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قوله تعالى : طيَسْأَنُونَكَ عَنٍ الأنقَال 4 يعني الغنائم واحدها غنيمة نفل . وكذلك قال لبيد( : 
إن تتقسوفى ,ربعا يمير فا وبإذن الله رعتي والعجل 

)١(‏ ابتدات هذه السورة ببيان أحكام الأنفال وهي الغنائم وقسمتها ومصارفها. والأمر بتقوى الله فى ذلك وغيره. والأمر بطاعة الله ورسوله 

وفي أمر- الغنائم وغيرها. وأمر المسلمين بإصلاح ذات بينهم وأن ذلك من مقومات معنى الإيمان الكامل . 

وذكر الخروج إلى غزوة بدر وخوفهم من قوة عددهم وما لقوا فيها من نصر. 

وتأييد من الله ولطفه بهم . 

وامتنان الله عليهم بأن جعلهم أقوياء. 

وعدهم بالنصر والهداية.وإن اتقوا بالثبات للعدو. والصبر. 

والأمر بالااستعداد لحرب الأعداء . 

والأمر باجتماع الكلمة والنهي عن التنازع.  ٠‏ 

والأمر بأن يكون قصد النصرة لفدين نصب أعينهم . 

ووصف السبب الذي أخرج المسلمين إلى بدر. 

وذكر مواقع الجيشين وما جرى من القتال. ظ 

وتذكير النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ إذ أنجاه من مكر المشركين به بمكة وخلصه من عنادهم وإن مقامه بمكة كان أماناً لأهلها فلما 

فارقهم فقد حق عليهم عذاب الدنيا بما اقترفوا من الصد عن المسجد الحرام . 

ودعوة المشركين للانتهاء عن مناوأة الإسلام وإيذانهم بالقتال والتحذير من المنافقين. 

وضرب المثل بالأمم الماضية التي عاندت رسل الله ولم يشكروا نعمة 

وأحكام العهد بين المسلمين والكفار وما يترتب على نقضهم العهد ومتى يحسن السلم . وأحكام الأسرى. 

وأحكام المسلمين الذين تخلفوا في مكة بعد الهجرة وولايتهم وما يترتب على تلك الولاية. 
(1) لبيد بن ربيعة بن مالك أبو عقيل العامري أحد الشعراء الفرسان الأشراف في الجاهلية وأحد أصحاب المعلقات. عاش حتى أدرك 

الإسلام فأسلم . توفي سنة 5١‏ ه انظر الأعلام 71٠/5‏ خخزانة الأدب ١1//ا‏ - 31"84 . 

(5) انظر ديوانه ١/8‏ . 





قال ابن عباس : عن صلة في الكلام”'' وإنما هو يسألونك الأنفال أي : الغنائم ويقال فيه تقديم ومعناه يسألون 
عنك الأنفال. ويقال: يسألونك لمن الأنفال؟ يقال: إنما سألوا عنها لأنها كانت محرمة من قبل فسألوا عنها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فنزل (يسألونك عن الأنفال) يعني الغنائم . قال الفقيه: حدثنا أبو الفضل بن أبيى حفص 
قال: حدثنا أبو جعفر الطحاوي قال حدثنا إبراهيم بن أ عسي ا سد 
لي الات ل ان ل ل را بي أمامة عن عبادة بن الصامت بك ).قال : 
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر فلقي العدو فلما هزمهم الله تعالى أتبعهم طائفة من المسلمين 
يقتلونهم , وأحدقت طائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم وابة ولك اظائفة بالتسكربوالنهب» فقا الذيق ظلبوهتم 
نحن طلبنا العدو وبنا نفاهم الله تعالى وهزمهم فلنا النفل . وقال الذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم نحن 
أخحدذقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم لثلا ينال العدو منه غرة فهو لناء وقال الذين استولوا على العسكر والنهبة والله 
ما أنتم بأحق منا بلى هو ننا نحن حويناه واستولينا. فأنزل الله تعالى يسألونك عن الأنفال «قل الأثْفَالُ لِلّهِ وَالرَسُول. 
َائَقُوا الله وَاضْلِحُوا ذَاتَ بَكُمْ4 فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بينهم عن فواق أي : : عن سواء وروى أسباط 
عن السدي7) قال: كانت الأنفال أ وسواد يم بقوله ف ذان لله حسة وللرسول # وعن عكرمة ومجاهد مثل 
قوله تعالى 8 فَاتَقوا الله وأصْلِحوا ذَاتَ يكم 4 يعني : اخشوا الله وأطيعوه 4 أمر الغنيمة وأصلحوا ذات بينكم أي : 
ما بينكم من الاختلاف في الغنيمة «وَاطِيعُوا الله وَرَسُولَه» يعني : في أمر الصلح والغنيمة «إن كنتم مُومِنِينَ 4 
يعني : إن كنتم صادقين ويقال معناه تركو المراء في أمر الغنيمة بأن كنتم مصدقين ثم نعت المؤمنين المصدقين 
فقال عز وجل : 8إِنّمَا الْمُوْمِنُونَ الّذِينَ إِذا ذكرَ اللَهُ وَجِلّتْ فَلُوبْهُمْ4 ويقال إنما المصدقون الذين إذا أمروا ا 
الغنيمة وغيرها من قبل الله عز وجل خافت قلوبهم. ويقال إنما المصدقون الذين إذا ذكر الله أي ذكر عندهم أمر 
الو تيقال ذا أمووا بامرفة الله تعالى وجلت قلوبهم يعني قبلت قلوبهم فسمي قبول القلوب وجلا لأن بالوجل 
يثبت القبول. لأنهم وجلوا عقوبة الله تعالى فقبلوه. -7 هِوَإِذًا ليت عَلَيْهمْ آنه يعني : قرئت ال 
بالأمر والنهي في أمر الصلح أو غيره لرَادَتَهُمُ إيمَاناً» أي تصديقاً ويقيناً. وقال الضحاك: يعني زادتهم يقينا 
بحكم الناسخ مع تصديقهم بحكم المنسوخ. وقال الزجاج: تأويل «الإيمان» التصديق, فكل ما يتلى عليهم من 
عند الله صدقوا به فزادهم ديق + فذلك زيادة إيمانهم . وروي عن ابن عباس أنه قال: زادتهم ديا بالفراض 
مع تصديقهم الله( © لوَعَل رَِمُ تَوَكلُونَ4 يعني يفوضون أمرهم إلى الله تعالى ويثقون به ولا يثقون بما في أيديهم 
من الغنائم ويعلمون أن الله هو رازقهم قال الله تعالى : «الّذِينَ يُقِيمُون الصّلاة» يعني : يتمونها في مواقيتها بركوعها 
5 ويا َرْخامُم يُنَِقولَ 4 يعني : : يتصدقون مما أعطيناهم من الأموال وينفقونها في طاعة الله قوله تعالى 
«أوْليِكَ هم الْمُومِئونَ حقاً» يعنى : أهل هذه الصفة هم المؤمنون الترحدوت اعلاناء وهم المصدقون لهم 
دَرّجَات عِنْدَ رَيْهِمُ 4 يعني : فضائل عند ربهم في الآخرة. ويقال لهم منازل في الرفعة على قدر أعمالهم لوَمَغْفِرَة 





. 778/7 انظر تفسير البغوي‎ )١( 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور وعزاه لأحمذ وعبد بن حميد وابن جرير 77/٠/17‏ وأبي الشيخ وابن مردويه والحاكم والبيهقي في سننه 
وانظر تخريج الحديث الثاني من الدر المنثور. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة والنحاس في ناسخه وأبو الشيخ انظر الدر المنثور ١517/7‏ . 

(؟) انظر معالم التنزيل للبغوي 7794/7 دون نسبه . 

:0( علو وخ الجوهرة 0 . 
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وَرِزّقَ كرِيم4 مغفرة لذنوبهم وثواب حسن في الجنة. ويقال الفتوح والغنيمة. قال ابن عباس: المؤمن مؤمن حقا 
والكافر كافر حقا” ' (في قوله هم المؤمنون حقاً قال: )2 قوله تعالى : 


كنآ فريك م يتيك أل َرَت نَلْوْمنينَلْكَرِهُون م مجر لوكي لحي 
سَدَمَائَيَكأتََسَافودَِلَالْموت وهم نووت 70 69 دإذ اك مَدتَدَىأ ينأب 
0و > ود سس ا سضٍْ وه 

وتودورت عومد سسب و وَمَرِيد أ أللّهأن بحن لْحَقّ بَكَلِمليَهء 


ركيب © ادنيل ليله لكر الفجرثرت 0 


لجا عن ين با يي 5 وَإِنْ فيا مسن الْمُوْمِئِيِسنَ لَكَارِهُونَ» 
قال القتبي معناه: كراهتهم فيما فعلتسه في الغنائم ككراهتهسم الخروج معك. ويقسال معناه أولئك هم 
المؤمدون حقاً كما أخرجك ربك [من بيتك بالحق. . . . قيل الحسق هنا القرآن وقيل الحرب. ويقال لهم 
مغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك] من بيتك بالحق وإِنْ كان فريقاً من المؤمنين لكارهون. فكذلك ننفل 
الغنيمة لمن نشاء وإن كرهوا ذلك. ويقال هذا ابتداء القصة ومعناه امض على وجهك كما أخرجك ربك من بيتك 
بالحق وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون. قوله تعالى : ليُجَادِلُونَكَ فى الْحَقّ» وكان هذا بعد خروجه إلى بدر. 
وكانت غزوة بدر في السنة الثانية من مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المديئة» وفي تلك السئة حولت القبلة من 

بيت المقدس إلى المسجد الحرام وكانت غزوة بدر في شهر رمضان وكانت قصته أن النبي صلى الله. عليه وسلم 
لامر شرن لحرت أبو سفيان بن حرب ومخرمة بن نوقل في أربعين رجلا من تجار قريش ويقال 
أكثر من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه هذه عير قريش قد أقبلت فاخرجوا إليها. فلعل الله أن 
ينفلكموها وتتقووا بها على جهاد عدوكم. 0 
الأنصار بأن ينظرا ويأتيا بخبر العير» فخرجا وأتيا وادي الصفراء وهي منزل على طريق الشام. فقالا لأهل الصفراء 
هل أحسستم من أحد؟ قالوا لا. فخرجا فمرا بجاريتين متلازمتين» فقالت إحداهما للأخرى اقضيني ورفها لي 
عليك. فقالت لا والله ما عندي اليوم. ولكن عير قريش نزلت بموضع كذاء يقدمون غداً فأعمل لهم وأقضيك 
درهمك فسمع الرجلان ما قالت الجاريتان فرجعا فجاء أبو سفيان بن حرب حين أمس الصفراء فقال لأهل الصفراء 
هل أحسستم من أحد؟ قالوا لا. إل رجلين نزلا عند هذا الكثيب ثم ركبا . . فرجع أبو سفيان إلى ذلك الموضع فرأى 
هناك بعر الإبل فأخذ بعرة ففتها فوجد فيها النوى فقال علائق أهل يثرب واللات والعزى» فأرسل من الطريق 
00 إلى مكة يخبرهم أن محمداً صلى الله عليه وسلم قد اعترض لعيركم فأدركوه. وكانت 
عاتكة بنت عبد المطل رأ ت قبل أن يقدم ضمضم بن عمرو بثلاثة أيام في منامها كأنْ راكب أقبل على بعير أورق7) 
ومعه راية سوداء فدخل المسجد الحرام ثم نادى بأعلى صوته يا آل فلان ويا آل فلان انفروا إلى مصارعكم إلى 
ثلاث. ثم ارتقى على أبي قبيس ونادى تلاث مرات ثم قلع صخرة من أبي قبيس فرماها على أهل مكة فتكسرت 
فلم يبق أحد من قريش إلا أصابته فلقة منهاء فلما أصبحت قصت رؤياها على أخيها العباس وقالت إني أخاف أن 
)١(‏ سقط في أ. (0) انظر معالم التزيل 779/57 . 
(1) وهوم في لون بياض إلى سوا انظر تب القاموس 041/4. 
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يصيب قومك سوء. فاغتم العباس لما سمع منها وذكر العباس ذلك للوليد بن عتبة وكان صديقاً له فذكر الوليد ذلك 
لأبيه عتبة بن ربيعة فذكر ذلك عتبة لأبي جهل بن هشام وفشى ذلك الحديث في قريش فخرج العباس إلى المسجد 
وقد اجتمع فيه صناديد قريش يتحدثون عن رؤيا عاتكة. فقال أبو جهل يا أبا الفضل : متى حدثت فيكم هذه النبية؟ 
أما رضيتم أن قلتم منا نبي حتى قلتم منا نبية : فوالله لننتظرن بكم ثلاثاً. فإن جاء تأويل رؤياها وإلا كتبنا عليكم كتاباً 
أنكم أكذب أهل بيت في العرب. فقال له العباس : يا كذاب يا مصفر الاست”" بالله أنت أولى بالكذب واللؤم منا. 
فلما كان اليوم الثالث جاء ضمضم وقد شق قميصه وجزع أذن ناقته وجعل التراب على رأسه وهو ينادي : يا معشر 
قريش الغوث الغوث أدركوا عيركم فقد عرض لها أهل محمد. فاجتمعوا وخرجوا وهم كارهون مشهقون من رؤيا 
عاتكة ومعهم القينات والدفوف بطراً ورياء كما قال الله تعالى : (خَرَجُوا مِنْ ِيَارهمْ بَطراً وَرئاء الناس )؛ وكل يوم 
يطعمهم واحد من أغنيائهم . وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وأمر أصحابه بالخروج فخرج معه 
ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا من المهاجرين والأنصار. وخرجوا على نواضحهم لبن لهم ظهر غيرها ومعهم ثلاثة 
أفراس ويقال فرسان فخرجوا بغير قوت ولا سلاح لا يرون أ نه يكون ثمة قتالآء فلما نزلوا بالروحاء نزل جبريل عليه 
السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بخروج المشركين من مكة إلى عيرهم وقال: يا محمد إن الله تعالى 
وعدك إحدى الطائفتين إما العير وإما العسكر. فأخبر النبي صلى الله عليه 0 أصحابه بخروج المشير كين من 
مكة إلى عيرهم فشق ذلك على بعضهم وقالوا : : يا رسول الله هلا كنت أخيرتنا أ نه يكون ثم قتالاً فنخرج معنا سلاحنا 
وقوسنا. إنما خرجنا نريد العير والعير كانت أهون شوكة وأعظم غنيمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه 
أشيروا على . فكان أبو بكر وعمر يشيران عليه بالمسير وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشيروا علي وكان 
يحب أن يتكلم الأنصار فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله امض حيث شئت وأقم حيث شنت: فوالله لثن أمرننا أن 
نخوض البحر لنخوضنه. ولا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام (ادْمَبُ انت وَرَبِكٌ فَقَاتَلد إنا هَهُنا 
قاعِدُون) ولكن نقول: (اذهب أنت وربك فقاتلا فنحن معكما متبعون) فنزل29 9كَما اخرتقك ر بيهن يتك 
بالْحَقٌَ وَإِنْ فرِيقاً مِنَ الْمُوْمِينَ لكَارِمُونَ» يعني : القتال. هيُجادُِونكَ في الْحَقٌّ 4 يخاصمونك في الحرب”" لبَعْدَ ما 
بين 8 يعني : بعدما كيين ليم انلكا( نصحم الاايها. أمرك الله به كَنَمَا يُسَافونَ إلى الْمَْتِ وَهُمْ َنظرُونَ)4 يعني 
ينظرون إلى القتل ثم قال تعالى: 9وَإِدْ يَعِدُكُمُ اللّهُ إخدى الطائفتيْنَ أنهًا لكم» يعني إما العير وإما العسكر 
لوَتَوَدُونَ أنْ غَيْرَ ذَاتِ الشوكة» أي : تمنون غير ذات السلاح. وقال القتبي : ومنه قيل فلان شاك السلاح» ويقال 
غيو ذات الشوكة يعني : شدة القتال #تكون لم4 الغنيمة «ويريد الله أن لحل الحَقٌّ ِكَلِمَاتِهِ4 يعني أن يظهر 
الإسلام بتحقيقه بما أنزل عليك من القرآن طوَيْقَطَعٌ دَابرَ الكَافِرِينَ4 يعني يهلك الشرك ويستأصله لِيْحِقَّ الْحَنَّ4 
أي يظهر الإسلام «ويْطل الْبَاطِلَ)4 يعني الشرك ©وَلَوْ كَرِه الْمُجْرِمُونَ4 أي : المشركون. فقال لهم النبي صلى الله 
عليه وسلم سيروا على بركة الله فإني رأيت مصارع القوم. وجاءت قريش وأدركوا العير وأفلتوهم. فقال بعضهم 
لبعض: إنما خرجتم لأجل العير فلما وجدتم العير فارجعوا سالمين. فقال أبو جهل: لا نرجع حتى نقتل محمداً 
ومن معه. فسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل بَدْراً بجانب الوادي الأدنى. ونزل المشركون على جانبه 
الأقصى على الماء والوادي فيما بينهما. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة حتى أوتر. وكانت ليلة 
النصف من شهر رمضان وقال في قنوته : اللهم لا تفلتن أبا جهل بن هشام وفلاناً وفلاناء فباتوا تلك الليلة وقد أجنبوا 
)١(‏ كلمة تقال للجبان . 
(5) انظ تفسير الطيرى 41/1 عبوانظ الجن المتتون :1 (؟) سقط في أ. 
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وليس معهم ماء فأتاهم الشيطان عند ذلك ووسوس إليهم فقال لهم تزعمون أنكم على دين الله وأنكم تصلون 
محدثين مجنبين والمشركون على الماء. وكان الوادي ذا رمل تغيب فيه الأقدام. فمطرت السماء حتى سال الوادي 
فاشتد ذلك الرمل واغتسل المسلمون من جنابتهم وشربوا وسقوا دوابهم. فذلك قوله (وَيَُْلَ عَلَيْكُمْ مِنَّ السّمَاء ماءً 
ِيطهرَكمٌ به) إلى قوله (وَيثبتَ َه الأقدَامً) وكان عل والزبير يحرسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء 
قريش يسقون الماء فأخذهم علي والزبير فسألاهم عن أبي سفيان فقالوا ما لنا بأبي سفيان من علم فقالا «فمع» من 
نتم؟ فقالوا مع قريش من أهل مكة فقالا كم هم؟ قالوا لا ندري هم كثير. فضرباهم. فقالوا هم قليل فتركاهم فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تضربونهم إن صدقوكم وتتركونهم إن كذبوكم. فدعاهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقال كم القوم؟ فقالوا هم كثير. فلا ندري كم هم. فقال كم ينحر لهم في كل يوم؟ فقالوا في يوم ينحر لهم 
عشرة جزر وفي يوم تسعة . فقال النبيى صلى الله عليه وسلم القوم ما بين تسعمائة إلى ألف وكانت عدتهم تسعمائة 
وخمسين. وكانوا قد خرجوا من مكة ألفاً ومائتين وخمسين فرجع الأخنس بن شريق مع ثلاثمائة من بني زهرة مع 
العير وبقي تسعمائة وخمسون وجلا فصبلن :وسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة ورفع يديه وقال : اللهم لا 
تهلك هذه العصابة فإنك إن أهلكتهم لا تعبد على وجه الأرض أبداً. فقال أبو بكر يا رسول الله قد دنا القوم فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم أبشر يا أبا بكر فإني رأيت جبريل معتجراً بعمامة يقود فرساً بين السماء والأرض . فأمده 
الله .بجبريل في ألف من الملائكة وميكائيل في ألف من الملائكة وإسرافيل فى ألف من الملائكة فذلك قوله 
الحديث وقال عتبة بن ربيعة: يا معشر قريش : ِنْ محمداً رجل منكم فإن يكن نبياً فأنتم أسعد الناس به وإن يكن 
لكا : تعيشوا في ملك أخيكم وإن يكن كاذباً يقتله سواكم . لاايكون هذا منكم وإني مع ذلك لأرى قوماً زرق العيون 
لا يموتون حتى يقتلا عددا منكم. فقال أبوجهل يا أبا الوليد جبنت وانتفخ سحرك. فقال له عتبه: يا كذاب ستعلم 
اليوم أينا الجبان فلبمن لآمته م سنو الوليد بن عتبة فتقدموا إلى القوم وقالوا يا 
محمد ابعث لنا أكفاءنا . . فخرج إليهم قوم من الأنصار فقالوا لهم من أ نتم؟ فقالوا نحن أنصار الله ورسوله فقالوا لا 
نريدكم ولكن نريد إخواننا من قريش . فانصرفوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني هاشم تقدموا إليهم . فقام 
علي بن أبي طالب وحمزة بن عبد المطلب وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب وعليهم البيض فقال لهم عتبة 
تكلموا حتى نعرفكم. فقال حمزة أنا أسد الله وأسد رسوله. فقال عتبة كفوء كريم. قال فمن هذان معك؟ فقال 
علي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب فذهب الشيخ إلى الشيخ والشاب إلى الشاب والكهل إلى 
الكهل. فذهب إلى شيبة بن ربيعة وكلاهما شيخان. وذهب علي إلى الوليد بن عتبة وكلاهما شابان» وذهب حمزة 
إلى عتبة بن ربيعة وكلاهما كهلان. فقتل حمزة بن عبد المطلب عتبة بن ربيعة» وقتل علي بن أبي طالب الوليد بن 
عتبة واختلف عبيده بن الحارث وشيبة بن ربيعة في ضربتين.ء ضرب عبيدة بالسيف على رامس ةا بين ريع 
وضرب شيبة ضربة في رجل عبيدة» فمال حمزة وعلىّ على شيبة بن ربيعة فقتلاه وحملا عبيدة إلى العسكر فمات 
عبيدة في حال انصرافهم قبل أن يصل إلى المدينة فدفن بمضيق الصفراء. ففي هذا الخبر دليل من الفقه أن 
لمشركين إذا طلبوا البراز فلا بأس للمؤمنين بأن يخرجوا بغير إذن الإمام ما لم 9 عن ذلك. لأن الأنصار قد 
خرجوا قبل أن يأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل أنه لا بأس بأن ينصر أحد المبارزين صاحبه لأن 
حمزة وعليًا قد أعانا عبيدة على قتل شيبة. وفيه دليل أنه لا بأس بالافتخار عند الحرب لأن حمزة قال أنا أسد الله 
وأسد رسوله, رفحي لحري محر الى تحال الدل 
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ثم خرج مهجع مولى عمر بن الخطاب فأصابته رمية بين الصفين فكان أول قتيل يوم بدر» وحرض رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم ‏ الناس على القتال فقال عمير بن :الحمام السلمي وهو قائم وفي يله اتمرات يأكلهاء يا 
رسول الله إن قتلت في سبيل الله فلي الجنة؟ قال نعم فألقى التمرات وأخذ سيفه وشد على القوم فقاتل حتى قتل. 
فخرج أبو جهل بن هشام على جمل له لعنه الله فخرج إليه شاب من الأنصار يقال له معاذ بن عمرو بن الجموح 
فضربه ضربة على فخذه فخر أبو جهل عن بعيرة فخرج إليه عبد الله بن مسعودء فلما رآه أبو جهل قال: يا ابن أم 
عبد لمن الدولة؟ وعلى من الدائرة؟ فقال له إبن مسعود لله ولرسوله يا عدو الله لأنت أعتى من فرعون. لأن فرعون 
جزع عند الغرق وأنت لم يزدك هذا الصرع إلا تمادياً في الضلالة. ثم وضع رجله على عاتق أبي جهل . فقال له 
أبو جهل لأنت رويعنا بالأمس لقد ارتقيك هرتها عظيماء فقتله ابن مسعود «وحز رأسه», وجاء برأسه إلى رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ . فخر رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ ساجداًء ثم قال لأبي بكر ويقال لعلي ناولني كفاً 
من تراب. فأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبضة من التراب ورَمَاها فى وجوه القوم وقال: شاهت الوجوه. 
فدخلت في أعين القوم كلهم. فأقبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقتلونهم ويأسرون منهم وحملوا 
على المشركين والملائكة معهم. وقَذِفٌ في قلوب المشركين الرعب. فقتلوا في تلك المعركة منهم سبعين وأسروا 
سبعين واستشهد يومئذ من المهاجرين ثلاثة عشر رجلاء ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بالأسارى 
والغنائم إلى المدينة» واستشار النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ في أمر الأسارى, فأقبل على أبي بكر فقال ما تقول يا 
أبا بكر؟ فقال قومك وبنو عمك فإن قتلتهم صاروا إلى النار وإن تفدهم فلعل الله يهديهم إلى الإسلام ويكون ما 
نأخذه منهم قوة للمسلمين وقوة على جهاد أعدائهم . ثم أقبل على عمر فقال: ما تقول يا أبا حفص؟ فقال عمر: إن 
في يديك رؤوس المشركين وصناديدهم فاضرب أعناقهم وسيغني الله المؤمئين من فضله. فقال النبي صلى الله 

عليه وسلم د ماتيا .كر فين الملااكة مل وكالال لزه لا يلإ الرخيحة . وباناك من الأنياء مل براي 
عاد او ا إن تقلح فَإعجُم حِبَادك 

تغفر َغْفِرَنهُمْ فَإِنكَ أنتَ العزِيرٌ الْحكيم) . ومثلك يا عمر مثل جبريل فإنه ينزل بالعذاب والشدة» ومثلك من الأنبياء مثل 
نوح «حيث» قال (رَبّ لآ تَذَرْعَلَى الأض مِنّ الْكَافِرِينَ ديارا) ومثل موسى حيث قال (رَينا اظْمِسُ عَلَى أمْوَالِهِمُ 
. وَاشْدُدْ عَلَى قَلُوبِهِمْ فلا يُوْمِنُوا حتى يروا العذاب الأليم) وروى سماك بنحرب عن عكرمة عنعبد الله بنزعباس رضي 
الله عنهما قال: قيل للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حين فرغ من بدر عليك بالعير فإنه ليس دونها شيء» فناداه 
العباس وهو أسير في وثاقه إنه لا يصلح . فقال له النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لم؟ قال لأن الله تعالى وعدك إحدى 
الطائفتين وقد أعطاك ما وعدك()قوله تعالى : 
: د 00 َاسْسَابَ 1 كه أن كمأل يليك مروؤوت> (0) وَمَاجَمَله 


ير سمر لله 
ار 


عر ل 2 ار 
الما مشر حلم دفار ومأ لصت إِلَامِنَ عند مها تَآله عير بم © اذ 
59 2 91 5 0 رول سو 06 .م 2 1 و 7 حي أ 
م / دي مَنْهُ وبنزل نال هاه يلوي بو وبذْهِبَ 2 بحر 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١159/7‏ وعزاه للفريابي وابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والترمذي وحسّنه وأبي يعلى وابن جرير 
وابن المنذر واء بن أبي حاتم والطبراني وأ بي الشيخ وابن مردويه . 
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ليطن يريط عل لوحك موعت الأهْدَام 09 


«إِذ تَسْتَغِيثُونَ رَبُكُم 4 وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم لما رأى كثرة المشركين علم أنه لا ة اد 
بالله . فدعا ربه فقال: اللهم إنك وعدتني النصر وإنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب له ربه ونزل «إِذ َسْتَخِيعُونَ ربكم ) 
يقول واذكروا | إذ تسألون ربكم وتدعونه يوم بدر بالنصرة على عدوكم. ا و «أني 
مُمِدُكُمْ 4 يعني : أزيدكم بالف مِنّ الْمَلائْكَةِ مُرْدِِينَ4 يعني متتابعين «بعضهم» على أثر بعض . قرأ نافع وعاصم 
في رواية أبي بكر مرفي (0) بالنصب وقرأ الباقون بالكسر. وكلاهما يرجع إلى معنى واحدء وهو التتابع. وقال 
عكرمة: أمدهم يوم بدر بألف من الملائكة وعددهم ثلاثة آلاف من الملائكة لغزوة بعده بدعائه وزاده ألفين فذلك 
خمسة آلاف من الملائكة؛ ويقال هذا كله كان يوم بدر. ثم قال عز وجل «وَمَاجَمَلَهُ لله إلا بُشْرَى» يقول ما أنزل 
الله من الملائكة إلا للبشارة. وقال بعضهم : إن الملائكة لم يقاتلوا وإنّما كانوا مبشرين . وروي عن أبن عباس أي 
قال: قاتلت الملائكة يوم بدر ولم يقاتلوا يوم الأحزاب ولا يوم حنين» وَوَمَا ْمَل الل يعني مدد الملائكة إلا بُشْرَى 
9وَلِتطمَئْنٌ به فُلوبْكُم 4 يعني لتسكن إليه قلويكم «إومَا النْضْرُ إلا مِنْ عند اللو يعني ليس النصر بقلة العدد ولا 

ثرة العدد ولكن النصرة ة من عند الله إن الله عَِيرُ كيم عزيز بالتقمةء ؛ حكيم حكم بالنصرة للنبي - صلى الله 

عليه وسلم - وللمؤمنين والهزيمة للمشركين. قوله تعالى : لذ يُعَشَيكُمُ النعاسّ » يقول ألقى عليكم النوم «أمنة 
منه4 يعني : أمناً من عند الله الوروك قاض عن إررين حيان عر عد للحن بسجرد ل النعاس عند القتال أمنة 
من الله وهو في الصلاة من الشيطان. قرأ نافع م30 (النغاب 6 بضم الياء وجزم الغين ونصب لنعاس عا 
ليك الله النْعَاسَ وقرأ ابن كثير وأبو عمرو فشاك النْعَاسٌ بالألف ونصب الياء وضم النعاس. يعنى يعني أخذكم 
النعاس. وقرأ الباقون بضم الياء وتشديد الشين ونصب النعاس (يُعسْيكم النعَاسَ) ومعناه يغشيكم الله النعاس أمنة 
منه. والتشديد للمبالغة ثم قال #وَينرل عَلْيكُمُ مِنَ السَمَاءٍ مَاءً لِيظهْرَكُمُ به» يعني بالماء من الأحداث والماة 
رَيْذْهِبَ عَنُْمْ ِجرَ الشيْطانِ4 يعني وسوسة الشيطان وكيده. وقال القتبي : أصل الرجز العذاب كقوله : (رجزأ مِنّ 
السْمَاِ) ثم سمى كيد الشيطان رجزاً. لأنه سبب العذاب. ثم قال: طوَلِيَرِبطَ عَلَى قلوبكم» يعني يشدد قلوبكم 
بالنصرة منه عند القتال طوَيْئبت به الأقْدَام4 يعني لتستقر الرجل على الرمل حتى أمكنكم الوقوف عليه ويقال 
يثبت به الأقدام في الحرب . ثم قال تعالى 





)١(‏ قرأ نافع : (مردّفين) بفتح الدال مفعول بهم أي الله أردفهم أي بعثهم على آثار من تقدمهم . قال أبو عبيد: (تأويله أن الله تبارك 
وتعالى أردف المسلمين بهم) وكان مجاهد يفسرها: (ممدّين) وهو تحقيق هذا المعنى . [ 
وقرأ الباقون: (مردفين) بكسر الدال أي جاؤوا بعدهم على آثارهم أي (ردفوا) أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
و(أردف) بمعنى ‏ ردف. قال الشاعر: 

إذا: الشتجوزاة: ‏ أردقنت الثر ا تنيت نآل 'قاطدية التعددوت 

قال أبو عبيد: أراد بقوله (أردفت): (ردفت) أي جاءت بعدها ألا ترى أن الجوزاء تطاع بعد طلوع الثريا وعلى أثرها) ‏ وقال ابن 
عباس : (مردفين أي متتابعين) وقال آخرون منهم أبو عمرو: (مردفين) أي أردف بعضهم بعضاً فالارداف أن يجعل الرجل صاحبه 
خلفه. تقول: (ردفت) الرجل أي ركبت خلفه. ‏ وأردفته إذا أركبته خلفي) وقال آخرون منهم أبو بكر بن مجاهد: (مردفين أي 
متقدمين لمن وراءهم., كأن من يأتي بعدهم ردف لهم أي أتوا في ظهورهم. فعلى هذا الوجه لا يكون (أردف) بمعنى (ردف). 
لأنهم أردفوا خلفهم. انظر حجة القراءات .708-7١1/‏ 

(1) انظر حجة القراءات 7٠8‏ سراج القارىء 37 . 
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حر تال المتشكة أن فك 2 تينو ليت امنا سَأَلتِى ف ُو بال َكمَرُوا 


5 
.ا 2 ا ل وم رح ل سإ 6 عه بير سس ار 0 
5 ج فضأ َقَ الاق وَضْرهأ. 4 مِنْمْةكُلَبنَانٍ 5ض ينهم شافوا الله ورسولم 
1 هه خ-- لوه ره 
وَمَننِشَاققَ أ و سواه مارك أله الور الما 09 د ووه وَأ لِلْككْفرِسِنَ 
سس سر خولرمة تس 0 و لجسا 
عَدَابََلثَارٍ 69 ني لي 1 سي شك كدر اناده 2 بار 0 
م ل را لاه الال و كا ل كو 21 بت رسا 
أ[ ل سمس لو سس بر ع حم اعم 
لا 4 لتر 
«إذ يُوجِي رَبك إلى الْمَلائكَةِ4 يعني ألهم ربك الملائكة «أني مَعَكُمْ4 أي معينكم وناصركم طقَتنُوا الَذِينَ 
موا يعني بشروا المؤدنين الكرة فكان 0 ا و أبشروا 0 والله 
0 اوالمؤمنين». عم امن كفا وضربو ره فقال تعلى الامو فوق 3 لأتق» يعني على 
0 فلن الوسطء ويقال معناه اضربوا 7 شيء استقبلكم من أعضائهم ولا 0 ,. لِدَلِكَ 4 يعني 
0 الضرب ار بسسببا م وشافورٍ الله 0 دعي 0 الله نر 0 الله ا 00 شاي 
ذلكم القنل يوم د «تَدُوُون» في الدنيا أن لْكَافرِينَ عَذَاتَ الار» بو القيامة مع القنل في بي يع 1 
القتل والضرب لم يصر كفارة لهم . قوله تعالى : إياايُهَا الّذِينَ آمنْوا ذا لَقِيتمُ الْذِينَ كَرُوا»م يعني إذا لقيتم الذين 
كفروا بتوحيا. الله تعالى ع بدر «رَخفاً» يعني مزاحفة. ويقال زحف القوم إذا دنوا للقتال» ومعئأه إذا وافقتموهم 
للقتال طقلا نولُومم ديار يعني منهزمين . «وَمَنْ يُوَلهمْ يوْمَئِذ دُيْرَه4 يعني ظهره منهزماً يومئل يعني ايوم حربهم: 
وقال الكلبي7١2:‏ يعني يوم بدر خاصة . إل مُتَحَرَفاً لقتال 4 يعني مستطرداً للكرة يريد الكرة للقتال هو مُتَحَيّزاً إلى 
ِل يعني ينحاز من فئة إلى فئة من أصحابه يمنعونه عن العدو. قال أهل اللغة' ' تحوزت وتحيزت أي : انضممت 
5 0 إذا كان 0 ا 3 المقاتلة ا باه قسن اللو وذ وثي 5 000 يعني وت 0 
متحيزا إلى فئة . وَرَدئق عن الحسن أنه 589 كان هذا يوم بذر وغيره. وعن ا قال : هذا يوم بدر خاصة لأنه / 
المشركين؛ لم يكن في الأرض مسلمون غيرهم . وقد قال بعضهم بأن الآية غير منسوخه., لأنه لا يجوز للواحد أن 
يهرب من الاثنين وأن هرب من الجماعة, وإذا لم يكن معه سلاح جاز له أن يهرب ممن معه سلاح» وإذا لم يكن 
زاف جاز له أن يهرب من الرامي . فإذا كان عدد المسلمين نصف عدد الكفار ومعهم سلاح لا يجوز لهم أن يهربوا 
)١(‏ انظر تفسير الطبري 478/1 . () انظر ترتيب القاموس .711/١‏ 
(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١77/8‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير. 
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منهم. وإذا كان المسلمون اثني عشر ألفا ومعهم سلاح لا يجوز لهم أن يهربوا من الكفار وإن كانوا مائة ألف, لأنه 
روي عن رسول”" الله - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: خير الصحابة أربعة وخير السرايا أربعمائة وخير الجيوش 
أربعة آلاف ولن يغلب اثنا عشر ألفاً من قلة إذا كانت كلمتهم واحدة. فينبغي لهم أن يجعلوا كلمتهم واحدة 
ويقاتلوهم حتى ينصرهم الله تعالى . والاية نزلت في الذي لا يجوز له الهرب. وروى سليمان بن بلال عن ثور بن 
زيد عن أبي المغيث”' عن أبي هريرة عن الى 29 صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل 
وما هي يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات . قوله تعالى 


م رم عونت 2 ا ا 21100 ره وواءىاسءة. 00 ره 
فلم تشتلوهم ولح ا ت رك َموي 

ل سر سر / اس سر ان 11 الكنفر > جم 

منذبلاة سنا إِسكَ أله تبي يلة ( تلكوأ انفم كيد ا 


0 فَعَدْجَآ كم ممم و ون تَنتهوأ ثم رلك و إن وو 20 
س لإسرة 6 20 


كرت ونه مََالْموْه مين (9) يتأيها الام أطهوا قوسو 
2 0 0لا افك نوأ كاذه مهنا 2 متسارف شم ل المع لمعن (©) 


ؤِفَلَمْ تَقَتلُوهُمْ» وذلك أن المسلمين كانوا يقولون قتلنا فلاناً وقتلنا فلاناً. فأراد الله تعالى أن لا يعجبوا 
بأنفسهم فقال: «فلم تقتلو ؛ يقول فما قتلتموهم «ولكن الله قتلهم 4 يعني الله تعالى نصركم عليهم وأمدكم 
بالملائكة «وَمًا رَمَيْتَ إذ رَمَيْتّ» يعني الله تعالى» تولى ذلك وذلك حين رمى النبي عليه السلام قبضة من التراب 
فملاً الله تعالى أعينهم بها فانهزموا.. قال الله تعالى «وما رميت» يعنيى: لم تصب رميتك ولم تبلغ ذلك المبلغ 
كن الله رَتى» تعالى : تولى ذلك ويقال: رمى النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يوم أحد بالحربة فأصاب أبي بن 

خلف الجمحي فقتله. قرأ حمزة والكسائي”* وَلَكِن اللَّهُ رمى بكسر النون والتخفيف اللَهُ بالضم وكدلك في. قوله 
ولكن الله قتلهم. وقرأ الباقرن بنصب النون مع التشديد ونصب ما بعده : (وَلَكنّ اللَّهَ رَمَى) . ثم قال «وَلِيبلِي 
الْمُؤْنِينَ مه با حَسَنأه يعني لينصرهم نصراً جميلاً ويختبرهم بالتي هي أحسن؛ ويقال ولينعم ا 
«إنْ الله سَمِيعٌ عَلِيم» يعني سميع لدعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - وعليم بإجابته . طذَلْكُم4 أي : 
والهزيمة للكفارء ويقال معناه الأمر من ربكم . ثم إبتدأ فقال: وان اللّهَ مُوهِنٌ كَيْدٍ ماري ييه 
الكافرين يعني :صنيع الكافرين ببدر. قرأ إبن كثير ونافع وأبو عمرو” 'مُوَمّنُ كَيْنَ الكافرين بنصب الواو والتشديد 





)١(‏ أخرجه أبوداود 75/7 في الجهاد باب فيما يستحب من الجيوش والرفقاء والسرايا (5111؟)» وأخرجه الترمذي )15١55(‏ وأحمد في 
المسند ١/945؟.‏ 5994, وابن خزيمة (7078), وعبد الرزاق (4599)., والحاكم في المستدرك .١١١/7 .447/١‏ 

(؟) سالم المدني مولى ابن مطيع روى عن أبي هريرة وعنه ثور بن يزيد الديلي وخلق وثقه ابن سعد ذكره ابن حيان في الثقات. انظر 
التهذزيب 55/7 . 

(؟) أخرجه البخاري 797/5 وذكره ابن حبان في الثقات . انظر التهذيب 455/7 . 

(5) أخرجه البخاري 5947/5 في الوصايا (7575؟), ومسلم 97/١‏ في الإيمان باب بيان الكبائر وأكبرها /١54(‏ 84). 

(0) سقط في أ. 

(7) حجة القراءات .7١9‏ وسراج القارىء 777 . (7) انظر حجة القراءات 754 سراج القارىء 774 . 
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منونة . كيّدَ بنصب الدال وقرأ عاصم في رواية حفص مُومِنُ كيّدَ بضم النون بغير تنوين» كيْدٍ بكسر الدال على معنى 
الإضافة. وقرأ الباقون مُوهِنٌ كَيْدَ: بالتنوين والتخفيف كَيْدَ بالنصب فالموَهِنٌ والمُومَنُ واحد. ويقال وهنت الشيء 
وأوهنته إذا جعلته واهناً ضعيفاً. ثم قال تعالى : «إِنْ تَسْتَفْتحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفْتحُ4 يقول إن تسنتصروا فقد نصركم 
الله حين قلتم. وذلك أن أبا جهل بن هشام قال: اللهم انصر أحب الدينين وأحب الجندين وأحب الفئتين إليك. 
فاستجيب دعاؤه على نفسه وعلى أصحابه. ثم قال: ظوَإِنْ تَنَْهُوا4 عن قتاله طِفَهُوَ خَيْرُ لَكُمُ» من قتاله ويقال إن 
أهل مكة حين أرادوا الخروج إلى بدر أخذوا بأستار الكعبة وقالوا: اللهم أي الفئتين أحب إليك فانصرهم فنزل إن 
تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا عن قتال محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وعن الكفر (فَهُوَ حير لَكُمْ) من 
الإقامة عليه (وَإِنْ تعودوا» لقتال محمد - صلى الله عليه وسلم . - «إنعذ» على القتل والأسر والهزيمة لوَلَنْ تغْنِيَ 
عَنْكمْ فتك #يعني جماعتكم طشَيئا ولو كرت في العدد هون الله مََ الْمُؤْمِئِينَ4 يعني معين لهم وناصرهم قرأ 
نافع وابن عامر وعاصم فى إحدى الروايتين(') وآن الله بالنصب. والباقون بلحس (وإن اللَه) على معنى 
الاستئناف ويشهد لها قراءة ا مسعود واللّهُ مع المؤمنين ثم قال تعالى «يا ايها الّذِينَ آمَنوا أطَيعُوا الله 
وَرَسولَة4 في أمر الغنيمة والصلح «ولا تَوَلوَا عَنْهُه يعني لا تعرضوا عن أمره, ويقال عن طاعته. ويقال عن رسول 
الله صا الله عليه وسام - #وأنتم تسمعون» المواعظ في القرآن وفي أمر الصلح. ٠‏ قوله تعالى : دولا تَكُونوا 
كَالَذِينَ فَالُوا سَمعنا وَهُم لا يسمعون» يعني لم يفهموا ولم يتفكروا فيما سمعواء ويقال قوله: ولا تكونوا كالذين 
قالوا سمعنا يعني : وهم لا يسمعون يعني : لا يطيعون. قال الكلبي وهم بنو عبد الدار لم يسلم منهم إلا رجلان. 
مصعب بن عمير وسويد بن حرملة, وقال الضحاك ومقاتل: أي سمعنا الإيمان وهم لا يسمعون يعني : المنافقين ثم 


قال تعالى : 

د مت سد حت وي د 0 و صس" ال الور م سور ند 6 ساس و 2 
إن شر الذوابٌعِنْدَ الله لصم البح الذي لايعقلون 00 ولوْعِلِم فوم حيرا لاسمعهم 
سس بو سرس وه و ب كرح 2 وم مس ل سا بر م 
وَلَوَأممَحَهُح لتولُوأَوَهم مُعرضو 79 تأيه ألْذِينَ -امنوأ آسْسَجِيبوأ يِه ولِلرَسُولِ | إذا 

صد 1 7 
ل سر سس سل الج زج رصءد م وومةه دور مو له ل 1 
اك سيكت وا رك لتر ل تت المرو و لوووانة اه 0ه 
رص سك لخر ه. > 0 7 ع عع سس سل وام 2 برسم 00 > لوسر 66 7 5 9 و2 7 
09 أتقوافتنة لاتْصينا ييا ظلمو منكمْخاصة وأع موأ أ الله شَدِيد لقاب 


-ه < 2« _ _-2 0 سر سر يك لحر لور م ساس 6 

52 كرواً| ذأنتم كيل مس ضعهو عَمُو نف رض افون أن تحط فكمأ النّاس فوتكم وأيّدَ يَدَكم 

اث بيت سس م لله 31 ل 
ور اليك السك تقار 0 

إن شر الدوَابٌ عند الوم يعني شر الناس . عند الله «الصم» عن الهدى «البكم 4 يعني الخرس الذين لا 
كلمو بخير لَالَِينَ لا يَعْقِلُونَ 4 الريمان يعني بني عد الدار ورم من الكفارء لم يسلموا. قوله تعالى «ولو 
عَلِمَ اللّهُ فِيهمُ خَيْراً لأسْمَعَهُمْ4 يقول لوعلم الله تعالى فيهم صدقاً لأعطاهم الإيمان وأكرمهم به طوَلَو أَسمَعَهِم» 
يعني لو أكرمهم بالإسلام هِلَمَولَوَا وَهُمْ مُعْرِضْونَ» يعني أعرضوا عن الإيمان بما سبق في علم الله تعالى منهم أنهم 
لا يؤمنون. وقال الزجاج معناه ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم الجواب عن كل ما يسألون عنه ولو أسمعهم يعني لو 
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بين لهم كل ما يختلج في نفوسهم لأعرضوا عنه لمعاندتهم . قوله تعالى : «ياايها الّذِينَ آمَنُوا اسْتَحِيبُوا لِلَّهِ4 يعني 
أجيبوا الله بالطاعة. في أمر القتال لوَلِلرَسُولٍ إذا دَعَاكُمْ 4 إلى القتال أو غيره» وإنما قال إذا دعاكم ولم يقل إذَكد 
دعواكم لأن الدعوة واحدة. ومن يجب الرسول فقد أجاب الله تعالى . قوله تعالى : :الما يُحْبيكُم» يعني القرآن ١‏ 
الذي به حياة القلوب. ويقال لما يحييكم يعني يهديكم في أمر الحرب الذي يعزكم ويصلحكم ويقويكم بعد 
الضعفء ويقال لما يحييكم أي : يهديكم, ويقال لما يحبيكم يعني لما يكون سببأ للحياة الدائمة في نعيم الآخرة 
ؤِوَاعْلَمُوا أن اللّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَكَلْبهه قال الفقيه: حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا فارس بن مردويه عن 
محمد بن الفضل عن أبي صالح مطيع عن حماد بن سلمة عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس” قال: يحول 
بين المؤمن ومعاصيه التي تسوقه وتجره إلى النار» ويحول بين الكافر وطاعته التي تجره إلى الجنة. ويقال تحول بين 
المرء وإرادته لأن الأمر لا يكون بإرادة العبد وإنما يكون بإرادة الله تعالى . كما قال أبو الدرداء : 
ريه امير أن بقط متاد وياب اله 8 جما اذا 

ويقال: يحال بين المرء وأجله لأن الأجل حال دون الأمل. وقال سعيد بن جبير: يحول بين الكافر والإيمان 
' وبين المؤمن والكفر”©. وقال مجاهد: يحول بين المرء وقلبه يعني : حتى يتركه ولا يفعله(© ثم قال: وان لَه 
نُحْشَرُ ونَّ» يعني في الآخرة فتثابون بأعمالكم . قوله تعالى ظوَانة َُوا فدنَةَ لا نُصِبْنّ الّذِينَ طَلْمُوا مِنَكُمْ خاصّة صَّة» قال 
مقاتل نزلت الآية في شأن علي وطلحة والزبير. 

قال الفقيه: حدثنا عمر بن محمد قال حدثنا أبو بكر الواسطي قال حدثنا إبراهيم بن يوسف قال حدثنا قبيصة 
عن سفيان عن جويبر عن الضحاك7؟2 في قوله تعالى : (وَانَهُوا فَِنَةَ لا تُصِيبَنَّ الّذِينَ ظَلَمُوا مِنككُمْ خاصّة) قال نزلت 
في شأن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال حدثئنا عمر بن محمد قال حدثنا أبو بكر الواسطي قال حدثنا 
إبراهيم بن يوسف قال حدثنا أبو معاوية عن السدي عن المعلى عن أبي ذر أن عمر رضي اللفدعة احد يله يوه 
فغمزها فقال خل عني يا قفل الفتنة. فقال عمر ما قولك قفل الفتنة؟ قال إنك جئت جئت ذات يوم فجلست في آخر القوم 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصيبنكم فتنة ما دام هذا فيكم. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: جعلت 
أنا وعثمان فتنة لهذه الأمة. وقال بعضهم قوله لا تصيبن . هذا على وجه النهى. ومعناه اتقوا فتنة ثم نهى فقال لا 
تصيبن يعني الذين ظلموا منكم خاصة أي ع ل ل ل ل . وقال بعضهم: هذا 
جواب الأمر بلفظ النهي مثل قوله تعالى : (لآ يحطمتكم سُلَيْمَانَ وود م قال تعالى طوَاعْلَّمُوا أن الله شَدِيدٌ 
الْعِقَابِ »4 ال لمن يوقم فق الفتية» ثم ذكرهم النعم فقال تعالى َوَاذْكرو إِذ لثم قَلِيلُ» يعني واحفظوا نعمة الله 
عليكم إذ كنتم قليلا في العدد رهم المهاجرون فتسَْمَُونَ في الأرْض 4 يعني مقهورون في أرض مكة 
لتَحَافُونَ أَنْيَتَحَطَفَكُمُ النَاسٌ »يعني يختلسكم ويذهب بكم الكفار طِفَآوَاكُم 4 بالمديئة «وأَيْدَكُمْ بِنَضْرِهِ4 بنصره يوم 


بذر. وقال قتادة(5) كانوا بين أسدين بين قيصر وكسرى يخافون أن يتخطفهم الناس وهم أهل فارس والروم والعرب 





)١(‏ ذكره السيوطي في الدر 177/7 وعزاه لابن أبي حاتم وذكره أيضاً وعزاه لابن أبي شيبة وحشيش بن أصرم في الاستقامة وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والحاكم وصححه. | 

(؟) انظر تفسير الطبري 17/١/١7‏ . () انظر المصدر السابق . 

(5) ذكره السيوطي في الدر ١1///7‏ وعزاه لعبد بن حميد . 

(5) ذكره السيوطي في الدر 171/7 وعزاه لابن المنذر وابن جرير وأبي الشيخ . 


"٠١  ”ا/ سورة الأنفال/ الآيات‎ ١ 


ممن حول مكة ثم قال: لوَرَرَقَكُمْ من الطَييّاتٍ4 يعني : الحلال وهو الغنيمة طلمَلّكُمْ تَشْكرُونّ»4 يعني لكي 
تشكروا الله وتطيعوه وتعرفوا ذلك منه . قوله تعالى : 

ييه اين اموأ لا ونوا لهو اولأسي سم تعَلَمُونَ (©) وَأَعْلَموا َنَمآ 
أمَولحكت ولد اع 0 
عل لحم رقناو 2 عَنكُمْ سيان يقر ول لالْعظيم ()) وإذيتَك” 
َل كاف 1 يقر فَتَلُوا فَعلُوك رجا كوب وت وت اموأ تََعَبرالْسَكرنٌَ 0 


فيا يها الّذِينَ آمَنُوا لآ تَحُونُوا الل وَالرَسُولَ» روي أسباط عن السدي”" قال: كانوا يسمعون من النبي عليه 
السلام الحديث فيفشونه حتى يبلغ المشركين فنهاهم الله تعالى عن ذلك فقال (يَا يا الّذِينَ آمَنُوا لآ تَحُونُوا ال 
وَالرسول), ويقال كل رجل مؤتمن على ما فرض الله عليه إن شاء أداها وإن شاء خانها. وقال القتبي : الخيانة أن 
يؤتمن على شيء فلا يؤدي إليه . ثم سمى العاصي من المسلمين خائنا لأنه قد اثتمن على دينه فخان . كما قال في 
آية أخرى (ِعَلِمَ الله أنكم كنتم كُتَانُونَ أنفْسَكُمْ) ويقال نزلت”"' الآية في 0 لبابة بن عبد المنذر حين أشار إلى 
بي فريظة أن لا ينزلوا على حكم سعد وأشار إلى حلقه إنه الذبح . وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصر 
بني قريظة من بعد انصرافهم من الخندق ووقف بباب الحصن وفيه ستمائة رجل من اليهود وقد كانوا ظاهروا قريشاً 
على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداهم : يا إخوة القردة والخنازير انزلوا على حكم الله ورسوله. فقالت 
اليهود: يا محمد ما كنت فحاشاً قبل هذاء فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا لبابة بن عبد المنذر فدخل 
على اليهود فركنوا إليه وقالوا: يا أبا لبابة أتأمرنا بالنزول إلى محمد صلى الله عليه وسلم فأشار بيده إلى حلقه يعني : 
إنه الذبح إن نزلتم إليه. فقال أبو لبابة: والذي نفسي بيده ارالك افاي ين مكاي نسي ملعك اي تدحولت ال 
ورسوله. وأوئق نفسه إلى سارية المسجد حتى أنزل الله تعالى توبته ونزل (يا أيبَا الْذِينَ آمَُوا لا تَحُونُوا الله 
وَالرَسُولَ) طوتَحُونُوا مَاناتِكُم4 يعني لا تخونوا أماناتكم هِوَانُْمْ تَعْلَمُونَ4 أنها خيانة. قال محمد بن إسحاق© لا 
لور لجرا يد وروا اومن الو ما برب ليك © لجالتره ل القين. قال فإن ذلك هلاكاً لأنفسكم 
وخيانة لأماناتكم . ثم قال عز وجل : «وَاعْلْمُوا أنْمَا موَالكُمٍ وَأوْلادكُمْ فتنة» يعني بلاء عليكم . » لأن أبا لبابة إنما 
ناصحهم من اجل ماله وراد الذي كان عند ين تريللة وين اذ يننا جر تيم يض الجن لمن سير يام 
يخن . قوله تعالى «##يا يها الْذِينَ آمَنُوا إن َتقوا الله يعنى إن تطيعوا الله ولا تعصوه لِيَجْعَلُ لَكُمْ فرْقَاناً» يعني 
يجعل لكم مخرجاً في الدنيا ونجاة ونصراً في الدين» ويقال المخرج من الشبهات. 

وقال مجاهد'»: مخرجاً في اللانيا والاجرة : وَيْكفْر عدم يناكم 4 يقول يمحو عنكم ذنوبكم 9وَيَعْفِرٌ 
4 يعني يستر ذنوبكم وعيوبكم طوَاللُهُ ذو الْمَضْل الْمَظِيم 4 يعني ذو الكرم والتجاوز عن عباده. قوله تعالى 
«وَإِذ يَمْكْرُ بك الّذِينَ كَفَرُوا» وذلك أن نفراً من قريش اجتمعوا في دار الندوة» وكانت قريش إذا اجتمعوا للمشورة 


() انظر تفسير الطبري 187/1١‏ . (؟) انظر أسباب النزول ١76‏ . (*) انظر تفسير الطبري 485/١‏ . 
(4؟) ذكره ه السيوطي في الدر المنثور ١174/7‏ وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي ب الشيخ . 





سورة الأنفال/ الآيات ١‏ هل ١6‏ 


والتدبير كانوا يُجتمعون في تلك الدار» فاجتمعوا فيها وأغلقوا الباب لكيلا يدخل رجل من بني هاشم» ليمكروا 
بالنبي صلى الله عليه وسلم ويحتالوا في أمرهء فدخل إبليس في صورة شيخ وعليه ثياب أطمار وجلس معهم فقالوا : 
من أدخلك أيها الشيخ في خلوتنا بغير إذننا؟ فقال: أنا رجل من أهل نجد». ورأيت حسن وجوهكم وطيب ريحكم 
فأردت أن أسمع حديثكم واقتبس منكم خيراً وقد عرفت مرادكم فإن كرهتم مجلسي خرجت عنكم . فقالوا هذا رجل 

من أهل نجد وليس من أرض تهامة لا بأس عليكم منه. فتكلموا فيما بينهم . 

فقال عمرو بن هشام : أزق أن تأخذوه وتجعلوه في بيت وتسدوا بأنه وتجعلوا له كوة لطعامة وشرابه حنى ظ 
يموت. فقال إبليس بئس الرأي «الذي» رأيت تعمدون إلى رجل له فيكم أهل بيت وقد سمع به من حولكم 
فتحبسونه وتطعمونه , يوشك أهل بيته الذين فيكم أن يقاتلوكم أو يفسدوا جماعتكم . فقالوا صدق والله الشيخ . ثم 
عه يناي بدن قال : أرى أن تحملوه على بعير ثم تخرجوه من أرضكم حتى يموت أو يذهب به حيث 

. فقال إبليس عدو الله بئس الرأي الذي رأيت. تعمدون إلى رجل أفسد جماعتكم ومعه منكم طائفة فتخرجوه 
ل فقالوا صدق والله الشيخ . فقال 
أبو جهل : أرى أن يجتمع من كل بطن منكم رجل» م تعطونهم السيوف فيضربونه جميعاً. فلا يدري قومه من 
يأخحذون وتؤدي قريش ديته. فقال إبليس. صدق والله هذا الشاب. فتفرقوا على ذلك. فأمر الله تعالى بالهجرة 
وأخبره بمكر المشركين. فنزلت هذه الآية0"(وَإِدْ يَمْكْرُ بك الّذِينَ كفروا © «ليثبتوك4 يعني ليحبسوك في البيت أو 
يقتلوك بالبيت «أو يُخْرِجُوك4 من مكة, فأمر النبى صلى الله عليه وسلم علياً بن أبي طالب بأن يبيت في مكانه. ثم 
خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر رضي الله عنهع ونام على مكانه وأهل مكة يحرسونه ويظنون أنه في 
البيت. ثم دخلوا البيت فإذا هو على رضي الله عنه فقالوا: يا على : أين محمد؟ فقال لا أدري فطلبوه فلم يجدوه 
9وَيْمْكْرُولَ4 يعني ويمكرون بالنبي على لعل رسام ويريدون به الشر 9وَيْمَكُرٌ الله يعني يريد بهم الهلاك 

حين أخرجهم إل بدر فقتلوا لوَاللَه خيرٌ المكرين» يعني أصدق الماكرين فعا وأفضل الصانعين ضيها وأعدل 
العادلين عدلا . قوله 0-67 

000 ع2 م ا 0-0 110 ا ا تتهدا 0 
2 رام 7 يخ سس سس لله 

0 مانا 0 ال مك ج41 اليس 
صح راس سه اع جر سرس هه ويرعساب مسرم 1 سار ا سار - 
أوَأمَيَمَابِعَدَا بٍ ليم () وَمَاحكا نَأل هعدبم وأ وَاسَنِي وتات اموه 
ناشوف 1 2 سام و 
ل 5 


أوَلَآء مإنَ َو لاوم لا الْمَتَفُونَ ولك حا ايناتن( © مَعاكا دصلا 


1 0 و ع ل لخر ار اح صرح سر سل 3 و 0 
عند كلدت لامكا وَنصَدِيَهٌ فذ وفوا لْعدا بد رو 5 
9وَإِذا تتلى عَلَيْهِسمْ .آيائتا» يعني القرآن 9قَالُوا فَدُ سَمِعْنَا» يعني قد سمعنا قولك ظلَو 

نَشَاءُ لَقلْنَا مِثْلَ هَذَا4 أي مثل هذا القرآن «إِنْ هَذَا إل أسَاطِيرٌ الاوَّلِينَ4 نزلت في شأن نضر بن الحارث”؟ كان 


. ١108 انظر تفسير البحر المحيط 5 //ا8: . (؟) انظر أسباب النزول‎ )١( 


15 سورة الأنفال/الآيات ١‏ هم 





يحدث عن الأمم الخالية من حديث رستم وإسفنديار. فقال إن الذي يخبركم محمد مثل ما أحدثكم من أحاديث 
الأولين وكذبهم . فقال له عثمان بن مظعون اتق اشنا شر انما يفول إلا حا . فقال النضر بن الحارث قوله تعالى 
لود َالو الهم إن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُ مِنْ عِنْدِكَ »م يعني إن كان ما يقول محمد من القرآن حقاً هِفَامْطِرْ عَلَينَ 
ججّارة مِنَ السماءِ» قال أبو عبيدة: كل شيء في القرآن أمطر فهو من العذاب, وما كان من الرحمة فهو مطر. 
ذووق أضاط هن المدق !'' قال قال الشير ين الخارت اللهع. إن كان ما نيول جيك عقا فأبعاز ليها عازه من 
السماء «أو انا بِعذَابٍ أليم 4 فنزل (سَأَلَ سَائِلّ بعذَّابٍ وَاقِع) فأستجيب دعاؤه وقتل في يوم بدر قال سعيد بن 
جبير" قتل النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر ثلاثة صبرأ النضر بن الحارث وطعمة بن عدي وعقبة بن أبي معيط 
وكان النضر أسره المقداد. فقال المقداد يا رسول الله أسيري فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان يقول في الله 
ورسوله ما يقول. فقال يا رسول الله أسيري فقال اللهم اغن المقداد من فضلك . فقال المقداد هذا الذي أردت فنزل 
«وَمَا كانَ الله لُِعَذَبَهُمْ وَانْتَ فِيهمْ4. وكان ذلك القول من النضر حين كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. 
فأخبر الله تعالى. انه لا يعدبهم .وانت .بين ظهرانيهع حتى .يخرجك عنهم كما أخرج الآنياء قبلك عن تومهم ثم 
عذبهم . ثم قال عز وجل وما كَانَ اللَهُ مُعَذَبَهُمْ وَهُمْ يَسْتغْفِرُونَ4 يعني يصلون لله الخمس وهم أهل الإيمان وقال 
مجاهد(©: وهم يستغفرون يعني وهم مسلمون. ويقال وفيهم من يؤول مرة إلى الإسلام» ويقال وهم يستغفرون 
يعني : وفي أصلابهم من يسلم . وروي عن أبي موسى 7 الأشعري أنه قال: كان أمانان في الأرض رفع الله أحدهما 
وبقي الآخر. (وَمَا كان الله ليَعَدَبَهمُ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا ككانَ الله مُعَذَبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَعْفْرُونَ) وقال عطية0©: وما كان الله 
ليعذبهم وأنت فيهم يعني المشركين حتى يخرجك منهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون يعني المؤمنين. 


ثم عاد إلى ذكر المشركين فقال لوم لَهُمْ أن لأ يَُْهُمْ ال يعني بعد ما أخرج النبي صلى لم 
من 0 «وهم يَصِدُونَ عَنِ الْمسحدٍ الْحَرَام # يعني يمنعون المؤمنين عن المسجد الحرام «وما كانوا أوْليَاءَء» 
.يعني المشركين. قال الكلبي يعني ما كانوا أولياء المسجد الحرام؛ ويقال وما كانوا أولياء الله 0) إن اوْليَاوَهُ إل 
الْمقُونَ» يعني : ما كان أولياء الله إلا المتقون من الشرك «ولكن أكتْرَهُمْ لا يَعلمونَ» توحيد الله تعالى . ثم قال 
طِوَمَا كَانَ صَلاتّهُمْ 4 معناه وما لهم ألا يعذبهم اللهوَمَا كَانَ صَلائَهُمْ عِنْدَ الْبيْتِ إلا مُكَاءً وَتَضْدِيّة4 يعني لم تكن 
صلاتهم حول البيت إلا مكاءً يعني إلا الصفير. وتصديةً يعني التصفيق باليدين” إذا صلى النبي صلى الله عليه 
وحوري السج كار 

قرأ الأعمش (ما كان صَلاتَهم) بالنصب إلا مكاءٌ وتصدية بالضم. وهكذا قرأ عاصم في إحدى الروايتين. 
فجعل الصلاة خبر كان. وجعل المكاء والتصدية اسم كان وقرأ الباقون صَلاتَهُمْ بالضم فجعلوه اسم كان. ومكاءً 
وتصدية بالنصب على معنى خبر كان. ثم قال طفَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كنتم تكفرُونَ4 بتوحيد الله تعالى فأهلكهم الله 
تعالى في الدنيا ولهم عذاب الخلود في الآخرة قوله تعالى : 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١8١/7‏ وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم.. 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7١7/7‏ وعزاه لابن أبي شيبة . 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١8١/7‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وأبي الشيخ . 

(؟) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه للترمذي وانظر تفسير الطبري 017/١‏ . 

(©) انظر البحر المحيط 14٠/5‏ . 

(1) انظر تفسير الخازن 75/7 وانظر تفسير البغوي 711/7 . (0) انظر تفسير البغوي 711/7 . 
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0غ 


7 0 را ص2 م سس ص رتنه لس سس لخر رم اه 
َال َكفروا و نشوة انوج نشوأ سيل للد سوناف عَبَيْهِمٌ 
5 0 و آذ ال و ححص ره > م سو مغ سس -ه - 
تم را و3 السسر رةه © ليمير أللّهُ ألْحَبِيتَ من 


يم لبا سل سر جود 
00 


هه هه ار 7 سم 031 
بلي يحضم عل بض هَرَرَصكُمَمْ جيك فسَجَْعَلمْ ذ فيجهمْ أؤلتيكت 


و ؟ 
ا 
1 
لاع 


2-7 0 أ[ لل مورء د« :مير آذه لور 
ا سرود بح © فل زِإَرِيِنَ كهروا| ا 
سح اس سس اع ل الس 0 عو اين 2 
كت شك الأريت © روخم عق ات فتئة وربكون | ارد 


2 8 


اهنم تاهافت وتوص وتلا أعَلموا آنأ 





0 َم ناموك وَيعَمَالتصِيرٌ 00 


إن اين قروا يُنَفِقونَ أمْوَالَهُم 4 على عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم [(ليصدوا عن سبيل الله) 
يعني ليصرفوا الناس عن دين الله وطاعته6” "وال ابن عباس رضي الله عنهما: ل ألآية في المطعمين يوم بدر. 
وهم الذين كانوا يطعمون أهل بدر حين خرجوا في طريقهم . قال الله تعالى طفَسَييفِقُونَّهَا4 وكانوا ثلائة عشر رجلا 
أطعموا الناس الطعام فكان على كل رجل منهم يوماء منهم أبو جهل وأخوه الحارث ابنا هشام وعتبة وشيبة ابنا ربيعة 
ومنبه ونبيه ابنا ات وأ بو البختري بن هشام وحكيم بن حزام وأبي بن خلف وغيرهم. يقول الله تبارك وتعالى 
سوبا #وثم 0 عَلِيْهم احسرة 5 يعني تكون نفقاتهم عليهم حسرة وندامة. لأنه تكون لهم زيادة العذاب 
فتكوى بها جنوبهم وظهورهم . وقال مجاهد2 : هو نفقة أبي سفيان على الكفار يوم أ حد. وقال الحكم' ©: أنفق 
سفيان على المشركين يوم أحد أربعين أوقية ذهباً م يفلبُونَ4 عن يهزمون ولا تنفعهم نفقتهم شيئئا 50 
كفروا إلى جَهَنمَ يَحُْشْرٌ ون» يعني إن القتل والهزيمة لم تكن كفارة لذنوبهم فيحشرون في الآخرة إلى جهنم. ثم 
قال تعالى #لَيَميرَ اللَهُ الْحَبيثَ مِنَّ الطيّب» يعني الخبيث من العمل والطيب من العمل «ويجعل الخبيث بعضه على 
بعض فيركمه جميعاً فيجعله في جهنم» قول الكلبي'». وقال مقاتل : ليميز الله الكافرين من المؤمنين ويجعل في 
الآخرة الخبيثة أنفسهم ونفقاتهم وأقوالهم فيركم. بعضه على بعض جميعاً فيجعله في جهنم. ويقال ليميز الله 
الخيك عن الطيب بين نفقة المؤمنين ونفقة المشركين فيقبل نفقة المؤمنين ويثيبهم على ذلك ويجعل نفقة الكفار 
لا لي ليا . وقال القتبيى فيركمه أي يجعله ركاماً بعضه على بعض 

ثم قال «اوْلَيِكَ هم الْخَاسِرٌونَ» أ ي : المغبونين في العقوبة . 

قرأ حمزة والكسائي ليمير الله بضم الياء مع التشديد والباقون ليمير بالنصب مع التخفيف. ومعناهما واحد. 
مار يمِيرُ وميّرَ يُمَير. قوله تعالى #قل ِلَذِينَ كفْرٌوا» يعني أبا سفيان وأصحابه ومن كان في مثل حالهم إلى يوم 
القيامة #إِنْ يَنتَهُوا4 عن الشرك وعن قتال محمد وعن المؤمنين 8يُغفْرٌ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَّفَ» يعني يتجاوز عنهم ما 


)١(‏ سقط فى أ. 
(1)حكرة السيوطي في الدر ١814/7‏ وعزاه لعيد بن حميد وابن جرير وأء 0-0 


لم 0 السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أ بي حاتم وأ بي الشيخ . 


(4) انظر تفسير البغوي 7148/7. 
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معدن درم وشركهم لوَإِنْ يَعودُوا 4 إلى قتال محمد صلى الله لدعا وأصحابه هنَقَدُ مَضتْ سنة 
الدِّينَ4 بنصرة أوليائه وقهر أعدائه» ويقال يعني القتل. بحذرهم بالعقوبة لكيلا يعودوا فيصيبهم مثل ما أصابهم . 

وقال الكلبي : فقد مضت سنة الأولين أن ينصر عر ال أنبياءه ومن آمن معهم كقوله (ناتهر ركناوائدين وا 

ثم حث المؤمنين على قتال الكفار فقال تعالى وَثَائُوُمْ حتى لآ تكونَ تن يعني لا يكون الشرك بمكة» ويقال 
حتى لا يتخذوا شركاء ويوحدوا ربهم لوَيَكونَ الدِينٌ كله لِلّه»4 يعني يظهر دين الم ولا يكون دين غير دين 
الإسلام لفن انتَهَوًا4 ا وعن عبادة الأوثان وقتال المسلمين لفن الله بما يَعْمَلُونَ بصي ر» فينبئهم 
بأعمالهم لون تَوَلَوَا» , يعنى أبوا وأعرضوا عن الإيمان يا معشر المسلمين «فاغلموا أن الله مَوْلاكُمْ» يعني 
حافظكم وناصركم 0 عم الْموْلَى وَنْعُمَ النْصِيرٌ» يعني الحفيظ والمانع . قوله تعالى : 


كلاسن ين نويه سم وديمو وَلِذِى الْفْرَْوَالُمَى وَالْسسكك نوا 
التَسيلإن كُسُءام: ْم ]ركان وم لي ألْجَمَعَانِ وَأ م 
سا سر الور ص وس سلا صخ راج سس 


كَل شَىْءِمرِسِر 9 إذاتمبالعدووا يه ع ابي انلمك 


0 
م 


ل حبار ل ع حزن يك لير 
ا كرت لا سوق المدياد لتر 1ق لاضن اذا ]در د 
5 عه رضخ عابت رارك أنه َسَهِيم علِيمٌ 9 


لوَاعْلموا نما غَيِمْتَمُ من شَيْءٍ» فعلمهم قسمة الغنيمة وجعل أربعة أخماسها للذين أصابوها وأمر 
بأن يقسم الخمس على خمسة أمسهم. وقال بعضهم. على ستة أسهم. وقال أبوالعالية'"' 
الرياحي : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ يؤتى بالغنيمة فيقسمها على خمسة أسهم. أربعة لمن شهدها. 
ويأخذ الخمس فيجعله على ستة أسهم. سهم لله تعالى للكعبة [سهم الرسول وسهم لذوي القربى أي: قرابة 
النبي - صلى الله عليه وسلم - وسهم لليتامى وسهم للمساكين](2: وسهم لابن السبيل» وقال بعضهم: سهم الله 
ورسوله واحد(". وروى سفيان عن قيس بن مسلم قال: سألت الحسن بن محمد ابن الحنفية عن قوله طفأن لله 
خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل» فأن لله خمسه قال: هذا مفتاح الكلام لله الدنيا 
والآخرة. ثم قال وقد اختلف بعد وفاة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في سهم الرسول وسهم ذوي القربى . فقال 
بعضهم(؟؟: للخليفة. وقال بعضهم لقرابة الخليقة» فاجتمعوا على أن جعلوا هذين السهمين في الكراع والعدة في 
سبيل الله تعالى . فكانا كذلك في خلافة أبي بكر وعمر. وروى أبو يوسف عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس 
قال: كان الخمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقسم على خمسة أسهم, سهم الله ورسوله واحد 
ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وقسم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أبو بكر وعمر وعثمان 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 180/7 وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير 50٠/17‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم وانظر تفسير البغوي 
/010. ظ ظ 

)١(‏ سقط في ظ. 

وتر ارك الجر راكاد رعظاووا راغي المحيي ولعيو انظر تفسير البغوي 119/7. 

(:) وهوقول قتادة. انظر تفسير البغوى 19/57؟. 
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وعليّ على ثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وابن السبيل. وبهذا أخذ أبوحنيفة رضي الله عنه وأصحابه أن الخمس 


يقسم على ثلاثة أسهم ولا يكون لأغنياء ذوي العريق. لعي وخر اتيم يد تي قدا اكول جاتر الفدر ير 
وكذلك يتاماهم وابن السبيل منهم. وذلك قوله (فَأنَ ِل مس وَلِلرسُول. َلِذِي الَْرْبَى) ثم قال: «إن كنم 
امم بَللُهِ» يجوز أن تكون متعلقة بقوله طفَاعْلَمُوا أنَّ الله مَوْلَكمْ »4 إن كنتم آمنتم باه عروكل» :ويجرر اد يكرد 
با مداداوا يها لدريم به من الغنيمة في الخمس إن كتتم آمنتم بالله يعني إذ كندم صدقتم بتوحيد الله «إومًا انْرلْنَا عَلَى 
ايوم ارقا يعني وضدقتم بم أنولنا على غبلانا محمد - صلى الله عليه وسلم ‏ من القرآن يوم الفرقان. يعني 
!/ بدر. قال الكلبي أي: يوم النصرة ويوم بدر في أمر الغنيمة» فَرَّقَ بين الحق والباطل. وقال مقاتل: معناه وما 

من الفرقان يوم بدر فاقروا م الله الخالي ' فى أمر الغنيمة. يوم التقى الْجَمْعَانِ»# يعنى يوم جمع 


ود نجع المشركين «وَاللَهُ عَلَى كل شَيْءٍ دير» يعني على نصرة المؤمنين وهزيمة الكافرين. ثم قال الله . 


تعالى «إذ 7 بِالعذُوَةٍ الدنيّا4 يعني اذكروا هذه النعمة 5 كت ولعت الدنيا. قرأ ابن كثير وأبوعمرو( بِالعِذُوَةٍ 
بالكسر. وقرأ الباقون بالضم ومعناهما واحد. وهو شفير الوادي» ويقال عِدُوَةَ الوادي وعدّوته» يعني كنتم على 
شاطى ء الوادي مما يلي المدينة» ظوَهُمْ بِالْعُدُوَةٍ الْقَصْوَّى» يعني من الجانب الآخر مما يلي مكة. #وَالرَكبٌ 
أسْفْلَ نكم يعني العير أسفل منكم بثلائة لمان على شاطيء البحر حين أقبلوا من الشام «وَلَوْ تَوَاعَذْتَم 4 يعني ولو 
تواعدتم انتم والمشركوت ام للقتال حلفم : في الْمِيعَادِ»م أنتم والمشركون «وَلْكِنْ» جمع الله بينكم على 

غير ميعاد ِيَقَضِي اللَّهُ أمْراكانَ مَفْعُولاً4 يعني كائناً. وكان من قضائه هزيمة الكفار ونصرة محمد صلى الله عليه 
وسلم - وأصحابه . قوله تعالى : لِيَهْلِك مَنْ هَلَك عَنْ بَينَةم أي : ليكفر من أراد الكفر بعد البيان له من الله تعالى 
وبحي مَنْ حي عَنْ بَيّنَة4 يقول ويؤمن من أراد أن يؤمن بعد البيان له من الله تعالى . وقال الكلبي : ليهلك من هلك 
على الكفر بعد البيان» ويحيى من حي بالإيمان عن بينة . ويقال هذا وعيد من الله تعالى لأهل مكة. يقول ليقم على 
كفره من أراد أن يقيم بعد ما بينت له الحق ببدر حين فرقت الحق من الباطل» ويحي يعني يقم على الإيمان من أراد 
أن يقيم بعد ما أرسلت إليه الرسول وأقمت عليه الحجة. قرأ 0 أبي بكرء وابن كثير في رواية 
شيل" البرئ ”امن 85 بإظهار اليائين. والباقون بياء واحدة. وأصله بيائين إلا أن أحد الحرفين أدغم في الآخر 
اهما من جنس واحد ثم قال: لوَإِنَ الله لَسَمِيعٌ عَلِيمُ 4 قوله تعالى 


ِبر كهم لله في مَتَامِلك قلي وَل أرَسَْكَهُمَ كيرا لَفَسْأْثْمٌ وَلَْكَوَعَثْمٌ فٍ الْأْمْرِ 
ل يناتا لصَدُور 6 وَإِدَ ريكموهع إذ َعم أشي فيلا 
ْ 0 وعم ع 2 جر لاه 

ولالسك ىن لني نور نذأف كارك نتروا وإ أل جع ا لأموز (9ه) يتأيها 


ام 00 4 < لوو ممصءم 2 رخ ع 
لزت رو فانيواوا اطول كير لاخ تيوت ' ا واميعا 
أ ل 0 جر سد 


نوا اَمَف ودهَبَ طخ وَأصيرو || إن مع مَعْ الصَيرِسَ 59 و له 
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ورين حَرَجُواْمن دِيَرِهِم بَطَوَا وَرِضَء لياس وَيَصدُوبَ عن َيِل الله واه 
مَايَعَمَلُونيجيظ 69 

إِدْيُرِيكَهُمُ الله في مَنَامِكَ قليلاً4 وذلك أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ رأى في المنام أن العدو قليل قبل 
أن يلتقوا فأخبر أصحابه بما رأى في المنام أن العدو قليل7". فقالوا رؤيا النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حق» والقوم 
القليل» فلما التقوا ببدر قلل الله المشركين في أ عين المؤمنين لتصديق رؤيا النبي عر . ثم قال 
ؤوَلَوْ أرَائَهُمْ كيرا لََشِلُمْ4 يعني لجبنتم وتركتم الصف طوَلَاَعْكُم: في الأمرم يعني اختلفتم في أمر النني - 
صلى الله عليه وسلم - وَلَكِنَ الل سَلْمَ4 يعني ولكن الله أتم للمسلمين أمرهم على عدوهم . . ويقال: سلم يعني 
قضى بالهزيمة على الكفار والنصرة للمؤمنين. ويقال: إذ يريكهم الله في منامك قليلا يعني في عينك. لأن العين 
موضع النومء أي في: موضع منامك. وروي عن الحسن”' قال: معناهفي عينيك التي تنام بها ثم قال إنهُ عَلِيم 
ذَاتِ الصّدُورٍ» يعني إني عالم بسرائركم. ظِوَإدْ يُرِيكُمُوهُمْ إذ التَقَيْتم4 يعني يوم بدر في أَعيُدكُمْ قليلا» في 
العدد. وروى أبو عبيدة عن عبد الله بن مسعود(”» قال: لقد قللوا في أعيننا يوم بدر حتى قلت لرجل إلى جنبي 
مووي أراهم مائة. حتى أخذنا رجلاً منهم فسألناه فقال كما ألفا 0 
المؤمنين في أ عين المشركين وذلك حين لقوا العدو, قلل الله المشركين في أعين المؤمنين لكيلا يجبنوا وقلل 
المؤمنين في أعين المشركين ليزدادوا جر أة على القتال حتى قتلوا ولكي يظهر الله . عندهم فضل المؤمنين 9لِيقضِي 
الله أمراً كَانَ فقولا 4 يعن , إذا قضى الله تعالى أمراً فهو كائن» وهو النصرة للمؤمنين والذل لأهل الشرك بالقتل 
والهزيمة وَإلَى الله : ترج لور بعر "كرانب الأمور في الآخرة. . ثم حرض المؤمنين على القتال فقال: تبارك 


وتعالى هايا لين امنا ذا يمف و4 يعني جماعة من الكفار فابتوا لهم وقاتلوهم مع نبيكم لوَاذكروا 








الل كَثيرا4 يعني في الحرب طلْعَذَكُمْ نفْلِحُونَ» يعني تفوزون به بن 
بأمركم من القتال «ولا تنارّغوا# يعنى : لا تختلفوا فيما بينكم ازاك يعني فتجبنوا من عدوكم لوَتَذْمَبَ 
رِيحكم 4 . قال مجاهد”* : يعني نصرتكم., وذهب ريحهم يوم ا لحي :تا تمده . وقال الأخفش : يعني دولتكم . 
وقال قتادة*) ديح الحرب. وأصله في اللغة تستعمل في الدولة» ويقال الريح له اليوم يراد به الدولة. ثم قال 
طوَاصْيرٌ وا» يعني لقتال عدوكم 8إِنْ الله مَعَ الصَابِرِينَ 4 يعني معين لهم وناصرهم . ثم قال: طول تَكُونوا كَالَذِينَ 
خَرَجُوا»معناه قاتلوا لوجه الله تعالى. ولا تقاتلوا رياءٌ وسمعة ولا تكونوا يا أصحاب النبي ‏ عليه السلام ‏ كالذين 
خرجوا لمن دِيَارِهِمُ4 وهم أهل مكة ليطرأً» يعني أشرا وأصله الطغيان في النعمة طوَرئاء الثاس » يعني لكي 
يْكروا لحمستيرعم ويقولوا تسامع الناس بمسيرنا. وقال محمد بن إسحاق: خرجت فريش وهم تسعمائة وخمسود 
مقاتلا 00 مائتا فرس يقودونها وخرجوا ومعهم القبيات يضربون بالدفوف ويغنون بهجاء المسلمين. ثم قال 
لوَيَصدُونَ عَنْ سَبيل اللّهِ» يعني يصرفون الناس عن دين الإسلام لِوَاللُهُ بمَا يَعْمَلُونَ مُحيط» يعني : عالم بهم 
وبأعمالهم . قوله تعالى 


. 707/7 ذكر ذلك البغوى عن مقاتل انظر اتفسير 707/51 . (5) انظر تفسير البغوي‎ )١( 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور 184/7 وعزاه لابن أبي شيبة؛ وابن جرير وأبي ى الشيخ وابن مردويه وانظر تفسير الطبري 011/17 . 
(؟) ذكره السيوطي في الدر ١89/7‏ وعزاه للمريابي وابن بي شيية وابن جرير 01/6/15 وابن المنذر وابن أ بي حاتم وأبي الشيخ . 
() أخرجه الطبري في التفسير 017/١17‏ . 








قال الله تعالى 2ِوَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَهفيما 





يي > :جل سبح مهوي بيب موي حدر ١‏ يدب جا لوصح عد بيرج يساح وم د ماعط لد + 


يعر بده يع مسعهيييهل عبسو جد :. 
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وذ ويه َهْمُ لطن أمْسَلَمُمْوَكالَ عاب لَحكُمْ يري آلئَاين وق با 
نكم مامه تَالْفِمَتَان كص عل عفبَيهِ واف َةمنحكْ إن أرما لاترقد 
[ عاك أَموَاهصَدِيُألِنَاٍ !د إبسة واس ورم ّ لزبرتفقىة فى قلوبهم مَرَضٌ 
0 0 00 مشتسكة © ترك بك 








ود 7 0 : مسيرهم ومعناه أن خروجهم لما كان للشيطان زين لهم الشيطان 

أعمالهم وذلك أن أهل مكة لما وجدوا العير أرادوا الرجوع ألى مكة فأتاهم إبليس على صورة سراقة بن مالك بن 

جعشم الكناني فقال لهم لا ترجعوا حتى تستأصلوهم فإنكم كثير وعدوكم قليل ثم قال لوَقَالَ لآ غَالِبَ لكُمْ اليم مِنْ 

الناس 4 يعني لا يطيقكم أحد لكثرتكم وقوتكم #فلْمًا ترَاءَت الْفئتان» يعني اجتمع الجمعان جمع المؤمتين 

وجمع المشركين إنكصٌ عَلَى عَقِيِْ» | يِ ا ا 0 ما ضمنت لنا؟ #وقال 

' إفي برِيء مِنْكُمْ | ني أرَى مَا لا ترَوْنَ» فقال له الحارث وهل ترى إلا جعاشيش أهل يثرب», والجعاشيش جمع 

| جعشوش وهوالرجل الح الم القصير فقال «إني حاف الله وَاللّهُ شَدِيدٌ الْمقابِ». قال ابن عباس2"7: خاف 
إبليس أن يأخذه جبريل أسيراً فيعرفه الناس فيراه الكثار تيرق نهد يعد ذللكا قلا بظيعوايده و حدمي جب المرت 

د والقتل لأنه كان يعلم أن له بقاء إلى يوم ينفخ في الصور, قال إبليس إني أرى ما لا ترون أي أرق ختررل معتدرا 
بردائه يقود الفرس. فلما تولى قالوا هزم الناس سراقة. فسار سراقة بعد رجوعهم إلى مكة وقال والله ما شعرت 

بمسيركم حتى بلغني هزيمتكم . فقالوا له ألم تأتنا يوم كذا وكذا؟ فخلف أنه لم يحضر. فلما أسلموا علموا أنه كان 

| إبليس . وقال مقاتل: لم يجتمع جمع قط منذ كانت الدنيا أكثر من يوم بدر وذلك أن إبليس جاء بنفسه وحضرت 
١‏ الشياطين وحضر كفار الجن كلهم وتسعمائة وخحمسون من المشركين وثلاثائة وثلائة عشر من المؤمنين» وتسعون من 
ا مؤمني الجن وألف من الملائكة وروي عن الحسن البصري أنه كان إذا قرأ هذه السورة كان يقول: طوبى لجيش 
كان قائدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ردم أسد الله وجهادهم في طاعة الله تددم ملائكة الله 
وجارهم أمين الله وثوابهم رضوان الله. قوله تعالى : طإِذ يَقَول الْمُنَانِقَونَ وَالَّذِينَ في كُلُوبِهمْ مَرَض» يعني شكاً 
ونفاقا. قال الحسن07 : هم قوم من المنافقين لم يشهدوا القتال يوم بدر فسموا منافقين. وقال الضحاك : نزلت في 
عبد الله بن أبَي وأصحابه. ويقال معناه . عوك المااهره وه الدين في اللويهم مرمن. قالابق عباتي 9*0 نزلت 
الآية في الذين أسلموا بمكة وتخلفوا عن الهجرة فأخرجهم أهل مكة إلى بدر كرهاً. فلما رأوا قلة المؤمنين ارتابوا 
ونافقوا وقالوا لأهل مكة «إغر مَؤْلاءِ ينهم » وقاتلوا مع المشركين فقتل عامتهم. يقول الله تعالى : لوَمَنْ يتوَكلُ عَلَى 
اللو يعني يثق يثق بالله ولا يثق بغيره لقَنَ الله عزِير» بالنقمة حَكِيمٌ4 حكم بهزيمة المشركين. الاسرامرة 
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الملائكة وجوههم وآدبارهم فنزل «وَلو تَرَى ! يوق اين كفْرَوا4 يعني ولو ترى يا محمد إذ يتوفى الذين كفرواء 
يعني حين يقبض أرواح الذين كفروا طالْمَلائِكَة , يَضْرٍ بُونَ وَجِوهَهم »4 عند قبض أرواحهم ِرَادْبَارَمُمْ» يؤو» يقول 
7 عدت د القيامة (ثوقوا2 عَذَاتَ ب الوبق 0 0 0007 لأن يٍُ 0 دليلا عليه 0 ا ذلك 
مون 2 عر رد 2172 هه 2 صر 2 راع 3 ار 7 
1 6 1 7 ع 0 2 ا سل سر سرحت 0 سر انه ل" ا سر 
كَديدألمِمَاب (© 6 د فبك 1 2 010 + وَأَرَكَ 


7 
قر 4- 


أهَهَسَمِيعٌ علي (7 حَدَابٍ َال ا دفن فلي كد وا يت نم هلهم 
ذو بيهر وَأَغْرْفنَآ آل ووس ولك أطلييت 6 


إكدأب َال . فرَعَونَ» يعني صنيعهم كصنيع ال فرعون, ويقال كأشباه آل فرعول في التكذيب والجحود 
وَالْذِينَ من لهم »4 من الآمم الخالية لإكفروا بِآيَاتِ الله يعني جحدوا بعذاب الله في الدنيا أنه غير نازل بهم 
َاحََُم الل يعني عاقبهم وأهلكهم طبدَنوبِهمْ» وشركهم ثم قال: 8إنَ الله َي شَدِيدُ الْمِقَابِ) يعني: قوي 
في أخذه, شديد العقاب لمن عصاه. قوله تعالى : #ذْلِك» العذاب الذي تزلبنم ايان الله لَمْ يك مُغيرا ِعُمَة 
أنعَمَهًا عَلَى قَوْم حَتى يُغيَروا مَا بِأنْفْسِهِمْ 4 في الدين والنعمء فإذا غيروا غير الله عليهم ما بهم من النعم. وهذا قول 
الكلبي. وروى أسباط عن السدي22 فى بي قوله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم. قال أنعم الله تعالى بمحمد ‏ 
عليه السلام - على أهل مكة وكفروا به فنقله إلى الأنصار. ويقال أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف فلم يشكروا 
فجعل لهم مكان الأمن الخوف ومكان الرخاء الجوع . وهذا كقوله (ضرت اللَهُ متلا قَرَيَة كانت ع مطوكنة) لعن 
قوله ,(فَاذَاقَهَ الله لِيَاسَ الجوع. الْحَوفٍ). وقال الضحاك : ما عذب الله قومأ قط وسلبهم النعم ولا فرق بينهم وبين 
العافية حتى كذبوا رسلهم فلما فعلوا ذلك ألزمهم الذل وسلهم العز فذلك قوله تعالى : ذلك بأن الله لم يك مغيرا 
نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم . م قال لون الل يع عَلِيم4 سميع لمقالتهم. ؛ عليم بأفعالهم ثم 
قال كدب آل فِرْعَوْنَ» في الهلاك ظوَالَّذِينَ مِنْ بْلِهِمْ كَذَبُوا بِآيَاتِ رَبْهِمُ | فَأمْلكتَامُم بذْنوبِهمْ 4 يعني بكفرهم 
- آل فِرْعَوْنَ» يعني : فرعون لإدعائه الربوبية وآله لأنهم عبدوا غيري طوَكُل كَانُوا ظَالِمِينَ4 يعني مشركين. 

معناه كصنيع آل فرعون قد أعطاه الله تعالى الملك والعز في الدنيا ولم يغير عليه تلك النعمة حتى كذب بآيات الله 
فر عل السة الك ع قن 


عدا اص بز ده 0 ا جر م سر 7ل 4 سي 
نُشرًالدوابعند الله | لذن كقروا أهَهُمُ لَانَؤْمِونَ 62 4ه الذبرب علهدت منهم م بنعضورت 


. 60 وسراج القارىء‎ 27١١ حجة القرا عات‎ )١( 
. وعزاه لابن أبي حاتم وأبي ليت‎ ١11/7 ذكره السيوطي في الدر‎ )١1( 
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سا سر سرسسم سنا 1 


هئ سر جع م ل م2 10 5 000 ١‏ 7 
يذكرورت لها وإما نخاضت من قو خيانة فَأنِذ لبهم عن د 5 


«إنْ شر الدَّوَات عِنْدَ الله الْذِينَ كفْرُوا قَهُمْ لا يُؤْنُونَ> يعني شر الناس . قال ابن عباس رضي الله عنهما : 
نزلت في بني قريظ('2 » كعب بن الأشرف وأصحابه لأنهم عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام مقيو 
العهد وأعانوا 0 النبي - عليه السلام -. ثم قالوا نسينا وأخطأناء فعاهدهم مرة 5 ارق 
فنقضوا العهد فذلك قوله تعالى ا 3 ل لعا اليد للد : «قَامًا متهم : ني الْحَرْبٍ» يقول إن 
تظفر بهم في الحرب يعني في القتال. ويقال إن أدركتهم في القتال ظفَشَرّدْ بهم 4 بقول نكل بهم في العقوبة #من 
حَلْفَهُمْ4 يعني ليتعِظ بهم من بعدهم الذين بينك وبينهم عهد, ويقال افعل بهم فعلاً من العقوبة والتنكيل يفرق به 

من رواءهم من أعدائك. وقال أبو عبيدة : : «فشرد بهم؛ إنها لغة لقريش سمع بهم أي خوف والتشريد في كلامهم 
التشريد والتفريق طلَعَلَّهُمْيَذّكرُونَ» يعني : التكال فلا ينقضون العهد. قوله تعالى : ظوَإِمًا تَحَافَنَّ مِنْ قَوْم خيّانَة» 
يعني وإن علمت من قوم نقض العهد, والخيانة أن يؤتمن الرجل على شيء فلا يؤدي الأمانة» وسمي ناقض العهد 
أخائناً لأنه اؤتمن بالعهد فغدر ونكث قَانيذُ إِلَيْهُمْ عَلَى سَوَاءِ»م أي : بأنك قد نقضت العهد وأعلمهم 
بالحرك الكو نت وهم في العلم بالنقض على سواء. وقال القتبي إذا أردت أن تعرف فضل العربية على غيرها 
فانظر في الآية وقد ترجموا سائر الكتبتوه ومن أراد أن يترجم القرآن إل ليه سرع قار يمكنة ذل لأنك لو أردت 
أن تنقل قوله و! وإما تخافن من قوم خيانة لم تستطع بهذا اللفظ مالم تبسط مجموعها وتظهر مستورها فتقول إن كان 
ال يي ل ا 0 فأعلمهم الم ا اصرق ور رو الل 
لتكون أنت وهم في العلم بالنقض على سواء ثم قال إن اللّهَ لآ يُحبّ الخَائنِينَ» يعنى الناقضين للعهد. قوله 
تعالى ١‏ 3لا يبلن ك4 بين ل بظن الذن كفو من العرب وغيرهم من تن انين عدوا بوحدانية الله 
الا ا ا م بتري ينيل او بنبزرا ال جعاي حتى يعاقبهم تيقال لا 


© اس صا اس 


وقرأ م المخاطية 85 عا وقرأ اج عاد 9 ىُ بالتصب على معنى |( البناء ٠‏ وقرأ ا 
بالكسر على معنى الابتداء. فمن قرأ بالنصب معناه لأنهم لا يعجزون يعني لا يفوتون . وقرأ بعضهم بكسر النون (لا 
ُعْجِزُونِ) يعني لا يعجزونني وهي قراءة شاذة . قوله تعالى : 


َأَعِدُوأ لهممًا أسْتَطعثم ا ستطعتم من م ومرن رَبَاطِ لحل رياط 


7 0000 3 0 ا 


وَمَاحنَوهو فوط وني سيول دوف إليْحموانتم 


وسح وواخعس 


كيين نهذ الم اي 





اتعا يي ل سس بل يبس 
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ا 500000 ١‏ 
)0 ) انظر حجة القراءات 1١1‏ وسراج القارىء 570 . و6 انظر حجة القراءات 1؟ سراج المارىء 730 , 
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لالظلموت 3) # وَإنْ جتحا صلم جتحا وت عل امهنم هوا هُوَ تيمم (©) وَإِن 


02 رح سل ار 


1 | ع سر م و عومسم ر م#ورى مس مس سرج سر 
مريذوأأن. نخد عوك فرت لح لد ىأيدك رن وا لفرت 0 وَألْكَبَيتَ 


لوَاعِدُوا لَهُمْ ما اسْنَطَعْتَمُ مِنْ قُوّة4 يعني السلاح. وووق ظقة زعام ” ؟ أن الت ا م 
قرأ على المنبر وأعدوا لهم ما استطعتم من قرة «قال ألآ إِنَّ القوة ة الرمي ألا إن القوة الرمي ثلاث . وفي خبر آخر: 
وزيادة لهو المؤمن في الخلاء وقوته عند القتال. وروي 0 وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قال 
الحصون. #ومن رباط الْخَيْل » قال الإناث من الخيل ثم قال تر هِبُونَ ب أي : تخوفون بالسلاح لِعَدُوٌ الله 
وَعَدُوَكمْ 4 يعني تخوفون بالسلاح كفار العرب لوَآخْرِينَ مِنْ 5 يعني بني قريظة ثم قال طلا تغلمونهم» 
يعني لا تعرفونهم الله َعَلَمهِم» يعرفهم ويعرفكم فأعدوا لهم أيضا يضاً. وقال مقاتل9 : : وآخرين من دونهم أي من 
دون كفار العرب يعني اليهود. وقال السدي7*): وآخرين من دونهم أهل فارس . ثم قال طوما تفقوا مِنْ شَيْءِ ني 
0 الله 4 يعني السلاح والخيل © يوَفٌ إِليِكمْ4 ثوابه لوانتم لا تَظلَمُونَ 4 أي لا تنقصون من ثواب أعمالكم 

شيعا .يقال إن التق لا دشل ييا فيه قوس .وسهام قولة“تغال : لِوَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلم #يقول إن ل ا 
به <تَاخ لهاك يعني مل إليها. يعنى صالحهم. قرأ عاصه”' في رواية أبي بكر وإن جنحوا للسّلْم 0 
وقرأ الباقون بالنصب (للسّلْم) طوَتَوَكلٌ عَلَى اللو يقول ثق بالله وإن نقضوا العهد والصلح فإني أنصرك ولا أخذ 
لإِنْهُ هُوَ السّمِيع الْعَلِيمُ4 يعني سميع بمقالتهم. » عليم بنقض العهد. قال الفقيه: إنما يجوز الصلح إذا لم يكن 
للمسلمين قوة القتال. فأما إذا كان للمسلمين قوة فلا ينبغي أن يصالحوهم وينبغي أن يقاتلوهم حتى يسلموا أو يعطوا 
الجزية إن لم يكونوا وا و اراي الود ا و 00 
أنساب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لأن العرب كلهم من نسبه ولا توضع حتى يسلموا أو يقتلواء إنما مر لل تعالى 
نبيه بالصلح جين كانت الغلبة للمشركين وكانت بالمسلمين قلة. ثم قال طوَإِنْ يُرِيدُوا أن يَحدَعُوكَ» بالصلح يعني 
يهود بني ع أرادوا أن يصالحوك لتكف عنهم حتى إذا جاء مشركو العرب 0 عليك . قال الله تعالى تان 
حَسْبَكَ اللَّهُ» يعنى إن أرادوا إن يخدعوك فإن حسيك الله بالنصرة لك ظِهُوّ الذي أبدَكُ4 أي : وأعانك وقواك 
«إبنصره َبِالْمُؤْمنِينَ 4 يعني الأنصار وهم قبيلتان» الأوس والخزرج . 0 تعالى : «والف ‏ بين نَ كلُوبهِم » يعني لين 
قلوبهم من العداوة التى كانت بين الأوس والخروج في الجاهلية ِلَوْ أنْفَقَتَ ما في لاض ميا مَا ألْفْتَ بيْنَ 
قُلُوبِهمْ4 يعني ما قدرت أن تؤلف بينهم «وَلَكِنّ اللّهَ ألف بَِنَهُم » بالإسلام طإِنْهُ عَزِيرٌ كيم » حكم بالألفة بين 


.)١191١7/150 أخرجه مسلم 1077/7 في الإمارة باب فضل الرمي‎ )١( 

(5) ذكره السيوطي في الدر ١97/*‏ وعزاه لأبي الشيخ والبيهقي في الشعب وانظر تفسير الطبري 45 »: وانظر تفسير البغوي 
7 ,: 

() انظر تفسير البغوي 709/5 . 

(:) انظر المصدر السابى . 

(6)انظر حجة القراءات 273١7‏ سراج القارىء 7370 . 
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(00) ظ 7 1 ظ‎ ٠ 
الأنصار بعد العداوة,» وحكم بالنصرة على أعدائه. وروى أبو أسحاق غن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود‎ . 


قال: نزلت هذه الآية فى المتحابين في الله (لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف 
بينهم) وقال عبد الله : المؤمن متآلف يألف ويؤلف ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف. قوله تعالى : 


حا حولم مويه له يا ييه 


رس 
كلتب نوص ةين يق رَبك ندسط دولك 


ظ دك قاد السك لكك مكفيك سنا 
يكن ينكين َه وأا 0 ين وَإنيَكْن سكم أل ا امياد 0 


بايا الب حَسْيّكَ الله» يعني : حسبك الله بالنصرة والعون لك ظوَمَن اتَبَمَكَ من المُؤْمِنِينَ4. قال بعضهم 
مْنْ في موضع رفع ومعناه وحسبك من اتبعك من المؤمنين وهم الأنصار ويقال يعني عمر بن الخطاب. ويقال هذه 
الآية خاصة من هذه السورة نزلت بمكة حين أسلم عمرء وكان المسلمون تسعة وثلاثين. فلما أسلم عمرء تم 
عددهم أربعون وظهر الإسلام بمكة بإسلام عمر. وقال بعضهم: من في موضع النصب,» يعني حسبك ومن اتبعك 
من المؤمنين وقال الضحاك : ومن أتبعك من المؤمنين حسبهم الله وهو ناصرهم في الدنيا والآخرة. ثم قال عز وجل 
جِيَاايُها النبي حَرّضٍ الْمؤْمِئِينَ عَلَى القتال 4 يعني حثهم على قتال الكفار #إن يكن نكم عِشْرٌ ون صابرٌ ون » عئ 
محتسبين في الجهاد ظيَعْلِبُوا مائتين» يعني يقاتلوا مائتين ويثبتوا على القتال لينصرهم الله لوَإِنْ يكن مِنكمُ مان 4 
يعني د محتسبة طيَغْلِيُوا ألْفاً مِنَ الّذِينَ كَفَرُوا أنه نَوْمْ ل يَفمَهُونَ» أمر الله تعالى. وروى ابن أبي نجيح عن 
مجاهد' '. فإن يكن منكم مائة . صابرة يغلبوا ألفأ يوم بدر. جعل على كل رجل منهم قتال عشرة فرفعوا أصواتهم 
بالدعاء فضجوا فجعل على كل رجل قتال رجلين تخفيفاً من الله وهو قوله «ألآنَ حَقْفَ الله عنكُم 4 يعني هون الله 
عليكم القتال الذي افترضه عليكم يوم بدر طوَعَلِمَ أن فِيكُمْ ضَعْفاً» يعني عجزاً عن القتال طفَِنْ يكن مِنْكُمْ ماله 
صَابرَة4 يعني محتسبه صادقة 9يَغْلِبُوا اين من المشركين ظوَإنَ يَكَنْ نكم ألفٌ يَعلِبُوا ألَيْنِ4 من المشركين 
هِبِإدْنٍ الله يعني : بأمر الله تعالى وبنصرته وَاللهُ مَعَ الصَّبرِينَ بالنصر لهم على عدوهم . وقال مقاتل: لم يكن 
فريضة ولكن كان تحريضاً فلم يطق المؤمنون فخفف الله عنهم بعد قتال بدر فتزل (ألآنَ حَمْف اللَهُ عَنَكُم) وروى 
عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال فرض على المسلمين أن لا يفر رجل من عشرة» ولا عشرة من مائة 
فجهد الناس وشق عليهم فنزلت هذه الآية الاخرى «ألآنَ حَمُفَ اللَهُ عَدْكُمُ ففرض عليهم أن لا يفر رجل من رجلين 
ولا قوم من مثلهم فنقص من النصرة بقدر ما نقص من العدد. وروى عطاء عن ابن عباس7 قال: من فر من رجلين 


)١(‏ أخرجه الطبري في التفسير 47/١5‏ وابن المبارك في الزهد (07) وابن أبي الدنيا في الإخوان )١4(‏ والبزاز كما في الكشف 
)5١115(‏ والحاكم في المستدرك 7519/7. 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠١١/7‏ وعزاه لأبي الشيخ وانظر تفسير الطبري /١1506‏ 014. 

(*) أخرجه الطبري مرفوعآ 47/1١‏ وذكره البيهقي في المجمع 75١/5‏ - وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات. وأخرجه موقوفاً كما في 
الدر */ ٠٠١‏ ابن المنذر وابن أبي حاتم . 
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فقد فر ومن فر من ثلاثة لم يفر. .قال إلفقيه: إذا لم يكن معه سلاح ومع الآخر سلاح جاز له أن يفر. لأنه ليس 
بمقاتل . قوله تعالى : 


* سو 


ظ ل م د 
اكاس لي ديكو ا رت 58 الارق لك عرض لديا هريد 
1 ا 5 © لكف تسيوك بم 6 


ا ا © 


تقل ل ليكول أشرى» ينول ما ني وما يجوز لني أن بيع الاسارى يقول لا يقبل الفدية عن 
الأسارى ولكن السيف طحَبَّى يُنْحْنَ في الأزض 4 يعني : : حتى يغلب في الأرض على عدوه. قرأ ابن كثير ونافع 
وابن عامر' ' فإن تكن كلاهما بالتاء بلفظ التأنيث لأن لفظ المائة جماعة العدد مؤنت. 0 
الأولى خاصه بالياء والاخجرق بالتاء . وقر أ الباقون كليهما بالياء بلفظ التذكير لأن الفعل مقدم . وقرأ حمر ا 
وعلم أن فيكم ضَعْاً بنصب الضاد وجزم العين . وقر أ الباقون بضم الضاد ومعناهما واحد . ملت ردت وهما 
لغتان . وقرأ هن 0 بصم الضاد ونصب العين وهطي قراءة أن جعمر المدني يعي عجزة. قوله تعنالى : 
«ترِيدُونَ عَرَض الدُنيَا4 يعنى أتريدون عرض الدنيا وهي الفداء؟ وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما 
أسروا الأسارى قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ما ترون في هؤلاء 
الأسارى؟ قال أبو بكر: هم بنو العم والعشيرة أرى لهم أن تأخذ منهم الفدية فتكون لنا عدة على الكفار ولعل الله 
يهديهم الإسلام . وقال عمر أرى أن تمكننا منهم فنضرب أعناقهم . فهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ أن يفعل 
ما قال أبو بكر. قال عمر: فلما كان من الغد جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فإذا هو وأبو بكر قاعدان 
يبكيان. فقلت يا رسول يا شيء تبكي؟ فقال أبكي للذي ردح ال القذاع قل 
ا د ا 0 لاقن بنط كران الفعل 
مقدم . ثم .قال طوَاللهُ يُرِيدُ ألآخرّة» يعني عز الدين طوَاللَهُ عَزِيرٌ حكيم» عزيز في ملكه حكيم في أمر ه. قوله 
0 : «لؤلآ كتَابٌ مِنَ الله سَبَقَ4 يقول لولا أن الله أحل الغنائم لأمة محمد عليه السلام - (ِلَمَسَّكُم فيما 
أخَذئم» يعني لأصابكم فيما أخذتم من الفداء عَذَّابُ عَظِيمٌ »4 ثم طيبها لهم وأحلها لهم فقال عز وجل ١‏ تَكلوا 
ما غَنِمْتمُ خلالاً طَيّبا» وروى الأعمش عن أبي الم عن أي خر يرشي الدعك لدعلا لم تحل الغنيمة لقوم 
سود الرؤوس قبلكم . كان تنزل نار من السماء فتأكلها حتى كان يوم بدر فوقعوا في الغنائم فأحلت لهم فانزل الله 
على للا كتاب مِنْ الله 900 0 وقال النبي :دل الله عليه وسلم - : أعطب دن سحن الم يعطها() أحد قبلي . 

بعثت إلى الناس كافة» ونصرت بالرعب مسيرة شهر وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً وجعلت 
(١)انظر‏ حجة القراءات 27117 سراج القارىء 0 . 
١؟1)انظر‏ حجة القراءات 271١17‏ سراج القارىء 770 . 
(؟) أخرجه الترمذي 757/05 في التفسير (7085) وانظر أسباب النزول .١7١‏ 
ع8 انظر حجة القراءات 1 سراج القارىء م1 0 
(©) انظر تفسير الطبري )١( .57/1١15‏ تقدم. 
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لي شفاعة لأمتي يوم لقيامة. وروى الضحاك في قوله تعالى «مَاكَانَ لِنِيّ أن يَكُونَلَهُ أسْرَى» قال إنه لما كان يوم بدر 
ووقعت الهزيمة على المشركين» أسرع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في أخذ أسلاب المشركين» 
ممن قتل منهم وأخذ الغنائم وفداء الأسرى وشغلوا أنفسهم بذلك عن القتال. فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله : 
اذك إل م اماك بكرا كال االجدرا قار كان اسلابهم وإتي أخاف أن تعطف عليهم خيل من خيل 
المشركين . فنزل «ترِيدُونَ عَرَضٍ الدنيّا» يعني أتطلبون الغنائم ورد القتال «وَالله يريد الآخرّة» يعني فهر 
المشركين وإظهار الإسلام «وَاللَهُ عَزِيرْ حكيم) دلولا كتَابٌ من الله سَبَّقّ» لولا ما سبق في الكتاب يعني أن الغنائم 
تحل لهذه الآمة لأصابكم عذاب عظيم . وقال النبيى - صلى الله عليه وسلم - 202 لو نزل من السماء عذاب ما نجا 
أحد غير عمر لأنه لم يترك القتال. وروى مجاهد عن إبن عباس رضي الله عنهما في قوله (لولا كتاب من الله سبق) 
قال سبقت من الله الرحمة لهذه الأمة قبل أن يعملوا بالمعصية”'2. وقال الحسن: سبقت المغفرة لأهل بدر2. وعن 
الحسن أنه قال: لولا كتاب من الله سبق . قال : في الكتاب السابق من الله تعالى أن لا يعذب قوم إلا بعد قيام 
الحجة عليهم . وقال سعيد بن جبير لولا ما سبق لأهل بدر من السعادة لَمْسَّكُمْ فِيمَا حَذْتمْ من الفداء عَذَابٌ عَْظِيم 
كنار كين فس اد لاأرني توناحى بين لهم اما نكرو ثم قال إواتقوا اللّهِ» فيما أمركم به ولا 
نعصوه إن الله خفورٌ جيم أي متجاوز يعني : ذو تجاوز فيما أخذتم من الغنيمة قبل حلها وحين إذ أحلها لكم . 

)لبو لق د ا ت الأشرعتإن ينلوأق في َه في قلوبك حَإرا يوْقَكم حَيرا يا أَخِدَ 


منحكم ويعفرا ل و 7 + ووب 


ليها الي قل 5 ل قرأ أبو عمرو” من الأسارى بالضم وزيادة الألف وقرأ 
الباقون الأسرى بالنصب بغير الألف. . . فمن قرأ الأسرى فهو جمع الأسير يقال أسير وأسرى مثل جريح وجرحى 
ومريض ومرضى وقتيل وقتلى من قرأ الأسارى فهو جمع الجمع ويقال هما لغتان بمعنى واحد وذلك أن النبي دعن 
الله عليه وسلم - لما وضع الفداء على كل إنسان من الأسارى أربعين أوقية من الذهب فكان مع العباس عشرون 
أوقية من من ذهب فأخذها منه ولم يحسبها من فدائه وكان قد خرج بها معه ليطعم بها أهل بدر من المشركين لآنه أحد 
الثلاثة عشر الذين ضمنوا أطعام أهل بدر وقد جاءت نوبته فأراد أن ن يطعمهم فاقتتلوا يومئذ فلم يطعمهم حتى أخذ ‏ 
وأخذ ما معه فكلم العباس رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ أن يجعل العشرين أوقية من فدائه فأبى عليه وقال هذا 
شيء خرجت لتستعين به علينا فلا نتركه لك فوضع عليه فدائه وفدى ابن أخيه عقيل فقال العباس تترك عمك يسأل 
الناس بكفه فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أين الذهب الذي أعطيت لأم الفضل وقلت لها كيت وكيت , 
فقال له من أعلمك بهذا يا ابن أخي قال الله أخبرني فأسلم العباس وأمر ابن أخيه أن يسلم فنزل قل لمن في أيديكم 
من الأسارى يعني العيام وابت بن أخيه إإن يعلم الله في قلوبكم خيراً» يعني معرفة وصدقاً وإيمانا كقوله «لن يؤتيهم 
ظ الله خيرأ» أي إيماناً «يؤ يؤتكم خيرا مما أخذ منكم» يعني يعطيكم في الدنيا أفضل مما أخذ منكم من الفداء #ويغفر 


0 .5514/7 انظر الشفاء للقاضى عياض‎ )١ 
. لابن المنذر وأبي الشيخ‎ ٠١/7” وزاد السيوطي في الدر‎ 551/1١ أخرج النسائي : في التفسير‎ )0( 
. 79/17//1١ انظر النشر‎ )©( .58/1١5 (اس واس المع 0 (:) انظر تفسير الطبرى‎ 





لكم» ذنوبكم «والله غفور» لما كان منكم في الشرك طرحيم» بكم في الإسلام روى سليمان بن المغيرة عن 
حميد بن هلال قال بعث العلاء بن ن الحضرمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اب 0 
آتاه من مال أكثر منه لا قبل ولا بعد قال فنثئرت على حصير ونودي بالصلاة ة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
فمثل على المال قائماً وبجاة اهل المنيوعة فنا كان يوة عند ولا وزن ما كان إلا فيضا . . قال فجاء العباس فقال يأ 
رسول الله أعطيت فدائي وفداء عقيل يوم بدرء ولم يكن لعقيل مال فأعطني من هذا لمال. قال خذ من هذا المال. 
قال فجئا في خميصته وهب فأراد أن يقوم فلم يستطع فرفع رأسه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم فقال يا 
رسول الله ارفع عَلَىي . فتبسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم فقال أعد من المال طائفة وقم بما تطيق قال ففعل . 
ا 00 ع لوا وح لاي 

ل «يُؤْتَكُمْ خَيْاً مما أل مِنكُمْ ويعفر لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَجِيم». وعن أ بي صالح أنه قال: رأيت للعياس بن 
بام يي ا سو قال العباس أنجزني الله أحد الوعدين فأرجو أن ينجز 
الوعد الثاني . ويقال يؤتكم خيراً مما أخذ منكم يعني الجنة. قوله تعالى : 


عي و ل يأ مكنم الع م 
يا سن ب سح رو 


بير 


ير 


لص سل سس حو 4 م قرس ده وس 7 5 
ا مَنْ شيع حون جروا رت كم 58 


مَك تسر علقم 1 مَهبِسَاتَمَونَبصيد 7 

طون إن يريدوا خِيّانتك » يعنى خلافك ويميلوا إلى الكفر بعد الإسلام ِقَقَدُ خانوا اللّهَ من قبل » يعني عصوا 
الله وكفروا من قبل مفَامْكنَ مِنْهُمُ 4 يعني فأمكنك منهم وأظهرك عليهم يوم بدر حتى قهرتهم وأسرتهم طِوَاللَهُ 
عَلِيمٌ 4 بخلقه «إحَكيم» حيث أمكنك منهم . يعنى أن خانوك أمكنتك منهم لتفعل بهم مثل ما فعلت من قبل . قوله 
تعالى «إن لين َامَئوا# يعني صدقوا بتوحيد الله تعالى وبمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم والقرآن لوَهَاجَرُوا»4 
من مكة إلى الملديلة أي : لوَجَامَدُوا» اا وَأَنْفْسِهِمُ في سبيل اللّه > يعني في طاعته وفيما فيه رضاه . 

ثم ذكر الأنصار فقال وَالَذِينَ َاوَوَا وَنْصَروا»# يعني أووا ونصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ والمهاجرين» 

ا يف ا را ع 1 عفان عليه وطله - بالسبق وليك بَعْضْهُمْ أوْياء بَْض » 
بدن فى العرات وي الرلاية امرعيهم في الهجرة. وكانت الهجرة فريضة في ذلك الوقت ثم قال طوَالَذِينَ ءَامَنوا 
وَلَم يهَاجِرُ وا» إلى المدينة لمَالَكُمْ مِنْ وَلآَتِهِمْ مِنْ شَيْءِ» في الميراث. قرأ حمزة("© أيهم بكسر الواو. وقرأ 
الباقون وَلايَتَهُمْ بالنصب يعني ار . ومن ا فهو من الإمارة والسلطان. ثم قال: طإختى يُهَاجِروا» يعني 
إلى المدينة. يا رسول: هل نعينهم إذا استعانوا بنا؟ يعني الذين آمنوا ولم يهاجروا. فنزل وَإِنٍ اسْتَنصَرٌوكم في 
الذين» فى بقارا م عب على المشركين فانصروهم تنك المضْر» على من قاتلهم «إلآ عَلَى قَوْم نكم 
بيهم ِينَاقٌّ» يعني إلا أن يقاتلوا قوما بينكم وبينهم عهد فلا تنصروهم عليهم وأصلحوا بينهم هوَاللُه ؛ يما عْمَلُونَ 
بَصِير 4 في العون والنصرة قوله تعالى : 
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0 2 207 كت و 


واأذبرحءامنوأوهاجروا وَجَهَدَوا ل وَمصروأ 0 م الْمَوٌمُِونَحَمًا 

ا ساخر سسا م رصبي سر سر سر لو م اح خ سر سر 210 0 منكأ ودرأ 
لم مَحْفِرَه ورف كيم 29 © والنَامنوأِنْ بعد ا تالباك ينكد زا 
لجار بعص لض فككن أله 0 ل 0 


رَالذينَ فووا بَْضْهُمْ وليه بَْضٍ» يعني في الميراث يرث بعضهم من بعض «إلا َفْمَُوم يعني إن لم 
تفعلواء يعني ولاية المؤمنين للمؤمنين والكافرين للكافرين طتَكُنْ فته في ألأرْض 4 يعني بلية طوَفْسَادُ كبير» يعني 
سفك الدماء. فافعلوا ما أمرتم واعرفوا أن الولاية في الدين. وقال الضحاك: والذين كفروا: يعين كفار مكة وكفار 
ثقيف بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه يعني إن لم تطيعوا الله في قتل الفريقين تكن فتنة في الأرض: وفساد كبير. وقال 
مقاتل: وفي الآية تقديم وتأخير ومعناه وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا تفعلوه يعني كالم مرو 
على غير أهل عهدكم من المشركين تكن فتنة في الأرض . يعني كفر وفساد كبير في الأرض قم قال: «وَالْذِينَ آمْنوا 
لاا ا يعني أنزلوا وأوطنوا ديارهم المهاجرين لوَنْصروا» النبي صل الله عليه 
0 ال رسيي اك ال 0 


دن 421 عصهَمٌ أ ةيسنم ؛ تك نكف رض وما 7 0 
2 


ا له والأنصار. 0 الع تخد عن قتادة29 قال: كان ا 05 اد 
وبالمؤاخاة التي احى ينهم البى امع - وكانوا يتوارثون بالإسلام وبالهجرة وكان الرجل يسلم ولا يهاجر فلا 
يرئه أخاه. فنسخ ذلك تقوله:ووار لوالا رام بَعْضهِمُ أولى يبعض ) وروئ الحسن بن صالح عن ابن عا 
قال : نيهات «هيهات) أين ذهب عبد الله بن مسعود: إنما كان المهاجرين يتوارثون دون الأعراب فنزل ووو 
الأرْحَام بَعْضهُمُ ولَى بِبَعْض ) : ثم قال «إفي كتنب اللَّهِ4 يعني في حكم الله . كقوله تعالى (كَعَبَ اللّهُ لأغِيَن يعني 
حكم الله تعالى. ويقال في كتاب الله أي : مبين في القرآن. ويقال في كتاب الله يعني في اللوح المحفوظ إن الله 
ِكل شَيءٍ عَلِيم4 من قسمة المواريث وبما فرض عليكم من المواريث «والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمدم 


. وعزاه لابن أبي حاتم والحاكم‎ 7٠١7/7 سقط في أ. () ذكره السيوطي عن ابن عباس في الدر‎ )١( 
. 7١1/7 ذكره السيوطى في الدر 597/7 وعزاه لابن جرير. (:) انظر الدر المنثور‎ )١( 
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لس واللوالرشنالرفية 


َال بن عباس كلها مدنية وقال مقاتل مدنية إلا قوله تعالى : «لَقَدْ جَاءَكُمُ رَسُولَ مِنْ انفسكم» الآية 


عه م ءِ 


(١)انظر‏ من التحرير ١١945-94067/1-!ا14-948-9 ١ ٠‏ 
سميت هذه الغرزه في كار الصا حولي كام السلف «سورة براءة» ففي الصحيح عن أبي هريرة في قصة حج أبي بكر بالناس 
قال أبو هريرة: (فاذن معنا علي بن أبي طالب في أهل منى ببراءة) وفي صحيح البخاري عن زيد بن ثابت قال (آخر سورة نزلت 

سورة براءة) وبذلك ترجمها البخاري في كتاب التفسير من صحيحه وهي تسمية لها بأول كلمة منها. 

وتسمى سورة التوبة في كلام بعض السلف في مصاحف كثيرة فعن ابن عباس (سورة التوبة هي الفاضحة) وترجم لها الترمدي في 
جامعه باسم التوبة. ووجه التسمية : أنها وردت فيها توبة الله تعالى على الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وهو حدث عظيم . 
ووقم هذا الاسمان معا في حديث زيد بن ثابت في صحيح البخاري فى باب جمع المَرآن قال زيد (فتتبعت القران حتى وجدت 
آخر سورة التوبة مع أبي خزيمه الأنصاري (لقد جاءكم رسول من أنفسكم) حتى خاتمة سورة براءة. 

وهذان الاسمان هما الموجودان فى المصاحف التى رأيناها . 


ولهذه السورة أسماء أخر وقعت في كلام السلف من الصحاية والتابعين فروى عن ابن عمر عن ابن عباس : كنا ندعوها (أى سورة 
براءة) ‏ المقشفقشة (بصيغه أسم الماعل وتاء التأنيث من قشقشه إذا أبراه من المرض) كان هذا لقَباً لها ولسورة (الكافرون) لأنهما 
تخلصان من أمن بمافيهما من النماق والشرك لما فيهما من الدعاء لون الإخلاص ولما فيهما من وصف أحوال المنافقين . 

وكان ابن عباس يدعوها (الفاضحة) : قال ما زال ينزل فيها (ومنهم ومنهم) حتى ظننا أنه لا يبقى أحد إلا ذكر فيها 

وعن حذيفة :. أنه سماها سورة العذاب لأنها نزلت بعذاب الكفار أي عذاب القتل والأخذ حين يثقفون. 

وعن الحسن البصري أنه دعاها الحافرة كأنها حفرت عما فى قلوب المنافقين من النفاق قأظهرته للمسلمين . 

وعن قتادة : أنها تسمى المثيرة لأنها أثارت عورات المنافقين وأظهرتها. وعن ابن عباس أنه ساها المبعثرة لأنها بعثرت عن أسرار المنافقين 
أي أخرجتها من مكانها وفي الإتقان أنها تسمى المخزية بالخاء والزاى المعجمة وتحتية من بعد الزاى وأخست حعنيت أن دالت لقوله 
تعالى (إن الله مخزي الكافرين). وفي الإتقان أنها تسمى المنكلة بتشديد الكاف. وفيه أنها تسمى المشدفة .+ ون سفيان أنها 
تسمى المدمدة بصيغة اسم الفاعل من دمدم إذا أهلك لأنها كانت سبب هلاك المشركين فهذه أربعة عشر اسماً . 

وهي مدنية بالاتفاق قال في . الاتقان: واستثنى بعضهم قوله (ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى) 
الأكدقن سيم البينارى نان انا طالتن نا حفيك الرفاة كدر قليية انق صلى الله عليه وسلم فقال (يا عم لا إله إلا الله كلمة 
أحاج لك بها عند الله) فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية (يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب) فكان آخر قول أبي طالب : 
أنه على ملة عبد المطلب فقال النبي (لايعغذرن للكيها لم اله عتلك وتوف أبو طالب فنزلت (ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا 
للمشركين) . 

وشذ ما روي عن مقاتل: أن آيتين من آخرها مكيتان وهما (لقد جاءكم رسول من أنفسكم) إلى آخر السورة وسيأتي ما روي أن 5 
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قال الفقيه حدثنا الخليل بن أحمد قال حدثنا الماسرخسي قال حدثنا إسحاق قال أخبرني أسامة قال حدثنا 
عوف بن أبي جميلة قال حدثني يزيد الفارسي وهو كاتب ابن عباس عن ابن 20 عباس رضي الله عنه) قال: قلت 
انما ولك خلن الاعدت إلى الآنقان وه من الننائ وإا بزاءة وطن من القائيج فقرنتموهما معأ ولم تكتبوا 
بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموهما في السبع الطوال؟ فقال عثمان: كان النبي - صلى الله عليه 


- تعالى (أجعلتم سقاية الحاج) الآية نزل في العباس إذ أسر يوم بدر فعيره علي بن أ بى طالب بالكمر وقطيعة الرحم فقال: نحن 
تحجب الكعبة إلخ . وعدد ايها فى عد أهل المدينة ومكة 59 والبصرة : مائة وثلاثون آية وفي عدد أهل الكوفة مائة ونسع 





وعشرون آية . 
افتتحت السورة بتحديد مدة العهود التي بين النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ وبين المشركين وما يتبع ذلك من حالة حرب وأمن وفي 
خلال مدة الحرب مدة تمكينهم من تلقي دعوة الدين وسماع القرآن. 
وأتبع بأحكام الوفاء والتكث وموالاتهم . 
٠‏ ومنع المشركين من دخول المسجد الحرام دياك الحج . 

وإبطال مناصب الجاهلية التي كانوا يعتزون بأنهم أهلها. 

وإعلان حالة الحرب , بين المسلمين وبينهم . 

وإعلان الحرب على أهل الكتاب من العرب حتى يعطوا الجزية وأنهم ليسوا بعيدآ من أهل الشرك وأن الجميع لا تنفعهم قوتهم ولا 
أموالهم . 

وحرمة الأشهر الحرام . 

وضبط السنة الشرعية وإبطال النسىء الذي كان عند الجاهلية . 

وتحريض المسلمين على المبادرة بالإجابة إلى النفير للقتال في سبيل الله ونصر النبي - صلى الله عليه وسلم -. 

وذم المنافقين المتثاقلين والمعتذرين والمستأذنين في التخلف بلا عذر وصفات أهل النفاق. 

وذكر أذاهم الرسول ‏ صلى الله عليه 5 بالقول وأيمانهم الكاذبة وأمرهم بالمنكر ونهيهم عن المعروف وكذبهم في عهودهم 
وسحخريتهم بضعفاء المؤمنين. 

والأمر بضرب الجزية على أهل الكتاب ومذمة ما أدخله الأحبار والرهبان في دينهم من العقائد الباطلة ومن التكالب على الأموال. 

وأمر الله بجهاد الكفار والمنافقين. 

ونهي المؤمنين عن الاستعانة بهم فى جهادهم والاستغفار لهم . 

ونهي نبيه - صلى الله عليه وسلم ‏ عن الصلاة على موتاهم . 

وضرب المثل بالأمم الماضية . 

وذكر الذين اتخذوا مسجد الضرار عن سوء نية وفضل مسجد قباء ومسجد الرسول بالمدينة. 

وانتقل إلى وصف حالة الأعراب من محسنهم ومسيئهم ومهاجريهم ومتخلفهم . 

وقوبلت صفات أهل الكفر والنفاق بأضدادهم صفات المسلمين وذكر ما أعد لهم من الخير. 
وذكر في خلال ذلك فضل أبي بكر وفضل المهاجرين والأنصار. 
والتحريض على الصدقة والتوبة والعمل الصالح . 
والجهاد وأنه فرض على الكفاية والتذكير بنصر الله المؤمنين يوم حنين بعد يأسهم . 
والتنويه بغزوة تبوك وجيشها. 

والذين تاب الله عليهم من المتخلفين عنها. 

والامتنان على المسلمين بين أرسل فيهم رسولاً منهم جبله على صفات فيها كل خير لهم . 

وشرع الزكاة ومصارفها والأمر بالفقه في الدين ونشر دعوة الدين. انظر التحرير 298/5١‏ 35 لا23 98.-:49., .٠١١‏ 

)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنشور وعزاه لابن أبي شيبة وأحمد وأبي داود والترمذي وحسنه. والنسائي وابن أبي داود في المصاحف 
وابن المنذر والنحاس في ناسحه وابن حبان وأبي الشيخ والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الدلائل . 
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وسلم ‏ تنزل عليه السور ذوات العدد. فكان إذا نزل عليه شيء يدعو بعض من يكتب له ويقول: ضعوا هذه في 
السورة التي يذكر فيها كذا وكذا وكانت الأنفال من أول ما أنزل عليه بالمدينة وكانت براءة من آخر القرآن وكانت 
قصتهما يشبه بعضها بعضاً فظننت أنها منها. وقبض النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ولم يبين لنا أنها منها. فمن أجل 
ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بسم الله الرحمن الرحيم وذكر الكلبي أنه قال: براءة من الأنفال فلذلك لم يكتب بسم 
الله الرحمن الرحيم وهي تسمى الفاضحة لأنها فضحت المنافقين. وروي عن على أن 3 طالب أنه سئل عن 
ذلك فقال لأنها نزلت في السيف وليس في السيف أمان وبسم الله الرحمن الرحيم من الأمان. وروي عن عائشة”") 
أنها قالت: نسي الكاتب أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم في أول هذه السورة قتركت على حالها. قوله تعالى : 


ل سس سه > و 
ذم ا ل وي سس سس لور 


براءة من الله ورء ولول هد مرك 29 ف درا ف ان أزنعه أشهر 
2غ ب و كلد . ك2 000 7 [ 
وَأَعَلْموا أنَوعير معجرى الله أن 2 


جْبَرَاءَة مِنَ الله وَرَسُولِهِ»4 أي تبرؤمن الله ورسوله إلى من كان له عهد من المشركين» من ذلك العهد. ويقال 
براءة أي قطيع من الله ورسوله إلى من كان له عهد من المشركين من ذلك العهد. ويقال معناه هذه الآية براءة من الله 
ورسولهء ويقال هذه السورة براءة من الله ورسوله إلى الْذِينَ عاهَدْتم من الْمُشرِكِين» وقال ابن عباس». البراءة 

نقض العهد إلى الذين عاهدتم من المشركين يقول من كان بينه وبين رسول الله عهد فقد نقضه. وذلك أن 
المشركين نقضوا عهودهم قبل الأجل وأمر الله تعالى نبيه فيمن كان له عهد أربعة أشهر أن يقره إلى أن يمضي أربغة 
أشهرء ومن كان عهده أكثر من ذلك أن يخطه إلى أربعة أشهر. وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد"" قال: أقبل 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ من تبوك حين فرغ منها فأراد الحج . ثم قال إنه يحضر البيت مشركون يطوفون 
عراة فلا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك, فأرسل أبا بكر وعلياً فطافا في الناس بذي المجاز وبأمكنتهم التي كانوا 
يجتمعون بها فآذنوا أصحاب العهد أ ن يأمنوا أربعة أشهر وهي الأشهر الحرام ثم لا عهد لهم فذلك قوله كي 
اد في الأرض أرَبَعَة أشْهْرٍ» فى سبوا قن الآرفن أربعة أشهر آمنين. غير خائفين طوَاعْلَمُوا أَنكُمْ غَيْر 
معجزي الله »4 يعني غير سابقيٍ الله بأعمالكم وغير فائتين بعد الأربعة الأشهر ومعناه إنكم وإن أجلتم هذه الأريعة 
الأشهر فلن تفوتوا الله ظوَانّ الله يعني واعلموا أن الله مُخْرِي الْكَافِرِينَ4 يعني مذل الكافرين ويقال معذب 
الكافرين في الدنيا بالقتل وفي الآخرة بالنار. ثم قال عز وجل : 


آ#ر م سه و م حت ال-2 ٍّ سر كر اي 


دنم أله ورَسُولود إل ليوج اكير واكتفة دن المتم كه ورسولم 
متم فَهُوََر1 0 كُم وَإِن تَوَلتَح ألما كع جر الروك ريسكت بعَدَابٍِ 
أي( الال عَهَدثُمتِنَالشركو2 0 ينفصوكم يولم لوو 56 


. وعزاه لأبي الشيخ وابن مردويه‎ 7٠١9/7 ذكره السيوطي في الدر‎ )١( 
0 السيدة الطاهرة عاء اا‎ 
وهذا خبر باطل لا يصح بوجه الوجوه عن 0 هره شه رصي‎ (0020 
. قوله تعالى : طإن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون»‎ 
. ذكره العيوط :قن الدر المكون 4/1 ا وعزأه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المندرواين أنى حاتم‎ )1( 


نيم نوري مصيارى بوسسسيوسمو"” 1 0 . 
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سه ست سخ لوست سه سح س عن 256 مع 
أحدافاتِموا ]لب عَهَدَهئإل مد 21007 َ حب الْميْقِينَ 62 


لِوَاذَانٌ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ» يع: يعني إعلام من الله ورسوله . وروي عن أبي هريرة رضي” '© الله عنه أنه قال: كنت 
مع عل بن أبي طالب حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إلى مكة ببراءة فقيل له ما كتتم تنادون قال كنا 
ننادي إنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن ولا يطوف بالبيت عريان ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
عهد فإن أجله إلى أربعة أشهر. فإذا مضت الأشهر فإن الله بريء من المشركين ورسوله, ولا يحج بعد العام مشرك 
ه: ل الله صلى الله عليه وسلم ‏ أبا بكر ومعه عشر آيات وأمره أن يقرأها على أهل مكة. ثم بعث 
علياً وأمره أن يقرأ هذه الآيات. ويقال إنما أمر علياً بالقراءة لأن أبا بكر كان خفيض الصوت وكان علي جهوري 
الصوت فأراد أن يقرأ علي حتى يسمعوا جميعاً فذلك قوله تعالى: (وَذَانٌ مِنّ الله وَرَسُولِه) لإِلَى 
الناس يوْمَ الْحَجّ الأكبّر4 وروى الأعمش عن عبد الله بن أبي سنان يوار عبرالا ا لو النحر فقال 
هذا يوم النحر وهذا يوم الحج الأكبر. وقال”" الحسن إنما سمي الحج الأكبر لأنه حج أبو بكر فاجتمع فيها 
المسلمون والمشركون ووافق أيضاً عيد اليهود والنصارى فلذلك سمي الحج الأكبر لإجتماع المسلمين والمشركين 
في ذلك اليوم . وروي عن علي رضي الله عنه قال: الحج الأكبر يوم النحر وروي عن محمد بن قيس بن مخرمة أن 
النبي ‏ عليه السلام ‏ قال الحج الأكبر يوم عرفة. وإنما سمي يوم عرفة يوم الحج الأكبر لأنه يوقف بعرفة”*©. ويقال 
الحج انيم والحج الأصغر هو العمرة. كما قال ابن عباس رضي لله عنهما العمرة هي الحجة الصغرى . 
وقال ابن أ بي أوفى الحج الأكبر يوم إهراق الدماء وحلق الشعر وهو يوم النحر. أن الله بَرِيِءٌ مِنَ الْمُضْرِكِينَ 
وَرَسُولَهُ»4 يعني ورسوله أيضاً بريء ف ماري وقرأ بعضهم ورسُولَّهُ بنصب دم ومعناه أن رسوله بريء من 
المتردين وهي قراءة شاذة ثم قال ©فَإِنْ م4 يعني : رجعتم من الكفر ظِفَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ» من الإقامة عليه 3 
ويم 6 يعني : أبيتم الإسلام وأقمتم على الكفر وعبادة الأوثان طِفَاعْلَمُوا أنكُمْ غَيْرُ مُعْجزِي الهم يعني : لن تفو 
من عذابه. ثم قال هوَبَشْرٍ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابِ ألِيم » وهو القتل في الدنيا والعذاب في الآخرة إلى لبد في ار 
م اسدى الذين لم ينقضوا العهد فقال إل الذِينَ عَاهَدْتم من المشر كين #وهم بشو كنانة وبنو ضمر ةلثم ل 
َنفُصُوكم شَيئا4 من عهودكم لوَلَمُ يظاجِروا عَلَيكمْ اخداأ» يقول ولم يعاونوا عليكم أحداً طِدَأتمُوا إِلبْهِمْ عَهْدَمُمْ 
إلى مَدَّتَهِم 4 يعني : إلى إتمام أجلهم إن الله يُحِبّ الْمَقِينَ 4 الذين يتقون نقض العهد . قوله تعالى : 
قَإِذاآَسَلَحَا هلكوم دلوا الْمُشْركنَحَيْثٌ 00 وَأَفَعُدُوأ 


3 ؛ ره وام م ا 7 


لَه مكل مْصَرٍَإِن تَابوأوأَقَامُوأألصَ ا واأركر: فَحَلُوأبَِ و إِنَّأَللهَ عقو 0 
يَحِيمُ (ي) وَإِنْاحَدينَالْمشْركه انيجو 1 د 1 57 





)١(‏ أخرجه النسائي في المجتبى (1958). وأحمد في المسند 544/7 والدإرمي 0 “ا 777/7 . وابن حبان في الصحيح 
85 -(7804) والحاكم في المستدرك 77١/7‏ وزاد نسبته السيوطي في الدذر 75١9/7‏ . لابن المنذر وابن مردويه . 

(5) ذكره السيوطي في الدر 7١١/7‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير. 

(1) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(؟) ذكره السيوطي في الدر 7١7/7‏ عن الشعبي وقال أخرجه ابن أبي شيبة . 
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0 كوم حلمو | د 5 ا 7 2 “ م ضيه سس ره 
ع مه . ل 21-0 1 -ك--0 7 0-6 0 
0 يد و تفش ل تَأسْيقبرا َم أله بحت 


ذِفَإِذًا الْسَلَمَّ الأشْهْرٌ ألحرُمُ4 يقول إذا مضى الأشهر التي جعلتها جا «فاقتلوا المُشْركِينَ حيث 
وَجَدْتْمُوهُمْ4 في الحل والحرم. يعني المشركين الذين لا عهد لهم بعد ذلك الأجل. ويقال إن هذه الآية (فاقتلوا 
المشركين حيث وجدتموهم) نسخت سبعين أية في رانين الصلح والعهد والكف مثل قوله (قل لست عَلَيكمُ 
بوكيل ) وقوله (لْسْت عَلْيهم بِمُسَيطر) وقوله (فأغرض عَنْهُمْ) وقوله لحم دِينكُمْ وَلِيَّ دِينِ) وما سوى ذلك من الآيات 
التي نحو هذا صارت كلها منسوخة بهذه الآية ثم قال طِوَحَدُوهُمْ» يعني أيسروهم وشدوهم بالسوثاق 
«وواخصروهُم» يعني إن لم تظفروا بهم فاحصروهم في الحصن والحصار. قال الكلبي : يعني واحبسوهم عن 
البيت الحرام أن يدخلوه وقال مقاتل: واحصروهم يعني التمسوهم . ؤِوَائْعُدُوا لَهُمْ كل مَرْصَدِ يعني : ارصدوا 
لهم بكسل طريق. وقسال الأخفش: يعني اقعدوا لهم على كل مرصد. وكلمة على محذوفة 
من الكسلام ومعناه وامعدوا لهم على كل طريق يأخذون «فَإن تابوا» 0 الشرك مِوَاقَامُوا 
الصلاة4 يعني : وأقروا بالصلاة «وّآتوا الرّكاة يعني : وأقروا بالزكاة المفروضة طقَخَلُوا سَبيلَهُمْ 4 يعني : : اتركوهم 
ولا تقتلوهم «إِنْ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيم4 يعني غفور لما كان من الذنوب في الشرك, رحيم بهم بعد الإسلام. فقال رجل 
من المشركين يا علىئ. إن واآراة ركل هنا بيد الغضاء ء الأجل أن يأتى لمحمد ويسمع كلامه أو يأتيه لحاجة أيقتل؟ 
فقال علي لا . وبحي العا اياي : استأمنك ويكاك نيد تلديم : ونقاء راك 
استجارك أحد من المشركين» يقول إن طلب أحد من المشركين منك الأمان ونأجزة» أي : فأمنه لحَتى سم 
كلم الله يعني عر عله التران حجن سمه واكنك 015 الله تعالى . فإن أبى أن يسلم . دنم بلغ مَامته4 
يقول فرده لماي عد أناك هِذَلِكَ بِنهُمْ قَوْمْ لآ يَعلَمُونَ» يعني أمرتك بذلك لأنهه قوم لا يعلمون حكم الله 
تعالى, وفي الآية دليل أن حربياً لودخل دار الإسلام على وجه الأمان يكون آمنا ما لم يرجع إلى مأمنه. ثم قال على 
وجه التعجب ©كَيْف يَكُونُ لِلْمُمْركِينَ عَهْدٌ عِنْدَ الله وَعِنْدَ رَسُولِهِ» ويقال على وجه التوبيخ, يعني : لايكون لهم 
عهد عند الله ولا عند رسوله. ثم استثنى فقال «إلاً الّذِينَ عَاهَدْئُمْ عِندَ ألمَسْجِدٍ ألحَرَامٍ 4 يعني بني كنانة. وبني 
0 ة وهم لم ينقضوا العهد فأمر الله بإتمام عهدهم. ويقال هنم بنو جراعة اوبنو مدلج وبنو خزيمة. «فَمَا استقاموا 
لَكُمْ» على وفاء العهد «ِفَاسُتَقِيمُوا لَّهُم» بالوفاء على التمام «إن الله يحب المُتَقِينَ #الذين يتقون ربهم ويمتنعون ‏ 

عن نقض العهد. قوله تعالى : ظ 
28 رح مر 


م ل دا 1 0 افك لذ 0 سوك بوه 5 يَأ قل ا 


أت رهم 9 9 ل وه سار سس 
وأحكره: فسِمُورج فيا أشَكرَوأ بعاد نت أَلونَممَا قبا روا تسن رسيا :0 0 وتاءها 
م سح صاخو سا ئّ م 
31101010101 2*3 اماد مدقالا 
«أكاثرأللرة :ركو لكو مويلل رق ربتنقئرة ود 


سورة التوبة/ الآيات 4 4 ١‏ ا 
أ 24 اخ سم دسل السمه ا سه م6 ته ره 
تكنو أَيمتهم من عَدعمْرِهِم وَطمَمُوأفد بكم فوا رم ينه ألكير إِنّهْمْ ]أ 


0 ع ل 35 | مس سمه 7 0 ٍ- ص 
شد لفوت 0 ألَانيوت وما تكنو أيَمدنَهمْ 3 وما راج السو 
وشم دوعأو مَرَوْ كرحن أن كوه كت مُؤْمِنيت 079 


عو روم وساب 7س 1 ل سس رم مدي 
0 اا ا م لهم وَيسْفِ صُدُورَ فوم 


«كيف وَإِنَّ يَظْهُرُوا عَلَيْكُمْ 4 يقول كيف تقاتلوهم. ويقال كيف يكون لهم عهد وقد سبق في الكلام ما يدل 
على هذا الإضمار. وإن يظهروا عليكم . يقول: يغلبوا عليكم ويظفروا بكم . 9لا يَرْقبُوا فِيكُمْ إلا وَل ذمَة4 يعني : 
لا يحفظوا فيكم قرابة ولا عهداً. وقال سعيد بن جبير الإل هو الله. وقال ابن<"© عباس الإل القرابة والذمة العهد. 
وقال مجاهد لا يرقبون الله ولا عهداً. وعن الضحاك أنه قال الإل القرابة والذمة العهد. «يُرَضْونَكمُ أئْواهم» 

0 المنافقين لوَتَابَى لوبُم4 يعني وتدكر قلوبهم. يقولون قولاً بغير حقيقة 9وَاَكُترُهُم 
َاسِقُونَ4 يعن : عاصون بنقض العهد. قوله تعالى : «اة شْتَرُوًا بآيَاتِ الله نَمَناً فيلا فَصَّدُوا عَنْ سَبِيلِهِ 4 قال مقاتل . 
باعوا الإيمان , بعرض من الدنيا: قليل , وذلك أن أبا سفيان كان يعطي الناقة والطعام والشيء ء ليصد بذلك الناس عن 
متابعة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم -. وقال الكلبي : اشتروا بآيات الله ثمنا. يقول: كتموا صفة رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ في كتابهم بشيء من المآكلة, يأخذونه من السفلة إِنهمْ سَاء مَا كانوا يَعْمَلُونَ» يعني : بئسما 
كارا مار بصب الام كن حون ا قوله تعالى : ولا يَرْقَبُونَ في مُؤْمِن إل وَلآ ذِمَة يعني : لايحفظون في 
المؤمنين قرابة ولا عهداً دَأوَتكَ هُمْ الْمُْتدُونَ بنقض العهد وترك أمر للهتعالى ارك عا : : «فإن تابو من 
الشرك ِوَاقَامُو الصلاة وَآنوَا الزّكاة4 يعني : أقروا بهما « فَإِحْوَانَكُمْ في الدَّينِ 4 , يعني الى مون لمتكم 
لِوَنْفْصَل ألايَاتِ 4 يعني بين العلامات طلِقوم يَعْلَمُونَ» أنه من الله تعاى» قوله تعالى : إن تَكثوا ايمَائَهُم» / 
يقول: وإن نقضوا عهودهم «إمن بَعدٍ عَهِدِهِمٍ» يقول من بعد أجله 9وَطْمَنوا4 يقول وعابوا طفِي دِينكم» الإسلام 
لِفَقَابلُوا أئمَةَ ألكُفْرِ4 يعني : قادة أهل الكفر ورؤساؤهم وا إيمان بالكسر وهي 
قراءة الحسن البصري أي : لا إسلام لهم والباقون بالنصب يعني لا قرار لهم قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمر(". أية 
بهمزة واحدة والباقون بهمزتين. ثم قال طلَعَلهُمْ يهُونَ4 يعني لعلهم ينتهون عن نقض العهد ‏ ثم حث المؤمنين 
ع يوتري والاكك الج يج فقال عز وجل #الآ تَقَاتَلُونَ وما نَكَنُوا أيمَانهِم » يقول : نقضوا عهودهم 
من قبل أجلها «إوهمُوا بإخراج الرسول» يقول: هموا بقتال الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - ظِوَهُمْ بَدَؤْكُمُ وَل 


,. وعزاه للطستي‎ 7١5/7 ذكره السيوطي في الدر‎ )١( 

7) انظر حجة القراءات .7١6‏ 
قرأ ابن عامر: (إنهم لا إيمان لهم) بكسر الألف. أي لا إسلام ولا دين لهم . وقال آخرون : معناه لا أمان لهم . مصدر (آمنته أومنه 
إيمانا) المعنى إذا كنتم أنتم آمنتموهم فنقضوا هم عهدهم فقد بطل الأمان الذي أعطيتموهم . 
وقرأ الباقون: (لا أيمان لهم) بالفتح جمع يمين. وحجتهم قوله: (اتخذوا أيمانهم جنة) وهو الاختيار لأنه في التفسير لا عهود لهم 
ولا ميئاق ولا حلف. فقد وصفهم بالنكث في العهود. ظ 
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مَرَةِه بنقض العهد حين 000 تخشَوة» في ترك 
أمره إن كنتم مُؤْمِِينَ4 يعني : إن كنتم مصدقين بوعد الله تعالى. ثم وعد لهم النصرة فقال تعالى لِتَاتلُومُمُ 
يَُديْهُم الله بئيكُم4 يعني : بالقتل والهزيمة لوَيُخْرِجِمْ» يعني : ويذلهم بالهزيمة هوَيئْصَرْكُمْ عَلَيْهِم4 يعني : 
على قريش هوَيَشْفٍ صَدُورَ قَوْم مُؤْمِنِينَ4 يعني : ويفرح قلوب بني خزاعة. وفي الآية دلالة نبوة محمد صلى الله 

عليه وسلم ‏ لأن الله تعالى قد وعد المؤمنين على لسان النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن يعذب الكفار بأيديهم 
ويخزهم وينصركم فأنجز وعده ولم يظهر خلاف ما وعد لهم . قال الفقيه: حدثنا أبى قال حدثنا أحمد بن يحبى 
التتمرقتةاى قال بدا محمد ين الحسن التجورنا ري قال دنا بعمادريخ ونه عر عكرنة قالنة لها واذ م رصيول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ أهل مكة. وقد كانت بنو خزاعة خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في الجاهلية. 
وكانت بنو بكر حلفاء قريش. فدخلت بنو خزاعة في صلح رسول الله - صلى الله عليه وسلم » ودخلت بنو بكر في 
مح اترش و اقم كان بين بتي بكر وبين بتي خراعة نكال فأمدت قريش بني بكر بسلاح وطعام وظلوا عليهم. ثم 
إن قريشا خافوا أن يكونوا قد نقضوا العهد وغدرواء فقالوا لأبى سفيان اذهب إلى محمد وجدد العهد. فليس في قوم 
أطعموا قوماً ما يكون فيه نقض العهد, يعني الذي أطعم الطعام لا ينقض عليه العهد. فانطلق أبوسفيان في ذلك . 
فلما قصد أبو سفيان المدينة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد جاءكم أبو سفيان وسيرجع راضيا بغير 
قضاء حاجته. فلما قدم أبو سفيان المدينة أتى أبا بكر فقال: يا أبا بكر جدد الحلف وأصلح بين الناس. فقال له أبو 
بكر: الأمر إلى الله وإلى رسوله. ثم أتى عمر فقال له نحو ما قال لأبي بكر فقال له عمر: نقضتم؟ فما كان منه 
جديداً فأبلاه الله وما كان منه متيناً أو شديداً فقطعه الله تعالى. فقال له' أبو سفيان: ما ساي شاهد عشيرة 
مثلك. يعني شاهداً على هلاك قومه. ثم أتى فاطمة رضي الله عنها فقال لها يا فاطمة: هل لك في أمر تسودين فيه 
عام قري ؟ قم :قال لها نحوما قال لانن .بكر وعمر فقالت الأمر :إلى اللابوالى رضولةن قم أتنن علياً فذكر له نحو من 
ذلك. فقال له عليّ ما رأيت كاليوم رجلا أضل منك. أنت سيد الناس فجدد وأصلح بين الناس. فضرب أبو سفيان 
يمينه على يساره وقال أجرت الناس بعضهم من بعض ثم رجع إلى قومه فأخبرهم بما صنع فقالوا. ما رأينا كاليوم 
وافد قوم. والله يا أبا سفيان ما جثنا بصلح فتأمن ولا بحرب فنحذر فقدم وافد بني خزاعة على النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ فأخبره بما صنع القوم ودعاه إلى النصرة فقال في ذلك شعراً: 


اللهم إني لاشد محملاا 
إن كروبيسا أخلفوك الموعدا 
وزعموا أن لست تدعو أحذا 
وهم أتونا بالوتين هجذدا 
حفية. اأسلفنا ولم ننزع بدا 
وابعث جنئد الله تأتى مددا 


خميلك أاعينا وأنسيحة الاتتلدا 
ونقضوا ميثاقك المؤوكذا 
وهم أذل وأقل عددا 
نتلوا اسان زكينكا وسجذا 
فانصر رسول الله نصرا أعتذا 
فيهم رسول الله قد تجردا 


فأمر النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ بالرحيل27" . وروي فى خبر أن النبى 2'0‏ صلى الله عليه وسلم - قال : 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر 7١5/7‏ وعزاه لابن إسحاق والبيهقي في الدلائل . ظ 
)١(‏ أخرجه أبو داود 71/7 في الأيمان والنذور (7780), والطحاوي في مشكل الآثار 778/5 2/4 وعبد الرزاق في المصنف 


».)١775 .110(‏ والبيهقي في السنن الكبرى 47/٠١١‏ - 58» والطبراني في الكبير 587/1١‏ والخطيب في التاريخ 
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والله لأغزون قريشاً. والله لأغزون قريشاً. وقال: والله لا نصرت إن لم أنصركم. فخرج إلى مكة ومعه عشرة آلاف 
رجل . ثم رجعنا إلى حديث عكرمة. قال فتجهزوا وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بالناس حتى نزلوا برمال 
الظهران. فخرج أبو سفيان من مكة فرأى النيران والعسكر فقال ما هذه؟ فقيل هؤلاء بنو تميم . فقال والله هؤلاء أكثر 
من أهل منى . فلما علم أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام ‏ تنكر وأقبل يقول دلوني على العباس . فأتاه فانطلق به 
إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ حتى أدخله عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يا أبا سفيان 
أسلم تسلم. فقال كيف أصنع باللات والعزى. قال حماد بن زيد حدثني أبو الخليل عن سعيد بن جبير أن عمر 
رضي الله عنه قال وهو خارج من القبة وفي عنقه السيف أخر عليهما. أما والله لو كنت خارجاً عن القبة ما سألت 
عنهما أبداً. قال من هذا؟ فقالوا عمر بن الخطاب فأسلم أبو سفيان. فانطلق به العباس إلى منزله فلما أصبح رأى 
الناس قد تحركوا للوضوء والصلاة فقال أبو سفيان للعباس يا أبأ الفضل أو أمروا في بشيء؟ قال لا ولكنهم قاموا 
إلى الصلاة. فتوضا ثم انطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم -. فلما قام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ إلى الصلاة قاموا فلما كبر كبروا فلما ركع ركعوا فلما سجد سجدوا. فقال أبو سفيان يا أبا الفضل مارأيت 
كاليوم طاعة قوم. لا فارس الأكارم ولا الروم ذات القرون. قال حماد بن زيد فزعم يزيل:, بن حازم عن عكرمة أنه 
قال يا أبا الفضل أصبح إبن أخيك عظيم الملك. فقال له العباس إنه ليس بملك ولكنها نبوة قال هو ذاك. وقال 
حماد. قال أيوب ثم قال واصباح قريش . وقال العباس يا رسول الله لو أذنت لي فأتيتهم ودعوتهم وأمنتهم وجعلت 
لأبي سفيان شيئاً يذكر به. قال فافعل. فركب العباس بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فدخل مكة فنادى يا 
أهل مكة أسلموا تسلموا فقد استبطأتم بأشهب باذل. قد جاءكم الزبير من أعلا مكة. وجاء خالد من أسفل مكة. 
وخالد وما خالد. والزبير وما الزبير. ثم قال من أسلم فهو آمن ومن ألقى سلاحه فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان 
فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ظهر عليهم فآمن الناس جميعا إلا بني 
بكر من خزاعة . فقائلتهم خزاعة إلى نصف عق لنباررن الال تحرف لل الا لوو الشركة 
00 صَدور 2 ينين 0-8 0 


شالج وات روجا واف ولوس م 
0 7 ينامرج 6 


ولت قزل ريد يس: جد مارب غرنة. وروى مصعب بن سعد عن أبيه قال لما كان يوم فتح 
مكة آمن الناس إلا ستة ونفر عكرمة بن أبي جهل وعبد الله ابن أخطل ومقيس بن ضبابة وعبد الله بن سعد بن 
. أبي السرح وامرأتين. فقال اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة. وروى عبد الله بن رباح عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله - عليه السلام - حين سار إلى مكة ذكر إلى أن قال دخل صناديد قريش من المشركين 
إلى الكعبة وهم يظنون أن السيف لا يرفع عنهم . فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بالبيت فصلى ركعتين ثم 
أتى الكعبة فأخذ بعضادتي الباب فقال: ما تقولون وما تظنون؟ قالوا نقول أخ كريم وابن عم حليم رحيم. قال أقول 
كما قال يوسف (لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم) قال فخرجوا كأنما نشروا من القبور ودخلوا في الإسلام» 
وخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ من الباب الذي يلي الصفا فخطب والأنصار أسفل منه. فقالت الأنصار 


ٍ 
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بعضهم لبعض أما إن الرجل أخذته الرأفة بقومه وأدركته الرغبة في قرابته» فقال لهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ أقلتم كذا وكذا؟ والله إني رسول الله حقاً. إن المحيا لمحياكم وإن الممات لمماتكم فقالوا يا رسول الله قلنا 
مخافة أن تفارقنا ضنآً بك. قال أنتم الصادقون عند الله وعند رسوله . قال الله تعالى #وَيَتوبُ لله عَلَى مَنْ يَشَاءُ4 

اوس باجو سا لا الوا إمروي اقوله" تعاين " ام 


يخ أ تتركوام وذلك أنه لما أمرهم الله تعالى بالقتال شق ذلك على بعض المؤمنين. فنزل قوله (أم حَمِبمْ أن 
ترَكُوا) يعني أظنتتم أن تتركوا على الإيمان أيها المؤمنون ولا تبتلوا بالقتال ولا تؤمروا به وَلَّمًا يَعْلّم اللَّهُ الْذِينَ 
جَاهَدُوا يني لم يميز الذين جاهدوا منكم من الذين لم يجاهدواء وقد كان يعلم الله تعالى ذلك منهم قبل 
أن يجاهدوا وقبل أن يخلقهم. ولكن كان علمه علم الغيب ولا يستوجبون الجنة والشواب بذلك العلم وإنما 
يستوجبون الثواب ا و كوا الجهاد. ويقال معناه الو نْ 0 الجنة هد وبغير تعب 
لض . وهكذا قال في آية أخرى (أمْ حيدم ان تش خلوا القن ولا بم ََلالذِينَ حَلَوا من فبِلكُ) وكما قال في 
زوانة أخرك يراك ب أن الا ثم قال وَلَمْ يَخِذُوا مِنْ دُونِ الل وَل رسُوِه4 يعني : لم يتتخذوا 
من دون الله تعالى ولا رسوله يعني ولا من دون رسوله «ولا المَؤْمِنِينَ 4 يعني : ويميز الذين لا يتخذون ولياً من دون 
الله ورسوله والمؤمنين» يميزهم من غيرهم «وَلِيجَة4 يعني : بطانة من غير أهل دينه يفشي إليه سره وناك الرجاع . 
الوليجة البطانة وهي مأخوذة من ولج الشيء في الشيء إذا دخل, يعني : ولم يتخذوا بينهم وبين أهل الكفر خْلَة 
ومودة. ويقال نزلت في حاطب بن أبي بلتعة حين كتب ألى أهل مكة يخبرهم بأن النبي وفان الع ور 
يريد الخروج إل ؛ وأراد بذلك مودة هر مكة. وفيه نزلت يا أيها الذين آمنوا (لا تَتَخْذُوا عَدُوِي وَعَدُوَكُمْ) الآية ثم 
قال تعالى «وَاللُهُ خَبِيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ4 يعني من الخير والشر والجهاد والتخلف ومودة أهل الكفرء قوله تعالى : 


9 200 للمتركنا يان امتفة اه سَهِرِيِنَ عل نيهم ب َأ 0 أَوْلتِكَ ىق حبطتٌ 
لوو ار هاعرت للد مَنْءاه م باه ايو لآْرٍ 
ا 1 مت 00 722 ار كر جر 
وَأََامَلصََلْرْة وَءَافَأَلرَكوة وَل يحت إلَاانَهَ فعسم > أَوْلتِك أن يكونوا أمِنَالْمَهَتَرَ 09 


ما كان لِلْمُشْرٍ كِينَ أنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ الله شَاهِدِينَ 4 . قرأ نافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي 7( مُساجدَ 
بلفظ الجماعة وكذلك الثاني يعني جميع المساجد. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو الأول مَسجِدَ بغير ألف والثاني بألف . 
وروي عن ابن كثير كلاهما بغير ألف, يعني المسجد الحرام . ومن قرأ مساجد أيضاً يجوز أن يحمل على المسجد 
الحرام لأنه يذكر المساجد ويراد به مسجد واحد كما قال (يا أي الرْسُلُ) يعني به النبي - عليه الصلاة والسلام - ثم 
قال تعالى : (شَاهِدِينَ (عَلَى أنْفْسِهمْ بلكفِْ»ِ يعني ما كانت لهم عمارة المسجد في حال إقرارهم بالكفر. بس 
ثواب لهم بغير إيمان «أُولَئِكَ حَبطتْ اعْمَالَهُم 4 يعني بطل ثواب أعمالهم. ويقال شاهدين على أنفسهم يعني 
كلامهم يشهد عليهم بالكفر ##وفي النارٍ هُمْ خَالِدُونَ 4 يعني يكونون في النار هم خالدين» ويقال شاهدين عليهم يوم 
القيامة» فلا ينفعهم عمارة المسجد بغير إيمان. وروى أسباط عن السدي”" في قوله شاهدين على أنفسهم بالكفر 
أنه قال: يسأل النصراني ما أنت؟ فيقول نصراني . ويسأل اليهودي ما أنت؟ فيقول يهودي, ويسأل المشرك ما أنت؟ 


١١)انظر‏ حجة القراءات 27١5‏ شرح شعلة ١١-5١٠‏ 2. (7) انظر تفسير الطبري .١59/١85‏ 
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فقول مشرلة.«قذلاق قوله تعالق + وشاهدين على تدهم بالقفرة ...ويغال هذه الآيةاتزلت في افان العنائن تحن ابر 
يوم بدر فأقبل عليه نفر من المهاجرين وعيروه بقتال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وبقطيعة الرحم. فقال العباس 
مالكم تذكرون مساوينا وتكتمون محاسننا؟ فقال له على فهل لكم من المحاسن شيء؟ فقال نعم إنا نعمر المسجد 
الحرام ونحج الكعبة ونسقي الحاج ونفك العاني ونفادي الأسير ونؤمن الخائف ونقري الضيف . فنزل (مَا كان 
لمُشرِكِينَ) إلى قوله (أولَئِكَ حَبِطتٌ عْمَالهُم وفي النارٍ هُمْ خَالِدُونَ) قوله تعالى : «إِنْمَا يَعْمرُ اد اللّهِ مَنْ آمن 
باللّه» يعنى صدق بوحدانية الله تعالى «واليوم الآخر» يعني آمن بالبعث بعد الموت. لأن عمارة المسجد بإقامة 
الجماعات وهم كانوا لا يقيمون الصلاة. فلم يكن ذلك عمارة المسجد فذلك قوله لوقام الصّلاة» يعني يداوم 
على الصلوات الخمس ويقيمها بركوعها 0 في متها «وآتى الركاة» لمرو «وَلم : يَحْشش إلا الله 
يعني ولم يوحد إلا الله ولم يعبد غيره #فْعَسَى وْلَئِكَ أن كوا من المُهْتدِينَ 74 )يعني : أولئك هم المهتدون لدينه 
ولهم ثواب م قوله تعالى : 


اا و 
أَجَعَلَمْسِقَا يلاح وار 
هه بن “سرض سه ص ست عر ست بور ا 
مَسَعَوهَعِندَ الى العم ا لين (9) أده مسو و هاج را فحهد وأفيسبيل 
21 لس كت سه عر ع مس عو ء سك الى 
أمُويي وا شيم مه عد ككارف 9 © مَُدْرَهُم بهم يرَحَمَو من 
.“بير هه ا 2 7 1 21 ادر 
ورضوانٍ وجنلتٍ ل فيا نعي ممقيم م 9) خدريس فها أبدا إنَألَهَ عِنَدَمأجِرٌ ع َي 9 
رس ص 1 ب 2< مي ير 5 هو ور ع ع1 أل 
يناما ترح اذو الك وَلِحَوْنَكم أَوليَآء إد كعم ألُكُرْعلا لايح 
2007 ور رع مر و و ص س 
ومن سولهرة: مَأَوْلتِكَ هما لعديمورت 9 
َجَعَلُم سِقَاة ألحَاجٌ وعِمَارة ألمَسْجِدٍ ألحرَام كَمَنْ آمَنَ بالل وأليَْمٍ ألآخر وَجَامَدَ في سَييل الل يعني 
كإيمان من امن باللّه وجاهد. وقال القتبي : أجعلتم سقاية الحاج يعني . : صاحب سقاية الحاج كمن آمن بألله . ويقال 
أجعلتم سقاية الج كإيمان من آمن بألله . كما قال في آية أخرق (لْهُدَّمَتَ صَوامِع وبع يعٌ وَصَلَوَات ومساجد يذكر فيها 
اسم الله كثيرأً) والصلوات لا تهدم وإنما أراد به بيوت الصلوات كما قال (من قَرَيتِك التي أَخْرّجَتكَ) يعني أهل ' 
قريتك. كذلك ههنا سقاية الحاج . أراد به صاحب السقاية . اقرأ”"» بعضهم سّقَاة الحاج وعَمْرَة المسجد الحرام يعني" 
جمع الساقي والعامر وهي قراءة شادة . ثم قال بولا يستوون عندَ الل يعني لا يستوون عند الله في الثواب والعمل 
عند الله ؤِوَاللُهُ لآ يَهْدِي القَوم لظَالِمينَ4 يعني : لا يرشد المشركين إلى الحجة. تقال لا بكرمهم بالمعرفة ما لم 
يتركوا كفرهم . كما قال في أية أخرى (وَالّذِنَ جَاهَدُوا فنا لَهِّهُمْ سبل قوله تعالى : 9َالذِينَ #امنو وَمَاجَروا 4 
يعني صدفوا بوحدانية الله يعني : وهاجروا إلى المدينة لوَجَاهَدُوا في سَبيل الله بأمْوَالِهِمُ 7 َفْسِهِمْ أَعظمُ دَرَجَةَ عنْدَ 
اللّه» يعني هؤلاء أفضل عند الله وأفضل درجة في الجنة من الذين لم يهاجروا ولم يؤمنوا 0 يعمروا المسجد 
در م ولم يسقوا الحاج طوَأُولَئِكَ هُمُ ألفَائرُونَ» يعني : الناجون من النار. قوله تعالى : لِيَشْرُهُمْ 4 يعني يفرحهم 


سجر لَفوَاوِ كَمَنءام الله وََْوْ الآ وَجَنِهَدَف سب لاله 


م 





(1) سقط في ظ. 
(؟) ابن الزبير وسعيد بن جبير إلا أن ابن جبير نصب المسجد على إرادة التنوين في عَمَرة انظر تفسير القرطبي 09/7 . 
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رَبهُمْبِرَحْمَةٍ ِنهُ4 يعني بالجنة منه وَرِضوَانٍ يعني : رضي اللاتعاى يم . كما قال في آبة أخرى (رَضِِي الل 
عَنْهُمُ وَرَضوا عَنْهُ) يالثواب الذي أعطاهم وقال وجنات لَهُم فِيها نَعِيم مقِيم * يعني : دائماً لا ينقطع عنهم 
لِخَالِدِينَ فيهًا» يعني : مقيمين دائمين في الجنات «ابَداً هو تأكيد للخلود «إِن اللَّهَ عِندَهُ أجْرٌ عَظِيمُ 4 وهي الجنة 
قوله تعالى : «يا ايها الْذِينَ آمَنوا لآ تَتخذوا آبَاءَكُم وَإِحْوَانَكُمُ أُولِيَاءة# يعني لا تتخذوا الذين بمكة أولياء. قال 
('»مقاتل: نزلت كك في التسعة الذين ارتدوا عن الإسلام ولحقوا بمكة فنهاهم الله تعالى عن ولايتهم. وقال في 
رواية الكلبي لها اشر سول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بالهجرة إلى المدينة» فجعل الرجل يقول لامرأته ولأخيه إنا 

قد أمرنا بالهجرة من ع ل ل ف تا فيرق لهم 
ويجلس معهم. فنزل «يا م الْذِينَ آَمَنُوا ل تَتَجْذُوا آبَاءَكمُ َإِخَوَانَكمُ أوْلِيَاء) فى الدين والعون «إنٍ استحبوآ 
الكفْرَ 4 يعني إن اختاروا الكفر «عَلَى الإيمَانِ» ويقال اختاروا الجلوس مع الكفار على الجلوس مع المؤمنين 
لوَمَنْ يَتَوَلهُْ مدَكُم» بعد نزول هذه الآية هَأولَِكَ هم الطَلِمُونَ4 الضارون بأنفسهم . قوله تعالى : 


كل نكن اباك وَأسَآوْححوَإِحْونْوأروبؤوَعَسيرك امول أفَرَفْسمُوهاونجدرة تسو 
كسَادَهَا رسكن وَصَوْيَه] نكمي آله ووسُوله 00 ف يقار نتريصوأ 
ال ل 1 رف لصوم التسقيت © نَد ركم أله فى 7 
كروي غكيز ةا عَجَسِتُكُم كر رمقل تَمْنِء وي ا 
الس عا يت م وَلَعِتم مُدريت ) 


ؤثل إن كان بكم وَاؤكُم وَإِحْوائُم وَأرْواجُمْ وَعَشِي رتم يعني قومكم. قرأ عاصم في رواية أبي 

بكر 50) وعَشِيرانَكم بالألف بلفظ الجماعة وقرأ الباقون بغير ألف 2وَأْمْوَالُ اقْتَرَفتَمُومَا» , يعني اكتسبتموها بك 
«وَتِجَارَة تَحْشَوْنَ كسَادَمَاي يعي لاختود ) أن تبقى 0 فلا تنفق لوَمسَاكِن يد يعني , منازلكم التي تمكة 
تعجبكم الإقامة فيها هأَحَبّ إِلَيكُمْ مِنَ الل وَرَسُولِه» يعني أن كان هذه الأشياء أحب من أن تهاجروا إلى الله 

م 4 َو 
ورسوله المدينة ‏ وَجَهَادٍ في س4 يعني في طاعة الله تعالى لقَتَريْصُوا يعني : فانتظروا حت أي الل 
بأمرو» يعني فتح مكة. ويقال الموت والقيامة. وقال الضحاك. حتى يأتي الله ره يعدن : حتى يأمر الله بقتال 
آبائكم وأبنائكم وإخوانكم وعشيرتكم . ثم قال وال لا يْدِي القوْم الفَاسِقِينَ 4 وهذا وعيد من الله تعالى للذين لم 
يهاجروا . ويقال من أول سورة براءة إلى قوله وونفصل ألآيات قوم يَعْلْمُونَ» نزلت بعد فتح مكة, ثم من قوله «وإن 
كوا أيمانَهُمْ» إلى ههنا كان نزل قبل فتح مكة. فوضع ههنا. ثم ما بعد هذا نزل بعد فتح مكة وهو قوله تعالى للق 
نصَرَكُم الله في مَوَاطِنَ كثيرَة ويم حنينٍ» وذلك أنه لما نزل قوله تعالى : « فَاقتَلوا لمُشْركِينَ حَيْتُ وَجَدْتَمُوهُمُ 
وَحَذُوهُمُ واحصر وهم وَاقَعَدُوا لهم كل مَرْصَدِ) . فأمرهم الله تعالى بأن يقاتلوا ويتوكلوا على الله ويطلبوا النصرة منه 
ولا يعتمدوا على الكثرة والقلة لأن النصرة من الله تعالى . فذلك قوله تعالى : «لَقَد تَصَرَكُم الله في مَوَاطِنَ كثِيرَة) 
يعني : نصركم الله في مواطن كثيرة (وهو يوم بدر ويوم بني قريظة ويوم خيبر ويوم فتح مكة)("© وخاصة يوم حَنِين . «إذ 


. انظر حجة القراءات 715» سراج القارىء 375 . (5) سقط في ظ‎ )١( . 08/7٠ انطر تفسير الخازن‎ )١( 
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أعْجَبدكُم كْرَتَكُمْ 4 يعني : جماعتكم هفلم تغن عَنْكُمْ شَيئاً4 يعني : عن قضاء الله تعالى كثرتكم شيئاًء وذلك أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - خرج إلى حنين في اثني عشر ألفاً وعشرة آلاف التي خرجت معه من المدينة إلى 
فتح مكة. وخرج معه ألفان من أهل مكة. فقال رجل من المسلمين يقال له سلمة بن سلام”" لن نغلب اليوم من 
قلة» وقد كان فتح مكة في شهر رمضان وبقيت عليه أيام من رمضان. فمكث حتى دخل شوال» فبعث رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ رجلا من بنى سليم عيناً له يقال له عبد الله بن أبي حدرد. فأتى حنيناء وكان بينهم يسمع 
أخبارهم ,» فسمع من مالك بن عوف أمير القوم يقول لأصحابه أنتم اليوم أربعة آلاف رجل فإذا لقيتم العدو فاحملوا 
عليهم حملة رجل واحد واكسروا جفون سيوفكم. فوالله لا تضربون بأربعة آلاف سيف شيئاً إلا أفرج لكم. وكان 
مالك بن عوف على هوزان . فأقبل ابن أبي حدرد حتى أتى النبي ‏ عليه السلام - فأخبره بمقالتهم . فقال رجل من 
المسلمين فوالله يا رسول الله لا نغلب اليوم من كثرة» فساء رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ كلمته» وابتلى الله 
المؤمنين بكلمته تلك2©7. قال الفقيه حدثنا أبو جعفر قال حدثنا الفقيه على بن أحمد الفارسي قال حدثنا نصير بن 
يحبي قال حدثنا أبو سليمان. قال حدثنا الفقيه محمد بن الحسن عن مجمع بن يعقوب عن إسحاق بن عبد الله عن 
أبي طلحة قال سمعت أنس بن مالك يقول: لما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إلى وادي حنين وهو وادي 
من أودية تهامة له مضايق وشعاب, فاستقبلنا من هوازن جيش لا والله ما رأيت مثله في ذلك الزمان قط من السواد 
والكثرة» وقد ساقوا أموالهم ونساءهم وأبناءهم وراءهم ثم صفوا فحملوا النساء فوق الإبل وراء صفوف الرجال ثم 
جاؤوا بالإبل والغنم وراء ذلك لكيلا يفروا بزعمهم. فلما رأينا ذلك السواد حسبناهم رجالا كلهم فلما انحدرنا 
والوادي وهو وادي حدورء فبينا نحن فيه إن شعرنا. أي : ما شعرنا إلا بالكتائبُ قد خرجت علينا من مضايق الوادي 
وشعبه فحملوا علينا حملة رجل واحدء وقد كانت قريش بمكة طلبوا إلى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن يخرجوا 
معه إلى حنين فلم يقل لهم لاء ولا نعم. فخرجوا وكانوا هم أول من انهزم من الناس. قال أنس: فولوا دبرهم 
وأتبعهم الناس منهزمين مايلوون على شيء؛, فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يومئذ يقول: والتفت عن 
يمينه وعن يساره يا أنصار الله وأنصار رسوله : أنا عبد الله ورسوله. صابر اليوم, ثم تقدم بحربته أمام الناس . فوالذي 
بعثه بالحق ما ضربنا بسيف ولا طعنا برمح حتى هزم الله تعالى. ثم رجع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى 
المعسكر وأمر بطلبهم وأن يقتل كل من قدر عليه منهم وجعلت هوازن تولي» وثاب من انهزم من المسلمين . 

قال الراوي : فقالت: أم سليم وكانت يومئذ تقاتل شادة على بطنها بثوب تقول: أرأيت يا رسول هؤلاء الذين 
أسلموا وفروا عنك وخذلوك, لا تعف عنهم. إن أمكنك الله تعالى منهم فاقتلهم كما تقتل هؤلاء المشركين فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يا أم سليم عفو الله أوسع. وروي في خبر آخر أن دريد بن الصمة كان شيخا 
كبيراً في عسكر مالك بن عوف. وكان صاحب تدبير»وكان لايبصر شيئاً ما لم ترفع حاجباهء فقال مالي أسمع رغاء 
الإبل وثغاء الغنم وصوت الصبيان. فقالوا له إن مالك بن عوف أمر بإخراج الأموال لكي يقاتل كل واحد منهم عن 
ماله. فقال لهم هلا أخبرتموني بذلك قبل الخروجء فالرجل إذا جاءته الهزيمة متى يبالي بماله وولده؟ ولكن إذا فعلتم 
ذلك فاكسروا جفون سيوفكم واحملوا حملة رجل واحد. ففعلوا ذلك فانهزم المسلمون. وم يبق مع رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ إلا العباس بن عبد المطلب, وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وعدة من الأنصار. 
فنزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ عن بغلته وأخذ السيف ومضى نحو العدو وجعل ينادي يا أصحاب الشجرة 


.١187/١54 انظر تفسير الخازن 7/7/. (7) أخرجه الطبري عن السدي‎ )١( 
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يا أصحاب سورة البقرة إلى إلي» فأمده الله تعالى بخمسة آلاف من الملائكة. ورجع إليه المبلمود وانهزم 
المشركون وأخذ المسلمون أموالهم, وهو الذي يسمى يوم أوطاس فنزلت هذه الآية: (ِلَقَدْ نَصَرَكُمْ اللهُ في مَوَاطِنَ 
كبر يوم حَنينٍ) ار الله تعالى أن الغلبة ليست بكثرتكم ولكن بنصرة الله تعالى وكان ذلك من آيات الله ثم قال 
ووَضَافَتْ عَلَيكُم ألأرْض بِمَا رَحْبَْتْ» يعني برحبتها وسعتها من خوف العدو لثم وَلَيْتمُ مُدْبرِينَ 4 يعني منهزمين لا 
يلوون على أحد . قوله تعالى : 


آذآ اه ار له 1000 آذ سه عر سر سر ره ١ه‏ 3-1 سور 0 
أنزِل لله نتم عل رس سو لو وعل المؤصيت 01 1 3 بالبوةه 
مر له مم عر وو 


مي الكفرين 7) د 0 520010 ء وألله غعفور 
ع 0 ايا مت امنا ل ل ف روا سند الختراء 
تاي كد ةزعلاو بد كم ألم من مضل إن كارك أله 
عِيُِحَكيدٌ 09 


ِنَم أنْرلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ4 يعني : رحمته لوَعَلَى المُؤْمِنينَ ونْرَلَ جُنُودالَمْ تَرَوْهَاك يعني خمسة 
آلاف من الملائكة. وفي الآية دليل أن المؤمن لا يخرج من الإيمان وإن عمل الكبيرة لأنهم ارتكبوا الكبيرة حيث 
هربواء وكان عددهم أكثر من عدد المشركين فسماهم الله تعالى مؤمنين وَعَذَبَ الَذِينَ كفَرُواع يعني بالقتل 
والهزيمة طوَذَلِكَ» يعني : ذلك العذاب( طِجَرَاءُ ألكَافِرِينَ4 أي عقاب. قوله تعالى: ثم يتوبٌ اللَهُ مِنْ بَعْدٍ, 
ذُلِكَ عَلَى مَنْ يَشْاُه من أصحاب مالك بن عوف من كان أهلا للإسلام. وروي عن محمد بن كعب القرظي قال لما 
انهزم مالك بن عوف سار مع ثلاثة آلاف. فقال لأصحابه هل لكم أن تصيبوا من محمد مالاً؟ قالوا نعم فأرسل إلى 
النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ إني أريد أن أسلم فما تعطيني؟ فأرسل إليه النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إني أعطيك 
مائة من الإبل ورعاتهاء فجاء فأسلم. فأقام يومين أو ثلاثة فلما رأى المسلمين ورقتهم وزهدهم واجتهادهم رق 
لذلك. فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -يا ابن عوف ألا نفي لك بما أعطيناك من الشرط؟ فقال يا رسول 
لله أمثلي من يأخذ على الإسلام شيئاً؟ . قال فكان مالك بن عوف بعد ذلك ممن افتتح عامة الشام . وان اه بر 
وجل ووَاللهُ غَفورٌ» لما كان من الشرك طرَحِيم» بهم في الإسلام . قوله تعالى : يا ايُهَا الّذِينَ آمَنُوا إِنْمَا 
لمُشْرَكُونَ نَجَسٌ» يعني : قذر ورجس ولم يقل أنجاس لأن النجّس مصدر والمصدر لا يثنى ولا يجمع «قلا يَقَرَبوا 
عو ا وو وو ا بى طالب بمكة. يعني لا يدخلوا 
أرض مكة. وقال مقاتل يعنى الحرم كله. وقال مالك بن أنس لا يجوز للكفار أن يدخلوا المساجدء لأن الله تعالى 
قال إنما المشركون نجس, كما أن الجنب لا يجوز له أن يدخل المسجد. وقال الزهري: له أن يدخل جميع 
المساجد إلا المسجد الحرام . وهو قول الشافعي رحمه الله وقال أبو حنيفة رضي الله عنه وأصحابه”"2 يجوز للذمي 


3 


)١(‏ سقط فى أ. 
() قال ابن العربي في أحكام القرآن 411/7 وقد اختلف الناس فى هذا كثيراً ‏ أي في دخول الكفار المسجد ‏ فرأى الشافعي أن هذا 
مخصوص بالمسجد الحرام لا يتعداه إلى غيره من المساجد وهذا جمود منه على الظاهر الذي يسقط هذا الظاهر فإن الله لم يقل :- 
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أن يدخل جميع المساجد لأن الكفار كانوا يدخلون مسجد المدينة إذا قدموا وافدين من قومهم . وهذه الآية نزلت في 
شأن أهل الحرب . إنهم لا يدخلون المسجد الحرام بغير أمان. ولا يكون لهم ولاية البيت. وروي عن جابر بن 
عداه كال لا يدخلون المسجد الحرام إلا برق أو عهد. الاي لوَإِنْ خِفْتم عَيْلّة4 يعني حاجة 
وفقراً. وقال الزجاج: العيلة الفقر. كما قال الشاعر9) 


وما يدري الفقير متى غناه ولايدري الغنى متى يعيل 


ثم قال لفْسَوْف يُعِْيكُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ4 وذلك أنه لما منع المشركون من مكة قال أناس من التجار لأهل مكة 
من أين تأكلون إذا فعلتم هذا؟ فنزل «وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله» يعني من رزقه ففرحوا بذلك, 
فأسلم أهل جده وصنعاء من أهل اليمن فحملوا الطعام إلى مكة من البر والبحر وأغناهم الله تعالى بذلك يعني 
أغناهم عن تجار الكفار بالمؤمنين ثم قال إن شاءً» يعني : يدوم لكم بمشيئة الله تعالى إن الله عَلِيم » بخلقه 
9حَكِيم4 في أمره. قوله تعالى : 
لوا أل لاتؤْمئوْت ,لَه وَلَابالوَ الآ وَلَارَمُونَ مَلكرّم اللَمُورسولْمولا 


خر عرو ه ل يس 0 سا 0 سر سه قرع 


يدو د نّألْحَيّ من ليت أوثوأ الحكتب حي يغطوأ الْحِرَيَةَ عن يد وهم 


طقَاتِلُوا الّذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ باللّهو4 يعني : لا يصدقون بتوحيد الله ولا بالْيوْم الآخر» بالبعث بعد الموت ولا 
يحَرمُونَ مَا حَرّمْ الله وَرَسُولّهُ# في التوراة والإنجيل والقرآن «وَلآ يدِينُونَ دِينَ ألحَقَّ4 يقول لا يخضعون لدين الحق 
ولا يقرون بشهادة لا إله إلا الله ومعناه: لا يؤمنون بالله إيمان الموحدين لأن أهل الكتاب كانوا يقرون بالله ولكنهم 
قالوا لله ولد. وأقروا بالبعث ولكنهم لا يقرون لأهل الجنة بالنعمة لأنهم لا يقرون بالأكل والشرب والجماع. فليس 
يدينون دين الحق يعني دين العارم ويقال دين الله تعالى لأن الله تعالى هو الحق, فأمر الله تعالى بقتلهم إلا أن 
يعطوا الجزية وهو قوله تعالى : «حتى يُعْطوا ألجريّة عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغِرونَ» قال بعضهم: عن قهر وذل كما يقال 
اليد في هذا لفلان. يعني الأمر النافذ لفلان. ويقال عن يده يعني : عن إنعام عليهم بذلك. لآن قبول الجزية وترك 
أنفسهم يد ونعمة عليهم. ويقال عن اعتراف للمسلمين بأن أيديهم فوق أيديهم. ويقال عن يل يعني : عن قيام” ' 


- لا يقرب هؤلاء المسجد الحرام فيكون الحكم مقصوراً عليهم ولو قال: لا يقرب المشركون والأنجاس المسجد الحرام لكان تنبيها 
على التعليل بالشرك أو النجاسة أو.العلتين. جميعاً بل أكد- الحال: ببيان -العلة وكشفها ققال: (إنما المشركون نجس فلا يقربوا 
مده العرام) يريد ول يد جانيم تتعلات العله إلى كل مرضي فنكرم. بالمسطة زيما قله قم غيزه من الناس أن الكافر 
يجوز له دخول المسجد بإذن المسلم واستدل عليه بأن النبي - صلى الله عليه وسلم -ربط اماف أنَال» في المسجد وهو مشرك . 
قال علماؤنا: هذا الحديث صحيح لكن النبي ‏ صل الله عليه وسلم قد كان علم إسلامه وهذا وإن سلمناه فلا يضرنا لأن علم النبي 
بإسلامه في المال لا يحكم له به في الحال. وقال جابر بن عبد الله العموم بمنع المشركين عن قربان المسجد الحرام مخصوص 
في العبد والأمة. وهذا قول باطل وسند ضعيف لا يخص العمومات المطلقة فكيف ‏ المعللة بالعلة العامة المتناولة لجميعها وهي 
الشرك؟ . انظر أحكام القرآن 917/5. .51١5‏ 

. ١70 أحيحة بن الجلاس الدوسي . انظر جمهرة أشعار العرب‎ )١( 
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يمشون بها صاغرين تؤخذ من أيديهم. وقال الأخفش: يعني : كرها وهم صاغرون يعني ذليلين. قال الفقيه قتال 
الكفار على ثلاثة أنواع. في وجه يقاتلون حتى يسلموا. ولا يقبل منهم إلا الإسلام . وهم مشركو العرب والمرتدون 
من الأعراب أو من غيرهم , وفي وجه آخر يقاتلون حتى يسلموا أو يعطوا الجزية. وهم اليهود والنصارى والمجوس. 
فأما اليهود والنصارى بهذه الآية وأما المجوس بالخبر. وهو قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ (سنوا بهم سنة أهل 
الكتاب)7''وفي الوجه الثالث واختلفوا فيه» وهم المشركون من غير العرب وغير أهل الكتاب مثل الترك والهند ونحو 
ذلك. في قول الشافعي لا يجوز أخذ الجزية منهم. وفي قول أبي حنيفة وأصحابه يجوز أخذ الجزية منهم كما يجوز 
من المجوس لأنهم من غير العرب . قوله تعالى : 


لخر 6 د و 000 00 ص سس م م مغ 4ه معو 
وَقَا لي اليهود عن 7 كال التصيرف الميبية ابر 3 أله ذلك قولهم 
سر سم تسر 2 3 


ِأَفوهِهم يُصَنهمُو تورك لابين كَموأمني ل كلوه ألا أن يؤوكوت ‏ 
“0 0 سلف قف هين ب ا وَألْمَسِيعَ آرت مَرَسم 


5 


مير 


0 إِلَالِعسدةأ إلها وحد حدا لاله لاهو سْبحتوعئَامْتْركْرت 09 


ل تير فير قر سرت تر نح قر 


لِوَثَالتِ اليَهُودُ عُرَيِرٌ ابْنُ الله قرأ عاصم والكسائي عزير بالتنوين"© وقرأ الباقون بغير تنوين. فمن و 
بالتنوين لأن الابن خبر وليس بنسبة. ومن قرأ بغير تنوين فلالتقاء الساكنين. كما قرأ بعضهم (ِثُل هُوَ الله أَحَدُ الله 


)١(‏ أخرجه ابن أبيى شيبة في المصنف 7754/7. .757/1١7‏ وعبد الرزاق في المصنف .)١970* .٠٠١70(‏ ومالك في الموطأ 
(778)» والبيهقي في السنن الكبرى 189/9. وذكره السيوطي في المنثور “714/7 وابن كثير في التفسير 77/7. والطبراني في 
الكبير 571/164 وانظر تلخيص الحبير 77١7/7‏ . 

(؟) وحجته أنه اسم عفيك: قريدهة الضرت لحكفعة وإن كان أعهها وقال قوم: يجوز أن عل عريا لأنه على مثال المصغرات من 
الأسماء العربية وهو يشبه في التصغير (نصيراً) أو (بكيرً) فأجرى وإن كان في الأصل أعجمياً. وأخرى أن الكلام عند السكوت 
على (عزير ابن الله) ناقص وأن قوله (ابن) خبر عن (عزيز) فنون من أجل حاجة الكلام إليه كقولك: (زيد ابن عمنا) فلما كانت 
الفائدة في (ابن) أوقعت التنوين وإذا تركت التنوين كان (الابن) نعتا وكانت الفائدة بعد النعت كقولك: زيد ابن عمنا ظريف . 
وقرأ الباقون: (عزير ابن الله) بغير تنوين وحجتهم أن التنوين حرف الإعراب مشبه للواو والياء والألف كما يسقطن إذا سكن وسكن ما 
بعدهن كذلك يسقط التنوين إذا سكن وأتى بعده ساكن . فكأنهم ذهبوا إلى أنه مصروف وأن التنوين سقط الساكين وأنشد الفراء : 

إذا غطيفٌ السلمي فرا 
فأسقط التنوين من (غطيف) والدليل على صحة هذا القول أن هارون قال: سألت أبا عمرو من هرّير فقال: (أنا أصرف (عزيراً) 
ولكني أقول هذا الحرف (عزير ابن الله) فدل قوله (أنا أصرف عزيراً) على أنه عنده مصروف, وأنه حذف التنوين عنده لغير ترك 
صرفه بل هو لما أخبرتك به من حذفه للساكنين . 
ويجوز أن نقول أن «عزير» اسم أعجمي غير مصروف قال الزجاج: (يجوز حذف التنوين لالتقاء الساكنين وقد روي (قل هو الله أحد 
الله الصمد) فحذف التنوين لسكونه وسكون اللام فكذلك حذف التنوين من «عزير ابن الله» لسكونه وسكون الباء. 
وفيه وجه آخر: أن يكون الخبر محذوفاً فيكون معناه (عزير ابن الله معبودنا) فيكون (ابن نعتا ولا اختلاف بين النحويين أن أثبات 
التنوين أجود). قال: (والوجه إثبات التنوين لأن (ابن) خبر وإنما يحذف التنوين في الصفة نحو قولك: (جاءني زيد بن عمرو) 
فبحذف التنوين لالتقاء الساكنين ولأن ابن مضاف إلى علم وإن النعت والمنعوت كالشيء الواحد وإذا كان خبراً فالتنوين . 
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الصمَدُ) بغير تنوين فلا اختلاف بين النحويين أن إثبات التنوين أجود من طريق أهل اللغة. وإنما قالت اليهود لأنه 
لما خرب بُحْتَنضّر بيت المقدس وأححرق التوراة حزنوا على ذهاب التوراة فأملاها عليهم عزير صلوات الله عليه عن 
ظهر قلبه فتعلموها وفي أنفسهم منها شيء مخافة أن يكون قد زاد ذ فيها أو نقص منها شيئاء فبينما هم كذلك إذ وقعوا 
على جراب مدفونة في قرية فيها التوراة. فعارضوا بها على ما كتبوا من عزير عليه السلام . فلم يزد شيثاً ولم ينقص 
0 فقالوا عند ذلك ما علم عزير هذا إلا وهو ابن الله . لوَقَالَتِ النصَارَى أَلمَسِيحٌ ابْنُ الله وإنما قالوا ذلك لآن 
المسيح كان يبرىء الأكمه والأبرص ويحبي الموتى بإذن الله تعالى . فقالوا لم يكن يفعل هذا إلا وهو ابن الله 
ويقال إن الإفراط في كل شيء مذموم., لأن النصارى أفرطوا في حب عيسى - عليه السلام ‏ تغالوا وقالوا فيه ما 
قالوا. حتى كفروا بسبب ذلك, واليهود أفرطوا بحب عزير وقالوا فيه ما قالوا حتى كفرواء كما أفرطت الروافض )١(‏ 
في حب عليّ حتى أبغضوا غيره. وروي عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أحبب حبيبك هونا ما عسى 
أن يكون بغيضك يوماً ما. وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوماً ما'». ثم قال تعالى طذَلِكَ قَولهُم 
عي : ذلك كذبهم بألستتهم. ويقال معناه يقولون بأفواههم قولاً بلا فائدة ولا برهان ولا معنى صحيح 

ثم قال «ِيُضَاهِئونَ قَوْلَ الّذِينَ كَفَرُوا4 يعني : يوافقون قول الذين كفروا مِنْ قَبْل4 حين قالوا الملائكة بنات 
الله. وقال قتادة: يشبهون قول الذين كفرواء يعني إِنْ قول اليهود يوافق قول النصارىء وقول النصارى يوافق قول 
اليهودء ويقال: يتشابهون في قولهم هذا من تقدم من كفر منهم, يعني أنما قالوا اتباعاً لهم بدليل قوله تعالى (احَذُوا 
أَخْبَارَهُمُ وَرَهُبَانَهُمُ) . قرأ عاصم يُضَاهِنُونَ بكسر الهاء مع الهمزة وهي لغة لبعض العرب. وقرأ الباقون بالسكون بغير 
معر وكي الدغة المعروة ‏ بولك المحي ١‏ يضاهود يعن تيوه يعي اقول ين كان فى عضر لحي ب صلى الله 

عليه وسلم ‏ من اليهود والنصارى قول أوليهم الذين كانوا قبلهم. ثم قال إقاتلهم الل يعني لعنهم الله «انى 

يُؤْفَكُولَ يعني : من أين يكذبون بتوحيد الله تعالى . ثم قال عز وجل لانَخَذُو أخْبَارَهُمُ4 يعني علماءهم 
لِوَرُهْبَانَهُمْ4 يعني : أصحاب الصوامع والمتعبدين منهم طأرْبَاباً مِنْ دُونٍ اللَّه4 يعني : اتخذوهم كالأرباب. 
يطيعونهم في معاصي الله تعالى. قال الفقيه الزاهد حدثنا الفقيه أبو جعفر. قال حدثنا إسحاق بن عبد الرحمن 
القاري قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا الحسن بن يزيد الكوفي عن عبد السلام بن حرب عن غطيف بن أعين 





)١(‏ قال ابن قتيبة بلغني عن الأصمعي أنه قال سميت الرافضة لأنهم رفضوأ «زيد بن علي» وتركوه. كم لزم هذا الاسم كل من غلامنهم 
95 مذهبه وببعض السلق. وقال بعض أصحاب الكلام إنما سموا رافضة: لرفضهم «زيد بن علىي) وتركهم الخروج معه انظر 
تفصيل ذلك في كتاب الزينة لأبي حاتم الرازي 77١‏ . 

(7) رواه أبو داود والترمذي وابن ماحة عن 5 هريرة والطبراني عن عمر وابن عمرو والدارقطني وابن عدي والبيهقي عن على موقوفا. 
والبخاري في الأدب المفرد في معناه قول بعضهم : «لا يكن حبك كلفاً ولا بغضك تلفاً:. . وأخرج الخرايطي من الحسن «تنقوا 
الإخوان والأصحاب والمجالس, وأحبوا هونا وأبغضوا هوناً. فقد أفرط أقوام في حب أقوام فهلكواء وأفرط أقوام في بغض أقوام 
فهلكوا. وإن رأيت دون أخيك سترا فلا تكشفه» وقد رمز السيوطى لحسنه ولعله لاعتضاده وإلا فقد تكلموا في كثير من رجاله. وما 
أحسن ما أخرجه الرافعي عن أبي إسحاق السبيعي من أنه قال: كان على بن أبي طالب يذآكر أضحابه وجلساؤه في حسن الأدب 
بقوله : 

وكنٍ 12 الكر راد عن الأذى فإنك راءِ ما عملت وسَامِع 

اا ا جتامتازيا لخرإتك لها تتري معى أنيف شازع 

وأبغِض إذا اخضيت نهيا هم شازينا فإنك لاتدري متى الحب راجع 
انظر كشف الخفاء ,55/١‏ 0ه. 





ل ا وو كا و ا صلى الله عليه وسلم - يقرأ من سورة براءة 
واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله» قال أ ما أنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكن كانوا إذا أحلوا الهم شيئا 
استحلوا وإذا حرموا عليهم شيئاً حرموا. ثم قال هِوَالمَسِيحَ ابن مُريْم# يعني اتخذوا المسيح ابن مريم ربأ من دون 
الله تعالى طِوَمَا أمِرُوا» يقول: وما أمرهم عيسى عليه السلام - «إلا لِيعبدُوا ِلَّهاً وَاجِدا لآ إِلَهُ إلا هُوَ» يعني إلا 
قوله اعبدوا الله ربي وربكم . ويقال وما أمروا في جميع الكتب إلا ليعبدوا إلهأ يعني ليوحدوا الله تعالى (إلهاً وَاجداً) 
ثم نزه نفسه فقال تعالى (لآ إِلَه إلا هُوَ هسْبْحَانَهُ عَمّا يُشْرِكُونَ» يعني عما يعبدون من دونه . ثم قال عز وجل : 


0 مه 6س - 0 0 

يقوس ابيط لزأ اا ويا انلا رزو سك رةالكوزورت 

َأ لعو سال ا 
© هو اازت أرَسَلْرَسُولِمٌ بالْههدى وَدِيِن لحي لْحَنّ لبظهرم 0 ةا 
المقرت 9) 

طيرِيذون» يعني اليهود النصارى «أنْ يُطَفِئُوا نُورَ الله بَأفْوَاهِهِم 4 يعني وزناوك 1 :زنريوا الغران كديا 
بألسنتهم ويقال: يريدون أن يغيروا دين الإسلام م ويقال: يريدون أن)2(0 يبطلوا كلمة التوحيد بكلمة الشرك 
9وَيابَى الله يعني لا يرضى الله تعالى ولا بقرلك دالا أن ” يتم نور 4 يعني يظهر دين م «ولو كرة الكافْرٌ ونَ» 
فيظهره ثم قال تعالى طههو الْذِي أَرْسَل رَسُولَهُ بالهدَى» يعني بالقرآن والتوحيد «ودِينِ الحَقٌّ» يعني دين الإسلام 
ويقال دين الله تعالى طِلِيُظْهِرَهُ عَلَى الْدينِ كُلّه4 يعني : يظهره بالحجة على الدين كله. ويقال بالقهر والغلبة والرعب 
في قلوب الكفار. وقال ابن عباس : ليظهره على الدين كله. يعني بعد نزول عيسى عليه السلام لا يبقى أحد إلا 
دخل في دين الإسلام لوَلَوْ كر ب فول تعالى. 
ل سم تدج سم 0م 11 4و0 
تأيه ألَذِنَ ءامَنْوَاإنَ حكهرا مر ر والرهبان لأ طون أَمَرْ اسك 


2 يَضْدُو مت عن مسج ل الله و 0 هر لممدور قدو بان سيل 
دابأ (©) يب مهاف رجهم ترك 2-6 
يديهم وَظهورض هدام كرش نش ىك دوف اماك تكيروت 69 

«يا أيهَا الْذِينَ آمَنُوا إن كِيراً مِنَ الأخبَار وَالرُهْبَانِ> قال" السدي : الأحبار اليهود والرهبان النصارى. وقال 
ابن عباس : الاواليه والرهبان أصحاب الصوامع ِلياكنُونَ أمْوَالَ الئاس بألبَاطل » يعني : بالظلم بغير الحق 


لوَيَصدُونَ عَنْ سَبيل الل يعني : يصرفون الناس عن دين الله., ثم بين الله عي ا 
منهم ولا يطيعوهم . قوله تعالى : «وَالْذِينَ يَكْبِرُونَ الذَّهَبَ وَالفضة ولا يُنفقوتها في سَبيل اللّهِ» أي : يجمعونها 


و 


# ره 
١‏ 
١‏ سملن سي 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر 7١/7”‏ وعزاه لابن سعد وعبد بن حميد والترمذي وحسنه وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وأبي الشيخ 
وابن مردويه والبيهقي في سننه . 

(١؟)‏ سقط في ظ. 

(*) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7١/7‏ وعزاه لأبي الشيخ . 
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ويمنعون زكاتها. قال بعضهم هذا نعت للأحبار والرهبان. وقال بعضهم هذا ابتداء في كل من جمع المال ومنع منه 
حق الله تعالى. وقال إبن”'' عباس : الكنز الذي لا يؤدى عنه زكاته وروى نافع عن ابن”'2 عمر أنه قال: أي مال كان 
على وجه الأرض لا تؤدى زكاته فهو كنز يعذب صاحبه يوم القيامة. وما كان في بطن الأرض يؤدى زكاته فليس 
بكنز. وروي عن علي بن”2 أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أربعة آلاف فما دونها نفقة وما كان أكثر منها فهو 
كنز. ثم قال فِْشَرْهُمُ بعَذَابِ أليم 4 يعني أهل هذه الصفة الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل 
الله. يعني لا يؤدون حقها في طاعة الله تعالى. وقال «ولا ينفقونها» ولم يقل ينفقونهما لأنه انصرف إلى المعنى. 
يعني لا ينفقون الكنوز. ويقال لا ينفقون الأموال. ويقال يعني الفضة. وقال بعضهم نزلت في شأن الكفار. وقال 
-- : كان هذا في أول الإسلام. ووجب عليهم اد يؤدوا الفضل نم سبح .ياي الركاة: وقال بعضهم : كل مؤمن 

لا يؤدي الزكاة فهو من الام الآية. وهو قوله تعالى ليم يُحْمَى عَلَيَْا في َارٍ جَهَنم4 يعني يوقد على الكنوز 
دِنتَكُوَى بِهًا جِبَامْهُُ وَجَنوبُهُمُ وَظْهُورُهُمْ 4 ويقال لهم ظِهَدًا ما كَنرْتم لإنْفْسِكُمْ َذُوقُوا مَا كنتم كبر ونَ» يعني : 
فذوقوا العذاب بما كنتم تكنزون. قال الفقيه حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا 
إبراهيم بن يوسف قال حدثنا أ بو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود 
رضوان الله عليهم أنه قال: والذي لا إله غيره لا يعذب رجل بكنز فيمس دينار ديناراً ولا درهم فرهنا: ولكن وت 
جلده حتى يوضع كل درهم على حدة وكل دينار على حده. وروى أبو أمامة الباهلٍ قال: مات رجل من أهل الصفة 
فوجد في مؤتزره دينار. فقال رسول” الله صلى الله عليه وسلم ‏ كية. ومات رجل آخر فوجد في مؤتزره ديناران 
و - كيتان . والمعنى في ذلك أنه قد أصاب ذلك من الغلول . ولولم يكن أصابه من 
الغلول لكان لا يستحق العقوبة لأن الزكاة لا تجب في أفل من عشرين ديار : وقال بعضهم كان هذا ة في الوقت 
الذي وجب عليه أن ينفق الفضل . قوله تعالى : 


ا ل 0 


00 2 عندا أله نما عكر 262 شبراً فوكتب أله و حَلَقَ اموت وَالْدرْضَ 
مآ اربص ةحرم ترك لديم لاتظلتراف فين أَشْسَكْم وددلا لمش ركيت 


# ره 0 تفلو ره 5 يم 2 و جر 

كف كما عدوي كافة وأعلمو عَلَموأ لَه مءَالْميِّينَ © 
«إِنْ عِذَه ولد الل اننا عَشَرَ شَهْراً فى كاب اللَّهِ»م فأعلم الله تعالى المسلمين أن عدة الشهور التي 
يعدون, اثنا عشر شهراً على منازل العمر. فجعل حجهم وأعيادهم وصيامهم على هذا العدد. فالحج والصوم يكون 
مرة في الشتاء ومرة في الصيف . وكانت أعياد أهل الكتاب في متعبداتهم في سنتهم على حساب دوران الشمس» 





)١(‏ ذكره السيوطي في الدر 777/7 وعزاه لابن المنذر وذكره أيضاً وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر. 

(؟) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لمالك 6 شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 

(7) السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن أبي حاتم أبي الشيخ . 

(:) ذكره السيوطي في الدر 777/7 وعزاه 00 7 والطبراني وأبي الشيخ . 

(0) أخرجه أحمد في المسند .17//١‏ 178 وابن حبان, وأورده ‏ الهيثمي في المورد ».)554١(‏ وعبد الرزاق في المصنف ,)١549(‏ 
وابن ل شيبة 5/7 /ا”اى والطبراني في الكبير ١18/4‏ وذكره السيوطي في الدر 01//17. ١58/6‏ والهيثمي في المجمع ”5 
وابن كثير في التفسير 4 / 85 . 


1/0 سورة التوبة/الآية /'” 





على كل سنة ثلاثمائة وخمسة وستين يوماء فجعل شهور المسلمين بالأهلة كما قال الله تعالى (يسألونك عن الأهلة 
قل هي مواقيت للناس والحج) ويقال إن عدة الشهور يعني عدد الشهور التي وجبت عليكم الزكاة هباغ اتنا عش 
شهرا في كتاب الله يعني في اللوح المحفوظ ويم خلق السحوات وَألأرْض » كتبها عليكم «ينها أربعة حَرّم» 
يعني رجب وذا القعدة وذا الحجة والمحرم ظِذَّلِكَ الدّينُ اليم 4 يعني : ذلك الحساب المستقيم لا يزاد ولا ينقص. 
وقال مقاتل بن حيان: ذلك الدين القيم. يعين: ذلك القضاء البين. وهكذا قال الضحاك . ثم قال «فلا تَظلِموا 

11001110 فى الأربعة أشهر. وقال قتادة: 20 الظلم في الشهر الحرام أعظم وزراً مما سوى ذلك. 
ون كان الظلم على كل حال غير جائز ولكن الله تعالى يعظم من أمره ما يشاء. ويقال فلا تظلموا فيهن أنفسكم 
يعني : في هذ الآثني عشر شهراً. ويقال هو على وجه التقديم» إن عدة الشهور عند اله النا عشر شهراً فلا تظلمرا 

فيهن أنفسكم منها أربعة حرم . يعني وخاصة في الأربعة أشهر. ثم قال 9وََاِلُواألمُشْرِكِينَ كافة4 يعني جميعاً في 
الشهر الحرام وغيره. وكان القتال في الشهر الحرام محرماً. فنسخ بهذه الآية. وصار مباحاً في جميع الشهور. وقال 
بعضهم : هو غير مباح . ومعنى هذه الآية وقاتلوا المشركين كافة إن قاتلوكم في الشهر الحرام . وإن لم يقاتلوكم لا 
يجوز. والقول الأول أصح لأن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قد حاصر الطائف في الشهر الحرام ثم افتتحها بعد ما 
مضى الشهر الحرام. فلو كان القتال حراماً لم يحاصرهم في الشهر الحرام. كما يقاتلونكم كافة» ثم قال 
اا سي بس بيات 


13 0 ا ل 1 
ا ارهق الْدِضلُء لي َكَأيحُوتَمعَامَأ مَأوَحرَمونَم عَم لْوَاطِعُوأ 


ِدَدماحََّه ما حرأ ذه لَه 0 كني ناذه لاقو الثرم 
الكفريى 9 


«إنما النبيء زِيَّادَةَ في ألكَفْرٍ4 يعني تأخير المحرم إلى صفر زيادة الأثم في كفرهم. وروى ابن أبي نجيح 
عن مجاهد(" أنه قال: كانوا يحجون في ذي الحجة عامين ثم يحجون في المحرم عامين ثم يحجون في صفر 
عامين وكانوا يحجون في كل سنة في كل شهر عامين حتى وافقت حجة أبي بكر رضي الله عنه الآخر من العامين في 
ذي القعدة قبل حجة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ثم حج النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من قابل في ذي الحجة 
وقال في خطبته : ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض(©. وروى أسباط عن السدي أنه 
قال : : كان رجل من بني مالك بن كنانة يقال له جنادة بن عوف يكني أبا أمامة ينسىء عدد الشهور””” . وقال في رواية 
الكلبي2'7: كان اسمه نعيم بن ثعلبة من بني كنانة, وقال في رواية مقاتل كان اسمه ثمامة الكناني» وكانت العرب 


.789/57 ذكره البغوي في التفسير‎ )١( 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 571/57 وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

)1٠(‏ أخرجه البخاري 01/7/77 في الحج باب الخطبة أيام منى ٠١8/8 .)١!51(‏ في المغازي (:550. ٠ووهء‏ 547) مسلم 
٠ه 1١07-١‏ في القسامة (59 .)151/4/7١-‏ 

(5) انظر معالم التنزيل للبغوي 5/١91؟.‏ 

(5) انظر المصدر السابق . 


سورة التوبة/ الآيتان .م 7, وم 4 





يشتد عليهم أن يمكثوا ثلاثة 3 تمر ا بر عي ا بعض فإذا أرادوا أن يغيروا قام الكناني يوم منى» وخطب 
الناس وقال إني قد أحللت لكم المحرم وحرمت لكم صفر مكانه. فقاتل الناس في المحرم . فإذا كان صفر غمدوا 
السيوف ووضعوا الآيئةئ ع يعو من قبل يترد الي ري ا ا تعالى #يضل 
به الذين كَفَرُوا يحلُونهُ عَاما وَيحَرمُونَهِ عاماً» . قرأ ورش عن نافع, وقرأ ابن كثير("© | نما النسي بتشديد الياء بغير همز. 
وقرأ الباقون بالهمز ومعناها واحد. وقرأ حمزة والكسائي ضر اس سه الضاد 
على معنى فعل ما لم يسم فاعله . ذقرا الناقون يما به بكسر الضاد ويكون معناه أن ن أخيرهم عمل يضل به الذين 

كفروا يحلونه عاما ويقاتلون فيه ويحرمونه عاماً ولا يقاتلون فيه هياو يعني : ليوافقوا عِدَة ما حرم اللّهُيْجِلُوا 
ما حَرُمْ اللهُ زيْنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهمْ» يعني : حسن لهم قبح أعمالهم 2وَاللُهُ لآ يَهْدِي القَومَ ألكَافْرِينَ4 يعني لا 
يرشدهم لال 


71-1 م تر ومس هه ل 
يكأها الَذِنَ ءامدوأما لك إذَاقِيِلَ لكر أنفِروافي سبي لاله أَتَاقلَتَم إلى الارض أرضِيتكم 
ص لكر م 


م 1 م 2ه مه 1 أ 
بأ لا ل ا فمامتلع أ ا موه الدن 
ا دتشدد به 0 “سين 2 


١ 


يا يا الّذِينَ آمنُوا مَالَكُمْ ذا قِلَ لَكُمْانفِرُوا في سَبيل الله يعني في الجهاد اناكم إلى الأض »> 
يعني : تثاقلتم . فأدغم التاء في الثاء وأجلب الألف لتسكين ما بعد هذه يعني : قعدتم ولم يخرجوا. وذلك أن 
النبي "© - صلى الله عليه وسلم ‏ أمر الناس بالخروج إلى غزوة تبوك وكان في أيام الصيف حين اشتد الحر وطابت 
الثمار والظلال فكانوا يتثاقلون عن الخروج فعاتبهم الله فقال: أرَضِيتَمْ ؛ ألحَيّاةٍ الدنْيَا مِنَ الآخرّةٍ4. يقول آثرتم 
واخترتم عمل الدنيا على عمل الآخرة. ظفَمَا مَنَاعٌ ألحَيَاةٍ الدُنْيا يعني : منفعة الدنيا «إفي ألآخِرَةٍ إلا قَلِيل4 يعني : 
بجنب منفعة الآخرة إلا ساعة . ويقال معناها ما يتمتع به في الدنيا قليل عندما يتمتع به أولياء الله تعالى في الجنة . 
ثم خوفهم فقال «إلا تَنفِروا يُعَذَبْكُمْ4 لله وأصله إن لا تتفروا. فأدغم, السردايى لاد ويمد ردم 
تنفروا. يعنى يعني إن لم تخرجوا إلى الغزو مع نبيكم - صلى الله عليه وسلم يُعَدَبكُم عدبا ليمأ يعني . بلط 
عليكم عدوكم ويهلككم وِوَيَسْتْدِلُ قؤما غَيْركُم 4 خيراً منكم وأطوع لله تعالى «إوَلآ نَضْرُوهُ يت يقول ولا تنقصوا 
من ملكه شيئاً بجلوسكم عن الجهاد «وَاللَهُ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ4 4 أن يستبدل بكم قوماً غيركم . قوله تعالى : 


سك شاعو و ب سا ع سس م حر م ره < مرو مس سس هه ل صرح سام ح غيو ٠‏ 
١‏ يدرو هكفمد 2 نصرو أ لله إذ داشرية اا ايف انين إذهمّافقف ‏ 
1 ع رع سر آ# هه و سه 


م فَأنرَّلَ أ سدستَحككيتشم عه 





(؟) انظر تفسير البغوي 797/75 . 





ل سر سس 5 ع مل تيز “0 2 400 
ل 1ت عدت و با وك 


<< ى < قد رم ل 
شوهىه العليا وألله عن © 


ج عست 


مب ب معه إلى غزوة تبوك فالله ينصره كما نصره «إذ 
أخْرَجَهُ الْذِينَ كَفْرُوا4 يعني : كفار مكة من مكة 9ِثَانيَ انْيْنِ4 يعني كان واحداً من اثنين يعني رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ وأبا بكر رضي الله عنه ولم يكن معهما غيرهما . فنصرهما الله تعالى ظإِذْ هُمَا فِي ارك وذلك حينأراد 
أهل مكة قتله فهاجر النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ من مكة إلى المدينة فجاء النبي ‏ عليه السلام الى بك ات كر 
فلم يجده فجلس إلى أن جاء أبو بكر فقبّل رأس النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فقال مالك بأبي أنت وأمي؟ قال ما 
واس وو يسا عام معي با تو ا اي 107 
. قال أبو بكر ليس بك عين إِنّما هما ابنتاي أسماء وعائشة قال قد أذن لي بالخروج من مكة فقال أبو بكريا رسول 
ا ال ل اي . قال لا آخذه إلا بالثمن . فأخذه بالثمن وهي ناقته 
القصوى تأمر النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ علياً بن أبي طالب بأن يبيت مكانه. وخرج النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ ومعه أبو بكر حتى 5 
قال الفقيه حدثنا أبو جعفر قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن سهل القاضي . قال حدثنا يحبى بن أبي 
طالب عن عبد الرحمن بن إبراهيم الرازي قال حدثنا الفرات عن ميمون بن مهران عن عتبة بن محصن عن أمير 
المؤمنين)عمر رضي الله عنه أنه قال: والله لليلة من أبي بكر خير من عمر وآل عمر. فقيل وأي ليلة هي؟ قال لما 
خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم هارباً من أهل مكة ليلا فتبعه أبو بكر فجعل أبو بكر يمشي أمامه ومرة خلفه 
قمر بق يه ودر عن شارف فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا يا أبا بكر؟ قال يا رسول الله أذكر 
الرصد فأكون أمامك. وأذكر الطلب فأكون خلفك ومرة عن يمينك وعن يسارك لا آمن عليك. قال فمشى رسول 
الله ل - ليلته على أطراف أصابعه حتى حفيت. فلما رآها ل 
تقه وجعل يشتد به حتى أتى فم الغار. فأنزله وقال: : والذي بعثك بالحق لا تدخله حتى أدخله أنا. فإن كان من 
يواسي فدخل» اونا وي ع ا 
فجعل أبو بكر يسد الجحور حتى بقى جحران فوضع عقبيه عليهما حتى أصبح . وقال في رواية عمر وكان في الغار 
خرق فيه حيات. فخشي أبو بكر أن يخرج منه شيء يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فألقمه قدمه فجعلن 
يضربنه ويلسعنه وجعلت الدموع تنحدر على خده من شدة الألم ما يجده ورسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقول 
يا أبا بكر لا تحزن فذلك قوله تعالى إذ يقول لصاحبه (لا تحزن إِنَّ الله معنا فأنزل الله سكينته) يعني الطمأنينة لأبي 
بكرء فهذه ليلته 
قال الفقيه حدثنا الفقيه أبو جعفر قال حدثنا أبو بكر القاضي قال حدئنا أحمد بن جرير قال حدثنا عمرو بن 
على قال حدثنا عون بن عمرو القيس عن مصعب المكي قال: أدركت زيد بن أرقم والمغيرة بن شعبة وأنس بن 
مالك يذكرون النبيى ‏ صلى الله عليه وسلم - ليلة الغار. أمر الله تعالى شجرة فخرجت في وجه النبي صلى الله 


. 797/7 انظر البغوي‎ )١( 
وعزاه البيهقي في الدلائل وابن عساكر.‎ 78١/7 ذكره السيوطي في الدر‎ )1( 





سورة التوبة/ الآية ٠غ‏ ١ه‏ 





عليه وسلم - فسترت وجه النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وإن الله تعالى بعث العنكبوت فنسجت ما بينهما فسترت 
وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وأمر الله حمامتين وحشيتين فأقبلتا تزقان حتى وقفتا بين العنكبوت وبين 
الشجرة. فأقبلت فتيان قريش من كل بطن, معهم عصيهم وقسيهم وهراوتهم حتى إذا كانوا من النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ على قدر مائتي ذراع . قال الدليل وهو سراقة بن مالك انظروا إلى هذا الحجر. ثم قال لا أدري أين 
وضع رجله. قال الفتيان أنت لم تخطىء منذ الليلة أثره حتى إذا أصبحنا. قال انظروا في الغار. فاستقدم القوم حتى 
إذا كانوا من النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على قدر خمسين ذراعا نظروا فإذا حمامتان وحشيتان بفم الغار. فرجعوا 
وقالو رأينا حمامتين وحشيتين بفم الغار فعرفنا أ نه ليس فيه أحد فسمعهم النبي - صلى الله عليه وسلم - فعرف أن الله 
درأ بهما عنه فشمت عليهما. يعني أنه بارك عليهما فأحرزهما الله تعالى في الحرم فأفرختا فيه ى) هما إلى الآن. وفي 
خبر آخر زيادة وقد كان أبو بكر أمر عامر بن فهيرة أن يرعى له غنمه بثور. فكان يريح إليهما غنمه وكان عبد الله بن 
أبي بكر يأتيهما بأخبار أهل مكة فكانا فيه ثلاث ليال» وكانا يريحان الغنم . ويحلبان كل ليلة ما أرادا فلما هدأوا من 
لمان جارف عد شين أبي بكر فأخبرهم بذلك, فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعامر بن 
فهيرة واستأجرا رجلا من بني الدثل يهديهم الطريق يقال له عبد الله بن أريقط . أخذ بهم أسفل مكة حتى خرجوا 
قريباً من جدة ثم عارضوا الطريق اقرما هن عيقان» ففطن سراقة بن مالك آثارهم فلبس لأمته وركب فرسه حتى 
أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فدعا عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرسخت قوائم فرسه فقال يا 

محمد ادع الله أن يطلق فرسي فإني أرى الحي قد التمسوني. فإن أكن وراءك خير لك فأرد عنك من وراءي من 
انان الم رصره اله لوو الاو وود عاو ع فانطلق فرسه. فقال يا محمد خذ 
سهماً من كنانتي فمر به على إبلي. فإن أردت لبون فخذ. وإن أردت حمولة فخذ. فرجع سراقة فوجد الناس 
يلتمسون أثر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لهم ارجعوا فقد استبرأت لكم ما ههنا وقد عرفتم من بصيرتي 
بالآثار. قال فرجعوا عنه . قدم رول الله تاحيلي المعايه رسام - مع أبي بكر المدينة فذلك قوله تعالى (ثَانِي اثنِين 
إذ هُمَا في ألعَارِ) قوله تعالى «إذ يُقول لِصَاحِبهِ لآ تَحْرَنْ إن اله معنا وإنما كان يخاف بو بكر على نفس رسول 
الله د صلى الله عليه وسلام - وعلى ذهاب التوحيد والإسلام لا على نفسه . (إن ا 
سَكِينتهُ عَلَيْهِ4 يعني : طمأنينته عليه وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يعني : على أبي 
بكر لآن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لم تزل السكينة معه. وقال حبيب بن أبي ثابت «فأنزل الله سكينته عليه» 
يعني : على أبي بكر وقال في رواية الكلبي : فأنزل الله سكينته على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ حتى سكن 
ا 
الحسن بن عرفة قال حدثنا أبو سوار عن أبي العطوف عن الزهري.قال: قال رسول(2 الله صلى الله عليه وسلم - 
لحسان بن ثابت هل قلت في أبي بكر شيئاً؟ قال نعم . قال فقل حتى أسمع فقال9©: 

وتتابى لين في الْغَارٍ الي.وفن. «طاف العدويهاد لتيل 
ركان عضب رسولم الله فل علميوا بترت رايد ذا 





)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات ١7/١7/17‏ والحاكم في المستدرك "/لالاء 88 وذكره السيوطي في المنثور 741/7 والهندي في 
الكنز (051/7”, 30086). 
(؟) انظر ديوانه ا" 
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لكك ررب اله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجدذه . وقال صدقت يا حسان هو كما قلت. ٠‏ ثم 
قال تعالى 9وَايْده بجُنودٍ لم تَرَوْهَا يعني : : يوم بدر والأحزاب وحنين لِوَجَعَلَ كَلِمَةَ الْذِينَ كَفْرُوا السفْلَى» يعني : 
الشرك بالله تعالى 9وَكَلمَةُ اللِّ مي ألملا يعني : شهادة أن لا إله إلا الله . قرأ الأعمش ويعقوب الخضرمي وَكَلِمَة 
الله بالنصب يعني وجعل كلمة الله . وقراءة العامة وكلية الله ه بالضم على معنى الاستئناف لوَاللَه عز يز حكيم » 


حكم بإظهار التوحيد وإطفاء دعوة المشركين . قوله تعالى : 
0 0 ل ست له ل 0 سه 0 
00 4 نكم نكل آنا 2 حبر لكك إن 8 


000 
7-7 بن 


تخلمُورت 9 لَوْكانَعرَضافرِيبَاوسدَ اا 0 ك5 يرت علق الشقة 
1 تلت ل سس بي شد و يتكزرئت لكنو0© 


آذ و سل ل 2ج اس هرح 1 آ آم و ب ونه ارك 

عفا تَهُعنلك لم أذنت لهم حون سَبيّن ا أأزرَ صَدقوا مك الكذيت © 
7 10 07 كرح الر + جم دارج صج م 03 هه 7 
لامسْتَحَذِ نك لذين يَؤّمِنو تت ,الله والم الو لي 0 موأللّه عليم' 


م ا وروم فَهمَفى 


الْمَيقنَ (©) إَمَابسْيكَِ نك لَص لانِوْمِيوْ كله اليو ا لاخر وأزتابت قلويهم 


ِانْفِرُوا خِمّافاً وَيِقَااٌ4 قال الكلبي (©. خفافاً. يعني أهل العسرة من المال وقلة العيال» وثقالاً يعني أهل 
الميسرة في المال والصبية العيال. وقال الكلبي : ويقال فيها وجه آخر. انفروا خفافاً يقول نشاطاً في الجهاد . وثقالاً 
غير نشاط في الجهاد. وكذا قال مقاتل. ويقال7" انفروا خفافاً وثقالاً يعني شباناً وشيوخاً وروى حماد بن سلمة عن 
امن أن ' أبا"» طلحة الأنصاري قرأ هذه الآية انفروا خفافاً وثقالاً فقال ما أرى الله تعالى إلا سينفرنا شبانا 
وشيوخاً . قال جهزوني . فقلنا قد غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر. وأنت اليوم شيخ 
كبير. قال جهزوني فجهزناه. فركب البحر فمات في غزاته . نوك ساس تعوو قن الجف اأبال: مشاغيل 
وغير مشاغيل . وروى مسروق عن أبي الضحى”*) قال : أول ما نزلت من سورة براءة هذه الآية (انفرُوا قافا وبْقالً) ثم 
نزل أولها وآخرها. وروي عن ابن عباس أنه قال نسختها هذه الآية (وْمَا كان الْمَومون لِينْفْرُوا كَاقَة) وقال بعضهم 
ليست بمنسوخة ولكنها في الحالة التي وقع فيها النفير وجب على جميع الناس الخروج إلى الجهاد وإذا 'م يكن 
النفير عاماً يكون قرضا عاما. فإذا خرج بعض الناس سقط عن الباقين وبه تأخذ . ثم قال تعالى وَجَاهِدُوا بَأموَالكُم 


عم ير 


وَانْفْسِكُمُ في سَبيل الل ذلكُمْ حير لَكَُمْ 4 يعني الجهاد خير لكم من الجلوس «إِنْ كنْتمُ تَعْلَمُونَ4 يعني تصدقون ظ 





(1) انظر تفسير البغوي 1947/7. 

١؟)‏ من كلام عكرمة رضي الله عنه ذكره السيوطي في الدر المنثور 7557/57 وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر. 

(") ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن سعد وابن أبي عمر العدني في مسنده وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وأبي و يعل 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن ن ححيان وأبي الشيخ والحاكم وصححه وابن مردويه . 

(:) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(5) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه للفريابي وأبي الشيخ . 
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بثواب الله ويقال معناه ان كنتم تعلمون أن الخروج إلى ل فانفروا خفافاً وثقالا.. ثم نزل في 
شأن المنافقين الذين تخلفوا قوله تعالى : : هلو كان عَرَضآ قَرِيبأ4 يعني : غنيمة قريبة ويقال سهلاً قريباً «وَسَفَرا 
قَاصداً» يعني هيناً يقيناً للآتبْعُوكَ4 يعني : لو علموا أنهم يصيبون مغنماً (لاتبَعُوكَ ولك بَعْدَتْ عَلَْهِمْ الشقة» 
والشقة السفر يعني : ثقل عليهم السفر «وَسَيَحْلِفُونَ باللّه» أي الذين تخلفوا «إلو اسْتطعنا4 يعني : لو قدرنا. ولو 
للا وي الغزو. وقال الله تعالى طيُهْلِكُونَ ألْقْسَهُمْ4 يعني بحلفهم 
كذبا لوَاللهيعْلَمُ إنْهُمْ لكَاذِيُونَ» بحلفهم و أن لهم سعة للخروج ولكنهم لم يريدوا الخروج . قوله تعالى : «عفا 
الله عنك لم أذنت لهم» وذلك أن بعض المنافقين استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بالتخلف عن 
الخروج إلى غزوة تبوك ولم يكن لهم عذر. فأذن لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال الله تعالى للنبي - 
صلى الله عليه وسلم - (عَفَا الله عَنكَ لمَ أؤْنْتَ لَهُمُ) وقال عون بن عبد الله أخبره بالعفو قبل أن يخبره بالذنب ويقال 
إن النبي ‏ عليه السلام - فعل فعلين قبل أن يؤذن له فعاتبه الله على ذلك وعفا عنه. أحدهما في فداء أسارى بدر, 
والثاني في إذنه للمنافقين بالتخلف فقال له عَفًا اللَهُعَنَكٌ ولِم يقل يعافيك لم أذنت لهم في التخلف والقعود عن الجهاد. 

قال الفقيه سمعت من يذكر عن أبي سعيد الفاريابي أنه قال معناه: عافاك الله يا سليم القلب لم أذنت لهم . 
ل ا ا ار اسع واو ااا ات 
فعلت كذا؟ ولو أنه بدأ للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم - بقوله لم أذنت لكان يخاف على النبي وى الله عاب وسبام د 
أن ينشق قلبه من هيبة هذا الكلام إلا أن الله تعالى برحمته أخبره بالعفو حتى سكن قلبه ثم قال « لم أوْْتَ لهم 
بالقعود عن الجهاد «ختى ١‏ سين لك الذِينَ صَدَقُوا4 يعني معرفة الذين صدقوا بعذرهم وإيمانهم «وتعلمَ الكَاذِيينَ 4 
في عذرهم وإيمانهم ويقال معناه حتى يتبين لك المؤمن ن المخلص من المنافق . لاون الهاو المرتين رادم 
المنافقين فقال الله تعالى دلا ساك » يعني : بغير عذر الذي يُؤْمِنُونَ باللّه وَأليوْم ألآخر» في السر والعلانية 
أن جَاجِدُوا بأمُوَالِهِمُ وَئفْسِهمْ وَاللهُ عَلِيم بلمُْقِينَ4 يعني بالمؤمنين ين المخلصين. ثم ذكر علامة المنافقين فقال 
انما يسَاِنكَ)4 يعني : في القعود عن الجهاد طالَّذِينَ لآ يُؤْمِئونَ باللّهِ وَأَليَوْمِ الآخر» يعني لا يصدقون في السر 
لوَارَتَابَتَ فَلُوبّهُم 4 يعني : : شكت قلوبهم ونافقت قلوبهم (ولا يتوبون ولا يرجعون عن ذلك)7)«فهم في رَيبِهِم 
يَرَددُونَ4 يعني في شكهم ونفاقهم يتحيرون. قوله تعالى : 


َوَأَرَاذو لخر لاحَدوالمْعْدَه ولك كر ألَأيِصَائَهْ تله وَققِلَأَقَكْدُ ا 


هر 


“2 


ميت © لَوَحَرْجْافيدْ مَارَادوكُ إ لحا لا وَلَأَوَصَعْوأ للك بود 

لسر دسمون َع دين 7 لتر بتعا الْفِتَمَدَمِ نَل ولوأ 
لك المورحَقٌ بحسا الح كيسان مي أله 0-6 9©وَمِنْهُم مَنْيَفُولُ 
أنْدنفوَ اتن لاف لَك سَقَطُوأ ررك جَهَئَءَ سج بط با كرت 6 


«ولو أَرَادُوا لخْرُوجَ » معك ! إلى الغزوة دلأعَدُوا له عُدَّة 4 يعني : اتخذوا لأنفسهم قوة من السلاح . معنأه إن 





)١(‏ سقط في ظ. 
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تركهم العدة دليل على إرادتهم التخلف ثم قال: «ولكِنْ كره اللَهُ انبِعَانَهُم 4 يعني : لم يرد الله خروجهم معك 
وباي و يه ويقال ثقلهم عن الخروج. ويقال جعل 
حلاوة الجلوس في قلوبهم حتى أقعدهم عن الخروج ظوَقِيلٌ اقْعْدُوا مَمْ القَاعِدِينَ4 يعني ألهموا وخيل لهم القعود 

مع المتخلفين. ثم أخبر الله تعالى 1/0 منقعة للمسلعين فى خروجيي مدي بل علبيع .ضر" ع كاد اي 
ولو خرجوا فيكم 4 يعني : المنافقين لو خرجوا معكم لاما رَادُوَكُمْ إل حَبَالاً4 يعني فساداً. ويقال شرا وجبناً 
ِوَلَاوْضمُوا خِلالَكُمْ4 يقول: ساروا بينكم. والإيضاع في اللغة هو إسراع الإبل. كما قال النبي ‏ صلى الله عليه 
وصلم - حين أفاض من عرفات: أيها الناس عليكم بالسكينة والوقار فإن البر ليس في إيضاع الإبل ولا في إيجاف 
الخيل يعني إن المنافقين لو خرجوا معكم يسرعون الإبل فيما بينكم ويؤتونكم . ثم قال 9يبَعوتَكُمْ ألفتئة4 يعني 
يطلبون منكم الشرك ويطلبون هزيمتكم وعيوبكم ويفشون سركم «وَفِيكُمْ سَمَامُونَ لهم يعني : وفي عسكركم 
عيون وجواسيس للمنافقين .. ويقال: وفيكم من يسمع ما يقول المنافقون ويقبلون منه وَاللهُعَلِيم لطَالِمينَ يعني 
المنافقين وهذا وعيد لهم. يعني: عليم بعقوبتهم ثم قال عز وجل طلَقَدِ ابتَعوًا ألفتتة مِنْ قَبْلَ» يعني: من قبل 
غزوة تبوك. لأنهم قصاوا قال الي - صلى الله عليه وسلم ‏ قبل كثرة المؤمنين. ويقال طلبوا إظهار الشرك قبل غزوة 
بوك لِوَكَلبُوا لَك الامُور» يعني : احتالوا في هلاكك من كل وجه. ويقال: قلبوا لك الأمور ظهراً لبطن» فانظر 
كيف يصنعون لحَمَى جاء ألحَقُ4 يعني : كثر المسلمون» ويقال حتى جاء الحق يعني : الإسلام (وَطَهَرَأمر الله 
يعني : ظهر دين الله الإسلام ظوَهُمْ كَارِمُونَ» يعني : كارهون الإسلام. قوله تعالى : لوَمِنْهُمْ مَنْ يقول انْذّنْ لي 
يعني جد بن قيس كان من المنافقين» حرضه النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على الخروج إلى الغزو فقال يا رسول 
الله: إن قومي يعلمون حرصي على النساء فأخشى إني لو خرجت وقعت في الإثم ولا تفتني ببنات الأصفر. وكان 
الأصفر رجلاً من الحبش ملك ناحية من الروم فتزوج رومية فولدت له بنات اجتمع فيهم سواد الحبش وبياض 
الرومء فكن فتنة فقال جد بن قيس لا تفتني ببنات الأصفر فإني أخاف أن لا أصبر وأضع يدي على الحرام فأذن له 
النبي عفارااك اريم - بالقعود. فتزل ووَِنْهُمْ مَنْ يَقول انْذّنْ لي» يعني من المنافقين من يقول ائذن لي في 
التخلف «ولا تَفتني» يعني : ولا توقعنى في الفتنة ثم قال الله تعالى : «ألآ في الفتنةٍ سَقطوا» يعني : : في الكفر 
والنفاق وقعوا ظوَإِنْ جَهَنمَ لْحِيطٌَ بِلكَافِرِينَ4 يعني : جعلت جهنم للكافرين» وهو جد بن قيس ومن تابعه قوله 


تعالى : 

2 نتباك مُصِيبَة مصيبه 0 تام 
م - ار 2 ا و 0 2 0 

1 مسد 2 9 0 010 يك سم 7 وم مساح ذا 07 

0 520 ا يد 07 0# تاتمسة. 


هه 00-0 #6 2 ا ل سٍ آ ‏ آ ا[ اله وعد وه ار م 
نم > سس هر رج ع ل ال ا 1 مان 3 2 
! 1 بز مر اصرق اسل 


ا عاو عر 2 7 م ؟ 37 ١‏ 
ومامنعه مان تقبل منهم تفقلتهم ٍ نهمرحكفررا يالله برسوله دوه يانون ل 
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000 إلاوهمكترهون0) م َلآ تعَيجَك أمولهرولا دهج نما 


1 رآ مه سر سر لل 


ل 7 ١‏ 6 1 
ريدأ ممم يبانى الحمؤة الذماودرهق انف شوش كيو © 


وذ يق عن تسْؤْهُمم يعني إن أصابك الغنيمة والنصر ساءهم ذلك 9وَإنْ نصِبِكَ مُصِة يعني الشدة 
والتكبة الهزيمة «يقولُوا قَدْ أحَذْنا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُّ4 يعني : حذرنا بالقعود والتخلف من قبل المصيبة لَرَيتوْلُو وَهُم 
فرِحُونَ» بما أصابك وبتخلفهم. قال الله تعالى لنبيه - صلى الله عليه وسلم - هل لَنْ يُصِبَنَا إل مَا كُتبٌ الله 
لناهيعني : إلا ما قضى لنا وقدر علينا من شدة أو رخحاء . ويقال إلا ما كتب الله لنا يعني في اللوح المحفوظ. ويقال 
إلا ما كتب الله لنا في القرآن وهو قوله تعالى (فيَفَتَلُونَ وَيُقْمَلُونَ) 5 قال طهُو مُولانا أي : ولينا وناصرنا وحافظنا 
وَعَلَى الله فليتوكل لمْؤنونَ» يعني وعلى المؤمين وابجته انه يتوكلوا على اله ويتال: وعلى. الل فليئق 
الوانقون» + ثم قال تعالى : :اوقل قل َربْصَونَ بنا إل إحدذى الحسْتيينَ» | إما الجهات وإما الغنيمة «وَنحنٌ تربص 
بكم» يعني م أن ُصبكُم الله ِعَذَابِ مِنْ عِنْدِهِ» وهو الموت از دين يعني : فيأمرنا أن نقتلكم, 
ويقال معناه قل هل تربصون بنا إل إحدى اي : إلا إحدى الخيرين . وحن ترص كم [عدى الخرين 
فبين ما ننتظر وتنتظرونه فرق عظيم . تر بْصُوا يعني : انتظروا بنا الهلاك «إنا مَعَكُمْ متَرَبْصُونَ 4 يعني : 
المنتظرين لإهلاككم. ثم قال عز وجل قل انِقُوا طَوْعا أو رهام يعني : قل للمنافقين أنفقوا طوعاً من قبل 
أنفسكم أو كرهاً مخافة له «لن يتقبل نكم 4 النفقة «إنكم كنتم قَوما فَاسِقِينَ # يعني : منافقين. فقوله أنفقوا 
اللفظ لفظ الآمر والمعنى معنى الخبر يعني إن أنفقتم . كما إنه يذكر لفظ الخبر والمراد به الأمر كقولك غفر الله لك 
وقولك رحم الله فلاناً. يعني اللهم اغفر له. وههنا اللفظ لفظ الأمر ومعناه الخبر والشرط يعني إن أنفقتم طوعا أو 
كرها لن يتقبل منكم . رأ حمزة والكسائي9 كز بضم الكاف. وقرأ الباقون كرْها بالنصب. تم بين المعتى الذي 
لم تقبل نفقاتهم من أجله فقال تبارك وتعالى «ومَا م: مَنمَهُمْ أن قبل مهم تَقِقائَهُم إلا أنْهُمْ ََرُوا بالل وَرَسْولِ» 
يعني في السر. قرأ حمزة والكسائي 7') لنْ يبل بالياء على لفظ التذكير. وقرأ الباقون بلفظ التأنيث لأن الفعل مقدم. 
فيجوز أن يذكر ويؤنث قوله: «ولا انون الصلاة | إلا وَهُم كُسَالَى > يعني : متثاقلين ولا يرونها واجبة عليهم «ولا 
يُنفِقونَ4 فى في الجهاد «إلا وَهُمْ كارِهُونَع غير محتسبين. ثم قال عز وجل ثلا تعجبْكَ أمْوَالّهُمم يعني : كثرة 
اموالهم ولا أولآدُهُمْ إَِمَا ُيدُ الله يعدبم بها ني الْحَيَة ايا في الآية تقديم وتأخير. قال ابن عباس: فلا 
تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا إنْما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة ثم قال «وَتَرْهَقَ الْفْسهُمْ4 يعني 
تذهب أنفسهم وتقبض أرواحهم. وأصله الذهاب كقوله تعالى : (وَقُلْ جَاءَ الْحَنُ ورّمَّنَ الْبَاطِلُ) ظوَهُمْ كَافِرُونَ4 
يعني يقبض أرواحهم على الكفر. قوله تعالى : 


لفو يانه نعم لمحم وَمَاهم وك ولكتهم َوميفْوفوت 7 لوججدوت مَلْجَنَا 
ود اس سر #ذ و سح له و له م حو سس > م وس 

ومعوتٍ َوَمدَسَلَا و يش سوه ميلك الصَدقتِ إن أَعَطوْسئهَا 
َضُوأ إن لَه يمو مهدا هم صسخطورت © وَلَوْ أمضْر روأ مآ #اتنهة اكد ووخو أ 
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بم 


لوَيَحْلِفُونَ باللّه إِنَهُمُ لَمَِكُمْ 4 يعني إنهم مؤنتود على ويكو الي السر وهم كاذبون في ذلك القول «ومَا هم 
نكم »4 يعني ليسوا على دينكم في السر ركهم قوم َْرُونَ4 يعني : يخبئون. فأظهروا الإيمان وأسروا النفاق 
قوله تعالى : للَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأم يعني حرزاً يلجأون إليه أو مَغاراتٍ» يعني الغيران في الجبل . وقال القتبي : كل 
شيء غرت فيه فغبت فيه غار أو مُدُخَلا4يعني: سرياً في الأرض طلَوّلَوَا إِلَيْدهيعني ذهبوا إليه وتركوك ظوَهُمْ 
يَجْمَحُونَ4 أي: يسرعون في المشي ومنه قيل: فرس جموع إذا ذهب في عدهوه فلم يفته 
اشيء ويقال الجمح مشي بين مشيتين وهو من لغات اليمن. قوله تعالى: طوَمِنْهُمْ مْنْ يَلْمِرْكُ في 
لصدّقات» زوق عن اق كير أنه قرأ يَلْمَرْكُ به بضم الميم والباقون بالكسر وهما لغتان ومعناهما ب يقول من 
المنافقين من يطعنك ويعيبك» ويقال لمزته إذا عبته. وروى عبد الرزاق عن معمر عن. الزهري عن أبي سلمة عن 
أبي سعيد الخدري27 قال: بينما رسول الله - عليه السلام ‏ يقسم قسماً إذ جاءه ابن ذي الخويصرة» التميمي فقال 
اعدل يا رسول الله. فقال ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله أتأذن لي فأضرب 
عنقه. فقال دعه فإن له أصحاباً يحقر أحدّكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه يمرقون من الدين كما يمرق 
السهم من الرمية آيتهم رجل أسود إحدي ثديبه2"2 مثل ثدي المرأة البضعة يخرجون على حين فرقة من الناس . 
ويروى على حين الفتن من الناس فنزلت فيهم «وَمِنْهُمُ مَنْ لْمِرّكُ في الصَدّقات» الآية. قال أبو سعيد أشهد |أني 
سمعت هذا من رسول الله عليه السلام وأشهد أنعلياً حين قتلهم وأنا معه أتى بالرجل بالنعت الذي نعته رسول 
الله عليه السلام - وروي عن ابن عباس أن النبي ا أعطى المؤلفة قلوبهم من الصدقات فقال 

أبو الخواص والنبي ‏ عليه السلام يعطي وروى بعضهم أبو الجواظ ألا ترون إلى بام يقسم يردم في رعاة 

الغنم؟ فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ لا أبالك أما كان موسى راعياً؟ أما كان داود راعياً؟ 0 أبو 
الخواص فقال النبي - عليه السلام - احذروا هذا وأصحابه9")فنزل (وَمِنْهُمُ 0 يلمك في الصٌدّقات) «فإن أعظوا 
مِنها يعني الصدقات «إرضوا» بالقسمة «إوإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون» لا يرضون بالقسمة قوله تعالى : 
ولو نهم رَضُوا ما آناهم اللّهُ وَرَسُولَهُ4 يعني إنهم لو رضوا بما رزقهم الله تعالى وبما يعطيهم رسول الله من 
العطية ظوَقَالُوا حَسْبْنا اللّه» يعني يقيننا بالله « سَيُؤْتِينا ال بنْ فَضَلِهِ يعني سيعطينا الله من رزقه «وَرَسُول» 
يعني سيعطينا رسول الله من الغنيمة إذا كان عنده سعة وفضل «إنا إلَى الله رَاعْبون» يعني طامعون وراجون. ولم 
يذكر جوابه لأن في الكلام دليلاً عليه ومعناه ولو أنهم فعلوا ذلك لكان خبرا لهم .ثم بين لهم موضع الصدقات فقال 
إن الشدكث نشقرة وسكي ءالع يحالم نلا وَالكدروية 
وَفِ سبي لاله وأَبِنِاَلسَِلٍ فر رض دمرس آلهو للَمعَليِءٌ كير 60 

ِإِنْمَا المّدَفَاتُ» يعنى ليست الصدقات للذين يلمزونك في الصدقات وإِنْما الصدقات هِللْْقَرَاء 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام 27”11١(‏ ممع الت اخفق”ت دخان لتك 17575 7) 

وأخرجه مسلم في الزكاة باب ذكر الخوارج وصفاته »١857(‏ ع6ء هغ5١ء )٠١١55 .١155‏ وانظر الدر المنثور 7/ 750٠١‏ . 

(؟) في الحديث فى إحدى يده. 
() قال الحافظ ابن حجر 787/17 في الكافي الشافي في تخريج أحاديث الكشاف لم أجده. 
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وَالمَسَاكِينِ» قال بعضهم الفقراء الضعفاء الأحوال الذين لهم بلغة من العيش بدليل قول الشاعر("» 
اميا الفقين التدي كاتف خلوسة. ولق العسال قله شرك له سيد 

والمسكين الذي لا شيء له بدليل قول الله تعالى (أو مسكيئاً ذا متْرَبَ) يعني الذي لم يكن بينه وبين التراب 
شيء يقيه منه. وقال بعضهم الفقير الذي لا شيء له والمسكين الذي له أدنى شيء. كما قال الله تعالى (أمّا السّفِينُ 
كانت لمان سماهم مساكين وإن لهم سفية. والايخصيم ‏ الفقير الذي لا يسأل الناس إلحافا . كما قال الله 
تعالى (للنتراء الذي اضرو في سَبيل, الله إلى قوله (لآ يَسَألُونَ النادل؟ الكانا والمسكين الناى تيال النأين .. 
وقال بعضهم الفقير الذي يسأل الناس والمسكين الذي لا يسأل الناس كما قال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم -: ليس 
المسكين الذي يطوف على أبوابكم فتردونه باللقمة واللقمتين وإنما المسكين المتعفف الذي لا يسأل الناس ولا 
يفطن له فيتصدق عليه. وقال قتادة, الفقير الذي به زمانة والمسكين الصحيح المحتاج. وقال بعضهم الفقير الذي 
يكون عليه زي الفقر ولا تعرف حاجته والمسكين الذي يكون عليه زي الفقر وتكون حاجته ظاهرة ثم قال: 
لوَالعَامِلِينَ عَليْهَاك وهم السعاة الذين يجبون الصدقات فيعطون على قدر حاجتهم «وَالمُوَلَْة ُلوبهُم 4 وهم قوم 
كان يعطيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ويتألفهم بالصدقات على الإسلام وكانوا رؤساء في كل قبيلة» منهم 
أبو سفيان بن حرب والأقرع بن حابس وعيينة بن حصن الفزاري وعباس بن مرداس البلوي وصهوان بن أمية 
وغيرهم . فلما توفي رسول الله عليه السلام ‏ جاؤوا إلى أبي بكر وطلبوا منه» فكتب لهم كتابافجاؤوا بالكتاب إلى 
عمر بن الخطاب ليشهدوه. فقال أي شيء هذا؟ فقالوا سهمنا. فأخذ عمر الكتاب ومزقه وقال إنما كان يعطيكم 
النبي ‏ عليه السلام ‏ يتألفكم على الإسلام . فأما اليوم فقد أعز الله الإسلام فإن ثبتم على الإسلام وإلا فبيننا وبينكم 
السيف. فرجعوا إلى أبي بكر. فقالوا أنت الخليفة أم هو؟ قال: هوإن شاء. فبطل سهمهم ثم قالظوَنِي الرَّقَابِ» 
أي : وفي فك الرقاب وهم المكاتبون ثم قال ظوَالغَارٍمِينَ يعني : أصحاب الديون الذين استدانوا في غير فساد ولا 
تبذير. وقال مجاهذ” ثلاثة من الغارمين رجل ذهب السيل بماله ورجل أصابه حريق فهلك ماله ورجل ليس له مال 
وله عيال فهو يستدين وينفق على عياله. ظوَفِي سيل الله وهم الذين يخرجون إلى الجهاد لواب ألسّبيل » يعني 
المسافر المنقطع من ماله. قال بعضهم وجب أن يقسم الصدقات على ثمانية أصناف وهو قول الشافعي كما بين في 
هذه الآية. وقال أصحابنا إذا صرف الصدقات إلى صنف من هذه الأصناف جاز وروي عن حذيفة بن اليهان أنه قال 
إذا اعطى الرجل الصدقة صنفاً واحداً من الأصناف الثمانية جاز. وعن عبد الله بن عباس أنه قال إذا وضعتها في 
صنف واحد فحسبك . إنما قال «إنمًا الصدقات للفقراء» لأن لا تجعلها في غير هذه الأصناف . وعن أمير المؤمنين 
عمر رضي الله عنه أنه أتي بصدقة فبعث بها إلى أهل بيت واحد. ثم قال تخا : «فَريضَةً مِنَ الله يعني وضع 
الصدقات في هذه المواضع فريضة من الله وهو مما أمر الله تعالى 9وَاللَهُ عَلِيم» بأهلها اوخكم» حكم قسمتها 


وبينها لأهلها. قوله تعالى : 
سام و قرت كر سد ا بره تر ور عور رم 2 سرت س7 اخ 2 7 رج .3 
وونهم ألترت: وذونَأليَىَويَقُولُوت هو اذن قل اذن حير ومن د لله ا 


نْؤمنى وَرَحرة رين سوال َيوطو رول ئداب ل (©) علد 


. ٠١//7 وهوقول الراعي انظر تفسير القرطبي‎ )١( 
. (؟) ذكره السيوطي في الدر 7/؟ 50" وعزاه لعبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن أبي حاتم وأبي الشيخ‎ 
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لوَمِنْهُم الَِينَ يُؤْدُونَ النِيّ4 قال ابن عباس نزلت في جماعة من المنافقين منهم الجلاس بن سويد وحشر بن 
خويلد وأبو ياسر بن قبس وذلك أنهم كانوا يتنالون من رسول الله ضاي الله عليه ونام - فقال رجل منهم لا تفعلوا 
فإنا نخاف أن يبلغه الخبر. فقال الجلاس نقول ما نشاء افا ور ا سامعه ثم نأتيه فيصدقنا. والآذن الذي يقبل 
0 قال تعالى : (قُلْ أدُنُ خَيْر لَكُمْ) يعني : إن كان الأمر كما تذكرون فهو خير لكم ولكنه (يُؤْمِنٌ بالله 
وَيُؤّمِنُ لِلمُؤْمنِينَ يعني يصدق الله ويصدق المؤمنين لا أنتم. والباء واللام زائدتان يعني ويصدق محمد المؤمنين 
0 قوله تعالى (وَمِنْهُمْ الْذِينَ يُؤْذُونَ النئي) يعني من المنافقين من يؤذي النبي داعني الداعاية رسام - 9وَيَقولُونَ 

هُوَ أدُنّ» يعنى سامع لمن حدثه لفل أن َب لكُمْ4»'0 قرأ العامة قل دن بغير تنوين خَيْرٍ كم بالكسر. 7 
بعضهم قل اذ بالتنوين وَحَرُ بالتنوين والضم . فمن قرأ أذّن بالتنوين فمعناه إن كان محمد كما قلتم أذنْ فهو خيرٌ لكم . أي 
صلاح لكم ومن قرأ بالكسر دن خَيْرٍ فهو على معنى الإضافة أي أذن خير وأذن نعمة. وقر اه ادن مخز اذا 
والباقون بالضم وهما لختان ليؤِْنُ باللُو4 يعني : يصدق بالله تعالى في مقالته وَيُؤِْنٌ لِلمُؤْنِينَ» يعني يصدق 
قول المؤمنين لوَرَحمةم يعني هو نعمة هلين آمُنُوا منكم» أي : هو نعمة الذين آمنوا فى السر والعلانية. قرأ 
جمرة اورجه عاق معنى الإضافة يعني : أذن رحمة. وقرأ البافون ورحمةٌ بالضم على معنى الاستثداف: ثم قال 
وَالّذِينَ يُؤْدُونَ رَسُولَ الله لَهُمْ عَذَابٌ الِيم4 يعني : وجيع . الوعارد إلى رسول الله فى الدعلية رمام + 
وحلفوا فأخبر الله تعالى دي ا <ِيَحْلفونَ بالل لَكُمُ ِيُرْضْوكُمْ 4 بحلفهم الكاذب وَاللَهُ 
وَرَسُوَلَهُ أَحَقٌ أن يُرْضْوهُ» قال الزجاج : لم يقل أحق أن يرضوهما لأن : في الكلام دليلا عليه لأن في رضى الله تعالى 
رضى الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم علد ف تكننا وسيناة الله اعد اووس عل ق أن يرضوه كما قال 
الشاعر: 
سنن بعنا عفنا وان يم عشتدك رامن واتراى حاب 

أي نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض, . ويقال يكره أن يجمع بين ذكر الله تعالى وذكر رسوله في 
كتابة واحدة ويستحب أن يكون ذكر الله تعالى مقدماً وذكر النبي ‏ عليه السلام ‏ مؤخرا. وذكر في بعض الأخبار أن 
خطيباً قام عند النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فقال في خطبته من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى. 
فقال النبي - عليه السلام ‏ بئس الخطيب أنت. لأنه كان يجب أن يقول ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. ثم قال 
د إن كانوا 0 يعني : مصدقين بقلوبهم في السر قوله تعالى : 


ل يتكبراائم سما د سورك لَمْرَجهَئْمَخَندانِهَا كيلك الْيفزْق 


)١(‏ قرأ نافع : (قل هوآدن) بإسكان الذال في كل القرآن. كانه استثقل ثلاث ضمات فسكن وقرأ الباقون بضم الذال على أصل الكلمة 
قرا ابر كرفي :زواع الأعدى : (قل هو أذنْ) منون (خير لكم) بالرفع والتنوين ن المعنى اواسعتويج كوا 
منكم قابلاً للعذر خير لكم) . 
وقرأ الباقون (أذن خير) بالإضافة وهو نفي لما قالوه المعنى : (أذن خير لا أذن شر) أي مستمع خير ثم بين ممن يقبل فقال: (يؤمن 
الله ويؤمن للمؤمنين) أي يسمع ما ينزله الله عليه فيصدق به ويصدق المؤمئين فيما يخبرونه ولا يصدق المنافقين والباء واللام 
زائدتان المعنى : يصدق الله ويصدق المؤمنين). انظر حجة القراءات 1719 .77١‏ 
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الى رو عر 


لعي 20 حدر لما وو سل عَلِهمْ سورة لتإائهميما ا هوأ 
أله ري 2 دروت 69 لين الت يتوت كنا 2 
لين لو أيه بليّه- 000000 0-0 كل نيسيك 


رس اس ترس سب عيوه ترج 


ألم لجرا أنه مَنّ يُحَاددٍ الله وَرَسُولَه 4 يعني : اليحالت الله ورسوله. ويقال يخالف أمر الله وأمر رسوله . 
يعني أمر الله تعالى في الفرائض وأمر رسوله في السنن وفيا بين. وقال الأخفش يحادد الله يعني يعادي الله ورسوله 
لفن لَه نار جَهَنْم 4 قرأ بعضهم فإن له بالكسر على معنى الاستئناف. وقرأ العامة بالنصب على معنى البناء «خَالِداً 
فيه ذَلِك الخِرْي العَظِيم» يعني : العذاب الشديد قوله تعالى: ظِيَحْدَرُ الْنَافقَُونَ» قال الزجاج. قوله يحذر لفظه 
لفظ الخبر ومعناه الأمر. أي ليحذر المنافقون. ويقال هو على وجه الخبر يحذر. يعني : يخشى المنافقون. وذلك 
أن بعضهم قال لوأ: ني جلدت مائة جلدة أحب إل من أن ينزل فينا شيء يفضحنا. فنزل (ِيَحَدَّرُ ألمنَافِقُونَ «أن تَنَّلٌ 
لهم سُودة ؤُْْ يعني سورة براءة (تيُْمْ با في قُلُوبهمْ4 من النفاق. وكانت سورة براءة تسمى الفاضحة . 
قل اهرب إن الله مخرج ما تَحُذْرُونَ» يعني مظهر ما تخافون من إظهار النفاق. ثم قال عز وجل: ظوَلَيِنْ 
سَالَُْمْ لون نّم كنا َحُوضٌ وَنَلمبُ» وذلك أن ن رسول الله - عليه السلام - حين رجع من تبوك وبين يديه هؤلاء 
الثلاثة يسيرون ويقولون إن هيدا نشول انه نزل في إخواننا الذين تخلفوا بالمدينة كذا وكذا وهم يضحكون 
ويستهزؤون . فأتاه جبريل فأخبره بذلك فبعث إليهم النبي ‏ عليه السلام - عمار بن ياسر وقال له اذهب إلى أولئنك 
واسألهم عماذا يتحدثون ويضحكون وأخبره أنهم يستهزؤون بالقرآن وأنه إذا أتاهم وسألهم شولون إن كنا الحومن 
ونلعب. فلما جاء إليهم عمار بن ياسر قال لهم ما كنتم تقولون؟ قالوا إنما كنا نخوض ونلعب فيما يخوض فيه الركب 
إذا ساروا ونضحك بيننا. فقال عمار صدق الله وبلغ رسوله هكذا أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم م 
تقولون ذلك . ا هلكتم فعرفوا عند ذلك أنه نزل فيهم شيء فجاؤوا واعتذروا فنزل270: «قل» 
يعي قل لهم يسا محمد «أبالله وَآيساتِ» القسرآن وَرَسُولِهِ ككُمْ تستهزؤون #وقال قتادة إذا رايا العبد يقول اله 
انظروا إلى عبدي يستهزىء قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤون فجاؤوا إلى النبي واعتذروا فنزل قوله تعالى : «إلآ 
لتَعَْذِرُوا قذ كَمَرْثُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ» يعني: كفرتم في السر بعد إيمانكم في العلانية. (ويقال قد أقمتم 
على كفركم الأول في السر بعد إيمانكم مع إقراركم في العلانية”" بالاريمان 
(إِنْ نَغْفُ عَنْ طَائِمَةٍ منكمْ» وكان فيهم مخلص واحدء ولم يقل معهم شيئآ ولكن ضحك معهم فقال 
(إن نعف عن طائفة منكم) وهو المؤمن 2 9ِنُعَذْبْ طَائفّة» عي المشاففين ,“وتال المي قد يذكر 
الجماعة ويراد به الواحد كقوله لانت َ طائفة مِنكم) وهم المخلصون تعب طائفة) وهم 
الطيّئات) وأراد به النبي - عليه السلام -. ويقال (إن نعفٌ عَنّْ طَائِفَةٍ مْكُمْ) وهم المخاصوه (عَذْبْ طَائفة) وهم 
المنافقون هِبنَهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ4 يعني : مذنبين كافرين في السر. قرأ عاصم”© إِنْ نَعْفُ بالنون تُعَذّبْ بالنون 


)١(‏ انظر تفسير البغوي .7١8/57‏ (1) سقط في «(أ). 
(") سقط في ). (5) انظر حجة القراءات 2,75١‏ وسراج القارىء 73717 . 
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وكسر الذال طائفة بالتقب: وقرأ الباقون إن كف بالياء والضم 5 التاء ونصب الذال طائفة بالضم على معبى 


مح ىوس أ ل سل ال سحت لو ار سن خم سرحت مم 11 1 ه22 
لفون مف ل 00 عن المَعَروِفٍ 
قشت لجأت الهس رك للدت التسفت فر 


مير 


0 


2 7ه آ# و هه 4 عار نا حوَ دار ذه سمه < 
و لَه لماي له والكتارنا رد تيت يأو له ب روا 
وَلَهَمْعَدَابُمُقمْ ف © كلمت قد ارالك قر 1 


ل كر م ع ”7 


اط مأك تيمم لد كما هداز 
| اطي كي 2 كك أقكاة ةف ل اضرو وأو قلت للح مْمْالْحَسِوُونَ 9© 


«المُتانقون لتاقت » يعنى : من الرجال والنساء بَعْضهُمُ من له يعني : بعضهم على دين بعض 
في السر 9يَامُرُ ون بالمنكر» يعني : بالتكذيب بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وبالشرك وبما لا يرضي الله تعالى . 

ويقال : المنكر ما يخالف الكتاب والسنة ©وَينْهَوْنَ عَنِ المَعْرُوفٍ» يعني : عن التوحيد واتباع محمد صلى الله 

عليه وسلم - 9وَبَقبِضون بيهم » يعني : يمسكون أيديهم عن النفقة في سبيل الله ويقال كفوا عن الحق «إنسوا 
الل يعوا اردور طاعة الله (فنبيهم» يعني تركهم في النار ويقال تركهم في الحرمان والخذلان كقوله تعالى 
(ونذرهم في فينم يَعْمَهُونَ) إن الْمُنَافِقِينَ هم م ألَاسِقُونَ» يعني : : الخارجين عن طاعة الله تعالى . وكل منافق 
فاسق وقذ يكون فاسقاً ولا يكون منافقاً. ولا يكون منافقاً إلا وهو فاسق. ثم قال عز وجل : لوَعَدَ الله لمنافِقينَ» 
الوعد يكون بالخير ويكون بالشر إذا قيد به والوعيد لا يكون إل بالشر فقال (وَعَدَ الله الَْافِتِينَ) هِوَالمُنَافِاتِ» يعني 
المنافقين الذين كانوا لد ومن كان على مذهيهم ويكون إلى يوم القيامة «والكفارَ» وهم أهل مكة ومن كان 
يمثل حالهم «إنارَ جهنم م خالِدِينَ فيها هي حسبهم» يعني : تكفيهم النار جزاءً لكفرهم طوَلْعَنْهم الله يعني : 
طردهم الله من رحمته ظوَلَهُمْ عَذَابَ مقِيم» يعني : دائم . قوله ©كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ4 يعني صنيعكم مع نبيكم كما 
صنع الأمم الخالية مع أنبيائهم ‏ عليهم السلام -. وقال ل يعني : :لعن الماففين كنا لمن الدين ين يلحم 
ار الخالية. ويقال ولهم عذاب دائم كَالذِينَ مِنْ قبِلُْمْ «كانوا شد منكم قوة كر أموَالا وأؤلآداًم يعلى : لم 

بنفعهم أموالهم ولا أولادهم من عذاب الله شيئاً ولا يتفعكم أموالكم ولا أولادكم أيضاً فَاسْتَمتمُوا بِخَلاتِهِمْ» 

يعني :فانتفعوا بنصيبهم من الآخرة في الدنيا لفاسْتمْتَْتَمْ بخلاقكم » كما يقول انتفعتم أنتم بنصيبكم من الاخرة في 
الدنيا ظكَمًا اسْتَمَْمَ الْذِينَ مِنْ يكم من الأمم الخالية «بخلاتهم» أي بنصيبهم «وَخضتم» في الباطل 
وكالذي خاضوا» ويقال كذبتم الرسول كما كذبوا:رسْلهه «أوليكَ» يعني أهل هذه الصفة حبطت أعمالهم 
«حَبطت أَعْمَالُهُمْ في الدَُنًْا وَالآخِرَة4 يعني : بطل ثواب أعمالهم. فلا ثواب لهم لأنها كانت في غير إيمان 
هوَولَئِكَ هُمُ ألخَاسِرٌ ونَّ» يعني : في الآخرة. قوله ف 7 
د :. بأل من قبَلهمَوو و فوح باه ا مود وفوف إِبَرَهِم ا صِحَدبٍ 
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ا 1 قر و عو مي ا نس 9 ره آ#ر سس 2 شرو 1 سس لخر ىم 5 
م 1 ١‏ 
ب الم فحكن أن . امب في جكان ابره لله ليِظلِمهمْ و 2 


ظ سورة التوبة/الآيات ٠٠١‏ 7لا 00 
ال 6 
كاذ وا أنفس جمد ١‏ ن اويا 


بهم 9قَوْم نوح 4 كيف أغرقناهم طوَ» قوم هعَادِ كيف أهلكناهم بالريح العقيم «وَ» قوم طلَمُود وهم قوم 
صالح كيف أهلكناهم بالصيحة لوَقوم إِبْرَاهِيمَ» وهو النمرود بن كنعان كيف أهلكناه بأضعف 0 وهو البعورض 


9وَأْصْحَاب مَدينَ 4 وهم قوم شعيب كيف ا بعذاب 0 الظلة «وَالمؤْتفككات» , يعرى . ثن قوم 3 
ا جمم المؤتفكة لأنها ائتفكت بهم . يعنى انقليت . كقوله ا (وَالمؤْتكة ا فَعْشَاهًا مأ عَشى ) 


يعني أمطرت عليهم الحجارة» وقال مقاتل : الموتلكات يعني المكذبات انهم رَسَلْهُم بالبيناتِ» يعني : بالأمر 
ولنهي إفركر طاعتي م هِفَمَا كَانَ الله لله يَطلمهُم» يعني : لم يهلكهم بغير ذنب «ولكن كَانُو الْفْسَهُم 


سس سير و سر جر اير لور 


وَالْمَؤْمِنون والْمَؤصِنت داريا بم ضيمو كبِالْمعروف ويَنْهوْنَعَن ألم كر ويقبهُوت 
00000000 آ ‏ حت مه اس م و جد 
َلصَلوة دوتو آلو لكر و معو تلوتو 1 َيِكَ 0 000 


وَعَدأَلدَه ألْمْوْ بوت توراه مِنَنتِجِدْتٍ جَنّتٍ ىن ها ألا لحرن لي َه 
فَجَنَّتعَدَنِ وَرضوان ف الوا التي 

وَالمُؤْيونَ وَاَلمُؤْمنَاتَ بَعْضِهُمُ هُمْ ولا بعض #4 يعني : بعضهم على دين بعض وبعضهم معين لبعض في 
الطاعة 9يَامُرُونَ لمر وفٍ» يعني : بالإيمان واتباع محمد صلى الله عليه وسلم - #وَيَنْهَوْنَ عَنٍ المَنكر» يعني : 

عن الشرك طوَيُقِيمُونَ الصّلاة» يعين: يقرون بها ويقيمونها «وَيُؤْتونَ الرَّكَاة4 أي ويقرون بها ويؤدونها قوله: 
«ويطيعون الله وَرَسُولَهُ4 يعني : يطيعون الله في فرائضه ويطيعون الرسول في السئن وفيما بَيّنَ «أولَئِكٌ سَيَرْحَمُهُم 
الله يعني ينجيهم الله من العذاب الأليم ظإِنَّ الله عَزِيرٌ حَكيمُ4 في أمره. حكم للمؤمنين بالجنة وللكافرين بالنار 
قال الفقيه: ذكر عن أبي سعيد الفاريابي أنه قال: سيرحمهم الله في خمسة مواضع : عند الموت وسكراته» وفي 
القبر وظلماته وعند الكتاب وحسراته. وعند الميزان ونداماته. وعند الوقوف بين يدي الله تعالى وسؤالاته. قوله 
تعالى : 9وَعَدَ اللّهُ ألمُؤْمنِينَ وأَلمُؤْمِنَاتِ4أي : المصدقين من الرجال والمصدقات من النساء «جَناتِ تَجْرِي مِنْ 
ظ يها الها حَاِينَ بها وَمَساكنَ طَة يعني : منازل طاهرة تطيب فيها النفس إفي جَناتٍِ عَدْنِ)» في قصور من 
الدّر والياقوت . 

وقال الفقيه: حدثنا محمد بن الفضل وعبد الله بن محمد قالا حدثنا فارس بن مردوية قال: حدثنا محمد بن 
الفضيل العابد قال: حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سفيان بن حصين عن يعلى بن مسلم عن مجاهد قال : قرأ أفمز 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على المنبر «جنات عَذنْ» فقال هل تدرون ما جنات عدن؟ قال: قصر 
في الجنة من ذهب له خمسمائة ألف باب وعلى كل باب خمسة وعشرون ألفاً من الحور العين لا يدخلها إلا نبي . 
وهنيئاً لصاحب القبر وأشار الى قبر النبي اول اسار - أو صديق وهنيئاً لأبي بكر أو هلب وان لمر 
بالشهادة . ثم قال طوَرِضْوَانَ مِنَ الله أكبر4 يقول رضاء الرب ع: عنهم أعظم مما هم فيه من الثواب والنعيم في الجنة 
هِذَلِكَ هو الفَوَرُ ألمَظِيم 4 يعني : النجاة الوافرة . قوله تعالى : 
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م 2 ١‏ ل سه سر قح بو سر مص 2 ب هس 7 ل لل 
يتأَا لتم جَهِرٍ الكفاروالمسَفْقِينَ وأغلظ ع1 مومهم جَهَتمينسَلمَصِرُ 5 


م 





َحلِمُوسَ ,لَه مَاَا لوأ وَلَفَدََا لّوا كلمَةَ)أ ْمَك هَرََسْليِهْوَمتُ ار 
وَمَانَقَجوَا لأ أَعْتَنهعْ موسو من مضو وإنِيسويوأيكَ حرا فر وَإِنيمولوأيَذبهم 
أَسَصُعَدَابا أليمًافى لديا وَالأْرَوَ وَمَا مرف الْارضٍ من وي وَلَانضِيرٍ 09 

ليَاأيهَا النبّي جَاهِدٍ لكَمَارَ وَألمُتَافِقِينَ4 يعني جاهد الكفار بالسيف والمنافقين بالقول الشديد. قال اين7) 
ا ل ل ل لل ا ا 
مكفهر. وعن الحسن©22 قال جاهد الكفار بالسيف والمنافقين بالحدود. يعنى عن اب طبهم حدر الله «واغلظ 
عَلَيهمْ #يعني : أشدد عليهم . يعني على الفريقين جميعاً في المنطق . لب جحعي ينيفاً فى الأشرة يران 
وَمَاوَامُْ جَهنْمُ 4 يعني مصيرهم ومالهم إلى جهنم «وَبئس المَصِيرٌ» الذي صاروا إليه. ثم بين خبئهم وسؤ 
معاملتهم وفعالهم فقال الله تعالى : لِيَحُْلِفُونَ باللّهِ مَا قَالُوا4 وذلك أن النين صلى الله عليه وسلم خطب ذات 
يوم بتبوك فذكر المنافقين وسماهم رجسا. فقال الجلاس بن سويد لئن كان محمد صادقاً فيما يقول لنحن شر من 
الحمير. فسمع عامر بن قيس ذلك فقال والله ان محمد لصادق ولأنتم شر من الحمير فل) 
رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أتاه عامر بن قيس فأخبره فقال الجلاس بل كذب علي 
وأمرهما أن يحلفا عند المنبر. فقام الجلاس وحلف ثم قام عامر بن قيس وحلف إنه قد قاله وما كذبت عليه. ثم 
رفع يديه فقال اللهم أنزل على نبيك - صلى الله عليه وسلم - وبين الصادق منا. فقال رسول الله دغل الل 
وسلم ‏ والمسلمون آمين. فنزل جبريل قبل أن يتفرقوا بهذه الآية (تَْلِمُونَ باللّهِ مَا قَالوا وقد قَالُوا كَلمَة ألكفر 
وَكفْروا بَعْدَ إِسْلامِهِم# يقول كفروا ذ فى السر بعد أن ن أقروا في العلانية ظِوَهَمُوا بِمَا لَمْ ينَالُوا» يعني : أرادوا قتل 
عامر بن قيس . ويقال قتل النبي - صلى الله عليه وسلم وذلك أنهم اجتمعوا ذات ليلة في مضيق جبل ليقتلوه إذا مر 

د .ويقال «وَهَمُوا بمَا َم ينَاُواه وهو قول عبد الله بن أَبي بن سلول لأصحابه (لِنَ رَجَْنا إلى 
ألمَدِينةٍ يُحْرِجَنٌ الأعز منْهَا ألادلَ) وقال: سَمُن كلبك يأكلك. يعني نحن سلطناهم على أنفسنا فنزل : (وَهَموا يما 
لَمْ يَنانُوا) وقال مقاتل كان المنافقون أصحاب العقبة هموا ليلا بقتل النبيى - صلى الله عليه وسلم - بالعقبة في غزوة 
تبوك. فنزل وهموا بما لم ينالوا. وهكذا قال الضحاك. ثم قال تعالى وَمًا نقموا» يعني : وما عابوا وما طعنوا على 
محمد صلى الله عليه وسلم - (إلا أنْ أغْنَاهُمْ اللّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ» وذلك أن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - 
قدم المدينة وكان 00 فلما قدم النبي - صلى الله 

عليه وسلم ‏ المدينة استغنوا (فذلك قوله إلا أ ن أغناهم الله ورسوله من فضله ثم)77© قال الله تعالى ظفَإِنْيَعوبُوا يك 
حيرا لَهُمْ4 يعني إن تابوا من الشرك والنفاق. يكون خيراً لهم من الاقامة عليه «وَإِنّ يَنَوَلّوَا أبوا عن التوبة 
يديهم الله عَذَاباً أليماً في الدُنيَا وَالآخِرَةِ» يعني : في الدنيا بإظهار حالهم وفي الآخرة في نار جهنم «وما لَهُم في 
الأزض مِنْ وَلِيّ وَل نَصِيرٍ4 يعني مانع يمنعهم من العذاب وذكر أنه لما نزلت هذه الآية تاب الجلاس بن سويد 
وحسنت توبته . قوله تعالى : 


)١١‏ ذكره السيوطي ش فى الدر 50/8/77 وعزأه البيهقي في شعب الويمان. 
(؟) ذكره اليوط 'فى: المتضار الشايق ع اقنادة وعزاه لعتلة ين سمل وان + المندق: (؟) سقط في أ. 
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نَأل لَينٌ َاتَدْنًا من فَضَلِه ‏ نَصَدق للد 9 كلم 
ا بكوم 2-0 © تق بم نِمَاًا في مويو إل بَوَمِ 
يلْقَونَُ بِمَآأَخْلْهُوأ أله مَاوَحَدُوَهوَيِمَاكَانوأ تَكذوت © 


لوَمِنهُمْ مَنْ عَامَدَ الل قال في رواية الكلبي : نزلت الآية في شأن حاطب بن أبي بلتعة كان له مال بالشام 
فجهن ذلك نديند! كنذا ات يال لبن آنانا مِنْ فَضْلِهِ» يعني المال الذي بالشام للَنصَدَنّ4 منه ولأؤدين حق 
الله تعالى منه . فلم يفعل لما أعطاه الله المال. قال مقاتل نزلت في ثعلبة بن حاطب الأنصاري . كان محتاجاً فقال 
(لَبنْ آَانَا) الله (مِنْ فَضلِهِ لَنَصَّدّكَنّ. فابتلاه الله فرزقه ذلك. وذلك أن مولّى لعمر بن الخطاب قتل رجلا من 
المنافقين خطأ فدفع النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ دنته إلى عصبته وهو ثعلبة فبخل ومنع حق الله تعالى 
قال الفقيه حدثنا أ بو الفضل ابن أبي حفص قال: حدثنا أبو جعفر الطحاوي قال حدثنا الربيع بن سليمان 
المرادي قال: حدثنا أسد بن موسى قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا معاذ بن رفاعة عن علي بن يزيد عن 
القاسم عن أبي 7(" 'أمامة أن ثعلبة بن حاطب الأنصاري جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال يا رسول الله 
ادع الله لي أن يرزقني مالا. فقال ويحك يا ثعلبة قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه . سيا بي 
رسول الله أدع الله أن يرزقني مالا . فقال ويحك يا ثعلبة أما ترضى أن تكون مثلي . والله لوسألت الله تعالى أن يس 
على الجبال ذهباً وفضة لسالت. ٠‏ ثم رجع إليه فقال يا رسول الله ادع الله أن يرزقني مالا . فوالله لئن آتاني الله 
مالا لأؤدين لكل ذي حق حقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ اللهم ارزق ثعلبة مالا.. فاتخذ غنماً فنمت 
كما ينمو الدود.» حتى ضاقت بها أزقة المدينة فتنحى بها. وكان يشهد الصلوات مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ ثم يخرج إليها. ثم نمت حتى تعذرت عليها مراعي المدينة فتنحى بها وكان يشهد الجمعة مع رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ ثم يخرج إليها. ثم نمت فترك الجمعة والجماعات وجعل يتلقى الركبان ويقول ماذا عندكم 
من الخير وما كان من أمر الناس فأنزل الله تعالى على رسوله د من أمْوَالِهمْ صَدَقَة َطْهْرّهُمْ) فاستعمل النبي - 
صلى الله عليه وسلم - رجلين على الصدقات رجلا من الأنصار ورجلاً من بني سليم وكتب لهما كتاب الصدقة 
وأمرهما أن يصدقا الناس وأن يمرا بثعلبة فيأخذا منه صدقة ماله, فأتيا تعلبة وطلبا منه فقال صدقا الناس فإذا فرغتما 
فمرأ بي . ففعلا فلما رجعا إليه وطلبا منه فأبى وقال ما هذه إلا أخية الجزية فانطلقا . حتى أتيا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ فأخبراه فأنزل الله تعالى (وَْهُم مَْ عَاهَدٍ الل لينْ آنا مِنْقضْلِِ َنصُدَمَنَ وَلتكوتنَ من الصَالِحيِنَ 
فَلَمَا آنَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَجْلُوا به وَتَوَلّوَا وَهُمْ مُعْرِضونَ َاعْقَبَهُمُ نِقَاقاً في قلوبهم إلى يَوْم يَلْقَْنَه4 فركب رجل 
لو ااا تعلبة فقال ويحك يا ثعلبة هلكت . قد أنزل الله فيك من القرآن كذا 
ل رن ا 00 . فلم 
يقبض منه صدقة حتى ق, قبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم أتى أتى إلى أبي بكر فلم يقبل منه صدقته ثم أتى إلى 
عور نويل نت : تى إلى عثمان فلم يقبل صدقته ومات في خلافة عثمان فذلك قوله (فْلَمَا آتاهم) يعني : 





)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 51١/7”‏ وعزاه للحسن بن سفيان وابن المنذر وابن أبي احاتم وأبي الشيخ والعسكري في الأمثال 
والطبراني وابن منده والبارودي وأبي نعيم في معرفة الصحابة وابن مردويه والبيهقي في الدلائل وابن عساكر. 
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لا أعطاهم رمن َصلِهي يعني : من المال (بَخْلُوا به) بمنع حق اللّهِ تعالى (وَتَوَلوَا) عن الصدقة (وَهَمُ م مُعِْصونَ) فلم يفوا 
بما قالوا امه نقَاقا في لوهْ) يقول جعل عاقبتهم على النفاق (إلى يوم يلْقَونهُ) وهو يوم القيامة #بما أخلَفوا 
الله مَا وَعَدُوه وَبِمَا كانوا يَكَذْبُونَ» بقوله لئن آتانا الله من فضله لنصدقن. وقال عبد الله بن(١»‏ مسعود: اعتبروا 
المنافق بثلاث. إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر. ثم قرأ (وَمِنْهُمُ 037 عَامَدَ اللّه) إلى قوله (وبما 
كانوا يَكَذْبُونَ) . فقد ذكر الثلاثة في هذه الآية. قوله تعالى : 


لسلا أ ألَّهَيَحَلمْ هرهم ا ري ارس 
موت اموت منَالْمُوَنِونَ فى الصَدَقت َال هه 


ميتم ةوعدب لم (7) أس 0 مَْتَعْفِرَكَمَ إسْتَعْفِرَكمٌ 
نان حفرارا” سكيم + كع أاائه ورسو لو وَأئَه لا وى الْقومالْمسقين0) 
الم يَعْلمُوا أن الله َعَم سِرهُمْ ونَجوَاهُمْ4 وقال مقاتل : جلت ها 01 فى وات العدة بحن ههرا يما 
لم ينالوا. وهذا عطف على قوله (ِلَيْنْ آَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَتصَدّفَن) (ألَم َعلمُوا أن الله َعْلَمُ سِرَهُمْ وَتَجَوَاهُم ٠‏ «وان 
الله عَلام أليُوبٍ» أي علم غيب كل شيء مما هموا به. قوله تعالى : «الْذِينَ يَلْمِرُونَ ألمُطوِعَينَ 4 يعني يطعنون 
ويعيبود من المُؤْمِنِينَ في الصَّدَقَاتِ 4 وذلك أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حين أراد أن يخرج إلى غزوة تبوك 
حث الناس على الصدقة. فجاء عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف درهم وزن كل درهم مثقالاً. فقال النبي ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ أكثرت هل تركت لأهلك شيعاً؟ فقال يا رسول الله كان مالي ثمانية آلاف درهم فأما أربعة آللاف 
درهم فأقرضتها ربي عز وجل, وأما أربعة آلاف فأمسكتها لنفسي . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بارك 
لله لك فيما أعطيت وفيما أمسكت فبارك الله فيه حتى إنه بلغ ماله حين مات أ نه طلق إحدى نسائه الثلاث في مرضه 
فصالحوها عن ثلث الثمن لها بثمانين ألف درهم ونيف وفي رواية أخرى ثمانين ألف دينار ونيف. وجاء عاصم بن 
عدي بسبعين(2 وسقاً من تمر وكل واحد منهم جاء بمقدار طاقته حتى جاء أبو عَقيل بن قيس بصاع من تمر وقال 
أجرت نفسي الليلة بصاعين فصاع أقرضته لربي وصاع تركته لأهلي . فأمره بأن ينثره في الصدقة(" . وووف أن امراء 
جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ بتمرةٍ واحدة. فلم ينظر النبي صلى الله عليه وسلم ‏ إليها. فنزل (الَِينَ 
يلْمِرُونَ ألمُطوٌعِينَ مِنَ ألمُؤْمِِينَ) إلى آخره وكان نفر من المنافقين جلوساً يستهزؤون فقالوا لقد تصدق عبد الرحمن 
وعاصم بن عدي على الرب. فلقد كان الله غنياً عن صاع أبي عقيل . فنزل الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين يعني 
يطعنون المتصدقين الذين يتصدقون بأموالهم وهم عبد الرحمن وعاصم وغيرهما. ظوَالَّذِينَ لآ يَحَدُونَ لا 
جُهْدَهُمْ4 قال أهل اللغة الجَهُدُ بالضم الطاقة وَالجَهُدُ الفتح المشقة. وقال الشعبي الجَهدٌ هو العسرة يعني القلة 
والجهد بالنصب هو الجَهد في العمل. ليحر ون مِنهُم4 يقول: يستهزؤون بهم سجر الله يو 
يجازيهم جزاء سخريتهم . وهذا كقوله : (اللّهُ يَسْنَهْزِىءٌ بِهِمْ) ثم قال طوَلَهُمْ عَذَابٌ لم4 يعني وجيع د بت 


. وعؤاة لشعين بر عتصون وايق المنذن وابن أبى ي حاتم والطبراني وأ, بي الشيخ وابن مردويه‎ 511١/7 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
. بمائة وسق‎ "١0/7 وفي تفسير البغوي‎ )١( 
و انر اللمصن الات‎ 
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نزلت هذه الآية جاؤوا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ فقالوا يا رسول الله. استغفر لنا فنزل «استنير لهم أزلا 
تعفر لَهُمْ4 اللفظ لفظ الآمر ومعناه معنى الخبر. أي إن شئت استغفر لهم وإن شئت فلا تستغفر لهم. يعني 
لفن إن هزه سي مر ل ير اله 4 ثم بن الممى الذي لم ينف لهم بسيد فل تا 
ذلك نهم كَقرُوا اله وَرَسُوله4 يعني في السر. وقال قتادة!» ومجاهد لما نزلت هذه الآية قال النبي - صلى 
لمت وا - لأزيدن على سبعين. تعر لهم أكثر من سيعين هرة لكل الله يقن ليم فأنزل الله تعالى (سواءً 
عَلَيْهِمْ استَعْفرْتَ لّهُمْ آم لَمْ تَستَغْفِر لَهُمْ آنْ يَغفِرَ الله لَهُمْ) ثه قال تعالى طوَاللُهُ لآ يَهُدِي أَلقَومَ ألفَاسِقِينَ4 يعني 
المنافقين الذين كفروا بالله ورسوله في السر والله تعالى لا يهديهم ما داموا ثابتين على النفاق . قوله تعالى : 


فَرحَ)| 0 م مَععَلِهِمخِلافَ رَسُول اهو ينيجه وأي اليد ضيف سيل 
كتوم فيل جك ك2 عَقَهُون (يه) فْضْ وافلا ولس كيرا جار 
بِمَاكاأيَكسيُونَ 2©) 


فرح المُخَلَمُونَ4 يقول عجب ورضي المتخلفون عن الغزو وهم المنافقون بِمَقََدِجم خلافٌ رَسُولٍ 
الوه يعني : تخلفهم :عن .رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لوَكرِهُوا أنْ يُجَاهِدُوا بِأموَالِهمُ وَأنَفْسِهِمْ في سيل 
الله وَقَانُوا لا تَفِرُوا في لحر يعني : قال بعضهم لبعض لا تخرجوا إلى الغزو فإن الحر شديد. قال الله تعالى 
لنبيه - صلى الله عليه وسلم - 49 لهم يا محمد لثَارُ جَهْمَ أسَدُ حرا لو كانُوا يَفْفهُونَ4 يعني لو كانوا يفهمون 
ويعقلون. وفي قراءة ابن مسعود لو كانوا يعلمون. ثم قال عز وجل طفَليِضْحَكُوا قليلآ» اللفظ لفظ الأمر والمراد به 
التوبيخ . قال الحسن”" يعني (فليضحكوا قليلا) في الدنيا «وَلْيبَكُوا كِيرً» في الآخرة في النار جَرَاءً بمَا كَانُوا 
يَكُسِبُونَ4 يعني عقوبة لهم بما كانوا يكفرون. وعن أبي رزين أنه قال في قوله تعالى : فليضحكوا قليلاً ولييكوا كثيرأ 
قال يقول الله تعالى : الدنيا قليل فليضحكوا فيها ما شاؤوا فإذا صاروا إلى النار بكوا بكاءً لا ينقطع فذلك الكثير. 
وروى الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي عامر عن عمرو بن شرحبيل قال: مر النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على 
ملا من قريش وفيهم أبو جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة فقال أبو جهل هذا نبيكم يا بني عبد مناف. فقال عتبة وما 
تنكر أن يكون منا نبي أو ملك. فسمعه النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - فأقبل عليهم وقال: أما أنت يا عتبة فلم 
ا وإنما غضبت للأصل . وأما أنت يا أبا جهل فوالله لا يأتيى عليك إلا غير كثير من الدهر حتى 
تبكي كثيراً وتضحك قليلا. وأما وأما أنتم يا ملأ قريش فوالله لا يأتي عليكم إلا غير كثير من الدهر حتى تدخلوا في هذا 
الأمر الذي تنكرون طائعين أو كارهين. قال فسكتوا كأنما ذر على رؤوسهم التراب فلم يردوا عليه شيئاأ©. وروى 
أنس بن”*' مالك عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: يرسل الله تعالى البكاء على أهل النار فيبكون حتى 





)١(‏ ذكره السيوطي في الدر 714/7 وعزاه لابن أب شيبة وابن جرير وابن المنذر. 

(1) ومثله عن ابن عباس انظر الدر المنثور 7/ 756 . 

(5) أخرجه الطبري في التاريخ 7 //741. 887. 

(؟) أخرجه ابن ماجه ١417/7‏ في كتاب الزهد (1775) وذكره المنذري في الترغيب 47/5 والمتقي الهندي في الكنز 740577 - 
وبنحوه ذكره السيوطي في الدر */ 710 . 
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تنقطع الدموع . ثم يبكون الدم حتى يرى في وجوههم كهيئة الأخدود. قوله تعالى : 


إن يجَعَلكَ 007 مَةمَتص أسَسَكدَ نو وك لِفْخْرُوجِ مكل ل كرجُوأ معى أبدَا ولَن نُمَتلوأمى 
7-0 يميا قود 1 مَمَآلْتَفِينَ ني © ل شل لسري يَاتَأبدا 


ال 0 2 6 م د اه اح ا سس مع 7 هارم 
ولا نعم 2 َرِوءإِنجم ا بألل ورسو| يوار أو تَصِثرتَ © شبك أموْ موده 


ا هر له هت 0 عزوو ا 


ّم اا أن يعدٍ 2 بهم ياف لديا وتزهق شم وَهُمْ كَينرود 09 


ِدَإِنْ رَجَعَكَ اللهُ إلى طائقَة ينهم يعني : رضت لمر إلى طائفة من المنافقين الذين تخلفوا 
نانوك ْخروج »> معك إلى غزوة أخرى طِفَقْل لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أيّدا» | إلى الغزو ون الوا مي عَدُوَ4 
ويقال معناه لن تخرجوا إلا مطوعين من غير أن تكون لكم شركة في الغنيمة 8إِنَكمْ رَضِيثُمْ بالقعُودٍ أَوْلَ مَرَةٍ4 
بالتخلف عن غزوة تبوك من لوي مع المتخلفين الذين تخلفوا بغير غذر. ويقال الخالف 
الذي يخلف الرجل في أهله وماله . ويقال الخالف الذي خالف قومه. ويقال الخالف الفاسد ويقال الخالف المرأة 
والخوالف النساء . قوله تعالى : ولا نْصَلْ عَلَى أحَد مُنْهُمْ مَاتَ بدا يعني لا تصل أبداً على من مات من 
المنافقين «ولاً تَقَمْ عَلَى قَبْرِهِ» يعني : لا تدفنه «ِإِنْهُمْ كَفَرُوا بالله وَرسولِهِ» في السر «ومَاتو وهم م فَاسِقَونَ 4 
يعني ماتوا على الكفر. قال مقاتل ذلك أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ جاء إليه ابن عبد الله , بن الى :بن مول وهر 
رأس المنافقين حين مات أبوه فقال: أنشدك الله أن لا تشمت بي الأعداء. فطلب منه أن يصلي على أبيه. فأراد 
النبي أن يفعل . رلك قله الاءة.. فانصرف النبي ‏ عليه السلام 0 ولم يصل عليه وقال في رواية الكلبي : : لما 
اشتكى عبد الله ؛ بن ابن نلوك غافهبرستو الل صلى الله عليه وسلم ‏ فطلب منه عبد الله أن يصلي عليه إذا مات 
وأن يقوم على قبره وأن يكفنه في القميص الذي يلي جلده. فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم -قال عمر. 
فجئت إلى رسول الله عليه السلام ‏ حين أراد أن يصلي عليه» فقلت يا رسول الله أتصلي عليه وهو صاحب كذا 
وكذا؟ فقال دعني يا عمر. ثم عدت ثاني ثم عدت ثالث فنزلت هذه الآية. وروى عكرمة عن ابن2"2 عباس أن 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قد صلى عليه وقام على قبره وكفنه في قميصه فنزل «ولا تصل على أحد منهم مات 
أبدأ» الآية. فنهي أن يصلي على أحد من المنافقين بعده. قال ابن عباس والله لا أعلم أي صلاة كانت؟ وما خادع 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ إنساناً قط. وفي خبر آخر: إِنْ عمر قال: يا رسول الله أتصلي عليه وتعطيه 
قميصك وهو كافر منافق؟ فقال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم وما علمتَ يا عمر عسى أن يسلم بسبب هذا القميص 
خلق كثير ولا يغنيه قميص من عذاب الله شيثا . فأسلم من أهاليه ومن بني الخزرج خلق كثير. وقلوا زر ان عبد اله 
عرفه حقاً ما تبرك بقميصه وما طلب منه أن يصلي عليه. لم قال تعالى ولا تبك أموآلُمْ وَأولادهمْ إِنْمَا يري 
اللّهُ أن يعَذْبَهُمْ بها في أَلدَُنيَاه يعني بالأموال في الآخرة على وجه التقديم «وَتَرْهَقَ انفْسَهُمُ وَهُمْ كافِرون4 . قوله 
تعالى : 





لاحي الال يس با عي 0 57 ا 
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َإِذا لت سورة ا َجَهِدُوامَسوهِأَستدمك ورا رليك نهم وَقَالو 3 
له ا 04 عرصي “م ل 24 يي <> ىو 
نكن مع مينر صو ا يآن يَكونوأ مع ألْحَوَالِفٍ وطيع عل قو 32 هم َابقْتَهُو 0-7 
© ع نش ايت عن أت وخا ررد ك1 + كد 

و < سرج سا 1 ام 
الخيردت وَوْلتيِكَهُمُ َمَنيحونَ 029 


«رَإذا نَِْتْ سورة يعني متوؤة براك :طدان آمُِوا باللّب صدقوا بقلوبكم كما أقررتم بلسانكم لوَجَامِدُوا 
مع رَسوله اسْتَاذَنَكَ أولُو الطول. مِنَهُم 4 يعني : : استأذنك في القعود. أهل السعة والغنى من المنافقين لوَثَالُوا دون 
نكن م 2 م القَاعِدِينَ 4 يعني : دعنا وائذن لنا نتخلف ونقعد مع القاعدين الذين تخلفوا في المدينة عن الجهاد ِرَضوا 
أن كرواة مَعّ ألخْوَالِفٍِ» يعني : بأن يجالسوا النساء بالمدينة. يقال الخوالف هم خساس الناس ودناتهم يقال: 
خالفه أهل إذا كان دونهم «وَطَبعٌ عَلَى لوهم نهم لا َفْقَهُونَ » التوحيد. ويقال لا يعلمون ثواب الخروج إلى 
الجهاد. قال مز .وجل تولك الرَسُولٌ #يعني إن ن لم يجاهد المنافقون فالله تعالى عي عنهم واه الرسول 
«وَالَذِينَ آمَنوا مَعَهُ جَامَدُوا بأمْوَالِهمُ وَانْفْسِهِمْ» يعني إن لم تخرجوا أنتم . . <وَأولَيك لهم الْخَيْرَاتَ» يعني 
الحسنات. ويقال زوجات حسان في الجنة. والخيرة الزوجة» والخيرة الثواب. وقال |القتبي والأخفش حيرات 
واحدها خيرة وهن الفواضل» وروى مسروق عن عبد الله بن مسعود أنه قال في قوله وَأولَئِكَ لَهُم الحَيْرَات) قال: 
لكل مسلم خيرة ولكل خيرة خيمة ولكل خيمة أربعة أبواب يدخل عليها في كل يوم من الله تعالى تحفة وكرامة 
وهدية لم يكن قبل ذلك؛, لا طمحات ولا مرحات ولا بخرات ولا دفرات (حور عَيِنْ) كأنهن الآية. قال أهل اللغة 
ليجات يع اكات رؤرسهن ا ا بخرات منتن ريح الفم. ودفرات منتن ريح الابط. ثم قال 
تعالى : لوَأوَئِكَ هُمْ ألمُفْلحُونَ» يعني : الناجون في الآخرة. قوله تعالى : 
أعدَأمه لحم بت تن جري تالاه َتنا كولمم م1 آلْمعَدُونَ 
مس الْأعَرَاب ليو دهم وَكََدَأَلَذِنَ وه : معدت ادن مكفرو امب 


يه 1 | ده 

1 ليم بعلأ و هَاءِ ولاعل| لمرض صولو يال كا ورت يفقوت لنت 
0 ا ب ات مر ساسا ص2 و ى ا سه لو ور 
حرَجإِذَاَصحوَلهورَسُولوء مَاعلَالْمَحَسدِيت من سي ل والله عهور رحيم [ر 9 ولاعل 
0 . 2 سمه 47 يه 17 رس مساتة 229 ميو ريرس 2. 
لسر سي ]دما توه لك لِسَحْيِلَهُمْ قأرك لا أجل مَآأْجْلكم عليه ولوأ وَأعيِنهمْتَقِيض 
ماص يه 5 آذ مه عو مسار بير 55 

اعد الله لَهُمْ جَنْاتٍ نَجْرِي مِنْ نَخْيهَا الانهار حَالِدِينَ فِيهًا ذَلِكَ ألفُوَرُ لعْظِيمٌ4 يعني النجاة الوافرة والثواب 
الجزيل قوله تعالى لِوَجَاءَ المُعَذْرُونَ مِنّ الأغرَاب» قرأ ابن عباس الْمَعْذْرُونَ بالتخفيف وهكذا قرأ الحضرمي . 
وقراءة العامة درون بالتشديكل(١)‏ فمن قرأ بالتخفيف يعني الذين أعذروا وجاؤوا بالعذر. . ومن قرأ بالتشديد يعني 


)١(‏ وقرأ الكسائي في رواية قتيبة: (وجاء المعذرون) بالتخفيف أي الذين يعذروا وجاؤوا بعذر. وكان ابن عباس يقرؤها كذلك ويمون: 
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المعتذرين إلا أن التاء أدغمت في 0 لقرب المخرجين يعني : الذين يعتذرون, كان لهم عذر أو لم يكن لهم. 
وهذا قول الزجاج. وروي عن إين0 ' عباس رضي الله عنه أنه قال: وجاء المُعذْرون بالتخفيف وهم المخلصون 
أصحاب العذر. وقال لعن الله المعْذرِينَ بالتشديد لأن المعدوية هم الذين يعتلرن بلا علة ويعتذرون بلا عذر 
«لِيؤْدنَ لَهُم4 في التخلف (2ِوَقَمَدَ الّذِينَ كَذَيُوا اللّهَ وَرَسُولَهُ4 فمن قرأ بالتشديد يكون هذا نعتا لهم. ومن قرأ 
بالتخفيف يكون صنفين ويكون معناه وجاء الذين لهم العذر وسألوا العذر وقعد الذين لا عذر لهم. وهم الذين كفروا 
بالله ورسوله في السر. ثم بين أمر الفريقين فقال «سَيصِيبَ يب الْذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ ألِيم» وهم الذين تخلفوا بغير 
عدر تم بين حال الديين ان يعدن فتال 0 َس عَلَى الضَعَفَاء و» يعني على الزمني» والشيخ الكبير «إولا 
عَلَى أَلمَرْضَى ولا عَلَى الّذِينَ لآ يَجدُونَ مَا يُنِْقُونك في الجهاد (حَرَجْ4 أي: لا إثم عليهم «إِذًا نَصَحُوا لله 
وَرَسَوَلِهِ4 , يعني إذا كانوا مخلصين مسلمين في السر والعلانية ما على ألمُحنِنَ بِنْ سبي 4 يعني ليس على 
الموحدين المطيعين من حرج إذا تخلفوا بالعذر وال غَفُورٌ لهم بتخلفهم لِرَحِيم4 بهم. قوله تعالى: «ولا 
عَلَى الْذِينَ» يعني ولا حرج على الذين «إِذًا مَا انَوْكَ لِتحَمِلَهُمْ 4 على الجهاد. روى أسباط عن السدي أنه قال: 
أقبل رجلان من الأنصار أحدهما عبد الله بن الأزرق والآخر أبو ليلى . فسألاه أن يحملهما. طقلْتٌ لآ جد ما 
أخملكمُ عَلَيْهِ# . وروي عن محمد بن كعب9"') القرظي أنه قال: أتاه سبعة نفر من أصحابه. سالم بن عمير 
وحزم بن عمرو وعبد الرحمن بن كعب يكنى أبا ليلى وسلمان بن صخر وعتبة بن زيد وعمرو بن عتمة وعبد الله بن 
عمرو المزني يستحملونه. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم (لآ أَجِدُ ما أملكُم عَلَيْه ١‏ نَوَلْوا وَاعينْهُمُ 
فيض » يعني : تسيل #من الدْمُعٍ حَرَنا أل يَجِدُوا م ُنفِقَونَ 4 ني الخروج إلى الجهاد. قوله تعالى : 


كه 0 ال الراك مربرو م >< ل ل نير حت سرس 
إِنَّمَاأَلتَيِلعَلَ الذي دونك وهم أَعَنْيَاء ر صُوأ بأن يَكونوأ مَمَاْلْحَوَالِقٍ 

د وو سك كر ع را 020 له 6 2-0 الل رس هت مه 
2-39 لله عل قلوييم فهم لايعلمون 2 تو نكي من اتيز 
2 5 200 كن عر اررعر اد صميو س 6< سس هه حر ره عر سس 2# 2 2 

أن نون لحسكم قد ل َنأ مين خارص وبر أ لَه م1 م ورسوأم ثم ردول 


صم سس 


0 لشو كيه مون ()) يمون يه 7 0 - 
تج لخ رشو عت عت معط ام يموع هك حَرَاءيِمَاكَاوادِ حكن رك 


- (هم أهل العذر) أي جاؤوا معذرين ولهم عذر والمعذر الذي قد بلغ أقصى العذر. والعرب تقول: (أعذر من أنذر) أي بالغ في 
العذر. 
وقرأ الباقون: (وجاء المعٌذرون) بالتشديد أي المعتذرون, إلا أن التاء أدغمت في الذاك لقرب المخرجين قال الزجاج: ومعنى 
المعتذرين الذين يعتذرون: كان لهم عذر (أو لم يكن لهم عذر) وهوها هنا أشبه بأن يكون لهم عذر وأنشدوا : 
إلى الحَوْل ئم اسْم السَّلام عَلَبِكُْمَا( ومن يك خؤلا كابلا فَقَدٍاممتدّر 

بريد: قد أعذر. وقد يكون لا عذر له. وقال الله تعالى «يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم » ثم قال :إلا تعتذروا» أي لا عذر لكم . 
وكان ابن عباس يقول: (رحم الله المعذرين ولعن الله المعذرين) ذهب إلى من يعتذر بغير عذر: وقال آخرون: المعذرون 
المقصرون أي الذين يوهمون أن لهم عذراً ولا عذر لهم . انظر ابن زنجلة .77١‏ 

)١(‏ ذكره السيوطي في الدر 715/7 وعزاه لابن الأنباري في كتاب الأضداد. 

(5) ذكره السيوطي في الدر 7717/7 وعزاه لابن جرير. 
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07 جر بح بس ) شحوم 17 سه > م عمس مجم 
9 حلمو َلِمُونَ أكم إرضوأ 1 ا ارت َرْسوم نِمَو سقو 


9 يديه عو درأ لاتعاموا دود 7 عل رَسُولِوَأَّهعَليِءٌ 
ا آ# ويه 22 00 00 


ره 


م اس 
7 


انما السيلُ» الحرج على الْذينَ يسنك في التخلف 9وَهُمْ ياك يعني: لهم سعة للخروج 
ورضُوا بن يكُونُوا مع لاي وَطَبعَ الله َلى قُلُوبهمْ» يعني : ختم لهم لا يَْلمُون» التوحيد قوله تعالى : 
9يَمْتَِرُونَ إِلكُمْ ذا رَجَعْكُم لم4 من الغزو هِقُلْ لا تَعَِْرُوا ل نؤْينَ لَكُمْ» يعني : لا نصدقكم إن لكم عذراً 
قد ا اله من بار يعني : أخبرنا الله تعالى بأنه ليس لكم عذر. ويقال أخبرنا الله عن نفاقكم . ويقال أخبرنا 
الله عن أعمالكم سرائركم #وسيرى الله عَمَلكُمْ وَرَسُولَهُ 4 فيما تستأنفون وسيرى المؤمنون طم رَدُونَ4 يعني ٠‏ 
ترجعون بعد الموت «إلَى عَالِم ألقَيْبٍ ها الذي يعلم ما غاب عن العباد وما شاهدوا 9ِفَينْبنُكُمْ بمَا كس 
تَعْملُونَ» في الدنيا. قوله دِسَبَحْلِفُونَ بالل ؛ لحم إذا للبم إِلَيْهمُ4 يعني : إذا رجعتم إليهم من الغزو «لنعْرِضُوا 
عَنْهِم 4 يعني : لتتجاوزوا فر عنهم ؤِنَاعْرضُوا عَنْهُمْ 4 بعني اصفحوا وتجاوزوا عنهم في الذنيا . ِإِنهُمُ 
رِجس »4 يعني قذر ونجس ِوَمَاوَاهُمْ جَهَنمْ 6 يعني مصيرهم في الآخرة إلى جهنم ظجَرَاءً بمَا كانُوا يَكْسِبُونَ» من 
النفاق. قوله تعالى : ويَحلِفُونَ لم لِتَرضَوًا عنهمْ كن َرضًَا عنّْهُمْ يعني إن أنت رضيت عنهم يا محمد 
والمؤمنون طفن اللّهَ ل , يُرضى عن القوم الفَاسِتِينَ 4 يعني المنافقين. قوله تعالى : َالأعرَابُ أشد كفرا 59 
يعني أسد وغطفان وأعراب حاضري الحادينة : هم| أشد في كفرهم ونفاقهم من غيرهم لوَاجْدَرٌ ألا يَعَلْمُوا» يعنى 
أحرى وأولى وأحق (الآ يَعْلَمُوا) «ِحُدُودَ ما انْرَلَ الله عَلَى رَسُولِهِ» لأنهم كانوا أجهل وأقل علما من غيرهم . . وقال 
الكلبي: يعني لا يعلمون الفرائض التي أنزل الله على رسوله. وقال مقاتل: هم أقل علماً بالسنن من غيرهم. 
وروى الأغعمش عن إبراهيه”١)‏ قال: كان زيد بن صوحان جالسا يحدث وقد أصيبت يده يوم نهاوند» فجاء أعرابي 
وقال والله إن حديثك ليعجبني وإن يدك لتريبني . فقال له زيد أو ليس الشمال؟ قال الأعرابي والله لا أدري الشمال 
يقطعون أو اليمين. فقال زيد: صدق الله «الأعراب أشد كفراً ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا جدود ها أنزل الله على 
رسوله» ويقال أن لا يعلموا أحكام الله في كتابه الله علي 4 بهم (حكيم) في أمرهم . ونزل فيهم «وَمِنَ ألأعْرَاب مَنْ يَتَخِذٌ 
مَأ بنفقٌ مَغْرَما يعني :ما ينفق في الجهاد, يحسبه غَرماطوَيتريْصٌ بِكُمُ الدَوَائْر يعني ينتظر بكم الموت. يعني 
١‏ صلى الله عليه وسلم خاصة وقال القتبي : الدوائر دوائر الزمان وهي صروفه التي تأتيه مرة بالخير ومرة 
9 يقول الله تعالى طِعَلَيهمْ دَائْرَة السّوْءِ4 يعني : عاقبة السؤ والهلاك. قرأ ابن كثير وأبو عمرو(؟ دائرة السوءٍ 
بضم السين يعني عاقبة المضرة والشر. وقرأ الباقون بالنصب. يقال رجل سوء إذا كان خبيثا. وعن الفراء أنه قال 
الفتح مصدر والضم اسم . 9وَاللُهُ سَمِيعٌ4 لمقالتهم ظعَلِيمُ4 بهلاكهم ثم ذكر من أسلم من الأعراب جهيئة وغفار 
وأسلم فقال تعالى : 


. ذكره السيوطي في الدر 8/79؟ وعزاه 0 سعد وأبن أبي حاتم‎ )١( 
. ”71/ سراج القارىء‎ 551١ (؟) انظر حجة القراءات‎ 


6 سورة التوبة/الآيتان 2844 ٠٠‏ 





هه م ل م ابرء 2 لهارى مث 0 لساري | جمس اماي ا 7 
ورت ألاء حرا مَنِيؤْصثُ لهألو الخ وَيَسَّخِمَيَنفق فرتعن َوَوَصَلواتٍ 
ساسم سسا لو لخي وس 47 ود وه 


الرسول أ لا إِمَبَاقوَية 0 يلم ادف رَحمَِوَعَنَلله عَمُورْيحمٌ 0 


ير 


ذوبِنّ الأعرَاب مَنْ يُؤْمِنُ بالل وَأَليَوْم الآخر وَيتَخِذُ ما ينفِقٌّ4 في الجهاد رات عِنْدَ اللّهِ4 يعني : قربة 
إلى الله تعالى 9وَصَلوات الرسول .© يعني طلب دعاء الرسول ‏ عليه السلام واستغفاره. يقول الله تعالى جل إنَهَا 
رب لَهُمْ» أي نفقاتهم قربة لهم إلى له تعالى وفضيلة ونجاة لهم وسَيدْلهُم الله في رَحْمَو يعني : في جنته 
إِنْ الله غَفُورٌ» لذنوبهم «رَحِيم» بهم قرأ نافع في رواية ورش قربّة بضم الراء<(١©.‏ وقرأ الباقون بجزم الراء 
ومعناهما واحد. قوله 


وال 5-1 ارون من| مهلج نَوالاتصاروالدنَاد تبعوهه بسر رض لله عتمم 


ع اخ >< مر 


وَرَصُوْعََهواحَدٌَ لح بدت تجَرى ححسَها ألَْكهار حدر حدإيين فيا بدا ذلك الْمُورُ لْعَظِيم 07 


لوَالسَابِقُونَ الْأوُلُونَ »4 وهم الذين صلوا إلى القبلتين لمِنَ لمُهَاجِرِينَ وَالأنْصَارِ وشهدوا بدراً عن قتادة 
قال: قلت لسعيد بن المسيب من المهاجرون الأولون؟ قال من صلَّى إلى القبلتين مع النبي - صلى الله عليه وسلم - 
فهو من المهاجرين الأولين. وقال السديى: كانت ا اب 0010 بعذه 
ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم - فهو تابع . وروي عن مجاشع بن مسعود النهدي أنه جاء باين أخيه ليبايعه 
على الهجرة فقال النبي دعبلى اله عليه ويد +0 لجاع على الإسادم فإنه لا هجرة بعد الفتح . ويكون من 
التابعين بإحسان قرأ العامة والنصَارِ بالكسر. وقرأ الحضرمي وَالْأنْصَارٌ بالضه”؟ . فمن قرأ بالضم فهو عطف على 
السابقين التابعين ومعناه والسابقون والأنصار ومن قرأ الكير نهو غظطف على المهاجرين. ومعناه ومن المهاجرين 
ومن الأنصار. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقرأ (الْذِينَ انبعُوم بإِحسَان) بغير واو. وقراءة العامة بالواو( . 
فمن قرأ بغير واو يكون نعتا للأنصار. ومن قرأ بالواو يكون نعتأ لجميع المؤمنين .إلى سْ القيامة. وروي عن 
محمد بن كعب7؟» القرظي أنه قال : : سمع عمر رضي الله عنه رجلا يقرأ هذه الآية «وَالَّذِينَ انبْعُوهُمُ بإحسان» . فقال 
مر من أقراك هذه الآية؟ فقال أقرأنيها أبَي بن كعب. فقال لا تفارقنيى حتى أذهب بك إليه . فلما جاءه قال يا 
بي أنت أقرأته هذه الآية هكذا؟ قال نعم . قال أنت سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال نعم قال: 
كنت أظن أنا قد ارتفعنا رفعة لا يبلغها أحد بعدنا. قال ا اتصديق هذه الآية أول سورة الجمعة وأوسط سورة 
الحشر وآخر سورة الأنفال, أما أول سورة |الحيعة (وآخَرينَ مِنَهُمْ لما يَلْحَقوا بِهِم) وأرسيط سووة التكشس روالدين 
جَاؤوا مِنْ بعدِهم)وآخر سورة الأنفال اين آمَنوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا) وقال الشعبي : السابقون الأولون من أدرك بيعة 
الرضوان وبايع تبحت. الشحرة لِوَالَذِينَ اتبَعُوهُمُ بإحسانٍ» يعني : : على دينهم بإحسانهم ورَضِي الله عَنْهُم 4 
بأعمالهم «وَرَصُوا عَنْهُ4 يعني عن الله تعالى بثوابه لهم في الجنة 9وَأَعَدٌ لَهُمْ جَنَاتِ تَجْرِي تَحْتَهَا ألأنهَارُ» قرأ ابن 





(١)انظر‏ حجة القراءات ١77‏ وسراج القارىء 7717 . 
(؟) انظر تفسير القرطبي ١5١/8‏ . (9) انظر تفسير القرطبي 157-161/8. 
(5) ذكره السيوطي في الدر 7597/7 وعزاه لابن جرير وأء بي الشيخ . 


سورة التوبة/ الآيتان ٠١7” 2٠١١‏ اا 





كثير(0) من تحيها الانهان بزيادة «من» وقرأ الباقون جنات تجري تحتها الأنهار بغير «من» . ضار وتتهاة لغبدا لنزع 
الخافض طخَالِدِينَ فِيهَا أبداً ذَلِكَ ألقَوْرٌ ألمَظِيمُ4 يعني الثواب الوافر. قوله تعالى : 
500007 وح يس و .ع ا ب 20-8 0 21 
وَمِتَنْحَوْلكَِالْراب مُنَفِفُونوَونَ هل الْمَدِيَةٍ مردوا وأعلى النِفاق 2 
7 اكوا عر 


ب سح و يح سوسا .د ٠.7‏ لديا رجا عد 
د ها رت ردت ]لعا فلن" ود اعارفوايذنويهم 
ل 7 ع سر عرس 720 
خاطو أعملام” لمحا وءاحرسيئاعسى أله أنِيسوْبَ عَليوة إن للهعفور رَحِيم (7) 


لوَيِمن حَوْلْكُمْ 7 الأغرَاب مُناَِوَ» يعني الأعراب الذين حوالي المدينة ظوَمِنْ أهل المَدِيئةِ وهو 
عبد الله بن أي وأصحابه مَرَدُوا عَلَى النقّاق» يعني : مرنوا وثبتوا على النفاق» فلا يرجعون عنه ولا يتوبون «لا 
تعلْمَهُم » يقول : لا تعرفهم أنت لسبب إيمانهم بالعلانية «نحنُ نَعْلَمُهُمُ» لأني عالم السر والعلانية. ونعلم نفاقهم 
ونعرفك حالهم «سَتعَدَبهُم مرت ن» قال مقاتل: أحد العذابين عند الموت. ضرب الملائكة الوجوه والأدبار. 
والعذاب الثاني عذاب القبر. وهو ضرب منكر ونكير. وقال الكلبي: أول العذابين أنه أخرجهم من المسجد. 
والعذاب الثاني عذاب القبر» وروى أسباط بن النضر الهمداني عن إسماعيل بن عبد الملك السدي قال عن أبي 
مالك عن ابن( عباس أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ خطيباً يوم الجمعة فقال يا فلان اخرج فإنك 
منافق. ثم قال يا فلان اخرج إنك منافق. ثم قال يا فلان اخرج فإنك منافق. فأخرجهم بأسمائهم . وكان عمر لم 
يشهد الجمعة لحاجة كانت له فلقيهم وهم يخرجون من المسجد فاختب منهم استحياء أنه لم يشهد الجمعة وظن أن 
الناس قد انصرفوا واختبأوا من عمر وظنوا أنه قد علم بأمرهم. فدخل عمر المسجد فإذا الناس لم يصلوا. فقال له 
رجل من المسلمين أبشر يا عمرء قد فضح الله المنافقين*وهذ! هو العذاب الأول والعذاب الثاني عذاب القبر. 
وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد97) في قوله : اشعابيم مرتين قال الجوع والقتل. ويقال القتل والسبي . وقال 
الحسن: عذاب الدنيا وعذاب الآخرة م يُرَدُونَ إلى عَذْاب ب عظيمٍ # يعني عذاب جهنم. أعظم مما كان في 
الدنيا. قوله تعالى وَآخَرُونَاعْترنُوا وهم يعني بتخلفهم عن الغزو. وهم أبو لبابة بن عبد المنذر وأوس بن 
تعلبة ووديعة بن خزام. طخَلَطوا عَمَلاً صَالِحاً» وهو التوبة ظوَآخْرَ سَيّئَا بتخلفهم عن غزوة تبوك. وروى 
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: تخلف أبو لبابة عن غزوة تبوك فربط نفسه بسارية المسجد ثم قال: والله لا 
أحل نفسي منها ولا أذوق طعاماً ولا شراباً حتى أموت أو يتوب الله علي . فمكث سبعة أيام لا يذوق فيها طعاماً ولا 
شراباً حتى كاد يخر مغشياً عليه. حتى تاب الله عليه. فقيل له قد تيب عليك فقال والله لا أحل نفسي حتى يكون 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - هو الذي يحلني. فجاء النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فحله بيده. ثم قال أبو 
لبابة يا رسول الله : إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب. وأن انخلع من مالي كله واجعله صدقة 
لله تعالى ولرسوله. فقال : يجزيك الثلث يا أبا لبابة!؟» . وروي عن الزهري عن كعب بن مالك قال: أول أمر عتب 


)1( اللاي حجة القراءات 777 سراج القارىء 778 . 

(1) ذكره السيوطي في الدر عن ابن مسعود 71/7/37 وعزاه لابن مردويه . 

(5) ذكره السيوطي في الدر 77١/7‏ وعزاه لابن المنذر وابن أبى ي احاتم . 

(4؟) وهو عند عبد الرزاق 91/50 وانظر زاد المسير 755/7 وانظر تفسير البغوي 7715/7. 


07 سورة التوبة/ الآيات ٠١5-1١١7‏ 





على أبي لبابة أنه كان بينه وبين يتيم عذق. فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقضى به لأبي لبابة . 
فبكى اليتيم. فقال له النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ دعه فأبى قال: فاعطه إياه ولك مثله في الجنة. قال لا . 
فانطلق أبو الدحداحة فقال لأبي لبابة بعنيى هذا العذق بحديقتي؟ قال نعم . ثم انطلق إلى رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم ‏ فقال يا رسول الله : أرأيت إن أعطيت هذا اليتيم هذا العذق إلي مثله في الجنة؟ قال نعم . فأعطاه إياه. 
قال: وأشار أبو لبابة إلى بني قريظة حين نزلوا على حكم سعد بن معاذى وأشار إلى حلقه يعني الدبح . والثالث أنه 
نخلف عن غزوة تبوك ثم تيب عليه فذلك قوله ِعَسَى اللَهُ أنْ يتوبّ عَلَيْهِمْ4 وعسى من الله واجب أن يتجاوز عنهم 
9إِنْ الله غَفُورٌ رَحِيم4 قوله تعالى : 


9و 4 0200 
.2< جر م تطهره م وما ا سج ووم 21-7 لله سَمِيع 
خذمن أَمُوِهِمْ صدقة تطهرهم وترم 7 إِنَصَلوْتك سحن هم والله 
00 21210011 رد صايه ال 0 


عليه( © ألَريمكبرا َه سر عَْعِبَادِو-وَيأخد ألصَّدَفَت وَأَنتّ 20 
ابه © 


خذْ بِنْ أنْوَالِهِمْ صَدَقَة يعني من الذين قبلت توبتهم. جاؤوا بأموالهم إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ا هذه أموالنا فخذها وتصدق بها عنا فكره أن يأخذها فنزل: (خدْ مِنْ أمْوَالِهِمْ صَدَقَة) (تطهرهم بها من 
ذنوبهم)!'ويقال هذا ابتداء. يعني خذ من أموال المسلمين صدقة. يعني الصدقة المفروضة تطهْرْمُم» يعني 
تطهر أموالهم لوَتْرَكيهِمُ بهَا يعني تصلح بها أعمالهم «وَصَلّ عَلَيْهِمْ4 يعني استغفر لهم وادع لهم «إِنْ صَلانَكَ 
سَكنٌ لْهِم 4 يعني دعاءك واستغفارك سكن لهم يعني : طمأنينة لهم إن الله تعالى قد قبل منهم الصدقة. ويقال إن الله 
قبل منهم التوبة ووَالله سمِيع 4 لقولهم طعَلِيم» بثوابهم. قرأ نافع وابن كثير (وأبو عمرو واين عامر) وعاصم في 
رواية أبي بكر(" إِنْ صَلَوَاتِكَ بلفظ الجماعة. وقرأ الباقون صَلاتَكَ . وقال أبو عبيدة وهذ أحب الي لأن الصلاة أكثر 
من الصلوات . ألا ترى إلى قول الله تعالى «أقيموا الصلاة» وإنما هي صلاة الأبد. قوله تعالى : ألم يَعْلَمُوا أن اللّهَ , 
ُو يَْبَلُ التوبَة عَنْ عِبَادهِ وياد الصَدََاتٍ »4 يعني ويقبل الصدقات ومعناه وما منعهم عن التوبة والصدقة فكيف لم 
يتوبوا ولم يتصدقوا. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده والصدقة. وروى أبو هريرة عن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ أنه قال: إن الله يقبل الصدقة إذا كانت من طيب فيربيها كما يربي أحدكم فصيله أو مهره حتى 
تكون اللقمة (“مثل أحد ©وَأنَ الله هوَ التَوَّابُ الرّجِيم» يعني المتجاوز لمن تاب الرحيم بالمؤمنين قوله تعالى : 
وقل ملوأ فُسإر ىله عملك ورسولْه وَالْمُوِبو نسو عقب واه 0 
اقم عار 0# ورت فزعجز تا ديم وناو عم مهي 


هه وو 
كيم 9 
9 72 مس | سه ى يم م رهم ون # ب 
«#وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون+# د يعني ويراه رسوله ويراه المؤمنون. وقال ابن مسعود 


)١(‏ سقط في أ. (5) انظر حجة القراءات 77-1777 سراج القارىء 8؟7. 
(©) أخرجه البخاري 778/7 في الزكاة باب الصدقة من كسب طيب ( )1٠‏ ومسلم /١٠5/”‏ في الزكاة (55/ 15 .)١١‏ 


سورة التوبة/ الآيتان ٠١8-٠١1‏ ذا 





رضي الله عنه: إن الناس قد أحسنوا القول كلهم . فمن وافق قوله فعله فذلك الذي أصاب حظه ومن خالف قوله 
فعله فإنما يذبح نفسه . لوسَترَدُونَ إلى عَالم ليب وَالشَهَاَةٍهيعني يوم القيامة «فَيبؤُكُمْ يما كنم تَعْمَلُونَ4 في 
الدنيا. قوله لوَآحَرُونَ مُرْجَوْنَ لآمْرٍ اللّههيعني موقوفون لأمر الله. وقال القتبي : مؤخرون على أمر الله. ويقال: 
متروكون لأمر الله ماذا يأمر الله تعالى لهم. ويقال مؤخر أمرهم ولم يتبين شيء. فنزلت هذه الآية في الثلاثة الذين 
تخلفوا وهم: كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة , بن الربيع . ثم بين توبتهم في الآية التي بعدها: «وعلى الثلاثة 
0 3 . قرأ حمزة ة والكسائي 2١7‏ ونافم مَرَجَوَنْ بغير همز. وقر أابن كثير وأبو عمرو بالهمز. واختلف عن عاصم 

مر("». وأصله من التأخير. «إما يُعَذْبهُم 4 بتخلفهم هوَإِمًا يَتوبُ عَلَيْهم 4 يعني يتجاوز عنهم هِوَاللهُ عَلِيم 4 
بو أمرهم ما يشاء. قوله تعالى 


دج دهج سأ سرع ال اه له له 
ا ل ل شت ل تاس رت 41 هل 


ا 5 لالخ التي د لكزؤه © كذ 0 
وذ تت كل السترعاون اولك نوو عق 000000 رك 1 لور راذا 

ِوَالَّذِينَ اَذُوا مُسْجداً ضيرارا4 يعني بنوامسجدا مضرة للمسلمين .وقال القتبي يعني مضارة ليضاروا بهتالفيهم 
ليدخلوا عليهم المضرة «وَكفْراً4 يعني وإظهاراً للكفر هوَتفْرِيقا بين ألمُؤْمنينَ4 قرأ نافع واين عامر «الذين» بغير 
واو. وقرأ الباقون بالواو ومعناهما واحد. إلا أن الواو للعطف. نزلت الآية في سبعة عشر من المنافقين من بني 
غنم بن عوف قالوا تعالوا نبني مسجداً يكون فيه متحدثنا ومجمع رأينا. فانطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - فسألوه أن يأذن لهم في بناء المسجد وقالوا قد بعد علينا المسير إلى ويا الصلاة فأذن لنا أن 
نبنئي مسجدا لذوي العلة والليلة المطيرة. فأذن لهم . وكانوا ينظرون رجوع أبي بى عامر الراهب من الشام. وكان 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ سماه فاسقاً. وقال: لا تقولوا راهباً ولكن قولوا فاسق وقد كان آمن بالنبي - صلى الله 
عليه وسلم ‏ مرتين ثم رجع عن الإسلام فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فمات كافراً. فلما ظهر أمرهم 
ونفاقهم جاؤوا يحلفون (إِنْ أرَدْنَا إلا الحَستى) أي أردنا ببناء المسجد9” فنزل «وَالَّذِينَ انَحَذُوا مَسْجداً ضراراً». يعني 
بنوا المسجد للضرار والكفر وللتفريق بين المؤمنين لكي يصلي بعضهم في مسجد قباء وبعضهم في مسجدهم 
وليجتمع الناس إلى مسجدهم ويتفرق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 9وَإِرْصَادا لِمَنْ حَاربَ الله 
وَرَسُولَهُ مْنْ قبل يعني انتظاراً لمن هو كافر بالله ورسوله من قبل بناء المسجد أن يقدم عليهم من قبل الشام . وهو 
أبو عامر الراهب طوَلَيَحْلِفْنَ إِنْ أَرَدْنَا إل الخشتى» أ ها إردنا ينام السحة لا صواباً لكيلا تفوتنا الصلاة 
بالجماعة ولكي يرجع أبو عامر؟» فيسلم لِوَاللهُ يشْهَدُ إِنَهُمُ لَكَاذْبُونَ» فيما حلفواء وإنما اجتمعوا فيه لإظهار النفاق 


6 


تل 
عر عوط 


. "77 انظر حجة القراءات‎ )١( 

(؟) وفي السراج .م4؟ قرأ شعبة وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بزيادة همزة مضمومة بعل الجيم وتعيين للباقيين القراءة بحذف الهمزة 
وانظر شرح شعلة 65 ». وحجة القراءات 77" . 

(؟) في أ [ببنائه] . (5) في أ [أبوعامر الراهب]. 
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والكفر ‏ ثم قال «لآ قم فيه أبداً» يعني لا تصل فيه أبدأ . لأنهم طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي 
ويصلي فيه ا ا الو ع ون للب ل للحي الي تل ار 
مِنْ أل يَوْم 4 يعني المسجد الذي بني على التوحيد من أول يوم . قال الأخفش : ني لوبجه الله تغالى منذ أول 
يوم . . ويقال بني للذكر والتكبير والتهليل بإتهار اام وقهر الشرك من أول يوم بني . . ثم قال «احقٌ أن َقَومَ م فيه# 

يعني أولى وأجدر أن تصلي فيه ثم قال «إفِيه رٍجَال يُحِبُونَ أنْ يتطهُرٌ واه يعني الاستنجاء ء بالماء. ويقال يحبون أن 
1010 أنفسهم من الذنوب وذلك أن ناساً من أهل قباء كانوا إذا أتوا الخلاء استنجوا بالماء وهم أول 
من فعل ذلك واقتدى بهم من بعدهم . وروي في الخبر أن النبي07) صلى الله عليه وسلم وقف بباب المسجد. 
بعد نزول الآية وقال لمن فيه: إن الله قد أحسن عليكم الثناء في طهوركم . فبم تطهرون؟ قالوا : : نستنجي بالماء فقرأ 
عليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم الآية وذلك قوله (فِيه رِجَالٌ يُحِبُونَ أنْ يََطهّروا طوَاللُهُ بُحِبٌ المُطهْرِينَ4 
وقال سعيد(2 بن المسيب: المسجد الذي أسس على التقوى مسجد المدينة الأعظم . وعن سهل بن( سعد 
الساعدي قال: اختلف رجلان على عهد رسول لله - صلى اله عليه وسلم ‏ في المسجد الذي أسس على التقوى 
فقال أحدهما هو مسجد رسول الله وقال الآخر هو مسجد قباء فذكر ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
فقال: 000 


م1 تو 


م يبه يس سم 6 0000 
0000 5 1 0 2 م سروم 9 

11 ريدو فينارجهم والله 2 ري 0 لجر 97 تن بتارب 

عمو ان سمه 2 ل دو براح ممع 

ف فلو بهم إِلَا أنتقَطع فلُوبهم وله سَدُعلي سكب 0 


بي بر 


أفْمَنْ أسّسَ يانه يعنى أصل بنيانه طِعَلَّى تَقْوَى مِنَ اللّده يعني على توحيد الله تعالى ظوَرِضْوَانِ من 
الله عز وجل . قرأ نافع وابن عا مر(" أقَمَنْ أسّسَ بضم الألف وكسر السين بيَاهُ بضم الألف والنون (على معنى فعل 
ما لم يسم فاعله وقرأ الباقون أسس بنصب الألف وبنيانه بنصب النون ) ومعنى الآية إن البناء الذي يراد به الخير 
ورضاء ارت تبارك وتعالى #خير آم مَنْ أسّس نيان يعني مسجد الضرار أصل بنائه على شَفًا جرفٍ هَارٍ أنْهَارَ به 
في نَارٍ جَهنمَ4 يعني على طرف هار ليس له أصل. قرأ حمزة وابن عامر وأبي بكر عن عاصم جَرفٍ بجزم الراء 





)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 577/7» وابن خزيمة في الصحيح (87) - والطبراني في الكبير 214٠ /١17/‏ وذكره الهيثمي في الجمع 
0١‏ وذكره المتقى الهندي في الكنز (5117 5) وابن كثير في التفسير ١90١/5‏ . 

. ذكره السيوطي في الدر 787/7 وعزاه لابن أبي شيبة وأبي الشيخ‎ )١( 

(*) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن أبي شيية وأحمد وعبد بن حميد والزبير بن بكار في أخبار المدينة وأبي يعلى وابن 
حبان ‏ والطبراني والحاكم في الكنز وابن مردوية وأخرجه أيضاً من حديث أبي سعيد الخدري مسلم في كتاب الحج باب بيان أن 
المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم (015/ 1848) والنسائي في المجتبى (/191) وأحمد 
في المسند «/8. 7. 554. 4١‏ وابن أبي شيبة 777/7 وأبو يعلى (485) وأخرجه ابن حبان كما في الأحسان (5 )١1151 615١‏ 
والحاكم 885/7 والبيهقي في الدلائل 1415/7 5. 

(5) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل . 

(5) انظر حجة القراءات 2777 سراج القارىء 778 . 
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والباقون بالضم ومعناهما واحد. وقال القتبي : يعنى على شفا جرف هائر والجرف ما ينجرف بالسيول من الأودية 
والهائر الساقط. يقال تهور البناء وانهار وهار إذا سقط. وهذا على سبيل المثل. يعني إن الذي بنى المسجد إنما 
بنى على جرف جهنم فانهار بأهله في نار جهنم . وقال الكلبي : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ رجلين بعد 
رجوعه من غزوة تبوك فأحرقاه وهدماه ثم قال دَوَاللهُ لا يد ي أَلقَوْم ألظالِمِينَ4 يعني لا يرشدهم ! إلى دينه. يعني 
الذين كفروا في السر. قوله تعالى : «الآ يَرَالَ بُنيانهمُ الذي بَوَا ِيَة4يعني مسجد الضرار ريب «في فَلُوبهِمْ4 يعني 
حسرة وندامة ندا نشوا فيه وبما ظهر من أمرهم 0 َقَطْمَ تلُوبهُمْ 4 يعني لا يزال حسرة في قلوبهم 
إلى أن يموتوا. لأنهم إذا اتا القطعت للريع د ويثال [00 ازاتقطع للونهم آي فى االقر قرا جمزة وابن عافر 
وعاصم في رواية حفص(" إلا أنْ قم بالنصب فيكون الفعل للقلوب يعني إلا أنْ تتفم قلوبهم وتتفرق. والباقون 
بالرفع على فعل ما لم يسم فاعله ظوَاللهُعَلِمُ حَكِيمُ4 بهدم مسجدهم قوله تعالى : 
| 2 

أله أفكامرب مودي أنشسَهْء واكم أت له لديو فيسل 
لله فيَفدْلُون ونشّكَلُو رت وَعَدَاءلئَهِ حداف التَوْوسِق وَاَلْوِنصِلٍ وَالْفْرْءَان وَمَنُ وول 


تر 2 رص يي 


بعقديوءيب لَه فَأسَيَشرُوأ بعكم الى بيصم بو وَدَلك هو الْموَرُ ألْمظِيمُ 67 


الورك ادر اليك د الشيدورة الكترة َلْسَحِدُوتَ 
مده ص رب هذ ل سس سه 


الامروت بالمعروفي وَآَلنَام بكدعن المبحكر وَلَلفْظُونَ ١‏ 00 الله ولسّر 
صجوم جر 
لبت 9 


«إن الله اشترَى مِنَّ المَؤْ مِنِينَ الْفْسَهُمُ وَامْوَالَهُم أن لهم الجنْة» معناه إنه طلب من المؤمنين أن يعدوا 
أنفسهم وأموالهم ويخرجوا إلى الجهاد [والقتال)(2 في سبيل الله تعالى ليثيبهم (الجنة). وذكر الشراء على وجه 
المثل. لآن الأموال والأنفس كلها لله تعالى. وهي عند أهلها عارية» ولكنه أراد به التحريض والترغيب في الجهاد. 
وهذا كقوله ( مَنْ ذا الي يُعْرض الله َرْضاً حَسَناً) ثم قال طِيُقَاتِلُونَ في سَبيل الل يعني في طاعة الله تعالى مع 
العدو «ِقَيَقتلُونَ وَيقمَلُونَ + يعني العدو ويقتلهم العدو. و حمزة لالد ١‏ يفَلُونَ بالرفع ويفتلُونَ بالنصب على 

معنى التقديم والتأخير. وقرأ الباقون يَقتَلُونَ بالنصب ويفعلُونَ بالرة «وغدا عليه ؛ فا يعني انعا لهم ذلك بأن 
يفي لهم ما وعد (وبين ذلك) «في التوراةٍ والإنجيل والقرَآنٍ وَمَنْ أوْنَى بِعَهْدِه مِنَّ اللّد4 يعني ليس أحد أوفى من 
الله تعالى في عهده وشرطه. 0 
بعكم الْذِي بَايعتم بهِ» وهذا (إعلان)”*) لهم أنهم يربحون في مبايعتهم هِذَّلِكَ هو الفَورُ العَظِيم »4 يعني الثواب 
الوافر والنجاة والوافرة. قوله تعالى : «التائبُونَ ألعَابدُونَ» إلى آخره. لهم الجنة أيضاً. ويقال هم التائبون. ويقال 
صار رفعاً بالابتداء وجوابه مضمر قرأ عاصم التائبين العابدين. يعني اشترى من المؤمنين التائبين العابدين إلى آخره 


1 


. انظر حجة القراءات 4 5. وسراج القارىء 789 . (؟) سقط في ظ‎ )١( 
انظر حجة القراءات 70 . (؟)في أ [إعلام].‎ )"( 
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ويقال : اشترى من عشرة نفر أولهم الغزاة» ومن التائبين الذين يتوبون عن الذنوب والذين هم (الْعَابدُونَ) يعني 
الموحدون. ويقال المطيعون لله تعالى, طألحَامِدُونَ» الذين يحمدون الله تعالى على كل حال ظالسَائْحُونَ» قال 
اين عباس( 0 وابن مسعود(") وجا هر والحسن” )يعني الصائمين . وأصله السائح في الأرض . لأن السائح في 
الأرض يعتوهاً عن الشهوات. فشبه الصائم به. وذكر عن بعضهم أنه قال: هم الذين يصومون شهر الصبر وهو 
[شهر]”؟ رمضان وأيام البيض . «الراكمون» , يعني الذين يحافظون على الصلوات «السَاجِدُونَ» الذين يسجدون 
لله تعالى في الصلوات ظَالْآمِرُونَّ بِالْمَعْر وف » يعني يأمرون الناس بالتوحيد وأعمال (الخير”"" طوَالناهُونَ عن 
المُنكرٍ» الذين ينهون الناس عن الشرك والأعمال الخبيثة لِوَالحَافِظونَ لحدودٍ اللّه» يعني العاملين بفرائض الله 
عليهم . وذكر عن خلف بن أيوب أنه أمر امرأته في بعض الليل أن تمسك الرضاع عن الولد فقالت لم؟ فقال لأنه قد 
تمت سنتان . فقيل له لو تركتها حتى ‏ ترضع تلك الليلة أيش يكون فقال: أين قول الله تعالى «والحافظون لحدود 
الله ثم قال «وَبَشر أَلمُؤْمِنِينَ4 يعني المصدقين بهذا الشرط والعاملين به 


ل 0 55959595 0 7 هه 
مكرك لِلتَّيَّ ءا 0 منواآن مستَعْفْروا للمُمْرِصحي نولو كَاء وَل فرك مِنْبئَد رِ مأ 
صر ا َم أضَحَدبٌ ل 2 حد ماك ب آنْيِعْمَار إترهي م لامر 00 عِدةِ 
11 1 عدر انقوس وميد 69 


قوله تعالى : طمَاكَانَ لِلنيٌ وَالّذِينَ آمنوا» يعني ما ينبغي وما جاز للنبي والذين آمنوا «أنْ يَسْتغْفِرٌوا 

لِلْمُشْ رِكينَ 4 . وروي عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان 
(فقلت له أتستغفر لأبويك وهما وتران فقال ألم يستغفر [برأهيم لأبويه وهما يشركاد كرت ذلك للحي صلى 
الله عليه وسلم ‏ فنزل 2 كان لِلنبِي وَالَِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوالِلْمُمْركين) ولو كانوا أولي قَرْبَى )يعني ذا قرابة 
في الرحم ظمِن بَعْدٍ ما تبينَ لهم أنهُم أَصْحَابُ الجَجيم » يعني أهل النار وماتوا على الكفر وهم في النار. ويقال 
أراد النبي - صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لأبويه وهما مشركان واستأذن منه المسلمون أن يستغفروا لآبائهم 
فنهاهم الله عن ذلك وقال «ما كَانَ لِلْبِيّ» (وَالّذِينَ آمنُوا أن يستغفروا للمشركين). وروى مسروق عن عبد الله بن 
مسعود أنه قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجنا معه حتى انتهينا إلى قبر فجلس إليه فناجاه طويلاً 
ثم رفع إرأسه باكياً فبكينا لبكاء رسول الله - صل الله عليه وسلم ثم إن النبي صل الله عليه وسلم - أقبل إلينا فتلقاه عمر 
رضي الله عنه وقال ما الذي أبكاك يا رسول الله؟ فأخذ بيد عمر وأقبل إلينا فأتيناه فقال أفزعكم بكائي؟ فقلنا نعم يأ 
رسول الله فقال: إن القبر الذي رأيتموني أناجيه قبر آمنة بنت وهب بن عبد مناف وإني استأذنت ربي بالاستغفار لها 
فلم يأذن لي . فأنزل الله”") 0 كان إلى وَالْذِينَ آمَنوا أن يَستَغْفِرُوا. . ) فأخذني ما يأخذ الولد للوالدين من الرقة . 





)١(‏ ذكره السيوطي في الدر 7817/7 وعزاه لابن جرير وابن المنذر. 

(؟) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن مردويه . 

(7) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن جرير وابن المنذر. 

(4) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لأبي نعيم في الحلية . 

(0) سقط في ظ. (1) في أ [الخيرات]. (0) ذكره البغوي في التفسير 771/5. 
(8) ذكره السيوطي في الدر 787/7 وعزاه لابن أبي حاتم والحاكم وابن مردويه والبيهقي في الدلائل. 
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فذلك الذي أبكاني . وروى أبو هريرة عر: عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال استأذنت ربي أن استغفر لوالدي 
فلم يأذن لي . واستأذنته أن أزور قبرهما فأذن لي(١2.‏ فنزلت هذه الآية. ثم قال عز وجل «ومَا كان اسْتَغْفَارٌ إِبرَاهِيمَ 
لأبيه 4 إلا عَنْ مَوْعِدَةٍ وعَدها إياه م وذلك أن أباه وعده أن يسلم وكان يستغفر له رجاء أن يسلم . وروى سعيد بن جبير 
عن ون يمن أنه قال سازال راهن مستفتر لاه حقن بالك لل لماك ماك لانن له أله قذي لو تررا وله 4 يل 
ترك الدعاء له ولم يستغفر له بعد ما مات على الكفر. وللآية [هذه]'؟2 وجه آخر. روي عن الزهري عن سعيد بن 
المسيب("عن أبيه المسيب بن حرب قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أمية. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي طالب يا عم قل لا | له إلا الله كلمة 
النجاة أشهد لك بها عند الله تعالى. فقال أبوجهل أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ يعرضها عليه ويعانده أبوجهل بتلك المقالة حتى قال أبوطالب آخر ما كلمهم على ملة عبد المطلب وأبى 
أن يقول لا إله إلا لله. يفال التمير وصلى الله عليه وصام واناواة عور ال بان الماعار ارك 1 الى 
(إنكَ ل تهْدِي يت وَلَكنّ الله يَهْدِي مَنْ يشاء) ونزل «ما كان لبي وَالّذِينَ آمَنوا الآية. وفي قوله تعالى «إن 
إبراهيم واه حَلِيم 4 وروى سماك عن عكر مة عن ابن عباس 7 أنه قال: كل القرآن أعلمه إلا أربعة» غسلين وحناناً 
والأواه والرقيم . وروي عن عبد الله بن ن عباس في رواية اخرئ أنه قال: الأواه الذي يذكر الله في الأرض الوحشية . 
وروي عن اين مسعود”9 أنه قال الأواه الر 0 . وقال مجاهد”'': الموقن وقال الضحاك الداعي الذي يلح إلى الله 
تعالى المقبل إليه بطاعته . ويقال المؤمن بلغة (الحبش)”"ويقال الأواه معلم الخير. وقال كعب الأواه الذي إذا ذكر 
والله قال أواه من النار. وقال القتبي : المتأوه حزن وكوف : (حليم) يعني عن الجهل . 


وَمَاصكَا ب مضل فَوَمبسَدَإِدْ دنهم حَقٌ بي لهم ينّفُوركإنَأَهَبل َه 
عليه 29)إ لله لم ملك الْسَموات وَالْارضٍ ىون يت وَمَالَصدُوقن دوين أللَهمِن وَل 
َكاضِررٍ © َدئَب أَنَعلَ آلب يميه نسار الذي أتَبَعُوهفي 
حاءة لشت روما اتوماصكاة يري لوت كر ونيد وات عله مير 


ره و- 0 
قوله تعالى: طوَمًا كان الله يف َوْماً بَعْدَ إِذْ مَدَاهُمْ4 وذلك أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنزل الله 


.)915 /١٠١4( أخرجه مسلم 5 في الجنائز باب استئذان النبي - صلى الله عليه وسلم  ربه عز وجل في زيارة قبر أمه‎ )١( 

(؟) سقط في أ. 

)1١(‏ أخرجه البخاري في الجنائز/ باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله ١3*50‏ لح م0ا5ئء ؟لالا:. 5581) ومسلم 
في الإيمان باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت (784. .)١5 /4٠‏ وأخرجه النسائي في المجتبى .)1١7(‏ 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7/ 780 وعزاه لعبد بن حميد. 

(*) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وأبي 
الشيخ . 


(1) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن أبي حاتم . (90) في أ [الحبشة] . 
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تعالى عليه الفرائض ففعل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ والمؤمنون. ثم إن الله تعالى أنزل ما ينسخ الآمر 
الأول» وقد غاب الناس عن النبيى - صلى الله عليه وسلم ‏ فلم يبلغهم ذلك (فعملوا)("© بالمنسوخ وكانوا يصلون 
إلى القبلة الأولى ولا يعلمون ويشربون الخمر ولا يعلمون تحريمها فذكروا ذلك للنبي - صلى له 
فأنزل الله تعالى (وَمَا كَانَ الله لِيْضِلٌ قَؤْما بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمٌ) وإن عملوا بالمنسوخ طحَتْى يْْنَ لّهُم ما تون يعني ما 
نسخ من القرآن. يع ندمل دهم ما عمارا بعل البح بولا يوإخدهم بتك ويقال وما كان الله ليهلك قوما حتى 
يقيم عليهم الحجة. ويقال لَيُعَذْبَهُمْ في الآخرة. يعني يبين لهم ما يتقون. ويقال لا يتركهم بلا بيان بعد أن أكرمهم 
بالإيمان حتى يبين لهم ما يحتاجون. ويقال لا يتزع الويمان عنهم بعد أن هداهم إلى الريمان حتى يبين لهم الحدود 
والفرائض فإذا تركوا ذلك ولم يروه حقاً عذبهم الله تعالى ونزع عنهم المعرفة ويقال ورم كَانَ اله يل قوم على 
الإبتداء دحتى بين لَّهُمْ ما ونه فيصيروا فيه ضلالاً. وهذا طريق المعتزلة والطريق الأول أصح وواناعد تقال 
«إنّ الله بل شئء عَلِيمٌ» يعني عليم بكل ما يصلح للخلق ؛ ثم قال «إِنْ الله مُلكُ السْمَوَات وَالْأَرْض 4 يعني 
يحكم فيهما بما يشاء بن الأمر يعد الامر. أر بم لم به ما شاء يبي هيت يُمِيت» يعني يحبي الموتى ويميت 
الأحياء طوَمًا لَكُمْ مِنْ دُونٍ الله يعني من عذاب الله تعالى طمِنْ وَلِيُ4 يعني من قريب ينفعكم طلا نصِيرٍ» يعني 
مب ا يي ا ل 0 
لا يمتنعوا مخافة القتل . قوله تعالى وقد نَابِ الله علَى ألنِيّ4 أي تجاوز عن الننبي صلى الله عليه وسلم ‏ إذ 
للمنافقين بالتخلف . كقوله (عََا اللهُ عَنَكَ لِمَ أَؤِنْتَ لَهُمْ) ويقال: قد تاب الل على انبي يعني غفر ل ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر. كما ذكر في أول سورة الفتح . ثم قال (وَأَلمُهَاجرِينَ وَالأْصَارِ» يعني تجاوز عنهم (ذنوبهم) لما 
أصابهم من الشدة في ذلك الطريق ثم نعتهم فقال طالَذِينَ اتَعُوهُ في سَاَةٍألمسرَة يعني وقت الشدة في غزوة 
تبوك. كانت لهم العسرة في أربعة أشياء» عسرة النفقة والركوب والحر والخوف 8مِنْ بَعْدٍ مَاكادٌ يَزِيغْ ُلُوبٌُ فَريق 
ِنهُم4 يعني تميل قلوب طائفة منهم عن الخروج إلى الغزو. ويقال من بعد ماكادوا أن يرجعوا من غزوتهم من 
الشدة. ويقال هم قوم تخلفوا عنه ثم خرجوا فأدركوه في الطريق 3 تاب عَلَيْهِم 4 يعني تجاوز عنهم «إنهُ بهم 
رَؤْوفَرَ جيم » حين تاب عليهم .قرأ حمزة وعاصم في رواية حفص" ايزيغ رده وب ديات 
بالتاء بلفظ التأنيث(؟2. والتأنيث إذا لم يكن حقيقياً جاز التذكير والتأنيث لأن الفعل مقدم فيجوز التذكير والتأنيث * 


. في أ [فكانوا يعملون بالمنسوخ‎ )١( 

(؟) انظر حجة القراءات 2776 سراج القارىء 779 738١‏ . 

(7) سقط في 9 

(5) اعلم أن فعل جماعة يتقدم لمذكر أو مؤنث إن شكت أنثت فعله إذا قدمته وإن شئت ذكرته كما قال جل وعز: «لن ينال الله لحومها 
ولا دماؤها». فإذا أنثت أردت جماعة وإذا ذكرت أردت جمعاً. ومن قرأ (يزيغ) باليا جعل في (كاد) اسماً وترتفع (القلوب) 
ب (يزيغ), والتقدير (كاد الأمر يزيغ قلوب فريق منهم). . وإنما قدرنا هذا التقدير لأن. (كاد) فعلء و(يزيغ) فعلء والفعل لا يل 
الفعل. وعلى هذه القراءة لا يجوز أن يرتفع القلوب ب (كاد). ومن قرأ بالتاء ارتفعت (القلوب) ب (كاد) فلا يجوز حيئئذ إلا 
(تزيغ) بالتاء» لأن فيه إضماراً.للقلوب ومعناه التأخير» والتقدير: (من بعدما كاد قلوب فريق منهم تزيغ) . 

ومن رفع (القلوب) ب (تزيغ) أضمر في (كاد): (الأمر) كما ذكرنا في قراءة حمزة وحجة التاء قوله: (وتطمئن قلوبنا) ولم يقرأ أحد 
بالياء في هذا الموضع . 

(فإن) قيل: لم أنث (تزيغ) ولم تؤنث (كاد) وهما فعلان؟ 

التجواب : قال الفراء: (كاد) فعل و(تزيغ) فعل ذلك أن تذكرهما جميعاً ولك أن تؤنثهما جميعاء فلما كان لك الوجان ذكرت الأول- 
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الك وس سر ص 0 ص 8 2 م ع 8 ل ل 2 ىو م 
وَعَلَالعَلْحَةَ از رج حَلْفوا يا 0 الْدرْض بمَا يَحَْتٌ وَضَافت عَلِتَهِمْ أَنفسهُمٌ 
سرس سمه جه مرج ع 1 004 2 م له أ تقرس الله له 

وتوا أن لامجا من أئه اليه شتاب عله ووأ نمه 6 


قوله لوَعَلَّى الثْلانَةٍ الْذِينَ د الثلائة وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن 
أمية . قال الفقيه: سمعت أبي رحمه الله يذكر بإسناده عن معمر عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه 
قال: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في غزوة غزاها حتى كانت غزوة تبوك إلا بدراء فلم يعاتب 
النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أحداً تخلف عن بدرء نما خرج يريد العير فخرجت قريش معينين لعيرهم فالتقوا 
على غير موعد. ثم لم أتخلف عن غزوة غزاها حتى كانت غزوة تبوك وهي آخر غزوة غزاها. فأذن للناس بالرحيل 
وأراد أن يتأهبوا أهبة غزوتهم وذلك حين طابت الظلال وطابت الثمار. وكان كل ما أراد غزوة إلا ورى بغيرها. وكان 
يقول الحرب خدعة. فأراد في غزوة تبوك أن يتأهب الناس أهبتهم . وأنا أيسر ما كنت» قد جمعت راحلتين. وأنا 
أقدر شيء في نفسي على الجهاد وخفة الحال وأنا في ذلكا أصبو إلى الظلال وطيب الثمار فلم أزل كذلك حتى قام 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ غازياء بالغداة وذلك يوم الخميس وكان يحب أن يخرج الناس يوم الخميس فأصبح 
. غاديأء فقلت انطلق غادياً إلى السوق غداً (فاشتري)22 ثم ألحق بهم. فانطلقت إلى السوق من الغد فعسر على 
بعض شأني فرجعت فقلت أرجع غدا إن شاء الله فألحق بهم. فعسر علي بعض شأني فلم أزل كذلك حتى التبس 
بي الريب وتخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - فجعلت أمشي في الأسواق وأطوف في المدينة فيحزنني 
أن لا أرى أحداً تخلف إلا رجلاً مغموصاً عليه في النفاق» وكان الجميع من تخلف عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ بضعاً وثمانين رجلا ولم يذكرني النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حتى بلغ تبوك فلما بلغ تبوك قال: فما فعل 
كعب بن مالك فقال رجل من قومي خَلْفّه يا رسول الله حسن برديه والنظر إلى عطفيه. فقال معاذ بن جبل : بئس ما 
قلت (يا هذا)”" والله يا نبي الله ما نعلم منه إلا خيراً. فلما قضى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ غزوة تبوك وقفل ودنا 
من المدينة جعلت أتذكر بماذا أخرج من سخطة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بكل ذي رأي من أهلي حتى إذا 
اقبل ابي - صلى الله عليه وسلم ‏ راح عني الباطل وعرفت آلا أنجو (إِ بالصدق ودخل النبي ‏ صلى الل عل 
وسلم - ضحى فصلى في المسجد ركعتين وكان إذا جاء من السفر فعل ذلك فدخل المسجد وصلى ركعتين ثم 
جلس فجعل يأتيه من تخلف فيحلفون له ويعتذرون إليه ويستغفر لهم ويقبل علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله 
تعالى . فدخلت المسجد فإذا هو جالس فلما رآني تبسم (تبسم المغضب) فجئت فجلست بين يديه فقال: ألم تكن 
ابتعت ظهرك؟ فقلت بلى يا نبي الله : فقال ما خلفك؟ فقلت (والله)7' لو أني بين أحد من الناس غيرك جلست 
فخرجت من سخطه علي بعذر. ولقد أوتيت جَدَلا . ولكني قد علمت يا رسول الله أني لو أخبرتك اليوم بما تجد 
علي فيه وهوحق فإني أرجو فيه عفو الله . وإن حدثتك حديثاً ترضى على فيه وهو كذب أوشك الله أن يطلعك علي . 
والله يا نبي الله ما كنت قط أيسر ولا أخف حالاً حين تخلفت عنك . قال أما هذا فقد صدقكم الحديث. قم حتى 


- لأن بعذه فعلا آخر ملتزماً بالقلوب. فذكرت الأول لأنه تباعد من (القلوب)» والقق الذي يجنب (القلوب) . 
وقال آخرون: (كاد) ليس بفعل متصرف ولا يكادون يقولون منه فاعلاً ولا مفعولاً به فذكرته وأنثت (تزيغ) لأنه فعل مستقبل متصرف . 
انظر حجة القراءات 08 11 
)١(‏ في أ[فاشترى جهازي] . )١(‏ سقط في أ. () في أ [والله يا نبي الله] 
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يقضي الله فيك. فقمت فسار على أثري ناس (من قومي)”'' يؤنبونني » وقالوا والله ما نعلمك أذنبت ذنباً قط قبل هذا 
فهلا اعتذرت إلى النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بما يرضى عنك فكان استغفاره سيأتي من وراء ذلك و 

نفسك موقفا لا تدري ما يقضى لك فيه فلم يزالوا يؤنبونني حتى هممت أن أرجع فأكذب نفسي . فقلت هل قال 
هذا القول أحد غيري؟ قالوا نعم. فقلت من هو؟ فقالوا هلال بن أمية ومرارة بن الربيع فذكروا رجلين صالحين قد 
شهدا بدرا لي فيهما أسوة. فقلت والله لا أرجع إليه في هذا أبدأ ولا أكذب نفسي . قال فنهى النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ عن كلامنا الثلاثة. قال فجعلت أخرج إلى السوق فلا يكلمني أحد وتنكر لنا الناس حتى ماهم بالذين 
نعرفهم وتنكرت لنا الأرض حتى ما هي باللتي نعرف وكنت أقوى أصحابي فكنت أخرج وأطوف بالأسواق وآتي 
المسجد وآني النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ فأسلم عليه وأقول هل حرك شفتيه بالسلام فإذا قمت أصلي إلى سارية 
فأقبلت على صلاتي نظر [[ي](" بمؤخر عينيه فإذا نظرت إليه أعرض عني . واستكان صاحباي فجعلا يبكيان الليل 
والغبار ولا يطلعان رؤوسها|. فبين) أنا أطوف بالسوقء إذا برجل نصراني جاء بطعام له يبيعه يقول من يدلني على 
كعب بن مالك, فطفق الناس يشيرون له إلىّ فأتانى , وأتانى بصحيفة من ملك غسان, وإذا فيها: أما بعد فقد بلغني 
أن صاحبك قد جفاك ولست بدار مضيقة ولا قوان: فالحق بنا نواسيك . فقلت هذا أيضا من البلاء يعني الدعوة إلى 
الكفر. فجرت لها التنور فأحرقتها فيه. فلما مضت أربعون ليلة إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قد أتاني 
فقال: اعتزل امرأتك. فقلت أطلقها؟ فقال لا. ولكن لا تقربها. فجاءت امرأة هلال بن أمية فقالت يا نبي الله إن 
هلالا شيخ ضعيف فهل تأذن لي أن أخدمه؟ قال نعم ولكن لا يقربنك فقالت يا نبي لله والله مابه حركة من شيءٍ ما 
زال مكبأ يبكي الليل والنهار منذ كان من أمره ما كان . قال كعب فلما طال علي البلاء اقتتحمت على أبي قتادة حائطه 
وهوابن عمي. فسلمت عليه فلم يرد علي جواباً. فقلت أنشدك الله يا أبا قتادة أتعلم أني أحن الله«وؤرسوله؟ 
فسكت. ثم قلت أنشدك بالله يا أبا قتادة أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ حتى عاودته ثلاث مرات . قال الله ورسوله 
أعلم. فلم أملك نفسي أن بكيت. ثم اقتحمت الحائط خارجاً. حتى إذا مضت خمسون ليلة من حين نهى النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ الناس عن كلامنا صليت على ظهر بيت لنا صلاة الفجر (ثم جلست” وأنا في المنزلة التي 
قال الله تعالى (ضَاقفَتَ عَلَيهِمُ رن بِمَا بحت وضافت عَلَيِهمُ انْفْسَهُمْ) إذ سمعت نداء من ذروة سلع » اسم جبل » 
أن أبشر يا كعب بن مالك. فخررت ساجداً وعرفت أن الله تعالى قد جاء بالفرج. ثم جاء رجل يركب على فرس 
يركض» يبشرني فكان الصوت أسرع من فرسه. فأعطيته ثوبي بشارة ولبست ثوبين آخرين وانطلقت إلى النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ وجعل الأنصار يستقبلونني فوجأ فوجاً ويهنئونني ويبشرونني» ولم يقم أحد من المهاجرين غير 
طلحة بن عبيد الله. قام وتلقاني بالتهنئة. فما نسيت ذلك منه. وانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ‏ فإذا هو 
جالس في المسجد وحوله المسلمون وهو يستنير كاستنارة القمر. وكان إذا سر بالأمر استنار وجهه كالقمر. فجئت 
فجلست بين يديه. فقال أبشر يا كعب بخير يوم أنى عليك منذ ولدتك أمك فقلت يا نبي الله أمن عندك أم من عند 
لله؟ قال بل من عند الله . قوله تعالى : (ِلَقَدْ نَابٌ اللّهُ عَلَى النهِي وَألمهَاجِرِينَ وَالأنْصَارِ) إلى قوله «وَعَلَى الثلانة 
الذي افوا الآية فقلت يا نبي الله إن من توبتي ألا أحدث إل صدقاً. وأن أنخلع من مالي كله صدقة لله ورسوله . 
قال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قال فما أنعم الله علي نعمة بعد الإسلام أعظم في نفسي من صدقي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ حين صدقته أنا وصاحباي ألا نكون كذبنا فهلكنا كما هلكوا وإني لأرجو ألا يكون 





)١(‏ سقط في أ. )١(‏ سقط في أ. (7) سقط في أ. 


سورة التوبة/الآيات 2-1١9‏ ١؟١‏ ظ ١م‏ 


الله أبلى أحداً في الصدق كما أبلاني . ما تعمدت لكذبة قط وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي. وروى الزهري 
عن كعب بن مالك قال: كانت توبتنا نزلت على النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ثلثا الليل. فقالت أم سلمة يا نبي الله 
ألا نبشر كعباً بن مالك؟ قال إذا يحطمنكم الناس ويمنعونكم النوم سائر الليلة. وكانت أم سلمة محسنة في شأني 
تحزن بأمري. وذلك قوله تعالى : (وَعَلَى العللانة لين خلَمُوا) يعني وتاب الله على الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة 
تبوك. ويقال وعلى الثلاثة الذين تخلفوا عن التوبة يعني أبا لبابة «حتى إِذَا ضاقت عَليهِم ألأرْض بمًا رَحْبْتْ» يعني 
سعتها (وَضَاَتْ عَلَيْهِمْالْفسهُمْ4 يعني ضاقت قلوبهم (وَظَنوا أنْ لآ مَلْجَا ِنَ اللو يعني علموا وأيقنوا أن لا مفر 
من عذاب الله ؤإلا ِو يعني إلا بالتوبة إليه نم اب عَلَيْهمْ لِيَتوبُوا يعني يتجاوز عنهم حتى تابو . ويقال أكرمهم 
فوفقهم للتوبة كي يتوبوا. ويقال تاب عليهم ليتوب من بعدهم ويقتدي بهم لإِنَ الله هُوَ التوابُ الرّحِيم » يعني 
المتجاوز لمن تاب ,الرحيم بهم بعد التوبة 
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قوله تعالى: يا أيهَا الْذِينَ آمَُوا انَقُوا الله يعني اخشوا الله ولا تعصوه. يعني من أسلم من أهل الكتاب 
«وكونوا م وى موسو اب روود جديا رد وا اي 
الله - صلى الله عليه وسلم ‏ ! لى الغزو بإخلاص ونية. ويقال هذا الخطاب (للمنافقين)22 الذين كانوا يعتذرود 
بالكذب, ومعناه يا أيها الذين آمنوا في العلانية اتقوا الله وكونوا مع الثلاثة الذين صدقوا. وروي عن كعب بن مالك 
أنه قال فينا نزلت «وكونوا مع القاذفينة . وقال الكلبي ؛ يعني الأنصار والمهاجرين الذين صلوا القبلتين. وقال مقاتل 
الذين وصفهم الله تعالى في آية أخرى (إنْما المرمنون لد آمَنوا بالل ؛ وَرَسَولِهِ) الآية. ويقال مع الصادقين في 
تعائهم يعاق انا ركز وعمر وتان ولا رخيوان الله عليهم. حد حدثنا الفقيه (أبو جعفر) قال: حدثنا أبو بكر القاضي . 
حدثنا أحمد بن جرير. حدثنا قتيبة حدثنا عبد الرحمن (البخاري)(©2 عن جويبر عن الضحاك ”© في قوله «وكونوا مع 
الصادقين». قال أمروا أن يكونوا مع أبي بكر وعمر وأصحابهماء رضي الله عنهم قوله تعالى : هما كَانَ لهل 
المَدِيئَةِ وَمَنْ حَوْلهُم سن ألأغرزاب» , يعني المنافقين الذين بالمدينة وحوالي المدينة أن يتَخَلْفُوا عَنْ رَسُولٍ اللّهِ4 
في الغزو «ولا يَرْعْبُوا بَأنْفْسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ4 يعني لا ينبغي أن يكونوا بأنفسهم أبر وأشفق من نفس محمد صلى الله 
عليه وسلم - وأن يتركوا محبته» ويقال ولا يرغبوا بأنفسهم يعني بإبقاء أنفسهم على إبقاء نفسه. يعني ينبغي لهم أن 


. في ج [إلى المنافقين] . (؟) سقط في ظ‎ )١( 
زه ذكره السيوطي في الدر المنثور 5/ 7/84 وعزاه ا جرير وابن أبي حاتم:وأبي الشيخ وابن عساكر.‎ 


كم سورة التوبة/ الآية ١1717‏ 





مو 


يتبعوه حينما يريد «ذْلِك4 يعني النهى عن التخلف. ويقال ذلك التحضيض الذي حضهم عليه إياتهم لا 
يُصِيهُم في غزوهم (َظَمَاوَلانصَبّ» يعني ولا تعب ولا مشقة في أجسادهمء ثم قال ولا مَمضَةم يعني 
مجاعة ففِي سَبيل الل وَلايَطوونَ موْطِنا4 يعني أرضاً وموضعاً من سهل أو جبل (يَفِيظ بط عفار يعني يحزن الكفار 
ولا يانُونَ ِنْ عَدُوْتْلا4 يعني لا يصيبون من عدو قتلا أو غارة أو هزيمة «إلا كيب لَهُمْ به عَمَلَ صَالِحٌ 4 يعني 
ثواب عمل صالح . يعني يضاعف حسناتهم على حسنات القاعدين (إِنَّ الله لا يُضِيُ أَجرَ ألمُحْسِنِينَ4 يقول لا 
يبطل ثواب المجاهدين . وفي هذاه الآية دليل أن ما أصاب الإونسان من الشدة يكتب له بذلك واب . وقال بعضهم 
لا يكتب له بالشدة ثواب ولكن يحط عنه الخطيئة . وقال بعضهم لا يكون بالمشقة أجر ولكن بالصبر على ذلك . ثم 
قال عز وجل لرَلا ينِقُونَ تقذ في الجهاد صَفِيرة وَل ةم يعني قليلا ولا كثيراً طلا يفطعُونَ ودياك من 
الأودية مقبلين إلى العدو أو مدبرين «إلا كب م4 يعني كتب لهم ثواب طلِيَحِزِيَهم اللّهُ أحْسَنَ مَا كانوا يَعْمَلُونَ 4 
يقول ليجزيهم بأعمالهم . ويقال يجزيهم أحسن من أعمالهم, لأنه يعطي بحسنة واحدة عشرة إلى سبعماثة إلى ما لا 
يدرك حسابه . ويقال ليجزيهم بأحسن أعمالهم ويصير سائر أعمالهم فضلا . 
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قوله «وما كان المؤمنون لينفروا كافة». يعني ما كان للمؤمنين لينفروا جميعاً ويتركوا النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ وحده 
(بالمدينة)0') طِقَلَولا نَفْرَم يقول فهلا خرج هِمِنْ كُلّ فِرْقةٍ مِنِهُمْ طَائفَة4 يعني عصبة من جماعة ويقم طائفة مع 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ طِلِيتََقَهُوا نفي الدّينَ» يعني ليتعلموا العلم وشرائع الدين. فإذا رجعت السرايا وقد 
نزل بعدهم قرآن وتعلمه القاعدون من النبي - صلى المعله رسام - فيعلمونهم . ويقولون إن الله تعالى قد أنزل 
على نبيكم بعدكم كذا وكذاء وهذا قوله «وَلِنذِرٌوا قومهم إِذَا رَجَعوا لبهم َعَلَْهُمْ يَحُذْرَ ون » يعني يتعظون بما 
أمروا ونهوا عنه. وها وجه العروهريا ررى شا عن مهاري بن اله عن عل .بن رظاح اع انين عا نايبد 
صلى الله عليه وسلم ‏ لما دعا على مضر بالسنين أجدبت بلادهم . وكانت القبيلة تقبل بأسرهم حتى يلحقوا بالمدينة 
تر بالإإسلام وهم كاذبون فضيقوا على أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ وأجهدوهم فأنزل الله تعالى 

يخبر الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم اليم ليوا بمؤمين تردق رسوك اله صلى الله عليه وسلم - إلى عشائرهم 
وحذر قومهم أن يفعلوا فعلهم بعد ذلك. وهو قوله (ولسذروا قومهم إِذا رَجَعوا لهم لَعَلَهُمُ بمخدرون/ وروى 
أسباط بن السدي قال: أقبلت أعراب هذيل وأصابتهم مجاعة واستعانوا بتمر المدينة وأظهروا الإسلام. وكانوا 
(يفخرون)””2 على المؤمنين فيقولوا نحن أسلمنا طالغين يكير تال , وأنتم تراك لظن ير حم ٠‏ فآذوا المؤمنين 
فأنزل الله تعالى فيهم يخبرهم بأمرهم . قال (وَمَاكانَ الْمَؤْمِنِينَ لينفروا كَافَةً) أي 000 (فلولا نفرَ مِن كَ فرقة) 
يعني من كل بطن طائفة فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم - فسمعوا كلامه ثم رجعوا إلى قومهم فأخبروهم 
(لَعَلْهُمْ يَحُذَّرُونَ) يعني يتعظون فيعملون به ولا يعملون بخلافه. وفي هذه الآية دليل أن أخبار الآحاد مقبولة ويجب 
)١(‏ سقط في ظ. ظ 

(5) ذكرع السيوطي في الدر المنغور 747/7 وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم . (5) في أ [يفتخرون] . 
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العمل بها لأن الله تعالى أخبر أن الطائفة من الفرقة | إذا تفقهت في الدين وأنذرت قومهم صح ذلك . ولفظ الطائفة 
يتناول الواحد والأكثر لأن أقل الفرقة اثنان والطائفة من الإثنين واحد. 


م 
أذ ارس ص بض 2 ملعل يسرم عم 1 


يها لَذِنَءامَنوأقكِيِلوا ايت يون يرت الحكهار ولج دو افك * ِلْظه وأَعَلَمواأن 

لمع المتقيت 9 وَإِدَامآأنِك سورة مَمِنْهُ متَنِيَقُولُ يكم رَادنهُ هازوء إيمنما َأ 
8 72 مم عر تر سر لوج سر جحو سر حو هر لت مه 0 سه سا« رم 
لزِيتءامَنوا راد مع إيموه يمون ١‏ نميهم كول ادعقم 


ل 


رِجْساإِلَرِجْسهِمَوَمَا وأوَهمٌ ككتنروت 9 


قوله : ظيا يها الَّذِينَ آمنُوا قَاتلُوا الَّذِينَ يَلُونكُمْ مِنَ ك4 يعني ما حولكم وبقربكم وهم بنو قريظة والنضير 
وفدك وخيبر. فأمر الله تغالى. كل قوم بأن يقاتلوا الذين يلونهم من الكقان. قال أبو جعفر الطحاوي . منع الله تعالى 
نبيه عن قتال الكفار بقوله (ولا ُجدُِوا أهُلَ ألكتاب إلا بالِْي « هي أَحسَنُ) ثم أباح قتال من يليه بقوله (قاتَلوا الْذِينَ 
نكم ِنَ ألكمَار) : ثم أباح قتال جميعهم بقوله (فَاقتلُوا لمْشْرِكِينَ حَيْتْ وَجَدْتمُوهُمْ) « ويج جدُوا فيكُمْ ِلْظَة وَاعْلَمُوا 
أنْ الله مَعَ ألمُِقِينَ4 يعني معين لهم. ؛ ينصرهم على عدوهم . قوله تعالىٍ : 9وَِذًاما لت سُورَة» من القرآن على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ طَقَمتْهُمْ4 أي من المنافقين لمَنْ يقُول بعضهم لبعض «ابْكُمْ ادن َم 
السورة 9إِيمّانا4 يعني تصديقاً (بهذه السورة مع تصديقكم)() استهزاء بها قال الله تعالى 8فَامًا الّذِينَ آمَنُواك يعني 
أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ‏ ظقَرَادَتَهُمْ إيمانا/4 يعني تصديقاً بهذه السورة مع تصديقهم بالله تعالى وثبانا 
على الإيمان «وهم يَسَتبْشِرٌ ونَ» يفرحون بما أنزل من القرآن. قال الفقيه: حدثنا محمد بن الفضل وأبو القاسم 
الشنابازي قالا: حدثنا فارس بن مردويه قال حدثنا محمد بن الفضل العابد قال حدثنا يحبى بن عيسى قال خدثنا أبو 
مطيع عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء وفد ثقيف إلى رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - فقالوا يا رسول الله الإيمان يزيد وينقص؟ قال لا. الإيمان مكمل في القلب زيادته ونقصانه”) 


)١(‏ سقط في أ. 
(؟) هذا باطل وانظر في بطلان ما ورد في أحاديث الإيمان يزيد وينقص ميزان الاعتدال 8ه. 8١١7‏ وتنزيه الشريعة ١/149١1-١15١ء‏ 
واللآلىء المصنوعة 7١ - 14/١‏ لسان الميزان ١١58/0 .4٠5/١‏ الموضوعات لابن الجوزي ,17/١‏ فقد اتفق السلف على 
أن الإيمان يزيد وينقص - يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ‏ فإذا كان التصديق هو الإيمان فلا يتصور فيه زيادة ولا نقصان؟ فأقول: 
السلف هم الشهود العدول وما لأحد عن قولهم عدول فما ذكروه حق وإنما الشأن في فهمه. وفيه دليل على أن العمل ليس من 
أجزاء الويمان وأركان وجوده بل هو مزيد عليه يزيد به والزائد موجود والناقص موجود والشيء لا يزيد بذاته فلا يجوز أن يقال 
الإنسإن يزيد برام بل يقال يزيد بلحت وسيم ولا يجن أنه يفاك القللاة تزيد بالركوع والسود بل اتزية بالادايبا والسان: فهذا 
تصريح بأن الإيمان له وجود. ثم بعد الوجود يختلف حاله بالزيادة والنقصان. فإن قلت: فالإشكال قائم في أن التصديق كيف يزيد 
وينقص وهو خصلة واحدة؟ فأقول: إذا تركنا المداهنة ولم نكترث بتشغيب من تشغيب وكشفنا الغطاء ارتفع الإشكال فنقول : 
الويمان إسم مشترك يطلق من ثلاثة أوجه الأول: أنه يطلق للتصديق بالقلب على سبيل الإعتقاد والتقليد من غير كشف وانشراح 
صدر وهو إيمان الغوام بل إيمان الخلق كلهم إلا الخواص وهذا الإعتقاد عقدة عن القلب تارة تشتد وتقوى وتارة تضعف وتسترخي 
كالعقدة على الخيط مثلاً. ولا تستبعد هذا. . . واعتبره باليهودي وصلابته في عقيدته التي لا يمكن نزوعه عنها بتخويف وتحذير ولا 
بتخييل ووعظ ولا تحقيق وبرهان وكذلك النصراني والمبتدعة وفيهم من يمكن تشكيكه بأدنى كلام ويمكن استنزاله عن ':نتاده - 
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كفر قال الفقيه حدثنا أبو أسحاق إبراهيم بن أحمد المستملي قال حدثنا أبو عمران المؤدب الدستجردي قال حدثنا 
صخر بن نوح قال حدثنا مسلم بن سالم عن ابن الحويرث عن عون بن عبد الله قال: سمعت عمر بن عبد العزيز 
يقول في خطبته لو كان الأمر على ما يقول الشكاك الضلال إن الذنوب تنقص الإيمان لأمسى أحدنا حين ينقلب إلى 
أهله وهو لا يدري ما ذهب من إيمانه أكثر او أبقى . <وامًا الَِّينَ في قُلُوهمْ مَرَضُ) يعني شك ونفاق طَفرَادَهُم 
رجْساً إلى رِجْسِهِمْ» قال الكلبي: شكاً | إلى شكهم. وقال مقاتل : إنمأ على إثمهم. وقال القتبي: أصل الرجس 
التتن ثم قد سمي الكفر والنفاق رجساً لأنهما نتن طوَمَاتوا وَهُمْ كَافِرُونَ» يعني ماتوا على الكفر لأنهم كانوا كفاراً 
ساسسييته 


1 ا ا ال 0 2 1ك 001110 ؛' ها هو ار 

3 

ا 2 9 سج بر اع ل ص سه 0 

] وإذاما أت سورة : تقذ بت ل رسكم ل أحدرٍ ثم انصرفوا 
ا مج ب عو 


- ا بن َدلدْكَهُونَ 6 


<أولا يَرَوْنَ أنْهُمْ فتُونَ» قرأ حمزة(" «أولا ترون» بالتاء ويكون الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم - 
وأصحابه . وقرأ الباقون بالياء د عن العافرد, ولا يعتبرون (أنّهم يُُْونَ «وفي كل عَام 4 يقول : يبتلون بإظهار ما في 
صدورهم من النفاق في كل عام 2 أو مَرَئَينَ نم لا يتُوبُون» من نفاقهم [وكفرهم في السر]( «ولا هم يَذُكُرُونَّ4 
يعني لا يتعظون ولا يتفكرون. قال الكلبي : كانوا ا ل ب ل 00 
العهد. وقال مقاتل وذلك أنهم إذا خلوا تكلموا بما لا يحل لهم. فإذا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم - أخبرهم 
ا د د ان ل ال الا ل ا فذلك قوله 
(يُْونَ في كُلّ عَام, مرة ؛ أو مَرتيْنّ) يعني يعرفون مرة أنه نبي وينكرون مرة ة أخرى (نُمْ لآ يتوبُون) عنّ ذلك (ولا هم 
يَذْكُرُونَ) فيما أخبرهم . ويقال يفتنون يعني يبتلون بالأمراض والأسقام ويعاهدون الله لوزال عنا لفعلنا كذا وكذا ٠‏ لم 
لا يفون به ولا يتوبون من النفاق ولا هم يذكرون. أي لا يتعظون بما أنزل عليهم . قوله هوَِذًا مَاأنِْلْتْ سُورَة4 من 
القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم - مثل سورة براءة فيها عيب المنافقين 9نَظَرَ بَعْضْهُمْ إِلَى بَعْضِ » 
ويتغامزون ويقولون فيما بينهم هَلُ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدِ»ه من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فإذا رآهم أحد 


- بأدنى استمالة أو تخويف مع أنه غير شاك في عقده كالأول ولكنهما متفاوتان في شدة التصميم وهذا موجود في الاعتقاد الحق أيضاً 

والعمل يؤثر في نماء هذا التصميم وزيادته كما يؤثر سقي الماء في نماء الأشجار ولذلك قال الله تعالى : «إفزادتهم إيماناً» وقال 
تعالى : طليزدادوا إيماناً مع إيمانهم» وذلك بتأثير الطاعات في القلب وهذا لا يدركه إل من راقب أحوال نفسه في أوقات المواظبة 
على العبادة والتجرد لها بحضور القلب مع أوقات الفتور وإدراك التفاوت فى السكون إلى عقائد الإيمان في هذه الأحوال حتى 
يزيد عقده استعصاء على من يريد حله بالتشكيك بل من يعتقد في اليتيم معنى الرحمة إذا عمل بموجب اعتقاده فمسح رأسه 
وتلطف به أدرك من باطنه تأكيد الرحمة وتضاعفها بسبب العمل: وكذلك معتقد التواضع إذا عمل بموجبه عملا مقبلا أو ساجدا 
لغيره أحسن من قلبه بالتواضع عند إقدامه على الخدمة وهكذا جميع صفات القلب تصدر منها أعمال الجوارح ثم يعود أثر الأعمال 
عليها فيؤكدها ويزدها. انظر الإحياء 17١/١‏ -١؟7١.‏ 

.4١ 5 شرح شعلة‎ .71٠ انظر حجة القراءات 775. سراج القارىء‎ )١( 

(؟) سقط في ظ. 
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قاموا وصلوا وإن لم يرهم أحد لم يصلواء قال تعالى ظتّمٌ انصَرَفُواك يعني خرجوا من المسجد. ويقال انصرفوا من 
الإيمان «صَرَفَ اللّهُ قَلُوبَهُمْ4 عن الإيمان وعزل قلوبهم عن الفهم بخروجهم من المسجد وانصرافهم عن 
الإيمان. ويقال هذا على وجه الدعاء واللعن كقوله (فَائَلهُمْ الله ويقال هذا على معنى التقديم. ومعناه صرف الله 
قلوبهم لأنهم انصرفوا عن الإيمان. 0 -- أمر الله تعالى 


0 سر رشح مو وو الخ اد سي 2 0 7 دي ٠‏ ل 


وير و 1 كل 7س 7000 : 
مور ثالصز لاير 8 


قولهولَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِنْ الْفْسِكُمْ» قالءمقاتل : يعني يا أهل مكة قد جاءكم رسول من أنفسكم تعرفونه ولا 
تنكر ونه . ويقال هذا الخطاب لجميع العرب. «لَقَدُ جَاءَكمُ رَسُول» يعنى محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مِنْ 
انفسكم يعني من جميع العرب. لأنه لم يكن في العرب قبيلة إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فيها قرابة 
وهذا من المجاز والاستعارة لأن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ كان فيهم ولم يجىء من موضع 0 0 قن 
فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم - . ويقال هذا الخطاب لجميع الناس «لَّقَدْ جَاءَكُم رسول من انفسِكم» يعني 
آدمياً مثلكم . . قرأ بعضهم من انْفْسِكُمْ بنصب الفاء يعني من أشرفكم وأعزكم وهي قراءة شاذة . ثم قال تعالى لعَزِيرٌ عليه 
مَا ع4 يعني شديد عليه ما أثمتم وعصيتم طحَرِيصٌ عَلَيْكُمْ4 قال الكلبي : : يعني على إيمانكم . وقال مقاتل : 
حريص عليكم بالرشد والهدى. وقال قتادة حريص على من لم يسلم أن يسلم . ثم قال ينين رَؤوُوفَ رَحِيم # 
أي ي رفيق بجميع المؤمنين رحيم بهم ثم قال الله تعالى لمحمد - صلى الله عليه وسلم - طفَإِنْ َوَلوَاك يعني إن 
أعرضوا عنك ولم يؤمنوا بك «قَقَلُ حَسِْيَ الله يعني قل كفاني الله وفوضت أمري إلى الله ووثقت به طلآ إِلَهَ إل 
هو يعني لا ناصر ولا رازق ولا معين | إلا هو عليه توكْت» يعني به أثق وهو رب لمر . آلعَظِيم # يعني خالق 
السرير العظيم . أعظم من السموات والأرض . وقرأ بعضهم ألعَظِيمُ بالرفم فجعل العظيم من نعت الله تعالى وقراءة 
العامة العَظِيم بالخفض ويكون العظيم تا للعرش. وذكر عن عثمان بن20 عفان أنه لما جمع القران في 
المصحف. [كان لا يثبت آية في المصحف27")حتى يشهد بها رجلان» فجاء خزيمة بن ثابت بهاتين الآيتين «لَقَدْ 
جَاءَكُمُ سول إلى آخر السورة فلم يطلب منه المينة وأثبته في المصحف. وروي عن حذيفة أنه قال: يسمون سورة 
براءة سورة التوبة وهيى سورة العذاب. عن ابن عباس أنه قال كنا نسميها الفاضحة. فما زالت تنزل [في. 
المنافقين](2 «ومنهم» حتى أشفق كل واحد على نفسه « والله أعلم بالصواب» 


. ذكره السيوطي في الدر المنثور 7497/7 وعزاه ابن أبي داود في المصاحف‎ )١( 
. (؟) سقط في أ. () سقط في ظ‎ 
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ليه الله ارم اكيم 
لجرك ءَثُالكتب لكي )أن لعجا نإل بَجْلِمتهمْ أذ الئاس 


8١ - 14-1١8 -1/ا//١١ انظر التحرير‎ )١( 


ابتدئت هذه السورة بمقصد إثبات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ بدلالة عجز المشركين عن معارضة القرآن دلالة نبه عليها 
بأسلوب تعريضي دقيق بني على الكناية بتهجية الحروف المقطعة في أول السورة كما تقدم في مفتتح سورة البقرة ولذلك اتبعت 
تلك الحروف بقوله تعالى : تلك آيات الكتاب الحكيم # » إشارة إلى أن إعجازه لهم هو الدليل على أنه من عند الله . وقد جاء 
التصريح بما كني عنه هنا في قوله «إقل فاتوا بسورة مثله» . 

وأتبع بإثبات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم - وإبطال [حالة المشركين أن يرسل الله رسولا بشراً. 

وانتقل من ذلك إلى إثبات انفراد الله تعالى بالآلهية بدلالة أنه خالق العالم ومدبره فأفضى ذلك إلى إبطال أن يكون لله شركاء في 
إلهيته وإلى إبطال معاذير المشركين بأن أصنامهم شفعاء عند الله . 

واتبع ذلك بإثبات الحشر والجزاء فذلك إبطال أصول الشرك . 

وتخلل ذلك بذكر دلائل من المخلوقات وبيان حكمة الجزاء وصفة الجزاء وما في دلائل المخلوقات من حكم ومنافع للناس . 

ووعيد منكري البعث المعغرضين عن آيات الله وبصد أولئك وعد الذين آمنوا فكان معظم هذه السورة يدور حول محور تقرير هذه 
الأصول. 

فمن ذلك التنبيه على أن إمهال الله تعالى الكافرين دون تعجيل العذاب هو حكمة منه. 

ومن ذلك التذكير بما حل بأهل القرون الماضية لما أشركوا وكذبوا الرسل . 

والاعتبار بما خلق الله للناس من مواهب القدرة على السير في البر والبحر وما في أحوال السير في البحر من الألطاف . 

وضرب المثل للدنيا وبهجتها وزوالها وأن الآخرة هي دار السلام . 

واختلاف أحوال المؤمنين والكافرين في الآخرة وتبرؤٌ الآلهة الباطلة من عبدتها. وإبطال إلهية غير الله تعالى بدليل أنها لا تغنني عن 
الناس شيئاً في الدنيا ولا في الآخرة . 

وإثبات أن القرآن منزل من الله وأن الدلائل على بطلان أن يكون مفترى واضحة وتحدي المشركين بأن يأتوا بسورة مثله ولكن 
الضلالة أعمت أبصار المعاندين. وإنذار المشركين بعواقب ما حال بالأمم التي كذبت الرسلء وأنهم إن حل بهم العذاب لا 
ينفعهم إيمانهم, وأن ذلك لم يلحق قوم يونس لمصادفة مبادرتهم بالإيمان قبل حلول العذاب . 

وتوبيخ المشركين على ما حرّموه مما أحل الله من الرزق. وإثبات عموم العلم لله تعالى . وتبشير أولياء الله في الحياة الدنيا وفي الآخرة 
وتسلية الرسول عما يقوله الكافرون وأنه لو شاء الله لآمن من في الأرض كلهم . 

ثم تخلص إلى الاعتبار بالرسل السابقين نوح ورسل من بعده ثم موسى وهارون. ثم استشهد على صدق رسالة محمد صلى الله 
عليه وسلم ‏ بشهادة أهل الكتاب . ٠‏ 
وختمت السورة يتلقين الرسول عليه الصلاة والسلام مما تعذر به لأهل الشك في دين الإسلام وأن اهتداء من اهتدى لنفسه وضلال ظ 
من ضل عليها وأن الله سيحكم بينه وبين معانديه. انظر التحرير ١١/لالاء‏ 8لا 4لا .48١‏ 
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كلد اموا أدَلْهُرْهَدَم صِدْفَعِنْدَ ريب قَالُالحكتفرويارك هنذا به 0 بين 2 


ا ا ا ااا ااا 00 
وهكذا عن الضحاك”(". وقد ذكرنا تفسير الحروف في أول سورة البقرة» قرأ حمزة والكسائي وأبو عمرو وابن عامر 
وعاصم في رواية أبي بكر (الر) بإمالة الا" . وقرأ ابن كثير وحفص بنصب الراء. وقرأ نافع بين ذلك. تلك آيَاتَ 
الكتاب4 يعني هذه آيات الكتاب الذي أنزل عليك يا محمد تلك الآيات التي وعدتك يوم الميثاق أن أوحينا إليك 
الكتاب . «الحكيم 4 قال مقاتل ب يعني المحكم من الباطل لا كذب فيها ولا اختلاف . وقال الكلبي الت 
أحكم بحلاله وحرمته ويقال الحكيم” يعني الحاكم على الكتب كلها. ويقال تلك آيات يعنى حجج وبراهين 
وهي التي احتج بها النبي - صلى المواضليه:وسام - على دعواه ثم قال لأكَانَ داس عَجَبا» لأن مل مك كان 
تين وبر لرة رانقت اللَهَ يَشَرأً رَسُولاً) فنزل «أكَانَ للناس عَجَباً « أن أوْحَيْنَ إلى رَجَل مِنْهُم4 يقول: أ 
أهل مكة أن اختار عبداً من عبيدي وأرسله | إلى عبادي ء من جنسهم وحسبهم حتى يقدروا أن ينظروا | إليه. يعرفونه 
ولا ينكرونه. ثم بين ما أوحى الله تعالى إليه فقال أن أن الئاس »يعني : 3 أهل مكة بما في 00 
الوعيد . وكلراي الا سدم ويساء بلك اياك الكتاب لحك لاسن أكان عجباً أن ن أوحينا إلى رجل منهم أن 
الناس وقال غلبة المفسرين على ظاهر التنزيل ثم قال لوَبَشْرِ الْذِينَ آمَنوا» أي : . بما. في القرآن من 0 في 
الجنة «أنَلَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبهِمْ4 قال مقاتل يعني بأن أعمالهم التي قدموها بين أيديهم سلف خير عند ربهم 
وهي الجنة. وقال ابن عباس”' يعني : الصحابه عند ربهم وهي الجنة وروي عن أبي سعيد"2 الخدري أنه قال: 
يعني شفاعة محمد فلن اللا عليه ريسك - لهم شفيع صدق عند ربهم . وقال الحسن: هي رضوان الله في الجنة . 
وقال القتبي يعني عملا صا حاً قدموه. «إقالَ الكافِروٌنَ إِنْ هَذَا لَسَاجِرٌ مين ة قرأ لإقغروا بو عمو واب بغائر: 0) أسحر بغير 
ألف يعني إن هذا القرآن لسحر مبين. كذب ظاهر. قرأ الباقون لَسَاحِرْ مُبِينُ فإن قيل. إنما قال الكفار هذا القول فما 
الحكمة في حكاية كلامهم في القرآن؟ قيل: الحكمة فيه من وجوه أحدها: لا ا 
قولهم عند النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ فكان في ذلك علامة لنبوته لمن أيقن به. والثاني: أن في ذلك تعزية 
للنبي - صلى الله عليه وسلم ‏ ليصبر على ذلك كما قال (فَاصْبِرٌ عَلَى ما يَقَولُونَ) والثالث : أن في ذلك تنبيهاً لمن 
الاي ما ا 
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جميعاو الوجفانة سدوًا الخلق ثم بعيده دم لحري الَدنَءَامَنُوأ يعت لفسا 


- 


. 5848/7 تقدم الكلام على أوائل السور وانظر الدر المنثور‎ )١( 

. ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن أبي حاتم‎ )١( 

(9) سراج القارىء )741١(‏ شرح شعلة (517) انظر حجة القراءات لابن زنجلة (771) . 

(5) في | [الكتاب الحكيم] . (5) انظر تفسير البغوي 47/7". 
(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7/ ٠٠١‏ وعزاه لابن مردويه . (7) انظر حجة القراءات (/17ا77) . 





تدر مده ابَمنَجِيِ و وَعَدَابُ أليِميِمَاكانوأ وأيكفرورت 4 © مالك 1 
الشَّمْس صما وَالْفَمَرَنورَا وَقَدَّرَمِ مُتَازِلُ ا اكات اه واه 
َل كَإِلَابالْحنَيمَضصِلُ ليت لِمَوَرِيَمْلمُونَ © 
قوله تعالى : إن رَبُكُمُ الله الْذِي خَلَقَ السّمَوَاتِ وَالآرْض ني سِتَةِ يام نُمْ اسْنَوَىعَلَى اعرش » وقد ذكرناه 
ثم قال «يدَبرٌ الأمر» يعني يقضي القضاء وينظر في تدبير الخلق. وروى الأعمش عن عمرو بن مرة عن اين سابق 
قال يديو آمر الذنيا ازيعة» ويل وفيكاريل :ؤفلك البوتك م أما جبريل فعلى الرياح والوحي والجنود. 
وأما ميكاييل فعلى النبات والمطرء وأما ملك الموت فعلى الأنفس» وأما إسرافيل فينزل إليهم بما يؤمرون «إمًا من 
شفيعٍ إلا مِن بعد د إذنه» لأن الكفار كانوا يعبدون الأصنام ويقولون هم شفعاؤنا عند الله. وبعضهم كانوا يعبدود 
الملائكة. فأخبر الله تعالى أنه لا شفاعة لأحد إلا بإذن الله تعالى. ويقال: يقني الاين يعسافة بقن 7 
يشفع أحد لأحد يوم القيامة من الملائكة ولا من المرسلين إلا من بعد إذنه في الشفاعة لهم طِذَلِكُمْ الله يكم 
يعني الذي يفعل هذا من خلق السموات والأرض وتدبير الخلق هو ربكم وخالقكم «فاغيدوه» فدل أولا 3 
وحدانيته [وتدبيره](2 : لم أمرهم بالتوحيد والطاعة فقال «فاعبدوه» يعني وحدوه وأطيعوه انو تَذَكَر ون » يعن ! 
تتعظون بالقرآن . ويقال أفلا تتعظون بأن لا تعبدوا من لا يملك شيئا وتعبدون من يملك الدنيا وما فيها. قرأ حمزة 
والكسائي وعاصم في رواية حفص تَذَكرُونَ بالتخفيف. وقرأ الباقون بالتشديد, لأن أصله تتذكرون فأدغم إحدى 
التاءين في الذال وأقيم التشديد مقامه. ثم خوفهم فقال «إلَيْه مَرْجِمكم جَميعاً» يعني مرجع الخلائق كلهم يوم 
لا #وعد الله حَقا» يعني البعث كائنا وطنلاقا: وقال ا «(وعد اللّه» صار لعا على معنى وعدكم الله 
. لأن قوله إليه مرجعكم معناه الوعد بالرجوع ِإِنْه يَبدَوُ ألحَلْقَ ثم يُِيدُه» قال أهل اللغة(" الياء صلة ومعناه إنه 
د اق ثم بده يمي خن الخن في لاا يهم بد المث بع القيامة طلِيَجْرِيٌ الّْذِينَ آمَنوا4 يعني لكي 
يثبت الذين آمنوا بالبعث [بعد الموت(2 موَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ» يعني عملوا الطاعات بالعدل. وقال 
الضحاك : : يعني الذين قاموا بالعدل وأقاموا على توحيده. يعطيهم من رياض الجنة حتى يرضوا لِوَالَذِينَ كفْر وا 
يعني ويجري الدين عنروا , ثم بين جزاءهم فقال للَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَجِيم » يعني ماءً حار قد انتهى حره لوَعَذَابَ 
ليم بمَا كانوا يَكفْرُوَ4 يعني يجحدون الرسالة والكتاب . ثم ذكرهم النعم لكي يستحيوا منه ولا يعبدوا غيره فقال 
تعالى ظِهُوَ الَّذِي جَعَلَ الشمْسٌ ضِيّاء74؟ بالنهار ظوَالقَمْرَ نور بالليل. ويقال جعل الشمس ضياء مع الحر 
والقمر نوراً بلا حر 9وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ» يعني جعل الليل والنهار منازل» يزيد أحدهما وينقص الآخر ل 





. في أ [وقدرته]‎ )١( 

(5) انظر الإتقان في علوم القرآن ١857/57‏ مغني اللبيب ١١/١‏ . 

(9) سقط في أ. 

(5) قرأ ابن كثير في 15 القواس: (جعل الشمس ضثئاء) بهمزتين. وحجته : قوله تعالى : طرثاء الناس» وضئاء جمع ضوء مثل بحر 
وبحار والأصل (ضواء) فقلبت الواوياء لانكسار ما قبلها فصارت ضياء كما تقول (ميزان وميقات), وجائز أن يكون الضياء مصدراً 
مثل (الصوم والصيام) والأصل (صوام) فقلبت الواوياء تقول أضاء القمر يضوء ضوءاً وضياء) كما تقول: (قام يقوم قياماً). انظر 

حجة القراءات 778. 


9م 


سورة يونس/الآيات 5 ٠١‏ 


المقدار الذي قدره ويقال قلره د يعنى القمر منازل كل ليلة بمنزلة : من النجوم وهي ثمانية وعشرون منزلاً في كل شهر. 
وهذا كقوله وَالَمر همزل ولِتغَْمُو عدد د السنِينَ وَالجِسَاتَ» يعني ليوا امراب السكين والشهور. 
ا و ا ا 
السنين والحساب وتعتبروا وتعلموا أن لَه خالقاً لقكيرا وهو قادر على أن حي الموتى . ٠‏ ثم قال 9ِيُفَصَل الات » 
بعتي ينين الغلامات بيعي علدمة وجدانيتة «لقومٍ يَعْلَمُونَ)4 يعني : لمن كان له عقل وذهن وتمييز. قرأ ابن كثير 
وأبوعمرو وعاصم في رواية حخفص232 يُفَصّلْ الآيات بالياء . وقر أالباقون بالنون ومعناهما قريب . 
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قوله تعالى : «إن في اخيلافِ اليل وَالنهَارٍ» وذلك أن أهل مكة قالوا للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ائتنا 
بعلامة كما أتت بها الأنبياء قومهم فنزل «إِنْ في اختلاف اليل وَالنهارِ» يعني في مجيء الل ودخاب اهار ومسي" 
النهار وذهاب الليل ما يأخذ النهار من الليل وما يأخذ الليل من النهار وما حَلَقَ الله في السَمَوَاتِ وَألأرْض » من 
العجائب يعني : فيما خلق الله «آيات» يعني : لعلامات «لقوم يتقونَ » الله تعالى ويخشون عقوبته. ويقال لقوم 
يتقون الشرك. ثم قال تعالى : «إِنْ الَّذِينَ لآ يَرْجُونَ لِقَاَنَا4 يعني لا يخافون البعث بعد الموت. ويقال لا يرجون 
ثوابنا بعد الموت وَرَضُوا ِالحيَاةٍ الدّنْيا يعنى اختاروا ما في الحياة الدنيا يعني : على ثواب الآخرة لوَاطْمَانُوا مها 4 
يقول: ورضوا بها وسكنوا إليها وآثروها وفرحوا بها وَالّذِينَ هم عَنْ آيَاتنا غَافِلُونَ »4 يعني عن محمد والقرآن 
يه . ويقال تاركين لها ومكذبين بهاء ويقال لم يتفكروا فيها. قوله تعالى : «أولَئِكَ مَأْوَاهُمُ انار 

يعنى أهل هذه الصفة مصيرهم إلى النار «يمًا كانوا كبو يعني : جزاء لكفرهم وتكذيبهم., : ثم أنزل فيما أعد 
56 فقال «إنْ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ بهم م بإِيمَانِهِم # وقال مقاتل: يهديهم على الصراط إلى 
الجنة بالنور بإيمانهم. يعني بتوحيدهم الله تعالى [في الدنيا](''وقال الضحاك : يدعوهم ربهم بإيمانهم إلى الجنة. 
وقال الكلبي : نحو هذا. ويقال هذا على معنى التقديم ومعناه إن الذين يهديهم ربهم بإيمانهم حتى آمنوا وعملوا 
الصالحات. ويقال يهديهم ربهم في الدنيا يعني يثبتهم على الإيمان ويدخلهم في الآخرة الجنة بإيمانهم . ويقال 
بنجيهم ربهم بإيمانهم. وقال الحسن: يرحمهم ربهم ب| يمانهم ثم قال 9نَجْرِي بِنْ تَحْتهمْ ألانهَارٌ في جََاتِ 
اليم 4 يتنعمون فيها. ثم قال طدَعْوَاهُمْ فِيها»4 يعني قولهم في الجنة طسُبْحَانَكَ 55 يها سَلام» 
يعني : فهذه علامة بينهم وبين خدمهم في الجنة فإذا قالوا هذه المقالة جاءهم الخدام بالموائد به بين أيديهم (وأوتوا) 
بما يشتهون, فإذا فرغوا.من الطعام قالوا الحمد لله رب العالمين فذلك قوله تعالى : «وآخِرٌ دَعْوَاهُم أن ألحَمَْدُ لِلّه 


)١( .‏ انظر حجة القراءات لابن زنجلة 374*, سراج القارىء 787 . (1) سقط في أ. 
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رت العَالِمِينَ# يعني وآخر قولهم بعد ما فرغوا من الطعام أن يقولوا الحمد لله رب العالمين. «وَتَجِيتَه فيها سلام) 
على معنى التقديم. وقال الضحاك في قوله عز وجل «دَعْوَاهُمْ فِيِهَا» وذلك أن أهل الجنة إذا دخلوا القيامة وصاروا 
إلى الجنة يكون فاتحة كلامهم: سبحانك اللهم على ما مننت به علينا وتحيتهم فيها سلام. يقول يسلم عليهم 
الملائكة من الله تعالى كال يتلم بعضهم على تعن وزقال يسلمود علي له تعالى: ويقال تحيتهم لله تعالى 
بالسلام كقوله (تَجِيتهُمُ يوم لقره سَلام) «وآخر دعواهم) يعنى بعد ما رأوا من الكرامات وبعد ما أكلوا من الطعام 
حمدوا الله تعالى على ما أعطاهم من الخير. 


بس سر صم 


واو جيل انه لاس الشرا مُعَْحًا لوا لحار أت إل أجلم ندا بن لارتجوت 


ص لزن 


لِقَآءنافي طُعيلنهم يَعْمَهو, ار 27 رح 9 وَإِدَامسٌ الإنس نالصي دَعَانَا | لِجَنْيهِ دار تاعدا أو قَايِمًا كلما 
سرح اخ سرصم سس 


لم ار د و سه سه 5 - 5 7 سر لور 
كُمَفْنَاعَنَهْصْرَمْمَرككلريدْعْنَإلَصْرٌ تَمَمَكَدِكَ رثن لسرت ماما يسمت 0 
مد اهلكاالم مرو نَمِن فيلك لمَاظَلْموا 2*1 مسو ادك جَزِى 
لْعَوَمالْمْجرِمِينَ 07 


قوله تعالى : ولو يُمَجْلْ الله لبناس . اشر يجام بالخير» قال مقاتل: وذلك حين تمنى النضر بن الحارث 
العذاب فنزل قوله «وَلْو يُعَجلَ الله للثاس, الشرّه يقول لو استجيب لهم في الشر استعجالهم بالخير كما يحبون أن 
يستجاب لهم في الخير دِلَقضِي لبهم اجَلْهُم 4 في الدنيا بالهلاك . وقال مجاهد(22 والضحاك والكلبي ولو يعجل الله 
للناس الشر. يعني العقوبة إذا دعا على نفسه وولده وعلى صاحبته مثل أخزاك الله ولعنك الله. كما يعجل لهم الخير 
إذا دعوه بالرحمة والرزق والعافية لماتوا وهلكوا. وقال القتبي : هذا من (الإضمار)( ومعناه ولو يعجل الله للناس 
الشر. يعني إجابتهم بالشر. استعجالهم بالخير. يعني كإجابتهم بالخير. وإنما صار « اسْتِعْجَاهُمُ» نصباً على معنى 
مثل استعجالهم . قرأ ابن عامر9" ولقضى إِلَيْهِمُ أجَلَهُم بالنصب يعني لقضى الله أجلهم لأنه اتصل بقوله ولو يعجل 
الله. وقرأ الباقون «لَقَضِيَّ إِلَيْهِم أجَهُمْ» بالضم على معنى فعل ما لم يسم فاعله ثم قال 9قَتَدرُ الَِّينَ لآ يَرَجُونَ 
لقان يعني نترك الذين لا يخافون البعث بعد الموت طني طَفْيَانِهمْ يَْمَهُونَ4يعني : في ضلالهم يعمهون يعني : 
يتحيرون ويترددون. قوله : «وَإذا فين الإ لسان الضر» يقول إذ مس الكافر ما يكره من المرض والفقر والبلاء 
لدَعَانا» يقول: أخلص في الدعاء إلينا «لِجَنبه 4 يعني وهو مطروح على جنبه إذا اشتد به المرض در فعِدا» إذا 
كانت العلة أهون جاو قَائِماً» | إذا بقى فيه أثر العلة. ويقال دعانا في الأحوال كلها مضطجعاً كان أو قَائْماً أو قَاعداً. 
وبا سام در رفعنا عنه بلاءه مَرٌ» يقول: استمر على ترك الدعاء ونسي الدعاء. ويقال مر في العافية 
على ما كان عليه قبل أن يبتلى ولم يتعظ بما ناله «كَأنْ لَمْ يَدْعْنَا إلى ضر مُسّهُ» يعني : إلى بلاء أصابه قبل قبل ذلك فلم 


6ه 


يشكره 5000 أن يصييه مثل الضر الذى دما فيه حين مسه جتَذَلِكَ وين فين ما ُو يَمَلُون4 


. وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ‎ ٠ ١/١7 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
. في أ [الاقتصار]‎ )١( 
. 757 انظر حجة القراءات رض سراج القارىء‎ (7١ 
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بعني المشركين (ما كانوا يعملون) يعني : بالدعاء عند الشدة وترك الدعاء عند الرخاء. قوله لوَلَقَدُ أهْلَكنًا القَرُونَ 
دن فلك لما انرا .. يعني أهلكناهم بالعذاب لما كذبوا الرسل وأقاموا على كفرهم. خوّف أهل مكة بمثل عذاب 
الأمم الخالية لكيلا يكذبوا محمداً - صلى الله عليه وسلم - لِوَجَاءَتهُمُ رَسَلَهُمُ ِالبَيناتِ» يعني بالآيات بالأمر والنهي 
9وَمَاكَانوا لِيُؤْمِنُواه لم يصدقوا الرسل سل ولم يرغبوا في الإيمان . ويقال وما كانوا ليصدقوا بنزول العذاب بما كذبوا من 
قبل يوم الميثاق «كذّلِك نَجْزِي» يعني نعاقب لقو ألمْجْرِ مِينَ4 أي الكافرين 


تباتك تبك ن لاقو ايتدج: تش كيك نمؤن © وَإَِمي عه ءانا 


ااي 


2 
م 07 70 ٍ- 2 


27 5 0 لِمَاءَنا َنْتِِشَرْءَانِ عيرهدا وير اه 5 ن 


ره سير 


أَدلووِِلقَ تفي إن أنهم إلا مانوجخ لاف أعَافُ ِنْعَصَيْت وق عَدَاب يو 
مَظِيِوٍ () فَللَوْسََ أ ماوع وه 7 11 م ' 
عمرامن قلقلا فَلَاتحَقِو 9) 
حوره عاى” نم جَعلناكُمْ خَلائِفَ) يعني جعلناكم يا اه مسي ره مر 0 
وني الأرْض مِنْ بَمْدِهِمْ» يعني من بعد هلاكهم لطر كَيِفَ تَْمَلُون4 وهذا على معنى التهديد. يعني 
إن كانت معاملتكم مثل معاملتهم في تكذيب الرسل أهلكتكم كما أهلكت تلك القرون. قوله تعالى : 
لوَإِذًا تتلى عَلَيهِمْ آياننا بَيّناتِ» يعني القرآن ظقَالَ الّذِينَ لآ يَرْجُونَ ِقَاَنَاهِ يعني كفار قريش لما سمعوا 
القرآن. قالوا «إانتِ بقَرَآنٍ غَيْرِ هَذَا و بَدلهُ» يعني امحه وانسخه فإنا نجد فيه تحريم عبادة الأوثان وما نحن عليه 
وهذا قول الضحاك. وقال الكلبي وَإِذا تلَى عَلَيْهمَ» يع يعني المستهزئين وكاتوا تقيسة رفظ :قال الذين لأ زر حون 
ِقَاءَنا» يعني لا يخافون البعث بعد الموت «انت د بقرْآنٍ غَيْرِ هذا أو بده انت ت يا محمدء أو اجعل مكان آية الرحمة 
آية العذاب ومكان آية العذاب آية الرحمة. وقال الزجاج : معناه إعران لحن تيذكر لمكي انسور رايس لريب 
الهتناء أو بدل منه ذكر البعث والنشور. قل مَايَحون لي يعني قل : ما يجوز لي «أنْ َل مِْ َلَْاءِ يي » 
يقول : بن قبل نسي «إذ أن إل ما وى إلي يعني : لا أعمل إلا ما أومر به وأنزل علي من القرآن «إإني أَحَافُ 
إن عَصَيْتَ رَبّي 4 يعني أعلم أني لو فعلت ما لم أؤمر به أصابني طعَذَابَ يوم عظيم © يعئ يوم القيامة.. قال مقائل 
يم حجنا (رارز لك ارلا قا شنم و «١‏ دوه اج يعن جا درن سروم كز ار 
أي : ولا اود يوي بدي ا ع او ا ا 
7 0 الله لكم ما أن نتم عليه من الكفر والجهل ما بعثني إليكم رسولا . را أبوعمرو وحزة ونع في دواة 
ورش والكسائي ولا َدرِيكُمْ بكسر الراء'©. وقرأ الباقون ال قي لغتان. ومعناهما واحد. وعن الحسن أنه 
قرأولا أدرأتكم بالتاء قال أبو عبيدة تك إلاأ غناً ماي الروة ل الأسترع لهي الرية ثم قل :109 
بت فِيكُمْ عُمْرامِنْ ْله يعني إلى أربعين سنة من قبل هذا القرن. فهل سمعتموني أقرأ شيئاً من هذا عليكم 
(أفلا َْقِلُونَ4 أي لم أتقوله من تلقاء نفسي . ولكنه وحي الله من عنده لأنه لو كان من تلقاء نفسي لسمعتم مني 
قبل هذا شيئاً منه. 
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وَتعبدودت من د زنى الله 0 ع م شفعكونا عند عندالله 
50 2 ور 01 2 ره 3 1-0 ا اي ل 

قل ميم َأللَهيِمَلَايِعَلَمُ في اَلسَّمواتِ ولا لاض حلم وتملل ماش روت 


آ آذ 2 عع سر خرن بر 1 7 2 و هر 
وما نَألعَاس| ال ا 7 
سرت ب رج ' هه . 0 3 سر حك 


وله تحال ِقَمَنْ أَظلم ِمْنَ اْرَى عَلَى الله كذبً4 يعني من أشد في كفره و 
ففنة اشتريك) لَاوْكَذَّتَ بآياته»ر بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم والقرآن (إنه لا يفل المُحْرِمُونَ» يعني 
المشركون. وقال الضحاك «فمِنْ أظْلّمُ مِمْنْ افتَرَّى على اللّه كذباً يعنى مسيلمة الكذاب «إنْهُ ل ُفلِح ل 
يعني أتباعه وأشياعه ونظراؤه . نواه تعالى : 9وَيَْبْدُونَ مِنْ دُونٍ اللّو4 ؛ يعني الأصنام «إما لآ يَضْرْهُم 4 إن لم يعبدوها 
ولا يَنفَُهُم4 إن عبدوها «وَيُقولونَ هَؤُلاءِ # يعني الأصنام لسْفَعَاوُنا عندَ اللو4 يشفعون لنا في الآخرة «قل 
انبتُونَ الله أتخبرون الله هيما لا يلم » من الآلهة «في السَمَوَات وَلا في الأزض » يعني الأصنام بأنها تشفع 
لأحد يوم القيامة . ويقال معناه أتخبرون الله بشفاعة الهتكم . أنااعلهرا اننا لآ تكرت آبدا . ويقال معناه أتشركون مع 
الله بجاهل 3 يعلم ا في السموات ولا ما في الأرض . ثم نزه نفسه عن الولد والشريك فقال تعالى للخ 
يعني تنزيها له لوَتَعَالى4 يعني ارتفع طِعَمًا ُشْرِكولَ» من الآلهة ويقال معناه هو أعلا وأجل من أن يوصف له 
شريك. قرأ عاصم وأبو عمرو (وابن عامر)7") يسْرِكُونٌ بالياء على معنى المغايبة. وقرأ الباقون بالتاء على وجه 
المخاطبة ثم قال : لوَمَا كَانَ الئاس إلا أمةَ وَاجِدَة» قال مقاتل : وما كان الناس إلا على ملة واحدة. يعنى على عهد 
بيد داوس يات ا ب ا ا وروى ابن أبي نجيح عن 
مجاهد أنه قال: وما كَانَ اناس إلا َك وَاحِدَة (على عهد آدم فاختلفوا حين قتل أحد بني آدم أخاه فتفرقوا مؤمنا 
وكافراً. [وقال الكلبي : وما كان الئاس إلا مةَ وَاجِدَة كافرة على عهد إبراهيم فتفرقوا مؤمناً وكافراً]50) . وقال الزجاج 
3 كان الناسٌ) يعني العرب. كانوا على الشرك قبل مجيء النبي, صلى الله عليه وسلم ‏ فاختلفوا بعده فآمن 

بعضهم وكفر بعضهم. قال الزجاج : وقيل أيضاً (وَمَا كَانَ الناسٌ ل 1 وَاجِدَّة) يعني : ولدوا على الفطرة ة واختلفوا 
بعد الفطرة ولول كلِمَة سَبَقَتَ مِنْ رَبْكَ» [لولا أن الله جعل لهم أجلاً للقضاء بينهم «لَقضِيَ بَنهُم» في وقت 
اختلاقهم . ويقال]7" (وَلَوْلا كلِمَة سَبَقتَ مِنْ رَبِك) : بي اللوج المحفوظ بأن لا يعجل بعقوبة العاصين ويتركهم لكي 
يتوبوا طلَقْضِيّ بَبْْهُمْ4 وقال مقائل (وَلَوْل كَلِمَةٌ سَبَقَتْ من رُبَّكَ) بتأخير العذاب عنهم إلى يوم القيامة (لَضِيَ بَدنَهُمْ) 
في الدنيا. وقال الكلبي : : لولا أن الله تعالى أخبر هذه الأمة أن لا يهلكهم كما أهلك الذين من قبلهم لقضى بينهم 
في الدنيا «إفِيمًا فيه يَخَْلِفُونَ4 من الدين 
رورس وْك لَه ءَيدُيِنرَيَو مَفْْإِنَا الْهَيْبُنَهمَنتَظِرْةأإِقِ مَعَكم قرت 
(5) سقط في أ. (') سقط في ظ . 
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ره 74 2 ع صر د مر ل زود ات 7 ا ار 
ِدَرَسلَا كبو مات كروت لاهو ارى كدف ارول يدا حيرف الْتقِ 0-5 
له ع ا ل لتر -_-1 -01 نوعو ممء فو 0 0 : 
بيهم يريج طْيَبَةَ وفرحوا يهاجا جارح 0 3-9 ٍ 0 6 وظنوا انهم و 


سًّ 


ا 00 شر الو 7 اي ا ل 0 ا هدس ره 
بهمدعَوأ لَه علص نَلَهألدنَ لنَ تان هدو 1 8 تكرت © 6 
داهم ببَعُونَ ف الْأرَضٍ بِعَيْرٍ الْحنيكأَما لياس إِنَمَا بَمَفَحوع أَنذ 18 امبرو 


كات جقكة لشم ياكس سا تكمَأت 9 إ ل لرداطثاكل رهن اد 
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والخللط ود ا ال كل الا الك يكَإذا أُحَذيَا لأرض زخرفها وَأرَينَتَ وه 


00 


ٍِ 
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وو ك1 ا 312 1ع فتاه كيين أن ركه الس 
ذلك نفصلا ليت لِمَه ويس كد90 
لول#امعالق : «وَيَقُوُونَ لَوْلا أنْزلَ عََِْ آيةٌ من ربو وذلك حين قال عبد الله بن أمية: (َنْ نؤِْنَ لَك حَتَى 

فر لَنَاِنَ ألازض, يْبُوعا) وسألته قريش اذ !دهم بايةافقال اله تعالى السجهد دان اكويام - لفقل إنْمَا 
ألعيْبُ لِلّهِ4 نزول الآية من عند الله تعالى لفَانَظِرُوا» نزولها «إني مَمَكُمْ من ألمَُظِرِينَ4 لنزولها . ويقال فانتظروا 

بي الموت إني معكم من المنتظرين لهلاككم. قوله تعالى : 8وَإِذَا دنا الناس »4 يعني : : أصبنا الناس ظرَحْمَة» 
يعني المطر. ويقال العافية «مِنْ بَعْدِ ضَراءَ مَسّتهُم »م من بعد القحط ومن بعد الشدة والبلاء «إذَا لْهُمْ مَكرٌ في 
ع8 نع تكذيياً بالقرآن: «ويقال تكدياً بتعمة اله ثفالى: ويقولون سقيعا ننه كذا ولا يقولون :هذا من زوزق الله 
تعالى . وقال القتبي | إذا لهم مكر في آياتنا يعني قولهم بالطعن والحيلة ليجعلوا لتلك الرحمة سبباً آخر «إقل. الله 
أسْرَحٌ مَكراً» يعني : أشد عذاباً وأ وأشد أخذاً إن رُسُلنَاه الحفظة 9يَكتبونَ مَا تَمكُرُونَ4 يعني [الحفظة يكتبون](© 
ما تقولون من التكذيب قوله تعالى : هُوَ الَذِي يُسَيْركُمْ ي لبر لحر يعني يحملكم في الرعى الدواب وفي 
البحر في السفن. ويقال هو الذي يلام إذا سافرتم في بر أو بحر. قرأ ابن عامر””) شرك بالنون لمر 
النشر يعني يبئكم . والقراءة المعروفة يُسَيْركُمْ من التسيير. يعني يسهل لكم السير حَتى إِذا كنم في ألفلكٍ» يعني 

في السفن 9وَجَرَينَ بهم يريع #ايتال للسفية الواحده جرت وللجماعة جريز يواسم الفللكه بقع على الواح 
وعلى الجماعة. ويكون مذكراً إذا أريد به الواحد ومؤنثاً إذا أريد به الجماعة كقوله (في الفُلْكِ أَلْمَسْحُونِ) وقال 
(وَالفلكِ التي نَجْرِي في البَحْر) ذكرا بلفظ التأنيث مرة» وبلفظ التذكير مرة» وفيه الدليل أن الكلام يكون بعضه 
على رجه الات ويف بان ونه البنارة كما قال ههنا «احَتى ذا كنتمُ في ألفلكِ» بلفظ المخاطبة ثم قال 
«وَجَرَينِ بهِم» بلفظ المغايبة «بريح 9إطَيبةٍ4 يعني لينة (ساكنة «9[وَفْرِحُوا بها]22# بالريح الطيبة وجَاءَتهَا4 

: السفينة «إرِيح عَاصِفٌ» يعني : شديدة لوَجَاءَهُمْ ألمَوْجُ مِنْ كُلَّ مَكَانِ» يعني : من كل النواحي «وَطَنوا 

7 أجيطً بِهِمْ4 يعني : علموا وأيقنوا أنه قد دنا هلاكهم . وقال القتبي وأصل هذا أن العدو إذا أحاط بالقرية يقال 
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دنا القوم من الهلكة قال الله تعالى «وَظَنوا 2 أحيطً بهم) راطا بشثمره» قار ذلك كناية عن الهلاك لِدَعَوا الله 
مُخْلصِينَ لَّهُ الدّينَ4 يعني أخلصوا لله تعالى يعني : : الدعاء وقالوا طِلَئْنْ انْجَيْتَنا مِنْ هذ يعني من هذه البح 
العاصف. ويقال من هذه الراك لون من نّ الشاكرٍينَ 4 يعني : : الموحدين المطيعين «فلما أنْجَاهُمُ إذا هم 
يُنْغْونَ» يعني يعصود لني الازضر غير ير الحَقّ» يعني الدعاء إلى غير عبادة الله تعالى والعمل بالمعاصي والمساد 
قوله تعالى : (يا أيهَا الناس إِنمَا بَغيكُم ع على عَلَى الْفْسِكُمْ» يعني | إثم معصيتكم عليكم وهذا كقوله (مَنْ عَمِلَ صَالِحا 
فلِنَفْسِهِ وَمَنْ أسَاءَ فَعَلَيْهَا) ويقال مظالمكم فيا بينكم يعني : على أنفسكم أي جنايتكم عليكم. وهذا )| يقال في المثل 
(المحسن سيجزى بإحسانه والمسيء يكفيه مساويه) يعني وباله يرجع إليه ثم قال «متاع الحيَاة الدنيًا» يعني : 
00 حياتكم ِنَم ينا مَرَجِعُكُمْ 4 ويقال عبئكم ف فى الدنيا قليل» ويقال عمر الدنيا في حياة الآخرة قليل 

باغرعم أي بعد الموت في الآخرة طقَتبوُكُم4 يعني : نخبركم ابا كتتمْ تَعْمَلُونَ4 قرأ عاصم في رواية 
دي «مُتاع» بالنصب ويكون ا على المصدر. ومعناه يعون ف الحياة الدنيا. وقرأ الباقون «متاع» بالضم 
ومعناء هو متاع الحياة, ثم ضرب للحياة الدنيا مثلاً فقال «إِنْمَا مَثَلُ ألحَيّاةٍ الدّنْيَا يعني : في فنائها وبقائها طإكراء 
انرَلَْاُ من نّ السمَاءِ# يعني المطر «فاختلط , به نَنَاتَ الأرض » يعني يدخحل الماء فى الأرض فينبت به النبات فاتصل 
كل واحد بالآخر فاختلط «مما كل الناسس و ألانمام»ٍ يعني مما يأكل الناس من 5206 والثمار ومما تأكل الأنعام 
والدواب من العشب والكلا «حتى ذا َحَذَّتِ الأرض رُخْرّفَهَا» يعني زينتها لوَارَبنَت» يعدي حسنت بألوان 
الببات 3 تزينت فحذفت التاء وأقيم التشديد مقامها. وهذا كقوله (اذارَكُ) وأصله تدارك وَظنْ ملاع يعني : 
وحسب هل. الزرخ دَانْهُم قَادِرُونَ عَلَيهًا» يعني على غلاتها وأنها ستتم لهم الآن طأتَاها امراك يعني : عذابنا 
دللا 5 نَهَارأً فَجَعَلْنَاهَا خصيدا» قال أبو عبيدة. الحصيد المستأصل . يقال التعسيد كتحصية النسف تركان لم 
تَغْنّ بالأمس » يعني صار كأن لم يكن بالأمس فكذلك الدنيا والإنسان يجمع المال ويشتري الضياع ويبني البنيان 
فيظن أنه قد نال مقصده فيأتيه الموت فيصير كأنه لم يكن, أو رجل ولد له مولود فإذا بلغ فظن أنه قد نال مقصوده 
فيموت ويصير كأنه لم يكن هَتَذَلِكَ نْفَصَلُ ألآيَاتِ» يعني نبين [علامات]22 غرور الدنيا وزوالها لكيلا يغترواء 
ونبين بقاء الآخرة ليطلبوها «لقوم يتَفَكُرُ ونَّ» بأمثال القرآن ويعتبرون بها 


أ[ لسر 


7 رج تسم 2 4 27 اه ور عرد جر 
وَأدَهُيْدّعوَ أل دا اَل وََمَدى مَنيِسَآم رط مُسْتَقم 02 


بير 


قوله تعالى : طوَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارٍ السّلام 4 يعني : يدعو إلى عمل الجنة 9وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ 
مُسْتَقِيم » وهو الدين القيم. ويقال إن عطاءه على قسمين خاص وعام. فأما العطاء الخاص فالتوفيق والعصمة 
واليقين .وأما العطاء العام فالصحة والنعمة والأمن. والدعوة هنا عامة والمدان خاصة. فقد دعا جميع الناس بقوله 
«وَاللهُ يَذُعو إن دار السلام. ) ثم قال «وَيهدِي هر ا | الو صراط مُسْتَقِيم ) فجعل الهداية خاصة لأنها فضله. 
وفضل الله يؤتيه من كاء..يوقال قتادة» :وزاللة يَدْعُو إِلَى دَارٍ السّلام ». والله هو السلام وداره الجنة. ويقال السلام 
هو السلامة وإنما سميت الجنة دار السلام لأنها سالمة من الآفات والأمراض وغير ذلك. روى أبو أيوب عن أبي 
قلابة عن أنس أن”" النبي صلى الله عليه وسلم ‏ قال: نامت عيني وعقل قلبي وسمعت أذني . ثم قيل لي إن سيدا 
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بني داراً وصنع مائدة وأرسل داعياً. فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المائدة ورضي عنه السيد. فالله تعالى 
هو السيد والدار الإسلام والمائدة الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم -» «وَيَهْدِي مَن يشاءُ» يكرم من يشاء 
بالمعرفة من كان أهلا لذلك «إلى مرا مستخيم » إلى دين الإسلام . 
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ل 2 2200011 رلا ونا نر ب ا و 0 1ح . 
) 7 0 زسّادة 06 ذل اليا ايام هم فيا خلةود 
02 0 مو م 11 أ أ ا 0 21 7 ص م 2 ار 0 


سيلكم مما 


وحوههم قِطعاة ا 0 ري ١‏ مير ابو ع جحي 
0 انَل يلي 6 7 


قوله تعالى : لِلَّذِينَ أحْسَئُوا الحُسْتَى» للذين وحدوا الله وأطاعوه في الدنيا لهم الجنة في الآخرة 9وَزِيَادَة» 
أي فضلا . ل هي النظر إلى وجه الله تعالى . وهكذا روي عن النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ 27 وعن أبي بكر الصديق7(© وحذيفة بن اليمان0؟» وأبي موسى الأشعري” وغيرهم. قال الفقيه حدثنا 
الخليل بن أحمد قال: حدثنا أبو العباس السراج قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: حدثنا عفان بن 
مسلم عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: تلا رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم ‏ هذه الآية (للذين أحسنوا الحسنى وزيادة) ثم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار نادى 
مناد: ديا أهل الجنة إن لكم عند ربكم موعذا يكبت أن ينجزكموه, فيقولون وما هو؟ ألم يثقل موازيئنا ولم يبيض 
وجوهنا وأدخلنا الجنة ونجانا من النار. قال ثم يكشف الحجاب فينظرون إلى الله تعالى. فوالله ما أعطاهم شيئا 
أحب إليهم من النظر إلى وجه الله تعالى7" قال الفقيه رضي الله عنه: وأخبرنا الثقة بإسناده عن أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه وحذيفة قالا: الزيادة النظر إلى وجه الله تعالى. وعن أبي موسى الأشعري قال: الحسنى هي الجنة 
والزيادة النظر إلى وجه الله تعالى . خب ووو م5(" مثله 

قال الفقيه سمعت محمد بن الفضيل العابد قال: سمعت على بن عاصم قال: أجمع أهل السنة والجماعة أن 
الله تعالى لم يره أحد من خلقه (في الدنيا) وأن أهل الجنة يرونه يوم القيامة. وقال ايعاد القول في النظر إلى وجه 
الله تعالى كثير في القرآن والتفسير مرويٍ بالأسانيد الصحاح أنه لا شك في ذلك . وقال مجاهد0: «للّذِينَ أَحْسَئُوا 


. سقط في (ظ)‎ )١( 
. )181( انظر صحيح مسلم 791 . 598 (181)» والترمذي (75057). والنسائي في الكبر كتاب النعوت» وابن ماجه‎ )5( 
وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن خزيمة وابن المنذر وأبي الشيخ والدارقطني وابن منده‎ ١7/7 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )1( 

في الرد على الجهمية وابن مردويه واللالكائي والآجري والبيهقي كلاهما في الرؤية . 

(5) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والدارقطني واللالكائي 
والآأجري والبيهقي . 

(5) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لعنادين السري وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والدارقطني واللالكائي 
والبيهقي . ظ 

(1) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان. باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة (7417. 7948/ )١81‏ وتقدم في الحاشية . 

(0) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات . 

(8) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم . 
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الحستى وَزِيَادَة» قال الحسنى مثلها والزيادة المغفرة والرضوان. وروي عن علقمة7()قال: الحسنى مثلها وزيادة عشر 
أمثالها. ويقال الحسسى الجنة وما فيها من الكرامة والزيادة ما يأتيهم كل يوم من التحف والكرامات من الله تعالى : 
فيأتيهم رسول رب العالمين فيقول لهم أ نا رضيت عنكم فهل رضيتم عني ثم قال تعالى «ولا يَرْهَق وَجُوهَهُمْ قتر ولا 
لَه يعني لا يعلو ولا يغشى وجوههم سواد. وهو كسوف الوجوه عند معاينة النار. ويقال عرد ولا ذلة يعني ولا 
مجارت شعت لز نر يها عبئرةة . يعني دائمين . ثم بين حال أهل النار فقال طوَالَّذِينَ كَسَبُوا السَيْئات # 

يعني أشركوا بالله وعبدوا الأصنام والشمس والقمر والملائكة والمسيح. فهذه كلها من السيئات جر ا سيئة 
لها بلا زيادة يعني لا يزاد على ذلك. وهذا موصول بما قبله . فكأنه قال «لِلْذِينَ حْسَئُوا الحسي وَزِيَادّة) والذين 
كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها بلا زيادة . هذا كقرلة تال :ررم جاه القن قله عدر التالهاة وَمَنٌّ جَاءَ بالسيئة 
فلا يُجَرَى إلا مِْلََا) ويقال جزاء سيئة بمثلها. يعني جزاء الشرك النار فلا ذنب أعظم من الشرك ولا عذاب أشد من 
النار فيكون العذاب موافقاً لسيئاتهم كقوله تعالى (جَرَاء وَفَاقاً أي موافقاً لشركهم ثم قال لوَتَرَهَقَهُمُ ذلّة > تعتن : 
يغشى وجوههم الذلة وهي سواد الوجوه من العذاب «إمَا ْم منَ الل مِنْ عَاصِمٍ 4 يعني : مانع يمنع من عذاب الله 
تعالى . 0 ومفاسراه وجترمهم فقال: <ِكَائْما أَغْشِيْتْ وٌجُوهْهُمْ تطعا مِنَ اليل مُظَلِماً# يعنى سواد الليل مظلماً 
ويقال قطعاً من الليل. يعني بعضاً من الليل وساعة منه. 

قال الفقيه: حدثنا الفقيه أبو جعفر قال حدثنا محمد بن عقيل الكندي قال حدثنا العباس الدوري قال حدثنا 
يحيى بن أبي بكر عن شريك عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم 20 أوقد على النار ألف سنة حتى احمرت ثم أوقد عليها ألف سنة حتى ابيضت ثم أوقد عليها ألف 
سنة حتى اسودت فهي سدداء كالليل المظلم. قر أ ابن كثير والكسائي ('“قطعاً بجزم الطاء وقواسم ماخدلع كيدي 
طائفة من الليل قرأ الباقون قطعاأ بنصب الطاء يعني : جمع قطعة وإنما أراد به سواد الليل «مُظْلِما» وصار نصباأ للحال 
أي في حالة الظلام أُولَئِكَ اضكات ا أي : مقيمون . 


سح سد تح خا و راس سا 0 0 0 ار 7 


00 2-2 رحد سر 
ا َ 216 0 هَنَالِكَ 


ال الح وفرعي كارا شروت 3( 


يا :اوَيَوَْنَْشْرُهُمْ جَمِيعا» وهذا كله في يوم نجمعهم جميعاً. يعني الكفار وآلهتهم ظِثُمّ تقول 
ِلَذِينَ أشْرَكُوا مكانكم الثم م وَشْرَكَاوُكُمْ 4 يعني قفوا أنتم وآلهتكم . ويقال الرؤساء والأتباع طفَرَّيلنا بنَهِم 4 يعني ميزنا 
وفرقنا بين المشركين وبين آلهتهم. وأصله في اللغة©» من زال يزول. وأزلته وزيلته بمعنى واحد. ويقال فرقنا بينهم 


)١(‏ ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر. 

(؟) أخرجه الترمذي 5١17/5‏ في كتاب صفة جهنم, باب منه ما جاء أن ناركم هذه جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم (1041) وابن 
ماجه 555/7 في الزهد .)177١(‏ 

(") انظر حجة القراءات *لالا. سراج القارىء 787 - 3515 . 

(5) انظر ترتيب القاموس 459/7 . 
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من التواصل والألفة» يعني بين الرؤساء والأتباع . ويقال يأمر الله تعالى أن تلحق كل أمة بما كانوا يعبدون من دون 
الله. فيتفرق أهل الملل. وذلك قوله «فَرَيْلنا بِيْهِمٌ) يعني بين أهل الشرك وأهل الإسلام «ثم قال للمشركين ماذا كنتم 
تعبدون فينكرون ويحلفون ثم يقرون بعدما يختم على أفواههم وتشهد أعضاؤهم أنهم كانوا يعبدون الأصنام طوقال 
شرَكَاوْهُمْ 4 يعني : آلهتهم لمن عبدها لما كنتمُ إِيَانا تَعْبْدُونَ 4 في الدنيا بأمرناء ولا نعلم بعبادتكم إيانا ولم 5 
يارو تتفل ضحم إيانا .فيقول من عبدها قد عبدناكم وأمرتمونا فأطعناكم فقالت الآلحة «فَكَفى باللّه شهيداً يعني 
عالماً 9بنَنا ببحم إِنْ كنا عَنْ عِبَادَيْكُمْ لَعَافلِينَ4 يعني : ولم نعلم أنكم تعبدوننا والفائدة في إحضار الأصنام أن 
يظهر عند المشركين ضعف معبودهم فيزيدهم حسرة على ذاك ثم قال تعالى : : امالك تلو كل نَفْسِ» قرأ حمزة 
والكسائي 7 واه بالتائين» يعني عند ذلك نقرأ كل مفس. برة أو فاجرة «إما أسَلَفّتْ) يعني معنت دن غير ان 
ريفة قوله (يوم ندعو كل أنّاس بإمَامِهم). ويقال تلو يعني تتبع كقوله (وَالمَمَرِ إِذا تلآهَا) يعني تبعهاء والباقون 
ُو بالتاء والباء يعني عند ذلك تجد . ويقال تظهر. كقوله (يوْمَ تبلَى السَرَائْر) وقال القتبي أي يختبر. ثم قال هوَردُوا 
إِلَى الله مولاهم ألحَقُ4 يعني رجعوا في الآخرة إلى الله مولاهم الحق «وَضَلٍّ عَنْهُمْ يعني : اشتغل عنهم آلهتهم 
0ك يختلقون من الأوثان. فلا يكون لهم شفاعة . ويقال بطل افتراؤهم واضمحل . 


عر اصرح كر ا | ير سم ردج لس سه سس دح و 7 ره ل كر 
يق م الوص برع ألم من الميبٍ لْمَيَتِ خوج 
سل سل لوس بن ل ل سر لخر جر رص يخ سالج 100 7000 ا 00 
َمَيَتَهِ الح ومنيد م فَسمَقولُونَ] لله قل أفلا فقون ل مدل / 001 فماذا 
0 سه لويس 2ر7 


عدا لسن اا 0550 (#اكدك حَمَسْكِمتْرَيْكَ عل أ لذن ضفو امهم لاؤسو 


و 57 ميم هر 0 و وو 7 5 ءا 20 و 0 ا 
9 ق لهل من شْركار من سدوا انلق مد يعيد مقل | 0 لخلق ثم يعيدمفاى وَفون 9 
و 


لخ م 
و 


ل م 


ب يكت ليمير يذ د سين إل الع عوك بتنأر. 
رآ لَاَكَمهَدَى قال ويك فكو 9 

قوله تعالى : «قل مَنْ يَرْوفكُمْ مِنَ السَمَادِ يعني قل يا محمد للمشركين من يرزقكم من السماء العتار 
«وَالأرْض # ومن الأرض بالنبات لمن ملك السمَعٌ وَالأبْصَارَ» أي من يخلق لكم المسجع والأبصار لوَمَنْ ؛ يُخْرج 
الحيّ ِنَ ألمَيْتِ ومن يقدر أن يخرج الحي من الميت, يعني الفرخ من البيضة (دَبْخي | المَيْتَ مِنَ الحي» يعني 
البيضة من الطير والنطفة من الإنسان والمؤمن(“من الكافر والكافر من المؤمن ظوَمَنْ يدير الأر» يعني من يقدر أن 
يدبر الأمر بين الخلق وينظر في تدبير الخلائق. ويقال من يرسل الملائكة بالأمر لفَسَيقولُونَ اللّهُ 4 يفعل ذلك كله 
(لا السام لأن الأصنام لم يكن لهم قدرة على هذه الأشياء نفل أذ فلا تَنَقُونَ4 الشرك فتوحدونه إذ تعلمون أن لا 
يقدر أحد أن يفعل هذه الأشياء إلا الله تبارك وتعالى. ويقال أفلا تتقون. أي تطيعون الله الذي تعللف دلت" ثم قال 
تعالى طقَذّلْكُمْ اللَّهُ رَبَكُمْ ألحَقُ4 وغيره من الآلهة باطل ليس 9 ثَمَاذًا بَْدَ أحَقّ إلا الصَلالُ4 يعني فما 
عبادتكم. بعد ترك عبادة الله تعالى إلا عبادة الشيطان. ويقال فماذا بعد التوحيد إلا الشرك #قائى تَصرَفُونَ»4 يعني 
فمن أين تمتنعون عن الإيمان بالله. ويقال فأنى تصرفون عن هذا الأمر بعد المعرفة. وقال مقاتل: فمن أين تعدلون 





)١(‏ انظر حجة حجة القراءات فرش سراج القارىء 584 . )١(‏ في أ [المسلم]. 
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به غيره . ريغال كنب لرججدون كن لهذا الوقرار. ثم قال: ذِكَذَّلِكَ حَفْت كَلِمَةُ رَيَكَ» يعني : حجدا وجيت 0 
العذاب من ربك كقوله (ولَكنْ حَقَتَ كَلِمَةَ ألعَذّاب عَلَى الكافْرِينَ) ويقال وجبت كلمة ربك وهو قوله: (لأمْلانَ 
جَهنْمٌ) قوله «عَلَى الّذِينَ َسَقُواهيعني : كفروا بربهم هَانّْهُمْ لا يُؤْمنُونَ» يعني : لا يصدقون بعلم الله تعالى 4 
فيهم . . ويقال أنْهم لا يؤمنون . يعني لانهم لا يؤمنون. فوجب عليهم العذاب بترك إيمانهم . تائم وابن عامر7) 
«كَلِمَاتَ رَيِكُ» بلفظ الجماعة, وقرأ الباقون دكلمَة رَيك». وكذلك الاختلاف في قوله(إنْ 2 كَلِمَة 
رَبِكُ) قوله تعالى : قل هَل مِنْ شرَكَائِكُمْ منْ ََْ للق ُمْ ُِيدُه» يعني أصنامكم التي تعبدونها هل يقدرون أن 
يخلقوا خلقاً من غير شيء ثم يبعثونهم في الآخرة كما يفعل الله تعالى 0 
يعن يعني إن معبودكم لا يستطيع ذلك 9فَائى تَؤْفَكُونَ» يعني من أ ين تكذبون. هِثُلُ هَل مِنْ شركائكم مَنْ 
يهدِي إلى ألحَقّ »4 يقول هل يقدر [أحد]( من آلهتكم أن يهدي إلى الحق. أي دعر السر إلى 0 فقالوا 
١‏ «فل الله بْدِي لِلْحَقُ 4 يعني : يدعو الخلق إلى الإسلام ويوفق من كان أهلاً لذلك ؤَأفْمَنْ مدي إل لحن أحَنُ أن 
يُتَبَع4 أي يدعو إلى الحق أحق أن يعمل بأمره ويعبد ِأمّنْ لآ هدي طريقا ولا يهتدي «إلا أن يُهُدَى» يعني 
[لا]0"© يمشي بنفسه إلا أن يحمل من مكان. قرأ نافع اوعدو لا يَهْدّي)» بجزم الهاء وتشديد الدال. لأن 
أصله في اللغة يهتدي فادغم التاء فى الدال وأقيم التشديد مقامه. وقرأ ابن كثير وابن عامر ونافع في رواية ورش 
«يَهَدّي) بنصب الياء والهاء وتشديد الدال. لأن حركة التاء وفعت على الهاء. وقرأ عاصم في رواية حفص «يهدي) 
بفتح الياء وكسر الهاء وتشديد الدال لأنه لما اجتمع الساكنان حرك أحدهما بالكسر. وقرأ عاصم في رواية أبي بكر(؟) 
«يهدّي» بكسر الياء والهاء (وتشديد الدال) فأتبع الكسرة الكسرة. وقرأ حمزة والكسائي «يّهْدِي» بجزم الهاء وتخفيف 
الذال. ويكون معناه لا يهتدي . قال الكسائي نوم ون العرت يقول هديك الطري. بمعنى اهتديت. فهذه خمس 

بن التراء ان في هده الآية الي ال اي ا 
ويقال «مَالُكُم» كلام تام فكأنه قيل لهم أي شيء لكم في عبادة الأوثان. ثم قيل لهم «كَيف تَحْكمُونَ أي على أي 
حال تحكمون, يوووا واو ابوروا اا 


ع 


ومَيْْ هر لطن لطن أبعت من ألَيَ سينا لَه عَلِيمَايمَعلُونَ (©) وَمَاكانَ هذا 
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ميقن 6 2 نيك مأو كد كدب يمن قَبَلِهِمٌ َأنظز 


0 


كته اه 7 0 - 
3 عَنقِبَةٌ لطبي 9)) وه 7 متهم تدم وملام دو 58 
2 رض و 700 سم 0 مغ سر در ور 9 
بالمفيينة 0 5 وَإِن كذبوا َكل ل عَم ل وَل غلك أنش يحون صِمَاأَعَمَلٌ انمي 


(١)انظر‏ حجة القراءات لابن زنجلة 77١‏ . () سقط في (ظ) . 
*) سقط فى (). 5:)انظر حجة القراءات "١‏ 77 سراج القارىء 785 . 
00( في 0( 6 
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تحَمَأو عَمَلونَ نس مسَمَعُودَ كنت فس ع الحم ولوانوا يعقوت (6) وَمِنْهم مَنِينظرٌ 
إلَلكَأقَاتَ تيف الع وَلوكانوا لابضروت 9 


ثم قال وما ب َع أكترَهُمْ ِل طناك يعني لا يستيقنون أن اللات والعزى الله بالطن , ومعناه أنهم يتركون عبادة 
لله تعالى وهو الحق لأنهم يقرون بأن الله خالقهم فيتركون الحق ويتبعون الظن ظإِنْ الظنَ لآ يفني مِنَ ألحَقَ شَيْنَ4 
يعني علمهم لا يغني من عذاب اله تعنيكا ء ,يقتا ونا به بتبع أكثرهم يعني [ما قذف الشيطان في أوهامهم «إِنْ 
الظَنٌّ]207 يعني ما قذف الشيطان في أوهامهم , 0 أن يدفعوا (الحق بالباطل), ويقال وما يتبع . يعني ومأ 
يعمل أكثرهم إلا ظناء يظنون في غير يقين وهم الرؤساء. وأما السفلة فيطيعون رؤساءهم «إنْ الظَنَ لآ يعي مِنّ 
لح شَيْئً إن الله عَلِيمْ بم يَفْعَلُونَ» من عبادتهم الأصنام وما يقولون من القول المختاف والكذب وَمَاكَانَ هذا 
ما ا اي ل ا . وقال القتبي : ما كان هذا القرآن أن يضاف 
إلى غير الله تعالى أو يختلق «وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الّذِي بِيْنَ يَدَيْه4 ولكن نزل بتصديق الذي بين يديه من التوراة 
والإنجيل. ويقال معناه ولكن بتصديق النبي الذي أنزل القرآن بين يديه. يعين الذي هو قبل سماعكم . » لأن القرآن 
تصديق لما جاء من أنباء الأمم السابقة وأقاصيص أنبيائهم0"“يعني بيان كل شيء ويقال بيان الحلال والحرام 
ِوَتفصِيلَ ألكتاب لآ رَيْبَ فيو يعني : لا شك فيه عند المؤمنين إنه نزل . «من رب العَالَمِينَ4 . قوله تعالى جآم 
يُقولُونَ 4 يعني : أيقولون؟ وهم كفار مكة ظاقْتَرَاهُ4 تقوله من ذات نفسه ظقُلْ فَنُوا بِسُورَةٍ مدْلِهِ4 يعني مثل القرآن 
لوَادْعُوا4 استعينوا على ذلك ظِمَنٍ اسْنَطَعْتَم4 ممن تعبدون همِنْ دُونٍ الله إِنْ كنم صَادِقِينَ4 بأنه تقوله من تلقاء 
نفسه بتكاو مسر وير : بَلْ كذَبُوا ِمَا َم يُحيطوا بعلمو يعني القرآن لم يعلموا ما 
فيه. ويقال: ءاير ونيو بوإزانا لو ريال وني بلدا الب ااا ردير ا ارا 
يعني : سيئاتهم, ما وعد لهم وهو كائن في الدنيا بالعذاب وفي الآخرة بالنار ثم قال هكَذَلِكَ كَذْبَ الْذِينَ مِنْ 
لهم 4 هكذا كذب الأمم الخالية رسلهم «فانظر كيف كَانّ عَاقِبَة الظَالِمِينَ 4 يعني : كت سار حدداء المكدية 
لرسلهم» فيه تعزية لرسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ وحث له على الصبر وتخويف لهم بالعقوبة» قوله تعالى : 
لوَمِنهُمْ من يؤْمِنُ و4 يعني : بالقرآن هوَمِنْهُمْ من لآ يُؤْمِنُ به وَرَبِكَ أعلَمُ بلمفْسِدِينَ4 يعني : بعقوبة من لم يؤمن 
به» قال مقاتل : وَمِنْهُمْ من يَؤْمِنُ بهِ (من أهل الكتاب). وَمِنْهُمْ من لا يُؤْمنُ بهِ من أهل مكة, وقال الكلبي ومنهم من 
يؤمن به من اليهود, يعني : يؤمن به قبل موته» ومنهم من لا يؤمن به يعني : بعلم الله تعالى السابق فيه. وقال الزجاج 
معناه ومنهم من يعلم يم ياي يي ومنهم من لا يؤمن به أي يشك ولا يصدق. قوله 
تعالى : وإ كَذَبُوكٌ4 , بعني المشركين بما أ تيتهم به قَقلٌ لي عَمَلِي» يعني : ديني هوَلَكُمُ الي 
دينكم الثم يكوه هنا امن 4 وأدين طوانًا بَرِيِءٌ مما تَعْمَلُونَ» وتدينون به غير الله تعالى . وهذا قبل أن يؤمر 
بالقتال ولما نزلت آية القتال نسخت هذه الآية ثم قال تعالى : ظوَمِنْهِمِ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكْ» قال الكلبي : نزلت في 
ل ا القرآن فيعجبون به ويشتهو د ولي علي النعاو قلا رساود قال الله 
تعالى ِأنَأنْتَ تُسْمِعٌ الصّمُ) يعني :: تفقه الكافر الذي لا يعقل الموعظة, وقال الضحاك : «وَمِنَهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ 
إلَيِكُ» وذلك أن كفار قريش.دخلوا المسجد الحرام والنبي - صلى الله عليه وسلم ‏ قائم عند المقام يصلي وهو يقرأ 
سورة طهء قال الوليد بن المغيرة يا معشر قريش إنما يتلو محمد ليأخذ بقلوبكم . فقال أبوجهل اللعين وأصحابه لا 


)١(‏ سقط في ظ. (7) سقط في ظ. 
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تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. فتزل «افَأنْتَ نُسْمِعٌ الصّمٌ وذلك أنهم صموا عن الحق. ويقال أفانت تسمع الصم 
أي من يتصامم ولا يستمع إليك طوَلَوْ كَانوا لآ يَعْقِلُونَ4 يقول: أي وإن كانوا مع ذلك لا يرغبون في الحق. ظوَمِنُمُ 
مَنْ يَنظرٌ ك4 يعني بغير رغبة «اَأنْتَ نَهْدِي ألعُمْيَ4 يعني : ترشد من يتعامى طوَلَوْ كَانوا لآ يُنْصِرونَ» الحق ولا 
يرغبون فيه. قال (مقاتل): والقتبي : هذا من جوامع الكلم حيث بينْ فضل السمع على البصر حيث جعل مع الصم 
فقدان العقل, ولم يجعل مع العمى إلا فقدان البصر. 


222550 ل 3 1 227 5 سوه سه بخ ل سر ا م 1 2 

إِنَاسَه لايظلم ألنا . شيعا شَمْمَاوَلدكنَ ألنَا موحي عد 0 ووم سر هك ن لم يلمثوا إلا 

ده لت سس اس ال سس سسجت سل 70 هه 0 جر 1 6 وح سا سه جر سا ل 70 

ساعة من الئها يا قٍ َنَ كزبوأ ءِأَسَهِ وماكانواً مهسَدِين (60 إِمَا رسك بعض 
ب 


-" 0101 0 ته 5 م 1 لس سا سرح سر لتر و سس 0 هه سس 
لذِى تعد أوَنوضْنَك ونام جعهُمْ ثم تم عل مَتعوك 1169 ل مم رسن اذ احا 
ب بزل واس ار 1 مس رآ هي[ ا 
رَسولْهم فى 4 متهم بالقِسَطوَهٌ لايظ امون 9 ويقولون مهدا ا لوعَدَِنَ5: صدوين قِيَ 08 
ُ 


21 
لي تو كا ولَاتَنَصَاإِلَامَاسَالَمْلْعلٌ مد بلج 0 ا 
تتقية 


لودل : إن الله لا يَظلِمُ اناس شَئَ يقول : لا ينقص من (أجور) الناس شيئاً ولا يحمل عليهم من أوزار 
غيرهم «وَلَكِنّ الناس أنفْسَهُمُ يَظلِمُونَ» يعني يضرود أنفسهم بتركهم الحق. قرأ حمزة والكسائي ولَكن الناس 
بكسر النون مع التخفيف وضم السين. وقر أ الباقون ولكنَّ الناسٌ بالنصب والتشديد ونصب السين قوله تعالى : #ويوم 
يَحْشْرْمُم» يقول: يجمعهم في الآخرة كان لم يلوا إلا سَاعَة من النهاريه() قال الكلبي : كأن لم يلبثوا في 
قبورهم إلا ساعة من النهار» وقال الضحاك كأن لم يلبثوا في القبور إلا ما بين العصر | ارت اسمس كاده 
صلاة الغداة إلى طلوع الشمس . ويقال يعني بين 5-68 لأنه يرفم عنهم العذاب فيما بين ذلك . وقال مقاتل : 
كأن لم يلبئوا في الدنيا إلا ساعة من النهار ظيَتَعَارَفُونَ يَيِنَهُمْ4 قال الكلبي يعني : يتعارفون بينهم حين خرجوا من 
تورف م لتقام عنهم المع نة افلا يعرف أغيدا عدا . وقال الضحاك: يتعارفون بينهم حين خرجوا. وذلك أن أهل 
الإيمان يبعئون يوم القيامة على ما كانوا عليه في [دار](2 الدنيا من التواصل والتراحم., يعرف بعضهم بعضاً 
محم لسكيم د ما أهل الشرك فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. قال الله تعالى قد حَبِرٌ الْذِينَ كذَبُو 
بلقا الل يعني الجا وما كَانُوا مُهُتدِينَ 4 يقول لم يكونوا مؤمنين في الدنيا قال تعالى «وَإِمًا نرِيئكَ 
بَعْض الّذِي نَعِدَّهُم» من العذاب لاوْنتوَفينك4 قبل أن نرينك طفَإلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ 4 مصيرهم في الآخرة. وروي عن 
عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما. أنهما قالا: أخبر الله تعالى نبيه أن يستخلف أمته من بعده 
ونم اللَّهُ شَهِيدٌُ» في الآخرة ِعَلَى ما يَفْعَلُونَ»4 في الاجااين الخفر والجعايي يرنه يعات : لوَلِكُلُ م رَسُولّ» 
يعني لأهل كل دين رسول أتاهم ظقَإِذًا جَاءَ رَسُولَْهُمْ» يعني فأبلغهم فكذبوه قْضِي ينهم 4 وبين رسولهم 
«بالقسط» يعني بالعدل وهم لا يُظلَمُونَ4 يعني : لا ينقصون من ثواب أعمالهم شيعاً. وقال مجاهد : فإذا جاء 


. 777 قرأ حفص «ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا» بالياء إخبار عن الله وقرأ الباقون: بالنون: الله يخبر عن نفسه انظر حجة القراءات‎ )١( 
سقط في (ظ).‎ )1١( 
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رسولهم يعني يوم القيامه قفي ينهم بالندل وهم لا يظلمونا: قوله تعالى : «وَيقولون مَتَى هَذَا ألوَعْدُ» وهو قوله 
تعلى (فإما نريئكَ بَعْض الَذِي نعِدّهُمْ) «إِنْ كنم صَادِقِينَ4 أن العذاب ينزل بنا ك4 يا محمد «إلا أمْلِك لِتفيِي 
ضرأ ولا نفك يعني ليس في يدي دفع مضرة ولا جر منفعة «إلاّ ما شَاء الل أن يقويني عليه. قال مقاتل: معناه 
قل لا أملك لنفسي أن أدفع عنها (سوءأ)'» حين ينزل. ولا أن أسوق إليها خيراً الما كا انه عصيني» 0 
أملك (نزول) العذاب بكم وقال القتبي : «الضر #بضم الضاد الشدة والبلاء. كقوله إن يمْسَسَكٌَ الله ضر 0( 
وكقوله 46 إِذا كشفَ الضر عَدَكُمْ) «والضر» ب الضاد ضد الع ومنه قوله تعالى دقل ل أمْلِكُ 5 ضرا وَل 
تفعأ» يعني : قل لا أملك جر نفع ولا دفع ضر. ثم قال لكل أمٍأجَلْ» وقته في العذاب. ويقال لكل أمة أجل . 
يعني : مهلة. ويقال أجل الموت. إذَا جَاءَ أَجَلّهُمْ4 وقتهم بالعذاب «قَلا يَسْتَاَخِرُونَ سَاعَةٌ ولا يَسْتَقَدِمِونَ4 يعني 
لا يتأخرون (عنه ساعة) ولا يتقدمون عنه ساعة فكذلك هذه الأمة إذا نزل بهم العذاب لا يتأخر عنهم ساعة . 


ا ا 0 


مر عو ره < دده 21 ال دع صد عوج آ هآ هك : 
وام ب 0 الْمجَرمون (2) أَنْمَإِداماوَقَمْءمنام بد 
0 ا سر م 2 ل م سدس سرلا ص ماه 0 
و دهم يو- مَنْسَحَجلُونَ (2) طَلمُوأ دوف عدب لد هل جروبماه 
سي سه جيه 
تبون © 


قوله تعالى: طقل رتم4 يا أهل مكة «إِنْ ناكم عَذَابُه4 يعني عذاب الله تعالى لبَياناه ليلاً كما جاء إلى 
قوم لوط أو نَهَاراً4 يعني مجاهرة كما جاء إلى قوم شعيب طمَاذًا يَسْتَمْجِلٌ بِنْهُ ألمُجْرِمُونَ4 يقول بأي شي 
سعدا 6ه المجرمود يعني المشركين. ويقال ماذا ينفعهم استعجالهم منه. أي من عذاب الله تعالى . قوله 4 
إِذا ما وَقَعٌ م آمَنْتم بهِ» يعني إذا وقع العذاب صدقتم به. يعني بالعذاب. ويقال بالله ظءآلآن0#”) يعني يقال لهم 
آمنتم بالعذاب حين لا ينفعكم «وَقَذ كنتم ب به تَسْتَعْجِلونَ » وهذا اللفظ لفظ الأسعيام والمراد به التهديد. قوله 
تعالى : دنم قِبِلَ لِلّذِينَ طَلَمُواع يعني قالت لهم خزنة جهنم هِدُوقُوا عَذَابَ ألخُلْدِم الذي لا ينقطع مَل 
تَجْرَّوْنَ #يقول : هل تثابون «إلا بِمَا كنم نَكْسِبُونَ 4 من الكفر والتكذيب. 


00110 سق وى و اتير 5-07 9 ا 
نونك أَحقّ هوقلٌإِى 0 ا شريمغجزيت 69 لون كلتقي ظَلَمَتَ 
مَافالارض لَأْقْتَدَتٌ بد و الكرامة لما أو الْعَدَابَ وض يتم بلس وهم 


لامظلمُون © اهما اموت وَالْدرضٍ لان وعَدَأَوحنَولكنأ خرش لايحلمُون 


و ع 


عر ع سمس ل م 2ه عم سد 2 0-0 صخر 
هوي .ويويت وَإِلَيْهِ ربجعورت 6 يناما الناس قد جاء 3 موَعظة مّنْرتكم 
سح كحو لل حجر ورج سا عن ع بيد سه ل سن سس سراح سر ل © 
شَقَاء ماف لصَدوروه دى وبحم لِلْمُؤمِنِينَ (إم) فلْيِمَضْلٍ اله ورم فِذَلِك فليفرحوا 
)١(‏ في أ [شرا]. 


(1) قرأ نافع : (آلان) (بفتح) اللام وإسقاط الهمزة. نقل فتح الهمزة إلى اللام كما قرأ ورش : (الأرض) (الآخرة). وقرأ إسماعيل عن 
نافع : (الآن) بإسكان اللام وبه قرأ الباقون على أصل الكلمة. انظر حجة القراءات 7 . 
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قوله تعالى : لوَيَسَتُِْونَكَ أحَقٌّ هُوْ» قال قتادة ومقاتل» وذلك أن حبي بن أخطب حين قدم مكة قال للنبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ أحق هذا العذاب؟ قال الله تعالى لنبيه ‏ صلى الله عليه وسلم - قل إي وَرَبي4 يعني إي 
والله إنه لكائن, ويقال معناه ويسألونك عن البعث أحق هو؟ ويسألونك عن دينك أحق هو؟ «قلّ إِي وَرَبي» يعني قل 
يا محمد نعم نه سحَنُ » يعني العذاب «نازل بكم إن لم تؤمنوا» وما نم بمْجِزِنَ 4 دبفائتين من العذاب حتى يخزيكم 
به . ثم أخبر عن حالهم حين نزل بهم العذاب فقال تعالى 9وَلَو أن لكل نفس ظَلَّمَت4 يعني كفرت وأشركت بالله 
تعالى لو كان لها 9 مَافِي الأزض لأآقيَدَثْ بو يعني النفس لافتدت من سوء العذاب ولا يقبل منها سوا 
الندَامَة4 يعني أخفوا الندامة. يعني القادة من السغلة ِلَمّا رَأوًا ألعَذَّابَع حين نزل بهم العذاب «وقضِي بِنهُمُ 
بالقسط» بين القادة والسفلة بالعدل. ويقال قضى بينهم. يعني بين الخلق بالعدل فيعطى ثوابهم على قدر 
أعمالهم . ويقال يقضى بين الكفار بالعدل وبين الفزنية الفشل: ثم قال هِوَمُمْ لا يُظلَمُونَ»ٍِ يعني : لا ينقصون 
من ثواب أعمالهم شيئاً. ثم بين استغناءه عن عبادة (الخلق)27 وقدرته عليهم فقال « الآ إنْ لله في السّمَوَاتِ 
َألأَرْضٍ 4 يعني كلهم عبيده وإماؤه وهو قادر عليهم ٍ ويقال كل شيء يدل على توحيده وأن له صانعا ولا إن وعد 
اللحَقُ4 يعني البعث بعد الموت هو كائن (وَلكِنْ أكثَرهُمْ لآ َعْلْمُونَ4 يعني يمره ب الم قال اتعااي الور 
يحبي ويمِيت وإِلبه َرْجَعُونَ4 في الآخرة فيجازيكم بأعمالكم . قوله تعالى : يا ايها الناس» يعني يا أهل مكة . 
ويقان جميع الناين فل اناكم مؤعظة من رنعم #ارعني نهبا مور كم عن الشركة على لببان يكم لؤرقاة لما 

في ألصدُورٍ» يعني القرآن شفاء للقلوب من الشرك ويقال شفاء من العمىي لأن فيه بيان الحلال والحرام «وَهدَّى» 
من الضلالة. ويقال صواباً وبياناً لوَرَحَمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ 4 يعني القرآن نعمة العا المؤمنين» نعمة من العذاب لمن 
آمن وعمل بما فيه. قوله تعالى : طقل بِفَضْل الله يعني قل يا محمد للمؤمنين بفضل الله والإسلام . «وَبِرَحْمَتهِ4 
(القرآن) وروي عن ابن عباس(" أنه قال: بفضل الله يعني القرآن. وبرحمته الإسلام. يعني بنعمته عليكم إذ 
أكرمكم بالإسلام والقرآن. وهكذا قال أبو سعيد الخدري . وقال الضحاك ومجاهد9؟: بفضل الله القرآن وبرحمته 
الإسلام . وقال مقاتل: بفضل الله الإسلام وبرحمته القرآن. وعن ل وقال القتبي مثله قوله : «إفبذلِك 





فَليَفْرَحُوا» يعني بالقرآن والإيمان ههُوَّ خَيْرٌ مِما يَحْمَعُونَ» من الأموال. قرأ .ابن عامر(» (فَيذَلِكَ فلتفرحوا هو خير 
مِما يَحْمَعُونَ) بالتاء. كلاهما على معنى المخاطبة 27 وقرأ الباقون (يجمعون)") و على معنى المغايبة 
)١(‏ سمط في . 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١8/7‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي . 

(*) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير. 

(:) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن جرير. (0) انظر حجة القراءات لابن زنجلة “777 . 

(5) اعلم أن كل أ در لعا والحاضر لا بد من لام تجزم الفعل كقولك (ليقم زيد) (لينفق ذو سعة) وكذلك إذا قلت: 0 واذهب.». 
فالأصل: (لتقم) و(لتذهب) بإجماع النحويين فتبين أن المواجهة كثر استعمالهم لها فحذفت اللام اختصاراً وإيجازاً واستغنوا 
ب (افرحوا) عن (لتفرحوا) وب (قم) عن (لتقم). فمن قرأ بالتاء فإنما قرأ على الأصل وحجته أنها عن النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم -: عن أبي بن كعب قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ (أمرت أن أقرأ عليك) قال: قلت (وقد سماني ربك؟) 
قال: (نعم) قال: فقرأ علي (يعني النبي - صلى الله عليه وسلم -): (قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا هو خير مما 
تجمعون) بالتاء. وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: (لتأخذوا مصافكم) أي: خذوا مصافكم فهذا أمر 
المواجهة. انظر حجة القراءات ص 77” . (0) سقط في أ. 
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3 يي سم" ل ضَ دنا آذآ ته صر 


لخ 7 و 
قلأ وتضامزنا» ا ررق فَجَعَلْسميسحرَامً وَحَللا قل اننا لَه أذوت لك ام 
عل لله قورت 5 و 0 دلذنوفضل 
ع التاس رهم لامشكرون (ون) وماتكو نف سَأَن وَمَانتَُواأ 2 د رار 


ص< م 


2 0 تن مويو ل د خب ا < س 200 <ى 
ل وذ ارد تيعو فيد وماد اع رتك فوا نمال در وب لد رضن 


0 ٍِ وَلَاَأصَعَرَمن لِك وَلَاأ إلا نكب مُبِينٍ | 6 


عر 


قوله تعالى : لكُل أَرْيكمْ م أنََْ اله َم ِنْ ررْتي4 في الكتاب ويقال من السماءء ويقال ما أعطاكم للد مر 
الرزق والحرث بم والبحيرة والسائبة وبين في كتابه تحليلها 9فَجَعَلْتمُ مِنهُ حَرَاما َحَلالا4 حراما على النساء 
وحلالاً على الرجال قل آللّهُ دن لَكُمْ» يعني الله عز وجل أمركم بتحريمه وتحليله لم عَلَى الله تَفتَرُونَ4 يعني 
لاا ب اراسي اااي بال واد راياتر لير لاد لح ولاكر لح لاي ب 
قال الله تعالى «أمْ عَلَى لله تفتَرونَ» بل على الله تختلقون. ثم قال تعالى دوَمَا ظَنْ الَذِينَ يَْتَرُونَ عَلَى الله 
الكَذِبَ» يعني وما ظنهم حين ينزل بهم العذاب «ِيَوْمُ 5-5 وكيف ينجون منه 8إِنْ الله لذو فَضْلٍ عَلَى 
الناس » لذو مَنَّ على الناس بتأخير العذاب عنهم «وَلكِنٌ أكْثْرَهُمْ لا يشْكْرُونَ» (نعمة الله تعالى) 277 عليهم بتأخير 
الحداب هيم قوله تعالى : وما تكونٌُ في شَأَنِ» أي : وما تكون يا محمد في أمر من الأمور «وما تتلُو مِنْهُ مِنْ 
رآ وما تقرأ من الله من قرآن مما أوحي إليك . فخاطب النبي - صلى الله عليه وسلم - وخاطب أمته ته أيضاً فقال 


ا 


00 


«(ولا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَل . إلا كنا عَليكمْ شم شهُودا» يعني عالماً بكم وبأعمالكم فلا تنسوه. ويقال | إلا جعل عليكم 
شاهداً من الملائكة وهم الحفظة 9إْتِيُونَ فيو4 يعني حين تأخذون في قراءة القرآن . ويقال حين تخوضون فيه 
دوما يعزتٌ عَن رَبِكُ) قرأ الكسائي”("2 «وما يَعَزتَ» بكسر الزاي . وفر أ الباقون بالضم وهما لغتان جيدتان . وهكذا 
(ذكر عن) الفراء يعني وما يغيب «إعن ربك مِنْ مثقال ذَرَّةٍ» قال الكلبي : وهي النملة الحميراء. وقال مقاتل : 
أصغر نملة في الأرض . ويقال الذّر ما يرى في شعاع الشمس . والمثقال عبارة عن الوزن. يعني لا يغيب عنه وزن 
الذرة «في ألأرْض وَل ني السّمَاءٍ َل أصْعْرَ مِنْ ذَلِكَ) يعني ولا أ خف من وزن الذرة «ولا ا أثقل 
إن ورت الدرة ويقال 3 لفن ولا أعظم «إلا في كاب مُبين4 يعني مكتوباً في اللوح المحفوظ. قر حمزة() 
«ولا اك ذلك ولا 7 بضم الراءين. ومعناه ولا يغيب عنه أصغر من ذلك ولا أكبر منه . ا 38 
فاعل . وفر أ الباقون بالنصب.». لأن معناه ولا يغيب عنه بمثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا بمثقال درة ة أصغر من 
ذلك. فموضعه خفض إلا أنه لا ينصرف. فصار نصياً. 

صسم 7 هر ص سا سل سرع سرس ل سين رس ساح سسا مج سر صر ننه اه 00616 
لازي لَه لاحو ف عه ولاه حورت [9) الزرت ءامو أو حكاوايتفورت 
0 2 فيل و د يار الى وعطة. لاسي 7 م سخ سم 7 سي ع صر 
لخبرو ال ارقي شر ارين كاوق أن ف كاه لمر لمطية 

00 6 صرح 2 ص و به اه 

0 فولهم إِنْ اد لَه يع هْوَالسَّحِيع العَلِيمٌ 9 5 ألاإَِنه إلى منقؤضفى 


رح 
)١(‏ في | [النعمة عليهم]. )١(‏ انظر حجة القراءات لابن زنجلة 7*4 سراج القارىء 740 . 
(9) انظر حجة القراءات 7”5. سراج القارىء 715 . 


و2 
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ع ا 0 رين 7 اير ار ذ##سر 
لسَّمْوَتِ وَمَنْ أ لْاَرَضٍ وَمَا حَيعٌ أي يدعو من دوب اللوشر كَء إن يعو 


َس 


إلا الظَنَوَإِنَهُمُ! عخَرْصُورت 3) هْوَاأرِى جَعَل لك الْتل مَنَحكُنوأ فيه فيد انسار 


نيراف لكأي تلَعَو و كسمعو رت 07 فَالُوأانءَ حدَألَه: 0 تكد هوالت 


521 ِنْعِنْدَصكُم من سُلَطكنٍ ينذا أن 0 عَلَ أسَّ مَ] 


قوله تعالى : 50 َوْلِيَاة الله يعني المؤمنين. ويقال: أحباء الله. وهم حملة القرآن والعلم. ويقال الذين 
. يجتنبون الذنوب في الخلوات ويعلمون أن الله تعالى مطلع عليهم. وروي عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 

سثل عن أولياء الله تعالى فقال: هم الذين (إذا رُؤوا) ذُكرٌ اللّهُ تعالى» وقال وهب بن منب(© : [قال](" الحواريون 
لعيسى بن مريم يا روح الله من أولياء الله؟ قال الذين نظروا إلى باطن الدنيا حين نظر الناس إلى ظاهرها. ونظروا 
إلى آجل الدنيا حين نظر الناس إلى عاجلها فأحيوا ذكر الموت وأماتوا ذكر الحياة ويحبون الله تعالى ويحبون ذكره. 

وقال الضحاك : «ألّ نْ أوْلِيَاءَ الله يعني المخلصين لله «لآ حَوْفُ عَلَيْهِم 4 يعني : لا يخافون من أهوال يوم القيامة 
ؤولا هُمْ يَحْرَنُونَ حين زفرت جهنم ثم نعتهم فقال تعالى ِالَذِينَ آمَُوا وَكَانُوا يَتقَونَ4 يعني أقروا وصدقوا 
بوحدانية الله تعالى ويتقون الشرك والفواحش «لْهُم اللشرى فين الكناة الدنيّا» يعني البشارة وهي الرؤيا الصالحة يراها 
العبد المسلم لنفسه أو يرى له غيره. وروي عن عبد الله بن عمر عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - أنه قال: الرؤيا 
الصالحة جزء من سبعين جزءآمن النبوة2"0. وفي خبر آخر من أربعين جزء0*». وفي خبر آخر من ستة وأربعين 
جزء©». وروى عطاءبن يسار عن.رجل كان يفتي بالبصرة» قال سألت أبا الدرداء عن هذه الآية «لَهُمْ البشرى في 
الحيّاة الذنيًا» قال أبو الدرداء ما سألني عنها أحد منذ (سألت عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) فقال ما 
سألني عنها أحد قبلك. هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أرترق له ")طاو في الآخرة» الجنة. وعن عبادة بن 
الصامت أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأجابه ؛ بمثل ذلك0"! ويقال لهم البشرى في الحياة الدنيا يعني عند 
الفرت شر الملائكة كما قال في آية أخرى (تتتَرّلُ عََيْهِمُ لمَلائِكة إل تخافوا وله شرنو و الك وا الح التي كنم 


. وعزاه لأحمد في الزهد وابن أن حاتم وأبي ي الشيخ‎ ”٠ 4/7 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
سقط في (أ).‎ )5( 
وعزاه لأحمد وابن جرير وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي بلفظ جزء من ستة وأربعين‎ 8١١/7 ذكره السيوطي في الدر المتثور‎ )( 
.)5110/9( جزءأًء وبلفظ المصنف أخرجه مسلم 1170/4 في كتاب الرؤيا‎ 
(؟) ذكره الحافظ في الفتح 71 وعزاه للترمذي والطبري من حديث أبي رزين العقيلي. قلت وأشار له الترمذي في جامعه‎ 
.2 5/7 
باب رؤيا الصالحين (75487)» ومسلم 775/1) وأخحرجه البخاري من رواية‎ 55١/1١7 أخرجه البخاري من رواية أنس بن مالك‎ )0( 
.)59864( ”ا/7/١7 أبي سعيد الخدري‎ 
وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وأحمد والترمذي». وحسنه والحكيم في نوادر‎ "١١/7 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )7( 
الأصول. واو تسويووائن المونوانة ن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان.‎ 
ذكره السيوطي .في المصدر السابق وعزاه للطيالسي وأحمد والدارمي والترمذي وابن ماجه والهيثئم بن كليب الشامي والحكيم‎ )9( 
. الترمذي وابن جرير وابن المنذر والطبراني وأبي بي الشيخ والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي‎ 
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تَوعَدُونَ) وفي الآخرة يبشره الملائكة حين يخرج من القبر «لا تَبُدِيل ِكَلِمَاتِ اللّهو4 لا تغيبر ولا تحويل لقول الله 
تعالى . لأن قوله حق بأن لهم البشرى في الحياة الدنيا. ويقال لا تبديل لكلمات الله يعني لا خلف لمواعيده التي 
وعد في القرات ذلك هُو الفورُ ألعْظِيم4 يعني : الثواب الوافر. ويقال النجاة الوافرة. قوله تعالى : «ولاً يَحَوُنِكَ 
فَوْلُمْ» يقول يا محمد لا يحزنك تكذيبهم (إنَّ هر لل جَمِيعاً» بأن النعمة والقدرة لله تعالى . . وجميع من يتعزز 
- هو بإذن الله تعالى «ههو السمِيعٌ المليم» السميع لمقالتهم العليم بهم وبعقوبتهم على رحد لم قال 
«ألا إن لِلِْ مَنْ في السَمَوَاتٍ وَمَنْ في ألأْض 4 يعني من الخلق كلهم عبيده وإماؤه وما ين بع الْذِينَ يَدْعُونَ مِنْ 
دون اللّهِ شركاء4 يعني : وما يعبد الذين يعبدون من دون لله الأوثان والأصنام . ولم يأت بجوابه. وجوابه مضمر 
ومعناه ما همي بي شركاء ولا نفع لهم في عبادتها «إِنْ يَتَِعُونَ إلا الظنَّ» يعني ما يعبدون الإصنام إلا بالظن «وَإِنْ 
هُمْ إلا يَخْرْصُونَ» يقول وما هم إلا يكذبون. يقول ما اعرعم اله تعالى دنه وا لكوت لبي امتفاعة ثمدل 
بصنعه على توحيده فقال عز وجل ظهُوَ الذي جَملَ لَكُمْ ِل لَسكُوا فيه يعني خلق لكم اللّيل لتقروا فيه من 
النصب والتعب 9وَالنْهَارَ مُبْصِرأ» يعني : خلق النهار مطلباً للمعيشة لإِنْ في ذَلِك» يعني الي قارب اللبل وهار 
«لآيات» يعني رات وعلامات لوحدانية الله «لقوم يَسْمَعون» يعني : المواعظ. ثم رجع إلى ذكر كفار مكة 
فقال تعالى هقَالوا اند الله وَلّدا» حين قالوا: الملائكة بنات الله تعالى #سبحانه # 44 
الغني» عن الولد هِلَهُ ما ني السَّمَوَاتِ وما في الأض » من الخلق سماهم عبيده وإمائه ظإِنْ عِنْدَكُمْ منْ سُلْطَانٍ 
اعاي ا 0 لونَ عَلَى اللّهمًا لآ تَعْلْمُونَ» بغير حجة. 


١ ار‎ 


قل إر كي ألي ىن سروت عل ال ثُ (© مَتمف ديام اث م إِلَنَامجعهم ثم 
نيط لمات انوي يامك )ا كررة © ولام ناف 161 سه 
إنكان 7 مَقَايى وَتَذْكيرى وي كلت لجعو ارخ ورك شر 

5-2 تر عكر عَمَدَثْمَأَقُضُوأ لحولا تنظرون 79 فَإِن وَل مرْمَمَاسَاً لشي 58 ين 


لتر لملا انان جيك ايت 0 سس تن الك 


وَجَعَلَْهُمْ خَلكِيفٌ وَأَعْرْقنا لذن كَدَروا باينا افركين 1ن عي لتر © 
قوله تعالى : طقل إِنَّ لْذِينَ يفْترُونَ عَلَى اللَّهِ ألكَذِتَ» بأن له ولداً «لاآ يُفْلِحُونَ» «يعني : لا يأمنون من 
عذابه ولا ينجون منه «متاع 6 . .» يعني منفعتهم في ادناه قليل دم إلا مَرْجِمّْهُم4 يعني مصيرهم في 
الآخرة 4 نذِيقَهُمُ العَذَّاتَ الشديدَ بما كَانُوا يكفْرٌ ون » بكفرهم قوله تعالى : «وائل عَلَيْهم َّ توح فإن لم 
تعتبروا بذلك . فاتل عليهم, يعني إقر قرأ عليهم خبر نوح في القرآن 9إذ قَالَ لِقَْمِه يا وم إن كَانَ كبْرَ عَلَيْكُمْ 4 يعني : 
عظم وثقل «مُقابي »4 طول مقامي [فيكم) وتذْكِيرِي, بآيات الل يعني :عي للم بالل تعالى . وعظته بالله تعالى 
ظ ما ذكر في سورة نوح وهو قوله (اسْتَغَفِرُوا َبُكُمْ | إِنْهُ كان ََارا) إلى قوله (كيف خلقٌ اللَهُ سَبْع سَمَاوَاتِ طِبّاقا) الآية 
الما وتطهم بلك ارادوا قيله جحي كالوا (لَيِنْ لم تنه يا فوح حون مِنَ ألمَرْجُومِينَ) أي من المقتولين بالحجارة فقال 
لهم نوج «إنْ كان كَبْرَ عَلَيَكُمْ مُقَامِي» فيكم وعظني لكم (ِفَعَلَى اللّهِ تَوكلْتُ» أي : وثقت وفوضت أمري إلى الله 
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0 نََجْمِمُوا أمركم4 يعني كيدكم. ويقال قولكم (وعملكم). دوَشْرَكَاءَكُمْ4 يعني وادعوا شركاءكم ثم لآ 
َكُنْ أمْرَكُمْ عَلَيكُمْ عْمَة ثم اقُضُوا إِلَيّ» أي : امضوا إلى «ولآ تنظ رون » أي : ولا تمهلون ويقال: اقضوا ما أنتم 
قاضون واستعينوا بآلهتكم ويقال: اعملوا بما في أنفسكم من الشر وروي عن نافع أنه قرأ فاجمعوا بالوصل والجزم 
من جمعت وقرأ الباقون فأجمعوا بالقطع من الإجماع وقرأ الحسن البصري ويعقوب الحضرمي شركاءكم أي: أين 
شركاؤكم ليجمعوا أمرهم معكم ويعينوكم ثم لا يكن أمركم 3 غمة يقول: أظهروا أمركم فلا تكتموه يعني : 
القتل وقال القتبي : الغمة والغم واحد كما يقال: كربة وكرب أي : لا يكن 0 إليّ أي : 
اعملوا بما تريدون كقوله: اقض ما أنت قاض هفإن ويم يعني اعرضتم وأبيتم عن الإيمان وأ بيتم أن تقبلوا (ما 
أتيتكم به) وأمرتكم به ونهيتكم عنه ظفَمَا سَألتكُمْ مِنْ أر» يعني ما سألتكم بذلك أجراً : ا أعر ضتم 
عن الإيمان لا يضرني لاني 00 في الدين هإنْ إِجرِي ِل علَى اللو ما ثوابي إلا على الله 
وَامِرتَ أنْ أَكُونَ من ألمُسْلِمينَ4 يعني وأمرت أن أستقيم على اديع المسلمين قوله تعالى : طفَكَدَبُوه4 
بالعذاب بأنه غير نازل بهم «فنججيناء ومن مغ في الفلك»4 من الغرق لوَجَعَلْناهُم خلائف » يعني خلفاء من بعد 
هلاك كفارهم ©وَاعْرَقنَا الَّذِينَ كُذبُوا بآيَاتِنَه يعني كذبوا نوحاً بما أتاهم به طقَانظرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَة لمُنذَرِينَ 4 كيف 
كان آخر أمر من أنذرهم الرسل فلم يؤمنوا. 

آذآ ههه 


شاد اير سهد ليست قما انوا نوا لوقو ابم كذ بوأيو-من قبل كَدَلِكَ 


وك فت 


طبع عل لوب الْمَعَيَرنَ () تَُبحثْنا بعد هم مُومَى وهروت إل 0 
كرو وكاو هوم ا من و فلماجَاء هُمألْسَقٌ مِنّعِنرِنَا كا لون هادا ليحر رمن 7 
0 اغبت علطا سرود 0 أو تي 0 
وَجَرنا علي ابَآهَنَا وَيَكونَ لكا الْكبرياء ف الْدرْضوَمَاحنْلَكْمَابِمْؤْمِنِينَ 02 


قوله تعالى : ا أي من بعد هلاك قوم نوح لرُسُلا إلى قَوْمِهِمْ 4مثل هود وصالح وإبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب عليهم السلام ظفَجَاؤُّهُمْ بالبَيناتِ» يعني بالأمر والنهي. ويقال بالآيات والعلامات 
هِقَمَا كانوا لِيُؤْمِئوا بِمَا كَذَّيُوا به مِنْ قَبْلّْ4 قال مقاتل : يعني ما كان كفار مكة ليصدقوا بالعذاب أنه نازل بهم كما لم 
يصدق به أوائلهم من قبل كفار مكة . ا : فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به عند الميثاق حين أخرجهم من 
صلب آدم. وقال وما كانوا ليؤمنوا. ١‏ يعنى أولئك القوم بعد ما كان دعاهم الرسل بما كذبوا به من قبل أن يأتيهم 
الرسل ©كَذَلِكَ تطبَعٌ عَلَى قلوب لمُمْئدِينَ» يعني : نختم على قلوب المعتدين من الحلال والحرام» ويقال صار 
كادي با على لارنيم تمتعوم عن الإيمان. قوله تعالى : دنم بَثْنا مِنْ بَْدهِمْ4 من بعد الرسل «مُوسى 
وَهَارَ ون إلى فَرَعَونَ وملاه بآياتنام التسع لفَاسْتكبرٌ وا يعني : : تكبروا عن الإيمان لوَكانُو قوم مجر مِينَ #4 يعني 
مشركين. قوله تعالى : فلم جَاَهُمْ لحن يعني ظهر لهم الحق «مِن عَنْدنَا لوا إن هذا لسِحْرٌ من يعني : 
الذي أتيتنا به كذب بين فَطقَالَ مُوسَى اتقُولُونَ لِلْحَقُ لما جَاءَكُمُ أسِحْرٌ هَذَا4 وفي الآية مضمر ومعناه أتقولون 
للحق لما جاءكم إنه سحر؟ ثم قال أسحر هذا؟ ب بع أنكوق ككل هذا سعرا . فليس ذلك بسحر. ولكن ذلك علامة 
للنبوة «ولا يُفْلِحٌ السّاجِرُونَ» في الدنيا والآخرة . ويقال لا ظفر لهم. قوله تعالى : ظقَالُوا يناك يعني : قال 
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فرعون وقومه لموسى عليه السلام امنا «لتلفتنا4 يعني لتصرفنا وتصدنا طِعَمًا وَجَدْنا عليه آَاءنَا4 يقول: عما 
كان يعبد 00 تود لَكُمَا ١‏ الكيرية» . يعني السلطان والشرف والملك «في الأرْض » يعني في أرض مصر 


ساس ل مح كر 01 0 ا ٍ“ د لسسع رح .1 جر 
م لشب سكير 0ق سَحَرَةقا تعر6ل كفيك أمآأنشر ملقو 27 
فلم الها قال مودي ما بدت وال سوم َإنَالَه لصاح عمل الْمفْسِيين ([©) وق 
للها لْحقَ بِككِمَديَهِ- وا رحكره المجرموة 9 : قَمَآءً اسن رخ إلَادويةين توك ح: حون من 


ير 


00 ع 


وَعَوَدوَمَكإِيْهِ م أَنيفْنتَهُمْ وَإِنَوْرَعَوَلْمَالٍ فيالارض وله لمن َم نَالْمس فين (ي») وكَال موسو يلقو 
نكم اسم لَه َيه ََهَكوأَدم مين فَعَالوع لَه يريا لَاسحعَلنَافشَمَه َو 
يلور )ينا يلون لمر لكف 0 


#اببي ابر 


لوَقَالٌ فِرَعَوْنُ لتوني بل سَاجِرٍ عَلِيم 4 يعني : حاذق (بالسحر)(" ة قرأ حمزة والكساني” «سَحَارِ» على 

معنى المبالغة وقرأ الباقون «سَاجِرِ لما جَاء السحرة ة قال لَْهُمْ مُوسَى الْقُوا مَا انتم مُلْقَونَ» يعني : اطرحوا ما في 
بدك من العصي والحبال طِقَلَمًا ألْقَوْاِ ما معهم من الحبال والعصي إلى الأرض قَالَ مُوسّى مَا جتتم ٍ به 
السَحْرٌ» يعني العمل الذي عملتم به هو السحر «إنَّ الله َيْنْطِلُةُ» يعني سيهلكه «إِنَ الله لا يُضْلِحٌ عَمَلَ 
لمفْسِدِينَ4 يعني ل يرضىءطكل المشسلدزو "قرا أب سد آلسحر. بالمد على وجه الإستفهام. ويكون معناه 
قَالَ مُوسَى ما جِتم , به يعني ما الذي جثتم به؟ وتم الكلام. . ثم قال «آلسَحْرَ إِنْ الله سَيبْطِلَهُ إن الله لآ يُصلِحُ عَمَلَ 
لمُْسِدِينَ» يعني عمل السحرة. قوله تعالى : ظوِيْحُِ اللَّهُ أحَنَّ كَلِمَاته4 يعني يظهر دينه الإسلام بتحقيقه ونصرته 
لوَلَوُ كرِءَ المُجْرِمُونَ4 يعني فرعون وقومه. قال الله تعالى هِفَمَا آمَنَّ لِمُوسَى» يعني ما صدق بموسى «إلا دُرَية من 
َوّمِهِ 4 يعني : قبيلته من قومه الذين كانت أمهاتهم من بني إسرائيل وآباؤهم من القبط. وروى مقاتل عن ابن 
عباس”" أنه قال : فإلادرية من قرم . يعني : من قوم موسى عليه السلام وهم بنو إسرائيل” 0 وهم ستمائة ألف. 
قال وكان كارب حين ركب إلى مصر من كنعان في اثنين وسبعين إثنانا قرالدوا صر سق بلغوا ستمائة ألف, 
ويقال إلا در من قومه) يعني خربيل» وهو الذي قال في آية ترق (وَقَال رخل مَؤّمِنٌ من آل فَرَعَونَ) ثم قال 
لعَلَى خوفٍ بِنْ فِرَعَوْن4 [يعني : فما آمن لموسى عليه السلام خوفاً من فرعون]””' لوَمَلاهمْ 4 إشارة. إلى فرعون 
بلفظ الجماعة كقوله (فَإِن لَمْ يسْتَجِبُوا لكُمْ) يعني محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم خاصة . 6 
(يقتلهم) «وَإِن فِرْعَوْنَ لَعَال . في الأرْض » يعني لعات ويقال الغالب. ويقال المخالف والمتكبر في أرض مصر 


1 


)١(‏ سقط في أ. 

(1) انظر حجة القراءات 5””, سراج القارىء 555 . 

(5) أخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : «إفما آمن لموسى إلا 
ذرية» قال: الذرية القليل. 

(4) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١5/7‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 

(4) سقط في](ظ). 
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لوَإِنْهُ لَمِنَ ألمْسْرِفِينَ» يعني لمن المشركين روى موس ب مكدر محا رن مكدر قال: عاش فرعون 
ثلاثمائة سنة . منها مائتين ن وعشرين سلئة لاير مكروهاء ودعاه موسى عليه السلام ثمانين سنة 9وَقَالَ مُوسَى يا قوم 
إن كم آم بل َل َوكُوا إن كم مُسْلِمِينَ» يعني ثقوا بالله تعالى وذلك حين قالوا له (أوذِينا من قبل. 093 
ينون بَْدِ ما جنا فلما قال لهم هذا موسى عليه السلام قاُوا على الله نوكلاه يعين فوضنا أمرنا إيه (دبن 
لا تَجَعَلَنَا فتنة» بلية وعبرة هِلِلْقَومٍ الظَالِمِينَ4 يعني لا تنصرهم علينا. قال مجاهد(! “: يعني لا تعذبنا بأيدي فرعون 
ولا بعذاب من عندك . فيقولوا لو كانوا على الحق ما عذبوا وما سُلْظنَا عليهم فيفتتنوا بنا هوَنَجْنًا برَحْمَتِك» يعني : 


بنعمتك من القوم الكَافِرِينَ 4 يعني فرعون وقومه. 


يوي و ريك ولع كك وله هلصا 
لزنت 09 > 9 ال وكا كنت عرب ول زِسَهَوَمُولا ف الو 
1 27 م 1 200 وه بره اي مله 
بلك 7 يَنَا أطمسر ع َك أَمَولِهِمَ ندعل لويم مَلامؤونوأح ويروا 


 #‏ سر ا وا له 


لعا تللم )َال قد حيبت ال لق سيلأ أَزِن لايعلمون [41) 00 


قال الله تعالى : طوَاوْحَيّنَا إلى مُوسَى وَأَخِيهِههارون وذلك لما منعهم فرعون وقومه الصلاة علانية وخربوا 
مساجدهم طأنْ تَبُوءًا لِقَوْمِكُمَا بمضر بُيُونا4 يعني اتخذوا لقومكما بمصر مساجد في جوف البيوت. لوَاجْمَلُوا 
بيُونَكُمْ قَبْلَة يعني مساجد, فتصلون (فيها) ويقال حولوا بيوتكم نحو القبلة. وقال مجاهد(" كانوا يصلون في البيع 
فأمرهم بأن يصلوا في البيوت» وقال إبراهيم النخعي : 0 خائفين فأمرهم بالصلاة في بيوتهم. وكان إبراهيم 
النخعي خائفاً من الجاع وكان يصلي في بيته. ثم قال لوَاقِيمُوا الصلاة# يعني : : أتموها بركوعها وسجودها. ولم 
يأمرهم بالزكاة لأن فرعون (عليه اللعنة) قد ابتعدهم وأخذ أموالهم فلم يكن لهم مال يجب عليهم الزكاة فيه» ثم 
قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - 9وَبشر المُؤْمِنِينَ 4 يعني المصدقين بتوحيد الله تعالى بالجنة. قرأ عاصم في 
وا اسجنهن وأن تَبَوَيَا» بالياء بلا همز. لأنه كره الهمزة بين حرفين فجعلها ياء . وقرأ الباقون بغير ياء بالهمزة . إلا أنه 
روي عن حمزة أنه كان لا يهمز. قوله تعالى لوَثَالَ مُوسَى رَيَنَا إِنْكَ آنَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاهُ#وذلك أن أهل مصر لما 
عذبوا بالطوفان والجراد والسنين قالوا لبن كَسَفْتَ عَنا الجر نؤْمنَ لك» ثم نكثوا العهد ولم يؤمنوا فغضب موسى 
عليهم ودعا الله تعالى عليهم وقال «رَيًا نك آنَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاه يعني الأشراف من قومه «زِيئة ا في الحَيَاة 
الذيا ريا ِيُضِلُواةث , يعني أعطيتهم ليضلوا ظعَنْ سَبِيلِك» عن دينك الإسلام. قرأ أهل الكرة بم كر 
والكسائي7") اوه بضم الياء يعني ليضلوا الناس ويصرفونهم عن دينك. وقرأ الباقون وللخار اه تصني اناء 
يعني يرجعون عن دينك ويمتنعون جملة (واحدة) عنه «رَبنا اطمس عَلَى أَمْوَالِهِم 4 يعني : غير دراهمهم ودنانيرهم . 
وذلك حين وعد فرعون بأن يؤمن ويرسل معه بني إسرائيل. ثم نقض العهد فدعا عليهم موسى عليه السلام. وروى 





. ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ‎ )١( 
. (؟) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ‎ 
. (؟) انظر حجة القراءات ه770‎ 
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معمر عن قتادة("2: في قوله «رينا اطمس عَلَى أموَالِهِم) قال بلغنا أن رونا 8 صارت حجارة. وعن ار أنه 
قال : صارت دراهمهم ودنانيرهم حجارة وعن أبي العالية9” (الرياحي) أنه قال: صارت أموالهم حجار وقال 
مجاهد(؛) في قوله تعالى : (ربنا اطمس على أموالهم) يعني أهلكها وقال القتبي في قوله «رينا طوس عَلَى وهم 
أي اقسها. ويقال أطبع قلوبهم وأمتهم على الكفر فلا توفقهم للإيمان لكي لا يؤمنوا لفلا يُؤْمُِوا َتَى روا ألعَذَابَ 
الأليم» وهو الغرق. ودعا موسى عليه السلام (وامّن 0 عليه السلام ظِقَالَ قَدْ أجِيبَتْ دَعْوَنْكُمَا4 قال 
محمد بن” 'كعب (القرظي ) دعا موسى وأمن هارون. وعن أبي العالية0» وعكرمة”)وأبي صالح” مثله . وعن أبي 
هريرة 2 مثله وعن أنس بن مالك أن قال: كنا عند رسول لله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال: إن الله تعالى أعطاني 
خصالا ثلاثا : أعطاني صلاة بالصفوف وأعطاني تحية (هي) تحية أهل الجنة. وأعطاني التأمين ولم يعط أحداً من 
النبيين قبلي إلا أن يكون الله تعالى أعطاه لهارون. يدعو موسى ويؤمن هارون قال مقاتل: فمكث موسى بعد هذه 
الدعوة أربعين سنة. وهكذا روى الضحاك أن الاجابة ظهرت بعد اربعين سنة وقال بعضهم بعد أربعين يوماً وقال 
بعضهم» هذا الدعاء حين خرج موسى ببني إسرائيل وأيس من إيمانهم. ثم قال تعالى ظفَاسْتَقِيمَا4 أي: على 
الرسالة والدعوة «إولا تْبعَانَ سَبِيلَ الّذِينَ لا يَعلَمُونَ 04 :"© يعني طريق فرعون وآله من أهل مصر. وروى ابن ذكوان 
عن ابن عامر أنه قرأ «تتْبَعَان) بجزم التاء ونصب الباء .وقرأ الباقون تَتِعَانَ (بنصب التاء) والتشديد وكسر الباء ومعناهما 
واحد. وهذه النون (أدخلت ) مؤكدة . 
وَجِورْنا بم قإِسَرْهِ د لَالبَحْرَ ل تو ل لسيظة النية 
0 #ه سسر وه ‏ سسلرا 


َالَ مث أَنَمَكَاألّه إلا الى منت وسيل نأو نَالْسْيلِنَ (() َالَْىَوَقَدَعَصنَتَ 


بر 


مَل وكنمك هنأ اليد © 0 فَالْمِوْم نسيضِك لك سد نك كر لمن ملْفَكَءَايدَ وَإوكرًا 
كنا تاس عَنَّءَاملنا لميفلورت7 وا وَلَقَدَبوَأنَابَوَ إسْس يل مُبَوَأْصِدقٍ وررْفتهم مالطيْبات 


ف م < سامير ه سا هه ل 0ن ات 


فما اختلفوا اط ابازرة ةين جب ال : جار نوأفيه به ختلفون 0 


ثم قال تعالى #وَجَاوَرنًا ب ببَنى إسرائيل ابحرم يعني : بحر قلزم . ويقال هو نهر مصر وهو النيل انمه فِرْعَوْنْ 


وجنوده # يعني : لحقهم . وقال القنبي أن تبعت القوم أي لحقتهم . ٠‏ وتبعتهم كنة قُِ أثرهم ثم قال «بغياً وَعَذُوا4 


. وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ‎ ”١0/ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
. (؟) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ‎ 

() ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابي الشيخ . 

(4) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 
(0) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن جرير. 

(1) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن جرير. 

(017) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وأبي الشيخ . 

(8) أخرجه ابن جرير كما في الدر المنثور 7/ 716. 

(9) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لأبي الشيخ . 
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يعني تكبراً. «وَعُدوأ» يعني ظلماً. ويقال : بغياً في المقالة حيث قال (إِنَّ هَوْلاءِ لَشِرْدْمَة فَلِلُونَ وعدواً يعني اعتدوا 
عليهم وأرادوا قتلهم «حَتى إِذا أدْرَكَه ألغْرّق» يعني كربة الموت. ويقال ألجمه الماء. ويقال بلغه الموت 
بو يواسي ياب رأوا فرعون ومن معه قالوا هذا فرعون وقد كنا نلقى منه ما نلقى فكيف ينا 

ين المخرج في البحر. فأوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. فضرب فصار اثني عشر طريقاً يابسا . 
ات فرعون إلى البحر فرآه قد يبس فقال لقومه إن البحر قد يبس خوفاً مني . فصدقوه وهو قوله (وأضإ , فِرعَوْنْ 
قَوْمّهُ وما هَدَى) ولما جاوز قوم موسى. ودخل قوم فرعون فلما هم أولهم امميخرع من الجر ودخل آخرهم طم 
عليهم البحر فغرقهم ولإقال» فرعون عند ذلك 9آمَنتَ أنه لا إِلَه إلا الْذِي آمنْتْ به بدو إِسْرَائِيل4 قرأ حمزة 
والكساتي" إن لاسرع مان العا والباقون بالنصب على معنى البناء . يعين صدقت بأنه دلا إِلَّهَ إل الْنِي 
امتتبه بشو سرافل ونا مِنَ ألمُسْلِمِينَ 4 على دينهم. ويقال أنا من المخلصين على التوحيد. قال الله تعالى 
«آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبل4 يعني : أن في هذا الوقت حين عاينت العذاب وقد عصيت قبل نزول العذاب . وذ 
موافق لقوله تعالى : (وَلْيَتِ التوبة ِلّذِينَ يعْمَلونَ السَيئاتِ حَتى إِذَا - حَضْرٌ أَحَدَهُمُ الْمَوتَ قال إني تبْتَ ألآنَ) الآية. 
ويقال إن جيريل : هو الذي قال له «آلآنّ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْل «وكنتٌ مِنَ المُفْسِدِينَ» يعني من الكافرين. قال الفقيه 
أبو الليث حدثنا الفقيه أبو جعفر قال حدثنا على , بن أحمد قال حدثنا نصر بن يحيى قال حدثنا أبو مطيع عن 
الحسن بن دينار عن حميد بن هلال قال: كان جبريل عليه السلام يناجي النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال له 
ذات يوم يا محمد ما غاظني عبد من عباد الله تعالى مثلما غاظني فرعون لما أدركه الغرق قال آمَنْتُ أله 5 إل إل 
الذي آمَنْت به بنو إِسْرَائِيل) فخشيت أن تدركه الرحمة, فضربت بيدي إلى البحر. فزت كنا من حمكة .وريما قال 
من طينه فكبسته في فيه فما نبس بكلمة(©. قوله تعالى: طفَالَيوم ننجيكَ بِبَدَنِكَ» أي: رجت ادر 
بجسدك . وقال أبو عبيدة نلقيك على نجوة من الأرضء والنجوة من الأرض ما ارتفع منها طلِتَكُونَ لِمَنْ خَلَمَكَ آيْة»م 
يعنى عبرة لمن بعدك من الكفار لكيلا يدعوا الربوبية . وقال قتادة لما أغرق الله فرعون لم يصدق طائفة من الناس 
بذلك فأخرجه الله تعالى ليكون لهم عظة وآية ظوَإِنْ كثيراً مِنَ الناس, عَنْ آَاتنَاك يعني عن هلاك فرعون 
دِلَعَافِلُونَ4 فلا يخافون ولا يعتبرون ثم قال تعالى ِوَلَقَدْ بَوانَا ني إِسْرَائيلَ4 يعني أنزلنا بنى إسرائيل «مَُوًا 
هار م رسي تن هي ره ارقن مهبر رلك أن للد لطن ين بوعل ليع يورتو أرقي لفو فلما غرق 
فرعون رجع موسى عليه السلام ببني إسرائيل إلى أرض مصر فنزلوا بها وسكنوا الديار. ويقال مبوأصدق يعني أرضاً 
كريمة يعنى أرض أردن وفلسطين. ويقال منزل حسن. وقال قتادة9©» : أرض الشام فيقال الأرضن المقدسة 
لِوَرَرْقْنَاهُمْ مِنَ الطيبّاتِ» يعنى من ميراث أهل مصر وأهل الشام طم اخْتَلَفُوا حَتى جَاءَهُمْ العلم4 فما اختلفوا 
في الدين حتى جاءهم البيان. يعنى جاءهم موسى عليه السلام بعلم التوراة فاختلفوا من بعد يوشع بن نون. ويقال: 
فما اختلفوا في أمر محمد صلى الله عليه وسلم ‏ حتى جاءهم العلم . يعني : : خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - 
وجاءهم اشر لأنهم لم يزالوا مؤمئين به. وذلك أنهم يجدونه مكتوباً عندهم. فلما جاءهم محمد صلى الله 


)١(‏ سقط في (ظ). 

(7؟)انظر حجة القراءات ”77 , سراج القارىء /ا78 . 

() أخرجه الترمذي 718/٠5‏ فى كتاب التفسير )*٠١8 #٠‏ وأخرجه أحمد فى المسند 2754٠ .704 .555 2510/١‏ وانظر 
مجمع الزوائد 77/1. | ْ 

(4) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١7/5‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن عساكر. 
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عليه وسلم ‏ جحدوا به بعد العلم «إِنْ رَبك يقْضِي بَينَهُمْ يَوْمَ أَلقيامَةِ فِيمَا كانوا فِيهِ يَحْتَلِفُونَ4 من الذين آمن 
بعضهم وكفر بعضهم . 
ا 0 1 دك و2 5 < ماع سر تصيو: رضع: تر أذ ره 
0 لايك فس لال يرموس الحكتب من قَلِكَ لد جاه لك الْحَقٌّ 
ليت 9 ولاستن راكد حَكذوًص بحَاِنْ تله فورح 
20-8 ب عكر هك م هت جر عبر كك 2 0 
ا ' 5 َو ةر بن 2 وا مكل 


يل 


ين 


وحوَةألدا تألم :9 كات ةمتت متتسهآيتمأ يوك ” 7 
00 جو نهم عَذَاب الْحْرَي في الحيوة لد ومتعَه | إِلحِينِ 00 


قوله تعالى : فإ كُنْتَ في شَكَ مما ونا لِك من القرآن لفَاسَال الَِّينَ َقْرُونَ ألكتّاب بِنْ لِك يعني 

مؤمني اهل التوراة. وذلك أن كفار قريش قالوا إن هذا الوحي يلقيه إليه الشيطان. فأنزل الله تعالى «فإن كَنْتَ في 
شَكُ مما ْنا يه فسيخبرونك أنه مكتوب عندهم :ة في التوراة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لا أسأل 
أحدا ولا أشك فيه . بل أشهد أنه الحق(©. وقال القتبي فيه تأويلان. أحدهما أن تكون المخاطبة للنبي - صلى الله 
عليه وسلم ‏ والمراد فيه غيره من الشكاك لأن القرآن أنزل عليه بمذاهب العرب وهم يخاطبون الرجل بشيء 
ويريدون به غيره كما قالوا «إيّاك أعني واسمعي يا جارة) وكقوله (يَا أيهَا الب انق الله لا تيطع ألكَافِِينَ وَالمنَافِقِينَ) 
أراد به الآمة يدل عليه قوله تعالى في آخخره (إنّ ال كَاَ بمَاتَعمَلونَ حب ر) وكقوله (وَا سل مَنْ أَْسَلْنا من فك مِنْ 
رسلا جَعلنَا نْ دون الرحمن آله يدون وروت آخر. إن الناس كانوا على ثلاث مراتب. منهم من كان مؤمنا 
ومنهم من كان كافراً ومنهم من كان شاكاً. وإنّما خاطب بهذا الشاك. ثم قال طِلََدْ جَاءَكَ الحَقٌ مِنْ رَبِكَ)4 يعني 
القرآن «قلا تَكُوئنَ مِنَ َلمُمَْرِينَ4 يعني من الشاكين «وَلا تَكُوننَ مِنَ الّذِينَ كذَّبُوابآيَاتِ الله يعني بالكتاب 
(وبالرسالات) هِقَدَكُونَ مِنَ ألخَاسِرِينَ4 يعني من المغبونين. قوله تعالى : «إنَّ الّذِينَ حَقّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ َب 
يعني وجبت عليهم كلمة ربك بالسخط وقدر عليهم الكفر «لآ يُؤْمنونَ» يعني لا يصدقون بالقرآن انه من الله تعالى 
ولو جَاءنْهُمْ كل 4 يعني : : علامة #حتى يَرَوَا العَذَاتَ الأليم» يعني الهلاك في الدنيا والعذاب في الآخرة. قرأ 
نافع وابن ل عامر «كَلِمَات ركه وقرأ الباقون «كَلِمَةُ ربك قوله تعالى : (فلولا كانت قَرْيةَ آمَنتَ) يقول لم يكن أهل 
قرية كافرة آمنت عند نزول العذاب «فنفتها إِيمَانهًا4 وقبل منها الإيمان ودفع عنهم العذاب دالا 20 قال 
مقاتل : فلولا على ثلاثة ثة أوجه الأول يعني فلم . مثل قوله «فلولا كانت قرية آمنت» (فَلَولا كَانَ مِنَ ألفَرُونِ). | 
فلولا يعني فهلاء كقوله (فْلَولآً إذ جَاءَهُمْ َاسَنَا) (فلءلا إن كخم 2 دين والثالث: فلولا يعني فلوما. 6 
(وَلّولا فضل الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَمُهُ) (فلؤلا إِنَّهُ كَانَ مِنَّ المُسَبّجِينَ) . ويقال فلولا ههنا بمعنى فهلا كانت قرية آمنت 
0 يمانها. ومعناه فهاا امنت في نوقت ينفعها إيمانها. ل الام أن الإيمان لا ينفع عند نزول العذاب. 
ثم قال إلا قوم ة معناه لكن قوم يون :(لما آمنوا كدنا عَنْهُمْ ) يعني إنهم آمنوا قبل المعاينة فكشفنا عنهم 
اباي و «فلولا كانت قَرَيّة آمَنَتْ فَتمَعَهَا إِيمَانها» كما نفع قوم يونس» وعن قتادة إن قوم 
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يونس عليه السلام خرجوا ونزلوا على تل فدعوا الله تعالى أربعين ليلة حتى تاب الله عليهم. وروي عن بعض 
الصحابة رضوان الله عليهم : أن يونس بعثه الله تعالى إلى قومه فدعاهم إلى عبادة الله تعالى وترك ما هم فيه من 
الكفر. فأبوا فدعا ربه فقال يا رب قد دعوتهم فأبوا فأوحى لله تعالى إليه أن ادعهم فإن اجايرة وإلا فأعلمهم أن 
العذاب يأتيهم إلى ثلاثة أيام» فدعاهم فلم يجيبوه فأخبرهم بالعذاب. فقالوا ما جربنا عليه كذبا مذ كان معنا فإن لم 
يلحت معكم وتترع يعن عندكم فاإخالوا لالفسكم؟ فلما كان بعض الليل خرج يونس من بينهم. فلما كان اليوم 
الثالث رأوا حمرة وسوادا في السماء كهيئة النار والدخان فظنوا أن العذاب نازل بهم فجعلوا يطلبون يونس عليه 
السلام فلم يجدوه. فلما كان آخر النهار أيسوا من يونس وجعل يهبط السواد والحمرة. فقال قائل منهم إن لم تجدوا 
يونس عليه السلام فإنكم تجدون رب يونس. فادعوه وتضرعوا إليه» فخرجوا من القرية إلى الصحراء وأخرجوا 
النساء والصبيان والبهائم وفرقوا بين كل إنسان وولده وبين كل بهيمة وولدها ثم (عجوا) إلى الله تعالى مؤمنين 
مصدقين وارتفعت أصوات الرجال والنساء والصبيان (وخوار) البهائم وأولادها واختلطت الأصوات وقربت منهم 
الحمرة والدخان حتى غشي السواد سطوحهم وبلغهم حر الباره 0 0 الله تعالى منهم صدق التوية رفع عنهم 
العذاب بعدما كان غشيهم. فذلك قوله تعالى دفلولا كَانتَ قري آمَنَتَي يعني لم يكن أهل قرية «آمَنَت فَتْفَعَهًا 
إِيمَانَهَا» عند نزول العذاب إلا قوم 0 لما آمنوا» يعني صدقوا بالألسن والقلوب عرف الله تعالى منهم الصدق 
«كُشْفنَا عَنهُمُ» يعني رفعنا وصرفنا طِعَذَابَ الخزي في ألحَيّاةٍ ديه يعنى عذاب الهون طِوَمَتَعْنَامُمْ إلى جين» 
يعني إلى منتهى أجالهم. وفي هذه الآية تخويف وتهديد لكفار مكة ولجميع الكفار إلى يوم القيامة أنهم (إن) لم 
0ك العذاب . 


ير 26 اه 7 ا > 
7 ا 00 ع سر صر / 
و هه لدنم و 01 0 ا 
3 ع مسن رحج مي د ع دم 42م 2 0 ا 
0 مع وجي د 
50 1" 2 مص لس لوسمم سس ال 0 520 
16( ال 
راثأ 21 0 
قوله تعالى : «ولو شآءً رَبِكُ لآمَنَ من في الأض كلْهُمْ جَمِيماأ» يعني اوفقهم لذلك وهداهم . ويقال في 
الآية مضمر ومعناه ولو شاء ريبك أن يؤمنوا لآمنوا كلهم يها لقانت َكرة الئاس # يعني الكفار «حتى يكولواً 
مؤْمِنِينَ 4 ويقال هو عمه أبو طالب. ولها وجه آخر. ولوشاء ربك لأراهم علامة لضطروا إلى و0 
يونس . ولكن لم يفعل ذلك لأن الدنيا دار ايتلاء ومحنة. لم قال تعالى «وما كان نفس أن < تَؤّمنْ إلا بإِذْنٍ الله 
يعني بإرادة الله تعالى وتوفيقه لوَيَجْمَل الرّجْسّ» يعني : الكفر طِعَلَى الّذِينَ لا يَعْقِلُونَ4 يعني : يترك حلاوة الكفر 
في قلوب الذين لا يرغبون في الإيمان. ويقال ويجعل الرجس يعني الاثم ويقال الرجس يعني : العذاب. قرأ 
عاصم في رواية أبي ةوقل الرجس» بالود وقرأ الباقون ويجعل بالياء . : ثم أخبر أنه لا عذر لمن تخلف عن 
الإيمان لأنه قد بين العلامات وهو قوله «قل انْظرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ» من الدلائل من الشمس والقمر والنجوم 


6 انظر سراج القارىء مكل شرح شعلة‎ )١( 


سورة يونس /الآيات 4 ١١* ٠١/31٠١‏ 





١‏ ما في (الأض» من الجبال والبحار والأشجار والثمار فاعتبروا (به) ثم قال حين لم يعتبروا به «وْمَا : تَغني 
ألآيَاتُ4 ما تنفع العلامات التي في السموات والأرض طوَالتذُرُ4 يعني : الرسل هِعَنْ قَوْم لآ يُؤْمِنونَ4 - ل 
يرغبون في بي ولا يطلبون الحق . وقال أبو العالية لا تنفع الآيات والرسل عن قوم قد قدر عليهم أنهم لا 
يؤمنون. ويقال «عن» ههنا صلة ومعناه وما تغني الآيات والنذر قوماً لا يؤمنون يعني علم الله (في الأزل) أنهم لا 
يؤمنون. ثم خوفهم فقال تعالى نهل يََطِرونَ إل مثل أيّام الَذِينَ خَلَوَامِْ لم4 يعني أن يصيبهم العذاب مثل 
ما أصاب الأمم الخالية قل َانظِروا4 يعين انتظروا بالعذاب «إني مَعَكُمْ من المُتَطِرِينَ4 ويقال انتظروا لهلاكي 
فإ معكم فن المتظرين بها كك قوله نمال : ْم ننجي رُسُلَناهِ يعني امجاهم عن الغداب والهلاك «وَالْذِينَ 
آمُنوا معهم . ا هذا إلى قوله «مثْلَ أيّام الْذِينَ حَلَوَا مِنْ قَبلِهم» «ثم ننجي رسَلناه. يعني أنجيناهم من 
العذاب والذين آمنوا يعني أنجيناهم معهم, ومعناه إذا جاءهم العذاب ينجي الله تعالى محمداً ‏ صلى الله عليه 
وسام - ومن آمن معه كما انجى, سائر الرسل والذين آمنوا معهم «كذيك حََ عَلْينا4 يعني : هكذا واجب علينا 
«تتج ألمُؤْمِنِينَ 4 من العذاب, قرأ الكسائي وعاصم في رواية حفص(١)‏ 4 ننجي ) بجزم النون وتخفيف الجيم . 
وقرأ الباقون «ننجّي» بالنصب والتشديد. وكذلك في قوله «ننج_ألمُؤْمِنِينَ ومعناها واحد نجيته وأنجيته 


6 
وح له ولوس صا ىس سس تر فر 0 سرح بعر سس > 


4 3 7 7 رمم 5 لل 5 و وت م و ٠.‏ 
1 ا الْنْاسإن نلف سك من دين قلا أعبد لذن تعبدون مندون الله وك , أعبد الله الزى 
صل ا ب #١‏ لم 


جه يها 2 


0 م مع 1 اه 2 جه 2 سر عو سر 5 #ز 7 لخر 
3 ,وأمرت أن ون مِنالْموّمِيين 9 َأَنَأقِمَ أَقِمَ وَجَهَكَ رين حَنِيفاولا مكو قن المت كيرت 
لل 000 


© اتن من دون له مالا ينفعك ولايضراه نفلت فَإنكإِدامَنَ) ادن 9 ديا وَإِنيمسَسَك 


سععير 


0 اس 0 لا 00 له-2 دام لزن سر سس يعم 
يخ 


ِصُرّوكَاسْفََمُهاِلَاهوَوَ إن بدك بخير فلارادَ لفضله يِصيِبٌ به«من دشاء من 


53 سه 9 


ثم قال عز وجل قل يا أينا - يعني : يا أهل مكة وذلك حين دعوه إلى دين (آبائهم) 22 فقال إن كنم في 

َك بِنْ ديني4 (الإسلام). وترجون أن أرجع إلى دينكم ووو 0 
تَْْدُونَ مِنْ دُونٍ اللّم من الآلهة. يقل ماه إن كم في شك م دين فأنا مستيقن في دينكم ومعبودكم أنهما 

باطلان «قلا أَعْيُدُ الْذِينَ تعبدُون مِنْ دُونٍ اللّه «وَلَكِنْ عبد الله يعنى أوحده وأطيعه طِالَّذِي يتوفاكم #يعني : 

يميتكم عند انقضاء آجالهم لِوَامِرْتٌ أن ون بن نين يعني من (الموقين»”"على دينهم ولا أرجع عن 

ذلك . قوله تعالى : لوَنْ أقِمْ وَجْهَكَ)» يعني | ِنْ الله تعالى قال لي في القرآن أ ن أخلص عملك ودينك «لِلدين 

ود يك استقم على التوحيد مخلصا «إولا َكُوئَنَ مِنَ ألمُشْرِكِينَ4 أو يقال «وأمرت أن أكون من المسلمين» إلى 

مر النبي عصى. الله عليه ونيلم حا تك الكتار رياو كاد إل 5د العرسع تار لحي عدي 

0 - بهذا أمرتك «وَأنْ أقِمْ وَجَهَكَ لِلدّين حَنِيفاً» يعني وأمرتك ال ابلس ساك رياه لين ني 
يعني استقم على ذلك . والحنف في اللغة هو الميل والإقبال | إلى شيء لا يرجع عنه أبدأ . لهذا سمي الرجل أحنف 


)1( انظر حجة القراءات يغرفرة شرح شعلة 576. 
(3) في | [أبائه] . (*) في أ [المؤمنين] . 
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اك أصابع رجليه مائلا بعضها إلى بعض . ثم قال تعالى : ولا َدعُ مِْ دُونِ اللو يعني : لا تعبد غير الله لمالا 

نُك وَل يَُرٌكَ4 يعني مالا ينفعك إن عبدته ولا يضرك إن عصيته وتركت عبادته ظفَإِن فَمَلْتَ» ذلك يعني فإن 
ا ‏ اا عو ريني بنفسلك . قوله تعالى : «وَإِنْ يمْسَسَكَ اللّهُ بَضر» يعني : 
إن يصيبك الله بشدة أو بلاء فلا كَاشِف له إل هو يعني لا دافع لذلك الضر إلا هو يعني لا تقدر الأصنام على دفع 
الضر عنك 9وَإِنْ يُردْكَ بيرك يعني وإن يصيبك بسعة في الرزق وصحة في الجسم طقلا رَآدْ لِفَضْلِهِ يعني لا 
مانع لعطائه «يصِيبٌ به» يعني : بالفضل مَنْ يَشَاءُ مِنْ عبَادو4 من كان أهلا لذلك ظوَهُوَ ألقفورٌ» لذنوب 
المؤمنين الرّحِيمُ4 بهم . فأعلم الله تعالى أنه كاشف الضر ومعطي الفضل في الدنيا وهو الغفور للمؤمنين الرجيم 
بقبول حسناتهم . [(قال الفقيه أبو الليث)١)حدثنا‏ محمد بن الفضل قال: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا 
إبراهيم بن يوسف قال حدثنا شيخ بصري عن الحسن”2" أنه قال : قال عامر بن عبد قيس ما أبالي ما أصابني من 
الدنيا وما فاتني منها بعد ثلاث آيات ذكرهن الله تعالى في كتابه. قوله (وَإِن يَمْسَسَكَ اللَّهُ بِضْرٌ قَلَا كَاشِفٌ لَهُ إلا هُو 
إن يدك بير قلا رَآدْ لِفضْلِوِ) وقوله (ما يفت الله للثاس مِنْ رَحْمَةٍ فلا مُْمْسِكٌ لَهَا وَمَا يُمِْكَ فلا مُرسِل له مِنْ 
بِعدِهِ) وقوله (وْمَا مِنْ دَابةِ في الأضٍ إلا عَلَى اللّهُ رِرْقَهَا) 


3 - ا ص سا سه رط رس جد ررس 10072 
1 1 26 9 قَدَجَاءَ كم لْحَنمْرَيَكْ َم نأَهْتَدَء وى إنفسه- ومن ضل 
م 


م سس 1 , 200 ل مه 
ِوعلَاوَمَآأنَأعكَكمْ يكيل (2) وَابَع ابوج إليَكَ صرح يحَ أله وهوحار 
3 © 

قوله تعالى : قل يا يها الناسش» يعني : يا أهل مكة طقَدْ باءكُمْ ألحَقُ مِنْ ربكم يعني محمدأً ‏ صلى الله 

عليه وسلم والقرآن ظفْمَنِ اهتدّى» يعني من آمن بمحمد داضان الله عليه ربيام والقرآن ©فَإِنْمًا يَهْنَدِي لنفسه» 
يعني ثوابه لنفسه (وَمَنْ ضَلُّ» يعني ومن كفر ولم يؤمن لِقإِنمَايَضِل عَليهَا4 يعني جنايته على نفسه وإثم الضلالة 
على نفسه وما أن علَكُمْ كيل 4 يعني لست عليكم بمسلط. وهذا قبل الأمر بالقتال ثم قال تعالى طإماتيمٌ ما 
يُوحَى إِلَيّكَ4 يعني إن لم يصدقوك فاعمل بما أنزل إليك من القرآن لوَاضْيرُ» على تكذيبهم طحَتّى يَحْكُمَ الله 
يعني يقضي لله تعالى بعذابهم في الدنيا وفي الآخرة هوهو خَيْرٌ الحاكمِينَ » يعني : أعدل العادلين» ويقال واصبر 
حتى يحكم الله يعني حتى يأمر الله المؤمنين بقتالهم, ويقال فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه يعني من اجتهد حتى 
اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. ومن ضل فإنما يضل عليها. يعني ومن تغافل عن الحق حتى ضل فعقوبته عليها «والله 


أعلم» . 





. وعزاه لأبي الشيخ‎ 5١8/7 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( سقط في أ.‎ )١( 
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ار ور وح ” حم غ7 ٠‏ ووره 
1" أي ء أنه نل يوخبير رلا الاتعبد ١‏ لله إن: 
كه غلا حمر > مء 2< كدر 20 0000 1 1 ار ير 7 00000 
ا 2 د تودوا إليه دم اا ١‏ جل مُسمى بوت كل زى فضل 
تت 7 وَإنتولوَامِفَا حاف 2 *عذاب نو يد كير 9 
«آلر» قال ابن عباس رصي الله يت يعني أنا الله أرق ويقال الألف ألاؤه واللام لطفه والراء ربوبية 
لكِتَابٌ» يعني : هذا الكتاب وهو القرآن. طِأَحْكِمَتٌ آيَائهُمن الباطل فلم يوجد فيه عوج لا تناقض لاثم 


0 انظ لسري اومان ولا و 
سميت باسم هود لتكرر اسمه فيها خمس مرات ولأن ما حكي عنه فيها أطول مما حكي عنه في غيرها ولأن عاداً وصفوا فيها بأنهم 
قوم هود في قوله : «ألا بعد لعاد قوم هود» . 
وهي مكية كلها عند الجمهور وروي ذلك عن ابن عباس وابن الزبير وقتادة إلا آية واحدة وهي «وأقم الصلاة طرفي النهار - إلى 
قوله ‏ للذاكرين» . 
وقال ابن عطية: هي مكية إلا ثلاث آيات نزلت بالمدينة. وهي قوله تعالى : «فلعلك تارك بعض ما يوحي إليك4 . وقوله «#أفمن 
كان على بيئة من ربه ‏ إلى قوله - أولئك يؤمنون به» قيل نزلت في عبد الله بن سلام وقوله «وأقم الصلاة طرفي النهار» الآية قبل 
نزلت في قصة «أبي اليسر» كما سياتي والأصح أنها كلها مكية وأماما روي من أسباب النزول في بعض آياتها توهم لاشتباه 
الاستدلال بها في قصة بأنها نزلت حينئذ على أن الآية الأولى من هذه الثلاث واضح أنها مكية . 
ابتدأت هذه السورة بالإيماء إلى التحدي لمعارضة القرآن بما تومىء إليه الحروف المقطعة في أول السورة وبإتلائها بالتنويه بالقرآن 
وبالنهي عن عبادة غير الله تعالى وبأن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ نذير للمشركين بعذاب يوم عظيم وبشير للمؤمنين بمتاع 
حسن إلى أجل مسمى وإثبات الحشر والإعلام بأن الله مطلع على خفايا الناس وأن الله مدبر أمور كل حي على الأرض وخلق 
العوالم بعد أن لم تكن وأن مرجع الناس إليه وأنه ما خلقهم إل للجزاء وتثبيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وتسليته عما يقول 
المشركون وما يقترحونه من آيات على وفق هواهم «أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك» . وأن حبسهم آية القرآن الذي 
تحداهم بمعارضته فعجزوا عن معارضته فتبين خذلانهم فهم أحقاء بالخسارة في الآخرة. وضرب مثل لفريقي المؤمنين 
والمشيركين» وذكر نظرائهم من الأمم البائدة من قوم نوح وتفصيل ما حل بهم وعاد وثمود وإبراهيم وقوم لوط ومدين ورسالة موسى 
تعريضاً بما في جميع ذلك من العبر وما ينبغي منه الحذر فإن أولئك لم تنفعهم آلهتهم التي يدعونها وأن في تلك الأنباء عظة 
للمتبعين بسيرهم وأن ملام ضلال الضالين عدم خوفهم عذاب الله في الآخرة فلا شك في أن مشركي العرب صائرون إلى ما صار 
إليه أولئك . وانفردت هذه السورة بتفصيل حادث الطوفان وغيضه . 
ثم عرض باستئناس النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ وتسليته باختلاف قوم موسى في الكتاب الذي أوتيه فما على الرسول وأتباعه إلا 
أن يستقيم فيما أ مره الله وأن لا يركنوا إلى المشركين وأن عليهم بالصلاة والصبر والمضي في الدعوة إلى الصلاة فإنه م 
الصلاة . وقد تخلل ذلك عظات وعبر والأمر بإقامة الصلاة. انظر التحرير ١1١‏ 17" 8"18. 


قُصّلَثْ) يعني : بين أمره ونهيه. وقال الحسن”2 أحكمت آياته بالأمر والنهي. وفصلت بالوعد والوعيد والثواب 
والعقاب. وقال مجاهد”'2: فصلت أي فسرت. وقال القتبي أحكمت فلم تنسخ . ثم فصلت بالحلال والحرام . 

ويقال فصلت أي أنزلت شيئاً بعد شيء فلم تنزل جملة واحدة ظيِنْ لَدُنْ كيم خبير» يعني أنزل جبريل على 
محمد صلى الله عليه وسلم ‏ من عند الله تعالى . حكيم في أمره خبير بالعباد وبأعمالهم «ألا ُو إل للم 
يعني : نزل جبريل بالقرآن. وقد بين فيه ألا توحدوا ولا تطيعوا غير الله «إنني لَكُمْ منه4 يعني : : قل لهم يا محمد 
اح لك مك تعالى طنذِير» يعني : معرفين عدابه للكاتري لِوَبَشِير بالجنة للمؤمنين ظِوَأنٍ اسْتَغْفِروا 
رَبك يعني وآمركم أن تستغفروا ربكم من الذنوب م توبُوا إِلَيْهع يعني : وتوبوا إليه من الشرك وَالذتَوت 
لِيُمََْكُمْ متاعاً ناه يعني : يعيشكم في الدنيا عيشاً حسناً في خير وعافية «إلى أجل مُسَمّى 4 إلى منتهى 
آجالكم . وقال القتبي أصل الإمتاع الإطالة. يقال حبل ماتع وقد متع النهار إذا طال, يمتعكم يعني يعمركم ويقال: 
يمتعكم متاعاً حسناً يعنى : يجعلكم راضين بما يعطيكم ويقال ويجعل حياتكم (في الطاعة)”" ثم قال هِوَيْؤْتِ كل 
ذِي قَضْل فَضْلَهُ4 يعني : (يعطي في الآخرة كل ذي فضل في العمل في الدنيا فضله «في الآخرة» في الدرجات . 
وروى جويبر عن الضحاك قال يؤت كل ذي عمل ثواب عمله. وقال سعيد بن جبير في قوله: ويؤت كل ذي فضل 
فضله قال:) من عمل حسنة كتبت عشر حسنات ومن عمل سيئة كتبت عليه سيئة واحدة» فإن لم يعاقب بها في 
الدنيا أخذ من العشرة واحدة وبقيت له تسع حسنات”؟. ثم قال ابن مسعود رضي الله عنه هلك من غلب أحاده 
أعشاره لوَإِنْ تَوَلُوا4 يعني : أعرضوا عن الا ا ا ا 
هِعَذَابَ يَوْم كبير» يعني القحط. قال مقاتل: فحبس الله تعالى عنهم المطر سبع سنين حتى أكلوا الموتى 

ويقال: (عذاب يوم كبير) يعنى: عذاب النار يوم القيامة. ويقال إني أخاف. يعني أعلم فيوضع الخوف موضع 


العلم لأن فيه طرفاً من العلم . 

س كه سار ار رض ا ف عر > م و 2 ع ساي لع سر حت لخر - اح 2 0 

| لله مس حو علركل شى ء 5 لير ]ألا َفْوَسَف نيفو 

2 ِِ 

ايم ام عا بورح ومايِعلنون إِتَمْعَلِيِمميدَاتٍالصدُورٍ9) وماقق د اموق الارض| إلَاعَلّ 

0 رس سه سس و ا ب سن سس ار د سس جد سر 2 0 ” سر ص نش 

ره يويك متها كب ميو( مَغذي الست والاس 
" ف سِئَةٍ أكَاوِوحكات عرش عل الْماء ليلو حك ل لمسوْعَمَاولين 7 0 َلك 


دمع ع ريد ذه مه ويه هس صرق وو 
0 مربت لزت يلار كا أ نهدا اسح 0 
ثم قال إل اللَهِ مَرْجِعْكُمْ4 يعني مصيركم في الآخرة ِوَهُوَ على كل شيْءٍ قَدِيرٌ» يعني هو قادر على بعئكم 
أن وى رمم د بوره شبره : 5 5 
بعد الموت. قوله تعالى : «الآ إِنْهُمُْ يَثنونَ صَدُورَهُمْ4 قال الكلبي يقول يكتمون ما في صدورهم من العداوة 
ِلِيَسْتَخْهُوا منْهُ4 يعني ليستروا ذلك منه «ألآ جِينَ يَسْتَغشونَ ثَِابَهُمْ» يعني يلبسون ثيابهم. يعني حين يغشي 


. وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ‎ "7١/7 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
. ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ‎ )5( 
. (؟) في أ [راضيين بالطاعة]‎ 

(5) ذكره السيوطي في الذر المنثور 7/ 7١‏ وعزاه لابن جرير. 


سورة هود/الآيات ؛ ‏ , ظ ١١‏ 





الرجل نفسه بثيابه يعني طيَعْلَمُ4 ما تحت ثيابه ويعلم طاإمَا يُسِرُونَ» من العداوات ظوَمَا يُعْلِنونَ» بالسنتهم. قال 
الكلبي نزلت في شأن أخنس بن شريق . وقال مقاتل ألا إنهم يثنون صدورهم يعني يلوون. وذلك أن كفار مكة كانوا 
إذا سمعوا القرآن نكسوا رؤوسهم على صدورهم كراهية استماع القرآن «ليستخفوا منه»يعني من النبي ‏ صلى الله 

عليه وسلم - . وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة(١»قال‏ : أخفى ما يكون الإنسان إذا أسر في نفسه شيئاً وتغطى 
بثوبه فبذلك أخفى ما يكون. ولله تعالى يطلع على ما في نفوسهم إل غلم بذَاتِ الصُدُور» يعني : ما في قلوب 
العباد من الخير والشر. قوله تعالى : «وَما مِنْ دَابَةٍ في ألارض إلا عَلَى الل رِرْقُهَا4 يعني : إلا الله القائم على 
رزقهاء ويقال الله ضامن لرزقها. ويقال يرزقها الله حيث ما توجهت (وَيَعْلَمْ مستقرها وَمستودَعَهَا» يعني يعلم 
مستقرها حيث تأوي بالليل ومستودعها حيث تموت وتدفن. وروي عن عبد الله بن مسعود("قال: مستقرها الأرحام 
ومستودعها الأرض التى تموت فيها. وقال عبد الله0©: إذا كان موت الرجل بأرض أتيت له حاجة» حتى إذا كان عند 
انقضاء أمده قبض فتقول الأرض يوم القيامة هذا ما استودعتني. وقال سعيد بن جبير ومجاهد المستقر الرحم 
والمستودع الصلب. لكل في كناب مين 4 يعني : لحر السرم وبيان كل شيء ورزق كل دابة 0 في 
اللوح المحفوظ خلق من درة بيضاء. قوله تعالى : هوَهُوَ الذي خَلَنَ السّمَوَات وَألآرْضَ في سِنةٍ أيام 4 قال ابن 
عباس يعني : من أيام الآخرة وقال الحسن من أيام الدنيا هوَكَانَ عَرْشْهُ عَلَى المّاءِ» قبل خلق السموات والأرض لأنه 
لم يكن تحته شيء سوى الماء . قال حدثنا أبو القاسم عبد الرحمن بن (محمد)9*؟2 قال حدثنا فارس بن مردويه قال : 
حدثنا محمد بن الفضل قال: حدثنا أبو مطيع عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود قال : 
بين كل سمائين مسيرة خمسمائة عام . وبين السماء السابعة وبين الكرسي مسيرة خمسمائة عام . [وبين الكرسي 
وبين الماء خمسمائة عام]” ' والعرش فوق الماء والله فوق العرش بعلوه وقدرته يعلم ما أنتم فيه. وروى أبو جعفر 
الرازي عن الربيع عن أنس”2 قال: كان عرشه على الماء. فلما خلق الله تعالى السموات والأرض قسم ذلك الماء 
قسمين فجعل نصفه تحت العرش وهو البحر المسجور وجعل النصف الآخر تحت الأرض السفلى وهو مكتوب في 
الكتاب الأول ويسمى اليم وعن سعيد بن حبير قال سثل ابن عباس” عن قول الله تعالى «وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَى ألمَاء) 
على أي شيء كان الماء؟ قال على متن اربج ويقال: كان عرشه على الماء يعني فوق الماء كقولك السماء فوق 
الأرض لا أنه ملتزق بالماء هِلِيبلُوكُمْ أَيكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا4يعني : ليختبركم أيكم أحسن أي : أخلص عملا وأزهد في 
الدنياء والاختبار من الله تعالى هو إظهار ما يعلم من خلقه ؛ ثم قال ون ُلْتَ إِدكُمْ مبعُونُونَ ِنْ بَعْدِألمَوتٍ» يعني 
يوم القيامة طلَيقَولَن الّذِينَ كَفَرُوا»4 يعني : أهل مكة «إِنّْ هَذًا إل سِحْرٌ مُبِينٌ 4 ما هذا إلا كذب بين حيث يخبرنا أنه 
يكون البعث. قرأ حمزة والكسائي سَاجِر مبين بالألف . وقرأ اباقرن ونير مبين) بغير ألف 





. وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ‎ 7١١/7 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(7) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لاسن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والحاكم وصححة . 

(١‏ ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه للحكيم الترمذي في نوادر الأصول والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في شعب 
الويمان . 

(5) في أ [عبد الرحمن بن عوف] . 

(5) سقط فى أ. 

. وعزاه لابن اسن حاتم وأبي الشيخ‎ 771١/7 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(0) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لعبد الرزاق في المصنف والفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ 
والحاكم وصححه والبيهقي في الأسماء والصفات . 


َكَينْأمَاعتْعْالمداب َو أجَوََمْدُودوَ بَعوليَما يسم لايم يأليه: لَب مَصَرُوة 


ل 0 مر 


اا 000 مَسْتَمْرِءوت ويا ولين أ علض نَِئَيَحعَد تر غتهاوت 


كه 1 وين قله فداه لطر كن لذرا َ ذهب َلسيَكَاتٌ م 7 
يج 0١‏ للا س يفاشي ولك لهم مَعْفِرَه وَأ كين 0 
لعَلكَ ار بض ابوت رِلْتَلك وَصَإِِنيهء صَدوك أن يقولأ لوكت أ اه أ 

محَمْملكَإمأَتََِوَاهعلَكُل نوكيل () أويفُوو أفترنه ل انوأ مر م 
وفيت وَأَدَعْومأَسَْطعْس مين دو اه نتم صَدِقِينَ (7) اك كسا 


ل اهفل بعل هلله اهمه لشم مُسِيمُوت 09 


قوله تعالى : دين أخرْنًا عَنْهُمُ العَذَابَ إِلَى أُمةِ مُعْدُودَة» يعنى سنيئاً معلومة. يعني إلى الوقت الذي جعل 
أجلهم. وقال القتبي يعني : إلى حين بغير توقيت وقوله (وَادْكرَ بَعْدَ أمّق) إنما عيبس يو 
يعني العذاب على وجه الاستهزاء «ألا : يوم م4 يعني العذاب (ِلَيْسَ مَصْرُوفا عَنهُم4 يعني : ليس أحد يصرف 
العذاب عنهم إذا نزل بهم في الدنيا وفي الآخرة ظوَحَاقٌ بهم» يعني : نزل بهم «مَا كانوا به يَسْتَهْرِئُونَ 4 قوله 
تعالى : لين ذقنا الإَْانَ نا رمه يعني : أصبنا الإنسان منا (رحمة) يعني نعمة وخيرآ وعافية هم ترَعنَاهَا مه إن 
َيُوْوسٌ كَفُورٌ» يعني ايش من رحمة الله كفور بنعم الله تعالى . . ثم قال «وَلئِن ذقنا نَعَمَاءَ» يعني : : أعطيناه خيرا 
وعافية وسعة في الرزق ## بعد ضراءً مَسته 4 يعني : : أصابته «ليقوانٌ ذَهَبَ السيكَات عَني» يعني لا يشكر الله تعالى . 
ذكر في الابتداء لَيَقَوانَ بنصب اللام بلفظ الواحد (لتقديم الفعل) على الاسم. وفي الثاني بضم اللام لأنه فعل 
الجماعة ولم يذكر الاسم , وفي الثالث بنصب اللام لأنه فعل الواحد ويقول ذهب السيئات عن (إِنَهُ لَفْرِحٌّ فَحُورُ» 
يعني بطرأ فرحا بما أعطاء .الله تعالى وهو الطغيان في النعمة. فخور في نعم الله تعالى ومتكبر على الناس. ثم 
استثنى فقال تعالى : «إلاّ الْذِينَ صَبَرُوا4 وهم المؤمنون الذين صبروا على الطاعات والشدائد. ليسوا كذلك وليسوا 
من أهل هذه الصفة إذا ابتلوا صبروا وإذا أعطوا شكروا َوَعَمِلُوا الصَالِحَات» بينهم وبين ربهم «أولَيِكَ لَهُم 
2 لذنوبهم في الدنيا «وَأجْرٌ كبير» يعني ثواباً عظيماً في الجنة. قوله تعالى : طفَلَعَلّكَ نَارِكُ» يعني لا تترك 
«بغض ما يُوحى إِلَيِكْ» وذلك أن كفار مكة قالوا كيف لا ينزل إليه ملك أو يكون له كنز وطلبوا منه بأن لا يعيب 
آلهتهم فهم البي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بأن يترك عيبها رجاء أن يتبعوه فنزل فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك من 
أمر الآلهة «وَضَائِقٌ به صَدْرّكٌ» في البلاغ «أنْ يَقُولُوا لَول ِل عَلَيْه كرك يعني المال أُوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكْ» يعينه 
ويصدقه. و أن لا يترك تبليغ الرسالة فقال: يا محمد «إِنْمَا أَنْت نَذِيريعني إتماعليك بلغ الرسالة والتخويف 
الله عَلَى كل شيءِ وَكيل» يعدى . : شهيد بأنك رسول الله تعالى . قوله تعالى : هأ َقَولُونَ افتَرَاه» يعي + 
أيقولون؟ والميم صلة. افتراه. يعنى يعني اختلقه من تلقاء نفسه ِكل فَأنُوا بعَشْرِ سُوَرِ ْله مُفْترَيَاتِ» يعني مختلقات» 
قال الكلبي يعني لوسر جر البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة ويونس 
وهود. لأن العاشرة هي سورة هود. وقال بعضهم : هذا التفسير لا يصح , لأن سورة هود مكية والبقرة وال عمران 


2 01 


سورة هود/الآيات ١7-1٠6‏ 5 





والتساجرو عات تاشارف نلك نك ميو زة وود مجان اط زر رز اوقترا يشرو سمو سل عون القرا نام ال مور 
كانت مفتريات . يعني مختلفات أن كنتم تزعمون أن محمداً - صلى الله عليه وسلم ‏ يختلقه من ذات نفسه طوَادْعُوا 
مَنِ اسمَطعْتمْ مِنْ دُونٍ الله , يعني استعينوا بآلهتكم 9إِنْ كنم صَادِقِينَ4 في مقالتكم. » فسكتوا فلم يجيبوا فنزل قوله 
تعالى : إن لَمْيَْتجِيبُوا لَكُمْ4 فإن لم يجيبوك, خاطب النبي صلى الله عليه وسلم ‏ بلفظ الجماعة كما قال (ي 
يها الرسْلُ) ويقال أراد الني ي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه طِفَاعْلَمُوا نما أنْزِلَ بعلم الله يقال فاعلموا يا أهل 
مكة انما أنزل بعلم الله . يعني أنزل جبريل هذا القرآن بإذن الله تعالى وبأمره. وقال القتبي بعلم الله يعني من علم 
الله والباء مكان من. ثم قال تعالى : ؤوَأنْ لآ إل إل مُوَ يعني فاعلموا أن لا إله إلا هو. يعني أن الله تعالى هو 
منزل الوحي وليس أحد ينزل الوحي غيره ظفَهَلُ انتم مُسْلِمُون يعني : : مقرين بأن الله أنزله على محمد صلى الله 
عليه وسلم -. ويقال مخلصون بالتوحيد. ااا 0 
كبري الوه دئاوف لت عََلهُمَ فيا هرا ا 01 لبه 


1 


لينَ لس لف ةل لكا حيط مَاصَكَهُ مك افا اها تاحكا ايت 00 


وله تعالي : مَنْ كَانَ يُرِيدُ ألحيَةَ لديا وَزِيتَهَاك يعني من كان يريد بعمله الدنيا ولا يريد به وجه الله لنُوَفٌ 
إلْيهم أعْمَالَهُم فيها4 يعني : واب أعمالهم في الدنيا هوَهُمْ فِيهَا لا يِحْسون» يعني لا ينقص من ثواب أعمالهم 
شيء في الدنيا «أولَئِكَ الِينَ لبس لَهُمْ في ألآخرَة إل ألنارٌ» قال ابن عباس : نزلت هذه الآية في أهل القبلة. وقال 
الحسن نزلت في المنافقين والكافرين لوَحَبط ما صنعوا فيه #يعني واب أعمالهم (في الدنيا) لأنه لم يكن لوجه 
الله تعالى لوَبَاطِل مَا كانوا يَعْمَلُونَ4 وروى أنس بن مالك22 عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: إذا كان 
يوم القيامة صارت أمتي ثلاث فرقء» فرقة يعبدون الله تعالى خالصاً. وفرقة يعبدون الله تعالى رياءًء وفرقة يعبدون 
الله تعالى ليصيبوا بها الدنيا. فيقول الله تعالى للذي كان يعبد الله للدنيا: وماذا أردت بعبادتك؟ فيقول الدنيا. فيقول 
الله عز وجل لا جرم, لا ينفعك ما جمعت ولا ترجع إليه. ويقول انطلقوا به إلى النار. ويقول للذي كان يعبد الله 
رياء ماذا أردت بعبادتك؟ فيقول الرياء. فيقول الله تعالى انطلقوا به إلى النار. ويقول للذي كان يعبد الله تعالى 
خالصاً ماذا أردت بعبادتك؟ فيقول أنت أعلم به مني . كنت أعبدك لوجهك وذاتك. قال صدق عبدي انطلقوا به إلى 
الجنة. . ظ 
اَيَو منرَيهِ ُو هينه وَمن كنب موسو إِمَمَاوتحَمَة أو 
وو برد وَصنيَكْدريوي نَالْخُرَاٍ لكوع دُمعلات ف يَريوِئتهحمن ريلك 
وَلكنَ كر اليا ليومتو 9 


. قوله تعالى : لِأقَمَنْ كَانَ عَلَى بَينٍَ مِنْ رَبك يعني على بيان من ربهء وهو محمد صلى الله عليه وسلم - 
لوَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ» يقول: يقرأ جبريل هذا القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم وهو شاهد منه. يعني : من 


.)5808( "707 -5”55/0 ذكره السيوطي في الدر المنثور 777/7 وعزاه للبيهقي في شعب الإيمان وهو في الشعب‎ )١( 


١ا/ سورة هود/الآية‎ ١ ١*٠ 


الله تعالى . وهذا قول ابن عباس”2 وأبي العالية ومجاهد وقتادة وإبراهيم النخعي ويقال: أفمن كان على بينة من 
ربه . يعني أن الله بين أمره ونبوته بدلائل أعطاها محمدأ صلى الله عليه وسلم - (وَيَتلُوه) أي : يقرأ القرآن جبريل 
على محمد صلى الله عليه وسلم ‏ (ِشَاهِدٌ مِنه) أي ملك أمين من الله تعالى وهو جبريل. وقال شهر بن حوشب : 
القرآن شاهد من الله تعالى. ومعناه: يتلو القرآن وهو شاهد من الله تعالى. وقال الحسن 2©(7: ويتلوه شاهد منه. يعني 
لسان محمد صلى الله عليه وسلم - وقال قتادة: لسانه شاهد منه وكذلك قال عكرمة0©. قال حدثنا الخليل بن 
أحمد قال: حدثنا السراج قال: حدثنا أبو إسماعيل قال: حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا مساو 
حدئنا الخليل عن قتادة عن عروة عن محمد بن علي”» قال: قلت لعليّ إن الناس يزعمون في قوله تعالى : ١‏ 
شَاهِدٌ مِنْهُ» أنك أنت التالي . قال وددت أنى أنا هو. ولكنه لسان محمد صلى الله عليه وسلم -. ويقال: الشا 
القرآن ويتلوه يعني بعدهء ويقال يتلوه على نئعة كقوله (وَالقَمَرِ إِذَا تلاهَا) قال القتبي : هذا كلام على الاختصار 
ومعناه: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه كالذي يريد الحياة الدنيا وزينتها فاكتفى من الجواب بما تقدم 
كقوله (أَمنْ هُوَكَنِتٌ آنه ليل سَاجداً وََائِما) يعني : كمن هو بخلاف ذلك ثم قال وَمِنْ َيِه كتَابُ مُوسَى» يعني 
جبريل قرأ التوراة على موسى عليه السلام من قبل أن يتلو القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وهذا قول 
الكلبي ومقاتل. ويقال عبد الله بن سلام يتلو القرآن وكان من قبله يتلو التوراة. والتأويل الأول أصح . لآن هذه 
البررواسحة وميد الله بن ادم أسلم في المدينة. ويقال هم الذين آمنوا بمكة من أهل الكتاب حين قدموا من 
الحيشة : فك لزاتااً ورشنا 4 يم : إماما يهتدى به ويعمل به. 17 يع رعده نن اجاج لمن كر ير 
يعني كتاب موسى عليه 00 وليك : يؤْمنونَ به # يعني بالقرآن وهذا كقوله (فَالْذِينَ آتيناهم الكتَاتَ ون به) 
يعني بالقرآن ثم قال هوَمَنْ يَكْفْرْبهِ ِنَ ألأخرّابٍ» يعني : من يجحد بالقرآن طقَالنارٌ مَوْعِدُهم يعني : مصيره. قال 
سعيد بن جبيرة"© ما بلغنى حديث عن رسول لله - صلى الله عليه وسلم ‏ إلا وجدث مصداقه في كتاب الله تعالى 
حتى بلغني عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم لا 
يؤمن بي إلا دخل النار. فجعلت أقول وأتفكر أين هذا في كتاب الله؟ حتى أتيت على هذه الآية : ومن يكفر به من 
اللخرام اا معد قال هي في أهل الملل كلها ثم قال طقلا نك في مِرَةٍ منه4 يعني : : فلا تك في شك (أن 
موعده النار) 9إنْهُ ألحَقُ مِنْ رَيكَ» وهذا قول الكلبي. وقال مقاتل: فلا تك في شك أن القرآن من الله تعالى وأنه 
الحق من ربك. أي الصدق من ربك. رداً لقولهم إنه يقول ذلك من شيطان يلقيه إليه يقال له الري. وروي عن 
النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: ما من أحد إلا ومعه شيطان فاغر بين يديه. إلا أن الله تعالى أعانني عليه 
وأسلم”" ثم قال لوَلَكِنَ أكثَرَ الثاس ال يُؤْمِنُونَ4 يعني لا يصدقون بالقرآن بأنه من عند الله تعالى . 


-ك-- ع قد متو نيفد رس ل وه 00 7 
ومن طلسي فرعا لأس كبا ا رتك عل رَيْهم ويقول الأشهدد 


.7784/7 انظر الدر المنغور‎ )١( 

(9) انظر المصدر السابق . 

(5) انظر المصدر السابق . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 74/7 وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط وأبي الشيخ . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 70/7 وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه. 

(1) ذكره الحافظ في المطالب 79/14 (877") وقال البوصيري : وعزاه لمسدد رواه مسدد وأبو يعلى والبزار وقال: لا نعلم روى شريك 
إل هذا واغير ووواة :انان وقال التشافظ وواء أنى يعلى » 





سورة هود/ الآيات ١١١ ٠-1١8‏ 





سم صرب م عرس ل 2 رس صاسه هه 0 م سيو قر - 
سل كَدَبا عل ريه ذْألالنئه نوعلا لظبلِييتَ 7 الْذِينَ يَصِدُونَ عن 
: حر ا له لت سر لتر ون 0 مر ا ع ٠‏ 8< ., 
عسل أله وبَعوسَاعِوَجًا وهم الاجر هكفرونَ (3) ولي يوذ مجرت ف رض 
كاد ان رن ا بلا معت كع العا 166 مر انمه وا سكا 
ل © أولَيكَالْدِسَ حيرا نش قورع كأ يشتروت ()) لاجر 1 


لخر هم لدُضبرُوت 1 إِنَلَذِسَ اموأ يا ايت راكوا دَتَيِمَ لتك 


سم 700 جرح ا سا كي ال سه حجر 
حب الجن هم ويا حَلِدُودَ (7) 


ثم قال عر وكل: : ؤوَمَنْ أَظلَم مِمْنْالْرَى عَلَى ال كب يعني ومن أشد في كفره ممن افترى. يقول ممن 
اختلق على الله كذباً بأن معه شريكاً لأويِكَ يُْرَضُونَ عَلَى رَبهِمْ4 يعني يساقون إلى ربهم يوم القيامة لوَيَقُولُ 
لأشْهَاُ4 يعني الرسل قد بلغناهم الرسالة. وقال الضحاك ويقول الأشهاد يعني الأنبياء. وقال قتادة('» ومجاهد(" : 
ويقول الأشهاد يعني الملائكة. وقال الأخفش الأشهاد. واحدها شاهد. مثل أصحاب وطياخيع «ورقال اتيبيد 
وأشهاد مثل شريف وأشراف. قال الله تعالى لَمَؤْلاءٍ الذِينَ كَدَُوا عَلَى رَبِمْ4 يعني افتروا على الله عز وجل بأن 
معه شريكاً وقال الله «ألآ لغ الل علَى الطَالِِينَ4 يعني : عذابه وغضبه على المشركين ثم وصفهم فقال تعالى 
َالْذِينَ َصدُونَ عَنْ سَيل, الله يعني يصرفون [الناس]0© عن دين الإسلام رَيُْوتَه عِوَجأ4 يطلبون بملة 
الإسلام زيفاً وغيراً وهم بالآخِرَةٍ هُمْ كَافِرُونَ»#ينكرون البعث قوله تعالى : وليك لَمْ يَكُونُوا معجِرِينَ في 
لض 4 يعني : لم يفوتوا ولم يهربوا من عذاب الله تعالى حتى يجزيهم بأعمالهم الخبيثة وما كان لَهُمِ مِنْ دونٍ 
الله مِنْ ولام يعني ما كان لهم من عذاب الله تعالى مانع يمنعهم من العذاب 9يضاعَفٌ لهم العَذَابٌ#. يعني 
الرؤساء. يكون لهم العذاب بكفرهم وبما أضلوا غيرهم هما كَانوا يَسْتَطِيمُونَ السّمْعَ» في العذاب. لايقدرون أن 
يسمعوا «ومًا كَانُوا ُبْصِرٌ ونَّ» في النار شيئاً. ويقال ذلك التضعيف لهم لأنهم كانوا لا يستطيعون الاستماع إلى 
محمد صلى الله عليه وسلم ‏ في الدنيا من بغضه وما كانوا يبصرون أي [عمياً]0؟» لا ينظرون إليه من بغضه. وقال 
الكلبي : يضاعف لهم العذاب بما كانوا لا يستطيعون سماع الهدى وبما كانوا لا يبصرون الهدى. ويقال كانوا 
يستطيعون أن يسمعوا فلم يسمعوا وكانوا يستطيعون أن يبصروا فلم يبصروا. ويقال يعني لم يكن لهم سمع القلب 
وما كانوا يبصرون أي لم يكن لهم بصر القلب قرأ امن كثيرواين عامر ويُضَعُفُ كدمْغ0” بتشديد العين بغير ألف . وقرأ 
الباقون يُضاعَفٌ» بالألف ومعناهما واحد. ثم بين أن ضرر ذلك يرجع إلى أنفسهم فقال تعالى اوليك الْذِينَ 
خَسِرُوا ألْفْسَهُمْ 4 يعني غبنوا حظ أنفسهم (وَضَل نهم ما كانو يترون يعني الويطل متهم بالكانوا يعيلدون ين 
دون الله تعالى. فات عنهم ولا ينفعهم شيئاً. ثم قال تعالى «الآ جَرَم» قال القتبي يعني حقاً. ويقال يعني : نعم 
ويقال: لا جرم يعني : لا شك. ويقال: لا كذب. ويقال : لا جرم أي لا بلى. وذكر عن الفراء أنه قال: لا جرم 
كلمة كانت في الأصل بمنزلة لا بد ولا محالة فكثر استعمالهم إياها حتى صارت بمنزلة حقاً لِأَنَهُمْ في أَلآخِرَةٍ هُمُ 





. ذكره السيوطي في الدر المنثور ”70/7 وعزاه لأبي الشيخ‎ )١( 
(7؟) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لاعن جرير.‎ 
. 177/57 سقط في ظ. (:) سقط في ظ . (5) تقدم وانظر إتحاف فضلاء البشر‎ )9( 


79-74 سورة هود/الآيات‎ ١7 





الأخسَرٌونَ» يعني الخاسرين. ويقال «الأخسر» إذا قلت بالألف واللام يكون بمعنى الخاسر. وإذا قلت 0 

بغير اللام يكون أخسر من غيره. ثم أخبر عن المؤمنين وما أعد لهم في الآخرة فقال إن الَذِينَ آمَنوا وَعَمِلُو 
الصَّالِحَاتَ» يعني : صدقوا بوحدانية الله تعالى وعملوا الصالحات يعني الطاعات فيما بينهم وبين ربهم «وَخْبتوا 
إلى رَبْهِم4 قال القتبي يعني : تواضعوا. والإخبات التواضع. وقال: مقاتل: أخلصوا. ويقال يخشعوا فرق من 
عذاب ربهم «أولَئِك أضْحَابُ الجَنْةَ #يعنى ي : أهل الجنة ظِهُمْ فيهَا خالِدُون» يعني دائمون لا يموتون ولا يخرجون 
منها ثم ضرب مثل المؤمنين والكافرين 


0 و2 م آ 0 آهل 2 سراي عرز و مه جص ل سد 
مَتَلُالْمربيَِ كا لْاَعَى وَالْأضر صر وأ تيع لتو مَسَبَويانِ مكلا أفلا تدَرونَ () وَلَقَدَ 


بير 


أرسَلناوَإِلَ مَوِ فلكم ريت © أَلَاحَيُدُوأ إلا َناك لاسي 
ا ا مَمَاكَانمَكاً 0 بات ا 1 


سر سر سل عو 


رم 2 ل ع رخ د 
له را اباد ىآل ىمار لكمْعَيِنَ ع صل بل 3مك يت 9 فال يعوو 


ير 1 


7 سَعَلَ اندم مريت : 1 تي أَنلرِحَكْمُوهًا وأ أتد فا وق 


ير 
هه 


ا 00 شي اس م ب سم هر سس 7 
0 1 لا سن 0 
1 ر ب 3 


فقال تعالى طمَثْلَ ألمَرِيقيْنٍ4 يعني مثلٍ المؤمن والكافر ومثل الذي يبصر الحق ومثل الذي لا يبصر الحق 
«كَالاعمى »يعني عن الإيمان ولا يبصره #و لصم عن الايمان ولا يسمعه, وهو الكافر ظوَأْلبَصِيرٍ وَالسّمِيع »4 
وهو المؤمن ظهَلٌ يَسْنَويَانٍ منَل4 في الشبه ويقال معناه: مثل الفريقين ‏ يعني الذي لا يسمع ولا يببصر. هل يستوي 
بالذي يسمع ويبصر. ويقال معناه كالأعمى والبصير والأصم السميع . وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لكفار 
مكة : هل يستوي الأعمى والبصير والسميع؟ قالوا لا قال: «افلا َذَكرونَ» أنهما لا يستويان. قرأ حمزة والكسائي 
وحفص (عن عاصم) أفلا تَذَكَرُونَ بالتخفيف0©. وقرأ الباقون تَذَْكَرُونَ بالتشديد. ثم قال تعالى : ©ولْقَدٌ أَْسَلْنَ 
نوحاً إلى قومِهِ إني لَكُمْ نير مين 4 قرأ نافم وعاصم وحمزة وابن عامر إِني بكسر الألف”2©. ومعناه قال لهم إني 
لكم نذير وقرأ الباقون اني لكم بالتضبه وكا ولقن أرسلنا اونا إلى قومه بالإنذار. وفي الآية تهديد لأهل 0 
معناه : واتل عليهم نبأ نوح يعني إن لم يتعظوا بما ذكرت فاتل عليهم خبر نوح. وروى أبو صالح عن ابن عباس: أن 
نوحاً أوحي إليه وهو ابن أربعمائة وثمانين سنة فدعا قومه مائة وعشرين سنئة وركب السفينة وهو ابن ستمائة سنة 
ومكث بعد هلاك قومه ثلاثمائة وخمسين سنة. فذلك ألف سنة إلا خمسين عاماً. وذكر عن وهب بن منبه قال: 
أوحى الله تعالى : إلى نوح وهو (أبن اللي حل ل 0 
فتمام عمره ألف وخمسون وقال عكرمة: | إنما سمي نوها لأنه كان ينوح على نفسه. ويقال كان اسمه شاكر. فمن 


5105 


. ١77/57 انظر إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 
.771/ انظر النشر في القراءات العشر 2788/5 حجة القراءات لابن زنجلة‎ )( 





مين س0 لدعا ريه | اك ام 0-0 ويقال: 0 
ليم يعني . الغرق قال الله تعالى: قا ال لبي وا من يده يني الأشراف من قومه نا قرا ا 
شرا متنا يعني آدمياً مثلنا لإوَمَا نرَاكُ انبَعكَ» يعني آمن بك «إلآ الْذِينَ هُم راذنا يعني : سفلتنا وضعفاؤنا 
ِبَادِي الرّأي» قال الكلبي : ظاهر الرأي . يعني إنهم يعرفون الظاهر فلا تميبز لهم . وقال مقاتل يعني : بدا لنا أنهم 
سفلتنا وضعفاؤنا بادي الرأي وقال القتبي أراذلنا يعني شرارنا وهو جمع أرذل . وقوله : بادى الرأي : بغير همز أي 
ظاهر الرأى من بدأ يبدو. وأما بادىء بالهمزة يعني اول الراك من قرللك بدا وير يبدأ. قرأ أبو عمرو بادىء الرأي 
الهمز"» وقرا وا وي 00 ماو ري ا 0 
لعل رم ويقين 200 فزني 3 75 00 بالرسالة 0 «وفعميت 52 
يعني عميت عليكم هذه البينة. ويقال عميتم عن ذلك. يقال عمي عليه هذا إذا لم يفهم. ويقال التبست عليكم 
هذه النعمة وهذه البينة التي هي من الله تعالى فلم تبصروها ولم تعرفوها. قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية 
حفص2'29. (فَعميتٌ) بضم العين وتشديد الميم على معنى فعل م لم يسم فاعله. وقرأ الباقون بنصب العين 
والتخفيف . ومعناه واحد يعي : خفيت م هذه النعمة والرحمة واتفقوا في سورة القصص هيت عَلَيكُمُ 
الأنباءٌ) بالنتصب . ثم قال طِاللزِمُكُمُوهَا ونم م نا كار هون» يعني : كيف نعرفكموها وأنتم للنبوة ة كارهون؟ قال قتادة 
أماوالله لو استطاع نبي الله لألزمها 00 . ويقال أفنفهمكموها وأنتم لها كارهون. اه 
ويقال أنحملكموها. يعني معرفتها. ويقال العلمكهوها وا نتم تكذبونني ولا تناظروني في ذلك . ثم أخبرهم عن 
متحويله طيي ل أموالهم فقال «وَيَا قوم لا أسْألكمْ عليه لاه يعني لا أطلب منكم على الإيمان أجرأ يعني 
رزقاً ولا جعلاً «إِنْ أَجْرِيّ إل على اللّهو4 يعني ما ثوابي ي إلا على الله0© ظوَمًا أنا بطارِدٍ الّذِينَ آمَئْواه لأنهم طلبوا منه 





. 78 انظر النشر 788/57» . حجة القراءات‎ )١( 
.١714/7 انظر النشر 788/57. وحجة القراءات 778. إتحاف فضلاء البشر‎ )( 
أن الواجب على اتباع الرسل من العلماء وغيرهم أن يبذلوا ما عندهم من العلم مجاناً من غير أخذ عوض على ذلك وأنه لا‎ 0 
. ينبغي أخذ الأجرة على تعليم كتاب الله تعالى ولا على تعليم العقائد والحلال والحرام‎ 
ويعتضد ذلك بأحاديث تدل على نحوه فمن ذلك ما رواه ابن ماج والبيهقي والروياني في مسنده عن أبي بن كعب رضي الله عنه‎ 
قال: علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوسا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: (إن أخذتها أخذت قوسا من نار)‎ 
فرددتها. قال البيهقي وابن عبد البر في هذا الحديث: هو منقطع أي بين عطية الكلاعي وأبي بن كعب وكذلك قال المزي‎ 
وتعقبه ابن حجر بأن عطية ولد في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم  وأعله ابن القطان بأن راوية عن عطيه المذكور هو‎ 
عبد الرحمن بن مسلم وهو مجهول.‎ 
وقال فيه ابن حجر في التقريب. شامي مجهول. وقال الشوكاني في نيل الأوطار: وله طرق عن أبي . قال ابن القطان: لا يثبت منها‎ 
شيء قال الحافظ وفيما قاله نظر. وذكر المزي في الأطراف له طرقاً وممن قال بهذا: الإمام أحمد من إحدى الروايتين وأبو حنيفة‎ 
والضحاك وابن قيس وعطاء. وكره الزهري وإسحاق تعليم القرآن بأجر. وقال عبد الله بن شقيق: هذا الرغف التي يأخذها‎ 
المعلمون من السحت. وممن كره أجرة التعليم مع الشرط: الحسن وابن سيرين وطاوسء. والشعبي والنخعي قاله في المغني‎ 
2 وقال: إن ظاهر كلام الإمام أحمد جواز أخذ المعلم مااعطيه من غير شرط وذهب أكثر أهل العلم إلى جواز أخذ الأجرة على تعليم‎ 


١ "5‏ سورة هود/الآيات رسيو 


أن يطرد من عنده من الفقراء والضعماء فقال ذإنَهُم ملاو بهم 4 فيجزيهم بأعمالهم . ويقال [ إنهم ملاقو ربهم 
فيشكونني إلى الله تعالى إن إن لم أقبل منهم الإيمان وأطردهم «وَلَكني أرَاكُمْ َوْماًَجْهَلُونَ» ما أمرتكم به وما جثتكم 


وَيْقَووِمَِيَنضْرٌفِ نون 0 اكد كرون )ولا أهُولُ لكُم عدى حَري نهولا غلم 


9 
عن ددر اسع 3 223 م سك د لوو 3 +0 سر 

الْعَيَولآ أَقولإِقْ ملك ول لِلَدِسََتَرْدِرف أعتخ لنيز تمه احيرا أشّه أعلم يماي 

ع ل ع مه حر لم ع وح ساي 1 00 و 0 

أنفسهم إن :إذالمن الظدلمِين ار ب لست ينات يمَاتِعِدنا 
مراص سا سه جر ا سه مر جر 00 5 0 

إند كنت من ألصَّددِقِين 9 قال إنمايائ بدا إن ع وعَآأت يفعجي 0 ا 

ا د 5-0 


- مر خخ >2 ع ساس مسق 0 مر هر لر تير 2 

تحاتأ دتَأنأنصحّ م إنكا لله يريد أن يِعْومٌ 0 بجت © أم 
دم نير 0 ِذ-_25“ 

دقوأ و اناررثة د قل ناهريم مَل ِجرَاجى وأَنَأْبَر ميم جحْرِمُون 9 ا إل نوج 


من موص ,من موك امن قَدَءامَنَفلا سس ليه ليراصتَ ع الْمكَ بين 
وَوَحسِنَا ولا طبن فِأَلَذِينَ موتك مُفْرَفوْنَ © 

: ثم قال تعالى طويًا قَوْم مَنْ يرن مِنَ الل إنْ طرَدْعمُمْ 4 يعني لو طردتهم فيعذبني الله بذلك فمن يمنعني من 
عذاب الله | إن طردتهم عن مجلسي #أقلاً َذَّكْر ون »4 أي أفلا تتعظون ولا تفهمون أن من (آمن)(22 بالله لاا يطرد ثم 
قال ولا ُو لَكُمْ عدي حَرَائنُ ال يعني مفاتيح الله في الرزق طول أعْلَمُ ليبح أن الله يهديكم أم لا . ويقال 
«ْا أعلَمُ ألميْبَ» يعني علم ما غاب عني «ولا أقُولٌ إني مَلّكُ» من (الملائكة)””© ولا أَثُولَ لِنذِينَ نَرْدَرِي 
َعينَكُمْ 4 يعني : تحتقر أعينكم من السفلة «لَنْ يُؤْتيَهُم الل حيرأ يعني لا أقول إن الله تعالى لا يكرم بالإيمان ولا 
يهدي من هو حقير في أعينكم ولكن الله يهدي من يشاء . ثم قال «اللّهُ أَعلّمُ يما في أَنْفْسِهِمْ4 يعني بما في قلوبهم 
من التصديق والمعرفة «إإنفي ي إذا لَمِنَ الظَالِمِينَ4 يعني إن طردتهم فلم أقبل منهم الإيمان بسبب ما لم أعلم ما في 
تلرويم كيت للالما مان تند . فعجز قومه عن جوابه به. طقَالُوا يَا نوح قد جادلَِنَا4 قال مقاتل : ماريتنا #فأكثرت 
جِدَالَناك يعني مرانا. وقال الكلبي : دعوتنا ناكرت وعاءظ. ويقال وعظتنا فأكثرت موعظتنافَابَنا ما تعدّناج يعني لا 


0 شل موعظتك فأتنا بما تعدنا من العذاب 8«اإِنْ كنت مِنَ الصَادِقِينَ» بأن العذاب نازل بنا طقَالَ4 لهم نوح «إِنْمَا 


أُمْ بالل إن شَاء) إن شاء'يعذبكم وإن شاء يصرفه عنكم َم أن ِمُعِْرِينَ4 يعني : اران ان يليم ل 
تفوتون من عذابه . ثم قال ولا يَنفَعْكُمُ نضحي 4 يعني دعائي وتحذيري ونصيحتي إن أَرَدْتٌ أن أنصَحَ لَكم» 


- القرآن وهو مذهب مالك والشافعي . وممن رخص في أجور المعلمين: أبو قلابة وأبو ثور وابن المنذر ونقل أبو طالب عن احمد أنه 
قال: التعليم أحب إليٌّ من يتوكل لهؤلاء السلاطين ومن أن يتوكل لرجل من عامة الناس في ضيعة ومن أن يستدين ويتجر لعله لا 
يقدر على الوفاء فيلقى الله تعالى بأمانات الناس التعليم أحب إلى . وهذا يدل على أن منعه منه في موضع منعه للكراهة لا للتحريم 
قاله ابن قدامة في المغني . انظر أضواء البيان «/ 71-5١-7١‏ -78. 
)١(‏ في أ [يؤمن]. (1) في ظ [من السماء . 
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يعني : إن أردت أن عدر من الشرك إلى التوحيد والتوبة والإيمان «إنْ كَانَ الله يُرِيدُ أنْ يُغوِيكُم» يعني لا 
تنفعكم دعوتي إن ن أراد الله أن ن يضلكم عن الهدى ويترككم على الضلالة ويهلككم ظهُوَ ربكم يعني هو أولى 
بكم . ويقال هو ربكم رب واحد ليس له شريك 9وَإِيِْتَرْجَعُونَ يعني بعد الموت فيجزيكم بأعمالكم . لم قال 
تعالى 9م يَقُولُونَ افترَاه» قال مقاتل: الخطاب لأهل مكة. حجاء اتفرلون إن :محا تقوله من ذات نفسه قل إن 
اريت من ذات نفسي طفَعَلَيّ إجْرَابِي4 يعني خطيئتي ونا بَرِيِءٌ مما نُجرِمُونَ» يعني : من خطاياكم. وقال 
الكلبي : الخطاب أيضأً لقوم نوح أم يقولون : افتراه يعني : قوم نوح يقولون افتراه أي : اختلقه من تلقاء نفسه فقال 
لهم نوح : افتريته فعلي إجرامي أي : آثامي وأنا بريء مما تجرمون أي : مما تأثمون قوله تعالى : (وأوجِيَ إلى نوح. 
آل أن ين منْ قَوِكَ إلا مَنْ قد آم (قال الحسن0©: | إن نوحاً عليه السلام لم يدع على قومه حتى نزلت هذه 
الآية) ! أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن . فدعا عليهم عند ذلك فقال (رَبٌُ لآ ََرْ عَلَى الأزض, مِنَ الكافِرِينَ 
00 ئس يما كَانوا يَْعَلُونَ وذلك أن نوحاً ندم على دعائه وجعل يحزن عليهم . فقال الله تعالى 
دفلا ت يما كانُوا ُو يعني . لا يحزنك إذا نزل بهم الغرق ما كانوا يفعلون من الكفر. قوله تعالى : 
واف الفلكَ بأعْيننا وَوَحينا»# يقول اعمل السفينة. ويقال للواحد وللجماعة الفلك بأعيئنا. قال الكلبي يعني : 
بمنظر مناء ووحينا. يعني بوحينا إليك. وقال مقاتل يعني : بتعليمنا وأمرنا «إولا نحَاطِيني في الْذِينَ ظَلَمُوا يعني 
(فلا تراجعني في فومك ولا تدعني بصرف العذاب عنهم «ِإِنْهُم مُعْرَقَونَ © بالطوفان. ويقال ولا تخاطبني في 
الذين ظلموا يعني ابنه كنعان). وقال عكرمة: كان طول سفينة نوح ثلاثمائة ذراع وعرضها ورفعها أحدهما ثلاثون 
والآخر أربعون. وقان الحسن”" طولها ألف ومائتا ذراع وعرضها ستمائة ذراع . وقال ابن عباس" طولها ثلاثماثة 
ذراع وطولها في الماء ثلاثون ذراعاً وعرضها خمسون ذراعاً. وقال القتبي قرأت في التوراة: إن الله-تعالى أوحى إليه 
أن اصنع الفلك وليكن طولها ثلاثمائة ذراع وعرضها خمسون ذراعاً وارتفاعها ثلاثون ذراعاً وليكن بابها في عرضها 
وادخل أنت في الفلك وامرأتك ك وبنوك ونساء بنيك ومن كل (فجين شن الحيران كران ونان . فإني منزل المطر 
على الأرض أربعين يوما وأربعين ليلة فأتلف كل شيء خلقته على الأرض. فأرسل الله تعالى ماء الطوفان على 
الأرض في سنة ستمائة من عمر نوح ولبث في الماء مائة وخمسين يومآ وعاش بعد الطوفان ثلاثمائة وخمسين سنة . 
وروي عن وهب بن منبه أنه قال: مكث نوح ينجر السفينة مائة سنة» فلما فرغ من عملها أمره الله تعالى أن يحمل 
فيها من كل زوجين اثنين. فحمل فيها امرأته وبنيه ونساءهم فركب فيها لسبع عشرة ليلة خلت من صفرء فمكث في 
محرا وار ارم ار لجرو و رار اليا ا قر بتر الا وجوت 
على جيفة . فغضب عليه نوح ولعنه . ؛ ثم أرسل الحمامة فوقعت في الماء فبلغ الماء قدر حمرة رجليها فجاءت فأرته 
فبارك عليها نوح . 


آذك 21 م 0 ]سمس 


.ىا كي >< سغرع ص سي سح بو سظ 
ل : َوَُلممعه مين موصو سَضِو وأ ونان سورك 
كما 00 9 سَوَقَ عام لد عَذَابُ ريه وجلعَيوءَ اب مُقِيمٌ 2 © حَوََاِذا 


و نت سام سام د أ سّ وَمَنْ 
200 مكل زوجان اد نين وأهلك] لَامَن سَبَقَعَلهِ درل 
)١(‏ ذكره 0ك ن أبي حاتم وأبي الشيخ . 
,7( ذكره السيوطي في الدرر 778/7 وعزاه لابن جرير وابن ن أبي حاتم وأبي ي الشيخ . 
(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 777/7 وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه. 


5و”» ١‏ سورة هود/الآيات 78 1٠‏ 


امن نايل 0 

قوله تعالى : ظوَيَصَئعُ ألفلكٌ» يعني ينجر السفينة . ويقال إن الله تعالى أمره بأن يغرس الج واي 
أدركت وتولغه سحت ببست تم ليجل متها السنة. مم ا 9 ملأ مِنْ قَوْمِهِ» يعني 
الأشراف من قومه «سَجْرَوا نه 4 ر يعني استهزؤوا به وكانوا وود إن الذي يزعم أنه نبي صار نجاراًء زمره كانوا 
يقولون أتجعل للاء إكافاً('» فأين الماء لقال إن تَسْخَرُوا مًِا فَإِنَا نَسْحَرٌ منكم» يعني إن تسخروا منا اليوم فإنا نسخر 
منكم بعد الهلاك. يعني يصيبكم جزاء السخرية #كمًا تسخرون4 منا. يعني بما تسخرون ويقال إن تستجهلوا بنا 
بهذا الفعل فإنا نستجهلكم بترك الإيمان كما تستجهلوننا لفْسَوْفَ تعْلمُون» يعني (تعرفون بعد هذا)”"© من أحق 
بالسخرية . وهذا وعيد لهم من يَأ عَذَابٌ بي يعني يهلكه ويذله ويج عَلَيهِ عَذَابٌ مُقِيم» يعني ينزل عليه 
عذاب اذائم ١‏ ببقطع عه قوله تعالى : «حتى إِذَا جَاءً أمرْنَاكِ يعني قولنا بالعذاب. ويقال عذابنا وهو الفرق #وفارَ 
لور يعني نبع الماء من أسفل التنور وقال مقاتل التنور الذي يخبز فيه في أقصى داره بالشام وقال (ابن عباس) 
وفار التنور يعنيى: نبع الماء من وجه الأرض . وقال على بن أبي طالب(*2 يعني طلوع الفجر. أي تنوير الصبح 
(يعني إذا طلع الفجر كان وقت الهلاك) وروي عن © علي رضي الله عنه أيضاً أنه قال فار منه التنور وجرت منه 
السفينة أي مسجد الكوفة لقلا امل فيهَا4 يعني في السفينة مِنْ كل رُوْجَيْنِ الي يعني من كل صنفين 
لِوََمْلّكَ» يعني واحمل أهلك فيها معك «إلاً مَنْ سَبَقَ عَلَيْه القوؤل» بالغرق. يعنى سوى من قدرت عليه الشقاوة 
والكفر فلا تحمله. يعني امرأته الكافرة وابنه كنعان . لوْمَنْ آمَنَ» معه ‏ يعني احمل في السفينة من أمن معك 

قال الفقيه : خرن الثقة بإسناده عن وهب بن منبه قال أمر نوح بأن يحمل من كل زوجين اثنين فقال رب 
كيف أصنع بالأسد والبقرة؟ وكيف أصنع بالعناق والذئب وكيف أصنع بالحمام والهرة؟ قال يا نوح من ألقى بينهم 
العداوة؟ قال أنت يا رب. قال فإني أؤلف بينهم حتى يتراضوا. قال الفقيه حدثنا الخليل بن أحمد قال حدثنا 
الماسرخسي قال حدثنا إسحاق قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن علي بن زيد عن يوسف بن مهراد 
عن ابن عباس( قال: كثر الفأر في السفينة حتى خافوا على حبال السفيئة . فأوحى الله تعالى إلى نوح أن امسح 
جبهة الأسد فمسحها فعطس فخرج منها سنوران فأكلا الفأر. وكثرت العذرة في السفينة فشكوا إلى نوح فأوحى الله 
تعالى إلى نوح أن امسح ذنب الفيل فمسحه فخرج خنزير فأكل العذرة. [وفي خبر آخر فخرج منه خنزيران فأكلا 
العذرة] "قال الفقيه أبو الليث رحمه الله في خبر وهب بن منبه دليل أن الهرة كانت من قبل وفي هذا الخبر أن الهرة 
لم تكن من قبل والله أعلم بالصواب منهما. وروي عن ابن عباس أنه قال لما فار (الماء من) التنور فأرسل الله تعالى 
من السماء بمطر شديد» فآقبلت الوحوش حين أصابتها السماء إلى نوح وسخرت له فحمل في السفيئة من كل طير 





.٠١١/١ الإكاف والأكاف من المراكب شبه الرحال والأقتاب. لسان العرب‎ )١( 

(؟) في أ[بعد هلاكهم]. 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 78/7” وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(4) ذكره السيوطي في الدر المنثور 778/7 وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 

(0) ذكره السيوطي في الدر المنثور 778/7 وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور "١/7‏ وعزاه للحكيم الترمذي في نوادر الأصول وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي 
الشيخ . 

(0) سقط في أ. 





سورة هود/الآيات 4١‏ - 414 0053 


زوجين ومن كل دابة زوجين ومن كل بهيمة زوجين ومن كل سبع زوجين يعني الذكر والأنثى . فقال نوح رب هذه 
الحية والعقرب كيف أصنع بهما فبعث الله تعالى جبريل فقطع فقار العقرب وضرب فم الحية. وكان نوح جعل 
للسفينة ثلاثة أبواب بعضها (أسفل من بعض)222 فجعل في الباب الأسفل السباع والهوام؛ وجعل في الباب الأوسط 
البهائم والوحوش » وجعل في الباب الأعلى بني آدم من ذكر منهم فذلك قوله تعالى : وما آمَنَ مَعْهُ إلا قليل» قال 
ابن عباس : 7 ثمانون سانا . وقال الأعمش في قوله : وما أمن معه إلا قليل: كان نوح وثلاثة بنين لو وقال 
مقاتل كانوا أربعين رجلا وأربعين امرأة. قرأ عاصم في رواية حفص” من كل بالتنوين يعني من كل شيء ثُمّ قال 
زوجين . على وجه التفسير للكل . وقر | الباقون من كل زوجين بغير تنوين على معنى الإإضافة 


7 0< رس 007 س2 لسر 
كفس أفجرِدهَاَْسهكدرَ يوم مَرِى هرف وج كالجبال 
آذه له و7 و مر 0 


لو في مَع ول يلبق ويد 0 اران 25 0 


غرن 2 
4 سرس ع آ ر م هله م ص 7 ال ا ير 00004 
خخ صوس سم د 


2210 ل ولاه له 1 تس أل ويس المآ وَقَضى ألا 
وَأَسَبَوَ بعل الم 00 سل كرح صر 


قوله تعالى: #«وقال اركبوا فيها» يعنى ادخلوا في السفينة 8 الجأوا فيها من الغرق (بسم الله ا 
يعني : إذا ركبتموها فقولوا #يسم الله مَجْراهًا وَمُرْسَامَا» قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية”") حفص 
«مُجريهًا» بنصب الميم وهكذا قرأ ابن مسعود 00 وقرا الباقون بضم الميم (واتفقوا في مَرْسَاهًا أنها بضم 
الميم) إلا أن حمزة والكسائي قرآ بالإمالة. فأما من قرأ بضم الميم فيكون بمعنى المصدر ومعناه: يعني إجراؤها 
وإرساؤها بأمر الله تعالى وهذا قول الفراء ويقال معناه بسم الله من حيث تجري وتحبس» ومن قرأ بالنصب فمعناه 

بسم الله جريها وحبسهاء يعني بأمر الله تعالى. إن َبِي لَغفُور رجهم بالمؤمنين قوله تعالى : «وَهِيّ نَجْرِي بهم 
: في وج » يعني أمواجاً «كالجبّال. وَنَادَى : نوحٌ ابنَهُ4 كنعان. وقرأ بعضهه”' ابنها. يعني ابن امرأته. وقرأ بعضهم 
نوح ابنه بضم الألف. وهي بلغة طيء» ويقال إنه لم يكن ابنه ولكن كان ابن امرأته, وقراءة العامة ونادى نوح ابنه . 
قالوا طوَكَانَ4 ابن نوح ط«في مَعْزِل» يعني في ناحية من السفيئة ويقال من الجبل. «إيَا بنيّ ازكبٌ معنا أسلم 
واركب في السفينة معنا طوَلاً تَكنْ مَعْ الكَافِرِينَ4 يعني ولا تثبت على الكفر ولا تتخلف مع الكافرين. قرأعاصه”) 
ايا بنِيّ اركب» بنصب الياء وقرأ الباقون «يَا بنّ اركب» بالكسر. وقال أبو عبيدة: القراءة عندنا بالكسر(" للإضافة 


)١(‏ في أ [بعضها فوق بعض]. 

(1) انظر حجة القراءات 774, النشر ؟ /588 . 

(5) انظر النشر 7/57 /78. حجة القراءات 25٠‏ إتحاف فضلاء البشر ١76/57‏ . 

(5) انظر تفسير القرطبي 77/9 . 

(6) انظر النشر 7897/5. حجة القراءات .5٠‏ 

)١(‏ قال الزجاج: كسرها من وجهين: أحدهما أن الأصل (يا بني) والياء تحذف في النداء أعني ياء الإضافة وتبقى الكسرة تدل عليها 
ويجوز أن تحذف الياء لسكونها وسكون الراء من قوله (اركب) وتقر في الكتاب على ما هي في اللفظ. والفتح من وجهتين: - 
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إلى نفسه. كما اتفقوا في قوله (يا بني لا تقصص رؤياك) وفي لقمان (يَابَيّ إِنهَا) . وإنما فرق عاصم فيما يرى الألف 
الخفيفة الحقيقية التي في قوله اركب. قال سَآوِي» يعني قال اينه سأصعد إلى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ ألما يعني 
يمنعني من الماء يي ولا أومن ولا أركب السفينة لقَالَ»4 نوح «لآ عَاصِمَ اليَوْمَ مِنْ أمْر اللّه» يقول: لا 
ماع البو مر هدات اه وام را لمرو لا ري الاير ارات رسالا لاد 
لوَحَالَ بَينَهُمَا المَوْحُ4 يعني فرق بين كنعان وبين الجبل الموج وهذا قول الكلبي . وقال مقاتل وحال بينهما يعني 

بين توخ :وابنه الموج فْكانَ مِنَّ المَغرَقِينَ 4 يعني : فصار من المغرقين. وروي عن ابن عباس" أنه قال اطرت 
السماء أربعين ونا د ماء الأرض أربعين يوم الليل والنهار. فذلك قوله (ففتحنا 5 السمَاء بِمَاءٍ منهمر منهَمِرٍ 
ا مل عُيُوناً فالتقى المَاءُ عَلَى َمْر قد قَدِرَ) وارتفع الماء على كل جبل 9 الأرض خمسة عشر ذراعا. 

وروي عن الحسن أنه قال: ارتفع الماء فوق كل جبل وكل شيء ثلاثين ذراعاً وسارت بهم السفينة فطافت بهم 
الأرض كلها في خمسة أشهر ما استقرت على شيء حتى أتت الحرم [(فلم تدخله] 20 ودارت بالحرم ابول 
البيت الذي بناه آدم إلى السماء السادسة وهو البيت المعمور) وجعل الحجر الأسود على أبي قبيس . ويقال أودع فيه 
ثم ذهبت السفينة في الأرض حتى انتهت بهم إلى الجودي, وهو جبل بأرض الموصل فاستقرت عليه بعد خمسة 
أشهر. قال ابن عباس : ركب نوح السفينة لعشر مضين من رجب. وخرج منها يوم عاشوراء؛ فذلك ستة أشهر. فلما 
استقرت على الجودي كشف نوح الطبق الذي فيه الطير فبعث الغراب ليأتيه بالخبر فأبصر جيفة فوقع عليهاء فأبطأً 
على نوح فلم يأته. ثم أرسل الحدأة على أثره فأبطأت عليه ثم أرسل بالحمامة فلم تجد موقفاً في الأرض فجاءت 
بورق الزيتون فعرف نوح أن الماء قد نقص فظهرت الأشجار ؛ ثم أرسلها وبع الأرمن فغابت رجلاها في 
الطين فجاءت إلى نوح فعرف أن اي يي لِوَقِيلَ يا ارض ابلْعي مَاءَكِ» معناه انشفي ماءك 
الذي خخرج منك ويا سمَاءً أقْلعي» يعني احبسي وامسكي لوَغِيض الم» يعني نقص الماء وظهرت الجبال والأرض 
طوَقَضِي الأمْر» يعني فرغ من الأمر. واو اود ا و 0 بعني استقرت 
السفينة على الجودي وروي في الخبر أن الله تعالى أوحى إلى الجبال أني أنزل السفينة على جبل . انيت 
الجبال وتواضع الجودي لله تعالى فأرسيت عليه السفينة. وقال الحكيم خرج قوس قزح بعد الطوفان أماناً لأهل 
الأرض أن يغرقوا جميعاً ظوَقِيلَ بُعْداً لِلْقَوْم اظالمينَ4 يعني سحقاً ونكسا للقوم الكافرين. وهو التبعيد من رحمة 


الله تعالى . 

آله يمساي 4 7 0 لهب مر 0 4 سل ل ار 

ونادئ فوح ريه ل ب إنابنى من هلى وإن عد كك الحقو نت كفي 2 فَاليدنو 
ع صذ لغ سييوا را بحد د ع 


بيهر 
3 إن ل جح 9ج نس اسىر .> 0 ل 1 و و 0 رسلر سا 0 سر 
إِنم ليس من هإاك إنمعمل غير صللج فلاششعلن مالس فَبهعِلم إن أعظلك أن تَكون من 
#ر 
ل 


3 
بو-عِلموإلا تغيف رلي وترحمنى 


- الأصل : (يا بنياً) بالألف فتبدل الألف من ياء الإضافة العرب تقول: (يا غلاماً أقبل) ثم تحذف الألف لسكونها وسكون الراء وتقر 
في الكتاب على ما هى فى اللفظ ويجوز أن تحذف الألف للنداء كما تحذف ياء الإضافة (وإنما حذفت ياء الإضافة) وألف الإضافة 
في النداء كما تحذف في التنوين لأن ياء الإضافة زيادة في الاسم كما أن التنوين زيادة. انظر حجة القراءات ٠751-١14؟.‏ 


(١)ذكره‏ السيوطي في الدر المنثور 7757/5 وعزأه لابن سعد وابن عساكر. 
(؟) سقط في ظ . 
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سي يو ا وك عاك ول لقان لكل 


ا الل ب ا -011 وو جر 


وله تعالى : ونتى رن نرت د انين أخلرة فإنك قد وعدتني أن تنجيهم من العذاب ل«وَإِن 

وَعْدَكَ الحَقُ4 يعني أنت الصادق في وعدك طِوَأنْتَ أخكمُ الحَاكِمِينَ4 يعني أعدل العادلين ظقَالَ يا نوحٌ إِنهُ ليس 
من أَهلك» الذى وعدتك أن ن أنجيهم . وروي عن الحسن أنه قال: إنه تخلف لأنه لم يكن ابن نوح. وروى 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: كنت عند الحسن . قال ونادى نوح ابنه. فقال لعمر الله ما هو ابنه. قلت يا أيا 
سعيد يقول الله تعالى «وَنادّى وح ابنهُ» وأنت تقول هو ليس بابنه» قال أفرأيت قوله: «إنهُ لَيْسَ مِنْ أهْلِكٌ». قلت انه 
ليس من أهلك الذي وعدتك أن أنجيهم . (ولا يختلف)(2 أهل الكتاب أنه ابنه. قال إن أهل الكتاب يكذبون. 
وروي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة أنه ابنه غير أنه خالفه فى العمل. وقال بعض الحكماء إن الابن إذا لم يفعل 
ما يفغل: الأب انطع عله +والآمة إذا لم يقعلرا :ها فمل تين أنخافه آنا يتقظعرا عيه. ثم قال «إِنْهُ عَمَلْ غَيْرُ صَالِح »* 
قرأ الكسائي”©2. إنه عمل غير صَالح بكسر الميم ونصب الراء. وروت أم سلمة("© عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - أنه كان يقرأ هكذا ومعناه إن ابنك عمل عمل المشركين ولم يعمل عمل المؤمنين. وقرأ ا «عَمَلَ غير) 
بالتنوين والضم وضم الراء. ومعناه إن سؤالك ودعاءك لابنك الكافر عمل غير صالح #قلا تسالن ما لَيِسَ لَك به 
عِلْم4 يعني بياناً. وقرأ أهل الكوفة فلا تسألن بتخفيف النون7©» بغير ياء لأن الكسر يقوم مقام الياء. وروي عن أبي 
عبيدة أنه قال : رأيت في مصحف عثمان هكذا. وقرأ أبو عمرو دقلا تَسالنِي) بإثئات الياء بغير تشديد وهو الأصل في 
اللغة. وقرأ ابن كثير «فلا سال قت النون والتشديد بغير ياء ويكون معناه التأكيد في النهي . وقرأ ابن عامر ونافع 
في رواية قالون روفلا تسألن» بالكسر بغير ياء مع التشديد. وقرأ نافع في رواية ورش «فلا تببالنى ؛ بالياء مع التشديد 

لم قال «إني أَعِظكَ أنْ تَكُونَ مِنّ ألجَاهِلِينَ 4 أي : أنهاك أن تكون من الجاهلين يعني من يترك أمري برقال من 
المكذبين يقدر الله تعالى #قال» نوح عليه السلام #رَتٌ 5 ار بك » يعني اعتصم وامتنع بك #أنّ أَسْألَكٌ ما 
ليس لي به لم4 يعني احفظني بعد اليوم لكيلا أسألك ما ليس به علم وَإلا غفِرْ بي وََرْحَمْنِي4 يعني إن لم تغ 

لي ولم ترحمني لآأكُنْ مِنّ الحَاسِرٍينَ» قوله تعالى: طقِيلَ يَا نوحٌ اممبط بسَلام مناه يعني انزل من السفينة مسلما 
عن عدا بن ري وا ورياك بيات علواك وما وال زنيادم على توج فى العالمين) لوَبْرَكاتِ4 يعني وسعادات ©عَلَيِك 
عَلَى أمَم مِمَْنْ مَعَكْ) يعني : الى كوف التقياس بت اليك ين عن انان اق اانه 
سنمتعهم في الدنيا ثم يَمَسْهُمْ ما عَذَابٌ اليم يصيبهم في الآخرة. وقال مقاتل: اهبط من السفينة بسلام منا 
فسلمه الله ومن معه من الغرق وبركات عليك وعلى 8 ممن معك. يعني بالبركة إنهم توالدوا وكثروا وأمم 
ميم وهم قوم هود وشعيب ولوط. وقال محمد بن كعب22 القرظي في قوله : (اهبط بسلام منا وبركات عليك 
وعلى امم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم) قال: دخل في السلام والبركة كل مؤمن ومؤمنة إلى 


)١(‏ سقط في ظ. 

(؟)انظر حجة القراءات »[5١‏ النشر 7897/57 . 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 75/7 وعزاه لأحمد وأبي داود والترمذي والطبراني والحاكم وابن مردويه وأبي نعيم في الحلية. 
(1:) حجة القراءات 57”ء النشر 7897/17 . 

(4) ذكره السيوطي في الدر المنثور 77/7 وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأ, بي الشيخ . 
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0 القيامة . ودخل فى المتاع والعذاب كل كافر وكافرة إلون يوم القيامة . ويقال إنهم لما خرجوا من السفينة بنوا مدينة 
وسموها مدينة ثمانين. ويقال ماتوا كلهم ولم يكن منهم نسل إلا من أولاد نوح وكان له ثلاثة بنين سام وحام ويافث 
سوى الذي غرق. كما قال في موضع آخر (وَجَعَلَنا ذريتهُ هُمْ البَاقِينَ) 


2 سم سير 


لين ناو لعي وو اليك مات تَلْأتَولامومُكَ مُكَمِنقبّلٍ هدصر إنَلْمقَِة 
لتقت 9 وَإِلْعَادٍ َحَاهُم مُوداقَالَ نمَو أَعبدُوا لله هما نكم َنَإِلدهٍ عون 
3-7 شم إِلامفدت 7 يمو وِلآانسلكْعَيه أجرا نج اِلَاعَلَ الى مَطَمَوأكلا 


كر رسرهة 


تَعَقَلُونَ 0 وينقومٍ اسَتَعْفِروا أرب ا له رَسِل السَّمَاءَ عاتّحكم ران 
وَيَزِد حك فوهَإل فيكم ولانولوأ وَأخرميت 9©) فَالْويَهْودميضتَإِبَيتَوْوَمَا نحن 
ِسَارِقِءَالِهَئِنَا عن وله ِلك وما ححَنُ َك بِمْؤْمِِيت (©) 5 إن ول لا اريك بحص ءالهتننًا 
بسو قَالَإِنَأَسهِدَألله تيد تتاشرقة © © ين دونه كدُوفجعَاْملا تطروت 

5 © َك ئرق ينان دكة لاهو ادوقع صرطل مُستَقم © 


أ 2 


قوله تعالى : مسي وو سو 
من (أحاديث ما غاب عنك) فكان في إخبار النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ا ا 
بالوحي لنُوْحيهَا يك يعني إخبار الغيب ينزل بها عليك جبريل «ما كنت تَعْلمُهَا أَنْت وَل قَومُكَ منْ قبل, هَذَاي 
القرآن هفَاصْبرُ »يعني إن لم يصدقوك فاصبر على تكذيبهم «إِنْ العَاقِبَة ِْمُقِينَ» يعني : آخر الأمر للموحدين 
الذين يتقون الشرك والفواحش قوله تعالى : «وَإِلَى عَادِ» يعنى أرسلنا | إلى عاد أَخَاهُمْ 4 نبيهم «مُودا قال يا قوم 
اعْبُدُوا الله يعنى وحدوا الله : لما لحم من إِلَِغَيره» يعني ليس لكم من رب سواه إن ألم إل مُْترُونَ يعني : 
ما أنتم إلا تكذبون في مقالتكم بأن لله شريكاً. قوله تعالى : ؤي قم لآ أسألكُمْ عليه أي : على الإيمان «أجراً» 
يعني جعلا ورشوة؛ ومعناه لست بطامع في أموالكم . «إِنْ أجري» يعني ما ثوابي « إلا عَلَى الَذِي فطرَنِي» يعني 
خلقني «أقَلا تَعْقِلُونَ4 أن الذي خلقكم هو ربكم وهو أحق بعبادتكم من غيره : لم قال :ظويا قوم اسْتغفِروا ربكم 
قال الضحاك يعني وحدوا ربكم . وقال الكلبي : يعني صلوا لربكم ا د 
ليد يعني توبوا إليه من شرككم «يرسِل, السّمَا عَلَيكُمْ مِدرَارًه يعني إن تبتم يغفر لكم ذنوبكم ويرسل عليكم 
المطر متتابعاً دائماً وينبت لكم كل ما تحتاجون | ن إلبه لوَيزِدكُمْ فُوْة إلى فوتكم يعني شدة مع شدتكم بالمال 
والولد. ويقال صحة الجسم وطول العمر «ولا تَتََلُوا مُجْرِمِينَ4 يقول (لا تعرضوا كافرين)(2©. ويقال لا تعرضوا 
عما أدعوكم إليه من الإيمان والتوحيد . لقَالُوا يا هُودُ مَا جتنا يية4 يعني بحجة وبيان طوَمًا نحن بتَاركِي آلهَِنا عَنْ 
لِك » يقول: لا نترك عبادة آلهتنا بقولك «إوَمًا نحْنْ لك بمَؤْمِنِينَ4 يعني لا نصدقك بأنك رسول الله . «إن نقول 
مراك يعني ما نقول إلا أصابك 9َبَعْض آلهيَنا بسُوءٍ» يعني بشر من بعض الأوثان الجنون والخبل فاجتنبها 


)١(‏ سقط في أ. 
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سالماً . ويقال: ما نقول لك إلا نصيحة كيلا يصيبك من بعض آلهتنا شدة فرد عليهم هود فَؤِقَالَ إي أَشهدُ ال 
وَاشْهَدُوا4 أنتم «أني بِرِيءٌ مُمّا تشرِكونَ مِنْ ذُونِ4 من الآوثان تَكِيدُونِي جَمِيع4 يعني اعملوا , 0 
ما 7 واحتالوا في هلاكي اث لا تنظرٌ ون » أي لا تمهلون. ثم قال تعالى «إني َكلت عَلى الل يعني 
فوضت أمري إلى الله مربي وَرَبُكُم 4 يعني خالقي وخالقكم ورازقي ورازقكم. دما من دَابةٍ إلا هُوَ آخِدٌ نَاصِيتهَ4 
يعني قادراً عليها يحبيها ويميتها وهو يرزقها وهي في ملكه وسلطانه ثم قال «إِنَ رب عَلَى صِرَاطٍ مُسْمقي 4 [يعني 
على الحق]”'' وإن كان هو قادرا على كل شيء فإنه لا يشاء إلا العدل. وقال مجاهل9©: إن ربي على صراط 
مستقيم. يعني على الحق . ويقال على صراط مستقيم . يعني بيده الهدى وهو يهدي إلى صراط مستقيم وهو دين 
الإوسلام . ويقال يعني : يدعوكم إلى طريق الإسلام ويقال معناه أمرني ربي أ ن أدعوكم إلى صراط مستقيم 


َأ مَكَلَ تلمكو يأ 3 0 ا ساح 7 آل و له شري اعرد 
ناواو فقد ا د َل 0 مس بي 
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2 ضً هود 0 ا ار 98 00 م 
ع لوأ و سه لل 1 ا سمت © 0 ا 
277 ححَد وأبكايات روم و. ا 2 50 0 اوكد. لدي 


7 قد جسم ساسر - 
25 َقيِمَةَأ 7 عادا 0 
«فإن ولا يعني تتولوا. ومعناه إن أعرضتم عن الإيمان فلم تؤمنوا نهدا كقولهةزرإن سار دل قوها 
غَيرَكُمْ) ” ثم قال «فقد بكم م ما أَرْسِلْتُ به إِليَكُمْ» يعني إن تتولوا فأنا معذور. لأني قد أبلغتكم الرسالة 
«وَيسْتخلِفٌ رَبِي قوم غَيركُمْ 4 إن شاء ويقال: قل أبلغتكم ما أرسلت به إليكم من التوحيد ونزول العذاب في الدنيا 
ويستخلف ربي بعد هلاككم قوم غيركم . يعتق اخيرا متكم وأطوع لله تعالى و لاَضرٌوَهُ يتك يعني إن لم تؤمنوا 
شر لش رن امراك ١‏ يمو «إن رَبِي عَلَى كل شَيْءٍ حَفِيظٌ4 يعني حافظاً ولا 
يعيب عسي + ويقال: معناه: حفظ كل شيء عليه . ثم قال طوَلَمًا جَاء أمْرْنَاك يعني عذابنا وهو الريح العقيم 
نينا ُودا وَالّذِيَ آمنوا مَعَهُ يرحْمَةٍ ماك يعني بنعمة منا لوَنَجينَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظِ» يعني من العذاب الذي 
عذب به عاد في الدنيا ومما يعذبون به في الآخرة. ثم قال عز وجل : وَيَلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بآيَاتِ رَبْهِمْ # يعني كذبوا 
بعذاب ربهم أنه غير نازل بهم . ومعناه يا أهل مكة: انظروا إلى حالهم كيف عذبوا في الدنيا وفي الآخرة. وهذا 
كقوله تعالى (فتِلكَ ببوتهُم خاوية بِمَا ظَلْمُوا) فكذلك ههنا. وتلك عاد جحدوا بأيات ربهم . . بين جرمهم ثم بين 
عقوبتهم . . فقال «وَعَصَوا رُسُلَّهُ4 يعنى هوداً خاصة. ويقال معناه كذبوا هوداً بما أخبرهم عن الرشد ©وَاتبَعُوا أمْرَ 
كل جار عند # مع :دلوا يترل كل «جبال. ويقال أخذوا بان كل جحال. والجبار الذي يضرت ويقكل عند 
الغضب, عنيد يعني معرضاً ومجانبآ عن الحق . لم بين عقوبتهم فقال «واتيعُوا4 يعني الحقوا ني هذه أَلدَنا لغنة» 
يعني العذاب والهلاك وهي الريح العقيم لوَيُوْمَ القِيَامَةِ» لعنة رف وهوعذاب النار إلى الأبد جل إَ ادا كَفَرُ وا 
7 [وهذا تنبيه للكفار أن عادا كفروا ربهم]29 فأهلكهم. الله تعالى . فاحذورا كيلا يصيبكم بكفركم ما أصابهم 
بكفرهم . ويقال «ألّ إِنْ عادا كَفْرُوا رَبَهُم) يعني ينادي منادٍ يوم القيامة لإظهار حالهم ألا إن عاداً كفروا ربهم وقال 


. سقط في أ. (1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 89/7" وعزاه لابن جرير وأبي ي الشيخ‎ )١( 
. سقط في ظ‎ )5( 
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الضحاك : ترفع لهم راية الغدر يوم القيامة فينادي منادٍ [يوم القيامة]('»2 هذه غدرة قوم عاد. فيلعنهم الملائكة وجميع 
الخلق فذلك قوله تعالى : بال للِعَادٍ قوم هُودٍ» 


صد 2 
م 


تمد أَحَاهمَ صلِحَاقَالَينَ مو عدو َم لكين نإل عيرم هوأقمَأ رض وَآستحَمرك 
وا 200 ست )ةيصع كوا مرجوا قله د نهدا 
أن مَبدَمَعبدُ َو وَئَنالْنى سَلِتَئَاتَدَعوإليد مريب (ي) كَالْمهَوم ريسم 0 
تورف وََاَ ةيه يضرف وى أغَهإن به َأئوارَكَي 0 


قوله تعالى : (وَإلى تَمُودَ أحَاهُمْ صَالِحا يعني وأرسلنا إلى ثمود. وإنعاالم عرفالا انم عه وني 
الموضع الذي ينصرف جعله اسما للقوم طِقَالَ يا قَْم اعْبُدُوا الله أي وحدوا الله وأطيعوه مَالَكُمْ مِنْ إِلَّهِ غيرة» 
يعني ليس لكم رب غرء ل ك4 يعني هر الذي لفك ذبن لأرْضر» يعني خلق آم من من أديم الأرض 
وأنتم ولده ظِوَاسْتَعْمَرَكُمُْ فيها4 يعني أسكنكم وأنزلكمفيها. وأصله أعمركم. يقال أعمرته الدار إذا جعلتها له أبدا 
وهي العمرَّى. وقال 0 واستعمركم يعني أطال عمركم فيها «فاستغفر وه ؛ ثم 0 إلْبه» يعني توبوا من 
شرككم «إِنْ رَبِي قَرِيبُ م مُحِيبٌ» يعني قريباً ممن دعاه. مجيباً بالاجابة لمن دعاه من أهل طاعته . قوله تعالى : 
ٍثَانُوا يا صَاِحُ ف كنْتَ فيا روا قْلَ هذا يعني كنا نرجو أن ترجع إلى ديننا قبل أن تدعونا إلى دين غير دين 
آبائنا اانا أن تَبدُمَا يبد آبَاوَا ونا َي شَكُ بم عونا إل مُرِيبِ» يعني يريبنا أمرك ودعاؤك إيانا إلى هذا الدين 
ومعناه إنا مريبون في أمرك . ؤقال» لهم صالح يا قوم يتم إن كنت عَلَى بَيْنٍَ مُنْ رَئي 4 يقول أخبروني إن كنت 
على بيان وحجة ودين أتاني من ربي وَآنَاني مِنْهُ رَحْمَة» يقول أكرمني الله تعالى بالإسلام والنبوة أيجوز لي أن أترك 
أمره ولا أدعوكم إلى الله وإلى دينه فَمَنْ يَنْصْرٌَنِي مِنَّ الله إِنْ عَصَيْتهُ4 يقول: فمن يمنعني من عذاب الله إن رجعت 
إلى دينكم وتركت دين الله تعالى ظقَمَا تَزِيدُوننِي غَيْرٍ تَحْسِيرٍ 4 يقول: ما تزيدونني في مقالتكم إلا بصيرة في 
خسارتكم . ويقال: معناه فما تزيودنني غير تكذيب لأن التكذيب سبب لخسارتهم . ويقال معناه: فما تزيدودني إن 
تركت ما أوجب الله علي من الدعوة غير تخسير. لأن العذاب إذا نزل بي لا تقدرون على دفعه عني 


سيان 00 ايَهَدَرَومَائَك لقأ ضٍ أله ولَاتمَسوهَاسُو م 


ب كام 


27 ل 


أ هه د د ب 00 و 
عذَابُفْرِيبٌ 5 ةرو هافئال” : 0 َلَحَدَ يام دلا وَعَذ عير مَكدُوبٍ 
© تتتجة أنن؟ يكسي 10 0 كن يكار كله ومن خزي يوميذ مِذَإنَ 


يلص هوَالْقوميُ حير 6 وأحَدَ يت طلا لقي صبَحوافي ديرهِم جلثييت 


0 وح ير 


سس 7 بر 
كن ستو لان سمأ حكهروان موت © 
ثم قال تعالى : ظوَيًا قَوْم هذه نَاقَةٌ الله كم آيَة وروي عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: إن 


. سقط في ظ . (1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 778/7 وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ‎ )١( 
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واي قومه إلى الإسلام كذبوه. فضاق صدره فسأل ربه أن يأذن له بالخروج من عندهم . فأذن له فخرج 
نتهى إلى ساحل البحر. فإذا رجل يمشي على الماء. فقال له صالح ويحك من أنت؟ فقال أنا من عباد الله. قال 
روا ا . فأهلكهم الله تعالى ونجاني منهم فخرجت إلى جزيرة أتعبد هناك . فأخرج 
أحياناً وأطلب شيئاً من رزق الله تعالى ثم أرجع إلى مكانيى. فمضى صالح وانتهى إلى تل عظيم فرأى رجلا 
(يتعبد)2" فانتهى إليه وسلم عليه فرد عليه السلام فقال له صالح : : من أنت؟ قال كانت ههنا قرية كان أهلها كفارا 
غيري . فأهلكهم الله تعالى ونجاني منهم فجعلت على نفسي نفسي ن أعبد الله تعالى ههنا إلى الموت وقد أنبت الله 
تعالى لي شجرة رمان وأظهر لي عين ماء فآكل من الرمان "يبلي العين وأتوضاً منه. فذهب صالح وانتهى 
إلى قرية كان أهلها كفاراً كلهم غير أخوين مسلمين يعملان عمل الخوص . فضرب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
مثلا. قال لو أن مؤمناً دخل قرية فيها ألف رجلء كلهم كفار وفيها مؤمن واحد فلا يسكن قلبه مع أحد حتى يجد 
المؤمن. ولو أن منافقاً دخل قرية فيها ألف رجل مؤمن ومنافق واحد فلا يسكن قلب المنافق مع أحد ما لم يجد 
المنافق. فدخل صالح فانتهى إلى الأخوين ومكث عندهما أياماً وسألهما عن حالهما فأخبراه أنهما يصبران على 
إيذاء المشركين وأنهما يعملان عمل الخوص ويمسكان قوتهما ويتصدقان بالفضل. فقال صالح : الحمد لله الذي 
أراني في الأرض من عباده الصالحين الذين صبروا على أذى الكفار. فأنا أرجع إلى قومي وأصبر على أذاهم, 
فرجع إليهم وقد كانوا خرجوا إلى عيدٍ لهم فدعاهم إلى الإيمان فسألوا منه أن يخرج لهم ناقة من الصخرة. فدعا الله 
فأخرج لهم ناقة عشراء. فذلك قوله (ويا قوم هَذْوِ نَاقَهُ الله لك آيّة) أي غلامة وعبرة لفَذَرَوهَا كل فى 
أرض الهم يعني في أرض الحجر «ولا دوق بسوءٍ» يعني لا تعقروها ناخد » يعني يصيبكم غنات 
قَرِيبٌ» فولدت الناقة ولدأء وكانت لهم بئر (واحدة)”'' عذبة. قال اين عباس : كان للناقة شرب يوم لا يقربونها. 
ولهم شرب يوم وهي لا تحضرها وكانوا يستقون الماء في يومهم ما يكفيهم للغد فيقسمونه فيما بينهم فإذا كان يوم. 
شربها كانت ترتع في الوادي . ثم تجيء إلى البثر فتبرك فتدلي رأسها في البئر فتشرب منها ثم تعود فترعى ثم تعود 
إلى البئر فتشرب منها فتفعل ذلك نهارها كله. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون, منهم 
قدار بن سالف ومصدع بن دهر ‏ وكانت في تلك القرية امرأة جميلة غنية وكانت تتأذى بالناقة لأجل سايمتها فقالت : 
من عقر الناقة أزوج نفسي منه. فخرج قدار بن سالف ومصدع ؛ بن دهر وكمن لها مصدع في مضيق من ممرها ورماها 
بسهم فأصاب رجلهاء فمرت بقدار وهي تجر رجلها فضربها بالسيف فعقرها وقسموا لحمها على جميع أهل القرية 
وكان في القرية تسعمائة أهل بيت ويقال ألف اتوسهانة” فذلك قوله «فعَقَرَوهًا نغال» لهم الج «تَمتَعُوا فى 
دَارِكُم4 يعني عيشوا وانتفعوا في داركم تلان ة يام 4 ثم يأتيكم العذاب ظدذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكُذُوبٍ» فقالوا له ما 
العلامة + في ذلك؟ قال: أن تصبحوا في اليوم الأول ووجوهكم مصيرة وي اليوم الثان متجيرة ولي الوم الثالث 
3 خرج صالح من بينهم. قوله تعالى : طقَلَمّا جَاءَ أَمْرنَاهيعني عذابنا نَجينَا صَالِحاً وَالْذِينَ آمنوا مَعَهُ 
ِرَحَمَةٍ 4 يعني بنعمة منا وَمِنْ خِزْي يَوْمِئِذِ4 يعني من عذاب يومئذ قرأ نافع والكسائي7" وَمِنْ خزي. يومَئذٍ 
بنصب الميم لأنه إضافة إلى اسم غير متمكن فيجوز النصب وقرأ الباقون «يُومِئِذُ» بكسر الميم على معنى الإضافة 
إن دبك و لقي لتو» أخبر الله تعالى محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم أنه قادر ذ في أخذه المنيع ممن عصاه 





)١(‏ في أ [هناك]. 
(؟) سقط في أ. () انظر حجة القراءات 7”55ء والنشر 788/7 . 





ثم قال تعالى : طوَآخَدَ الّذِينَ ظَلَمُوا الصّبْحَةُ» يعني : صيحة جبريل» صاح صيحة فماتوا كلهم فَأَصْبَحُوا في 
50 جَائمِينَ 4 يعنى : صاروا خامدين ميتين «كأن لم يَعْنَوًا فيهَا»# يعنى صاروا كأن لم يكونوا في الدنيا ويقال 
كأن لم ينزلوا في ديارهم ولم يكونوا ولا إن نمدا كَفْرٌ وأ رَبهم 4 يعنى حجدوا وحدانية الله . فهذا تنبيه وتخويف 
لمن بعدهم أل عدأ لثمود» يعني غوريا د لثمود فى الهلاك . قرأ الكسائي 20 َّ عدا لشمود) بكسر الدال 

مع التنوين» وتحعلة [أتيماً للقوم ع قلزلاك عله فتصير فا . قر الباقون بنصب الدال لأنه اسم القبيلة . وإنما يجري في 
قوله رألا إن تُمودا» إتباعاً للكتابة في مصحف الإمام . وأما الكسائي فأجراه لقربه من قوله ألا إن ثمودا كفروا ربهم 


0 سَكمَاكالَ سَلَكمَالَتَ أَدَجَآ وجل حَفِيذٍ 
قن رما يريب 1 لانصِلٌ تَصِلإِليهِ كَرَهُم وأ عوسي بجني و 0 
ور زط ون ميمه 5 حك تووم ود عي 7 
ويل لد وَأَنَأعجور وهلد ابَمَل سبحت هذا الععيم م ينين 
متام بكي أهلَاْتْتفعةة 00 | 


قوله تعالى : ظوَلَقَدُ جَاءَتْ رَسُلْنَا إْرَاهِيمَ لإشرى» يعني ببشارة الولدء وذلك أن مدينة يقال لها «سدوما» 
(ويقال «سدوم))9) وكانت بلدة فيها من السعة والخير ما لم يكن في سائر البلدان. وكان الغرباء يحضرون من سائر 
البلدان في أيام الصيف ويجمعون من فضل ثمارهم مما كان خارجاً من الكروم والحدائق. فجاء إبليس لعنه الله 
فشبه نفسه(2© بغلام أمرد وجعل يدخل كرومهم 0 ويراودهم إلى نفسه حتى أظهر فيهم الفاحشة. وجاء إلى 
نسائهم وقال إن الرجال قد استغنوا عنكن فعلمهن أن يستغنين عن الرجال حتى استغنى الرجال 00 والنساء 
بالنساء. فأوحى الله تعالى: إلى لوط ليدعوهم إلى الإيمان ويمتنعوا عن الفواحش فلم يمتنعوا فبعث الله جبريل 
ومعه أحد عشر من الملائكة بإهلاكهم فجاؤوا إلى إبراهيم كهيئة الغلمان فدخلوا على إبراهيمٍ فنظر فرأى اثني عشر 
غلاماً أمرد. ويقال كانوا ثلائة جبريل وميكاييل وإسرافيل ويقال كانوا أربعة فسلموا عليه قَالُوا سَلاماً قال سَلام» 
يعني رد عليهم السلام . قرأ ابن كثير ونافع وعاصم وأبو عمرو وابن عامر(؟» قالوا سلاماً قال سَّلامُ كلاهما سلام إلا 
أن الأول صار نصبا لوقوع الفعل عليه والآخر رفعاً بالحكاية. ومعناه قال قولا فيه سلام وقرأ حمزة والكسائي ار 
ب 0 يعني أمري سلم ما أريد إلا السلامة كما لبت يعني فما مكث أن 

جَاءَ بعجلٍ حنيذ» قال السديى : الحنيذ السمين. كما قال في آية أخرى (بعجل سمِين) ويقال : حنيد يعني 
نضيح . ويقال المشوي الذي يقطر منه الدسم . وقال أهل اللغة بأجمعهم الحنيذ المشوي بغير تنور. وهو أن يتخذ 
له في الأرض حنذاً فيلقى فيه . قال مقاتل : إنما جاءهم بعجل لأنه كان أكثر ماله البقر. فلما قربه إليهم ووضع بين 
أيديهم كفوا ولم يأكلوا ولم يتناولوا منه طقَلَما رَأَى4 إبراهيم اديه لآ تصل ليه يعني (لا تصل إلى الطعام)7) 


١١)انظر‏ النشر 79*/57. وحجة القراءات 55" 9"50. 
(1) سقط في أ. (”) سقط في ظ . 
(:)انظر حجة القراءات 55”» وانظر النشر 7/57 *79. (5) في أ [ولم يمدوا أيديهم إلى الطعام . 


سورة هود/الآيات 5 كا حايان 


«نكرهُم» يقول أنكرهم لوَأوْجَس مِنْهُمْ يف4 يعني وأضمر منهم خوفاً حيث لم يأكلوا من , طعامه وظن أنهم 
لصوص . وذلك أنه في ذلك الزمان إذا لم يأكل أحد من طعام إتسآن بخاف علية,غائلته :« الوا لآ تَنت إنا ارْسِلنا 
إلى قوم لوط » بهلاكهم . وقال السدي(22 لما لم يأكلوا من الطعام قال لهم إبراهيم ما لكم لا تأكلون طعامي؟ قالوا 
إنا قوم لا ناكل طعاماً إلا بثمن. فقال إبراهيم إن لطعامي ثمنآ فأصيبوا منه. قالوا: وما ثمنه؟ قال تذكرون اسم الله عليه 
في أوله وتحمدونه في آخره. فقال جبريل لميكاييل حق له أن يتخذه الله خليلا. قوله تعالى: «وامراته قائمة 
فضحجكت» وفي الآية تقديم يعني شرناها بإسحاق فضحكت سروراً. ويقال ضحكت تعجباً من خوف إبراهيم 
ورعدته في حشمه وخدمه ولم يخف ولم يرتعد من نمرود الجبار حين قذفه في النار. وهذا قول القتبي. وقال 
عكرمة”'2: ضحكت يعني حاضت: يقال ضحكت الأرنب إذا حاضت. وغيره من المفسرين يجعلها الضحك 
بعينه» وكذلك هو في التوراة» قرأت فيها إنها حين بشرت بالغلام ضحكت في نفسها وقالت من بعد ما بليت أعود 
شابة. وقال قتادة"2؟. ضحكت من أمر القوم وغفلتهم وجبريل جاءهم بالعذاب يعني قوم لوط لفَبَشْرْتَاَ بإسحاق 
وَمِنْ وَرَاءِ إسْحَاقَ يَعْقَوبَ4 قال الشعبي9» الوراء ولد الولد. وروى حبيب بن أبي ثابت أن رجلا دخل على ابن 
عباس 7 “ومعه ابن ابنه فقال له من هذا؟ فقال ابن ابني . فقال ابنك من وراء. فوجد الرجل في نفسه. فقرأ ابن 
عباس «وَمِنْ وَرَاءٍ إسحاق و وقال مقاتل يعني ومن بعد إسحاق يعقوب . وقال أبو عبيدة الوراء ولد الولد. وقرأ 
ابن عامر وحمزة وعاصم في رواية حفص بنصب الباء20. وقرأ الباقون بالضم. فمن قرأ بالضم فهو على معنى 
الابتداء يعني ويكون من وراء إسحاق يَعْقَوبُ . ومن قرأ بالنصب فهو عطف على الباء في قوله بإسحاق. فيكون في 
موضع الخفض إلا أنه لا ينصرف طقَالْتٌ يَا وَيْلََا أألِدُ وَأنَا عَجُورٌُ» يعني عقيماً لم ألد قط وقد كبرت في السن 
لِرَهَذَا بَعْلِي شَيْخاً4 قال الكلبي : كانت ساره بنت ثمان وتسعين سنة وكان إبراهيم ابن تسع وتسعين سنة, أكبر منها 
بسنة وقال الضحاك: كان إبراهيم أبن مائة وعشرين سنة وسارة بنت تسع وتسعين سنة إن هَذَا لَشَيءٌ ءُ عَجِيبٌ» أي 
لأمر عجيب َالُوا المُجبينَ بن مر اللوي يعنى من قدرة الله ورَحْمَه الله 4 وَبَرَكَاته عَلَيَكُمْ 4 يعني نعمته وسعادته 
عليكم طِأهْلَ البَيْتِ» يعني يا أهل البيت ويقال: أتعجبين أي آلا تعلمين اذ وحم اللرركة كلكو اد يحرج 
الأنبياء كلهم من هذا البيت. وقال السدي (اخدهريز عودا من الأرقن ناسنا فذلكة» بين أصبعيه فإذا هو شجرة تهتز 
فعرفت أنه من الله تعالى ثم قال «إِنْهُ حَمِيدٌ4 في فعاله. ويقال حميد لأعمالكم «مَجِيدٌ4 يعني شريف 


2 ل ل لست رق 0ج ل 0 
َمَامصَسَص َنِم اومتها ب او ع مبيفنها 
نجي عرض عن عد دج مورك وبمار عدا يرس دود( 


00 قوله تعالى: طفَلَمًا ذَهَبَّ عَنْ إبرَاه 41012 يس القرم من فرسال طقف لزي بالزلد ايان 
قوم ُوطِ4 يعني يخاصم ويتشفع في قوم لوط, وكان لوط ابن أخيه وهو لوط ؛ بن هازر بن أزر» وإبراهيم بن آزر. ويقال 


)١١‏ ذكره 55 الدر المنثور "5٠/7‏ وعزاه لابن جرير. 

(1) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لأبي الشيخ . 

(') ذكره السيوطي في الدر المنثور "8٠/7‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 
(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور "41١/7‏ وعزاه لابن الأنباري . 

(0) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن جرير وابن المنذرواين أبي حاتم . 

(5) انظر النشر ؟'/ .794٠‏ حجة القراءات 41 7. 








ابن عمه. وسارة كانت أخت لوط . (فلما سمعا بهلاك قوم لوط اغتما لأجل لوط) وروى معمر عن قتادة("2 قال لهم : 
أرأيتم لو كان فيها خمسون من المسلمين أتعذبونهم؟ قالوا لا نعذبهم. قال أربعون؟ قالوا ولا أربعون قال ثلاثون؟ 
قالوا ولا ثلاثون. حتى بلغوا عشرة. قال مقاتل : فما زال ينقص خمسة خمسة حتى انتهى إلى خمسة أبيات. يعني لو 
كان فيها خمسة أبيات من المسلمين لم يعذبهم . ثم قال «إِنَّ إبْرَاهِيمَ لَحْلِيمٌ أوَاه منِيبٌ» الأواه الذي إذا ذكر الله 
تعالى تأوه. م: دب أي راجع | ليه بالتوبة وقد ذكرناه في سورة التوبة . ثم قال جبريل يا إيْرَاهِيمْ أنحرض عَنْ هذا 

يعني آترك جدالك 8إِنْهُ قَدْ جَاءَ أمْرُ رَيّكَ» يعني عذاب ربك 9وَإِنْم نَهُمْ آتِيهم عَذَابٌ غير مَرْدُودِم يعني غير مصروف 
عنهم لم خرجوامن عند إبراهيم متوجهين إلى قوم لوط زفانتهر)7© إلبهم نصف النهاره افإداتهم بجراري يسفين 
بن الغا لأبسرتيي إن لوط رض التي بن الما فقالك هرما انقو وين | ين أقبلتم 00 أقبلنا من 


مكان كذا ونريد مكان كذا. فأخبرتهم عن حال أهل المدينة وخبثهم نأظهروا الغم من نفسهم فقالوا هل أحد 
يضيفنا؟ قالت ليس فيها أحد يضيفكم إلا ذلك الشيخ وأشارت إلى واعسود فأتوا لوطأ . فلما رآهم 
وهيئتهم ساءه ذلك فذلك قوله تعالى : 


وَلَمَّاجَاءَ تَرَسَنَا ايم وَصَاقَيوم وال ذا مَعَصِيدبُ ام موي 
إِليَدِومِن فل كانوأ يعمَلُونَ َالميحَاتِ قَالَ يمور ستولا ب عَاقٍ م 6 م سي 


5-04 
ضيفي اليس متك أذ وخ ع اسح سر حت سر ا ا جح ساس 


مبسقة لسن مَطورَملٌنَضِية 19 (00) قا لو أ لد عامت ما 
ا أواوف إل ري نسيل َال يلو يليل 3 ليك ما 
بأَهَلِلكَ بده هناجل وَلَايلنقِتَ فت منبحتك ب أحد ا 
البح ليس ألشبخ برب © فلا >> 1 ايها بَعَلكا عَييَهًا اولي مدنا َك 
عكار توايسل نعود 0 00 0 


قوله تعالى : طوَلَمًا جَاءَتٌ رُسُلْنَا لوطأ سِيء بهم ميقول ساءه مجيثهم ظوَضَاقَ بِهمْ ذَرْعاك يعني صدره 
اغتماماً ومخافة عليهم . لا يدري أيأمرهم بالرجوع أ م بالنزول #وقال هذا يوم عصِيبٌ» يعني شديد. ثم قال لامرأته 
ويحك قومي واخبزي ولا تعلمي أحداً ١‏ وكانت اماه كافة منافقةفانطلقت تطلب بعض حاجتها وجعات لا تدخل 
على أحد إلا أعلمته وتقول إن عندنا قوماً من هيئتهم كذا وكذا فلما علموا بذلك جاؤوا إلى باب لوط فذلك قوله 
'تعالى : «وَجَاءَه قومه يهرَعون إِله»4 يعني يسرعون إليه وهو مشي بين المشيتين. ويقال يدفعون إليه دفعاً. ويقال 
يشتدون إليه شداً «وَمِنْ قَبْلُ كانوا يَعْمَلُونَ السّيَاتِ» يعني من قبل أن يبعث إليهم لوط . ويكالاسن قل إبات الرصسل 
كانوا يعملون الفواحش وهي اللواطة والكفر. فلما أرادوا الدخول طقَالَ»4 لهم لوط يا قوم هَؤُْلاءٍ بَئائتي هن أطهْرٌ 
لَكُمْ» يعني أحل لكم من ذلك (وكان لوط يناظرهم . ويقول هن أطهر لكم . وكان جبريل مع أحد عشر من الملائكة 


. وعزاه لعبد الرزاق وأبي الشيخ‎ 5١/7 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
. حين انتهوا‎ )1١( 


سورة هود/ الآيات /ا/ 1‏ / يضنا 





وكسروا الباب فضرب أعينهم)(')قال الضحاك «هؤلاء بناتي» عرض عليهم بنات قومه . وقال قتادة27 : أمرهم لوط أن 
يتزوجوا النساء وقال هن أطهر لكم ولم يعرض عليهم بناته. وروى سفيان عن ليث عن مجاهل”(”" قال: لم يكن بناته 
ولكن كن من أمته وكل نبي هو أب أمته. وروي عن ابن مسعود أنه كان يقرأ «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم» وهو 
أن لهم . وهي قراءة أبي بن كعب. وهكذا قال سعيد بن جبير(؟» إنه أراد بنات أمته. ويقال إن رؤساءهم كانوا 
خطبوا بناته وكان يأبى . فقال لهم إني أزوجكم بناتي . هن أطهر لكم من الحرام. وكان النكاح بين الكافر والمسلم 
جائزا «قاتقوا الله ولا تَخْرُونٍ في ضَيْفِي» يقول لا تفضحوني في أضيافي «ألَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلُ كيك ننق مرنيدا 
صالحاً يزجركم عن هذا الأمر. ويقال رجل عاقل . ويقال رجل على الحق يستحي مني لقَالُوا د عَلِمْت ما لَنَا في 
بَنَاتِكَ مِنْ حَق» يعني من حاجة . اديه او سود ار ا 
ف«ؤقَالَ»لوط «لو أنَّ لي بكم قُوة» يعني منعة بالولد «أو آوي إِلَى ركن شَدِيدٍ» (أي أرجع إلى عشيرة 
كر أبعي ل كانت عشيرة ومنعة لمنعكم مما تريدون. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال : 
رحم الله لوطا لقد أوى إلى ركن شديد2©. يعني إن الله ناصره. وروى عكرمة عن ابن عباس9» قال: ما بعث الله 
نبي بعد لوط إلا في عز من قومه. ويقال لما أرادوا الدخول وضع جبريل 7 الباب قلم يقدروا على فتحه 
فكسروا الباب ودخلوا فامتلأت داره. فح جبريل جناحه على 0 فذهبت أعينهم . . كما قال في آية أخرى 
(فطمسْنا عينهُمْ) فرجعوا وقالوا يا لوط جثت بالسحرة حتى طمسوا أعيئنا والله لنهلكنك غدا. فلما سمع لوط 
تهديدهم إياه ساءه صنيع القوم وخاف. فلما رأى جبريل ما دخله َانُوا يا نوم نا رُسُلُّ رَيْكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيك» 
يعني لن يقدروا أن يصنعوا بك شيئاً فَأْسْرٍ بأَمْلِكَ4 يعني : سر وادلج بأهلك9 «بقطع, ِنَ الل 4 قال الكلبي : 
الففع فن اذل آخر السخر وقد يتوه قطعة: وقال السدي : : سألت أعرابياً عن قوله «يقطع ِنَ الّل» قال ربع 
اللبل ولا يلت مِنكُمْ أحَدٌ» يعني لا يتخلف منكم أحد «إلاّ امْرَنكَ إِنَّهُ مُصِبهَا من العذاب. لما أصابَهُمْ 4 
قرأ ابن كثير ونافع('“فاسر بجزم الألف وقرأ الباقون او ومعناهما واحد. يقال سريت وأسريت إذا سرت بالليل . 
قر ابن كثير وأبو عمرو(١"‏ (إلآ امرأئك)» يضم التاء وقرأ الباقون بالنصب. فمن قرأ بالنصب انصرف إلى الإسراء 
يعني أسر بأهلك إلا امرأتك على معنى الاستثناء. وفي قراءة ابن مسعود فاسر بأهلك بقطع من الليل إلا امرأتك 
من قرا بام فه ظاهر يعني أنها تتخلف مع الهالكين وقال لوط لجبريل عليه السلام إن أمراف المقية فل أغلقت 
فجمع لوط أهله وابنتيه ريثا وزغورا فحمل جبريل لوطأ وابنتيه وماله على جناحه إلى مدينة ذعر وهى إحدى مداثئن 


)١(‏ سقط في أ. 

(5) ذكره وي لو اا ا ي الشيخ . 

(15) ذكره السيوطي في الدر المنثور “/57” وعزاه لابن جرير وابن أ بي بي حاتم وأبي الشيخ . 

(5) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم . 

(0) سقط في أ. 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور عن قتادة وقال أخرجه ابن جرير وعن الحسن وقال أيها أخرجه ابن جرير. انظر الدر المنشور 
و 0" 

372( ذكره السيوطي في المصدر الشابق وعزاه لسعيد بن منصور وأبي الشيخ . 

(8) سقط في ظ. (9) انظر حجة القراءات 51 "7, النشر 794*/7. 

(١٠)انظر‏ المصدرين السابقين . )١١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 565/79 وعزاه لابن عبيد وابن جرير. 


بم" ١‏ ْ سورة هود/ الآيات 6م 4م 


لوط وهي (خمس مدائن”' “وهي على أربعة فراسخ من سدوما ولم يكونوا على مثل عملهم فقال له جبريل 9إنّ 
موعدهم الماح © يعو هلاكهم يونت الصيع . فقال لوط يا جبريل الآن عجل هلاكهم . فقال له جبريل لالَيْسَ 
الصبح بقَرِيبِ» فلما كان وقت الصبح أدخل جبريل جناحه تحت أرض”(”" المدائن الأربعة فاقتلعها من الماء الأسود 
ثم صعد بها إلى السماء حتى سمع اهل الشفاء ء نباح وصياح الديك ثم قلبها فجعل عاليها سافلها فاقبلت تهوي من 
السماء إلى الأرض . فذلك قوله طفَلَمَا جَاء أَمْرنا جَعَلْا عَالِيهَا سَافِلَهَا وَأمْطَْنا عَليْهَا جار قال وهب بن منبه: 
لما رفعت إلى السماء أمطر الله عليهم الكبريت والنار ثم ة قلبت. وقال مقاتل ابطر على أهلها مخ كان ارجا مخ 
المدائن ئن الأربعة حجارة لمِنْ سِجيل 4 يعني من طين مطبوخ كما يطبخ الآجر لمَنْضُودِي , يعني متتابع بعضه على 
أثر بعض . وقال مجاهد( سجيل بالفارسية سنج وجك كقوله (حجَارَة مِنْ طِين) وروي عن أبن عباس”*) في بعض 
الروايات قال سنك وكل وقال أبي عبيدة السجيل الشديد. منضود أي ملتزق بالحجارة #مسومة عِندَ رَبِكٌَ» قال 
الل ل ان رقال أبي عبيدة لحر ا ا 


ماو بحي ايديم ووو ا وي 
يعتبروا بها وقال الزجاح : سجيل يعني ما كتب لهم أن يعذبوا به . ويقال سجيل من سجلته يعني أوسلتة: ومعناه 
حجارة مرسلة عليهم . ويقال كثيرة شديدة 
3 

هه 7 سر ىت م ب دن ير بو وص ل ا 
َإِلَمَِينَأخاهر سْعَيْباقَالَيمَوْمِ اعذؤابه َه ما كم مَنْا عبرا اليكيان 
4# 2 006 - وو أ 2 ل هه 0 ره 
يوسي إن أخاف عله 7000 

صدط 

0 0 


اد ا ا لا ل 1ه شَماءَهُم ولاتعتوا توا الْارْضٍ 
مُفِِينَ (َابَقِيتْ أله حَرلَكُمْ إن كسم مين وَمَآأنأعَليَكُم يحَفِيظ 9 الوا 


صر د 8 


5 5 .4 ٍ 0 ل أ رس 2 سر 2 

1 ا كت 1ه لدان هاي ناوه أوآن تفَعَلٌ يهأ َوَلِمَامَاكْمَكوًا 
0 1 جر 2 جب ب« رمج يرم 07 آ ا 
إتلكلانت الحليما شِيدُ (7) مَالَيْمَوْم يشمن كسعَلَ يون رق فته 


ان كال إل مه 0 أرِيِد ِلَاالإضلم 0 
َقلبأئلِكتوَِهْب عَم لمتكم شقافة كينس يفم 
قوم نوج أوْفومَ هود َوهو صللِح و مَاهَوُمُ لوطل يَنْحكُم ببَعِيدٍ بَعِيدٍ 9 


قوله تعالى : «وإلى مَذْينَ َحَاهُمْ 4 يعني وأرسلنا إلى مدين أَحَاهُمُ #شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله 4 يعني 





. سقط في أ. (9) ذكره السيوطي في الدر المنثور 745/7 وعزاه لعبد بن حميد‎ )١( 
. سقط في ظ. (:) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7/ 750 وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )1( 


سورة هود/ الآيات 84 - 84 ١4‏ 





وحدوا الله (وأطيعوه)”"2 لمَالَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ4 يعني ليس لكم رب سواه ورلا تَنقَصُوا ألمكيالَ وَاَلمِيرَانَ4 في البيع 
والشراء «إني رَاكُم بي رٍ4 يعني بسعة في المال والنعمة «وَإِني حاف عَلَيِكمْ عَذَابَ يَوْم مُحِيط» يعني : إن لم 
ترجعوا عن نقصان المكيال والميزان تزول عنكم النعمة والسعة ويصيبكم القحط والشدة وعذاب الآخرة. وقال 
مجاهد”" إني أراكم بخير. يعني برخص السعر. «ويًا قوم أَوْفُوا المِكيّالٌ وَالمِيرَانَ4 يعني أتموا الكيل والوزد 
لَبالقسطٍ» يقول بالعدل #ولا تبخسوا الئاس أشْيَاءَهُمْ» يعني لا تنقصوا الناس حقوقهم «ولا تعثوا في الأض 
مُفْسِدِينَ4 يعلى لا تسعوا : في الأرض بالفساد والمعاصي ونقصان الكيل والوزن. وقال سعيد بن المسيب إذا أتيت 
أرها يوفون المكيال زلبون فأطل المقام بها وإذا أتيت أرضاً ينقصون المكيال والميزان فأقل المقام بها. وقال 
عكرمة: أشهد شهد أن كل كيال ووزان في النار. بل 1 فمن وق الخيل والوزت قال ليس وجل في العدية يكبل كما 
يكتال ولا يزن كما يتزن والله تعالى يقول (رَيْل لِلْمُطفِفينَ) ثم قال تعالى «بقِية اتلك لان ان ماي ما 
أبقى الله لكم من الحلال خير لكم من الحرام «إنْ كنم مُؤْمِنينَ4 يعني مصدقين فصدقوني في فيما أقول لكم..وقال 
مجاهد بقية الله خير لكم. يعني طاعة الله خير لكم ويقال (ثواب الله خير لكم في الآخرة)0© وما نا عَلَيْكمُ 
ِحَفِيظٍ 4 يعني رقيباً ووكيلاً. وإنما علي البلا . ؤقَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلاتكَ تَامُرْكَ4 يعني : قال له قومه. قرأ حمزة 
والكسائي©) وعاصم في رواية حفص «أصلاتك) بلفظ الوحدان يعني أقراءتك. ويقال أدعاؤك. وقرأ الباقون 
أصَلَوَائُكَ» بلفظ الجماعة . . يعني أكثرة صلواتك يأمرك «أنْتتركَ ما يبد بون وكان شعيب كثير الصلاة #اؤ أن 
َفمَلَ في أَموالِنَامانَشَاكُم من نقصان الكيل والوزن «إِنْكٌ لآنتَ الحَلِيمُ الرّشِيدٌ4 يعني السفيه ل ا 
به طقال اوم اريشم إن كنت عَلَى بَينَةِ من رَبِي» يعني على دين وطاعة وبيان وأتاني رحمة من ربي لوَرَرَقَنِي منه 
رقا حَسَا يعني بعثني بالرسالة فهداني لدينه ووسع على من رزقه. وقال الزجاج جواب الشرط ههنا 
متروك. المعنى إن كنت على بينة من ربي 5 الضلال. فترك الجواب لعلم المخاطبين بالمعنى . ثم قال #وما 
ريد أن أخَالِفكُمْ إلى ما أنْهَاكُمْ عَنْه4 يعني : ألا أنهاكم عن شيء وأعمل ذلك العمل من نقصان الكيل والوزن. 
ومعناه أختار لكم ما أختار لنفسي نصيحة لكم وشفقة عليكم ظإإِنْ أرِيدُ إل الإصَلاحَ» يقول ما أريد إلا العدل يما 
اسْتطُت4 يعني ما قدرت يعني لا أترك جهدي في بيان ما فيه مصلحة لكم . ثم قال هوا توفي إلأ بللو4 (بعني 
وما تركي هذه الأشياء ودعوتي إلا بالله)2"0 يعني إلا بتوفيق الله نامر «عَليْهِ توكلت» يعني وثقت به وإِليْهِ انيب» 
يعين أقبل وأدعو إليه بالطاعة ثم قال تعالى #وَيًا قَوْم يَجْرِمكُمْ شِقَاقِي4 يعني لا يحملنكم بغضي وعداوتي أن 
لاتتوبرا إلى ربكم لأ يكم يعني : يقع بكم العذاب هِمِثْلُ مَا أصَابَ قَوْمَ وح 4 يعني مثل عذاب قوم نوح 
بالغرق <أوْ قوم شُودِ» بالريح دقو صَالِح » الصيحة . فإن طال عهدكم بهم فاعتبروا بمن هو أقرب منكم وهم 
قوم لوط فقال «إوَمَا قَوْمُ لوط مِنْكُمْ ببَعِيدٍ4يعني كان هلاكهم قريباً منكم ولا يخفى عليكم أمرهم . 
وَآسْتَخْفروأرَكُم ثم نونو نرق يحم ودود( دَالوأيسْعَيِبْ مَاتَفَقَه كيرا ممَاتَُولَ 


سن هه ره 
عر 0 


َإِنَارَ يا م ا 557 زر ا َال يْمَوَمِ أرَعَيِنَ 


على 





)١(‏ سقط في أ. 
(؟) ومثله عن ابن عباس ذكره السيوطي في الدر المنثور 17/7” وعزاه لابن جرير وأبي الشيخ . 
(9*) سقط فى أ. (5) انظر النشر 7940://7”. حجة القراءات ,5”. (5) سقط في أ. 
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ا ره سس 2 ب م >< كر 0 2 سسا 75 سح سر عر لز خر 0 000 ولق 
و 0 كرف يمَانَعَمَلُونَ مخيط !ا ولقوم 

- 0 س2 ” سر سل 0 ع واي خر 

| أَحمَلوأ عَلَْمَكَانقِكمإِنْعمِلٌ ف 2 .من او 27 


سر ضح سا 0 لوسر 6 


وَأَرْتَّقبوَأإِقْ مَمَحكجرَقِيبُ فت © 


قوله تعالى : لوَاسَتَعْفِروا رَبَحُمْ ثم توبُوا ِلَيْهِ4 يعني وتوبوا إلى الله. «إِنْ رَبِي رَحِيم 4 بعباده ودود يعني 
متودد إلى الاك امار . ويقال محب لأهل طاعته. ويقال الودود بمعنى الواد. قوله تعالى : لِثَالُوا يَا شَعَيِبُ م 
نَفْقَهُ كثيرا مما د تقولٌ» يعني لا نعقل ما تدعونا إليه من التوحيد ومن وفاء الكيل والوزن. بطر إل اي 
خلاف ما كنا عليه وآباؤنا هوَإِنا لَثرَاكَ فِينَا ضَعِيفاً» يعني ومع ذلك أنت ضعيف فينا. وقال مقاتل يع يعنى ذليلاً لا قوة 
لك ولا حيلة. وقال الكلبي يعني ضرير البصر. ويقال إنه ذهب بصره من كثرة بكائه من خشية الله تعالى . ويقال 
وحيداً لم يوافقك من عظمائنا أحد «وَلّولاً رَمْطكَ َرَجَمَْاك يعني لولا عشيرتك لقتلناك» لأنهم كانوا 5 
رجماً . وقال القتبي : أصل الرجم الرمي . كقوله (وَجَعَلَْاهَا رُجُوماً لِلْسَيَاطِينِ) ثم قد يستعار ويوضع موضع الشتم . إذ 
الشتم رمي . . كقوله (ِلَبِنْ لَمْ تَنَهِ لأرْجْمَنَكَ) يعني لأشتمنك ويوضع موضع الظن كقوله (رجُما بأليِبِ) أي ظناً. 
والرجم أيضاً الطرد واللعن. وقيل للشيطان رجيم لأنه طريد يرجم بالكواكب . وقد يوضع الرجم موضع القتل لأنهم 
كانوا يقتلون بالرجم ولأن ابن آدم قتل أخاه بالحجارة. فلما كان أول القتل رما سمى :لقتل جما وإن لم يكن 
بالحجارة ثم قالوا هوَما أنْتَ عَلَينَا بعَزِيزِ» يعني بكريم ويقال بعظيم يعني : لا خطر لك عندنا لولا حرمة عشيرتك . 
عو اوسييويوة وين عابو أَرَمْطِي أَعَرُ عَلَيْكُمْ مِنّ اللو يعني حرمة 
بتي أعظم عندكم من حرمة الله تعالى . ويقال خوفكم من عقوبة قرابتي أكبر من خوف الله . ويقال عشيرتي أعظم 
9 الله تعالى. (ومن أمره) «وَاتَحَذْئَمُوه وَرَاءَكُمُ ظِهْرِيا» يقول تركتم أمر الله تعالى وراءكم خلف7) 
ظهوركم وتعظمون أمر رهطي وتتركون تعظيم الله تعالى ولا تخافونه وهذا قول الفراء . وقال الزجاج : معناه: اتخذتم 
أمر الله وراءكم ظهرياً. أي نبذتموه وراء ظهوركم . (والعرب تقول لكل من لا يعبا بأمر قد جعل فلان هذا الأمر 
بظهره. وقال الأخفش وراءكم ظهريا)7»يقول لم تلتفتوا إليه إن رَبِي ؛ بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيط» يعني عالما بأعمالكم من 
نقصان الكيل والوزن وغيره والإحاطة هي إدراك الشيء ء بكماله ثم قال تعالى ويا قوم . اممَلُوا عَلَى مَكَائيكُمْ 4 يعني 
اعملوا في هلاكي وفي أمري «إني عَامِلُ» في أمركم. والمكانة والمكان بمعنى واحد. ثم قال لسَوْفٌ تَعْلّمون» 
وهذاوعيد لهم «من أيه عَذَابُ يُخْزِيهِ4 يعني يهلكه ويهينه ظوَمْنْ هُوَ كاذِبٌ4 يعني ستعلمون من هو 
كاذب . ويقال معناه : من يأتيه عذاب يخزيه ويخزي أمره من هو كاذب على الله بأن معه شريكا ظوَارتقِبُوا4 يعني 
انتظروا بي العذاب «إني مَعَكُمْ رَقِيبٌ» يعني منتظر بكم العذاب في الدنيا. 


ره آله د سر سُ آ تر لو سر سس لتر حت سه ل ل 0 1 ا 
1 راجيا سْعَيبا ودين منوأمعَميرَحْمََهنَا وأخذت ١‏ دين ظَلموا آلصَيّحَةَ َأصبَحوأ 

0 6 يآ كر < شير م6 حر 2 
فى دمكرهم حَنثميت 09 )أن لريفرأ فا | الاهدا مدن كما بدت مود () ولد يي 


ع ١‏ رو ع تن عدت ا عرو 2 ب .هله سس 
تَاينِيِنَاوَسَلْطدنٍ ميب( ()) إِلَ فِْرَعوَت وَمَ يع انعو موعن اند عور 





(1) سقط في ظ . )١(‏ سقط في أ. 


سورة هود/ الآيات 414 15١ ٠١١‏ 





ره سير اف سر عور سر ف 22 0 - 

وا مَة فَأَوْرِدهم َلثَادَ ونس الورد المو لموروة 9 وَأَتيعوأ 8 هدذهء 
د سس ع رهط رين > سن < : سه لس سلسم صن طرس ير ملف و 

لعن ويوَمَالْقيمة ينس ارهد امود ((©) دك مِنَأنباء القريك نَقْصُمْ علْيَلكَ منْبَاقَآيِهُ 

3 أت عن هشه لل يدعو 


0 09 وَمَاظ لمهم دكن ظلموا نفَسَبِمفمَآ 
من دن أله نسي لماج ريك وَمَارَادوَهُْ رتيب () 

قوله تعالى : طوَلَما جَاء أَمُرْنَا4 يعني عذابنا . وذلك أنه أصابهم حر شديد فخرجوا إلى غيضة لهم فدخخلوا فيها 
فظهرت لهم سحابة كهيثة الظلة فأحرقت الأشجار وصاح جبريل صيحة فماتوا كلهم. كما قال في 5 
(أحَدَمُمْ عَذَابٌ يوم الظُلَِّ) وذلك قوله تعالى (ولما جاء امرنا) بعتي عابنا «نَحَينا شُعَيباً وَالْذِينَ آمَنوا مَعَهُ بِرَّحْمَةٍ 
مُنَا وَأَخَذّتَ الّذِينَ ظَلْمُوا الصّبْحَةُ» يعني صيحة جبريل طفَأصْبحُوا في دِيَارِمْ جَائِِينَ4 يعني صاروا في مواضعهم 
ميتين لا يتحركون. قوله تعالى «كأنْ لم يَغْنَوَا فِيهَا4 يعني كأن لم يعمروا فيها «ألا بُعْداً لِمَذيْنَ4 يعني بعداً من 
رحمة الله تعالى «كمًا بَعِدَتَ مود من رحمته . وروى أبو صالح عن إبن عباس قال: لم تعذب أمتان بعذاب واحد 
إلا قوم شعيب وصالح . صاح بهم جبريل فأهلكهم. قوله تعالى : «ولَقدْ أرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتنَا4 التسع »وَسُلْطَانٍ 
بين 4 يعني حجة بيئة «إلى فِرَعَوْنَ وَمََيِْ4 يعني قومه «فاتبَعُوا 0 فِرَعَون يعني أطاعوا قول فرعون حين قال : 
(م] يكم إلا لاما ا أرَى) 0 في ذلك. وحين 0 يري 0 وتركوا موسى . . قال 
يتقدم 8 قومه يوم القيامة 8 خلفه كما ارا يتبعونه في الدنيا ويقودهم الى نار جر لتر ل أدخلهه 
النار «وبئس ألوردُ لمر و4 يقول بئس المدخل المدخول. يعني بئس المصير الذي صاروا إليه قوله تعالى : 
وَأنيِعُوا في هذه واه او د دوي الدنيا وهو الغرق 9ِوَيَوْمَ ألقِيامَة4 لعنة أخرى وهي النار بنْسّ 
الرقدُ ألمُرْفُودُ؟ يعني اللعنة على أثر اللعنة. ومعناه بئس الغرق وزفرة النار ترادفت عليهم اللعنتان. لعنة الدنيا 
الغرق. ولعنة الآخرة النار. وقال القتبي : بئس الرفد المرفود يعني : بئس العطاء المعطى . يقال رفدته أي أعطيته 
وقال الزجاج: كل شيء جعلته عوناً لشيء وأسندت به شيئاً فقد رفدته. وقال قتادة 2١7‏ في قوله (يَقَدُمْ قوْمَهُ) يعني 
يمضي بين أيديهم حتى يهجم ع على النار وفي قوله بش الرَفَدُ الْمَر فود قال لعنة في الدنيا وزيدوا بها اللعنة في 
الآخرة. قوله تعالى : هِذَلِكَ مِن ألْبَاهِالقرى» يعني هذا الذي وضفت لك وقصصت عليك من أخبار الأمم والقرون 
الماضية «نْقصَّهُ عَلَيِكُ» يعني ينزل جبريل ليقرأ عليك, ليكون فيها دلالة نبوتك ينْهَا قَائِم وَحَصِيدٌ»# يعني من 
تلك القرى قائم ومنها ما هو حصيد والقائم يعني الظاهر ينظر إليه الناظر. (والحصيد الذي قد أبيد)”2 وحصد يعني 
خرب وهلك أصحابه . ويقال القائم على بنيانه والحصيد ما خرب . وقال قتادة: منها قائم يعني خاوية على عروشها 
وحصيد يعني مستأصلة. وقال الضحاك منها قائم يعني مدينة عاد هلكوا وبقيت مساكنهم. وحصيد يعني مدائن قوم 
لوط حصدت أي قلعت من الأرض السفلى ثم قال تعالى لوَمَا ظَلمْناهُم» يعني لم نعذبهم بغير ذنب 9وَلكِنْ 
ظَلموا الْفْسَهُْ 4 يعني أضروا بأنفسهم حيث أكلوا رزق الله وعبدوا غيره وكذبوا رسله فم َغْنَثْ عَنْهُمُ آلِهَتَهُم 4 
يعني ما نفعتهم عبادة آلهتهم لالَتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله مِنْ شَّيّْءِ» إنما سماهم آلهة على وجه المجاز ب يعني ألهتهم 


. ذكره السيوطي في الدر المنثور 58/7 وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وأبي الشيخ . (؟) سقط في ظ‎ )١( 
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الت ور وي ا لمعيوو ي 1 
انتَقَمْنًا ل نالفي 0 ولما 0 -- يك 00 أمر ربك. بسي عذاب ربك #وما 
اه بره 2ه 2ه 1 1 0 
زَادوهم غير تتبيب» يعني : غير تخسير كقوله (تبت يدا ابي لهب) أي خسرت . 

مارظا سا 3 ع حر إن 


للك لَمْْرَيَكَ دآ كمد ألشرئ وه ظَبنة هدم اج كَرِبدُ )إن كَِكَ بَهِمَن 


وى 
ل 


د يشي تخرع تاش وكين ضور 22 ارالك 


يل عير 0 

د لي 1 اراد دم .فس سس © 121602 0 
معدود :ا وَمَيأكِ تكله قَسُ ا 0000 7 رين شقوافبى 
1 44 ره سر سر سم ونه سر 
كسيد © حَدِدِِهَامَادَامَتٍ التَموتْوَالْار ضإِلَأمَاسَ ربكن 


آ# تار ور شر 


رَبك فَعَالْلِمَابرِيدٌ 7 


قوله تعالى : «وكذلك أخلٌ رَبك » يعني هكذا عقوبة ة ربك 8إذا أل لقرَى» يعني إذا عاقب القرى #وهي 
ظَالِمَة يعني أهلها كفار جاحدون بوحدانية الله تعالى. قرأ عاصم الجحدري «إِذ أحدذة بألف واحدة لأن إذ تستعمل 
للماضي وإذا تستعمل للمستقبل وهذه حكاية من الماضي . يعني جاح ربك القرى وهي قراءة شاذة. وقراءة 
العامة «إذا أَحَذَّه بألفين ومعناه أخذ ربك متى أخذ القرى ثم قال 8إِنَّ أخْدَّهُ 0 شدِيدٌ» يعني : عقوبته مؤلمة 
شديدة. وروى أبو موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: إن الله تعالى يملي للظالم حتى 
إذا أخذه لم يفلته ثم قرأ ووكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة» الآية ثم قال تعالى إن في ذلك آي 
يعني : في الذي أخبرتك عن الأمم الخالية لعبرة للِمَنْ خاف عَذَابَ الآخرَةٍ» ويقال في عذابهم موعظة وعبرة بالغة 
لمن آمن بالله واليوم الآخر. وكلاقه لين لذن بالنار وأقر بالبعث طذَلِكَ يوم مَجْمُوعٌ لهُالنابلُ» يعني مجموع 
فيه الأولون والآخرون وَذْلِكَ يُوم مَشْهُودٌ» يشهده أهل السموات وأهل الأرض قوله تعالى : وما نوخره إلا 
لإجلٍ مَعَدُودِ) يعني : إلى حين معلوم . ويقال: لانقضاء أيام الدنيا ومغناة أنا قادر على إقامتها الآن ولكن أؤخرها 
إلى وقت معدود «يوم َأتِ)4 يعني إذا جاء يوم القيامة . ويقال يوم أت ذلك اليوم «لآ تَكَلُمُ نَفْسٌ إلا بإِذْنِ4 يعني : 
لا تتكلم نفس بالشفاعة إلا بأمره . ويقال معناه لا يجتريء أحد أن يتكلم من هيبته وسلطانه بالإحتجاح وإقامة العذر 
إلا بإذنه. قرأ عاصم وإبن عامر وحمزة('2 «يوم أت بغير ياء في الوصل والقطع . وقرأ الباقون بالياء عند الوصل . 
قال أبو عبيدة القراءة عندنا على حذف الياء في الوصل والوقف. قال ورأيت في مصحف («الإمام)”") عثمان «يوم 
ا وهي لغة هذيل . قال وروي عن عثمان أنه عرض عليه المصحف فوجد فيه حروفاً من اللحن فقال: 
لوكان الكاتب من ثقيف والمملي من هذيل لم توجد فيه هذه الحروف. فكانت قدم هذيلا في الفصاحة . ثم قال 
فَمِنْهُمْ شقى وَسَعِيدٌ)4 يعني : يوم القيامة من الناس» شقي معذب في النار. وسعيد. يعني : مكرم في الجنة. قوله 





.)1587/51( أخرجه البخاري 55/8 في التفسير (5787)» ومسلم 1447/5 في كتاب البرو الصلة في باب تحريم الظلم‎ )١( 
.787 (9؟) انظر حجة القراءات‎ 
سقط في أ.‎ )'( 


سورة هود/الآيات ١١7-1١8‏ 01# 





تعالى : طفَأمًا الَِّينَ شَقُواع يعني كتب عليهم الشقاوة في الثَارِ لَهُْ فيها رَفِيرٌ وَشَهِيقٌ» قال الربيع بن أنس(© 
الزفير في الحلق والشهيق في الصدر. وروي عن إبن عباس”" أنه قال زفير كزفير الحمار وهو أول ما ينهق الحمار 
والشهيق وهو أول ما يفرغ من نهيقه في آخره. ويقال زفير وشهيق معناه أنيناً وصراخاً خَالِِينَ يها يعني مقيمين 
دائمين في النار «إمًا دَامّتِ السّمَوَاتٌ وَالأرْض4 يعني سماء الجنة وأرضها «إلاّ مَا شَاءَ رَبْكَ4 يعني إلا من أخرجهم 
منها وهم الموحدون. وقال الكلبي ومقاتل خالدين فيها ما دامت السموات والأرض. يعني كما تدوم السموات 
والأرض لأهل الدنيا فكذلك يدوم الأشقياء في النار إلا ما شاء ربك أي الموحدون يخرجون من النار وقال الضحاك 
يعني سماء القيامة وأرضها وهما باقيتان. ويقال العرب كانت من عادتهم أنهم إذا ذكروا الأبد يقولون ما دامت 
السموات والأرض فذكر على عادتهم. ومعناه إنهم خالدون فيها أبداً. ثم قال طإِنْ رَبَكَ فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ4 إن شاء 
أذكخل. الثار كالدا وإ كباء اخرحعه إن كان ددا و اله التجنة: 
د هص م 7 لس 7 عرسم سروس 
وأ لينسودوا َفلَوَحَينَفِيَامََامَتٍ لسّموات وَالْايض إلا مَاسَاه ريك عطة عار 
3 
دوذ 9)) قلاتك فمرَيَةٍ يَدَايسد تولك يدوبلا كنا يَمَبدُ ََآوُّهّم ين مَبَلُ ون 
توفع شي ترس ولد تيار الَحِسب يت ووَككِسَة سكت 


ل ار برك لوكس رد سه م سر 


ا 0 حَكِمَئهُ مْرِيبٍ 09 لومي ا نَدِيِما 
عت هه ئ 0 لسعم ا 0 50006 0 1 له - ل 
0ه 70100 وَلاتطعوا إِنْدِيما ديم 0 رس بصدر 0197 


قوله تعالى رن الْذِينَ سَعِدُوا» قرأ حمزه ة والكسائي وعاصم في رواية حففص(7) سعذوا ١ه‏ بضم السين ٠‏ وقرأ 
الباقون بنصب السين. فمن قرأ بالنصب فمعناه الذين استوجبوا السعادة في الجنة : إؤقن فر أ بالضم فمعناه وأما الذين 
عدوا أي قدر لهم السعادة وخلقوا للسعادة «إففي الجن ة خالِدِينَ فيهًا ما دذامت السَّمَوَاتَ وَالَآرْض إلا مَا شَاءً رَبك » 
أن يحبس في المحشر وعلى الصراط . ويقال الذين شقوا يعني الكفار والذين سعدوا المؤمنين ومعناه الكفار في النار 
إلا ما شاء الله أن يسلمواء والمؤمنون في الجنة إلا ما شاء الله أن يرجعوا عن الإسلام. ويقال إلا ما شاء ربك يعني 
قد شاء ربك ثم قال لعَطاءً غَرَ مجُذُوذْ يعني رزقاً غير منقطع عنهم ولا ينقص من ثمارهم ولا من نعمتهم . ثم 
150 ري جني اابوا موادا ري عاوو ردي بو 10 
يعبد يعبد آباؤّهم سن قبل »4 يعني : لا يرغبون في التوحيد كما لم يرغب آباؤهم من قبل الذين هلكوا هونا لمُوَفُوهُمِ 
نصِيبَهُم غَيْرَ مُنقوص » يعني نوف لهم ولآبائهم حظهم من (العذاب غير منقوص عنهم . وهو قول مقاتل» وقال 
سعيد بن جبير : نصيبهم من الكتاس)( الدى قاانن اللوح المحفوظ من السعادة والشقاوة . وقال يها 2 ؟ وإنا 


)١(‏ ومثله عن ابن عباس ذكره السيوطي في الدر المنثور "0١/7‏ وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهتي في 
البعث والنشور. 
(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7507/7 وعزاه لابن الأنباري في الوقف . 
(”) انظر النشر 7/ .784٠‏ حجة القراءات 59". 
(5) سقط في. ظ . 
ومثله عن ابن عباس ذكره السيوطي في الدر المنثور 70١/7‏ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 
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لموفوهم نصيبهم يعني ما قدر لهم من خير أ وشر. قوله تعالى : ظوَلْمَدُ آتَينَا مُوسَى الكتات» يعني أعطينا موسى 
التوراة ©فَاخْتلِفٌ فيه »يعنى ني آمن به بعضهم وكفر به بعضهم وهذا نعزية للنبي صلى الله عليه وسلم - حتى يصبر 
كما صبر موسى على تكذيبهم ثم قال لوَلَْلا كَلِمَة سَبََتَ مِنْ رَيّكَ4 يعني وجب قول ربك بتأخير العذاب عن أمة 
جنات على الله عليه وسم ولقّضِي ييه يعني لجاءهم العذاب ولفرغ من هلاكهم وهم في شك ينم 
يعين من القرآن إمريب4 يعني ظاهر الشك قوله تعالى : لوَإِنَ كلا» قرأ ابن كير وناقع وعاصم في ناوا ا بكر 
ون كل بجزم النود” وقر أ الباقون بالنصب والتشديد. فمن قر | بالجزم معناه وما كل إلا ليفيتهم كقوله (وإن كل ل 
جَمِيع) يعني ما كل . ومن قرأ بالتشديد يكون إن لتأكيد الكلام . وقرأ حمزة وإبن عامر وعاصم في رواية حفص( 





(1) ونزيد ذلك تفصيلاً ونقول قرأ أبوعمرو والكسائي (وإنْ كلا لمَا) بتشديد (إن) وتخفيف (لما). وجهة بين وهو أنه نصب (كلا) ب (إن) 
و(إن) تقتضي أن تدخل على خبرها اللام أو (على) اسمها إذا حل محل الخبر فدخلت هذه اللام وهي لام الإبتداء على الخبر في 
قوله تعالى : «وإن كلا لما» وقد دخلت في الخبر لام أخرى وهي لام القسم وتختص بالدخول على الفعل ويلزمها في أكثر الأمر 
إحدى النونين فلما اجتمعت اللامان فصل بينهما ب (ما). فلام (لما) لام (إن) وما دخلت للتوكيد ولم تغير المعنى ولا العمل . 
واللام التي في (ليوفينهم لام القسم . وقال أهل الكوفة: في (ما) التي في (لما) وجهان أحدهما أن يكون بمعنى (من) أي (وإن كلا 
لمن ليوفينهم ربك) كما قال سبحانه «فانكحوا ما طاب لكم من النساء» وإن أكثر استعمال العرب لها في غير بني آدم والوجه الآخر 
أن يجعل (ما) التي في (لما) بمعنى (ما) التي تدخل صلة في الكلام ويلي هذا الوجه في البيان قراءة نافع وابن كثير. 
فأما تخفيف (إن) وترك النصب على خاله فلأن (إن) مشبهه بالفعل فإذا حذف التشديد بقى العمل على حاله وهي مخففة من (إن) 
قال سيبويه : (حدئني من أثق به أنه سمع من العرب من يقول: إن عمراً لمنطلق). فإن سأل سائل فقال: إنما نصبت ب (إن) 
تشبيها بالفعل فإذا خففت زال شبه الفعل فلم نصبت بها؟ 
فالجواب أن من الأفعال: ما يحذف منه فيعمل علم التام كقولك (لم يك زيد منطلقاً) فكذلك (إن) جاز حذفها وإعمالها. وقرأ ابن 
عامر وحمزة وحفص : (كلا لما بالتشديد فيهماء قال الكسائي : من شدّد (إن) و(لما) فالله أعلم بذلك وليس لي به علم. وقال 
الفراء: (أما الذين شددوا فإنه والله أعلم) (لمما) . | 
(ثعلب يروي بكسر الميم : (لمن) أراد: لمن ما ليوفينهم) . فلما اجتمعت الميمات حذفت واحدة فبقيت ثنتان أدغمت واحدة في 
الأخرى كما قال الشاعر: 

وإني لمما أصدر الأمر وجهه إذا هو أعيا بالسبيل مصاددره 

وقال آخرون معنى ذلك: (وإن كلا لما) (بالتشديد أراد: نيشاين وال ستيه ارين عدا سف بوكر لإا را 
تترى» . قال الفراء: وحدئت أن الزهري قرأ: (وإن كلا لما) بالتنوين يجعل (اللم) : شديداً كقوله : «أكلا لما» أي شديداً فيكون 
المعنى : «وإن كلا شديداً وحقاً ليوفينهم أعمالهم 4 بمنزلة قولك في الكلام : وإن كلا حقاً ليوفينهم 

وقال آخرون منهم المازني : إن أصلها: (لمما) ثم شددت اليمين زيادة للتوكيد وكيلاً يحذفها الإنسان ويشبهها بقوله «فبما رحمة من 
الله . فيقول: (وإن كلا ليوفينهم) فيجتمع لامان لهذا شددت . قال الفراء: وأما من جعل (لما) بمنزلة (إلا) فإنه وجه لا نعرفه كما 
لا يحسن (إن زيدا إلا منطلق) فكذلك لا يحسن (وإن كلا إلا ليوفينهم) شرح هذا أن ( (إن) إثبات للشيء ء وتحقيق له و (إلا) تحقيق 
أيضاً وإيجاب وإنما تدخل نقضاً لجحد قد تقدمها كقولك : ونا تنك إلا منطلق» وكقوله «إن كل نفس لما عليها حافظ» أي («ما 
كل نفس إلا عليها حافظ» وفي قوله تعالى : (وإن كلا لما4 لم يتقدمه حرف جحد فيقول إن (لما) بمعنى (إلآ) كما ذكرنا. وإنما 
تقدم ها هنا (إن) التي للتحقيق فقد بطل قول من قال: (إن لما بمعنى إلا) ووجهها ما قد ذكرنا عن أهل النحو. وقرأ أبو بكر: (وإن 
كلا) خفيفة (لما) مشددة (وإن) مخففة من (إن) وقد ذكرنا أن العرب تقول؛ (إن عمراً لمنطلق) ولا يجوز أن يجعل (إن) بمعنى 
التي تكون بمعنى الجحد لأنها قد نصبت و (إن) إذا كانت بمعنى الجحد لا تنصب. قال الكسائي : من خفف (إن) وشدد (لما) 
(لست أدري) والله أعلم بوجهه إنما نقرأ كما أقرئنا قال: وذلك أن (إن) إذا نصبت بها وإن كانت مخففة كانت بمنزلتها مثقلة و (لما) 
إذا شددت كانت بمنزلة (إلا) قلت: وجه هذه القراءة ما قد ذكرنا في قراءة حمزة وابن عامر والله أعلم. انظر حجة القراءات 16١‏ 
ال ان 
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لِلَمَا4 بتشديد الميم ٠‏ وقر 525200 ور ايت كرو يل اك ومعناه وإنْ كلا ليوفينهم . 
تكون ما صلة كتولهم عما قليل يعني عن قلبل, ومن قرأ بالتشديد يكون بمعنى إلا يعني : وإِنْ كلا إلا ليوفينهم 
كقوله (! (إنْ كل ننس لما ليها حَافٌِ) (فمن قرأ بالتشديد كتلك الآية يكون معناه إلا عليها حافظ)”'2 ومعنى الآية إن 
كلا الفريقين «ليُوفِينهُمْ رَيْكَ» ثواب لَأَْمَالهُمْ» بالخير خيراً وبالشر شرا طإنهُ بمَا يَعْمَلُونَ حير من الخير 
والشر. قوله تعالى ا(فَاستقِمْ كما أمِرْتَ) , يعني استقم على التوحيد والطاعة كما أمرت 9وَمَنْ تاب مَعَكْ) أيضا 
يستقيموا على التوحيد «ولاً تطغوا» أي لا تعصوا الله في التوحيد وطاعته 9إِنْهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ» قال: حدثنا 
حي ا ا برسيية ف 

قتادةة"© في قوله تعالى فاستقم كما أمرت قال إن الله تعالى أ مر بالاستقامة على التوحيد وأن لا يطغى في نعمته. 
وقال القتبي فاستقم كما أمرت : يعني امضي على ما أمرت به 


0 عر 


وَلاددوَ أل لين موا تَسَك اناد دُوَمَا كم من دون اومن أويآه خُدّ ' لا دتصرورت 


سر مر سير 


أت ضكر رو لي خَسَكت يد هِبْنَالسحَاتٍ َلك وكا نكرت 
فا وَأصروَإِنَلَهَ لَه لابضمي ع أجرا أرَالْمحَسِِينَ 9 

قوله تعالى: ولا تركنوا إِلَى الّذِينَ ظَلَمُوا فتَمسّكُمْ التَارّ4 قال قتادة ولا ترجعوا إلى الشرك فتمسكم النار 
يعني تصيبكم النار. وقال أبو العالية20: ولا ترضوا بأعمال أهل البدع. والركون هو الرضا. ويقال: ولا تميلوا 7 
دين الذين كفروا. ويقال ولا ترضوا قول الذين ظلموا. وروى أبو هريرة عن النبي7؟» ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أ 
قال: المرء # على ادبن ليله يضر أحدكم من يخالل وعن عبد الله بن مسعود أنه قال اعتبروا الناس باخدانهم. ثم 
قال وما لَكُمْ مِنْ دُونٍ الل ِْ ول يعني حين تمسكم النار لم يكن لكم من عذاب الله من أولياء. يعني من 
ل ل : لا تمنعون من العذاب. قوله تعالى : «وَاقِم . الصّلاة4 يعني واستقم كما 
أمرت وأقم الصلاة أي أتممها «طَرَفَي النْهَارٍ» ماده الفكر والكير والعصر هِوَرْلَا مِنَ اليل 4 يعني دخولاً من 
الليل ساعة بعد ساعة . واحدها زلفة . وهي صلاة المغرب والعشاء إن ألحَسَنَاتٍ يُذِْْنَ السّيْنَاتٍ» , يعنى الصلوات 
الخمس يكفرن السيئات فيما دون الكبائر «ذَلِكَ ذكرَّى ِلذَّاكرِينَ 4 يعني الصلوات الخمس توبة لداتين: قال 
الكلبي: نزلت الآية في عمروبن غزية الأنصاري ويقال نزلت في شأن أبي اليسر. كان يبيع التمر فجاءته امرأة 
تشتري ثهرا فاوغيلها في الحانوت وفعل بها كل شيء إلا الجماع . ؛ 2 فأخبر بذلك النبيى - صلى الله عليه 
وسلم - فنزلت هذه الاية. ويقال نزلت في شأن أبي مقبل الثمار. وروي عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن 
عبد الله بن مسعود9' أنه قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال إني لقيت امرأة في البستان 





)١(‏ سقط في ظ 

. ذكره السيوطي في الدر المنثور 701/7 وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ‎ )١( 

(") ذكره السيوطي في الدر المنثور 0١/7‏ وعزاه لأبي الشيخ . 

(5) أخرجه أحمد في المسند "١7/7‏ وأبو داود 0 في الأدب (8775]) والترمذي 559/14 في كتاب الزهد (757178) وقال حسن 
غريب والحاكم في المستدرك ١7١/8‏ في كتاب البر وقال صحيح إن شاء الله تعالى ووافقه الذهبي . 

(0) ذكره السيوطي في الدر المنثور 707/7 وعزاه لابن حبان . 
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فضممتها إليَّ”'2 وقبلتها وفعلت بها كل شيء غير أني لم أجامعها. فسكت عنه النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - فنزلت 
هذه الآية. فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ الرجل وقرأها عليه. فقال عمر رضي الله عنه أله خاصة أم 
للناس كافة؟ قال بل للناس كافة وروى حماد بن سلمه عن علي بن زيد عن أبي عثمان قال كنت مع سلمان”'2 فأخذ 
غصناً من شجرة يابسة فحته ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقول: من توضأ فأحسن الوضوء ثم 
صلى تحاتت خطاياه كما تحأت هذا الورق ثم قرأ هذه الآية «وأقم الصلاة طرفي النهار» إلى آخرها. ثم قال تعالى 
«واصبر» يا محمد على التوحيد ولا تركن إلى الظلمة واصبر على ما أصابك. ويقال واصبر أي أقم على هذه 
الصلوات الخمس حتى لا تترك منها شيئاً لفَإِنّ الله لآ يُضَيِعُ أجِرَ ألمُحْسِنِينَ4 يعني ثواب الموحدين المخلصين 


ويقال المقيمين على الصلوات . 
مولا كانم نان من بكم أو 000 ف الْأَرض إِلَاقَيِلا قبلا مئَنَأْنحَمَا 
0 و0142 4ه لا ارا فِيو واوا جرم 9إياوَمَا كان ريك لمج > 


اشر بطل وَأَهْلْهَا مُضْبِحُرت 09 


قوله تعالى : طفلولا كان» يعني فهلا كان لمِنَ ألقرُونٍ ِنْ قبلِكُمْ أولو بق يع يعني ذووا بقية من أمن , وقال 
مقاتل : يعني فلم يكن من القرون من قبلكم أولوا بقية يعني ذو بقية من دين لينهُونَ عن ساد في الأزض إلا 
قليلا مُمَنْ أنْجَيْنا مِنْهُمْ4 وهم الذين ينهون عن الفساد في الأرض . وقال القتبي : فهلا أولوا بقية من دين. يقال: قوم 
بقية إذا كان فيهم خير. قال القعي:: إذا وأيت فلولة بقير جوات يريد به هلا كقوله (َلْوْلا إِذْ جَاءَهُمْ بسنا 
0-2 (فلولا كَانْتَ قَرَيْة آمَنَتَ) وقال بعض المفسرين جعل «لولا» ههنا وفي سورة يونس بمعنى لم. وقال 
الزجاح : معناه أولوا تمييز» ونيكن ا رلو ا طاغة بوقشن “ومع رنلية : إذا قلت في فلان بقية معناه فيه فضل فيما يمدح 
به. إلا قليلاً ممن أنجينا منهم. | ستثناء منقطع. والمعنى لكن قليلا ممن أنجينا ممن ينهي عن الفساد. . وروى 
سيف بن سليمان المكي بإسناده عن النبيى - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة 
حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكرونم فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة 
والعامة(©. ثم قال هوَاتَبِعَ الّذِينَ ظَلَمُوا4 يقول اشتغل الذين كفروا طم أنْرقُوا فيه» يعني ما أنعموا وأعطوا من 
المال. ويقال: ارتكبوا على ما خولوا في الدنيا واشتغلوا عما سواها من أمر | الآخرة. ويقال واتبع الذين ظلموا. يعني 
السفلة. ما أترفوا يعني : من أترفوا 5 القادة والرؤساء. وقال الفراء : اتبعوا في دنياهم ما عودوا من النعيم 0 
لني على الآخرة كا مي يمني مشركنىقوله ناكلا ريلك الثرَى با حدمي . : لم يكن ربك 
يعذب أهل قرية بظلم بغير جرم لوَاهْلْهَا مُصْلِْحُونَ» يعني موحدين مطيعين. وروي عن إبن عباس أنه قال: ما 
أهلك لله قواً إلا بعملهم ولم يهلكهم بالشرك يعني لم يهلكهم بشركهم وهم مصلحون لا يظلم بعضهم بعضاً. 





)١(‏ في أ[ إلى نفس وباشرتها]. 

. ذكره السيوطي في الدر المنثور 51*/7 وعزاه للطيالسي وأحمد والدارمي وابن جرير والطبراني والبغوي في معجمه وابن مردويه‎ )١( 

(5) أخرجه أحمد في المسند 157/5.» والطبراني في الكبير 178/117. 14 والدولابي في الكني والأسماء »45/١‏ والبغوي في 
شرح السنة "57/١8‏ وذكره الهيثمي في المجمع 778-717., وأخرجه ابن المبارك في الزهد (2)51/7 وذكره ابن كثير في 
التفسير "5/7 .١6‏ 4لاه. 
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لأن مكافأة الشرك النار لا دونها. وإنما أهلكهم الله بمعاصيهم زيادة على شركهم . مثل قوم صالح بعقر الناقة. وقوم 
لوط بالأفعال الخبيثة» وقوم شعيب بنقصان الكيل والوزن وقوم فرعون بإيذائهم موسى عليه السلام وبني إسرائيل. 
ويقال وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. أي فيهم من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وقال 
الفراء : لم يكن ليهلكهم وهم يتعاطون الحق فيما بينهم وإن كانوا مجرمين 


ا 


كر أ سه 7 


ادر لهل لاس امد وود وا لون ملف 92 إلَامنْرَحمريْكَ وا َلك لت 


و ام لان 97 هه 2و ير ملسا سس > عم" 
تَمَتَ كَلِمَة رَبك لمان جهنم ونَ الْجَِةٍ اناس أجمعين () وكا تفص عَلَيَكَ مر با 


لال رسا بر 


ل ص سل ل لس لف سه سس سمه - 
ابره ةلف كد عدوت عِظْه عِظَدوَدِؤْكئ لِلْمُؤْمِنِينَ 7 


قوله تعالى : #ولو شاءً رَبكَ لَجَعَلَ الئاس ا وَاجِدَة4 كول تيع الناس على أمة الإسلام وأكرمهم بدين 
الإسلام كلهم. ولكن علم أنهم ليسوا بأهل لذلك «إلآ مَنْ رَجِمَ رَبِكَ» يعني عصم ربك من الإختلاف. وقال 
عطاء ولا يزالون مختلفين يعني اليهود والنصارى والمجوس إلا من رحم ربك الحنيفية طوَلِذَلِك خلقهِم4 يعني 
لحنيفية خلقهم للرحمة. وقال الحسك2©0: لذلك خلقهم يقول للإختلاف هؤلاء لجنته وهؤلاء لناره. وقال ابن 
و ا ع3 وحم ولا يخلف وفريقً لا يرحم ويخخاف. ويقال ولذلك خلتهم يعن 
: للأمر والنهي بدليل قوله تعالى (وَمَا حَلَفَتَ الجن وَالإنْس إلا لِيَعْيْدُونِ) يعني للأمر والنهي. وقال الضحاك 
وللرحمة خلقهم. وقال مقاتل: وللرحمة خلقهم وهو الإسلام. وروى حماد بن سلمة عن الكلبي قال خلقهم أهل 
الرحمة أن لا يختلفوا. وقال قتادة ولذلك خلقهم للرحمة والعبادة ولا يزالون مختلفين يقول: لا يزال أهل الأديان 
مختلفين في دين الإسلام. ثم استثنى بعضاً وقال «إلا مَنْ رَحِمَّ رَبك وهم المؤمنون أهل الحق طِوَتَمتُ كَلِمَة 
رَبك » يقول : سبق ووجب قول ربك للمختلفين (اأمْلانَ جهنم من لجن ولاس أجْمَعِينَ 4 فهذا لام القسم فكأنه 
أقسم ليحلا جيم هن كمار الجن وااين احمعين: قوله تعالى : «وكلا نَقْصٌ عَلَيِكَ مِنْ اْبَاءِ ألرّسُل » يعني ننزل 
عليك من أخبار الرسل لاما نيت نت به فؤَادك يقول ما نشدد به قلبك ونحفظه ونعلم أن الذي فعل بك قد فعل 
بالأنبياء قبلك لوجاك في هذه الحَقٌّ» قال قتادة"2: أي في الدنيا. وقال ابن عباس2© يعني في هذه السورة. 
وروى سعيد بن عامر عن عوف عن أبى رجاء قال خطبنا ابن عباس على منبر البصرة فقرأ سورة هود وفسرها فلما أتى 
على هذه الآية «وَجَءكَ في هذه ألحَنُه قال في هذه السورة. وقال سعيد بن جبير وأبو العالية ومجاهد مثله. وهكذا 
قال مقاتل عن الفراء. ثم قال لوَمَوْعِظَة» يعني تأدبة لهذه الأمة «وَذْكُرَى4 يعني عظة وعبرة طِلِلْمُؤْمِئِينَ 4 يعني 
ا 





. ذكره السيوطي في الدر المنثور 07/7" وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ‎ )١( 

(1) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم . 

,2 ذكره السيوطي في الدر المنثور 01/7 وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وأ بي الشيخ . 

(4) ذكره السيوطي في الدر المنثور 07/7" وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي 
الشيخ وابن مردويه من طرق . 


7 
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لماعك مكتيج 4 عي © وأننظروا نا مننظروت 3( وَيِنَهِ عيب 
هه 0 و وح و ع2 اله + در عدوا 4 
ع انيت كمد كله ف عده وتوكل عليه مَارَيِ ك يَف لِعمًا 
تعَمَلُونَ 09 
قال الله تعالى طوَقُلَ لِلذِينَ لا يُؤْمِنُونَ4 يعني لا يصدقون بتوحيد الله تعالى طاعْمَلُوا عَلَى مَكَانتكُمْ 4 يعني 

في منازلكم على إهلاكي «إنا عَامِلُونَ4 في أمركم ِرَالَطِرو» بهلاكي «إِنَا مُنَْطِرُونَ»4 بكم العذاب والهلاك 
فهذا تهديد لهم . ثم قال تعالى وَل َْبٌ السّموَاتِ وَالَرْضٍ » يعني غيب نزول العذاب متى ينزل بكم . ويقال 

سر أهل السموات وسر أهل الأرض «وإِليْهِ يرَجَعْ. لأمرُ كله يعني عواقب الأمور كلها (ترجع إليه)20 يوم القيامة 
َفَاعْيدهُ» يقول أطعه واستقم على التوحيد «وََوَكل عله يقول فوض إليه جميع أمورك «ومًا ربك بِغَافِل عَم 
تَعْمَلُونَ 4 يعني الذي يفعل الكفار. قرأ نافع وعاصم”" ' في رواية حفص («وَإِلَيْهِ يرجع م الأمر كله بضم الياء ونصب 
امعان يكن يدن عام يعم جاكلة ‏ زاثر أ الباقون بنصب الياء وكسر الجيم فيكون الفعل للأمر. وقرأ نافع وإبن 
عامر وعاصم في رواية حفص”” «عَمًا تَعْمَلُونَ» بالتاء على وجه المخاطبة. وقرأ الباقون بالياء على وجه المغايبة . 
وروي عن كعب”؟ الأحبار أنه قال: خاتمة التوراة هذه الآية دولل غيب المسحرالك والأزض. ) إلى آخر السورة. 
«والله سبحانه أعلم). 





)١(‏ سقط في أ. 

(؟) انظر حجة القراءات 767 . 

(9) انظر المصدر السابق . 

(4) ذكره السيوطي في الدر المنثور 701//7 وعزاه لعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وابن الضريس في فضائل القرآن وابن جرير وأبي 


الشيخ . 
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عي 2 2 





م 2١1١‏ 
ا 


وهي مائة وإحدى عشرة آيات مكية 
لس هاللالرَشن ريغ 
ارقأ ا تكد ققده انز 2 لعل سوارت في 0 


7 يد 58 ل 0 لسر عي 

قوله تعالى : «آلر تَللكَ» وذلك أن اليهود والنصارى قالوا لأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سلوا 
صاحبكم عن انتقال يعقوب وأولاده من كنعان إلى مصر ومبدأ أمرهم . فنزل «آلر» يقول أنا الله أرى وأسمع سؤالهم 
لي ا ا ا 
الخلق وما لا يرى)7) ِلك آيات الكتاب» يعني حججه وبراهينه. ويقال هذه الآيات التي وعدتكم في التوراة أن ن 
أنزلها على محمد مان اللا عليه وميا . وعدهم بأن ينزل عليه كتاباً في كثير من أوائل سوره حروف الهجاء 
ِألمِْينٍ4 يعني مبين حلاله وحرامه. ويقال بين فيه خبر يوسف وإخوته. وروى معمر”" عن قتادة”4# قال: بين الله 
رشده وهداه. قوله تعالى :9 إناانولَه آنا عَرَي4 يقول إنا أنزلنا جبريل ليقرأ على محمد ل 0 
القرآن بلسان العرب (ِلَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ4 يعني لعلكم تفهمون ما فيه. ثم قال تعالى لنْحْنُ نص عَلَيِكَ أحْسَنَ 
القصص » وذلك أن المسلمين قالوا لسلمان أخبرنا عن التوراة فإن فيها العجائب. فأنزل الله تعالى (نَحن نقص 
َلَيِكَ أَحْسَنَ ألقَصّص » في هذا القرآن. ويقال: لا يصح هذا لأن سلمان أسلم بالمدينة وهذه السورة مكية ولكن 
أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ تمنوا نزول سورة لا يكون فيها أمر ونهي وأحكام فنزلت هذه السورة. ويقال 
كانت اليهود تفاخروا حلفم قي ودام كور في التوراة. فنزلت هذه السورة أفصح من لغة اليهود لذهاب 
افتخارهم على المسلمين فقال «نحن تفص عَليْكَ 0 لقَصَصٍ سماه الله في إبتدائه أحسن القصص وفي آخره 
عبرة فقال «لَقَدْ كَانَ في قَصَصِهِمْ عِبرةَ لإولي الألْبَاب) ٠‏ ويقال ينزل عليك جبريل بأحكم الخبر «إبمًا أوْحَيْنا ك4 
يقول بالذي أوحينا إليك . ديقال بوحينا إليك ظهَذًا ألفُرآنَ وَِنْ كنْتَ من قب يعني وقد كنت من قبل نينول 
عليك القرآن لمن الاذلينَ4 عن خبر يوسف لم تعلمه قوله تعالى : 9إذْقَالَيُوسُفُ ليه يا أبّتِ» قرأ إبن عامر «يا 
اببت200) بنصب بنصب التاء في جميع القرآن لأن أصله يا أبتاه. وقرأ الباقون بالكسر لأجل الإضافة*© «إني ربت اعد 





.144-1١948-191//57 انظر التحرير‎ )١( 

)١(‏ في أما ترى الخلائق وما لا ترى. 

(9) ذكره السيوطي في الدر المتثور 4 / 7 وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(؟) انظر النشر 7947/7 . حجة القراءات 1ه . 

(05) وقال الزجاج: إن التاء كثرت ولزمت في الأب عوضاً عن ياء الإضافة فلهذا كسرت التاء لأن الكسرة أخت الياء. ومن فتح فله - 
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والشمس والقمر (نزلا من السماء)(١),‏ يسجدول لي . وروق عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة9؟) قال : الكواكب 
إخوته. والشمس والقمر أبواه. وقال معمر. قال بعض أهل العلم : أبوه وخالته وفي رواية الكلبي : رؤياه كانت ليلة 
القدر فى ليلة الجمعة . 

ممصن جنال الور عور حم 
نَل لشَيطننَ لون عدومييت ونا 
هك 0 ل 0 سل س تر س 220114 4 
2 000000 ايت وميم معت كلك : ان عدوت 
- 0010 2 سر *2ه << 0 8 
200 تق إنَربّكَ علبء سكيم © 


قال تعالى طقال يَا بي لآ تقصص رُؤْيَاكَ عَلَى إِخوّتِكَ» فلما قصها على أبيه انتهره وزجره. وقال ليوسف في 
السر: إذا رأيت رؤيا بعد هذا فلا تقصها على إخوتك لفْيكِيدُوا لَك كيْداً4 يعني يعملوا بك عملا ويحتالوا بك حيلة 
في هلاكك. فإن قيل: قوله «رأيتهم» هذا اللفظ يستعمل في العقلاء. وفي غير العقلاء يقال رأيتها ورأيتهن فكيف 
قال ههنا رأية يتهم؟ قيل له لأنه حكى عنها الفعل الذي يكون من العقلاء وهي السجدة. فذكر باللفظ الذي يوصف به 
العقلاء إن الشَيْطَانَ للإنسَانٍ عدو ل مين 4 ظاهر العداوة. قرأ أبو جعفر القاريء المدني ا عُشْرَ بجزم9) العين . 
وقئائة العافة اخل عر بالتصسن. قال أبو عبيدة هكذا تقرؤها لأنها أعرف اللغتين. والناس عليه . ثم قال «وكذلك 
يجتبيك رَبك » يقول يصطفيك ويختارك بالنبوة. قال بالحسن والجمال والمحبة في القلوب رلك مِنْ تأويل. 
الاحاِيثٍ» يعني من تعبير الرؤيا. ويقال: يعنى: هي الكتب المنزلة . ويقال عواقب الأمور. يعني يفهمك حتى 
تكو غالها يعواقنها: «وَيتم نعمته عَلِيك»4 يعني ينك على الإسلام. ويقال: بالنبوة والإسلام «وَعَلى آل. 
يعْقُوبَ4 يعني : إخوة يوسف 9كمًا أَتمهَا عَلَى أبَوَئِكَ مِنْ قبل إِبْرَاهِيمَ وَإِسَحَاق »4 وأكرمهما بالنبوة وثبتهما على 
الإسلام. قال الزجاج : وقد فسر له يعقوب الرؤيا. فالتأويل أنه لما قال يوسف: «إفي رَاَئْث أَحَدَ عَشَرَ كوكباً» تأول 
لأحد عشر نفساً لهم فضل وأنهم يستضاء بهم. لأن الكواكب لا شيء أضوء منها. وتأول الشمس والقمر أبويه. 
فالقمر الأب والشمس الأم والكواكب إخوته. فتأول ليوسف أنه يكون نبياً وأن إخوته يكونون أنبياء. لأنه أعلمه أن 
الله تعالى يتم نعمته عليه وعلى إخوته كما أتمها على أبويه إبراهيم وإسحاق ويقال كما أتمها على أبويك حين رأى 
- وجهان : أحدهما آن يكون أراد: (يا أبتا) فأبدل من ياء الإضافة ألفا ثم حذف الألف كما تحذف الياء وتبقى الفتحة دالة على الألف 
كما أن الكسرة تدل على الياء والوجه الآخر أنه إنما فتح التاء لآن هذه التاء بدل من ياء المتكلم و وأصل ياء المتكلم الفتح فتقول: (يا 
غلامي) وإنما قلنا ذلك لأن الياء هو إسم والإسم إذا كان على حرف واحد فأصله الحركة فتكون الحركة تقوية للؤسم فلما كان 
أصل هذه الياء الفتحة كان الواجب 0 من الحرف الذي (هو) أصله ليدل على المبدل . 
وقف ابن كثير وابن عامر: (يا أبه) على الهاء. وحجتهما حجتهما أن التغييرات تكون في حال الوقف دون الإدراج فتقول (رأيت زيداً) فتقف 
عليه بالألف. ووقف الباقون بالتاء. وحجتهم لع هذه التاء بدل من الياء فكما أن الياء على صورة واحدة في الوصل والوقف فكذلك 
البدل يجب أن يكون مثل المبدل منه على صورة واحدة. انظر حجة القراءات 5 70. 
)١(‏ سقط في أ. 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 /؛ . وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير. 
(”*) انظر إتحاف فضلاء البشر ,١55/57‏ 
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إبراهيم في المنام ذبح إبنه فأمره الله تعالى أن يفديه . وروي عن سعيد بن جبير عن إبن عباس أنه كان يجعل الجد 
أبا ثم يقرأ هذه الآية «كما أتمها على أبويك» ثم قال «إِنْ رَبك عَلِيمُ حَكِيم» يعني عليم بما صنع به إخوته. حكيم 


ص م 


لْقَدَكانَ في يُوسَف وَلِحويدِ | 00 مسف وَأَخُوه حب ل باسنا نحن 
عُصبَةً! دلا كلمن (2) قثا وس ف أو أطرحوة أَرْضًا يحل موجه يك وَتَكونوأ 
0 دقرم مجن 0 


قوله تعالى: «لَقَدْ كَانَ في يُوسُف وَإِحْوَتِهِ آيَاتٌ لَلسَائلِينَ4 قرأ إبن كثير «آية» بلفظ الوحدان27. وهكذا قرأ 
مجاهد. يعني فيه علامة لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم - . وقرأ الباقون «آيات» بلفظ الجماعة. وهذا موافق 
لمصحف الإمام عثمان. حكى أبو عبيدة أنه رأى في مصحف الإمام هكذا. ومعنى الآية أن في خبر يوسف وإخوته 
عبرة وموعظة لمن سأل عن أمرهم . قال ابن عباس وذلك أن حبرا من أحبار اليهود دخل على النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ ذات يوم وكان قارثاً للتوراة. فوافق رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقرأ سورة يويك كها ارات في 
التوراة. فقال له الحبريا محمد من علمكها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - يقرأ علمنيها. فرجع الحبر إلى 
اليهود فقال لهم أتعلمون والله إن محمداً يقرأ بتورة توشفت: كما أنزلت في التوراة؟ فانطلق بنفر منهم حتى جاءوا 
ودخلوا عليه فجعلوا يستمعون إلى قراءته ويتعجبون. فقالوا يا محمد من علمكها؟ قال الله علمنيها فنزلت: (ا 
كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين». وكان بدء أمرهم أن يعقوب عليه السلام كان مع خاله. وكان لخاله إبنتان 
إحداهما «لايا» ويقال «لاواه») وهي أكبرهماء والأخرى «راحيل» وهي أصغرزهماء فخطب يعقوب إلى خاله بأن 
يزوجه إحداهماء فقال له خاله هل لك مال؟ قال لاء ولكن أعمل لك, قال صداقها أن ترعى لي سبع سنين» وفي 
بعض الروايات قال أن تخدمني سبع سنين» فقال يعقوب أخدمك سبع سنين على أن تزوجني راحيل. وهي 
شرطي. قال ذلك بيني وبينك. فرعى له يعقوب سبع سنين» فلما قضى الأجل زفت إليه الكبرى وهي لاياء قال 
يعقوب إنك خدعتني وإنما أردت راحيل» فقال له خاله إنا لا ننتكح الصغيرة قبل الكبيرة فهلم فاعمل لي سبع سنين 
اخ أزوجك أختهاء وكان الناس يجمعون بين الأختين ل أن بعث الله موسى عليه السلام , فرعى له سبع سنين 
فزوجه راحيل فجمع بينهماء وكان خاله حين جهزها دفع إلى كل واحدة منهما أمة تخدمها. فوهبتا الأمتين ليعقوب 
فولدت لايا أربعة بنين وولدت راحيل اثنين. وولدت كل واحدة من الأمتين ثلاثة بنين. فجملة بنيه اثنا عشر سوى 
البنات 

قال الفقيه أبو الليث سمعت أهل التوراة يقولون إن أسماء أولاد يعقوب مبينة في التوراة. زوبيل وشمعون 
ويهوذا ولارى فهؤلاء من امرأته لاياء ويوسف وبنيامين من امرأته احرف راحيل. والستة الباقون من الأمتين خورية 
وبالعربية يساخر. وزبلون وبالعربية زبالون ودون ونفتال وحوذ وبالعربية حاذ وروى بعضهم خاذ بالخاء وأوشر. فأراد 
يعقوب أن يخرج إلى بيت المقدس ولم يكن له نفقة, وكان ليوسف خال له أصنام من ذهب فقالت لايا ليوسف 





. وحجته قوله : (لقد كان في قصصهم عبرة) ولم يقل عبر كأنه جعل شأنه كله آية كما قال عز وجل «وجعلنا ابن مريم وأمه آية» فأفرده‎ )١( 
. 705 كل واحد منهما آية انظر حجة القراءات 6 النشر 797/75» سراج القارىء‎ 





إذهب واسرق من أصنامه فلعلنا نستنفق به فذهب يوسف (تأخذها(2 وكان يوسف أعطف على أبيه وكان أحب 
أولاده إليه فحسده إخوته مما رأوا من حب أبيه له ورأى بوصف في م أن أحد 00 والشمس والقمر 
ساجدين له 8إِدْ قَالُوا4 عند ذلك «ِلَيُوسُْفُ وَأحوه4 قبافين < لنب إلى بين ما وَنَحْنُ عُضْبَةٌ» يعني جماعة 
عشرة» فهويؤثرهما علينا في المنزلة والحب «إِنَّ أبَانَا لفِي ضَلال مين 4 يعني في خطأ بين في حب يوسف وأخيه 
حيث قدم الصغيرين في المحبة علينا ونحن جماعة ونفعنا أكثر من نفعهما. وقال مقاتل كان فضل حسن يوسف 
على الناس في زمانه كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وقال القتبي: العصبة ما بين العشرة إلى 
الأربعين. ثم قال بعضهم لبعض «َاقْدُلُوا يُوسُفَ أو اطْرَحُوءُ أَرْضاً» بعيداً من أبيكم هِيَخْلْ لَكُمْ وَجَْهُ أبِيكُم» يقول 
ليقبل لكم أبوكم بوجهه ويصف لكم وجهه. ويقال: يصلح حالكم عند أبيكم وتكونوا من بِعِدِهِ قوماً صالحين. يعني 
تصلح أحوالكم عند أبيكم بعد ذهاب يوسف. ويقال وتكونوا من بعد هلاكه قوماً تائبين إلى الله تعالى 55700 
العلماء هكذا يكون المؤمن يهبىء التوبة قبل المعصية . 


1 َيل َنم لالْفلوأيُوسَفَ وَألقوه سه ِألْجِي يللقطه بعص عض السارة إن كي هات 


3 هم 8 ٍِ 
01 0 هه ا ا وو ال ا ا 
انمالك لاتأ متَاعكَ يُوسف وَإِنَااْتَصِحونَ () أَرْسِله مَعَنَاعَ دارع وَيَلْصَب 
ره 00 7 7 يه سه جد ير ل 0 و ع2 وع 4ج و >4 و 2 
وإذ 4 لححفظون 9 ا[ إفى مرا وكا 5 حش ارخ اشر عت 
أ 0 2 
علفلوت 001 


قوله تعالى : قَالَ قَائِل منهُمْ4 يعني من إخوة يوسف لآ تَقَتلُوا يُوسّْفَ) فإن قتله عظيم . وقال الكلبي : كان 
صاحب هذا القول يهوذاء لم يكن أكبرهم ولكن كان أعقلهم . وقال قتادة والضحاك: صاحب هذا القول روبيل 
وكان أكبر القوم سنا 9وَالْقُوهُ في غََب ألجَبٌ4 يعني اطرحوه في أسفل الجب. وقال الزجاج: الغيابة كل ما غاب 
عنك (أو غيب شيئاً عنك)22 ة رخات "اعبات بلفظ الجماعة وقرأ الباقون غَيَّابَةِ لأن المعنى على موضع واحد. 
وروي عن أبي بن كعب أنه كان يقرا عينة الحم وقال الزجاج ال البئر التي ليست بمطوية . يفيت ]ا لأنها 
قطعت قطعاً ولم يحدث فيها غير القطع . ثم قال «يَلتَقِطهُ بَعْض السَّيّارَة4 يعني يأخذه بعض من يمر عليه من 
المسافرين «إِنْ كنتم فَاعِلِينَ4 يعني إن كنتم لا بد فاعلين من الشر الذي تريدون. وروي عن الحسن ومجاهد أنهما ظ 
قرأ «تلتقطه» بالتاء ومعناه تلتقطه السيارة وينصرف إلى المعنى . فلما قال لهم ذلك يهوذا أو روبيل ا بذلك 
وجاءوا إلى أب بيهم وَطقَالُوا يا أبَانَا مَالَكَ لا يمنا عَلَى يُوسُْفَ أن ترسله معنا هوَإِنًا لَهُ لَنَاصِحُونَ» يع يعنى لحافظون 
ويقال محبون مشفقون. قرأ أبو جعفر القاريء المدني 9 ولا تنا بجزم النون. وقر برا الباقون. بإشسهام النون إلى الرفع 
لأن أصلها تأمَئنا فادغمت أحداهما في الاخرى وأقيم التشديد مقامه وبقي رفعه ثم قال : َأرْسِلَهُ مَعَنَا عدا يعني 
أخوة يوسف قالوا لأبيهم: أرسل يوسف معنا إلى الغنم #يرتع وَيَلْعَبُ» قال مجاهد : يحفظ بعضنا بعضاً وتخا رين 
وقال قتادة: ننشط ونسعى ونلهو وقال القتبي من قرأ بتسكين العين أي نأكل. يقال رتعت الإبل إذا رعت. ومن قرأ 
بكسر العين أراد به نتحارس ويرعى بعضنا بعضاً أي يحفظ . قرأ إبن كثير”» نرتع بالنون وكسر العين ونلعب بالنون . 


. 797/7 في أ [فأخذوا واحداً منها. (؟) سقط في أ. (") انظر حجة القراءات 700, والنشر‎ )١( 
انظر النشر 7477/7 حجة القراءات 0ه‎ )0( . ١5١7/5 انظر إتحاف فضلاء البشر‎ )5( 
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وقرأ١''‏ نافع يرتع بالياء وكسرالعين. وقرأ حمزة والكسائي وعاصم يِرتَعٌ وَيلَعَبٌ بالياء وجزم العين. وقرأ أبو عمرو 
دابن عامر «تْرتَمُ وتْلَعَبُ» بالنون وجزم العين. واتفقوا في جزم الباء. قال أبو عبيدة قلت لأبي عمرو كيف يقولون 
نلعب وهم أنبياء؟ قال لم يكونواا يومئذ أنبيا ء. قال أبو الليث رحمه الله : لم يريدوا به اللعب الذي هو منهى عنه وإنما 
أرادوا به المطايية في خروجهم. وفيه دلي أن الوم إذا خرجوا من المصر فلا بأس بالمطايبة والمزاح في غير مام 
ويقال: يرتع ويلعب يعني : يجيء ويذهب حتى يتشجع ويترجل. ويقال: حتى : ا والسرور 9وَإنًا لَه 
لَحَافِظونَ» لا يصيبه أذىّ . مكروه» وإنا مشفقون عليه #قال» لهم يعقوب: «إني تخزني أن تَذْهَبُوا بهو4 يعني 
إن ذهابكم به ليخرني ب فع «ليُحِنني) بضم الياء وكسر الزاي . وقرأ الباقون بنصب الياء وضم الزاي ومعناهما 
واحد. ثم قال «وَاخَاتُ أن يَاكلَه الذّنْبُ»4 يعني أخاف أن تضيعوه فيأكله الذئب لوانتم عَنْهُ هُ خَافِلُونَ » يعني 
مشغولين في أمركم . قرأ أبوعمرو والكسائي ونافع في رواية ورش”الذّيبُ؟ بغير همز. وقرأ الباقون بالهمز. وهما 
لغتان. وروي عن بعض الصحابة أنه قال: لا ينبغي أن يلقن الخصم بحجة. لأ اخرة يوست كانوا لا يعلجوة أت 
الذئب يأكل الناس إلى أن قال ذلك يعقوب. وإنما قال ذلك يعقوب لأنه رأى في المنام أن ذثباً كان يعدوا على 
يوسف فأنجاه بنفسه 
تلان اكه ازنك ركنن خديً عند ليود )كلد عب ايعو يعو 
فصَبَتِ رما لونم مسو اوَهْمَ لَامشَعروتَ (2)ا وجا “ل أباهمء عِشَآءِ 


ليه 


ك 6 نت د د عند نكا ]الى 
وَمَآأَنتَ بِعُؤْم لووك يد فنك عَلْقيِصضِه يدم ِكَذِبٍ قَالَ 


أشني مربي رآلةالفستعان ع مانن © 

«قَالُوا4 يعني : إخوة يوسف طِلَئِنْ أكَلَهُ الذَنْبُ وَنَحْنُ عُضْبَةُ)4 يعني جماعة عشرة «إنًا إذاً لّخَاسِرُونَ»4 يعني 
لعاجزين. فلما قالوا ذلك رضي روح البعنة معهم رو ارضناهع طلمتخرريحة أن يحسنوا إليه ويتعاهدوا أمره ويردوه إذا 
طلب الرجوع فقبلوا ذلك منه. ويقال إنه أبى أن يرسله معهم حتى أتوا يوسف فقالوا له أطلب من أبيك ليبعثك معنا 
وطلب يوسف ذلك من أبيه فبعئه معهم ظقَلمًا ُو بد» يعني فلما برزوا به إلى البريّة «وَأَجْمَعُوا أنْ يَجَعْلُوهُ ني 
غَيَابَةِ الحَبٌ» يقول: واتفقوا أن يلقوه في أسفل الجب. ثم أظهروا له العداوة فجعل أحدهم يضربه فيستغيث 
فيضربه الآخر فجعل لا يرى منهم 3 “" حتى كادوا يقتلونه فقال يهوذا أليس قد أعطيتموني موثقاً أن لا 
اتقتلوه فانطلقوا به إلى الجب. وهي بثر على رأس فرسخين من كنعان. ويقال أربع فراسخ فجعلوا يدلونه في البثر 
فيتعلق بشفة البثر فربطوا ع ال قميصي أتوارى به في الجب . فقالوا ادع الأحد 
عشر كوكباً والشمس والقمر يؤنسوك. فدلوه في البئر حتى إذا بلغ : نصفها ألقره ورادوا أن يموت . وكان في البئر ماء 
لعا م أوى إلى صخرة في ي البثر وقام عليها وجعل يبكي فجاءه جبريل يؤنسه وييطعمه. قال الله تعالى 
َوَاَوْحَيْنا إليه لَتْئهُمْ 4 يعني لتخبرنهم «بأمْر جم هَذَاك يعني : بصنيعهم هذا بمصر ظِوَهُمْ لآ يَشْعْرُونَ» يعني لا 


ذه 


2 

لبي 2 
بل 2 
٠‏ 


. 7 في ] [الباقون ونافع ]. 69 انظر حجة القراءات /1ه". وإتحاف فضلاء البشر‎ )١( 


٠١ .14 سورة يوسف/الآيتان‎ ١65 


يعرفونك بمصر. ويقال: معناه: وأوحينا إليه. . لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون أن الله تعالى أوحى إليه وهم لا 
يعرفون. ويقال لما أرادوا أن يلقوه في البئر تعلق بإخوته. فقال له جبريل لا تتعلق بهم فإنك تنجو من البثر فألقوه 
حتى وقع في قعرها فارتفع حجر حتى قام عليه ثم إنهم أخذوا جدياً من الغنم فذبحوه ثم لطخوا القميص بدمه 
لِوَجَاءُوا باهم عِشَاءُ يون يعني أقبلوا إلى 8 عشاء يبكون. فلما سمع أصواتهم يعقوب. فزع وقال يا بني 
مالكم لَقَالُوا ينانا هنا نَستبقٌ» يعني نَتصِيَدٌ . ويقال ننتضل أي يسابق بعضنالبعض في الرمى «وتركنا يُوسفَ 
عنْدَ ماعنا فََكلَهُ الذَّنْبُ4 فلما قالوا هذا القول بكى يعقوب وصاح بأعلى صوته ثم قال أين قميصه؟ فأخذ القميص 
وبكى» ثم قال إن هذا الذئب كان بابني رحيما كيف أكل لحمه ولم يخرق قميصه. وروى سماك عن عامر أنه قال: 
في قميص يوسف ثلاث آيات. حين قد قميصه من دبرء وحين ألقي على وجه أبيه فارتد بصيراء وحين جاءوا على 
قميصه بدم كذب . على أن الذئب لو أكله لخرق قميصه. فقال لهم كذبتم فقالوا له «إومَا أَنْتَ بمُؤْمَنِ نا يعني 
بمصدق لنا في مقالتنا «ولو كنا صادقين # في مقالتنا #وجاءًوا عَلَى قميصه يدم كذِبِ» (يعني بدم السخلة ل 
يكن دم يوسف. ويقال بدم كذب أي مكذوب به. ورا ضيه يدم كدت بالدال يمي لم فار فأروه القميص 
ليعرف به. وهي قراءة شاذة وقراءة العامة بالذال)20 لقَالَ بَلْ سَوُلَتْ لَكُمْ الْفُسْكُمْ أمرأ» يقول: زينت 

شتهت لكم أنفسكم أمرأً فضيعتموه لفْصَبْرٌ جَمِيل» يعني على صبر جميل بلا جزع . ويقال معناه لا حيلة لى إلا 
0 ويقال فصبري صبر جميل وروي عن بعض الصحابة أنه كان يقرأ «فَصَبراً ججِيلا؛ , نع سير هرا حميلا. 
وروي عن رسول الله حا ا ماه رساود 00 وبي 1 5 فكو انون ف 
فلم يصبر. ثم قال ظوَاللَهُ ألمُسْتَعَانْ عَلَى ما تَصِفُونَ» يقول: أ ستعين بالله وأطلب العون من الله على ما تقولون 
وتكذبون من أمر يوسف . قوله تعالى : 


2000 07 نا بد ا 2 ا ضيه وه عم 
0 00 اليك الع 0 
ا 00 د ا 0 


لوَجَاءَت د أي قافلة يمرون من قبل مدين إلى مصرء فنزلوا بقرب البثر طفَأَرْسَنُوا وَارِدَهُمْ» أي : 
طالب مائهم. ويقال أرسل كل قوم ساقيهم ليستقي لهم الماء. فجاء مالك بن ذعر إلى الجب الذي 
فيه يوسف إفأدلى دلوه» يقول: أرخى وأرسل دلوه في البئر فتعلق يوسف بالدلو فنظر مالك بن ذعر فإذا هوبغلام 
أحسن ما يكون من الغلمان طقَالَ يا بُْرَى هَذَا غلم قرأ إبن كثير ونافع وأبو عمرو وإبن عامر(" «يَا بُشْرَايَ) 
بالألف والياء ونصب الياء. وقرأ عاصم «يَا بُشْرَئُ» بنصب الراء وسكون الياء. وقرأ نافع في رواية ورش والألف 
والياء مع السكون «يا بشرائغ وكذلك يقرأ في «مشواى) و «محيَّاي) و«عصاي») بسكون بالياء . وقرأ حمزة والكسائي 
ديا بشْرِي) بغير أن لف وسكون الياء وكسر الراء. فمن قرأ يا بشرَايّ . يكون بمعنى الاضافة ألى نفسه. ومن قرأ يا 
بشْرَّى يكون على معنى تنبيه المخاطبين. كقوله يا عجبًا. وإنما أراد به اعجبوا. ومن قرأ يا بشرى كأنه اسم رجل 


. سقط في‎ )١( 
وعزاه لابن أبي الدنيا في كتاب الصبر وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن حيان بن أبي‎ ٠١ / 4 ذكره السيوطي في الدر امتثور‎ )1( 
. (؟) انظر النشر 797/7 . حجة القراءات لاه"‎ 
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دعاه باسمه بشرى. وقال أبو عبيدة هذه القراءة ثة تقرأ لأنها تجمع المعنيين إن أراد به الإسم أ وأراد به البشرى بعينها . 
وقال السدي تعلق يوسف بالحبل فخرجء فلما رآه صاحب الدلو نادى رجلاً من أصحابه يقال له: البشرى. وقال: 
يأ بشراي هذا غلام. وقال قتادة('2: وغيره إنه بشر واردهم حين وجد يوسف. ثم قال لوَاسَر وه بضاعَة» يعني 
الجا رعقيهم يدق ابعقن . وقال بعضهم لبعض اكتموه من أصحابكم لكيلا يسثلوكم فيه شركة فإن قالوا لكم ما هذا 
الغلام؟ قولوا استبضعنا بعض أهل الماء لنبيعه لهم بمصر فذلك قوله: «وأسَرُوهُ بضَاعَة) يعني أسروه وأعلنوه 
بضاعة . فرجع إخوته بعد ثلاثة أيام فرأوا يوسف في أيديهم فقالوا هذا غلام أبق ق منا منذ ثلاثة أيام . فقيل لهم ما بال 
هذا الغلام لا يشبه العبيد وإنما هو يشبهكم؟ فقالوا إنما ولد في حجرنا (وإنه إبن وليدة أمنا أمرتنا ببيعه. وقالوا 
ليوسف بلسانهم لئن أنكرت أنك عبد لنا أخذناك ونقتلك. أترى أنا نرجع بك إلى يعقوب أبدأً وقد أخبرناه أن الذئب 
قد أكلك. قال يا إخوتاء ارجعوا بي إلى أبي ضامن لكم رضاه وأنا لا أذكر لكم هذا أبداً فأبوا عليه فذلك قوله 
تعالى : طوَاللُه عَلِيم بم يعمَلُونَ4 يعني بما يصنع به إخوته. قوله تعالى : #وَشروه» بثمن يعني باعوه يشمن 
بحس يعني ظلماً وحراماً لم يحل بيعه. ويقال بدراهم رديئة. ويقال البخس الخسيس #دراهم مَعْدُودَةٍ» أي 
يسير عددها. وقال مجاهد: البخس القليل. والمعدودة عشرين درهماً. وقال كان في ذلك الزمان ما كان فوق 
الأوقية وزنوه وزناًء وما كان دون الأوقية عدوه عداً . وقال بعضهم باعوه بعشرة دراهم . لأن إسم الدرهم يقع عي 5 

بين الثلاثة إلى العشرة ة فأصاب كل واحد منهم درهماً. وروي عن الضحاك أنه قال: باعوه بإئنى عشر درهما . وقال 
1 مسعود: بيع بعشرين درهماً. وقال عكرمة("©: البخس أربعون درهماً وقال بعضهم: لم يبعه إخوته ولكن الذين 
وردوا الماء وجدوه في البئر وأخرجوه من البثر فباعوه بشمن بخس دراهم معدودوة وهو قول المعتزلة (لأن مذهبهم أن 
الأنبياء معصومون عن الكبيرة قبل النبوة لأن الكبيرة عندهم تخرج المؤمن عن الإيمان وعند أهل السنة الكبيرة لا 
تخرج المؤمن عن الإيمان وجاز جريان المعصية قبل النبوة)"وقال عامة المفسرين إن إخوته باعوه (وروي عن 
ابن عباس( أن إخوته باعوه)”*2 بعشرين درهماً وكتب يهوذا شراءه على رجل منهم . ثم قال «وكانوا فيه مِنَّ الرَّاهِدِينَ 4 
يعني الذين اشتروه لم يعلموا بحاله وقصته ويقال: يعني : إخوة يوسف. في ثمنه لم يكونوا محتاجين إليه. ثم إن 
مالك بن ذعر لما أدخله مصر باعه. قال مقاتل: باعه بعشرين ديناراً ونعلين وحلة . وقال الكلبي : بعشرين درهماً 
ونعلين وحلة. وقال بعضهم باعه بوزنه فضة. وقال بعضهم باعه بوزنه ذهباً. وقال وهب بن منبه باعه مالك بن ذعر 
بعد ما عرضه في بيع «من يزيد» ثلاثة أيام فزاد الناس بعضهم على بعض حتى بلغ ثمنه بحيث لا يقدر أحد عليه 
فاشتراه عزيز مصر. وكان عاد الماك :وضانفب دروي لآق انه لبها بوزتة هزه ميدكا :ومرة لاوا "ومرة هيا ومرة 
فضة ومرة حللا وسلم إليه 


لل ره 


ا ًّ أله م 1 ره ار مج »*” سر سرج بره 0 ث#” 8 
وَكَذلِكَ مَحاليُوسْكَ فق الارض رامين أونيل اللحاويت را لله لتّعلع- أ في 


ير 5 م 





. وعزاه لعبد الرزاق 07 جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ ١٠١ / 5 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
. (؟) ذكره الهيشمي في الدر المنثو 4 وعزاه لابن جرير وابن بي حاتم وأبي ي الشيخ‎ 

(5) سقط في ظ . 

(:) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١١/5‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 
(0) سقط في ظ. 
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و صخا راس يموت ()ولَمَابلمَ أده اندها وعِلمًا مَكَدلِكَ 7 د بحر 
المحينن لوهذ اف و لي الا ون لتحت للك تال 
2 8 ترق أَحْسَنمَعْواىَ تابح الظرلموس | وقد ستو ويا ون 
يا يريو كد لك صرف عنهالسوء وَالْفَحَسَاءإِنَمْمنْعِبَادِنا ألْمْخْلْصِي 
قوله تعالى, : لِوَقَالَ الّذِي اسْتَرَ م مِنْ مِضْرٌ لامرأتِو» (قال ابن عباس كان اسمه قطيفر وهو العزيز) قال 0 
والتبكها زلبينا «أكر بي مناه يعني منزله وولايته #عَسَى أن ْمَعَن في ضياعنا وغلاتنا على وجه التبرك به «أو 
َخِدَّهُ وَلّدا4 يقول نتبناه فيكون ابنا لنا. وروى ابن أبي إستخان عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود(' قال : أفرس 
الناس ثلاثة : العزيز حين قال لامرأته نه «أكرمي موه عسي أن نفَعَنَاه . وبنت شعيب التي قالت «يَا أت اسَتَاجِرْهُ إن 
خير مَنْ استَأجَرْتَ القوي الا د وأبو بكر حين تفرس في عمر وولاه من بعده. قال الله تعالى «ركذِك مَك 
ليوسف في ألأرض »4 يعني في أرض مصر وهي (أربعين فرسخاً في أربعين فرسخاً)'”9وَلِنعَلَمَه مِنْ تاويل, 
ألأحَادِيث» يعني كي يلهمه تعبير الرؤيا وغير ذلك من العلوم لوَاللَه غَالِبُ عَلَى أمره» إذا أمر بشيء لا يقدر أحد 
أن يرد أمر الله تعالى إذا أراد بأحد من خلقه. ويقال والله تعالى غالب على أمره يعني وليته فيتم أمر يوسف الذي هو 
كائن «إولكن أكثر الئاس لا يعلمون» يعني أهل مصر. ويقال يعني أهل مكة لا يعلمون أن الله تعالى غالب على أمره. 
قوله تعالى : وَلَمًا بَلَْ أشدّه» يعني تمت قوة نفسه وعقله. ويقال بلغ مبلغ الرجال. ويقال الأشد بلوغ ثلاثين سنة . 
وقال الضحاك : يعني بلغ ثلاثا وثلاثين ن سنة ويقال الأشد ما بين ثماني عشرة سنة إلى ثمان وثلاثين سنة 9آنيئاه حكما 
وَعِلْما4أي : أكرمناه بالنبوة والعلم والفهم والفقه فجعلناه حكيماً وعليماً «وَكَذَلِكَ نَجْرِي المُحْسِنِينَ4 يعني هكذا 
نكافىء من أحسن. ويقال هكذا نجزي المخلصين في العمل بالفهم والعلم. قوله تعالى : «ورَاوَدَتَهُ لني هُوَ في 
بيِتَهَا عَنْ نفْسِهِ» يعني : : راودته عما أرادت عليه مما تريد النساء من الرجال فعلم بذكره ذكر الفاحشة . ومعناه طلبت 
إليه أن يمكنها من نفسه. يعني امرأة العزيز واسمها زليخا. «وَغَلقَتَ الأئوَات» عليها وعلى يوسف وجعلت تغره 
وتمازحه ويوسف يعظها بالله ويزجرها. وروي عن إبن عباس أنه قال: كان يوسف إذا تبسم رأيت النور في ضواحكه 
وإذا تكلم رأيت شعاع النور في كلامه يذهب من بين يديه. ولا يستطيع آدمي أن ينعت نعته. فقالت له: يا يوسف ما 
أحسن عينيك؟ قال هما أول شيء يسيلان إلى الأرض من جسدي ا ا 
هو للتراب يأكله. ثم قالت يا يوسف ما أحسن شعرك قال هو أول ما ين ينتشر من جسدي «وقَالَت4 يا يوسف هيت 
لك» قرأ حمزة والكسائي وعاصم”<" «هَيّت» بنصب الهاء والتاء ب يعنى أقبل . ويقال هلم إلى والعرب برل شيك 0ت 
لفلان إذا دعاه وصاح به وهكذا قرأ ابن مسعود وابن عباس والحسن وقر ١‏ أبن عامر في رواية هشام «هعيت) بكسر 
الهاء والهمز وضم التاء بمعنى تهيأت لك. وقرأ ابن كثير (هَيْتَ) لك بنصب الهاء وضم التاء ومعناه : أنا لك وأنا 
فداؤك. وقرأ نافع وابن عامر في إحدى الروايتين «هِيتَ» بكسر الهاء ونصب التاء بغير همز. قال مَعَاذْ الله» يعني : 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١١/4‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن سعد وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والطبراني وأبي الشيخ والخاكم وصححه . 

(0) في أ [وهي أربعون فرسخا] . 

(5) انظر النشر 797/7, حجة القراءات /اه"ا. سراج القارىء 707 . 
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قال يوسف أعسوذ بالله أن ١‏ أعصيه وأخسونه نه رَبي لخن واه مي انسدق الل اختبر انى أحسن إكرامي 
فلم كن نل بامراته ذلك مإ لايح الاو يعني لا ير لز من تذاب لنتعاين . وفي هذه الآية دليل 
أن معرفة الإحسان واجب. لأن يوسف امتنع عنها لأجل شيئين لأجل المعصية والظلم ولأجل إحسان الزوج إليه . 
قوله تعالى : «وَلَقَدْ هَمْت به وَهَمْ بهَا4 روك ساقي سلف عن اللي أنه قال: كان من همها أنها دعته إلى 
نفسها واضجعت. وهم بها بالموعظة والتخويف من الله تعالى وقيل: أنه حل سراويله وجلس بين رجليها(© «لولا 
أن رآى بُرْهَانَ رب يقول مثل له يعقوب في الحائط عاضاً على شفتيه فاستحبى فتنحى بنفسه. وقال وهب بن منبه 
لم تزل تخدعه حتى هم بها ودخل معها في فراشهاء فنودي من السماء مهلا يا يوسف فإنك لو وقعت في الخطيئة 

محى اسمك عن ديوان النبوة . وروى ابن أبي مليكة عن ابن عباس أ نه سئل عن قوله «لَقَدُ هَمّت به وَهَمْ بها ما بلغ 
تن همه قال أطلق هيمانه. فتودي يا يوصف لا تكن كالطائر له ريش فنا فسقط ريشهء ويقال كان همها هم إرادة 
وشهوة وهمه هم اضطرار وغلبة. وقال بعضهم كان همه حديث النفس والفكر. وحديث النفس والفكر مرفوعان. 
وقال بعضهم هم بها يعني يضربها وقال بعضهم يعني هم بالفرار عنها وقال بعضهم : «وَلََدْ هَمْتَ بِهِ) تم الكلام . ثم 
دوَهُمْ بها لَوْلا أنْ رَأَى بُرْمَانَ رَيّهِه يعني لما رأى البرهان لم يهم بها. فقد قيل هذه الأقاويل والله أعلم. وقد روي في 
الخبر أنه ليس من نبي إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة غير يحبى بن زكريا ولكنهم كانوا معصومين من الفواحش قوله 
تعالى : (لَوْلا أن رَأى بُرْهَانَ رَبّهِ) روى سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: مثل له يعقوب فضرب بيده على صدره 
فخرجت شهوته من أنامله . وقال محمد بن كعب لَوْلا أن رََى بُرْهَانَ ريه قال لولا أن قر | العران من تحريم الزن 
وذلك أنه استقبل بكتاب الله تعالى (ولا تقربوا الرّْنا إنْهُ كان فَاحِشَةَ وَسَاءَ سَبِيلاً) قال الله تعالى لكَذَلِكَ لِتصرف عَنه 


)١(‏ وهذا من التقول على نبي الله يوسف عليه السلام بأنه جلس بين رجلي كافرة أجنبية ولوائح الكذب على مثل هذا ظاهر قال أبو حيان 
في البحر المحيط والذي اختاره أن يوسف عليه السلام لم يقع منه هم بها ألبتة بل هو منفي لوجود رؤية البرهان كما تقول: لقد 
قاربت لولا أن عصمك الله. ولا تقول: ٠‏ إن جواب (لولا) متقدم عليها وإن كان لا يقوم دليل على امتناع ذلك بل صريح أدوات ١‏ 
الشروط العاملة مختلف في جواز تقديم أجوبتها عليها. وقد ذهب إلى ذلك الكوفيون ومن أعلام البصريين أب زيد الأنصاري وأبو 
العباس المبرد. بل نقول: إن جواب (لولا) محذوف لدلالة ما قبله عليه كما يقول جمهور البصريين في قول العرب: أنت ظالم إن 
فعلت فيقدرونه إن فعلت فأنت ظالم. ولا يدل قوله أنت ظالم على ثبوت الظلم بل هو مثبت على تقدير وجود الفعل وكذلك هنا 
التقدير: [لولا أن رأى برهان ربه لهم بها] فكان وجود الهم على تقدير انتفاء رؤية البرهان, لكنه وجد رؤية البرهان فانتفى الهم 
ولا التفات إلى قول الزجاج ولو كان الكلام : ولهم بها كان بعيداً فكيف مع سقوط اللام؟ لأنه يوهم أن قوله: هم بها# هو جواب 
(لولا) ونحن لم نقل بذلك وإنما هو دليل الجواب وعلى تقدير أن يكون نفس الجواب فاللام ليست بلازمة لجواز أن يأتي جواب 
(لولا إذا كان بصيغة الماضي باللام. وبغير لام تقول: لولا زيد لأكرمتك ولولا زيد أكرمتك فمن ذهب إلى أن قوله: وهم بها# 

نفس الجواب لم يبعد ولا التفات لقول (ابن عطية وإن قول) من قال: إن الكلام ة قد تم في قوله «ولقد همت به» وإن جواب 
(لولا) في قوله: (وهم بها) وإن المعنى : لولا أن رأى برهان ربه لهم به فلم يهم يوسف عليه السلام. قال: وهذا قول يرده لسان 
العرب وأقوال السلف أ ه . أما قوله : يرده لسان العرب فليس كما ذكر وقد استدل من ذهب إلى جواز ذلك بوجوده في لسان العرب 
قال الله تعالى : إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمئين» فقوله : إن كادت لتبدي به: إما أن يتخرج على 
أنه الجواب على ما ذهب إليه ذلك القائل وإما أن يتخرج على ما ذهبنا إليه من أنه دليل الجواب والتقدير: لولا أن ربطنا على قلبها 
لكادت تبدي به. وأما أقوال السلف: فنعتقد أنه لا يصح على أحد منهم شيء من ذلك لأنها أقوال متكاذبة يناقض بعضها بعض ١‏ مع 
كونها فادحة في بعض فساق المسلمين فضلا عن المقطوع لهم بالعصمة . والذي وري عن الجلث ١‏ باع عليه 1م العرب 
لأنهم قدروا جواب (لولا) محذوفاً ولا يدل عليه دليل لأنهم لم يقدروا لهم بها ولا يدل كلام العرب إل على أن يكون المحذوف 
من معنى ما قبل الشرط لأن ما قبل الشرط دليل عليه . انظر أضواء البيان 57-51/7. 
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السوءَ وَالفحْشَاءم يقول: هكذا صرفت السوء والفحشاء عن يوسف بالبرهان حين استعاذ إلى( بقوله معاذ الله ثم 
قال «إنه من عِبَادنا المخلَصِينَ 4 بالتوحيد والطاعة. قرأ إبن كثير وأبو عمرو وإبن عامر") «المُخْلِصِينَ) بكسر اللام 
ومعناه ما ذكرناه . وقرأ الباقون «المُخْلّصِينَ» بالنصب يعنى المعصومين من الذنوب والمواحش . ويقال أخلصه الله 


تعالى بالنبوة والرسالة والإسلام 

اانا بَوَقَدّتٌ فَمِيصَممِن ديْرِوَألَْيَ سَيدَهَا لدَىأَلْبَابِ قَالَتَ مَاجَرَآء مَنْأَراد هلك 
اي ال سم 7# سح خ ساس ل 

و سوم إلا سج نر داب ألم © دَالَوودَتْن عن فَيِىْ وَسَّهدَ سا مَنْ أهلهاإن 


كاك فيضم قد دعوو كن ()دإنكاد مَسْؤودم فكت 
له هَل وغ 

وهو مِنَالصَّددِوِينَ © فلم َءَافميِصَمقدَ من دَبْرِفَالَإِنم رد دم 
(© بست أَعْرِطْعَنَ هدَاوَاسْتَفْفرى لذَيْك كو حكني نَكلَْاطِعِينَ عيبن 


قوله تعالى : لوَاسْتبَْا أَلبَاتَ» يعني تبادرا إلى الباب يعني يوسف وزليخا. أما يوسف فاستبق ليخرج من 
الباب. وأما زليخا فاستبقت لتغلق الباب على يوسف فأدركته قبل أن يخرج فتعلقت به قبل أن يخرج من الباب 
وَقَدْتْ قمِيصَهُ مِنْ دُبر4 يعني مزقت قميصه من خلفه (وَلْفََاسَيدَهَاه يعني صادفا ووجدا سيدها للَدَى الباب» 
يعني زوجها عند الباب. لقَالتْ» زليخا لزوجها ««مَا جَرَاءُ منْ أرَاد لِك سوم يعني قالت لزوجها ما جزاء يعني 
ما عقاب من أراد بأهلك سوء! . يعني قصد بها الزنا «إلآ أنْ يُسْجَنَ4 يعني : يحبس في السجن «أو عَذَابٌ ألِيم» 
يعني يضرب ضرباً وجيعاً. وذلك أن الزوج قال لهما ما شأنكما؟ قالت له زليخا كنت نائمة في الفراش عريانة فجاء 
هذا الغلا م العبراني وكشف ثيابي وراودني عن نفسي فدفعته عن نفسي فانشق ى قميصه طقال يوسف بل هي 
رَاوَدََِي عَنْ نفْسِي» يعني دعتني إلى نفسها (وَشَهِدَ شَاهِدٌ من أَمْلِهَا) قال مجاهد اكنيضه كاهد أنه دل قد مق دين 
تير :د الذنب لها يبلك العامة وزو 177 بن عباس أنه قال" كان صبي في المهد لم يتكلم بعد فتكلم وقال 
«إنْ كان فَمِيصّهُ قد مِنْ قبل » الآية وقال قتادة2» : كان رجلاً حكيماً من أهلها :تقال كان دوسا هرم عضي الملك. 
وروي عن عكرمة أ كلل له اله سي قال لاء ولكنه رجل حكيم . وقال الحسن : كان رجلا له رأي فقال برأيه 
وروى أبو صالح عن إبن عباس أنه قال: كاذ زينها على لفن من إن جر قها يقال لس ليطا لان بي كي 
كال بد سما الاخنداة والجدديسن وزاء البايا و ار أيكما قدام صاحبه؟ إن كان قد شق القميص من قدامه 
فأنت صادقة في) قلت. وإن كان مشقوقاً من خلفه فهو صادق. فنظروا إلى قميصه فإذا هو مشقوق من خلفه فذلك 
قوله تعالى : (وَشَهدَ شَاهِدُ مِنْ أَْلَِا إن كانَ فَمِيصهُ قد منْ قبل فَصَدَقَت»4 يعني زليخا «وَهُو» يعني يوسف 9إمِنّ 
ألكَاذِيينَ4 (وإن كان قَمِيصَهُ قَذَّ مِنْ بر َكُذَّبْتْ4 يعني زليخا هِوَمُوَ)» يعني يوسف همِنَ ألصَّادِقِينَ4 وذلك أن 


)١(‏ في أ[بي]. 

(7) انظر النشر 7 /7 79420 . سراج القارىء /ا76 . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١5/5‏ وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 
(5) ذكره السيوطي في الدر المنئور 5 / ١6‏ وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 
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الرجل لا يأتيها إلا مقبلاً. قَلَمًا رآىَ قَمِيصَهُ قد مِنْ دي يعني مقدوداً من دبر قَالَ4 إبن العم طإِنَّهُ من كَيدِكنَ» 
يعني صنيعكن . ويقال قال الزوج «إِنَّ كَبْدَكُنَ عَظِيُ4 يعني صنيعكن عظيم يخلص إلى البريء والسقيم والصالح 
والطالح . وفي هذه الآية دليل أن القضاء بشهادة الحال جائز. وقال بعض الحكماء سمى الله كيد الشيطان ضعيفا 
وسمى كيد النساء عظيماً. لأن كيد الشيطان بالوسوسة والخيال. وكيد النساء بالمواجهة والعيان. ثم أقبل على 
يوسف فقال «يوسف أغرض عَنْ هَذَا4 يعني يا يا يوسف أعرض عن هذا القول ولا تذكره واكتم هذا الحديث. ثم 
أقبل عليها فقال ظوَاسْتَغْفِرِي لِذَنيكِ) يعني توبي وارجعي عن ذنبك. ويقال ابن عمها هو الذي قال لها واستغفري 
لذنبك يعني : اعتذري إلى زوجك من ذنبك «إنكِ كنتٍ مِنّ ألحَاطِئِينَ4 يعني من المذنبين. وفشا ذلك الخبر في 
مصر وتحدثت النساء فيما بينهن . ْ 


وفاللسوة هف الْمَدِيسَة أَمرَأتالْعريرِتود فثلها عَنْ تف 117 شعَفهاحبا 2 0 لنزينها فيضلل 
بن 7 فََمَاسِعَت يمكرِهِنَأَرْسَلَتَ نوعدت لع نتكا وان عونق يق 
ا اتج عرق ترلت ارتم يفطل ره ماهدَاكرًا إن هذا لامك 

م ا حدر ساح ل سل بعس 0 0 000 00 
كريد © :ا ملت ملأ لذِى لَمَتَنى فيه ولقد دعن وين 0 7 00 
رو ونا منَالصَدعْرنَ (7) َالَرَتِأَليَجْنُ أَحَبإِلَمِمَايدعوا عو 


030 


َصَرِفُ ذَعَفِكدَهَْصب ونا مكتاين ْ © 


قوله تعالى : ظوَفَالَ نِسْوَة في ألمَدِيئَة4 قال الكلبي : (هى)20 أربع نسوة» امرأة ساقيه. يعني ساقي الملك 
وامرأة الخباز وامرأة صاحيا السكن واهرا ة صاحب الدواب ويقال هن خمس خامستهن والسحب لمك . ويقال 
أربعون امرأة ويقال جماعة كثيرة من النساء اجتمعت في موضع وقلن فيه| بينبن «امرأة أَلعَرِيزٍ تُرَاودُ فَاهَا عَنْ نفْسِدِ» 
يعني تطلب عبدها وتدعوه إلى نفسها طقَدْ شَعْمَهَا حا إنا لَتْرَاهَا في ضَلالٍ بين قال الحسن”" أي شق شق شغاف 
قلبها حبه. وقال عامر الشعبي الشغوف المحب والمشغوف المحبوب . وقال القتبي : قد شغفها حباً أي بلغ الحب 
. شغافها وهوغلاف القلب. قال ومن قرأ قد شغفها أي فتنها من قولك فلان شغوف بفلانة. ويقال شغف الشيء إذا 
علاة. قد شغفها أي علاها. ويقال أهلكها فلا تعقل غيره (إنَا لَنْرَاهًا في ضلال مبين» يعني في خطأ بين ويقال في 
ا ا لقَلَمّا سَمِعَتْ بِمَكْرِ هِنَّ» يعني سمعت زليخا بمقالتهن. وإنما سمي قولهن 

ا. والله يي ا ورد وحور ادي » ولكن كان على وجه الشماتة والتعيبر 
1 إِليْهِنْ 4 فدعتهن لوَاعَدَّتٌ لْهِنْ متكأ» أ ي اتخذت لهن وسائد يتكين عليها. وذلك أنها اتخذت ضيافة 
ودغك التداء ووضيعيت: الويائل للجلرشهة: :قال القرك فى قرا مك غير مهفي 6 فائة الاترج وكذلك قال ابن 





)١(‏ في أ[هنع]. 
(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وأبي الشيخ . 
5) قرأ أبو جعفر (متكا) بتنوين الكاف وحذف الهمزة بوزن (متقي) خفف بترك الهمزة كقولهم (توضيْتٌ في توضأت) وعن المطوعي > 
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ووو 


غبامق, رو عتضون عن تحاهه أنه قال من قرأ مثقلة قال يعني الطعام ومن قرأ مخففة قال الاترج ويقال 17 
(وهو نوع من التمر)”» 2-0 كل شيء يقطع بالسكين با بو 
زليخا كل واحدة من النسوة سكينا وأمرت يوسف بأن يلبس أحسن ثيابه وزينته أحسن الزينة التي اا 
عَلَيِهِنُْ4 يعني اخرج على النساء فخرج عليهن روى أبو الأحوص عن ابن مسعود(*» قال: أوتي يوسف وأمه ثلث 
حسن الناس في الوجه والبياض وغير ذلك . وكانت المرأة إذا, لوي بو فلما خرج 
يوسف إلى النسوة غطى (نفسه)' ' رد إليه . 9قَلَمًا ايه اكبرنهُ» يقول أعظمنه أي أعظمن شأنه وتحيرد وبهين 
مدفوقات طائرة عقولهن 9وَقَطْعْنَ لِدِيمُنَ» 0 حززن وخدشن أيديهن بالسكين : يشعرن بذلك «وَقلنَ خحاش 
ِل يعني معاذ الله ٠‏ ما هَذَا َشَرا» قرأ , بعضهم بالرفع0)وقرأ حيو مااقد ا بتر يدي : مثل هذا لا يكون بشرا 
وقراءة العامة ما هذا بشراً بنصب الراء والتتوين لأنه خبر وماء ولآنه ضار نضباً لنزع الخافض . ومعناه ما هذا بشراً 
يعني : مثل هذا لا يكون آدمياً طإنْ هذا إلا مَك كَرِيمْ 4 يعني على ربه. فإن قيل إنهن لم يرين الملك فكيف شبهنه 
بشيء لم يرينه؟ قيل له لأن المعروفه عند الناس انهم إذَا وفوا ادا بالقبح يقولون هذا يشبه الملك وهذا يشبه 
الجن كما إنهم إذا وصفوا أحدا بالقبح يقولون هو كالشيطان وإن لم يروا الشيطان 7 0 عمرو”” داشا له 
بالألف. وقرأ الباقون بغير ألف. وكذلك الذي بعده (قالت» زليخا للنسوة «فَدَلِكنّ الْذِي لمن فيه# يقول 
ع سي ره أنت معذورة. قالت: (وَلَقَدَ رَاوَدنهُ عَنْ نفْسِهِم يعني طلبت إليه 
اميحر بن عب ناسيب » أي اا و ا سدم 
السجن «وَليكوناً مّنَ الصّاغِرِينَ4 يعني من المهانين بالسجن ويقال مذللين. وقرأ بعضهم”© «ليكوتنٌ) 00 
النون وهذا خلاف مصحف الإمام . وقراءة العامة وليكونا لأن النون الخفيفة تبدل منها في الوقف بالألف. «إقال 
رف ينول راسيدى السّجنٌ أحَبٌ إِليّ ما يَدْعُونتي» النسوة اليو من العمل القبيح . قرأ بعضهم «قَالَ رَبّ 
السجْنُ» بنصب السين على معنى المصدر. يقال سجتته سَجناً وهي قراءة شاذة وقراءة العامة بالكسر. يعني نزول 
بيت السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. يعني به امرأة العزيز خاصة. ويقال أراد به النسوة اللاتي حضرن هناك. 
لل ا ا ا 
الل ا ضرم فقال رب السجن أحب إليّ. وقال بعض الحكماء لوأنه قال 
رب العافية أحب إلى لعافاه الله تعالى نحكه فا سا كع ل وليب بيه ٠‏ ثم قال: «وإلاً تضرف عَنى 
كيِدَمْنْ) يعني إن لم تصرف عني عملهن وشرهن أَصْبٌ إِليْهِنَّ4 أي أمل إليهن «وَأكُنْ منَ ألجَاهِلِينَ 4 يعني من 


المذنبين 


عا (متكأ بسكون التاء وبالهمزة على وزن (مفعلاً) مأخوذ من تكىء يتكأ بمعنى اتكأ قال ابن جني : وأما متكأ ساكنة بالتاء فقالوا هو 
اتزح .انظر المحتسب لابن جني .71٠/١‏ 
(١)الزماورد‏ بالضم : طعام من البيض واللحم ترتيب القاموس 091//5. 
(؟) سقط في ظ. 
(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 17/5 وعزاه لابن أبي حاتم . 
(5) ذكره السيوطي في .الدر المنثور 17/5 وعزاه لابن سعد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والطبراني . 
(5) في أ[وجهه] . (1) انظر تفسير القرطبي .١75١-1١١/9‏ 
(9) انظر تفسير القرطبي ١7١/9‏ . 8) النشر 7946/5., حجة القراءات 709. 
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ل لين و ع ب 1 ا ل 1 5 00 2< سر 5 0 عن جرع وق 

8 بلمريم 2ك يه همهو أ لْسَمِيعٌ العليم 9 تدبا للم منْ ١‏ ماعراوا 
.> 2 -- ا ا أ هه هسه سر ع دمر وس اس 6س ا 

لدت عق حِنٍ 79 200 محَهأليَجَنَ يان قال أَحَدُهُمَا | 0 


وم سر 
صود س 5 رح سه له رع ظعو 


ف 
1110112 ىا اَنَأَو 7 اراتك 
بن ارين © كل َجَْيَ هركن ادها بتأويله.ة نأك يكم 


مِتَاع نكت دَق م لَابوْمِمُون أله وه هم لوهم كوت 8 


قوله تعالى : طفَاسْتَجَابَ لَهُ رَيّهُ4 فيما دعاه«" لفَصَرَفَ عَنْهُ كيْدَهُنّ4 يعني فعلهن وشرهن 9إِنَهُ هُوَ السَمِيعٌ 
ألعَلِيم4 يسمع لمن دعاه يعني : السميع للدعاء فيما دعاه يوسف. العليم به. ثم إن المرأة قالت لزوجها إن هذا 
الغلام العبراني لا ينقطع عني وقد فضحني في الناس يعتذر إليهم ويخبرهم أنني راودته عن نفسه ولست أطيق أن 
أعتذر بعذري . فإما أن تأذن لي فأخرج فأعتذر إلى الناس وأخبرهم بحالي وإما أن تحبسه حتى ينقطع حديثه فذلك 
قوله تعالى : لثم بدا لَهُمْ ِنْ بَعدِ ما وا لآياتِ» يعني ثم بدا للزوج من بعد ما رأ شق القميض وقضاء إبن عنهها 
بينهما 9ِلَيَسْجُْهُ حَتَى جين» قال الكلبي : اسح تكوصين ويقال حتى حين. يعني إلى يوم من الأيام وإلى 
وقت من الأوقات. قوله تعالى: #وَدَخْل مَعَهُ السحْنَ فتَيّانِ» يعني حبس معه في السجن الخباز والساقي» عبدان 
للملك غضب عليهما. يعني صاحب شرابه وصاحب مطعمهظقَالَ أحْدُهُما» ليوسف (اني أرَانِي4 في المنام 
دِأَعْصِرٌ خمراً» يعني عنباً بلغة عمان. قال الطحاله إن تاس هع العرت ينون العنب مرا ويقال معناة أعضر 
العنب الذي يكون عصيره خمراً. وذلك أنه قال رأيت في المنام كأني دخلت كرماً فيه حبلة حسنة فيها ثلاث من 
الحضات ولي الفعبان يانه للا يك أينع وبلغ . فأخدته وعصرته في الكأس ثم أتيت به الملك فسقيته . 
«وقال الآخَرٌ ني أرَانِي أَحَمِلٌ فَوْقَ راصق خب اً» يقول رأيت في المنام كأني أحمل فوق رأسي ثلاث سلال خبزاً 
لِتَاكلُ الطير مه يثنا وله » يقول: أخبرنا بتفسير هذه الرؤيا «إنا نَرَاكَ مِنَ المحْسِنِينَ # لمعيه وذلك 
أنه ينصر المظلوم ويعين الضعيف وكان يداوي مرضاهم ويعزي مكروبهم. فإذا احتاج واحد منهم قام وجمع له 
شيئاً. ويقال إنا نراك من المحسئين. يعني من الصادقين في القول. ويقال كان متعبداً لربه. ويقال كان أهل 
لسن مير مده روي ره إناء رهم ال من المحسيرة: يعني نراك عالما وقد أحسنت العلم 
«قال» لهما يوسف عليه للدم إلا أتِيكُمَا طَعَامُ َكانه # يعني تطعمانه «إلا تَأنَكُمًا وله 4 يقول أخبرتكما 
بتفسيره وألوانه قبل أنْ يماك الطعام . وإنما أراد بذلك أن يبين لهما علامة نبوته. وهذا مثل قول عيسى عليه 
السلام لقومه (وأَْءكُمْ بم لون وما َدّجِرُونَ في ييوتكُم) : فلما أخبر يوسف بذلك . ا ل 7 
ولا عراف ولا كاهن قال يوسف طذَلِكُمَا مما عَلّمَِي رَبّي4 أراد أن يبين لهما علامة نبوته لكي يسلما. ثم قال «إإني 
تركُت4 يعني تبرأت من «مِلَة َوْم 4 يعني دين قوم طلا يُؤْمنُونَ بالله» أي لا يصدقون بوحدانيته وَهُمْ بالآخِرَةٍ 
هم كَافِرُونَ» يعني بالبعث جاحدون. ثم 


ل ل تر ان د . اننشرك يا من شي ءِ ذا | 4 منفَضل 


برسم 2 ررك م سم 


)١(‏ في أ [دعاه يوسف]. 





5 ا سورة يوسف/الآيات 78 - 4١‏ 
صر ور سر 


لَه علتََاوعكَ داس وَلكن أ اليا لانفكرون (() لصحي الجن رياب تقرفت 
حَير أ كدالو نتم شهي نمه كم آي 
يدل اين لمكن إن اكه لاي مر لاتتيدوا أ يديك 2 
0 يا تاكن وميك ل تن 
مَتَأَمكل اه درس شالعو كتوق 


1 


قال تعالى «وائبَعْت مِلَة آباء ي إِبرَاهِيم وَإِسْحَاق وَيَعْقَوتَ» , يعني : دينهم لإماكان لنا# أي ما جاز لنا «أن 
ُشْرِكَ الل مِنْ شَيْءٍ» من الآلهة هِذَلِك مِنْ فضل اللو ويعني ويقال ذلك الإرسال الذي أرسل إليه بالنبوة من فضل 
الله) : 20١‏ 9عَلَيْئا وَعَلَى الناس 4 يعني المؤمنين. «وَلكنْ كر الناس » يعني أهل مصر «لا يشكرٌ ونّ» النعمة. ثم 
دعاهما إلى الإسلام فقال: يا صَاحِبي السَحْن» يعني الخباز والساقي «أأرْبَاتُ مُتَفْرّقُونَ» أي الآلهة وعبادتها 
حير م4 عبادة الله الوَاحِدٌُ مهار ثم قال: لما تعبدون من دونه» أ 5 : من الآلهة «إإلا أسماء سَمَْمُوهَا نتم 
وَآبَاوُكُم ما انَْلَ الل بهَامِنْ سُلْطانٍ4 يعني : 000 إياها ظإِنٍ أَلحُكُمْ إلا لل ما القضاء في 
الدنيا والآخرة إلا لله «آمْرَ أل تَعْيُدُوا إلا إِيَاهُ4 يعني أمر (في الكتاب) أن لا تطيعوا في التوحيد إلا إياه ذَلِكَ الدَينُ 
القِيم 4 يعني التوحيد. الدين المستقيم وهو دين الإسلام الذي لا عوج فيه لرَلكِنٌَ أَكثرَ النّاس » يعني : أهل مصر 
«لا يَعَلْمُونَ4 أن دين الله هو الإسلام. ثم أخبرهما بتأويل الرؤيا بعد ما نصحهما ودعاهما إلى الإسلام وأخذ عليهما . 
الحجة فقال ليا صَاحِبّي السّجْن أمّا أَحَدَكُمَا فَيسْقِي رَبَّهُ حَمْراً» وهو الساقي . قال له يوسف تكون في السجن 
ثلاثة أيام ثم تخرج, فتكون على عملك وتسقي شيذاة تخيرا: قراءة العامة( «فَيسَقَِي» بنصب الياء . يقال سَقَيتَهُ إذا 
ناولته . وقرأ بعضهم «فَيّسْقِي» من أسقيته إذا جعلت له ساقياً. يعني تتخذ الشراب الذي يسقى الملك ثم , بين تأويل 
رؤيا الآخر فقال «وامًا الآخرٌ» وهو الخباز «قَيَصْلَبُ» يعني يخرج من السجن بعد ثلاثة أيام ويصلب «فَتَاكُلٌ الطير 
مِنْ رَاسِهِ» فلما أخبرهما يوسف بتأويل الرؤيا قالا ما رأينا شيئاً فقال لهما يوسف ‏ عليه السلام - 9قْضِيّ الأمر الذي 
فيه تَسْتَفتِيَانٍ4 يعني تسألان. زاشماها أو لم ترياها. ارا و فكذلك يكون. وروى إبراهيم النخعي 
عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أنه قال إنهما كانا تحالما ليجرباه. فلما أول رؤياهما قالا إنما كنا نلعب. قال 
يوسف قضي الأمر الذي فيه تستفتيان 


وَقَالٌ زِى ظَنَ أَتَمْنَاج َنْهُمَا كرف ِنِدَرَيَك فَأَنْسَدهُ الشَّيِطن كر صكررد يت 


3 


ل لكلاف عسل هه ع رو بن ا 3 


َِاَلتِجِن بض سنن ( وَكَلَالْمَِكُ 06 رئ سبع بقَراتٍ سِمَان انيه 


)١(‏ سقط في أ. 

(7) وقرأ الجمهور فيسقى ربه من سقى , وفرقة فيسقى ومن أسقى وهما لغتان بمعنى واحد. وقرىء في السبعة نسقيكم ونسقيكم . وقال 
صاحب اللوامع سقى وأسقى بمعنى واحد في اللغة والمعروف. أن سقاه ناوله ليشرب وأسقاه جعل له سقياء ونسب ضم الفاء 
لعكرمة والجحدري ومعنى ربه سيده. وقال ابن عطية وقرأ عكرمة والجحدري فيسقى ربه خمراً بضم الياء وفتح القاف: أي ما 
يرويه . وقال الزمخشري وقرأ عكرمة فيسقى ربه فيسقى ما يروي به على البناء للمفعول. انظر البحر المحيط .7١١/0‏ 


شؤرة توسلف الآيات 2-7 ١7‏ 


2 3 ا ل 2 
0 9 5 لذ حص رِوَأَحْرَيَإسنت يكام الملا افون ف رءِينَى إن شخ للرة كاري 9 رفت 679 


َاُوَا ضعت أَحَلِ وَمَاححن َو لِألْخَملم بعَليينَ ©) 


قوله تعالى : لوَقَالَ لَِذِي ظَنَ أنُْ ناج نم4 يعني : قال يوسف - عليه السلام - للذي علم أنه ينجومن السجن 
والقتل وهو الساقي «اذكرّني عِندَ رَبْكَ4 قال يوسف للساقي 5 دعاك الملك وسقيته فاذكرني عنده إني مظلوم قد 
عدا علي إخوتي فباعوني #فَانسَاة الشيطَانُ ذكر ربه» يعني : أنسى (الشيطان يوسف أن يستغيث باللة فاستغاث 
بالملك. وقال الفراء : انبتى )7 "الشيطان الساقي 000000 وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد في 
قوله تعالى (فأنْسَاه الشْيطَانُ» : قال هو يوسف أنساه الشيطان ذكر ربه وأمره 45 الملك وابتغى فى الفرج من عنده 
«فلبث في السَّجُنِ ضع سِنِينَ 4 بقوله اذكرني عند ربك . وروى معمر عن قتادة” ' أنه قال بلغني أن النبي - صلى 
الله عليه وسلم ‏ قال: لو لم يستعن يوسف على ربه لما لبث في السجن طول ما لبث. وروي عن أبي عبيدة أنه 
قال : البضع ما دون نصف العقد. يعنى من واحد إلى أربعة . وقال الأصمعي ما بين الثلاث إلى التسع . (هكذا قال 
قطرب والسدي . وروى منصور عن مجاهد قال: البضع ما بين الثلاث إلى التسع) © . وذكر عبد العزيز بن عمير 
الكندي أن يوسف رأى جبريل في السجن فقال له: يا أخا المنذرين مالي أراك بين الخاطئين؟ فقال له جبريل: يا 
طاهر الطاهرين رب العزة يُقْرِئكٌ السلام ويقول أما استحيت مني إذ استغثت بالآدميين فبعزتي لألبثتك في السجن 
بضع سنين . . قال بعضهم يعني سبع سنين سوى الخمس الذي مكث فيه وذلك اثنتا عشرة سنة . وقال بعضهم جميع 
ما أقام فيه سبع سنين وقال بعضهم ثماني عشرة سنة روسو و رأى في المنام . واسم الملك ريان بن 
اويل فذلك قوله تعالى : وَقَالَ ألمَلِك إني أرَى »يعني رأيت في المنام «سَبْعٌ بَقَرَاتِ سِمَانٍ# خرجن من نهر مصر 
لياكلهنٌ سبع 4 بقرات لعجاف هزلى انابتلع العجاف السمان فدخلن في بطونهن فل ير منهن شيء ورأيت 
«9وَسَبَعٌ سَنْبَلاتِ خضر وآخْرَ يابسات يا أبهَا المَلا4 يعني العرافين 0 والجهنة «افتوني في رَؤْيَايِ4 يعني 
عبروا رؤياي وبينوا تفسيرها إن كنتم للرؤْيا تَعبِر ون» أي تفسرون هقَالوا أضعَاتُ أخلام 4 يعني أباطيل الأحلام 
مختلطة لوَمَا نَحْنُ يتَاويل الأخلد ا : ليس للرؤيا المختلطة عندنا تأويل. وقال أهل اللغة : كل 
رؤيا لا تأويل لها فهي اناا أي أباطيل الأحلام . واحدها ضغث 


3 


رس و سر 7 2س سه 6 6س 9 ل 392 07 
وفَالَألَذِى جامهماواة 0 اريف لدف 


د ال العروي سه 525-006 موس د سس سه 
أفتِنان سَبْع بق 0 اك ادوس شدي فر وآخرياسلتٍ 
اس 2 0 ا ا ا 20 وعم 
لَعل أ عي 16 اي 0 فَاحَصَدع روفي له 
اخ ع مرح ب 7 بجح يور س 


َّ 04 00 5 مر سس 00 آذه اما ره م كَدَمَتم - 0 ٠.‏ 
إلاقليلا ص20 يق مِن بعر ذلك سبع مشدادياً طن مَاقَدَمَتم لحن اقللا مما تحصنو 





)١(‏ سقط في ظ. 
(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / 7١‏ وعزاه لابن جرير وأبي الشيخ . 
(؟) سقط في ظ . (4) انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة .7١17/١‏ 





مي م بدك عام فيه يحَاثُ ف ناس وفيه يَحَيرونَ 00 516 وََالَ لكان تثولى بوتلا اده 
مه سر صر أ َل 2 ساخر سن كد 7 
الول فَالَأَبْحِعٌ إِلَ رَيْكَ هَل مَاصَالليْسُوَةٍ ارا 0 رصنل © 


قوله تعالى : طوَقَالَ الذي نَجَا مِنّْهُمَا4 وهو الساقي طوَادْكَرَ بَعْدَ أمّة يعني تذكر بعد حين. يعني بعد سبع 
سنين . وقال الزجاج أصل ادكر اذكر. ولكن التاء أبدلت بالدال وأدغم الذال في الدال. وقال القتبي : الأمة الصنف 
من الناس والجماعة كقوله تعالى إلا 4 أمَْالَكُمْ) ثم تستعمل الأمة في الأشياء المختلفة. يقال للإمام أمة كقوله 
«إن إبراهميم كان أمة)» لأنه سبب للاجتماع ويسمى الدين أمة كقوله نا د آبَاءَنا 
عَلَى َم أ على ذين.. لآن القوم بجتمعون على دين واحد فيقام ذلك اللفظ مقامه. ويسمى 
الحين أمة كقوله «وَادّْكرَ بَعْدَ أمةِ». وكقوله (إِلَى أمّةِ مَعْدُودَة وإنما سمى الحين أمة أيضاً لآن الأمة بن لاسن 
ينقرضون في حين. فيقام الأمة مقام الحين. وقرأ بعضهم : : (وادكرَ بعد أمَة) يعى بَعْدَ بعُدٍ نسيانٍ يقان (أمَهْتَ ت أ 
0 وقال الفراء: يقال رجل مأموه كأنه ليس معه عقل . فلما تذكر الساقى حال يوسف جاء وجثا بين يدي 
الملك وقا ل«أنا ّم بتأويل» يعني بتأويل ما رأيت من الرؤيا. وروى عن الحسن أنه كان يقرأ أنا آتيكم بتأويله . 
وقراءة العامة ابوك بتأويله فقال وما يدريك يا غلام ولست بمعبر ولا كاهن؟ فقصّ عليه أمره الذي كان وقت كونه 
في السجن برو لوزي وتعبير يوسف لها وصدق تعبيره على نحو ما وصفه له وأخبره بحال «يوسف» وحكمته وعلمه 
وفهمه لفَارْسِلُونٍ »4 يعني أرسلوني أيها الملك إلى يوسف. خاطبه بلفظ الجماعة كما يخاطب الملوك . فأرسله 
الملك. فلما جاء إلى يوسف في السجن ودخل عليه واعتذر إليه بما أنساه الشيطان ذكر ربه وقال: «يوسف أيه 
الصَدَيقٌ4 والصديق كثير الصدق. يعني أيها الصادق فيما عبرت لنا قينا في سَبْع بَقرَاتِ سِمَانٍ كله سَبْعُ 
عجاف# هزلى #وسبع سبلت خضر وَأخْرَ يابسات لعَلَّى أَرْجِعْ إلى الثاس > يعني إلى أهمل د لل 
يَعْلَمُونَ» قذْرك ومنزلتك, ويقال إلى الناس. يعني إلى الملك لكي يعلم مكانك فيكون ذلك سبباً لخلاصك إذا 
عدم ط- رؤياه. فعبر يوسف رؤياه وهو في السجن فقال: أما السبع البقرات السمان فهي سبع ستنين 
خصب . ماالسبع العجسات ون سخ نين جا سيط رد حبراه في ا 
السبع السنبلات الخضر فهى الخصب واليابسات هي القحط. #قال ترْرَعون سَبْعٌ سِنِينَ سِنِينَ دَأَبا04> د يعني ازرعوا 
لسع سنن داب يعني دائماً ماحد من الزرع قو في سني يعني في كبره فهو فهو أبقى لكم لكي لا 
يأكله السوس إذا كانت في الكعبرة إلا فيلا مما تَاكُلُونَ4 يعنى : درسون بقدرما تحتاجون إليه فتأكلون ثم أي 
بن بَْدِذَلِكَم الخصب وسَيْعُ شِدادً» يعني مجدبات”" لين مَاقَدّمُم هن يعني للسنين. ويقال ما قدمتم: 
يعني ما جمعتم إإلآ قَليلا يما َحصِنونَ» , ب رود عر ورك م يَأِي مِنْ بَعْدِ ذْلِكَ» القحط ظعَامْ فيه 
يُعَاتُ اناس » يعني يمطر الناس . والغيث المطر. ويقال هومن الإغاثة يعني يغاثون بسعة الرزق «إو فيه فيه يَعْصِرَونَ» 
يعني ينجون من الشدة. ويقال يعصرون العنب والزيتون. قرأ حمزة والكسائي” » «تَعْصِرُونَ) بالتاء على معنى 
المخاطبة. وقرأ الباقون بالياء على معنى المغايبة يعني الناس وقرأ بعضهم «يُعْصَرُونَ» بضم الياء ونصب الصاد يعني 





)١(‏ سقط فى ظ. 

(') قرأ خفص (سبع سنين دأبا بفتح الهمزة وقرأ الباقون ساكنة الهمزة وهما لغتان مثل النهر والنهر والظعن والظعن) وكل إسم كحان ثانية 
حرفاً من حروف الحلق جاز حركته وإسكانه انظر حجة القراءات 2709 وانظر النشر 190/1 . 

(1) في أ [سبع سنين قحط] . (؟) انظر النشر 7/ 79465, حجة القراءات 809. 
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يمطرون من قوله تعالى 5 مِنَّ ألمُعْصِرَاتَ) فرجع الساقي إلى الملك وأخبره بذلك ظوَقَالَ ألمَلِكُ اثتوني به» 
قال بعضهم كان الملك رأى الرؤيا ونسيها فأتاه يوسف فأخبره بما رأى وأخبره بتفسيره. ولكن في ظاهر الآية أن 
الملك كان ذاكراً لرؤياه وان يوسف عبر رؤياه وهو في السجن قبل أن ينتهي إلى الملك. وقال الملك ائتوني به يعني 
جومت 2 فلا جاده الرَسُولُ) برسالة الملك: إِنَّ الملك يدعوك طقَالَ4 يوسف للرسول طارْجِمٌْ إلى رَبك يعني 
إلى سيدك وهو الملك لفَاسْالهُ ما بال السو التي قطعن ايدِيَهُنُ 4 يعني سله حتى يتبين أني مظلوم في حبسي أو 
ظالم إن رَبِي بِكَيْدِهِنَ عَلِيم 4 يعني إن سيدي وخالقي عالم بما كان منهن. قال حدثنا الخليل بن أحمد قال حدثنا 
إبراهيم الدبيلي (قال حدثنا أبو عبيد الله عن سفيان عن عمر بن دينار عن عكرمة قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم -)(27© لولا الكلمة التي قال يوسف (ِلِلَّذِي ظَنّ أنْهُ ناج مِنْهُمًا اذْكرْنِي عِنْدَ رَبك ما لبث في السجن طول 
ما لبث. ولقد عجبت من يوسف وصبره وكرمه, والله يغفر له . لر كنك أنال احبرهي سق يخ رجوني . ولقد عجبت 
من يوسف وكرمه وبر والله ود أنا الذي دعيت إلى الخروج لبادرتهم إلى الباب ولكن أحب أن يكون له العذر 
بقوله فَلَمَا جَاءَ الرّسُولَ قَالُ ارْجِمْ م إلى رَبِكَ فَاسَالَهُ ما بَالَ النسوَة الي اقطعن أيْدَيَهُنٌ . “قال ابن عنام > ل شري 
ال و وض لوزن ىلي الما لدت قر فلن ااه ارين ما لاما اهادي 


52 سي ح سس م عر سه مج 02 0-7“ ج--ه ع ب ل 
قَالَ مَاحَطبكن !د رودن توس ف عن نَفَسِ4 قار حدس لله ماعلمنا عَلْحَهِ من سو قالأت 
آل و ل لا وح ع خا ال الا ا يا [ز 7 سس سر صر سه جد تر ص يي اه 
غات الْعزِي زِالْعنَحَصِحَصٌ 0 زم ذلك ليعلم أفي 
و بالك - ل لاض خم 9 اس 
أَحْنْهي الي ونه امبر يد ينين () وَمَآأْبرَْض ون الت سَلَأْمَرَة السو إلاما 
ره ريع سسا فل سس ل تر 
00 
قوله تعالى : طقَالَ ما خَطبْكنٌ» ؛وذلك أن الملك أرسل إلى النسوة وجمعهن( ثم سأطنْ فقال ما خطبكن)9) 
يعني ما حالكن وشأنكن وأمركن «إذ رَاوَدْتنَ يُوسّفَ عَنْ نفسِه» يعني طلبت امرأة العزيز إلى يوسف المراودة عن 
نفسه هل ليوسف في ذلك ذنب. فأخبرن الملك ببراءة يوسف طقُلْنَ حَاش لِلّهِ4 يعني معاذ الله «إما عَلِمْنا عَلَيْهِ مِنْ 
سوءِ يعني ما رأينا منه شيئأ من الفاحشة, ولم يكن له ذنب. فلما رات امرأة العرير أن النسوة شهدن عليهاء 


اس 


ل هيا ا اي 10 
«أنا رَاوَدنهُ عَنْ ته يعني طلبت إليه أن يمكتني من نفسه لوَإِنهُ من ادقن أي الم يوأرتيء. وهو 


صادق فيما قال ذلك اليوم قل يوسف عند ذلك إن قلت ذلك ليل العزير هإي لمأغألقيب» لم اعد 

في امرأته إذا غاب عني فذلك قوله: لون الله لا يَهَدِي كَيْدَ الحَائنِينَ» يعني لا يرضى عمل الزانين. وروى 
امامل بن سبال غو الى فسالد فال يلتك بعك إلى قم اسه بلقب تدان .جويريك 
لم يخن العزيز في امرأته. وروى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما(" أنه قال: لما قال يوسف «ذَلِكَ لِيَعْلم 


)١(‏ سقط في أ. 
(؟) سقط فى أ. 
(") ذكره السيوطي في الدر المنثور ط/*77 وعزاه للفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والبيهقي في الشعب. 





ني لم أنه يِب قال له جبريل عند ذلك ولا يوم هممت بما هممت به قال يوسف عليه السلام - 9 وَمَا بي 
الي ب ع رس ل ويقال القلب آمر للجسد 
بالسوء ء والإثم . يقال في اللغة إدا أمرت النفس بسي ء هي آمرة وإدا أكدرت الأمر يقال هي أمارة فقال إن النفس 
لأمارة بالسوء يعني مائلة إلى الشهوات «إلآ مَا رَجِمَ رَبِي4 إلا من عصم الله تعالى من المعصية «إن رَبِي غَفُورٌ» 
للهم الذي هممت به رَحِيم 4 حين تاب علي وعصمني وغفر لي 
سر ل فر عر 0 رو و ا آذ هك 00 0 
وقَالَ ْمَك توق بوه سنس ة ىعن كينا مكيل يننا لأَجْمَلنٍ 
1 3 -00- هه 7 ص د رو ير اي 
حيار 0 و فى ل يد 2 مما 26 
00 32 > 1 ما 
3 . سر !ا ه هه |[ سس سه و سس رح كر يه 
ع © به 00-0 قد 5-0 5 
2 6 6 . ملسم 1 ل 0 0 3-5 َ 
اهم لانن بآ لكه يني الاتروت أن أوفي الكل وَاتأمررالم ةين (©) ون ل ئَء 
بد-قلا كلَلكْ عندى وَلَانْفَرَيونٍ 02 


وه تعالى : وال للك التوني به ص لِِي4 يعني أجعله في خاصة نفسي . فلما خرج يوسف من 
السجن ودع أهل هل السجن ودعا لهم. وقال اللهم اعطف قلوب الصالحين عليهم ولا تستر الأخبار عنهم. فمن ثمة 
تقع الأخبار عند أهل هل السجن قبل أن تقع عند عامة الناس . ولما دخل يوسف على الملك وكان الملك يتكلم سبعين 
لجان فأحامه يرسك ل للف كله. ثم تكلم يوسف بالعبرانية فلم يحسنها الملك. فقال ما هذا اللسان يا يوسف؟ قال 
هذا لسان آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب - عليهم السلام ذا كمه لحر فلم بيحينها المللت, فقال ما هذا 
أ ا ا ا مكين في 
المنزلة أمين على ما وكلتك . لقَال» له يوسف ‏ عليه السلام - اجعَلنِي عَلَى خَرَائْنِ ألأرْض 4 يعني على خراج 
مصر «إني حَفِيظ » للتدبير. ويقال حفيظ بما وكلت به ©عَلِيم# بجميع الألسن ويقال عليم بأخذها ووضعها 
مواضعها . وإنما سأل ذلك صلاحاً للخلق لأنه علم أ نه ليس أحد يقوم بإصلاح ذلك الأمر مثله. ويقال حفيظ. يعني 
عليما بساعة الجوع . وا و أي أمودا و اسياووه ورا و ا ا 
يوسف بأن يتخذ طعام الملك بالليل. فلما أصبح الملك قال الجوع الجوع فأتى بطعام مهييء. قال وما يدريكم 
بذلك؟ قالوا أمرنا بذلك يوسف. ففوض الملك أموره كلها إلى يوسف وهو قوله تعالى وَكَدَلِكَ مكنا ليبوم سف » 
يعني صنعنا ليوسف في ألآرْض 4 يعني أرض مصر ليبوم مها يعني ينزل منها لحَيْت يَشَاء4 قرأ إبن كثير””) 
(حَيْتْ نَشَاهُ) بالنون يعني حيث يشاء الله . وقرأ الباقون. بادا حي ينا بومتك إلا لصي ِرَحْمَيِنَا مَنْ نشَاء» 
تختص بنعمتناء النبوة والإسلام والنجاة من نشاء ولا نض نضِيعٌ أَجْرَ المُحْسِنِينَ4 يعني : لا نبطل ثواب الموحدين 
حتى نوفيه جزاءه في الدنيا ومع ذلك له ثواب في الآخرة فذلك قوله عالق ولا در الآخرَةٍ حير يعني ثواب الآخرة 
أفضل مما أعطي في الدنيا «لِلّذِينَ آمَنوا» أي صدقوا بوحدانية الله تعالى «وكَانوا يتقونٌ» الشرك. وروي في 





.7"5٠ انظر النشر 7940/7 حجة القراءات‎ )١( 
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الخبر أن زوج زليخا مات وبقيت امرأته زليخا فجلست يوماً على الطريق فمر عليها يوسف في حشمه. فقالت زليخا 
الحمد لله الذي جعل العبد ملكا بطاعته وجعل الملك مملوكاً بشهوته وتزوجها يوسف فوجدها عذراء وأخبرت أن 
زوجها كان عنيئاً لم يصل إليها. ثم وقع القحط بالناس. حتى أكلوا جميع ما في أيديهم واحتاجوا إلى ما عند يوسف 
وقد كان يوسف جمع في وقت الخصب مقدار ما يكفي السنين المجدبة للأكل والبيع فجعل الناس يعطونه أموالهم. 
العروض والرقيق والعقار وغير ذلك ويأخذون منه الطعام . ووقع القحط بأرض كنعان. حتى أصاب آل يعقوب 
الحاجة إلى الطعام موا وس 
مصر حتى أتوا يوسف فدخلوا عليه وعليه زي الملك فلم يعرفوه وعرفهم يوسف وكلموه بالعبرانية فأرسل يوسف إلى 
الترجمان و لسانهم ولكنه أراد أن يشتبه عليهم فذلك قوله تعالى لوجَاءَ إِخوَةٌ يُوسُفٍ فَدَحَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ 4 
يعني عرف يوسف أ: نهم إخوته لوَهُمْ لَهُ منكرُونَ» يعني لم يعرفوا أنه يوسفء لأنهم رأوه في حال الصغرء. وكان 
يوسف على زي الملوك بخلاف ما كانوا رأوه في الصغر. روى أسباط عن السدي وغيره قال: استعمله الملك على 
مصر وكان صاحب أمره الذي يلي البيع والتجارة. فبعث يعقوب بنيه إلى مصر فلما دخلوا على يوسف عرفهم . فلما 
نظر إليهم قال: أخبروني ما 7 فإني 0# . قالوا نحن قوم من أرض لشم قال فما جاءكم قالوا جئنا نمتار 
طعاما قال كأنكم عيون. كم نتم؟ قالوا عشرة قال أنتم عشرة آلاف كل رجل منكم أ مير ألف. فأخبروني خبركم قالوا 
إنا إخوة بنو رجل ببسام عشر فكان أبونا يحب أخاً لنا وهو هلك 00 
فأتينا به أبانا فكان أحبنا إلى أبينا منا قال فإلى من سكن منكم أبوكم بعده؟ قالوا إلى أخ له أصغر منه. قال فكيف 
تخبروني أنه صديق وهو يختار الصغير منكم دون الكبير وكيف تخبروني أنه هلك وبقي قميصه, فلو كان اللصوص 
قتلوه لأخذوا قميصه. ولو كان الذئب أكله لمزق قميصه. فأرى كلامكم متناقضاً. احبسوهم. ثم قال إن كنتم 
صادقين في مقالتكم فخلفوا عندي بعضكم واتوني بأخيكم هذا حتى أنظر إليه «فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي 
ولا تقربون» قالوا اخحتر أينا شئت فارتهن شمعون ثم أمر بوفاء كيلهم .. فذلك قوله تعالى وَلَمَا جَهِرَهُم بجهاز هم »4 
يعني كال لهم كيلهم وأعطى كل واحد منهم حمل بعير ثم ظقَالَ الُوني بأخ, م بِنْ أبكُمْ ألا تَرَوْنَ أي أَوْفٍ 
ألكيْلَ وأا خَيْرٌ ألمُِْلِينَ4 يعني : أفضل من يضيف ويكرم الذي نزل به هَإن لَمْ تأكوني بهِ» أي بالأخ «فلا كيل 
لَكُمْ عِندِي4 فيما تستقبلون «ولآ نَقْرَبُونِ4 يعني ولا تستقبلوا إلى مرة أخرى فإني لا أعطي لكم الطعام. قال 
الجاع القراءة بالكسر. يعين بكسر النون وهو الوجه ويجوز ولا تقربون بفتح النون. لأنها نون الجماعة كما قال: 
(فِيم تُبَشْرُونَ) ,: بفتح النون. قال: ويكون ولا تقربون لفظه لفظ الخبر ومعناه النهي . 


َالْوأْسمود عَنهأبَا اه َإِنَا لقعو © وَكَالَلفِئْييهِأجَمَأْوأيِصَعَم اة في رِحَاهِمٌ را 
ذا ليوا إل أمْله م كلهم رَحغُوت © قَمََجَعُأك يهرَةَ وأيتأبانَا مم عِنَاألكيلٌ 
أرَسِلْمَمَآأَحَاننَكمَل ناا مُلحفِظونَ لهل امك عه كي 


ا موين ل وام كلاف 000 هوأرَحم أليّجِينَ 69 


قوله تعالى : «قَالُوا م سَتْرَاودُ عَنْهُ با يعني : سنطلب من أبيه أن يبعثه معنا إوإنا لَفَاعِلُونَ» يعني : لصانعون 


54 - 56 سورة يوسف/ الآيات‎ ١78 





(ذلك فنطلبه من أبيه ليبعثه)(2 ويقال وإنا لضامنون ذلك هوَقَالَ لفتيانه» قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية 
حفص”2" «لفتيانه» بالألف والنون وقرأ الباقون «لفتيته» . فقال أهل اللغة: الفتيان والفتية بمعنى واحد. وهم الغلمان 
والخدم يعني : قال يوسف لغلمانه وقومه الذين يكيلون يعني : الطعام 9اجْعَلُوا ضَاعَتَهُمْ في رِحَالِهِم4 يعني : - 
دراهمهم في رحالهم يعني : في جواليقهم لَعَلْهُم يَعُِْونهَا يعني : يعرفون كرامتي عليهم «إذا الَْلبُوا4 يعني : | 
رجعوا «إلى أَمْلِهم لَعَلّهُمْ يرْجِعُونَ»4 الثانية. قال الفراء؛ فيها قولان: أحدهما: أن يوسف خاف 0 
أبيهم دراهم فجعل البضاعة في رحالهم لعلهم يرجعون ولا يتأخرون عن الرجوع بسبب الدراهم والقول الآخرأ نهم 
إذا عرفوا بضاعتهم وقد الور العام زذوها علبدروا يستخلود إمساكها لأنهم أنبياء الله تعالى لا يستحلون إمساك 
مال الغير لما رَجَعوا إلى بيهم َانُوا يَا أبَانا مبِعٌ منا الكَيل» فيما نستقبل يعني الحنطة وأخبروه بالقصة قالوا 
لِقَرْسِلَ مَعَنَا أحَانَا4 بنيامين لنَكتلُ4 يعني يشتري هو ويكيلون لنا لوًَِا لَه َحَافِظُونَ4 من الضيعة حتى نرده إليك 
قرأ حمزة والكسائي”© «يكتل)» بالياء وقرأ الباقون بالنون فمن قرأ ل ا 
كل رجل إلا وقرا واحدا. ومن قرأ بالنون فمعناه أن الملك قد أ: حو 050 في المسسقبل قار ارماله اانا" 
تكتال منه. فلما أخبروه بذلك لقال يعقوب ‏ عليه السلام وال لالم اله بن ها 0 
كما أمِتدكُمْ عَلَى أخيه » يوسف لامِنْ قَبْلُّ» ومعناه : هكذا قلتم لي في أ مر يوسف ولا أقدر أن آخذ عليكم من 
أكثر ما أخذت عليكم في يوسف من قبل . او ا أخاه يوسف من قبل . 3 
خيرٌ حَافِظاً» منكم | ن أرسله معكم 9وَمُوَ أرْحَمْ م الراجمِينَ4 حين أ طعته. ولا بد أن أرسله . قرأ حمزة والكسائي ©) 
وعاصم في رواية حفص «حافظاً» بالألف. وقرأ الباقون «حفظأ» بغير ألف . والحافظ الإسم والحفظ المصدر. 

ساغرس 


0 سل ستر هه سل س شير سم اجر وع ‏ #” 

وَلمَافتحواأ متي 006 ُدَسْواليمَ الوأ أيكأبانًا امج هذ يصعت 
ا 0 م أ له ره يل عر هه أذ ا سر 1 مه 
رد تإليناو تميرأهلنا نحفظ أخانا وندا دبل بَعِبرِدلِكَ كيل ا © نج قال لن شنا 


هر 0 


ده دير اله وس ج لوس ا ل ا الى 00 
1 ا اهتنس بعالا 2007 مويف وَل م 


ل سر سس ير 0 0 6 م 
عَلَمَانقُولٌ وكلٌ () وَقَالَمسَنَ لمأن با وجا دلوأ نوأ َرَمَأ 
7 د يم ره 100 ا 

م الب" ْلَه عليه َكلت وماك عليه ْمَك مركا لم 
َوأنَ َي َوه نكا بع قم هين م إلا فى تير 


رح سه 


6 لهَاوَإِنمُ َدوعِلْمِ لِمَاءَا ا 2 كر الاين عادر 62 


قله تعالى : لوَلْما فتحوا متهم » يعني أوعيتهم وجواليقهم «وَجَدوا بضاعتهم » يعني دراهمهم ردت 
إِلَبْهِم قَالُوا» لأبيهم «يَا أبَانَا ما نَبَهْي4 يعني ما نكذب . إنه ألطف علينا وأكرمنا طِهَذِهٍ بضَاعَمَنا4 أي دراهمناردُت 
ينا ونير ْنَا يعني نمتار لأهلنا يقال: : مار أهله وأمار لأهله إذا حمل إليهم قوتهم من غير بلده. يعني ابعثئه معنا 
لكي نحمل الطعام لأهلنا لوَنَحَفَظ أَخَانَا4 من الضيعة ©وَنَرْدَادُ كيْلَ 7 أي حمل بغير من أجله. روى الأعمش 


. 7316١ حجة القراءات‎ ١946/5 سقط فى أ. (1) انظر النشر‎ )١( 
.7517 انظر المصدرين السابقين . (5) انظر ؟/740» - 797 حجة القراءات‎ )9( 


سورة يوسف/الآيات 58-56 علدا" 





عن إيراهيم عن علقمة أنه كان يقرأ رِدَّتَ إلينا بكسر الراء. لأن أصله رددت فأدغمت إحدى 
الدالين بالأخرى ونقل الكسر إلى الراء . وهي قراءة شاذة . ثم قال ذلِكَ كيل جرعي شرع لحس 0 
إن أرسلته معنا رداك ابرن الدى دل ينات وال هم توب لمعم حون امن ال 
يعني : : تعطوني عهداً وثيقاً من الله طلَائئّتِي به إل أن يُحَاطَ يَكُمْ» قال الكلبي : إلا أن ينزل بكم أمر من السماء أو 

من الأرض . وروى معمر عن قتادة أنه قال: إلا أن تغلبوا حتى لا تطيقوا ذلك. وقال مجاهد: (إلا أن يحاط - 
يعني : تهلكوا جميعاً. وقال الفراء إلا أن يأتيكم من أمر الله تعالى ما يعذركم طقَلَم نوه موْئِقهُم4 يعني أعطو 
عهودهم لِثَالَ4 يعقوب طاللَّهُعَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ4 يعني كفيلاً. ويقال: شهيداً. ثم طقَالَ يا بَيّ لاتذخلوا مِنْ 
باب وَاحِدٍ قال يعقوب لبنيه حين أرادوا الخروج يا بني لا تدخلوا من باب واحد يعني : إذا دخلتم مصر فلا تدخلوا 
من سكة وااحلة ومع طريق واحدورقال مق كرت واخد. ا وادخلوا ه ِنْ أبْوَاب مُتَفرَفَةك يعني من سكك متفرقة ومن 
طرق شتى لكي لا يظن بكم أ عابنا ا ير الي مايا0 
بنورجل واحد. فإن قيل أليس هذا بمنزلة الطيرة (وقد نهى عن الطيرة)(2. قيل له لا. ولكن أ مر العين حق وروي 

عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يرقي من العين ويتعوذ منها للحسن والحسين ثم قال وما ني 
عدْكُمْ ِنَ اللو يعني من قضاء الله مِنْ شَيْءِ إن ألحُكُمْ» يعني ما القضاء «إلا لِلّو إن شاء, أصابكم العين وإن 
شاء لم يصبكم (عَلَيْهِ توكلت» يعني فوضت أمري وأمركم إليه لوَعَلَيْهِ فليتتوكل لمَوكلُونَ4 يعني فليثق 
الواثقون. قوله تعالى : لوَلَمًا دَخَلُوا مِنْ حَيْتُ أَمَرَهُمْ أُوهُمْ» من السكك المتفرقة طمَاكَانَ يي عَنْهُمْ مِنَ الل مِنْ 
شيء» يعني حذرهم لا يغني من قضاء الله من شيء. يعنى إن العين لو قدرت د اه 
كما تصيبهم وهم مجتمعون «إلاً حَاجَةَ في نِفْسٍ يعقُوبَ 4 يعني #خرازةافي للاارني الحزن «إقضامًا» يعني 
أبداها وتكلم بها. ويقال: معناه: : لكن لحاجة في نفس يعقوب قضاها طوَإِنُ لَذُو عِلْم لِمَا عَلَمْنَاةُ» يعني عله 
يعقوب أنه لا يصيبهم إلا ما أراد الله تعالى وقدر عليهم وعلن أن دخولهم في سكك متفرقة لا ينفعهم من فضاء الله 
تعالى من شيء. ويقال: معناه: إنه عالم بما علمناه. ويقال لذوعلم لما علمناه. أي لتعليمنا إياه. ويقال لذو حظ 
لما علمناه. ثم قال: «وَلَكِنَّ أكْثْرَ اناس لآ يَْلَمُونَ» أنه لا يصينهم إلا ما قدر الله تعالى عليهم . 


1 أ ور 0 سر سر َّ 7 ساس دس وس 

اه سنك اوت إليَهِ أحاه قا قال إأن َأ خوك ملا تَبْتّيسٌ 8 عكار 

ل ل سس اللا الس يد ول ل ا 000 لي ا ا 00 
ترس © اجوزت مهاري لاير يَهَف رَحْلِأَخِيهِ ثم 0 أمتها العير 


00 أوَأَفبلُوا عَلَيَه ممَادَاتَفْقِدُوت 07 (0) قَالُوأ 0 صواع اءَ أَلْمَلِكَ وَلِمن 
0 يحل بير وأتأيه-رعيم () مَالُوا أ تَأَللَه ف لتدع امو ماسقا رف الْأرَضٍ ماه 
سَرِقِكَ )لوهم جَوَوْهر تر كَزِبن9) 6 م ا 


هه 0 ال 2 5 2 7 ساح سر سر سر مه 
كَدَلِكَ جَحَرِى الما ميت 5 © 9 ملاوع 4 4 1 فو ءِ أحيه م أس تخرجهامن وعاء أخيه 


. 58/6 أخرجه ابن أبي حاتم عن مجاهد كذا في الدر‎ )١( 
(؟) سقط في أ.‎ 





21 جه جو مس سل 


كبك كذ إوشتةا كان َأخْدَ أَحَاهُ ف د نٍأَلْمَكِ ء أله مرفع دَرحدتٍ من 


5 ع ادويق كل زِى علرِعَيءٌ (© 


ووه تمان لوَلَّمَا دَخَلُوا عَلَى يُوسّفَ)» يعني : إخوته «#آوى إِلَيْه أحَاهُ4 يعنى ضم إليه أخاه بنيامين «إقال 
إني أن أخوك» قال بعضهم : أخبره في السر أنه أخوه. وقال بعضهم لم يخبره ولكن معناها إني لك كأخيك 
الهالك. فأنزلهم يوسف منزلاً وأجرى عليهم الطعام والشراب. فلما كان الليل أتاهم بالفرش . وقال لينام كل أخوين 
منكم على فراش واحد ففعلواء وبقي الغلام وحده. فقال يوسف: هذا ينام معى على فراشي لت معه يود م 
ريحه . ويقال لما كان عند الطعام أمر كل اثنين ليأكلا في قصعة واحدة وبقي بنيامين وحده فبكى . وقال لو كان أخى 
في الأحياء لأكلت معه فقال له يوسف إني أنا أخوك. يعني بمنزلة أخيك «قلا ت ين بم وا بون يقول ل 
ريما بعيووة بوسك وخا بتو دقزاة تعالى : طفَلَما جَهُرَهُم ع ناه كك امن لعز 
السقاية4 يعني : وام ودين الإناء «في رَحْل أخيه» خاسن فخرسرا مرا الطعام ودهيوا فخرح يوسب على 
أثرهم حتى أدركهم 4 أذ مُوَدْنُ» يعني : نادى منادٍ بينهم. واسم المنادي امراب من نيان بووادانت” ايها 
العيرٌ نكم لَسَارِقَونَ » إناء الملك. فانقطعت ظهورهم وساء ظنهم . قوله تعالى : هقَالوا وَأقبَلُوا عَلَيهِم4 يعني : 
وأقبلوا إليهم «مَاذًا تَفقِدُونَ4 يعني ماذا تطلبون طقَالُوا4 يعني : قال المنادي والغلمان: ظنَفْقِدُ صَوَاعَ ألمَلِكِ4 قال 
قتادة('2: إناء الملك الذي يشرب فيه. وقال عكرمة2©9: هو إناء من فضة. وقال سعيد بن جبير20: هو المكوك 
الفارسي الذي يلتقي طرفاه. وكانت الأعاجم تشرب فيه. وروى سعيد بن حبير عن ابن عباس © أنه قال: كان إناء 
من فضة مثل المكوك وكان للعباس واحد منها في الجاهلية . ورجح ا ارام لي يعني 
الصاع الذي يكال به الحنطة. وقرأ بعضهم صَوعَ الملك وقرأ يحبى بن عمرو صَوْحغْ الملك بالغين. يعني إناء 
مصوغا”''. وقراءة العامة صُوَاعَ أَلمَلِكِ. يعني الإناء وهي المشربة من فضة وكان الشرب في إناء الفضة مباحاً في 
الشريعة الأولى . وامااني قريعةا «الخراب في إن الفقنة حرم ثم قال طِوَلِمَنْ جَاءَ بهِ جمل بَعِير» يعني قال 
المنادي من جاء بالصوع فله حمل بعير من بر 9وَأنَا به زَعِيمُ4 يعني : أنا كفيل بتسليمها إليه. لأن الملك يتهمني 


. ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 /77 وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ‎ )١( 

(1) أخرجه السيوطي في الدر 77/5 وعزاه لابن جرير وأبي الشيخ . 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور 77/5 وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 /77 وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري وأبي الشيخ وابن منده في غرائب 
شعبة وابن مردويه والضياء . ظ 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 77/5 وعزاه لسعيد بن منصور وابن الأنباري . 

(1) قال صاحب البحر 7١/0‏ وقرأ الجمهور صَوَاع بضم الصاد بعدها واو مفتوحة بعدها ألف بعدها عين مهملة. وقرأ أبو حيوة والحسن 
وابن جبير فيما نقل ابن عطية كذلك إل أنه كسر الصاد. وقرأ أبو هريرة ومجاهد صاع بغير واو على وزن فَعْل فالألف فيها بدل من 
الواو المفتوحة. وقرأ أبو رجاء صَوْعَ على وزن قوس . وقرأ عبد الله بن عون ابن أبي أرطيان صوع بضم الصاد. وكلها لغات في 
الصاع . وقرأ الحسن وابن جبير فيما نقل عنهما صاحب اللوامع صواغ بالغين المعجمة على وزن غراب. وقرأ يحيى بن يعمر 
كذلك إلا أنه يحذف الألف ويسكن الواو. 
وقرأ زيد بن علي صوغ مصدر صاغ وصواغ وصوغ مشتقان من الصوغ مصدر صاغ يصوغ أقيما مةام المفعول بمعنى مصوغ 
الملك. انظر بحر المحيط 77٠/0‏ . 


. سورة يوسف/الآيات ١9‏ بلا أ /ؤا 





في ذلك طقَالُوا تَاللهِ» يعني قال إخوة يوسف والله وقد عَلِمْتُم ما تنا لْفْسِدَ في ألأرْض 4 يعني : ما جئنا لنعمل 
بالمعاصي في أرض مصر ونخون أحدا وما كنا سَارِقِينَ». وكان الحكم في أرض مصر للسارق الضرب 
والتضمين. وكان الحكم بأرض كنعان أنهم يأخذون السارق ويسترقونه ففوضوا الحكم إلى بني يعقوب ليحكموا 
بحكم 0 «قالوا» يعني : المؤذن وأصحابه لأولاد يعقوب #فمَا جر اوه 4 يعني فما جزاء السارق إن كنم 
كَاذِيينَ4 «ثَالوا4 يعني إخوة يوسف لجَرَاوة4 يعني : عقابه ظمَنْ وَجِدَ في رَحْلِهِ4 يعني في وعائه «إفهو جَرَاوه4 
يعني الاستعباد جزاء سرقته كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ4 يعني : هكذا نعاقب السارق في سنة آل يعقوب 9قَبَدَا» 
يعني المنادي »ويقال: يوسف ٍبأوْعِيتِهِمْ 4 يعني : أوعية إخوته وطلب في أوعيتهم قبل وِعَاءِ أخيه 4 ! '؟ فلم يجد 
فيها. وروى معمر عن قتادة أنه قال: كلما فتح متاع رجل استغفر الله تائبا ما صنع حتى بقي متاع الغلام. فقال ما 
اظن هذا اخد شعاء. فالراتيلى فاتهر انم فطلب :دوعق زوعلا نعد يها مك نوشاء خيس فلم المنة مات مد :رجفاة 
انلقطعت ظهور القوم وتحيروا. وقالوا يا بنيامين لا يزال لنا منكم بلاء. ما لقينا من ابني راحيل . فقال بنيامين بل ما 
لقي ابنا راحيل منكم . فأما يوسف فقد فعلتم به ما فعلتم . وأما أنا فسرقتموني ارا ضر ري الور 
الذي جعل الدراهم في متاعكم فسكتوا فذلك قوله 4 اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وعَاءِ آخيه كَذَلِكَ كِذْنًا اليوست» يعني : 
كذلك صنعنا ليوسف . والكيد الحيلة. يعني كذلك احتلنا له وألهمناه الحيلة . ثم قال «إما كان لذ أَحَاُ في دين 
ألمِكِ4 يعني : في قضاء ملك مصر. لأنه لم يكن في قضائه أن يستعبد الرجل في سرقته ثم قال «إلاً أن يَشَاءَ 
الله يعني : وقد شاء الله أن يأخذه بقضاء أبيه . ويقال ما كان يقدر أن يأخذ في ولاية الملك بغير حكم إلا بمشيئة 
الله تعالى . ويقال: إلا أن يشاء الله ذلك ليوسف ثم قال نْرْقَمُ دَرَجَاتِ من نْشَاءُ» يعني : من نشاء بالفضائل . وقرأ 
أهل الكوفة" «نرفع دَرَجَاتِ» بتنوين التاء ٠‏ وقرأ الباقون دَرَجَاتِ مَنْ نشاءٌ بغير تنوين. على معنى الإضافة #وفوق 

كل ذِي عِلْمٍ عَلِيم 4 يعني ليس من عالم إلا وفوقه أعلم منه حتى ين: ينتهي العلم إلى الله تعالى . وروى وكيع عن أبي 
معشر عن محمد(" بن كعب أن رجلا سأل علياً عن مسألة فقال فيها قولاً. فقال الرجل ليس هو كذا ولكنه كذا . 
فقال علي أصبتٌ وأخطأت «ََْقَ كل ذِي عِلْم عَلِيم) . وروي عن سعيد(؟) بن جبير أن ابن عباس حدث بحديث . 
فقال رجل عنده الحمد لله ٠‏ «وَفَوْقَ كل ذِي عِلّم عَلِيم) فقال ابن عباس : إن الله هو العالم وهو فوق كل عالم . 


3 200 
اسم م 2 مر ل سو  2271‏ اع لل موي دشت اخ عير و 
قالوا إن سرق فقد سرقت| يمن شل فاسرها دوس ف ف نفس نَفسِهء وَلَم يبد يها لهمت 
2 وو ا سر هه يم ححص 2 2 6ل بعر 1 4 0 0 
2 ا يا ع قر م 7 فالوادة) - 
نتم سرمكانا وله أعَلمَيمًا تصفون (90)) قالواد عر ناه أباشيخاة 
جيل > 

ا جين ٠‏ سر مرو سس سل سر وى سس - 1 يع لر مج[ سر سسا ص لي 
ا مَكائه تارسك م نَالْمُحْسِيِيت (9) قَالَ مَعَسَادٌ ذائه ان تاحد دَالَام َعَدْحَامتصنَ 
ل اسم سر عله ص ا ا 0 عن 1 ا اده 
عندهوإ: ١‏ الطتتررك را نل ا وله خلصوا يحيًا قال هم ألم تعلموا 


)١(‏ في أ[فطلبه في أوعيتهم قبل وعاء أخيه] 

(؟) انظر النشر 7945/57 حجة القراءات 57”. 

(9) ذكره السيوطي في الدر المنثور 4 /718 وعزاه لابن جرير. 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 78/4 وعزاه لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ 
والبيهقي في الأسماء والصفات . 





- لا 0 0 م م و ع ا 2 ا 0 
أرح أَبَاح قَدَأحَدَ ل ممَوَيْضَامنَ لله ومن قبل ماه عم يا ا 


يدن َأ وكاس ل وَهْوََرا كمي يج) أنجعواإِكَ يك فَفو لوأ يتأبانااركت 
بك مرق وَمَاسَبد مَاإِلَابِمَاعَلِمَمَا وَمَاكَنالِلَعَيّيٍ حَلفِظِينَ ((0) 
قَانُوا إن يَسْرِقْ4 يعني : قال إخوة يوسف إن يسرق بنيامين طِقَقَدْ سَرَقَ أ لَهُ مِنْ قبل يعنون يوسف 
ِنَأسَرْهَا يُوسْفُ) , يعني فأضمر الكلمة يوسف «فِي نفو أي : لو ودر 0 
جواباً قال أكُمْ شر كان يعني : مدعا فق يرسق لآن يويك سرف الوئن وأنتم تسرقون الصواع وذلك أن 
يوسف كان عرق فيكم من تسو من خالد لاوى. وقال قتادة”')ذكر لنا الف ضرق صما كان لجده أب أمه فعيروه 
بذلك. 0000 اسردم لد طيرك وبر أخيه لم تظهر إلا بقولكم ولا ندري أ: نتم صادفون في 
مقالتكم أم لا. <ِوَاللهُ علَمْ يما نَصِفُونَ4 يعني بما تقولون وروي عكري عن إبن عباس قال اغولت يوست ثلاث 
سد يد . وحين قال «اذكرني عِندَ رَبْكَ فَلَيتَ في السجَنٍ بض سِنينَ) وحين قال «إِنْكُم لسَارقُونَء 
فردوا عليه وقالوا فقد سرق أخ له من قبل قوله تعالى (قالوا يا أيه ألعَزِيرُ إن لَهُ أب شَيْخاً كبيرً» يعني : ضعيفا 
حزياً على ابن له مفقود وف حا مكل رهنا إن راك من لم4 إن فعلت ذلك إلينا فقد أحسنت إلين 
الإحسان كله. ويقال إنا اولان المعسن يعني :ين انالكامن الاكاق. فأحسن إلينا فطقَالَ مَعَادْ الله يعني 
اعرد ذ بالله «أن حل رهن 0 متَاعَنَا عِنْدَهُ إِنا إذا لَظالِمونَ» لو أخذنا غيره. قوله تعالى : «فلما 
ُو منه» يعني : من بنيامين أن يرد عليهم (ويقال: أيسوا من الملك أن يقضي حاجتهم «خَلصُوا نجيًا» 
يعني اعتزلوا يتناجون بينهم ليس معهم غيرهم قَالَ كَبيرُهُمْ 4 يعني كبيرهم في العقل وهو يهوذا ولم يكن أكبرهم 
د وهذا في رواية الكلبي ومقاتل. وقال مجاهد”" : كبيرهمٍ أي أعلمهم, وهو شمعون وكان رئيسهم . 0 
قنادة 0 : : كبيرهم في السن روبيل وهو الذي أشار إليهم ألا يقتلوه ألم تُعلفوا أن أبَاكُم قَذ أخَذَ عَلَيِكُمُ مَوْئْقاً مِنَ 
الله يعني : عهداً من الله في هذا الخلام لاي به) أي لتردنه إل وَمِنْ قبل مَ فرَطكُمْ في يُوسفَ)» يعني : : ما 
ركم وضيطم النهد فى ابر يرسفافن قبل هذا الخدم «فلن أبرَحَ 0 فلن أزال في أرض مصر «إحتى 
ادن لي رَبّي 4 أي حتى يبعث إليّ أحداً أن آتيه «أوْ يَحْكُمْ الله لي» فيرد علي أخي بنيامين وَهُوٌَ خيْرٌ الحاكمين» 
يعنى : أعدل العادلين وأقضى القاضين. وروى أسباط عن السدي أنه قال: كان بنو يعقوب إذا غضبوا لن يطاقوا. 
فغضب روبيل فقال أيها الملك والله لتتركنا» أو لأصيحن «صيحة» لا تبقى إمرأة حامل إلا ألقت ما في «بطنهاء 
وقامت كل شعرة في جسده فخرجت من ثيابه. وقال ابن عباس كان يهوذا إذا غضب وصاح لم تسمع صوته امرأة 
حامل إلا وضعت حملها. وتقوم كل شعرة في جسده فلا يسكن حتى يضع بعض آل يعقوب يده عليه فيسكن . فقال 
مح م سيور داعيم يي ا الا فقال: إن في هذا الدار أحدا 
من آل يعقوب ثم قال لإخوته وارجعوا إِلَى أبيكُم4 يعني : قال يهوذا: طَقُونُوا يَا أبَانَا إِنّ ابنك سَرَقَ» أي سرق 





)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 /78 وعزاه لابن جرير. 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / 79 وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 
(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 794/5 وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 
(5) في (أ) أتترك أخانا . 


سورة يوسف/الآيات 87 - 84 ظ يفن 


3 يعني . إناء الال 0 عن ابن 5 أنه كان يقرأ «وسرق» 0 لصوم وكسر 0 0 


موسي سو ع ول غليا ها ذقنا يف ار عا اميا 


وَمَحَلِالْمَرْيَةَالْيَكنَافَِ وَالْمِيرَا ماف وَِنَا صرفو ()َالَيل سوا ل 


أنشسكم أما لبر غ واد ار فو اسم 
©) وَتَوَلَعَنْموقَالَيَتاسَفَلَ بست وبصت عِئَنَاهُو الْخزن فَهوكظِيعٌ 9© 


قوله تعالى : «وَاسَأل ألقَرْيةَ التي كنا فِيهَا4 يعني : أهل القرية . قال الكلبي: وهي قرية من قرى مصر. 
ويقال هي مصر بعينها. ويقال هو المنزل المؤذن فيه إنكم لسارقون. لوَاليرَالِّي ْنَا فياك يعني : سل أهل 
العير الذين كانوا معنا من أرض كنعان «وإنا لَصَادِقَونَ» في قولنا. فرجعوا إلى يعقوب بذلك القول فاتهمهم . فقال 
كلما خرجتم من عندي نقصتم واحدأً ويد وصور ود ل ع بسي وا 
بنيامين فقد صرتم كالذئاب يأكل بعضكم بعضاً . ثم قال تعالى لقَالَ َل سَوَلت لَُمْ انْفسْكُمْ4 قال يعقوب: اشتهت 
وزينت لكم قلوبكم «أمْرأ فصنعتموه لفْصَبْرٌ جَمِيل» يعني : علي صبر جميل حسن من غير جزع لا أشكو فيه 
إلى أحد «عَسَى اللّهُ أن أنِي بهم جمبعً4 يعني لعل اله أن يرد على يوسف وموذا وبنيامين «إنه هُوَ العَلِيم »4 
بمكانتهم «الحَكِيمْ ‏ أن يردهم عليّ قوله تعالى : «وتَوَلَى عَنْهُم4 يعني : أعرض عن بينه وخرج عنهم ظإوَقال يا 
أسَفى عَلَى يُوسّف 4 يعني يا حزنا والأسف أشد الحسرة لِوَابِيَضْتٌ عَيْنَاهُ مِنَ ألحُرْنِ» يعني من البكاء «فَهُو كظيم » 
يعني مغموماً مكروباً. يتردد الحزن في جوفه . والكظيم والكاظم بمعنى واحد. مثل القدير والقادر. وهو المتمسك 
على حزنه لا يظهره ولا يشكوه. وروي عن الحسن”' أنه قال مكث يعقوب ثمانين سنة ما تجف دموعه ولا يفارق 
قلبه الحزن يوماً وما كان على الأرض يومئذ أحد أكرم على الله منه. قال وألقي يوسف في الجب وهو يومئذ إبن سبع 
سنين وغاب عن أبيه ثمانين سنة وعاش بعدما جمع الله شمله ثلاثاً وعشرين سنة. وروي عن ابن عباس أنه قال غاب 
يوسف عنه اثنين وعشرين سنة. وقال سعيد بن جبير(» ما أعطيت أمة من الأمم «إنا لِلَّهِ وَإنا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ» غير هذه 
الأمة. ولو كان أوتيها أحد قبلكم لأوتيها يعقوب حين قال يا أسفى على يوسف. وروي عن إبراهيم بن ميسرة أنه 
قال: لو أن الله أدخلني الجنة لعاتبت يوسف بما فعل بأبيه حيث لم يكتب إليه ولم يعلمه حاله ليسكن ما به من 


)1( انظر الدر المنثور 79/8 
(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / ٠١‏ وعزاه لعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وابن جرير وأبي الشيخ . 
إفة ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / ٠٠١‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 


ا سورة يوسف/الآيات 86م - 44 


ور< سر طصء و 0 


تكنو اين رشت ووو ولاو اين تر كمايق نز أو إلالتزها 
ره باك ١‏ مر عر ف سر وس صرح سر 0000 رس عر 0 طٍ ذه دح ع ل سح 
لماه عليه علَاويمملْمَرير سول بكريو 1513 


وَتَصَدَّقَ كنا محر الْمصَدِوِرتَ 57 مم افلم بيُوسف وَأَحي ود أنثْمٌ 
جهلوست 09 
قوله تعالى : طقَانُوا الل فنا مذكُر يُوسّفَ» يعني : لا تزال تذكر يوسف لإحتى تون حَرضاً أي دنفا من 
الوجع . ويقال حتى تبلى وتهرم اساي وا واو يفواهي تفتؤٌ أي : لا تزال كقوله تفتا 
وكقوله أن تخبط أَعْمَالكمْ) أي أن لا تحبط. (وقال ا او © حتى تكون يالا بانس الجلل: ,وفال 
محمد بن إسحاق حتى تكون حرضا يعني لا عقل لك. او تَكونَ مِنّ ألهَالِكِينَ» يعني : من الميتين. وقال 
مجاهد”"' الحرض ما دون الموت. والهالك الميت لقَالَ إِنْمَا سكو بع وَحَُرْنِي» يعني همي وغمي ؤإِلَى اللّهِ4 
لما رأى من فظاظتهم وسوء لفظهم. ولا أشكو ذلك إليكم . وقال القتبي : البث أشد الحزن. إنما سمي الحزن البث 
لأن صاحبه لا يصبر عليه حتى يبثه . أي يفشوه ثم قال ظوأَعْلَمُ مِنَّ اللَّهِ مَا لآ تَعلَمُونَ 4 أن يوسف حي وليس بميت . 
وإنما كان يعلم ذلك من تحقيق رؤيا يوسف حين رأى في المنام أحد عشر كوكبا. أن ذلك سيكون. ويقال إن 
يعقوب رأى ملك الموت في المنام وسأله : هل قبضت روح قرة عيتي يوسف؟ قال لاء. ولكن هو في الدنيا حي 
فلذلك قال «وأعلم من الله ما لاتعلمون» ثم قال تعالى ييا : بن اذْهَبُوا فُتَحَسّسُوا مِنْ يوسفت» يعني : انطلقوا إلى 
مصر فاطلبوا خبر يوسف لوَأَخيد» قالوا له أما بنيامين فلا نترك الجهد في أ مره . وبا رومت ل عبتو لطت 
الأمرات: فقال لهم يعقوب «ولاً تَيَأْسُوا مِنْ روح الله يعني لا تقنطوا من رحمة الله «إِنّهُ لآ ياس مِنْ رَوْح الله 
إلا ألقوْم الكَافِرونَ4 يعني الجاحدون للنعمة . قوله تعالى : ©فْلَمّا دَحَلُوا عَلَيْهِ4 يعنى : رجعوا إلى يوسف ودخلوا 
عليه ظقَالوا يا أيه ألعَزِيرُ مُسَنَا وأَهْلَنا اضر يعني : أصابنا وأهلنا الجوع «وَجئنا َضَاعَة مُرْجَاةٍ» قال الحسن : 
يعني قليلة. ويقال نفاية. وكان لا يؤخذ في الطعام. ويؤخذ في غيره. لأن الطعام كان عزيزا فلا يؤخذ فيه إلا الجيد. 
وعن عبد الله بن الحارث0 في قوله وجكئنا ببضاعة مزجاة قال: متاع الأعراب العيوات والسمن(*» ونحو ذلك . وعن 
ابن عباس" ' قال: يعني : جئنا بدراهم رديئة وقال سعيد بن جبير: بدراهم زيوف هَأَوْفٍ لا ألكيْلَ 4 يعني : أتمم لنا 
الكيل «وتصَدَّق عَلَيْناك (يعني : تفضل علينا باستيفائه منا مكان الجيد وتصدق علينا)”' ما بين الثمنين يعني : ما 
0000-7 لإِن الله بجي ألمَْصدَقِينَ يعني . : يثيبهم في الآخرة بما صنعوا. وقال ابن عباس : لو علموا 
أنه مسلم لقالوا إن الله يجزيك بالصدقة. يعنى يعنى : إنه كان يلبس عليهم فلا يعرفون حاله ومذهبه. فأخرج يوسف 


)١(‏ سقط في (أ). 

() ذكره السيوطي في الدر : / ٠١‏ وعزاه لابن أ شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

3( ذكره السيوطي في الدر المنثور 67/5 وعزآاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 

(5) في أ [واللبن]. 

)6( ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه عبد الرزاق والفريابي وأحمد في الزهد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي 


الشيخ وابن مردويه. 


)١(‏ سقط في ظ. 


سورة يوسف/الآيات 9٠‏ 7و كنل 


الكتاب الذي كان كتبه يهوذا حين باعوا يوسف ودفعه إليهم فعرف يهوذا خطه. وقالوا: نحن بعنا هذا الغلام إذا كنا 
نرعى الغنم. فقال لهم ظلمتم وبعتم الندر. فده يوسلق الستاقين :وآفر جإككوته بآن يقتلرا جميعا فالبستعائوا كلوته 
وصرخوا وقالوا إن لم ترحمنا فارحم الشيخ الضعيف فإنه يي على ولد واحد فكيف وقد أهلكت أولاده كلهم . 

لِقَالَ لهم يوسف مَل عَلِمْتَمْ ما فعلُمْ بِيُوسف وَأَخِيهِ إذ نتم جَاهِلُونَ4 يعني : شابون مذنبون ووصف لهم ما 


فعلوا به. 

توويك كأنت نوف كنأ و ره 0 2 20 يس 2 من ب 

سر سس عو سب مر - يي 2 رصخ د جه سا 0 22 8 21 ضِ 
2 كمون د22 عو “0 اسردم سوم 

كذ لخويس 2 ادَالَ لَاتَثرِيبَ محم الوم يعفر فراآكنها يمرَايعم حيرت 


مح س 1 0 7 
09 مع لتر 2-72 جمعيت 29 © 


لِقَالُوا أإنك نت وت قرأ ابن كثير 9 إِنْكٌُ لنت بهمزة واحدة وكسر الألف. يعني حققوا إنه يوسف . 
وقرأ حمزة والكسائي وعاصم وابن عامر أإنْكَ بهمزتين على معنى الاستفهام يحي ل إنك يوسفف 5 0 وفر وأو 
عمرو آينك بهمزة واحدة مع المد ومعناه مثل الأول على معنى الإستفهام هِقَالَ أنَا يُوسُّفُ وَهَذَا أخي قل 00 الله 
َناك يعني أنعم علينا بالصبر ظِإِنَّهُ مَنْيتّق4 أي يتق الله ظوَيَضيرُ204 على البلاء ظفَِنَ الله لا يُضِيعُ جر 
لمُحْسِبِينَ 4 أي ثواب الصابرين . قوله تعالى : ظقَالُوا تاللّه لَقَدْ آثْرَكَ الله عَلِينا4 يعني : إخوة يوسف اعتذروا إليه 
وقالوا لقد فضلك الله علينا واختارك وَإِنْ كنا لَاطِئِينَ» يقول وقد كنا لعاصين لله فيا صنعنا بك. لقَالَ» يوسف ‏ 
عليه السلام ‏ «لآ تَثرِيبَ عَلَيْكُم أليَوْم4. يعني : لا تعيير عليكم اليوم ولا عيب ولا عار عليكم . وأصل التثريب 
الإفساد . ويقال أثربت الأمر علينا إذا أفسدت ثم قال طيَغْفِرُ الله لَكُمْ4 فيما فعلتم طوَهُوَ أَرْحَمْ لرَّاجِمِينَ 4 من غيره 
ثم قال تعالى طاذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَاع وروي عن وهب بن منبه قال: كان القميص من الجنة وهو القميص الذي 
ألبس جبريل إبراهيم حين ألقي في النار فبردت عليه النار فصار عند إسحاق ثم صار عند يعقوب فجعله يعقوب في 
عوذة وعلقه في عنق يوسف فكان معه حين ألقي في الجب ونزع عنه القميص فبشره جبريل وألبسه في الجب. وكان 


)١(‏ انظر حجة القراءات 7517 النشر 94؟ 

(؟) قرأ ابن كثير: (إنه من يتقي ويصبر) بإثبات الياء. وحجته 5 المعتل مجرى الصحيح فيقول: (زيد لم يقضي) 
ويقدر في الياء الحركة فيحذفها منها فتبقى الياء ساكنة للجزم قال الشاعر: 

اع ديك والالشةة لين يبنا افك تير بسني اها 

ولم يقل (ألم يأنك) وقال آخر: 
هُرِي إليك الجذع يجَنِيك الجَنى . 
وكان ينبغي أن يقول: (يجنك الجنى) لأنه جواب الجزاء ويقويأهذا قراءة حمزة في قوله: (فلا تخف دركاً ولا تخشى) ولم يقل 
(تخش) قال الفراء : (تخشى) في موضع جزم لأن من العرب من يفعل ذلك قال: وإن شئت استانفت: (ولا تخشى). وقال نحويو 
البصرة: يجوز أن يجعل (من يتقي) بمنزلة (الذي يتقي) كما تقول (الذي يأتيني) وتحمل المعطوف على المعنى لأن (من) إذا 
كانت بمنزلة الذي فكأنما هو بمنزلة الجزاء الجازم بدلالة أن كل واحد يصلح دخول الفاء في جوابه فتقول (الذي يأتيني فله درهم) 
(كما تقول: (من يأتيني فله درهم)) .انظر حجة القراءات 514 50". 
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القميص معةهة وقال لوخوته اذْهَبُوا بقميصي هَذَا © فَالْقُوء على وجه أبي أت بنصير أ (1) وذلك 5-5 فقال: ما 
فعل أبي بعدي . قالوا لما فارقه بنيامين عمي من الحزن. قال اأغيرا متديفيى اذا رفالقرة عا بزيحة الى بالك بغرا 
كما كان أول مرة)09) ثم قال «(وائتوني بَأَمْلكُمُ المع 4 فاختلفوا فيما بينهم فقال كل واحل يم أذهب به. 
فقال يوسف يذهب به الذي ذهب بقميصي الأول. فقال يهوذا أنا ذهبت بالقميص الأول وهو ملطخ بالدم وأخبرته 
بأنه قل أكله الذئب وأنا اليوم أذهب «بالقميص» فأخبره أنه حى وأفرحه كما أحزنته . وأمر لهم بالهدايا والدواب 
والرواحل فتوجهوا نحو كنعان . 
زعتل خبرر: .يي عبر تيو 1 كس ل ع هه هه سسع سيو اج د لومم يه 2 
ولمإافصلف العيرقا ل أبنو إف حِدُرِيِحَ يُوسْفٌ لَوْلآآن تفندون [كخاقا اتالله إ: 
جر سه سه رسع يي 1 ورج سم سا بو ساس سام لصم سه ري سر 00 
ل 


لفى صَلَنك الفر يم[ فلم أنجأ اشير القلة عل وهو فازتد بصيرا 
مع حم ا ا ل ا 
لاتحَلمُوت (9ك قَالُواْ يتأبانا سسَعفْر نا ذنوباإِنَهَا حَطِعِينَ 099 


له ا ره #ه 0 سه 
قال سوه فبات عو 0 تمه والْمَفُو: 00 حيم 060 


قوله تعالى : 000 العير من مصر ظقَالَ بُوهُمُ ني لأجدُ رِيحَ يوسفَ4 قال ابن 
عباس : لياح اير جارح 0 فقال يعقوب إني لأشم ريح 
يوسف «إلؤلا أن مْندُون4 يقول لولا أن تعيروني وتجهلوني . يقال فنده الهرم إذا خلط في كلامه طِقَالُوا تَاللّهِ إن 
في ضَلالِكَ القدِيم 4 يعني ولد ولده قالوا ليعقوب إنك مختلط في الكلام كما كنت في القديم من ذكر يوسف . 
قوله تعالى : ظقَلَمًا أنْ جَاءً بير يعنى جاه يهوذا بالبشارة «أُلْقَاهُ على وجهه» يعني ع القميض اللهبووضعه 
على وجهه لفَارَْد َصيرأ» يعني رجع بصيراً كما كان هقَالَ4 يعقوب لولد ولده ألم قل لَكمْ إني أعلَم مِنَ الله ما 
لآ تَعْلّمُونَ» . ويقال قال لولده ألم أقل لكم حين قلت لكم «ِإنْمَا أشكو بل وري إلى الله وَأعْلَمْ مِنّ الله ما لآ 
. تعلمون» أن يوسف في الأحياء ِتَالُو يا نان استغفر لَنَا ونا فاعتذروا إليه فيما فعلوا به وطلبوا منه أن يستغفر 
لهم واعترفوا”" بذنبهم وقالوا ظإنا كنا حَاطِئِينَ4 طقَالَ4 لهم يعقوب ‏ عليه السلام ‏ ظسَوْفَ اسْتَغْفِرُ لَكُمْ ري » 
يعني : ار وم ويقال: معناه سوف أستغفر لكم إن شاء الله على وجه التقديم في قوله «وقال 
الوا مِصْرٌ إن شَاءً الله آمِنِينَ». فأخر الاستغفار إلى أن قدموا مصر فاستغفر لهم ليلة الجمعة عند السحر «إنه هو 
ألغفورٌ الرّحِيم» لمن تاب ورجع وندم على ما فعل فخرجوا كلهم بأثقالهم وأهاليهم ومواشيهم وكانوا اثنين وسبعين 
رأسا. وروى أبو عبيدة عن عبد الله بن مسعود(؟» أنه قال: كان أهل بيت يعقوب حين دخلوا مصر ثلاثة وسبعين 
إنساناً رجالهم ونساؤهم. فخرجوا مع موسى عليه السلام وهم ستمائة ألف وسبعون ألفاً (فلما دنوا) من فصن خرج 
يوسف بجماعته وحاشيته حتى أدخلهم مصر. 


الل 


سيرم 


. في أ[يعني يعود بصيراً كما كان أول مرة]‎ )١( 

(؟) سقط في أ. 

() في أ [واعترفوا أنهم كانوا خاطئين] . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / ه" وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم . 
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0 ملماد خاوا عل توف او جه أ 20 وقال1 واه مر إنْسَآ سام (©) ورم 
7 ل سر رح لعو أذ نر دوو آ هه 2 عر م سرح 9 سرح سر سر الس سل 3 0_7 
يدع لَالمرش وحَروا 0 سجدا وقا يعدو رءيتى من قبِلقَدَ جَعَلهَا ( 


كمسو باد رط 1و لتر ما لاد قة 


هر 


لاد دَق لَطِفلِمَا مجم وأ وهأ ليأ كم © 


قوله تعالى : ظفْلَما دَخَلُوا عَلَى يُوسُف آوَى إِلَبْه4 أي ضم إليه طِابَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرّ إِنْ شَاءَ الله 
آمِنين4 قال أبو عبيدة هذا من كلام يعقوب. حيث قال سوف أستغفر لكم إن شاء الله. وكذلك قال ابن جريج . 
ويقال: هذا من كلام يوسف. قال لهم حين دخلوا مصر انزلوا بأرض مصرء ويقال: إنما قال لهم قبل إن الوه 
ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين من الجوع . ويقال «آمنين» من الخوف لأنها 0 : #وَرَقَعَ ابويْه 
عَلَى اعرش » يعني على السرير أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله. قال مقاتل: يعنى أباه وخالته. وكانت أمه 
ل ع ا ا 1 
عباس وروي .عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: الخالة أم ويقال إن أمه راحيل قد ماتت في ولادة بنيامين 
ولذلك سمي بنيامين واليامين وجع الولادة بلسانهم ثم قال ظوَخَْرُوا لَّهُ سُجّداً» على وجه التقديم يعني وخروا له 
سجدا ورفع أبويه على العرش وكانت تحيتهم أن يسجد الوضيع للشريف فسجد له إخوته وأبوه وخالته ظوَقَال» 
بعني يوسف عند ذلك «إيا أْتِ هَذًا تَأوِيلُ رُؤْيَايٍ مِنْ قبلُ4 يعني هذا السجود تحقيق رؤياي من قبله طقَذ جَمَلَه 
رَبِي حَقَاً» يعني جعل رؤياي صدقاً ويقال: كائناً. وروي عن ابن عباس أنه قال: كان بين رؤياه وبين ذلك اثنان 
وعشرون سنة. وروى أبو عثمان النهدي عن سلمان”" أنه قال كان بين رؤياه وبين أن رأى تأويلها أربعون سنة . 
وعن عبد الله”" بن شداد أنه قال: وقعت رؤيا يوسف بعد أربعين سنة وإليه ينتهي الرؤيا. وقال السدي: كان بينهما 
تع وناانوك سنةي وداليسعين رأى رؤياه كان يوسف ابن تسع سنين فظهر تأويلها يلها وهو ابن أربعين سنة. ثم قال وَقَدٌ 
لْسَنَ بي إِذْ أحرَجَني مِنَ ألسّجْنِ وجا بكُمْ بِنَ ألبَذو4 يعني : جاء بكم معافين سالمين من البادية . يعني : : أرض كنعان 
وطمِنْ بَعْدٍ أن نَع الشيْطان» يعني من بعد أن أفسد وألقى الشيطان 9بَني وَبَيْنَ إِوَتِي إن رَبّي ليف لَمَا يَشَاءُ4 

من الفرقة والجماعة. ويقال: لطيف في فعاله إن شاء فرق وإن شاء جمع 8إِنْهُ هُوَ ألعَلِيمُ4 بما صنعوا «ألحَكيم» 
إذ رد علي أبي وجمع بيني وبين إخوتي . 

كج وو ممتي 


رت قد ء تست من لَك ا للم اتسوك وا لارض . ولاه 


سرد 
ري 


7 اع م سه جر 
ل د مَسَلِماوَألْحِم نيا لصَلِحِينَ 
قوله تعالى #رَبٌ قد آتيتني مِنَ المُلَكِ» قال الفقيه أبو الليث رحمه الله إن الله تعالى مدح يوسف في هذه 


. ذكره السيوطي في الدر المنثور 4 //ا” وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ‎ )١( 

)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 /78 وعزاه للفريابي واب بن أبي شيبة وابن ن أبي الدنيا في العقوبات وابن جرير وابن المنذر وابن 
حاتم وأ بي الشيخ والحاكم والبيهقي في الشعب . 

(9) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وأبي الشيخ والبيهقي . 
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هن تعيود أولها إن أخوته لما فعلوا به ما فعلوا صرف العداوة من إخوته إلى الشيطان فقال «مِنْ بَعْدِ أن 

رع الشيطان ب بيني وبين إخوتي ) والثاني حين راودته المرأة قال (إنهُ ري اسن رةه فعرف حرمة سيده ولم يهتك 
حرمته الثالث قال رت الجن ا إلى مما يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ» فاختار د على الشهوة الحرام. والرابع قال« وما 
بَريء تفي إِنَّ النفس امار بِالْسُوءِ» بعد ما ظهر أن الذنب كان من غيره. والخامس لما اعتذر إليه إخوته قال لهم 
رلا ريت على آليُوم) والسادس أنه بي اصن عي يد إخوته. كما أدخلوا على أبيهم الحزن في الابتداء أراد 
أن يدخلوا عليه السرور تقال «ادمَبُو بقميصِي هذا والسايم لما لقي أباه لم فيه لقي من الشدة وإنما دكر 
المحاسن حيث قال «ِيَْتِ هذا تيل رُؤْيَايّ من قَْلُ كذ جَعَلَارَبّي حَهَا وقد أحْسَنَ بم بى إِذْ أَخرّجَنِي مِنّ السّحَنِ 
وَجَاءَ بكُمْ من البَدي والثامن لما تم أمره تمنى الموت بض الدنيا. قال «رَبٌ قد آتيتني من الملك» أ ي أعطيتني من 
الملك يعني : بعض الملك وهو ملك مصر لوَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأويل الْأحَادِيثِ» يعني : بعض التأويل. 525000 
لإبانة الجنس لا للتبعيض ومعناه رب قد آتيتني من الملك وعلمتني تأويل الاحاديت يني 1 ” تعبير الرؤيا 6 
السَمَوَّات وَألارْض » يعني خالق السموات والأرض «أنْتَ وَلِبي في الذنيًا والآخرة توفني ا يعني أمتني 
مخلصاً بتوحيدك طوَالْحِقَنِي بالصَالِحِينَ4 يعني بآبائي المرسلين. ويقال عاش يعقوب في أرض مصر سبع عشرة 
من وكآن عم فاثة وسمعا واريعين مننة رغاش :يوسفة يعده قلآنا وعشر ين ينة ونات يوست وهو ان :ماثة وغشريق 
سنة ويقال ابن مائة وعشر سنين وأوصى يعقوب بأن يدفن عند آبائه. فحمل إلى الأرض المقدسة فدفن مع أخيه 
يحصوص بن إسحاق فلما مات يوسف أرادوا أن يحملوه إلى الأرض المقدسة فلم يتركهم أهل مصر واختلفوا في 
دفنه وأراد أهل كل محلة أن يدفن في مقابرهم وكاد أن يقع بينهم قتال حتى اصطلحوا واتفقوا على أن يدفن عند 
قسمة مياههم في أعلا مصر لكي يصيب بركته أهل مصر . وكان هناك إلى زمن موسى - عليه السلام - فرفعه موسى 
وحمله إلى الأرض المقدسة ووضعه عند آبائه. وقد كان يوسف أوصى إلى بني إسرائيل أن يحملوا عظامه من أرض 
مصر إذا خرجوا من مصر . 

دلِكَ من ءا لْعَيَبِ 000 الك 0 دنهم ! إِذ مر رهم وهم 9 ومأ 
أكثر الئاس و رضت يشؤون رزوي برذ وا اوعقي 


ذو هر 7 ل الجر جح ساس ىج لير 56 هه 
ركان ين ءاي ف ألسّمْوت وَالْأرَض يَمرو َعَلَيَا وهم مُعْرضوت [7) وَمَابْو 
سم 


أكارهم مهاوه ترون فكت غَسيَةٌ 0 260 
وَهْعْلايتعروت 97 قل هذه سب لأَدَعوَلَالَِعَلَ بَصِرَةَ أنَأوَم نَع وَسْبحنَ أله 


9 م والمتركيت 9 


قوله تعالى : ظِذَلِكَ مِنْ ألْبَاِ ألعَيب» يقول من أخبار ما غاب عنك علمه يا محمد «إنوجيه إِلَيِكَ) يعني : 
ننزل عليك جبريل بالقرآن ليقرأه و يي : عند إخوة يوسف «إذ أَجْمَعُوا رهم يعني : 
قولهم أن يطرحوا يوسف في البثر طوَهُمْ يَمْكْرُونَ» أي يحتالون ليوسف ثم قال: «ومًا أكثَرٌ الثاس وَلَوْ حرصت 
بمؤْ مِنِينَ # 5 الآية تقديم . ومعناه وما أكثر الناس بمؤمنين ولو حرصت لعلم الله السابق فيهم. ويقال: ولو 


سب 
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-ى عو نى 


حرصت بمؤمنين. يعني : ل ل نه أهل لذلك لا يؤمن بك ثم قال تعالى «وما تسألهم 
عَلَيْه يعني : على الإيمان مِنْ أَجْرِ» يعني : إن لم يجيبوك فلا تبال لأنهم لا ينقصون من رزق ربك شيئا «إِن 
هو يعني ما هذا 0 «إلا ذكرٌ ِلْعَالَمِينَ4 من الجن والإنس . وقوله تعالى : «وكاين مِنْ آيةِ4 . يعني وكم من 
علامة «في السَّمَوَاتِ وَألأرْض » يعني : الشمس والقمر والنجوم وفي الأرضء الأمم الخالية والأشياء التي خلقت 
في الأرض طيَمْرونَ عَلَيّهَا وَهُمْ عَنهَا مُعْرضونَ» يعني : مكذبين لا يتفكرون ثم قال تعالى «ومًا يُؤْمِنُ أكُرُهُمْ بالل 
إلا 5 مُشْرِكونَ4 قال ابن( عباس : ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الذي نذا يدان سيو لي هم ايشركوم :به 

.٠‏ وقال الفتي : : الايكان: قله يكون ف بمعات . فمن الإيمان تصديق وتكذيب ببعض . قال الله تعالى «وَمَا يَؤّْمِن 
ا لا وَهُمْ مُشركون» يعني مقرون أن الله خالقهم . وهم مع ذلك يجعلون لله شريكاً ل 
ا يا وقال عكرمة: يعلمون الفارجهع وهم مشركون يمن دونه ثم فال تعاني :ا «افَاينوا» 

بعني : أهل مكة أن تَتْهُم خَائِية يعني مغشاهم العذاب ويقال: غاشية ية قطعة ظمِنْ عَذَابِ الله في الدنيا ««أو 
2 السَاعَة بَفْة4. يعني : فجأة ظوَهُمْ لآ يَشْعُرُونَ» بقيامها «قُلْ» يا محمد ظهَذِه سَبيلِي» يعني هذه الملة 
ديني الإسلام . ويقال هذه دعوتي «أدْعُوا» الخلق «إلى الى تعالى ويقال أدعوكم إلى توحيد الله وعبادته «عَلَى 

يرة» أي على يقين وحقيقة . ويقال على بيان «أنا وَمَِ تبني 4 يعني من اتبعني على ديني فهو أيضاً على بصيرة 
نياك الل ترا مابعو ترك وفيا الاين الذر كاد بن قدي 


2 


رةه من كارعلا رتاوم ينه الك أَفمَ يمُسِيرُوأ ف الْأارض نظ روأ 


هر 0# 


د اله م عر وم بوه رسب و فق وت 5+ 
فارج عَلقَبَةَ به اليم لهم وَلدَار 0 َب أَنَقَوَاأمَلَاتحَهَلُونَ 7 حَوََإِذَا 


هر 10 4 جح سم عر .سح كر بون مير زن. سو د سر 
أستبسالرسل وطنوا نهم قد در مكزيوا جاء مهم صرنًا فنك من شماء ودر د بأستاعن 


قوله تعالى : «ومًا أرْسَلَْا مِنْ فَيْلِكَ لآ رِجَالاً نوجي إِلَيهِم » يعني : الأنبياء كانوا من الآدميين ولم يكونوا من 
الملائكة. قرأ قرأ عاصم في رواية حفص( نوجي إليِهِم) بالنون. وقرأ الباقون بالياء «(يوحى إِلَيْهِم) ومعناهما واحد 
وين أهل, ألقَرَى» يعني : : منسوبين إليها. ثم أمرهم بأن يعتبروا فقال تعالى َكل يَسِير وا يعني : يسافروا #في 
الارض » ويتال يقرعوا القرآن فَيْنظروا» يعني يعتبروا «كيف كَانَ عَاقِبَة َه الَّذِينَ مِنْ لهم يعني : كيف كان 4 
المنذرين من قبلهم من الأمم الخالية «وَلَدَارٌ الآخِرَةِ» وهي الجنة «خير لِلَّذِينَ ا تقوًا الشرك «أفلا تَعْقِلُونَ 4 أن 
الآخرة أفضل من الدنيا..ثم رجع إلى حديث الرسل الذين كذبهم قومهم فقال تعالى : لحَنَى إِذَا استَيامن © الرسُلُ 4 


١ 





. وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ‎ 4١ / 4 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(1) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن جرير وابن المنذر. 

(5) انظر النشر 7977/57. حجة القراءات 56". 

(9) قرأ ابن كثير في رواية البزي : (فلما استايسوا منه) (وحتى إذا استايس) بغير همز وتقديم الألف. والأصل الهمز لأنه من (اليأس) 
والعرب تقول: (يئست وأيست) لغتان فمن قال (استايس) بغيرهمز فهي على لغة من يقول (أيست) نقل العين إلى موضع الفاء 
فصار (استعفل) : استأيس ثم خففت الهمزة فصارت ألفاً لسكونها وانفتاح ما قبلها فصارت (استايس) وهو من الأياس . 2 


ا سورة يوسف/الآية ١١١‏ 





يعني : : أيسوا من إيمان قومهم أن يؤمنوا «وَطَنُوا 10 | أهل الكوفة عاصم وحمزة والكسائي ”''دكبُواء 

بتخفيف الذال. وقرأ الباقون بالتشديد. وروى الأعمش عن أ بي الضحى عن ابن عباس أنه قرأ «كذِبُوا» بالتخفيف . 
5 لما أيست الرسل37) أن يستجيب لهم قومهم وظن قومهم أن الرسل قد كذبوا عليهم جاءهم بالنصرة . وروى 
ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أنه قال حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا . قال كانوا بشرأ 
فضعفوا وسئموا وظنوا أنهم قد كذبوا وأشار بيده إلى السماء. قال ابن أبي مليكة فذكرت ذلك لعروة فقال قالت9) 
عدا اج ا ا ا 0 لا وعلم أ نه سيكون قبل, أن يموت . لوحن رد 
الأنبياء البلاء حتى نخافوا أن يكون من معهم كذبوهم من المؤمنين. وكانت تقرأ وفك كذيواة بالتشديد. وعن عائشة 
قالت استياس الرسل ممن كذبهم من قومهم أن يصدقوهم وظنوا أن من قد آمن بهم من قومهم قد كذّبوهم . - 
القتبىي الذي قالت عائشة أحسنها في الظاهرء وأولاها بأنبياء الله تعالى جَاءَهُم نَصَرّنا» أي للأنبياء بالنصرة ثم 
«فَنجي مَنْ نَشَاء4 يعني من آمن بالانبياء. قرأ عاصم وابن عامر” «قَنجِي» بنون واحدة مع التشديد . قن 
بالنونين (وأصله فننجيٌ بالنونين)2© إلا أن من قرأ بنون واحدة ادغم إحداهما في الاخوى تن قال ولا يرد َسُنَايم 
يعني : عذابنا لِعَنٍ ألقوم الل : الكافرين 


22 قل 07 72 4" ار 207 > 0 
رو سر 077 أ ل ير سر ذه ذه ص 
0 
:أره 2ت 0 000000006 ف 0 5 
قوله تعالى : #لقد كان في قصصهم# يعني : : في قصة يوسف وإخوته لإعبرة لإولى الآلباب© يعني : لذوي 
العقول. يعني عجيبة لمن له عقل لكيلا يحسد أحد أحدا. ويقال: لمن أراد أن يعتبر بيوسف ويقتدي به ولا يكافىء 
أحدا سيئة . ويقال عبرة يعني دلالة لنبوة محمد دهان اكوم د لعف أراد أن يؤمن به همَاكَانَ حَدِيئاً 
يُفَْرَى» يعني : مثل هذا الكلام لا يكون اختلاقاً وكذباً «وَلَكِنْ تَصدِيقَ الّذِي بَيْنَ يَدَيْهِه من الكتب التوراة والإنجيل 
«وتفصيل كل شيء4 يعني : بيان الحلال والحرام لوَهُدَى» من الضلالة «#وَرَحْمَة4 يعنى رحمة من العذاب 
«ولقومٍ يؤمنون» يعني يصدقون بتوحيد الله تعالى وبمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وبالقرآن. 





- وقرأ الباقون: (حتى إذا استيأس) بالهمز من (اليأس) على لغة من يقول: (يئست) فالياء فاء الفعل والهمز عينه. والعرب تقول : 
(يئس واستيأس وعجب واستعجب, وسخر واستسخر) وفى التنزيل: (وإذا رأوا آية يستسخرون ). انظر حجة القراءات 711. 
)١(‏ انظر النشر 743/5 حجة القراءات 755. ١‏ 
(0) في أ أي ظنوا أن قد كذبهم قومهم الذين آمنوا بهم . 
(9) ذكره السيوطي ٠/7‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر والطبراني وأبي الشيخ وابن مردويه . 
(5) انظر النشر 7957/7 حجة القراءات 751 . 
(0) سقط في ظ . ظ 


صورة الرعد/الآيتان ,١‏ ؟ ١/١‏ 





وهي ثلاث وأربعون آية مدنية وقيل مكية إلا قوله «ولا يزال الذين كفروا» 
لس واله لزيا لطم 
< ساس 9 كذ روس" ع0 م صد س ل 0 0و 
ل تلكءاينت 0 تُالْكتب وا والدف د ليك ميك ألْحَقَ كن أ كث لايس امون )أ 
لعوَعألتوا بتاعت وَسغر لقنس وَالشركل ىلأ 
ا ل 4 


قوله تعالى: #آلمر» قال ابن عباس”" أنا الله أعلم وأرى. ويقال معناه أنا الله أرى ما تحت العرش إلى 
الثرى وما بينهما. ويقال أنا الله أعلم وأرى مالا يعلم. الخلق وما لا يرى ويقال: أنا الله أعلم وأرى ما يعملون 
ويقولون. ويقال هذا قسم أقسم لله به ولك آيَاتَ ألكتّاب» قال قتادة(©: يعني التي قبل القرآن. يعني التوراة 
والاونجيل لِوَالُذِي4 يعني : القرآن َانْزْلَ إِلَيِكَ مِنْ رَيِكَ الْحَقّ» يعني : كني التي قبل القرآن» والقرآن الذي 


| هكذا سميت من عهد السلف وذلك يدل على أنها مسماة بذلك من عهد النبي  صلى الله عليه وسلم  إذا لم يختلفوا في‎ )١( 
0 وإنما سميت بإضافتها إلى «الرعد» لورود ذكر الرعد فيها بقوله تعالى: «ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته‎ 
الصواعق» فسميت بالرعد لأن الرعد لم يذكر في سورة مثل هذه السورة فإن هذه السورة مكية كلها أو معظمها وإنما ذكر الرعد في‎ 
سورة البقرة وه نزلت بالمدينة وإذا كانت آيات «هو الذي يريكم البرق خوفاً وطمعاً» إلى قوله «وهو شديد المحال4 مما نزل‎ 
بالمدينة . وهذه السورة مكية في قول مجاهد وروايته عن ابن عباس ورواية علي بن أبي طلحة وسعيد بن جبير عنه وهو قول قتادة‎ 
وعن أبي بشر قال: سألت سعيد ابن جبير عن قوله تعالى: ومن عنده علم الكتاب) (أي ة في آخر سورة الرعد) أهو عبد الله بن‎ 
اسلام فقال : كيف وهذه سورة مكية؟ وعن ابن جريح وقتادة في روالة اع موس أن عاتن ايها :1نم المدانة رخو عن بشكرية‎ 
والحسن البصري وعن عطاء عن ابن عباس وجمع السيوطي وغيره بين الروايات بأنها مكية إلا آيات منها نزلت بالمدينة يعني‎ 
قوله : «هو الذي يريكم البرق خوفاً وطمعاً» إلى قوله #شديد المحال» وقوله «قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده عابم‎ 
الكتابى#. قال ابن عطية والظاهر أن المدني فيها كثير وكل ما نزل في شأن عامر ؛ بن الطفيل وأربد بن ربيعة فهو مدني . وأقيمت‎ 
هذه السورة على أساس إثبات صدق الرسول  صلى الله عليه وسلم  فيما أوحى إليه من إفراد الله بالإلهية والبعث وإبطال أقوال‎ 
المكذبين فلذلك تكررت حكاية أقوالهم خمس مرات موزعة على السورة بدءأ ونهاية ومهد لذلك بالتنويه بالقرآن وأنه منزل من الله‎ 
والاستدلال على تفرده تعالى بالإلهية. ثم انتقل إلى تفنيد أقوال أهل الشرك ومزاعمهم في إنكار البعث. وتهديدهم أن يحل ما‎ 
حل بأمثالهم والتذكير بنعم الله على الناس. وإثبات أن الله هو المستحق للعبادة دون آلهتهم . وأن الله العالم بالخفايا وأن الأصنام‎ 
لا تعلم شيئا ولا تنعم بنعمة. والتهديد بالحوادث الجوية أن يكون منها عذاب للمكذبين كما حل بالأمم قبلهم والتخويف من يوم‎ 
الجزاء والتذكير بأن الدنيا ليست دار قرار وبيان مكابرة المشركين في اقتراحهم مجيء + الآيات. على نحو مقترحاتهم ومقابلة ذلك‎ 
بيقين المؤمنين وما أعد الله لهم من الخير وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما لقى من قومه إلا كما لقى الرسل عليهم السلام‎ 
/ا/ا.‎ 75-15 /1١7 انظر التحرير‎ 59 
. ذكره السيوطي في الدر المنثور 47/5 عزاه لابن جرير وأ. بي الشيخ‎ )١( 
. ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن جرير وأبي الشيخ‎ )”( 


ما سورة الرعد/الآيتان "ا» 4 2 


انك زلبك كلمن الفا تعالن. عرهى النحق .والأيهان: بدسواجية, :وقاق ابن عاتن للك آيات الكتات :يعن نلق آيالت 
القرآن. ومعناه هذه آيات الكتاب والذي ارقن وزلك هو الكو بم القرآن ويقال «تلك آيات الكتاب» يعني : 
الأحكام والحجج والدلائل «والذي أنزل | ليك» يعني جبريل ليقرأ عليك (من ربك)”2 الحق . يعني اتبعوه واعملوا 
به «وَلَكِنٌ أَكثَرَ النّاس » يعني : أهل مكة «لآ يُؤْمِنْونَ4 يعني لا يصدقون شاك تعالى . فلما ذكر أنهم لا 
يؤمنون بين الدلائل التي توجب التصديق بالخالق ثم قال تعالى طاللَّهُ الذي رَفْعَ السَّمَوَاتِ بِغْيْرٍ عَمَدٍ تَروْنَهَا 
يعني : ليس لها عمد ترونها. وهذا قول الحسن20©. وقتادة: (رفعها الله تعالى بغير عمد)0©. وقال ابن عباس 
وسعيد بن جبير معناه لها عمد ولكن لا ترونها. يعني أنتم ترونها بغير عمد في المشاهدة ولكن لها عمد. وكلا 
التفسيرين معناهما واحد. لأن من قال إن لها عمدأً ولكن لا ترونها يقول العمد هو قدرة الله تعالى التي تمسك 
السموات والأرض. لثم اسْتَوَى عَلَى اعرش » قال ابن عباس: كان فوق العرش حين خلق السموات والأرض. 
ا د قبل لوَسَحْرٌ الشمْس وَاَلقَمْرَك يعني ضوء الشمس بالنهار وضوء القمر بالليل ذلك لبني آدم لكل 
يجري أجل مُسَمى» يقول: يسير إلى وقت معلوم لا يجاوزه. وللشمس والقمر منازل كل واحد منهما يغرب في كل 
ليلة في منزل ويطلع في منزل حتى ينتهي إلى أقصى منازله . ويُدبْرٌ الأمر4 يعني : : يقضي القضاء ويبعث الملائكة 
بالوحي والتنزيل #يُفصَل الآيات» يقول: د يبين العلامات في القرآن طلْعَلَكُمُ بِلقَاءِ ربكم توقِنونَ» يعني تصدقون 
بالبعث 


ل الوسر بن ل دناه مخ 


هورم دَالأرضَوَجعَلَفَا روامى وَأَمرًا 0 وشت جمَلوَزقَ فى ليذ 
لَاردف َل كَلَبَِ لو يكو 7 (2) وَفِالأَرَضٍ طم مورت وجدات من عب 


أ سح ل .7 لحز ار مور 5 ل الس ين 


0 ول نوات وغيرصنوانٍ سق يمآ اجر وَبِفْضَل بَعَضَبَا عل بَعُضٍ ف الحو 
إل ليت لَمَوْ يع قَأُورت 9 


قوله تعالى : طوَهُوٌ الذي مَدّ ألأرض» يعني : بسط الأرض من تحت الكعبة على الماء وكانت تكفي بأهلها 
كما تكفي السفينة فأرساها الله بالجبال وهو قوله تعالى «وَجَملَ فيهَا رَوَاسِيَ4 يعني : الجبال الثوابت من فوقها 
«دَائهَارأ» يعني : خلق في الأرض أنهاراً لوَمِنْ كل الشْمَرَاتٍ4 يعني : خلق فيها من ألوان - «جَعل فيها 
زوَجَينٍ الي نِ4 يعني : خلق من كل شيء لونين من الثمار حلواً وحامضاًء ومن الحيوان ذكراً وأنثى ظيُغْيِي الْليْل 
اهار يعني : يعلو الليل على وني الليل واقتصر بذكر أحدهما إذ كان في الكلام دليل عليه . قرأ 
حجر زة والكسائي وعاصم في رواية ابي 0 يشي ) بنصب الغين وتشديد الشين . وقرأ الباقون بالجزم 
والتخفيف. ثم بين أن ما ذكر من هذه الأشياء فيه برهان وعلامات لمن تفكر فيها فقال «إِنْ فِي ذَلِكَ) يعني : : فيما 
ذكر من صنعه «الآيَّاتِ» يعني لعبرات للِقومٍ يتَفَكُرٌ ون » في اختلاف الليل والنهار فيوحدونه. ثم بين أن في 





)١(‏ سقط في ظ. 

. ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لعبد الرزاق 000 المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ‎ )١( 
سقط في ظ.‎ )5( 

(؟) انظر حجة القراءات 558 إتحاف فضلاء البشر597/57١.‏ 





الأرض علامات كثيرة ودلائل كثيرة لوحدانيته لمن له عقل سليم فقال تعالى : ظوَفِي الأرْض يَِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتَ»4 
يعني : بالقطع الأرض السبخة 2 العذبة. متجاورات يعني ملتزقات متدانيات قريبة بعضها من بعض فتكون 
أرض سبخة وتكون إلى جنبها أرض طيبة جيدة. وقال قتادة2): قطع متجاورات أي قرى متجاورات؛ وَيَقَال 
العمران والخراب 0 المغاور لإوَجَنَاتٌَ مَنْ ناب يعني : الكروم #وَرَّرع وَنَخِيلُ صِنْوَانْ وَغَيْرٌ صِنْوَانٍ4 قرأ 
بعضهم: بضم الصاد. ”'“وقراءة العامة بالكسر وهما لغتان ومعناهما واحد. قال مجاهلا" وقتادة: الصنوان النخلة 
التي في أصلها نخلتان وثلاث أصلهن واحدة. وقال الضحاك: يعني النخل المتفرق والمجتمع. ويقال صنوان 
النخلة التي بجنبها نخلات وغير صنوان يعني : المنفردة. وروي عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: لا 
تؤذونئي في الاين فإنه بقية آبائي وإن عم الرجل صنو أبيه . 3 ابن كثير وأبو عمرو وعاصم في رواية حفص 
«وزيع ونخيل صنوانٌ» كلها بالضم على معنى الابتداء . وقرأ الباقون كلها بالكسر على معنى النعت للجنات . 
ويقال على وجه المجاورة. لأن الزرع لا يكون في الجنات . ثم قال ويسقَى با َال وفص بْضَهَا على بَعْض 
في الآكل » يعني : الماء والتراب واحد وتكون الثمار مختلفة في ألوانها وطعومها. لأنه لو كان ظهور الثهار بالماء 
والتراب لوجب في القياس أن لا تختلف الألوان والطعوم ولا يقع التفاضل في الجنس الواحد إذا ثبت في مغرس 
واحد وسقي بماء واحد. ولكنه صنع اللطيف الخبير. وقال مجاه هذا مثل لبني آدم أصلهم من أب واحد. 
ومنهم صالح ل 0 تعالى «إن فِي ذَلِك» يعني فيما ذكر «لآيَاتٍ لقوم بَِْلُونَ4 إنه من الله تعالى . 
قرأ جره ة والكسائي : : سدن وَيمْضْلٌ) بالياء 01 م وأء بن عامر في حك الروايتين ع بالياء بلفظ التذكير. 
ونْفَضلٌ بالنون2. وقرأ الباقون ١تسقى)‏ بالتاء «ونمَضلٌ) بالنون. ثم قال في ظ 





ير 
ل 


إن جب عب وأ و نامسق جد يك أ كمَروا بر 





. ذكره السيوطي في الدر المنثور 47/5 وعزاه لابن جرير وأبي الشيخ‎ )١( 

(5) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص : (وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان) بالرفع . وحجتهم ذكرها العباس فقال: سآلت أبا عمرو: (كيف 
لا تقرأ (وزرع) بالجر؟) قال: (الجنات لا تكون من زرع) فذهب أبو عمرو إلى أن الزرع وما بعده مردود على قوله (قطع) كأنه 
قال: فى الأرض قطع متجاورات وفيها جنات وفيها زرع ونخيل). وقرأ الباقون بالجر كلها. حملوا الزرع والنخيل على الأعناب 
كأنه قال: جنات من أعناب وغير ذلك من زرع ونخيل» وحجتهم في ذلك على أن الأرض إذا كان فيها النخل والكرم والزرع 
سميت جنة: قوله: «إجعلنا لأحدهما جتتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعاً» فكما سميت الأرض ذات النخل 
والزرع جنة كذلك يكون في قراءة من قرأ: وجنات من أعناب وزرع ونخيل4 أن يكون الزرع والنخيل محمولين على الأعناب. 
قرأ عاصم وابن عامر: (يسقى بماء واحد) أي يسقى المذكور بماء واحد. وحجتهما قوله: وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب 
وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمرو» على معنى من ثمر المذكور. (وقرأ) الباقون: (تسقى) بالتاء أي تسقى هذه الأشياء بماء 
واحد قالوا: ولا يكون التذكير لأنك إن حملته على الزرع فقد تركت غيره. وإن حملته على الجنات مع حمله على الزرع فقد 
ذكرت المؤنث وحجتهم قوله تعالى : بعدها (ونفضل بعضهما على بعض فقال ( بعضها ) فكما حمل هذا على التأنيث كذلك 
يحمل (تسقى). انظر حجة القراءات #594 71/١‏ , 

(59) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / 5 5 وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير. 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5/5 5 وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير. 

(6) ذكره السيوطي في الدر المنثور 54/5 وعزاه لابن الشيخ . 

(1) انظر حجة القراءات ١/ا7,‏ والنشر 781/7 . 
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وَوْلتِكَ الْأَغْكَلُ ف أعتاقهم وَأوْلِكَ أَحَحَبُ الثَرِهمْ فا حَنِدُونَ () وَمَنْتَحْجاو 
أَلسَحَةِ مَل اْلْحَسَبَةٍ وَصَدَحَمَتَمِن بَلِهِمْالْمثلات وَإِنّريّكَ ور ب 


0 00 6 0 9 


دبك لَسَدبد لعا () وقول الي كفرو ا لولاأْرلَعَله ايه رمآت ند 


1 


5 6 لله ار وم وه 


و قوم كاد ةواقش ليا وماتزداد وحل نْيء 
عِنْدَمْيعِفَدَارٍ 09 22 


9وَإِن تعجَبٌ فَعَجَبٌ توْلْهُمْ4 قال الكلبي : يعني إن تعجب من تكذيب أهل مكة لك وكفرهم بالله فعجب 
قولهم . يقول : أعجب من ذلك قولهم ابا كنا تابه . وقال مقاتل : وإن تعجب مما أوحينا إليك من القرآن تعجب 
قولهم أتذا كنا تراباً <أئنا لَِي خَلْق جَدِيدِ»4 إكذاباً منهم بالبعث قرأ الكسائي «أإذاء بهمزتين (على وجه الاستفهام 
دإنا لني خَلق» بهمزة واحدة. وقرأ عاصم وحمزة كليهما بهمزتين)©. وقرأ أبو عمرو «آيذَا» بهمزة واحدة مع المد 
وكذلك في قوله «آيناء بالمد. وقرأ ابن كثير «أيذَاء بالياء وكذلك «ايناء . وقرأ ابن عامر «إيذا كا ريهمةة واحنة غير 
عبرا" ايا امير والمد. فال لأنهم لم يشكوا” فى الموت وإنما شكوا ذ في البعث فينبغي أن يكون الاستفهام 
في الثاني دون الأول. ثم قال تعالى «أولَيك الْذِينَ د ِرَبِهِم 4 يعني جحدرا بوحدانية الله تعالى وليك 
هال في ْنَا يعن تغل أيمائهم على أعناتهب بالحديد في النار (وَأولَئِكَ ُصْحَابُ النارٍ هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ 4 
أي دائمون فيها ولا يخرجون منها. قوله تعالى : 9وَيَسسْجِلُودَكَ المي قبل ألحَسََةٍ4 قال ابن عباس : رن 
الله - صلى الله عليه وسلم - أن يأتيهم العذاب استهزاء منهم بذلك فنزل ووَيَسْتَعِْلُودَكَ بلسي بل ألحَسَنةِ» يعني : 
بالعذاب قبل العافية (وَقَدْ خَلَتْ بِنْ قَيْلِهِم ألملا ت» يعني : العقوبات والنقمات قبل قريش فيمن هلك. وأصل 
المثلة الشبه وما يعتبر به وجمعه المثلات 9وَإِنَ رَّكَ لَدُوا مَغْفِرَة4 يقول: تجاوز هلئاس عَلَى ظَلْمِهمْ4 يعني : 
على شركهم إن تابوا. ويقال: بتأخير العذاب عنهم 9وَإِنَ رَبْكَ لَشَدِيدُ ألقاب» لمن مات منهم على شركه. قوله 
تعالى : «وَيَقُولَ الِْينَ كفرُوا ولا أْزلَ عَلَيْهِ آَُ من ربوك يعني هلا أنزل على محمد نه 
علامة من ربه لنبوته . قال الله تعالى ©إِنَمَا أنْتَ مُنْذِرٌ» يعني : مخوف ومبلغ لهذه الآمة الرسالة «وَلِكُلُ قَوْمٍ هَاد» 
قال الكلبي : داع يدعوهم إلى الضلالة أو إلى الحق. وقال الضحاك يعني : إنما أنت منذر وأنا الهادي. وقال 
سعيد بن جبير0©: الهادي هو الله. وقال عكرمة*»: محمد صلى الله عليه وسلم ‏ هو نذير وهو الهادي يعني 
يدعوهم إلى الهدى ولكل 8 هاد. وقال مجاهد0 “يعني : لكل قوم نبي . قر لبن كر "رمدي لمعم اريت 
وكذلك قوله (مَالَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيّ ولا وَاق). وقرأ الباقون بغير ياء. قوله تعالى : الله يعْلَمْ ما تَحْمِلُ كل انْتَى »4 


)١(‏ سقط في ظ. 

(؟) انظر حجة القراءات ١لا‏ 7, وإتحاف فضلاء 56 111-05 

(*) ذكره السيوطي في الدر المنثور 4 / 45 وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(:) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن جرير الطبري . 

(0) ذكره السيوطي في الدر المنثور وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 
(1) انظر إتحاف فضلاء البشر ١537/17‏ . 
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0 أو أنثى ويعلم ما في الأرحام سوياً أوغير سوي ثم قال وما َِيض الأرْحَامٌ» (يعني ما نقص)' “لايس ين 

تسعة أشهر في الحمل("© وما ترْدَادِ» يعني : على التسعة أشهر في ذلك الحمل «وكل شيْءِ عِنْدَهُ بعِقَدَارٍ» قال 
قتادة 7" ': رزقهم وأجلهم. وقال ابن عباس من الزيادة والنقصان والمكث في البطن والخروج. كل ذلك بمقدار 
قدره الله تعالى فلا يزيد على ذلك. وقال سعيد بن جبير في قوله تعالى : دوما تَخِيض الأرحام» . يعني الحامل . (*) 


)١(‏ سقط في أ. 

(1) أخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة أن أقل أمد الحمل وأكثره وأقل أمد الحيض وأكثره مأخوذ من طريق الاجتهاد لأن الله استأثر 
بعلم ذلك لقوله : «الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام» الآية. 
ولا يجوز أن يحكم في شيء من ذلك إلا بقدر ما أظهره الله لنا ووجد ظاهراً في النساء نادراً أو معتاداً. وسنذكر إن شاء الله أقوال 
العلماء في أقل الحمل وأكثره وأقل الحيض وأكثره ونرجح ما يظهر رجحانه بالدليل. 
فنقول وبالله تعالى نستعين : 
اعلم أن العلماء أجمعوا على أن أقل أمد الحمل ستة أشهر دل على ذلك القرآن لأن قوله تعالى : «وحمله وفصاله ثلاثون شهراً» 
إن ضممت إليه قوله تعالى : #وفصاله في عامين» بقى عن مدة الفصال من الثلاثين شهراً لمدة الحمل ستة أشهر فدل ذلك على 
أنها أمد للحمل يولد فيه كاملا. 
وقد ولد عبد الملك بن مروان لستة أشهر وهذه الأشهر الستة بالأهلة كسائر أشهر الشريعة لقوله تعالى : (يسألونك عن الأهلة قل هي 
مواقيت للناس4. قال القرطبي (ولذلك قد روي في المذهب عن بعض أصحاب مالك وأظنه في كتاب ابن حارث أنه إن نقص 
عن الأشهر الستة ثلاثة أيام فإن الولد يلحق لعلة نقص الأشهر وزيادتها حكاه ابن عطية. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الشهر 
المعدود من أوله يعتبر على حاله من كمال أو نقصان وأن المنكسر يتمم ثلاثين» اي 0 
كتاب ولا سنة والعلماء مختلفون فيه وكلهم يقول بحسب ما ظهر له من أحوال النساء. فذهب الإمام أحمد والشافعي : إلى أن 
أقصى أمد الحمل أربع سنين وهو إحدى الروايتين المشهورتين عن مالك والرواية المشهورة الأخرى عن مالك خمس سنين وذهب 
الإمام أبو حنيفة إلى أن أقصاه سنتان وهو رواية عن أحمد وهو مذهب الثوري وبه قالت عائشة رضي الله عنها وعن الليث ثلاث 
سنين وعن الزهري ست وسبع وعن محمد بن الحكم سنة لا أكثر وعن داود تسعة أشهر . 
وقال ابن عبد البر هذه مسألة لا أصل لها إلا الاجتهاد والرد إلى ما عرف من أمر النساء وقال القرطبي (روى الدارقطني عن الوليد بن 
مسلم قال (قلت لمالك بن أنس إني حدثت عن عائشة أنها قالت لا تزيد المرأة في حملها على سنتين قدر ظل المغزل) فقال: 
سبحان الله من يقول هذا هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان تحمل وتضع في أربع سئين وكانت تسمى حاملة الفيل. وأظهر الأقوال 
دليلا أنه لا حد لأكثر أمد الحمل وهو الرواية الثالثة عن مالك كما نقله عنه القرطبي لأن كل تحديد بزمن معين لا أصل له ولا دليل 
عليه وتحديد زمن بلا مستند صحيح لا يخفى سقوطه والعلم عند الله تعالى . أضواء البيان 45. 85. 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 55/5 وعزاه لابن جرير وابن أن حاتم وأبي الشيخ . 

(4) اختلف العلماء في الدم الذي تراه الحامل هل هو حيض أم دم فساد؟ فذهب مالك والشافعي في أصح قوليه إلى أنه حيض وبه قال 
قتادة والليث وروي عن الزهري وإسحاق وهو الصحيح عن عائشة وذهب الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد إلى أنه دم فساد وعلة وأن 
الحامل لا تحيض. وبه قال جمهور التابعين منهم سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وجابر بن زيد وعكرمة ومحمد بن المنكدر 
والشعبي ومكحول وحماد والثوري والأوزاعي وابن المنذر وأبوعبيد وأبو ثور واحتج من قال إن الدم الذي تراه الحامل حيض بأنه دم 
بصفات الحيض في زمن إمكانه وبأنه متردد بين كونه فساداً لعلة أو حيضاً والأصل السلامة من العلة فيجب استصحاب الأصل . 
واحتج من قال بأنه دم فساد بأدلة : منها: ما جاء في بعض روايات حديث ابن عمر في طلاقه امرأته في الحيض أن النبي - صلى 
الله عليه وسلم ‏ قال لعمر: (مُرْه فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً) وهذه الرواية أخرجها أحمد ومسلم وأصحاب السئن 
الأربعة وقالوا: قد جعل ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الحمل علامة على عدم الحيض كما جعل الطهر علامة لذلك. ومنها: حديث (لا 


توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة ) روأه أحمد وأبو داود والحاكم من حديث أبي سعيد رصي الله عله وصححه 32 
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إن ترى الدم نقص من الولد وإن لم تر الدم يزيد في الولد. وروى أسباط عن السدي قال: قال إن المرأة إذا حملت 
واحتبس حيضها كان ذلك الدم رزقاً للولد. فإذا حاضت على ولدها خرج وهو أصغر من الذي لم تحض عليه. «ومًا 

َغِيض الارحَامٌ» وهي الحيضة التي على الولد وما تزداد فحين يستمسك الدم فلا تحيض وهي حبلى . قال الفقيه : 
هذا الذي قال اللسدى ]نا الكائق تحيقى إنما هو عل تسيل الميجان: لأن دم الحامل لا يكون حيضاً ولكن معناه | إذا 
سال منها الدم فيكون ذلك استحاضة . قال حدثنا الخليل , بن أحمد قال حدثنا ابن خزيمة قال حدثنا علي قال حدثنا 
إسماعيل عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه - : 
مفتاح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله . لا يعلم ما تغيض الأرحام أحد إلا الله. ولا يعلم ما في غد أحد إلا الله. ولا 
يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله. ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله. ولا يعلم أحد متى تقوم الساعة إلا 


00 


الله . 

ا 0 27 الول يتي ك2 ره سر مو 
عد العَيبِ وا الشبددةٍ الحكبير 0 سر لقولومنجهريه-ومن 
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ور سو توس سوسا مح أذ ارس عن و سل قد يشر ديو به و سرس لو دس 
اب ابر يام أشي َم در وها 6ل مر وما لهممُن 


ا ا 20 ص ع سه سه حجر 


دونه من وال | ظ () مواد ريك الْرَفَ حَوْفًاوَطْمصَاوَينِئِىٌ ألسّحَابت تقال 499 


بلي بير 


لم قال تعالى : طِعَالِمُ ألعَيب وَألشّهَادَةٍ4 يعني : ما غاب عن العباد وما شاهدوه. ويقال: عالم بما كان وبما 
لوم ويقال: عالم السر والعلانية لأَلكَبيرٌ ألمتعَال 2١74‏ يعني : هو أكبر وأعلى من أن تكون له صاحبة وولد. 


- الحاكم وله شواهد قالوا: فجعل ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الحيض علامة على براءة الرحم فدل ذلك على أنه لا يجتمع مع الحمل . 

ومنها أنه دم في زمن لا يُعْنَادُ فيه الحيض غالباً فكان غير حيض قياساً على ما تراه اليائسة بجامع غلبة عدم الحيض في كل منهما. 
وقد قال الإمام أحمد رحمه الله إنما يعرف النساء الحمل بانقطاع الدم. ومنها: أنه لو كان دم حيض ما انتفت عنه لوازم الحيض 
فلما انتفت عنه دل ذلك على أنه غير حيض لأن انتفاء اللازم يوجب انتفاء الملزوم فِنْ لازم الحيض حرمة الطلاق؛ ودم الحامل لا 
يمنع طلاقها للحديث المذكور ا الدال على إباحة طلاق الحامل الطاهر ومِن لازم الحيض لا انقضاء العدة به ودم الحامل لا 
أثر له في انقضاء عدتها لأنها تعتد بوضع حملها لقوله تعالى : «وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن4. وفي هذه الآدلة 
مناقشات ذكر بعضها النووي في شرح المهذب. واعلم أن مذهب مالك التفصيل في أكثر حيض الحامل فإن رأته في شهرها الثالث 
إلى انتهاء الخامس تركت الصلاة نصف شهر ونحوه وفسروا نحوه بزيادة خمسة أيام فتجلس عشرين يوم فإن حاضت في شهرها 
السادس فا بعده تركت الصلاة عشرين 7 ونحوها وفسروا نحوها بزيادة خمسة أيام تجلس لعنييا وعشرين وفسره بعضهم بزيادة 
عشر فتجلس شهراً فإن حاضت الحامل قبل الدخول في الشهر الثالث. فقيل حكمه حكم الحيض في الثالث وقد تقدم. وقيل 
حكمه حكم حيض غير الحامل فتجلس قدر عادتها وثلاثة أيام استظهاراً. أضواء البيان 97/7 - 14. 

)١(‏ قرأ ابن كثير: (المتعالي) بإثبات الياء في الوصل والوقف وهو القياس وليس ما فيه الألف واللام من هذا كما لا ألف ولام فيه من هذا 
النحو نحو (غاز وقاض) قال سيبويه: (إذا لم يكن في موضع تنوين (يعني إسم الفاعل) فإن البيان أجود في الوقف وذلك قولك : 
(هذا القاصي) لأنها ثابتة في الوصل) يريد أن الياء مع الألف واللام تثبت ولا تحذف كما تحذف في إسم الفاعل إذا لم يكن فيه 
الألف واللام نحو: هذا قاض فاعلم فالياء مع غير الألف واللام تحذف في الوصل ومع الألف واللام لا تحذف. وقرأ الباقون : 
(المتعال) بغير ياء وحجتهم خط المصحف بغير ياء والمتعال (متفاعل) من (العلو) والأصل : (متعالو) فانقلبت الواوياء لانكسار ما 
قبلها لقولك (الداعي والغازي) والأصل الداعو والغازو). انظر حجة القراءات 7177 . 


١ /ام/‎ ١4 ١ صورة الرعد/الآيات‎ 





قوله تعالى : لسَوَاءً مُنكُمْ مَنْ آسَرٌ ألقَوْلَ» يعني : سواء عند الله من أسر القول ومن جَهَر به» يعني : من أخفى 
العمل وأعلن العمل ظوَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بالل 4 يعني: في ظلمة الليل وَسَارِبٌ بالنهَارِ4 أي منصرف في 
حوائجه. يقال سَرَبٌ يَسَرَبٌ إذا انصرف ومعناه: المختفي () والظاهر عنده سواء. وقال مجاهد9©: المستخفي 
المختفي بالمعصية والسارب يعني : الظاهر بالمعاصي دِلَهُ مُعَقَبَاتَ» قال ابن عباس له حافظات «#من بين يديه 
وَمِنْ خَلَفه يَحْفْظُونَه من مر اللّه» يعني بأمر الله حتى ينتهوا به إلى المقادير فإذا جاءت المقادير خلوا بينه وبين 
المقادير. المعقبات يعني الملائكة يعقب بعضهم بعضاً في الليل والنهار. إذا مضى فريق خلفه بعده فريق. وروي 
عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: له معقبات . قال الملائكة يتعاقبون بالليل والنهار يحفظونه من أمر الله يعني : 
بأمر الله . ويقال للمؤمن طاعات وصدقات يحفظونه من أمر الله أي من عذاب الله عند الموت وفي القبو وني يوم 
القيامة ثم قال إن الله ل ينما بِقَوْم » يعني : لا يبدل ما بقوم من النعمة التي أنعمها عليهم ظحَتى يفَيْروا 4 
يقول : يبدلوا لما انهم » . بترك الشكر. قال مقاتل: يعني كفار مكة. نظيرها في الأنفال (ذَلِكَ بن الله لَمْ يك 
مُغَيْرا ِعمَة أنْعَمَهَا عَلَى قَوْم ) إذ بعث فيهم رسولاً من أن: ا 0 
فغير ما بهم فجعل ذلك لأهل المدينة. ل الو اللو ركية 2 ا وو 

عليهم ويشكروه لكيلا تزول عنهم النعم . ثم قال تعالى : لِوَإِذًا أرَاد الله بقَوْم سُوءاً فلا مَرََ لَه يعني : إذا ب 
عذابا أو هلاكاً فلا مرد لقضائه لوَمالَهُمْ منْ دُونِهِ بن وال يعني : ليس لهم من عذابه ولي ولا قريب يمنعهم ولا 
ملجأ يلجأون إليه. قوله تعالى : لهُوَ الذي يُرِيكمُ البَرَقَ خْفاً وَطْمَعأ يعني : خوفاً للمسافر وطمعاً للمقيم 
الحاضر. ويقال: خوفاً لمن يخاف ضرر المطر وطمعاً لمن يحتاج إلى المطر. لأن المطر يكون لبعض الأشياء 
ضرراً ولبعضها رحمة ثم قال لوَينْشِيءُ السَّحَابٌ النْقَالَ4 يعني : يخلق السحاب الثقال من الماء. 


-. 


ا ع ساس سس قرت 
ومسي الرعَدُ - حمل و- وَالْملكه من وفيا وَيِرَسِلٌالصواعِقَ يدب يهنا مَنْيِسَاء وهم 
عدر مف أله 000 اولك ا الي تف لاس كمون لهردة لسىّءِ 


00 


لامكإ لَالْمكَِلِيلمََامومَاهْوَلِدِه-وَمَادءَآهالْكفرنَ لاف صَكَلٍ 0 
قوله تعالى : لوَيُسَبْحُ الرَعْدُ بِحَمُدِهِ4 يعني : بأمره. قال 0000-8 : حدثنا أبو بكر الواسطي ‏ 
قال: : حدثنا إبراهيم بن يوسف قال حدثنا وكيع عن عمرو بن أبي زائدة أنه قال سمعت عكرمة يقول: الرعد ملك 
يزجر السحاب بصوته كالحادي بال كر وروى وكيع عن المسعودي عن سلمة بن كهيل أنه سئل عن الرعد . فقال 
هو ملك (يزجر السحاب)”*)وسئل عن البرق فقال هو في مخاريق بأيدي الملائكة. وسئل وهب بن منبه عن الرعد 
فقال: ثلاث ما أظن أحداً يعلمهن إلا الله عز وجل . الرعد والبرق والغيث وما أدري من أين هن وما هن فقيل له 
وار لي الات 2ه قال: نعم ولا ندري أنزل من السماء أو من السحاب ولقحت فيه أو يخلق في السحاب 


. في أ [في المعصية وسارب بالنهار الظاهر بالمعاصي]‎ )١( 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 /5؛ وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 

(*) أكثر المفسرين على أن الرعد إسم ملك يسوق السحاب والصوت المسموع منه تسبيحه. انظر تفسير البغوي .١١/84‏ 
(4:) سقط فى أ. 


١5 - ١ سورة الرعد/الآيات‎ ١184 





فيمطر. وسمى السحاب سماء. وروي عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه سئل عن الرعد فقال : هو ملك في 
السماء واسمه الرعد والصوت الذي يسمع هو زجر السحاب اونؤلت يعفية إلى تعن ليسوقه . ثم قال طوَألمَلائِكة 
يدجهة يقول: يسبح البلائكة كليم خائفين لله تعالى لوَير سل الصواعِقَ » وهي نار من السماء لا دخان لها 
«#قيصيب يب بِهَا مَنْ يَشَاءُ4 من خلقه طِوَهُمْ يُجَادِلُونَ في الله وَهُوَ شَدِيدُ المحَال » قال ابن عباس : : هوالله تعالى شديد 
ابا ري العقاب)7©. ويقال أصله في اللغة الحيلة . وقال قتادة”"2: يعني الحيلة والقوة ويقال هو شديد 
القدرة والعذاب ويقال المحال في اللغة هو الشدة2 ويقال بعضهم : هو كناية عن الذي يجادل. ويكون معناه 
فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله . يعني يصيبهم في حال جدالهم . وقال مجاهد جاء يهودي إلى النبي - 
م ار - فقال يا محمد أخبرني من أي شيء ربك أمن لؤْلوُ هو؟ فأرسل الله عليه صاعقة عقة فقتلته فنزل 
دوهم يُجَادِلُونَ في الله وهو شَدِيدٌ المخال ». يعني : شديد العداوة وقال قتادة: دخل عامر بن الطفيل على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ وقال: أسلم على أن لك المدر ولي الوبر. يعني لك ولاية القرى ولي ولاية البوادي 
فقال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنت من المسلمين لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم . قال عامر لك الوبر ولي 
المدر. فأجابه بمثل ذلك. قال عامر ولى الأمر من بعدك. فأجابه بمثل ذلك فغضب عامر وقال لأملانها عليك 
رجاللاً. ألفا رجل أشعر وألفا أمرد. فخرج ولقي أربد بن قيس فقال له ادحل على محمد 
وألهه وأنا أقتلهى فدخلا عليه فجعل عامر يسأله ويقول أخبرنايا محمد عن إلهك أمن ذهب 
هوأآم من فضة؟ فلما طال حديئه قاما وخرجا. فقال مالك لم تقتله؟ قال كلما أردت أن أقتله 
وجدتك بيني وبينه فجاء جبريل فأخبر النبي حر اد عبدرم حيذلك قرعا عليه اتاصابجه صاعد 
فقتلته فنزل ورسَل الصَوَاعِقَ فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال»قوله تعالى «له دعو 
الحَقَّ4 يعني : كلمة الاخلاص لا إله إلا الله. يدعو الخلق إليها. ويقال معناه: له على العباد دعوة الحق أن يدعوه 
فيجربهم 9وَالَذِينَ يَذُعون مِنْ دُونْهِ» يعنى : الأصنام والأوثان «لآ يَسْتَحِبُونَ لَهُم بشيءٍ» يقول: لا ينفعهم بشيء 
«إلا كبَاسِطٍ كفي يعني : كمادٍ يديه إلى ألمَءِ ِيْلمُ اه والعرب تقول لمن طلب شيئا لا يجده هو كقابض الماء 
يعنى كمن هو مشرف يدعو الماء بلسانه ويشير إليه طومًا هُوَ يالغ يعني فاكايالة اذا روكال ماهد 6 
شيرريةة إلى الجاة«قبدعوة يلاساته فلا مجينة أبدا . هذا مثل ضربه الله تعالى للمشرك الذي عبد مع الله | إلهأ آخر. أ 
لا (يجيبه الصنم)2© ولا ينفعه كمثل العطشان الذي ينظر إلى الماء من بعيد ولا يقدر عليه ظوَمًا دْعَاءً كار ين» 
يقول ما عبادة أهل مكة «إلا في ضَلال 4 يضل عنهم إذا احتاجوا إليه في الآخرة . 
بول أ روي كز أو ل عر صحتيرون رص 
ولله سدس ف لسوت م وكا وَِلَلهُم يدو وَالآسَالٍ 17(8) لسن و 


ع سر ررك سح الو جح سعد أ 


ص سسسما ست رص © 5 را علي ضر 
السموت والارضة هادم من دونو وَل لَايملكونَ دلأنفسهم تاراما قَلْ هَل يسْمَّوِى 





)١(‏ سقط في ظ. 

. ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / 07 وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ‎ )١( 
.770/١ انظر مجاز القرآن لأبى عبيدة‎ )"( 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / 07 وعزاه لابن جرير وابن المنذرواين أبي حاتم وأبي الشيخ . 

(5) في أ [لا تجيبهم الأصنام] . 


سورة الرعد/الآيات ١8-1١٠6‏ لحيل 
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سا ساسا رد 0 ساس 05 رس لور ا سس سسحت 00 
الى وَانِصرٌ اهل مَستوِى ا ل م 0 0 َيالوعيوم 


لاسَمحَاق سوه الوح دامر (إ) أنرَلّيت أ آلسَمَكِ م4 َسَالَتَ ود و بعدوها واختل 
لسَيْلُرَيدَانَاِا وَمِمَابوودُونَ عَلِو ْنَا رِ أبتعَاءسِلةٍ ومع ريد َدْدَكدِكَ يرب أل لحن 


ِ 00 ار 0 وي عي 2 مصاع اي و2 عم 7 ل 
عي ل أما م 0 مسيم لهأ لا مثا ل 
7 سه 2 0 1 . >< 3 سس 2 


2م 


د اتاب 0 “ليك *:: ياوه 1 4 هذ 2 


قوله تعالى : وَل يسْجدُمَنْ في السّوَاتٍ وَألرْض » من الخلق لطَؤْعا ره قال قتادة”"2: أما المؤمن 
فيسجد لله طائعاً. وأما الكافر فيسجد كرهاً. ويقال أهل الإخلاص يسجدون لله طائعين وأهل النفاق يسجدون له 
كرهاً (ويقال من ولد في الإسلام يسجد طوعاً ومن سبي من دار الحرب يسجد كرها)”"" ويقال يسجد لله يعني 
يخضع له من في السموات والأرض ولا يقدر أحد أن يغير نفسه عن خلقته «وَظِلالهُمْ 4 يعني : تبيجار ا يم 
وسجود الظل دورانه. ويقال ظل المؤمن يسجد معه وظل الكافر يسجد لله تعالى إذا سجد ل لصم لبالغْدُوٌ 
وَألآصَال» يعني أول النهار وآخره وقال أهل اللغة الأصيل ما من العضين إلى المذرت وقيعة أصل: والأصال جيه 
الجمع قوله تعالى : قل مَنْ رَبّ السّموَاتِ والاض » يعن كل يا مسمة قعل مح من الو لسرا 
والأرض؟ فإن أجابوك وإلا ف قل الل ثم فال «إقل لَانَحَذْتَمْ مِنْ دونه أوْلياة4 يعني : أفعبدتم غيره «إلا يَمْلِكُوَنَ 
نفْسِهِمْ تَفعاً وَل ضَرَ قل هَلْ يَسْنَوِي الْأممّى وَالبَصِيرٌ4 أي كما لا يستوى الأعمى والبصير. كذلك لا يستوي 
الكافر والمؤمن . ويقال الأعمى الجاهل الذي يا يرغب في الحق والبصير العالم الذي يتفكر ويرغب في 
دمحت سايم ى الظلمات والنور فكذلك لا يستوي الإيمان والكفر. قرأ 
جبره ة والكسائي 5 في رواية أ بي 5 «(يُستوي ) بلفظ التذكير بالياء. وقرأ الباقون بالتاء بلفظ التأنيث لأن 
تأنيثه ليس بحقيقى بحقيقى . فيجوز أن يذكر ويؤنث ولأن لفعل مقدم على الاسم ثم قال أ جملُو ل شركاة يعني بل 
جعلوا لله شركاء من الأصناء ويقال معناه: اجعلوا لله شركاء. والميم صلة. ثم قال «خلقوا كحَلْقِهِ قتشَابَة الخلقُ 
عَلَيهِمْ 4 يعني : ا لي فلما ضرب الله 
مثلا لآلهتهم سكتوا. قال الله تعالى ظقُلْ اللَّهُ خَالِق كل شَيْءِ» قل يا محمد الله عز وجل خالق جميع الموجودين 
هِوَمُوَ الْوَاجِدُ الْقَمَارُ4 يعني (الذي لا شريك له" القاهر لخلقه القادر عليهم ثم ضرب 
الله تعالى مثلا للحق والباطل. لأن العرب كانت عادتهم أنهم يوضحون الكلام بالمثل وقد أنزل الله تعالى 
القرآن بلغة العرب فأوضح لهم الحق من الباطل بالمثل فقال لأَنْرَلَ مِنَّ السّمَاءِ مَاهُ4 يعني المطر 9قَسَالَتُ أودِيَة 
بِقدَرِهَا) يعني : سال في الوادي اير بقدره وفي الوادي الصغير بقدره. فشبه فشبه القرآن ا القلوب بالأودية 
وشبه الا ات السَيْل زَبَدا رَايياً4 يعني : عالياً على الماء. فشبه الزبد بالباطل يعني احتملته القلوب 
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على قدر أهوائها باطلا كبيراً. فكما أن السيل يجمع كل قدر كذلك الأهواء تحتمل الباطل . وكما أن الزبد لا وزن له 
فكذلك:الباطل الا واب لهاقذللك'قوله (قامًا الريك يذهب قا يش .يلاهب كما جاء ويقالجفاء أ سريعا .:بوفان 
مقاتل: جفاءً أي يابسأ فلا ينتفع به ويقذفه السيل وقال القتبي : الجفاء ما رمى به الوادي في جنباته ويقال جفأت 
القدر بزبدها إذا ألقيته عنها. وَأمًا ما يَْمَعُ الئاس فَيَمْكْتُ في الأزض »4 يعني يبقى الماء الصاني. فكذلك الإيمان 
واليقين ينتفع به أهله في الآخرة كما ينتفع بالماء الصافي في الدنيا بلاطل حم ماوت الا را ال 
ثم ضرب مثلا آخر بالذهب والفضة فقال تعالى ظوَمِمًا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ في الثاره”' من الذهب والفضة بيغا 
ليه يعني النحاس حِلْيةِ تلبسونها يخرج منها الخبث وييقى الذهب والفضة خالصا . ثم ضرب مثلل آخر فقال 9أذْ 
متاع, زَيَدُ مله يعني : النحاس والحديد والصفر يزول عنها الخبث ويبقى الصفر والحديد (خالصاً) فيتخذ منها 
المتاع . فهذه ثلاثة أمثال ضربها الله تعالى في مثل واحد. كما يضمحل هذ الزبد ويبقى خالص الماء وخالص 
الذهب والفضة والحديد والصفر فكذلك يضمحل الباطل عن أهله. وكما يمكث الماء في الأرض (ويخرج) نباتها . 
وكما يبقى خالص الذهب والفضة حين يدخلان النار فكذلك يبقى الحق وثوابه لصاحبه. وقال القتبي في قوله 
فاحتمل السيل زبداً رابياً قال: هذا مثل ضربه الله تعالى للحق والباطل يقول الباطل وإن ظهر على الحق في بعض 
الأحوال وعلا. فإن الله سيمحقه (ويبطله) ويجعل العاقبة للحق وأهله مثل مطر سال في الأودية بقدرها. فاحتمل 
السيل زبدا رابياً أي : عالياً على الماء كما يعلو الباطل تارة على الحق . ومن جواهر الأرض التى تدخل الكير 
توقدون عليها بمعنى : الذهب والفضة للحلية (أث مُتاع ) يعني : الشبه والحديد والآنك يكون للآنية له خبث 
(يعلوها) مثل زبد الماء فأما الزبد فيذهب جفاء يتعلق بأصول الشجر (وكنبات الوادي) وكذلك خبث ا 
الجوهر يقذفه فهذا مثل الباطل وأما ما ينفع الناس وينبت المرعى فيمكث في الأرض فكذلك الصفر من الفلز|يبقى 
صالحا فهو مثل الحق ثم قال: «إكذلِك يَضْرت الله الحَقٌّ وَالبَاطِل» على و التقديم والتاخير ريدي مكذا 
يضرب الله المثى للحق والباطل . ويقال معناه هكذا يبين الله الحق من الباطل لاما الوْبَدُ يذب ف وما ما ينقَ 
0 على معنى التقديم والتأخير وقد ذكرناه من قبل 8كَذَّلِكَ يَضْرِبٌ الله لأمْمَالٌ» يعني : 

بين الله الأشباه ويوضح الطريق ويقيم الحجة. ثم قال ولِلَذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبْهُمُ الحُسْتَى» يعني : للذين أجابوا 
ربهم بالطاعات في دنا لهم الجن في الآخرة ثم قل انَل يستجيبوا له» يعني : لم يجيبوه ولم يطيعوه في 
كر الأرْض جَمِيعاً» يوم لقان ور كلانه » يذ رسعتومه ادر بوي يكرك فادرا + 
أنفسهم من العذاب ولو فادوا به لا يقبل منهم «أُولَيِكَ ف سَوءٌ هُ الحسَاب» يعني شديد العقاب ويقال المناقشة في 
الحساب وروي عن إبراهيم”" النخعي أنه قال: أتدرون ما سوء الحساب؟ قالوا لا. قال هو الذنب يحاسب عليه 

لعبد ثم لا يغفر له. وعن الحسن”2" أنه سئل عن سوء الحساب قال يؤخذ العبد بذنوبه كلها فلا يغفر له منها ذنب ثم 
قال واي جَهَنمْ 4 أئ:: مصيرهم ومرجعهم إلى جهنم «ويئس المِهَادُ» يعني : الفراش من النار. ويقال بئس 
موضع القرار في النار. 


)١(‏ قرأ حمزة والكسائي وحفص : (ومما يوقدون عليه) بالياء وحجتهم أن الكلام خبر لا خطاب فيه بدلالة قوله: (وأما ما ينفع الناس) 
فأخبر عنهم فكذلك (ومما يوقدون) جرى بلفظ الخبر نظيراً لما أتى عقيبه من الخبر. 
وقرأ الباقون: بالتاء ردوا على المخاطبة في قوله (قبلها) «قل أفاتخذتهم من دونه» انظر حجة القراءات 777 . 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 /07 وعزاه لسعيد بن منصور وابن جرير وأبي الشيخ . 

(3) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن المنذر وأبي الشيخ . 
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كب سمو يسا فخ فيس فو : 4 
. أفمن يعامأتما أن يكن ريك الحق كمن هوأ عم هايند ونوا لذ نينب ()) لدم نووت يعَهَر أله 

كر ار ا جم ره هر هه ست يَوَوٍ سر سح سس وه رك سه سس اللو سس جلو يسيم سل ظ 
لقصو نَ التق 9©) 7 راان بعياون ما أمر الله يقد نوصل وسوس 2 وادن سوه امات 


9 دسأ يموجه 1 ان الصازة وانهقياً ال املاسة انمه 
00 2 > سل ص سه + ساءه 18م ما س0 صسمم 3 


ع و وم روح س 





رصح سر سج 000 1 5 جيه 

وأ 2 0 ل ظ ' 0 204 ؤي مُيّى در 2 
لح سر ضيه 06 و سر سل سلخره صرح ع 0 0 
ا ل ا لسر 0 توصل وَبفسِدونفى الأرض لتك شع اللَعَنَة 


وم سو دار 2" 


وله تعانى : ا9ِأَقَمَنْ يَعلَمُ أنمَا انل إِلَيْكَ مِن ربك الْحَقُ» يعني يعلم أن القرآن الذي أنزل من الله تعالى هو 
الحق (كَمَنْ هُوَأمَى» يعني كمن هولا يعلم . ويقال أفمن يعلم أن ما ذكر ل ل 0 
(فأمًا لّذِينَآمنُوا فيعْلْمُونَ أله الح من رُبهمْ) يعني المثل» ويقال أفمن يرغب في الحق حتى يعلم أن ما أنزل إليك 
من ربك هو الحق كمن هو أعمى . يعني كمن لا يرغب فيه هإنّمَ كر أوُوا الألباب» يعني يتعظ بما أنزل إليك 
من القرآن ذوو العقول من الناس وهم المؤمنون. ؛ ثم وصفهمٍ ال <ِالّذِينَ يُوفُونَ بِمَهَدٍ ِعَهْدٍ اللّه» يعني العهد الذي 
بينهم وبين الله تعالى والعهد الذي بينهم وبين الناس «ولا ينْقَضونَ الميئاق» د يعنى الميثاق الذي اح حلمم نوم 
الميثاق. ويقال يعني : أهل الكتاب. الميثاق الذي أخذ علبهم في كتابهم قله ولتي يلون ا آمر اللّهُ به أن 
يوصل » يعني : : يصلون الأرحام ولا يقطعونها. وقال يعني : : الإيمان بجميع الأنبياء وَيَحْشُوْنَ بهم » يعني 
يمتعون عما هام الله تعالى عنه. والخشية من الله اد عن المحرمات والمعاصي لوَيَحَافُونَ سوءَ ة الْحِسَابِ» 
يعني شدته لوَالَّذِينَ صَبْرُوا4 يعني صبروا عن المعاصئ وصبروا على أداء الفرائفض وصبروا على المصائب 
والشدائد وصبروا على أذى الكفار والمنافقين ظابِتِغْاءَ وَجْهِ رهم يعنى : صبروا على طلب(22 مرضاةة الله تعالى 
«َوَاقَامُو الصلاة4 يعني : أتموها ركرعها وسجودها في .مواقيتها لوَانْققُوا ما رَْقَامُم 4 يعني : من الأموال لإسرا 
وَعَلانِيَةم يعني يتصدقون في الأحوال كلها ظاهراً وباطناً. ويقال مرة يتصدقون سرأ مخافة الرياء ومرة يتصدقون 
علانية لكي يمتدى بهم . . ويقال يتصدقون صدقة التطوع في السر وزكاة الفريضة علانية لوَيَدْرَءُونَ بِالْحسَئةٍ 
السيئّة» يقول : يدفعون بالكلام الحسن السيئة. يعني : الكلام القبيح فهذا كله صفة ذوي الألباب وهم الذين 
استجابوا لربهم, ثم بين ثوابهم ومرجعهم في الآخرة فقال: لَأوْلَئِكَ لَهُم 37 عُقبَى الذّارٍ4 يعني : :لهم الجنة وهم 
المهاجرون والأنصار ومن كان في مثل حالهم إلى يوم القيامة . فقال تعالى : «جَناتٌ عَدَّنِ بدخلونها وَمَنْ صَلَحَ #4 
يعي : ومن كن وأطاع الله تعالى : ومن آبائهم اددجم وَدْرياتهِم 4 يدخلون أيضاً جنات عدن وهذا كرك 
لحن بهم 0 «وَالْمَلائِكَةُ يَدْخْلُونَ عَلهِم مِنْ كل باب »# ويسلمون عليهم ويقولون ؤسَلامٌ عَلَيكُمْ ما 
صَبْرْتمْ4 على أمر الله تعالى وطاعته طقَبِهُمَ عُقبَى الدّارِ» يعني نعم العاقبة الجنة. فقد بين حال الذين استجابوا 
لربهم والذين يعلمون أن الذي أنزل إليك هو الحق . ثم بين حال الذين لم يستجيبوا له وهم الذين ينقضون الميثاق 


لاف ١‏ اتسيرون علس ذكر ابعقاة عرفياة اله |: 
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فقال تعالى : لوَالَْذِينَ يَنقَضونَ عَهَدَ الل ِنْ بعد ينام يعني : : من بعد تأكيذه وتغليظه , يعني . ابعدانريم 
بالتوحيد يوم الميثاق 9وَيَقَطمُونَ ما أمْرَ اله به أن يوصّل» يعني : الأرحام . ويقال الإيمان بالنبيين وَيْفسِدُونَ في 
الأرْض »> بالدعاء إلى عبادة غير الله تعالى : لأوْلَيِكَ لهم اللْعْنَة4 يعني يلعنهم في الدنيا والآخرة ظوَلَْهُمْ سُوءُ 
الدّارٍ» يعني : سوء المرجع . ويقال: لهم اللعنة . يعى لوي ا الله تعالى في الدنيا والآخرة «ولهم 
سوء الدار» يعنى عذاب النار في الآخرة . 
2 ا 2 171 007 رع ضر سس 70 2 000 31 ا سل ول جم 
ببس ط الرز َقَلْمنْمسَاء ويفدروف يحوأ | بالمموة لديا وَمَالطيَوة) الدنيا فيالآخرةإلا َم 0 
قوله تعالى : الله يَبْسُطْ الرّرْقَ لِمَنْ يَشَاهُ4 يعني : يوسع الرزق لمن يشاء من عباده ظوَيَقَدِرٌ» يعني : يقتر 
في الرزق. يعني : يختار للغني الغنى وللفقير الفقر. لأنه يعلم أن صلاحه فيه . وروي عن ابن عباس أنه قال: إن 
الله تعالى خلق الخلق وهو بهم عليم. فجعل الغنى لبعضهم صلاحاً وجعل الفقر لبعضهم صلاحاً فذلك الخيار 
للفريقين. وقال الحسن البصري: ما ا ا ل 
كان قد نقص علمه وعجز ريه . زرا اسحها المتجااى امريد جم بل يظن أنه قد خير له.فيها إلا كان قد نقض علمه 
وعجز رأيه)<21. ثم قال تعالى : ظوَفَرِحُوا بِالْحَيَّاةٍ الدّنيَا» يقول: استأئروا الدنيا على الآخرة وما الْحَيَاة الدّنيًا في 
الآخِرَةٍ إل ماع يعني : الدنيا بمنزلة الأواني التى لا تبقى . مثل السكرجة(© والزجاجة وأشباه كل ذلك التي يتمتع 
بها ثم تذهب فكذلك هذه الدنيا تذهب وتفنى . وروي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: ما الدنيا في 
الآخرة إلا كمثل ما يجعل أحدكم أصبعه هذه في اليم فلينظر بم يرجع . وقال مجاهد9”©: إلا متاع . أي قليل 
02106 درل هس يه بي اله د سرس 1 من أناب 60 
0 57 2 0 سس 9 م سر سر 0 
77 ا 525 200 9 ربت ب وعملوا 
4 م 7 - سحت سر سام >< ست عر فو 
لصحت طُوي لهم و حسن مَتَابٍ | كَدَِكَ رسَلْتكَف 520 منقبلها امم 


لسر ع لخو ام سا سا 1 َ 


1 5-6 عل 0 عَأحبسآ ليك وه يَكْفرونَباليمنْيرٌ هوري ل ١‏ مإ لَاهْوَعَكجَهِ عَاَبَهِ َكلت 
وبماب © 


0 تعالى : لوَيَقَولٌ الّذِينَ كَمَرُوا لوْلا4 يعني هلا لِأَِْلَ عَلَْ آهُ مِنْ ربو يعني علامة حو لل إن 
الله يْضِلُ مَنْ يَشَاهُ» من عباده من الهدى يعني | إذا لم يرغب فيه لوَيَهْدِي ! يِه # يرشد | إلى دينه مَنْ أنَابَ» يعني : 
من رجع إلى الحق. ويقال رجع عن الشرك . ثم قال تعالى : هِالَذِينَ آمنواه هذا مقرون بالأولى يعني ويهدي الْذِينَ 


ار ار ن 


آمَنوا «وَنَظمَئنُ كُلوبْهُمْ 4 يعني : تسكن وترضى قلوبهم «بذِكْر الله يعني : إذا ذكروا الله تعالى بوحدانيته آمنوا به 


. سقط في ظ‎ )١( 
.7١:ة4/ع (؟) بة بضم السين والكاف والراء والتشديد وهي إناء صغير يؤكل فيه الشيء ء القليل من الأدم وهي فارسية انظر لسان العرب‎ 
. ذكره السيوطي في الدر المنثور 4 /08 وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ‎ )9( 
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غير شاكين. وقال الكلبي يعني : وتسكن وترضى قلوبهم لمن يحلف لهم بالله «ألآ بذِكرٍ الله نَظمئنُ الْقلُوبُّ4 
يعني : ترضى وتسكن قلوب المؤمنين طالَّذِينَ آمنوا4 يعني : صدقوا بالله وبمحمد وبالقرآن لوَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) 
يعني : الطاعات «طوبى لَهُمْ4 يعني : غبطة لهم. قال مجاهد(©: طوبى لهم يعني الجنة. ويقال: شجرة في 
الجنة. قال الفقيه: حدثنا محمد بن الفضل قال: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا إبراهيم بن يوسف قال حدثنا أبو 
معاوية عن الأعمش عن أبي اليسر”"2 عن مغيث بن سمي في قوله تعالى : «طوبى لَهُمْ». قال: طوبى شجرة في الجنة 
ساقها من ذهب الورقة منها تغطي الدنيا ليس في الجنة منزل إلا وفيه غصن من أغصانها. وقال أبو هريرة:9) 
طوبى شجرة في الجنة. وقال قتادة”*» هي كلمة عربية . يقول الرجل طوبى لك إذا أصبت خيراً. وقال عكرمة طوبى 
لهم (أي نعما لهم) ويقال طوبى لهم أي خير لهم . ثم قال تعالى : طوَحْسَن مَآب4 يعني : حسن المرجع في 
الآخرة. قوله تعالى : 9ِكَدَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ في م4 يقول: هكذا بعثناك في أمة كما بعثا | إلى من كان قبلك من الرجال 
في الأمم الخالية لقَدْ خلّت بِنْ قَبْلِهَا4 يعني : قد مضت من قبل قومك لمم لو عليه يعني : ولاك يدر 
عليهم طِالَّذِي ا إليك4 من القرآن «وهم يَكفْرٌ ون بالرخمن» يعني : يجحدون ويكذبون. وذلك أن 
عبد الله بن أمية المخزومي وأصحابه قالوا: ما نعرف الرحمن إلا مسيلمة الكذاب. قال الله تعالى «قل هُو رَبِي 4 
يعني : قل يا محمد الرحمن الذي تكفرون به هو الله ربي الذي هلآ إله إلا هُوَ عَلَيْهِ توكلتُ» يعني : فوضت أمري 
إليه وَإِلَيْهِ مُتاب» يعني : وإليه أتوب وأرجع . 


سي تانوفيلت يلار أو يو لمق بل ينه مرجي أل 
أ موأ عند دالت سَجميعا ارال ينك و وأ ريما 


بير 


2 00 ( 17 


ع - 0 9 م 
مااع َكَل رامن دَارِهم حَقَ باق وعد أله ناه لايل الهِيعَاد (©) 


خضت ور 


قوله تعالى : «ولو ان قرآناً سَيّرتَ به الْجبّال» وذلك أن عبد الله , بن أمية وغيره من كفار مكة قالوا للنبي - 
صلى الله عليه وسلم - سير لنا جبال مكة ذهباً وفضة حتى نعلم أنك صادق في مقالتك. ا ا ل 
سليحانا بن اذاو يريخ او كلم اكوتانا كما دول يني بن بعري بلدعانة. فنزل (وَلَو أن قرآناً سَيْرَتُ به الْجبَالُ) عن 
أماكنها لو قُظَمَْتْ به الأرْض» غدوها شهر ورواحها شهر «أَوْ كُلْمَ به الْمَْنَى» فلم يذكر جوابه لأن في الكلام 
دليلاً عليه . يعنى لو فعلنا بقرآن قبل قرآن محمد صلى الله عليه وسلم لفعلنا ذلك بقران محمد صلى الله عليه 
وسلم - ويقال لو فعل أحد من الأنبياء ما تسألوني لفعلت لكم ولكن الأمر إلى الله تعالى إن شاء فعل وإن شاء لم 
يفعل. فذلك قوله تعالى : بَلٌ لِلَّهِ الآمْرُ جمِيعاً» ويقال: معناه : : ولوأن قرآناً سيرت به الجبال عن أماكنها أو قطعت 
به الأرض أو كلم به الموتى لم يؤمنوا به. وهذا كقوله : (وَلَو اننا تنا يهم الْمَلابْكَةَ وَكلّمَهُمْ الْمَوْتَى وحشرنا عليهم 
كل شيء قبلاً) الآية إلى قوله : «مَا كانُوا لِيُؤْمنوا» . بَلْ لله الأمْرٌ جَمِيعاً إن شاء هدى من كان أهلاً لذلك وإن شاء لم 





. ذكره السيوطي في الدر المنثور 04/5 وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن ن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ‎ )١( 

1) في أ [عن أبي اليسر عن أبي الأوفى] . 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 4 /04 وعزاه لعبد الرزاق وابن أبي الدنيا في صفة الجنة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
(4) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 /58. 5ه وعزاه لابن جرير. 
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يهد من لم يكن أهلاً لذلك. قوله تعالى: ظاقَلَمْ ييأس الَّذِينَ آمَئُواه قال الحسن وقتادة: أفلم يعلم. وقال الفراء 
لم أجد في العربية مثل هذا("©. ويقال معناه أفلم يتبين للذين آمنوا وهو بلسان الع ويقال هو من ن الأياس ومعناه 
أفلم ييأس الذين أمنوا من إيمان هؤلاء الذين وصفهم الله تعالى بأنهم لا يؤمنون أن لو يَشاءُ الله لهدّى الئاس 
جَمِيعاً» يعني : : إنهم لم يكونوا أهلا لذلك فلم يهدهم . ٠‏ ودوى ابن أبان بأسناده عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان 
يقرأ «افلم يتبين» فقيل له أفلم ييأس الذين. امنوا . فقال إني لارى الكاتب كتبها وهو ناعس. وروى في خبر آخر أن 
نافع بن الأزرق سأل ابن عباس(" عن قوله «افلَمْ ييا اين آمُنوا» قال أفلم يعلم . قال وهل تعرف العرب ذلك . 
قال ابن عباس نعم أما سمعت قول مالك بن عوف وهو يقول: 


فد يئس الأقوام أني أنخا. “انننتةه وإن كنت عين أرض العشيرة نائيا 


ثم قال: وَل يَرَال الّذِينَ كَفْرُوا4 يعني : أهل مكة طنْصِيبُهُمْ بِمَا صَنعُوا قَارِعَة» يعني : نكبة وشدة. ويقال 
القارعة : داهية تقرع . . ويقال لكل مهلكة قارعة . بكال تايل درك لكر قلي فالمراد هنا سرية من سرايا رسول 
الله على الله كله«وبم - تأتيهم وتصيبهم من ذلك شدة . «أؤ تَحُل قَرِيباً مِنْ دَارهِم» يعني : تنزل أنت يا محمد 
بجماعة أصحابك قريبا من دارهم يعني من مكة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم - سار بجنوده حتى أتى 
عسفان ثم بعث مائتي راكب حتى انتهوا قريباً من مكة ثم قال ظِحَتّى بَأتِيّ وَعْدُ اللو يعني : فتح مكة. قالوا هذه 
الآية مدنية ٠‏ ثم قال : (0/1 ل يايات ابيا اينيع بلا على البي.: صلى الله عليه وسلم . 
سر لَك ليد كدق كاد عَِاب 9 أَفمَنٌ 


ور سسم 


هوقايمعل"] لفاكت وَجَعَواأ ١‏ لله شركاءَ كاه قل مسشوهه أ ةيمأ ا 
2 4 : 8 ع ا سر غم ته 2 ”7 < 
م أم يظهرِينا غولبل رين لذي كفروأ 0 فَالهٍمِنَهادٍ 


بر 


رض سل 


عل عَدَاب فلي الديَاوََصََابُالْآَةِ أَسَنُوَمَالهُميِنَللَّو مِنوَاققٍ (9) 


قوله تعالى : «وَلَقَدٍ اسْتَهزِىة برس مِنْ َبْلِكَ) كما استهزأ بك قومك. طِفَامْلَيِتُ لِنْذِينَ كَفَرُوا يعني 
الو و ولم أعاقبهم 4 اخَذْئهُمْ 4 بالعذاب عند المعصية بالتكذيب فأهلكتهم «فكيف كان 
يقاب يعني : فكيف رأيت إنكاري وتعبيري عليهم بالعذاب . لم ير النبي صلى الله عليه وسلم ‏ عقوبتهم إلا أنه 


)١(‏ قال الآلوسي في تفسيره ١577/7‏ ومعنى قوله سبحانه «أفلم يايئس الذين آمنوا» أفلم يعلموا وهي - كمأ قال «القاسم بن معن» لغة 
هوازن وقال ابن الكلبي هي لغة حي من النخع وأنشدوا على ذلك قول سحيم بن وثيل الرياحي : 
ول لهم بالشئيب ]إذ يأسرونني. ألم تياسوا ان ابن فارس زهلم 
وقول رباح بن عدي : وسيذكره المصنف رحمه الله . ٠‏ 
الحم عينايى :الأفنواة. أحين اماق مون تسينسعن ارضن االعشيرة نانيا 
فإنكار الفراء ذلك وزعمه أنه لم يسمع أحدٌ من العرب يقول يئست بمعنى علمت ليس في محله ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. 
والظاهر أن استعمال اليأس في ذلك حقيقة وقيل: مجاز لأنه متضمن للعلم فإن الآيس عن الشيء عالم بأنه لا يكون. انظر روح 
المعاني ١157/1‏ . 
(1) ذكره السيوطي في الدر المتثور 4 وعزاه لابن جرير وأبي الشيخ . 
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علم بحقيقته فكان رأي عيانٍ. فوله تعالى : ؤأفْمَنْ هُوََّائِم عَلَى كُلَّ نَفْسٍ ما كَسَبَت» يقول هو الله القائم على كل 
نفس برة وفاجرة بالرزق لهم والدفع عنهم -وخوابة مضعر يع كبن نخو ابسن قائم على ذرة: وهذا كقوله (أَفْمَنْ 
يخلق كم لا يَخلقٌ) : لم قال: لِوَجَعَلُوا لِلّهِ شركاء4 يعني : قالزا ووضفر ا« رركا . وقال مقاتل؛ وجعلوا لله 
وج وروا وو بو افو و وي او 
بعبادة غيره. قل سَمُومُمْ4 يعني قل يا محمد سموا هؤلاء الشركاء. يعني سموا دلائلهم وبراهينهم وحججهم . 
ويقال سموا منفعتهم وقدرتهم . ثم قال: جام : ُونهُ يما ل يَعْلَمُ في الأرْض »© يعني : ا 
يكون. ويقال: معناه: أت تشركون معه جاهلا لا يعلم ما في الأرض ويقال معناه: أتخبرون الله بشيء لا يعلم من 
آلهتكم . يعني يعلم الله أنه ليس لها في الأرض قدرة «أمُ بظَاهِرٍ م مِنَ الول © يعني : أتقولون قولاً بلا برهان ولا 
حجة. ويقال: بباطل من القول. يعني إن قلتم إن لها قدرة لقلتم باطلا. وقال قتادة :27 الظاهر من القول الباطل . 
وكذلك قال مجاهد. ثم قال «بل رُيْنَ لِلْذِينَ كفَرُوا مَكْرُّهُمْ» يقول: ولكن زين للذين كفروا او 
وقولهم الشرك ظوَصدُوا عَنِ السّبِيل» قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمر2© «وصَدُوا ء عن الحول بصب العا بدي يعني 
الكافرين صدوا الناس عن السبيل. يعني : عن دين الله الإسلام . وقرأ الباقون مدا يف الصاد على بو 
يسم فاعله مثل قوله (رُيْنَ لَه ثم قال وَمَنْ يُضْلِل اللّهُ4 يعني : من يخذل عن دينه الإسلام ولا يوفقه طقَمَا لَهُ مِنْ 
هادع يعني : ما له من مرشد إلى دينه غير الله تعالى قوله تعالى : طِلَهُمْ عَذَابٌ نِي الْحَيَةٍ ادنع يعني: لهم في 
الدنيا الشدائد والأمراض. ويقال: وعند الموت . ويقال: القتل على أيدي المسلمين والغلبة عليهم . لوَلْعَذَاتَ 
الآخِرَةٍ أَشَقُّ4 يعني : أشد «ومًا لَهُمْ مِنَ الله مِن وَاقِ» يعني ل ل د لل 
00 نَأل مُعِدَالْمفونججرى ين كحه لبذ كلها دَآيمٌ وَطِلْهَاتكَ عُفَىَ أت 


3-1 


: وأ وَعْقَى افر انراد ملكتب قروب يمارا كيكو َالانْحرَابِ 


كربت صمل تار أن بده ورك بره َيِه أدعُوأ َه مكَابٍِ 3 60 وَكدالِك أن أنه 


حا لؤسم لع م ل 


3 2 


تح هه م ره د 2 عو ساح 7 حم سل 0 سير 0 
حكماعربيا ينبحت أشواء ء هم بعد ماجاء لمر العلوها لك فر ّم وَيوَلَاوَاقٍ () 


قوله تعالى : مَل الْجَنٍ الي وعد الْمُُْون» قال بعضهم الت مان لولم ردي للضي الل 
دكر ين قبل حديث الجنة وهو قوله تعالى : «لِلْذِينَ اجابرا لربهم الحسىة وقال بعد ذلك : ونات عَذْنٍ 
حار ياه . ثم بين ههنا صفة الجنة فقال (مثل الجنة)(” يعني : صفة الجنة التي وعد المتقون الذين يتقون الشرك 
والفواحش روي عن علي بن أبي الب رصي الله عنه أنه كان يقرأ «أمثال الجنة التي وعد المتقون» يعني صفاتها 
وأحاديثها «تَجْرِي مِنْ نَحْتها الأنهار أكُنُهَا دَائم4 يعني : نعيمها لا ينقطع عنهم أبدا لوَظِلْهَا4 يقول: وهكذا ظلها 
دائ ف ادا يس ده من وقال بعضهم : أراد به التشبيه لأن الله عرفنا أمور نعيم الجنة التي لم نرها ولم نشاهدها 
بما شاهدنا من أمور الدنيا. «اومخاسل اللجانة التي وعد المسقرق جا حجري من تبدديا الأنهار قم قال تلك عُقبَى 
الّذِينَ انه تقوا# يعني تلك الجنة جزاء الذين اتقوا الشرك والفواحش”؟» «وَعُمَبَى الْكَافِرِينَ الار» يعنى: مصيرهم 


(1) ذكرة اليوط فى بي الدر المنثور 5 / 74 وعزاه لابن جرير وأبي الشيخ . (6) سقط في ظ. 
)١(‏ انظر النشر 5 /798. حجة القراءات 7/ام., (4) سقط في أ. 
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وجزاؤهم النار. ثم قال تعالى : َالذِينَ اتَنَاهُمُ الْكتَابَ» أي التوراة يَفْرَحُونَ بِما أَنْزلَ إِلَيْكَ4 وهم مؤمنو أهل 
الكتاب يعجبون بذكر الرحمن #ومِن الأخرّاب مَنْ يُنْكرٌ بَعْضَهُ» يعني أهل مكة ينكرون ذكر الرحمن ويقولون ما 
نعرف الرحمن إلا صاحب اليمامة. يعنون مسيلمة الكذاب. ويقال: ومن الأحزاب من يذكر بعضه يعني : من أهل 
لكتاب من ينكر ما كان فيه نسخ شرائعهم ل يا محمد هنما أت أن عبد الل يعني يعنى : أمرت أن أقيم على 
التوحيد ولا أشْرِكَ بو شيئا ' لم قال: «إِلَيه أُدْعُوا» يقول أدعو الخلق إلى توحيده 9وَإِلَيْه مآب» ب يعني المرجعم في 
الآخرة : لم قال 2وَكَذَلِكَ الرَلنَاه4 يعني : القرآن «حُكما» يعني : القرآن حكماً على الكتب كلها ويقال محكماً 
لِعَرَِياً4 يعني القرآن بلغة العرب ولي بعت أهْوَامهُمْ قال الكلبي يعني : لئن صليت إلى قبلتهم يعني : نحو 
بيت المقدس 8ِبَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الِْلْم 4 يعني من بعدما أتاك العلم بأن قبلتك نحو الكعبة. . ويقال ولئن اتبعت 
أهواءهم. يعني أهل مكة. فيما يدعونك إلى دين آبائك بعد ما ظهر لك أن الإسلام هو الحق ما لَكَ مِنَ الل 
يعني من عذابه 9مِنْ وَلِيّ4 ينفعك «وَلا وَاقِ4 يقيك من عذاب الله. الخطاب للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
والمراد به أصحابه . 


روجا د جه ل ره 


قد 

سك مه آ دآ ا ا 06 لل 0000 

وقد سنا رْسَاي فك وحعَلنا زو د 0 نَ لرسو أن يانى ع م22 ٍ دك لله 
لحل أجَلٍ ناب لزيا يمحوا النمماساجو مشر * ونه أةٌاألحتب © 


ل 


قوله تعالى : لوَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلا مِنْ قَتْلِكَ» وذلك أن اليهود عَيّروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وقالوا 
لو كان هذا نبياً كما يزعم لشغلته النبوة عن تزوج النساء فنزل (ولقد أرسلنا رسلا من قبلك) يا محمد إوجعلنا لهم 
أزواجاً وذرية» قال الكلبي . كان لسليمان بن داود عليه السلام ثلائمائة امرأة مهرية وتسعمائة سرية. وكان لداود 
مائة امرأة. ثم قال: «ومًا كان لِرَسول» يعني : ليس ينبغي لرسول «أنْ ياي اال م ولا إن الوك 

بغش + بأهر 0 تعالى ويقال: معناه ما كان يقدر أحد أن يأتي بآية من الآيات إلا بإذن الله «لكل أجل كتاتثٌ» أي 
كل أجل من أجال اللد كتاب مكتوب لايزاد عليه ول بخص من ويقال لكل أجل وقت قد كتب. وقال الفراء 
هذا مقدم ومؤخر أي لكل كتاب أجل مثل قوله (وجَاةت سَكرَة الْمُوْتَ بِالْحَقّ) أي سكرة الحق بالموت وكذلك قال 
ابن عباس قوله تعالى :ا9يَمْحُو الله ما يشَاهُ وب يِْتُ274 روى ابن أبي نجيح عن مجاهد(" أن قريشاً لما نزلت هذه 
الآية «وما كان لِرَسولٍ ان أن يَانَيَ بأية إلا بإذن الله . قالوا ما نراك يا محمد تملك من شيء ولقد الل فنزلت 
قلع الأب تخوينا ووعيذا للهه . فإنا إن شئنا أحدثنا له من أمرنا ما نشاء فيمحو الله ما يشاء ويثبت ما يشاء من أرزاق 
العباد ومصايبهم وما يعطيهم وما يقسم لهم. وروي وكيع عن الأعمش عن أبي وائل أنه كان يقل ل ااانه اللّهم 
إن كنت كتبتنا سعداء فأثبتنا وإن كنت كتبتنا أشقياء فامحنا واكتبنا سعداء فإنك تمحو وبمم تثبت ما تشاء وعندك أم 
الكتاب. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس29 أنه قال يَمْحُو اللَّهُ ما يَشَاءُ وَينْتَ إلا الشقاوة والسعادة والموت 





. قرأ ابن كثير وأبو عمر وعاصم : (وَيُنْبِتُ) بالتخفيف من (أثبت يثبت إثباتاً) فهو (مثبت) إذا كتب. وحجتهم قولهم (فلان ثابت)‎ )١( 
قرأ الباقون: (يثبت) بالتشديد أي يقر الله ما قد كتبه فيتركه على حاله. وحجتهم قوله: (وأشدُ تثبيتاً) وقال قوم: هما لغتان مثل‎ 
. 7/5 (وفيت وأوفيت) و (عظمته انهم انظر حجة القراءات‎ 
. ذكره السيوطي في الدر المنثور 70/5 وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )1( 
. ذكره السيوطي في الدر المنثور 57/5 وعزاه لابن مردويه‎ )"( 
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والحياة. وروى منصور عن مجاهد”'' أنه قال إلا الشقاوة والسعادة لا يتغيران. ويقال يمحو الله ما يشاء من أعمال 
بني آدم ما كتب الحفظة ما ليس فيه جزاء خير ولا شر ويثبت ما فيه جزاء خير أو شر. وروي عن عائشة رضي الله 
عنها أنها قالت إن الحفظة إذا رفعت ديوان العبد. فإن كان في أوله وآخره خير يمحو الله ما بينبما من السيئات وإن لم 
يكن في أوله وآخره حسنات يثبت ما فيه من السيئات . لامر ا 0 من القرآن 
او باعي ويقال يمحو الله يعني : المعرفة عن ما يشاء ويثبت في قلب من 

». وهو مثل قوله يِل من يشا وَيَهْدِي إِيْه من 4 ويقال: بعس .عا التزد الله تناع انيد قرول ننه 
يايو راسد يرد البلاء . ثم قال «وَعِندَه 1 الكتاب» يعني أصل الكتاب وجملته وهو اللوح المحفوظ 
كتب فيه كل شيء قبل أن يخلقهم . 


وَإنَمَاِيسَك بع اذى بعد هم تمتك وَإَِاِيكَ الْبلعْوَعليمَلْْسَابُ ()) أولَم يرو أن 
قال لأس تنقصها راو 0 َامعقبَِحْكِووَهْوَ مسري ْسَانٍ (يوقَدمَكر 
مقلم َه لكر يبص يمان كيت ليسي لمن عُقَىَ دار 0 


قوله تعالى : : «وإما ريك بَعْضٌ الّذِي من من الاب والزلازل والمصايب في الدنيا إذ كذبوك وأنت 
حي . «أذ تَوَتكَ» يقول: أو نميتك قبل أن نرينك 9فَإنْمَا عَلَيِكَ الْبَلاغ4 بالرسالة وَعَليْناالْحِسَابُ» يعني 
الجزاء . ثم قال لولم يرَوَا آنا نَاِي الْأرْض نَنْقُصهًا مِنْ أَطرَافِهَا4 يعني : : نفتحها من نواحيها. وروي عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: هو ذهاب العلماء. وقال ابن عباس2'»): ذهاب فقهائها وخيار أهلها. وعن ابن 
ا وات واد ريا 
ما حولهم من أراضيهم وقراهم وأموالهم أفهم الغالبون. يعني أولا يرون أنهم المغلوبون والمنتقصون. وعن 
عكرمة”(”" أنه قال الأرض لا تنقص ولكن تنقص الثمار وينقص الناس . وعن عطاء أنه قال: هو موت فقهائها وخيارها . 
وقال السدي : يعني : ينقص أهلها من أطرافها ولم تهلك قرية إلا من أطرافها. يعني : تخرب قبل . ثم يتبعها 
الخرات الله يَحْكمْ لآ مُعَقَبَ لِحُكْمِوِ4 يقول: لا راد لحكمه ولا مغير له ولا مرد لما حكم لمحمد - صلى الله 

عليه وسلم ‏ النصرة والغنيمة وَهُوَ سَرِيعٌ الحسَاب» إذا حاسب فحسابه سريع . قوله تعالى : 9وَقَد مَكرَالَذِينَ مِنْ 
َبْلِهمْ 4 يعني : صنع الذين من قبلهم كصنيع أهل مكة بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم - قله الْمكْرُ جَمِيعأ» 
يعني : يجازيهم جزاء مكرهم وينصر أنبياءه ويبطل مكر الكافرين. ثم قال: هيَعْلمُ ما دَكيِبٌ كل نَفْسٍ» برّة وفاجرة 
دوَسَيَعْلَمُ الْفَارُ لِمَنْ عُقبَى الدّارِ يعني : الجنة . 





)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المتثور 77/5 وعزاه لابن جرير وابن المنذر. 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 8/5" وعزاه لابن مردويه . 

(9) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لعبد الرزاق وابن أبي شيبة ونعيم بن حماد في الفتن وابن جرير وابن المنذر واب بن أبي حاتم 
والحاكم وصححه . 

(؟) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن جرير. 


0 11 آذه له ل 
بألله هِ سَهيدابيق وَيَدْسَحَكُمْ وَمَنْ عدم 





فر سر را وه أ 


فلأي روأ لَسْتَ مرسسا قل 


قوله تعالى : «وَيَقَول الْذِينَ كمَرُوا َسْتَ مُرْسَلا4 يعني : كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب وسائر اليهود. 
ويقال: يعني : : أهل مكة هِقُلْ كَفى بالل شَهيداً ني وَبَينكُمم يقول: كفى الله شاهدا بيني وبينكم . على لام 
«وَمَنْ عنذه عِلَمُ الكتاب» يعني : : ومن آمن من أهل الكتاب مثل عبد الله , بن سلام وأصحابه شهيداً بيني وبينكم 
لأنهم وجدوا نعته وصفته في كتبهم. قر أ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم: ديمحو اللَّهُ مَا يَسَاءُ ويُثبت» بجزم الثاء 
والتخفيف. وقرأ الباقون بنصب الثاء وتشديد الباء (وَيتبتَ) ومعناهما واحد. وقرأ ابن كثير ونافع وأسو عمرو('" 
«وَسَيَعْلَمُ الْكَافِرُ (بلفظ الوحدان وهو اسم جنس فيقع على الواحد وعلى الجماعة. وقرأ الباقون «الكُمَارٌ» بلفظ 
الجماعة. وقال أبو عبيدة: رأيت في مصحف الإمام ووَسَيَعْلْمْ الْكمَان بلفظ الجماعة وروي عن)(" عبد الله بن 
مسعود أنه كان يقرأ «وَمِنُ عِندِوِ) بالكسر يعني القرآن من عند الله تعالى . وروي عنه أ يها وضعل الكافرون. وقرأ 
أبي بن كعب «وسيعلم الذين كفروا» وقال عبد الله بن مسعود: هذه السورة مكية وعبد الله بن سلام أسلم بعد ذلك 

بمدة فكيف يجوز أن يكون المراد به عبد الله بن سلام . وروي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قرأ بالكسر. 
وقرأ بعضهم «وَمَنْ عِنْدَهُ عُلِمَ الكتاب» بضم العين وكسر اللام على معنى فعل ما لم يسم فاعله. وروي عن ابن 
عباس أنه كان يقول هذه السورة مدئية وكان يقرأ «وَمَنْ عِندَهُ» بالنصب. 


والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم . 





(١)انظر‏ حجة القراءات ه/اا, النشر 798/7 . 
(؟) سقط في ظ . 


سورة إبراهيم /الآيات ١4 ١-١‏ 













شورق أأ اها 07 


وهي اثنتان وخمسون<" آية مكية 


هو الأو لزالز : 


لسم ث 72 سرح سر لو سا سر -- هل ره ل ا ل صل يتور ٠‏ < | ماس ىح 0 ل” 7 
لحك 0 ننم ليك خرج الناسمن الظلمت إلى النور بِإِذْنِ رَبّه م إِلَ رط 
2 اس جر م ل مس هه 1 ص 7 ع ا ات 2 قذر عام ل سوسس 
العزيز اليد (4ا أََهألْزِى لَمَمَاف السَمَنوَتِ وَمَا ف لَأرضٍ وَوَيْلُ الكفريت 
00 مات م ل 10 تي اش أ و ل سير 
من عل ب سد يك ارلا ليك نسسحبول لحموة 7 على | خرَةويصدوستصنْسَيلٍ 
2 و عر عبر ا اعز حر م سر ارك امد 0 سه 





)١(‏ أضيفت هذه السورة إلى إسم إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ فكان ذلك إسماً لها لا يعرف لها غيره. 

ووجه تسميتها بهذا وإن كان ذكر إبراهيم ‏ عليه السلام - جرى في كثير من السور أنها من السور ذوات (ألر) وقد ميز بعضها عن 
بعض بالإضافة إلى أسماء الأنبياء - عليهم السلام ‏ التي جاءت قصصهم فيها. أو إلى مكان بعثة بعضهم وهي سورة الحجر ولذلك 
لم تضف سورة الرعد إليه مثل ذلك لأنها متميزة ة بفاتحتها بزيادة حرف ميم على ألف ولام وراء وهي مكية كلها عند الجمهور وعن 
قنادة إلا آيتي «ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً ‏ إلى قوله ‏ وبئس القرار» وقيل: إلى قوله طإفإن مصيركم إلى النار» نزل 
ذلك في المشركين في قضية بدر. وليس ذلك إلا توهماً. وعدة آياتها أربعاً وخمسين عند المدنيين» وخمساً وخحمسين عند أهل 
الشام. وإحدى وخمسين عن 0 أهل الكوفة . واشتملت من الأغراض على أنها ابتدئت بالتنبيه إلى 
إعجاز القرآن وبالتنويه بشأنه وأنه أنزل لإخراج الناس من الضلالة والامتنان بأن جعله بلسان العرب وتمجيد الله تعالى الذي أنزله 
ووعيد الذين كفروا به وبمن أنزل عليه وإيقاظ المعاندين بأن محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ما كان بدعاً من الرسل. وأن كونه 
بشراً أمر غير مناف لرسالته من عند الله كغيره من الرسل وضرب له مثلاً برسالة موسى ‏ عليه السلام - إلى فرعون لإصلاح حال بني 
إسرائيل وتذكير قومه بنعم الله ووجوب شكرها. 

وموعظته إياهم بما حل بقوم نوح وعاد ومن بعدهم وما لاقته رسلهم من التكذيب وكننت كانت عاقبة المكذبين وإقامة الحجة على 
تفرد الله تعالى اللي بدلائل مصنوعاته. وذكر البعث وتحذير الكفار من تغرير قادتهم وكبرائهم بهم من كيد الشيطان وكيف 
يتبرأون منهم يوم الحشر. ووصف حالهم وحال المؤمنين يومئذ. وفضل كلمة الإسلام وخبث كلمة الكفر. ثم التعجيب من حال 
قوم كثروا تعيب الله وأوقعوا من تبعهم في دار البوار بالإشراك والإيماء إلى مقابلته بحال المؤمنين. وعد بعض نعمه على الناس 

تفضيلا ثم جمعها إجمالاً. ثم ذكر الفريقين بحال إبراهيم - عليه السلام ‏ ليعلم الفريقان من هو سالك سبيل إبراهيم ‏ عليه 
السلام ‏ ومن هو ناكب عنه من ساكني البلد الحرام. وتحذيرهم من كفران النعمة. وإنذارهم أن يحل بهم ما حل بالذين ظلموا 
من قبل. وتشبيت النبي - صلى الله عليه وسلم - بوعد النصر. وما تخلل ذلك من الأمثال. وختمت بكلمات جامعة من قوله (هذا 
بلاغ للناس) إلى آخرها. انظر التحريو والتنوير 17//ا/79 ١78-‏ -1194. 
(؟) في أ [وهي خمسون آية]. 


نا سورة إبراهيم /الآيات ١‏ ه 
صاص 


322 0 يس اوس سلاج ل ساسحا سا لس م َل 
رحبي من وى من مَنْيشَاء وَشوَالّمَ:« بَرَالْحَِمْ ‏ وَلَقَد 
7 1101 5 2 5 م ظِ م 9 هسه تي 


قوله تعالى : «آلر كتابٌ اَن ليك يعني : هذا كتاب أنزلنا جبريل ليقرأه غليك وهو القرآن هِلِتخرِجَ 
النّاسّ» أي لتدعو الناس همِنَ الظَلّمَاتٍ إِلَى النور» يعني : من الكفر إلى الإيمان. وسمى ) الكفر ظلمات لأن الكفر 
طريق الضلالة فمن وقع فيه ضل الطريق وسمى الإيمان نوراً لأنه طريق واضح مبين هبِذْنِ رَبْهِم» يقول: بأمر ربهم 
«ِإِلَى صِرَاطٍ الْعَرِيرْ الْحَمِيد4 يعني : دين الإسلام. العزيز المنيع بالنقمة لمن عصاه ولم يجب الرسل. الحميد 
لمن وحده. ويقال الحميد في فعاله. ويقال الحميد لأفعال الخلق يشكر لهم اليسير من أعمالهم ويعطيٍ الجزيل. 
ثم قال تعالى : «اللّه الْذِي لَه مَا في السَمَاوَاتَ وما في الأض » من الخلق . قرأ ابن عامر ونافع” '© «الله» بالضم 
ل معنى الابتداء . وقرأ الباقون «اللَّهِ» بالكسر على معنى البناء ثم قال ظوَوَيْلَ لِلْكَافِرِينَ4 يعني الكافرين بوحدانية 
الله تعالى وين عَذْابِ ب شديدِ» أ 5 "عليظدائم . والويل الشدة من العذاب. ويقال: الويل واد في جهنم . ثم نعتهم 
فقال: طَالْذِينَ 0 الْحَيّاةَ الدّنيًا عَلّى الآخِرَةٍ» يعني يستأثرون ويختارون الدنيا الفانية على الآخرة الباقية 
وَيَصْدُونَ عَنْ سَييلٍ اللو يعني : يصرفون الناس عن ملة الإسلام ظوَيَبْمُوتَهًا عوَّجأ» يعني: يريدون بملة 
الإسلام غيراً وزيغاً (أُولَيِكَ في ضَلال, بَعِيدِ» عن الحق. يعني : في خط طويل بعيد عن الحق . قوله تعالى : 
«وما أرْسَلْنَ من رَسولٍ إلا بلسانٍ قَوْمِهِ 4 يعني : بلغة قومه ليفهموه وليكون أبين لهم يعني : : «لِيبِينَ لهم 4 طريق 
الهدى فَيُضِل الله من يشا عن دين الإسلام من لم يكن أهلاً لذلك. طوَيَهْدِي مَنْ يَشَاهُم إلى دينه الإسلام من 
كان أهلاً لذلك9) وَهُوَ الْمَزِيرُ في ملكه طَالْحَكِيم 4 في أمره وقضائه ويقال الحكيم حكم بالضلالة والهدى لمن 
يشاء. قوله تعالى :ا« وَلَقَدُ أَرْسَلْنا مُوسَى بِآيَاتنَا4 يعني : باليد والعصا دِأنْ أخرخ قَوْمَكَ» يعني : ادع قومك 9مِن 
الظَلّمَاتِ إلى النور» يعني : من الكفر إلى الإيمان لوَدَكَرْهُمْ يام اللو يعني : خوفهم بمثل عذاب الأمم الخالية 
ليؤمنوا. وقال مجاهد:00 أيام تعمة .وكذلك قال قتادة والسدي يعني ذكرهم نعمائي ليؤمنوا بي وروي في الوك 
لله تعالى أوحى إلى موسى أن حببني | إلى عبادي . قال يا رب كيف أحببك إلى عبادك والقلوب بيدك. فأوحى 
إليه أن دكركم نعمائي ثم قال : «إن في ذُلِك لآيات »# يعني : في الذي فعلت بالأمم الخالية وما أعطيتهم من . 
لعلامات لكل صَبَّارٍ4 على طاعة الله والصبار هو البالغ في فى الصبر «شَّكُورٍ» يعني شكور لنعم الله تعالى . وهو 
على ميزان فعول وهو المبالغة في الشكر. 


قمر لعو أدص أيفْمَةَأَْهعليِحكْمْ إذ كم مالف ور 5 
سو الْعدَاٍ يدمحو أبنأ 0 


0 ا وَِدْتَاد رفك لين سَكر: 2 تا مرك يدك وكين كن إن عَدَا سيد 09 


)١(‏ النشر 2798/57 سراج القارىء 515 . (1) سقط في ظ. 
(59) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠7٠١/5‏ 2 وعزاه لابن جرير. 
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عر 


آ لور م 5 000 2 7 7 2 مس هه كر 2 م 0 
حي د أنمومف لض بم جميعا فإِرك الله لغ حِيدٌ 3 لمتكم سوأ لزنت 
ور سر سس اسم ف مو موس . 4 5 زر قوسم 772 2 - ض 7 00000 7 
مدنت فردوا أيريهم ف أفواههر وقالوأإنًا كفرتايما أَرْسِآس يه وَإِنَالَنَى سَقَمِمَائدْعو: 


ثم قال تعالى : ا9وَإِذْ َال مُوسَى لِقَوْمِِ اذكرُوا يعم مه الل يكم إِذأنْجَاكمْ بن آل فِرَعَونْ يعني : من فرعون 
وأله. كما اللي ابه اخري (واعرقن آل فِرْعَوْنَ) يعني : فرعون وآله 9يَسُومُوتَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ» يقول: يعذبونكم 
بأشد العذاب ©وَيِذَبْحُونَ بتَاهَكُم 4 الصغار «وَيسَتَحَيُونَ نساءكم» يعني : يستخدمون نساءكم 9وَفِي ذَلْكُمْ 4 
يعنى يعني : ذبح الآبناء واستخدام النساء لبلا من رَيكُمْ عَم يعني : بلية عظيمة لكم من خالقكم. ويقال في إنجاء 
اله نعي عطيمة كم . قوله تعالى : (َإِد تَاذنَ رَبكُم يعني : قال. فيقال أعلم ربكم وان شكريم» تمسر 
عليكم طلْأزِيدَنُكُمْ4 من النعمة لوَلَئْن كَمرْتمْ» بتوحيد الله وجحدتم نعمتي عليكم «إإن عَذَابِي شدِيدٌ» في 
الآخرة. قال الفقيه: كحااي ريسيد اك باناتيعن اي خريرة أنه قا فن :وق يتنا لب سرع :نينا : من رزف 
م م امياد لعرله تعالى : الَيْنْ شكرته لأزِيدَنَكُم) . ومن رزق الصبر لم يحرم الثواب لقوله تعالى :اونما 
يُوْفى الصَابرُونَ أَجْرَهُمْ غَيْرِ جِسَابٍ) ومن رزق التوبة لم يحرم القبول لقوله تعالى : «وَهُوٌ الَّذِي يَقَبّلُ التوبة عَنْ 
ادو ومن رزق الاستغفار لم يحرم المغفرة ة لقوله تعالى : «اسْتغْفِرُوا بكم نُك عار ومن رزق الدعاء لم يحرم 
الإجابة لقوله تعالى : «ادعوني أسْتَجبٌ لَكُمْ) ومن رزق اللفقة لم يعرم الخلف در : «وما لتم مِنْ شَيْءٍ 
َهُو يُحْلِفَُ) . قر تعالى «#وقال موسى إن تَكفرُوا التُمْ وَمَنْ في الأض, جميعاً» د يعنى إن جحدتم : نحم الله ول 
تؤمنوا به طفن الله لَغيُ» يعني : عن إيمانكم وطاعتكم لحَجيدٌم لمن عبده منكم بالمغفرة. قوله تعالى : «ألمْ 
كُمْ نْبا الّذِينَ منْ قَبْلكُم4 يقول : ألم يأتكم في القرآن خبر الذين من قبلكم من الأمم الماضية؛ كيف عذبهم الله 
تعالى عند تكذيب رسلهم «قوم نوح » كيف أهلكهم بالغرق طوعَادٍ كيف أهلكهم الله بالريح «وَثُمود» كيف 
أهلكهم بالصيحة. فهذا تهديد لأهل مكة ليعتبروا بهم قوله تعالى : ا9وَالَِينَ مِنْ بَعِهمْ4 كيف عذبوا «لآ يَعْلَمُهُم 
إلا الله يعني : 07 يعم دادقم إلا الله قال ابن مسعود: كذب النسابون. وقرأ «وَالَِّينَ ِنْ بَعْدِِمْ لا يَعْلمُهُم إلا 
الله . لجَاءَتهُمُ رُسَلْهُمْ بالْبَينَاتِ» يعني : جاء الرسل بالأمر والنهي طقَرَدُوا ايْدِيَهُمْ في أَنْوَاهِهمْ 4 قال مقاتل : : وضع 
الكفار أيديهم على أفواههم فقالوا للرسل يو فإنكم كذبة. وإن العذاب غير نازل بنا وروى هبيرة بن يزيد عن 
عبد الله بن مسعود في قوله «فردوا أيدِيهُمْ : في أفْوَاهِهِمْ) . قال جعلوا أصابعهم في فيهم . وقال القتبي أي عضوا عليها 

حنقاً وغيظاً . 


قال مجاهد( وقتادة: يعني : ردوا عليهم قولهم وكذبوهم . ويقال: فردوا أيديهم . يعني العم إرسلهم: لأن 
مجيثهم بالبينات نعم. ومعنى قوله في أفواههم أي بأفواههم . أي ردوا تلك النعمة بالنطق بالتكذيب هوَقَالُوا نا 


كَفْرنَاك فهذا هو ردهم يما أَرْسِلكُم به يعنى : : بما تدعونا إليه ونا لي شَكَ مما تَدْعُوتَنَا لبه مريب » وهو 
المبالغة في الشك يعنى ظاهر الشك . 





)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 /؟/ وعزاه لأبي عبيد وابن المنذر 


لاى”» سورة إبراهيم /الآيات ١5-5٠١‏ 





وى > 7 وو 4 زر 0 حذ رم فر سل سر سم 

لت رسليواف) لَه شل فَاطِ رأ تَمَنوات وا لأرض يدعوة م مغفرلحكم من ذ بكم 
ل 0 > 5 ع وشر عت ع سرب صم ج ع ير كا 1 72 (١‏ 
01 إن 3 ل ترِبدِونَ ن ندصد 2 
له نرعر ل 224 7 7و > رج ًَ ل نك سس لوو 7 
يعد َأ سَوْنَا فأْنونامسَلطن ميِيتٍ 2 َالَتَ لهم رس إلا نح نإلاسسَرُمْنلُكم ولك 
و - عراس اب - ا عاسم 3 عد 4 س سرصسم و 0 رم م - آ هه ل 
الله مدن عل من نكاء فنع نادودوها» م لَناأَن تانكم بسُلْطن إِلَّا. إذْنِ اله وَعلَأكنّه 

و2 و سم ححص | 00 00 مره سس ساح ساسم 000 و 

سيوك لا لْمَؤونُوت 9 نَأل ولع لاله وَفَدْ هد شنا سبلا ولصَيركت 


ل موود 09 ب يري سي 
نْن أرَضنا أو توك ف لدم تاوالت 0 يليب ()راست كد 


لوعو لحري يي © 


قوله تعالى : ظقَالَت رَسَلْهُمُ أفي الله شَكُ»4 يقول: أفي وحدانية الله شك وعلامات وحدانيته ظاهرة «فاطر 
السَمَوّات وَالارْض » يعني : تشكون في الله خالق السموات والأرض لِيدْعُوكمُ لمَغفرَ لَكمْ» يعني : يدعوكم إلى 
الإقرار بوحدانية الله تعالى ليتجاوز عنكم ©مِنْ ذُنُوبْكُم وَيُوْْرَكُمْ إلى أجل مُسَمّى» يعني : منتهى آجالكم فلا 
يصيبكم فيه العذاب. فأجابهم قومهم طِقَالُوا إِنْ انتم إل بَشَرٌ مِدْلنَاكِ يقول: ما نتم آل آدميون مثلنا لا فضل لكم 
علينا بشيء ظثْرِيدُونَ أن تَصدُونَاهِ أي تصرفرنا طِعَما كَانَ يَعْبُدُ آبَوْنَِه من الآلهة «قاتونًا يسُلْطانٍ ميين» يعني : 
بحجة بينة . الت لَهُمْ رسْلْهُمْ إن نحي إلا بَشَر لم4 يقول : ما نحن إلا آدميون مثلكم كما تقولون وَلكن الل 
َمْنُ علَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادوِم ويختاره للنبوة طوَمَا كَانَ لَنَا أن ناتيكُمْ يسُلْطَانٍ» جواباً لقولهم فأتونا بسلطان مبين 
بعني لا ينبغي أن نأتيكم بسُلْطانٍ «إلاّ بإذِْ الل لأن الأمر بيد الله تعالى لوَعَلَى الل فَليتكل_الْمُؤْمنُونَ4 يعني : 
على المؤمنين أن يتوكلوا على الله قوله : «ومًا لَنَا آل نتوكُلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَاسْلَنَاع يعني : وفقنا لطريق الإسلام . 
يهان" أكوينا بالجرة (ولنَصْبِرَنَ عَلَى ما آديتمُونَ وَعَلَى اللَّهِ فليَتَوَكل الْمْتوَكُلُونَ4 أي فليثق الوائقون. قوله تعالى : 
هوَقَالَ الّذِينَ كَمَرُوا لِرُسْلِهمُ لَحْرِجَنَكُمْ مِنْ أَرْضِنًا أو لَتَعُودُنَ في مِلْتَنَا يعني : لتدخلن في ديننا. فهذا كله تعزية 
لبي - صلى الله عليه وسلم ‏ ليصبر على أذى المشركين كما صبر من قبله من الرسل. لفَأوْحَى إَِِهِمْ رَبْهُمْ» 
يقول أوحى الله تعالى إلى الرسل لالَنْهْلِكَنَّ الظَالِمِينَ4 فهذا لام القسم. ويراد به التأكيد للكلام أن يهلك الكافرين 
من قومهم لوَلَنْسْكِتََكُمُ الأَرْض مِنْ بَعْدِهِمْ» يقول: لننزلتكم في الأرض من بعد هلاكهم . فأهلك الله تعالى قومهم 
فسكن الرسل ومن آمن معهم من المؤمنين ديارهم ظذَلِكٌ لِمَنْ خافٌ مُقامي» يعني : ذلك الثواب لمن خاف مقامه 
يوم القيامة بين يدي رب العالمين. وروي عن أبي بن كعب أنه قال: يقومون ثلاثمائة عام لا يؤذن لهم فيقعدون . 
أما المؤمنون فيهون عليهم كما يهون عليهم الصلاة المكتوبة» وروي عن منصور عن خيثمة أنه قال: كنا عند 
عبد الله بن عمر. فقلنا إن عبد الله بن مسعود كان يقول إن الرجل ليعرق حتى يسبح في عرقه ثم يرفعه العرق حتى 
يلجمه فقال ابن عمر. هذا للكفار فما للمؤمنين؟ فقلنا الله أعلم . فقال يرحم الله أبا عبد الرحمن حدثكم أول 
الحديث ولم يحدثكم آخره إن للمؤمنين كراسي يجلسون عليها ويظلل عليهم بالغمام ويكون يوم القيامة عليهم 


سورة إبراهيم /الآيات ٠١ ١6‏ 0 





كساعة من نهاره ثم قال تعالى : وخافٌ وَعِيدِ» أي وخشي عذابي عليه. قرأ نافع في رواية ورش(222 «وعِيدِي» 
بالياء يعني عذاب 3 وقرأ الباقون بغير ياء لأن الكسرة تفوم مقامه . وأصله الياء . 


كدج < 4 - ا 716 ا ع 


جد 
جيم بد دعي وس مه وو سه 0 هر أ شبس بين أ 1 
سجرعم شلايكاة مث يأب لهل كن 0 هك 


ا ا 02 0 جه 


افو ا طٍ شوح ء 5-27 الصلدلالبعيد يثنا 3 ترا 27 الله 


0 


خرن نير << سه لل 72 عٌ 1 رع 2 0 صمي 
خا التسعواتب وَاَلرَضَ إن يه ا وَيأنَ بلق يلق جَرِيرٍ 09 ما ذال على الله 


ثم قال وَاسْتَفْتحُواي يقول واستنصروا. قال قتادة20"»: استنصرت الرسل على قومها. وقال مقاتل: يعنى 
قومهم دعوا الله فقالوا: اللهم إن كانت رسلنا صادقين فعذبنا. ويقال استنصر كلا الفريقين لوّحَابَ كُلّ جَبارٍ عَنيدٍ» 
يقول خسر عند الدعاء كل متكبر عن الإيمان معرض عن التوحيد. وقال الزجاج الجبار الذي يضرب عند الغضب 
ويقتل عند الغعضب. وقال مجاهد:(2 كل جبار عنيد أي معاند للحق مجانب. ويقال نزلت في أبي جهل. قوله 
تعالى : «من وَرَائهِ جَهَنمُ 4 يقول: من قدامهم يعني : بعد الموت ويقال من بعدهم جهنم . ويقال يعني أمامه كقوله 
تعالى : (وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكُ) يعني : أمامهم. ثم قال: «وَيُسقَى مِنْ مَاءِ صَدِيدِ» يعني : بما يسيل من جلودهم من 
القبح والدم. ويقال ماء كهيئة الصديد. قوله 0 ٠‏ ليَتجَرعْه 4 يعني : يردده في حلقه ولا يكَادُ يُسيغْهُ4 يقول : 
ولا يقدر على ابتلاعه لكراهيته ويقال يجتره لوَيَاتِيهِ لْمَوْتْ مِنّْ كُلّ مَكَانٍ4 (يعني : غم الموت وألمه وطعمه من كل 
مكان من جسده)”*»2. ويقال: من كل ناحية ومن كل عرق ومن كل موضع شعرة يجد مرارة الموت «ومًا هُوَ بِمَيْتَ»4 
يعني + يموت أبدأ ظوَمِنْ وَرَائْ يعني : من بعد الصديد ©ِعَذَابٌ غَلِيظ» يعني : شديد لا يفتر عنه قوله تعالى : 
لِمَئلٌ الْذِينَ كَفَرُوا برَبِهم َعْمَالْهُم 4 يعني : صفة الذين كفروا. ويقال: مثل أعمال الذين كفروا بربهم يوم القيامة 
لكَرَمَادٍ اشتَدَّتَ به الرَّبحُ 4 يقول: درت به الريح ني يوم عاصِفٍ» يعني : قاصف شديد الريح . فكذلك أعمال 
الكفار. أحبط الله ثواب أعمالهم وهذا كقوله (ِوَقَدِمْنَا إلى قا ولو مِنْ عمل فَجَعَلنَاه هيَاءٌ منثوراً) لأن أعمالهم 
كافك يقن إنمان ولا ُقبل الأعمال إلا بالإيمان. ولا ثواب لهم بها. قرأ نافع «َاشْنَدْت به الرّياحٌ» بالألف وقرا 
الباقون بغير ألف إلا بقدر وان فَجًا كسوا عَلى شيَءٍ 4 يعني ل يقدرون على ثواب - ذلك هُوَ الضلالٌ 
الْبَيدُ4 يعني : : الخطأ البعيد عن الحق . قوله تعالى :ا «ألم تر أن الل يعني : ألم تعلم أن الله «خَلَقَ السَّمَوَاتِ 
وَالأرْض» قرأ حمزة ة والكسائي©) «وخالقٌ السموات والأرض» كر العا عد معنى الإضافة. وقرأ الباقون وخلقّ 
)١(‏ انظر إتحاف فضلاء البشر 1717/7 . 
(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 4 /7/ وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
() ذكره السيوطي في الدر المنثور 4 / 77 وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
(4) سقط في ظ . 
(0) وحجتهما أنه إذا قرىء على (فاعل) وأضيف دخل به معنى (الماضى) ودخل فيه معنى المدح يكسبه لفظ فاعل. ومما يقوي ذلك : 
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0 وَالأرْضِ» بنصب الضاد على معنى 3 7 لي وبالحن» , يعني ام 9 ببيان الحق «إن 
ش عاق هذا عند مواق ليهاتو نل ونا ل هزر بع إهلاككم ليس على الله بشديد. 


00 2 ئَََ 0 7 7 سرح ع ع دح و سس سم 
راجيا فَعَالَ لعفو يناس دكار ا فَهَل َنم مَعنونَعَنَامنَ 
ري ا مت 000 5200000 - 0 2232001 
عذا الله م من عقا قَالُوا لو هدشنا ل ف عتينا علبي الحرعنا أ 9 0 
2 00 5 0 عرو رمه م 020007 سس سر لوح سرح سر ل سر فق سر سر اسه كم 7ج عو 
مَحِيصٍ() الشيطن -- دْمْرَإِكَأ رقا تاتس خافتحكم 

ا 0 7 ا 21001 
وماكان1 عَلككُممّن سَلْطن إلا "أن ا اا عي 0 موأ أنفسحكم ما نات 

رسع عو > سس سح لخر و < زو 606 ص 7-7 

بمُمُرخِسك يش بششرضس إن سكَفركيا أذ مون من قبَلْإِنَ الظدليبيت 


ار ا 


لَهُعَدَاب ليم 7 


قوله تعالى : لوَبَرَرُوا لله ه جَمِيعاً» يقول وخرجوا من قبورهمٍ لأمر الله تعالى ٠‏ يعني القادة والأتباع اجتمعوا 
للحشر والحساب. وهذا كقوله (وَحَسْرَناهُم لم عَاِرُ نهم أخداً) . ؤِفَقَالَ الضَمَاءً يعني : الأتباع والسفلة 
هِلِّذِينَ اسْتَكْبَروا» وهم القادة إن كنا لَكُمُ تبعأ4 في الدنيا نطيعكم فيما أمرتمونا به نهل ننم مُغْنُونَ عَنَا> 
يقول: حاملون عنا ©مِنْ عَذَابِ الله مِنْ شَيّْءٍ قَالُوا4 د يعنى القادة للسفلة 9ِلَوْ هَدَانَا الله لهَدَينَاكُمْ 4 يعني : لو أكرمنا 
الله بالهدي والتوحيد لهديناكم لدينه. ويقال: 500 الله الجنة لشفعنا لكم . ثم قالت القادة للسفلة #سواءً 
عَلَينَا العذاب طِأَجَرْعْنًا َم صَبَرَْا ما لَنَا مِنْ مَحِيص » يعني : ا العذاب. وروى أسباط عن 
السدي أنه قال: يقول أهل النار تعالوا فلنصبر لعل الله يرحمنا بصبرنا فيصبرون فلا يرحمون. فيقولون تعالوا فلدنجزع 
لعل الله يرحمنا بجزعنا فيجزعون فلا يغني عنهم شيئاً فيقولون «سَوَاءُ عَلَيْنَا أَجرِعْنًا َم صَبَرْنَا مالَنَا مِنْ تحخيص ». قوله 
تعالى : ظوَقَالَ الشيْطانُ لَمّا قُضِيّ الأمْره روى سفيان عن رجل عن الحسن© أنه قال: إذا كان يوم القيامة ودخل 
أهل النار النار وأهل الجنة الحجنة قام إبليس خطيباً على منبر من نار فقال «إِنَّ الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحََّ الآية. ويقال 
إنهم ماعنا النار أقبلوا على إبليس وجعلوا يلومونه ويقولون أنت الذي أضللتنا فيرد عليهم . فبين الله تعالى رده 
عليهم لكيلا يغتروا به في الدنيا فذلك قوله «وقَالَ الشيطان لما ْضِيَ الأمره ايقى امار من الامر حين دخل أهل 
الجنة الجنة وأهل النار النار فقال إبليس لأهل النار. «إِنَّ الله وَعَذَكُم وَعْدَ الْحَقٌّ» يعني : البعث بعد الموت أو 
الجنة والثار هوَوَعَذْتكُمْ 4 باه لانحنة ولا تار:ولة يعتف ولا حجينات «ناخلفتكم» فكذبتم الوعد هومًا كان ِيّ عَلَيكُمُ 
ِنْ سُلْطانٍ» يعني لم يكن لي قدرة الإكراء والقهر. ويقال لم أكن ملكأ فقهرتكم على عبادتي ويقال: لم يكن لي 
حجة على ما قلت لكم «إلا أنْ دَعَوْتَكُمْ» يعني : سوى أن دعوتكم إلى طاعتي فَاسْنَجَبْتَمْ لي» يعني أجبتم لي 


«فاطر السموات والأرض» ألا ترى أن «فاطراً» بمعنى خالق وكذلك (فالق الإصباح »# هوعلى فاعل دون فَعَل . 
وقرأ الباقون: ظخَلَّقَ السموات والأرض» نصباآً وحجتهم أن أكثر ما جاء في القرآن على هذا اللفظ من قوله: #خلق السموات 
والأرض بالحق»* #خلق السموات بغير عمد» ونظائر ذلك. انظر حجة القراءات 77/7 . 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 4 / 0 وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
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طوعاً واختياراً فلا لاون بدعوتي إياكم لوَلومُوا الْفُسَكُم » بالإجابة هما أن بمُصْر خِكُمْ 4 أي : عتم 
واخرجكم بن النار وما أنُمْ بمُصْرِخِيٌ4 يقول: ولا أنتم مغيئي فتخرجونني من النار ني كفْرْتُ بمَا أشْرَكتمُوني 
بِنْ قبل » قال الكلبي : فيه تقديم وتأخير. يقول إني كفرت من قبل(27 (ما عذلتموني)2© وكنت كافراً قبل ذلك فليس 
لكم عندي صراخ ولا إجابة. وقال مقاتل معناه: إني تبرأت اليوم مما أشركتموني مع الله فى طاعتي من قبل في 
الدنيا . وقال القتبي في قوله: إني كفرت وتبرأت كقوله في سورة الممتحنة (كَفََْا بكمْ) أي تبرأنا منكم وكقوله في 
الحكوت 2 يوم الْقِيَامَة يَف بَعْضَكُم يبعض ) يعني : يتبرأ وهذا موافق لقوله تعالى: (وَيَوْمّ الْقِيَامَة يَكفَرُونَ 
شرك ثم قال: «إن الظَالِمِينَ لهم عذات اليم 4 يعني الكافرين لهم عذاب دائم . 50 حمزة ة (بمصرخي) 
بكسر الياء وهي قراءة الأعمش . وقرأ الباقون بنصب الياء. قال أبو عبيدة: النصب أحسن والأول ما نراه إلا غلطا. 
وهكذا قال الزجاج. ويقال: هي لغة لبعض العرب والنصب هي اللغة الظاهرة. قرأ أبوعمرو «أشْرَكتمُونِي» بالياء 
عند الوصل . وقرأ الباقون بغير ياء . 

00 عو 3 لت 0 بإذن 


و 
ير 

ير 
2 


ا و 0 0 تآ 001111 7 0 
عَلّمْرْسركُرُوت © 


قوله تعالى 9وَادخِل الِْين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتَ» يعني وحدوا الله وأدوا الفرائض وانتهوا عن المحارم 
وجنات تَجْرِي مِنْ نَحْتَها الأنْهَارٌ4 وهي الأنهار التي ذكرت في آية أخرى (أنْهَار مِنْ ماء غير آسِنٍ) الآية لخالِدِينَ 
فيها» مقيمين في الجنة لا يموتون فيها ولا يخرجون منها «بإذنٍ رَبِهِم 4 بام يدهم 9تَحِيتهُم فيها سَلام4 يعني : 
يسلم بعضهم على بعض . ويقال لهم التحية من الله تعالى . قوله تعالى : ألم ثَرَ كيف ضَرَبَ الله مَنلا4 يقول: 
كيف بين الله شبهاً لكَلِمَةَ طَيْبّة وهي كلمة الإخلاص لا إله إلا الله . ا ا 
ولكن يكون لها مدد. وهو التوفيق بالطاعات في الأوقات «كشَجَرَةٍ طيبَةٍه وهي النخلة. كما أنه ليس في الثمار 
شيء أحلى وأطيب من الرطب فكذلك ليس في الكلام شيء أطيب من كلمة الإخلاص. ثم وصف النخلة فقال 
َأَضْلْها نبت يعني : في الأرض طوَقَرعُهَا في السّمَاِ يعني رأسها في الهواء فكذلك الإخلاص يثبت في قلب 
المؤمن كما تثبت النخلة في الأرض فإذا تكلم المؤمن بالإخلاص فإنها تصعد في السماء كما أن النخلة رأسها في 
السماء وكما أن النخلة لها فضل على سائر الشجر في الطول واللون والطيب والحسن فكذلك كلمة الإخلاص لها 
فضل على سائر الكلام . فهذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن. يقول المعرفة في قلب المؤمن العارف ثابتة كالشجرة 
الثابتة في الأرض بل هي أثبت لأن الشجرة تقطع ومعرفة العارف لا يقدر أحد أن يخرجها من قلبه إلا المعرف الذي 
عرفه. ويقال وفرعها في السماء يعني : ترفع أعمال المؤمن المصدق إلى السماء. لأن الأعمال لا تقبل بغير إيمان. 
لآن الإيمان أصل . والأعمال فروعه فترفع الأعمال ويقبل منه. ثم قال لبؤْتِي أَكلَهَا كُلّ جين 4 يعني : تخرج ثمارها 
)١(‏ سقط فى ظ. 
(9) انظر النشر 39/7 سراج القارىء 776 . حجة القراءات 1/1" . 





() في أ [وعبد تموني] . 





في كل وقت وتخرج منها في كل وقت من ألوان المنفعة كل حين يعني في كل وقت. روى الأعمش عن أبي ظبيان 
عن ابن عباس أنه قال تؤتي أكلها كل حين يعني غدوة وعشية. وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال النخلة يكون 
حملها شهرين؛ فنرى أن الحين شهران. وروى هشام بن حسان عن عكرمة أنه قال حلف رجل فقال | اا 
إلى حين فعليّ كذا فأرسل عمر بن عبد العزيز إلى ناس من الفقهاء ء فسألهم فلم يقولوا شيئاً. قال عكرمة فقلت: ! 
من الحين حيناً لا يدرك كقوله تعالى : (وَلْتَعلْمنَ به بَعْدَ جين) وقوله : (فَمَتعْنَاهُمْ إلى حين) ومنها ما يدرك ب 
(نوْتي أكُلَهَا كل جين) فأراد ما بين خروج الثمرة ؛ إلى صرامها فاراد به ستة أشهر .قال فأعجب أي فرح بذلك عمر ابن 
عبد العزيز. وروي عن سعيد بن المسيب أنه ستل عن امرأة حلفت ألا تدخل على أهلها حيناً. قال الحين ما بين 
طلوع الطلع إلى أن يجد وبين أن يجد إلى أن يطلع الطلع؛ يعني ستة أشهر. وعن عكرمة عن ابن عباس أنه قال 
الحين ما بين الثمرتين. يعني سنة . وعن وهب بن منبه أنه قال الحين السنة وعن مقاتل: سنة. وعن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس أنه قال: الحين ستة أشهر. وقال عكرمة : النخلة لا يزال فيها شيء ينتفع به به إما ثمرة وإما حطبة . 
يكدلك الكلمه الطيه يعم بها صاحيها فى الننا وال خره ثم يال بعالي : ا«بإذنٍ رَبَهَا4 أي بأمر ربها لوَيَضْرِبُ الله 
الأمْتَالَ» يعني يبين الأشباه «للئاس, َعَلْهُمْ يَتذكر ونَ» يعني : يتعظون ويتفكرون في الأمثال فيوحدونه . 
وَمَكَلْكمَةٍ َيه لجرو حَكَةِ جتنت مِن هوق الَْرَضٍ ما لَهَامِن فَرارٍ ليها يِتَثأللَه 


- 


ره نَ “ آذ م دل ل مه مح رعحة ار 2 م 83 
ا ا 7 0 
سس 52 


قوله تعالى: ظوَمَثْل كَلِمَةٍ خبيثة4 يعني : كلمة الشرك «كة كَشَجَرَةٍ خَبينَة وهي الحنظلة ليس لها حلاوة ولا 
طهارة ولا رائحة طيبة. فكذلك اه الله خبيث. ثم وصف الشجرة 00 ن بن فو الأض » يقول 
أعال زاتجي قن الأر دو بولا قن البماء: ثم قال تعالى :ا يشت لت لبي اقول الا يت 4 بلا إله إلا اله 
وني الْحَيَاة الدّنيا» يعني . يثبتهم على ذلك القول عند النزع وني الآخرة# يعني . 07 في القبر. وقال البراء بن 
عازب22 نزلت الآية فى عذاب القبر. يسأل من ربك ومن نبيك وما دينك؟ يعنى إذا أجاب فقد ثبته الله تعالى وقال 
الضحاك إذا وضع المؤمن في قبره وانصرف عنه الناس دخل عليه ملكان فيجلسانه ويسألانه من ربك ومن نبيك وما 
دينك وما كتابك وما قبلتك؟ فيثبته الله في القبر كما يثبته في الحياة الدنيا بالإقرار بالله تعالى وكتبه ورسله. وروى 
ابن طاووس عن("2 أبيه أنه قال في الحياة الدنيا يعني قول لا إله إلا الله د 11 يشبتهم عليها في الدنيا وفي الآخرة عند 
المسألة في القبر وهكذا قال قتادة. وقال الربيع بن أنس في الحياة الدنيا يعني : في القبر. وفي الآخرة يعني: يوم 
الحساب . ويقال في الحياة الدنيا وفي الآخرة يعني : يموت على الإيمان ويبعث يوم القيامة مع الإيمان . 58 
لِوَيْضِلٌ اللَهُ الظَالِمِينَ4 يعني : عن الحجة فلا يقولونها في القبر. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - أنه 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجنائز باب ما جاء في عذاب القبر (1159. 1514) ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها 
(3871/179) وأبو داود )517/5٠(‏ والترمذي ( "2 والنسائي (/ا5 )ابن ل 
() ذكره السيوطي في الدر المنثور 8١/5‏ وعزاه لابن جرير وعبد الرزاق وابن ال وان 0 بي حاتم . 
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قال إذا دخل الكافر والمنافق قبره قالا له: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيقول لا أدري فيقولان له لا دريت 
ضرا يمره صصوج ميحد يديا بين الخافقين | إلا الجن والإنس وهو قوله تعالى وض الله الظالفية) 
9ِوَيَفْمَل اللَهُ مَايَشَاهُ4 يعني : ما شاء للمؤمنين أن يثبتهم وللكافرين أ او 


ألْمَكَرَإِلَالَدنَبدَ لوانعمتَآهه كفا هيوار 8 ا 0 
عار 9 وَجَصلوأَدَادا يض أوأعن سييه قل «بشنق» كم إِلَ ألتَارٍ 


ره سر قر 7 ا 1 ره ا 


فللْعِبَادِىَ]لَذنَ ءامنوأيقِيمواالصَّلوة وسفِفوأْمِمَارَدفسهم يسرَاوعَلانيَةٌ مِْقَِ لياق 


و 


ككل ©) ليد سَلقَ اتوت وَالايْسصَ ورد يت ألسَمَكَ مه 


_ 


5 


أي 


2 7 سن ع بود سر مسر و ف كرح سيور رح عي صد اس ام 
36 حرج بو نَالشَّمررتِ 0 4 كم الْفْرْك لِسجَرِىَ في البحر بأمرو- وَسَخَرَ 


له و بن" سر سرض رب 


كم نهر © وَسَحَرَلكُم اسمس وَالفَمرَ كن وَسَخَرَلكُمْ الل وار 09 
وََاتَد ينكل مَامَألتمُوة 0 ََِتَ أ لاضْسُوهاً رك الإضن لَظَلُومٌ 
كناد © 


قوله تعالى : ألم ترَ إلى الّذِينَ بَدَلُوا نهُمَةَ الله كُفْرا»ه قال مقاتل: كانت النعمة أن الله أطعمهم من جو 
يعني قريشاً وآمنهم من خوف . يعني من القتل ثم بعث فيهم رسولآ منهم فكفروا بهذه النعمة وبدلوها. . وهم بنو أمية 
وبنو المغيرة لِوَاحَلوا قَومهُم دَارَ الْبَوَارٍ» يعني وأنزلوا سائر قريش دار البوار يعني : دار الهاذكة بلح اعمان أملكر 
فومهم ثم يصيرون بعد القتل إلى جهنم ا القيامة فذلك 37 تعالى «ألم: تر رَ إلى ْذِينَ دلوا ل الله كفرأ» (أي 
غيروا نعمة الله عليهم بالكفر) «واحَلوا قَومَهُمْ دَارَ الْبَوَارِِ يعني : دار الولاك جهنم صَلَونا» هي دارهم في 
الآخرة('2. قال الكلبي أحلوا قومهم دار البوار يعني مصرعهم ببدر. ٠‏ اهم م يَصَلونهَاه يعني : يدخلونها يوم القيامة 
9وَبئْسٌ الْقَرَارٌك يعني : بئس المستقر جهنم . ثم قال تعالى : وَجَعَلُوا ِل اناد يعني : أي شركاء (لِيُضِلُوا عَنْ 
سبيله # يعني : ليصرفوا الناس من دين الإسلام قرأ أبو عمرو وابن كثير(؟) الشاراة بنصب الياء يعني إنهم أخطأوا . 
الطريق وضلوا . وقرأ الباقون بالضم. يعني ليصرفوا الناس عن الهدى. قال الله تعالى للنبى ‏ صلى الله عليه وسلم - 
«فلُ تَمَتَمُوا» يعتي : عيشوا في الدنيا وتمتعوا بها هفَإِنْ مَصِ ركم إلى النار» يعني : مرجعكم يوم القيامة إلى النار. 
قوله تعالى : طقل لِعِبَادِي الّذِينَ آمُنُوا/4 قرأ حمزة والكسائي وابن عامر(" (ثُلْ لِعبَادِه بغير ياء. وقرأ الباقون ِلِعِبَادِيّ) 
بالياء مع النصب. وأصله الياء إلا أن الكسرة تغني عن الياء . وقال بعض الحكماء شرف الله تعالى عباده بهذه الياء 
' وهي خير لهم من الدنيا وما فيها. لأن فيه إضافة إلى نفسه والإضافة تدل على العتق. لأن رجلا لو قال لعبده يا ابن 
أويا ولد لا يعتق. ولو قال يا ولدي أويا ابني يعتق بالإضافة إلى نفسه. فكذلك إذا أضاف الله العباد إلى نفسه فيه 
دليل على أن يعتقهم من النار ليُقِيمُوا الصَّلاة4 يعني: يتمونها بركوعها وسجودها ومواقيتها «وَينْفِقوا مما 
)١(‏ في أ [قال قتادة وهم قادة المشركين يوم بدر]. 00000 
(؟) انظر حجة القراءات 71/8., النشر 5894/7 . (") انظر إتحاف فضلاء البشر ١59/5‏ . 
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َرَقناهُم4 من الأموال #سِرًا وعَلانِيَة4 يعني : سر على المتعففين وعلانية على السائلين «مِنْ قبل, أن 0 يوم لا 

بيع فيه 4 يعني : لا فداء فيه «وَلآ خلال» يعني لا مخالة تنفعه وهي الصداقة «لأنه» إذا نزل بهم شدة في الدنيا 
ماح ب قرأ ابن كثير وأبو عمرو «لا بَيَْ ولا 
خلال» بنصب العين واللام . وقرأ الباقون بالرفع والتتوين يهنا . وهذا د وولا خلة وَل سَمَاعَة). 
ثم بين الال وحدانيته فقال تعالى : «اللّهُ الذي حَلَقَ السُمَوَاتِ وَالآرْضِ وأنْرّلَ من السَمَاءِ مَاة وهو المطر 
دنارج بده يعني : فأنبت بالمطر طِلِتَجْرِي في الْبَحْرٍ يامرهو» يقول: بإذنه لوَسَخُرَ لَكُم الأنهَارَ وَسَحْرَ لحم 
الشمْسّ وَالقمَر دائييْنِ4 يعني : دائمين مطيعين. يعني : ذلل لكم ضوء الشمس بالنهار وضوء القمر بالليل 9وَسَحْرٌ 
لَكُمْ اللْبِلَ وَالَْار4 يعني : لبني آدم يلتمسون فيها المعيشة وينتشرون في النهار إلى حوائجهم وفي الليل مستقرهم 
ومنامهم. ظوَآنَاكُمْ مِنْ كُلَّ ما سَالَْمُوه» يعني : أعطاكم من كل شيء لم تحسنوا أن تسألوا فأعطيتكم برحمتي . 
وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أنه قال: لم تسألوه بكل الذي اعطاكم . وقال معمر والحسن : آتاكم من كل 
الذي سالتموه . قال مجاهد 2١0:‏ كل ما رغبتم إليه قرأ بعضهه9) «منْ كل بالتنوين يعني أعطاكم من كل شيء ثم 
"قال: ما سألتموه يعني لم تسألوه ولا طلبتموه ولكن أعطيتكم برحمني يعني ما ذكر مما سّحْر للناس في هذه الآيات . 
وقراءة العامة «منْ كل ما ْمُه من غير تنوين على معنى الإضافة يعني : من جميع ما سألتموه. ثم قال: لون 
َعْدُوا نِعْمَة ممَةَ الل لآ تَحْصُوهَا يعني : لا تقدروا على أداء شكرها. ويقال تحصوها يعني : لا تحفظوها «إِنْ 
الإنسَانَ» يعني : الكافر «لَظَلُومُ كَفَارٌ» يعني : يظلم نفسه بالكفر بنعم الله تعالى . 


صبيير 
< سداس 00 < كر .< سس صر © سك لس صرت 


وَإِذ َال رهم رَتَ 8 تاجتل هد لاد امناوا تي ىون 00 9 3؟] رَبإِن 


1 


ألا 


آ# سه سل وير 


صُلَلن مرا الاين يعن تمق وَمَنْعَصَاقٍ وَِنَكَ عمو ريحم () رَيَنانَ سكنت 


سر 


مس درق يوا عيْذى ررع عِندَيِيِك لْمْحرَع بن ليَقِِمُوأ آلصّلَوةَ مأَجَعَل أذ فكِدَهُ مَرََألناس 
َوعتلهم دهعم يتراب ب مدن © 


قوله تعالى : وذ قَالَ إبْرَاهِيمُ رَبّ اجِعَلٌ هذا الْبَلَدَ آمناه يعني : مكة, آمنآ من القتل والغارة. ويقال من 
الجذام والبرص طوَاجْنبْنِي وَبَنِيّ4 وذلك أن إبراهيم لما فرغ من بئاء البيت سأل ربه أن يجعل البلد آمنآء وخاف 
على بنيه. لأنه رأى القوم يعبدون الأصنام والأوثان. فسأل ربه أن يجنبهم عن عبادة الأوثان فقال (وَاجنني وَبَنِيْ ) 
يقول احفظني وبني أن َُْد الأضْنام يعني : لكي لا نعبد. وفيه دليل أن المؤمن لا ينبغي له أن يأمن على 
إيمانه وينبغي أن يكون متضرعا إلى الله ليثبته على الايمان كما سأله إبراهيم لنفسه ولبنيه بهذا الوسلام وأخاف أن 
تنزعه مني . فما دام هذا الخوف معي رجوت ألا تنزعه مني ثم قال : رب إِنْهُنَّ أَضْلَلْنَ كثيراً مِنَ الناس »* يقول : 
بهن ضل كثير من الناس .فكأن الأصنام سبب لضلالتهم فنسب الإضلال إليهن وإن لم يكن منهن عمل في الحقيقة . 
وقال بعضهم : كان الاضلال منهن لأن الشياطين كانت تدخل أجواف الأصنام وتتكلم فذلك الاضلال منهن ثم قال : 


ال لقان ااه لمكيو 1151/7 
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لثَمَنْ نعي فإنّهُ مني» يعني : من أمن بي فهو معي على ديني . ويقال فهو من امي ومن عصالي# يعني لم 

بطعني ولم يوحدك لفَإِْكَ غَفُورَ رَجِيمٌ4 لمن تاب ثم قال تعالى : هربا إني أسكنت مِنْ ذُرَيتَي» يعني : أنزلت 
بعض ذريتي وهو إسماعيل عليه السلام 8بوَادٍ غَيْرِ ذِي رَرْعَ » يعني: بأرض مكة. وذلك أن لسارة كانت جارية 
يقال لها هاجر فوهبتها من إبراهيم فولدت منه إسماعيل فعتارت سارة وناشدته أن يخرجها من أرض الشام 
فأخرجهما إبراهيم عليه الببادم إن ار كه ثم رجع إلى سارة فلما كبر إسماعيل رجع إبراهيم إليه وبنى معه 
الببت فذلك قوله «ربنا إفي سكنت من 5 بوادٍ غير اذى دنع ) يعني . بأرض ليس فيها ردع «عِندَ يك 
الْمَحَرّم 4 يعني : حرم فيه القتال والاصطياد وأن يدخل فيه أحد 00 وغير ذلك «ربنا ليقيموا الصلاة» 
يعن : وفقهم ليتموا الصلاة. وإنما ذكر الصلاة خاصة لأنها أولى العبادات وأفضلها «فاجعل َقئدَةَ مِنَ الناس, تهْوِي 
يهم 4 يعني : : تشتاق إليهم قال مجاهل27©: لو قال إبراهيم أفئدة الناس لزاحمتكم الروم وفارس ولكنه قال أفئدة من 
الناس. وقال سعيد بن جبير: لو قال إبراهيم أفئدة 0 لحجت اليهود والنصارى: ولكن قال أفئدة من الناس. 
ٍدَاْدُْمْ» يعني أطعمهم ين ارات للم يَْعُرُونَ» يعني : لكي يشكروا. 


رس [ ل 000 ا .2 2 0 رس صر يه سين ص + سار َّ 
يسنك تَعلمْما فى وَمَا تعن وَمَايحفْعِل الله من سَّىَءِ في رض لاف ألسَمَاء (7) الْحَمَدَينَهِ 
0 0 را سر ضرح م يي 00 0 وم يوسم ار مر 
الى وهب لي على ا لكب إِسَما بإ هيع العا () رب على مُقِيمٌ 


ىس سر ترون برل ع لش 


ص تم ا ا ع كحي تن أذ سرس صر >2 1 
الْصلوةَ ومن درمّق 2 ول اا ( يعفر 0 


ل ره 


الْحِسَابَ 9 0 وآ الله غلفالا عمَابه 0 ألما 5 اس توحص 


3 


فيوآلاً صر( مورت مقن رء وسيع لابربد الي طرَفهمٌ 0 3 و 2 وَأَنذِرٍ 


١ 3‏ عر ص بره ضعي 00 سن آذآ آل 


تسو ايالمه جل ريا لحرن جلف زيب يب عوك وَلتع 
ال لس 0 ال إل ٠‏ 0 


ثم قال تعالى : ظرَبِنا نك تلم ما نََفِيَ 4 من الوجد بإسماعيل وهاجر والحب لهما وما نَعْلِنُ 4 عند سارة 

من الشير متهم لزنا يتش على الأوية 43 يمي لا بلحب جل لل كد قل الازضل ولا في السَمَاءِ» 
يعني : من عمل أهل السماء وأهل الأرض . قال بعضهم : هذا كلام إبراهيم. وقال بعضهم هذا كلام الله تعالى 
«والله أعلم بالصواب». ثم رجع إلى كلام إبراهيم فقال: طَالْحَمْدُ لل الذي وَهَبَ ِي عَلَى الكبَرع يعني : بعد الكبر 
وهوابن تسع وتسعين سنة في رواية الكلبي . وفي رواية الضحاك ابن مائة وعشرين سنة «إِسْمَاعِيلَ وإِسَحَاقٌ» وكان 
إسماعيل أكبرهما بثلاث عشرة سنة «إِنْ ري لَسَمِيعٌ الدّعَاهِ» يعني لمجيب الدعاء قوله تعالى : طرَبّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ 
الصّلاةٍ4 يعني : أكرمني بإتمام الصلاة لوَمِنْ دُرَيّْتِي» يعني فأكرمهم أيضاً لإتمام الصلاة رَبنا وَتََبَّلْ دعا أي 
استجب دعائي . ويقال معناه تقبل عملي واستجب دعائي ظرَبْنا آغفِرُ لي وَلِوَالِدَيّ4 قرأ بعضهم ولوالدتي لأن أمه 
كانت مسلمة وقرأ بعضهم وِلوَلدَيَ”). يعني : إسماعيل وإسحاق. وقراءة العامة «وَلِوَالِدَيّ» لأنه كان يستغفر لأبيه 


"49 ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 //ا8م وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم . (؟) انظر تفسير القرطبي‎ )١١ 
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عن موعدة وعدها إياه ظوَللْمُوْمِئِينَ 4 يعني اغفر لجميع المؤمنين هيَوْمَ يَقَومُ الْحِسَابٌُ» يعني : يوم القيامة . 

قوله تعالى: ولا تَحُسَبَنَ اللّهَ غَافِلا عَنَا يَعْمَل الظّاِكُونَ»4 قرأ عاصم وحمزة وابن عامر"© ولا تَحسَبْنَ بنصب 
السين وقرأ الباقون بالكسر ومعناهما واحد. يعني لا تظن يا محمد أن الله غافل عما يعمل الظالمون يعني : 
المشركون :نع ما وو و يا د اي لا 
0 تعزية للمظلوم ووعيد الظالم. «إنمَا يُوَخرهُم» يعني يمهلهم ويؤجلهم قرأ أبو عمرو في إحدى الروايتين 
«نَؤْخِرهُم) بالنون وقر الباقون بالياء «ليومٍ تشْخصٌ فِيه الأبِصَارٌ4 يعني : : تذهب فيه أبصار الكافرين. وذلك حين 
عاينوا النار تشخص أبصارهم. قوله «ِمُهْطِعِينَ4 أي مسرعين. يقال أهطع البعير في السير إذا أسرع. ويقال 
مهطعين أي ناظرين قاصدين نحو الداعي . وقال قتادة: 0" يعني مسرعين طمُقنِعِي رُؤْسِهِمْ»4 المقنع الذي يرفع 
رأسه شاخصاً بصره لا يطرق. وقال مجاهد:(© مهطعين مديمي النظر. مقنعي رؤوسهم رافعيها. وقال الخليل ابن 
الخد الببك الذي قل ادل إلى الي ينظره ولا يرفع عينه عنه . مقنعي يعني : رافعي رؤوسهم مادي أعناقهم ««لا 
يرْئَدُإِلبهمْ طَرْفُهُمْ4 يعني : لا يرجع إلى الكفار بصرهم طِوَافيِدَُهُمْ هَوَاءُ4 يعني : خالية من كل خير كالهواء ما بين 
السماء والأرض وقال السدي : هوت أفئدتهم بين موضعها وبين الحنجرة فلم ترجع إلى موضعها ولم ل كقوله 
(إذ الْقَلُوبُ لَدَى الْحََاجِر) وهكذا قال مقاتل . وقال أبو عبيدة هواء أي مجوفة لا عقول فيها ثم قال: لِوَائْذِرٍ الناس» 
يعي خورف أهل مكة «ويوم نيهم الْعَذَابُ4 في الآخرة قوله تعالى : طقَيْقُولُ الْذِينَ ظلموا يعني : أشركوا ربنا 
راك أي أجلنا إلى أجل قرِيبٍ» النرجع إلى الدنيا'» «نجبْ دَعْوَتك4 يعني : الإسلام «ونتبع, الرَسُلَ» على 
دينهم . يقول الله تعالى وا و وأنتم في الدنيا من قبل هذا اليوم ما لَكُمْ 
مِن رَوَالٍ 4 أي لا تزولون عن الدنيا ولا تبعثو 


2 تسجد ا طلالشهز 0 َب ليق نايز 0 
امال 209 تسر كرف 1ك 0 


هه سر م 


نلا 5 لك فلا نحسَان 209 ا دَإِنَالله عرمير ذُوانتِقَا 69 


تو بعال دوَسَكنتَم4 يعني : نزلتم «فِي مَسَاكِنٍ الْذِينَ ظَلَمُوا نفْسَهُْ4 يعني منازل قوم عاد وثمود 
لِوَتبيْنَ لَكُمْ كيف فَعَلْنا بهم يقول: كيف عاقبناهم عند التكذيب طِوَضَرَيَْالَكُمْ الأمَْالَ» يقول: بينا ووصفنا لكم 
عصيانهم وجحودهم والعذاب الذي نزل بهم - يعني إنكم سمعتم هذا كله في الدنيا فلم : تعتبروا فلو رجعتم بعد هذا 
اليوم لا تنفعكم الموعظة أيضاً. ثم قال تعالى : لوَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ 4 يعني : صنعوا صنيعهم يعني : الأمم الخالية 
لِوَعِندَ الله مَكْرُهُمُ4 يعني : علم الله مكرهم ولا يخفي عليه. قال علي © بن أبي طالب: وعند الله مكرهم التابوت 


. ١١/57 انظر إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 

)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 /88 وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر. 

() ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم . 

(4) سقط في ظ. 

(0) ذكره السيوطي في الدر المنثور 84/5 وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري . 
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والنسور وهو نمرود بن كنعان وقومه . وروى وكيع بإسناده عن علي رضي الله عنه قال: إن جباراً من الحبابرة قال لا 
أنتهي حتى أعلم ما في السماء فاتخذ أفراخ نسور. ثم أمر بها فأطعمت اللحم حتى اشتدت وغلظت واستفحلت 
فاتخذ تابوتا يسع فيه رجلان. ثم أمر بالنسور فجوعت ثم ربط أرجلها بالأوتاد وشدت بقوائم التابوت وجعل في وسط 
التابوت اللحم. ثم جلس في التابوت هو ورجل معه ثم أرسل النسور وجعل اللحم على رأس خشبة على التابوت 
فطارت النسور إلى السماء ما شاء الله. ثم قال لصاحبه انظر ماذا ترى؟ فنظر فقال أرى الجبال كأنها الدخان ثم سار 
ما شاء الله ثم قال انظر فنظر فقال: ما أرى إلا السماء وما تزداد منها إلا بعداً. قال: نكس الخشبة فانقضت النسور 
حتى سقطت إلى الأرض فسمع هزة الجبال فكادت الجبال أن تزول من أماكنها ثم قرأ علي رضي الله عنه وَإِنَ كان 
مَكْرُهُمْ لِتَرُولَ مِنهُ الْجِبَالٌ4 أي وقد كان مكرهم ليزيل الجبال عن أماكنها ويقال إن نمرود بن كنعان هو أول من تجبر 
وقهر وسن سنن السوء. وأول من لبس التاج فأهلكه الله تعالى ببعوضة في خياشمه فعذب بها أربعين يوما ثم مات . 
وقال قتادة وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال يعني الكفار ادعوا لله تعالى ولدأً فكاد أن يزول الجبال. ويقال يعني 
أهل مكة مكروا في دار الندوة وقد كاد مكرهم أن يزول منهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم - وأمر دين الإسلام . 

إد ونه كرت الجال, لأن الله تعالى وعد لنبيه - صلى الله عليه وسلم ‏ إظهار دين الإسلام . بدليل ما قال بعد هذا 
دقلا تَْسَبَنْ الل مُخلِفَ وَعدِه رَسَلَه © قرأ ما بنصب اللام الأولى ورفع الثاني وقرأ الباقون بكسر 
الأو ونصب الثانية «لِتَزُول» ومعناه ما كان مكرهم ليزول به أمر دين الإسلام إذ ثبوته كثبوت الجبال ومن قرأ 
«لَيرُولُه فمعناه وإن كان مكر الكفار ليبلغ إلى إزالة الجبال. فإن الله ينصر دينه. وروي عن ابن مسعود أن قرأ 9) 
دوإن كاد مكرهم». قوله تعالى : (قلا تحْسَبنَ الله مُحلِفَ وَعْدِِ رَسْلَة) يعني : في نزول العذاب بكفار مكة إن شاء 
عجل لهم العقوبة في الدنيا إن الله عَزِير ذو اام 4 ذو النقم من الكفار. 


00 َأ لسوت ويروأ الور لمكا (©) وَكرَى الْمُجْرِمِينَ 
يوم ومُقرَنَ اماد سملم اوضق وجُوهَهُمْلَارُ (©) لجز 
ا 71 >< ال ا 22 ع 82 ا 000 2 ى سرح 7اللوسس 8 

نفيس ما ان نالل سَرِيِعألْحِسَابٍ 29 (©) هذ هلذابلاع َس وَلمندرواً يه وليعلموا 
تاهو وك ذَمَونو لابب © 


قوله تعالى : 9يومَ تُبَدّلُ الأرْضٌ غَيْرَ الأض 4 قال على ؛ بن أبي طالب يعني : غير هذه الأرض التي عليها بنو 
آدم. أرض بيضاء نقية لم يعمل فيها بالمعاصي ولا سفك عليها الدماء. وهكذا قال ابن مسعود0". قال: حدثنا 
الخليل بن أحمد قال: حدثنا أبو يعقوب قال : حدثنا محمد بن يونس العامري قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال 
حدثنا القاسم بن الفضل عن الحسن عن عائشة”» أنها قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ هل تذكرون أهاليكم 
يوم القيامة؟ قال أما عند مواطن ثلاثة فلاء عند الصراط والكتاب والميزان. قالت قلت ألم يقل الله تعالى (يَوْمْ تبدّل 


. 717 سراج القارىء‎ »٠0/5 انظر حجة القراءات #74 النشر‎ )١( 
.89/4 انظر حجة القراءات‎ )١( 
. وعزاه للبزار وابن المنذر والطبراني وابن مردويه والبيهقي في البعث‎ 4٠ / 5 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )9( 
ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لأحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر.‎ )4( 
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الأَرْض غَيْرَ الأزض ) أين الناس يومئذ؟ قال سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك. فقال النامن. يومكل على 
كرا وروي عن ابن عباس أنه قال: نعل الارصن هد الاديم ويزاد فى سعتها . ور لِوالسَمَاوَات وَبَرَرُوا 
له يعني : خرجوا من قبورهم وظهروا لله الوَاجدٍ الْمَهَارٍهلخلقه. قوله تعالى : « وَتَرَى الْمُجِرٍمِينَ4 يعني : 

المشركين (يَوْمئذٍ مُقَرِينَ4 مسلسلين في الأصْفَادِ» يعني في الأغلال يقرن كل كافر مع شيطان ظسَرَابيلّهُمْ 4 
يعني : قمصهم طمِنْ قطِرَانٍ» قال قتادة: هو النحاس المذاب. وقال الحسن البصري قطران الإبل(2 الآنك. وقال 
عكرمة ("2 هو القطران الي يطلى به الأشياء حتى يشتعل نارأ وقال الضحاك من صفر حار قد انتهى حره. وقال 
القتبي. مقرنين أي قرن ؛ عدم إلى بعش في الاعلال. وروي عن أبي هريرة أنه كان يقرأ من إقطرانٍ. يقول القطر 
النحاس والآن الذي انتهى حره. ثم قال تعالى: «وتغشى وَجُوهَهُمُ تار يعني : تعلو لوجوههم النار لا يمتنعون 
منها. قوله تعالى : يي ال كل فس مَا كَسَبَتَ» من خير أو شر هإِنْ الله سَرِيعٌ الْحِسَابِ» إذا حاسب 
فداه وري : قوله ظهَذًا بلاغ لِلنّاس 4 يعني : هذا القرآن إرسال وبيان من الله تعالى. ويقال: أبلغكم عن الله 
ظ تعالى : «وَلِيندَرُوا به يعني : : ليخوفوا بالقرآن عن معصية الله تعالى : 9وَلِيَعْلَمُواه يعني : لكي يعلموا (ائما هُوَ 
ِلهُوَاجِدٌّ صادق (وَلِيَذّكر»م أي ليتعظ بما أنزل من التخويف في القرآن 9أولُوا الألْبَاب» يعني : ذوو العقول من 
الناس . 


)١(‏ في أ [القطران الآنك] . (5) وقع في (ظ). 

(5) تم المجلد الأول من تفسير أبي السليث بحمد الله وحسن تسوفيقه والصلاة والسسلام على خيير خلقه محمد سيد الأبسرار 
وعلى آله وأصحابه المصطفين الأخيار. وقع الفراغ في تتميمه يوم الثلاثاء السابع من جمادى الآولى سنة اثنين وستين وسبعمائة» 
الحمد لله على نواله والصلاة على محمد وآله أجمعين 
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ب هالله امنا ارط 
الريك ءاي ثالسكتب وفرَان مين ليا يمه داوكأ يدف 


< وى ع مء 


َوه يحوأ تيلوج« ْمل َو يدن © 


0 الله لرّحْمَنِ الرّحِيم قال الله عرّ وجلّ: «آلر يَلْكَ آياتٌ الكتاب4 أي : هذه آيات الكتاب «وقرآنٍ 
مبين 4 أي : : بين حلاله وحرامه. والكتاب والقرآن واحد. وقال قتادة: في قوله: وقران مبين بين الله رشده وهداه 





)١(‏ سميت هذه السورة سورة الحجر ووجه التسمية أن إسم الحجر لم يذكر في غيرها. 
والحجر: إسم البلاد المعروفة به وهو حجر ثمود. وثمود هم أصحاب الحجر وهي مكية كلها وحكي الاتفاق عليه . 
وعن الحسن استثناء قوله تعالى «ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم» بناء على أن سبعاً من المثاني هي سورة الفاتحة 
وعلى أنها مدنية هذا لا يصح لأن الأصح أن الفاتحة مكية. 
واستثناء قوله تعالى : كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين4 بناء على تفسير «#المقتسمين» بأهل الكتاب وهو 
صحيح وتفسير جعلوا القرآن عضين 4 أنهم قالوا: ما وافق منه كتابنا فهو صدق وما خالف كتابنا فهو كذب . ولم يقل ذلك إلا يهود 
المدينة وهذا باطل . 
وقال في الإتقان: ينبغي استثناء قوله «ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين4 لما أخرجه الترمذي وغيره في سبب 
نزولها وأنها في صفوف الصلاة . 
وهو يشير بذلك إلى ما رواه الترمذي من طريق نوح بن قيس الجذامي عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قال: كانت امرأة تصلي خلف 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ حسناء فكان بعض القوم كديكياباب الصف الأول لثلا يراه ويستأخر بعضهم حتى 
يكون في الصف المؤخر (أي من صفوف الرجال) فإذا ركع نظر من تحت إبطيه فأنزل الله تعالى : #ولقد علمنا المستقدمين منكم 
ولقد علمنا المستأخرين4 قال الترمذي ورواه جعفر بن سليمان ولم يذكر ابن عباس . وهذا أشبه أن يكون أصح من حديث نوح 
اه. وهذا توهين لطريق نوح . 
قال ابن كثير في تفسيره: (وهذا الحديث فيه نكارة شديدة. والظاهر أنه من كلام أبي الجوزاء فقط ليس لابن عباس ذكر. فلا اعتماد 
إلا على حديث جعفر بن سليمان وهو مقطوع . وعدد آياتها تسع وتسعون باتفاق العادين. 
افتتحت بالحروف المقطعة التي فيها تعريض بالتحدي بإعجاز القرآن. وعلى التنويه بفضل القرآن وهديه. وإنذار المشركين بندم 
يندمونه على عدم إسلامهم . وتوبيخهم بأنهم شَعْلَّهِم عن الهدى انغماسهم في شهواتهم . وإنذارهم بالهلاك عند حلول أوان الوعيد 


عينه الله فى علمه . 
وتسلية الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على عدم إيمان من لم يؤمنوا وما يقولونه في شأنه وما يتوركون بطلبه منه وأن تلك عادة 
المكذبين مع رسلهم . وأنهم لا تجدي فيهم الآيات والنذر لو أسعفوا بمجى ء أيات حسب اقتراحهم به وأن الله حافظ كتابه من 


كيدهم . ثم إقامة الحجة عليهم بعظيم صنع الله وما امن نع لتق برك النعت ود لفل كانه وانتقل إلى خلق نوع الإنسان 2 
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وخيره. ظرَيْمَا يوَدْ آلْذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ4 قرأ نافع وعاصم(2 رُبّمَا بالتخفيف وقرأ الباقون بالتشديد" . 
قالعاصم قرأت عند زر بن حبيش رَبْمَا بالتشديد. فقال إنك لتحب الرَّبٍ وقال هي رَبُمًا مخففة ولكن معناها واحد. 
فالتخفيف لغة لبعض العرب واللغة الظاهرة بالتشديد أي : ربما يأتي على الكافر يوم يتمنى أنه كان أسلم. ويقال 
أقسم الله تعالى بالألف واللام والراء إن هذا القرآن حق وهو بين لكم الحق من الباطل. وأقسم أنه رب يوم يأتي 
على الكافر يتمنى فيه أن لو كان مؤمناً في الدنيا يقول الكافر د اب كه واي لياق يعني : : يقول يوم 
القيامة يا ليت كنت. وذلك أن الكافر كلما رأى جالا “فين احوان العذاب ورأى حالاً من أحوال المسلمين و أن لو 
كان مسلماً. وروى سعيد بن جبير عن ابنعباس”"أنه قال: يخرج من النار حين يقال اخرجوا من كان في قلبه مثقال 
حبة من خردل من إيمان ا 0 
سلمة أنه قال : سألت إبراهيم 5 النخعي عن هذه الآية. قال نزلت في الكفار يعيرون أهل التوحيد ويقولون ما أغنى 
إيمانكم وأنتم معنا . فيغضب الله لهم فيأمر الله النبيين والملائكة فيشفعون. فيخرج أهل التوحيد من النار 
حتى إن إبليس يتطاول رجاء أن يخرج» ويتمنى يتمنى الكافر أن لو كان مسلماً في الدنيا. حدثنا الخليل بن أحمد قال: 
حدثنا صالح بن أحمد قال. حدثنا محمد بن شوكر قال: ا د ل حدثنا أبو حنيفة عن يزيد بن صهيب 
عن جابر بن عبد الله قال: سألته عن الشفاعة فقال: يعذب الله 00 
محمد د سان اله علي ريام - قلت له فأين قوله (ِيُريدُونَ أن يَحَرجُوا مِنَ النْارٍ وَمَا هُمْ بحَارِجِينَ مِنْهَا) قال اقرأ ما 
قبلها (إِنْ الَذِينَ كفَرُوا) الآية. يعني إن تلك الآية نزلت في الكفار. وقال مجاهد: ا 5 
إلا الله فعند ذلك يقولون يا ليتنا كنا مسلمين. وعن أبي العالية مثله ؛ لم قال هرهم يأكنُوا وه يتمتعوا# يقول اتركهم 
وجل عنهي يا سند في الدنيا يأكلوا ويتمتعوا يأكلوا كالأأنعام وتطتينا بعيشهم فى الناكا لا تومهم الأخرة زلا تعرفون 
ما في غد يلم الأملُ4 يعني يشغلهم الأمل الطويل عن الطاعة وعن ذكر الله تعالى . ويقال يشغلهم طول الأمل 
عن الطاعة وعن ذكر الأجل (فسَوف يعَلمُونَ»# وهذا وعيد لهم. أي : يعرفون ما نزل بهم من العذاب والشدة يوم 
القيامة . قوله : 
وما هلعفن قَرَيّةٍإِلَاوَضَا كناب 2 مَعَلُوم 2 ا ليوو امو أعلهاو > ستشخر 0 
- وما شرف الله به هذا النوع. وقصة كفر الشيطان . ثم ذكر قصة إبراهيم ولوط - عليهما السلام - وأصحاب الأيكة وأصحاب 
الحجر. وختمت بتثبيت الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وانتظار ساعة النصر وأن يصفح عن الذين يؤذونه ويكل أمرهم إلى الله 
ويشتغل بالمؤمنين وأن الله كافيه أعداءه. انظر التنوير /١5‏ 5» 5» /. 
. (١)انظر‏ النشر 201١/57‏ سراج القارىء 774, حجة القراءات .78١‏ 
)١(‏ قال الكسائي : (هما لغتان والأصل التشديد لأنك لو صعْرت (رب) لقلت: رِرُبَيُب) فرددت إلى أصله) فإن قال قائل فما موضع (ما) 
في (ربما) قيل: فيه وجهان: أحدهما أن تكون (ما) نائبة عن إسم منكور في مرب جربمطى انين وذلك كقول الشاعر: 
رحمناا تكن الحشوس من لامر 2 له :23د كسكمر “الستفاك 
ف (ما) في هذا البيت اسم لما تقدم من عود الذكر إليه من الصفة. المعبى رب شيء تكرهه النفوس . 
فا البضرى تتدير رن ذد يز الذون كفروا والوسة لاخر انمنغل عافة لح هده الآية وؤللك أن وإ وؤرية لآ يليما إلا 
الأسماء فإذا وليتهما الأفعال وصلوهما ب (ما) كقوله: #إنما يخثى الله من عباده العلماء» انظر ابن زنجلة 0-78٠١‏ 781. 
(7) ذكره السيوطي في الدر المنثور 47/5 لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / 45 وعزاه للحاكم في الكنى . 
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على تُرِلَعَلََهِألدَكرِئكَلَمَجَمُونُ (7) لَوْما تيا يالْملَهَكَةٍ إنكْنت من 
سر بد رحس ع ساعن ره 2 لي ل ص 
اتبية © مشر كبلقل 8 ذا مظَرِنَ 0 إِنَاححنترَلنَا لد كرَوَإنَ 


مه 2 َه 
1 مود ل( كك سل 1>ك” 6 0 
د 


© رَكَمَحنَامَي مات لصم لبون (©) لقاو تنا شكرث نمدم 
م قور 
و 
لوَما أَهَْكُنَا مِنْ قََيَة4 يعني : أهل قرية إلا وَلَّهَا كَابٌ ملم يعني اجلا مؤقنا ووقتأ معروفا وما تي من 
م أَجَلَهَا يعني : لايموت أحد قبل اخل لاون يناع ون بعد أجلهم طرفة عين لوََالُوا4 يعني دود 
يا الي ُرْلَ عليه ادر اق الذئ: يزعم آنه نه ينزل عليه القرآن «إنّكٌ لَمَجْمُونَ» نزلت في عبد الله بن أمية للَوْما 
نا بالْمَائكَةِ4 يعني : هلا تأتينا الملائكة فتخبرنا بأناك رسول الله إن كنت مِنَ الصَّادقِينَ4 بأنك نبي مرسل وأن 
العذاب نازل بنا. قال الله تعالى ظمَانْتَرّلُ الْمَلابِكَةَ إل بالْحَقَّ4 أي : بالوحي والعذاب وقبض أرواحهم ظإوَمًا كَانوا 
إذأ مُنظَرِينَ» يعني : إذا نزلت عليهم الملائكة لا يؤجلون بعد نزول الملائكة. قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية 
حفص ما نَنَزّلُ بالنون وتشديد الزاي ونصب الملائكة من قولك نَزّل يُنَزّلُ. وقرأ عاصم في رواية أبي بكر(") دما 
تر بالتاء والضم ونصب الزاي مع التشديد. على معنى فعل ما لم يسم فاعله.وقرأ الباقون «ما تَنَزّلَ» بنصب التاء 
وتشديد الزاي. فجعل الفعل للملائكة ثم قال «إِنا نَحْنُ نَرِلنَا الذّكْرَ» أي : القرآن ظوَإِنا لَهُ لَحَافِظُونَ» مني 
القرآن :ويقال يعني محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من القتل .وقال قتادة: 0" يعني القرآن يحفظه الله تعالى من 
يزيد فيه الشيطان باطلاً أو يبطل منه حقاً. وذلك قال مقاتل. ثم قال تعالى ١ا9وفذ‏ نك بن لشب مني : ا 
ا الأوّلِيْنَ» أ ي: في أمم وقرون الأولين قبل أمتك وما باهم مّن رُسُول, 
لآ كَانُوا به يَسْتَهْرِءُونَ» أ ي: كانوا يسخرون منهم كما سخر منك قومك . لكَذَلِكَ نسَلكَهُ في قلوب الْمْجْرِمِينَ4 
قرأ بعضهم نُسْلِكُه بضم النون وكسر اللام. وقراءة العامة بنصب النون وضم 15 وهما لغتان يقال سلكت الخيط 
في الإبرة إذا أدخلته فيها. ومعناه هكذا ندخل الإضلال في قلوب المجرمين أي : المشركين عقوبة ومجازاة 
لكفرهم . ويقال معناه هكذا نطبع على قلوب المجرمين» ويقال: نجعل حلاوة 0 بالعذاني:. :ويقال: الشرك 
في قلوب المشركين الذين للا يُوْمِنُونَ به يعني : لا يصدقون بالله ويقال بمحمد ‏ صلى الله عليه وسدم - ويقال: 
بالعذاب إنه غير نازل ظوَقَدُ خَلَتٌ سُنْةُ الأوّلِينَ» أ ي : مضت سنة الأولين. نأتيهم بالعذاب عند التكذيب. ويقال 
تقدمت سيرة ا بالهلاك. قوله ولو فحنا علَيهمْ باب مْنَ السَمَاءِ فَطَلُوا فيه يَغْرجُونَ»4 أي : فصاروا يصعدون 
فيه ؛ 0 يعني الملائكة ويراهم المشركون وهم أهل مكة طلَقَالُوا إِنْمَا سكرّت ص يقول: أخذت 
غشيت أبصارنا هِبَلْ نحن قوم مَسَحُورٌون» أي : ولقالوا سحرنا فلا نبصر. وروى قتادة عن أبي صالح أنه قال: 


ملظو () وَلَعَدَ َرَسَلْسَامِن مكف سْمِع الْأوَلِينَ[وَمَاأبِم من رَسُول إلا كانوأيوء 


.7١1/7رشنلا‎ .,”81١ انظر حجة القراءات‎ )١( 
. ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )1( 
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فتح الله عليهم باباً من السماء ء فظلت الملائكة يعرجون فيه لقالوا أخذت أبصارنا. قر أ بن كثير" سَكِرَتَ بالتخفيف 
وهكذا قرأ الحسن. وقرأ الباقون بالتشديد وقال القتبي : 300 بالشيديد آى:: فخت نإنته قال سكن القن إذا 
:سد ومنه يقال: سكر الشراب وهو الغطاء على العقل. ومن قر شكرت بالتخفيف يعنى : سحرت . يعني إنهم لا 
يعتبرون به كما لم يعتبروا بانشقاق القمر حين رأوه معاينة . 


1 
بن 


ا لاف ب 0 22 بج ير سر سر 0 اي سر سر راي عر بي جر ره 
ع سسحت سس 


د 000 ومع عوط مسوم اتوي 
لوس ل بض وت ).انا ا خابيام 
مآلك لابقة رَتعلور 9 
وَلَقَدْ جَعَلْنَا ني السَّمَاءِ بُرُوجا4 أي خلقنا نجوماً. ويقال: هي القصور في السماء. وقال الضحاك 
وسعيد بن المسيب ومجاهد: هي النجوم 9وَرَيْنَاهَا للناظِرينَ» أي: زينا السماء بالكواكب لمن نظر إليها 
َحَفِظناهًا» السماء منْ كل شَيْطَانٍ رَجيم 4 أي مرجوم و وا ابو ا 
أي أكدسن اتطتى البمو خلا زات يا 1 يبل : لحقه نجم حار متوهج متوقد لا يخطئه الشهاب أن 
يصيبه» فإما أن يأتي على نفسه أو أن يخبله حتى لا يعود إلى الاستماع إلى السماء. وقال ابن عباس: إن أهل 
الجاهلية من الكهنة قالوا: لا يكون كاهن إلا ومعه تابع من الجن. فينطلق الشياطين الذين كانوا مع الكهنة فيقعدون 
من السماء مقاعد السمع ويستمعون إلى ما هو كائن في الأرض من الملائكة فينزلون به على كهنتهم فيقولون إنه قد 
كان كذا وكذا من الأمر فتفشيه كهنتهم إلى الناس فيتكلمون به قبل أن ينزل على النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - (من 
الأنبياء السابقين) فإذا تكلم به النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قالوا قد علمنا قبلك. وكانت الشياطين تحجب عن 
الاستماع في السموات حتى بعث عيسى بن مريم عليه السلام» فلما بعث منعوا من ثلاث سموات وكانوا يصعدون 
في أربع سماوات فلما بعث النبي ‏ صلى الله عليه وسلم منعوا من السموات السبع. وكان الشيطان المارد منهم 
يصعد ويكون آخر أسفل منه. فإذا استمع قال للذي اسفل منه قد كان من الأمر كذا وكذاء فيهرب الأسفل ويرمي 
الذي استمع بالشهاب ويأتي الأسفل بالأمر الذي سمع إلى كهنتهم فذلك قوله «إلاّ مَنِ اسْتَرَقَ السّمْمَ انه قهات 
(1) انظر النشر 501/5 حجة القراءات 785 0000000 
(؟) والبروج: جمع برج بضم الباء - وحقيقته البناء الكبير المتخذ للسكنى أو للتحصن . وهويرادف القصر. قال تعالى : #ولو كنتم في 
بروج مشيدة» وأطلق البرج على بقعة معيئة من سمت طائفة من النجوم غير السيارة وتسمى النجوم الثوابت متجمع بعضها بقرب 
بعض على أبعاد بينها لا تتغير فيما يشاهد من الجو فتلك الطائفة تكون بشكل واحد يشابه نقطأ لو خططت بينها خطوط لخرج منها 
شبه صورة حيوان أو آلة سموا باسمها تلك النجوم المشابهة لهيئتها وهي واقعة في خط سير الشمس . وقد سماها الأقدمون من 
علماء التوقيت :يما يرادق مغتى الدان أو المكان وسماها العرت يزوجا ودارات على سيل الأنتفارة الممتعولة نيا لوضع الاسم 
تخيلوا أنها منازل للشمس لأنهم وقتوا بجهتها سمت موقع الشمس من قبة الجو نهاراً فيما يخيل للناظر أن الشمس تسير في شبه 
قوس الدائرة . وجعلوها اثنى عشر مكانا بعدد شهور السنة الشمسية . 
وهي على هذا الترتيب ابتداء من برج مدخل فصل الربيع : الحمل. الثورء الجوزاءء السرطانء الأسدء السنبلة» الميزان. 
العقرب. القوس. الجدي, الدلوء الحوت. فاعتبروا لبرج الحمل شهر (أبريل) وهكذا. انظر التحرير .759-78/1١5‏ 
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مُبِينٌ؛ ثم قال 9وَالَرْض مَدَدْنَاها»4 يقول: بسطناها على الماء قينا ِيهًا رَوَاسِيَ 4 أي : الجبال الثوابت لكي لا 
3 من أمكنتها هِوَانبَْا فِيهَا4 أي : في الجبال طمن كُلَ شَيْءِ مُوْرُونِ4 أي انيم معلوم ووكال عن كل سي 
موزوك مما يخرج من الجبال من الحديد والرصاص والفضة والذهب . ويقال: : وَنيْنا فيها. يعني : : الأرض من كل 
شَيْءِ موزُونٍ يعني : : مقدراً فعارياً من الحبوب «وَجَعَلنًا كم فيها مَعَايش 4 أ عيشاً من الزرع والنبات ويقال 
وأنبتنا فيها أي في الأرض من كل شيء موزون 0 معدود من الحبوب وغيره لوَمَنْ لتم لَه يرارقين # يعي لم 
فيها معايشهم ومعايش البهائم والوحوش والطيور. يعي انتم 0 ترزقونها وأنا أرزقها. قوله «وإن مِنْ شيءِ إلا 
عِنْدَنًا خَرَائنهُ4 أي : مفاتيح رزقه ويقال: علمه ا (وَعِنْدَهُ مَفَاتِح الْغيْب) ويقال: يعني خزائن الغيب وهو 
المطرء «وما نهم أي : المطر «إلا بقَدَرِ مَعْلُوم 4 أي : بكيل ووزن معروف. قال ابن عباس أي : يعلمه الخزان 
إلا يوم الطوفان الذي اغرف الله به قوم نوح فإنه طغى على خزانه وكثر فلم يحفظوا ما خرج منه يومئذ. خرج أربعين 
توا 
سارح كار امن لسَمَه مَههَاسَفَيسَكُموه وَمسآ سملم حدر نين ونا لحن 
ضى- وَحمِيِ توك نَالْورتُونَ © ولَفَدَعَلِمَألْمسمَقَد مين 0 

قوله : طوَاَرْسَلْنَا الرَيَاحَ لَوَاقِحَ 274 يعني : بعث الله الريح فتلقح السحاب ثم تمر به فتدر كما تدر اللقحة ثم 
تمطر. هذا قول ابن مسعود(©, وقال ابن عباس<© أي : في قوله (وأرسلنا الرياح لواقح) ملقحات لقح الأشجارء 
وقال قتادة لواقح أي تلقح السحاب وهكذا قال الكلبي . 

قرأ جوزة «وَرْسَلن الرّيحَ» بلفظ الوحدان وقرأ الباقون بلفظة الجماعة. ثم قال طفَائرَلنَا مِنَ السّمَاءِ مَاءِ4 

يعني : المطر نَاسَْاكمُوه» يعني : فأرويناكموه به أي حبستم الماء في الغدران والحياض لتسقوا 5-7 
والمواشي «وما تم لَهُ بِحَازِنِينَ 4 أي بمالكين وحافظين» ويقال ليس مفاتيحه بأيديكم ثم قال: ظوَإِنًا لَنِحنُ نخي 
وَنْمِيتَ4 أي : نحيي للبعث ونميت في الدنياء ويقال: نحيي الأرض بالمطر أيام الربيع ونميتها أيام الخريف 
نحن الْوَارِنُونَ» أي المالكون وكا فعناة جيلاك ساق روييقي الرب تبارك وتعالى. قوله تعالى: وَلَقَدْ عَلِمَنا 
الْمِسْتَقدِمِينَ منكم 4 أي : الأموات 98وَلَقَدٌ عَلِمْنا الْمُستَاخِرِينَ 4 يعني : الأحياء. ويقال: ولقد علمنا المستقدمين ‏ 
منكم في الصف الأول ولقد علمنا المستأخرين في الصف الآخر. وروى أبو الجوزاء عن ابن عباس9؟» أنه قال : 
كانت امرأة حسناء تصلي خلف النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وكان بعض القوم يتقدم الصف الأول لكيلا يراها 
ويتأخر بعضهم. فإذا ركع نظر من تحت إبطيه. فنزلَ «وَلَقَدْ عَلِمنَا الْسمَقَدِمِينَ مِنَكُمْ ولقد علمنا المستأخرين» ويقال 
إن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ حرض الناس على الصف الأول وكان قوم بيوتهم قاصية من المسجد فقالوا لنبيعن 


)١(‏ انظر ابن زنجلة 785 وتقدم ذلك . ظ 

1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 45/4 وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والخرائطي في مكارم الأخلاق. 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 /45 وعزاه لأبي عبيد وابن جرير وابن المنذر. 

(:) أخرجه الترمذي في كتاب التفسير باب ومن سورة الحجر (177”) والنسائي في المجتبي كتاب الإمامة باب المنفرد خلف الصف 
)37١(‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة (47 )٠١‏ والطيالسي في المسند (015؟) وابن جرير في التفسير .)١8/١5(‏ والطبراني في 
الكبير )١71791( ١7١/1١5١‏ وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد )١759(‏ والحاكم في المستدرك 57/7*. والبيهقي 98/7. 
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دورنا و: اا قريبة من المسجد حتى ندرك الصف الأول فصارت الديار البعيدة خالية فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم عفن أ تى المسجد فإنه يكتب آثاره ويكتب له بكل خطوة داوكا عله رارك كارا ركد درجي العمل 


تبره 


لابق يشترون الدور البعيدة من المسجد لكي يكتب لهم آثارهم فنزل «وَلقدٌ عَلِمنا الْمُستعدفين مك وَلْقَدُ عَلِمنا 
الْمُستَاخِرِينَ) وإنما يؤجرون بالنية فاطمأنوا وسكنوا. وقال مجاهد() ولقد علمنا المستقدمين أي : ما مضى ولقد 
علمنا المستأخرين ما بقي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وقال قتادة المستقدمين أدم ومن مات قبل نزول 
هذه الآية والمستأخرين من لم يخلق بعد كلهم قد علمهم. وقال الحسن: المستقدمين في الخير والمستأخرين 
عنه يقول: المبطئين . 


1 10 2 مس مه و حمر رمءسدي 
ريك ميشه شم نمكم عل لطن ملسو تَسْمُون ليا لبان 


راد كم 
سر سرحت سر الور 2 3 ل يت 52 4 ره ا 2-0106 0 ويم 
ةسيئر لكثير وملا ري 000 _ ل يَحَمٍَ 
م ا 0 بي ل 1 آ د دراه 2 وم 


2 5 


2 


0 6 اليه ين له رامد 
تالكأ و وت حَإِمَسَنُونٍ © فَالَ فأحرح قنك رجي 
0 حي يوا لين نون إل بر همون (9ه) َل وك ين 
الْمنظرين ((©) إل نو مالْوَقَتِ امم 7 لوآ حو يسنم لض ولو عو 


0 0 ج10 تو اللي 7 - نيا مَالَ هذا يطعن ل مَسَيَقِيِمٌ © 


2 


وقوله «وَإِنْ رَبك هُوَ يَحَشَرهُمْ # يعني : يجمعهم يوم القيامة إِنهُ حَكِيم»# حكم بحشر الأولين والآخرين 
لعَلِيم4 بهم قوله: طوَلَقَدٌ حَلْقنا الإنسَان4 أي: آدم «إمن صَلْصَال» أي: من طين يتصلصل إذا مشيت عليه 
يتقلقل وإذا تركته ينغلق مِنْ حَمٍَ مُسْنونِ» أي: من طين أسود منتن. وقال الأخفش أي: من طين مصبوب» 
ويقال مسنون أي : متغير الرائحة كقوله : (لَمْ'يتَسَنْه) ويقال: الذي أتت عليه السنون. وقال القتبي :الصلصال الطين 
اليابس الذي لم تصبه نارء إذا ضربته صوت وإذا:فسنتة النار فهو فخار: والمستون المتغير الراتيحة. والحمأ جمع 
حمئة وهو الطين المتغير وَالْجَانْ حَلَقناهُمِنْ قَبْلُ4 يعني : إبليس ويقال: الجان أبو الجن خلقناه من قبل آدم #من 
نار السموم 4 قال ابن عباس : هي نار لا دخان لها تكون بين السماء وبين الحجاب. وقال آخرون من نار السموم 
أي من نار حارة . 

قال الكسائي الجن والجنة ا ا ا و ل 
في الأرض مع إبليس سكان الأرض «إنى خَالِقٌ بَشَراً» أي : سأخلق خلقاً «مِنْ صَلْصَال مِنْ حَمَاٍ مُسْنُونٍ فَإذَا 


5 مع 


سو بته # أي جمعت خلقه لوَلَفْحْت فيه من رُوجِي» | ىّ يلت اروم اه لقتو له جاعين 4 أي فخروا له. 


1 ادر السيوطي في الدر المنثور 5 / 484 وعزاه لسعيد بن منصور وابن ٠‏ المنذر. 


نورة الس الآرات 58-7 514 


أي 55 له بأجمعكم ل«فسَجدَ الْمَلائكَة م يعني : سجدة التحية لا سجدة العبادة» وكانت التحية لآدم عليه 
السلام والعبادة لله تعالى كله الحمتون وى عن التد لين أحهد حمد أنه قال ا ا 
توكيد. وذكر عن محمد بن يزيد عن المبرد أنه قال: معناه سجدوا كلهم في حالة واحدة وقال الزجاج الأول أجود 

لأن أجمعين معرفة فلا يكون حال : ثم قال «إلا إبلِيسَ» قال بعضهم معناه لكن إبليس لم يكن من الساجدين. لأن. 
إبليس لم يكن من الملائكة. فيكون الاستثناء من غير جنس ما تقدم بدليل قوله : ١إلا‏ ليس كَانَ مِنَ الْجنّ) وقال 
عحهم اسح الب بن الولادكه ركاذ من مسيم د ا دعو د ابو 
الاستثناء من غير جنس) فذلك قوله (إلا إبليس #ابَى أن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ» أي : تعظم عن السجود 0 مع 
الملائكة ظِقَالَ ا إبلِيسٌ مَالَكَ أل نَكُونَ مَمَ السَّاجِدِينَ 4 أي : مع الملائكة «إقال» أي ي بليس «لم أن لأسئجة 
لِبشْرٍ خَلَقتهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مُسْنُونٍ قَالَ فَاخْرُجٌ مناه أي : من الأرض ويقال من الجنة طفَإِنْكَ رَحِيم» أي : 
ملعون مطرود فألحقه بجزائر البحور هوَإِنَ عَلَيِكَ اللَعْنََ إِلَى يَوْمِ الدّين» أي : طرد من رحمته يوم الحساب. قوله : 
تال رَبْ فَأنظِرَنِي» أي : أجلني «إلى يَوْم ُو من قبورهم َال فَإِنْكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ4 أي: من المؤجلين 
«إلى يَوْم الْوَقْتِ الوم اق : إلى النفخة الأولى قال رب بمَا عوَيْنِي4 يعني كما أضللتني عن الهدى لأجل 
آدم . وقال القتبي : بإغوائك إياي أي : لأضلنهم عن 3" معن إلا عِبَادَكُ مِنهُمُ م الْمُخْلِصِينَ 4 قرأ ابن كثير 
وأبو عمرو وابن عامر("" . ادم بكسر اللام. أي : المخلصين في العبادة ويقال الموحدين وقرأ الكسائي 
ونافع وحمزة وعاصم «الْمخْلّصِينَ» بنصب اللام أ لي من الشرك. قال: حدثنا الفقيه أبو جعفر. قال: 
حدثنا أبو القاسم. قال: حدثنا محمد بن سلمة قال: حدثنا أحمد بن عبد الله قال: حدثنا ابو كرين عاتن عن 
هشام عن الحسن قال: قال رسول الله - صلى 4 مويل الناس يسن ليمز 1١‏ ارق ابر آدم 
حتى يموت . قال : قبل له وعزتي لا أحجب عنه التوبة حتى يغرغر بالموت, ظقَالَ هَذَا صِرَاط عَلَنَّ»4 أي : هذا 
التوحيد صراط «إمسة مستقيم # على دلالته: وهذا قول الحسدن97© ويقال: معناه: عغلى. همر من أطاعك ومن عضاك 
كقوله : (إِنْ رَبك لَبالْمرْصَادِ) ويقال: معناه: هذا بيدي لا بيدك. وقال الضحاك: هذا سبيل الله على مستقيم أي 
عليّ هدايته ودلالته كقوله: (وَعَلَى الل قصَّدّ السَبيل ) وروي عن ابن<2 سيرين أنه كان يقرأ هذا صراط ل 
مستقيم» بكسر اللام ورفع الياء مع التنوين ومعناه هذا صراط رفيع مستقيم وهو قول قتادة أي : طريق شريف لا عوج 
فية . 

كاري ات ات عي لالط إلامو ا ميو العاوة هم زوثغ مين 0 
1 ا ل ل اا 9 8 ب الْمنقِينَف بجنت حَسَتٍ وَشيُون (60 2 أَدَخْلُوهَا 
دسَااء امنين 2 ل وين 0 ارسي 060 9 لايَمَسهُمُفِيها 
0 عرس بعري 0 


«إن عِبَادِي4 أي : عبادي الذين لا يطيعونك 9لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ سُلْطان»4 أي: حجة ولا ملك ولا أسلطك 


)١(‏ انظر إتحاف فضلاء البشر ” / ه97١‏ . (7) ذكره السيوطي في الدر المنثور 14/5 وعزاه لابن جرير. 
(*) ذكره السيوطي في الدر المنثور 49/5 وعزاه لأبي عبيد وابن جرير وابن المنذر. 
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عليهم. كقوله : (إنه لَيِسَ لَهُ سُلْطانْ عَلَى الّذِينَ آمَنُوا) ثم قال : «إلا من اتبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ 4 أي : من أطاعك من 
الكافرين. ويقال: معناه : : إنما عاد وعرك وورسويتك لمن اتبعك من المشركين» ثم بين مصير من اتبعه ومصير من 
لم يتبعه فقال: لوَإِنَ جهنم 0 جْمَعِينَ4 أي : لمصير من اتبعه للَهَا سَبْعَة بُوَاب» أي : سبعة منازل 
9لِكُلَ بَاب مُنْهُمْ جُزْء مُقْسُوم» أي : لكل منزل صنف ممن يعذب من الكفار على قدر منزلته من الذنب نصيب 
معروف. أسفلها: هاوية. وهي لآل فرعون ولأصحاب المائدة الذين كفروا بعيسى وللمنافقين والزنادقة» والثانية : 
للى وهي منزلة المجوس والثنوية الذين (قالوا بإلهين) والثالثة: سقر وهي منزل المشركين وعبدة الآوثان والرابعة : 
لجح روه فندلة اليهوة: الذرع كذبوا «الزسان بقلو انبا .يقير يدق والخامينة العامة برهي مترلة: التضارى 
الذين كذبوا محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وقالوا قولاً عظيماً والسادسة: السعير وهي منزلة الصابئين ومن أعرض 
عن دين الإسلام وخرج منه والسابعة : 0 أعلى المنازل وعليها ممر الخلق كلهم وهي منزل أهل الكبائر من 
المسلمين. وقال ابن عباس في رواية أبي صالح الباب الأول: جهنم والثاني: السعير والثالث: سقر والرابع 

الجحيم والخامس لظى والسادس الحطمة والسابع : الهاوية. وقال بعضهم : جهنم اسم عام يقع على الإدراك كلها. 

والأول. أصح إن جهنم اسم لا يقع على الإدراك. وهكذا روي عن جماعة من الصحابة ثم قال تعالى : «إِنْ الْمُتقِينَ 
في جنات وَعَيونٍ # أي: الذين يتقون الشرك والفواحش ويتقون إجابة الشيطان في بساتين وعيون طاهرة 
لادْخلُومَا4 أي: الجنة هيسَلام 4 يعني : مسلمين آمنين ويقال سالمين ناجين من العذاب «آمِنينَ4 أي: من 
الموت والخوف وإبليس والعزل والحوادث والآفات والعاقبة والقطيعة والفراق. قوله : ظوَنْرَّعْنا مَا ني صَدَُورٍ هم من 
غِل» أي: من حسد وعداوة كانت بينهم في الدنياء ويكونون في الآخرة 9إِخْوَانً4 صار نصباً له الحال 9عَلَى 
سَرر متقابلين» أ يي : متزاورين متحدثين . وروى سفيان عن منصور عن إبراهيم أن علي2"0 قال أرجوأ ن أكون أنا وطلحة 
والزبير من الذين قال الله فيهم «وَنرَعْنا ما في صَدُورِهمُ مِنْ غل إخواناً عَلَى سرر متقَابِلِينَ) وروى ربعي بن خراشس 
قال: قال رجل من همدان فقال: يا أمير المؤمنين الله أعدل من ذلك. فصاح به علي فقال إذا لم نكن نحن فمن 
هم؟ ثم قال «الآ يَمَسَّهُمْ فِيهَا نَصَبُ4 يقول: لا يصيبهم في الجنة تعب ولا مشقة وما هُمْ مِنهَا بمُخْرَجِينَ4 أي : 


من الجنة 
0 َه صخ سل ار سين 7-00 كدر ل ضح سر سس صد مج ححصم سد مسج رو« ره 100 
َمَتَعِبَادِى أفى أن العفورالرحيم 9 و دََعَدَِق هْوَالْعَدَاب الأ ليم ا وَيِدهُمْ عن صَيْفٍ 


000 ا نفك رساو فالا ار را ا يطل 
ْ 7 ا ال ل ا 0 ل 
َس نْالحكبر فم يشرو (9©) فَالوأبشَربكَ يِاَلْحَقّ فلا 
ل ل ل ست ع سسا سان سرس له 2 
0 سس ل وض د الم اوتا 
قاد «نبِيء عِبادِي» أي : أخبر عبادي يا محمد #اني أن الْعْفُورٌ الر جيم # لمن تاب منهم 9وَان عَذَابِي 


هُوّ الْعَذَاتُ الأليم» (لمن مات 0 الكفر ولم يتب) قال: حدثنا أبو جعفر قال: حدثنا إسحاق بن عبد الرحمن 
قال: حدثنا محمد بن شاذان الجوهري., قال: حدثنا محمد بن مقاتل قال: حدثنا عبد الله بن المبارك قال: حدثنا 


. وعزاه لسعيد بن منصور وابن جرير وابن . المنذر وابن أبى ي احاتم وأبن مردويه‎ ٠ ١/ 5 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 


مصعب بن ثابت عن عاصم بن عبيد عن عطاء<١»‏ عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال: 
الت صلى الله عليه وسلم من الباب الذي يدخل منه بنو شبية ونحن نضحك فقال: أتضحكون؟ 

ثم قال: لا أراكم تضحكون. ثم أدبر فكأن على رؤوسنا الرخم دح ان ثم رجع القهقرى فقال 
جاء جبريل فقال يا محمد إن ان يقول لم تقنط عبادي؟ «تنبيء عِبَادِي أي أن الْعَُورٌ الرّحِيمُ وان عَذَابِي هو 
الْعَذَّاتُ الألِيم) . وقال 01 ١‏ ذكر لنا أن.النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ قال: «لو علم العبد قدر رحمة الله ما 
تورع عن حرام ولو علم العبد قدر عقوبة الله لبخع نفسه» أي : في عبادة الله تعالى ثم قال: ©وَنئْهُمْ عَنْ ضِيْفٍ 
إبِرَاهِيم 4 أي : عن أضياف إلا أن هذا اللفظ مصدر والمصدر لا يثنى ولا يجمع . وذلك حين بعث الله تعالى جبريل 
في اثني عشر من الملائكة قوله «إذ دَحَلُوا َي أي : على إبراهيم ظفَقَالُوا سَلاماً4 أي : فسلموا عليه فرد عليهم 
السلام كما قال في ف آخر (قَالوا سَلاما قَال سلام) . وقال الكلبي 0 إبراهيم في تلك الأرض لأنهم م 
يطعموا من طعامه لثَالَ إنا ِنَكُمْ وَجِلُونَ»4 أي : خائفين. طِقَالُوا لآ تَوْجَلٌ» أي : لا تخف منا وبشروه فقالوا إن 
شرك قرأ حمزة «تبشرك) بجزم ارا الجا وم الوك وكيم الشين . وقرأ الباقون بالتشديد. «بغلام 
ليم 4 أي : بإسحاق عليم في صغره حليم في كبره. لقال بْشَرْمُوني على أن مَسني ابر أي : بعد ما أصابني 
الكبر والهرم . «فْبِمَ تبَشرُونَ4 قرأ نافع (" «فَيمَ تُبَشْرُونَ» بكسر النون مع التخفيف لأن أصله تبشروني بالياء فأقيم 
لكام وكرام تبشروث» بكسر النون ن مع التشديد لأنه في الأصل بنونين فأدغم إحداهما في الأخرى 
مثل قوله : 9 ( «اتحاجوني» وقرأ الباقون سول وان نون الجماعة . وقال أبو 
عبيدة هذا أعجب إلي لصحتها في العر بية هقَالوا َشرنَاكَ بِالْحَقّ» أي : بالولد ويقال بالصدق بإفلا نَكَنْ من 
الْقانطينَ4 أي : من الآيسين من الولدء ويقال: ععت الفال 11 لياق ل اليو ل تاي م 

نعمة ربه جإلا الصَالُونَ4 أي الجاهلون. قرأ الكسائي وأبو عمرو”) (بقنِط وبكسر النون وقرأ الباقون ويقنط» 
بالنصب ومعناهما واحد. 


000 5 َلْوَأِنَآأرَسَِكالَ موَ وجري 9 إِلَآدَال لوط اذ 


اة 50 انين البرك 00 © فَلمَاَاه اللو 


بعلي 


جمَعِيت © 
لتر 05 ك3 تتشت : كر لكنرة 100 بز يفتك يعاكثأيد : مروت 6 


َمَنَجوهمٌ 


عر 
2< سر رس 


وَأَينَسكَباَلْحَقوَإِنَالمَسرفوَ! )تسر اهرك بقطع : منَالْيَل وَأتص ككظ2,)0 


28-6 رمس عر د سس و در جر ع سد سر ع سرس ع عه سرد سا ع شر لويم مدخ عر قاد 
أحد وَأمُضْو حي تَوَمَرَونَ (6) وَفَصِيْسَاإَِحَهِ ذلِكَ الأمرات دابرهكوٌلاء مقطوع مُصبِحَاِن 
ص رص وه ص ره 


(7) وَبَك أَمَلَلْمَدِسَة ذَ متتبَشْرونَ 17 قال إن متؤلك ءةِ ضيقى قلا نفَصّحُوْنٍ 6 وَألْقوأ ألله . 





. وعزاه اب جرير وابن مردويه‎ ٠١ 7/85 ذكره السيوطي في الدر‎ )١( 

(1) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لعبد بن ححيك ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
5) انظر حجة القراءات 35875-7,. النشر 7٠7/7‏ . 

(؟) انظر حجة القراءات 7487, النشر 707/57., 


يفف سورة الحجر/ الآيات لاه ولا 


اغرود 69َا لهك ع نا تلوس 7 فل َوْكَة ينان نكْْرْمَعِِنَ 09 

قال فم 7 ايها الْمْرْسَلُونَ» أ ىِ : قال لهم إبراهيم ما حالكم وشأنكم وبمادا جئتم؟ لِقَالُوا إن َرُسِلْنا 
إلى قوم مْجْرٍمِينَ 4 أي : مشركين. قال إبراهيم: من هم؟ قالوا قوم لوط. قال إبراهيم البلكرنهمٍ وديم اود 
فقالوا «إلا آل لوط يعني ابنتيه زعورا وريثا ويقال: امرأة له أخرى غير التي أهلكت «إنا لمُجومم أجممِينَ4 قرا 
حمزة والكسائي 0" «إنا ا لْمنْجَوهُمْ) بالتخفيف وقرأ الباقون بنصب النون وتشديد الجيم من 5 ينجي وَنجى ينجي 
بمعنى واحد «إلا امراتهُ َذَّرّنا عليها الهلاك ِإِنْهَا لَمِنَ الغابرِينَ 4 أي : لمن المتخلفين للهلاك. قرأ عاصم في 
رواية أبي بكر””" «قَدَرْنَاه بالتخفيف وهو من القدر وقرأ الباقون بالتشديد وهو من التقدير قوله: طفْلَمّا جَاءَ آلَ لُوطٍ 
الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَكُمْ قَوْمْ منْكَرُونَ» أي : لما دخلوا عليه أنكرهم ولم يعرفهم. طِثَانُوا بَلْ تناك بِمَا كانُوا فيه 
يترون » أ 4 :”نما كانوا يشكون من نزول العذاب بهم «ِوآنَيْناكَ الْحَقَ» أ ي : بالعذاب وهو العدل والصدق 9وَإنا 
لَصَادِقُونَ # بأن العذاب نازل بهم . «قأسر بأمْلِكَ بقطع 3 اليل » أي : في بعض الليل. قرأ ابن كثير ونافع 
«فاسر» بجزم | الألف والباقون بالنصب. سريت وأسريت إذا سرت ليلا لوَاتبعٌ أدْبَارَهمٍ 4 يقول: امش وراءهم «ولا 
يلَفْتْ مِنْكُمْ أحَدٌ»4 عي سم أحد لِوَامْضْوا» أي : انطلقوا لحَيْتُ تَومَرُونَ» أي: إلى المديئة . 
وهي مدينة زعر قوله: «وقضينا إِليّهِ ذْلِك الأمر» يعني : : أخبرناه وأوحينا إليه ذلك الأمر. ثم فسر ذلك الأمر فقال 
دن دابر هَؤُلاءٍ مَقَطوعٌ مُصْبِحِينَ # يعني : إنهم مستأصلون عند الصباح. ويقال وقضينا إليد ذلك الأمر يعني أمرناه 
بالخروج إلى الشام إلى المدينة زعر. لأن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. قوله لوَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِيئ يبر ون 
بدخول الرجال منزل لوط ظقَالَ لوط إِنْ مَؤُلاء ضَيْفِي» يقول: أضيافي طقلا تَفضحُون» فيهم «واتقوا الله وَل 
تَخْرُونِ» أ ي : لا تذلوني في ا ب ا ألم ننهك أن تضيف أحداً من الغرباء «قَالَ 
هَؤُلاءٍ بَناتي» أي : بنات قومي أزوجكم «إِنْ كستم فَاعِلِينَ4 أي : فتزوجوا النساء فإن الله تعالى خخلق النساء للرجال 
وأمر بتزويجهن . 





تسريه هود( َم ألصَيْسَه مدرو( مجعلا عدبا سافلا وأمطَرة 
لهم حجَارة من ب 92 ل ل (0) إِنَف دلِكَ لبت لمسوَسَمِينَ (00) وها لسبيل مقي م نف ذلك 
ليه للم مين 0 ور رركن أتث اكز ليت © 7 فأنتقمماه 2-6 نم ِإِمَا مِمُبِينِ 9 


دِلَعَمْركَ إِنَهُمْ لني سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ» أي : بحياتك يا محمد إنهم لفي جهالتهم وضلالتهم يعمهون أي : 
يترددول ويتجبرود». يعني : إن أهل مكة يسمعون هذه العجائب ولا تنفعهم وهم على جهلهم مصرون. قال: حدثنا 
الخليل بن أحمد قال: حدثنا ابن معاذ قال: حدثنا عبد العزيز بن أبان عن سعيد بن زيد عن عمرو بن مالك عن أبي 
الجوزاء عن ابن عباس”" أنه قال: ما خلق الله نفساً أكرم على الله من محمد صلى الله عليه وسلم - وما سمعت. 


)١(‏ انظر حجة القراءات 7/15, النشر8507/5. 

(5) انظر حجة القراءات 85”. النشر 57/5". 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠١7/15‏ وعزاه لابن أبي شيبة والحرث بن أبي أسامة وأبي يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم وابن مردويه وأبي نعيم والبيهقي معاً في الدلائل. 


سورة الحجر / الآيات 8١‏ - 85 يفضي 





الله أقسم بحياة أحد غيره فقال «لَعَمرك نْهُمْ في سَكْرَتَهم يَعْمَهُونَ). . ثم رجع إلى قصة قوم لوط فقال تعالى : 
ِنَاحَدَنْهُمُ الصّبْحَةُ» أي : أخذتهم صيحة جبريل 8ِمُشْرِقِينَ4 يعني : عند طلوع الشمس وذلك أن جبريل قلع 
الأرض وقت الصبح 57 الملائكة إلى قريب من السماء ثم قلبها وأهواها إلى الأرض وصاح بهم وقت طلوع 
الشمس فذلك قوله فَجَعَلْنا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأمْطَرْنا عَلَيْهمْ جِجَارَةَ مّن سيل » وقد ذكرناها «إِنْ في ذَلِكَ» أي : 
في هلاك قوم لوط «لآيات4 أي : علامات طلِلْمُتَوَسمِينَ4 يقول: للمتفكرين. وقال قتادة20: للمعتبرين. وقال 
الضحاك : ---00-000 للمتفرسين . قال الفقيه: حدثنا الخليل بن أحمد قال: حدثنا أبو يعقوب قال: 
حدثنا عمار بن الربيع الباهلي عن أبي صالح بن محمد عن محمد وهو ابن مروان عن عمرو بن قيس عن عطية عن 
أبي سعيد أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله» ثم قرأ «إنْ في ذَلِكَ لآيَاتِ 
للمتوسمين؛ . وقال الزجاج: حقيقته في اللغة النظار 9" ل حب ” يقال : 
توسمت في فلان كذا وكذا. أي عرفت ذلك فيه. ثم قال « وَإِنْهَا أي قريات لوط «لَبِسَبيل مقِيم 4 أي : بطريق 
واضح بين يرونها حين مروا بها. ذإنْ ني ذَلِكَ) أي : في هلاك قوم لوط «إلآية» أي : لعلامة وعبرة «لِلْمُومِنِينَ 
وَإِنْ كَانَ» يقول : وقد كان 9أصْحَابُ الأبكة» أي : أصحاب الغيضة. والغيضة والأيكة الشجرة . وهم قوم شعيب 

قال قتادة8»: مدين وإلى أصحاب الأيكة» وقال بعضهم: آل مدين والأيكة واحد. لأن الأيكة كانت عند 
مدين وهذا أصح . لَظَالِمِينَ4 أي : لكافرين قوله: طفَانتقَمنا مِنهُم» بالعذاب ظوَإِنْهُمَا4 أي #قريات ارد وفيت 
ِلَيإِمَام مبين # أي : لبطريق واضح . وقال القتبي : أصل الامام ما يؤتم به. قال لله تعالى : (إنَى جَاعِلُكَ للئاس, 
إِمَاماً) أي ايؤتم ويقتدى بك» ثم تستعمل لمعاني منها الكتاب إماما لأنه يؤتم بما أحصاه الكتاب قال الله تعالى : (يوم 
دْعُو كل أناس, بإمَاِهم) أي بكتابهم وقال تعالى (وَكُلَ شَيْءٍِأَحَصَينَا ه في إمام بين 4 أي في اللو اعوط وهر 
الكتاب» وسمي الطريق إماما لأن المسافر يأتم به وسكدل به قال الل اتعالن 2 اذو إنهها إمَامٍ مين ) أي بطريق واضح 
أي : قريات قوم لوط وقرية شعيب عليهما السلام . 


ره ره كانوأعنا معَرضين ا و 


لون 0 1-00 يي ] ماعو 9 2 و 0و 6 و 


سر سر جود صل تر 


لعن لاس ه161 
00 لك هو لق لمم 


رافق ا ان ااه ا ل 6 ابن 2م هد 2 500 
ولقدٌ كذبٌ اصِحَاب الحجر الْمْرَسَلِينَ4 وهم قوم صالح كذبوا صالحا. والحجر أرض ثمود «وآتيناهم 
اتناك أي : الناقة لفكانوا عَنْها مُعْرِضِينَ»4 يقول: مكذبين بها وَكَانُوا يَنْحنُونَ مِنَ الْجبال. بيُوتا آمنينَ4 من أن 


. وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ في العظمة‎ ٠١/5 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
ذكره السيوطي في المصدر السابق ا جرير وابن "المندق:‎ )7( 

(؟) انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة 1/١‏ 76. 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 /7 ٠‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن 1 بي حاتم . 


1" سورة الحجر / الآيات 817 - 91 





تقع عليهم الجبال. ويقال: آمنين من نزول العذاب فلم يعرفوا نعمة الله تعالى» ويقال: آمنين من العذاب بعقر 
الناقة. فعقروا الناقة وة قسموا لحمها فأهلكهم الله تعالى بصيحة جبريل فذلك قوله لَأحَدَئهُمْ الصّيْحَةُ مُضْبحينَ4 
أي : حين أصبحوا «فمًا اعنَى عَنْهُمْ ما كانُو يكسِبُونَ4 (يعني : فما نفعهم ما كانوا يكسبون من الكفر والشرك) 
قوله: ظوّمَا خَلَقَنَا السَّمَوَاتِ وَالأرْض وما بَيْنَهُمَا إل بالْحَقَّ)4 أي : للحق والباء توضع موضع اللام أي : لينظر 
عبادي إليها فيعتبرواء ويقال: وما خلقناهما إلا عذراً وحجة على خلقي ظوَإِنْ السَّاعَةَ لآتيّة» أي : لكائنة لا محالة 
لِنَآضْفح الصَّفْحَ الْجَمِيلَ4 أي : اعرض عنهم إعراضاً جميلاً بلا جزع منك «إِنَّ رَبك هُوَ الْخَلاقَ الْعَلِيمْ4 أي 
عليماً بمن يؤمن وبمن لا يؤمن. ويقال العليم يعلم متى تقوم الساعة. 


وده يسك سَبَعامنَالْمَتَافِ وَالْفَرَءانَ و د 


بير ا ا 


رلوم وَأيْضٍجَا اومن . ين 2 ومَلْلِيت أن : لتزبرالمِيت 29 (()) كما أئرلتاعل 
لْمَقسِمِينَ (©) الْدنَجَمَدْوالْفْرَانَعِضِينَ 9 

قوله : «وَلَقَدُ سيد الْمَتاني # أي : فاتحة الكتاب وَالْقَرْآنَ الْعَظِيمَ4 أي : سائر القرآن. وهذا قول 
ابن عباس وعليّ بن أبي طالب وابن مسعود'©». وروى مجاهد عن ابن عباس(" أنه قال: السبع المثاني السبع 
الطرلة ومن سس 5 » جبير قال: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس . قال لأنه يثني 
فيها حدود الفرائض والقرآن. ويقال: السبع المثاني والقرآن كله وهو سبعة أسباع سمي مثاني لأن ذكر الأقاصيص 
فيه مثنى كقوله : (اللَّهُ َزّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابا مَُشَابهاً منَانِي) وقال طاووس: القرآن كله مثاني , وقال أبو العالية©» 
المئاني فاتحة الكتاب سبع آيات» وإنما سمي مثاني لأنه يثني مع القرآن كلما قريءٌ القرآن. قيل: إنهم يزعمون 
أنها السبع الطوال. قال: لقد أنزلت هذه الآية وما أنزل شيء من الطوال.» وسئل الحسن © عن قوله سبعاً من 
المثاني قال[ الجيل 2 رف العَالْمِينَ حه حتى أتى على آاخرها. وروى أبو هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - أنه قال: «الحمد لله رب العالمين أم الكتاب وأم القرآن والسبع المثاني». وقال قتادة9©: بيغا من المثانن 
اسدااي ا ا 1 : في كل صلاة» ويقال من المثاني أي : مما أثني به على 
الله تعالى لآن فيها حمد الله تعالى وتوحيده. «ومن» ههنا على ضربين يكون للتبعيض, من القرآن أي : أعطيناك سبع 
آيات من جملة الآيات التي يثني بها على الله تعالى وآتيناك القرآن العظيم. ويجوز أن يكون السبع هي المثاني 


. وعزاه لابن الضريس وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه‎ ٠١ 4/4 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(5) أخرجه النسائي في المجتبى في كتاب الافتتاح باب تأويل قوله تعالى : ط«ولقد آتيناك سبعاً من المثانى والقرآن العظيم» (417) 
وأخرجه ابن جرير في التفسير .75/١14‏ 77. والحاكم في المستدرك 755/7, وابن الضريس في فضائل القرآن .)١187(‏ 
والطبراني في الكبير .)١١١8( 59/1١١‏ 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠١5/4‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن الضريس وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في 
الشعب . 

(5) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب. 

(5) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن جرير. 

(1) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن الضريس وابن جرير. 
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كقوله: (فَاجْتَيبُوا الرّجْسٌ مِنَ الأوْنَانِ) أي : اجتنبوا الأوثان. قوله: «لآ تَمُدّنّ عَيْنيِكَ4 أي : لا تنظرن بعين الرغبة 
«إِلى مَامَتعْنَا به أي : إلى ما أعطيناهم في الدنيا. يعني : ما أعطيناك من القرآن عر ليو ين 
فاستغن بما أعطيناك من القرآن والدين والعلم ١‏ تنظر إلى أموالهم . قوله : #ارْوَاجاً 4 أصنافاً منهم 
وألواناً من الأموال. . يعني : أعطينا رجالاً منهم. أي : المشركين منهم «ولاً تَحْرَّنْ عَلَيْهِمْ4 أي ا د 
لم يؤمنوا. لأن مقدوري عليهم الكفر ويقال ولا تحزن عليهم إن نزل بهم العذاب 9وَاحفِضٌ جَتاحَكَ لِلْموْنِينَ» 
يقول: لين جناحك عليهم أي : تواضع للمؤمنين لوَقُلٌ إني آنا الي الْمِينُ 4 أخوفكم بعذاب مبين بلغة تعرفونها 
دكمًا ْنَا عَلَى الْمُفْمسِمِينَ 4 أي : كما أنزلنا العذاب على المقتسمين وهم الذين أقسموا على عقبات مكة ليردوا 
الناس عن دين الإسلام وعن الإيمان بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ويقال: «إني أنَا الَذِيرُ الْمُِينُ» بالقرآن كما 
أنزلنا التوراة والإنجيل على المقتسمين وهم اليهود والنصارى اقتسموا فآمنوا ببعض وكفروا ببعض وقال مجاهد: هم 
اليهود والنصارى فرقوا القرآن آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. ويقال: إن أهل مكة قالوا أقاويل مختلفة. قوله: الّذِينَ 
جَعَلُوا الْقرْآنَ عِضين4 أي : فرقوا القول فيه. قال بعضهم : سحر وقال بعضهم شعر وهذا قول قتادة. ويقال: أصله 
في اللغة: الفرقة يقال: فرقوه أي : عضوه أعضاء. يقال: ليس دين الله بالتعضية أي بالتفريق. وروى الضحاك عن 
ابن عباس( أنه قال : -جزؤوه وجعلوه أعضاء كأعضاء الجزور. 
جح اس صدوم 


سه سسه عه سارك كر ح ‏ اس ب 0 0 
2 امه أجمعِين لي عمَكانو يمون( ةاصع سؤر وأعرض ع نالمش كين 


له حَعلُونَ يي 
وَلَدنعاد أَنك يِضِيقُ صَدولمَاقَولُونَ () فيح مد ريك وكن مَنَالسجِدِنَ (2) وأغبا 
يعيقوت 9 


ثم قال: ظقْوَرَبُكٌ لَتسَالنهُم أجْمَعِينَ4 يعني : أقسم بنفسه ليسألنهم يد القيامة «عَما كَانُوا يَعْمَلُونَ»# من 
الشرك وعن ترك قول ل إل إلا الله وعن الإيمان بالله والرسول ظقَآصْدَعٌ يما تومر» أي : : أظهر أمرك وامض واقض 
ما أمرتك وَاعْرِض عَنْ الْمُمْرِكِينَ» أي : الركهم حتى يجي أمر الله تعالى. وكان رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم لا 0 «إنا فياك 
الْمْسْتَهْرِئِينَ 4 أي ظهر أمرك فقد أهلك الله المستهزئين وهم خمسة رهط فأهلكوا كلهم في يوم وليلة. وذلك أن 
وبري سان أراد الخروج إلى الموسم أيام الحج ليدعو الناس فمنعه المستهزءون وبعثوا على كل 
طريق رجلا. فإذا سألهم أحد من الغرباء عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ قالوا هو ساحر كاهن ثم قالوا هذا دأ 
كل سنة فشق على النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ فأهلكهم الله تعالى. منهم الوليد بن المغيرة نزل جبريل عليه 
السلام على النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ فقال كيف تجد هذا فقال بئس الرجل فقال كفيناكه. فمضى وهو يتبختر 
في ردائه ويقال: ببردته فمر برجل يصنع السهام فتعلق سهم بردائه وأخذ طرف ردائه ليجعله على كتفه فأصاب 
السهم أكحله فنزف فمات. ومنهم العاص بن وائل السهمي مر عليه النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ فسئل عنه فقال : 





)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير باب قوله تعالى : #الذين جعلوا القرآن عضين* )17١0١5(‏ ورواه الطبري من طريق الضحاك وانظر الدر 
المنثور 5/5 .٠١‏ 
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بس الرجل هو فقال كفيناكه فوطيء على شوكة فتساقط لحمه عن عظامه حتى هلك . ومنهم الحارث بن حنظلة 
أصاب ساقه شيء فانتفخ . فمات ومنهم أسود بن عبد يغوث أصابه العطش فجعل يشرب الماء حتى انتفخ بطنه 
فمات. ومنهم أسود بن عبد المطلب:بن أسد بن عبد عزى ضربه جبريل بجناحه فمات ويقال: خرج مع غلام له 
فأتاه جبريل عليه السلام وهو قاعد في أصل شجرة فجعل ينطح برأسه الشجرة ويضرب وجهه بالشوك فاستغاث 
بغلامه فقال غلامه: لا أرى أحدا يصنع بك شيئاً غير نفسك حتى مات وهو يقول قتلني رب محمد وفي رواية 
الكلبي أن أسود بن عبد يغوث خرج من أهله فأصابه السواد حتى عاد حبيشاً فأتى أهله فلم يعرفوه وأغلقوا دونه الباب 
حتى مات وروي في خبر آخر أن العاص بن وائل السهمي خرج في يوم مطير على راحلته مع ابنين له فنزل شعبا 
من الشعاب فلما وضع قدمه على الأرض لدغت رجله. فطلبوا فلم يجدوا شيئاً فاتتفخت رجله حتى صارت مثل 
عنق بعير فمات مكانه, وعن أبي بكر الهذلي(" أنه قال قلت للزهري إن سعيد بن جبير وعكرمة قد اختلفا في رجل 
من السيعيركنن ثقال: سعد هو الحارك” دع عيظلة وقال عكرمة : هو السازيت رن قنسن افتال لقان كانت اه 
اسمها عيطلة وأبوه قيسا فال" إنه أكل حوتاً مالحا فأصابه عطش فلم يزل يشرب عليه الماء حتى أنفد فمات وهو 
مركاي رج بحي فنزل «إنا كَمَيْنَاكَ المِسْتَهزئِينَ» قوله : َالْذِينَ يَجْعَلُونَ» أي : يقولون #مع الله إلّها آخرَ 
فَسَوْف يَعْلَمُونَ» ماذا يفعل بهم . وهذا وعيد لسائر الكفار. قوله لوَلَقَدُ نَعلَمُ انّكَ يَضِيقُ صَدُرُكَ بِمَا يَقَولُونَ4 من 
تكذيبهم إياك 9فَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَنْكَ» يقول: صل بأمر ربك ويقال اشتغل بعبادة ربك ولا تشغل قلبك بهم ٠‏ #وكن 
مْنّ السَاجِدِينَ 4 يعنى من المصلين. قوله «وَاعْبْدُ رَبَكُ» يعني على التوحيد #حَتى اتيك البَّقِينُ4 أي : واستقم 
على التوحيد حتى يأتيك اليقين أي : الموت. قال الفقيه: حدثنا محمد بن الفضل قال: حدثنا محمد بن جعفر 
قال: حدثنا إبراهيم بن يوسف قال: حدثنا المحارمي عن إسماعيل , 0 
نصير عن أبي مسلم الخولاني 2 أن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ قال «ما أوحى الله تعالى إلي أن أجمع المال 
وأكون من التاجرين ولكن أوحى ي إلَيّ أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين» . 


والله أعلم . 


. وعزاه لابن جرير وأبي نعيم‎ ٠١8/5 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
. وعزاه لسعيد بن منصور وابن ن المنذر والحاكم في التاريخ 0 مردويه والديلمي‎ ٠ 94/5 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )1( 
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مائة وعشرون وثمان آيات مكية إلا الآيات الثلاث الأخيرة فمدنية 


لس وه اللو الركهرا ركيم 
. قال الفقيه أن اللية رعدية الله الى الثقة بإسناده عن الشعبي قال : نزلت سورة النحل كلها بمكة إلا هذه 
الآية «وَإن عَاقبِتم فعَاقبُوا بمثل ما عُوقبتم ‏ به) وقال ابن عباس : سورة النحل كلها مكية إل أربع آيات نزلت بالمدينة 
2 وَالدير هَاجَروا في الله 4 من بعد ما ظَلِمُواه. وقوله 4 إن ريك لِلْذِينَ هَاجَروا من بعد ما فتنوا» وقوله «وإن 
عَاقبِتم فَعَاقِبُوا» وقوله «واصبر وَمَا صَيرك ل باللّه» إلى آخرها . 


ا ا و الا ا 1 أ[ سر 


له ارج كل مبروز. 111 0 غم 
با : وتعلل عما سروت يل لْمَكيْكة يا لرو من| رذء 


سرس سل صر صر سم ره مره © ل مسيم سس سس لمعه 0 00 ا ا 0 م 
لمن كما ناد ا د هلا 2 والدمرت 
ا 


صرء سارنا 0 2 


بلحي كلْعَمَا سروت 069 


قو تعالى : «أَنَى أُمْرُ اللّه4 أي يوم القيامة ويقال يعني العذاب كقوله: (حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرنًا وقارَ التنون) 
وقوله : (أنَاهَا اننا جلا ا جار اق اتن أمر الله يعني : يأتي أي هو قريب لأن ما هو آتٍ آتِ وهذا وعيد لهم إنها 
كائنة. وقال ابن عباس لما نزلت هذه الآية (اقرت الماع ع 1ه نرت بعدها (اقْتَرَبَتَ السّاعَة) قالوا يا محمد 
تزعم أن الساعة قد اقتربت ولا نرى من ذلك يا فنزل «أنى 7 الله أي عذات الله فوثب رسول الله صلى الله 


عليه وسلم ‏ قائماً لا يشك أن العذاب قد أتاهم فقال لهم جبريل «فلآ تَسْتَعْجِلُوهُ4 قال فجلس النبي ‏ صلى الله 


)١(‏ سميت هذه السورة عند السلف «سورة النحل» وهو اسمها المشهور في المصاحف وكتب التفسير وكتب السنة. ووجه تسميتها بذلك 
أن لفظ النحل لم يذكر فى سورة أخرى. 
وعن قتادة أنها تسمى سورة النِعَم ‏ أي بكسر النون وفتح العين ‏ قال ابن عطية : لما عدد الله فيها من النعم على عباده. وهي مكية 
في قول الجمهور وهو عن ابن عباس وابن الزبير وقيل إلا ثلاث آيات نزلت بالمدينة منصرف النبي صلى الله عليه وسلم - من 
غزوة أحد وهي قوله تعالى : «إوإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به» إلى آخر السورة. قيل: نزلت في نسخ عزم النبي - صلى الله 

عليه وسلم - على أن يمثل بسبعين من المشركين إن أظفره الله بهم مكافأة على تمثيلهم بحمزة. 

وعن قتادة وجابر بن زيد أن أولها مكي إلى قوله تعالى: «والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا» فهو مدني إلى آخر السورة 
والراجح أن بعض السورة مكي وبعضها مدني . 
معظم ما اشتملت عليه السورة إكثارٌ متنوع الأدلة على تفرد الله تعالى بالإلهية» والأدلة على فساد دين الشرك وإظهار شناعته وأدلة 
إثبات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم - وإنزال القرآن عليه عليه الصلاة والسلام -. 
وأن شريعة الإسلام قائمة على أصول ملة إبراهيم ‏ عليه السلام - وإثبات البعث والجزاء. 
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عليه وسلم - بعد قيامه ثم قال: لإسبحانة 4 نزه نفسه عن الولد والشريك» ويقال: إرتفع وتعاظم عن صفة أهل 
الكفر فقال عز وجل : درتت عن يُشْرِكونَ 4 به من الأوثان. قرأ حمزة ا ف ١نَشْرِكونَ)‏ بالتاء على معنى 
المخاطبة وقرأ الباقون بالياء بلفظ المغايبة. وكذلك ما بعده. ثم قال هيل الْمَلائِكَة4 أي : جبريل «بالرو 4 
أي : بالوحي والنبوة والقرآن لمِن أُمْرِو» أي : بأمره. قال القتبي : يت موضع الباء كقوله (يَحْفَظُونَه مِنْ أمر 
الل أي بأمر الله وقال ههنا «يلقى الروح من أمره» أي بأمره طعَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِه أي : يختار للنبوة والرسالة . 
وقال قتادة0" : ينزل الملائكة بالرحمة والوحي على من يشاء من عباده. يعني : : من كان أهلاً لذلك. قرأ ابن كثير 
وأبو عمرو”' ' «ينزل» بجزم النون من قولك ال رلك وقرأ عاصم في رواية أبي بكر رل بالتاء ونصب النون 
والزاي مع التشديد على معنى فعل ما لم يسم فاعله. وقرأ الباقون «ِيُتَزّلُه بالياء وكسر الزاي مع التشديد من قولك 
َّلَ ينل ثم قال تعالى : أن انْذِرُوا أنّه4 أي : خوفوا بالقرآن الكفار وأعلموهم أن الله واحد لا شريك له فذلك 
قوله : ولا لَه إلا انا قَائة تقون # أي أطيعون ووحدون ثم قال : «#خلقّ السَمَوَاتَ وَآلأرْضَ ِالْحَقَّ 4 أ للحق 
ويقال: للزوال والفناء تَعَالى» تنزه عَم يُشْرِكُونَ» به من الأوثان . 


َل الْإنتنَ ين عُلْصَوَودامْيَصبة يدوالا تلك فَِاوف: 
وَمَنفِعَ وَمِنْهَا حك 0 لظ وَتحْيِلٌ 


راض “داس ىر 


هه 0و بو 6 
َتَقَالَحكم إِلَ بار أَرَكَكود نوأ مكلفيه | لامش الأنف سإ :5 لرءوف تحيم 2 ري والخيّل 


و سل عه 


وَاِْعَالَ وَألْحَمي را حكبوهاوزينة ويحلقما لاسَلمونَ 0 وَعَلَأللَهِ فَصَدٌ ألْسَييل وَمَنْهَا 
2 لمعيب (ي 


قال: «خَلّقٌ الإنْسَانَ مِنْ نطفَةِ»م يقول: من ماء الرجل طفَإِدًا هو خَصِيمْ مين يقول : جدل بالباطل ظاهر 
الخصومة . وهو أبي بن خلف حيث أخذ عظماً باليأ فته بيده وقال: عجباً لمحمد يزعم أنه يعيدنا بعد ما كنا عظاما 
ورفاتاً وإنا نعاد خلقاً جديداً. فنز ل «اوَلَمْ ير الإنسَانْ آنا حَلْقنَاهُ مِنّ نْطفَة الآية ثم بين النعمة فقال تعالى : لوَآلآنعَام 
خَلقهًا كم فيها دِفْءٌ وَمَنافِع4 الدفء ما يستدفأ به من الأكسية وغيرها والذي يتخذ منه البيوت من الشعر والوبر 
والصوف, وأما المنافع فظهورها التي تحمل عليها وألبانها. ويقال: الدفء الصغار من الإبل. وروى عكرمة عن 
عام تقل وا أي في نسل كل دابة. ثم قال: طإوَينها كلُونَ4» أي : من لحومها. 
قوله: طوَلَكُمْ فيهَا جَمَال»4 أي :ولكم يا ؛ ا جمال حسن المنظر #وجين تربحُونَ» أي : حتى تروح 
الإبل راجعة إلى أهلها لإوَحِينَ تسرَحون» أي : تسرح إلى الرعي أول النهار ظوَتَحْمِلُ الْقَالَكُمْ) أي : أمتعة 
وزادكم «إِلَى بَلَدِ لَمْ تكونوا بَالِغِيهِ إلا .: شِقّ آلأنفُس »4 إلا بجهد الأبدان . وروى سماك عن عكرمة قال بلد لم تكونوا 
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(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / ٠١١‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

() انظر حجة القراءات 786, انظر إتحاف فضلاء البشر 7/ *18. 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور ١٠١١/4‏ وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
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بالغيه إلا بشق الأنفس) قال: هي مكة. ويقال: هذا الخطاب لأهل مكة كانوا يخرجون إلى الشام وإلى اليمن 
ويحملون أثقالهم على الإبل ثم قال: (إن ربكم َرَُوفٌ رَحِيم» إذ لم يعجلكم بالعقوبة ثم قال: «والخيل 
وَالْعَالَ وَآلْحَمِيرَ لِتَرَكبُوهَا وَزِينَة4 أي مالا ونتظرا وعصنا ...وروي سغيل تن حبر عن ابن 20١‏ عباس أنه.سثل عن 
5 الخيل. فكرهه وتلا هذه الآية. (والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة). بن المدكان هده الأصناف 

لثلاثة للركوب والزينة لا للآكل. وسائر الأنعام خلقت للركوب والأكل كما قال (وَمِنْهًا اكلون) واه كان شولك أح 
حنيفة إن لحم الخيل مكروه(©. ثم قال: «وَيَحْلْقُ مَا لآ تَعْلَمُونَ» أي : خلق أشياء تعلمون وخلق أشياء مما لا 
تعلمون. وروي عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: «إن الله خلق أرضاً بيضاء مثل الدنيا ثلاثين مرة محشوة 
خلقاً من خلق الله تعالى لا يعلمون أن الله تعالى يعصى طرفة عين. قالوا يا رسول الله أمن ولد آدم هم؟ قال ما 
يعلمون أن الله خلق آدم. قالوا فأين إبليس منهم؟ قال ما يعلمون أن الله خلق إبليس ثم قرأ رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم ‏ «ويخلق ما لا تعلمون» قوله: طوَعَلّى الله قِصَدٌ السّبيل »* أي : بيان الهدى. ويقال هداية الطريق 
طوَمِنهًا جَائْرم أي : من الطرق ما هو مائل عن طريق الهدى إلى طريق اليهودية والنصرانية. وروى جويبر عن 
الضحاك أنه قال: «وَعَلَى الله قَصَدُ السَبيل » يعني : بيان الهدى (وَمِنْهَا جَائْر أي سبيل الضلالة وقال قتادة في قراءة 
عبد الله بن مسعود ومنها جائر أي مائل عن طريق الهدى وَلَوْ شَء لَهَدَاكُمْ أجْمَعِينَ 4 أي : لوعي الاي أن 
الخلق كلهم أهلا للتوحيد (لهداهم). ويقال: لوشاء الله لأنزل آية يضطر الخلق إلى الإيمان (بها) . 


بأل رتك وَاشضِمل الكت و سطل شدردأية ف َلك قلقم 
آ ىآ هه رص زرو اجر ررق مدع وو وم س- ليم 


كَوُوت لوَسَخَرَلَكْمْاللوَالتّهَاروَلسَّمْس والقمروالتجو جوم مسحو تأرو 
إركيف للك لدبت لَعَوْ م يعقاو 9 وما لكف الْأرضٍ ددم لون ارت 


7 2 م سرصم 2 لخر 7 و ا 7 غير . 
لدف سه ا فدشران رمد 0 قة يبوره ٠‏ 7 يبت لكر 


>7 8 اي / روم سه 5 مس ست 1 0 
في ذلك لآب دَلْمَوْ ريد كروت () وَهْوَ الى مَخَرَالْحَرَ لِيَأكُلُوا مِنْهُ 


ره عه د سس و سر ل سس سس سه 2 سر 5 ل سس را 
طرِيًا وَصسَخح وأ وِنْهُ لَه تسُونَهًا وتوف القللك مَوَاخْرَ فيه وَلتَتَغوا من 
و - 1 0 


2 عضيو وكَصك نووت | لالض روي أن توي دَ يكم وأنمراوسبلا 


56 0 


1 


ل بت 


ج 2< مر #ه < بي آ#ه 
موري وعالمك وبا لتحيو هم يدون 9 أفمَن لق كَمن لا ل 
عو 2 
9 ال الى ا 5 كس 55 وى قي > داس 20007 :1 
اثم قال: ههُو الَذِي انْوَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاهم أي: المطر «لكم مِنه شرَاتٌ» وهو ما يستقر في الأرض من 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١١17/85‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبن مردويه . 


)١(‏ وقال الشافعي : إنها تؤكل وعمدته الحديث الصحيح المروي عن سيدنا جابر بن عبد الله نحرنا على عهد رسول اله صلى الله عليه 
0 - فرساً فأكلناه وروى أيضاً أن النبي - صلى الله عليه وسلم أذن في لحوم الخيل وحرم لحوم الحمر. 
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الغدران وتشربون منه وتسقون أنعامكم وَمِنهُ شَجَرٌ» أي : ومن الماء ما ينتشر في الأرض فينبت منه الشجر والنبات 
«إفيه تسِيمُونَ4 أي: ترعون ار قولههِيْنِيتٌ لَكُمْ بهِ الرّرْعَ وَالرَّيتونَ4 أي: يخرج لكم بالمطر الزرع 
0 «وَالنخِيلَ وَالأعْنَابَ» أي : الكروم لوَمِنْ كُلٌ كُلَّ الثُمَرَاتِ) أي : من ألوان الثمرات. قرأ عاصم في روا 
5 بكر(1) ديت لكم» بالنون ور أ الباقون بالياء ومعناهما واحد. ثم قال إن في ذلك لاي يعني فيما ذكر من 
نزول المطر وخروج النبات لعبرة ة «لقوم يَفَكرُونَ» في إنشائه. ثم قال: لوَسَحْرَ حم ليل وَالتهَارَ» أي 0 
بكم الليل. والنهار معايكم لوَالشمْسٌ وَالْقَمَرَ4 اي لق الشنيس: والقير لوَالنجَومُ تكرت » ابره أ 
مذلللات «بامرو» أي بإذنه إن ني ذَلِكَ لآيات» أ ي : لعبرات «لقوم يَعْقِلُونَ 4 أي لمن له ذهن الإنسانية . م 
قال عز وجل : #وما در كم في الأض 4 أي : وما خلق لكم في الأرض من الدواب والأشجار والثمار مُحْتَلِفا 
الْوَانهُ إن في ذُلِك آي أي : في اختلاف ألوانها لعبرة ة «لقوم َذْكَرٌونَ 4 أي : يتعظون قرأ انوك افر :والشمس:» 
وَالْقَمَرُ م كلها بالرفع على معنى الابتداء. وقرأ 0 في رواية حفص ووالشمي وَالْقَمَرَ) بالنصب على 
معنى البناء أي : سخر لكم الشمس والقمر ثم ابتدأ فقال «والنجوم) بالضم على معنى الابتداء وقرأ الباقون الثلاثة 
للها النضب وكرت مع المفعول ثم قال: لوَمُوَ الذي سَحْرَ البَخرَي» | ي : ذلل لكم البحر ويقال: ذلل لكم ما 
في البحر هِلِتَاكُلُوا نه أي : من لبح لما طَرَياه أي : السمك الطري 9وَتَسْتَخْرجُوا مله يعني : من البحر 
جيه تَبسُوتَهَا204 يعني : لؤلؤا تتزينون بهاء يعني : زبنة للنساء لوَترَى الْقُلكَ مَوَاخرَ فيو» أي : مقبلة ومدبرة فيه 


.785 انظر النشر 707/7 سراج القارىء 7179. حجة القراءات‎ )١( 

(5) اعلم أن ظاهر هذه الآية الكريمة يدل على أنه يجوز للرجل أن يلبس الثوب المكلل باللؤلؤ والمرجان لأن الله جل وعلا قال فيها في 
معرض الامتنان العام على خلقه عاطفا على الأكل (وتستخرجوا منه <لية تلبسونها) وهذا الخطاب خطاب الذكور كما هو معروف 
ونير ذلك قولة اتعالى: في مورة قاطر وين كل تأكلون لحماً طرياً وتسخرجون حلية تلبسونها» وقال القرطبي في تفسيره: امتن 
الله سبحانه على الرجال والنساء امتنانا عاما بما يخرج من البحر فلا يحرم عليهم شيء منه وإنما حرم تعالى على الرجال الذهب 
والحرير. وقال صاحب الإنصاف: يجوز للرجل والمرأة التحلي بالجوهر ونحوه وهو الصحيح من المذهب وذهب بعض أهل العلم 
إلى أنه لا يجوز للرجل أن يلبس الثوب المكلل باللؤلؤ مثلا ولا أعلم للتحريم مستنداً إلا عموم الأحاديث الواردة بالزجر البالغ عن 
تشبه الرجال بالنساء كالعكس قال البخاري في صحيحه (باب ‏ المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال حدثنا محمد بن بشار حدثنا 
محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال) . 
فهذا الحديث نص صريح في أن تشبه الرجال بالنساء حرام لأن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لا يلعن أحداً إلا على ارتكاب حرام 
شديد الحرمة. ولا شك أن الرجل إذا لبس اللؤلؤ والمرجان فقد تشبه بالنساء. فإن قيل: يجب تقديم الآية على هذا الحديث وما 
جرى مجراه من الأحاديث من وجهين : 
الأول: أن الآية نص متواتر والحديث المذكور خبر آحاد والمتواتر مقدم على الآحاد. 
الثاني: أن الحديث عام في كل أنواع التشبه بالنساء والآية خاصة في إباحة الحلية المستخرجة من البحر والخاص مقدم على العام؟ 
فالجواب: أنا لم نر من تعرض لهذا والذي يظهر لنا والله تعالى أعلم : أن الآية الكريمة وإن كانت أقوى سنداً وأخص في محل 
النزاع فإن الحديث أقوى دلالة على محل النزاع منها: وقوة الدلالة في نص صالح للاحتجاج على محل النزاع أرجح من قوة 
السند لأن قوله: «وتستخرجوا منه حلية تلبسونها» يحتمل معناه احتمالاً قوياً: أن وجه الامتنان به أن نساءهم يتجملن لهم به 
فيكون تلذذهم وتمتعهم بذلك الجمال والزينة الناشىء عن تلك الحلية من نعم الله عليهم. وإسناد اللباس إليهم لنفعهم به 
وتلذذهم بلبس أزواجهم له. بخلاف الحديث فهو نص صريح غير محتمل في لعن من تشبه بالنساء ولا شك أن المتحلي باللؤلؤ 
مثلاً متشبه بهن فالحديث يتناوله بلا شك. وقال ابن حجر في فتح الباري في الكلام على الحديث المذكور واستدل به على أنه 
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يقال "تل هنين وتجيء بريح واحدة. وقال عكرمة””“: يعني : السفيئة حين تشق الماء. يقال مخرت السفينة إذا 
جرت لأنها إذا جرت تشق الماء. طوَلتَبْنَعُوا مِنْ فَضَلِهِ» أي: لكي لبوا من ززفه حين تركبود السفينة للتجارة 
بكم َشْكرٌ ونَّ» أي : الك تشكروا لله فيما صنع لكم من النعمة. ثم قال: لِوَالنَى ني الأزض, رَوَاسِيَ4 
يعني : الجبال الثوابت «أنْ تَمِيدَ بِكُم 4 يعني : لكيلا تميد بكم وقد يحذف «لا» ويراد إثباته كما قال ههنا أنْ تمي 
2 » أي لا تميل بأهلها. وروى معمر عن قتادة("2 أنه قال: 00 
بمقرة على ظهرها أحداً فأصبحوا وقد خلقت الجبال فلم تدر الملائكة مم خلقت الجبال. وقال القتبي : 
الحركة والميل. ويقال أن تميد أي : كراهة أن عع يي أي وجعل لكم أنهاراً «وَسُبْلا4 أي ار 
ِلعلَكمْ تَهْتدُونَ» | ي : تعرفون بها الطرق ظوَعَلامَاتِ4 أي : جعل في الأرض علامات من الجبال وغيرها تهتدون 
به الطرق في حال السفر «وَبالنجُم هُمْ يَْتَدُونَ» أي : بالجدي والفرقدين تعرفون بها الطرق في البر والبحر. 
وروى عبد الرزاق عن معمر في قوله: «وَعَلامَات» قال: قال الكلبي”' "الجا وقال قتادة: النجوم. وروى سفيان 
عن منصور عن مجاهل(؟)في قوله : «وَعَلامَات وَبالنجم هم يَهِتدُون) قال: منها ما يكون علامة ومنها ما يهتدى به . 
وقال عمر بن الخطاب : تعلموا من النجوم ما تهتدون به في طرقكم وقبلتكم ثم كفوا وتعلموا من الأنساب ما تصارد 
الي وقال السدي وعلامات أي : الجبال بالنهار يهتدون بها الطرق والنجوم بالليل. ثم قال: َافَمَنْ 
َحُلْقُّ4 يعني هذه الأشياء التي وصفت لكم ©كَمَنْ لآ يَحُلّقُّ)4 أي لا يقدر أن يخلق شيئاً وهم الأصنام «أفلا 
تذَكَرُونَ»4 أي : أفلا تتعظون في صنعه فتوحدوه وتعبدوه ولا تعبدوا غيره. 


د مهاوه لحفوريحيم (0) لَب وماضِروت ميوت 
واد يدَعُونَ من دون أله لابحلُونَ سين رت 9 (©) تراث عَد وو 

شخزوت عفرت ( لوك لاني اليس لزنن باليدرة كوكم شكلارش 
كروت ([) لااجرء أرك أنه يماما سروت ومايعلتورت| 5-2 تكرت 7 


ثم قال 00 «وَإِن 0 نِعُمَةَ الله لا تَخْصُوهَاي أى:: لا تطيقوا إحصاءها فكيف تقدرون على أداء 
شكرها 3 الله عور رَحِيم# لمن تاب ورجع ثم قال: وَاللَهُ يَعْلّمُ مَا تسر ونَ» في قلوبكم «وّمَا تعلِنونَ» 
بالقول ويقال: مأ تخفون من أعمالكم وما تعلنون . أي تظهرون منهاء فالسر والعلانية عنذه سواء. ثم قال : 


- يحرم على الرجل لبس الثوب المكلل باللؤلؤ وهو واضح , لوورد علامات التحريم وهولعن من فعل ذلك - وأما قول الشافعي : 
ولا أكره للرجل لبس اللؤلؤ إلا لأنه من زي النساء فليس مخالفاً لذلك : لأن مراده أنه لم يرد في النهي عنه بخصوصه شيء. انظر 
أضواء البان 75/7 78/2 774 . 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١١/5‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / ١١‏ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم . 
() ذكره السيوطي في الدر المنثور ١١/5‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر. 
05 7 السيوطي في الدر المنثور ١١5/5‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر. 


غرف سورة النحل /الآيتان 275 32> 


«وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دون اللّده0" أ ي يعبدون من دون الله من الأوثان «ؤلا لاون شيئاً 4 أي : لا بقدووت أن 
يخلقوا شيئاً وَهُمْ يُخْلَقَونَ» أي: ينحتون من الأحجار والخشب وغيره. ثم قال تعالى : ٍأَمْوَاتَ غَيْرُ أخيّا» 
قال في رواية الكلبي يعني : أن الأصنام أموات ليس فيهاروح ظوَمًا رون يعني الأصنام أيّانَ يُبعَنُونَ» أي : 
متى يحيون فيحاسبون . ويقال أموات يعني : أن الكفار غير أحياء . يعنى يعني : كأنهم أموات لا يعقلون شيئاً وما يشعرون 
أيَان يبعثون غيره طفَالْذِينَ لآ يُؤْمِنونَ بالآخرة# يعني : ال لون بالبعث لقَلوبهُم منكرة 4 أي جاحدة 
للتوحيد. ويقال: قلوبهم خبيثة لا تدخل المعرفة فيها ظِوَهُمْ مُسْتكْبِرُونَ» أي متعظمون عن الإيمان. ثم قال عز 
اوجل : «لآ جَرَم» أي : حقاً ويقال: نعم وذكر عن الفراء أنه قال: لا جرم بمنزلة لا بد ولا محالة ثم كثرت في الكلام 
حتى صارت بمنزلة حقا «أنَّ الل َعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وما يُعُِْونَ» أي : ما يكتمون وما يظهرون من الكفر والمكر في 
امر محمد صلى الله عليه وسلم ‏ (إِنّهُ لآ يُحِبُ اْمُسْمكبرِينَ4 أي: المتعظمين عن الإيمان ويقال: لا يحب 
المتكبرين الذين يتكبرون على الناس قال الفقيه حدثنا محمد بن الفضل قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا 
إبراهيم بن يوسف قال: حدثنا الفضل بن دكين عن مسعر بن كدام عن أبي مصعب عن أبيه عن أبي بن كعب قال: 
سيأتي. المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر فى صور الرجال يغشاهم ويأنيهم الذل من كل مكان . 


إِدَاقِلَممَادَ ١‏ لي الوسر الأوّيت 69 ل سد ا 
-05 0 0 ايروك 9 


هه مر سر 


قوله تعالى : لوَإِذا قل لَهُم4 يعني : الخراصين من أهل مكة. وروى أسباط عن السعدي2 قال: اجتمعت 
قريش فقالوا: إن نمدا ربخل هعلو اللساة إذا كلمه رجل ذهب بعقله. وفي رواية أخرى بقلبه فانظروا اماد 
أشرافكم فابعثوهم في كل طريق من طرق مكة على رأس ليلة أو ليلتين فمن جاء يريده ردوه عنه . 0007 
في كل طريق فكان إذا جاء الرجل من وفد القوم ينظر ما يقول محمد صلى الله عليه وسلم ‏ فنزل بهم فقالوا له: أن 
فلان بن فلان. فيعرفه بنسبه ثم قال أنا أخبرك عن محمد. فلا تنفر إليه هو رجل كذاب لم يتبعه إلا السفهاء والعبيد 
اي أما أشياخ قومه وأخيارهم فهم مفارقوه فيرجعون أي :الوافدون وإذا كان الوافد ممن عزم الله له على 
الرشد يقول: بئس الوافد أنا لقومي إن كنت جئت حتى إذا بلغت مسيرة يوم رجعت قبل أن ألقى هذا الرجل وأنظر 
ماذا يقول. فيدخل مكة فيلقى المؤمنين بت زور وات صلى الله عليه وسلم د فبمولود : «خيراً للذين 
أحسنوا في هذه الدنيا حسنة» فذلك قوله (وإذا قيل لهم) أي : للمقتسمين من أهل مكة «إمَاذا انْزّلَ رَبَكُمْ 4 يعني : 
ما الذي أنزل ربكم على محمد - صلى الله عليه وسلم - قَانُوا أُسَاطِيرٌ الآوّلينَ4 يعني : الذين يذكرون أنه منزل هو 
كذب الأولين وأحاديثهم قال الله تعالى طلِيَحَمِلُوا أوْرَارَهُم» أي : : آثامهم «كامِلّة4 أي وافرة طِيَومَ الْقيَامَة» أي : لا 
يغفر لهم شيء, وذنوب المؤمنين تكفر عنهم من الصلاة إلى الصلاة ومن رمضان إلى رمضان ومن الحج إلى الحج 
وتكفر بالشدائد والمصائب وذنوب الكفار لا تغفر لهم ويحملونها كاملة يوم القيامة أي : يحملون وبال الذنوب التي 


)١(‏ قرأ عاصم : : «والذين يَدْعُون من دون الله» بالياء إخباراً عن المشركين وقرأ الباقون: «والذين تَدُعُون من دون الله وحجتهم ما 
تقدم وما تأخر: فما تقدم : طوإن تَعُدُوا نعمة الله» وما تأخر: «إِلَهُكم إِلَهُ واحد. . . *. انظر حجة القراءات 17817. 
(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١١5/5‏ وعزاه لابن أبي حاتم . 


يي ا ظَالِىَأَنضميٍء العو لسَمَ 0 0 
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عملوا بأنفسهم لِوَمِنْ أوْزَارٍ الّذِينَ عأوة]» أي : يصدونهم عن الإيمان «بغيرٍ عِلم 4 أي : بغير عذر وحجة 
وبرهان ويقال من أوزار الذين يضلونهم أي : أوزار إضلالهم وهذا كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - من سن 
بحاس تناه رزرها لاز ريدن غدر بها إلى ين قاف ثم قال : «الآ سَاءَ مَايَزِرُونَ» أي : بئس ما يحملون من 
الذنوب. ويقال: بكس الزاد زادهم الذنوب . 


و اه ضمح - < لير 


اسك رارع ن هطق ميهرت الْعَوَاِدِ ضرعو ْألسَقَفُ من 


فوقهِمٌ وَأَتَلهُم الْعَدَابَ مِنْ حَيْثَ لان سسعروت 0 [()) ثم بوم الفسية ةَ محزِيهمٌ ويفولٌ أبن 
َكل ع الي كُثْر تفوت ذف لاي وا الهذرإنَلحزِىَ البوَالسوءعلَ 


ور 


0 0 م 0 


ل كال تخالن :اق مَكَرَالّذِين بِنْ قَيْلِهِمْ4 أي الدصع اللبيين فليم مل المسيمين» ال 
«تاتى الله نيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ» أي : قلع بنيانهم 507 الببت ظِفَحْرٌ عَلَيْهُمْ السّقفٌ مِنْ فَوْقِهِم4 أي سقف 
البيت قال الكلبي : وهو نمروذ بن كتعان بس رع طوله في السماء خمسة اللاف ذراع (وخمسون ذراعاً) وكان 
عرضه ثلاثة آلاف ذراع وخمسون ذراعاً فهدم الله بنيانه وخر عليهم السقف من فوقهم فأهلكهم الله . وقال القتبي : 
هذا مثل أى 00 
من الأصل فخر عليهم السقف أي : رجع وبال مكرهم إليهم كقوله تعالى ب: (ولا يحيق المكر السبىء إل بأهله) 
ركاف العا بن عبت لا بَْدون» في : لا يعلمون. قوله: وم يوم الِيَامَةِ يُحْرِيهم 4 أ يعذبهم. وما 
أصابهم في الدنيا لم يكن كفارة لذنوبهم «وَيَقول ين شركائي الْذِينَ كنم تشَاقونٌ فيهم» أي : تعادونني 
وتخالفونني فيهم2 يعني : : بسببهم وعبادتهم . قرأ افع”'اتشَاقُونِ» بكسر النون على معنى الإضافة 500007 
النون لأنها نون الجماعة ظقَالَ الذينَ أونُوا الم أي : الملائكة ويقال: يعني المؤمنين «إن الخِرْيَ اليوْم4 أي 


| العقاب ظوَالِسَوءَ» أي : الشدة من العذاب 9عَلَّى الْكَافِرِينَ 4 قوله 3 : لِالْذِينَ تَتَوَقَاهُمُ لْمَلائكَة4 أي : يقبض 


أرواحهم ملك الموت وأعوانه طظَالِمِي ألْفْسِهمْ 4 أي : الذين ظلموا أنفسهم بالشرك بالله تعالى طفَالْقَوًا السّلَم> 


ظ أي : انقادوا واستسلموا حين رأوا العذاب قالوا : ل ل وقال الكلبي : هم 


قوم خرجوا مع المشركين يوم بذر قل تكلموا بالإيمان فلما رأوا قله «الحودين؟ رجعوا لو الشرك فقتلوا, 0 
جميع المشركين . قال الله تعالى : «بَلَى »4 أشركتم بالله «إِنْ الله عَلِيم بمَا كنتم تَعْمَلُون» فر الشركة 

َأد لو بوب جَهَُمَ درس س جا نامكرت 9 وَقِيلَ 1 
0 سح رس حت سر سس لور 


6 َالُوأتزرا للذرت أحسنوافي عَز دعسن يلايد 9 


)١غ(‏ انظر حجة القراءات 7848, النشر707/7. 
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صذ 
ال يا ا ا لل سح سر آي < س ل يبوج 5 6 0 
جنات عدن يد حَلونها تجرى من تحتها الا نهدرهم فيب مَايسَعُو كرك - لمتقب 9 
له و 
م و مد رس 0 5 و 7 4 م و مر رزرير م صج 0 سثر 0 
أيه وه اميك ور رت سام عليكم دحلو 7 2 و 
لز لاس سرح 00 ا ع سير له 3 2 سر سل سس سس عر 5 
روَإِلا ادتائيهم الم يمري كَكدِكَ مَحَلَالَدِنَ نميهم وَمَا ظَلْمَهرُ أله 


ا ا مورب 9 


قوله: طقَادْحُلُوا أَبْوَاتَ جَهَنمَ4 أي : يقول لهم خزنة جهنم ادخلوا أبواب جهنم طِخَالِدِينَ فِيهَ/4 أي مقيمين 
فيها أبدا «إفلبئس مثوى المتكبرين4 يعني لبئس مأوى المتكبرين عن الإيمان. ثم نزل في المؤمنين الذين يدعون 
الناس إلى الإيمان وذلك أن أهل مكة لما بعثوا إلى أعقاب مكة رجالاً ليصدوا الناس عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ رجالاً من أصحابه إلى أعقاب مكة فكان الوافد إذا قدم إليهم قالوا له 
إد هؤلاء المشركين كذبواء بل محمد صلى الله عليه وسلم ‏ يدعو إلى الحق ويأمر بصلة الرحم ويأمر بالمعروف 
وينهي عن المنكر ويدعوا إلى الخير فذلك قوله تعالى : #وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيراً» أي يدعوا 
إلى الخشر #للذين احسئنوا في هذه الدنيا حسنة # أي للذين وحدوا في هذه الدنيا لهم الحسنة في الآخرة أي الجنة 
فوولدار الآخرة4 يعني : الجنة «وخير» أي أفضل من الدنيا «إولنعم دار المتقين» يعني المطيعين. قال مقاتل في 
قوله «قالوا عير أي قالوا للوافدل أنه يأمر بالخير وينهى عن الشر. قالوا 0 ثم قطع الكلام يقول الله تعالى للذين 
أحسنواء أي أحسنوا العمل في هذه الدنيا لهم حسنة في الآخرة أي: في الجنة. ولدار الآخرة خير يعني الجنة 
أفضل من ثواب المشركين الذين يحملون أوزارهم. ويقال: هذه كلها حكاية كلام المؤمنين إلى قوله المتقين قرأ 
عاصم في رواية أبي بكر تسرون وتعلنون بالتاء على معنى المخاطبة ويدعون بالياء على معنى المغايبة وروي عن 
حفص الثلاث كلها بالياء على معنى المغايبة وقرأ الباقون بالتاء على معنى المخاطبة ثم وصف دار المتقين فقال 
وجنات عدن4 يعني الدار التي هي للمتقين جنات عدن «يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون» 
أي: يحبون ويتمنون «كذلك يجزي الله المتقين» أي : هكذا يثبت الله المتقين الشرك قوله «الذين تتوفاهم 
الملائكة4 أي ملك الموت «إطيبين» يقول زاكين طاهرين من الشرك والذنوب #يقولون» أي : يقول لهم خزنة 
الجنة في الآخرة «إسلام عليكم أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون* في الدنيا. ويقال هذا مقدم ومؤخر أي: جنات 
عدن يدخلونها. ثم قال الذين تتوفاهم الملائكة قرأ حمزة(“الذين يتوفاهم بالياء بلفظ التذكير والباقون بالتاء بلفظ 
التانييق: لأن الفعل إذا كان قبل الاسم جاز التذكير والتأنيث. قوله #هل ينظرون*# يقول: ما ينظرون وهم أهل مكة 
«إلا أن تأتيهم الملائكة» أي : ملك الموت يقبض أرواحهم أو يأتي أمر ربك أي : عذاب ربك يوم بدر ويقال: 
يوم القيامة #كذلك فعل* أي كذلك كذب 9الذين من قبلهم» رسلهم كما كذبك قومك فأهلكهم الله تعالى «#وما 
ظلمهم الله يعني : بإهلاكه إياهم #ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» بتكذيبهم رسلهم . قرأ حمزة والكسائي 9“ إلا أن 
يأتيهم بالياء بلفظ التذكير والباقون بلفظ التأنيث لأن الفعل مقدم . 


5 -500 ره -- 


0 كد مهيار وكانوم ابه تبرت 0 وال! لك ان لو ثم 


(١)انظر‏ حجة القراءات 278/8 النشر 7037/57. (7؟)انظر حجة القراءات .7١7/57‏ 
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آَل 5202 000000 انا ما مَنَا من دون ين تن بك إك نعل 


لدبت رتمن َلِمتهَلعكَللٍ لالع ليث 9 ا رلعدشقة تت 


0 


أوأقتذوا لله وعكا الدج تينم تَْهدَى مون كَّنْ حَقَت عولطلا 
رص ظر رد مر مح تله 3 > 
يان لاض ركنت كت عَنِقبَةَ المكزبين 0 () إنتحْرسَعك هددهم 


0ت تر 


إن هلوك مضل وما رم ررك را 11 ا ا ل م 


ل ال َك الئاس لايعلمو 9) لبي لهم الى 


00 


حَيَفوَِهِوَلِحَ از كرأ مج كوأ مكيينَ 0 


لِنَاْصَابَهُمُ سَيئَاتَ ما عَمِلُوا4 أي : جزاء ما عملوا «وَحَاق بهم» أي نزل بهم اكوا به يَسْتَهْرِءُونَ» 

من العذاب أنه غير نازل بهم. قوله: «وقال الْذِينَ أشْرَكُوا» أي : أهل مكة «لو شاءً للها دا دول 
شيء» قالوا ذلك على وجه الاستهزاء يعني إن الله قد شاء 510 نحن 4 فيه. «ولا آباؤنا» ولكن شاء لنا 
ل ودلا حرمنا من ذونه من شيي» ولا آباؤن اك ا امن تر البحيرة والساثية وأمرنا به ولولم يشا 
لأمم َِهَلْ عَلَى الرْسُل, ِل الْبَوعٌ»4 أي ليس عليهمإلاتبليغ الرسال لابين أي با لهمما أمفا . قوله 
ِوَلَقَد بَعَنَا في كُلّ آم أي : في كل جماعة لرَسُولاً» كما بعثناك إلى أهل مكة طأنٍ اعْبُدُوا الله أي : وحدوا 
الله وأطيعوه #واجتنبوا الطاغوتَ» أي : اتركوا عبادة الطاغوت وهو الشيطان والكاهن والصنم لنَمِنَهُمْ مَنْ هَدَى 
الله لدينه وهم الذين أجابوا الرسل للإيمان لوَمِنَهُمْ مَنْ حَقَتْ» يعني وجبت طعَلَيْه الضلالة4 فلم يجب الرسل 
إلى الإيمان لفيرروا في الْأَرْض » يقول سافروا في الارض (فَاطُروا َف كان عَاقِه الْمكَذينَ» يقول اعتبروا 
كيف كان آخر أمر المكذبين. فلما نزلت هذه الآية قرأها لع اعرد 00 : «إن 
َحْرِصٌ عَلَى مُدَامُمْ4 يعني : على إيمانهم طفَنَ الله ل يَهدِي من يُضِلُ» يقول: من يضلل الله وعلم أنه أهل لذلك 
وقدر عليه ذلك. قال مقاتل: من يضلل الله فلا هادي له. قرأ أهل الكوفة حمزة وعاصم والكسائي7 «لا يَهْدِي) 

بنصب الياء وكسر الدال أي : لا يهدي من يضلله الله . وقرأ الباقون دلا يهِدَى» بضم الياء ونصب الدال على معنى 
فل عاك تييع ارالاه ولم يختلفوا ذ في رةه إنه بضم الياء وكسر الضاد. وقال إبراهيم بن الحكم بالك ا 
عن قوله تعالى فإن الله لا يهدي من يضل فقال : قال عكرمة9 : قال ابن عباس : من يضلله الله لا يهدى رمه 
من َاصِرِينَ4 أي : من ما نعنى من نزول العذاب قوله : لوََكْسَمُوا باللّه جَهْدَ أيْمَانِهمُ4 وكل ما حلف بالله فهو جهد 
اليمين» 5 كانوا يحلفون اعم بآبائهم ويسمون اليمين بالله جهد اليمين وكانوا ينكرون البعث بعد الموت 
وحلفوا بالله حين قالوا: «لآ يَبْعَتْ اللَهُ مَنْ يَمُوتَ» فكذبهم الله تعالى في مقالتهم فقال: لبَلى وَعْداً عَلَيْهِ حقاً» 
أوجبه على نفسه ليبعثهم بعد الموت لوَلَكِنَّ أكثْرَ النّاس لآ يَعْلَمُونَ4 أي لا يصدقون بالبعث بعد الموت قوله 


(١)انظر‏ حجة القراءات 88” - 89”". النشر5/7 ٠م‏ 
(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١١17/5‏ وعزاه لابن أبي حاتم . 





ننه الذي يَخْمَفُونَ فيدع من الدين يوم القيامة» يعني : يبعئهم ليبين لهم أن ما وعدهم حق 9وَلِيَعْلم 
الَِّينَ كَفَرُوا4 يعني : ليستبين لهم عندما خرجوا من قبورهم انّْهُمْ كَانُوا كَاذِبينَ4 في الدنيا. 
سه 6 7 رح س وغ 4 روص س ه. صي 0 
إِنّمَاقوَنا لت و إذَآ أردَه نول لم كوت () وَالْذِينَ اب بكر وأفي أله ناطوأ 
َه ال بر رك 0 907 010 000 عي ار و 
الرتتي والذياةة ولاجر , 6 1 اما | خلدون © لذن صبروا وعلن 


رَيْهِ نوكلو 000 م مَك إلَارَِالَاْحح لوم سوا اهل لد وْإِنَكدثرٌ 


اعون )السب وكيك لَك رَلَلئَاس مَاترَلَلم وله يفكروت 
© لَنسكياتيات أي كو اك ا ونا لا ف حت هون 


و كر رب 


دهم ف تَعَهِمْ معام مجن () ديدعل قفا ريك أرءوف يحم 60 ل 


قوله : (إِنْمَا قَولَنا لِشَىْءِ» يعنى : إن بعثهم على الله يسيرطإذًا أرَدْنَاهُ أنْ نَقَولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ» قرأ ابن كثير 
ونافع وأبو عمرو وعاصم وحمزة(" «فَيَكُونُ» يضم النون وقرأ الباقون بالنصب. قوله: لوَالْذِينَ مَاجَروا نبي © 
أي : هاجروا من مكة إلى المدينة في طاعة الله دن بَعْدِ ما ظلِمُواه | ي عذبوا «لْنبوئنهُم في الدّنْيَا حَسَنْة4 أي 
لننزلنهم بالمديئة ولنعطينهم الغنيمة» فهذا الثواب في الدنيا ولاج الآخِرَة» أي : الجنة #أكبرٌ» أي أفضل 0 
كانوا يَعْلْمُونَ»م أي : يصدقون بالثواب. ثم نعتهم فقال طَالّذِينَ صَبَرُو» على العذاب لوَعَلَى رَبِهِمُ م يتَوَكُلُونَ 4 
أي : يثقون به ولا يثقون بغيره. منهم بلال بن حمامة وعمار بن ياسر وصهيب بن سئان وخباب بن الأرت. قال 
مقاتل: نزلت الآية في هؤلاء الأربعة عذبوا على الإيمان بمكة. وقال في رواية الكلبي: نزلت في ستة نفر من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أسرهم أهل مكة وذكر هؤلاء الأربعة واثنين آخرين عابس وجبير مولى 
لقريش. فجعلوا يعذبونهم ليردوهم عن الإسلام. فأما صهيب فابتاع نفسه بما له ورجع إلى المدينة. وأما سائر 
أصحابه فقالوا بعض ما أرادوا ثم هاجروا إلى المدينة بعد ذلك ثم قال: قوله: إوما أرسلنا من قبلك إلا رجالا 
نوحي إليهم» كما أوحى إليك وذلك أن مشركي قريش لما بلغهم النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ الرسالة ودعاهم 
إلى عبادة الله تعالى أنكروا ذلك وقالوا ل يبعث الله رجلا إلينا ولو أراد الله أن يبعث إلينا رش لتععث إلينا رخ 
الملائكة الذين عنده. فنزل «وما أرْسَلْنَا من قبْلِك إلى الأمم الماضية إلا رجَالاً» مثلك اوجي لبهم كما دحي 
إليك. قرأ عاصم في رواية حفص( «نوجي» بالنون وقرأ الباقون بالياء . ثم قال طفَاسأَلُوا أَهْلَ الذكر» أي : أ 
التوراة والإنجيل «إِنْ كنم لآ تَعْلَمُونَ , اينات وَالرَبرٍ» . وفي الآية تقديم وتأخيرء أي: وما ساس نلك ا 
رجالا نوحي إليهم بالبينات والزبر. وروى أسباط عن السدي””2 قال: البينات الحلال والحرام» والزبر كتب 
الأنبياء. وقال الكلبي : البينات أي : بالآيات الحلال والحرام والأمر والنهي ما كانوا يأتون به ل اجو كاد 
النبوة ويقال: البينات التي كانت تأتي بها الأنبياء مثل عصا موسى وناقة صالح . وقال مقاتل: والزبر يعني : حديث 
(١)انظر‏ حجة القراءات #89, النشر 5/7 .7١‏ 
(؟7) انظر حجة القراءات 2784٠‏ النشر 5/17 .7١‏ 
(") ذكره السيوطي في الدر المنثور ١١4/5‏ وعزاه لابن أبي حاتم . 
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الكتب ثم قال: وَأنْرلنا إِيِكَ الذَكْرَ» يعني : القرآن «لَِيّنَ لئاس © لتقراً للناس لما نز إِلَْهِمْ» 00 
ه في الكتب ووَمَُ يكو كرو فيه لؤمنا به ثم خوفهم فقال: «أنَامِنَ الّذِينَ مَكَرُوا السَّيَّاتِ» أي 
أشركوا بالله «أنْ يَخْسِفَ الله بهم الأرْضَ» يعني : أن تغور الأرض بهم حتى يدخلوا فيها إلى الأرض السفلى لَأَر 
أتيِهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْتُ لآ يَشْمْرُونَ»4 أي ا 0 . قوله : وأ بعلم في »لي في 
سفرهم في ذهابهم ومجبئهم في تجارتهم لثَما هم بمُمْجزِينَ» أي : بفائتين وأوْيَحَُمُمْ عَلَى تَحوْفٍ» أي 
علق تنقضن بويقال بأد اقرية «الغذات وكرك اخرى قرية فنها. ا 0 
بعضص 9“ التابعين : أن عمر سأل جلساءه عن قوله : «أو يأخذهم على تخوف» فقالوا: ما نرى إلا عند بعض ما يرود 
من الآيات يخوفهم. فقال عمر: ما أراه إلا عندما يتنقصون من معاصي الله . فخرج رجل فلقي أعرابياً فقال: يا 
فلان ما فعل دينك؟ قال تخيلته أي : تنقصته فرجع إلى عمر فأخبره بذلك. ثم قال تعالى: «فَإِنْ رَبُكُمْ لَرَءُوفٌ 
رَحِيم 4 أي : لا يعجل عليهم بالعقوبة . 


ع سح ل له مه 2 سر سس سس وروا ل وو رضن بس سل و ردي ع 

2 بروا! : ماعخاق ألذه قن مىون,ء نْء ينفيوًاظ لمعن نَأَلْسَمِينِ وألشَمايله ومست 00 
ييز وو مس . #2 72-0 17 ]سم كد وهم لا 10 656 00 
ويلّه جد لجو رتاف ابض من اجو يخافون رجهم 


مَنْفوفَهم وَيفْعَلُونَما 0000م الت ل وار 


2000 
بر 0 


(00) وَلمما فا سنوت لض ورين اضرا فخي ره فون | 39 ومَابكُم من نَعَمََفمِن الله 
دام ملْره تجتلة © شمر كََقَ كش فصر دك ررم ون 9 


د سر و سر دج و 2 


رم هم ام 42 و ل يرك ل 0 سا سر بح سر سرح سل 0 
3 لتكهروا يماءا هي 01 0 حلموت (0)00 2 معاون لما لا كلمو نصيا انه 
عه له كر و سج عو سس 
تمان عماسم تَفرونَ © 


قوله : لولم يَرَوْاك قرأ حمزة والكسائي «أولَمْ َرَوْاه بالتاء على معنى الخاطبة . رقرأ الباقوت بالياء على معنى 
المغايبة يعني : أولم يعتبروا. «إِلى ما خَلّقٌ الله مِنْ شيْءٍ و# عند طلوع الشمس وعند غروبها يتَفِيوا ظِلالَهُ4 يعنى 
يدور ظله لِعَنٍ الْيَمِين والشْمَائْل »* . قال القتبى : أصل الفيء تازه زاقو الفلا مبروايج عاليد لجاب 
«سجداً لله وهم داخرون4 أي : صاغرون وهم مطيعون وأصل السجود التطأطوء والميل, يقال سجد البعير إذا تطاطأ 
وسجدت النخلة إذا مالت» ثم قد يستعار السجود ويوضع موضيع ا والطاعة. ودوران الكل ف جادي لين 
جانب هو سجوده لأنه مستسلم منقادمطيع فذلك قوله #وسجدا لله 4 وهم دَاخَرٌون) قرأ أبو عمرو( ا بالتاء بلفظ 
التأنيث والياقون بالياء لأن تأنيثه ليبس بحقيقي ولأن الفعل مقدم فيجوز التذكير والتأنيث . ثم 8 تعالى : «وَلِله 
يَسحِدٌ» أي: يستسلم ما في السَمَوَاتِ» من الملائكة والشمس والقمر والنجوم «ومًا في الأزض مِنْ ذَابَةِ» 
يعني : يسجد لله جميع ما في الأرض من دابة «وَالْمَلائِكَة4 يعني : وما على الأرض من الملائكة. ويقال فيه تقديم 
وتأخيرء ومعناه ما في السموات من الملائكة وما في الأرض من دابة. ويقال: معناه: يسجد له جميع ما في 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١١9/5‏ وعزاه لابن جرير. 
(؟) انظر حجة القراءات [81-794٠‏ النشر5/75١7.‏ 


سر 
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السموات وما في الأرض من دابة والملائكة, يعنى الدواب والملائكة والذين هم فى السموات والأرض . ثم قال : 
دِوَهُمْ لا يَستكبرُونَ» أي : لا يتعظمون عن السجود لله تعالى: يَحَافونَ رَبْهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ» أي : يخافون الله 


تعالى . روي عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: إن لله تعالى ملائكة في السماء السابعة سجدا مذ خلقهم 


الله تعالى إلى يوم القيامة ترعد فرائصهم من مخافة الله تعالى . فإذا كان يوم القيامة رفعوا رؤوسهم فقالوا ما عبدناك 
حق عبادتك. فذلك قوله «يخافون ربهم من فوقهم» أي : يخافون خرن تلفي مبجلين. ويقال: خوفهم بالقهر 
والغلبة والسلطان. ويقال: معناه: يخافون ربهم الذي على العرش كما وصف نفسه بعلوه وقدرته. والطريق الأول 
أوضح كقوله (يَدُ الله قَوقَ أَيديهم) أي : لا يعصون الله تعالى طرفة عين. قرأ أبو عمرو يتفيؤ بالتاء بلفظ التأنيث 
وقرأ الباقون بالياء لأن تأنيثه مقدم فيجوز أن يذكر ويؤنث . 


قوله : «وقال اللَهُالي تتخذوا إِلَهَيْن اثنيين » أي : لا تقولوا ولا تصفوا إلهين اثنين» أي نفسه والأصنام . ويقال: 
نزلت الآية في صنف من المجوس . الك اوقترا إلهين اثنين. قال لله تعالى : لإنْمَا هو إِلَهُ وَاجدٌ فإِيَاي فَارَهْبُونِ» 
أي : فاخشوني ووحدوني وأطيعوني ولا تعبدوا غيري طوَلَهُ ما ني السَّمَوَاتِ4 من ن الملائكة وَالأرْض » من الخلق. 
الجن والإنس كلهم عبيده وإماؤه « وَلِهُ الدّينُ وَاصِباً» . أي ذانها كالسا ,ورقال؟ الالوفنة والرووية لدع الضياء 
ويقال: دينه واجب أبداً لا يجوز لأحد أن يميل عنه. ويقال: ا وله الدين والطاعة رضي العبد بما يؤمر به أولم 
يرص . ا 000 60 الشدة والتعب ثم قال: طافْغيْرَ الله تتقون» أي : تعبدون 0 

نَمِنَ اللَّه» يعنى : إن م اعيده وصحة اي يه تعالى 4 ذا مَسكُمُ الضر» يعني : الفقر 
والبلاء في جسدكم «كا َه نَجَرُونَ يعني شرع متب اضر عم كما قال فى سورة الدخان (رَبنا 
اكُشف عَنا الْعَذَابَ إنا مُؤْنُونَ) . 4 إِذَا كَشَفَ لد اتن إِذا فَرِيقٌ منكم 4 يعني الكفار «برَبهِم يُشْرِكونَ 4 
أي : يعبدون غيره. قوله : يكوا بمَا آيَاهٍُ» | ي : يجحدوا بما أعطيناهم من النعمة لَفتمَعُوا4 (اللفظ لفظ 
الأمر والمراد به التهديد. كقوله (اعْمَلُوا مَا شِئتَمْ إِنَّهُ بم تعمَلُونَ بَصِيرٌ) يعني : تمتعوا بقية آجالكم 9فَسَوْفٌ 
ْو أي : تعرفون في الآخرة مذ تفعل بكم" . قوله: لوَيَجْعْلُونَ لِمَالا يَعْلَمُونَ نَصِيبا4 أي : يجعلون لآلهتهم 
لديا هن الحرث. والأنعام كقوله : (فَقَالُوا هَذَا لله بِرَعْمِهِمْ وهذا لشركائنا) وقوله: ولماالا يعلمون نصيباً» قال 
بعضهم: يعني : : الكفار جعلوا لأصنامهم نصيباً ولا يعلمون منهم ضرا ولا نفعاً. وبعضهم قال : معناه : يجعلون 
للأصنام الذين لا يعلمون شيئاً نصيباً أي : حظأ مما رَرَفْنَاهُم4 من الحرث والأنعام قال تعالى : «تالله لتَسَالنَ عَمًا 
كم تَفْتَرُونَ» أ ي : تكذبون على الله لأنهم كانوا يقولوق إن الك أمرنا بهذا 
و مااتيكك د ار ار ار لمي ار فر 
0 وواض, اج 1 همه ال ا دولك 
طِ 60 (00) يتور من العو من سوءٍ ماشريدت أيم سكم عل هوب أي سهفى ا لتراب | لاساء 


ع 2 سر ا سرض 


0 © إن امون ,العامة الكل للضي © 


. (واصباً) أي دائماً قال أبو الأسود الدؤلي‎ 75١/١ وقال أبو عبيدة في مجاز القرآن‎ )١( 


لا اسشعي التجعحيوتن القتليب بققاؤه وك بذم الدهر أجمع واصبا 
وانظر الطبري 5١/5/اء‏ والقرطبي .١١5/٠١‏ 
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دناس يِظلْمهرم مَك عَليها من دابةَ ولكن يرهم لك أجل ه ره لخم 
ع2 مزروو 


لامنتشخرودت ساعة 1717 وتضيفة الياتيم 
الكرواات ل الماك 1 ارم أن َم ألَاروَأتهُم مفْرْظود طون 9 


قوله «وَيَجْعَلُونَ ِل الَْنَاتِ)4 يعني : يصفون لله ويقولون الملائكة بنات الله «سُبْحَانَه4 أي : تنزيهاً له عن 
الولد « وَهُمْ ما ب يشتهون4 يعني الأولاد الذكور أي : يصفون لغيرهم البنات ولأنفسهم الذكور. ام وصتترافتهم 
البنات لأنفسهم فقال 2 وَإِذًا بشْرَ أَحَدُهُمْ بالانتى »> يقول: إذا بشر أحد الكفار بالأنثى «ظل وَجْهُهُ مُسوداً» أي : 
صار وجهه متغيراً من الحزن والخجل «وهو كظِيم» يعني : مكروباً مغموماً من الحزن يترد حزنه في جوفه . قوله : 
ار مِنْ سوء» يعني : يكتم ما به من القوم» ويقال: يستر وجهه من القوم ويختفي من سوء لما شر 
بهِ» أي : : ما ظهر على وجهه من الكراهية ويدبر في نفسه كيف أصنع بها آمك عَلَى هُونِ» أي . : الأنئى التي 
ولدت له على هوان. يعني : : أيحفظه على هوان 1 د في 4# أي : يدقه «الترّاب ألا سَاءَ ا يَحكُمُونَ4 أ 
بنسما يفضون به. لأنفسهم الذكور وله الإناث ثم قال: طلِلّذِينَ ل يُؤْمِنُونَ بالآخِرَة» أي : المشركين ظمَئل السّوْءِ»4 
أي : جزاء السوء النار في الآخرة. ويقال: يعني : عاقبة السوء. ويقال: لآلهتهم صفة السوء صم بكم عمي وله 
الْمَتَلُ الأغلّى» أي : 1 يع اساي باس ابي اي وين 
البَصِير) ( يلد وَلَمْ يُوَد وَلَمْ يَكنْ لَهُ كفا أحَدٌ) فهذه الصفة العليا وهو اْعَزِيرُ4 في ملكه هِالْحَكِيم 4 في أ مره . 
ام الخلق أن لذ يعبدوا غيره: اقولة: ولو يَوَاخِدُ الله الاين بظلبهم 4 أي : بشركهم ومعصيتهم لما ترك عَلْيهَا مِنْ 
دَابة» أي لم يترك على ظهر الأرض من دابة. ودل الإضمار على الأرض لأن الدواب إنما هي على الأرض . يقول : 
أنا قادر على ذلك 9وَلَكِنْ يُوَحْرُهُمْ إلى أجل مُسَمّى» أي إلى وقت 0 ويقال: ما ترك عليها من دابة لأنه لو 
اعم بذنوبهم لمنع المطر 7 نع مارم يبق في الأرض دابة إلا أهلكت ولكن يؤخر العذاب إلى أجلٍ 
مسمى . وروي عن عبد الله بن(١2‏ مسعود أنه قال: لو عذب الله الخلائق بذنوب بني آدم لأصاب العذاب جميع 
الخلائق حتى الْجِعْلان في جحرها ولأمسكت السماء عن الأمطار ولكن يؤخرهم بالفضل والعفو. ثم قال: طفإذًا 
جَاءَ أَجَلّهُمْ4 أي : أجل العذاب لآ يَستَاخِرُونَ» أي : لا يتأخرون عن الوقت لسّاعةً وَل يَسْتَقَدِمُونَ» أي: لا 
يتقدمون قبل الوقت. ثم قال: طوَيَجْعَلُونَ4 أي: يصفون ويقولون طِلِلّهِ ما يكْرَهُونَ4: لأنفسهم وهو البنات 
«وَتَصِف الْسِتْهُمُ الْكَذِبَ» أي: يقولون الكذب «أنَ لَهُمُ الْحُسْتَى» أي : الذكور من الولد ويقال الجنة. أي 
يصفون لأنفسهم مع أعمالهم القبيحة أ ن لهم في الآخرة الجنة ثم قال : ولا جر يعني حت ويقال لا بد ول 
محالة «أنَّ ل النارّ» وهو كقوله: (أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين) إلى قوله: (ساء ما 
يحكمون) «دَائهُم مُفرَطونَ4, قرأ نافع("© بكسر الراء يعني : أفرطوا في القول وأفرطوا في المعصية. وقرأ 0 
«مُفْرَطُونَ) بتفح الراء أ مُتَرَكونَ في النار ويقال: منسيون في الاوروهو اقول تتعيد! ل وقال قتادة0؟) : 5 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 /١؟١‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب. 
(؟) انظر النشر 5/57 *”. وحجة القرءات ."91١‏ 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١7١/5‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
(:) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١7١/5‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر. 
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معلجون في النار. ويقال: الفارط في اللغة: الذي يتقدم إلى الماء وهذا قول يوافق قول قتادة. 


الكمر 7 


َه كد وَسَلْمَإِك أْمَوِمَن َك فريس طح ليطن لهم فَهِوَولِمْالْبوْم ولثم عَذَابُ 


أله )وم أرما ليك الْكتب إِلَالِشْبَينَ لم ألْرِى أحَتلفوأفِةٌ وَهُدَى وَيَحمَةٌ لَمَوَرِ 
00 وار 1 


َعنَا تله مآهفأحاي ادوص بحدموج إن دَلِكَ لَآَهَ لو وِيْمَعُونَ © 


عبر يونا ف بطُونه مين ورب ود مِلََآحَاِصَا عا سَّدرِبِينَ (7©) وَمِن 
7 كَراوَرِرْقاً سسا في َلك لَه لومي 55 

ثم قال : «تَاللّه» يقول: والله «لَقد أرْسَلنَاهِ أي بعثنا «إلى أمَم, بن ك4 أي : بعثنا إلى أمم من قبلك 
الرسل كما أرسلناك إلى قومك طفْرَيْنَ لَهُمْ الشيطان اعمَالهُمْ» أي : ضلالهم حتى أطاعوا الشيطان وكذبوا الرسل 
«فهو وَلِيِهُم اليَوْمه أي : قرينهم في النار وَلَهمْ عَذَابٌ ألِيم4 فهذا تهديد لكفار مكة ا أصابهم ‏ 
وتعزية للنبي - صلى الله عليه وسلم - ليصبر على أذاهم . ثم قال تعالى : « وما أنْرَلنَا عَلَيْكَ الْكتاتَ» أي : القرآن 
«إلا لِبيْنَ لَهُمُ الذي اختَلَهُوا فيدج من لدي لأنهم كانوا في طرق متف لهدية والنعرانية والمجوسيةوغيرهع. 
فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن يبين لهم طريق الهدى. ثم قال : وَهُدى وَرَحْمَة» أء ىق انلنا القرات انا 
بيعو وو ام 0 يُومِنُونَ» بالقرآن. قوله : لرَاللهُ أنْرَلَ مِنَ السّمَاهِ مَاه4 أي : 
المطر 9فَاحْيًا بهو الأرْض بَعْدَ مَوْتَِا | ي: : بعد يبسها «إِنْ في ذَلِكَ لآية» أ : في إحيائها لعلامة لوحدانيته» إذ 
علموا أن معبودهم لا يستطيع شيئا. «لقوم يَسْمَعون» أي : يطيعون ويصدقون ويعتبرون ويبصرون. 0 :اؤوَإِنَ 
لَكُمْ ني الأنْعَام لعبْرةَ نسْقِيكُمْ مِمّا في بُطْونِهِ »4 . قرأ نافع وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر )١(‏ (نْسَةٍ م بنضت 
النون وقرأ الباقون بضم النون اومعناهما قريب. يقال: سقيته وأسقيته بمعنى واحد. (مما في بطونه) : ولم يقل مما 
في بطونها. انهاه جياعه مزللة واي هذا در إن شئت رددت إلى واحد من الأنعام وواحدها نعم والنعم تذكر 
وتؤنث كقوله : : (وَإنْ مِنَ الْحِجَارَةٍ لَمَا يتَمْجَرُ مِنْهُ الأنهَار» أي : من الحجر. وإن شئت قلت على تأويل آخر نسقيكم 
وهو مما في بطونه أي : بطون ما ذكرنا. ا (جَناتِ مُعْرُوسَاتٍ وَغَيرَ مَعرُوشَاتِ وَالْخْلَ وَالزَّرْعَ مُختلفا 
كله كال :ررم الحتر: امير لمات وَالأزْلام رِجْسٌ مِنْ عَمَلٍ الشْيْطانٍ فاجتنبوه) ولم يقل فاجتنبوهاأي 
فاجتنبوا ما ذكرنا. ثم قال تعالى : «مِنْ بين فَرَثِ ودم # يعني : يخرج اللبن من بين الفرث والدم . قال ابن عباس 
في رواية أبي صالح إن الدابة تأكل العلف فإذا استقر في كرشها طحنته الكبد فكان أسفله فرث وأوسطه لبن وأعلاه 
دم الكبد مسلط على هذه الأصناف الثلاثة فيقسم الدم فيجري في العروق. ويجري اللبن في الضرع ويبقى الفرث 
كما هو في الكرش. وقال بعضهم: إذا استقر العلف في الكرش صار دما بحرارة الكبد ثم ينصرف الدم في 
العروق . فمقدار ما يتتمي إلى الضرع فاق لا لبروةة الضرع بدليل أن الضرع إذا كانت فيه آفة يخرج منه الدم 
مكان اللبن. ثم قال: «لَبَناً حَالِصاً». صار اللبن نصباً على معنى التفسير سَائغاً ِلشَارِبِينَ4 أي : سهلا في 
0 ويقال: يشتهي شاربه (إليه) ثم قال تعالى : 9وَيِنْ ثَمَرَاتِ النخيل وَالاعنَابٍ تَتَخِذُونَ 


(١)انظر‏ النشر 5/7 .٠‏ والحجة 91". 
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منهُ # أي : من التمرء ويقال: «منه» كناية عن الأول وهو قوله «ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون» من ذلك 
«سكراً» والسكر هو نقيع التمر إذا غلى واشتد قبل أن يطبخ. ويقال: سكراً أي : خمراً قال ابن عباس: نزلت هذه 
الآية وهي يومئذ كانت لهم حلال وهكذا قال الحسن والقتبي : إن هذه الآية نزلت في الخمر «وَرِرّقا خسنا» يعني 
الخل والزبيب والرّبُ . وروي عن ابن عباس(" أنه قال: تتخذون منه سكراً يعنى : ما حرم منه. ورزقاً حسناً ما أحل 
منه. وقال الشعبي : السكر النبيذ والخل. والرزق الحسن التمر والزبيب. وقال الضحاك: السكر الحرام والرزق 
الحسن الحلال وهؤلاء كلهم قالوا قبل تحريم الخمر. وقال الأخفش: سكراً طعاماً. يقال هذا سكر لك أي طعام 
لك. وقال القتبي : لست أدري هذا: ثم قال: «إِنْ في ذَلِكَ لآية» أي : وباي بويا اراي 
2 رعس سا ص 


اوح ربكال ألكلٍأنٍأ أذ مال يفون( مكو نكل لشم َرَت فأَسْلحى 


م 


00 لوا عَرَابُ ميلف أَلونفيهِسْمَا اميِْنَاي نف د َيه َقَوْوٍ 
س0 ون يراه حَلهَ لكك يقك وتلل اشر كَلَايعلبَعدَ هلي 


م 2 سه سم سه سرت سر سر له ا اللي ا لي ل 0 
0 و2 والله َصَلَبَعضَ عل عض ف الرَرْق فما الت : فصَلْوارَادى رزقهمَعلماملكت 
517 جرم . و وس ساح سال ١‏ 


20 د لله جحدوت 0 


وقوله: لوََوْحَى رَيّكَ إِلَى النّحْل » أي : ألهمها إلهاماً. مثل قوله: (بأنَ رَبّكَ أوؤحى لَهَا). «أنِ انَخِذِي مِنّ 
الجبال. يبوت أي : مسكداً لوَمِنَ الشّجَرِ» يعنى : أن اتخذي من الجبال من الشجر مسكناً ظوَمِمًا يَعْرشُونَّ» 
يعني : ومما يبنون من سقوف البيت. قرأ ابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر" «ِيَعْرْشُونَ» بضم الراء. والباقون 
بالكسر ومعناهما واحد أي : ومما يبنون من سقوف البيت لثم كلِي مِنْ كل الثْمَرَاتِ» أي : من ألوان الثمرات. أي 
ألهمها بأكل الثمرات 9فَاسْلُكي سُبْلَ رَيْكِ ذُلْلا4 أي : ادخلي الطريق الذي يسهل عليك., ويقال: خذي طرق ربك 
مذللا أي: مسخراً لك. وقال مقاتل: فاسلكي سبل ربك يعني : ادخلي طرق ربك في الجبال وفي خلال الشجر 
ذللاً. لأنْ الله تعالى . ذلل لها طرقها حيث ما توجهت 9يَحْرُجُ مِنْ يُطونْهَا4 أي : من بطون النحل من قبل أفواهها 
مثل اللعاب هِشَرَابٌ4 يعني : العسل «مُخْمَلِفٌ الْوَائه4 أي : العسل أبيض وأصفر وأحمر» ويقال: يخرج من أفواء 
الشباب من النحل الأبيض . ومن الكهول الأصفر ومن الشيوخ الأحمر #فيه» أي: في العسل «شِفاءً 7 
07 أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد(” الخدري قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ فقال: 

خى استطلق بطنه . فقال له: اسقه عسلاً فسقاه ثم جاء فقال : سقيته فلم يزده إلا استطلاقا . فقال له: اسقه عسلا . 
وميد سقيته فلم يزده إلا استطلاقاً فقال له: اسقه عسلاً صدق الله وكذب بطن أخيك فسقاه فبريء. 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١77/5‏ وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وأبي داود في ناسخه وابن جرير وابن المنذر 
وابن أبي حاتم والنحاس وابن مردويه والحاكم وصححه. 

(؟)انظر حجة القراءات 7947. 

؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 4 وعزاه لأحمد والبخاري ومسلم وابن مردويه والحديث عند البخاري 184/٠١‏ في الطلب باب 
الدواء بالعسل (0585). ومسلم 1775/5 في السلام باب التداوي بسقي العسل .)71١117/941١(‏ 
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قال الفقيه أبو الليث: إنما يكون العسل شفاء إذا عرف الإنسان مقداره ويعرف لأي داء هو. فإذا لم يعرف 
مقداره ولم يعرف موضعه فربما يكون فيه ضررء كما أن الله تعالى جعل الماء حياة كل شيء 
ؤونها دكون الماء نيا للهلاك. وقال السدي: العسل شفاء الأوجاع التي يكون شفاؤْها فيه. وقال مجاهد: «فيه 
شفاء للناس» أي : في القرآن بيان للناس من الضلالة. وروى أبو الأحوص عن عبد الله بن مسعود أنه قال: العسل 
شفاء من كل داء والقرآن شفاء لما في الصدور. وروي الأسود عن ابن مسعود('2 أنه قال: عليكم بالشفاء من القرآن 
والعسل ثم قال: «إِنْ في ذَلِكَ لآية أي : فيما ذكر من أمر النحل لعلامة لوحدانيتي طِلِقَوْم يَتَفَكَرُونَ)4 يعني : 
علموا أن معبودهم لم يغنهم من شيء ثم قال: وَاللهُ لفحم ثم ََفاكُ4 أي : يقبض أرواحكم لمكم مَنْ يرد 
إلى أرْذْل الْعُمْرِه أي : إلى أسفل العمر وهو الهرم 9لِكَيْ لآ يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْم شَيْئَ4 أي : صار بحال لا يعلم ما علم 
من قبل. ويقال: لكيلا يعقل من بعد عقله الأول شيئاً. ويقال: إن الهرم اسوأ العمر وشره. وقوله: «لكي لا يعلم» 
أي حتى لا يعلم بعد علمه بالأمور شيئاً لشدة هرمه بعد ما كان يعلم الأمور قبل الهرم إِنْ الله عَلِيم قَدِير» على 
تحويلكم. ويقال: معناه: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر أي : إني محولكم من حال إلى حال تكرهونه ولا يقدر 
معبودكم أن يمنعني عن ذلك. والله عليم قدير على ذلك. قوله: طوَاللَهُ فَصْلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْض في الرَرْقِ» 
أي : فضل الموالي على العبيد في المال لفَمَا الَّذِينَ ُضَلُوا بَرَاني رِرْقِهِمْ عَلَى ما مَلَكَتْ أيْمَانهُمْ4 أي : الموالي لا 
يرضون بدفع المال إلى المماليك دنهم فيه سَوَاءُ4 أي : لا ترضون لأنفسكم أن كون عبيدكم معكم شركاء في 
أموالكم . فكيف ترضون لله تعالى أن تصفوا له شريكاً في ملكه وصفاته وتصفوا له ولدأً من عباده. وقال قتادة: هو 
الذي فضل في المال والولد لا يشرك عبيده في ماله. فقد رضيتم بذلك لله تعالى ولم ترضوا به لأنفسكم. وقال 
مجاهد: ضرب الله مثلا للآلهة الباطلة مع الله تعالى. ويقال: نزلت الآية في وفد نجران حين قالوا في عيسى عليه 
السلام ما قالوا. ثم قال تعالى: 9«أفَيبعْمَةٍ الله يَحْحَدُونَ4< يقول بوحدانية الله تعالى تكفرون وترضون له ما لا 


ترضون لأنفسكم . 
رصم سه ره سس ل لخر 0 7 خأ ا 
بعل لَكم منْأنف كر روجا عل لَك منْأرونجكم بن وحفدةورر من الطيبادد 


0 إل نح لو ل 0 سر ص دح سلسو ب بحم لوو س 0 الر ب دس لاني سس خخ ظح اح كرس > 
أفبا بطل بُوَمونَ ينعم تٍأَللَهِ هم يكفرونَ وبعبدون من دون ألله مالا يملك لهم رزقا من 


ا م سا قح حم اكه 2 1 لخ بكي هك خا الت رمه كو دا لخدي عزو ب حم 

السملواتوا لارضٍ شياو سْسَطِيعُون 20لا ص ربو يدها امنا لإِنَأَميحلدوا تملا تامو( 
1 : ل ات لا م م# ى م هم #مى طى ر بي 2 ايا ارراعة لاط راح ورور ى 
قوله : #والله جعل لكم من انفسكم ازواجا» يعني : خلق لكم من جنسكم إناثا #وجعل لكم من ارزواجكم 

7 ل ب آ ٠‏ ع 0 100 ١‏ 

نين # أي : خلق لكم من نسائكم بِنِينَ «وخفدة» أي : ولد الولد. ويقال: هم الاعوان والخدم والأصهار. وروي 

عن زر بن حبيش عن ابن مسعود”" أنه قال: الحفدة الأختان. وقال مجاهد: الخدم وأنصاره وأعوانه. وعن ابن 





)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١77/5‏ وعزاه لابن ماجه وابن مردويه والحاكم وصححه البيهقي في شعب الإيمان. 

)١(‏ قرأ أبو بكر: «أفبنعمة الله تَحْحَدُون» بالتاء أي قل لهم يا محمد أفبنعمة الله أي بهذه الأشياء التي ذكرها تجحدون وحجته قوله أول 
الآية: «واللَهُ فضل بعضكم على بعض». وقرأ الباقون: يجْحدون4 بالياء» الله وبخهم على جحودهم ويقوي الياء قوله تعالى 
بعدها: #وبنعمة الله هم يكفرون» . انظر حجة القراءات 947" . 

(7) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١74/5‏ وعزاه للفريابي وسعيد بن منصور والبخاري في تاريخه وابن جرير وابن أبي حاتم والظبراني 
والحاكم وصححه والبيهقي في سننه . ظ 
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مسعود أنه قال: هم أصهاره. وقال الربيع بن أ: نس : البنون بنو الرجل من امرأته والحفدة در العراة من عبر وقال 
زربن حبيش: الحفدة حشم الرجل وروي عكرمة عن ابن عباس أنه قال : الولد الصالح . وقال أهل اللغة: أصله 
في اللغة السرعة في المشي ويقال في دعاء الوتر وتحفد أي : ونجتهد في الخدمة والطاعة. ثم قال: لوَرَرْقَكُمُ 
مِنَ الطيبّاتٍ» قال الكلبي : يعني الحلال إن أخذتم به. وقال مقاتل : الطيبات الخبز والعسل وغيرهما من الأشياء 
الطبية بخلاف رزق البهائم والطيور. ثم قال: «فِالبَاطِل يُوْمِئونَ» قال الكلبي: يعني الآلهة. وقال مقاتل: 
(أفبالباطل) يقول: بالشيطان يصدقون بأن مع الله إلهأ آخر. ويقال أفبالباطل يؤمنون يعني : أفيعبدون الأصنام التي لا 
تقدر على مضرتهم ولا على منفعتهم #وينعمةٍ الله هُمْ يَكُفْرُونَ» أي : يجحدون بواحدانية الله تعالى . ويقال: 
واوا مووي ب يوي . قوله : 9وَيَعْبُُونَ مِنْ دُونٍ اللو يعني : الأصنام «إما لآ يَمْلِكُ 
َهُم4 أي: لا يقدر لهم 9رِرقاً مِنّ السَّمَوَاتِ4 أي : إنزال المطر «وَالأرْض » أي: والنبات طشَيْئاً يعني : لا 
يملكون شيئا من ذلك وقال القتبي : : إنما نصب «شيئأه بإيقاع الرزق عليه. وَمعناه: يحلدون نا ل يمللت أن يرزقهم 
شيعا . كما تقول ويخدم من لا يستطيع إعطاءه درهماً ثم قال: طولاً يَسْنَطِيعُونَ» يعني : ذلك طقلا تَضرِبُوا لله 
الال يعني : لا تصفوا لله شريكاً. فإنه لا إله غيره إن الله يَعْلَم 4 أنه لا شريك له. ويقال : إن الله يعلم ضرب 
الأمثال « وَانم م لا تغلمون» ضرب المثل.. 


0 


0 ا 27 ساح ثر 0 


ضر ب الله مشلا عيذ مملوك لَايفْدِرْعلَنَْءِ وم رَرَفَهُ حسما فَهَوسْفقُونَه 
لي )| سرهم لايَمَلمُونَ 9 (0)) وَصَربَ أله مُث 


و 


0 


0 كو ع سد سس ب ارس ع ا 
هَمَاأَبَكم لابمَّرِرْعك نو" ءِوَهوخ لعل موأ ليها ينما دوجهة لاد بل 
ل الي ل وول سا سل ‏ ررعاوو 0 ساحت 0ك 7 2 
لي انه رَيِالْعَدَلو هْوَعَل راط مُسَيَّقَيِوٍ (0) 


ثم قال تعالى : «ضَرَبٌ اللَّهُ منَلآ4 أي : وصف الله شبهاً عَبْداً مَمْلُوكاً» وهو الكافر لآ عر علَى شيم» 
يقول : ل يقدر على مال ينفقه في طاعة الل و وق وق سأ أي مالا حلالاً «قَهُو يُنَفِقُ منه» أي 
يتصدق منه لسرا وَجَهُرأ4 يقول: يتصدق خفية وعلانية وهو المؤمن 9هَلٌ ١‏ ُو في الطاعة لاحب 
ل اكَرْهُمْ لآ يمون 4 ضرت المل: وروي عن ابن عباس( أنه قال : البح ردي عاد ب اد ودر 
أبو الفيض بن أمية وهو كافر لا يقدر أن ينفق خيراً لمعاده وعثمان أنفق لآخرته . فهل يستويان؟ 5 : هل يستوي 
الكافر والمؤمن. ويقال: ضرب المثل للآلهة ومعناه: إن الاثنين المتساويين في الخلق إذا كان أحدهما قادراً على 
الإنفاق والآخر عاجزاً لا يستويان فكيف يسوون بين الحجارة التي لا تتحر ك ولا تعقل وبين الذي هو على كل شيء 
قدير. . فبين الله تعالى علامة ضلالتهم ثم حمد نفسه ودل خلقه على حمده فقال «الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون» 
لم زاد في البيان وضرب مثلاً آخر فقال : : لوَصَرَبَ الله مَنلا رَجْلَيْنِ أَحَدُهُمَا بكم يعني : أخرس وهو الصنم لآ 
َِرُ على شَيٍْ4 من مال ولا منفعة وَهوَ كل عَلَى مول يعني لعل على ولجتوارا ته يعي + الصتم غيال وويال 
على عابده طأينمَا يُوَجَهْهُ لا يأتِ بِخَيْر» يمني : حيث يبعنه لا يجيء بخير هَل يُسْنَوِي هُوَ وَمَنْ يأمُرُ بالْعَذْل» 


رةه 0 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١١0/5‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه وابن عساكر. 
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يعني : بالتوحيد ظوَهُوٌ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 4 يدل الخلق على التوحيد. ويقال: هذا المثل للكافر مع النبي - صلى 
هيه زعام . . يعني الكافر الذي لا يتكلم بالخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل أي التوحيد ويدعو الناس إليه 
وهو على صراط مستقيم يدعو الناس إليه وهودين الإسلام. وقال السدي() : المثلين ضربهما الله لنفسه وللالهة . 


بق التتوت وال مَرالتَاَةٍ إلا مح البِصَر َوهو رباك مدعل 
كل نَىَءقَ د )وه رسكم منْبطلُون أمَهَلَكُه امور ار فا دل ل 
اَن ل الل ل © ألَديرَةإلَ الي رشْحَوْف 
جَوالسسمَآء ماين كه نلا امن في دَلِكَ يني لوو مُؤْمورت 79 وا جَعَلَ كم نا 
م سَكاوَبع ينجو الأ يحومط باسك وه 
صر اسايق أتاوَمسَعإِلَّحِينٍ (©) 


ثم قال تعالى : طوَلِلهِ غَيْبُ السّمَوَاتِ وَالأرْض 4 يعني : ما غاب عن العباد وما أَمْرُ السّاعَةٍه يعني : قيام 
الساعة «إلّ كَلَمْح الْبَصَرِ) كرجع البصر ؤْأوْ هُوَ أَقْربُ» يقول: بل هو أقرب أي أسرع . قال الزجاج: أخبر الله 
تعالى أن البعث والإحياء في قدرة الله تعالى ومشيئته كلمح البصر. ولم يرد أن الساعة تأتي في لمح البصر ولكنه 
ولت سرعة القدرة على الإتيان بها. ويكال أو هو اقرب الألف زيادة وبعناء وهو أقرب . ثم قال: «إن الله عَلَى كل 
شيءِ قدير» يعنى : من البعث وغيره. قوله : لوَاللَهُ أخْرَجَكُمْ من يُطون امُهَاتكُم 4 قرأ حمزة والكسائي «إمهاتكم) 
بكسر الألف والباقون بالضم ومعناهما واحد وقال الزجاج : الأصل في الأمهات أمات ولكن الهاء زيدت مؤكدة كما 
زادوها في قولهم أهرقت الماء وأصلم أرقت الماء «لآ تَعْلَمُونَ شَيئاً» يعني : لا تعقلون شيئأ ويقال: لا تعلمون 
الأشياء كلها «وَجَعَل كم السمُعٌ وَالأَبْصَارَ وَالْفئدَة» تعقلون بها الخير والشسر ِلَعَلَكُم َشْكرُونَ4 أي : لكي 
تشكروا النعمة . 0 بين لهم العبرة ليعتبروا بها ويعرفوا بها وحدانيته فقال: ألم تَرَوًا إلى الطير مُسَحْرَاتٍ» يقول : 
مذللات #في جو السَمَاءِ# قال ابن عباس : أي : في الهواء #ما يمَسِكهُنٌ 4 عند قبض الأجنحة وعند بسطها إلا 
الله إن في ذَلِك» أي : : فيما ذكرت «لآيات» أي : علامات لوحدانية الله لمن علم أن عردم لم بعنه في ذلك 

يعني الكفار لا يعلمون متى يبعشون. وأيان كلمة الاختصار وأصله أي أوان؟ ثم قال تعالى (إلْهَكمْ ! إلّه وَاحِدٌ) يعنى 
بكم رب واحد فاعبدوه ولا تعبدوا غيره ره «القوم يؤمنون4 أي : لمن آمن به. قرأ ابن عامر وحمزة(© «ألم تروا» بالتاء على 

معنى المخاطبة وقرأ الباقون بالياء. ثم قال: «ولله جعل لكم من بيوتكم سكناه أي : خلق لكم البيوت قرارا 
ومأوىٌ لكم ويقال: معناه: 0 الأرض لتبنوا فيها البيوت ويقال: معناه وفقكم بغاء البرت لسكناك 
وقراركم. فذكر النعم والمنن والدلائل لوحدانيته. ثم قال: «وَجَعَلَ لَكُمْ ِنْ جُلودٍ الأنْعَامٍ » أي : من الشعر 
والصوف والوبر (بيوتأ) أي : الفساطيط والخيام هتَسْتَخِفُونّها4 أي تستخفون حملها يوم طَعْدَكُمْ وَيَوْم اقايكم» 
أي: يوم انتقالكم وسفركم ويوم نزولكم (ومن أصوافها) أي: من أصواف الغنم ©وَاَوْيَارِها» يعني: الابل 


. وعزاه لابن أبي حاتم‎ ١15 / 5 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
155/7 انظر حجة القراءات 7 , النشر‎ (0 
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«وأشعارها» يعنى أشعار المعز (أثاثاً) أي : متاع البيت من الفرش والأكسية. وقال قتادة والكلبي : يعني : المال 
«ومتاعاً إلى حين4 يعني : المنفعة حتى تعيشون فيه إلى الموت. ويقال: تنتفعون بها إلى حين تبلى» وتهلك وقرأ 
نافع وابن كثير وأبو عمرو 00 بنصب العين وقرأ الباقون بالجزم ومعناهما واحد. 


وَأَلهجَعَلَ لَك مَمَاخَلَقََ ظلالاوج[ جل لكري لبالا : حكننا جل كمسل 
20 ا ع م هه سر 
تقيكم الْحر ود 0 نعمت كع لَك سيمت 


اه له سه سه لله جم لح ير لس اح سه سه تيه دو ا وي عابو 
© داك عليتك بلغ آلمِينُ6©9 بعرفون نعم" حي را وأصكثترهم 
آذآ ره ته رج ب عو 2 216 كه ور 0 0 
فرورم 0 سويد ا لا 00 د 
0000 در 2 سس سس 0 >< 7 
ل سم وى 0 أ و سم لوه 0 
ف مالا 3 ل 0 1 57 ص 
7-7 ل 

0 أشجاراً تستظلون بها. ويقال بيوتاً تسكنون فيها إوجعل لكم من 
الجبال أكنانً» أي : جعل لكم في الجبال بيوتاً تسكئون فيها ويقال: أكناناً: يعني : الغيران والأسراب واحدها كن 
«وجعل لكم سرابيل4 أي : القمص (تقيكم الحر) يعني : والبرد. اكتفاء أحدهما إذا كان يدل على الآأخر. وقال 
قتادة في قوله «مما خلق ظلالاً». أي : من الشجر وغيره «وجعل لكم من الجبال أكناناً» يعني : غيراناً في الجبال 
يسكن فيها تقيكم من الحر أي : من القطن والكتان والصوف قال: وكانت تسمى هذه السورة سورة النعم #وسرابيل 
تقيكم بأسكم » وهي : الدروع من الحديد تدفع عنكم قتال عدوكم ثم قال : (كذلك يتم نعمته عليكم) أي : ما ذكر 
من النعم في هذه السورة #لعلكم تسلمون» أي : تعرفون رب هذه النعم فتوحدوه وتخلصوا له بالعبادة . وروي عن 
ابن عباس أنه كان يقرأ وودعوو ب سوييين وس ا الدروع وتسلمون 

من الحر والبرد إذا لبستم القمص. ثم قال بعد ما بين العلامات «فإن تولوا4 أي: أعرضوا عن الإيمان #فإنما 
عليك البلاغ المبين» تبلغهم رسالتي وتبين لهم الهدى من الضلالة. ثم 5 «ويعرفون نعمة الله ثم 
ينكرونها» أي : يعرفون أن خالق هذه الأشياء هو الله تعالى ثم ينكرونها ويقولون هي بشفاعة آلهتنا. وهذا قول 
الكلبي . وقال السدي : يعني يعرفون متجود ا لضان الله عليه وسلم ‏ أنه نبي وأنه صادق ولا يؤمئون به. وروى ابن 
أبي نجيح عن مجاهد في قوله: «يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها». قال: هي المساكن والأنعام وما يرزقون منها 
وسرابيل الحديد والثياب. يعرف هذا الكافرون ثم ينكرونها ويقولون هذا كان لآبائنا وورثناها. ويقال: إنكارهم 
4 7 كذا 0 كذ ويقال: «يعرفون نعمة الله) م نهم إذا - من خلقهم؟ يقولون الله . 02 ينكرونها 


ص 
لاس 0 سس الويا م 


0 يِ د أمته بالرسالة ] نه ع لاي لي »ا 
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في الكلام «وَلا هُمْ يُسْتَعَْبُونَ4 يقول: لا يرجعون من الآخرة إلى الدنيا. وقال أهل اللغة: عَنَب يَعْتب إذا وجد 
عليه وأعتب يعْتِبُ إذا حا ل 0 الرجوع . أي : لا يطلب منهم الرجوع منهم 
إلى الدنيا. قوله :#وإذا 3 الْذِينَ ظَلَموا الْعَذَاتَ» أ ي : الكفار قلا يُحَفْفُ عَنْهُم 4 أي : لا يهون عليهم العذاب 
لمجي و لا يمهلون ولا يؤجلون ولا يتركون ساعة ليستريحوا قوله : «وَإِذًا رأى الّذِينَ 
اشْرَكُوا شرَكَاءَهُمْ 4 أ ىق الهتهم هقَالوا رَيُئا هَوُلاءٍ شرَكَاوُنا الْذِينَ 5 نذعو» يعني : نعبد #من دُونِك» يقولون 
نعبد دونك وهم 0 بذلك., ويقال: يعني السفلة إذا رأوا شركاءهم يعني : أمراءهم ورؤساءهم قالوا ربنا هؤلاء 
قادتنا الذين كنا ندعو من دونك. أي هم أمرونا بالمعصية فأطعناهم طفَلْقَوا إِلَيْهمْ الْقَوْلَ4 يعني : الآلهة والقادة 
وأجابوهم 5 لَكَاذِيُونَ4 ما أمرناكم بذلك . 


لعإل 7 وي و وي 
5900 30 ب لهم مرصييه سما 
ير ير رد 0 را مك لك ب 50 
شك وعمةوذرك سي 140 


قوله : طوَالْقَوًا إِلَى الله ؛ يومَئْذ السلم» أ ى : استسلموا وخضعوا وانقادواء العابد والمعبود؛ والتابع والمتبوع , 
بومئذ خضعوا كلهم يومئذ لله تعالى وَضَل نهم أم ي : اشتغل عنهم آلهتهم بأنفسهم اما كانوا يَفتَرُونَ»4 يعني : 
يختلفون ويقال: بطل 0 ما كانوا يقولون من الكذب في الدنيا. ثم بين بين عذابهم فقال تعالى : طالَّذِينَ كَفَرُوا 
وَصَدذُوا عن سبيل_ اللّه# أي : صرفوا الناس عن دين الإسلام «زدناهم عَذَابا فوق الْعَذَابَي يعني : القادة ##يما 
كَانُوا يفُسِدُونَ 4 من الشرك والتكذيب زدناهم عذاياً فوق عذاب السفلة. ويقال: التابع والمتبوع زدناهم في كل 
وفت عذاباً مع العذاب. وقال مقاتل: يجري الله عليهم خمسة أنهار من نحاس ذائب, ثلاثة أنهار في مقدار وقت 
الليل وائنان في مقدار وقت النهار بما كانوا يفسدون في الدنيا - وقال الكلبي : نحو هذا . 

قال الفقيه أبو الليث: حدثنا محمد بن الفضل قال: حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا إبراهيم بن يوسف عن 
عبيد الله عن إسرائيل عن السدي عن مرة عن عبد الله( بن مسعود في قوله «زذناهم عَذَابا فوق الْعَذَاب) قال : 
أفاعي في النار. وعن ابن مسعود أيضاً قال: زيدوا عقارب في النار أنيابها كالنخيل الطوال» وعن مجاهد أنه قال: 
في النار عقارب كالبغال. أنيابهن كالرماح تضرب إحداهن على رأسه فيسقط لحمه على قدميه. وقال: يسألون الله 
تعالى المطر في النار ألف سنة ليسكن ما بهم من شدة الحر والغم فيظهر لهم سحابة فيظنون أنها تمطر عليهم 
فجعلت السحابة تمطر عليهم الغيث فإذا هي تمطر عليهم بالحيات والعقارب ويقال: أ الجوع ويقال 
الجرب ويقال: الخوف. قوله: «وَيَوْمٌ نَبِعَتُْ في كل م شهيداً يهم سن أنْفسِهِمْ» اق 1 .رسولا من الادميين 
لوَجِئنًا بك» يا محمد «شَهيداً عَلَى هَؤُْلَآءِ أ ي : على أمتك مِوَنَرّلْنَا عَلَيِكَ الكتات» أي : القرآن «بَبيّاناً لكل 
شَيّْءٍ» من الأمر والنهي, إلا أن بعضه مفسر وبعضه مجمل يحتاج إلى الاستخراج عاقلا برقال عافد جا 


. وعزاه لهناد بن السري‎ ١71// 5 ذكره السيوطي في الدر المتثور‎ )١( 
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سل اناس عن شي إلا في كب ال تين ثم قاين يْء؛ وال علي بن بي طالب: كل شيء علمه في 
الكتاب إلا أن آراءً الرجال تعجز عنه . ثم قال : «وَهُدىٌ وَرَحْمَة4 اع حلا هن القلاة «ورحمة) أي : نعمة لمن 


آمن به وعمل بما فيه 9وَبْشرَى لِلْمَسْلِمِينَ # بالجنة. 


> م 4 ضرءه 


ذا لله يام 0 والتن ِحْسَدن وَإِينَآي ذى الفرف وينهن عن الفكقاء والمرجكر 
رضحم و ا 0 
ابي بعك لمَأَحكم ور 0 


قوله : «طإِنَّ الله يمر ِالْعَذْل وَالإِحْسَانِ» أي : بتوحيد الله وشهادة أن لا إله إلا الله» والإحسان إلى الناس 
والعفو عن الناسء. ويقال: الإحسان القيام بالفرائض 9وَإِيَْاهِ ذِي الْقُرْبَى» أي: صلة الرحم وَيْنهّى عَنٍ 
الْمَحْشَاءِ أي : عن الزنا ويقال: جميع المعاصي ظوَالْمَُكرٍ» يعني : ما لا يعرف في شريعة ولا في سنةء ويقال: 
المنكر ما وعد الله عليه النار #والْبَغْى» يعنى : الاستطالة والكبرة فقد أمر بثلاثة أشياء ونهى عن ثلاثة أشياء وجمع 
في هذه الأشياء الستة علم الأولين اشن فح الخصال المحمودة.» وروي عن عثمان(١»‏ بن مظعون أنه قال : 
ما أسلمت يوم أسلمت إلا حياءً من رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وذلك أنه كان يدعوني فيعرض علي الإسلام 
ا 0 اا ا 
الهفيننا مر ددني د رأيت بصره شخص إلى السماء حتى رأيت طرفه قد انقطع . ثم رأيته خفضه عن يمينه ثم 
ولأني وركه ينفض رأسه كأنه يستفهم شيئا يقال له. ثم دعا فرفع رأسه إلى السماء ثم خفضه حتى وضعه عن يساره 
ثم أقبل علي محمراً وجهه يفيض عرقاً. فقلت يا رسول الله ما رأيتك صنعت هذا في طول ما كنت أجالسك . فقال: 
نتوج عسي نعم قال: بينما أحدثك إذ رفعت بصري إلى السماء فرأيت جبريل ينزل علي فلم تكن لي 
همة غيره حتى نزل عن بمينى فقال يا محمد «إِنَّ الله َأمُر بالْعَدْل وَالإِحْسَانٍِ وَإِينَاءِ ذِي الْقَرى) إلى آخر الآية. قال عثمان: فوقر 
الإيمان في قلبي فآمنت وصدقته. قال: فأتيت أبا طالب فأخبرته بما نزل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فقال يا معشر قريش اتبعوا ابن أخي ترشدوا وتفلحواء ولثن كان محمد صادقاً أو كاذباً ما يأمركم إل بمكارم 
الأخلاق. فلما رأى النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ من عمه اللين قال: يا عماه أتأمر الناس أن يتبعوني وتدع نفسسك؟ 
وجهد عليه فأبى أن يسلم فنزل (إِنَكَ لآ تَهُدِي مَنْ أحَبَيْتَ) إلى آخر الآية . 
قال الفقيه أبو الليث: جد رسعو عد اله الفرائضي بسمرقند بإسناده عن عكرمة أن النبي - صلى الله 
عليه وسلم ‏ قرأ على على الوليد بن المغيرة فإن الله 0 بالْعَذْل وَالإِحسَان)» إلى آخر الآية فقال له: يا ابن أخي أعد 
علي فأعاد عليه فقال : والله يا ابن أخى إِنْ له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وما هذا بقول 
البشر. وقال قتادة: في قول الله تعالى : (إن الله يأمر بالعدل والإحسان) الآية قال: ليس من خلق حسن كان أهل 
الجاهلية يستحسنونه بينهم إلا أمر الله به وليس من خلق سيّىءٍ يتعايرونه بينهم إلا نهى الله عنه. ثم قال تعالى 
وباب ابا يس ار جح 0 


21 4 ع ل سر سرع سس 


وَأَوْفواَسَهَرَا ل ا لَهَ عَلِتَكهُ 


)١(‏ ذكره رد في الدر المنثور 5 ١7/87/‏ وعزاه لأحمد والخاري في الأدب وابن أبى ي احاتم والطبراني وابن مردويه. 
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ع سر لخر ار تيم 


كَتِلَاِنَ أ ل 0 وكَامَكو كأ تقَصَتَ انحو أنصك :نا 


ب فيه 


أ#[ رو م و 1 امزعامر م ع 7 حَ 
عي لايك أند كوس أمَةبى رن َم 0 0 لله به بك 
' 0 ين وم اشسعة يمو مَاكْسَمفيهِ دلُو )9 وكاء ا 0 كويد ولي 

تر سس ع لسر سس ع 4 8 2 ولوشاء 7 
1101111 0 


قوله : وَأوْفُوا بعَهْدٍ الله ذا عَاهَدْتَم4 يقول: إذا حلفتم بالله فأتموا له بالفعل. ويقال أوفوا بعهد الله يعني : 
العهود التي بينكم وبين الله تعالى والعهود التي بينكم وبين الناس. ثم قال: «ولاً تنقضوا الْأَيِمَانَ»4 يعني : لا تنكثوا 
العهود #بعد توكيدهًا»4 يعنى : بعد تغليظها وتشديدها «وَقَد جَعَلْتمُ الله عَلَيكُمُ كفيلا » أي شهيداً على إتمام 
العهود والوفاء بهاء ويقال: حفيظاً على ما قال الفريقان «إن الله يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ» في وفاء العهد والنقض. ثم 
ضرب الله تعالى مثلاً فقال عز وجل : ولا نَكُونُوا4 في نقض العهد كاي لفت عله دمي ربطة الحمقاء 
بنت عمرو بن كعب بن سعد وهي أم أخنس بن شريق الزهري 0 ي: من بعد ما أبرمته 
وأحكمته كانت إذا غزلت الشعر والكتان نقضته ثم غزلته فقال: ولت تتقضوًا القهق: بسن تركب كبا نقضت الهراة 
غزلها. وقال القتبي أ الا تؤكدوا على أنفسكم الأيمان والعهود ثم تنقضوا ذلك فتكونوا كامرأة على وسكت 
نقضت ذلك النسج فجعلته أنكاثاً. والأنكاث ما نقض من غزل الشعر وغيره. واجااها نكث ثم قال 8تَتخِذُونَ 
يمَانَكُمْ دَخَلابْينكُمْ» أي : دغلا وخيانة «أنّ تَكُونَ امُذَ»م ] ىِ : فريق منكم «إجِي أرب مِنْ آم أ يي : هي أكثر وأغنى من 
أمة من فريق . قال ابن عباس : نزلت هذه الآية في كندة ومراد. وذلك أنه كان بينهم قتال حتى كَل الظهر ثم توادعوا 
00 ي : الدواب ويجم الخيل. فلما مضت خمسة أشهر أمر قيس بن معدي كرب بالجهاد 

نهم اتالرا قن يتن من | الاخل قرول لمكت جد عل له يأتيهم بعد انقضاء الأجل بيوم ثم سار إليهم فإذا هو يوم 
انقضاء الأجل فقتلؤه وهزموا قومه فذلك قوله: «ولا تتخذوا أيمانكم: يعني : : عهودكم بالله دخلا أي : 
مكراً وخديعة بينكم «أن تكون أمة هي أرب من أمة» يعني أن تكون أمة أكثر من أمة فينقضون العهد لأجل كثرتهم» فلا 
تحملنكم الكثرة على نقض العهد «إنما يبلوكم الله به4 يعني : إنما يبتليكم الله بالكثرة لفحل المي واه . وقال 
مجاهد(»: كانوا يحالفون الحلفاء فإذا وجدوا أكثر منهم وأعز نقضوا وحالفوا الأعز فنزل «إنْما ركه اللّهُ بو» أي 
يختبركم بنقض العهود وبالكثرة ون اننا و ناد مين كم نتمم 
العهود ويجازيكم به قوله: «وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لَجَعَلَكُمُ مُه وَاجِدَة» أي : على ملة واحدة وهي الإسلام «وَلَكنْ يُضلٌ 
مَنْ يشام يعني : يخذل من علم أنه ليس من 0 . لوَيَهَدِي مَنْ يَشَاءُ4 أي : يكرم بالإسلام من هو أهل 
لذلك «وَلْسَالنَ 4 فهذه اللام لام القسم والتأكيد يَومَ الْقيَامَةٍ «عَمًا كنت تَعْمَلُونَ4 أي : يسألكم عما كنتم تعملون 

من الوفاء والنقض بالعهد . 
تك ا 0 00 ير 


سه سا لوب 


مه وَلَيعَدَا ب عَظية لووَلَا قرو عه أنه مساقلا ساعن د لَه هوس رلك إن كرث 


. وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ ١14/5 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
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2م سر سر عه 0 سر سر لوس و ل ع سس الور 


3 هه 7 7 0 هه ا 

كمس (ومَ يعد مداق ولنجزين الزين صبروا أجرهم بحسن مَاكَانوا 

2 د سس ّ 0 اا ا ل ا 0 ل بنك عر < 

يعَمَلوت 000 يمن عَجِلَ سحا من دك رون وهو مون فيكم يل دطيبة ولنجزبينهم 
حرف خسن نما كَانوايَعَمَلُونَ 9 


ثم قال تعالى : ولا تَتَخِذُوا بتكم مذ يكم قرول قنز بنذ ويا لي : إن ناقض العهد يزل عن 
الطاعة كما تزل قدم الرجل بعد الاستقامة وتَذُونُوا السُوءَ» أي : تتجرعوا العقوبة ا 10 اللّو4 
أي : : صرفتم الناس عن دين الله الإسلام ولك عَذَاتٌ ب عَظِيم 4 يعني : شديد في الآخرة «ولا تشتر بعَهْدِ الله 
أي لا تختاروا على عهد الله والحلف به ظنَمَاً قبيلا» أي عرضاً سرامن الا وإ لذ فى الآخرة من 
الثواب ب الدائم «هُو خَيْرٌ لَكُمْ» أي : ترات ب الجنة «إنْ كُنُمْ َعلَمُونَ» أن الآخرة خير من الدنياء ويقال: إن كنتم 
تصدقون بثوابه. قال الكلبي جود ببق وين باع 0 قال: يا رسول الله إِنْ 
امرأ القيس الكندي جاورني في أرض فاقتطع أرضي لقب بها وعلبي غليها: نكال له رسيول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ أيشهد لك أحد على ما تقول؟ قال: يا رسول الله إن القوم كلهم يعلمون أ نى صادق فيما أقول ولكنه أكرم 
عليهم مني عليهم. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ لامرىء الفسين:: فا يقول صاحبك؟ قال الباطل 
والكذب فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم - يأن يحلف. فقال عبدان: إنه لفاجر وما يبالي أن يحلف 
فقال له النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إن لم يكن لك شهود فخذ يمينه. فقال عبدان. وما لي يا رسول الله إلا 
يمينه؟ فقال لا. فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أن يحلف . لما قام جلت آخرة روك له صلى الله عليه 
وسلم - وقال له: إنصرف فانصرف من عنده فنزلت هذه الآية رولا َشتوُوا بهد الله نما قليلا) إلى 0 هما 
عِنْدَكُمُ ينفدٌ4 أى : ما عندكم من أمور الدنيا يفنى «ومَا عِنْدَ الله باق »4 أي : ثواب الله في الجنة دائم لآهلها 
وَلنجِرِين الْذِينَ صَبَر وام عن اليمين وأقروا بالحق. ويقال الذين صبروا على الإيمان وأقروا بالحق «أَجْرَهُمُ 
بَحْسَنٍ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ4 يعني : بالإحسان الذي كانوا يعملون في الدنيا. ويقال: يجزيهم بأحسن أعمالهم ويبقى 
سائر أعمالهم فضلا. قال الكلبي : فلما نزلت هاتان الآيتان قال امرؤ القيس: أمّا ما عندي فينفد وأمّا صاحبي 
فيجزى بأحسن ما كان يعمل. اللّهِم | إنه صادق فيما قال, لقد اقتطعت أرضه. والله وما أدري كم هي . ولكنه يأخذ 
ما يشاء من أرض ومثلها معها بما أكلت من ثمارها. نزل همَنْ عَِلَ صَالِحاً ِْ ذَكر أو ْنّى وَهُوَ مُؤْمنَ» يعني 1 
يقبل العمل منه ما لم يكن مؤمناً. فإذا كان مؤمناً وعمل صالحاً يقبل منه ثم قال : اا 
ويقال: يجعل حياته في طاعة الله ويقال: فلنقنعنه باليسير من الدنيا. وروي عن ابن عباس227 أنه قال : 
الطيب والعمل الصالح. وعن علي إنه قال: القناعة. وقال لحي :"2 لا تعليب الحياة لأحد إلا في الجنة. 0 
الضحاك : الرزق الحلال وعبادة الله ره لوَلنَجَرِينَهُمْ أجَرَهُمْ» أي : ثوابهم لبِأحْسَنٍ ما كانوا يَعْمَلُونَ4 
أي : يثيبهم بإحسانهم ويعفو عن سيئاتهم. قرأ ابن كثير وعاصم وابن عامر في إحدى الروايتين<” «وَلْنْجَزِينٌ الذين 


. وعزاه لابن أبي حاتم‎ ١70 / 4 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
. وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ ١١ / 5 (؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ 
."٠06/57 (؟) انظر حجة القراءات 7947 5 9", النشر‎ 
- واختلف عن أبن عامر فرواه النقاش عن الأخفش والمطوعي عن الصوري كلاهما عن ابن ذكوان كذلك. وكذلك روأه الرملي عن‎ 
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صبروا» بالنون وقرأ الباقون بالياء» واتفقوا في قوله «ولنجزينهم)» بالنون. 


ل سه سس سر يرحت الوح عر سر سرصم 22 م 0ت د ال ا 10 بو و < 7 198 عار مس سر لو سر سر سل 
فإذا قرت المرء ان فاستعِذ متو دين اقرطن جيم [0ة) إنم ل لم علطن الذبستءامنواوعل 


ره 
سر 
هه 


ل و وو ل م ل ل ل وح سقار جم ل 7 
رهم ستوككلون 56 ما سَْطكئم عل اليرت" سَولوَنم وألذين هم به مشركوت 29 و إذا 
ل يس حت سر سم ردهوةم بجيو وس ب 0س سمه 00 4 وم آرم 2 زع لد 
بذاناءاية د كسكان 1 لي لةقالوا إنُماانت ممت دل أ كتره رلا 
مرج دو سس إجوعر 
يَعَلمونَ 7 


قوله : وَإِذًا َرَت الْقَرَآنَ فَاسْتَعِذٌ بالله4 يعني : إذا أردت أن تقرأ القرآن في الصلاة وفي غير الصلاة فتعوذ 

بالله . وهذا كقولك إذا أكلت فقل بسم الله يعني : إذا أردت أن تأكل وهذا مثل قوله : (إذَا قمْتَمْ إلى الصّلاةٍ) يعني : 
إذا أردتم القيام للصلاة. وقوله: ظمِنَ الشَيْطَانٍ الرّجيم4 يعني : اللعين ويقال: الخبيث ويقال: المرجوم. ويقال: 
فيه تقديم ومعناه: فاستعذ بالله ا إِنهُ َيِسَ لَهُسُلْطان» ليس له غلبة ولا حجة» ويقال: ليس 
له نفاذ الأمر لِعَلى الْذِينَ آمنوام أي : صدقوا بتوحيد الله تعالى ال يتوكلونٌ » أي : يثقون به ولا يثقون 
ه. قوله : لِإنْمَا سلطان» أي : غلبته وحجته «على الْذِينَ يتولونه # أي : يطيعونه من دون الله تعالى.» فمن 

5-5 فقد تولاه لوَالَذِينَ هم به مُشركونَ» أ أشركوا بعبادة ربهم إياه. وقال مقاتل : أي بالله تعالى. وقال 
القتبي : (والذين هم به مشركون) لم يرد أ: ع | نايسن ارون ولو كان هعذا لانو مؤمتيق. وإنما أراد به الذين هم 
من أجله مشركون بالله تعالى كما يقال: صار فلان بك عالماً أي من أجلك. قوله : لوَإِذًا بَدَُلْنَا آية4 يعني : : ناسخة 
«مكان آيَةِ4 يعني : منسوخة أي نسخنا آية بآية. قال ابن عباس : ِنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كان إذا 
نزلت عليه آية فيها شدة أخذ الناس بها وعملوا ما شاء الله أن يعملوا الل ولك علبي اوح الاتعالن قت الخلده 
ويأتيهم بما هي ا فيقول لهم كفار قريش والله ما محمد إلا يسخر 
بأصحابه. يأمرهم اليوم بأمرء وغداً يأتيهم بما هو أهون عليهم منه. وما يعلمه إلا عابس غلام حويطب بن 
عبد العزى ويسار بن فكيهة مولى ابن الحضرمي , وكانا قد أسلما وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم - يأتيهما 
فيحدثهما ويعلمهما. وكانا يقرآن كتابهما بالعبرانية فنزل (وَإِذَا بَدَّلنَا آيهَ مَكَانَ آية) طوَاللَهُ أعْلَمُ يما ينَرّلَ) يعني : بما 
يصلح للخلق 9قَالُوا نما أنت مُفْتر4 | ى: مختلق من تلقاء نفسك بل أكترهُمْ لآ يَعلمُونَ أن الله أمرك بما يشاء 
نظرأً لصلاح العباد. وقال مقاتل : لد د «وإذا بدلنا آية مكان آية» «قَانُوا إِنْمَا د ا 


- الصوري من غير طريق الكارزيني وهي رواية عبد الله بن أحمد بن الهيثم المعروف بدلبة عن الأخفش وبذلك قرأ الداني على 
شيخه عبد العزيز الفارسي عن النقاش وكذلك روى الداجوني عن أصحابه عن هشام وبه نص سبط الخياط صاحب المبهج عن 
هشام من جميع طرقه وهذا مما انفرد به فإنا لا نعرف النون عن هشام من غير طريق الداجوني ورأيت في مفردة قراءة ابن عامر 
للشيخ الشريف أبي الفضل العباسي شيخ سبط الخياط ما نصه: ([وليجزين) بالياء واختلف عنه والمشهور عنه بالياء وهذا خلاف 
قول السيط, وكا فظم التتافظ أبر مرو وتوظيم من روف :التوك حرو ابن لستوواة تقال لذ تك قن ذلك زان الأخفش ذكر ذلك في 
كتابه بالياء وكذلك رواه عنه ابن شنبوذ وابن الأخرم وابن أبي حمزة وابن أبي داود وابن مرشد وابن عبد الرزاق وعامة الشاميين وكذا 
ذكره ابن ذكوان في كتابه بإسناده (قلت ولا شك في صحة النون عبن/هشام وابن , ذكوان جميعاً من طرق العراقيين قاطبة فقد قطع 
بذلك عنهما الحافظ الكبير قاطبة من جميع طرقهم عن هشام وابن ذَكوان هيا بالناك وكيا واعدا وكذا هو في العنوان والمجتبي 
لعبد الجبار والإرشاد والتذكرة لابن غلبون وبذلك قرأ الباقون. انظر النشر 750/57. 


سورة النحل /الآيات ٠١-3٠١7‏ أه؟" 





الله تعالى الكذب. قلت كذا ثم نقضته فجئت بغيره ثم قال في التقديم : «والله أعُلّم يما ينَزّل» . 

0 مح فير م سر عو + 5 07 03 مر و هس بيو ص ات عوج 74 
ار 1 3 د 20 2 ور 

2-0-6 0-0-0 كارك الك اح وك جه امج 


َعَدَالِتَاكُ روت يرب 0 

ثم قال تعالى : لفل نزْلَهُ روح الْقدُس » يعني : قل يا محمد: نزل جبريل بالقرآن» والتشديد لكثرة نزوله 
ويقال: نزُل بمعنى تَنزّلَ كما يقال قَدّمَ بمعنى تَقَدّمْ وَبِيْنَ بمعنى نَبْيّنَّه ويقال: نزله بمعنى تلاه وبلغه. ويقال: قل : 
نزله روح القدس يعني : جبريل الذي يأتيك بالناسخ والمنسوخ همِنْ رَبِكُ» أي : من عند ربك ويقال: -0-0 
ربك بالْحَقٌّ4 أي بالوحي ويقال: بالصدق. ويقال: للحق ويقال: لصلاح الخلق طِلِيييْتَ الْذِينَ آمَنوا4 أي 
ليحفظ قلوب الذين ا على الإسلام» ويقال : لتطمئن إليه قلوب الذين آمنوا لوَهُدُى4 من الضلالة ري 
للمُسْلِمِينَ 4 بالجنة. : ثم قال: وَلَقَد تَعْلم أنْهُمْ يَقُولُونَ4 يعني : أن كفار قريش يقولون «#إنْمَا يُعَلْمَهُ بَشَرْ) يعنون : 
0 ا وباو دده قال: كان لنا غلامان من أهل اليمن نصرانيان. إسم أحدهما 
يسار والآخر جبر صيقليان وكانا يقرآن بلسانهما فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يمر عليهما يسمع منهما 
فقال المشركون إنما يتعلم منهما. فأكذبهم الله تعالى حيث قال ظِلِسَانُ الَّذِي يُلْجِدُونَ إِلَيْهِ أَعجَمِىٌ» أي : رومي 
اللسان وقال مقاتل : كان غلام لعامر بن الحضرمي اسمه يسار يهودي أعجمي اللسان. وكان النبي - صلى الله عليه 
وس إذا إذله كار فريس يدخل عليه ويحدثه فقال المشركون أإنما يعلمه بسار فقال الله تعالى رودا علبهم رلنتان 
الذي يُلْجِدُونَ إِليهِ أعجَبِي) أي يميلون إليه ويزعمون أنه يعلمه أعجمي أي عبراني وأصل الإلحاد الميل 9وَهَذَا» 
يعني القرآن ظلِسَان عَرَبِي مُبِينُ» يعني : مفقه بلغتهم. وروي عن طلحة بن عمير أنه قال: بلغني أن خديجة كانت 
تختلف إلى غلام ابن الحضرمي . وكان نصرانياً وكان صاحب كتب يقال له جبر وكانت قريش تقول إِنَّ عبد ابن 
سم يعلم خديجة وخديجة تعلم محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فنزل فد َل أنه را 

ثم أسلم جبر بعد ذلك وحسن إسلامه وفاخر بم سيد قرأ ابن كثير «روح القذس » بجزم الدال وقرأ الباقون 

6 بضم الدال. وقرأ حمزة والكسائي 27 «يلحدون: بنصب الياء والحاء وقرأ الباقون «يلْحِدُونَ)» بضم الياء 
وكسر الحاء ومعناهما واحد. 


نَلَذِتَ لايؤْمِنو ايت أل يي 00 ا بم لكَزبَ 


36 > مارج في [! بو تر 0 ا بر 0 
أ سََ 00 2 سأ م ا 00 
إبكني لمن كر 1 من شر يبري ته 


تر ست سر م 


عَضَكٌ مرك لَه وَلْهَرْعَدَابك عَظية (() إل أنه م أسْحَحووأ 00 


.89415 انظر حجة القراءات‎ )١( 


5 سورة النحل /الآيات ١١١ ١٠١5‏ 


ات َك أَهَلَايَهَدِى الْمَوْملْحكفرينَ 67 
ثم قال: إن الْذِينَ لا يو منونَ بآيات اللو أي : القرآن لا يديهم الله أي : لا يوفقهم الله ولا يكرمهم 

غله رعتهم في.الإيمان. ويقال: لا ينجيهم في في الآخرة من النار ظوَلْهُم عَذَابٌ لم4 في الآخرة. ثم قال: «إِنمَا 
يَفْترِي الْكَذِب الْذِينَ لآ يُؤْمِنونَ بات الله وَوْلِكَ هُمْ الكَاِبُون» قال الزجاج : معناه: إنما يفتري الكذب الذين لا 
يؤمنون إذا رأوا الآيات التي لا يقدر عليها إل الله كذبوا بها وهؤلاء أكذب الكذبة. قوله: ظمَنْ كَفَرَ باللّهِ مِنْ بَعْدٍ 
إِيمَانِهِ4 فعليهم غضب من الله. على معنى التقديم. ثم استثنى فقال: «إلّ مَنْ كر أي : أكره على الكفر وتكلم 
بالكفر مكرهاً لوَقَلَبَهُ مُطمَيئْنُ بالإيمَانِ» أي لال دسف عليه :وف غمازدين بتارو ضحانة :وذلك أن اناما من أقل 
مكة آمنوا فخرجوا مهاجرين فأدركتهم قريش بالطريق فعذبوهم فكفروا مكروهين فنزلت هذه الآية فيهم وروى ابن 
أبي نجيح عن جاهد مثله. وروي عن قتادة أنه قال: ذكر لنا أن عمار بن ياسر أخذه بنو المغيرة ة فطرحوه في بثر 
ميمونة حتى أمسى » فقالوا له أكفر بمحمد وأشرك بالله فبايعهم على ذلك وقلبه كاره فنزلت الآية» وذكر أن النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ رأى عمار بن ياسر وهو يبكي فجعل يمسح الدموع من عينيه ويقول: أخذني الكفار ولم 
يتركوني حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير. فقال كيف وجدت قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان فقال إن عادوا فعد. 
وقال مقاتل : الم جبر مولى ابن الحضرمي فأخذه مولاه وعذبه حتى رجع إلى اليهودية ثم رجع إلى هؤلاء النفر 
فنزلت الآية «إلّ من أكْرة وقَبهُ مُطمَيِن الإيْمَانِ» : ثم بين حال الذين ثبتوا على الكفر فقال: طوَلَكِنْ مّنْ شَرَحَ بالْكفْرٍ 
صَدْرا» أي 0 مدر بالقبول. يعنيى: قبل الكفر طائعاً وهو عبد الله بن سعد بن أبي مرخ ارتد ولحق بمكة 
نيهم عَضْبٌ منَ الله ؛ وَلْهُم عَذَاتٌ عَظِيمٍ 4 أي : شديد في الآخرة «ذْلِك» العذاب ٍِبنهُم استحَمُوا الحيّاة 
الدُنْيّاهِ أي : اختاروا الدنيا عَلَى الآخِرَةٍ وَأَنَّ اللّهَ لآ يَهْدبِي» أي : لا يرشد إلى دينه هالْقوْمَ الْكَافِرِينَ4 أي: لا 
يرشدهم إلى دينه . 
تام لساري و عع عورم لراك دين 
” دعل وهم وَسَمْعِهمْوَبْصرهِم ولك هُمْ دلوت 
الاجم أنه فالآ َوَهْعالْكَسِرُوت 79 © تررك رَيْلهَ لادذرت 


ظ على وديا جر عور 
2 ا كم دوا وَصجَرقا إرّت ركهم بعدها لغفور 
حر وو 09 


قوله : دأوْليك الّينَ طَبََ اله علَى قُلُوِهمْ4 مجازاة لهم (وَسَمْعِهمْ وَأبْصَارِجمْ» أي : ختم على قلوبهم 
وسمعهم وأبصارهم وَوْلِكَ هم الَْاِئُونَ» | ي : التاركون لأمر الله تعالى لا جَرَم» أي : حقاً (إِنْهُمْ في الآخِرة 
هُمْ الْخَاسِرٌ ونَ» 4 إن رَبك ِلّذِينَ اج وك قال ابن عباس: نزلت في عمار بن ياسر وأبويه وبلال وصهيب 
وخابان الأرك» عدبوم المشركوة:” ثم هاجروا إلى المديئة فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم - فنزل(تُم إن 
رَبك لِلّذِينَ هَاجرُوا) «مِنْ بَعْدِ مَا قَُنُوا» يقول: عذبهم أهل مكة طِثُمٌ جَامَدُوا» مع النبي - صلى الله عليه وسلم - 
لِوَصَبْروا4 على البلاء وصبروا على دينهم وصبروا مع النبي صلى الله عليه وسلم على طاعة الله تعالى «إِنْ 


. وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ ١77/5 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 


سورة النحل/الآيات ١١1-1١١١‏ وى" 





رَبك مِنْ بَعْدِهَا4 أي : من بعد الفتن ويقال: من بعد الهجرة طلَغْفُورٌ» لذنوبهم ظرَّحِيم» ويقال: نزلت الآية في 
عياش بن أبي ربيعة وقد ذكرناه في سورة النساء. قرأ ابن عامر(" «مِنْ بَعْدِ ما فتنوا» بفتح الفاء والتاء أي : أصابتهم 
الفتئة وقرأ الباقون «فتنوا» على معنى فعل ما لم يسم فاعله . 
سه سخ سح ساس ج لايرس 1 يرح دلرو 2-0 
مق حكُلُ نيس جد لْعنَ هاوق كنف معت وَهْمْلابُظ لسرت 9 
قوله : لوبو تأنتي4 كل نفس صار نصباً لنزع الخافض ومعناه : إن ربك من بعدها لغفور رحيم في يوم تأتي 
أي : تحضر ويقال: معناه: واذكروا (يوْمَ نَأتي كل نفس نُجَادِلُ عَنْ نْفْسِهَا يعني : كل إنسان يخاصم عن نفسه 
ويذب عنها ويقول: نفسي نفسي . وذلك حين زفرت جهنم زغرة فلا يفى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جنا على 
ركبتيه ويقول: رب نفسي نفسي أي ي أريد نجاة نفسي . «ِوَُوَفَى كل نَفْس ما عمِلّتْ» أي : كل نفس برة أو فاجرة 
جزاء ما عملت في دار الدنيا من خير أو شر هِوَهُمُ لآ يُظَلَمُونَ» أي: لا ينقصون من حسناتهم ولا يزادون على 


سيئاتهم . 

زر اج عزن ب عرز سد كر 7ح سه ير سا سرح سل أ[ سه علو رار ا سا سه سر أ[ سس سر ع 
وضرب الله مثلا قرد يدذكانتءام: مِنَدَ مُطْمَبِيَة يأَتيهَارِدْفَهارَعَدَا ينل مَكَانِ فَحَكَفْرتٌ 
موه هاس الجوع وَالْحَوفٍيمَا ككاروا مسعورت 1 ] :ولقد 3 


تله عم رو 


1000 ل 1 أحدَهُمألْعَدَابُ وهم موت () فَعلوأِئَاررَقَسكم لله 
ا كا لان كر - تَصَبَدُود 20 0 ْمِيِمَهَ وألدّه 


لحرا اهل عير اشر د فم نأصطرٌ عار باع ولاعادفا --10 رك أله عمو ررحيم 099 22 


0 لس الور 0 0 و ه ماس صي و« سل 


ل ئضت الستت الكز بذاك وهنا حرام يفوأ عل أله الْكَز ب إِنَ 
2-0-6 َوالْكزب لايفْلِحون (ج) متم فيل وشم 5 4 عَدَاب له 09 ظ 

قوله : لوَضَرَبَ الله م4 يقول: وصف الله شبهاً «قَْيَةٌ كت آمنَة» يعني : مكة من العدو همُظمَئة4 من 
العدو أي الو أي 0 أهلها «رَغَداً مُنْ كل مَكَانِ4 
يعني موسعاً من كل أرض يحمل إليها الثمار وغيرها طفَكفَرَت بأنعم اللو أي : ظطغت وبطرت ويقال: كفرت: 
بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم - لفَاَدَانَها الله لِيَاسَ الْجُوع » أي : عاقبهم الله تعالى سبع سنين» ومعنى اللباس 
7 سوء الحال واصفرار الوجوه ظوَالْحوفٍ» يعني : خوف العدو وخوف سرايا النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - «ويما 
كانوا يَصَنْعُونَ4 أي : عقوبة لهم وذلك أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ دعا عليهم فقال: اللهم اشدد وطأتك على 
مضر. اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. فاستجاب الله دعاءه فوقع القحط والجدوبة حتى اضطروا إلى أكل 
الميتة والكلاب. قال القتبىي: أصل الذوق بالفم. ثم يستعار فيوضع موضع الابتلاء والاختيار فأذاقها الله لباس 
الجوع والخوف يعني ابتلاهم الله بالجوع والخوف وظهر عليهم من سوء آثارهم وتغير الحال عليهم . قوله: «وَلْقَدٌ 
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جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُنْهُمْ» أي: محمد صلى الله عليه وسلم ‏ طَكَذَّبُوه فَأَحَدَّهُمْ الْمَذَابُ» أي: الجوع لوَهُمْ 
ظَالِمُونَ» أي : كافرين. ثم إن أهل مكة بعثوا أبا سفيان بن حرب إلى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - فقالوا: يا 
رسول الله : ما هذا البلاء هبك عاديت الرجال فما بال الصبيان والنساء. فأذن رسول الله على عليه رسام بأن 

+ جب د وس ود وود اعد ع فقال الله تعالى (َكُلوا مما ررَقَكم الل 
حل طيباأج أي : من الحرث والأنعام حلالاً طيباً يعني : وهم خزاعة وثقيف «وَاشْكَرٌ وا نِعْمَةَ الله إن كنم إياه 
تَعْبْدُون» يعني :إن كم ريدو ذلك رضاء الله رعادت. فإن رضاه ان ن تستحلوا ما اخن الك وتحرمرااما حرم الله 
و وإننا رم لحم المي وال لم الجتزير وما أل لقت اله بوه لى. : ذبح بغير 
اسم الله «فمَن ن اضَطرٌَ» أي ي أجهد إلي بشيء مما حرم الله عليه «غير باغ وَلا عَادِ» فى أكله أي : لا يأكل فوق 
جالحة :ورقال: غير مفارق الجماعة ولا عاد عليهم لفَإنَ الله َفُور فيما مودي وا 
الميتة عند الاضطرار. ثم قال: «(ولا تَقُولُوا لِمَا نصِف,الْسِْكُمْ الْكَذِْبَ» أي : لا تقولوا يا أهل مكة فيما أحللت 
لكم هذا خلال»4 على الرجال لوَهَذا خرام4 على النساء. ويقال: في الآية تنبيه للقضاة والمفتين كيلا لا يقولوا 
قولا بغير حجة وبيان. ثم قال : لِلتَفتَرُوا عَلَى الله الكَذْبَ» أي فح او ة والسائبة «إِنْ الَذِينَ يَفتَرُونَ عَلَى 
الله الكَِبَ لا يُِْحُونَ» | ي : لا يفوزون ولا ينجون من العذاب طمُتاعٌ قِيل» أي : عيشهم في الدنيا قليل «وَلَهُم 
عَذَابٌ الِيمُ4 في الآخرة. 


211 مه 2 


يناليك قَلرَاطكَو ولكككالشمْْ بثو 0ه 
دري للدت عَوفوا شهدا حنمن بعل ذ اومحرا ريك م َك بعليها 
مور َم 9 إنهِي كا أُمَدَ تاه حَنِهًا وليك من الْمفْركيتَ (©) ©) مَاحيكبًا 


م 0 


26و 2ج صاح سس ف سر ساس 


هيه اجنهوهدية اقرط قم باحو د وسسيييه ‏ ْم 
ال فبكييا كن ون ال لكي 0 


3 ا 


لم قال تعالى : طوَعَلَى الّذِينَ مَادُوا4 يقول: مالوا عن الإسلام وهم اليهود لحَرَمْنَا ما قَصَضْنا عَلَيِك مِنْ 
ْل) أ ي: في القرآن من قبل هذه السورة في سورة الأنعام وما ظلَمْناهُم4 بتحريم ما حرمنا عليهم لوَلكِنْ انوا 
نْفْسَهُمْ يَظلِمُونَ4 بكفرهم فحرمنا عليهم الأشياء عقوبة لهم ثُمٌ إِنَّ رَئّكَ لِلَذِينَ عَمِلُوا السّوءِ بِجَهالَة4 أي : عملوا 
المعمية بجيال وروي عن ابن عباس أنه قال كل سوء يعمله العبد فهو فيه جاهل وإن كان يعلم أن ركوبه سيئة 
«ثم تابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَاضْلْحُوا أم ي : العمل لِإنَ رَبك مِنْ بَِمَا أي : من بعد السيئة» ويقال: من بعد التوبة 
وِلَمَفُورُ لذنوبهم لِرَّحِيمُ» بهم. ترلة: : «إن إِبْرَاهِيمَ كَانَ امَّ قَاتا ِلّه أي : إماماً يقتدى به. «قَانتاً» أي : مطيعاً 
لربه. وروي عامر عن مسروق أنه قال ذكر عند عبد الله بن مسعود ل فقال عبد الله بن مسعود 
كان معاذ بن جبل أمة قانتاً. فقال رجل: وما الآمة؟ قال: الذي يعلم الناس الخير. والقانت الذي يطيع الله ورسوله . 
وقال القتبي : إنما سماه أمة لأنه كان سبب الاجتماع . قال: وقد يجوز أنه سماه أمةً لأنه اجتمع عنده خصال الخيرء 
ويقال: إنما سماه أمة لأنه آمن وحده حين لم يكن مؤمن غيره. وهذا كما روي عن رسول الله صلى الله عليه 


سورة النحل/ الآيات ١78 - ١74‏ 5 





وسلم ‏ أنه قال: يجيء زيد بن عمرو بن نفيل يوم القيامة أمة وحدهء وقد كان أسلم قبل خروج النبي - صلى الله 
عليه وسلم - حين لم يكن بمكة مؤمن غيره. وتابعه ورقة بن نوفل» وعاش ورقة بن نوفل إلى وقت خروج النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ حتى أنزل عليه الوحي . ثم قال: «حَنيفاً مُسَلِماً4 أي مستقيماً قائلا عن الأديان كلها «ولم 
يلثاامن المشركين. » 0 مار لحت ار اي اا 
7 «شاكراً لَأنْعُمِدِ» أ ي: ما العم اشعل باه أي : اصطفاه واختاره للنبوة 9وَهَدَاهُ إلى صِرَاطٍ مُستقيم * 
يق الى دين قائيم وهو الإسلام #وآنيناه في الدنيًا 4 يقول : أكرمناه بالثناء الحسن ويقال : بالنبوة ويقال: 
بالولد الطيب لوَإِنُْ في الآخرَةٍ لَمِنَ الصَالِجِينَ4 يعني مع الأنبياء في الجنة . قوله : مث وْحَيْنَا إِلَيْكَّ» أي : بعده 
هذه الكرامة التي أعطيناها إياك. أمرناك أن اتْبِعْ مِلّة إبْرَاهِيمَ»4 أي : دين إبراهيم يعني : استقم عليه ظحَنِيفاً وما 
2 وو سا ص سام 7 كر اوري 
إتَتَاجيِلَت :2 عَلَ الت أحَمَلفواْفيه وَإِنَّ رَيْك ل 0 


ره 0 ير 2 لفو 


ايفن ملسي يديو مطل" د رخس يوا اق 


هأ 0 هوَأعامُيِمَن ضرعن سَجيلهء وهو 2 701 2 وَإِنْ عَاقِتَم 
قَعَاقِوأْبِعِئْل ماعو سيك وَلنَصَرَء هوس إلصكيريت 0 (© وَيرْوَمَاصبرَاف 


و 00 بي سه د 


ِلَاياهه بوبه : بق تحط زوه 3 لَه مع الزيناتقوا 


قوله: 9ِإِنْمَا جُعلَ السّبْتٌ عَلَى الّذِينَ احْتَلَهُوا فيه يقول: إنما أمروا في السبت بالقعود عن العمل «على 
الذين اختلفوا فيه» يعني : في يوم الجمعة. وذلك أن موسى عليه السلام أمرهم أن يتفرغوا لله تعالى في كل سبعة 
أيام يوم واحداً . فيعبدوه ولا يعملوا فيه شيئاً من أمر الدنيا . وستة أيام اح ا الجمعة 
فأبوا أن يقبلوا ذلك اليوم وقالوا: انما نختار السبت اليوم الذي فرغ الله فيه من أمر الخلق فجعل ذلك عليهم وشدد 
عليهم. ثم جاءهم عيسى بالجمعة فاختاروا يوم الأحد. وقال مجاهد: نما جْعِلَ السَبْتُ عَلَى الْذِينَ اختَلّفوا فيه) 
أي: في السبت اتبعوه وتركوا الجمعة. وروى همام عن أبي هريرة(" أنه قال: قال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
نحن الآخرون السابقون يوم العا وارا كن عدم يعني : يوم الجمعة فهذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا 
فيه فهادانا الله له فهم لنا فيه تبعء واليهود غداً والنصارى بعد غد. ثم قال : ِوَإِنَ رَبْكَ ليَحْكُمْ ينهم أي : : يقضي 
بينهم «يوم اْقِامٍَ ما كَانوا فيه يحَْلُِونَ4 من الدين فبين لهم الح معاينة ثم قال: لادٌْ إلى سَبِيل رَبِك» أي 
إلى دين ربك وإلى طاعة ربك هبالْحِكمَةٍ» يعني : بالنبوة والقرآن ع الْحَسَنْة» يعني : : علهم بالقرآن 
لِوَجَادِلْهُمُ التي جِيّ أَحْسَنُ 4 أي : حاجهم وناظرهم بالحجة والبيان» ويقال: للب وفي الآية دليل أن الال 
والمجادلة في العلم جائزة إذا قصد بها إظهار الحق. وهذا مثل قوله :(وَلا تَجَادِلُوا َهْلَ الكتاب ا بالْتي بي أَحْسَنٌ) 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١4/5‏ وعزاه للشافعي في الأم والبخاري ومسلم والحديث عن البخاري 7614/75 في الجمعة. 
باب فرض الجمعة (81/57). ومسلم 086/7 في الجمعة؛ باب هذاية هذه الأمة .)806/1١19(‏ 
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وقوله: (فلا تمر فبهمْ إلا ِراء ظَاجِرً) ثم قال: «إِنْ رَبك هُوَ أعلَم بمَْ ضَلَ عَنْ سبلو أي : عن دينه هِوَهُوَ أعْلَمُ 
بِالْمَهْنَدِينَ 4 لدينه. قوله : «وإن عَاقبتمُ فَعَاقِبُوا بمثل ما عُوقبتم بهِ# قال ابن عباس: وذلك حين قتل المشركون 
حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يوم أحد ومثلوا به» فقال النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ لئن أمكننا الله منهم لنمثلن بالأحياء فضلاً عن الأموات فنزل «وإِنْ عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به» الآية. 
وقال محمد بن كعب القرظي لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم - حمزة بالحال التي هو بهاء حين مثل به 
فقال النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ لئن ظفرت بقريش لأمثلن بثلاثين منهم. فلما رأى أصحاب رسول الله - صلى 
اشحا روم دا ومن الدج ارا لتق اللغرنا بوم التكان بيع مللفاقم يقني أحد من العرب أحد فنزل «وإن 
عَاقَبتَمُ فَعَاقبُوا. 2٠‏ 9ولَيِنْ صَبَرتمْ4 فلم تعاقبوا ولم تمثلوا للَهُوَ خَيْرُ لِلصَّابِرِينَ4 من المثلة أي : ثواب 
العبر خير من المكافأة ثم صارت الآية عامة فى وجوب التمداول ته لا عور إلا ما كل 
والعفو أفضل. قال: «وَاصَبِرٌ» يعني : أثبت على الصبر ظوَمًا صَبْرّكَ إلا باللّهِه يعني : ألهمك ووفقك للصبر 
«ولا تَحْرَنْ عَلَيْهُمْ4 أي: على كفار قريش إن لم يسلموا ظوَلآنَكُ في ضَيْقٍ مُمَا يَمْكْرُونَ74© قرأ ابن كثير «في 
ضِيقٍ» بكسر الضاد. وقرأ الباقون بالنصب ومعناهما واحد أي : يفي صندرة: هما يفواود لك ويصنعون بك . 
وقال مفائل : ذلك الأادي المبمورين: ثم قال تعالى : «إِنْ الله م مَعَ الَّذِينَ انوا أي : معين للذين اتقوا 0 
لوَالَّذِينَ هم مُحُسِئْونَ 4 ذ فى العمل ويقال: معين الذين اتقوا 8 المسيء والذين هم محسنون إلى من أ 
إليهم . والله أعلم بالصواب . 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 
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مائة وإحدى 0-0 
وفيل إلا قوله «وإن كادوا ليستفرٌ ونك من الأر ص2 إلى آخر ثمان آيات 


بس والزوالرَشعرا الرطفِمٍ 


0 ىرع يسَبَدَََا: وري المتسر الك ار 
اه سر 7 سر صر 
ِوْيَدُونَ دان هواَلسَمِيعٌالبصِير 2 


قال ابن عباس2©92 في قوله تعالى : #اسبْحَانَ» يقول: عجب من أمر الله الذي أسرى. ويقال: تنزيه لله 
ا - صلى الله عليه وسلم ‏ عن سبحان فقال: نزه الله نفسه عن 
السوء. وروي عن علي بن أبي طالب أن ابن أ بي الْكَوَاءَ سأله عن سبحان فقال علي كلمة الله لنفسه7"©. ويقال 
معناه: سبحوا الله. (سبحَان الذي أرق تو وى ي : أدلج برسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 9لَيْلا4 أي : في 


)١(‏ سميت في كثير من المصاحف سورة الإسراء وصرح الألوسي بأنها سميت بذلك إذ قد ذكر في أولها الإسراء بالنبي - صلى الله عليه 
وسلم - واختصت بذكره . ظ 
وتسمى في عهد الصحابة سورة بني إسرائيل. وتسمى أيضاً سورة سبحان لأنها افتتحت بهذه الكلمة قاله الفيروز أبادي في (بصائر 
ذوي التميبز). وهي مكية عند الجمهور قيل: إلا آيتين منها. وهما «وإن كادوا ليفتنونك ‏ إلى قوله - قليلا» وقيل : إلا أربعاً - 
هاتين الآيتين وقوله #وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس» وقوله #وقل رب أدخلنى مدخل صدق» الآية. وقيل : إل خمساً. هذه 
الأربع وقوله طإإن الذين أوتوا العلم من قبله» إلى آخر السورة. وقيل: إلا خمس آيات غير ما تقدم. وهي المبتدأة بقوله #أولئك 
الذين يدعون4 الآية وقوله «أقم الصلاة» الآية وقوله «وآت ذا القربى حقه» الآية وقيل: إلا ثمانياً من قوله «إوإن كادوا ليفتنونك - 
إلى قوله -سلطاناً نصيراً» وعدد آياتها مائة وعشر في عد أهل العدد بالمدينة ومكة والشام والبصرة. ومائة وإحدى عشرة في عد أهل 
الكوفة . 
والعماد الذي أقيمت عليه أغراض هذه السورة إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ . وإثبات أن القرآن وحي من الله. وإثبات 
فضله وفضل من أنزل عليه. وذكر أنه معجز ورد مطاعن المشركين فيه وفيمن جاء به وأنهم لم يفقهوه فلذلك أعرضوا عنه وأبطال 
إحالتهم أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أسرى به إلى المسجد الأقصى . فافتتحت بمعجزة الإسراء توطئة للتنظير بين 
شريعة الإسلام وشريعة موسى عليه الصلاة والسلام على عادة القرآن في ذكر المُثل والنظائر الدينية ورمزاً إلهياً إلى أن الله أعطى 
محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من الفضائل أفضل مما أعطى من قبله. وأنه أكمل له الفضائل فلم يفته منها فائت فمن أجل ذلك 
أحله بالمكان المقدس الذي تداولته الرسل من قبل. فلم يستأئرهم بالحلول بذلك المكان الذي هو مهبط الشريعة الموسوية وغير 
ذلك مايتضح من السورة الكريمة انظر التحرير .86/1١6‏ 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 175/5 وعزاه للطستي . 

(5) أنظر لسان العرب 1915/7 . 

(5) زعم بعض أهل العلم أن الإسراء كان بروحه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ دون ده زاعها أنه في المنام لا اليقظة لأن رؤيا الأنبياء 
وحي . وزعم بعضهم : أن الإسراء بالجسد, والمعراج بالروح دون الجسد. ولكن ظاهر القرآن يدل على أنه بروحه وجسده ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ يقظة لا مناما لأنه قال (بعبده) والعبد عبارة عن مجموع الروح والجسدء ولأنه قال (سبحان) والتسبيح إنما يكون 





ليلة. ويقال أسرى يعني : سار بعبده ليلا لمن الْمَسْحِدٍ الْحَرَام 4 أي مكة. وقال ابن عباس : من بيت أم هانيء 
«إِلى الْمَسْحِدٍ الأقُصَى» يعني : إلى بيت المقدس . 

قال الفقيه : أخبرني الثقة بإسناده عن أبي سعيد("© الخدري قال: حدثنا النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - عن 
الليلة التي أسرى به فيها فقال: أوتيت بدابة هي أشبه به الدواب بالبغل وهو البْرَاقُ وهو الذي كان يركبه الأنبياء قال : 
فانطلق بي يضع يده عند منتهى بصره. فسمعت نداء عن يميني يا محمد على رِسّلِكُ فمضيت ولما أعرج عليه» ثم 
سمعت نداء عن شمالي فمضيت ثم استقبلتني امرأة عليها من كل زينة. فمدت يدها وقالت على رسلك فمضيت 
ولم ألتفت إليها. ثم أتيت البيت المقدس . أو قال المسجد فنزلت وأوثقته بالحلقة التي كانت الآنبياء يوئقون بها ٠‏ ثم 
دخلت المسجد فصليت. فقلت يا جبريل: سمعت نداء عن يميني فقال: ذاك داعي اليهودية, أما إنك لو وقفت 
عليه لتهودت أمتك. فقلت: وسمعت نداء عن شمالي . قال كان ذلك داعي النصارى. أما إنك لو وقفت عليه 
لتنصرت أمتك. وأما المرأة» كانت الدنيا تزينت لك أما إنك لو وقفت عليها لاختارت أمتك الدنيا على الآخرة 
قال: اه بإنائين أحدهما فيه اموا 0 لي: اشرب أيهما شئت. فأخذت اللبن وشربت. 
فقال: أصبت الفطرة أي أعطيت أمتك الإسلام. أما إنك لو أخذت الخمرة لغوت أمتك ثم جيء المتراع الدي 
0 فإذا هو أحسن ما رأيت. فعرج بنا فيه. وذكر قصة طويلة فنزل (سبحَان الْنِي اسَرَئ 


- عند الأمور العظام فلو كان مناماً لم يكن له كبير شأن حتى يتعجب منه. ويؤيده قوله تعالى : ما زاغ البصر وما طغى» لأن البصر 
من آلات الذات لا الروح وقوله هنا «لئريه من آياتناه. ومن أوضح الأدلة القرآنية على ذلك قوله جل وعلا: «وما جعلنا الرؤيا 
التي أر يناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن» فإنها رؤيا عين يقظة لا رؤيا منام كما صح عن ابن عباس وغيره. 
ومن الأدلة الواضحة على ذلك - أنها لو كانت رؤيا منام لما كانت فتنة ولا سبباً لتكذيب قريش لأن رؤيا المنام ليست محل إنكار لأن 
المنام قد يرى فيه ما لا يصح . فالذي جعله الله فتنة هو ما رواه بعينه من الغرائب والعجائب فزعم المشركون أن من ادعى رؤية ذلك 
بعينه فهو كاذب لا محالة فصار فتنة لهم. وكون الشجرة ة الملعونة التي هي شجرة الزقوم على التحقيق فتنة لهم أن الله لما أنزل 
قوله: «إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم» قالوا: ظهر كذبه لأن الشجر لا ينبت بالأرض اليابسة فكيف ينبت في أصل النار. 
ويؤيد ما ذكرنا من كونها رؤيا عين يقظة قوله تعالى هنا: «لنريه من آياتناه الآية وقوله: «ما زاغ البصر وما طغى. لقد رأى من 
آيات ربه الكبرى». وما زعمه بعض أهل العلم من أن الرؤيا لا تطلق بهذا اللفظ لغة إلا على رؤيا المنام مردود» بل التحقيق: أن 
لفظ الرؤيا يطلق في لغة العرب على رؤية العين يقظة أيضاً ومنه قول الراعي وهو عربي قح : 

فكبر للرؤيا وهش فؤاده ‏ وبشرنفسأاًكان قبل يلومها 
فإنه يعني رؤية صائد بعينه ومنه أيضاً قول أبي الطيب : 
ورؤياك أحلى في العيون من الغمض 

قال صاحب اللسان. وزعم بعض أهل العلم : أن المراد بالرؤيا في قوله تعالى : «وما جعلنا الرؤيا التي أريناك» الآية رؤيا منام. 
وأنها هي المذكورة في قوله تعالى : «لقد صدق الله رسوله ا شاء الله» . الآية والحق 
الأول. وركوه - صلى الله عليه وسلم ‏ على البراق يدل على أن الإسراء بجسمه لأن الروح ليس من شأنه الركوب على الدواب 
كما هو معروف وعلى كل حال: فقد تواترت الأحاديث الصحيحة عنه: أنه اسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وأنه 
عرج به من المسجد الأقصى حتى جاوز السموات السبع . وقد دلت الأحاديث المذكورة على أن الإسراء والمعراج كليهما بجسمه 
وروحه يقظة لا مناماً كما دلت على ذلك أيضاً الآيات التي ذكرنا . ل ا ل ل يل لات 
أنكر ذلك من الملحدين . انظر أضواء البيان 941/7" 8417 8917 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١75/5‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن مردويه وهو عند مسلم ١55/١‏ في كتاب الإيمان ‏ باب الاإسراء 
برسول الله صلى الله عليه وسلم  .)١57/709(‏ 
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عبو) يعني : محمداً - صلى الله عليه وسلم - من أول الليل. من المسجد الحرام . يقول من الحرم من بيت أم 
هانيء بنت أبي طالب (إِلَى الْمَسْجِدٍ الأقْصّى) أي : الأبعد يعني بو يه باس يو 
حوله# بالماء والأشجار. وهو المدائن التي حوله. مثل دمشق والأردن وفلسطين «لْنرِيَهُ مِنْ آيَاتنا»# أي : لكي نريه 
من آياتناء المي ا ا 0 وإنكارهم 
«الْبَصِيرٌ» أ ي: العليم بهم . وذلك أنه لما أخبرهم عن قصة تلك الليلة أنكروا, وروي الزهري عن عروة قال : إنه 
لما أسري م ل ال - صلى الله عليه وسلم ‏ إلى المسجد الأقصى أصبح فأخبر الناس بذلك فارتد ناس كثير ممن 
0 بذلك وكذبوا به» وسعى رجال من المشركين إلى أبي بكر فقالوا له: هذا صاحبك يزعم أنه قد 
اصرق عد اللدلة إل بيت اللمقلسن قم رحد هين اليل فقال أبو بكر: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: فإني أشهد إن 
كان قال ذلك إنه قد صدق. فقالوا: أتصدقه بأنه جاء إلى الشام في ليلة واحدة ورجع قبل أن يصبح؟ فقال أبو بكر: 
نعم إني أصدقه في أبعد من ذلك أصدقه بخبر السماء غدوة وعشية. فلذلك سمي أبا بكر «الصديق».. قال 
الزهري : أخبرني أنس بن مالك أن النبي - صلى الله عليه وسلم 000 ة أسري به خمسين . ٠‏ ثم 
نقصت إلى خمس . ثم نودي يا محمد ما يبدل القول لدي. وإن لك بالخمس خمسين7) 


هه حت مله 4 7 سٍ 7 2 0 ب 
وواننافة مى لكب ونه 2 م هدى باه سر بل ألاتَنْحِذُوامِن دون كيلا 02 ري) ذريّه 


مر لل 


و ا 2 7 لز سيل سي يا ع صم 

محم انا مع نوج نمك رج عبداشكورا 0 9 وَفَصِيْسَا إل بام تيلف لكلاب لنفسِدُدَ 
ف الْارضٍ تب 0 6 يَدابة دللا تحط يبا لول أي 
سَديدٍفجاسوأ ديار رومن ل مَمُعولَا ري 


هِوَآئَينَا مُوسَى الْكتّاتَ» أي : التوراة - جملةً واحدة (وَجَعَلنَ 4 أي : الكتاب لمُدَى َبَنِي إِسْرَائيلَ4 أي 
بيانأً لهم من الضلالة أي #اللنا به على الهدى «الآ تخلوااين كو وكبلاه يعي » 9 تعبدوا من دوني 3 
قوله : َي يعني بالذرية لمَنْ حَمَلْنَا مَع نوح » في السفيئة في أصلاب الرجال وأرحام النساء. ويقال: معناه : 
الآ تدكا ل من حملنا مع نوح. . مثل عيسى وعزير. قرأ أبو عمرو") «يتَجْذُوا» بالياء على معنى المغايبة والخبر 
عنهم. أي : أعطيناك الكتاب لكيلا يتخذوا إِلَهاً غيري . وقرأ الباقون بالتاء(© على معنى المخاطبة . أي : قل لهم لا 
تتخذوا إلهأ غيري ثم أثنى على نوح فقال تعالى «إِنْهُ كَانَ عَبْداً شَكُوراً»# أي: كان يحمد الله إذا شرب وأكل 
واكتسى. ويقال: الشكور هو المبالغ في الشكر أي : كان شاكراً في الأحوال كلها. قوله: لوَقَضَيْنَا إلى بني 


.)١1717/1509( في كتاب الصلاة. باب كيف فرضت الصلوات (759) ومسلم‎ 0١ أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) انظر حجة القراءات 85", النشر؟5/5:”. 

() وحجتهم في الانصراف إلى الخطاب بعد الغيبة قوله : #الحمد لله رب العالمين» ثم قال: «إياك نعبد وإياك نستعين» فالضمير في 
«إتتخذوا» وإن كان على لفظ الخطاب فإنما يعني به الغيب في المعنى» ويجوز أن تكون (أن) بمعنى (أي) التي هي للتفسير على 
هذا التأويل لأنه انصرف الكلام من الغيبة إلى الخطاب. ويجوز أن تكون زائدة وتضمر القول المعنى : «وجعلناه هدى لبني 
إسرائيل وقلنا لهم لا تتخذوا من دوني وكيلا» . ويجوز أن تكون الناصبة للفعل فيكون المعنى: (وجعلناه هدى كراهة أن تتخذوا 
من دوني وكيلاً) أو (بأن لا تتخذوا) انظر حجة القراءات 95 -/8917. 





إسْرَائيلَ» يقول: أعلمنا وبينا كقوله : (وَقضَيْا لي ذَلِكَ لمن أي : أعلمناه وبيناه في الْكتَّاب» يعني : أخبرناهم 
في التوراة «لْتَفْسِدُنَ» أي : لتعصن «في الأرْضٍ, مَرَئينِ وَلَتعْلنَ علو كبيرأ» والعار الكو على الله تعالى والجرأة . 
وهنا قول ابن عباس» وقال مقاتل: يعني : لتهلكن في الأرفن مترتين .ولتطلن علرا كيرا يعني : : لتقهرن قهراً 
75 . وروي عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أنه قال : أما المرة الأولى فسلط الله عليهم جالوت . حل دام 
. ومعه داود فقتله داود. ثم ردت الكرة أبني إسرائيل. ثم جاء وعد الآخرة من المرتين» «لِيسؤٌوا وُجوهَكُم) 
أي : : يقبحوا وجوهكم وليدمروا تدميراً وهو بُحْتَنْصْرٌ وإن عدتم عدنا فعادوا فبعث فبعث الله عليهم محمد صلى الله عليه 
وسلم ‏ قهم يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون. وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: «وَعَد أولآهُمَا» جاءتهم 
فارس معهم بختنصر(22 ثم رجعت فارس . يعني : أهل فارس ولم يكن قتال ونصرت بنو إسرائيل عليهم فذلك وعد 
الأولى » فإذا جاءً وَعدُ الآخرة جاءهم بختنصر ودمر عليهم . وروى أسباط عن السدي أن وعد الأولى كان ملك النبط 
فجاسوا خلال الديارء ثم إن بني إسرائيل تجهزوا وغزوا النبط فأصابوا منهم واستنقذوا ما في أيديهم فردت الكرة 
عليهم . وكان بختنصر في ذلك الوقت يتيماً في ذلك العسكر وخرج ليسأل شيئاً فلما رأى كبر جمع الجيوش وجاء 
بهم وخوفهم وخرب البلدة. قال القتبي : إن بختنصر غزاهم فرغبوا إلى الله تعالى وتابوا فردٌ الله عنهم. بعد أن 
فتحوا المدينة وجالوا في أسواقها ثم أحدثوا فبعث الله إليهم أرميا النبي عليه السلام فقام فيهم بوحي الله فضربوه 
وقيدوه وحبسوه. فبعث الله تعالى إليهم عند ذلك بختنصر ففعل ما فعل. وقال الكلبي : لما عصوا الله وهو أول 
اللجاد علط الك جو مه خرج من بابل فأتاهم بالشام وظهر على بيت المقدس فقتل منهم أربعين ألفا 
ممن كان يقرأ التوراة وأدخل بقيتهم أرضه فمكثوا كذلك سبعين سنة» حتى مات. ثم إن رجلا من أهل همدان يقال 
له: كورش غزا أهل بابل فظهر عليهم وسكن الدار وتزوج امرأة من بني إسرائيل وطلبت إلى زوجها أن يرد قومها إلى 
أرضهم. ففعل فردهم إلى أرض بيت المقدس فمكثوا فيهاء فرجعوا إلى أحسن ما كانوا عليه ثم عادوا فعصوا المرة 
الثانية. فسلط الله عليهم ملكاً من ملوك الروم يقال له إسبسيانوس فحاصرهم سنين ثم مات فبعث الله عليهم ابنه 
ططيوس بن إسبسيانوس فحاصرهم سنين . ثم فتحها بعد ذلك فقتل منهم مائة ألف وثمانين ألفأ حتى قتل يحيبى بن 
زكريا وحبس منهم مثل ذلك وخرب بيت المقدس فلم يزل خراباً حتى بناه المؤمنون في زمن عمر رضي الله عنه 
فذلك قوله : «فإذًا جَاءَ وَعَدُ أولآهُمَاي يقول: أول الفسادين 9بَعثنا عَلَيَكُمْ 4 أي : سلطنا عليكم «عِبّادا لَنا أولي 
بَأسٍ شديد» يعني : ذوي قتال شديد 0 خلال الدّيَارٍ» يقول : 0 وسط الأزقة وقال القتبي 0 
أي : عاثوا وأفسدوا ويكون جاسوا بمعنى : دخلوا بالفساد «وَكَانَ وَعداً مُفْعُولاً4 يعني : كائناً لئن فعلتم ان 
بكم. 1 ؛' 
ََردَدَ] لم لكر عل ا و أ كترتَفِيرا )إن أحسَنسم ا 
حَمَنشء لاقي وَإِنأسَام ماح سبي 1 بسكم ويد 0 


ا 0 ا هه سرج سه 


ل سر سن سر لتر الو الاين 7 ان ل سس و 
بكي مروإ يمار ل وإنعدتم عد ناوجعلنا 
: جَهَهَ نكن حَصِهًا () 
50 01 17 اي راون قر خوج 
دنم رَدَدَْا لَكُمْ الْكَرَة عَلَيْهِمُ4 يقول: أعطيناكم الدولة. ويقال: الرجعة عليهم قوله: ظوَامْدَدناكم باموال, 


. باب ذكر خبر غزو بختنصر للعرب‎ 008/١ ملك الكرافيين أغار على العرب  انظر تاريخ الطبري‎ )١( 
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وَبَنِينَ وَجَعَلَْاكم أكثر نفيرأ» يعني : أكثر رجالا وعدأ . وقال القتبي أصلداسن نش تافر عع الربجل من غخيرة واهل 
تراس والافر يال العدرر والقاذر. قوله : «إن حْسَتكم4 يقول : إن وحدتم الله وأطعتموه «اخستم لانفيكم» 
أي : يثاب لكم الجنة «وَإِن سَأنمْ» أي : أشركتم بالله «قلها», ويقال: في الآية مضمر ومعناه. وإن أسأتم فلها 
رب يغفر لها طِقَاذًا جَاء وَعُدُ الآخِرٌةِ4 أي : آخر الفسادين طِلِيَسُوءُوا وُجُوهَكمْ» دمن لمر أي : بعثناهم إليكم 
ليقبحوا وجوهكم بالقتل والسبي . قرأ حمزة وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر (ِلِيَسوءَ» بالياء وفتح الهمزة يعني 
الوعد. ويقال: يعني : الملك سلط عليهم . وقرأ الكسائي «لنسوءً» بالتون ونضنت الوا فيكون الفعل لله تعالى . و تر 
اود «ليسووا» بالياء(١)‏ وضم الهمزة بلفظ الجماعة يعني : إن القوم يفعلون ذلك «وَلِيَدْخْلُوا الْمَسَحِدَ كما د خلوة 
4207 بش بيت النعدس وإزلازوانا لوا جر اقل وليخربوا ما ظهروا عليه تخريباً. وقال الكلبي : 
أي ليدمروا وليخربوا ما علوا. أي : ما ظهروا عليه تتبيراً أي : إهلاكاً. وقال الزجاج : ع ارح حر 
الحديد والذهب والفضة والزجاج تبر. ومعنى ما علوا أي: وليدمروا في حال علوهم. قوله: «عَسَى رَبُكُمْ أن 
ا فرحمهم وعادوا إلى ما كانوا عليه وبعث فيهم الأنبياء وكانوا رحمة لهم 9وَِنْ عتم 
عَذْنا4 أي: إن عدتم إلى المعصية عدنا إليكم بالعذاب, ويقال: إن عدتم إلى تكذيب محمد صلى الله عليه 
وسلم - كما كذبتم سائر الأنبيء عدنا. يعني : سلطناه ه عليكم فيعاقبكم بالقتل والجزية في الدنيا وَجَملنا جهنم 
للكافِرِينَ حَصيراً» أي طعا وميا قال الحسن : أي سجنا وقال قتادة أي وعينا يدون فته وقال»مقانا : 
أي : محبسأ يحبسون فيها ولا يخرجون أبداً كقوله : (لِلْفْقَرَاءِ الذينَ الخمِروا) ويقال: هذا فعيل بمعنى فاعل. وقال 
الزجاج : حصيراً أي : ييه أخذ من قوله: حصرت الرجل إدا حيبسته وهو مخصور. والحصير المنسوج . وإنما 
سمي حصيراً لأنه حصرت طاقاته بعضها فوق بعض . 


1 سر 
روه ل سر سعد 0 


ناديد للق قوم ور المرضين بن ألَذنَ عبار تيمت نم أجرا 
100001 3 لذ لَابؤْمِمون يا أدخْرةٍ داهم عدا ألما( ا ودع لد عر 


دوعولا 90 7) وَحَعَلَاْلَ اران حون" لوعن ا 
ل 0 ساد عد كَالسَنِينَ وَلْيْسَابٌ 78 ا 


ثم قال : إن هَذَا الْقَرَآنَ يَهدِي لني هي ي قوم أ يدعو ويدل ويرشد إلى التى هي أقوم وهو توحيد الله 
تعالى وهو «شهادة أن لا إله إلا الله والإايمان برسله در ا هذه صفة الحال التي هي عر وَيبْشْر 
الْمُومنِينَ» يعني : القرآن بشارة للمؤمنين َالْذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتَ 3 لهم أجرا كبيرأ4 في الجنة وان الْذِينَ ل 
بُومِنونَ بالآخِرّةٍ» أي : لا يصدقون بالبعث طأعْتَدْنا لَهُمْ4 أي : هيثنا 0 دعَذَاب اليماً4 أي : وجيعاً. قرأ حمزة 
والكسائي”"' «ويبشْرٌ) بنصب الياء وجزم الباء والتخفيف وقرأ الباقون «ويبشر» بضم الياء والتشديد قوله: «وَيدُع 
الإنْسَانٌ بالشرٌّ»4 وأصله فى اللغة: ويدعو بالواو. إلا أنه حذف الواو فى الكتابة لآن الضمة تقوم مقامه. مثل قوله : 
(سَندُعٌ الزانية وأصله : سندعو 6 يدعو الإنسان باللعن على نفسه وأهله وولده وماله وخلمه دْعَاءَه لير » 
)١(‏ انظر النشر 27١5/51‏ حجة القراءات /791. 
(5) تقدم وانظر إتحاف فضلاء البشر 7 .١914/‏ 


خض سورة الإسراء/ الآيات ١6 ١7‏ 


أي : دعاءه بالرزق والعافية والرحمة وما يستجاب له فلو استجيب له إذا دعاه باللعن كما يستجاب له بالخير هلك . 
ويقال: نزلت في النضر بن الحارث حيث قال: «قَأمْطِر عَلَيْنَا حجَارَة من السَّمَاءِه وَكَانَ الإنْسَانْ عَجُولاً4 
يستعجل . يعني : إن آدم عجل بالقيام قبل أن يتم فيه الروح . وكذلك النضر بن الحارث يستعجل بالدعاء على نفسه 
ويستعجل بالعذاب؛ ويروي الحكم عن إبراهيم عن سلمان”' أنه قال: لما خلق الله تعالى آدم بدأ بأعلاه قبل 
أسفله فجعل آدم ينظر وهو يخلق فلما كان بعد العصر قال: يارب عجل قبل الليل فذلك قوله: وكان الإنسان 
عدرل : ماب اين لجا جيل ررم 309 جاور رز ةا راد اذا يوم فصت لور لمالا ابول اتا ورا 

«وكان الإنسَان حول قوله : لوَجَعَلنا اليل وَالنْهَارٍ يتين 4 يعني : خلقنا الشمس والقمر علامتين دان عن نان 
خالقهما واحد. #فمحونا آي اللَيْل »4 يعنى : ضوء القمر وهو السواد الذي في جوف القمر. وقال محمد بن 
كعب”'©2: كانت شمس بالليل وشمس بالنهار فمحيت شمس الليل. وقال ابن عباس : كان في الزمان الأول لا يعرف 
الليل من النهار فبعث الله جربل تمبح خناجة بالعبر واغي ضيووه ويثى عليه باه وهر السواد الذي ف القعرء 
فذلك قوله :(فمحونًا آية الليل ) لوَجَعَلنَ آي النْهَارٍ مُبْصِرَة» أي : وتركنا علامة النهار مضيئة مبينة طلتَبتَغُوا فضلاً مُن 
َبُكُمْ» أي : لكي تطلبوا 00 النهار هوَلِتعَلَمُوا عَدَد السّئِينَ وَالْحِسَاتَ» أي : حساب الشهور والآيام 
«وكل شَيْءٍ فَصَلْنَاهُ تفصِيلا» أ ي : بيناه ة في القرآن. 


2< سرح سو حن را رج سح س صرح سه سر و "رعلا اد لير 0 
تر الرمئئه طكير ف عنقه- وخر وم ليم حكتلبا يمي م 
كع بسَفي رحبب 9 مَنَهتَدَى فَإَِمَاممَتَدٍ 000 
م و سل ماخر 00 سس سس ان ...اين اك م صن أ 
ولادور وازرة وِزْرَأ حر وما كا معرٌبِين حو 0 0 522 


قوله :«وكل إنسَانٍ الْرَمَْاُ طَائْره في علق 4 قال ابن عباس : (' أي : خيره وشره مكتوب عليه لا يفارقه, وقال 
فتادة: سعادته وشقاوته. قال الفقيه: 5500 الفضل قال: حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا إبراهيم بن 
يوسف قال: حدثنا يزيد بن ربيع عن يونس عن الحسن قال في قوله (وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه): طائره 
عمله وإليه هداه أميا كان أو غير أمي . وروي الحكم' عن مجاهد أنه قال: ما من مولود إلا وفي عنقه ورقة مكتوب 
فيها شقي أو سعيد وقال الضحاك©): طائره في عنقه الشقاوة والسعادة والأجل والرزق ظوَنْخْرح لَهُ يوْمْ الْقيَامَةٍ كتابا 
يلْقَاهُ ١ن‏ أي مفتوحاً. راان عامر””" «ِيُلَقَاه بضم الياء وتشديد القاف يعني : يعطاه والباقون «ِيَلْقَاهُ» أي 

ه. وقوله : «افرأ بابك حََى بتَْسِكَ اليو عليِكَ سيب أي شاهد] ويقان: كاسنا : 00 
ا عليك. قال ابن عباس : فإن كان مؤمناً أعطي كتابه بيمينه وهى : صحيفة يقرأ سيئاته في باطنها 
وعبدانه فى ظاهرها نيحل قها'عملت 36 ركلا وصنعتة كذ وك وقلت قذاتركذا فى بمكة كلا وكلااقى هر كذ 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١17/4‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر وابن عساكر. 
(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١717/5‏ وعزاه لابن أبي حاتم . 

(5) ذكره السيوطي في الذر المنثور ١717/5‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١71/5‏ وعزاه لابن داود في كتاب القدر وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١717/5‏ وعزاه لابن أبي حاتم . 

. 5948 النشر 2”:57/5 حجة القراءات‎ )١( 
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وكذا وفي يوم كذا وكذا وفي ساعة كذا وكذا وفي مكان كذا وكذاء فإذا انتهى إلى أسفلها قيل له : قد غفرها الله لك 
اقرأ ما في ظهرها فيقرأ حسناته فيسره ما يرى فيها ويشرق لونه. عند ذلك يقول «هَاوُمُ اقْرَُوا كتابيّة». قال ويعطى 
الكافر بشماله ويقرأ حسناته في باطنها وسيئاته في ظاهرهاء فإذا انتهى إلى آخره قيل له هذه حسناتك قد ردت 
عليك. اقرأ ماقي ظهرها قري جها سنا ايد علطت علي كل صخيرة وكير , فيسو و ار ا ا 
ويقول عند ذلك ويا لَينَِي لَمْ أوت كِتَابيهُ» وهو قوله (كَفى بِتَفْسِكٌ الْيومَ عَلَيِكَ حَسِيباً) أي : ه حفيظاً. وقال مقاتل : 
وذلك حين جحد فختم على لببالة وتك اميت و زعي تعدود ترا ربحه على لقنبنروذللك قرلةة وكلن اليك اليم 
عَليِكَ حَسِيبأ» أي هيدا : فلا شاهد عليك أفضل من نفسك قوله : ا 0 
ٍِفَإنمَا يَْدِي لَِفْسِه4 يعني : فثوابه لنفسه لوَمَنْ ضَلَّ» أي : ومن تغافل حتى ضل لفَإِنْمَا يَضِلّعَلهَا أي 

على نفسه «إوَلا َِر وَاْرَة وزْرَ أخْرَى» | أي : لا تؤاخذ نفس بذنب نفس أخرى ثم قال: انيدم 
بْعَتُ رَسُولاع حجة عليهم مع علمه أنهم لا يطيعون وينذرهم ما هم عليه من المعصية فإن أجابوا وإلا عذبوا. 


وَإِذَآأردِنا أن لِك فيد أ وعدي لش فَحَقَّ علي ألْمَولَ مَدَمَرَْهَا تَدْميرا (7) وكم 
أها 6 0 يذوب ف عادو هار 19 ماي الصاجلة 
در رس تجار ئزر ةليك سا سرتفي 

ثم قال: طوَإذًا أَرَدْنَا أنْ نهْلِكَ قَريَة4 يعني : أهل قرية طِأمرْنا مُتْرَفِيِهَا4 أي : أكثرنا جبابرتهاء يقال: أُمَرَ ذا 
أكثر وآمرَ أيضاً. هما لغتان. وروي عن زينب بنت جحش أنها قالت: دخل علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
وهويقول: ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا وحلق إبهامه بالتي تليها 
قالت: قلت يا رسول الله: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. ويقال: أمْرَ وآمر مثل فعل وأفعل 
يعني : أكثر. ومنه قوله ‏ صلى الله عليه وسلم : خير المال مهرة مأمورة أي : خيل كثير النتاج قرأ أبو عمرو في إحدى 
الروايتين ونافع في إحدى الروايتين وابن كثير في [أعدى الرواكين واه بالتشديد بغير مد. وفي إحدى الروايتين 
عن ابن كثير ونافع «آمَرْناه بالمد والتخفيف. وقرأ الباقون بالتخفيف 0 7 قرأ بالتشديد فمعناه: سلطنا 
جبابرتهاء ومن قرأ بالمد يعني : أكثرنا جبابرتها. ومن قرأ بالتخفيف له معنيان : : أكثرنا جبابرتها وأشرافهاء 
ومعنى آخر: 0 بالطاعة وخذلناهم حتى تركوا الأمر وعصوا الله تعالى جنر 0 أي : عصوا فيها «فْحَق 

عََيَْا الْقَوَل» أي : وجب عليها السخط بالعذاب ماما تذبيراً» أي أهلكناها بالعذاب إهلاكاً. قوله: 
(ركم أهْلكَْامِنَ الُْرونِ مِنْ بَعْدِ وح, وَكفَى بِرَيّكَ بذنوب عِبَادِهِ خبيراً اد ليشي : إن الله تعالى عالم بذنوبهم 
قادر على أخذهم ومجازاتهم . فيه تبديد لهذه الأمة لكي يطيعوا الله تعالى ولا يعصوه فيصيبهم مثل ما أصابهم . 
قوله : ظمَنْ كان يُريدُ الْعَاجِلّة» أي : من كان يريد بعمله الذي افترض الله عليه ثواب الدنيا «عَجُلْنَا لَهُ»م أي 
أعطينا له طفيهًا ما نْشَاءُم من عرض الدنيا للِمَنْ نُريدُ» أن نهلكه دنم جَملْنا لَه جهنم أي 0 أوجبنا له جهنم 
9ِيَصَلاهًا4 أي : يدخلها طِمَذْمُوماً4 ملوماً في عمله مَدْحُوراً» أي ل ار لوَمَنْ أرَادَ 
الآخرَة» من المؤمنين بعمله الذي افترض الله عليه ِوَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا4ِ يعني : عمل للآخرة عملها 9وَهُوَ مُومِنٌ 


ويك كن سنيّهُْ كور يعني : ماب معناه : وا و 000-00 
قصده وعزمه الآخرة فنعطي له ما نريد من الآخرة. 

بيو وو سا اوس سم سر سل ارس سم عت سرس لسسع سر وى اس مر سس د سب او ل ل >< سر سح سل و 
ايمل هك ولاه وهكوًا مِنّعطاءِ ريك وماك نعطاء ريك حظور طُورا )أ نظ ركيف فضلنا بَعضَهم 
ا ال 00 ا 20 0 2 1< لخ سس سج عو سر 
عل بعض و[ للآاخرة أ ررحتو كيرتقضِيا (©) لَاجَصَلَ مع إلا يا 


و و ذه 


دولا )فى ريك لبدو ليام ويالودينِ حسما يلْعَنعِندَ ل الحكبر أحد هما 
أَؤلاهمَا فلا هل طمآ أب اهرهم وَل لَهْمَاقَلاكَرِيمًا 7 


قوله: طكُلا مد مَوْلآءِ4 يعني : كلا الفريقين من المؤمنين والكافرين نعطي هؤلاء من أهل المعصية 
لِوَمَؤُلاءِ4 من أهل الطاعة هِمِنْ عَطَاءٍ رَنْكَ» أي: من رزق ربك. وقال الحسن7©): كلا نمد. نعطي من الدنيا 
البر والفاجر وما كَانَّ َطاءُ رَبْكَ مَحطُوراً4 يعني : محبوساً عن البر والفاجر في الدنيا. «انْظرٌ كيف فَضَلْنا بَعْضَهُمُ 
عَلَى بَعْض » في الدنيا بالمال 9وَلَلآخرَة أكْبرُ دَرَجَاتِ » يقول : ولتضائل الآخرة أرفع درجات مما فضلوا في الدنيا 
<ِوَاكير تَفْضِيلاً» أي : وأرفع في الثواب. وقال الضحاك9©: «وللا ر رء اكير دَرجَات» في الجنة, الأعلى يرى فضله 
على :من هو أسفل هله والأسفل لك ير أن فوقه أحداً. وقال مقاتل: فضا, المؤمنين في الآخرة على الكفار أكبر من 
فضل الكفار على المؤمنين في المال في الدنياء وقال بعض الحكماء: إذا أردت هذه الدرجات وهذا التفضيل 
فاستعمل هذه الخصال التي ذَكرٌ في هذه الآيات إلى قوله «عِنْدَ رَبِكَ مَكْرُوهأ». وروي عن ابن عباس أنه قال: هذه 
الثماني عشرة آية كانت في ألواح موسى عليه السلام حيث كتب الله له فيها. اإليااه عاان على ماحد عله 
السلام وهي كلها في التوحيد وهي في الكتب كلها موجودة لم تنسخ قط وهو قوله تعالى الآ تَجْمَلَ مع الله لها آخر 
ليلد ملعرءا ينه : تبقى شقياً مذموماً يذمك الله ويذمك الناس بفعلك «مَحذُولاً4 يعني : يخذلك الذي تعبده. 
ويقال: فتبقى في النار يذمك الله ويذمك الناس وتذم م أي : يخذلك معبودك ولا ينصرك . قوله : 
لوَقَضَى رَبك يعني : أمر «الا تَْبّدُوا إلا إِّهُ» أي أمر ربك لا تطيعوا أحداً إلا إياه. يعني : إلا الله تعالى يعني 
لا تطيعوا أحداً في المعصية وتطيعوا الله ف الطاعة. ويقال لا توحدوا إلا الله. وفي قراءة ابن مسعود وَوَصّى رَبِكَ 
ألا تطيعوا إلا إِياهُ طوَبالوَالِدَيْنَ إحْسَاناً» أي : أمر بالإحسان إلى الوالدين برا بهما وعطفاً عليهما (إِما لعن عِنْدَكٌ 
الْكبَر قرأ حمزة والكسائي”” «إما يُلَغَانِ» بلفظ التثنية لأنه سبق ذكر الوالدين. وقرأ الباقون «يَبلَعَنّ» بلفظ 
الوحدان. لأنه انصرف إلى قوله : َأحَدُمُمَا4ِ يعني : إن بلغ الكبر أحدهما جاو كلاهمًا4 يعني إن بلغ أحد 
الأبوين عندك الهرم أو كلا الأبوين «قَلا تَقْلْ لَهُمَا أفَّي أ ي : لا تقذرهما ولا تقل لهما قولاً رديئاً عند خروج الغائط 
منهما إذا احتاجا إلى معالجتهما عند ذلك . قال الفقيه: حدثنا أبو عبد الرحمن بن محمد قال: حدثنا فارس بن 
مردويه قال: حدثنا محمد بن الفضل قال: حدثنا أصرم عن عيسى بن عبد الله الأشعري عن زيد بن علي بن 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / ١7١‏ وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وأبي نعيم . 


(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / ١7١‏ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم . 
(5) انظر النشر 27٠5/1‏ حجة القراءات 8949. 
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الحسين عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ا وا ا 
لجرية لعجل العاقل عابشا إن يمحل ان ياكل الججنة ولتعمل لزنا كاعر اد يعمل فاق يلجل الكاتيي.» 
مجاهد(!) : اإذاكيرا فلا حاف لهما لإأنهما اقدررايا شلك مال ذلك وقال القتبي بكس يقح وشم وعوم ل 
من الكلام يعني اسل نان أمورهما ولا تغلظ لهما القول. تراالبن كثير ذابن عام بنصب الفاءء وقرأ 
نافع وعاصم في رواية حفص أفّ بكسر الفاء مع التنوين وقرأ الباقون أ فُ بكسر الفاء بغير تنوين ومعنى ذلك كله 
واحد. ل «ولا تَنْهِرَهُمَا4 يعني : لو 
ول ب راوث م3 
نو س ]د نوو لنت تب 1 0 قو علا والمشكين 

وَأبنَالسَِ لوَلَاسزْرَسَدِرا © 

قوله : «وَاخفِض لَهُمَا جَناحَ الل مِنّ الرَحمّة» أي : كن ذليلا رحيماً عليهما. وروى هشام عن عروة عن أبيه 
في قوله: (واخفض لهما ف الذل من الرحمة) قال: كن لهما ذليلا ولا تمتنع من شيء أحباه. وقال عطاء : 
جناحك يعني : يداك لا ي' بنبغي أن ترفع يدك على والديك ولا ينبغي لك أن تحد بصرك إليهما تغيظاً. وروي عن 
النبي - صلى الله ري أنه قال: إذا دعاك أبواك وأنت في الصلاة فأجب أمك ولا تجب أباك. وعن النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: لو كان جريج الراهب فقيهاً لعلم أن إجابة أمه أفضل من صلاته . 

قال الفقيه أبو الليث ‏ رضي الله عنه ‏ لأن في ذلك الوقت كان الكلام الذي تحتاج إليه مباحاً في الصلاة. 
وكذلك في أول شريعتنا ثم نسخ الكلام في الصلاة فلا يجوز أن يجيبها إلا إذا علم أنه وقع لها أمر مهم فيجوز له أن 
يقطع ثم يستقبل. ثم قال تعالى : «وَقل رَبِّ ارْحَمْهُمَا4 أي : عند معالجتك إياهما في الكبر. ويقال: معناه: رب 
اجعل رحمتهما في قلبي حتى أربيهما في كبرهما كما رَيّيئني صَفِيرأ» أي : كما عالجاني في صغري» ويقال: 
معناه : الأ ليما رحن عوموينا في متيو ب كدي ثم قال : وريم ألم بم 
في 0 من اللين لهما «إنْ تكونوا صَالِحِينَ4 أي بارين بالوالدين محسنين إليهما هن كَانَ لِلاوَابِينَ 
غَفُوراًم ا للراجعين من الذنوب إلى طاعة الله تعالى. ويقال: في الآية مضمر ومعناه: دربكم غلم بِمَا في 
نفُوسِكُمْ إِنْ تكونوا صَالِحِينَ» فإن لم تكونوا صالحين فارجعوا إلى الله وتوبوا إليه تعالى . وقال مجاهد: الأواب الذي 
يذكر ذنوبه في الخلوة ويستغفر منها. . وقال سعيد(" بن جبير الأواب: الذي يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب . 
وقال الحسن الأواب: الذي يقبل إلى الله بقلبه وعمله. وقال السدي الأواب: المحسن وقال القتبي : الأواب : 
التائب مرة بعد مرة من قولك آب يؤوب. ويقال: الأواب: الذي يصلي بين المغرب والعشاء. قوله: «وآتِ ذا 
الْقَرْبَى حَقَهُ» أي : صلته طوَالْمِسْكِينَ4 أي : اعط السائلين هوَابْنَ السّبيل » أي : الضيف النازل وحقه ثلاثة أيام . 
ثم قال تعالى : «ولا ُبذّْ تبْذِيرآ4 أي : لا تنفق مالك في غير طاعة الله تعالى. وروي عن عثمان بن الأسود أنه قال 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١7١7/85‏ وعزاه لابن أبي حاتم وابن جرير وابن المنذر. 
(؟) انظر حجة القراءات7"494, النشر 755/5-/707. 
ل« السيوطي في لدو المرر 1174 وعزاه لسعيد بن منصور وابن المنذر. 
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سمعت مجاهداً ونحن نطوف بالبيت ورفع رأسه إلى أبي قبيس فقال: لو كان أبو قبيس ذهباً لرجل فأنفقه في طاعة الله 
تعالى لم يكن مسرفا ولو أنفق درهماً في معصية الله تعالى كان مسرفاً. وروى الأعمش عن الحكم عن أبي عبيد 
وكان ضريراً وكان عبد الله( بن مسعود يدنيه فجاءه يوماً فقال: من نسأل إن لم نسألك؟ فقال سل. قال فما 
الأواب؟ قال الرحيم قال فما التبذير؟ قال إنفاق المال في غير حقه. قال فما الماعون؟ قال: ما يعاون الناس فيما 
بينهم . قال فما الأمة؟ قال الا الخير. 


سس بره معوووصه رصم سر هن سر 


17 1 ا ك4 1 2-7 - ل 1 2 
إن َالْمَونَ كانوا وان ا ون الشيْطنن ريه ' 00 


سير 


مَنْرَيِكَ َجوها فَقل 2200 (0) وَلَاجَعلْيدَكَ معلُولةَ إل عنقك ولابسطها كل 
3 ار مَاتحَسورًا 09 


ثم قال تعالى «إنَ ألمُبَذّرِينَ4 أي : المنفقين أموالهم في غير طاعة الله تعالى طِكَانُوا إِْوَانَ الشيَاطِينٍ» يعني 
أعوان الشياطين لوَكَانَ الشيْطَانْ لِرَبْهِ كفُوراً4 أي : كافراً «وَإما تَمْرِضَنٌ عَنْهُمْ4 أي: عن قرابتك في الرحم 
وغيرهم ممن يسألك حياء منه ورحمة له لالتعا رَحْمَةٍ مْنْ رَبك ترْجُوهًام أي: انتظار رزق من ربك أن يأتيك أو 
قدوم مال غائب عنك ترجو حضوره «فقل لَهُمْ َلآ مَيِسوراً» أ ى: هيناً لينا يعني : : عِذْهم عدة حسنة وقال مقاتل : 
نزلت الآيةفي خباب بن الآرت وبلال وعمار ونحوهم من أصحاب الصفة كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم - 
فلا يجد شيئاً يعطيهم فيعرض عنهم فنزلت الآية. وقال السدي: معناه لا تعرض عن قرابتك وعن المساكين وابن 
السبيل ابتغاء أن تصيب مالا «فقل لهم قولاً ميسورا» أي قل لهم نعم وكرامة. ليس عندنا اليوم شيء فإن أتانا شيء 
نعرف حقكم . وقال محمد بن الحنفية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لا يقول لشيء لا فإذا سثل وأراد أن 
يفعل. يقول نعم وإذا لم يرد أن يفعل سكت. فكان قد علم ذلك منه قوله : ولا نَمل يَدَكَ مَغْلُولَ إلى عُنقِكَ» 
يقول: لا تمسك يدك في النفقة من البخل بمنزلة المغلولة يده إلى عنقه ولا تَبْسْطهَا كل ألبَسْطِ)» في الإسراف 
فتعطي جميع ما عندك فيجيء الآخرون ويسألونك فلا تجد ما تعطيهم. وهذا قول ابن عباس. وقال قتادة: لا 
تمسكها عن طاعة الله وعن حقه ولا تبسطها كل البسط يقول لا تنفقها في المعصية وفيما لا يصلح . وقال مقاتل في 
قوله: لا تبسطها كل البسط. أي: في العطية ولا يبقى عندك شيء فإذا سئلت لم تجد ما تعطيهم. وقال بعض 
الحكماء: كان النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لآمته كالوالد و ا 0 
الآخرين فنهاه الله تعالى أن يعطي جميع ماله المسكين الواحد وأمره لضي البون كن لياس د نع لاا 
لَتفْعُْدَ مُلُوماً مَحْسُوراً» يعني و نا نفسك. مَحُسُوراً. منقطعاً : 
0 المنقطع . وروي في الخبر(" أن امرأة بعثت بنها إلى النبي - صلى الله 
عليه وسلم ‏ فقالت له: قل له إن ا ل 
قميصك. فأتاه فقال له إن 00 فقال له: حتى يأتينا شيء. فقال: إنها تستكسيك قميصك. قال: 


)١١‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور : / اا ١‏ وعزاه للفريابي وسعيد بن منصور وابن أب شيبة والبخاري في الأدب وابن جرير وابن أبي 
(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 ١787/‏ وعزاه لابن جرير. 
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فنزع فميصه ودفعه إليه ولم يبق له قميص يخرج به إلى الصلاة فنزلت هذه الآية. يه 
تحرج إلى الصلاة 


قال الفقيه: إذا أردت أن تعرف أن البخل قبيح فانظر إلى هذه الآية وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم - 

لما أعطى قميصه حتى عجز عن الخروج إلى الصلاة عاتيه الله على ذلك فبدأ بالنهي عن الإمساك فقال «وَلا تَجْعَلُ 
داك مغلولة» قنهاة أولا عن البخل ثم نهاه عن دفع الكل وهو التبذير. 

إِنَّ ريك يسط لرِرْفَ لَ نيمويو رتك ادو جْبضِا 0 9 وَلانقنلوأ دمحي 

مرت ل ب د 2و 70 

مق حَن رفم وياد َه 9 01 نَ خِظعًا كيرا () وَلَاتْريوا نك نَقتحشة 

وسآء سيلا ولا فوا لفسأل حر ابا ْحقومن ويل مَظَلُوما ف فَقَدَ جَعَلْنَا لوه 


و م ودعي مذ 


سَلطافلك سرف ف الْمَتَلِإِنمْكانَ مَنضويًا (7©) 


0 َإن َي يط الرَْقَ لمن ياي أو 4 بوسع الرزق على من بشاء من كان صلاحه في ذلك 


ده قوله : جزلا توا أزلاتكم حَديٌ إنلاقي» لي مخافة الفقر هِنَحْنُ تدهم وَإِيكُمْ إن 
قتلَهُمْ كان ن خطأ كبيراً# أ .دنا عتما : ويقال : ظلماً عظيما. وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: جاء رجل 
إلى التي سان الله عليه رضم يقفا يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندأ وهو خلقك قال يا 
رسول الله ثم أي؟ قال أن تزني بحليلة جارك . قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك قرأ ابن عامر() 
«خطأ» بنصب الخاء وجزم الطاء. وقر أ ابن كثير ««خطاءً» بكسر الخاء وفع الطاء 2 الس ار الباقون ولا 
كر سي ييدان بعني : إثما كبيرا . ويقال خيليء يخطأً خطلاً مثل : ا ومن قرأ بالنصب 

إن قل كان قير سيزاجان يقال : أَخْمَا يُحْطىءٌ خَطأً وإخطاءً وقرأ بعضهم بنصب الخاء والطاء وهي قراءة 
شاذة(©. ثم قال: ولا تَقَرَبُوا الرُنَا إِنْهُ كَانَ فَاحِشَة» أي: معصية 9وَّسَاءَ سَبيلاً4 أي:بئس المسلك. وروى 
عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود أنه قال: لا أحد أغير من الله . وبذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن. ولا أحد حد أحب إليه المدح من الله تعالى . ولذلك مدح نفسهء ولا أحد حد أحب إليه العُذْر من الله تعالى ولذلك 
بعث الرسل وأنزل الكتب. ثم قال تعالى طوَلآ ََتُوا الَفْسَ التي حَرَمَ اللهُ إلا بلح يعني : إلا بإحدى ثلاث 
مواضع . إذا قتل أحداً فيقتص به . أو زنى وهو محصن فيرجم . أو يرتد فيقتل . «وَمَنْ قُتِلَ مَظَلُوماً فَقَدْ جَعَلَنا وليه 
سَلْطاناً» أي : سبيلاً وحجة عليهاإن شاء قتله وإن شاء عفا عنه وإن شاء أخذ الدية. يعني إذا اصطلحا. وقال مجاهد : 
كل سلطان في القرآن فهو حجة وكل ظن في القرآن فهويقين. ثم قال: «قلا يُسْرِف فِي القتل » يعني : لا يقتل 


. وعزاه لابن أبي حاتم‎ ١79 / 5 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(1) انظر حجة القراءات 5٠٠‏ . النشر 01//7". 

9؟) قال الزجاج : ركوط لماناويادت أخدها معدا .| إن قتلهم كان غير صواب يقال اخطا يخطىء | إخطاء وخطأ) والخطأ الاسم من هذا لا 
المصدر وقد يكون الخطأ من (خطىءَ يخم عن إذا لم يصب مثل (فَزِع يفرّع فَزعاً) . انظر حجة القراءات .5٠'٠‏ 
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غير القاتل حمية ولا يقتل بالواحد اثنين ولا يقتل بعد ما عفا أو أخذ الدية هإِنْهُ كَانَّ مَنْصُوراً» أي : معاناً من الله 
تعالى في كتابه. جعل الأمر إليه في القَودِ. قرأ حمزة والكسائي 7 «تَسْرِفٌ» بالتاء على معنى المخاطبة . وقرأ الباقون 
بالياء ْ 

وى صءد مسو 597 3 


ل سس سحت سر به ع سر سر رح سر د سر ا بن ف سس بو صرح سج سس 
ولانشر رامال توا اك حَكسنْحَقَ يدهو مهن هدس متثرا : 


يوووا لكيلَ دا موأ ساسك سنو أويلا (وه) وَلَانَقَفُ اليس 
ام م إنَلسَمَعَوَ 0 واد صلأَولتيككان دشا لا م وَلَاتمْش ف لاض مرح 
مم سه سمه 200 دودللا وم ور اداو اللي لي ور 0 
دكت 201000 يديك مه 9 


ثم قال: «ولا تَقرَبُوا مَالَ ل إلا بالّتي هِيّ أَحْسَنٌ »أي : إلا على وجه التجارة لينمو مال اليتيم بالأرباح أو 
سوم ب حيار وى فل اللنايس الى يتم حاقة. وقال القتبي : أشد الرجل غير أشد اليتيم وإن 
كان لفظهما واحداً . لأن قوله تعالى : (حتى إذا بلغ أشدَّهُ) 5 هو الاكتمال. وذلك ثلاثون سنة . وأشد الغلام أن 
يشتد خلقه وذلك ثمان عشرة سنة. وقال مقاتل: هذه الآية منسوخة بقوله : (إن َخالِطوهُمُ فَإِخَوَانكم) ثم قال: 
لِوَاوْفُوا ِالعَهِدِ» يعني : الذي بينكم وبين الله تعالى والعهد الذي بينكم وبين الناس هِإِن العَهَدَ كان مَسْؤُلا 4 
يعني : إن ناقض العهد يسأل عنه يوم القيامة. ثم قال تعالى : 9وََوْفُوا أَلكَيْلَ إذَا كلَم4 لغيركم طِوَزِنُوا بالقسطاس, 
المُسْتقيم » أى: بالميزان العدل بلغة الروم قرأ حمزةوالكسائي وعاصم في رواية حفص”2 «بالقسطاس » بكسر 
القاف والباقون بالضم وهما لغتان. يعني : الميزان ويقال: هو القبان ظِذْلِكَ خيرٌ» أي : الوفاء بجميع ما أمركم الله 
تعالى به ونهاكم عنه خير من البخس والنقصان طوََحْسَنٌ ويلا أي :عاقبة ومرجعاً في الآخرة ولا تَقفُ ما ليس 
لحري عل 4 بتر: لا تقل ما لم تعلم فتقول: علمت ولم تعلم ورأيت ولم تر. وسمعت ولم تسمع . أي : كأنك 
خعر الامرن يقال: قفوت أثره. والقائف الذي يعرف الآثار ويتبعهاء ثم حذرهم فقال: «إِنَّ السّمُعْ وَألبَصَرَ وَالْفْوَاد 
كل أولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسَتُولاً» أي : يسأل العبد عن أعضائه يوم القيامة فيشهدن عليه. ويقال: معناه صاحب السمع 
والبصر والفؤاد يسأل يوم القيامة عن السمع والبصر والفؤاد. ويقال: قوله: زود اتنا لزي لتر يد علم )أي 3 
تقل ما لم تعلم ولا تسمع اللغو ولا تنظر إلى الحرام ولا تحكم على الظن . كل أولئك كان عنه مسئولاً . 0 
الكلام باللسان 5 بالسمع والتبصر بالبصر على وجه الإخبار وهو من جوامع الكلم ثم قال: «ولا تمش 
الأزض. مرحأ يعني 0 والفخر 9إِنْكَ لَنْ تَخْرِقَ»4 يعني : لن تدخل طاألآرْض» ولن تجاوزها وَلَنْ 7 
ألجَبَالَ طولاً» قال القتبي : : يعني : لا تقدر أن تقطعها حتى تبلغ إلى آخرها. يقال: فلان أخرق إلى الأرض من 
فلان إذا كان أكثر أسفاراً. ولن تبلغ الجبال طولاً يريد أنه ليس للعاجز أن يمدح نفسه ويستكبر ثم قال : دك ذَلِكَ4 
أي : كل ما أمرتك به ونهيتك عنه 9كَانَ سَيْنهُ عِنْدَ رَبْكَ» يعني : ترك ذلك معصية عند الله طمَكُرٌ وهاه أي : منكراً. 
قرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع(" «سَيْئَة بنصب الهاء مع التنوين يعنى: خطيئة ومعناه: ما ذكر في الآية» تركه كان 


.7١ا//7؟ النشر‎ »5٠ ” انظر حجة القراءات‎ )١( 
,7١1//7 النشر‎ »5 ١" النشر 7//ا١7. (59) انظر حجة القراءات‎ »5 ١٠ ” (؟) انظر حجة القراءات‎ 
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معصية وسيئة. وقرأ الباقون (سيئة) بضم الهاء على معنى الإضافة . قال أبو عبيدة: وبهذه القراءة نقرأ» وحجته قراءة 
عر وم 
ا ل ا ا ا 0 تر سر لور سر سه 


دَمئلَحَقِهَربْدَ لاجم اللوإلها َاحْرَفَئلَق في َه ملوما مَدَحْورًا © 
اصَفدك ربكم توليك َإتَمَا د ونون فوا عَظِيها (() وَلَقَدَ صرَفنا فى هذا 


هر 


0 ره لاسي سس صخو سر سر لتك قر 
لمان يركوا ماري م إلاشورا 09 مسي لهَهَ مايقو نَإِذا لَاْبسعو ِل ذىا ل 


1 


ار ا راون فو كرا © يموت امالس وَمفِيون ونين َشَىَء إلا 
د الالستهردة 00 

ثم قال : هِذَّلِكَ مما أوْحى ليك رَيِكَ» أي : مما بين الله تعالى وأمر ونهى . كان ذلك مكتوباً في اللوح 
0 إليك ربك همِنَ الجكمَة» أي : بيان الحلال والحرام «ولاً تَجْعَل» أي :لا تقل ومع الله لها آخر» 
فالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم - والمراد به أمته «فتلقى» أي : : فتطرح «إِي جَهَمَ ملُومأ» أي : يلومك 
الناس 8مَدُخُوراً» أ يِ : مقصياً من كل خير. وقال القتبي : مدحورا أى “مهدا يقال في الدعاء اللهم ادحر عنى 
الشيطان أي : ابعده مني ٠‏ «افأصْفَاكُمُ رَبَكُم بين 4 أ يِ الاخارم بالبنيد لوَاتَخَذَّ» لنفسه «مِنَّ المَلائْكَةٍ إن 
نكم لََقولُونَ ولا عَظِيماً4 في العقوبة. يقال : قر لكهتكرا فيضا قزل لِوَلَفَدْ صَرَّقْنَا لقد بينا في هَذًَا القرَآنٍ 
ِيَذُكروا4 أي: ليتعظوا بالقرآن ء ويقال: في القرآن من كل شيء يحتاج إليه 
الناس» ويقال بينا في هذا القرآن من كل وعد ووعيد ليتعظوا بمافي القرآن فينتهوا عن عبادة الأوثان وما يَرِيُهُمْ إلا 
نُفُوراً» أي : القرآن لا ينفعهم إلا تباعداً عن الإيمان . قرأ حمزة والكسائي 07 (ِلِيَذْكرُواه بالتخفيف يعني : ليذكروا 
ما فيه» وقرأ الباقون بالتشديد لآن ا التاء فى الذال وشدد. قوله : قل لَوْ كان مَمَهُ آِهة4 قال ابن 
عباس : قل لأهل مكة. كما يَقولونَ 4<" من الأوثان «إذا ادا إلى ذي العرّش, سَبيلا» أي : طريقاًء فكانوا 
كهيئته . وقال قتادة أي : لعرفوا فضل ذي العرش ومزيته عليهم . ويقال: ابتغوا طريقاً للوصول إليه. وقال مقاتل : 
لطلبوا سبيلاً ليقهروه كفعل الملوك بعضهم مع بعضء ثم نزه نفسه عن الشريك فقال تعالى ظسُبْحَانه» أي : : تنزيها 





(١)انظر‏ حجة القراءات ٠7‏ 5. النشر 1//7٠م‏ 

(7) قرأ نافع وابن عامر وأبو عمرو وأبو بكر: طقل لو كان معه آلهة كما تقولون» . بالتاء «إسبحانه وتعالى عما يقولون4 بالياء الحرف 
الأول قرؤوه بالتاء على مخاطبة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لهم أي : «إقل يا محمد للذين اشركوا: : لو كان معه آلهة كما تقولون. 
إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلاً» ثم قال جل وعز مستانفاً بتنزيه نفسه لا على مخاطبتهم «إسبحانه وتعالى عما يقولون علو 
كبيراأ ويجوز أن تحمله على القول كأنه يقول الله جل وعز لنبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ «إقل أنت يا محمد : سبحانه وتعالى عما 
يقولون». وقرأ ابن كثير وحفص جميعاً بالياء قوله: «قل لو كان معه آلهة كما يقولون4 خطاب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
للمؤمنين يخاطبهم بما يقول المشركون ثم عطف عليه بقوله إسبحانه وتعالى عما يقولون4 . 
وقرأ حمزة والكسائي : «كما تقولن4 بالتاء «عما تقولون4 بالتاء أيضاً قيل للنبي مال لحترا : «قل للذين أشركوا : 
لو كان معه آلهة كما تقولون» ثم عطف عليه قوله: «إسبحانه وتعالى عما تقولون». على مخاطبة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
إياهم . وحجة التاء قوله (قبلها): «أفأصفاكم ربكم بالبنين#. انظر حجة القراءات 5 5١‏ 0" . 


كرف سورة الإسراء/ الآيات 485 /ا4 





له 9وَتَعَالَى عَمّا يَقولونَ» أي : عما يقول الظالمون إن معه شريكاً «عُلُوًا كبيراً» أي : نغيدا عها كول الكفار. قوله 
9تسَبْحُ لَهُ السمواتٌ السّبْعُ وَلأرْض وَمَنْ فيهنٌ »من الخلق لوَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إل يسَيُحُ بحَمْدو أي : ما من شيء إلا 
يسبح بأمره وبعلمه وقال الكلبي : كل شيء ينبت يسبح . من الشجر وغير ذلك. فإذا قطع منه صار ما قطع منه ميتأ لا 
يسبح . وقال قتادة: كل شيء فيه الروح يسبح من شجر أو غيره. وقال السدي : ليس شيء في مايوه ا 
يسبح . . وروي عن الحسن أنه قيل له: أيسبح هذا الخوان؟ قال كان يسبح فى شجره. فَأما الآن فلاء ويقال: | 
قطع الشجر فإنه يسبح ما دام رطب بدليل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أنه مر بقبرين فقال : 7 
ليعذبان في القبر وما يعذبان بكبيرة فأما أحدهما . كان يمشى بالنميمة وأمًا الآخر فكان لا يستنزه عن البول . ثم أخذ جريدتين 
من شجرة وغرس إحداهما في قبر والاخرى في قبر الآخر. فقال لعلهما لا يعذبان ما دامتا رطبتين. قال الحكماء : 
الحكمة في ذلك أنهما ما دامتا رطبتين تسبحان الله تعالى . ويقال: معناه: ما من شيء إلا يسبح بحمدهء ويقال: 
معناه: وإن من شيء يسبح بحمده إلا يدل على وحدانية الله تعالى ويسبحه وأن الله خالقه #ولكن لا تفقهون 
تسبيحهم» يعني : أثر صنعه فيهم. ولكن هذا بعيد وهوخلاف أقاويل المفسرين ثم قال: ظإِنْهُ كَانَ حَلِيم4 حيث 
لم يجعل العقوبة لمن اتخذ معه آلهة لغَفُو را لمن تاب منهم . 

فرت لمر أن جَعَلنَابنَكَ وَييْنَ الزن لامؤسون يا رحبا : مَسجُووا ليا بعلن عل لوبي 


أ 


2227 اد« شر او رآ هه دسم ل سح حرس 
أكدْدأ أن يفقهوه وَفِءَا انيم كرا وإِدَاءَ ن رّكف الفرءان وحدم 00 


أ[ ساح سر 72 0 بي ماس 0 ا م 
يمأ إستمعوة بد دهعو نيك وَإِذه يجو إِذيعُول الفلامونإن ا ل 0 


< لِوَإِنًا قرت لقان يعني : أخذت في قراءة القرآن وجنق يتلق و الَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ بالآخِرَةٍ ججابا 
مستورا» قال بعضهم : الحجاب المستور هو أن يمنعهم عن الوصول إليه. كما روي( أن امرأة أبي لهب جاءت 
إلى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وكان عنده لو صاحبك, قال أبو بكر: والله 
هوما ينطق بالشعر ولا يقوله فرجعت. فقال أبو بكر: أما رأتك يا رسول الله؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ لم 
يزل بيني وبينها ملك يسترني عنها حتى رجعت. وقال قتادة: الحجاب المستور هو الأكنة وقال مقاتل: الحجاب هو 
قوله : «وَجَعَلَْا عَلَى فُلُوبهِمْ أكنة أنْ يَفَْهُوه4 يعني : - جعلنا أعمالهم على قلوبهم أغطية حتى لا يرغبوا ف 00 
ويقال: جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة يعنى : الجن والشياطين يدانا فباتورا فلا يصلون إليك. وقال 
الكلبي : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم إذا تلى القرآن ستره لله وحجبه عن المشركين بثلاث آيات : إذا 
قرأهن حجب عنهم . إحداهن في سورة الكهف (إنا جعلنا على قلوبهم أكنة) والآية الثانية في النحل (أولئتك الذين 
طبع الله على قلوبهم). والثالثة في حم الجائية (أفرأيت من اتخذ إلهه هواه) الآية. ثم قال «وفي آذانهم وقرأ» 
أي : مها ولقلا لأ يسعيوة الحق . قرأ ابن كثير كما يقولون بالياء وكذلك في قوله: «عما يقولون» وكذلك «يسبح 
له» الثلاثة كلها بالياء على معنى المغايبة. وقرأ حمزة والكسائي”'' كلهن بالتاء على معنى المخاطبة ولفظ التأنيث 
وقرأ نافع وابن عامر الأول خاصة بالتاء والآخرين بالياء. وقرأ أبو عمرو الأوسط بالياء. واختلفوا عن عاصم في 


. وعزاه لابن أبي شيبة والدارقطني في الأفراد وأبي نعيم في الدلائل‎ ١85 / ذكره السيوطي في الدر المنثور ؛‎ )١( 
انظر ما تقدم في فى الحاشية.‎ )5( 


سورة الإسراء/ الآيات 44 اه ححف 





رواية حفص الآخر خاصة بالياء وروى أبو بكر مثل ابن عامر قوله تعالى: #وإذا ذكرت ريك في القرآن وحده# 
يعني : وحدانيته. قول لا إله إلا الله «ولوا على أدبارهم نفوراً» أي : أعرضوا تباعداً عن الإيمان. وقال القتبي : 
ولوا على أدبارهم هرباً. يعوركل جا قال :قار وذلك جين قال لي الى ل أل عليه وس ب : قولوا لا إله إلا 
الله تتملكوا بها العرب وتدين لكم بها العجم فنفروا من ذلك. ثم قال: «إنحن أعلم بما يستمعون به#يعني : 
بالقران #إذ يستمعون إليك»# أي : إلى قراءتك القرآن #وإذ هم نجوى # يعني : يتناجون فيما بينهم #إذ يقول 
الظالمون» أي : يقول المشركون للمؤمنين إإن تتبعون» يعني : ما تطيعون «إلا رجلا مسحورأ» يعني : مقلوب 
العقل. وذكر القتبى عن مجاهد أنه قال مسحوراً أي : مخدوعاً. لأن السحر حيلة وخديعة كقوله : (فأنى تسحرون) 
ظ أي : من أين تخدعون. وذكر عن أبي عبيدة قال: السحر الرئة يقال للرجل : انتفخ سحرك إذا جبن. يعني : إن 
تتبعون إلا رجلا ذا رئة أي : بشراً مثلكم . 
صل ل سح سا ساسالر م 2211 0 سمه 4 سس وس 0 
أنظر كف صريوا اك لأ فلا ل ون نيا سيا 0 ونوا لمر فلئاأءنا 
2و سه سه 
معوارة للا وية 00 ظ 

ثم قال: «#انظر كيف ضربوا لك الأمثال» أي : وصفوا لك الأمثال حيث قالوا: ساحر أو مجنون #فضلوا»# 
أي : أخطأوا في المقالة فتحيروا إفلا يستطيعون سبيلاً» أي : لا يجدون مخرجاً مما قالوا لتناقض قولهم لأنهم قالوا 
مرة ساحر والساحر عندهم المبالغ في العلم ومرة قالوا مجنون والمجنون عندهم من هو في غاية الجهل. قال ابن 
الصائب: وذلك أن أبا سفيان بن حرب والنضر بن الحارث وغيرهم كانوا يأتون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
ويستمعون إلى حديثه فقال النضر ذات يوم ورسول الله - صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه ما أدري ما يقول 
محمد غير أني أرى شفتاه تتحركان فقال أبو جهل : هو مجئون وقال أبو لهب : ع 0 بل هو 
شاعر فنزل (وإذا قرأت القرآن إلى قوله: قل عسى أن يكون قريباً). وقوله: #وقالوا أثذا كنا عظاماً# أي صرنا 
عظاماً #ورفاتاً» أي : تراباً «أثنا لمبعوثون» أي : لمجيئون «خلقاً جديداً» والاختلاف في قوله: أثنا في القرآن 
مثل ما ذكرنا في الرعد. . 

آ# ده 200" ح رم . و يو وين يل د راد ىو يروس 0 
لو أَحِجَارَه أَوَحَدِيدًا © سَلْعَامََايكرَفٍ صِدُوَرهٌ فَسََقُولونَ من يعد تاق لألَذِئ 
00 م دن سس بح الو له سحت سه ل و لو سرس هر ل سم الو خرح ساس 0 عم ص را جه 

0 00 يكو قريبا ليها 
دن ارس ع و - 2< م 5-2 بر و عومة 7 
ء سا لون صسص ل خزر” تير سا عاص 5 ىر 
1 0 1 1 1 لي نكن عدو ا 


0 8 عراهم بر بير 000 ءّ. 
قال الله تعالى : لوقل كونوا ججَارَة» اللفظ لفظ الأمر ومعناه معنى الخبرء يعني 0 من الحجارة تاو 
حديدا» أ ومن الحديد «اؤ خَلْقا ير في صَدُورِكم » قال مجاهل(١»):‏ حجارة أوجديدا أذ شئتم فكونوا. 


. وعزاه لسن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أَض حاتم‎ ١81// 5 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 


فق سورة الإسراء/الآيات 4ه لاه 





فسيعيدكم الله الذي فطركم أول مرة كما كنتم. ويقال أو خلقاً مما يكبر في صدوركم يعني: السماء والأرض 
والجبال. وقال الكلبي : معناه لو كنتم الموت لأماتكم . وعن الحسن وسعيد بن جبير("© وعكرمة قالوا: أو خلقاً مما 
يكبر في صدوركم يعني الموت فيبعثكم كما خلقكم أول مرة قالوا لو كنا من الحجارة أو من حديد أو من الموت 
فمن يعيدنا؟ وهو قوله تعالى : طفَسَيْقُولُونَ منْ يُعِيدُنا قل م يامحمد فيسعيدكم الله «َالَذِي قَطرَكمْ» أي : خلقكم 
اول مَرَة فَسَمْنفِضِونَ إِلَيِكْ رُؤُوسَهُمْ 4 يبزون إليك رؤوسهم تعجباً من قولك. وقال القتبي : يعني يحركونها استهزاء 
بقولك. وقال الزجاج أي : سيحركون رؤسهم تحريك من يستثقله ويستبطته وَيقولُونَ متى هُوَ»م يعنون: البعث 
قل عسَى أنْ يَكونَ قَرِيباً4 وكل ما هو آت فهو قريب» وعسى من الله واجب. قالوا يا محمد فمتى هذا القريب؟ 
فنزل 9ِيَوْمَ يَدْعُوكُمْ 4 يعني : إسرافيل وهي النفخة الأخيرة طفَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ4 يقول: تخرجون من قبوركم بأمره 
وتقصدون نحو الداعي . وقال مقاتل: يوم يدعوكم من قبوركم فتستجيبون للداعي بأمره. وذلك أن إسرافيل يقوم 
على صخرة بيت المقدس يدعو أهل القبور في قرن: أيتها العظام البالية واللحوم المتفرقة والعروق المتقطعة 
اخرجوا من قبوركم فيخرجون من قبورهم . ثم قال : «وَتَظنونَ إنْ لبتم إلا قليلا» أي : ما لبثتم في القبور إلا ل 
قال الكلبي : وذلك أنه يرفع عنهم العذاب ما بين النفختين. وبينهما أربعون سنة فينسون العذاب فيظنون أنهم لم 
يلبئوا في قبورهم إلا يسيراً . وروي ذلك عن ابن عباس وهذا أصح ما قيل فيه. لأن بعض المبتدعين قالوا إذا وضع 
اليك فى تبره ١‏ يكرد عليه الجدات | إلى وقت البعث فيظنون أنهم مكثوا : فى القبر قليلاً قوله : :اوقل لِعِبَادِي يَقَولُوا 
لبي جِيَّ أَحْسَنُ» قال ابن عباس كان أصحاب رسول الله سل اللا هله وفك - يؤذيهم المشركون بمكة بالقول 
فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم د تل «وقل لِعبادِي ) .أي المسلمين ««يقولوا لي هي اس أي : 

يجيبوا بجواب حسن, برد السلام بلا فحش وهذا كقوله : (وَإِذَا خاطبهم الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاما) ويقال: نزلت الآية 
في شأن أبي بكر الصديق رضي الله عنه, سبه رجل عند رسول الله ماي اللغلية وسام» عاضر الد صالى اجات 
عنه. ويقال: تزلت في شأن عمر رضي ع 0 إن 000 مم2 


ع الس لص لص 


15 0 ؛ (إِن الشيطان لكم عدو ا عدواً). 


ع سرح سس سل سر 


1 ب ل ره ل سر ع وس اسن نس ررحم 0 
لوك إِنيَأيِحَقَ م أَوِنيَقَأ أيْعَِبكموَمَآزْسَلتَكَ عه وصكيلا 9 لون وَرَيكَ 
َه توالا 5 00 دوك --- 


0 0 إن ل سر سرع 4 سر هه _-- 

إنود ىر 0 ره آذه وه تا تيم 7 2 000 
و سيأ ا 0 رس 2ك وَعَدَابويكه نّ 
وو بر 
5 


ثم قال: ربكم عْلَم بكم » أي أعلم باحوالكم وما أنتم فيه من أذى المشركين «إن 56 يَرْحَمُكُمْ 4 
ايد صبرتم على ذلك لِأَوْ إن يا يُعذَيْكُمْ4 فيسلطهم عليكم إذا جزعتم ولم تصبروا وما 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 1817/5 وعزاه لعبد الله بن أحمد وابن جرير وابن المنذر. 
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َرْسَلْنَاكَ عَلَيهِمْ وَكيلاً4 يعني : مسلطاً وهذا قبل أن يؤمر بالقتالء ويقال: (وما وين أي : ليست 
المشيئة إليك في الهدى والضلالة ثم قال: وَرَبِكَ عْلَم من في السَمَوَاتٍ وَألأَرْضِ 4. أ ي: ربك عالم بأهل 
. السموات وأهل الأرض وهو أعلم بصلاح كل واحد منهم . ثم قال: دوَلَقَد فَصلْنا ب تقض اللذن غلى انف ».متهم 
من فضل الله بالكلام وهو موسى - عليه السلام ومنهم من اتخذه خليلاً وهو إبراهيم - عليه السلام ونيم عن رديه 
مكاناً عليا وهو إدريس - عليه السلام ‏ ومنهم من اصطفاه وهو محمد صلى الله عليه وسلم - «وآئينا دَاوُدَ زَبُورا» 
أي : كتاباً. قال مقاتل: الزبور مائة وخمسون سورة ليس فيها حكم ولا فريضة» إنما ثناء على الله تعالى . قرأ حمزة 
«رُبُورأ) به بضم الزاي را الباقون بالنصب وهما لغتان ومعناهما واحد. قوله «قل ادعوا الَّذينَ زعَمْتَمْ منْ دونو 
قال ابو عباس: إن ناساً من خزاعة كانوا يعبدون الجن وهم يرون أنهم هم الملائكة فقال الله تعالى هل عدا 
الْذِينَ زَعَمْتَمُ من دونه) يعني : : تعبدون من دون الله افلا يَمْلِكُونَ» لا يقدرون إكشفت الضْرٌ 
ْ عَنَكُم 4 يقول: صرف السوء عنكم من الأمراض والبلاء إذا نزل بكم ولا تخويلاً» يقول: ولا تحويله 
إلى غيره ما هو أهون منه ويقال: ولا يحولونه إلى غيرهم . قوله: «أولَئِكَ» يعني : الملائكة طالَّذِينَ يَدْعُونَ4 أي 

يعبدونهم ويدعونهم آلهة. قرأ ابن مسعود «تَدُعُونَ بالتاء على معنى المخاطبة طيَبْتَعُونَ إِلَى رَبُّهم أَلوَسِيلَة4 يقول: 
يطلبون إلى ربهم القربة والفضيلة والكرامة بالأعمال الصالحة يهم َقَرَبُ» أكرم على الله تعالى واقرنت في 
الفضيلة والكرامة طوَيَرجُونَ رَحْمَتَهُ4 أي : جتته طوَيْحَاقُونَ عَذَابَهُ» أي : ناره «إِنْ عَذَابَ رَيْكَ كَانَ مَحُذُورا» 
يعني : لم يكن لأحد أمان من عذاب الله تعالى» ويقال محذوراً أي ينبغي أن يحذر منه نه. وروى الأعمش عن إبراهيم 
عن عبد الله بن ود أنه قال كان ناس من الإنس يعبدون قوم من الجن . 00 الجن وبقي الإنس على 
كفرهم . فأنزل الله « ولك الْذِينَ يدْعُون» يعني الجن بحرن إلى بهم . اه 0 رس وروى السدي عن 
أبي صالح عن ابن عباس') أنه قال «أولَئِكَ الَذِينَ يذُعون) عيسى وعزيراً والملائكة وما عبد من دون الله وهو لله 


0 كرس اس ىا سا ب 1 
وَإِنْمّنة َي مهليو سمه ممرْوَْادهَيينا ةا ذالكو 
00 7 ىك الو ارون ام 2 جا ال 
0 تت ا ار 2ق 
0 74 د مره و صم سا 5 لك ص مه شا مسر 
0 عرالايايك ِلَاححويمَ 60و د ناآ لكَإنّ لك أحاط الاين ما 
و ا سك سس رب 17 3 ص 0 - رار < | ١‏ سس الور ار 
ستاك أن ةقاي كقية 0 لقاو تاي --- 
ا 0-6 لمآ ر سح وير ل 0 70 
ل 00 2( 
اخ 5 و لوفامى .وق واه ويك عر وه #امره لوو سيوم عم علوم و عةًع) 
قوله ظوَإِنْ مِنْ قَرَيَةٍ إلا نحن مَهْلِكوهَا قَبْلَ يوم القِيّامَة4 قال ابن عباس يعني نميت أهلها «او معَذْبوهَا عذابا 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١189/5‏ وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة والبخاري والنسائي وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وابن مردويه وأبي نعيم في الدلائل. والحديث عند البخاري في التفسير )537١5(‏ 
.2)519/1١6(‏ ومسلم في التفسير (758 » حا ا ري" 
(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / ١9٠‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر. 





شَدِيدا4 يعني بالسيف والزلازل والأمراض والخوف والغرق والحرق طكَانّ ذَلِكَ في ألكتاب مَسْطوراً» أي: في 
الذكر الذي عند الله . وقال مجاهد(١»:‏ مهلكوها أي مبيدوها أو معذبوها بالقتل والبلاء» ما من قرية في الأرض إلا 
سيصيبها بعض ذلك . روى حماد بن سلمة عن أبي العلاء عن مكحول أنه قال: أول أرض تصير خراباً أرض أرمينة 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال أول أرض تصير خراباً أرض الشام وروى ابن سيرين عن ابن عمر أله قال: 
البصرة أسرع الأرضين خراباً وأخبثهم تراب وروي عن علي أنه قال : أكثروا الطواف بهذا البيت قبل أن يحال بينكم 
وبينه فكأني برجل من الحبشة خمش الساقين قاعداً عليها يهدمها حجراً حجراً. ثم قال تعالى هوم مَنَعَنا أن نرْسِلَ 
بالآياتِ» وذلك أن قريشاً طلبوا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ أن يأتيهم بآية فنزل وما منعنا. أ البنين 
أحد يمنعنا أن نرسل الآيات عندما سألوها «إلاّ أَنْ كَذَّبّ بها الأوّلُونَ» يعني : تكذيب الأولين حين أتتهم الآيات 
فلم يؤمنوا بهاء فأتاهم العذاب . 

قال الفقيه: حدثئنا الخليل بن أحمد قال: حدثنا أبو العباس بن السراج قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم 
الحنظلي قال: حدثنا جريرعن الأعمش عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن" عباس قال: سأل أهل مكة 
النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أن يجعل الصفا لهم ذهباً وأن ينحي الجبال عنهم فيزرعونها فقيل له: إن شئت أن 
تستأني بهم لعلنا نتخير منهم ذرية. وإن شئت أن نريهم الذي سألوا. فإن كفروا أهلكوا كما أهلك من كان قبلهم . 
فقال: بل أستأني بهم فنزل «وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون» ثم قال: هوَآتَيَا نمُودَ الناقة 
مُبْصِرَة4 أي : معاينة يبصرونهاء ويقال: علامة لنبوته طفَظَلْموا بها#أي: جحدوا بها فعقروها 0 فقال الله 
تعالى : 9وَمَا نُرْسِل بالآيَاتِ إلا تَخويفاً» لهم ليؤمنوا . فإن أبوا أتاهم العذاب قوله : هوَإِذْ قُلْنَا لَكَ إن رَبك أحاط 
بألئاس » قال الكلبي : أحاط علمه بالناس. ويقال: هم في قبضته أي : قادر عليهم . وقال قتادة("©2: يعني : يمنعك 
من الناس حتى تبلغ رسالاات الله تعالى . وقال السدي معناه: إن ربك مظهرك على الناس. ثم قال: «ومًا جَمَلَنا 
الرَؤْيًا التي أرَيْنَاكَ إل فَِنَهَ ناس » قال: حدثنا الخليل بن أحمد قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن أحمدالدبيلي. 
قال: حدثنا أبو عبد الله قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن اين عباس7؟2 في قوله: وما جعلنا 
الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس قال هي رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم ‏ ليلة أسري به. 
« وَالشَجَرَة المَلَعُونَةَ ذ في ألقرْآنِ» قال هي شجرة الزقوم . قال الكلبي : هي ليلة أسري به من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصى ببيت المقدس فنشر له الأنبياء كلهم فصلى بهم . ثم صلى الغداة بمكة فكذبوه وهو قوله «فتلة 
لئاس » حين كذبوه. يعين أهل مكة. قال عكرمة أما | إنهَا رؤيا يقظة ليست برؤيا منام 0000006 
النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ بني أمية على المنابر فساءه ذلك فقيل له إنما هي دنيا يعطونها فقر عينه فنزل «وما 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 4 / ١145‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر. 

)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١40/5‏ وعزاه لأحمد والنسائي والبزار وابن جرير وابن المنذر والطبراني والحاكم وصححه وابن 
ترنويه لعي ف الدلائل والضياء في المختارة. والحديث عند الإمام أحمد في المسند 708/١‏ وابن جرير في التفسير ,4/١6‏ 
والحاكم في المستدرك 777 والبيهقي في الدلائل 77١/57‏ والبزار في المسند (7170) كما في كشف الأستار.: 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور ١91/5‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبى ي حاتم . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١91١/5‏ وعزاه لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وأحمد والبخاري والترمذي والنسائي وابن جرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وابن مردويه والبيهقي في الدلائل والحديث عند البخاري في مناقب الأنصارء باب 
المعراج (7884) وفي التفسير )57١17(‏ وفي القدر ».)551١17(‏ والترمذي في التفسير (71*5). والنسائي في التفسير ١‏ //581 . 
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. جَعَلْنَا الرؤيا التي أرَيْنَاكَ إل فِثَنَةَ لئاس » يعني بني أمية ثم قال: «وَالصّجَرَةٌ المَلْعُونَةَ في ألقرآنِ» يعني ذكر الشجرة 
الملعونة في القرآن فتنة لهم . يعني بلية لهم وذلك أن المشركين قالوا يخبرنا هذا أن في النار شجرة. ركم كود 
في انار كخجره والاو باكل الشجرة فصار ذلك فتنة لهم يعني بلية لهم . ونقال لعا نول :(إن شر الزّقُوم طعام 
الأثيم ) قالوا فيما بينهم وما شسجرة الزقوم . قالوا اللرووالريد تزجع ابوجهل :| إلى منزله فقال لجاريته زقمينا وأمرها أن 
تأقي بالتمر والزبد فخرج به إلى الناس وقال كلوا.فإن محمداً يخوفكم بهذا فصار ذكر الشجرة فتنة لهم ثم قال 
رَنْحَوْنهُمْ» أي بذكر شجرة الزقوم هفمَا يَريدُهُمْ إلا طغياناً كبي رأ يعني : تمادياً في المعصية . قوله : لِوَإِدْ فَلْنا 
للْمَلائكَةٍ اسحذوا لدَمْ فسَجَدٌوا إلا إبليس قال أسْجدُ لِمَنْ خَلّقَتَ طِيناً». فتعظم عن السجود لآدم . 
َال أن يل 0 1 


ه535 له 6 0 ده ع 2 0-3 و ب سه لح سر 


- ش 
ل جر 00 0 اميم 


0 ظ 

«قال رَاَيْنَكَ هَذًا الَْنِي كَرَّمْتَ علي في الآية مضمر. معئأه : فلعنه الله 0 قال | إبليس : أرأيتك هلا 
د ا ع علي لِلَئنْ أحْرْئنِ إلى يَوْم الْقَامَة4 يعني : لثن أجلتني إلى يوم البعث. قرأ ابن كثير 
وأبو عمرو ونافع «أخْريِي) بالياء عند الوصل . وقرأ الباقون بغير ياء. لأن الكسرة تقوم مقامه ٠‏ ثم قال : «لاحتنِكنّ 
ذُريتهُ ب أي : لأستزلن ذريته» يقول اطلب زلتهم . وقال القتبي : لاستأصلنهم. يقال احتنك الجراد ما على الأرض 
إذا أكله كله ويقال: هو من حنك الدابة يحنكها حتكاً. إذا شد في حنكها الأسفل حبلاً يقودها به. أي لأقودنهم 
حيث شئت «إلا قليلا4 يعني : الأنبياء والمخلصين لله ويقال: إلا من عصمته مني «قَالَ اذمَبٌ فَمَنْ نمكي أي : 
من أطاعك لمهم إن جهنم جرَاوُُم 4 يعني : نصيبكم من العذاب في النار جَرَاءُ مُؤفورً» أي 000 لا 
يفتر عنهم . قوله : «واستفزِر» يقول: ماو ا او بدعائك ووسوستك ويقال : 
بأصوات الغناء والمزامير وخ عَلَيْهِم بخيلك وَرَجِلِكَ)» ب يعنى : استعن عليهم بأعوانك من مردة الشياطين 
(وَرَجِلِك) يعني : الشياطين الذين يوسوسول للناس. ويقال : 5 المشركين ورجالتهم . وكل خيل تسعى في 
“عصية الله :تعالى فهي من خيل إبليس وكل راجل يمشي في معصية الله فهو من رجالته. قرأ عاصم في رواية 
وهو جمع الراجل «وَشَارِكهُمُ في الأموال > أي : ما أكل من الأموال بغير طاعة الله تعالى وما جمع من الحرام, 
ويقال: وشاركهم في الأموال وهرما جعلوا من الحرث والأنعام نصيباً لآلهتهم. ويقال: : كل طعام لم يذكر اسم الله 
عليه فللشيطان فيه شركة. قال الفقيه رضي الله عنه: حدثنا الفقيه أبو جعفر قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا 
إبليس لربه: يا رب جعلت لبني آدم بيوتاً فما بيتي؟ قال الحمام. قال وجعلت لهم مجالس فما مجلسي؟ قال 
السوق. قال وجعلت لهم قرآناً فما قرآني ؟ قال الشعرء قال وجعلت لهم حديثاً فما حديثي : قال: الكذب. قال: 
(١١)انظر‏ حجة القراءات 6+ »؟. النشر ؟ /8/١3؟.‏ 
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وجعلت لهم أذانا فما أذاني؟ قال المزمار, قال وجعلت لهم رسلا فما رسلي؟ قال: الكهنة قال: وجعلت لهم كتاباً 
فما كتابي؟ قال: الوشم, قال: وجعلت لهم طعاماً فما طعامي؟ قال: كل ما لم يذكر عليه اسم الله. قال: وجعلت 
لهم شراباً فما شرابي ؟ قال: كل مسكرء قال: : وجعلت لهم مصايد فما مصايدي؟ قال: النساء. ثم قال: (وَشَارِكهُم 

في الأموَال) يعني : كل نفقة في معصية الله تعالى طوَالأوْلآدِ» أي : أولاد الزنا فهذا قول مجاهد”') وسعيد بن جبير 
يقال هو ما سموا أولادهم عبد العزى وعبد الحارث. ويقال: كل معصية بسبب الولد. ويقال إذا جامع الرجل 
أهله ولم يذكر اسم الله تعالى جامع معه الشيطان: ويقال: المرأة النائحة والسكرانة يجامعها الشيطان فيكون له 
شركة في الولد. قال الفقيه أبو الليث: هذا الكلام مجاز لا على وجه الحقيقة إنما يراد به المثل ثم قال: 
لِوَعِدّهُمْ4 أي : مَنْهم أنه لا جنة ولا ارلا بعث ظوَمَا يَعِدُهُمُ الشْيِطانُ إل عُرُوراً» أي : باطلاً. 


إِنَّعِبَادى ليس للك علبهم سلطان 00 بك وكيلا 60 كم الى بِرْى أحكم 
النامة نذا فٍ البح رلتبتخوأ من فَضِلِه 2 بها 9 ردانسة العرق 000 
تدعو لد يوق جد الي عرصم وكانَ الإضن كَعُورا 67 مس نيحف بكم 


رض 


عار ليبا > 9 تصبلا 600 مواد ِصِيِدَ كه فيه تار 
أخر فِرْسِلَ عَلدَكُم قَاصِفَام ناريح بغْرِفَكم يمَاكفر : ملا دول لايديا 9 


قوله : (إِنْ ِبَادِي ليْسَ لَكَ عَلَِهِم سُلْطَان» أي : حجة. ويقال: نفاذ الآمر هوَكَفَى بِرَبُكَ وَكيلاً» أي : كفيلاً 
على ما قال. ويقال: حفيظاً لهم . وقال أبو العالية: إِنْ عبادي الذي لا يطيعونك . ثم ذكر الدلائل والنعم ليطيعوه ولا 
بطيعوا الشيطان ثم قال: ربكم الي يُْجى لَكُمْ الك أي: يسير لكم الفلك «في الْبخرٍلِتَعُوا مِنْ َل 
أي : من رزقه (إِنهُ كان بكُمْ رَجِيماهٍ أي ' رحيم بكم. ثم قال: وِوَإَِا مَسَّكَمُ الضرٌ في الْبَحْرِ» أي : إذا أصابكم 
الخوف وأهوال البحر «إضل م مَنْ عون إلا إيام»4 أي : بطل من تدعون من الآلهةوتخلصون بالدعاء لله تعالى طفَلْمًا 
َجَاكمُ إلى لبر يعني : من أهوال البحر «اعْرَضْئم» أ م الدعاء والتضرع ورجعتم إلى عبادة الأوثان 
لوكَانَ لإنْسَانْ كفوراً» أي : الكافر كفوراً بأنعم الله ثم قال: نيتم 4 إن عصيتموه ٠‏ ان يَخْسِف يكم أي : 
يغور بكم طِجَانِبَ الْبَرم يعني : إلى الأرض السفلى . وقال مقاتل: يعني : ناحية من ابر «أو يُرْسِل عَليْكُم 
حاف »أي : حجارة من فوقكم كما أرسل على قوم لوط ثم لآ نَجدُوا لَكُمْ وكبلا4 أي : مانعاً يمنعكم قوله جم 
ابم | أن يدك فيه» أي : البحر اتارة أخرى 6 يعني : : مرة أخرى ترس عَلَيكُمْ َاصِفا مِنَ الربع. 4 أي : ريحأً 
شديداً لقَيُعْرِفَكُمْ بِمَا كفَرتِمْ4 بالله وبنعمه 9ثُمْ لا تَجدُوا لَكُمْ عََيْنَا به تييعأه أي : من يتبعنا ويطالبنا بدمائكم 
كقوله : (فَائبَاعٌ بالْمَعْرُوفٍ) أي مطالبة حسنة. ويقال: يعني : ثائرا ولا ناضرا لينتقم لكم مني . قرأ ابن كثير وأبو 
عرو( وأن. تَحبيتٌ بكم) اذ 00 «أن ُعيدَكُم) «فنرْسِلٌ عَلِيَكُمْ) «فَنْعْرقَكُم) هذه الخمسة كلها بالنون وقرأ 
الباقون كلها بالياء . 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 197/4 وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي وابن جرير وابن المندر وابن أبي 

جات 
ا القراءات .5:٠5‏ النشر .7"١8/57‏ 
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- لال أ سل 6< سل جرس لدج سير 
و م 7 لمون فجمالا 07 وَمَنكا نت فى هلزهء أعمى فَهو ف الجر َعم 


أسزسي603 


ثم قال تعالى : لوَلقَدُ كرمنا بَنِي آدم» بعقولهم وقال الضحاك: بالعقل والتمييزء ويقال: إن الله تعالى خلق 
نبات بم والأشجار وجعل فيها الروح لأنه ينمو ويزداد بنفسه ما دام فيه الروح» فإذا يسس خرج منه الروح وانقطع 
نماؤه وزيادته» وخلق الدواب وجعل لهن زيادة روح تطلب بها رزقها وتسمع بها الصوت, وخلق بني آدم وجعل لهم 
زيادة روح يعقلون بها ل ويعلمون. وخلق الأنبياء وجعل لهم زيادة روح يبصرون بها الملائكة ويأخذون بها 
الوحي ويعرفون أمر الآخرة. ثم قال: «وَحَمَلاهُمْ في البر وَالبَْحْرِ» يعني : في البر على الرطوبة. يعني : الدواب 
وفي البحر على اليبوسة وهي د لِوَرَرَقَناهُم من الطيياتٍ» يعني : الحلالات» ويقال: من نبات الحبوب 
والفواكه والعسل وجعل رزق البهائم التبن والشوك لوَفَصِلْنَاهُمُ عَلَى كثير مِمْنْ خَلَفَنًا تَفْضِيلا4 يعني : على الجن 
والشياطين والبهائم . وروي عن ابن عباس أنه قال: فضلوا على الخلائق كلهم غير طائفة من الملائكة وهم جبريل 
وميكاييل وإسرافيل وأشباههم منهم . وروي عن أبي هريرة أنه قال: المؤمن أكرم على الله من الملائكة الذين عنده. 
قوله : «يوم نَدعُو كل اناس يإمَاهم # أ : أذكر يوم ندعو كل أناس بكتابهم , ويقال: بداعيهم الذي دعاهم في 
الدنيا إلى ضلالة أو هدى. يدعى إمامهم قبلهم, وقال أبو العالية بإمامهم أي : بأعمالهم. وقال مجاهد:(١)‏ بنبيهم. 
وقال الحسن: بكتابهم الذي ديه أعمالهم طِفَمَنْ أوتيّ كَِابَهُ بِيَمِينِهِ فوليِكَ يَفْرَؤُونَ كتَابَهُمْ4 يعني : يقرؤون 
حسناتهم ويعطون ثواب حسناتهم طوَلآ يُظْلَمُونَ فتيلا» يعي - لآ بمنعون من ثواب أعمالهم مقذار الفتبل بوهويها 
فتلته من الوسخ بين أصبعيك ثم قال الله تعالى وَمَنْ كان في هَلِه أغمى» أي : من كان في هذه النعم أعمى . 
يعني : لم يعلم أنها من الله ته في الآجر: أَعْمَى 204 عن حجته لوَأَضَل سَبيلاً4 يعني : ا 
مجاهد: من كان في هذه الدنيا أعمى عن الحجة فهو في الآخرة أعمى عن الحجة وأضل سبيلا . أي : أخطأ 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١95/5‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر. 

(؟) قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر: ومن كان في هذه أعبى فهو في الآخرة أعمى» بكسر الميم فيها وحجتهم أن الألف تنقلب إلى الياء 
إذا قلت (أعميان) فالامالة فيها حسنة . 
وقرأ الباقون: : «أعمى #(أعمئ). بغير إمالة وحجتهم أن الياء (فيها) قد صارت ألفا لانفتاح ما قبلها والأصل : #ومن كان في هذه 
أعمىَ» بفتح الياء «فهو في الآخرة أَعْممى» بضم الياء فقلبت فقلبت الياء ألغا لتحركها وانفتاح ما قبلها. 
وكان أبو عمرو أحذقهم ففرق بين اللفظين لاختلاف 5 فقراً: #ومن كان في هذه أعمى 4 بالأمالة ونهو في الآخرة أعمى 4 
بالفتح . فجعل الأول صفة بمنزلة (أحمر وأصفر) والثاني بمنزلة (أفعل منك) أي : أعمى قلبا. قال ابن كثير: (من عمى في الدنيا ما 
يرى من آيات الله وعبره فهو عما لم ير من الآخرة أعمى وأضل سبيلا) . 
قال أبو عبيد: (وكان أبو عمرو يقرأ هذا الحرف على تأويل ابن كثير: (فهو في الآخرة أعمى » يعني أشد عمى وأضل سبيلا) . 
وحجة من أمال هي : أن الإمالة والفتح لا يأتيان على المعاني بل الإمالة تقريب من الياء. وإن كان بمعنى (أفعل) فلا يمنع من 
الإمالة كما لا يمتنع (الذي هو أدنى). انظر حجة القراءات /ا١1‏ -8 1١‏ . 
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طريقا. وقال قتادة'2: من كان في هذه الدنيا أعمى عمًا عاين من نعم الله وخلقه وعجائبه فهو في الآخرة التي هي 
غائبة عنه ولم يرها أعمى . وقال مقاتل: فيه تقديم ومعناه: «وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً» ومن كان عن 
هذه النعم أعمى فهو عما غاب عنه من أمر الآخرة أعمى . وقال الزجاج: معناه: إذا عمي في الدنيا ودصاده 
الهدى وجعل إليه التوبة فعمى عن رشده فهو فى الآخرة لا يجد متاباً ولا مخلصاً مما هو فيه. فهو أشد عمئّ وأضل 
سبيلاً. أي : أضل طريقاً. لأنه لا يجد طريقاً إلى الهداية فقد حصل على عمله. وذكر عن الفراء أنه قال: تأويله من 
كان في هذه النعم التي ذكرتها أعمى لا يعرف حقها ولا يشكر عليها وهى محسوسة فهو في الآخرة أعمى » يعني : 
أشد شكا في الذي هوغائب عنه في الآخرة من الثواب والعقاب . 


م مده ل 20 1 4 


م بريد يرت ل يد يع .و حر 
وَإنْكادا لِيِفِتِنونكَ عن نالزى اماد يِل فرع عَيَا قووذ لَكَكَدُوةَ بلا 0 


ثم قال تعالى : طوَإِنْ كَادُوا لَبفُِْونَكَ عَنِ الّذِي أُوْحَيْنا ليك أي : وقد كادوا ليصرفونك عن الذي أوحينا 
إليك إن قدروا على ذلك. وذلك أن ثقيفاً أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقالوا: نحن إخوانك وأصهارك 
وجيرانك. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ ماذا تريدون؟ قالوا: نريد أن نبايعك على أن تعطينا ثلاث 
خصال. فقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وما هن؟ قالوا: لا ننحني في الصلاة ولا نكسر أصنامنا بأيديناء وأن تمتعنان] 
بالطاغية سنة يعني : بطاعة الأصنام سنة. فقال لهم النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أما قولكم لا ننحني في الصلاة 
فإنه لا خير في دين ليس فيه ركوع ولا سجود. قالوا: فإنا نفعل ذلك وإن كان فيه دناءة» وأمًا قولكم إنا لا نكسر 
أصنامنا بأيدينا . فإنا سنأمر من يكسرهاء قالوا فتمتعنا باللات سنة» فقال: إني غير ممتعكم بها قالوا يا رسول الله : 
فإنا نحب أن تسمع العرب أ: لك اعطحا ها لم قط يرا لسك نبول الله ل ع - وكره أن يقول لا 
مخافة أن يأبوا الإسلام فنزل : «وإن كادُوا ليَفتَنونَكَ عَنْ الِْي وْحَيْنا إليك نري علينا غيرَّه» وقال السدي: إن 
قريشاً قالت للنبي د صلى الله عليه وسلم ‏ إنك ترفض آتنا كل الرفض فلو أنك تأتيها فتلمسها أو تبعث بعض ولدك 
فيمسها كان أرق لقلوبنا وأحرى أن نتبعك . فأراد أن يبعث ابنه الطاهر فيمسح فنهاه الله تعالى عن ذلك ونزل «وَإِنَ 
كَادُوا َيَفتِنونَكَ عَن الّذِي ان لِك ري عَلَينا غير وروى أبو العالة عن اصحابه مه العرثلي 0067 لما 
قرأ رسول الله ومح اجغلة وسم د عيؤرة والفضي قبل رافر اب اللآتّ وَالْعُرَّى وَمَنَاةَ الثالَة الأخر )سر عان 
لسانه تلك الغرانيق العلى وإِنْ شفاعتهن لترتجي . فلما بلغ السجدة سجدء وسجد معه المشركون. ثم جاء جبريل 
فقال ما جثتك بهذا فنزل «َإِن كَادُوا لَيَفتنُونَكَ» إلى قوله : : «وإذا لأنحَذُوكَ خحليلا» ؛ فلم يزل النبي - صلى الله عليه 
وسلم - مغموماً حتى نزل (وَمَا أزْسَلْنَا من قِْكَ من رَسُول, لا إلا ذا نَم ألْقَى الشيْطَانُ في ميته الآية وروى 
سعيد بن جبير عن قتادة قال: ذكر لنا أن قريشاً خلوا برسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ ذات ليلة إلى الصبح 
يكلمونه ويفخمونه ويسودونه ويقاربونه وكان في قولهم أن قالوا: يا محمد إنك تأتي بشيء لم يأت به أحد من 
الناس . وأنت سيدنا وابن سيدنا فما زالوا يكلمونه حتى كاد أن يقاربهم . م إن الله تعالى منعه وعصمه عن ذلك 
فقال تعالى (وَلكلا 93 متَنَاك) الآية وذلك قوله (وَإن كادوا يتنوك عَنٍ الذي أوْحَيْنا إلَيك) في القرآن للِتَفترِي عَلَينا 
غيرَه4 يعني : لتقول أو تفعل غير الذي أمرتك في القرآن «وإذا لاتَحَذُوكَ خليلا» أ ي : صفياً وصديقاً. ويقال: إن 


. وعزاه لأبي الشيخ في العظمة‎ ١44/4 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
وعزاه لابن أبي حا‎ ١45/4 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )'( 
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المشركين قالوا للنبي للا اطرد عن مجلسك سقاط الناس ومواليهم حتى نجلس معك في 
النبي داملى الله عليه وشلج دان يفعل ذلك فنزل «وَإِنْ كَادُوا ليفتُِونَكَ عَن الَّذِي أوْحَيْنا ليك من تقريب المسلمين 
دوإذاً اتوك خياد لو فعلت ما طلبوا منك . 


7 رحج سر سر 


ك اس كدت تر 2 0 09 والادفك فقت الحموة 
2-0 ل د مُلَدْلَ ماده 02 مس0 
2200 دا يمور لفك لماه 200 


ثم قال : لوَلولا أن بتاك » يقول: عصمناك ويقال: حفظناك لِلَقَدُ كذت تركن إليهم 4 يعني : لقد هممت 
أن تميل إليهم هِشَيْئاً قبيلاً4 وتعطي أمنيتهم شيئاً قليلاً «إذاً لأدْقنَاكَ ضِعْف الْحَيّاةِه أي : عذاب الدنيا إوَضعفٌ 
الْمَمَاتِ» يعني : عذاب الآخرة وهذا قول ابن عباس7». وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال: ضعف الحياة 
عذابها أي : عذاب الدنياء وضعف الممات أي: عذاب الآخرة. وهذا مثل الأول. ويقال: ضعف الممات أي 
عذاب القبرء ويقال: هذا وعيد للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يعني | ا ار 
عذاب غيرك كما قال تعالى :(يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين ).لأن درجة 
النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ ودرجة من وصفهم فوق درجة غيرهم فجعل لهم العذاب أشد. وروي عن مالك ابن 
دينار أنه قال: سألت أبا الشعثاء عن قوله: «ضِعْف الْحَيَاةٍ وَضِعْفَ الْمَمَاتَ) فقال: ضعف عذاب الدنيا وضعف 
عذاب الآخرة ثم قال: 4 م لا تجدٌ لَك عَلَينَا ص رأ» يقول: مانعاً يمنعك من ذلك» ويقال: 0 
قوله : وإ كَادذُوا4 وقد كادوا ِليَسْتَفِرونكَ مِنَ الأزض, لِيُحْرِجُوكَ منهَا4 أي : ليستزلونك وليخرجوك من أرض 
مكة لِوَإِذَا لا يَلْبْئُونَ خلاقكَ» أي : بعدك هالا قإيلا4 فيهلكهم الله تعالى وروى عبد الرزاق عن معمر أنه قال: قد 
فعلوا ذلك فأهلكهم الله تعالى يوم بدر ولم يلبثوا بعده إلا قليلاً وقال مقاتل: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض 
يعني : من أرض المدينة نزلت الآية في حبي بن أخطب وغيره من اليهود حين دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - 
المدينة حسدوه وقالوا : إنك لتعلم ‏ أن هذه ليست من أرض الأنبياء إنما ارض الأنبياء الشام . فإن كنت نبياً فاخرج منها 
رك دوَإِن كادوا لِيسْتَفِزُونَكَ مِنَ الأزض. لِيُخْرِجِوك منهًا» أي : من أرض المدينة إلى الشام دوإذا لا يلْبثُونَ خلافك 
إلا قَبيلاً» وأمر بالرجوع إلى المدينة . 


رح سر ا ع 2 ع 0 


سَنَه مهد أَرْسَلَآفَك من مُسَْاءكَابَدَِْاضواا 2 9 ف 
ره واس براصوم مح 5 م ووم 0110 
لَحمعَاليلِمَفدَالْمَجر هران الْمجركار شوو 9 

ثم قال تعالى : ظسنْةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلَْا بلك مِنْ رُسُلِنَا4 أي : هكذا سنتي فيمن قد مضى, أن أهلك من عصوا 
الرسول ولم يتبعوه ولا أهلكهم ونبيهم بين أظهرهم فإذا خرج:نبيهم من عندهم عذبوا ولا تَجدٌ لِسّنتِنا تويلا 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١45/5‏ وعزاه لابن جرير. 
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يعني : ترا أذ تبديلا . قرأ حمزة ة والكسائي وابن عامر وعاطيم في رواية حفص()2: رلا يلبثُونَ خلافك» وقرأ 
الباقون : «خَُلْفَك» ومعناهما قريب يعني : بعدك ثم قال: ٍَأتِم الصّلاة4 يعني : أتمم الصلاة ودم عليها طلِدّلُوك 
الشمْس 4 يعني : بعد زوالهاء الظهر والعصر «إِلى عَسَقٍ اليل » يعني : إلى دخول الليل وهي المغرب والعشاء. 

وروي سالم عن ابن عمر”(" أنه قال: دلوكها زيفها بعد نصف النهار أي تزوالها. وقال قتادة: زيفها عن كبد السماء 
وروى ابن طاووس عن أبيه أنه قال: دلوكها غروبها وروى معمر عن الشعبي عن ابن عباس أنه قال: لدلوك الشمس 
حين نزول الشمس وروى مجاهد عن ابن عباس أنه قال: دلوكها غروبها. وقال ابن مسعود غروبها. وقال القتبي : 
إلى غسق الليل الغسق ظلامه ثم قال: ظوَقُرْآنَ الْمَجْرِ» أي : صلاة الغداة» وإِنْما سميت صلاة الغداة قرآنا لآن 
القراءة فيها أكثر وأطول. ويقال: لأنه يقرأ كلتا الركعتين وفي كلتا الركعتين القراءة فريضة «إِنْ قُرْآنَ الْمَجْرٍ كَانَ 
مَشْهُوداً» أي : صلاة الغداة مشهودة يشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار. ويقال: كان بمعنى صار. يعني : صار 
مشهوداً لأن ملائكة الليل وملائكة النهار يجتمعون في صلاة الغداة فينزل ملائكة النهار والقوم في صلاة الغداة قبل 
أن تعرج ملائكة الليل. فإذا فرغ الإمام من صلاته عرجت ملائكة الليل فيقولون: ربنا إنا تركنا عبادك وهم يصلون 
لك ويقول الآخرون ربنا أدركنا عبادك وهم يصلون لك. «وقرآنَ» صار نصباً لأن معناه: أقم قرآن الفجر ويقال: صار 
نصبا على وجه الإغراء أي : عليك بقرآن الفجر. 


الل اي تافلة له كعم أن يبحَمَكَرَيكٌ مَعَما مود( 2 ب أَدَخلنى مَدْخْل 
دو وخر رذق كل لفق ادنك بلطتاضينا (كروُل ج1َالْسنووَسقَالطل 
بطل" دَرَهُوقًا 07 


ثم قال: طوَمِنَ اليل قَبَهَجَدْ به يعني : قم بالليل بعد النوم. والتهجد القيام بعد النوم لاف ك4 روى 
شهر بن حوشب عن أبي أمامة أنه قال: كانت النافلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ خاصة . وقال مجاهد: 2 
لم تكن النافلة إلا للنبي - صلى الله عليه وسلم ‏ لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ويقال: «ِنَافِلَهُ لَك أي : 
فضلا لك ويقال: خاصة لك عَسَى أنْ يَِعَنَكَ رَبْكَ مَقَاما مُحْمُوداً» قال مقاتل: يعني : إن الشفاعة لأصحاب 
الأعراف. يحمده الخلق كلهم» ويقال: إخراج قوم من النار. قال الفقيه: حدثنا الخليل بن أحمد قال: حدثنا 
محمد بن معاوية الأنماطي قال: حدثنا الحسن بن الحسين عن عطية العوفي قال: جا د ع رن 
عن أبي سعيد الخدري 90 قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: في قوله : وعسى أنْ يَبْعَنَكَ رَبك 
0 قال: يخرج ' الله أقوامً من النار من أهل ال الإيمان بشفاعة محمد ا فذلك ا 


فيسمون فيها لسرن قال: لم م يطليون إلى الله تعالى أن 5 هذا الاسم فيذهبه عنهم» وروي عن 


"08/7 النشر‎ 25١4 انظر حجة القراءات‎ )١( 

)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / ١110‏ وعزاه لعبد الرزاق. 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١47/5‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر ومحمد بن نصر والبيهقي في الدلائل. 
(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 148/5 وعزاه لابن مردويه . 


سورة الإسراء/ الآيات 47 6م 54١‏ 





حذيفة بن اليمان أنه قال: يجمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة في صعيد واحد ينفذهم البصر ويسمعهم المنادي 
فيقول : محمد لتر لبيك وسعديك والخير بيديك ا المحمودء ويغبطه به الأولون والآأخرون ثم قال 
تعالى : لوَقُلَ رب أدْخِلني مُدْخَلَ صِدْقِ»4 أي : قال هذا حين أ مره الله تعالى بالرجوع إلى الع ار 4 
0 الله بأن يقول: حين دخل المدينة رب أدخلني مُدخل صدق أي : أدخلني في المدينة إدخال صدق «واخر جني 
مُخْرَجّ صِدْقٍ»# يعني : 7 المدينة إلى مكة إخراج صدقء. ويقال: أدخلني في الدين مدخل صدق. أي : ثبتني 
على الدين وأخرجني أي : احفظني من الكفرء ويقال: أخرجني من الدنيا إخراج صدق وأدخلني في الجنة. 

ويقال: أدخلني بعز وشرف وإظهار الإسلام. ويقال: أدخلني في القبر مدخل صدى وأخرجني من القبر مخرج 
صدق . وقال مجاهد: أدخلني في النبوة والرسالة مدخل صدق. وقال الحسن : “ صدق من مكة إلى المدينة . 
ومدخل صدق الجنة. وقال السدي : أدخلني المدينة وأخرجني من مكة. وعن أ يماح أدخلني في الإسلام 
وارفعني الإسلام وَاجَعل لي مِنْ لَدُنكَ) يعني : من عندك «سلْطاناً نصِيراً» أء ى : ملكا مانعاً لا زوال فيه ولا يرد 
قولي ‏ ويقال: حجة ثابتة ظاهرة. قوله: «وقل جاءً الحَقّ» ظهر الإسلام والقرآن #وزهق البَاطِل» يقول: هلك 
الشرك وأهله «إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ رَهُوقاً4 يعني : الشرك كان هالكاً. لم يكن له قرار ولا دوام. روي عن عبد الله بن 
الشخير عن عبد الله بن! '» مسعود أنه قال: دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - مكة يوم الفتح وحول الكعبة ثلائماثة 
وستون صنما فجعل يطعنها بعود في نذه ويقول 3 وجاك الدن ورهن الْبَاطِل إن الْبَاطِلِ كَانَ زَهُوقاً» (جَاءً الح وما 
يبْدِيِءٌ الْبَاطِلٍ وَمَا يُعِيدُ) وذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ كان يقول ذلك والصنم ينكب لوجهه . 


ل افر سس ور رصح لخر سس ل سه مال ا حيوح ار و م مه 4 سس حت سل سس 
وننزل من الف أن ماهو شفاء ورحة لِلمويئيت 0 7 وَإِذا أنعمناعل 
7 آ ره 7 همه د سر 2 سر 3 37 2 06 رح و مر 
لضن عرص وَتَاَانِوو وداه دوسا( فل دكن ين عل شاكانه ,أعلم يمن هو 

2 ال ات لق ص 

هد سبلا[ عب ووو بوب ويد 0 
ثم قال: «وَنَرٌلَ مِنّ الْقرَآنٍ ما هُوَ شِفَاءً» أي : بيان من العمى » ويقال: شفاء للبدن إذا قرىء على المريض 
ب أو يهون عليه ظوَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ 4 ) ي : ونعمة من العذاب لمن آمن بالقرآن «ولا يزيد الظالمينَ إلا خساراً» 
ي: المشركين ما نزل من القرآن ما يريدهم إل سار ل تخسيراً وغبنا قوله : لوَإِذًا أنْعَمْنا عَلَى الإنْسَانٍ» 
أي : إذا وسعنا على الكافر الرزق ورفعنا عنه العذاف في الدنيا «اغرض» عن الدعاء. ويقال: النعمة هي إرسال 
محمد صلى الله عليه وسلم ‏ أعرض عنه الكافر «وَنّآى بِجَانِيهِ» يعني : تباعد عن الإيمان فلم يقربه. قرأ ابن 
عامر("© «وناة» بمد الألف على وزن باع. وقرأ أبو عمرو بنصب النون وكسر الألف. وقرأ حمزة والكسائي بكسر 
النون والألف. وقرأ الباقون بنصب النون والألف 9وَإِذًا مَسَهُ الشّرٌ كَانَ يَُوساً» يعنى : إِذَا أصابه الفقر في معيشته 
والسقم في الجسم كان آيساً من رحمة الله تعالى ثم قال: ظقُلْ كُلّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتهِ4 قال القتبي : على خليقته 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١494/5‏ وعزاه لابن أبي شيبة والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن 
مردويه والحديث عند البخاري في المظالم (1418) (5787) وفي التفسير »)877١(‏ ومسلم في الجهاد والسير (/ا4م/ 2)١781١‏ 
والترمذي ,.)7١78(‏ والنسائي في التفسير .776/١‏ 

(؟) اظر حجة القراءات ١*8‏ 5.» النشر ."١8/5١‏ 


مقف سورة الإسراء / الآيات 85 - 4/4 


وطبيعته وهو من الشكل . وقال الحسن على شاكلته على بنيته وكذلك قال معاوية بن قرة وقال الكلبي : على ناحيته 
ومنهاجه وحديثه وأمره الذي هو عليه تربك لم بمنْ هوَ أفتى سبلا أي : نمزو افونو دنا قال هو 
عالم بمن هو على الحق. قوله : 9وَيسْالُونكَ عَنِ الوح قل الروحُ ٠‏ مِنْ مر رَبي »4 ب 
مجاهد: الروح خلق من خلق الله تعالى له يد وأرجل . وقال مقاتل: الروح ملك عظيم على صورة الإنسان أعظم 
من كل مخلوق. وروي معمر عن قتادة والحسن أنهما قالا الروح هو جبريل. وقال قتادة: كان ابن عباس يكتمه . 
أي : يجعله من المكتوم الذي لا يفسر. وروي الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود(" أنه قال: كنت 
أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - فمر بقوم من 0 7 عن روج رقال عقوم لا 
ان لع حو تور م متوكئاً على عسيب. فظنت أنه يوحى | ليه فنزل «وَيسألُونَكَ عَنِ الروح. قل 
الروح مِنْ أمْر ربي) فقال بعضهم لبعض : قد قلنا لكم لا تسألوه. ويقال: الروح القرآن كقوله زر كذلك اوخنا 
ِِكَ رُوحا ِن أثْا) وروي في بعض الروايات عن ابن عباس أنه قال: الروح ملك له ماثة ألف جناح وكل جناح لو 

الا رد والمغرب. ويقال: إن جميع الملائكة تكون صفاً واحداً. والروح وحده يكون صفاً 
واحداً كقوله : ١‏ قوم الروح وَالْمَلائْكَة صَفا) واحدا ويقال: معناه اللا الذي هوني الجسد كيف 
هو قل الروح من أ مر ربي . ويقال: الروح : جيريل كقوله : ل + المع لبي ام سال كدف إثبان ختريل . 

كت نوراه ميك فل الووج من أمر ربي «ومًا أوتيتُمْ مِنَ الِْلّم إلا قليلا» أي 500 ه من العلم مما عند الله 
إلا يسيراً. 

رحبا |1 


0 هَبِنَباَأدِىَ وَحِنَيَكَ مكنيد وعِمَابكيكًا 0 ات 
كن عَلِيِكَ كبيرا لإمكفل إن تمع تا لوس وَالْجنّعلَ أن يأو أبملٍ هذا لفان 
مأو بيذع وناب بنش بض طهيآ 49 


لم قال: ©ِوَلَئِنْ شِئْنا لََذْهَبَنَ بالّذِي أَوْحَبْنا إِلْيك» يعني : حفظ الذي أوحينا إليك من القرآن من قلبك, 
ويقال: لئن شئنا لمحونا من القلوب ومن الكتب حتى لا يوجد له أثر طانم لآ تَجدُ لَك بهِ عَلَيْنا وَكيلا» أي : لا تجد 
من تتوكل عليه في رد شيء منه. ويقال: ثم لا تجد لك مانعاً يمنعني من ذلك. قوله : «إلآ رَحْمَةَ مِنْ رَيُكَ» 
يعني : لكن الله رحمك فآثبت ذلك في قلبك وقلوب المؤمنين وروى أبو حازم عن أبي هريرة(" أنه قال: سيؤد 
على كتاب الله تعالى فيرفع إلى السماء فلا تصبح على الأرض آية من القرآن وينزع من قلوب الرجال فيصبحون 
ولا يدرون ما هو. وروي عن ابن مسعود أنه قال : 5 الناس كالبهائم .ثم قرأ رضنا لمادهين بالذي أوحينا 
إليك) 0 ثم قال : «إِنْ فَضْلَهُ كانَ عَلَيِكَ كَبيرأ» أي بالنبوة والإسلام قوله : قل لَئْنَ اجْتَمَعَتِ الانس وَالْحنْ 
اق هَذًا الْقرْآنٍ لا يَأنُونَ بمِثْله» أ ىِ : بمثل هذا القرآن على نظمه وإيجازه ونسقه مع كثير مما ضمن 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 144/4 وعزاه لأحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن حبان وابن 
مردويه وأبي نعيم والبيهقي معا في الدلائل والحديث عند البخاري في العلم (5؟1١)‏ وفي التفسير )477١(‏ وفي الاعتصام بالكتاب 
والسنة )/5791١‏ وفي التوحيد (7/5655) ومسلم في صفات المنافقين إفضة ”م / له والترمذي )5"١5١١(‏ والنسائي ١/٠لا5.‏ 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠١١/5‏ وعزاه لابن أبي حاتم والحاكم وصححه. 





فيه من الأحكام والحدود وفنونهاء ويقال: مثل هذا القرآن من تعريه عن التناقفض مع كثرة الأقاصيص والأخبار, 
ويقال: على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. لأن فيه علم ما كان وعلم ما يكون ولا يعرف ذلك إلا 
بالوحي, ويقال: بمثل هذا القرآن لأنه كلام منثور لا على وجه الشعر لأن تحت كل كلمة معاني كثيرة ولو كان 
بَعْضْهُمْ لِبَعْض ظهيراً» أي : افيا : 


جل حسما بج ٠‏ حر نا 7 #6 ل ل 00 له لس ساس ِِ 
00 . بام 0 لاسشئررا © مالوألن 
7 400 


ء أ[ و آم 00 أو - وتر ا" 0 


س0 لصم كدت عا تاكس باضه واكك 


له لل 000 ودع 


أن و لز 3 22 034 1 4 هر 
1 2 سسا سا سلا ل سَ 0 
0 200 7 


عو تر 


ا 
5 
-22 


ثم قال : لوَلَقَدُ صَرَّفْنَا للناس » يعني ينا الاس (في هذا ارا بن عل م لي : من كل لون ومن من 
ب والحرام والأحكام والحدود والوعد والوعيد «قَابى كر الناس, إل كُفُوراً» أي : ثباتاً على الكفر. ويقال 

عن الشكر إلا كفوراً. بي لم يقبلوه قوله : وَكَالُوا َنْ نون لَكَ» أي : لن نقربك ولن 
وم وهو عبد الله بن بي أمية المخزومي وأصحابه قالوا للنبي - صلى الله عليه وسلم رن لوه لك للح 
لضم يعني : تشقق الماء «مِنَ الأض يَنْبُوعاً» أي : عيوناً. قرأ أهل الكوفة عاصم وحمزة والكسائي ١7‏ 
«اتَفجرً) بنصب التاء وجزم الفاء وه ضم الجيم مع التخفيف وقرأ الباقون تفج بضم التاء ونصب الفاء مع التشديد. 
وقال أبو عبيدة هذا أحب إلي لأنهم السراي :الدى بعذه ولا فرق بينهما في اللغة. فمن قرأ بالتشديد فللتكثير 
والمبالغة كما يقال: 0 «أوْ نَكُونَ لَكَ جَنْدُ» أي : بستاناً لسن تخيلٍ وَعِنبٍ» أي : 
الكروم «فَتفْجَرَ الأنْهَار) أي : تشقق الأنهار إخلالها» يعني : وسطها «تفجيرا» أي : : تشقيقاً «أؤ تسْقِط السّمَاء 
كما زَعَمْتَ عَلَيَْا كسَفاً» لق : قطعاً. قرأ ابن عامر وعاصم ونافع «كسّفاً» بنصب السين. وقرأ الباقون بالجزم 
ومعناهما واحد أي تسقط علينا طبقاً. واشتقاقه من كسفت الشيء إذا غطيته. ومن قر يت ا 
وهي القطعة ظأَو تَاتيّ بالل وَالْمَلائكَةٍ قبيلاً4 أي : ضميناً كفيلاً. والقبيل الكفيل. ويقال: من المقابلة أي : 
معاينة شهيداً يشهدون لك بأنك نبي الله تعالى أو يكُونَ لَك بَيْتَ مِنْ وُخرْفٍ» أي 0000 
السَّمَاءِ4 أي : تصعد إلى السماء #ولنْ نوَمِنَ لِرقيّكَ» أي : لصعودك «حتى تَنَزّلَ عَلَيَنَا كتاباً نَقَرَهُه» روى أسباط 
عن السدي أنه قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ مكة جاءه أبو حاب عارك لبط 
وعبد الله بن أمية المخزومي أخو أم سلمة فأبى أن يبايعهما فقالت أم سلمة ما بال أخي؟ يكون أشفى الناس بك 
رسول الله وابن عمك. فقال: أمّا ابن عمي فإنه كان ماران أخوك فإنه زعم 7 حتى أرقى في 
السماء ولو رقيت إلى السماء لن يؤمن حتى آتيه بكتابيقرؤه ثم دعاهما فقبل منهما وبايعهما. قال الله تعالى : «وقل 


(١)انظر‏ حجة القراءات ,.5٠9‏ النشر08/57١7.‏ 
(؟)انظر حجة القراءات ».5٠١‏ النشر8/57/١.‏ 
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سْبْحَانَ رَبي هَل كُنْتٌ إلا بَشَراً رَسُولاً4 فإنى لا أقدر على ما تسألوني . قرأ ابن كثير وابن عامر("" «قَالَ سَبْحَانَ ربي» 
بالألف على وجه الحكاية. وقرأ الباقون «قُلْ سبحَانَ» بغير ألف على وجه الأمر. 

0 مسر لطر صرح ل ا اسع ع رسع عرس سس را و د سر ال سارل 5 
اماس أنه لجع ا يي 0 علوت في 


ل لاو ساح ابر اس 2 ره ع 2 ل 

لض ا جه 0 لتم ا لا مم لذ قل 
سرحةه ره ره و 1 جو شين ترات ا سس بط 

بلط نيه من دوز وحشرهم يوم ألم م 22 
ل سس سوسم 7 8 


0 2 سكاما حت رد دو مهيا 2 © ند فيان كت أبتنيةائا.6 
0 ل اسح ل ا له سح د سل 
كاعِظم ااه َالْمبَعوبونَ حَلْقَاجَدِيدًا 07 


ثم قال: وما م مع اناس أن يُوبنوا/ يعني اي اي الْهُدَى4 يعني : القرآن ومحمد ‏ صلى 
اله عليه وس <إلاً أن الوا بعَتَ اله شر رَسُولاً» يعنى “الرسول :من الأحميين ومعناه: أنه ليست لهم حجة 
سوى ذلك القول. قال الله تعالى : : ث4 يا محمد هِلَوْ كَانَ في الأض, د يا لو كان سكان 
ملائكة يمشون «ِمُظمَئننَ4 أي: مقيمين في الأرض طلترلنَا عَلَيْهمْ من السّمَاءِ ملكا رَسُولاً أي : لبعثنا عليهم 
ا إلى الملائكة والبشر إلى البشر. وااو ذلك نار لمن يشهد ل 


0 قال ون يَهْدِ الل» أي 0 الله تعالى بالإسلام و ويوفقه ون الو يض ل القدف 
وعلى الصواب. قرأ نافع وأبو عمرو «المهتدي» بالياء عند الوصل . وقرأ الباقون بغير ياء لوَمَنْ يُضْلِل» أي : ومن 
يخذله الله عن دينه «فلن تجدَّ لهم أولِيَاءَ من مِنْ دونه» أي : يهدونهم من الضلالة وَتَحْشْرْهُم وم م الْقَيَامَةٍ على 
وجوههم» أي : اكيم يم العابة وسرفيع كيين غلى اوجوقهم يسحبود عليها 9ِعُمْياً وبكماً وصمَأً» عن 
الهدى ويقال: في ذلك الوقت يكونون عمياً وبكما وصماً. كما وصفهم ِمََوَامُم جَهَنمُ4 أي : مصيرهم إلى جهنم 
كلما - خبت زِدْنَاهُم سعِيرأً# يقول: كلما سكن لهبها ولم تجد شيعا تأكله «زدناهم سغير ا أ وقوداء أعيدوا 
خلقاً جديداً. قال مقاتل: وذلك أن النار إذا أكلتهم فلم يبق منهم شيء غير عظام وفناروا اننهما سكنت الناز فيد 
الخبو. ثم بدلوا جلوداً غيرها فتشتعل وتسعر عليهم فذلك قوله «زِدْنَاهُمْ سَعِيرأَ» وقال أهل اللغة: يقال خبت النار إذا 
سكن لهبها وإذا بقى من جمرها شيء يقال : موصي سبد با دوعي ويد أرب 
جَرَاؤْهُم 4 أي : ذلك العذاب عقوبتهم وجزاء أعمالهم وَبائّهُم كرو ااام | ي: بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
والقرآن ©وَكَالُوا ائذَا كنا عَِاماً وَرُكَاناً» أي : تراباً «أثنا لَمَبْعُوبُونَ خَلقاً جَدِيداً» بعد الموت. 


م ته سه سس ور 


رج واس سج لوس 2 ترج ل تعر مر 
اده الزى خلق السّموات والارض قاور عاج أن صلق متلهم وجعل جلا لاريب 


. 5٠١ انظر حجة القراءات‎ )١( 
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جر ع م هدم سرس سر سر حي سر سس ين 2و سح دوه سل ا 


مو و يي رن عورا لد يي لاق 
ب 04 1 0و ءانما اه ا 2 سا لس < 7 8 و 
دح محظر اس 0 9 5206 34 30 37 0 
رضح م 2 لير عي واس ححص 
لاض بَصَبَرَوانَ ليك م 0 
قال الله تعالى : «أوَلَمْ يَرَوَاكِ يعني : أو لم يخبروا ة في القرآن أن الله الذي خَلَنَ السَّمَوَاتِ وَالآرْض قَادِرٌ 
على أنْ يَحُْقَ مِْلهُمْ4 يعني : هم بعد الموت وبل لَه ألا لا و4 أي : لاشك فيه عند المؤمنين أنه 
ئن «قَابَى الظَالِمُونَ إلا كفوراً» أي بى المشركون عن الإيمان ولم يقبلوا إلا الكفن. ثم قال تعالى ول ل 
أ ُو ؤي شن زي» ينول شرو مل نع بنكلي ولا انق أي لبخلتم وامتنعتم 
عن الصدقة «خشيّة الإنفَاق» ىو مخافة الفقر #وكان الإنسَانُ قتوراً»# أي نيك يفلد قال الزجاج: هذا 
جواب لقولهم «وقالوا لْنْ َومِنَ لَك حتى تفجرٌ لَنا من الارض, ينبوعاً) وقال بعضهم : : هذا ابتذاءء» وصف بخلهم . 
قوله: وِلَمَدُ آتَيْنَا مُوسَى يِسْعْ آيَاتِ بَينَاتِ» أي : علامات واضحات مضيئات بالحجة عليهم وهاديات إذ جاءهم 
موسى بالبينات . 


وردى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن عباس(2©2 في قوله تسع آيات بينات: وهي في سورة الأعراف 
«وَلَقَدُ اخذنا آلَ فِرَعَوْنَ بِالسّنِينَ وَتقص مِنّ الثمرَاتِ» قال: السنين لأهل البوادي ونقص الثمرات لأهل القرى. 
فهاتان آيتان والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. وهذه خمسة ويد موسى إذ أخرجها بيضاء من غير سوء 
وعصاه إذا ألقاها فإذا هي ثعبان مبين . قال الفقيه: حدثنا الخليل بن أحمد قال: حدثنا أبو موسى محمد بن إسحاق 
وخريمة قال : حدثنا علي بن حزم بن حشرم قال : حدثئنا عيسى بن يونس عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن 
سلمة عن صفوان2'2 بن عسال قال: قال يهودي لصاحبه : اذهب بنا إلى هذا النبي ة فنسأله عن هذه الآيات «وَلَقَدُ آتينا 
موسى يسم آيَاتٍ بَينَاتِ» فقال: لا تقل نبي .فإنه لو سمعها صارت له أربعة أعين. فأتوه فسألوه فقال: ألا تشركوا بالله 
شيئا ولا تقتلوا النفس التي حرم اش إلا بالف ولا تدر قرا نول توتوا وله تاكلوا الربا ولا تسحروا ولا تقذفوا محصتا أو 
قال ولا تفروا يوم الزحف ولا تمشوا ببريء إلى سلطان ليقتله . وعليكم خاصة يا معشر اليهود لذ عدوا في السك 
فقبلا يديه ورجليه فقالوا: نشي للك فى اللا ورميوله فقال. وما يمنعكما أن تسلما؟ فقالا : إن داود دعا ربه ألا يزال 
في ذريته نبي فنخاف أن يقتلن البهود ثم قال تغالى فَاسَالَ بي إسْرَائِيلَ4 يعني : سل مؤمني جالعب هه 
الآيات إذ جَاءَهم 4 يعني : حين جاءهم موسى «إفقال له رعَوْنَ إني لأْظنك 5 موسى مَسْحُوراً» أي : : مغلوب 
العقل. قوله: «قال» أي :عوسي يا ترعوة فزلقة علستدنا اول هَوَلاءِ» الآيات قرأ الكسائي 2 «علمت» بضم 


. وعزاه لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ 7١ 5/5 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور 4/4 ٠١‏ وعزاه للطيالسي وسعيد بن ومنصور وابن أبي شيبة وأحمد والترمذي وصححه والنسائي وابن 
ماجه وأبي يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن قانع والحاكم وصححه وابن مردويه وأبي نعيم والبيهقي معا 
في الدلائل . 

(") انظر حجة القراءات ,54١‏ النشر 7094/57. وحجته: ما روي عن على بن أبي طالب صلوات الله عليه قال: (لقد علمتٌ) قال: 
(والله ما علم عدو الله إنما علم موسى ‏ صلى الله عليه وسلم ) وقرأها بالرفع . مسألة فإن قلت: كيف يصح الاحتجاج عليه بعلمه 


م" سورة الإسراء/ الآيات ٠١5-1١7‏ 





التاء يعني : علمت أنا ما أنزل هؤلاء الآيات «إلا رَبُ السَّمَوَاتِ وَالرْضِ » يعني : إن لم تصدقوني فأنا على يقين 
من ذلك . وقرأ الباقون بالنصب يعني : الا ات روجحدوا بها وارتيندها 0 
لبَصَائِر4 أي : علامات لنبوتي . ويقال: علامات بينات «وإني لأظكَ» أي : لأعلمنك هيا فِرَعَوْنُ مَتْبُوراً» أي 
ملعوناً هالكا . قال الحسن: مثبوراً أي : مهلكاً. وكذا قال قتادة . وروى مجاهد عن ابن عباس(2 أنه قال : و 
أي : ملعوناً وكذا روى الكلبي والضحاك. 


فَأراد أن يسَيَفرهم من لارضٍ أَعْرضَه ومن مَعَهِجميعا 3 : اف بعد إبى ريل سكو 
سدم وعدا ارابك لَفِيمًا () وَباحَى أله وباي را و سك لق 


ص سر مه ميو >< و سس م 


وتذيرا لي وهرء انا هسه لتايس عل مَك هيلا © 


تراد أن يَسْتَفِرهُم من الْأَرْضٍ 4 أ ي : يستزلهم ويخرجهم . . ويقال: أي : يستخفهم من الأرض يعني : من 
الأردن وفلسطين ومصر طفَاغْرَقْناهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعاً وَقُلنَا مِنْ بَمْدِه لني إِسْرَائِيلَ» الذين مع موسى «اشكنوا 
الأرْض» أء يا اتزلو أرض الأردن وفلسطين ومصر «فإذا جَاءَ وعد ل الآخرة» أي : البعث بعد الموت «جئنا بكم 
لَفِيا» أي حدميفا: واللفيف الجماعة من كل قبيلة ثم قال : 9 وَبِالْحَقٌ أنْرَلنَهُ» أم + أنرلنا عليك«جبريل بالقرآن 
لوَبالحَقَ نَزّل» أي : بالقرآن نزل جبريل» ويقال: 5 بالحق والحكمة والحجة. . ثم قال: «ومًا َرْسَلْنَاكَ إل 
مُبَشراً بالجنة للمؤمنين «رنذِيرً» النار ناخ ائرين ثم قال تعالى : ظوَقُرٌآنا اهم حين أنزلنا به جبريل متفرقاً آية 
بعد آية وسورة بعد سورة لِتَقَرَامُ عَلَى الناس, عَلَى مُكث» أي : على اترسل وبهل لتهغره ويشفطره وو 
عباس يقرأ «قَرَقناهُ بالتشديد أي: بينا فيه الحلال والحرام. ويقال: أنزلناه متفرقاً. «وَنَرَلنَاهُ تنزيلاً» أي : بيناء 
فلا مشو بو ولا مسر إن أ إن ألأذرت لم نكو ديل عَلهِمجِرُونَإْاَدهَآنِسْجَدًا © 

سس ابي عابر 


ا 20 0 و ل ل ار 

0 ناإإنكان وعد رينا لمفعوا سويد وي هر خسوا 8 
و صم 00 0 صرح وو ريطو ودر لت 7 2 

(3ي) قل ادعو أله أوادعوا ليحن أيَامَا ندعو قله السماء ليسي وك بحم رصَكَاِك ولاخأفتَ 


بر 


- وعلمه لا يكون حجة على فرعون إنما يكون علم فرعون ما علمه من صحة أمر موسى حجة عليه؟ فالقول فيه : إنه لما قيل له: إن 
رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون» كان ذلك قدحا في علمه لأن المجنون لا يعلم فكأنه نفى ذلك ودفع عن نفسه فقال: «ولقد 
علمت صحة ما أتيث به علماً صحيحاً كعلم الفضلاء» فصارت الحجة عليه في هذا الوجه. 
وقرأ الباقون: «قال لقد عَلِمْتَ» بفتح التاء على المخاطبة عن موسى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لفرعون وحجتهم في ذلك أن فرعون 
ومن كان تبعه قد علموا صحة أمر موسى بدلالة قوله تعالى : فلئن كشفت عنا الرجز لنؤمئن لك» وقوله : «وجحدوا بها واستيقتتها 
أنفسهم ظلماً وعلواً» يعني أن فرعون كان عالماً بأن: ما أنزل هؤلاء الآيات إلا الله ولكن جحد ما كان يعرف حقيقته وهو عالم بأن 
الله هوربه. انظر حجة القراءات 5١١‏ . 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / ٠١0‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠١5/5‏ وعزاه للنسائي وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي . 
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م < ص 0 ا ا 


لِك سيلا 7 و ل امد اذى وسسَحِذ ولداولري لمَسَرِيك ف الماك ولَريكن 
0 يذل وك 1 2 


قوله : شِكُلْ آمِئوا بد» أي : صدقوا بالقرآن 9أوْ لا ُوْئُوا4 يعني أولا تصدقواء ومعناه: إن صدقتم به أولم 
تصدقوا فإنه غني عن إيمانكم فدهت هن الْذِينَ أونُوا الْعلَم مِنْ قبله» يعني : أعطوا 0 كتابهم وهم مؤمئو 
أهل الكتاب من قبل القرآن «إذًا يُتلَى عَلَيْهِم4 أي : يعرض عليهم القرآن عرفوه هيَخْرُونَ لِلادْقَانِ4 أي: يقعون 
على الوجه «سُجّداً وَيَقَولُونَ سُبْحَانَ رَيْنَا4 أي : تنزيهآ لربنا وقال الكلبي أي نصلي لربنا إن كان وعد ربنا 
لمفعولاً» وقد كان وعد ربنا للمفعولاً أي: كائناً ومقدوراً. قوله: (ويْرونَ لادْقَانِ4 أي: يقعون على 
الوجوه ©يَبِكُونَ وَيَزِيدُهُمُ خشوعاً» أي : تواضعاً ومذلةء «قل. ادْمُوا اللّهَ أو ادْعُوا الرَّحْمَنَ4 قال الكلبي : 
كان ذكر الرحمن في القرآن قليلاً في بدىء ما نزل من القران. وقد كان أسلم ناس من اليهود منهم عبد الله بن سلام 
وأصحابه وكان ذكره في التوراة كثيراً. فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنزل «قل ادعوا الله أو 
ادعو الرحمن). قر أحزة والكسائي دقل ادْعُوا اللّهَ أو ادْعُوا الرحمن» بكسر اللام والواو وقرأ أبوعمرو بكسر اللام في (قل. 
ادعو). وضم الواو في 1 ادْعُوا الرَحْمنَ» وقرأ الباقون كليه)ا بالضم ومعناهما واحد «أيَا ما نَدْعُو فَلَهُ الآسْاءُ 
الحستى »* يعني : : بأي الاسمين تدعون فهو حسن فله الأساء الحسنى) أي: له الصفات العلى. ثم قال: «ولا 
تَجْهَرُ بِصَلاتِكَ وَل تَحَافْتَ بهَا4 وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كان بمكة . وكان يصلي بأصحابه وإذا 
رفع صوته أذاه المشركون وإذا خفض لا يسمع صوته الذين خلفه . فأنزل الله تعالى ولا تجهر بصلاتك . أي ا 
فيؤذيك المشركون ولا تخافت بها في جميع الصلوات, يعني : لا تسر بقراءتك فلا يسمع أصحابك قراءتك «وابتغ, 
يْنَ ذَلِكَ سَبيلاً»# يقول: , ين الرفع والخفض» ويقال: معناه: :بولا تخهر في جميغ الصلوات ولا تكانت في جميح 
العبلوات وابتغ بين ذلك سبيلا . أي : اجهر في بعض الفناوات 5 في البعضٍ ّ قال : «وقل الْحَمِدُ لله 
الْذِي لم ْخِذ ولدأ4 قال الكلبي: وذلك أنه لما نزل شل اذْعوا الله 3 ادْعُوا الرَّحْمّن» قالت كفار قريش: كان 
محمد يدعو إلهاً واحداً وهو اليوم يدعو إِلهِين . ما نعرف الرحمن إلا صاحب اليمامة . مسيلمة الكذاب فنزل : (ومن 
الآحرَابٍ مَنْ نكر بعضه) ر يعني : ذكر الرحمن . وأمره بأن يقول : (الْحَمْدُ للّهِ الْذِي لْمْ يَتَجِذْ وَلّدا) لولم يكن لَه 
ا“ يا لور درق يكم ولم يكن له شريك في الملك في عظمته. وفالار العالية 
معناه: وقل الحمد لله الذي لم يجعلني ممن يتخذ له ولداً ولم يجعلني ممن يقول له شريك في الملك (وَلَم يكنْ 
لَهُ ولي مِنَ الذّلّ» أي : من اليهود والنصارى وهم أذل خليقة الله تعالى. يؤدون الجزية» وقال مقاتل : معناه : لم 
يذل فيحتاج إلى ولي يعينه. أي : لم يكن له ولي ينتصر به من الذل طوَكَبرهُ يرأ أي : : عظمه تعظيماً. ولا تقل له 
شريك . وروى إبراهيم بن الحكم عن أبيه أنه قال : بلغني أن ن رجلاً جاء إلى النبي و ويا فقال: يا 
رسول الله : إني ارجل كثير الدين كثير الهم . فقال له النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : اقرأ آخر سورة بني إسرائيل. 
«قل ادْعُوا الله أوائعو الا ختر وس تسيا ثم قل توكلت على الحي عو وي 





مائة وعشرة آيات وهى مكية 


لس وه اله ارقا الرضب ع 


عير لير سر 22 


الجبدرنا د أنزل عل لعبذدهو الكنتب و وحمل عا 02 رك فِيَمَالنِريَاْسَاسَدِيدَامنَلدنَهُ 


م 


وس َالْْؤْنِ نيعمو لصحت أن[ 9 200 د01 


َك قَالا ا نه ولدا 0 مَالَم به-مِنْعِلِوَلَا بيه كرت مكلمَه مرح 
من أَفورههم إن يعوو إِلاكَدبًا © (© فَلَمَيَكَبجِمٌ نَفَسَكَ عل ءارم إن لد ونوا بهددًا 


قوله تعالى : ©الحَمْدُ لِلّه4 يقول الشكر لله والألوهية له <الّذِي أنْرَلَ علَى عبد الْكتَاتَ» أي أنزل على عبده 
محمدٍ ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ القرآن ©وَلّمْ يَحْعَلَ لَهُ عِوَجأْ» أي : لم ينزله متناقضاً لقيمأ بل أنزله مستقيما 
ويقال: فى اليه عدي ربجا الحبا نه الذي أنزل على عبده الكتاب قيماً أي مستقيماً ولم يجعل له عوجا أي لم 


ينزله مخالفاً للتوراة والإنجيل قال أهل اللغة : : «عوجأ بكسر العين في الأقوال وبنصب العين في ااانا ويقال : 
في كلامه عوج وفي هذه الخشية ع" «لِيْنذِرَ ياساً شَدِيداً» أي : لينذركم ببأس شديدك كما قال «يخوف لاءة أي 


)١(‏ سماها رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ سورة الكهف. وهي مكية بالاتفاق كما حكاه ابن عطية قال: روي عن فرقد أن أول السورة 
إلى قوله طِجُرُرَا» نزل بالمدينة قال: والأول أصح . وقيل قوله إواصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم؟ الآيتين نزلتا بالمدينة وقيل 
قوله «إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلاً» إلى آخر السورة نزل بالمدينة وكل ذلك ضعيف. 
افتتحت بالتحميد على إنزال الكتاب للتنويه بالقرآن تطاولاً من الله تعالى على المشركين وملقنيهم من أهل الكتاب . وأدمج فيه إنذار 
المعاندين الذين نسبوا لله ولدآ وبشارة للمؤمنين وتسلية لرسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ عن أقوالهم حين تريث الوحي لما اقتضته 
سنة الله مع أوليائه من إظهار عتبه على الغفلة عن مراعاة الآداب الكاملة. وذكر افتتان المشركين بالحياة الدنيا وزينتها وأنها لا 
كنتب اللفو تزكية . وانتقل إلى خبر أصحاب الكهف المسؤول عنه. وحذرهم من الشيطان وعداوته لبني آدم ليكونوا على حذر 
من كيده. وقدم لقصة ذي القرنين قصة أهم منها وهي قصة موسى والخضر ‏ عليهما السلام ‏ لأن كلتا القصتين تشابهتا في السفر 
لغرض شريف . فذو القرنين خرج لبسط سلطانه على الأرض وموسى - عليه السلام - خرج في طلب العلم. وفي ذكر قصة موسى 
تعريض بأحبار بني إسرائيل إذ اهتموا: بخبر ملك من غير قومهم ولا من أهل دينهم ونسوا خبراً من سيرة نبيهم. وتخلل ذلك 
مستطردات من إرشاد النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وتثبيته. وأن الحق فيما أخبر به وأن أصحابه الملازمين له خير من صناديد 
المشركين ومن الوعد والوعيد وتمثيل المؤمن والكافر وتمثيل الحياة الدنيا وانقضائها وما يعقبها من البعث والحشر والتذكير وبعواقب 
الأمم المكذبة للرسل وما ختمت به من إبطال الشرك ووعيد أهله ووعد المؤمنين بضدهم والتمثيل لسعة علم الله تعالى. وختمت 
بتقرير أن القرآن وحي من الله تعالى إلى رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فكان في هذا الختام محسّن رد العجز على الصدر. انظر 
التحرير 5751١/1١6‏ 757 785-75540. 
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بأوليائه وهذا قول القتبي» وقال الزجاج: أي : لينذرهم بالعذاب البئيس طمن لَدُنْهُ4 أي : من قبله ويقال: لينذر بأسأً 
شديداً أي يخرنىم بالدااي العدبةء يع في القران تنه اي : من عنده قرأ عاصم في رواية أبي بكر: كن ادن 
رم الدال وقرأ الباقون بالضم ومعناهما واحدةا) يَؤويْشْر الْمُؤيقين 4 بالددة مم وصف المؤمنين فقال : َالْذِينَ 
يَعْمَلُونَ وير يو الذي يبشرهم به فقال: «أنَّ لَّهُمْ أخرا حَسَناً» في الجن 
#ماكثين فيه ؛ أبدأ» | ي : مقيمين في الثواب والنعيم خالدا مخلدا و «ماكثين) منصوب على الحال في معنى خالدين 
«وينذِر الْذِينَ قالوا» أي : : يخوف بالقرآن الذين قالوا «اتَمُزَ الله وَلّداً» وهم المشركون والنصارى لاما كم به من 
عِلم 4 أي : : ليس لهم بذلك القول بيان ولا حجة «إولا لآبَائْهم 4 أي : ولا حجة لآبائهم لذبن مضوا فأخر أنه 
أخذوا دينهم من آبائهم بالتقليد لا بالحجة والبيان لأنهم قالوا كان آباونا على هذا #كبرت كلم أي : عظمت 
الكلية قر | الحسن”) جالصم : ومعناه عظمت كلمة وهي قولهم: واتحيد الله وَلْدلَ ا من أَمْوَاهِهمْ 4 
25 نصباً بالتفسير «إن يَقَولونَ إلا كذِبا» أي : ما يقولون إلا كذباً نَلَملكَ اع نَفْسَكَ» أ ي : قاتل نفسك 

سفاً وحزناظعَلَى آنْارِهم» أي : على أعمالهم ظإِنْ لم يومنوا بهذا الْحَدِيث أسَفاً» أي : بهذا القرآن أ سفا والأسف 
00 الحزن والغضب وهو منصوب لأنه مصدر في موضع الحال . 


إِنَاجَملْنَامَاء لَالْأرضٍ ضيه شا نوهرم أَحسِنْعمَلا (2] وَإِنَالْجَعِلُونَ مَاعَلَيهَا صَعِِيدًا 
+0 اتحميت ان اتقو الكري! سي 0 


يما 
مو 
ده ره 


الْكَهف فَفَالوأَاءَنتَاَلدَنكَيَمَة وَعيَةَلنَامِنَأَمرِيَارَسَدًا 07 


«إنا جَعَلَْا مَا عَلَى الأرض رَيِنََ لَهَايِ أ ي : ما على وجه الأرض من الرجال زينة لها أي للأرض ويقال: جعلنا 
ما على الأرض من الثبات الأشجار والأنهار زينة لها أي : للأرض (لْلَُهُ4 أي: «لتختبرهم» «َأَيْهُمْ أَحْسَنُ 
عَمَلآ4 أي: أخلص ويقال: أيهم أخلص في الزهد في الدنيا وأترك لها طوَإِنا لَجَاعِلُونَ ما عَلَيْهَا4 أي : ما على 
الأرض في الآخرة من 1 من الزهرة «صَهيّداً جَرُاً» أي : تراباً أملس لا نبات فيه وقال القتبي : الصعيد 
المستوي قال: ويقال: وجه الأرض ومنه يقال: للتراب صعيد لأنه وجه الأرض (والجرز الذي لا نبات فيه يقال : 
أرض جرز وسنة جرز إذا كان فيه جدوبة «أمْ حَمِبْتَ أن أَصْحَابَ الْكَهْفِ أي: غار في الجبل «والرَّقِيِم * 
الكتاب. وقال قتادة: دراهمهم وقال عكرمة: عن ابن عباس” قال: كل القرآن أعلمه إلا أربعة غسلين وحنان 


)١(‏ قرأ أبوبكر: «من لَذْنِهي4 بإسكان الدال وإشمام الضم وكسر النون والهاء ووصل الهاء بالياء. الأصل طلَدُنْ» بضم الدال ثم 
إنه أسكن الدال استثقالا للضمة كما تقول «عَضِدٌ» فلما أسكن الدال التقى ساكنان النون والدال فكسر النون لالتقاء الساكنين 
وكسر الهاء لمجاورة حرف مكسور ووصلها بياء كما تقول: #مررت به ي يا فتى» وأما إشمام الضمة في الدال (ف) ليعلم أن 
الأصل كان في الكلمة الضمة . ومثل ذلك (قيل وجيء) فاعرفه فإنه حسن . 
وقرأ الباقون: «من لدُنهُ4 بضم الدال وسكون النون وضم الهاء على أصل الكلمة كقوله: «من لدُنْ حكيم عليم#. انظر حجة 
القراءات 5١7‏ . 

(5) ابن يعمر وابن محيصن والقواس عن ابن كثير بالرفع على الفاعلية.» وقرىء بسكون الباء وهي في لغة تميم انظر البحر المحيط 
. 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور 7١7/5‏ وعزاه لعبد الرزاق. 


6 4؟ سورة الكهف/الآيات ١-1١١‏ 


والأواه والرقيم وقال القتبي : الرقيم لوح كتب فيه خبر أصحاب الكهف ونصب على باب الكهف والرقيم الكتاب 
وهو فعيل بمعنى مفعول «وبه تاب مَرقُوم) أي : مكتوب وقال الزجاج : هو اسم الجبل الذي فيه الكهف وقال كعب 
الأحبار: الرّقِيمُ اسم القرية. روي عن ابن عباس : أن قريشاً اجتمعوا كان فيهم الوليد بن المغيرة والعاصي بن وائل 
السهمي وأبو جهل بن هشام وأمية وأبي أبناء خلف والأسود بن عبد المطلب وسائر قريش فبعثوا منهم خمسة رهط”") 
إلى يهود يثرب أي : يهود المدينة فسألوهم عن محمد وعن أمره وصفته وأنه خرج من بين أظهرنا ويزعم أنه نبي 
مرسل واسمه محمد وهو فقير يتيم فلما قدموا المدينة أتوا أحبارهم وعلماءهم فوجدوهم قد اجتمعوا في عيد لهم 
فسألوهم عنه ووصفوا لهم صفته فقالوا لهم نجده في التوراة كما وصفتموه لنا وهذا زمانه ولكن سلوه عن ثلاث 
خصال فإن و ا يخبركم بالثالثة فاعلموا أنه نبي فاتبعوه فإنا قد سألنا مسيلمة الكذاب عن هؤلاء 
فلم يدر ما هن وقد زعمتم أنه يتعلم من مسيلمة الكذاب سلوه عن أصحاب الكهف أي : قصوا عليه أمرهم وسلوه 
عن ذي القرنين أن كان ملكاً وكان أمره كذا وكذا وسلوه عن الروح فإن أخبركم عن قليل أو كثير فهو كاذب ففرحوا 
بذلك فلما رجعوا وأخيروا أبا جهل ففرح وأتوه فقال أبو جهل : إنا سائلون عن ثلاث خصال فسألوه عن ذلك فقال 
لهم : ارجعوا غدأ أخبركم ولم يقل إن شاء الله فرجعوا ولم ينزل عليه جبريل إلى ثلاثة ايام وف زؤاية الخلبي الى 
خمسة عشر يوماً وفي رواية الضحاك : إلى أربعين يومأ فجلعت قريش تقول يزعم محمد الشيكقين نا عدا ها سالناة 
وقد مضى كذا وكذا يوم فشق ذلك على رسول الله - صلى الله عليه وسلم 0 أتاه جبريل فقال لجبريل لقد علمت 
سال ليله قوق فلم أبطات علي فقال: أنا عبد مثلك (وَمًا نتنزل إل بأمْرِ رَيَكَ) وقال: «ولا تقول لِشَيْءٍ ءِ إني فَاعِلُ 
ذلك عدأ إل 93 يشْاءً الله وكان المشركون يقولون: إن ربه قد ودعه وأبغضه فنزل : وما وَدّعَكَ رَبِْكَ وما قلى» 
ونزل : دم حَسِبْتَ أن امات الْكَهْفٍ وَالرّقِيم «كَانوا مِنْ آنا عَجَبك فلما قرأ 6 هذان ساحران يعني 
محمد وموسى عليهما السلام ولم يصدقوه وقوله : لعجا يقول:» واعيد وا عب يف م 
أعجب منهم الشمس والقمر والجبال والسموات والأرض أعجب منهم ثم بين أمرهم 15 تعالى عد أوَى الفتية 
إلى الْكَهْفٍِ أي : صاروا إليه وجعلوه مأواهم والفتية 0 فتى غلام وغلمة وصبي وصبية قَقَالُوا رَبنَا آنا مِنْ 
لَدُنكَ رَحْمَة» أي : ثبتنا على الإسلام «وَهَييء لا مِنْ أمرْنا رَشَّداً» أي “عب إنامن انرون مكريا: 


0 0 مف سين بس ددا الح ىبي 0 
سل غير دس 2 ”> 27 0 


9فْضِرَيْنا عَلَى آَذَانِهِمْ4 أي : أنمناهم وألقينا عليهم النوم وقال الزجاج : «فْضرَيَنا عَلَى آذَانِهِمُ) أي : منعناهم 
أن يسمعوا لآن النائم إذا سمع انتبه في الْكَهْفٍ سِيِينَ عَدَدا» ويراد بذكر العدد: التأكيد لأن الكثير يحتاج أن يعد 
وإنما صار نصبا لأنه مصدر قال ابن عباس في حديث أصحاب الكهف أنه قال إن مدينة كانت بالروم ظهر عليها ملك 
من الملوك يقال له: دقيانوس غلب على مدينتهم وأرضهم وكانت المدينة تسمى أفسوس فجعل يدعوهم إلى عبادة 
الأوثان ويقتلهم على ذلك فمن كفر بالله واتبع دينه تركه فهدى الله شاباً من أهل تلك المدينة إلى دين الإسلام فجعل 
يدعوهم سراً حتى تابعه على ذلك سبعة أغلمة ففطن لهم الملك فأرسل إليهم وأخذهم ودفعهم إلى آبائهم 





. ١707/7 الرهط ما دون العشرة من الرجال لا يكون فيهم امرأة لسان العرب‎ )١( 
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يفظوتهم حتى برل إليهم من يطلبهم من آبائهم فأرسل إليهم فهربوا فقالت آباؤهم والله لقد خرجوا من عندنا 
بالأمس فما ندري أين هم فمروا بغلام راعي ومعه كلب له فدعوهم إلى أمرهم فأعجبه ذلك فتابعهم عليه فمضى 
معهم واتبعه كلبه حتى أتوا غاراً أي : كهفاً فدخلوا فيه ثم أرسلوا ؛ بعضهم إلى السوق ليشتري لهم طعاماً من السوق 
فركب الملك والناس معه في طلبهم وهم يسألون عنهم فسمع رسولهم بذلك فعجل أن يشتري لهم كل الذي أرادوا 
فاشترى بعضه وأتاهم فأخبرهم أن الملك والناس في طلبهم فأكلوا ما أتاهم به ولم يشبعوا ثم ناموا على وجوههم 
فضرب الله على آذانهم بالنوم سنين عدداً وسار الملك والناس معه حتى انتهوا إلى باب الكهف فوجدوا آثارهم 
داخلين ولم يجدوا آثارهم خارجين فدخلوا الكهف فأعمى الله عليهم فطلبوهم فلم يجدوا شيئا فقال الملك: سدوا 
عليهم باب الكهف حتى يموتوا فيه فيكون قبرهم إن كانوا فيه ثم انصرف الملك والناس معه فعمد رجلان مسلمان 
يكتمان إيمانهما إلى لوح من رصاص فكتبا فيه أسماء الفتية وأسماء آبائهم ومدينتهم وأنهم خرجوا فرارا من دقيانورس 
اماك الكائر لين ار عليهم يسام بار سلموة بزل بي السد من داخل الكهف وقال في رواية السدي قال في 

قصة أصحاب الكهف: كان في المدينة فتية ليس م: منهم أحد يعرف صاحبه فخرج ملكهم فخرجا له وخرج الفتية 
ومنهم واحد له كلب وليس منهم أحد إلا وهو يقول في نفسه إن رأيت ت أحداً استضعف دعوته | إلى الإيمان بالله فلما 
رجع الناس تخلف الفتية فاجتمعوا على باب المدينة وقد أغلق الباب دونهم فطلبوا أن يدخلوا فلم يفتح لهم فقال 
بعضهم : إني أسر إليكم أمرأ فإن تابعتموني عليه رشدتم فقص عليهم أمره فقالوا جميعاً نحن على هذا آنذاك قوله 
عز وجل: «إذ قَامُوا فَقَالُوا رَبْنَا رب السَّمَوَاتِ وَالرْض . . » الآية فصاروا إلى الكهف فدخلوه ورقدوا فيه ورقد 
الكلب بفناء الكهف فضرب الله على آذانهم بالنوم فلما فقدهم أهلوهم انطلقوا إلى الملك فأخبروه فدعا بصخرة 
فكتب فيها أسماء وكتب فيها أنهم هلكرا ذ في زمن كذا ثم ضربها في سور المديئة على الباب وهو الرقيم وفي رواية 
وهب بن منبه('2 قال : جاء من حواري عيسى بن مريم عليهما السلام إلى مدينة أصحاب الكهف فأراد أن يدخلها 
فقيل له : 0 أحد إلا سجد له فكره أن يدخلها وأتى حماماً كان قريباً من تلك المديئة 
فكان يعمل فيه يعنى يعني ع ول ل و و ا ا 
واجتمع إليه فتية من أهل المدينة فكان يخبرهم بخير السماء والأرض وخبر الآخرة حد حتى آمنوا به وصدقوه وكانوا على 
مثل حاله في حسن الهيأة ة فكانوا في ذلك حتى جاء ابن الملك بامرأة فدخل بها الحمام فماتا في الحمام جميعاً فأتى 
امووايي ووو ووو كي اع حيو و1 
فخرجوا من المدينة فمروا بصاحب لهم في زرع له وكان على مثل أمرهم فذكروا له أ: نهم التمسوا فانطلق معهم ومعه 
الكلب حتى آواهم الليل إلى الكهف فدخلوه وقالوا: نبيت ها هنا الليلة ثم نصبح إن شاء الله فترون رأيكم فضرب 
على آذانهم فخرج الملك 2 أصحابه يتبعونهم حتى وجدوا آثارهم وقد دخلوا الكهف فلما أراد رجل منهم أن 
يدخل الكهف أرب فلم يطق حد أن يدخل عليهم فقال له قائل: لحت لوكت قدرت علهم اتيم فد عاجيم 
ابر يو سي ثم إن راعياً احتاج الح اح يي اد الي 
وبنى عليه لغنمه فصار باب الكهف مفتوحاأ وكلما غزا تلك المدينة فظهر عليها أظهر علامته إن كان مسلما أظهر 
علامة المسلمين وإن كان كافراً أظهر علامة المشركين ثم مات دقيانوس وملك ملك آخر مسلم فأظهر علامة 
المؤمنين بالمدينة وكان يقال له : : ستفاد الملك ثم إن أصحاب الملك استيقظوا بعد ثلثمائة سنة وتسع سنين فنظر واحد منهم 
إلى الشمس وقد دانت | إلى الغروب ويقال عند زوال الشمس فقال كم لبثتم قالوا لبثنا يوم أو بعض يوم «فقال كبيرهم 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 5/ 6٠١؟‏ وعزاه لعبذ الرزاق وابن المنذر. 
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لا تختلفوا فإنه لم يختلف قوم إلا هلكوا ثم قال فقال الآخرون فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها 
رك طعاماً أي أحلٌ وأظهر لأنهم كانوا يذبحون الخنازير فدفعوا الدراهم إلى رجل يقال له : تمليخا فلما انتهى إلى 
باب الكهف رأى حجارة مكسرة على بابه فقال: إن هذا شيء ما رأيناه بالأمس فلما خرج أنكر الطريق فدنا إلى باب 
العدينه كلم يعرنها كلما دجر المديه لم يعر أحداً من الناس فأشكل عليه فقال لعل هذه غير تلك المدينة فسأل 
تان فقال: أي مدينة هذه فقال أقسوس فقال لقد أصابني شر وتغير عقلي فهذه مدينتنا ولا أعرفها ولا أعرف أحدأ 
من أهلها فأخرج الدراهم وجاء إلى الخباز ودفعها إليه فأخذ الخباز الدراهم فأنكرها وقال من أين لك هذه الدراهم 
لقد وجدت كنزاً لتخبرني وإلا دفعتك إلى با و 00 
وجد معه دراهم غير تلك الدراهم علم أنه كنز فلما وجدوا معه تلك الدراهم قالوا هذا كنز فقال هذه الدراهم ما 
أخرجت من المدينة إلا أمس فظن الخباز أنه يتجانن عليه ليرسله فقال له: لقد علمت أنك تتجانن علي لا أرسلك 
حتى تعطيني من هذا الكنز وإلا دفعتك إلى الملك اجتمع الناس عليه وذهبوا به إلى الملك فجعل تمليخا يبكي 
خوفامن الملك وأنيرفع إلى ملكهم الجبار الذي فرضه الذي أدخل على غيره سكن. فقال له الملك: من أين لك 
هذه الدراهم فقال خرجت بها عشية أ مس أنا وأصحاب لي فراراً من دقيانوس الملك فقال إ: نك رجل شاب وذلك 
الملك قد مضى عليه دهر طويل فما أنا بالذي أرسلك حتى تخبرني من أين لك هذه الدراهم فقص عليه أمره وأمر 
أسحاب تقال 0 من المسلمين قد أخبروا بقصتهم أن آباءنا أخبرونا أن فتية قد خرجوا بدينهم وهم مسلمون 
فراراً من دقيانوس الملك وإنا والله لا ندري ولعله صادق فأركب وأنظر لعله شيء أراد الله أن يظهرك عليه أو يكون 
في ولا يفك فركب الملك وركب معه الناس المسلم والكافر حتى انتهوا إلى الكهف فلما رأى أصحابه الناس قد 
اقهوا اليم عاق يعضهم بعضا يكوك :ولا يكرد | إلا أنه الملك الجبار الكافر فقال لهم تمليخا : امكثوا حتى أدخل 
عم اا ا ا بي صالح : دخل عليهم الملك والناس فسألوهم عن 
أمرهم فقصوا عليهم قصتهم فنظروا فإذا اللوح الرصاص الذي كتبه المسلمان فيه أسماؤهم وأسماء آبائهم فقال 
الملك: : هم قوم هلكوا ذ في زمن دقيانوس وأحياهم الله في زماني فلم يبق أحد من الكفار مع الملك إلا أسلموا كلهم 
إذا رأوهم فبينما هم يتحدثون إذ ماتوا كلهم وقال في رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : إن القوم لما انتهوا 
إلى 0 : مكانكم حتى أدخل على أصحابي لا تهجموا عليهم فيفزعوا منكم فدخل فعمي عليهم 
المكان فلم يدروا أد ين ذهب ولم يقدروا على الدخول عليهم فقالوا: «لنتخذن عَلَيهم مَسُجداً» فجعلوا عليهم 
مسجداً وصاروا ع و قوله : مَصَرَبْنَا عَلَى آذَانِِمْ في الْكَهْفٍ سِنِينَعَدَد مبَعثنَاهُم» أي : أيقظناهم 
«لنغلم 5 الْجِرْبَيْنِ4 يعني : أي الفريقين المسلم والكافر إأحصى» أي : احفظ 9لِمًا َنُوا مداه يعني : لما 
مكثوا أجلاً وكان المسلمان كتبا في اللوح فظهر لهم مقدار ما لبثوا فيه ولم 5 الكفار مقدار ذلك ويقال: أي 
الحزبين يعني الذين كانوا مؤمنين قبل ذلك والذين أسلموا في ذلك الوقت ويقال أ ي الفريقين أصدق قولا لأنهم قد 
اختلفوا فى يلغت سيم فو كان وخر ولك فطهر لونم ل ي : ننزل عليك في 
القرآن خبر الفتية هِبِالْحَقٌّ4 أي: بالصدق «ِإِنْهُمُ فِتِيةَ آمنوا برَبّهِمْ4 أي : صدقوا بتوحيد ربهم طوَزِدناهم هدَى» 
أي : يقينا وبصيرة في أمر دينهم . 
وَرَيَطْسَاعلٌ قلويهم إِذ فَامُوأ فَمَالُوا ارسارتثا لسوت وار ضٍأن تَدعُوَأمِن دودو لها قد فلن 


م د حر 00 له صد 


ل له لوس سيم 0 ا بس ات 1 زر نه 
دا سَططاق) مكزا 9 قومنا و لي ا أت عَكيهم يِسَلْطَئ بين 
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حو سب كَذِيا ©) وَإِذ رمو اتموقم وما و2 لا انه قاف اال 
سلريك يحمي ونه لكين 1ك #0 ورك الشَسَدَيدَ 
0701 ري 0 فَجْوَوَمنَهُ 

ل 0 


لوَرَبَطنًا عَلَى كُلُوبِهِمْ» أ ي : حفظنا قلوبهم على الإيمان. وقيل ألهمناهم الصبر حتى نوا على دنهم د 
اموا من نومهم ويقال: قاموا بإثبات الحجة ويقال: خرجوا من عند الملك (فَقَانُوا ْنا َب السَمَوَاتِ وَالأرْضٍ, 
نْ ندْعْوَ مِنْ دُوْنِهِ إلهَأه | ي : لم نقل من دون الله ربأ وإن فعلنا «إفقد قلنا إذاأ شططاً» أي : كذباً وجوراً ويقال: 
شططاً أي : علواً يقال: قد أشط إذا علا في القول أي : جاوز الحد طهَؤُّلاءِ فَوْمُنَا انَخَذُوا» أي : عبدوا 9مِنْ دُوْنِه 
َه ولا يأنُونَ لهم سلْطَانٍ ون يعني : (هلا يأتون بحجة بيئة على عبادة آلهتهم) قوله تعالى لفَمَنْ أظَلَمُ من افْتَرَى» 
أي : اختلق 9عَلَى الله كذباً» أن له شريكاً لوَإِذِ اعتَرَلتمُوهمْ4 يقول بعضهم لبعض : لو تركتموهم وما يعبدون إلا 
الله يعني : لو تركتم ما يعبدون وما يعبْدُوْنَ إلا الله ويقال: لو اعتزلتم عبادتهم إلا الله يعني : قولهم الله خالقنا 
ويقال «وَإِذ اعْمَرَلَتمُومُمْ4 هذا قولهم ثم قال حكاية عن قولهم : فقالَ وَمَا يَعْبُدُونَ إلا الله يعني : أصحاب الكهف 
جِنَاوًا إلى الْكَهْفٍِ4َ أي : فارجعوا إلى الكهف ويقال: الو ا ع يي : يهب 
لكم ربكم من نعمته ويقال: بيسط لكم من رزقه يهني َكُمْ مِنْ أئْرِكُمْ مرْفْأ» أي : بجعل لكم من أمركم 
الذي وقعتم فيه ما يرفق بكم ويصلحكم ويقال: مخرجا ونجاة «وترَى الشمس ذا طُلَعَتتَرَاوَرُ عَنْ كَهُفِهم» أي 
تميل وتنحرف عن كهفهم طذَات اليَمِينِ وَإذَا غَرَبَتْ تقَرِضْهُمْ» أي : تجاوزهم ويقال: م ا 
القرض القطع ومنه سمي المقراض هِذَّاتَ الشَمّال 4 أي : شمال الكهف طوَهُمْ في فَجْوَةٍ مِنْه» أي : في ناحية من 
الغار ويقال في متسع منه فأخبر أنه بوأهم كهفاً مستقبلا بنات نعش والشمس تميل عنه وتستدير طالعة وغاربة ولا 
تدخل عليهم فتؤذيهم ولا يلحقهم سمومها فيغير ألوانهم وأبدانهم وكاذرا فى ابيع قله يناليم السو ارزع وينمس 
غنهم غمة الغار وكربه الغمة الهواء العفن ويجوز الرفع النصب 8ذْلِك مِنْ آيَات اللّه» أي : ذلك الخبر والذكر ويقال 
ذلك الذي فعل بهم واختار لهم المكان الموافق من عجائب الله ولطفه وكرمه لِمَنْ يَهْدٍ اللهُ فَهُوَ الْمَهَْدِ» أي من 
يوفقه الله للهدى فهو المهتدي «وَمَنْ يُضَلِل فلن جد له ولي مُرْشِداً» أي : موفقاً يرشده إلى التوحيد قرأ نافع وابن 
عامر وعاضم في رواية أبي بكر (من مركم مُرفقاً) بنصب الميم وكسر الفاء والباقون بكسر الميم ونصب الفاء 
(مِرْفْقا) ومعناهما واحد وهوما يرتفق به وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو<" (تَزْاوَر) بتشديد الزاي مع الألف لأن أصله 
تتزاور أي : تميل فأدغم وشدد الزاي وقرأ ابن عامر (تزُورَ) بجزم الزاي وتشديد الراء ومعنى ذلك كله واحد وهو 
الميل (ويجوز الرفع والنصب). 


له ءوس و تخي حو سا ماس 5 ره س ا 
مَعَعْسَبهُم يما ظَا وش فود وهم ات لين وجا كَالكَمَالَ وك ةا 2 
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لصدْلواطتَ مكلت مِنْهُمْفرَارا وَلْصِْت متهم معسَالوَكَدَلِكَ يعدم 
لياه أي الكَايلُ ا ار الورك أعدرهما 


ره لس ل سس 


1 ا ا هدزوءل المدينَة فل نظ امهااز ١‏ طَعَامَافيَأَتِحكُم 
يضم , 0 / 0 م سد ل 7 
برزْقمِنْهُوَا اعاة ا بصع لسَدَا © © | 9 إن يظهروأ 0 


1 كمف مِلَتَهمو 00-0 09 كد تياك 
رس كسا ]يوي أنيفع اوه تاي 
علَم, بهم لاد ب عَبواعلخ أَمْرِهِمٌ تَتَخِدَك علوم مَسْجِدَا 9 

لوَتحْسَبهم بَْاظا وَهُمْ رقُودُ4 لأن عيونهم مفتحة ويقال : من كثرة تقلبهم ذات اليمين وذات الشمال «وَُقَلْبهُمُ 
ذَاتَ الْيَمِين وَذَاتَ الشمّال 4 وذلك لجرل عليه العلوم كان يتنهم في كل ابد بره لخبلا ناكل الأرض لحرمهم 
وهو قول ابن عماس وقال مجاهل<('2: مكثوا ثلاثمائة عام على شق واحد وقلبوا : ع الس اط 
ذِرَاعَيْه بالْوَصِيدِ» أي : مادا ذراعيه بفناء الباب لو اطلَعْت عَلَيْهمُ لوَلَيتَ مِنْهُمْ فِرَارا4 أي : لو هجمت عليهم اليوم 
لأدبرت فراراً من هيئتهم وروى سعيد بن جابر عن ابن عباس أنه قال: غزا معاوية غزوة نحو الروم فمروا بالكهف 
الذي فيه اجات الكهك لو كقنا عن هؤلاء ننظرنا لبهم فال ابن عباض قد منع الله ذلك عمن هو خير ميك 

يعنى : قال للنبي - صل الله عليه وسلم : (لَو اطْلَعْت عَلَيْهِمْ لولَيتَ مِنهُمْ فَارآ) طوَخلِنْتَ مِنهمْ رَعْباه فقال معاوية لا 
يم 00 اذعرا وإدخلرا اكيب ذلا دهوا ودجدوا ‏ اياك ااي 
ثم قال تعالى : اوَكدََِ بَعْنَامُمْ» أي : أيقظناهم من نومهم جياعاً كما رقدوا هِلِيتسَاَلُوا بَِنَهُمْ4 أي : ليتحدثوا 
بينهم لقَالَ قَائْل منهُمْ : كم لبك أي. : كم مكثتم في نومكم لقَالُوا لبثنا يَومأك فلما رأوا الشمس قد زالت قالوا: 
<ِأوْ بَعْضَ يَوْم قَالوا ربكم أعلَمُ يما لم فَابِعَُوا اخدكم بورقكم هَذِهِ إلى الْمَدِينَةِ 4 وروى مجاهد عن ابن عباس 
قال: كانت دراهم أصحاب الكهف مثل أخفاف الإبل قرأ ابن كثير ونافع”") (؛وَلْمْلعَت) بتشديد اللام وهي لغة 
لبعض العرب وقرأ الباقون(" بالتخفيف وهما لغتان وقرأ أبو عمرو وهمزة وعاصم في رواية أبي بكر بورقكم بجزم الراء 
وقرأ الباقون بالكسر وهما لغتان طفَلْينْظرٍ أَيُهَا 8 طَعَاماً» أي : أطيب خبزاً أ و أحل ذبيحة وهذا قول ابن عباس 
ويقال: أي أهلها أزكى طعاماً وقال عكرمة أي : أكثر وأرخص طعاماً لاب ِرِرُقٍ منه» أ ي : بطعام مِنْه ويقال: 
َْكَى طعاماً أي الم يكن خعبا لا جة تل مزل 4 : ولوق في الشراء ولا مرب أحدأ» 
أي : ل أحداً من الناس 9إن هُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيكُم يعني إن طلغرا عل" كم لِيَرْجُمُوكُمْ 4 أي 
يقتلوكم اد يُعِيدُوكُمْ في مِلْتِهِمْ وَلَنْ تَفْلِحُوا إذا ابدام أي : لن تفوزوا ولن تسعدوا | إذا أبدأً إن عبدتم غير الله تعالى 
وِوَكذَلِكَ أَعثرنَا عَلَيِْمْ4 يقول: أطلعنا الملك عليهم قال القتبي : وأصله في اللغة أن من عثر بشيء نظر إليه حتى 
يعرفه فاستعير العثار مكان التبين والظهور طلِيَعَلْموا 3 وَعْدَ الله حقٌ»4 يعني : : البعث بعد الموت وذلك أن القوم 


مر لمر 7-6 


١ 


. وعزاه لابن المنذر:وابن أبي حاتم‎ 7١7/5 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
. ١7 حجة القراءات‎ 279١/7 انظر النشر‎ )5( ."1١١/7 النشر‎ »5١7 (؟)انظر حجة القراءات‎ 
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ا ا و ا م الوا اي ا الوسر وأنه كائن 
لون السّاعَةَ لآ رَيْبَ فيها إِذْ يتَنَارَعُونَ ب: بينَّهُمْ أمْرَهُمْ 4 يعني : إذ يختلفون فيما بينهم وقال بعضهم : اختلفوا فيما 
بينهم هو ما ذكر بعد هذا فى عددهم وقال بعضهم : : اختلفوا فقال المؤمنون فيما بينهم نبني مسجدا وقالت النصارى 
نئي كنيسة فغلب د المسلمون وبنوا المسجد فذلك 4 تعالى : «فقالوا انوا عَلَيْهُم نيان أي : تدا 
ِرَبْهُم أَعْلَم بهم أ يِ : عالم بهم «إقال الْذِينَ عََبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ» يعني : الذين كانوا على دين أصحاب الكهف 
وهم المؤمنون «لتْتَخَذنْ عَلَيهِم مسجداً» قال الزجاج: فيه دليل أنه ظهر أمرهم وغلب الذين أقروا بالبعث على 
غيرهم لأنهم اتخذوا مسجداً والمسجد يكون للمسلمين. 
007 لاس عر لور 


اس لكر ل إامعء عه واو سس ار اث 0 ووو ء ساوح ساح سا 
سيقواون تلدقة رأبعهمر كل وبعوا رع دن)] د ل لعب وشولوت 


و سد وعم 1 هه 


ير زر < مم س لحيو س م ا 
سَبَعَةوثَامهم حكلبهم قلرقَ عم بِعِدَّتهم مَابعَلمَهُمْ إلاقليل فلا تَمَار ف 
٠‏ يي 7 ٠. ٠.‏ 


1 سا ا 0 


و يدافت وَل ص يورق هرقن 0 


لسَيقولُونَ مَلآنَة رَابِعُهُمْ كلْبْهُم 4 قال ١‏ بعضهم : اختلفوا في أمرهم في ذلك الوقت ويقال: هذا الاختلاف في 
زمن النبى - صلى الله عليه وسلم أهبر له تعالى لي آنه لوسال أهل لكاب يختلفوث عليه فسألهم فاعتفوا ولك 
أن أهل نجران السيد والعاقب ومن معهما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم دفكان الحيد :ضارما يعقوييا 
والعاقب نسطورياً وصنف منهم ملكانياً فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم ‏ عن عدة وي 
وأصحابه ثلاثة رابعهم كلبهم (وَيَقولُونَ» أي : العاقب و صحابه حَمْسَةُ سَادسْهُم كَلبْهُمْ جما بالغيْتِ» أي 
بالغيب لا علم لهم 9وَيمَولُونَ4 أي: صنف منهم 9سَبعَةٌ ونَاِنهُمْ كَلبْهُمْ4 قال الله تعالى للنبي 2 لله 

عليه وسلم : قل رَبَيْ أَعْلَمُ بِعِدَتِهِمْ مَا يَعلَمُهُمْ إلا قليل» وهذا إخبار من الله أن عدتهم سبعة قال ابن7') 
عباس وفي رواية أخرى أنه قال: أظن القوم كانوا ثلاثة قال واحد منهم كم لبثتم. فقال الثاني لبثنا 
حوها أو بعض يوم فقال الثالث ربكم أعلم بما لبثتم وروي عن ابن عباس”” أنه قال: إنهم 
سبعة وذكر أسماءهم فقال مكسلينا وهو أكبرهم وتمليخا ومطرونس وسارينوس ونوانس وكشطود وبيونس وبطنبور 
وليونس وذكر في رواية وهب أسماؤهم بخلاف هذا إلا تميلخا فقد اتفقوا على اسمه وقال ابن عباس : كان اسم 
الكلب قطمير وقال سعيد بن جبير: كان اسمه فرفدين ويقال : كان لونه خليج ويقال : كان لونه غلبة بالفارسية ومعناه بالعربية 
أبلق وقال بعض المحدئين إن كلب أهل الكهف يكون معهم في الجنة وقال بعضهم يصير تراب مئل سائر الحيوانات 
وإنما الجنة للمؤمنين خاصة ثم قال عز وجل فلا تمَارٍ فِيْهِم إل مِرَاءَ ظَاهِرً» قال قتادة(" فلا تمار يقول : حعسك 
ما أعلمناك من خبرهم «وَلآ تَسَْفْتِ فِتِهمْ مِنْهُمْ أخداً»م أي : لا تسأل عن أصحاب الكهف من النصارى أحداً «ولاً 


. ذكره السيوطي في الدر المنثور 85//١١؟ وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وابن سعد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )١( 
. وعزاه للطبراني في الأوسط‎ 7١7/5 (؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ 
. وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ 7١1// 5 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )'( 
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تَقَولَنُ ِشَيْءٍ إني فَاعِلُ ذَلِكَ غداً إلا أن يَشَاءَ اللّهُ»4 يعنى : إلا أن تستثني فتقول: إن شاء الله «وَاذْكرٌ 0 ذا 
نسيت» يعني : | إذا نسيت الاستثناء فاذكرها بعد ما ذكرت واستئن وهذا في غير اليمين وأما في اليمين فاتفق 
من أهل الفتوى أن الاستثناء لا يكون موصولاً إلا رواية عن ابن عباس روى عنه مجاهد قال: يستثني 0 في 
يمينه متى ذكر ثم قرأ رواذكر رَبك إِذا نسيت) وهذه اران ترما وه وروى الواهريرة عن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم ‏ أنه قال : (كان لِسلَيمَانَ بن دَاود اث إمرأة فَقَالَ لاطوقنَ الَيل َلِنَ جمِيعا وَكل الَأ نأي بغلام يقابل 
في سيبل الله ؛ وَنسِي 93 يَقَولَ إن غاء الله فَلَمْ نت واجذة مِنْهَنٌ بشَيْءٍ إلا امرأة اعد أَنَتْ بِشِقٌّ عُلام فقال اه 
صَلّى الله عله وَسَلُم اا و ا 
لِوَقُل عَسَى أن يهدِيني رَبِي» أي: يرشدني لأقرَت» أي : لأسرع مِنْ هَذَا» الميعاد الذي وعدت لكم 
لرَشّداً» أي : صواباً وهذا قول مقاتل وقال الزجاج : معناه عسى ربي أن يعطيني من الآيات والدلائل على النبوة ما 
يكون أقرب في الرشد وأدل على قصة أصحاب الكهف قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو (أَنْ يَهِدِيَنِي) بالياء عند الوصل 
وقرأ الباقون بحذف الياء . 
4 عيذ 


ولأ ِكهِفهْ نت راونا 9 قل لَه أَعلمِ ايحايتوا ل ولوافك 


0 ع ىس 0 و ء 2 07 رصخ مرسم 
دض أَصِرِيه. شيخ م لَهُرمن د دوبيه- مِنْ ول ولادشرك في كمه أحدا 9 واتل مأ 
51-0 منِكتاب ل 1ه 0 واصير تْفْسَكَ 


سح غير سر و صر لل #[#مره 


مََالْذينَدَعُو رَيَّهُمبَالمَدَؤة واْعشى يدون ره عيناك 201 
الحيؤة يوام منَأعْعَلْنافمْحن ذا تمع هوي وكات أمرم فرط 8 


لبوا في كهفهم لات مل سنن وَارْادُوا تَسعاً» قرأ حمزة والكسائي ١7‏ تلات مائةٍ بكسر الهاء بغير تنوين على 

معنى الإضافة وقرأ الباقون بالتنوين له غَيِبَ السموات وَالأرْض» أي : عالم بما لبئوا في رقودهم وقال الكلبي 
مر ب تأشيم» أي. اهو عالم بقصة أصحاب الكهف وغيرهم لما لَّهُمْ مِنْ دوه مِنْوَبي4 أي : أصحاب 
الكهف «ولا يُشْرِكُ في حَُكمِهِ أحداً» قرأ ابن عا مر(" ولا تشرك بالتاء على معنى المخاطبة وقرأ الباقون بالياء ومع 
أنه قد جرى ذكر علمه وقدرته وأعلم أنه لا يشرك في حكمه أحداً كما قال: ماك الك فق بور على يه أغدا 
إلا مَن ارْتَضى) ومن قرأ بالتاء يقول لا تنسين أحدا إلى عالم الغيب ومعناه أنه لا يجوز لأحد أن يحكم بين رجلين 
بغير حكم الله فيما حكم أو دل عليه حكم الله فليس لأحد أن يحكم من ذات نفسه . ِوَائْلُ مَا أوجيّ إِلَيكَ» يقول: 
اقرأ عليهم الذي أنزل إليك «مِنْ كتابٍ رَبك يعني : القرآن «لآ مُبَدَلَ لِكَلِمَاتِهِ4 يقول: لا مغير لنزول القرآن ولا 
خلف له ويقال: ولا ينقص منه ولا يزاد فيه «وَلَنْ تجد مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَداً» أي : لا ملجأ يمنعك منه ويقال ملتحداً أي 
فائعا بملعلكة» يقال معدلا وإنما سمي اللحد لحداً لأنه في ناحية ويقال: معناه: وإن زدت فيه أو نقصت منه لن 
تجد من عذابه ملجأ ظوَاصْبِرُ نَفْسَكَ) يقول: واحبس نفسك 8همَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبْهُمْ4 أي : يصلون لله تعالى 


. 4١5 حجة القراءات‎ ,27”9١7/5 انظر النشر‎ )١( 
115 / (؟) انظر حجة القراءات 65 البثير‎ 
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«بالغدَاة وَالعَشِىُ 2074 يعني : الصلوات الخمس قال ابن عباس: نزلت الآية فى سلمان وصهيب وعمار بن ياسر 
باو ا ا ا واب 0 
عنده سلمان على بساط منسق بالخوص أي منسوجاً إذ دخل عليه عيينة بن حصن الفزاري فجعل يدفعه بمرفقه 
وينحيه حتى أخرجه من البساط وكان على سلمان شملة قد عرق فيها فقال عبينة: إِنْ لنا شرفاً فإذا دخلنا عليك 
3 اا و و د يؤذيك ريحه؟ فإذا خرجنا من عندك فأدخحلهم وأذن لهم بالدخول إن 
بدا لك أن يدخلوا عليك واي وو اي 0 ) إلى طِيُرِيدُونَ وَجَهَهُ4 أي : 
يطلبون رضاه ولا تعد عَينَاكٌ عَنَهُم 4 أي : لا يتجاوزهم (إلى زينة الحياة الدنيا) ويقال: وي بوي 
لترِيدُ زِينة الحَيَاةٍ اذَه أي : ما قال عببنة بن حصن الفزاري وأمثاله وَل تطع من عفنا َب عَنْ كنا أي 

عن القرآن واتبع هَواهُ4 في عبادة الأصنام «وكَانَ امرَهُ فرُطاً» أي : ضياعاً وقال السدي : هلاكا اه 
ندم وقال القتبي : أصله من العجلة والسبق قال المفسرون: أي : سرفاً وقال الزجاج: تفريطاً وهو العجز. 


للحن يبن كزين زكر َه كفن إِنَأعسَدْنا ليت ناا أحَاط بج 
تراد فأ مومهل يو الكجوء نص اشرب وسكت ميق 


0ت 


نكاما وَعَمِلُوأ لصحت ٍإنًا لاْضِيمُ 00 () أوْليِكَ هم 


0 


اي لخر ا و سرس" سست سس او 0 0 
ج عدن حر مرك من تحني لانم لون فَامِنَ أ سور منذهب و لون ثيابا خضرا من سنرس 


َإِسْتَرَقٍ مُفّكانَ باعلا لايك نع الاب وَحَسَنت ميقا (©) 


ثم قال تعالى : «وقل الحَقُ مِنْ رَبَكُمْ» أي : القرآن يعني الذي أعطاكم به الحق من ربكم وهو قول (لا إله 
إلا الله يعني : ادعهم إلى الحق) ظِفَمَنْ شَاء فَلَيُوْمِنُ وَمَنْ شَاءَ فَلْيكْفْرَ» أي : من شاء فليقل لا إله إلا الله ويقال: 
معناه: من شاء الله له بالإيمان آمن ومن شاء الله له الكفر كفر ويقال فمن شاء فليؤمن من لفظه لفظ المشيئة والمراد 
به الأمر يعني : آمنوا ومن شاء فليكفر لفظه لفظ المشيئة والمراد به الخبر ومعناه: ومن كفر إن أَعْمَدْنا للظَالِمِينَ 
اراً» يعني : : للكافرين وأحَاط هم سرَادها) يعني ' أن دخانها محيط بالكافرين قال الكلبي» ومقاتل : يخرج عنق 
من النار فيحيط بهم كالحظيرة 9وَإِنْ د يَسْتَغِينُوا» من العطش 9ِيُعَانُوا بِمَاءٍ كالمُهل » أء ى : أسودٌ غليظاً كرديء الزيت 
وهذا قول الكلبي والسدي وابن جبير وروى عكرمة عن ابن عباس (' مثله ويقال : هو الصفر المذاب أو النحاس 


)١( .‏ قرأ ابن عامر: ِبالعْدُوَةٍ والعَشىّ» بضم الغين. 
وقرأ الباقون بالفتح . وحجتهم : أن «غداة) نكرة تُعَرّف بالألف واللام و طِغْدُوَّة4 معرفة فلا يجوز دخول تعريف على تعريف كما لا 
يقال: مررت بالزيد. 
وحجة ابن عامر هي أن العرب تدخل الألف واللام على المعرفة إذا جاورت ما فيه الألف ليزدوج الكلام كما قال الشاعر: 
ونوا اليتوين السوية ةنبا كك #ندا ينا حغناء التخلافة كاف 
انظر حجة القراءات 4١5- 41١0‏ . 
(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 77١/4‏ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم . 
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الدذاتت أ لضم الضحاك عن ابن مسعود(): أنه أذاب فضة من بيت المال ثم بعث إلى أهل ‏ 
المسجد وقال من أحب أن ينظر إلى المهل فلينظر إلى هذا وقال مجاهد :22 المهل القيح والدم الأسود كعكر الزيت 
وِيشْوِي وجو يعني : إذا هوى به إلى فيه أنضج وجهه شن الشرّابٌ» المهل 9ِوَسَاءَتٌ مُرتفقاً» يقول: بس 
المنزل النار رفقاؤهم فيها الشياطين والكفار (وَسَاءَتَ امرتَفق) أي مجلساً وأصل الارتفاق الاتكاء على المرفق «ِإِنّ 
الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ ثلا ص أر من أشن غتلا» أ أي انظ توافيدهن انين ماد فى الآخرة 
ا ا (أوليِك لَهُمْ جَنَاتُ عَذْنِ» العدن الإقامة ويقال: العدن بطنان الجنة وهي وسطها «إتجُري مِنْ 
نَحْتِهُمْ الانْهَار ُحَلَوْنَ فِيهَا مِْ أسَاورَ مِنْ ذهب وَيَلْبَسُونَ ياب حرا مِنْ سندُْسٍ وَإِسْتبْرَق» السندس : : ما لطف من 
الديباج والاسبرق ما ثخن من الديباج وقال القتبي : يقول قوم : هو فارس معرب أصل امجرك اد الزجاج في قوله 
(إِنْ الَذِينَ آمو وعيكو] المالضات + هون أن كرون حير (إنا لا نضِيمُ 0 ان عَمَلاُ) كأنه يقول: إنا لا 
نضيع أجرهم ويحتمل أن يكون الجواب قوله : (اوَِكَ لَُمْ جنات عَذْنِ) ويجوز أن يكون جوابه لم يذكر وقد بين 
ثواب من أحسن عملاً في موضع آخر وهو قوله (مِنْهُمْ مَغْفِرَّة وَأجُرآ عَظِيمآ) وقوله : (أَسَاورَ) جمع أسورة واحدها 
سوار والأسورة جمع الجمع ومَكيينَ فيها عَلَى الأرائِكٍ» أ ي : على السرر في الحجال ولا يكون أريكة إلا إذا 
اجتمعا على والحجلة”” ؤنِعُمَ م النْوَاتُ» الجنة (ِوَحَسُنَت مرتفقاً» أي: منزلاً في الجنة قرناؤهم الأنبياء 


والصالحون . 
1 5 ا سس سرت سر 0 1-7 1 سح ع جر 
وأَضْربٌ طم مالاو 4 جن عل لحر هما دن من أعني وَحَفَفكقا بسَخْلٍ وَجَعلنا ينا زرا (©) 


صر و 


م حي سم سام رس و س رخ سج ركء ل و سه 3 2 0 
كاين ملت أ علهاول روه دم فَجَرَنا خِلالهما تبرا (9ج) وكاس لمثمرققالَ لصحبه- 
.20 و غرمء ذه 7 71 
وهوحاوره :اناا كترمنك مالا وأعز نموا 679 


هِوَاصْرِبْ لَهُمْ مَنْلا رَجُلَيْن» أي : صف لأهل مكة صفة رجلين أخوين من بني مخزوم أحدهما مؤمن واسمه 
أبو مسلمة بن عبد الأسد والآخر كافر ويقال له: أسود بن عبد الأسد وهما من هذه الأمة وآخرين أيضا من بني 
إسرائيل مؤمن وكافر فالمؤمن اسمه تمليخا ويقال: يهودا والكافر اسمه أبو قطروس هكذا روي عن ابن عباس 
ويقال: هذا ال وو و الي و كانا مشركين من بني 
إسرائيل أحدهما مؤمن والآخر كافر فاقتسما فأصاب كل واحد منهما أربعين ألف درهم وروي عن ابن عباس أنه قال 
كانا أخوين ورث كل واحد منهما من أبيه أربعة آلاف دينار فالكافر أنفق ماله في زينة الدنيا نحو شراء المنازل 
والعخدم والحيوان وان نفق المؤمن ماله في طاعة الله تعالى وتصدق على الفقراء والمساكين وذلك قوله تعالى : «جَعَلْنا 
لحَدِهِمًا جين ص نْ أعُتَاب» اي نساتين: قال البيدى: :4 كان بستاناً واحداً عليه جرار واحد وكان في وسطه نهر 
فلذلك قال جنتين لمكان النهر الذي بينهما وسماه جنة للمكان الدائر الذي عليه لوَحَمَفْنَاهُمَا بنخلٍ # يعني : 


. وعزاه لهناد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني‎ 77١/5 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
. وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر وا بن أبي حاتم‎ 71١/5 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )5( 

(59) الحجلة مثل القبة . وحجلة العروس : معروفة وهي بيت يزين بالثياب والأسرّة والستور لسان العرب 7817/7. 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 777/5 وعزاه لابن أبي حاتم . 
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الجنتين ثم قال: لوَجَعَلًْا بنَهُمَا زَرْعاً» أي : مزرعاً يقال: كان حول 0 الأشجار كروم 
وداخل الكروم بو الزرع والرطاب<0) ونحو طلك «كلنًا اْجَنتيْن آنَتَ أكُلَهَا4 أى أعطت ولمعت حملها 
وي وو يِ : لم تنقص من ثمر الجنتين شيئاً وقال الزجاج : كنا الجتين آنت لن لفظ كاد 
واحد والمعنى : أن كل واحدة منهما آتت 0 يعني : أعطت (وََخْرَجَتٌ حَمَلَهًا. وَتَمَرتَهَا وَلْم َظلِمُ مِنْهُ شَيئا) 
يعني : لم ينقص من ثمر الجنتين شيئاً ولو قال: أتت لكان جائزاً «وََجِرَنَا خِلالَهُمَا4 أي : أجرينا وسطها «إنهراً» 
والنهر بنصب الهاء والجزم بمعنى واحد في اللغة إلا أن قراءة النصب أصح ِوَكَانَ لَه كمرك قرأ أبو عمرو2©"2 (ثمر) 
بضم الثاء وجزم الميم وقرأ الباقون غير عاصم بضم الثاء والميم ومعناهما واحد وقرأ عاصم بنصب الثاء والميم فمن 
قرأ بالنصب فهو ما يخرج من الشجر ومن قرأ بالضم فهو المال يقال: قد أثمر فلان مالا ويقال: الثمر جمع ثمار 
ويقال: ثمرة وثمار وجمع الثمار ثمر ظقَقَالَ لِصَاحِبهِ» يعني : قال الكافر للمؤمن 9وَهُوّ يُحَاوره» أي: يفاخره 
ببراعفة ودلك إن ن أخخاه احتاج فأتاه يسأله منه شيئاً فلم يعطه شيئا وعاتبه بدفع ماله وذلك قوله تعالى : (فقال لِصَاحِبهِ 
وَهُو يُحَاوِرَهُ «أنا أَكترُ مِنكَ مالا وَأعرُ 7 وأكثر خدماً . 


1 


1 


س1 سس ب مخ سه سم مض 1 ساس مر رس 2 م 1 5 1 
وَدَحَلَّجَمَتَهوَهْوَظَلِم َنَفَسِومقَالَمَأَظنَ نيد هذِد أَبَدَ 9 وَمَأَظْنْالسَاعَ فَايمَةٌوَلّين 
و 02 


مُيد سين جد 0 ٍْ أ الى حَلْقَكَ من 
َب مووود © أكتاغرلنة رق وَلَآأفرف رحد 
تدك قلت اش أ لاه لباه إِنمَرَ ِنَأ كَل نك ما لاوا ل 2 أن يؤتون 
حَإَاي َك وثِْلَ َنَمآ ضيح هالا () ريصح مهاو 


سم 


سس سس سر الل سر ان 0 
نِم موسرو تمتها 
رس 9 و عه سر 
ترارق أحدا 6 

دحل جَننهُ4 وهو آخذ بيد أخيه المسلم «وَهُوَ ظَالِم لِتَِه» بالشرك فمن كفر بالله فهو ظالم نفسه لأنه 
أوجب لها العذاب الدائم قال ما أن 9 بيد هذه بدي لأن أخاه العزير عرض عليه الإيمان بالله تعالى واليوم 
الآخر فأجابه الكافر (فقال ما اط أن تَبيِدَ هله أبداً) يعنى : لن تفنى هذه أبداً وما أَظٌٌ السّاعَةَ قَائِمَة» أي : كائنة 
لوَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبي4 أي : إن كان الأمر كما يقول ورجعت إلى ربي في الآخرة «لأجِدَنَ خَيْراً مها مُْقلّب4 في 
الآخرة أي : مرجعاً قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر(”) - مِنْهمًا) لأنها كناية عن الجنتين وقرأ الباقون (منها) لأنه 
كا 1 (ودخل جَنة) 0 ااي أخاه المسلم 0 3 وو 0 


2 أ ره سلس ارو 


أنفقفها وَهىحَاوِيَةٌ ععروشها 


. ١155/7 الرطب. بالفتح : ضِدَ اليابس. والرطبٌ: الناعم . والرظبة بالضم ساكتة الطاء : الكلذ , لسان العرب‎ )١( 
."”١١/1؟رشنلا‎ ,.5١١5 (؟) انظر حجة القراءات‎ 
. 4١5 حجة القراءات‎ 27١١/5 انظر النشر‎ )59( 
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معتدل قوله : ظلَكِنا هُوَ اللّهُ رَبّي» قرأ ابن عامر ونافع © في إحدى الروايتين (لكنا) بالألف وتشديد النون لأن أصله 
لكن أنا فأدغم فيه وقرأ الباقون لكن وفي 1 أنا هُوَ الله رَبّي) فهذا هو الأصل في اللغة ومعناه 
لكن أنا اقول هو اله ربي ولا شرك بربي أحدا لوا دلت جك يقول فهلا إذ دلت بستانك لقت ما 
شَاء الله لآ قو إلا بال» يعني لاله اعظانيها لا بقوق وروي عن رسولك الله - صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
(مَنْ أي حيرا مِنْ َمل رمال يول عند ذَلِكَ ما شَاء الله لا كوه بالل َم ير فيه مَا َكره) إن ترّنِ يعني إن 
رأيتتي «أنا قل ِنْكَ مالا وَولَدأ4 في الدنيا تَعَسَى ربي أنْ يُْتِينِ خَيْراً مِنْ جَنْتِكَ» هذه في الآخرة ظوَيْرسِل 
عَلَيْهَا4 أي : على جنتك «خسباناً مِنّ السَّمَاءِ» أي : ناراً من السماء وهذا قول الكلبي أيضاً ومقاتل وقال القتبي : 
(حُسْباناً) أي : مرامي واحدها حسبانة وقال الزجاج : الحينان أغيله الختنات كقولة رو الشف و القفر يساق أي 
بحساب وهكذا قال هنا حسباناً أي : حساباً بما كسبت يداك وقال بعض ساي رت يا 

ما يرقي به ثم قال : «فتطبح صَعِيداً رَلّقا4 أي : فتصير تراب ا 0 مَاؤُهَا غَورا» أي : غائرا 
يقال: غار يحي ساي حر ارين أي : جِيْلّة «وأحيط بِتْمَرو» أي : مسحي با 
والاختلاف في الثمر كما ذكرنا ونان يَُلَْبُ كَفيهِ» أي : يصفق يده على الأخرى ندامة هعَلَى ما نف فياه من 
المال «ووهي خاويّة عَلَى عُرُوشِهًا» أي : ساقطة على سقوفها «ويقول» في الآخرة هيا لَيتنِي لم أشْرِك بربي 
أحداً» في الدنيا. 


لمكن أمتَةيْرُوتووس ذو همان مسرا 0 هناك اليلق هوحَونوابأوحَوعف 
ضرت هم مثل ليو دنا كماء 000 باد كالْدَرَضٍ فَأْصْبَ يما 


2# وخر 


تذروه الريك 11 ا مرا 0 


لولم نَكنْ لَه ف ينصْرُونَهُ منْ دون الله أي : جنداً وقوماً وأعواناً يمنعونه من عذاب الله طوْمًا كَانَ منتصرا» 
أي : ممتنعاً هو بنفسه قرأ حمرة ة والكسائي0") (وَلم يكن ) بالياء بلفظ التذكير وقرأ الباقفون بالتاء بلفظ التأنيث وقال 
الزجاج : لو قال نصره لجار وإنما ينصره على المعنى أي : أقواما ينصر ونه منالِك الْوَلية للّه الْحَقّ »4 أي : عند 
ذلك وهو يوم القيامة يعني السلطان والحكم لله لا ينازعه أحد في ملكه يومئذ وهذا كقوله : (والامر يَومَئِذ لِلّه) فمن 





. انظر المصدرين السابقين‎ )١( 
(؟) وحجة من لم يثبت الألف في الوصل : قولك (أن قلت) محذوفة الألف فإذا وقفت عليها نيت الألف فقلت (أنا) وتحذف في الوصل‎ 
فى. أجود اللغات نحو: (أن قمت) بغير ألف. ويجوز ,أنا قمت) بإثبات الألف وهو ضعيف ومن قرأ دلكنا» بإثبات الألف في‎ 
: الرضل (ف) على لغة من قال (أنا قمت) قال الشاعر)‎ 
أنا شيخ العشيرة فاعرفوني ععميدا قد جزر ايت السيناتنا‎ 
فكذلك (لكنا) تحذف الألف في الوصل وتثبتها في الوقف لأنهم زادوا الألف للوقف فإذا أدرجوا القراءة طرحوها لزوال السبب الذي‎ 

من أجله زادوها ومن أثبت الألف في الوصل أجرى الوصل مجرى الوقف . قال الزجاج : إثبات الألف جيد لأن الهمزة قد حذفت 
من (أنا) فصار إثبات الألف عوضاً من الهمزة. انظر حجة القراءات /ا51 -518 . 

(") انظر حجة القراءات 418 » النشر 811/7. ظ 
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قرأ الحق بكسر القاف”' جعله نعتاً لله ومن قرأ بالضم جعله نعتاً للولاية قرأ حمزة” (ِمُنَالِكٌ الْوَلآايَة4 بكسر الواو 
وضم القاف وقرأ الباقون (الولاية لله الْحَقُّ) وقال بعضهم : الولاية بالكسر والنصب لغتان وقيل بالكسر مصدر الوالي 
يقال: والي بين الولاية وبالنصب مصدر الولي بين الولاية طهُوَ خَيْرٌ نُواباً# أي : خير من أثاب العبد «وَخَيْرٌ عُقبا»4 
أي : خير من أعقب قرأ حمزة وعاصم (عُقبا) بجزم القافف7 ورا الباقون بضم القاف ومعناهما واحد وهو العاقبة 
فبين الله تعالى حال الأخوين في الدنيا وبين حالهما في الآخرة في سورة الصافات في قوله تعالى (قال قَائْل مِنهُم 
إني كان لي قَرِينٌ. . .) إلى قوله (في سوَاء اجيم ) ثم قال وَاضْربٌ لَهُمْ مَل الْحَيَة الدّنيَا4 اف للمشركين 
شبه ما في الدنيا من رك والزهرة «كمَاءِ انْرَلَْاهُ منَ السََّاءِ» وهو المطر لفَاحمَط به بات لأزْض » أي : اختلط 
الماء بالنبات لأن الماء إذا دخل في الأرض ينبت به النبات فكأنه اختلط به طِفَأَصْبَحَ هَشيماً تَذْرُوهُ ال يَمُ4 وفي 
الآية مفيرومعاء فاختلط الماء بنبات امرض نت عمجي إذا بلغ أرسل الله آفة فأيبسته فصار هشيما هشيماً أي : 
ضار بابسا متكسرا بعد حسنه قال القتبي : واطلة من هشمت الشيء إذا كسرته ومنه سمي الرجل هاشما (تَذْروه 
الرَياح) أي : ذرته الرياح كالرماد ولم يبق منه شيء فكذلك الدنيا في فنائها وزوالها تهلك إذا جاءت الآخرة وما فيها 
من الزهرة وَكَانَ اللَهُ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ مُفتَدِراً» أي : قادراً من البعث وغيره قرأ حمزة والكسائي الريح بلفظ الوحدان 
وقرأ الباقون الرياح بلفظ الجماعة . 


و < سا سر قر <2 سل سرف سر صر < سر 1 000 هه سه 
مَلَْالَموَ ِيَةُألَحَيو دوا تلصحت حَرعندَرَيك اموس رأملا0؟ ديم 
رسن اص هر سل سل سس ع سس ور عه سر حت 


هالو رض بارزة وَحَكْتهُ نووت أحدالوَعْرضُوا عل ريا 000 
ا لامر َيل عورأ ستل لَلموَوِدَ ا( 


لِالْمَالُ وَالْبَئُونَ زِيْنةُ الحَيَاةٍ الدُنْيَاهِ أي : غروراً لا يبقى كما لا يبقى ل الريح وإنما يبقى في 
الآخرة طوَالْبَاتيَاتَ الصَّالِحَاتَ» أي: الصلوات الخمس هكذا روي عن أبي الهيثم ومسروق وقال مسروق: 
الباقيات الصالحات هي الخمس 507 وهي الحسنات يذهبن السيئات وكذلك قال ابن أبي مليكة وروى سفيان 
الثوري عن منصور(؟» عن مجاهد7© في قوله : (وَالْبَايَاتَ الصَّالِحَاتَ) قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
8 أكبر وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - أنه (خَرّجَ عَلَى قَومِهِ وَقَالَ خذُوا نكم َالو يا َسُولَ الله 
ادن عدون حفر قال لا براه انار قَالُوا ونا جنا ما النار قال سَبْحَانَ اللّهِ وَالْحَمِدُ لِلّهِ ول له إل اللّهُ وَاللّهُ أكيرُ) 
ويقال: كل طاعة يبقى ثوابها فهي الباقيات الصالحات الصلاة والصدقة والتسبيح وجميع الطاعات 9خَيْرٌ عِندَ رَبك 
نَوَاباً وَحَيْرٌ أمَلا# أي : 0 الزينة والغرور عند الله تعالى وخير ما يثبت الله العبد وخير أملاً أي خير ما يوصل 
العبد الصلاة والتسبيح أي أفضل رجاء مما يرجو الكافر لأن ثواب الكافر النار ومرجعه إلى النار «وَيُومَ : م 


0 


. 419 وحجة القراءات‎ .71١/75 قرأ أبوعمرو والكسائي برفع القاف وقرأ الباقون بخفضها انظر النشر في‎ )١( 

(5) والكسائي اها انظر حجة القراءات 5١8‏ . 

(59) انظر حجة القراءات 5١4‏ . 

(4) منصور بن أحمد بن إبراهيم ويقال: ابن محمد أبو نصر العراقي أستاذ كبير محقق. مؤلف. شيخ خراسان. أنظر غاية النهاية 
8 

(9) ذكره السيوطي في الدر المنثور 775/5 وعزاه لسعيد بن منصور وأحمد وابن مردويه . 
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لجال أي : نزيلها عن وجه الأرض ونسيرها كما نسير السحاب كقوله: (وَهِيَ تَمُر مر السّحَاب) «وترى الأرْض 
بَارِرّة» أي : ظاهرة من تحت الجبال - بارزة أي خخالية مما فيها من الكنوز والأموات كما قال زَوالقتما فيه 
وَنَخَلتَ) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر(') (ويوم تسيو الْجبّال) بالتاء مع الضمة ونصب الياء وضم 0 على 
معنى فعل ما لم يسم فاعله وقرأ 0 نسير بالنون ونصب اللام كما قال: لوَحَشْرناهم فلم اي ينه أخداً» 
ا لم نترك منهم أحدأ ولا نخلف منهم أحدأ لوَعْرِضوا عَلَى رَبك صَفام يقول: جميعاً كقوله : (نُمُ نوا صمًا) 
أي : جميعاً يقول الله تعالى ذكره : «لَقَد تناك فرادى: عراة حفاةً كما خَلَفْاكُمْ أوَلَ مَرَة بلا أهل ولا مال 
هِبَلْ رَعَمْتُمْ4 أي : قد قلتم في الدنيا أن لَنْ نَجمَلَ لَكُمْ مَؤْعدا» أي : لن نبعثكم في الآخرة. 


سر سر سر ره س بر 00 


وَوْضِعالكتب خرك الْمجْرِوَ مسقن مضه ويه يَُوُونَيويََمَالعدأْكمَابٍ لايغايوز 


ا ل يما 4 ال فب اث 


سيةولك إلا أخصنها ماما دلوا افر ون ات ريك لسار وإ فك 
الل ا ا دس قد 22س يي ال سك 


لِلْمَلْتِكْدَ اسجدواً لدم هجوأ لاسكا من ألْحِنَ مَعَسَقَ عَنْ مر ويد فد وم 
9 أؤليآء مِندوى 0 بِقَى لِلعدلِمِينَ بدلا (6 

لوَوَضِعْ الكتَابّ» أي يد كتاب كل امرىء منهم بيمينه أو بشماله «فترى الْمُجْرِمِينَ4 أي : المشركين 
والمنافقين والعاصين «مخ مُشْفقنَ يما فيه » أي : خائفين مما في الكتاب من الإحصاء ء 9وَيَْولُونَ ا ويلتناه يا ندامتنا 
«مَال هَذَا الكتاب لآ او صَغِيرة وَل كبيرَة# يعني : : الزلل والكبائر ويقال تتبسماً وضحكاً «إلآ أخْصَامَا يقول : 
حفظها عليهم لرَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا4 في الكتاب لحَاضِرأ من خير أو شر مكتوبا «ولاً يَظلِمْ رَبِكَ أخداً» أي : لا 
ينقص من ثواب أعمالهم ولا يزيد في سيآتهم لِوَإِدْ فَلْنَا لِلْمَلائِكَةِ» الذين كانوا في الأرض مع إبليس طَأَسْجُدُوا 
لآدَمْ فَسجَدُوا إلا إليسّ كَانَ من الْجنٌّ» قال بعضهم كان اعتله ين لحن فلفدق: بالملائكة وتعدل رتعد نهم يوقا 
مقاتل: كان من الجن وهو جنس من الملائكة يقال لهم : الجن روي عن ابن عباس(" أنه كان ف الملائكة الذين 
هم خزان الجنان ويقال كان من الجن أي صار من الجن كقوله (فكان مِنّ الْمَعْرَقِينَ) مسق عَنْ أمْر ريه أي : 
تعظم من طاعة ربه وخرج عن طريق ربه يقال: فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها «اَتَجِدُونهُ وَدُرَيْتَهُ أوْلِيَاء مِنْ 


دوني» أفتطيعونه وتتركون أمر الله «وهم كم عدوي أ أعداء كقوله (هم لدو فاحذرهم) بس ِلظَالِمِينَ 
بَدَلا» أي : بئس ما استبدلوا عبادة الشيطان بعبادة الله ويقال: بكس ما استبدلوا بولاية الله تعالى ولاية الشيطان . 


يد 7 < سد جح فير 0 ل ا آ هي له 
هم حَلْقَألسَّواتِ وَاْارْضٍ وَلَاحَلقَ هموما 0 دمض عصدا لويم 

لالعر يي سس اا ال ل ل وح سس م ع | >< جو 

د 000 فلو ستجيبوأً 9 وججعلنا با هم مَويهًا (2) ورا 


سل سس رسو 06 لي 


الْمجرِمونالثار نوا أَنممُوَافِعُوهَا 0 اران 


."1١/57 النشر‎ »51١9 انظر حجة القراءات‎ )١( 
ذكره السيوطي في الدر المنثور 7717/5 وعزاه لابن جرير.‎ )5( 


سورة الكهف/الآيات ١5-651ه‏ يان 





لئاس منزتإ مثلوكان الإشدن أكثتر اق جَدَلَا (ون) ومامتع لاس أن ينوا امهم 
رو مسح مه ع عم م مث ايأر 14 اج 7 

لهدى وَيسَمَعْروارَيهم إلا أن تأنهم سنة م أنه العذاب وَمَا ثيل 

جه و عر < سور سر وود س ارصم 6 


حم فيز د باشو 0 
لْمَرْسَلِينَ ( مسرن وَمَنذِرِتَ وََدِلُ أ زين حكهروا بالطل 2 06 واتخذوا 
و38 


ثم قال: ما أشْهَدئهُمْ م خَلقٌ السَّمَوَات وَالأرْض » أ ي : ما استعنت بهم 0 خلق السموات والأرض يعني 

لبس يدي «زلا لو »1 5 لعو ا السو ع أي ما كنت أتخذ 
الذين يضلون _ عرفا يعنى : الشياطين «عضداً وَيُوم م يتقول نَادُوا شركائيَ 4 أي : لعباد الأوثئان وهو يوم القيامة 
نادوا وا شركائي أ ى : ادعوا الهتكم لِالْذِينَ رَعَمْتَمُ» في الدنيا أ نم لي شركاء 00 مني من عذابي فَدَعَوهم » 

يعني الآلهة نَل يسْتجِيبُوا لهم» أي : لم يجيبوهم لوَجَعلنا نهم م مَويقأ4 قال مجاهد(©: وادٍ في جهنم وهكذا 
قال مقاتل وقال القتبي: أي : مهلكا بينهم وبين آلهتهم في جهنم ومنه يقال أوبقته ذنوبه ويقال موعداً وقال الزجاج : 
ا ا ل ا أضلوهم موبقا أي مهلكا . قرأ 3 
(نَقولٌ)0) بالنون وقر أ الباقون بالياء لرَرَاَى المُحْرِمُونَ الناريم أي : رآها المشركون من مكان بعيد «نَظَنوا» أي 
علموا 0 مَوَاقِعوهًا» أي اوها لولم ب يَحِدُوا عَنْهَا مَضرفاً» أ ي: : معدلاً ولا ملجاً ولا مفراً يرجعون 
إليه «ولَقدُ صَرَفناك أي : بينا في هَذَا رآ للناس. نكل مَثل 4 أي 0 ليتعظوا فلم يتعظوا 
ويقال: بينا من كل وجه يحتاجون إليه لوَكَانَ الِنْسَانٌ أكُثْرَ شَيْءٍ جَدَلاً# من أمر الباطل يعني من أمر البعث مثل 
أبي بن خلف وأصحابه قال الفقيه: حدثنا الخليل بن الحود'ذال: حدثنا يحيى بن محمد الصاعد قال: حدثنا 
العباس بن محمد الدوري قال: حدثنا محمد بن بشر قال للحجاج بن دينار: قال عن أبي غالب عن أبي أمامة قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ما صل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل) والدليل على أن الإنسان 
أراد به هرد قال في سياق الآية (وَيْجَادِلُ الّذِينَ كرو بالْبَاطِل . . .» الآية ثم قال: وما مَنَع الناس أن يُوْمنُواه 
يقول : لم يمنع المشركون أن يصدقوا «إِذْ جَاءَهُم الهدّى» يعني : الرسول والكاي والدلاحن والحجج قوله: 
يوار رهم 4 أ أي : وما منعهم من الاستغفار والرجوع عن شركهم «إلاً ان اه 3 الأوّلِينَ4 أي : عذاب 
الأمم الخالية «او يا انهم الْعَذَّاتُ قبلا» أ : عيانا بالسيف قرأ عاصم وحمزة والكسائي9) (قبلاً) بضم القاف والباء 
وقرأ الباقون بكسر القاف ونصب الباء فمن قرأ بالضم فهو بمعنى فعل من قبل أي مما يقابلهم ويجوز أن يكون جمع 
قبيل هو أن يأتيهم العذاب أنواعاً ومن قر ١‏ تاكس يناد عيانا #وما ل الم ملي إلا مَُشْرِينَ 4 أي للمؤمتين 
بالجنة وَمُْذِرِينَ4 أي : للكافرين بالنار طوَيجَادلُ الَِّينَ َفَرُوا الْبَاطِل 4 أي : يخاصموا بالباطل هلِيدُجضوا بِه4 
اق + ليريلوا وياغيرا :بد االْحنَ 4 ومته. يقال د دَاحِشَهُ إذا زالت عن الحجة وقال مقائل + حضوا به أي : 
ليبطلوا به الحق يعني القرآن والإسلام يعني يريدون أن يفعلوا إن قدروا عليه وَانْحَذُوا آيَاتِي4 يعني : القرآن لوَما 
انِْرُواك أي : وما خوفوا به هُرُوآً4 أي : سخرية. 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 778/5 وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر. 
(1) انظر حجة القراءات ١7؛‏ النشر 11/5". (*) انظر حجة القراءات »57١‏ النشر .71١١/51‏ 


وا سورة الكهف/الآيات 1ه 16 





له ١‏ ع ع له سل سم يل 0 


ومن أطار مد ' رك بتِرَيْ عرض عَنهَا وى 00 إنَاجَعلْنا عل لوبهم ده 
دج جاع فو سم © ا سي سا بي عي 


فيو يور وَإِدتَدَعْهَمْإِلَأ الهدى فلن َمَدْوإِذا بدا دا © ) رَبك تورث 
0 2 نو ويد ياتا كسووأ ل عد اسيم نينا 


(©) وين كَالْفْرَى أَهْلحتهملماظَماوََملَالِمَهيكهم مَوَعِدَا 9 


وَمَنْ أظلَم» أي : فلا أحد حد أظلم ويقال : أشد في كفره لمِمْنْ ذكر بآياتِ رَبهِ» أ : وعظ بالقران 
«أغرض عَنَْا يقول فكذب بها بها ولم يؤمن بها لوَنْسِي ما قَدَّمَتَ يذاه # أي : : نسي ذنوبه التي أسلفها (إنا جَعَلَنا 
على للويوم أي أي جعلنا إععالهم على كاري أكنة «أنْ يَمْقَهُوه» أ ي : لكيلا يعرفوه ولا يفهموه ٠‏ وني آذَانِهمُ 
وَفْرأ» أي: صمماً وثقلاً مجازاة لكفرهم طوَإِنْ نَدعُهمْ إلى الْهدَى4 أي : إلى الإسلام لِثَلنْ يدوا أي: لن 
يؤمنوا «إِذا أبداً وَرَبّكَ الْعَفُورُ» أي : المتجاوز إن رجعوا لدو الر حْمَةِ» ] ي : بتأخير العذاب عنهم هلو واخم 
0 اريعاتهم بكفرهم وَل لهم لذبي في ادنيا وَل لهم مؤْعِدٌ» أي : أجلاً للَنْ يَحِدُوا مِنْ 
دُونِهِ مَؤْئلآ# أي : ملجاًيلجأون إليه ولا منجا منه ظوَبَلْكَ الْقَرَى» أ لوي وأناتان 1 ترام يني 
القرون الماضية حين أقاموا وثبتوا على كفرهم طِوَجَعَلَنَا لِمَهْلِكُهِمْ مَوْعِدا»4 أي: لهلاكهم أجل يهلكون فيه قرأ 
عاصم في رواية أبي بكر(© (لمهلكهم) بنصب الميم واللام وقرأ عاصم في رواية حفص بنصب الميم وكسر اللام 
وقرأ الباقون بضم الميم ونصب اللام ومعنى ذلك كله واحد قال الزجاج: يكون للمصدر ويجوز للوقت وإن كان 
مصدرا فمعناه: جعلنا لوقت هلاكهم أجلا””" . 
وَإِذ لم امام دأَمِيَحَوَ بلع مجمع بحرن أوأضى حقبا لي 6 ات 


معدو مايا هماسر 2 0 (9ا فَلَمَّاجَاوَرَا قَالَلِفْتَنهُ ءانتاغدا ء نا لفن 


مَِنَامِنَ سَعَرِنًا مدَائصبَا69 1 صر نَضَيف اموت وا اسيية 
إلا د 0 كما حوب َأثَارِهِا 


سه سس سه سس حت ار 


3-5 0 هه 00 : 
«وإذ قال موسّى لفتاه» أي : لتلميذه وهو يوشع بن نون وقال اهل الكتاب إنما هو موسى بن إفراتيم ابن 
يوسف بن يعقوب وذكر عن القتبي أنه قال: زعم أهل التوراة أنه موسبى بن ميشا بن يوسف بن يعقوب وقال عامة 
المفسرين: هو موسى بن عمران الذي هو أخى هارون قال الفقيه رضى الله عنه : حدثنا الخليل بن أحمد قال حدثنا 


0 


(١)انظر‏ حجة القراءات »57١‏ النشر ."١١/5‏ 

(7) ونزيد ذلك إيضاحا فنقول قال الزجاج: (مَهْلِك) اسم للزمان على (مَلك يهلك) وهذا زمن مُهُلكه مثل جلس يجلس . فإذا أردت 
المصدر قلت (مَهْلّك) بفتح اللام كقولك مجلّس فإذا أردت المكاتٌ قلت: (مجُلِس) بكسر اللام) . 
حكى سيبويه عن العرب أنهم يقولون: (أتت الناقة على مضربها) أي على وقت ضرابها. انظر حجة القراءات 47١‏ . 


سورة الكهف/الآيات 5٠١‏ 80> نيان 





أبو العباس قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا أبو المغيرة2'7 قال: حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عبيد 
الله بن منبه أن ابن عباس تمارى هو وقيس وجبر بن قيس الفزاري في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إليه 
قال ابن عباس هو الخضر إذ مر أبي بن كعب فناداه ابن عباس فقال تماريت أنا وهذا في صاحب موسى فقال سمعت 
زشيول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ (بينا موسى في ملا بني إسرائيل إذ قام إليه رجل فقال: هل تعلم أحداً أعلم 
منك فقال لا فأوحى الله إليه بل عبدي الخضر فسأل موسى السبيل إلى لقائه فجعل الله له الحوت آية فقال إذا فقدت 
الحوت فارجع فإنك ستلقاه فكان من شأنهما ما قص الله تعالى في القرآن وروى سعيد بن جبير2'2 قال: قلت لابن 
عباس: إن نوف البكالي زعم أن موسى نبي بني إسرائيل ليس هو موسى صاحب الخضر فقال ابن عباس كذب عدو 
الله أخبرنا أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال: (قام موسى خطيباً في بني إسرائيل وذكر نحو 
الحديث الأول وروى أسباط عن السدي قال بلغنا أن موسى بن عمران : في الله حطبخطة ايلم أفيها ونه يعض 
العجب وتعجبت بنو إسرائيل لبلاغته فقالوا يا نبي الله هل تعلم أحداً أبلغ منك فأوحى الله تعالى إليه أن لي عبداً في 2 
الأ رمقو ألم متك فطلب قال ونا ةشه قا : تنطلق معك بزاد فإذا تعبت في سفرك أي أعييت وفقدت زادك 
فعند ذلك تلقاه فانطلق موسى وفتاه يوشع بن نون وحملا معهما خبزاً وحوتا فذلك قوله تعالى : (وإذ قال مُوسَى لِفتاه 
لا أبرَحٌ) قال الكلبي : وإنما سماه موسى فتى لأنه كان يخدمه ويتبعه ويتعلم منه وكان يوشع من أشراف بني إسرائيل 
وهو الذي اللعلفه عرس على يتى. [سراكال :ونان مقاتل :كان ساد يوش من ونا وهو | بن عدت موسي اعرن عبط 
يوسف «لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين» أي : بحر الملح وهو بحر فارس وبحر الروم والبحر العذب وقد قيل : 
معناه: آني الموضع الذي يجتمع فيه بين العالمين يعني : موسى والخضر وهما بحران في العلم والتفسير الأول 
أصح لأنه ذكر بعد هذا حديث البحر او أمْضِيَ حقباً» أي : زماناً ودهراً وقال الكلبي : الحقب الواحد ثمانون سنة 
«فلما بَلَغا مَحْمَعْ بَيْنهُمَا4 أي : موسى ويوشع بن نون مجمع البحرين جلسا على شاطيء البحر فأصاب من 
طعامهما ونام موسى وجعل يوشع 00 البحر فانتضح من ذلك الماء على الحوت المالح 
فحيي فعاش الحوت وكانت تلك العين عين الحياة لا تصيب شيئا إلا عاش فوثب الحوت في الماء فجعل الحوت 
يضرب بذنبه في الماء فلا يضرب في ذنبه في الماء إلا ينسى فأراد يوشع أن يخبر موسى بذلك فلما استيقظ موسى 
ار سي ل 00 أن يوشع نسي أن يخبر موسى عن خبر الحوت 
لِفَاتَخَدَ سَبِيلَهُ فِيْ الْبَحْر سَرَبا» قال الفراء: أ ي أخذ طريقه يبساً وقال القتبي : اتخذ طريقه في البحر مذهباً ومسلكاً 
فلعبا عن ذلك الموضع في غدوتهما حتى ل ساي ا ا و 
لفتاه يوشع قوله «فلما جاورا قال فتاه بوشع «آتنا غدَاءَنا لَقَدْ لَقِينا مِنْ سَفْرِنا هَذا نصَبا أي : مشقة وتعباً 
5 يوشع لموسى ارايت إِذْ أَوَيْنا إلى الصَّخْرَةٍ4 أي حين نزلنا عند الصخرة 9فَإني نَسِيتَ الحُوت »4 يقول: 
نسيت أن أذكر لك أمر الحوت 9وَمًا انْسَانِيهُ إلا الشيطانٌ أنْ اذْكرَة» اي «واتحَدٌ سبيله في 





. 759/5 عبد القدوس بن الحجاج الخولاني أبو المغيرة الحمصي روى عن جرير بن عثمان وصفوان بن عمر وخلق انظر التهذيب‎ )١( 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 774/4 وعزاه للبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن 
مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات والحديث عند البخاري في العلم باب ما ذكر فى ذهاب موسى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في 
البحر إلى الخضر (7/5). (8/ا) ١17579‏ /51ال الال ولا دك اد داوع 5١‏ الى الالال 17ة) 
(417) ومسلم في الفضائل .١17١(‏ 171 . 110/7 . 7780/1175) والترمذي في التفسير )7”١54(‏ وقال حسن صحيح والنسائي 
7 . 


ا ١‏ سورة الكهف/الآيات ٠7١-55‏ 


البَخره أي طريقه 9عَجب4 قال بعضهم: (عَجَبا هو من كلام موسى وقال بعضهم: من كلام يوشع قال 
عجبا وذلك أن يوشع لما أخبره فقال موسى عجبا فكأنه من أعجب عجبآ وقال بعضهم: هو كلام يوشع (قَالَ انح 
سَبِيلهُ فِيْ الْبَحْرِ عَجَباً) وذلك حين يبس له الماء وأثره في الماء قال موسى لذَلِكَ مَا كنا تَْْ 4 أي نطلب من 
ارده أي : رجعا لِعَلَى آنَارِهِمَا قَصّصاً» يقتصان الزاظريقهما من جاء فيه :وإنذا سم قاضا لأنه«يقضن 
الآثر الامم ومعناه أهها رجعا في الطريق الذي سلكاه فلما انتهيا إلى الصخرة حيث قام الحوت أراه يوشع مكان 
الحوت وأثره في الماء فعجب موسى من أثره فأبصر رجلا عند الصخرة ة قائماً يصلي وعليه مدرعة صوف وكساء 
وو ا : السلام عليك فقال وعليك السلام يا نبي بني إسرائيل قال ومن أخخبرك أني 
نبي بني إسرائيل قال: أخبرني الذي أخبرك بمكاني فذلك قوله ظفوَجَدًا عَبْداً مِنْ عِبَادنًا آنَيَْاهُ رَحْمَةَ مِنْ عِنْدِنَا 
أي : أعطيناه النبوة لوَعَلّمناهُ مِنْ لَدُنا عِلْما4 أي : علم بعض الكوائن روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
في قصة الخضر في بعض الأخبار فقال كان ابن ملك من الملوك فاراد أبوه أن يستخلفه من بعده فلم يقبل وهرب 
منه ولحق بجزائر البحر فطلبه أبوه فلم يقدر عليه 


َال ام مومئ هَل أَبَحُكَ عََأن تُعَلْمَن مَِاعِلْمتَ يدا ( فَالَإِنَكَ إن شََطِيمَ مَعىَصَيرا 
يومف صِررَعلّمالرَ يحط حرا (ا هال سَتّجِدُ دن سَاء أله الى 11 
1 يسن لاوحأ تلد فونه 0 طلقا هركاف 
لسَغِبَةٍ حرَفهَاَالَ َحَرَقَهَا لُِْرِقَ أَهْلَهَا لََرَ حِنْتَ سَيْمَا مرا 


«قال [ هُ مُوسَى هَل انبِعْكَ أي : أصحبك طعَلَى أنْ تُعَلّمَن مِمًا عُلَمْتَ رُشْداً» أي : هدي وصواباً قرأ أبو 
عمرووابن غامرة© رَشّداً بالنصب وقرا الباقون بالضم عن عاصم ونافع ومعناهما واحد فقال له الخضر إن لك فيما 
في التوراة كفاية من طلب العلم في بني إسرائيل وفضل أنت سترى مني أشياء تدكرها ولا ينبغي للرجل الصالح أن 
برى شيئاً منكر لا يغيره فذلك قوله تعالى : قال إنك لَنْ تَسْمَيعَ مي صبر» يعني : إنك ترى من أشياء لا تصبر 
عليها (وَكَيْفَ تير عَلَى ما لَمْ تحط بهِ خبرً» أي لت معناه: كيف تصبر على ما ظاهره 
منكر «إقال» موسى وسَتَجِدُني إِنْ شَاءَ الله صَابِراً وَل أَعصِيْ لَك أمراًه أي : لا أترك أمرك فيما أمرتني هثَالَ»4 
الحمر بود 0 أي : صحبتني طفلا لخبي يله وش انية لذ 19 أي : حتى 
أخبرك منه خبراً يعني : إن أنكرته فلا تعجل علي بالمسألة فأمر موسى يوشع أن يرجع إلى بني إسرائيل وأقام موسى 


)١(‏ قرأ حفص عن عاصم: (وما أنسانية) بضم الهاء على أصل الكملة وأصلها الضم وإنما عدل عن كسر الهاء إلى الضم لما رأى 
الكسرات من (أنسانيه) وكانت الهاء أصلها الضم رأى العدول إلى الضم ليكون أخف على اللسان من الاستمرار على الكسرات» 
ومن كسر فلمجاورة الياء كما تقول (فيه عليه) . 
قرأ الكسائي : (أنسانيه) بإنالة: الألف وإنما أمال لأن الألف مبدلة من ياء وبعد الألف كسرة والعرب تميل كل ألف بعدها كسرة نحو 
(عابد وعالم). انظر حجة القراءات 477 . 

. وفي الحجة قرأ أبو عمرو بفتح الراء والشين‎ ١١/5 انظر حجة القراءات 577», والنشر‎ )١( 
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مع الخضر قرأ نافع2 (قلا تسألئي) بتشديد النون مع إثبات الياء والتقدير للتأكيد للنهي وقرأ ابن عامر (فَلا تَسأَلن) 
بتشديد النون بغير ياء لأن الكسرة تدل عليه وقرأ الباقون (فَلا تَسَالنِيّ) بالتخفيف وإثبات الياء وقرأ بعضهم بالتخفيف 
بغيره «فانطلّقَا4 يعني : موسى والخضر وذلك أن موسى رد يوشع إلى بني إسرائيل وذهب موسى مع الخضر «حتى 
إذا رَكبًا في السَّفِيئةٍ»# وذلك أنهما لما أتيا السفينة قال أهل السفينة: لا يدخل علينا هذان الرجلان فإنا لا نعرفهما 
ونخاف على متاعنا منهما فقال الملاح بل سيماهما سيما الزهاد فخملهما في السفيئة بغير نول أي مجاناً فأخذ 
الخضر فأسأ لما ركب السفينة وجعل يثقب السفينة ويخرقها فقال أ أهل السفيئة الله الله لا تخرق سفينتنا فتغرق فقال 
موسى حملنا بغير نول وتخرق السفينة 5 أهلها فذلك قوله (حتى إِذا ركبا فِيْ السَّفِيئَةِ «ِخَرَقَهَا4 أي : ثقبها 
هقَالَ4 موسى طَأحَرَقتَهَا لِتغْرِقَ أمْلَهَاهقر قرأ حمزة والكسائي”" ليغرق بالياء والنصب, (أهلها) بضم اللام 7 وقرأ 
الباقون بالتاء والضم وكسر الراء والنصب في اللام فمن قرأ برفع التاء فالأهل هو المفعول طِلَقَدُ جِنتَ شَيئاً إمرا» 
أي : منكراً شديداً قال القتبي : «إِمْرأً» أي داهية وكذلك (نُكرأ) إلا أن النكر أشد استعظاماً بالعين وإنكاراً بالقلب. 


بير 


لالم فل تلن طم صا تال لَاموَلحِذنِ يِمَاضِيمت وَلاتهِقن مِنأمَرِىغْسر 
فََطَلْفَاحَيََإدًا لقا غلم فَمَكَلمُ م ملعت فسا َكبَهبِعَيرنفْس لَقَدَحِمْتَ شيعا فك 


قال له الخضر «ألح أل إنَّ لَنْ تيع مهى صَبْره روي عن ابن عباس أنه قال: قال له موسى : ا 
عبد الله إنه لا يحل لك أن تخرق سفيئة القوم فتغرقهم فلم يكلمه الخضر وجعل يخرق السفينة حتى خرقها فتنحى 
موسى وجلس فقال وما كنت أمنع أن أتبع هذا الرجل يظلم هؤلاء القوم وقد كنت في بني إسرائيل أقرأ عليهم كتاب 
الله غدوة وعشية ويقبلون مني فتركتهم وصحبت هذا الرجل الذي يظلم هؤلاء القوم فقال الخضر يا موسى أتدري ما 
حدثت به نفسك فقال موسى ما هوقال الخضر قلت كنت في بني إسرائيل رليم كاب الله عدر رحني يقارم 
مني فتركتهم وصحبت هذا الرجل الذي يظلم هؤلاء القوم قال له ألم أقل لك إنك لا تستطيع معي صبراً قال فجاء 
ا ا ل ل ل للا الوعاي ور 
علم الله تعالى إلا مثل ما يغرف هذا العصفور من الماء من هذا البحر قَالَم موسى الآ تَواخِذْنِي يما نَيت» أي 
بما ثركت من وصيتي وقال ابن عباس هذا من معاريض الكلام لأن موسى لم ينس ولكن قال لا تؤاخذني بما نسيت 
يقول إذا كان مني نسيان فلا تؤاخذني به «ولا ترْهِقَنِي مِنْ أمري عُسْراً» يعني لا تكلفني من أمري شدة طفَانْظَلَمَاُ 
أي : خرجا من السفينة ومضيا «حَتى إِذَا لَقِيَا غُلاما» قال الكلبي : كان اسمه خشنوذ وقال غيره كان اسمه 
خربث بن كاذري فقتله أي بي أخذ برأسه قرعة قال ابنعباس في روايةأ بي صالح كان رجلا إلا أنه لم يهتك(*) بعد وكان 
كاقرا يقطم الطريق. وقال ميد بن شير فى ارؤابة الى خناس كان صب غير تارك قمر نان بلعيون كأغيف بر امن 
غلام منهم فقطعه وقال في بعض الروايات خنقه فذلك قوله: #فقتلّه»# وروي أن نجدة الحروري كتب إلى ابن 
عباس أن النبي نهي عن قتل الصبيان في دار العرب وأن صاحب موسى قد قتل صبياً فكتب إليه ابن عباس إنك لو 





(1) وابن عامر كذلك. انظر حجة القراءات 77: . 

(7) انظر حجة القراءات 7857, النشر 31/7". 

(؟) جعلا الفعل لهم كأنه قال : اعريت التي لرسر لي البحر فيغرق في أهلها. 

(5) لهك : حرق الستر عما وراءه والاسم الهتكة. بالضُمْ . والهتيكة: الفضيحة. لسان العرب 1517/5 . 
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علمت من الصبيان ما علم صاحب موسى جاز لك أن تقتله لقَالَ4 له موسى «اقَتَلْتَ تفساً رَكِيةَ بغيْرٍ نفس » أي : 
طاهرة بغير ذنب ويقال زكية لم تجن عليك بغير نفس يقول بغير دم وجب عليها قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو(١)‏ 
(زَاكيّة) بالألف وقرأ الناقون غير الف ومعناهما واحد مثل قاسية وقسية وقال القتبي الزكية المطهرة التي لم تذنب 
قط(" طِلْقَدْ جِنْتَ شَيْئاً تكراً 20 أي : منكراً أي أمراً فظيعاً قال القتبي إنما قال ها هنا نكراً لأن قتل النفس أشد 
انتعظانا فد - خرق السفينة وقال الزجاج: نكراً أقل من إمراً لأن إغراقه من في السفينة كان أعظم عنده من قتل 
النفس الواحدة . 

لَك أل كئّكَ كن تيمم ىرا (نيا قَالَإن سَأَلْدْكَعَنَسَيْءِبَعدَ هَاقلَاصحبِق فَدبلْقْتَ 


<< سس را سمة ار مه ىم ول ى عر مه ل 


مُق عدا 02 تالفاح إِدأأهْلوَةسْعَظعمَآ هلها أب موه اه 


جدَارَايري ينض َأَقَامَةٌ َالَّلَوَسْنَتَ لَتَحَذْتَ عَلَيّهِ أجرا ع قَآل هنذا قراف دق ويك 
َك لوصا (© أَصَا الصَّفِيئَهُ فَكَاتْلِمَسَكنَيَحَمَلُونَ ف البح ردت 
يها وكانَوَرَآهه ميحد كل سَفيحةِصصَبا © 


قال الخضر هام أل لَكَ ِنْكَ لَنْ تَستَطِيعَ معي صَبْرأه وقد زاد هنا لك للتأكيد قيل : لأنها قن عق هله 
الزجر مرة #قال» موسى : إن سَألْنكَ عَنْ شَيْءِ بَعْدَمَا قلا تُصَاحبْنِي يعني : ان طلبت صحبتك فلا تبايعني ونيد 
ىصحي أبداً هقد بَلَغْتَ مِنْ لدّني عُذْراً» يقول: قد أعذرت فيما بيني وبينك في الصحبة لفَنْطلقا حتى 
ذا أيَا أَهْلَ َريّة4 قال ابن عباس: وهي أنطاكية لاسْتَظعَمًا أَهْلَهَا4 أء ي : استضافا قال بعضهم : : سألاهم وقال 
بعضهم: لم يسألاهم ولكن كان نزولهما بين ظهرانيهم بمنزلة السؤال منهما نبوا أن يُصَيْمُوهُمَا4 يعني: لم 
يطعموهما فوَجَدَا فِيَْا جدَارأ4 يعني : : في تلك القرية #يريد أن ينقَض» وهذا كلام مجاز لأن الجدار لا 00 
إرادة ومعناه كاد أن يسقط لِفَاقَامَهُ 4 يعني : : سواه الخضر هقَالٌ» موسى : «لَْوْ شِءْتَ لانَخَذْتَ عَلَبه أخراً» أي 
جعلاً خبزاً تأكله قرأ ابن كثير وأبو عمرو(*» لتخذت بغير أ لف وكسر الخاء والباقون لاتخذت ومعناهما واحد وقرأ نافم 
(مِنْ لَذنِي) بنصب اللام وضم الدال وتخفيف النون وقرأ حمزة والكسائي وابن كثير وأبو عمرو(©» من لدني بتشديد 
النون وهي اللغة المعروفة والأول لغة لبعض العرب واختلف الروايات عن عاصم «قَالَ» الخضر ههَذَا فِرَافَ بيني 


(١)انظر‏ حجة القراءات 575», النشر57/١7"1.‏ 

(؟) قال أبو عمرو (الزاكية: التي لم تذنب قط والزكيّة التي أذنبت ثم غفر لها. وإنما قتل الخضر صغيراً لم يبلغ الجنث). وقال 
آخرون: زاكية أي طاهرة وقال قتادة: (نامية وزكيّة : تقيّة دينة) وقال الحسن : (بريئة) وقال آخرون منهم الكسائي : (هما لغتان 
مثل: عالم وعليم؛ وسامع وسميع إلا أن (فعيلا أبلغ في الوصف والمدح من (فاعل). ويقوي التشديد قوله: (غلاماً زكياً). انظر 

حجة القراءات 74: . 

(؟) قرأ نافع وابن عامر وأبو بكر (نكرا) بضم الكاف في جميع يع القرآن. وقرأ إسماعيل عن نافع : (ذكرا) ساكنة الكاف وبه قرأ الآخرون. 
وهما لغتان مثل الرُعْب والْرَعْب والسَفْل والسّفْلء انظر حجة القراءات 474 . 

(5) انظر حجة القراءات 70 . والنشر ؟5/5١".‏ 

(©) انظر حجة القراءات 575., والنشر .7١15/57‏ 


سورة الكهف/ الآيات ١٠م‏ - 47 4 





وَبِينِك» أي : معي 0 حكمت على نفسك سيك ويل » أي : : بتفسير لما لم 
تسْتَطع عَلَيِْ صَبْرأ» أي تعلم ما رأيتني وميا عع عو وي 0 
بر مكبرن ونم ترك 0 أب 4/1 5 معيبة وَكَانَ وَرَاءَهُم مَك أي ي : أمامهم ملك روي عن 
بوالرس ا 0 0 سَفِيئَة خَصْباً» وكان ابن عباس يقرأ أيضاً كل سفينة صالحة 
غصباً أي : كل سفيئة بغير عيب. وكان اسم الملك جلنذا يعني : أنها لو كانت بغير عيب أخذها الملك فإذا كانت 
مع العيب تبقى للمساكين قال الفقيه أبو الليث: فيه دليل أن للوصي أن ينقض مال اليتيم إذا رأى فيه صلاحاً وهو أنه 
لوكانت له دار نفيسة فخاف أن يطمع فيها بعض السلاطين فأراد ان يقرب يدقها ليقيها البقم عال:وروى عن أبن 
يوسف أنه كان يجيز مصانعة الوصي لاسا 
ْمك حكن اهمون مَحَسَِيرهِفَهمَاطْغْيوَكُئْرا 7 كنيب دل مما 


الي اتام قر 1 مر 


2 رك ا م091 وأ ما وَأَمَا لد ليشيو تمن الترتزئكت غتا 50 
عا كان مهمالك ريق ينآ هده ُمَاوِسحَخْرِا كرَهَمَارَحَمَة: كتوم 
لمعن مره ف دَلِكَتَأوِيلُمَالَرةَ شِع عَليوِصرًا ماج - 


| وام الغلام فكان بَوَاهُ مُومِنِين فَحَشِينًا أَنْ يُرِقَهُمَا4 أي يقول يكلفهما «طفيّاناً وَكفْرا4 يقول تمادياً وإثما 
ردنا أنْ يُِْلَهُمَاك قرأ نافع وأبو عمرو<" يِبدّلهما بتشديد الدال2"9 وقرأ الباقون بالتخفيف ومعناهما واحد يقال: 
بدل وأبدل بمعنى واحد أي : يعطيهما ولدأً غير هذا الولد هرَبْهُمًا خَيْرأً مِنْهُ» أي أفضل رَكَاة4 أي : ولداً صالحا 
ِوَاَفْرَبَ رخماًه27 أي : أوصل رحماً ويقال رحماً ويقال أقرب رحمة وعطفاً عليهما قال الكلبي : فولدت امرأته 
جارية فتزوجها نبي من الأنبياء فهدى الله على يده أمة من الأمم وما الْجِدَارٌُ فَكَانَ لعُلامين بَتِمَيْنِ فِيْ الْمَديئة4 
أحدهما أصرم والآخر صريم «وكان تحنّه كَدْدُ لهمَا»4 قال الكلبي : أي مالا لهما وقال مقاتل ومجاهد: كل شيء في 
القرآن من كنز فهو مال غير هنا فإنه الصحف التي فيها علم وقال الضحاك كنز لهما أي : علم لهما قال الفقيه: 
حدئني أبي بإسناده عن أنس بن مالك قال. قال رسول الله - صلى لله عليه وسلم - وجد تحت الجدار الذي قال الله 
تعالى (وَكَانَ نَحْتَهُ كر لَهُمَ لوح من ذهب والذهب لا يصدأ ولا ينقص مكتوب فيه (بسم الله الرّحْمَّنِ الرّجِيم ) 
عجبت لن يوقن بالموت كيف يفرح وعجبت لمن يوقن بالقدر كيف يحزن وعجبت لمن يوقن بزوال الدنيا وتقلبها 


.7١5/57 انظر حجة القراءات /577», النشر‎ )١( 
وحجة التشديد قوله: «وإذا بِدَلْنا آيةع وقال: (لا تبْدِيلَ لكلماتٍ الله) ولم يقل (لا إبدال). وحجة التخفيف قوله: (وإن أردتم‎ )١( 

استبدال زوج) فهذا قد يكون بمعنى الإبدال كما أن قوله : 

فلم يتسجبّه عند ذاك مجيبٌ 

بمعنى لم يجبه. انظر حجة القراءات 7" 5. 

(؟) قرأ ابن عامر: (وأقربَ رحماً) بضم الحاء وحجته قول الشاعر:. 
وكيفا بظلم جارية ومنها اللَينٌ والرخم 
وقرأ الباقرن رخما وهما لغتان مثل (الرّعْب والرّعُب). انظر حجة القراءات /471 . 


1 لف ْ سورة الكهف/الآيات 87 - 5/ 


بأهلها كيف يطمئن إليها لا إله إلا الله محمد رسول الله روي عن ابن عباس أنه قال كان في اللوح خمس كلمات 
وذكر نحوه قوله: إوكان ابوهمًا صَالِحا» ذا أمانة واسمه كاشح فحفظا بصلاح أبيها ولم يذكر منهما صلاحا روي 
عن رسول الله - صلى لله عليه وسلم . - أنه قال (إن الله تعالى ليصلح بصلاح الرجل أهله وولده وأهل دويرته 
الدويرات حوله (فارَاد رَيْكَ أن يَْلْما أشدّمُما» | ي يبلغا مبلغ الرجال لوَيسْتحْرِجَا كنزهُمًا رَحْمَة مِنْ رَيَكَ» أي 
نعمة من ربك «وَما فَعَنهُعَنْ أمْرِي» أي : من قبل نفسي ولكن الله أمرني به ِذَلِكَ تَأويلٌ» أي : تفسير لما لم 
نَسْطِعْ عَلَيّْهِ صَبْرا4 تستطع وتسطع بمعنى واحد يقال اسطاع واستطاع قال الفقيه رضي الله عنه: حدثنا الخليل بن 
أحمد حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد الدوري قال: حدثنا الحجاج الأعور قال: حدثنا حمزة الزيات عن أبي 
إسحق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب (قال كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ إذا دعا 
لأحد بدأ بنفسه وقال رحمة الله علينا وعلى موسى فلو كان صبر لقص الله علينا من خبرهما) وفي رواية أخرى (لقصس 
الله علينا من خبرهما العجائب فلما أراد موسى أن يرجع قال للخضر أوصني فقال له الخضر إياك واللجاجة ولا 
:تمش في غير حاجة ولا تضحك من غير عجب ولا تعير الخطائين بخطاياهم وابك على خطيئتكيا ابن عمران قال 
مجاهد : إنما سمي الخضر خضراً لأنه لا يكون بأرض إلا اخضرت . 


2-1 1 2 7 ّم ى<و . د سس اج ال ب عر 

يوب ا 0 0 وف رض ومن 
5 م 0 هه آذ ته 26 5 أ 
00 000 520 0 

00 ا كاف و دوه ؛ 5 

ثم قال تعالى: #ويسالونك عن ذي القرنين# وكان اسمه اسكندر وروي عن وهب بن منبه أنه قيل له لم 
سمي ذا القرنين فقال اختلف فيه أهل الكتاب فقال بعضهم لأنه ملك الروم وفارس وقال بعضهم لأنه كان في رأسه 
شبه القرنين وقال بعضهم : لأنه بلغ قرني الشمس مشرقها ومغربها فسماه الملك الذي عند قاف ذا القرنين ويقال : 
رأى في المنام أنه دنى من الشمس وأخذ منها فقص رؤياه على قومه فسموه ذا القرنين وقال الزجاج: سمي ذا 
القرنين لأنه كان له ظفيرتان وعن علي بن أ, اكاليا درم الله وجهه أنه قال ضرب على قرني رأسه وقيل : لأنه بلغ 
ل د ددر ارين ا 
امامو ب ملعا ا اديعس ع يدر بي 0 
في الأرض وقال مجاهد: ملك الأرض أربعة اثنان مؤمنان واثان كافران أما المؤمنان فسليمان بن داود وذو القرنين 
وأما الكافران الحم ودين تتعان ويحتتفس كال تعالن :اقل سأئلو عََيكُم مِنْهُ ذكرأ» أي خبراً وعلماً من الله تعالى 
د إِنا مَكَنا له في الأرْض » أ ىِّ : ملكناه وأعطيناه آنه ِنْ كل شَيْءِ سَبَبأه | ىٍّ غلم وقال أعطيناه هعلم الوصول 
إلى كل شيء يحتاج إليه من الحروف وغيرها ويقال علماً بالطريق قبع سيب أي بي أخذ طريقاً فسار إلى المغرب 
«حَتى إذا بَلَْ مَغْربَ الشمْسٍ وَجَدَهَا تَغرْبُ في عَيْنِ حَمِئةٍ» قرأ اسم سد ركان رام ل د 
بكر تهات بالالنت وقرا:التاقرن محيفة يقير الف فمن .قر تخامة يعن خائزة ومن درا : بغير ألف يعني : من طينة سوداء 


."١5/57رشنلا‎ »578 انظر حجة القراءات‎ )١( 


سورة الكهف/الآيات /الم ‏ 97 51١‏ 





منتنة وروي أن معاوية قرأ فى عين حامئة فقال ابن عباس(2 ما نقرؤها إلا حمئة فسأل معاوية عبد الله بن عمرو كيف 
تقرؤها فقال كما قرأتها قال ابن عباس في بيتي نزل القرآن فبعث معاوية إلى كعب يسأله أين تجد الشمس تغرب في 
التوراة قال في ماء وطين وقال في مذرة0© سوداء قال القتبي حمئة ذات حمات والحامية حارة يو ابن كثير وأبو 
عمرو ونافه” "© فاتبع بتشديد التاء وكذلك ما بعده وقرأ الباقون فاتبع بنصب الألف وجزم التاء بغير تشديد #ووجد عِندَهَا 
قوما» أي : عند العين التي تغرب فيها الشمس مؤمنين وكافرين فظهر عليهم 3 يَا ذَا ١‏ القرْيْن» قال مقاتل : 
أوصى الله تعالى إليه وقال ابن عباس : ألهمه الله تعالى «إما أن تعَذْبٌ» يعني : أن تقتل من كان كافراً طوَإِما أن 
تخد يهم حُسْناً» يعني : تنعم عليهم وتغفر لمن كان مؤمناً وقال بعضهم : كانوا كلهم كفاراً قيل له إما أن تعذب من 
0-0-0-6 

نَم طَوَضَوَقَ مَل ريو بذكا 6 وََاسَءامَوَجلَسكِسََلَم 


صذ 


- فسن وَستَقُولُ لوو نَأمرِئاضْرَا 7 2 َنم سيا 6 حَََّ دا بم مَظلمَ شمن وَجَدَها 


عو 


لجل لون 10 اب 12 (©) َنِم سيب 
0 حو لين لبن وَجَدَ من ذو نهمَا قو 0 لايكاد ون يففَهَون قو( 


لإقال4 ذو القرنين ما مَنْ لمم أ ي : كفر بالله لَسَوْق تعَذَبُه4 أي : : نقتله إن لم يتب طثمُ يرد إِلَى ره 4 
في الآخرة طفَيْعَذَبُهُ4 في النار هِعَذَابا نكرا» يقول : شديدا «وَامًا مَنْ آمَنَّ» صدق بالله «وَعَمل صَالِحاً» فيما بينه 
وبين الله تعالى طفْلَهُ جَرَاءٌ الْحَسَنَى» قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص2©) جزاء بنصب الألف والتنوين 
وقرأ الباقون بضم الألف بغير تنوين. فمن قرأ بالنصب فمعناه أن له الحسنى جزاء صار الجزاء نصباً للحال ومن قرأ 
بالضم جزاءً للإضافة بغير جزاء إحسان طوَسَتَقُولُ لَهُ مِنْ أمْرِنَا يُسرأ» أي : سنعد له في الدنيا معروفاً عدة ويقال 
وسنقول له قولاً جميلاً هثُمُ أنْبَعَ سَبَباه أي : أخذ طريقاً وقال القتبي : السبب أصله الحبل ثم كل شيء توصلت به 
إلى موضع أو حاجة فهو سبب تقول فلان سببي إليك أي : وصلتي وتسمى الطريق سبباً لأنه يصل إلى الموضع الذي 
يريده «إحتى إذَا بَلََ مَطلِع الشّمْس وَجَدَهَا نَطلُمُ عَلَى قَوْم لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ ِنْ دُونِهَا سترأ» أي: لم يكن لهم من 
دون الشمس شيء يظلهم لا شجر ولا جبل ولا ثوب إلا عراة عماة عن الخلق وكانوا في مكان لا تستقر عليه البناء 
وقال قتادة:(* يقال: إنهم الزنج وكانوا في مكان لا ينبت فيه نبات وكانوا يدخلون سربا إذا طلعت الشمس حتى 
تزول عنهم ويخرجون في معايشهم طتَذَلِكَ» يعني : هكذا بلغ مطلع الشمس أيضاً كما بلغ مغربها ثم استأنف 
فقال: لِوَقَدُ أخطنًا بمَا لَدَيْهِ خبْراً» أي : بما عنده علماً وهذا قول مقاتل كذلك أي كما أخبرتك بهذا الخبر كذلك 
كان علمنا محيطاً به قبل ذلك طثُمَ أنْبَعَ سَبّأ أي : أخذ طريقاً هحَنَى إِذا بَلَعَ بيْنَ السّذّيْنِ4 أي : بين الجبلين قرأ 


. ذكره السيوطي في الدر المتثور 5 / 748 وعزاه لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )١( 
. 4177/5 (؟) مذر: مذرت البيضة مَذَّرا فهي مذرة: فسدتء وامرأة مَذِرَة: قذرة. لسان العرب‎ 

(5) انظر حجة القراءات 578 » النشر15/57١1”.‏ 

(:) انظر حجة القراءات .57٠‏ النشر 716/57. 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 749/5 وعزاه لعبد الرزاق وابن أبي حاتم . 


1م سورة الكهف/الآيات 454 1و 


نافع وعاصم في رواية أبي بكر السدين بضم السين وكذلك الثاني والذي في سورة يس وروى حفص عن عاصم أنه 
نصب كله وابن كثير وأبو عمرو نصبا هاهنا ورفعا في يس وحمزة والكسائي رفعا”'2 بين السدين ونصبا ما سوي ذلك 
وقال بعض أهل اللغة"): ما كان مسدوداً خلقه فهو سد بالنصب وما كان يعمل الناس فهو سد بالضم(" وروي عن 
ابن عباس ومجاهد وقيل : إن المراد هاهنا طرفا الجبل ظوَجَدَ مِنْ دونِهمَا» أي : من قبل الجبلين «قَوْماً لا يَكَادُونَ 
فْقَهُونَ فَولاً4 أي : كلاماً غير كلامهم ولساناً غير لسانهم قرأ حمزة والكسائي؟2 يفقهون بضم الياء وكسر القاف 
يعني أن كلامهم لا يفهمه أحد غيرهم وقرأ الباقون يفقهون بالنصب يعني أنهم لا يفقهون قول غيرهم . 

ل ور سر فح سر 2س بر اس ساس وول ار < بواير 0020001 1 
عدوأ مني دود لاض جلك معأ ليسا ل 


2 د سر سوس فرح 2 2 0 


يفال مَامَكْقَ فيه رق كينو فشو أجل بسكا و 00 ل عون 
سَاوَيينلصَلقين َالَنشخ وح حَوَاجعلم ناا َالَءَاتوف فرع عليه قِطرا (7) هَمَسْطَدهُوأ 
1211-7 


طِقَالُوا اذا القرنين إن أْجُوجَ و مُفْسِدُونَ في الأرْض » أي : يخرجون إلى أرضنا ويأكلون رطبنا 
بيصا يابسنا ويقتلون أولادنا وكان يأجوج رجلا ومأجوج رجلا وكان أخوين من بني يافث بن نوح فكثر نسلهما 

فنسب إليهما ويقال سمي يأجوج ومأجوج لكثرتهم وازدحامهم لأنهم يموجون بعضهم في بعض (فهل نَجْمَل لك 
1 قرأ عاصم' » يأجوج ومأجوج بهمز الألف وقرأ الباقون بغير همز وقرأ حمزة والكسائي9) خراجاً بالألف وقرأ 
الاقون خريها بخير الف ويال اللدواع هو الضرية والخرع عو الجعل ويفا: : أحدهما إسم والآخر مصدر لعَلَى أن 
تجِعل بِِنْنَا وََيْنْهُمْ سَدأً» أي : حاجزاً ف طقَالَ4 ذو القرنين ما مكني فِيه رَبِي خير» قرأ ابن كثير'" ما مكنتي 
بنونين وهو الأصل في اللغة وقرأ الباقون مكني فأدغم إحدى النونين في الأخرى وأقيم التشديد مقامه أي ما ملكني 
وأعطاني فيه ربي من القوة والمال خير من جعلكم في الدنيا ويقال ما يعطيني الله تعالى في الأخرى من ثواب خير 


.71١6/17 النشر‎ » 47١ انظر حجة القراءات‎ )١( 

() الْسَد والسَدٌ : : الجبل والحاجز. لسان العرب .١1958/17‏ 

() ونزيد ذلك إيضاحاً فنقول: قال أبو عبيد: (كل شيء وجدته العرب من فعل الله من الجبال والشعاب فهو (سَدَ) بالضم وما بناه 
الآدميون فهو (سَّدَّ) بالفتح. وكذا قال أيضاً عكرمة فذهب حمزة والكسائي في قوله : (أن تجعل بيننا وبينهم سَّداً) أنه من صنع 
الناس. وني (يس) إلى المعنى وذلك أنه يجوز أن يكون الفتح فيهما على معنى المصدر الذي صدر عن عرليه الفعل. لأنه لما 
قال: «وجعلنا من بين أيديهم سَدَا» كأنه قال (وسددنا) ثم أخرج المصدر على معنى الجعل إذا كان معلوما أنه لم يرد بقوله في 
(يس) (سَدَا) ما أريد به في قوله : (بين السدين. . . . ) لأنهما جبلان وهي ها هنا عارض في العين. انظر حجة القراءات 4١‏ . 

(5) انظر حجة القراءات 577 » النشر 716/7. 

(0) انظر حجة القراءات 47 . 

(1) انظر المصدر السابق وانظر النشر .١5/7‏ قال الزجاج: (الحْرّج: الفيء, والخراج: الضريبة وقيل الجزية قال: (والخراج عند 
النحويين الإسم لما يخرج من الفرائض في الأموال والخرّج المصدر) . وقال غيره: (خَرّْجا) أي عطية نخرجه إليك من أموالنا وأما 
المضروب على الأرض فالخراج ويدل على العطية قوله في جوابه لهم : (ما مكني فيه ربي خير) انظر حجة القراءات 177 . 

(9) انظر حجة القراءات 577 . 


سورة الكهف/الايات 95-/1و سام 





طفَأَعِينُوني بِقُوَّةٍ4 قالوا وما تريد قال آلة العمل وهي آلة الحدادين «اجْعَل بَينكُمْ وَبَينَهُمْ رَدْماً4 قالوا وَمَا هي قال 
«آثوني رُبَرَ الْحَدِيدِ» أي : وسيووه و سَدَّا قرأ عاصم في إحدى الروايتين إيتوني على معنى 
جيئوني وقرأ الباقون (آتوني) بمد الألف أي : أعطوني فأتوه بقطع الحديد فبناه حتى إِذّا ساوى بَيِنَ الصدفين» قرأ 
ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر” ا ا والدال وة قرأ عاصم حم العادوجر الدان وقرأ الباقون بنصب 
الصاد والدال وهما ناحيتا ب فأخذ قطع الحديد وجعل بينهما حطباً وفحماً ووضع اعبات وناك الفيكرا تضرم 
حتى صار كهياة النار ثم أتى بالصفر ويقال بالنحاس فأذابه وأ عليه حتى صار جبلاً من حديد ونحاس فذلك 
قوله : (حَتَى إذا بين الصَدَفِينِ) أي : بين الجبلين قال انفخوا» فنفخوا «إحَتى إذا جَعَلَهُ نارأ#4 أي صير 
الحديد ناراً هقَالَ آتوز ني أفْرعْ عَلَيْهِ قطراً» وهو الصفر المذاب أصبّبُ عليه قرأ ا في رواية أبي بكر وحمزة() 
(قال وني ) بحزم الألف والباقون بالمد «فمًا اسطاعوا» أي فما قدروا أن يَظْهْرَ وه يعني : أن يعلوا فوق السد 
لوَمَا اسْنَطاعُوا لَهُ تقب أي : ما قدروا على نقب السد ويقال ما استطاعوا له نقباً أي : ما تحت السد في الأرض لأنه 
بناه في الأرض إلى السماء قال الفقيه رضي الله عنه : حدثنا عمرو بن حمد قال: حدثنا أبو بكر الواسطي قال: حدثنا 
إبراهيم بن يوسف قال: حدثنا أبو حفص عن سعيد عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ قال: إن ياجوج ومأجوج يحفرون الردم في كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال 
الذين عليهم ارجعوا فسنحفره غدأً فيعيده الله كما كان حتى إذا بلغت مدتهم قال الذين عليهم ارجعوا حرم غذا 
إن شاء الله تعالى فيعودون إليه فإذا هو كهيأته حين تركوه فيحفرونه ويخرجون على الناس فيستقون المياه وتحصن 
الناس في حصونهم فيبعث الله عليهم نغفاً في أقفيتهم فيهلكهم الله بها وروى أبو صالح عن ابن عباس أن يأجوج 
ومأجوج لا يموت الرجل منهم حتى يلد لصلبه ألف ابن وذكر أن يأجوج ومأجوج كما ذكرنا وهما ابنا يافث بن نوح 
فإذا انكسر السد وذلك عند اقتراب الساعة يخرجون فيمرون ببحيرة طبرية بأرض الشام وهي مملوءة ماء فيشربها 
أولهم ثم يمر آخرهم فيقولون لقد كان هاهنا مرة ماء قال: والسد نحو نبات نعش ثم يمرون بالبحر فيأكلون ما في 
جوفه من سمك وسرطان وسلحفاة ودابة ثم يأكلون ورق الشجر ويأكلون ما في الأرض من شيء ويهرب الناس 
منهم فيقتلون من قدروا عليه ولا يستطيعون أن يأتوا أربعة مساجد المسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد بيت 
المقدس ومسجد طور سيناء ثم لا يرون على الأرض غيرهم ثم يقولون لقد قتلنا أهل الأرض وبقي أهل السماء 
فيرمون سهامهم(" نحو السماء فتصيب الطير في جو السماء فترجع سهامهم مختضبة2(7 بالدماء فيقولون لقد قتلنا 
أهل السماء وأهل الأرض ولم يبق غيرنا فيبعث الله تعالى عليهم دوداً يسمى النغف فيدخل في آذانهم فيقتلهم فتنتن 
الأرض من جيفهم ثم يرسل الله تعالى أربعين يوماً حتى يحمل السيل جيفهم فيرميها إلى البحر ويعود البحر كما كان 
قرأ حمزة!8» فما اسطاعوا بتشديد الطاء والباقون بطاح تالح وض يا السد. 


0 ا الل ل ل ل سس ع لو سر رع سس عن 2 بط ع وو سوام , مرزاديي . رج ده 
رديوق جه دق ذا ترك بعصم بوم يمو ف بض 
رار سس 


ا وعرَضْمنَ و ص نوبت مج «#جرروم . . 
وق في الصّور جَمَعته بجعا عَرضنَاجهم يوه ميل لا كَفْرِنَ عَرْضَّا 2 لدِينَكاتتَ ت أعينهم في فَغِطَاءِ 


.716/57 انظر حجة القراءات “57# . النشر‎ )١( 
."15/57 (؟) انظر حجة القراءات 5 *7, النشر‎ 
.1١١14/7 (؟) الخضاب : ما يُخصَبُ به من حناءٍ وكتم ونحوه. وفي الصحاح : الخِضابٌ ما يختضب به. لسان العرب‎ 
انظر حجة القراءات 0 والنشر15/5".‎ )5( 
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د سمح > نب في 2 2 له ل أ لس لس ره 6 ل و 0 
222 سرع لإ:؟ أفحسب بن وأأنسْجذواعبادى م ن دوقن أَوَلِاءَ إنا 


عير جه كفن نزلا 07 
00 


قال هذا رَحْمَة مِنْ رَئّي» أ ي : هذا السد رحمة من ربي عليكم لقا جا وعد رئّي» يقول | إذا جاء أجل 
ربي جَعَله دكا | ىّ كسرأة قرأ أهل الكوفة”'2 دكاء بالمد وقرأ الباقون بالتنوين دكا إذا لم يكن لها سنام «وكان وَعَدُ 
َب حَقأ» أي : صدقاً وكاثنا بخروجهم «وتركنا بَعْضَهُمْ يَوْمبِذٍ يَمُوجُ في بَعْض » أ ي: يحرك في بعض وراء السد 
لوَنْفِحَ في الصُّورِ» قال أبو عبيدة: تنفخ الأرواح في الصور وقال عامة المفسرين يعني : ينفخ إسرافيل في الصور 
وهذا موافق لما روي عن رسول الله دص اه عله وسم - أنه قال (كيف أنعم وصاحب القرن قد التقمه وحنا 
جبهنه عليه وحظر متي شر ايخ فيه) ِفَجَمَعَْاهُمْ جَمْعاً» أي: يوم انتج اجرح وداجرع وميم الخلق 
9وَعَرَضْنَا جَهَنمَ يَوْمَيٍِ | حاتت العطاد عنها ول دخرلهم جهدم طِللْكَافِرِينَ عَرْضاً أي كشفا ويكون المصدر 
لتاكيد الكلام ثم نعت الكافرين فقال : لالِْينَ كانت أغْنهُمْ» | ي أعين الكافرين طإفي غِطاءٍ عَنْ ذِكرِي» أي في 
عم عن التوحيد والقرآن فلم يؤمنوا وَكَانُوا لا يسطِيعُونَ سمْعأه أي : استماعاً إلى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
من بغضه وعداوته «أفَحَسِبَ الّذِينَ كَفَرُوا 93 يتَجِذُوا عِبَادِي مِنْ دُوني أَوْلِيَا يعني : أن يعبدوا غيري ومعناه لا 
بحسن الحاتوود بأن يتخذوا أولياء يعبدون معي شيئاً لآن المشركين كانوا يدعون بعض المؤمنين إي الشرك 0-7 
كقوله : (إن عاد لسن للف عَلِيهِمُ سُلْطَانَ) ويقال: و معناه: أفيظن الذين كفروا أن يعبدوا عبادي يعني الملائكة 
وعزيراً والمسيح من دوني أولياء يعني اونا ومعناه يظنون أنهم لو الخدوهم أربانا تنفعهم - ويموتون من 
عذابي ثم بين عذابهم فقال: : «إنا عمَدنَا جَهَْمَ للْكَافِرِينَ ولام ] ىِ : منزلاً روي عن علي بن أ بي (29 طالب أنه قرأ : 
الست اليه كَمرُوا) يجزم السين وضم الباء2" معناه أيكفيهم مني ومن طاعتي أن يتخذوا عافي من ادر أولياء 
فحسبهم جهنم (إِنَا أعمَدَْا جهنم لِلْكَافِرِينَ نرُلُ أي : مندلا 


هلب يالْفَضَرِنَ لخلا © ادن صل عيب فاخو اناوه حَسَبونأم حون ضْتَعًا 3 
ع سا سر ارس ل 10 قير د جر 
ولت َال رايت رَيْهِمْوَلِفَآَيهء عيطت أعملهوقلا نيم 4 ماله قَيمَة ورْنا 09 2) ذلك جزاوهم 


2< 96 1 حو سرح 


هم كرو وأواحدواء ايت ورسلىهرُوًا 3 "7 إِنَالنينءامنوا و 8 لصَّلِحَت لهجت شَالفرَدوسِ 
27 فهَالابَعويَعنها وَلا 0 
«فل مَل بكم الاحْسَرِينَ أَغمالاً» يعني : : الخاسرين أعمالهم طِالّْذِينَ ضَلْ سعيهم 4 أي 


. "0 انظر حجة القراءات‎ )١( 
(؟) انظر حجة 007 70 وعزاه لأبي عبيد وسعيد بن منصور وابن المنذر.‎ 
قرأ الأعشى عن أبي بكر: (أفحسب الذين كفروا) برفع الباء وسكون السين . وتأويله : (أفيكفيهم أن يتخذوا العباد أولياء من دون‎ )5( 
. الله) . وموضع (أن يتخذوا) رفع بفعله‎ 
وقرأ الباقرن: طأفحَسِبَ الذين كفروا» أي: أفحسبوا أن ينفعهم اتخاذهم عبادي أولياء. وموضع (أن) نصب بوقوع الظن عليه.‎ 
. "5 انظر حجة القراءات‎ 
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أعمالهم, في الحياة الدنيًا وَهُمُ يَحَسَبونَ نهم ينون صنعاً» أي : يظنون ا علي ابن 
أبي 27 طالب هم الخوارج وهكذا روي عن أبي مَامَة الباهلي وروي عن سلمان الفارسي أنه قال هم رهبان 
النصارى أهل الصوامع وهكذا قال مقاتل : «أولَئِكَ الْذِينَ كفروا بآيَاتِ رَبْهِم» أي : بمحمد ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ والقرآن طوَلِقَائهِ4 أي : البعث بعد الموت «نَحَبِطَت أعْمَالُهُمْ4 أي : 0 «قلا نقِيم لْهُم يوم 
َلقيامَةٍ وَْناه أي لا توزن أعمالهم مثقال ذرة ويقال: لا نقيم لأعمالهم ميزاناً ذَلِكَ جَرَاؤُهُمْ» أي : هكذا عقوبتهم 
وجَهَنْمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَخَذُوا آيَاتي وَرُسْلِي» أي :القرآن ومحمدآ ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ظهُرُوا» أي : استهزاء 
فإِنْ الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانْتْ لَهُمْ جَنَاتُ الفرْدَوْس نُرُلاً» أي منزلاً وقال مقاتل الفردوس بلغة الروم 
البساتين عليها الحيطان وقال السدي الأعناب بالنبطية وروى الحسن عن سمرة بن جندب قال الفردوس ربوة خضراء 
من الجنة هى أعلاها وأحسنها وقال الكلبي جنات الفردوس من أدنى الجنان منزلاً وروى أبو أمامة الباهلي قال 
الفردوس سرة الجنة أي أوسطها طخَالِدِينَ فِيهَاك أي : دائمين فيها «لاآ يَبْغُونَ عَنْهَا جولاً4 أي : تحولا رضوا بها 
وبثوابها وقال بعض اليو تمام النعمة أنهم ١‏ يتمنون التحول لأنهم لو تمنوا التحول عنها لتنقص النعم 


عليهم . 

لوكن ل يدانا لكات َقِ لَِدَاحوقِ نت دكستْرَقَوَلوْنَبوْوسدَها 07 © فل إتَماآأنأ 
تررنل تر ل ]لج إلدوية فكا دبأ ري ْم ملالس ولا وريد 
مدا 9 


إل لو كَانَ البَحَرٌ مدادا لِكَلِمَاتٍ رَبِي 4 وذلك أن اليهود قالوا بزعم محمد أن من أوتي الحكمة فقد و 
خيراً كثيرً ثم يزعم ويقول (وَمَا أوْتِيُمْ من لهم إلا قليلا) فكيف نوافق الخير الكثير مع العلم اقليل فنزل قل يا 
محمد (ِلَو كانَ البَْحْرٌ مِدَاداً لِكَلِمَاتِ رَبي) يكتب به «لنفذ الببخر» وتكسرت الأقلام لِتَبْلَ أنْ تنفد كَلِمَاتَ رَبِي904) 
ل ل في آية أخرى (ما نَفِدَتْ كَلِمَاتُ للم َوَلوَاجِنا بمثله مدّدا» | 5 يل البكر 
وقرأ , بعضهم ولو جئنا بمثله مِدَاداً را العامة مددأ ومعتاهما واحذ (ومن يوت الحكمّة فَقَدٌ 1 ير كثِيراً) ) وهو 
قليل عند علم الله تعالى ظقُلَ إِنْمَا ار مم وى ينما إِلْهَكُمْ لَه وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرجُو لقا رَبْهِ» أي : من 
ا ل أي : خالصاً فيما بينه وبين الله تعالى «ولاً يُشْرِك» أي : لا 

يخلط ولا يرائى «بعبادة ريه أحداً» وقال سعيد2"9 بن جبير: فمن كان يرجو أي : من كان يوجو ثواب ربه وروي عن 
مجاهد”؟ أن رجاب جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ (وقال إني أتصدق بالصدقة وألتمس بها وجه الله وأحب أن 
يقال لي خيراً) فنزل (فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبْهِ فلْيَعْمَلُ عَمَلا صَالِْحاً) قرأ حمزة والكسائي وابن عامر في إحدى الروايتين 


. ذكره السيوطي في الدر المنثور 707/4 وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه‎ )١( 
قرأ حمزة والكسائي : (قبل أن يَنْفَد كلماتُ ربي) بالياء ذهبا بالكلمات إلى معنى المصدر فكأنه قال: كلام ربي فذكرا لتذكير‎ )١( 
الكلام . وقرأ الباقون: «قبل أن تنقْد» بالتاء. أخرجوا الفعل على لفظ الأسماء المؤنثة إذ لم يحل بين الاسم والفعل حائل. انظر‎ 
. "5 حجة القراءات‎ 
. ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / 705 وعزاه لهناد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي‎ )"( 
. ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / 750 وعزاه لهناد في الزهد‎ )4( 


حلض سورة الكهف/الآيتان ١١١ 1١١9‏ 


أن ينفد بالياء بلفظ التذكير وقرأ الباقون بالتاء بلفظ التأنيث لأن الفعل إذا كان مقدماً على الاسم يجوز التأنيث 
والتذكير قال الفقيه : حدثنا أبو الحسن أحمد بن عمران قال : حدثنا أبو عبد الله المدينى عن مخلد بن عبد الواحد 
١ 5 . . |: ٠ . : .‏ 5 بل 
وسلم - : من قرأ سورة الكهف فهو معصوم ثمانية أيام من كل فتنة تكون فإن خرج الدجال في تلك الثمانية أيام 
١‏ 8 وه قر هم رمي 8لرفد م 
عصمه الله من فتنة الدجال ومن قرأ الآية التى فى آخرها (قل إنما انا بَشْرْ مثلكم. .) إلى الخاتمة حين يأخذ 
مضجعه كان له نور يتلألاً في مضجعه إلى مكة حشو ذلك النور ملائكة يصلون عليه جتى يقوم من مضجعه وإن كان 
مضجعه بمكة فتلاها كان نور يتلألاً من مضجعه إلى البيت المعمور حشو ذلك النور ملائكة يصلون عليه ويستغفرون 
له حتى يستيقظ من نومه إلى غير ذلك مما ورد فى فضلها من الأخبار والآثار وصلى الله على سيدنا محمد النبي 
المختار وعلى آله وصحابته الأطهار صلاة وسللاها دائمين ما تعاقفب الليل والنهار أمين آمين أمين والحمد لله رب 
العالمين . 


11 5-١ 'سورة مريم /الآيات‎ ١ 





م 


!سوال لشن اليج 
بيتس ( رفت ريك عَبَووَكَرئ0) إِذْئادى رَيَدَآة نك ( تل 


آ ار تر ٍ- عىو م 


إن هلظم مق وَأشْمَعَلَ ارس سَيْباوَلَمْ كني دعَايك رت شقينا (ي] و إن 
أ ىو 


ص حر 


0# مس ل حو صر 1 
يذ تومن ورلوى وكات انراق عَاقنا دا فهبًلى من لدنك ولي [ري) يرثنى وبرث 
من يتقو حفرب رَضِهًا 0 


قوله عز وجل «كهيعص » قرأ ابن كثير وعاصم في رواية حفص”22 بنصب الهاء والياء(") وقرأ عاصم في 
رواية أبي بكر والكسائي بكسر الهاء والياء وقرأ أبو عمرو بكسر الهاء ونصب الياء وقرأ حمزة وابن عامر بنصب الهاء 
وكسر الياء وقرأ نافع بين الكسر والفتح وهو اختيار أبي عبيدة ومعنى هذا كله واحد قال إبن عباس7*؟2 في تفسير قوله 
كهيعص قال كاف فالله كاف لخلقه (بالرزق والعطف عليهم)”” والهاء فالله الهادي للخلق وأما الياء فيد الله مبسوطة 


)١(‏ إسم هذه السورة في المصاحف وكتب التفسير وأكثر كتب السنة سورة مريم . سماها ابن عباس سورة كهيعص وكذلك وقعت 
تسميتها في صحيح البخاري في كتاب التفسير في أكثر النسخ وأصحها. وهي مكية عند الجمهور وعن مقاتل: أن آية السجدة 
مدنية ولا يستقيم هذا القول لاتصال تلك الآية بالآيات قبلها إلا أن تكون ألحق بها في النزول وهو بعيد. وذكر السيوطي في الاتقان 
قولً بأن قوله تعالى : طوإن منكم إلا واردها» الآية مدني ولم يعزه لقائل . 
ويظهر أن هذه السورة نزلت للرد على اليهود فيما اقترفوه من القول الشنيع في مريم وابنها فكان فيها يبان نزاهة آل عمران وقد استهم 

في الخير, ثم التنزيه بإبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى - عليهم السلام - ووصف الجنة وأهلها. وحكاية إنكار المشركين البعث 
بمقالة 0 بن خلف والعاصي بن وائل وتبجحهم على المسلمين بمقامهم ومجامعهم. وإنذار المشركين أن أصنامهم التي اعتزوا 
بها سيندمون على اتخاذها ووعد الرسول النصر على أعدائه. وذكر ضرب من كفرهم بنسبة الولد لله تعالى . 
والتنويه بالقرآن ولغته العربية. وأنه بشير لأوليائه ونذير بهلاك معانديه كما هلكت قرون قبلهم . انظر التحرير ,01//١5‏ 0/8 04. 

(؟) انظر حجة القراءات /ا47 . 

(5) وهو الأصل. العرب تقول (هاء يا) ومن العرب من يقول (هاء يا) قال سيبويه: إنما جازت فيه الإمالة نحو (ياء تا ها) لأنها أسماء 
ما تكتبه وإنما أمالتها العرب لتفصل بينها وبين الحروف لأن الإمالة إنما تلحق الأسماء ولأفعال. ويدلك على أنها أسماء أنها إذا 
: اريك صنيا أعريعها قل هذه هاء وياء قال : ولا أميل (لا) ولا (ما) لأنهما حرفان. قال: (ما) التي تكون إسما بمنزلة (الذي) لا 
أميلها لأنها لا تنم إلا بصلة. انظر حجة القراءات /477 . ظ 

(5) ذكره السيوطي في الدر 708/5 وعزاه لعبد الرزاق وآدم بن أبي إياس وطغماة ين سمية لازي افر التوحيد وابن جرير وابن المنذر 
وابن إلى حاتم وابن مردويه والحاكم وصححه والبيهقي في الأسماء والصفات. ظ 

(0) سقط في ظ. اا 
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لاا و ين وأما العين فالله تعالى عالم بخلقه وأمورهم وأما الصاد فالله تعالى صادق 
بوعده وروي عن علي بن أ طوس ما ا ري ا بر أقسم الله بكهيعص ويقال 
هي حروف تدل على ابتداء السور نحو الر والمر وغيرهما ثم قال: «ذكرٌ رَحْمَةٍ رَبك عَبْدَهُ زكر يا معناه على طريق 
ابن عباس باسم الله الكافي الهادي العالم الصادق ذكر رحمة ربك عبده زكريا (بالرحمة) ومن قال هو إبتداء السورة 
فمعناه اقرأ كهيعص من قال إنه قسم فمعناه ورب كهيعص إنه ذكر عبده زكريا بالرحمة ثم قال: (ذِكرٌ رَحْمَةٍ رَبك 
عَبْدَه زُكرِيا) يعنى: في هذه السورة ومعناه : ذكر(© ربك عبده زكريا بالرحمة ذكره بالرحمة لا يكون إلا بالله 
تعالى ففي الآية تقديم وتأخير يقول ذكر ربك عبده زكريا بالرحمة وهو «زكريا بن ما ثان ظإدْ نَادَى رََهُ ندَاءٌ حَفِيًا 
يقول دعا ربه نداء خفيا يقول أخفاه وأسره من قومه ويقال: : دعا ربه دعاء سراً لأنه علم أن دعاء السر أ 2 
اله وزنان جلا وي ليا يفني : خالصاً قَالَ رَبِ إني وَمَنَ ألمَظْمْ مني أي : ضعف عظمي 9ِوَاشْتَمَلَ الراس 
شَيي يعني أخذ في الرأس شيباً: وبياضاً شيباً صار نصبا بالتمييز والمعنى اشتعل الرأس من الشيب يقال : اكيت 
إذا كثر جداً قد اشتعل رأس فلان بالشيب : ثم قال : هِوَلَمْ أكُنْ بدُعَائِكَ رب شَقِيًا يعني : لم تكن تخيب دعائي 
عندك إذا دعوتك (وَإثي فت ألمََالَ نْ ورائي» يعني : خشيت ويقال: أعلم الموالى يعني : الورثة ويقال: بنو 
العم ويقال: العصبة من ورائي يعني : من بعد موتي خاف أن يَرِنْهُ غير الولد وروي عن قتادة عن النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم - أنه قال : الإيرحم الله تعالى زكريا وما كان عليه من ورثة) . وروي عن سعيد بن العاص أنه قال أملي”") 
على عثمان (وَإِني حَفْتٍ ألمَوَاليَ) بنصب الخاء وتشديد الفاء راك ويقال: يعني : ذهبت الموالي وقال أبو 
عبيدة لولا خلاف الناس لاتبعنا عثمان فيها ثم قال «وَكَانتِ امرَاتِي عَاقِراً4 يعني : ا لد ل لي 
لَدنكَ وَلِيَا4 يعني ولداً إيرئني ويرث من آل يعقوب4 وقال عكرمة: يرثني ما لي ويرث من آل يعقوب النبوة وهكذا 
قال الضحاك وقال بعضهم : يرئني يعني علمي وسنتي لأن الأنبياء عليهم السلام لا يورثون مالا وروي عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: (إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة) وروى أبو الدرداء عن رسول الله - 
صلى الله يو أنه قال : إن الأنبياء لم يورثوا دراهم ولا دنانير وإنما ورثوا هذا العلم ويقال: لأنه رأى من 
الفتى وغلبة أهل هل الكفر فيخاف على إفساد مواليه إن لم يكن أحد يقوم مقامه 0 بالموعظة قرأ أبو عمرو 
والكسائي (2 يرثني وبرت بجزم كلا الثائين على معنى جواب الأمر والشرط أي : أنك إذا وهبت لي وليا يرئني وقرأ 
الباقون يرثني ويرث بالضم وقال عبيدة: وهذا أحب إلي قال: معناه: هب لي الذي هذه حاله وصفته لأن الأولياء قد 
يكون منهم الورائة وغيره فيقول هب لي الذي يكون (ورائي وارث النبوة) ثم قال لوَاجْعَلَهُ رَبّ رَضِيًا4 يعني صالحاً 
زكيا 


ير 


يرَكريَ نير عل أَسْمَو ىلم يحصل لَِّنقبَلُ سَييًا () فَالَ رب ليكوت 


و --ه لز سر سرع سرصاع سس 00700 2 ص ب 
عَم وكَائتٍِ آمْرَأقٍ عقا وم بلَكْكُ من الحكرعِنيًا 9( ذال كَدَلِلَكََ 
اه سكسس سس لت ست لس حت سس 22 ار اح 1 سس سل لخر عه سل ا ا اا 7 
َال رَيلَك هْوَعلَ مَيْنوَقَدَ خَلقَدلك من مَل وَلَرَتَلكَ سَعِنَا لقال رَ بجحل لءَايَة 


0-7 


)١(‏ سقط في أ. 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / 704 وعزاه لأبي عبيد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
7( انظر حجة القراءات ا سراج القارىء 7587 . 


سورة مريم / الآيات ١6 ٠‏ 16م 





َال ءَايَتكَ ]لا شكلم ا اناس للدت لِيَالٍ سَويًا 09 


ليا رَكرِيا إنا شرك بغلام اسْمَهُ يحَُى» يعنيٍ : أوحى الله تعالى وأرصل إليه جبريل وأن جبريل عليه السلام 
أدى | إليه الرسالة من الله عز وجل قال الله تعالى (إنا بشو وقد بين ذلك في سورة آل عمران (ِقنَادَتَهُ الْمَلابْكَة وَهُو 
ائِمٌ يُصَلَّي فِيْ الْمِحْرّاب أن الله يُبشْرُكَ بيَحْيَى) ثم قال هنا بعُلام اسْمُهُ يَحْيَى طِلَمْ نَجْمَلْ لَهُ مِنْ قبل سَمِياً4 
يعني : لم نجعل لزكريا من قبل يحيى ولدأ يسمى يحيى ويقال لم يكن قبله أحد يسمي بذلك الاسم ويقال: لم 
يكن بذلك الاسم في زمانه أحد و ع ا اع 0 أوتيها ويقال لأنه حي به 
المجالس ويقال لأنه حيي به عقر أمه ويقال «لَمْ نَجعَلٌ لَه مِنْ قبل سوه | يِ : نظيراً ومثالاً قرأ حمزة «نبشرك» وقر | 
اللافود بالشد يك أوضم النون ونصب الباء وكسر الشين (نبَشْرَّكَ) فقال زكريا عند ذلك طقال رَتُّ» يقول: يا سيدي 
«أنى يكُونُ لي عُلامْ4 يعني عن ابرويكرن إن بولددويقال: إبماقال لك على رجه الدعاء لل اتعالي لقا يا رب 

من أين يكون لي ولد وَكَانَتِ امراتي عاقرأً» من الولد ِوَقَدُ بَلَفْتُ مِنّ الْكبَرٍ عِتي» يقول: تحول العظم مني 
يابساً. ومنه يقال : نا واوا ا 0 
في بشارة الله عز وجل ولكن أحب دا أي وجه يكون قرأ حمزة ة وعاصم في رواية حفص والكسائي 7(" عتيا 
بكسر العين وكذلك «صِلبا 3 وبكياً» إلا أن عاصماً خالفهما في «بكيا) والباقون كلها بالضم وكأن أبا عبيدة اختار 
الضم لأنه أفصح اللغتين وهي قراءة أبي «قال» له جبريل عليه السلام كَذلِكَ) يعني هكذا كما قلت إنك «قة 
لت مِنَ الْكبر عتيا فال رَبْكَ هُوَ علَيّ ين ولكن الله عز وجل «إقال ربك هُوَ عَلَيّ هين يعني خلقه علي يسير 
ؤرَقَدْ حَلَقتكَ مِنْ قَبْلِ4 يحيى «ولم تك شيئاً4 قرأ حمزة والكسائي7(© وقد خلقناك بالألف مؤخرة والنون مقدمة 
والباقون خلقتك وهو اختيار أبي عبيدة قال زكريا عليه السلام درَبٌ اجعَلٌ لِيْ آيّة» في الولد روى أسباط عن السدي 
قال لما بشر زكريا عليه السلام جاءه الشيطان فقال إن هذا النداء الذي نوديته ليس من الله وإنما هو من الشيطان 
ليسخر بك ولو كان من الله عز وجل لأوحاه إليك كما كان يوحي إليك ف «إقال» عند ذلك ظرّبٌ آجعَلُ لي آية» 
أعلم بها أن هذا النداء منك إقال4 الله تعالى له ظآيئَكَ ألا كلم الئاس ثلاث ليال سَوِيًا» يعني (علامتك أن) 27 لا 
تستطيع أن تكلم الناس ثلاث ليال وأنت صحيح سليم من غير خرس ولا مرض ورجع تلك الليلة إلى امرأته فقربها 
با ااا ا 


يتمهم نَلِخرَاب فوح لأس سَبّحوأبكرة وعشًا 79 اتتى لكي 
لسر سر سن سه و صر ع ال ىأر 7 2 
شَ وام لك ميا () وَحَنَاَام ادن ور 1 كرك لعا 2 09 1 6 


ضر خير | تن اج “نيم ا حور سه سس سر سر الو الس سحت سر او سر الو سس ره 2 
ادا 0 وا وَسَلم َلنَِوء ولد ويم يموت ويوء يبْحثُ حا 007 

ونخرع على قومه من المحراب4 أي : من المسجد 9فأوْسَى إِلئْهِمْ4 يعني أشار إليهم وأومأ إليهم ويقال 
كتب كتابا وألقاه على الأرض ولم يقدر أن يتكلم به به «أنّْ سَبْحُوام يعني صلوا لله تعالى هبكر وَعَشِياً» يعني غدوة 
(١)انظر‏ حجة القراءات 5794 » النشر17/7١71.‏ 


.817/7 انظر حجة القراءات 574 » النشر‎ )١( 
. سقنط في ظ‎ )”( 
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وعشياً فعرف عند ذلك أنه آية الولد قوله عز وجل «يا يَحْيَى مذ الكنَابَ و4 يعني : أوحى الله تعالى إليه أن (يا 
يحيى خذ الكتاب بقوة) يعني بجد ومواظبة «وآتيناه الْحَكُمَ صَبيا) د يعنى أجرينا الحكمة على لسانه في حال صغره 
ولك اندفن بصبياة. بلحبون :تقالو لد داجن نلعت ققال لهم ما لعب لقنا ورقان رخذ الكات ررم ال برد 
عون من الله تعالى ويقال بكثرة الدرس آنَيناهُ الْحُكُمَ صَبِياً» يعني : النبوة والفقه والخير كله طوَحَتاناً مِنْ لَدُنا 

يعنى : آتيناه رحمة من عندنا وأصله من حنين الناقة على ولدها لوَرْكاة يعني وصدقة منا ويقال: التطهير ويقال 
مدان جر ب ب : الزكاة التزكية ظوكَانَ تَقِيا4 يعني : مطيعاً لربه #وبراً بوَالِدَيْه4 يعني مطيعاً 
لهما ولا يعصيهما لولم ين بارأ يعني الب اللي 00 
9ِعَصِيًاً4 يعني : لم يكن عصياً لربه والعصي والعاصي واحد قوله عز وجل : لِوَسَلام عَليْه4 أي بت 2 
وجل والسعادة تناله يوم ولد» أي حين ولد #ويوم يموت* يعني : حين يموت «ويوم يبعث حياً» أي : حيث 
يبعث حياً وروى قتادة عن جدود 4 أن يجني عليه لاد قال لخدي غليه السلاع: سنن القن نت حير داق فقا 
عيسى صلوات الله عليه بل أنت خير مني سلم الله عليك وأنا سلمت على نفسي وروي عن بعض الصحابة أنه قال 
ما من الناس أحد إلا وهو يلقى الله عز وجل يوم القيامة ذو ذنب إلا يحيى بن زكريا عليهما السلام وروي عن 
لق اد لاق وا كرا لاا ابه لاا اا ا 


4 
0-1 


كفلكت مَرَإذ َرَت منأهلهامكناشر: هي فا خحدَتٌَمن دونه م 
لني 00 قال 


إِمَّمَآ انار سُولُ رَيْكِلأَهبَ لَك غلم َحكيًا (9) دالت أن يحول غلدم وله يَمسَسَنى شر 
وَلَمأَدَيْغيالا قال نيليلق مول مَوِتَجْصَلمءايَ ناس ويه يكور 


قوله لوَاذْكرٌ في الْكتَابٍ مَرَيَمَ إذ انْتبَرَتَ» يعني : اذكر في القرآن خبر مريم ومعناه اقرأ عليهم ما أنزل عليك 

في القرآن من خبر مريم «إذ انتبَدَتَ» يعني : اعتزلت وتنحت طمِنْ أهلها مَكانا شَرَقيً4 يعني : مكدرقة الفتسن فى 
دار أهلها لفَاتَخَذْت مِنْ دُونِهِمْ ججابا4 يعني (ضربت وأرخت من دونهم)”"© ستراًط فَاَرْسَلْنا ليها رُوْحَنَا يعني : بعثنا 
إليها جبريل عليه السلام لفَتَمَثلَ لها بَشَرأً سَوِيَاً4 يعني : تشبه لها في صورة شاب تمام الخلق فدّنا منها فأنكرت 
مريم مكان الرجل قَالَتٌ إن أعوذ بِالرَّحْنِ مِنْكَ إِنْ كنت تَقِيَا> , يعنى إن كنت مطيعاً لله وإنما قالت ذلك لأن التقي إذا 
وعظ بالله عز وجل اتعظ وخاف والفاسق يخوف بالسلطان والمنافق. يخوف بالناس فالتقي يخوف بالله ويقال في الآية 
مضمر ومعناه احذر إن كنت تقياً #قال4 لها جبريل 9إِنّمَا أنَا رَسُولُ رَبْكِ لآَهَبّ لَك عُلاماً رَكِّا4 يعني ولد صالحاً 
قرأ أبو عمرو ونافع في إحدى الروايتين7 ليهب لك بالياء وقرأ الباقون(؛» لأهب فمن قرأ ليهب فمعناه ليهب الله لك 





. ذكره السيوطي في الدر المنثور 717/4 وعزاه لعبد الرزاق وأحمد في الزهد وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) سقط في أ. 

(*) انظر حجة القراءات »44٠‏ النشر 811//7. 

(5) قال الزجاج: من قرأ (لأهب لك) فهو على الحكاية وحمل الحكاية على المعنى على تأويل: «قال أرسلت إليكِ لأهبّ لكِ» 
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ومن قرأ لاهب لك يكون فيه مضمر ومعناه إنما أنا رسول ربك قال لأهب لك غلاماً زكياً يعني : قال ربك وهذا 
اختيار أبي عبيدة وهو موافق لخط المصاحف «قالت» مريم لجبريل عليه السلام «أنَى يَكُونُ لي لم4 يعني : من 
أين يكون لي ولد طولَمْ يَمْسسْنِي بَشَرٌ» يعني : لم يقربني زوج وَلَمْ أ َِيَا4 يعني : لم أك فاجرة «قَال» لها 
جبريل ©كَذَلِكِ» يعني : هكذا كما قلت (ِقَال رَبِْ ُوَعَلَيّ َيْْ4 يعني خلقه علي يسير هوَلَِجْمَلهُ آَُ للناس » 
يعني : عبرة لبني إسرائيل ظوَرَحْمَةٌ مناه أي : ونعمة منا طوَكَانَ أمراً مَقْضِياً4 يعني : قضاء كائناً. 


ده 7 + و اسع رك امه ل م للم م موم وو م 
مسد تيوه مكانا صب (]) دأجاءهاألْمَحَا لخ َيل وِتَ مذ 


مار كين بنا فين سيا فاسان كلا خَرَيمَدجَعَلَوَيكِ دك سَرنًا (:) وهر 
5 

لص اَل كط َيِه يجت © ف اعون رين من الدسشر 

ل لور فل مره م2 سر جود سر 


أحدافقول ِف مَدَوثُلاتَمْصَوْمَا اَن أكيْمَالَوْمَِضِيًا (© 


ونككاتا يس :يات من تعن له انلام بوقال وشوايون تيه [لاتريه جنطلك بعس عليه السام 
نسعة أشهر وقال بعضهم ثانية أشهر فتلك آية لأنه لا يعيش مولود في ثمانية أشهر وروي في بعض الروايات عن ابن 
عباس أنه قال ما هي إلا أن حملت ثم وضعت وقال: مقاتل حملت في ساعة ووضعت في ساعة لفَآتذْت به مكانا 
قَصِّاك يعني : انفردت بولادتها مكاناً بعيداً قال القتبي: القصي أشد بعداً من القاصي ثم قال: ظفأَجَاءَمَا 
الْمَحَاض» يعني : جاء بها وألجأها المخاض يعني : الطلق بولادة عيسى عليه السلام 9إلى جد النخلَةٍ» أي : 
أصل النخلة قال ابن عباس النخلة اليابسة في شدة (الشتاء يعني)7١)‏ الطلق ظقَالَتَ يا لبتي مت قبل هذا وكنت ا 
مَيي 4 يعني : شيئاً متروكاً لم أذكر ويقال للشيء الحقير الذي إذا ألقي ينسى نسي وقال قتادة("2 يعني لا أعرف ولا 
انال كر ب حي باجا وجح وال الصيجازد7٠‏ رتالوربيوو” . بن أنس يعني : سقطأ قرأ حمزة 
وعاصم في رواية حفص”2 وكنت نَسْياً مَنْسِياً بنصب النون والباقون نِسياً بكسر النون قال أبو عبيد وبالكسر نقرؤها 
لأنها كانت أكثر في لغة العرب وأفشاها وعليها أهل الحرمين والبصرة ظفَنادَاهَا مِنْ تحتها» قرأ حمزة والكسائي ونافع 
وعاصم في رواية حفص”" من بالكسر يعني الملك وهكذا قرأ مجاهد والحسن والباقون من بالنصب يعني به: 


- فحذف من الكلام (أرسلت) لأدلة ما ظهر على ما حذف والقول الثاني : جبريل عليه السلام قال لمريم: (إنما أنا رسول ربك 

أرسلني لأهب لك) إذ كان النافخ في جيبها بأمر الله فتكون الهبة في المعنى من الله وهي في اللفظ مسندة إلى جبرئيل لآن الرسول 
والوكيل قد يسندان هذا النحو إلى أنفسهم وإن كان الفعل للموكل والمرسل للعلم بأنه في المعنى للمرسِل وأن الرسول مترجم 
عنه). انظر حجة القراءات 55١ - 55٠‏ . 

)١(‏ سقط في ظ. 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 /718 وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7717/5 وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المتثور 5 /728 وعزاه لعبد بن حميد. 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 /78 وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي حاتم . 

(؟) انظر حجة القراءات .55١‏ النشر 7 .7١8/‏ 

() انظر حجة القراءات .554١‏ النشر 18/57". 


فض سورة مريم /الآيات 377 71 


عيسى عليه السلام وقال ابوعبية بالاراي نقرأ يعني بالكبر لآن تراءتها اكتر والممى نيه اعم انه | قال مِنْ تحيها 
فإنما هو عيسى خاصة «آلا تحرّني4 بولادة عيسى وبمكان الجدب ؤِقَدْ جَعَلَ رَبْكِ تَتَكِ سَرِياً2"”4 أي هرا 
صغيراً يحبال ويقال قد جعل ربك تحتك سرياً أي : بيت فذكر هذا القول عند ابن حميد فأنكره وقال هو الجدول ألا 
ترى أنه قال فكلي واشربي قال مجاهد”©: السري بالسريانية وقال :سعيد ين تخبير 20 .بالنبطية وهزي اليك 
بجذّع_النخْلَةٍ4 يقول: حركي أصل النخلة لتَسَاقِط عَلَيكِ رُطباً جنيك أي : غضاً طرياً قرأ حمزة © تساقط بنصب 
التاء وتخفيف السين وأصله تتساقط إلا أنه حذفت منه إحدى التائين للتخفيف وهذا كقوله وأر صوق بهم الأزض) 
وأصله تتسوى وكقوله َظاهَرُونَ عليهم وكقوله تسق وقرأ عاصم في رواية حفص تتساقط بضم التاء وتخفيف السين 
وكسر القاف يعني : أن النخلة تساقط عليك وقرأ الباقون بالنصب وتشديد السين ونصب القاف لأن التشديد أقيم 
مقام التاء التي حذفت وروي2 عن البراء بن عازب أنه كان يقرأ يساقط بالياء يعني أن الجذع يساقط عليك وقرأ 
بعضهم تساقط بالنون ومعناه : ونحن نساقط عليك وروي أنها كانت نخلة بلا رأس وكان ذلك في الشتاء فجعل الله 
تعالى لها رأساً وأنبت فيها رطباً فذلك قوله تساقط عليك رطباً أي غضاً طرياً قيل لها «فكلي» من الرطب 
«واشرَبي» من النهر «وقرَي عَيْناً# أي طيبي ا بولادة عيسى وقال الربيع بن خيثم :27 ما للنفساء عندي دواء 
إلا الطب ولا للمريض إلا العسل ثم قال تعالى : ٍقَإمًا رين مِنَ الْبَشَرِ أحدأ» يعني : إنادرادك انعد هن النانن 
لفَقّولي» إن سألك أحد شيئاً فقولي «إني نَذَرْتُ لِلرَحَمَنٍ صَوْم4 يعني : صمتاً وروي عن ابن عباس في بعض 
الروايات أنه كان يقرأ إنى نذرت 0 كلم اليم !: . نسياً» يعني : : قولى ذلك بالإشارة لا بالقول وكان 
المتقدمون يصومون من الكلام كما يصومون من الطعام 


َأَمَت يِدِدقَومَهَا مهليمز نه تديش قا عيبب َو 


ار 
م 1 ار و 


مْرَأسوَءِ وَمَأانت أَمك بفِيًا () فأَسَار تله قَالوا صف 5 ف الميةوصمًا 
(7) فدات قَالكتَب وَجعلقٍ 25 2 و ا تان أن ناكد ةواسق 
بالصَارووا كر زيادمت كا -- © يليا 126 ١‏ 2 


و 7 ته ع ع ع لع د لور هسه 
دومول توي موث وَيَوء بصت كا 7 


١ 57 


هِقَانَتْ به قَوْمَهَا4 وذلك ل لي أهلها وكان أهلها أهل بيت 
عالحين وقالرا» لوالي : قومها إيَا مَرْيُمُ َقَدُ جِنْتٍ شَيئاً ريا يعني أتيت وفعلت أمرأ عظيماً منكرأ لا يعرف منك 
ولا من أهل بيتك ليا أت هَارُون» يعني هارون ماثان وكان من أمثل بني إسرائيل يا أت هَارُونَ يعني : يا شبه 


.7٠١7/7 السّرِي : النهر وقيل الجدول وقيل النهر الصغير كالجدول يجري إلى الداخل. لسان العرب‎ )١( 
. ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 /778 وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )1( 

(”) ذكره السيوطي في الدر المنثور 779/5 وعزاه لابن أبي حاتم . 

(5) انظر حجة القراءات 447 5 5» والنشر 7 /718. 

(©) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / 774 وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 714/4 وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر. 


سورة مريم /الآيات 174 ؤم انفيض 


هارون في الصلاة والصلاح ويقال كان رجل سوء يسمى هارون فعيروها به وشبهوها بهارون ويقال كان لها أخ يقال 
2007 بيها ولم يكن من أمها وذكر أن أهل الكتاب قالوا كيف تقولون إن مريم أخت هارون وكان بينهما 
واي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ فقال: إنهم كانوا يسمون بأسماء الأنبياء والصالحين 
لبهم السلا يفي أن أخا مريم سّمِي باسم هارون النبي عليه السلام ثم قال: ما كَانَ أبُوك إمرا سَوْءِ)» يعني زانيا 
وما كانت أمكِ بيك يعني : فاجرة 9فاشَارَتُ إِلَيْهِ» يعني أشارت إلى عيسى عليه السلام أن كلموه يعني كلموا 
عيسى (قَالُوا كيف نُكَلُمُ مَنْ كَانَ فِيْ الْمَهْدِ صَياك يعني عر موي الجر ومو رس وإكا ما ا ام 
من عويكود , في المهد ويقال معناه كيف نكلم من يكون : في المهد صبياً فأنطق الله تعالى عيسى فتكلم و لقَالَ ني 
عَبْدُ الله فأول الكلام الذي تكلم به رد على النصارى لأنه أقر بأنه عبد الله ورسوله ثم قال «آتاني الكتات» روي 
عن ابن عباس”" أنه قال: معناه علمني الكتاب في بطن أمي ويقال معناه يؤتيني الكتاب وهو الإنجيل لوَجَعَلنِي 
َي أي اكرمني الله تعالى بأن جعلني نبياً وَجَمَلي مُبَاركأ» يعني جعلني معلماً للخلق «أينما كُنْتّ» يعني : 
حيثما كنت هوَأوَْانِي بالصّلاة وَالرْكاةٍ4 يعني : أوصاني وأمرني بإتمام الصلاة وإعطاء الزكاة «إمًا دُْتَ حَيًا وَبَرَا 
بوَالدَتي4 يعني جعلني رحيماً بوالدتي ِوَلَمْ يَجْعَلْنِي جبارا شَقِيَا4 يعني : لم يخذلني حتى صرت به جبارأ عصياً 
لوَالسَلام علي 4 يعني : السلام علي من الله تعالى طيَومَ وُلِذْتُ4 يعني : حين ولدت 9وَيَوْمَ أمُوت» يعني حين 


أموت ِوَيَومَ َبْعَتُ حَيا4 , يعني : أبعث يوم القيامة فكلمهم بهذا : ثم سكت فلم يتكلم حتى كان قدر ما يتكلم 
الغلمان. 


زر صدذ 
0 59 0 4 لوي ساسوج 


تر سر ص< سر س مر سه سي 32 سس جر رت مه 
لِك عِيس ى أبن مر فول الْحَق لعض يود مضه ن يلخد من ولْرٍ سبحلنه: 
ح 


و * 
هر 314 يب يخم هى )0 ار 


سس ص م سر ع جر عن سس ؛ 

داصح مرا مول لمكن يحون 19 صق وم ََعْبدُوههدَاصرْط مُستَقِيمٌ (©) 

حل فَالْأَحرَابينْ بننهم فيل لَأَن تود 1 © أحِعييم وَأَبْصرَوَم 

6ت ل سرح له جح لكرج سم عرو < 422 
ليشي فصلل مَيِينِ 67 9 وأنذرهربوم السْرةٍ دفن لمرو ف عَمْاَو 


0 1 


يل هِذَلِكَ عِيْسَى بن مَرْيَمَ4 أي : ذلك الذي قال إني عبد الله عيسى بن مريم لا ما يقول 
النصارى إنه إله قَولَ الْحَقّ»4 يعنى : خبر الصدق قرأ عاصم وابن عامر”2 قول بنصب اللام والباقون بالضم فمن 
قرأ بالنصب فمعناه أقول نول الحل ومن ورا دالضع معناه وقر قرل الك ور الدي فيه يكر ون 4 يدي يكرت في 
حب عل الندلام ويد لترن لبد بهم لم كذبهم في قولهم فقال: هما كان لل أن تخد مِنْ ولد يعني : : عيسى 
ثم نزه عن الولد فقال «سبَحَانهُ إِذَا د قَضى آمراً» يعنى إذا أراد أن يخلق خلقاً مثل عيسى ظفَإِنْمَا يَقُولُ لَهُ كن فَيَكُونْ» 
قرأ ابن عامر() فيكون بالنصب وقرأ الباقون بالضم وقرا بعضهم تمترون بالتاء على وجه المخاطبة وقراءة العامة بالياء 
لأنها ليست فيها مخاطبة ظوَإِنَ اللَّهَ رَبِي وَرِبُكُم» قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو9» ربكم بالنصب على معنى البناء 


5 


.71١8/17 وعزاه لابن أبي حاتم . () انظر حجة القراءات 55 5» النشر‎ 77١ / 5 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
.718/17 انظر حجة القراءات 57 5. النشر 17 /718. (؟) انظر حجة القراءات 55 5» النشر‎ )1( 


والباقون وإن الله بالكسر على معنى الابتداء وهي قراءة أبي عبيدة وفي قراءة أبي إن الله بغير واو فتكون قراءته شاهدة 
على الكسر ؟ ثم قال «فاعبدُوه» يعني : : وحدوه وأطيعوه ظهَذًَا صِرَاط مُسْتَقِيم 6 يعنى : هذا الإسلام طريق مستقيم 
لفَاختلف الْأحرَّابٌُ مِنْ بَِنِهِمْ 4 يعني : الكفار من أهل النصارى من بينهم يعني : بينهم في عيسى وتفرقوا ثلاثة فرق 
قالت النسطورية عيسى ابن الله واليعقوبية قالوا إن الله هو المسيح والملكانية قالوا: إن الله ثالث ثلاثة «فويل »4 
يعني : الشدة من العذاب هِللَّذِينَ كفَرُوا مِنْ مَشْهَدٍ يم عظيم 4 يعني : : من عذاب يوم القيامة بان عيسى لم يكن 
الله ولا ولده ولا شريكه ويقال: ويل صخرة في جهنم «أسْمعْ بهم وَأَئِصِرْ يوم وتنا لكن الظَالِمُونَ 4 أي : 
المشركون و4 يعني : في الدنيا في ضلال, مبين» أي: في خخطأ بين لا يسمعون الهدى ولا يبصرون ولا 
يرغبول فيه «وانْذِرَهُمْ يوم م الْحَسْرَ 4 يقول وأنذرهم يا محمد أي خوفهم بهول يوم القيامة «إذ فضي الأمر» يعني 
فرغ من الأمر إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار وهو يوم الندامة ظوَهُمْ في غَفْلَةه يعني هم في الدنيا 
.في غفلة من تلك الندامة والحسرة ظوَهُمُ ل يُوْمِنونَ يعني لا يصدقون بالبعث قال: حدثنا محمد بن الفضل قال: 
حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا إبراهيم بن يوسف قال : حدئنا إسماعيل بن جعفر('2 المدني عن محمد بن عمرو 
عن (أبي)2"© مسلمة عن الزهري عن أبي هريرة”" أن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ قال يؤتى بالموت فيوقف على 
الصراط فيقال يا أهل الجنة فيطلعون ويقال يا أهل النار فيطلعون فيقال هل تعرفون هذا فيقولون نعم يا ربنا هذا 
الموت قال فيؤمر به فيذبح على الصراط : ثم يقال للفريقين خلود لا موت فيها أبدأ وروى الأعمش عن أ 6 
عن أبي سعيد الخدري*) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه فذلك قوله (وَانذِرْهُمْ يوم الحدرة إِذ إِذْ فضي 
الأمْر» الآية . 
0 ْوَلَو ودر الكت ٍزتهم نكاد ليان عذال 


4 
ع ع 


ايكاب لم بم لامع ولا مرولا يط عنك سينا( يتأبت إِفِ قَدَجَاءفِ م الْعِلَ مالم 
يك ماح نَ هدك صٍرَطا سَورًا () يات لَاصَبْ ليطن نَلشَيِطرَكنَ لِلتَمَنِ عَصِبًا ©) 


كتاذ أ اف أَنَيَمَسَّكَ عَدَابُ مَنَ لمن ذ تون إلشتْطن: ولي 9) دَالَ أ 2 نت عَنَ 


ل 


م َلك( قَالَ سَلَمعَدّكَ سَأْسْتَخْفِ رك رق 


| 


لم قال: «إِنا نحن 9 تُ الآرْض وَمَنْ عَلَيْهَاكِ يعني نميت أهل الأرض كلهم ومن عليها «وَإلينا يرَجَعُون» 


١517/١ وقيل سنة /ا7١ انظر غاية النهاية‎ ١8٠١ إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري, مولاهم. أبو إسحاق» توفي ببغداد سنة‎ )١( 
(8هل/ا).‎ 

(؟) سقط في ظ . 

(') ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / 7717 وعزاه للنسائي وابن أبي حاتم وابن مردويه والحديث عند النسائي في التفسير .7١/51‏ 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 77١/8‏ وعزاه لسعيد بن منصور وأحمد وعبد ابن حميد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبي 
يعلى وابن النلار وابن أبي حبان وابن مردويه والحديث عند البخاري في التفسير )87/7١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة 
نعيمها وأهلها )١855/5١ .4٠(‏ والترمذي في التفسير )١07(‏ وأخرجه النسائي .7١/7‏ 


١ 


سورة مريم /الآيات 48 هه مم 





في الآخرة ِوَادْكُرُ نِيْ الْكتَاب إِْرَاهِيمَ4 يعني خبر إبراهيم «ِإنّهِ كَانَّ صِدّيقاً 4 يعني صادقاً وقال الزجاج: 
الصديق اسم للمبالغة في الصدق يقال كل من صدق بتوحيد الله عز وجل وأنبيائه عليهم السلام وفرائضه وعمل بما 
صدق فيه فهو صديق ومن ذلك سمي أبو بكر الصديق 9إِذْ قَالَ لأبيه» وهو آزر بن تارخ ابن تاخور وكان يعبد 
الأصنام ليا ابَتِ لِمَ تَعْبْدُ مَا لآ يَسمَعْ 4 دعاءك «ولاً يُبْصِرُ» عبادتك «ولا يُغْنِي عَنكَ» من عذاب الله عز وجل 
«شيثاً» قرأ ابن عامر”"' يا أبت بالنصب والباقون بالكسر وكذلك ما بعده والعرب تقول في النداء يا أبت ولا تقول يا 
أبتي ثم قال «يا بت ني قَدجَاةني مِنَ الْعِلْم 4 من الله تعالى من البيان لما لَمْ يَأتِكَ» أنه من عند غير الله عذبه الله 
فى الآخرة بالنار «فاتبغني » يعني : الع فيما أدعوك ويقال اتبع دين الله «أهدِك» يعني: أرشدك إصراطا 
سَوِيا4 يعني : طريقاً عدلاً قائماً ترضاه يا أَبْتِ لآ تَعْْدِ الشيْطَانَ» يعني : لا تطع الشيطان فمن أطاع شيئا فقد عبده 
لإِنْ الشَيْطَانَ كَانَ لِلرّحْمَنِ عَصِيّاع يعني عاصياً ثم قال ليا أَبتِ إني أَحَافٌ أنْ يَمَسَّكَ4ُ يعني : أعلم أن يمسك 
«عذاب» إن أقمت على كفرك يصيبك عذاب «من الرحمن» طنَكُونٌ لِلشْيْطَانِ وَلِياهِ يعني : قريئاً في النار 
«قال» له أبوه «أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلهَتِي» يعني أتارك أنت عبادة آلهتي هيا إِبْرَاهِيمُ لَِنْ لَمْ تََْهِ لأرْجْمَنْكَ» يقول: 
إن لم تنته عن مقالتك ولم ترجع عنها لأسبنك وأشتمنك. وكل شيء في القرآن من الرجم فهو القتل غيرها هنا فإ 
ها هنا المراد به السب والشتم طوَاهْجُرْنِي مَلِياك يعني تباعد عني حيئأ طويلا ولا تكلمني وقال السدي (مليا) تعني 
لاد قتادة واهجرني ملياً يعني نياع اعتى .الما ويظال لا كلمت دهراً طويلاً «إقال» إبراهيم لؤسلام عليك» 
يعني أكرمك الله بالهدى لسَاسْتَغفِرُ لك رَبِي4 يعني سأدعو لك ربي «إنه كَانَ بي حَفِيا يعني بارا عودني الإجابة 
إذا دعوته ويقال تحفيّت بالرجل إذا بالغت في إكرامه وهذا قول القتبي ونقال نا يعني عالما يستجيب لي إذا 
دعوته وكان يستغفر له ما دام أبوه حياً فلما مات كافراً ترك الاستغفار له وكان يرجو أن يهديه الله عز وجل قوله عز 
وجل : 
وأعتا وما تدعورج من ذو ن لله وادعوا رق هد 1 اند بدعاء رق 2 لما 
عترم وَمَإبدوين دون وين 0 لدْجعلنا نيا ل( ووهبنَا من تمن 
وَجَعَْنَاهَِسَانَصِذَقٍ عَلًِا (رن) وََذدرف الككب مويو تن خلس 0001 0 


ير 
أذ ل سس ع اس لخو آذ 0 حي عه سه 1000 ومو دصل 


دمجا الطور اليس وبي © (6) ووهبتالدمن رحمئنا خاه هرو نبي 9 76 رف 
الكت إن دكن صَادِفَالْوعدِ عَدِوَكانَ رسولا 091 و20 اها بالصارة وا ا كن 
عِنَدَرَيْه مَرْضِيًا © 


ٍدأعترِلُم» يعني وأترككم #هوما دعوت من فوت الله د يعني أترك عبادة ما تعبدون من دون الله عز وجل 
لِوَادْعُوا بي عَسَى أنْ لآ أكون دُعَاءٍ رَبِي شَقِيَا يعني : لا يخيبني إذا دعوته فهاجر إلى بيت المقدس طفلْما 
اعْترَلَهُمْ وما يعبدون مِنْ دون اللّه وهنا له إسحَاق وَيَعْقَوتَ ‏ يعنى أكرمناه بالولد وهو إسحاق وولد الولد وهو 
يعقوب وقال بعض الحكماء من هاجر في طلب رضاء لله عز وجل أكرمه الله عز وجل في الدنيا والآخرة كما أن 


(١)أنظر‏ حجة القراءات 85. 
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إبراهيم هاجر من قومه في طلب رضى الله تعالى عنه فأكرمه الله تعالى بإسحاق ويعقوب عليههما السلام والثناء العمل 
الصالح ثم قال تعالى «وكُلا جَعلَا ني يعني : إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام أكرمناهم بالنبوة وَوَعَبن 
لَهُمْ مِنْ رَحْمَينَا4 يعني من نعمتنا المال والولد في الدنيا كما قال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ نعم المال الصالح 
للرجل الصالح 9وَجَعَلْنا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًاه يعني أكرمناهم بالثناء الحسن وكل أهل دين يقولون دين إبراهيم 
بزعمهم لِوَاذْكر في الكتاب مُوسَى إِنْهُ كَانَ مُخلصاً» يعني : أخلصه الله عز وجل ويقال: مخلصاً يعني : : جعله الله 
مختاراً خالصاً قرأ حمزة والكسائي وعاصم(© بنصب اللام يعني أخلصه الله عز وجل ويقال: مخلصاً من الكفر 
والمعاضي الباقون مخلصاً بالكسر يعني مخلصا في العمل ظوَكَانَ رَسُولاً باه إلى بني إسرائيل «وَنادَيئاه من 
جَاِبٍ الطور الْأيْمَنِ)4 يعني : من يمين موسى ولم يكن للجبل يمين ولا شمال لوَقَرَبناهُ نجياه أي : : كلمناه بلا 
وحي وقال الكلبي (وقرَبناه نجيًا) يعني وقربناه احتى سمع صرير القلم في ل وقال السدي7(): دل في السماء 
الدنيا وكلم وقال الزجاج (وكَرَبناهُ نجيّا) مناجياً ثم قال عز وجل ظوَوَهَبْنا لَهُ مِنْ رَحْمَتَنا4 من نعمتنا خا هَارون 
ياه فكان معه وزيراً معيناً طوَاذْكُرُ في الْكتاب إسْمَاعِيل 4 يعني : اذكر في القرآن خبر إسماعيل لإنه كان صَادِقَ 
الْوَعْدِ» إذا وعد أنجز قال مقاتل: إن إسماعيل وعد رجلا أن ينتظره فقام مكانه ثلاثة أيام للميعاد حتى رجع الرجل 
إليه وقال في رواية الكلبي كان ميعاذه الذي وعد فيه صاحبه انتظره حتى حال الحول وقال مجاهد إنه كان صادق 
الوعد يعي ' للم يعد شيا إلا وفى به إوكان رَسُولا نيا يعني : كان وسولا إلى قومة نبا يخي عن آلله عز وجل 
(دكان مر َهْلهُ» يعني : : أهل دينه وقومه طبالصّلاةٍ وَالرَّكَاةع يعني : بإتمام الصلاة وإيتاء الزكاة وَكَانَ عِنْدَ َب 


جر 2 7 - 7 
رصم . 2117 ات ال 00 7 4 70 0 0 2 صر بن ا : 
وأذ الكت بإدرس ! نمك نَ صِديقا بََِا ل وهم 10 وليك الذي أ - 


ل ال ا ل ين 


ناد 2 من ذْريَةَ ءاد وَمِسَّنَ 314 0 ل ا ار هدينا 1 
تللم ا يلين كروأسجداو: يي 8 6 


«وَاذْكرٌ في الْكتَاب إِدْرِيسٌَ» يعني : خبر إدريس «إِنْهُ كَانَ صِدَّيقا ناه يعني : صادقا يُخبر عن الله عز وجل 
وذكر عن وهب بن منبه أنه قال: إنما سمي إدريس لكثرة ما يدرس من كتاب الله عز وجل والسئن وأنزل عليه ثلاثين 
صحيفة وهو أول من لبس ثوب القطن وكانوا من قبل ذلك يلبسون جلود الضأن واسمه أخنوخ. ويقال إلياس 
لِوَرَفْعْنَاهُ مَكَاناً علا يعنى : الجنة وقال مجاهد(©: يعنى فى السماء الرابعة قال أخبرني الثقة بإسناده عن ابن 
عباس (4) أنه سئل كعب الاحارضن إدريس فقال كعب إن ارين كان رجلا خياطاً وكان يقوم الليل ويصوم النهار ولا 
يفتر عن ذكر الله عز وجل وكان يكتسب فيتصدق بالثلثين فأتاه ملك من الملائكة يقال له إسرافيل فبشره بالجنة وقال 
له هل لك من حاجة قال وددت أني أعلم إلى متى أجلي فأزدادُ خيراً فقال له ما أعلمه ولكن إن شئت حملتك إلى 


.71١8/7 انظر حجة القراءات 55 5» النشر‎ )١( 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / 777 وعزاه لابن أبي حاتم . 

(9) ذكره السيوطي في الدر المنثور 775/5 وعزاه لعبد بن حميد. 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 774/5 وعزاه لابن أبي شيبة في المصنف وابن أبي حاتم . 


سورة مريم /الآيات 55 -8ه فض 





السبباء قال: فحمله إلى السماء فلقي ملك الموت فسأله عن أجله ففتح كتاباً معه فقال لم يبق من أجلك إلا ست 
ساعات أو سبع ساعات وقال أمرثٌ أن أقبض نفسك هاهنا فقبض نفسه في السماء فذلك رفع مكانه(١)‏ وروى 
الكلبي عن زيد بن أسلم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم أنه قال : إن إدريس جد أبي نوح وكان أهل الأرض 
يومئذ بعضهم مؤمناً وبعضهم كافراً فكان يصعد لإدريس من العمل ما كان يصعد لجميع بني آدم فأحبه ملك الموت 
يوووا ع ا رادي ارود اي ا ا 
إدريس إني أحب أن أصحبك وأكون معك فقال له إدريس إنك لا تطيق ذلك قال أنا أرجو أن يقويني الله عز وجل 
عل ذلك طا رجه حب ا د ماله م ل أتاه رزقه حيث يمسي فيفطر عليه ثم 

يحيي يحيي الليل كله فساحا النهار كله صائمين حتى إذا أمسيا نينا ١‏ نى إدريس رزقه فأكله ودعا الآخر فقال لا والذي جعلك 
بشراً ما أشتهيه فيطعم إدريس ثم يستقبلا الليل بالصلاة فإدريس تناله السآمة والفترة من الليل والآخر لا يسأم ولا يفتر 
فجعل إدريس يتعجب منه ثم أصبحا صائمين فساحا حتى إذا جنهما الليل أتى إدريس رزقه فجعل يطعم ودعي 
الآخر فقال لا والذي جعلك بشرا ما أشتهيه فيطعم ثم استقبلا الليل كله فإدريس تناله السآمة والفترة والآخر لا 
يسأم ولا يفتر فجعل إدريس يتعجب منه ثم أصبحا اليوم الثالث صائمين فساحا فمرا على كرم قد أينع وطاب فقال يا 
إدريس لوأ نا أخذنا من هذا الكرم فأكلنا فقال إدريس ما أرى صاحبه فاشتريه منه وإني لأكره أن آخذ بغير ثمن قال 
فمضيا حتى مرا على غنم فقال يا إدريس لو أخذنا من هذا الغنم شاة فأكلنا من لحمها فقال له إدريس إنك معي منذ 
ثلاثة أيام فلو كنت آدمياً لطعمت وإني لأدعوك كل ليلة إلى الحلال فتأبى علي فكيف تدعوني إلى الحرام أن آخذه 
قال أنا ملك الموت قال فإني أسألك حاجة قال ما هي قال أن تذيقني الموت قال ما لي من ذلك شيء وليس لك بد 
من أن تذوقه قال: فإنه قد بلغني عنه شدة ولعلي أعلم ما شدته فأكون له أشد استعداداً قال فأوحى الله عز وجل إلى 
ملك الموت أن يقبض روحه ساعة ثم يرسله قال فقبض نفسه ساعة ثم أرسله فقال كيف رأيت قال لقد بلغني عنه 
شد فلقد كان أشد مما بلغني عنه قال: فإني أسألك حاجة أخرى قال: ما هى قال: أحب أن تريني النار قال مالي 
من ذلك شيء ولكن سأطلب لك فإن قدرت عليه فعلت فسأل ربه فأمره فبسط جناحه فحمله عليه حتى صعد به إلى 
السماء فانتهى به إلى باب من أبواب النار فدقه فقيل من هذا فقال: ملك الموت فقال: مرحباً بأمين الله عز وجل 
فهل أمرت فينا بشيء فقال لو أمرت فيكم بشيء لم أناظركم م ولكن هذا إدريس سألني أن أريه النار فأحب أن تروها 
حاان امبانو ووه اود محري عي و 
أخرى لا أسألك غيرها قال ما هى قال أحب دوو دي يديوس يوي ااه 
00 اعاان 0 ار ان و 
م باق باون ولعوا را وديوا وس واه دين اياي 
الموت انطلق بنا فلنخرج فانطلق إلى شجرة فتعلق بها ثم قال والله لا أخرج حتى يكون الله عز وجل هو الذي 
يخرجني فقال ملك الموت إنه ليس حينها ولا زمانها ولكن طلبت إليهم لترى فانطلق بنا فأبى عليه فقبض الله ملكا 


. في أ [قوله ورفعناه مكانا علياً]‎ )١( 





من الملائكة فقال له ملك الموت اجعل هذا الملك حكماً بيني وبينك قال نعم قال الملك ما هويا ملك الموت 
فأخبره بالقصة م نظر الملك إلى إدريس قال ما تقول يا إدريس قال أقول إذ الك يقول «كل نفس ذَائِقَةَ أللُوت) 
ويقول :(وَإِنْ مِنْكمْ إلا وَارِدهًا) وقد وردتها وقال لأهل الجنة (ِوَْمَا هُمْ مِنها بمُخْرّجِين) فوالله لا أخرج منها حتى يكون 
الله عز وجل هو الذي يخرجني قال: فسمع هائفا يقول بإذني دخل وبإذني فعل فخل سبيله فذلك قوله عز وجل : 
(ورفعناة مَكَاناً عَلِيا) أي الجنة ويقال: ورفعناه في القدر والمنزلة ويقال ورفعناه في النبوة : والعلم ثم قال عز وجل : 
وليك4 يعني ! إبراهيم وموسى وإسماعيل وإدريس وسائر الأنبياء #الذين أنعم اله عَليْهمْ مِنَ البِِينَ من دُرَية آَم 
وَمِمْنْ حَمَلْنَا مَعَ نْح » من سائر الأنبياء وهم ولد نوح إلا إدريس يعني : حملناهم على السفيئة وهم في صلب نوح 
وأولاده ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل» وهو يعقوب ظوَمِمِنْ هَدَيْنَا4 يعني : أكرمنا بالنبوة ويقال أكرمنا بالإسلام 
«وَاجَتِينا4 يعني : واصطفينا بعد هؤلاء فإذَا ََى عَليهِمْ آاتَ الرحمَنِ» يعني القرآن حَروا سج وكيا يعني 
يسجدون ويكون من خوف الله عز وجل بكى جمع باكي وقوله : مدا ويكيا) منصوب على الحال وقال بعضهم : 
بكي مصدر بكى يبكي بكياً وقال الزجاج: من قال مصدر فهو خطأ لأن سجداً جمع ساجد وبكيا عطف عليه فهو 
جمع باك . 

فنع عَم حَلفُ أضاعوأ صَاوة وأنبعو الي مس 


آ هر ل 


كَلَمَطِِاءَْلكَيَ ونه وَكاظلمُوتَ َيًا () جَدتِ عَد نلق وَعَدَ لوصا 
7 0 تس غواإلسَكماً َعَم ومشه ذا كروي :5 


0 
نس عر سم مو 
1 ب" 


تلك دلق وْرِثْمِنَ عبَ ودام كا يق © وماكترك] لامر ِرَيْكَكمُ ماين أوناوما 
حَلْفَنَاوَمَابَ ذَلِك وَمَاكنَ ريك ضِيًا 69 


فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلِفٌ» يعني بقي بعد الأنبياء الذين ذكرناهم من أول السورة إلى هنا بقيات سوء وهم 
اليهود والنصارى يقال: في الرداء علف بإمكان اللام وفي الصلاح خلفت بفتح اللام : م وصفهم فقال لَأضَاعُوا 
الصّلاة4 يعني : عن وقتها ويقال تركوها ويقال تركوا الصلاة فلم يؤدوها وجحدو بها فكفروا طواتبَعُوا الشهوَاتٍ» 
يعني وشربوا الخمر ويقال استحلوا الزنا ويقال استحلوا نكاح الأخت من الأب إفسوف يَلْقَوْن غَيّا يعني شرا 
ويقال وادي في جهنم يسمى غيًا ويقال مجازاة الغي كما قال الله عز وجل ولق آنَاما) أي مجازاة الأثام ثم استثني 
فقال بعال «إلا مَنْ تاب يعني رجع عن الكدر 9 دامن 4 يعني : صدق ع الله عز وجل «وَعَمِلَ صَالِحاً» بعد 
التوبة لدَاوْلَيِك يَدْخْلُونَ الْجَنْدَ وَل يُظْلَمُونَ شَيئا»م يعني : لا ينقصون بيك من أثوانت أعمالهم ثم قال عز وجل : 
«جَئات عدن » عاوعدها لأن هنا يدخلون في (جنات عَذَنِ) «التي وَعَدَ الرحْمَن عِبَادَه بالغيب) يه يعني ما غاب 
عن العباد والله عز وجل لا يغيب عنه شيء إن كان وعذه مأتبأي يعني جائياً كائنا وقال القتبي مَاتيَا) ؛ يعنى المفعول 

بمعنى الفاعل يعني : : جائياً وقال الزجاج : «مانياً) مفعول من الإتيان لأن كل وصل إليك فقد وصلت كه وكل من 
أتاك فقد أتيته ولا يَسْمَعُونَ فِيهَاكِ يعنى في الجنة ِلَمُوأً» يعني حَلفاً وباطلا «إل سَلآماه يعني : ويسمعون السلام 
يسلم بعضهم على بعض وقال الزجاج : اللكوا يلدي بن الكلام وتوت افيه والجلام اسم جاع الخير 17م وتصيون 
السلامة يعني لا يسمعون إلا سلامهم ظوَلَّهُمْ رَْقَهُمْ فيها بُكْرَةَ وَعَشِيًا4 يعني : طعامهم على مقدار البكرة والعشي 


1 سورة مريم/الآيات تمك ا سن 


وليس هناك بُكرة ولا عشى وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال كانت العرب إذا أصاب أحدهم الغداء والعشاء 
أعجبهم ذلك فأخبرهم الله تعالى أن لهم في الجنة هذه الحالة وقال القتبي الناس يختلفون في مطاعمهم فمنهم من 
يأكل وجبة أي : مرة واحدة في كل يوم ومنهم من يأكل متى وجد بغير وقت ولا عداد ومنهم من يأكل الغداء والعشاء 
فأعدل هذه الأحوال كلها وأنفعها الغداء والعشاء والعرب تقول عن ترك العشاء مهرمة: ويذهب بلحم الكارة يعني 
باطن الفخذ فجعل طعام أهل الجنة على قدر ذلك . 


و ص اس مر آذه و سر سا حت الور جه واخبل فار م هأ 0 جم سدع 1 م ير 

لسوت لاض وما 4 فاعيد 8 . حل م ل 9 وبقول لضان 
م - لس سس لتر 2 

دا مَامِتلَسَوَفَ رمحا 7 لاست الوق 0 


كراب ل ا مي رز لهمي جنا 0 1 © 2 لزعت مكل 
شعة أ 0 دتري © ةئيه ابي © 


مول ول ل في زم ما ذه من : ماد مل جز قن 
بأمْرِ رَيّكَ» وذلك حين أبطأ عليه الوحي وعند سؤال صر در القرنين وأصحاب الكهف و أمر الروح عاتب 
المصطفى جبريل فقال الله تعالى (قل يا جبريل لمحمد)(©2 و معنا : قل (وَما نَل ل بمْرربّك) له مَا ينين 
من أمر الآخرة وما حَلَفْنَاه من أمر الدنيالوَمَابينَ ذَلِكَ» أي ما بين النفختين طومَا كَانَ رَبْكَ نِياع يعني: لم 
يكن ينساك ربك حيث لم يوح إليك ويقال ما بين أيدينا من أمر الآخرة والثواب والعقاب وما خلفنا جميع ما مضى 
من أمر الدنيا وما بين ذلك ما يكون في هذا الوقت منا (وَمَا كَانَ رَبِكُ نْسِيًا) أي قد علم الله عز وجل ما كان وما يكون 
وما هو كائن حافظ لذلك ويقال ما نسيك ربك وإن تأخر عنك الوحي وروي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس" أن 
النبي ا - قال لجبريل : ما منعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا فنزلت هذه الآية ثم قال طرَتٌ 
السَمَوَاتِ وَالأرْضٍٍ * أي : خالق السموات وخالق الأرض وما بَينْهُمَا4 من الخلق ويقال رب السموات والأرض 
ان كالكهما وغالم بهما ونا نهدا فا غيل 4 أي : أطعه «وَاصطبر لِعِبَادَتَهِ 4 يعني : أحبس نفسك على عبادته هَل 
غلم لَهُ سَمِيًا»ه يعني : هل تعلم أحداً يسمى الله سوى الله وهل تعلم دامس اس عا ا 0 
أحداً يستحق أن يقال له خالق وقادر وعالم بما كان وبما يكون (وَيُْول النْسَان» يعني البو ني 
لسوق الخال امه عل بض لتقي قال الله 0 (أو لآ يَذكرُ الإنْسَانُ4 يعني أولا يتعظ ويعتبر 
«انا حَلَقَنَاهُ م بنْ قبل وَلَمْ يك شيئا4 قر أ: نافع وعاصم وابن عامر(”" أ أولا يذكر بجزم الذال مع التخفيف يعني أولا 
علم بقن ألا ربصب الال واتديد لم قل جل لك تغط )»أ قسم الرب بنفسه ليبعثهم وليجمعنهم 
يعني الذين أنكروا البعث طوَالشْيَاطِينَ4 يعني الشياطين ظثُم نُحْضِرَنهُْ4 يعني : لنجمعنهم «ِحَوْلَ جَهنْمَ جنّا» 


)١(‏ سقط في ظ. 

)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 /778 وعزاه لأحمد والبخاري ومسلم وعبد بن حميد والترمذي والنسائي وابن جرير وابن المنذر 
وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم والبيهقي والدلائل والحديث عند البخاري في بدء الخلق ,)771١4(‏ وفي التفسير (1/ا8 2 
065»,. والترمذي في التفسير )1١١048(‏ والنسائي 5/17 7. 

(*) انظر حجة القراءات 55 5» النشر .7١8/57‏ 





يعني : جميعاً قال أهل اللغة الجثى - جمع جائي مثل بارِك وبرك وساجد وسجدا وقاعد وقعد أي على ركبهم ولا 
يقدرون على القيام قال الزجاج الأصل في الجسم وركيم إتباعاً لكسر التاء وهو نصب على الحال 4 لنتزعن 
مِنْ كل شِيْعَة4 يعني لنخرجن من كل شيعة من أهل كل دين أَيهُمْ أشَدُ عَلَى الرّحْمَنِ عِياه يعني جرأة على الله عز 
وجل وهم القادة ه ننس عريية بهم تعدبيم في النار وروي خرن سعيان خن غان بن الا دمر عن ع أبى (5) 
الأحوص7' في قوله 2 أشَدُ عَلَى الرّحْمَن عِبَيّا قال يبدأ بالأكابر فالأكابر جرماً قوله عز وجل : 4 لحن َعْلَم 


تر ن ٠‏ 


بالِْنَ مم أذلى بها بن أي : ألخق ركان عدرل . 
ا إلوَارمعاكان ليك حَتَمَامَقَضِيًا (() شم نسب الَدينَ أَمََوأَوََدَرَا ليت فا 


هوَإِنْ منْكُمْ إلا وَارِدْهَاع قال بعضهم: أي داخلها المؤمن والكافر يدخلون على الصراط وهو ممدود على 

متن جهنم ويقال (وإِنْ نكم إلا وَارِدُهَا) يعني الكفار الذين تقدم ذكرهم وروى سفيان عن إبراهيم؟» بن مهاجر عن 
مجاهد أ أن نافع , بن الأزرق خاصم2 ابن عباس وقال لا يردها مؤمن فقال ابن عبان اا 1" أنا وأنت فسندخلها فانظر 
بماذا نخرج منها إن خرجنا وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال يرد الناس - جميعا الصراط وورودهم قيامهم حول 
ره عور الى لسرا كدري لمحي ورور اتا رن جز رط دع ومنهم من يمر مثل الطير 
ومنهم من يمر كأجود الخيل ومنهم من يمر كأجود الإبل ومنهم من يمر كعدو الرجل حتى أن آخرهم مثل رجل نوره 
على إبهامي قدميه ثم يتكفأ به الصراط والصراط دحض مزلة كحد السيف عليه حسك ١‏ كحسك العتاد وحافتاه 

ملائكة معهم كلاليب من نار يختطفون بها الناس فبين مار ناج وبين مخدوش مكدوش في النار والملائكة عليهم 
السلام يقولون رب ملك سلم وروى سفيان عن ثور بن خالد بن2)9 معدان قال إذا دل اهل الجنة الجنة قالوا لم 
يعذنا 0 5 رد النارَ قال إنكم ة قل مررتم بها وهي خامدة فذلك قوله عز وجل (وإن نكم ل وَاردُمًا) يعني : 
الخلائة تق غلق الضراظ والمبراط فى جو كان غلى رَبك خَثما مَقْضاهه عق قتناء وانهباً فال : حدثنا أبو الحسن 
محمد بن محمد بن مندوست قال: حدثنا فارس بن مردويه قال: حدثنا محمد بن الفضل قال: حدثنا عدي بن 
عاصم قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا جرير عن أبي السليل7» عن غنيم بن قيس 7( عن أبي العوام قال : 
قال كعى(' اا ا ا 
(1)عريين الافمر بن عمرو يق اهارت أبو الوازع الهمداني الوادعي الكوفي انظر طبقات ابن سعد ,١١/5‏ الجرح والتعديل 174/5 . 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 5/ 78١‏ وعزاه لهناد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
(؟) عوف بن مالك بن نضلة الجشمي أبو الأحوص الكوفي من بني جشم بن معاوية ابن بكر بن هوازن انظر التهذيب 1594/8 . 
(5) إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلي أبو إسحاق الكوفي انظر التهذيب .١158- ١51/١‏ 
(0) ذكره السيوطي في 1 0 / 66 وعزاه لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وهناد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 

حاتم والبيهقي في 
(7) الحسك: 00 الغنم. لسان العرب 4175/7. 
(0) ذكره السيوطي في الدر المنثور 78١/5‏ وعزاه لابن أبي شيبة وهناد وعبد بن حميد والحكيم وابن الأنباري في المصاحف . 
(4) ضريب بن نقير. ويقال نقير ويقال نقيل أو السليل القيسي الجريري البصري . انظر التهذيب 401/4 -408 . 
(9) غنيم بن قيس المازني الكعبي أبو العنبر البصري . انظر التهذيب 75١/8‏ . 
)٠١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 78١/5‏ وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم . 
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يجاء بجهنم كأنها متن أهالة حتى إذا استوت عليها أقدام الخلائق برهم وفاجرهم نادى مناد خذي أصحابك وذري 
أصحابي فتخسف بكل ولي لها وهي أعلم بهم من الوالد لولده وينجو المؤمنون ندية ثيابهم قال: وحدثني الثقة 
بإسناده عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية كبا لها الناس كبوة شديدة وحزنوا حتى 
بلغ الحزن كل مبلغ وليس أحداً إلا وهو يدخلها فأنشأوا يبكون قال ونزل بابن مظعون ضيف فقال لامرأته هيئي لنا 
طعاماً فاستوصي - بضيفك خيراً حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فانتهى إليه وهم يبكون فقال ما يبكيكم 
قالوا نزلت هذه الآية (وَإِنْ منكم إلا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبُكَ حتماً مَقَضِيًا)ْ يقول: كائناً لا يبقى أحد إلا دخلها فأنشأً 
عثمان بن مظعون يبكي ثم انصرف إلى منزله باكيا فلما أتى منزله سمعت امرأته بكاءه فأنشأت تبكي فلما سمع 
الضيف بكاءهما أنشأ يبكي فلما دخل عليهما عثمان قال لها ما يبكيك قالت سمعت بكاءك فبكيت فقال للضيف 
وأنت ما يبكيك قال عرفن أن الذي أبكاكما سيبكيني قال عثمان فابكوا وحق لكم أن تبكوا لز الله مربوجل البوم 
ا (وَإِنَْ مِنكُم إلا وَارِدْمَا) ليده الاكبعن ثم قال عز وجل ونم ننجي الَذِينَ اتقواج وروي في 
بعض الأخبار أنه نزل بعد ثلاثة أيام (ثُم ننجي الّذِينَ انقّوا) الشرك والمعاصي طوَنَدَرٌ الظالِمِينَ فيهًا جثياً4 يعني : 
50 55 فيها ففرح المسلمون بها قرأ الكسائي(2 ننجي بالتخفيف والباقون بالنصب والتشديد نجا ينجي 
ونجا ينجي بمعنى واحد. 


لور مل و الى 22 سر سس وله و سس اس رومع رصح س 0 < سل وو > رك جحمر 
وَإِذَانتلعلتهءَ يلاست قَالَ الس كفروا لِيَدينَءاممْواأََالْمَرِيِقَينِ د 3 
د كاله ووو هعس ناور © َس عَم ناصَكَه ةيوم 


وار وَأْمَانوِعَدُونَإِمَاَلْمَدَاب وَلِمَاأسَاعَة فسيعلمون منهوشر ارافئل 92 
وَبَز دده ارس أهْمَدَوَأْهدَىٌُ لتقي تملحت عند ريك توابا وحَيرمَروًا 007 


إن تلى عَلَيْهِم آياتنا بَينَاتِ»4 تعرض عليهم يعني واضحات قد بين فيها الحلال والحرام ظقَالَ الَذِينَ 
كَفَرُوا لِلِّينَ آمنُوا4 يعني إن النضر بن الحارث قال لأصحاب النبي الع يدم - ويقال: أهل مكة قالوا 
لأصحاب النبى - صلى الله عليه وسلم - ماي المَرِيقِين خَيْرٌ مَقاماك د يعنى أهل الدينين يعني منزلاً قرأ ابن كثير(؟) 
ايض الب والائرة باصبيداين) قرأ بالضم فهو الإقامة يقال أقمت لماي ا 
الذي يقام فيه لواحْسَنُ نْدِيًاً4 يعنى : مجلسا وذلك أنهم لبسوا الثياب ودهنوا الرؤوس ثم قالوا للمؤمنين أي 
الفريقين خير منزلة المسلمون أ و المشركون وأرادوا أن يصرفوهم عن دينهم «إوكم أملحناقَبْهُمْ بن قن هم خسن 
انا ورِئياً4 يعني : أكثر أموالاً وَرِنْياً يعني : منظراً حسناً فلم يُخن عنهم ذلك من عذاب الله شيئا قرأ نافع وابن عامر(”) 
وريّا بتشديد الياء بغير همز يعني النعمة والباقون ورئياً بالهمز بغير تشديد يعني المنظر قال أبو عبيد وهكذا نقرأ 
مههورا لان من روي العين وإنما هي المنظر ثم قال عز وجل : كل مَنْ كانَ في الضَلالة4 يعني : قل محمد مه 
كان في الكفر والشرك طقَلْيَمْدُدْ لَهُ الرّحْمَنُ مَذّا4 يعني : يزيد له مالا وولداً قوله فليمدد هذا لفظ الأمر ومعناه الخبر 
وتأويله أن الله عز وجل جعل جزاء ضلالته أن يتركه فيها وده فيها كما قال (ويَمُدُهُمْ في طُعْيانِِمْ يَعمَهُون) «حتى 


."18/17 انظر حجة القراءات 45 54» النشر‎ )١( 
. 55 انظر حجة القراءات 55 5» النشر 18/5". (*) انظر حجة القراءات‎ )1( 


فى سورة مريم /الآيات 17 - 87 





إذا رأوا ما يُوعَدُون» يعني في الآخرة من العذاب والثواب 8إِمّا العَذَّابُ» في الدنيا وَإِما السَّاعَةَ» أي قيام 
الساعة لقَسَيْعْلَمُونَ4 يعني فسيعرفون يوم القيامة ظمَنْ هُوَّ شَرٌ مَكانك يعني صنيعاً في الدنيا ومنزلاً في الآخرة 
لوأضعَفٌ بجنداً» يعني أقل عدداً وقوة ومنعة أهم أم المؤمنون طوَيَرِيدُ الله الّذِينَ امْتَدَوًا هُدُى» يعني : يزيد الله عز 
وجل الذين آمنوا بالمنسوخ هدى بالناسخ ليعملوا بالناسخ دون المنسوخ ويقال جعل جزاءهم أن يزيدهم في يقينهم 
ويزيدهم بصيرة طوَالَْاقِيَاتَ الصَّالِحَاتَ خَيْرٌ عِندَ رَبك تَوَابا4 وقد ذكرناه طوَخَيْرٌ مَرَدَ يعني : وأفضل مرجعا في 
الآخرة . 

00 4 


أكَرََرتَ الى حكفَردَاينينَاوَقَالْلَدْويَك مَالَاوَوَلدَا 9 أ لطاع الْعيس أ رخذ عندا سحن 
عَهَدَا كلا ستكثب مايقل ونَمذ لمم نَالْعَدَابٍ مدا لوا وبرت مايقول يننا 


هو .وى 
ات 


0 و لعزا علا كوو 50 
ونون لم ضِدًَا 7©) 

أَْرَايْتَ الذي كَفرَ بي يعني : بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم - والقرآن لوَقَالَ لأوتيّنٌ4 يعني لأعطين 
همالا وَوَلدا»4 في الجنة روى أسباط عن السدي أن خباب2© بن الأرت كان صائغاً يعمل للعاص بن وال عدي 
فجاء يسأله د فقال له العاصن أنتم تزعمون أن نا يفوع وذارا فإذا كان يوم القيامة فإني سأوتى مالا ولد 
وأعطيك منه فنزل(أفْرََيْتَ الي كفر بِآيَاتِنا وَقال وبين مَالا وَوَلّدآ) في الجنة قرأ نافعم وعاصم وأوضي»” *) مال وَوَلدا 
بفتح اللام والواو في كل القرآن غير أن أبا عمرو قرأ في سورة نوح بالضم وهكذا روي عن مجاد وقرأ حمزة 
والكسائي بضم الواو وجزم اللام من هاهنا إلى آخر السورة والتي في الزخرف والتى فى سورة بع 
قرأ هكذا اا فيقال الود جماعة الأهل والوَلّد واحد وقال الزجاج : الود مثل أ 2-8 
وجائز أن يكون الولد بمعنى الولد قال 6 والذي عندنا في ذلك أنهما لغتان والذي حبار ينهذ بنع 0 
والواو قال الله عز وجل رداً على الكافرين «اطلعَ الغيبَ» يقول أنظر في اللوح المحفوظ طام اتخَذَ عنْدَ الرّحَمَن 
عهداً» يعنى : أعقد عند الله عقد التوحيد وهو قول لا إله إلا الله ويقال أعهد إليه أن يجعل له في الجنة كا وهو رد 
عليه لا يعطي له ذلك واعلم أنه ليس في النصف الأول كلا وأما النصف الثاني ففيه نيف وثلاثون موضعاً ففي بعض 
المواضع في يعى الره لخادم الأول وفى يعض المواضع اليه في يمعاي الافتتاع وف ,يمن المراضع بحته لا 
الوجهين فأول ذلك أطْلَع لحت 5 نح عند الرّحْمَنِ عَهْدا كلا تم الكلام عنده أي كلا لم يطلع الغيب ولم يتخذ 
عهدا اثم ابتدأ «سَتكُتبُ ما يَقَول» من ذلك قوله (فَأحَافُ أن يَتُونِ َال كَل) لا يقتلونك وأما الذي هو للتنبيه في 
معنى الافتتاح قوله عز وجل (حَتَى زرثمُ الْمَقَابِرَ كلا سَوْفَ تَعْلمُون) وقوله عز وجل سنكتب ما يقول من الكذب 
يعني : سنحفظ ما يقول وَتَمُدُ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ» يعني : نزيد له من العذاب مدا يعني بعضه على إثر بعض (وَلَرِنهُ 


)١١(‏ ذكره السيوطيٍ في الذر المنثور م وعزاه لأحمد والبخاري ومسلم وسعيد بن منصور وعيد بن حميد والترمذي والبيهقي في 
الدلائل وابن المنذر وابن ن أبي حاتم وابن حبان وابن مردويه . 
5( انظر حجة القراءات /ا55 النشر 5 /197". 


سورة مريم /الآيات 817 - 85 تخا" 





ما يَقولُ4 يعني نعطيه غير ما يقول في الجنة ونعطي ما يدعي لنفسه لغيره ييا ردأ يعني وحيداً بغير مال ولا 
ولد وَانحَدُوا نْ دُونِ الله آِهَة ليكُوُوا لَهُم عا يعني منعة في الآخرة «إكلا4 رد عليهم 0 
وتم الكلام ثم قال «سَيَكُفر ون بعِبَادَتِهمٍ 4 يعني : الآلهة يجحدون عبادتهم 9وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًا» , يعنى الآلهة 
دوي الس و ا 0 صلى الله عليه وسلم - من طلب رضا ‏ 
المخلوق في معصية الخالق عاد الحامد له ذاماً كما أن المشركين طلبوا العز من الآلهة فصارت الآلهة عونا عليهم 
في العذاب فوجدوا ضد ما طلبوا منه. 


لوَترَأمَرْسَلنَا ْنَع لَالكفرن تَويْهُمْ زا (7©) قلا جل يهم | ماحد ْمَعَن 
©ي ثر قير اتوم( وليه إِلَجَمَمَوِردا © 


ثم قال عز وجل «ألم : ل نا ارْسَلْنا الشَيَاطِينَ # يعني ألم تخبر في القرآن أنا سلطنا الشياطين 9عَلَى 
الاير مسجازة لهم ويقال خخلينا ينهم وبين الكفار كلم نعصمهم لتَورّهُم از يعني : تزعجهم إزعاجاً وتغريهم 
إغراء حتى يركبوا المعاصي قال الضحاك (توزهم أن أي تأمرهم أمرأً وقال الحسن : تقدمهم إقداماً | إلى اشير 
وقال الكلبي نزلت الآية في المستهزئين بالقرآن وهم خمسة رهط إلا تعجل » يا محمد لإعليهم» بالعذاب ا عد 
لَهُمْ عَذَا) د يعني أيام الحياة ؛ ثم ينزل بهم العذاب ويقال نعد عليهم النفس بعد النفس ويقال الأيام والليالي والشهور 
قوله عز وجل: «إيوم ن حْشْرٌ الْمَُقِينَ4 يعني : أذكر يوم نحشر المتقين الذين اتقوا الشرك والفواحش 9«إِلَى الرحمن 
وفدا» يعني : ركبانا على النوق والوفد جمع الوافد مثل الركب جمع راكب والوفد الذي يأتى بالخبر والبشارة 
ويجازي بالحياة الكرامة وروي عن ل بن أبي طالب2(7 أنه قرأ (يوْمَ َحْشرٌ الْمَتقِينَ إلى الرحمن وَفدآ) ثم قال 
أتدرون على أي شي ء يحشرون أما والله ما يحشرون على أقدامهم ولكن يؤتون بنوق لم ير الخلائق مثلها عليها 
أرحال الذهب وأزمتها من الزبرجد ثم ينطلق بهم حتى يقرعوا باب الجنة وقال الربيع بن أنس يوفدون إلى ربهم 
فيكرمون ويعظمون ويشفعون ويحيون فيها بالسلام ويقال: إلى الرحمن يعني إلى الرحمة وهي اله ويقال إلى 
الرحمن يعني إلى دار الرحمن ثم قال عز وجل «ونسوق المجرمين إلى جهنم ورداً» يعني : عطاشا مشاة وأصله 
الورود على الماء والوارد على الماء يكون عطشاناً. 


سملن لح إِلَامَ نادعس دَآليَمنْعَهِدَا 7) وَقَالوا ذال مانو حَن ولد © لَقَدَ 
حدم حدم شتا اذا كا التدوت مط ينه رهزا لا س0 
5 ا اضرم يدود( إنِكُلْمَنفقٍ ار 


إ! َاءقَليَعَبًا 69 لذأ صَه وعد هه عدا | كلهم ءَاتهيومَالْقِينَمَوِهَردا 09 
َال ءَامَثوأ وكا آلصَدبِحَتِ سَمَجْمَلْهُمْ اليم ودا (7) فَإنّمايسَرية 


. ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / 7825 وعزاه لابن مردويه‎ )١( 


أ سورة مريم /الآيات 47 - 18 


3 ا 7 1 
لوديا ال دي دا 0 وكم أهلكنا قبلهُم منْقَرَنِ 
هلس متهم مِنْأحَرِأَوَشمَعْ لَهُمْ وكْرَا 69 

و ا يعني : من جاء بلا إله إلا الله وقال 
سفيان الثوري : إلا من م غلا الها «وََالُو تخد الرَحَمَنْ ودام يعني : اليهود والنصارى «لقدٌ جنم شَيئا 
دأ يعني : قلتم قولا عظيماً منكراً ويقال كذباً وزوراً قال عز وجل #تكاد السَّمَوَاتَ يََطرنَ نه يعني ال يد 
«وتنشق الأرض4 يعني : تتصدع الأرض «وتخر الجبال هذا تصير الجبال كسراً أن دَعَوأ لِلرّحممن لدأ يعني 
بأن قالو لله ولد روي عن بعض الصحابة أنه قال كان بن آدم لا يأنون شجرة إلا أصابوا منها منفعة حتى قالت فجرة 
بني آدم اتخذّ الرَّحْمَنُ وَلّدأً اقشعرت الأرض وهلك الشجر وقرأ نافع والكسائي يكاد بالياء على لفظ التذكير والباقون 
بالتاء لأن الفعل مقدم فيجوز كلاهما وقرأ ابن كثير ونافع والكسائي وعاصم في رواية جنر يتَفْطْرْنَ بالناء 
والباقون بالنون ومعناهما واحد و ينشق وتنشق قال الله عز وجل «ومًا ينبَغي للرَحممن أن تخد وَلَد» يعني : ما 
اتخذ الله عز وجل ولدأ« إن كل مَنْ في السمُوَات والأْض, لآ آنِي الرحمن عبدام يعني إلا أقر بالعبودية 1 به 
الملائكة وعيسى وعزيراً وغيرهم طلَقَدُ أَحصَاهُم» يعني حفظ عليهم أصلهر ليجازيهم بها 9وَعَدَّهُمْ عَذَا يعني 
علم كر ويقال أحصاهم أي حفظ أعمالهم فيجازيهم ددهم عدا أي عدم عدد أنفاسهم لك 20 
آيهِ يوم لْقِيَامَةِ ردم يعني وعدا تخي قال ول ولد إن الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ» يعنى : الطاعات فيما 
بينهم وبين ربهم 9سَيْجْعَلُ لَهُمُ الرَحْمَنُ ودَا» يعني : يحبهم ويحببهم إلى الناس وقال 200 "» الأحبار قرأت في 
التوراة أنها لم تكن محبة لأحد إلا كان بدؤها من الله تعالى ينزل إلى لسابو 0 
القرآن فوجدته فيه وهو قوله سَيَجْعَلُ لَهُم الرَحْمَنُ ود يعني محبة في أ: ار روى سهيل بن أبي صالح عن أبيه 
عن أبي هريرة(" أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدأ نادى جبريل قد 6 
فينادي في السماء ثم تنزل له المحبة في الأرض وإذا أبغض الله عبدأ نادى جبريل قد أبغضت فلاناً فينادي في أهل 
السماء ثم تنزل له البغضاء في أهل الأرض قوله عز وجل َنم يَسَرناة بِسَانِك4 يعني هُوّنا قراءة القرآن على 
نانك لتر به المُتقِينَ» أ ي : الموحدين «وَتنْذِرَ به قَوْماً لداع أي دل بالباطل شديدي الخصومة وهو جمع ألد 
مثل أصم وصم 9وَكمْ اهم ِنْ قَرْن يعني من قبل قريش لهل نجس بِنْهُمْ مِنْ أَحَدِ) يعني هل ترى 
منهم من أحد «أؤ تَسمعٌ لَهُمْ ركرأ» أي صوتاً خفياً والركز الصوت الذي لا يفهم والله أعلم وصلى الله على سيدنا 


محمد وأله. 





.719/57 انظر حجة القراءات 558 - 54 5. النشر‎ )١( 
ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 //8.1؟ وعزاه لعبد بن حميد.‎ )5( 
ذكره السيوطى فى الدر المتثور 781/5 وعزاه لعيد د: البخا الترمذى وابن المنذر وابن أبى حاتم واب:‎ )5( 
بوي في ر المنثور 7417/5 وعزاه لعبد بن حميد وال ري ومسلم والترمذي وابن زواين الى خانم وابن مردوويه‎ 
. في البر والصلة /717/101؟‎ 7١70/15 والحديث عند البخاري 57" في بدء الخلق (7709) ومسلم‎ 


سورة طه/الآيات 1-1١‏ عايايا 





وهى مائة وثلائون 15 آيات مكية 


لوالو رمرم لطم 
طد ني ملعك الفا دَلتَقَصَ () ِلَامدْحرةلِمنحسَى )م ِبلامِمَنْ َل قَا لاض 
وَالسَعوتٍ الع (ين) جنع اعرش أستوها م لَمْمَافَلتَموَتوَمَا فِالْأَرَضِ وَمَانَِجُمًا 
وَمَاقَّتَأارَى © 


قوله تعالى : ظطَه»قرأ أهل الكوفة وحمزة والكسائى فى رواية أبى بكر(" «طِهِ) بكسر الطاء والهاء وقرأ ابن 
عامر وابن كثير وعاصم في رواية حفص بنصب الطاء والهاء وقرأ نافع وسطاً بين النصب والكسر وقرأ أبوعمرو وابن 





)١(‏ سميت سورة (طاها) باسم الحرفين المنطوق بهما في أولها. ورسم الحرفان بصورتهما لا بما ينطق به الناطق من |سميهما تبعا لرسم 
المصحف . وكذلك وردت تسميتها في كتب السنة . وذكر في الاتقان عن السخاوي أنها تسمى أيضا (سورة الكليم) وفيه عن الهذلي 
في كامله أنها تسمى (سورة موسى). وهي مكية كلها على قول الجمهور واقتصر عليه ابن عطية وكثير من المفسرين وفي الاتقان أنه 
استثنى منها آية «فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها» الآية. 
واستظهر في الإتقان أن يستثنى منها قوله تعالى : «ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا» الآية . 
لما أخرج أبو يعلى والبزار عن أبي رافع قال: أضاف النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - ضيفاً فأرسلني إلى رجل من اليهود أن أسلفني 
دقيقاً إلى هلال رجب فقال: لا إلا برهن فأتيت النبى فأخبرته فقال: أما والله إني لأمين في السماء أمين في الأرض . فلم أخرج من 
عنده حتى نزلت ١‏ 
ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا»الآية . 
احتوت هذه السورة على التحدي بالقرآن بذكر الحروف المقطعة فى مفتتحها. والتنويه بأنه تنزيل من الله لهدي القابلين للهداية 
فأكثرها في هذا الشأن. والتنويه بعظمة الله تعالى وإناكة زنالة فيه صلى الله عليه وسلم - بأنها تماثل رسالة أعظم رسول قبله 
شاع ذكره في الناس . فضرب المثل لنزول القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم ‏ بكلام الله موسى - عليه السلام -. 
وبسط نشأة موسى وتأيبد الله إياه ونصره على فرعون بالحجة والمعجزات وبصرف كيد فرعون عنه وعن أتباعه. وإنجاء الله موسىن | 
وقومه وغرق فرعون وما أكرم الله به بني إسرائيل في خروجهم من بلد القبط. وقصة السامري وصنعه العجل الذي عبد بنو إسرائيل 
في مغيب موسى - عليه السلام -. 
وكل ذلك تعريض بأن مآل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ صائر إلى ما صارت إليه بعثة موسى ‏ عليه السلام ‏ من النصر على 
معانديه . فلذلك انتقل من ذلك إلى وعيد عمن أعرضوا عن القرآن ولم تنفعهم أمثاله ومواعظه . 
وتذكير الناس بعداوة الشيطان للإنسان بما تضمنته قصة خلق آدم . ورتب على ذلك سوء الجزاء في الآخرة لمن جعلوا مقادتهم بيد 
الشيطان وإنذارهم بسوء العقاب في الدنيا. وتسلية النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على ما يقولونه وتثبيته على الدين. وتخلل ذلك 
إثبات البعث. وتهويل يوم القيامة وما يتقدمه من الحوادث والأهوال. انظر التحرير 7١/5ا1. 2148١ 618٠‏ 1875. 

(؟)انظر حجة القراءات 559. :0٠‏ إتحاف فضلاء البشر 787/57 . 





العلاء بنصب الطاء وكسر الهاء ء قال ابن عباس رضي الله عنه في رواية أ بي صالح لما نزل على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ الوحي بمكة اجتهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ في العبادة فاشتد عليه فجعل يصلي الليل كله 
حتى شق عليه ذلك ونحل جسمه وتغير لونه فقال أبو جهل وأصحابه إنك شقي فأتنا بآية أنه ليس مع إلهك إله فنزل 
زهت يختييا نيدل لباق علكوعاق نالفي ب هنا اال عليه ومطلج رد يوقال سك رمه والسبدق نهو بالفنظية يورو 
عكرمة عن ابن عباس أنه قال طه كقولك يا فلان ويقال إن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ كان | إذا صلى رفع رجلا 
ووضع أخرى فنزل طه يعني طىء ء الأرض بقدميك جميعاً وقال مجاهد”' طه فواتح السورة ويقال طا طرب المؤمنين 
في الجنة وها هر إن الكافرين في الثار ويقال الطا طلب المؤينين في الحرب والها هرب الكافرين م َلك 
ألفَرْآنَ لِتشْقَى4 يعني لتنصب نفسك وتعبها «إلا تَذْكرَةٌ لِمَنْ يَخْشَّى» يقول: لم تلك إلا عفلة لمن يسام وال 
القتبي في الآية تقديم يقول ما أنزلنا عليك القرآن | إلا تذكرة لمن يخشى لا أن تشقى ثم قال لإتنزيلا4 يعني : تنزل 
به جبريل - عليه السلام ‏ 9مِمّنْ خَلَقَ ألأرْض وَالسَّمَوَاتِ ألعُلَى4 يعني : نزل من عند خالق السموات والأرض 
العلى يعني 0 أهل اللغة العلى جمع العليا يقول السماء العليا والسموات العلى ثم قال #الرَحْمَنُ على 
ألعَرش اسْتَوىَ» أي : حكمه ويقال كان فوق العرش حين خلق السموات والأرض ويقال استوى استولى وملك 29 
كما بعال استوئ فلان على .يلد كذا يغتي. استولى عليها وملكها فالله تعالى.ببين لخلقه قتزته وتعام ملكه ملكه أنه يملك 
العرش وله ما في السموات وما في الأرض فذلك قوله: هله ما في السَّمَوَاتِ وَمَا في الأ ض, وَمَا بينهِمَا وَمَا تحت 
الثْرَى» يعني : ما تحت الأرض السابعة السفلى وروى أسباط عن السدي22 في قوله عز وجل وما تحت الثرى قال 
الصخرة التي تحت الأرض السابعة وهي صخرة خضراء وهي سجين التي فيها كتاب الكفار ويقال الثرى تراب رطب 
مقدار خمسمائة عام تحت الأرض ولولا ذلك لأحرقت النار الدنيا وما فيها وروي عن ابن عباس أنه قال بسطت 
ال م الثرى وما يعلم ما تحت الثرى إلا الله عز وجل . 


ل 


نجه رفول هيروح ()) هلله لاه لها لأسماء سق (ه) وَعَلْ 
0 0000 5 ع وسره 


أتلك حَدِيتُ موسق © كن لءاست كارا نونشي 


2 وسه صيرسٌ وير 2 و سو سر بحس اس زمر ل رصح ده سر سر مرحتا 1 ص حمس 
أو أجدع لالتارهدى فو لما أثلهاثووى يمو 3 إِنَنَأرَبّكَ اَم تيك نك الود 
مك دم 35ويعر ‏ حي 
م 

م قال: «إوإن تَجْهَرْ بألقول 4 يعني : تعلن بالقرآن « فَإنْهُ َعْلَمْ السّرّ أَحَفَى » يعني : ما أسررت في 


لي : ما لم تحدث في نفسك وهذا قول الضحاك2»:0 وقال ابن عباس هكذا وقال عكرمة0) : الشين 
ما حدث الرجل به أ هله وأخفى ما تكلمت به نفسك وروى منصور بن عمار عن بعض الصحابة قال السر ما أ سررت 





(١)ذكره‏ السيوطي في الدر المنثور 4 / 789 وعزاه لابن أبي حاتم . 

(') سقط في أ. 

2( ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / 7/64 وعزاه لابن أبي حاتم . 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 74٠/4‏ وعزاه لعبد بن حميد. 

(©) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / 74٠‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر. 


سورة طه/ الآيات ١١ ١‏ فض 


به في نفسك وأخفى من السر ما لم يطلع عليه أحد أنه. كَائْنٌ ثم قال عز وجل : الله ل إَِهَ إلا هُوَ» يعني : هو الله 
.الخالق الرزاق لا خالق. ولا رازق غير ه هِلَهُ الآسْمَاءُ لحْسَْى» يعني الصفات العلى لِوَمَلٌ ناك حَدِيتٌ مُوسَى»4 
ا خبر موسي - عليه السلام - امياد أخبره فقال «إذ 5 ارا فَقَالَ لأْهْله امكثوا2"74 بع يعنى انزلوا 
بام وقفوا «إني آنْسْتُ ارك يعني : أبصرت 3 ا 0 أصابهم البرد فرأى موسى 
نار من البعد فقال لهم امكثوا إني آنست نار للَمَلَي علي آتِيكُمْ مِنْها ببس » يعني : , بشعلة وهو ما اقتبس من عود «أوْ 
جد على ال م4 يعني هادي دنا على الطريق وكان موسي عليه السلام - ضل الطريق وكانت ليلة مظلمة 
«فلما اهام يعني : إنتهى إلى النار «نودِيٌ»#يعنى : دعي «يًا موسّى4 قال ابن عباس : لما أتى النار فإذا هي نار 
بيضاء تستوقد من شجرة خضراء من أسفلها إلى غارفا ره خقيراء فحدل يحي متها وقال فى :روا (كعب)7”) 
فوقف وهو يطمع أن يسقط منها شيء فيقتبسه فلما طال ذلك اموق إلبها تخت في يدومو بريد أن رحس يمن هيه 
فلما فعل ذلك مالت نحوه كأنها تريده فاستآخر عنها ثم عاد فطاف بها فنودي يا موسى (إنَي أن رَبك فَاخَعْ تَْليِكَ 
إِنْكَ بألوَادِي المُقَدّسٍِ ير ي : المطهر قال مقاتل طوى إسم الوادي وقال مجاهد: أي طي الأرض حافيا 
قال عامة المفسرين: إنما أمره أذ يكل كله انما كنا من بدك بجا حت رقال عدت راف ارد بس اا 
باو يكوا وسار راسي واس رواحي وبا 
آخر يصلي فخلع نعليه ثم جاء آخر فخلع نعليه فقال لهم كعب الأحبار أنبيكم ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أمركم بهذا 
قالوا لا قال فلم تخلعون نعالكم إذا صليتم قالوا سمعنا الله تعالى يقول: إخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى 
قال أتدرون من أي شيء كانتا نعلاه قالوا لا قال إنما كانتا من جلد حمار ميت فأمره الله تعالى أن يخلعها ليمسه 
القدس كله وقال عكرمة «إخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى» قال لكي يمس راحة قدميه الأرض الطيبة قرأ ابن 
كثير وأبو عمرو” ' أني أنا ربك بنصب الألف يعني بأني أنا ربك على معنى البناء والباقون بكسر الهاء وقرأ ابن كثير 
وأبوعمرو ونافع طوى بنصب الواو بغير تنوين وقرأ الباقون بالتنوين 
اتيك موصي 09 ناهأ مَل أنَأماعبرن وَأ اضَكءَ نكرت )ا إن 
ألتحاعة ءَانِيَة نم1 كلتف يمَاضَسَى (2) فَلايَصدَنّكَ عَنْهَا م لَايؤمنُ بها وأتَمَع 
هَوَينه َتَرَوَى 9 

ثم قال: إوأنا اخترتك» يعني : اصطفيتك للرسالة قرأ حمزة بكسر الألف وتشديد النون وإنا اخترناك بالنون 
بلفظ 0 والباقون بنصب الألف وتخفيف النون وأنا اخترتك بالتاء قال أبو عبيدة وبهذا نقرأ لموافقة الخط 





لقاع «لأهله امكثوا» بضم الهاء وكذلك في القصص على أهل الكلمة وعلى لغة من يقول: مررت به يا فتى . وقرأ الباقون: 
بكسر الهاء وإنما كسروا لمجاورة الكسرة. انظر حجة القراءات 15٠‏ . 
)٠(‏ في أ [الكلبي وهب بن منبه] . 
() قرأ نافع وابن كثير وأبوعمرو (طوى) بغير تنوين. وقرأ الباقون بالتنوين. قال الزجاج: فمن لم ينون ترك صرفه من وجهين: أحدهما 
أن يكون معدولاً عن (طا) فيصير مثل (عمر) المعدول عن (عامر) فلا يصرف كما لا ينصرف (عمر) والوجه الآخر أن يكون إسما 
ظ للبقعة كما قال جل وعز: طفي البقعة المباركة من الشجرة4. ومن ينونه فهو إسم الوادي وهو مذكر سمي بمذكر على (فغل) | 
مثل (خطم). انظر ابن زنجلة ١ . 10١‏ 
(4؟) انظر حجة القراءات 55١‏ . النشر 7"197/17. 


كفنا سورة طه/الآيات ١1/‏ - 7 





يعنى : بخط عثمان ثم قال: «فاستمع لما يوحى4 يعني : إعمل بما تؤمر وتنهى ثم قال «إنني أنا اللّ لا إله إلا أنا 
فاعبدني4» يعني : أطعني واستقم على توحيدي «وأقم الصلاة لذكري4 يعني : لتذكرني فيها ويقال إن نسيت 
الصلاة فصلها إذا ذكرتها وروى الزهري عن سعيل(2 بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم ‏ حين نام عن 
الصلاة حتى طلعت الشمس قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها إن الله تعالى يقول (أقم الصلاة لذكري) قال 
بعضهم هذا خطاب لموسى وقال بعضهم : هذا لخطاب للنبيى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلى قوله (واتبع هواه فتردى) 
ثم رجع إلى قصة موسى بقوله : (إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن 
بها واتبع هواه فتردى وما(© تلك بيمينك يا موسى) ثم قال طإن الساعة آتية #يعني : كائنة «أكاد أخفيها» يعني : 
أسرها عن نفسي فكيف أعلنها لكم يا أهل مكة هكذا روي عن جماعة من المتقدمين وقال ابن عباس" © في رواية 
أبي صالح وقال القتبي كذلك في قراءة أبي أخفيها من نفسي وهكذا روى جماعة من المتقدمين وروى طلحة عن 
عطاء في قوله (إن الساعة آتية أكاد أخفيها) عن نفسي ويرك في إحدى الروايتين عن أبي بن كعب أنه كان 
يقول (أكاد أخفيها) بنصب الألف يعني : أكاد أظهرها وهي قراءة سعيد بن جبير”؟» قال أهل اللغة0”)خفي أي أظهر 
وقال امرؤٌ القيس «خخدفاهن من انفاقهن كأنا * خفاهن ودق من عشي يحلب» يذكر الفرس أنه استخرج الفأرة من 
جحرهن كالمطر ثم قال «لتجزى كل نفس بما تسعى4 يعني : لتثاب كل نفس بما تعمل ثم قال عز وجل «إفلا 
يصدنك عنها »يعني : لا يصرفنك عنها يعني : عن الإقرار بقيام الساعة «إمن لا يؤمن بها يعني : من لايصدى بقيام 
الساعة «واتبع هواه فتردى» يعني : فتهلك ويقال: الردى الموت والهلاك ثم رجع إلى قصة موسى - عليه السلام - 


ا م ل 


وَمَاتللَََ كيمو 0 تََىَ عَصَات أ وك عا وص اع وى لفيا 


عر لين 


مَحَاربٌ أَخْركن لو فَالَ َه يتمُومَ ل مَاَلْمَنِهَاما إِدَاهىَ َيه شعن 9ك قَالَ حُذهَا لاضن 


- عسر سسر خز .لعز 2 أ موه به 9 
م 272010 سرتَهًا الأول ا وَأَضْمَُ 117 ك إن جك مر بح بيصَهمِنْعَبْرسْوَءِ يد َي 79) 
111 00 
926 من َأينيَناا لكر 2 
فقال عز وجل «وما تلك بيمينك يا موسى» يعني : أي الشيء الذي بيدك وكان عالماً بما في يده ولكن 


الحكمة في سؤاله لإزالة الوحشة عن مومى لأن موسى كان خائفاً مستوحشا كرجل دخل على ملك (وهو خائف) فسأله 
عن أي شىء فتزول بعض الوحشة عنه بذلك ويستانس بسؤاله وقال بعضهم : إنما سأله تقريراً له أن ما في يده عصاً 





)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 4 /*547 وعزاه للترمذي وابن ع ماجه وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان وابن مردويه والحديث عند 
مسلم من رواية أبي قتادة ١‏ / 47/7 في المساجد. باب قضاء الصلاة الفائتة )181/1١(‏ ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند 
مسلم (58*/909). 

(5؟) سقط في ظ. 

(6) ذكره السيوطي في الدر المنثور 744/4 وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(5) ذكره السيوطي في الدر العتتون )19187 وعزاه لابن أبي حاتم وابن الأنباري . 

(5) خفا: خا البرق خفوا وحفواً: لمع وخفا الشيء خفواً: ظهر. وحََى الشيء خفياً وخفياً: أظهره واستخرجه. يقال: خفى المطر 
فئار إذا أخرجهن من أنفاقهن, أي من حجرهن» قال امرؤ القيسإيصف فرساً : 

خحفاهن ف أنفاقِهِنُ كناتيها اهن ووق فتن سات ركنا 


سورة طه/ الآيات 5-754" - 


لكيلا يخاف إذا صار ثعباناً لإقال» موسى طإهي عصاي أتوكأ عليها» يعني : أعتمد عليها إذا أعييت «وأهش بها 
على غنمي4» يعني : أخبط بها ورق الشجر لغنمي فإن قيل إنما سأله عما في يده ولم يسأله عما يصنع بها فلم أجاب 
موسى عن شيء لم يسأله عنه قيل له قد قال بعضهم في الآية إضمار يعني (وما تلك بيمينك يا موسى قال هي 
عصاي) فقال وما تصنع بها قال( أتوكؤ عليها وأهش بها على غنمي) وقال بعضهم : إنما خاف موسى بذلك لأنه أمره 
بأن يخلع نعليه فخاف أن يأمره بإلقاء عصاه فجعل يذكر منافع عصاه فقال: (أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي) 
«وولي فيها مارب أخرى» يعني : حوائج 06 وواحدها مأربة وقال مقاتل كان موسى يحمل زاده على عصاه إذا 
سار وكان يركزها في الأرض فيخرج الماء وتضيء له بالليل بغير قمر فيهتدي على غنمه وروى أسباط عن السدي 
قال كان عصا موسى من عود شجر آس من شجر الجنة وكان استودعها إياه ملك من الملائكة في صورة إنسان يعني 
عند شعيب وقال علي بن أبي طالب كان عصى موسى من عود ورد من شجر الجنة إثني عشر ذراعاً من ذراع موسى 
قوله تعالى : ظقَالَ لها يا مُوسى» يعني : الق عصاك من يدك فظن موسى أنه يأمره بإلقائها على وجه الرفض فلم 
يجد بدأ «فَلْقَاها فإذا هي حبّةٌ نَسْعَى# يعني تسرح وتسير على بطنها رافعة رأسهسا فخاف موسى وولى هاربا 
«قال4 الله تعالى 926 وخذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى» يعني : نحعيدليا عها كنا كاذف اول .مه 
وأصل السيرة الطريقة كما يقال فلان على سيرة فلان أي على طريقته وإنما صار نصباً لنزع الخافض والمعنى 
سنعيدها إلى حالها الأولى فتناولها موسى فإذا هي عصا كما كانت ثم قال عز وجل لواصمُمْ يَدَكَ إلى جناجك4 قال 
الكلبي :. الجناح أسفل الإبط يعني أدخل يدك تحت إيطك (تخرج بيْضِاءَ» لها شعاع يضيء (كضوء)”"© الشمس 
«من غير سوء» يعني من غير برص 9آية أخْرَى» يعني علامة أخرى مع العصا طلنْرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا ألكبْرَى» 
يعني : العظمى ومعناه: لنريك الكبرى من آياتنا ولهذا لم يقل الكبريات لأنه وقع المعنى على واحدة. 


جص رص مر ع < و2 


دعبل عون نطق 7 فَالَرَبَأشَْ ليصدرى 29 ور َأمرى لزيا وَحَدلْعَفَدَين لَسَاْ 
اع 0 جحلل وزنرامنَ هل ()) هرون أن (رج) أَمْدُد به أررف (ي)) وأشركهو مق 9 
حك كيرا (ي) ويذهرك كزيرا (ج نكشت ضير 2 قال قد أوتيت سوك نموم © 


ثم قال تعالى : طإِذْهَبٌ إلى فِرْعَوْنَ إِنْهُ طغْى » يعني علا وتكر وادعى الربوبية أي اذهب إليه وادعه إلى الإسلام 
إقال4 موسى عليه السلام طإرَبٌ اشرّخ ل صَدْرِي» يعني يا رب وسع لي قلبي حتى لا أخاف منه ويقال لين قلبي 
8 حتى أثبت عليه لوَيسَرْ لي أمْري4 يعني : هون علي ما أمرتني به وَاخْلْلُ عُفَدَةَ مِنْ لِسَانِي4 يعني : ابسط 
العقدة أي : الرئة من لساني ظيَفْقَهُوا فَوْلي4 يعني : يفهموا كلامي وذلك أن موسى ‏ عليه السلام ‏ في حال 
صغره رفعه فرعون في حجره فلطمه موسى لطمة ويقال أخذ بلحيته ومدها إلى الأرض فقال فرعون هذا من أعدائي 
الذون كيف ترف جه ققالكه إمرانه اعيد نيك مراحم "مي اهل لا قل لدتضيع المظيها من خب وطننا من نار 
حتى تعلم ما يصنع فوضعوا له ذلك فجاء جبريل ‏ عليه السلام دقاخة ايده راخرى بها إلى البار قالع جيه قوسم 
في فيه فكانت الرئوثة من ذلك فذلك 7 على : : يفقهوا قولي لوَاجْعَلٌ لي وَزِيرا م بن أَمْلِي هَارٌ ون أخي 4 يعني 
إجعل لي معينا من أهلي أخي هارون 9أشْدُد به أَزْرِي4 حنى يكون قوة لى والأزر الظهر وجماعته أزر ويراد به القوة 


)١(‏ سقط في ظ. 


ع سورة طه/ الآيات 1٠  71/‏ 





يقال آزرت فلاناً على الأمر أي قويته عليه وإنما نصب هارون لوقوع الفعل عليه والمعنى إجعل هارون أخي وزيراً 
اد الوزير الضعول الكانى تم كال اتعالي: وَأَشْرِكه في مْري» يعني في نبوتي قرأ ابن عامر”"2 أشدد بنصب 
الألف وأشركه بضم الألف على معنى الخبر عن نفسه أي أنا أفعل ذلك وإنما كان جزماً على الجزاء في الأمر 
وبالباقون أشدد بضم الألف وأشركه بنصب الألف على معنى الدعاء يعني اللهم أشدد به أزري وأشركه في أمري 

قال أبو ا د نقرأ ويكون حرف ابن مسعود شاهداً لها وكان يقرأ هارون أخي وأشدد به أزري 4 
في أمري وفى حرف 9 وأشركه في أمري وأشدد به أزري قال كأنه دعا ثم قال كي نسبحك كثيراأ» عى نصلي 
لك كثيراً «ونذكرك»# العا «كثيراً» يعني : : على كل حال (إنكٌ كنت بنا بصيراً» أي كنت عالماً بنا في الأحوال 
كلها إقال4 الله تعالى «إقد أوتيت سؤلك يا موسى »يعني : : أعطيناك ما سألته 


آ ‏ آ و ا له ل م 6ه < 


جر عم سي سن 1 على ل ” د ححص ء م2 0 . مم .ل اماس 
ولقدمنناعليّك مرة أخرئ | 9 إذ أوحينا إلى امك مأ بو 9 9 أنافذفيدفي التابوتٍ فَاقذفِه فاليم 
7 ره كرح واس مه آ ره وو حا وه له آ هه سدسم ريب يد ل له 7 6 تمع و 
يَأيمبالسَاحِل يذه عد ودر ار لشت علتاب يه ول عب 09 إِذْسمَشى 
ل يي 207 ىر ا ووذ آ ‏ سه ع 9 يما ب علق يي ا 0 
أختلت ك فقول مَل لمك يكلم كك لكك قر ا 
2 سر برح سر ون سه سر يك سس رار ل سم الور اده 
ميرك و نالفي لسك فون ا 
«ولقد مننا عليك مرة أخرى4 يعني قد أكرمتك بكرامات قبل هذا من غير أن تسألني ثم بين له الكرامات 
والنعم فقال «إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى # أن اقذفيه في التابوت فأقذفيه فئِ اليم (أى يي : : ألهمنا أمك ما ألهمت 
ويقال ما يوحى على الحجر يعني كان إلهاماً ولم يكن وحياً) ”2 «أن اقذفيه ني التابوت» يعني اجعلي موسى في 
التابوت ثم «إفاقذفيه في اليم» يعني اطرحيه في البحر إفليلقه اليم بالساحل» يعني شاطيء البحر إيأخذه عدو لي 
وعدو له» يعني : آل فرعون «وألقيت عليك محبة مني يعني : ألقيت محبتي عليك فكل من رآك أحبك «ولتصنع 
على عيني» يقول ما يصنع بك على منظر مني وبعلمي وبإرادتي «إذ تمشي أختك فتقول » لآل فرعون وهل 
أدلكم على من يكفله 4 يعني : ارذدك على من يكفاه يري 7" يقنم ويسوطه ويرضعه «إفرجعناك إلى أمك كي تقر 
عينها» يعني رددناك إليها لتطيب نفسها «ولا تحزن وقتلت نفساً فنجيناك من الغم» يعني من القود «وفتناك فتوناً» 
يعني ابتليناك واامريعد باه اوبعال بتجمة على | إثر نعمة قال أخبرني الثقة بإسناده عن سعيد بن جبير0*» قال: سألت 
ابن عبان عن قوله تعالى لموسى (وفتناك فتوناً) فسألته عن الفتون ما هو فقال استأنف النهار يا ابن جبير فإن له حديثاً 
طويلا فلما أصبحت غدوت إلى ابن عباس ليخبرني ما وعدني من حيث الفتون فقال ابن عباس تذاكر فرعون 
وجلساؤه ما كان الله وعد إبراهيم عليه السلام أن يجعل في ذريته أنبياء وملوكاً فقال بعضهم إن بني إسرائيل 
ليتتظرون ذلك ما يشكون فيه قال فرعون فكيف ترون فأتمروا وأجمعوا أمرهم على أن يبعث رجالا معهم الشقار 
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(7) سقط في أ. 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 747/5 وعزاه لابن أبي عمر العدني في مسنده وعبد بن حميد والنسائي وأبي يعلى وابن جرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه . 
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يطوفون في بني إسرائيل فلا يجدون مولوداً ذكراً إلا ذبحوه ففعلوا فلما رأوا أن 95 إسرائيل يموتون وأن 
السناد د جرد قالوا: يوشك أن يفني بني إسرائيل فتصيروا إلى أن تباشروا من الأعمال والخدمة التي يكفونكم 
فاقتلوا عاماً ودعوا (أي اتركوا) عاماً لا تقتلوا منهم أحداً فنشأ الصغار مكان من يموت من الكبار فإنهم لن يكثروا 
فتخافون مكائرتهم إياكم فأجمعوا أمرهم على ذلك فحملت أم موسى بهارون في العام الذي لا يذبح فيه الغلمان 
فولدته علانية حتى إذا كان من قابل حملت بموسى فوقع في قلبها من الحزن والهم ما لا يعلم فذلك من الفتون يا 
ابن جبير فأدخل عليه في بطن أمه ما يراد به فأوحى الله تعالى | إليها أن دلا تحَاني ولا تحَزْنِي نا َادُوه ليك َالو 
ظ من المرسَلين: وأمرها إذا هي عا امم وي ل ابر ا ب 
توارى عنها ابنها أتاها الشيطان فقالت في نفسها ما فعلت يا بني لو ذبح عندي فواريته وكفنته كان أ حب حب إلى من أن 
ألقيته بيدي إلى دواب البحر تأكله فانطلق به الماء حتى رقابه عند فرضة مستقى جواري امرأة فرعون فرأينه وأخذنه 
فهممن أن يفتحن التابوت فقال بعضهن لبعض إن في هذا مالا وإنا إن فتحناه لم تصدقنا امرأة الملك بما وجدنا فيه 
فحملنه كهيئته حتى دخلن به عليها فدفعنه إليها فلما فتحنه ونظرت فإذا فيه غلام0© فآلقى عليه منها محبة لم يلق 
مثلها على أحد قط من البشر وَاصبَحَ فؤْادْ ام مُوسَى فارِغا من ذكر كل شيء إلا ذكر موسى فلما سمع الذباحون بذكره 
أقبلوا إلى امرأة فرعون بشفارهم يريدون أن يذبحوه وذلك من الفتون يا ابن جبير فقالت للذباحين اصبروا علي فإن 
هذا الواحد لا يزيد في بني إسرائيل ولا ينقص حتى آتي فرعون فأستوهبه إياه فإن وهبه لي فقد أحسنتم وأجملتم 
وإن أمر بذبحه لم أنهكم فلما أنت فرعون به قالت قرة عيني لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا (أو نتخذه ولدأ)9) 
فقال فرعون يكون لك فأما لي فلا حاجة لي فيه فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ والذي يحلف به لو أقر 
فرعون بأن يكون قرة عين له لهداه الله تعالى بموسى كما هدى به امرأته قال فأرسلت إلى من حولها من كل امرأة لها 

لبن لتختار له ظِتراً فجعل كلما أخذته امرأة منهن لترضعه لم يقبل من ثديها حتى أشفقت امرأة فرعون أن يمتنع من 
اللبن فيموت فاحزنها ذلك ثم أمرت به فلخرج | إلى السوق واجتمع الناس ترجو أن تجد له ظثراً تأخذه منها فلم تجد 
فأصبحت أم موسى والها فقالت لأخته قصي أثره فاطلبيه هل تسمعين له ذكراً أ حي ابني أم قد أكلته الدواب في البحر 
فبصرت به عن جنب أي عن بعد والجنب أن - يسمو بصر الإنسان إلى شيء بعيد وهي إلى جنبه لا يشعر به فقالت 
دمل أَدلكُمْ عَلَى أَمْل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون» فقالوا وما يدريك ما نصحهم له وهل يعرفونه حتى شكوا 
في ذلك وذلك من الفتون يا ابن جبير فقالت نصحهم له وشفقتهم عليه لرغبتهم في الملك ورجاء منفعته فتركوها 
فانطلقت إلى أمها فأخبرتها بالخبر فجاءت فلما وضعته في حجرها نزا إلى ثديها فمصه حتى امتليء جنباه ريا فانطلق 
البشرى إلى امرأة فرعون يبشرونها بأن قد وجدنا لابنك ظثراً فأرسلت إليها فأتت به وبها فلما رأت ما تصنع به قالت 
لها امكثي عندي ترضعين ابني فإني لم أحب مثل حبه شيئاً قط قالت لا أستطيع أن أدع بيتي وولدي فيضيع فإن 
طابت نفسك أن تعطينيه فأذهب به إلى بيتي فيكون معي لا آلو خيراً إلا فعلت به فإن طابت نفسك وإلا فإني غير 

عبرو ا ا ب 0 
إسرائيل تمتنع به من الظلم والسحرة فلما ترعرع أي: كبر قالت امرأة فرعون لأم موسى أريني ابني فواعدتها يوما 
وقالت لخزانها وقهارمتها لا يبقى منكم أ حد إلا استقبل ابني بهدية وكرامة فلم تزل الهدايا والكرامة تستقبله من حيث 
خرج من بيت أمه إلى أن دخل إلى امرأ ة فرعون فلما دخل عليها بجلته : ا عله وف يه راعساو شلك آنه 


)١(‏ سقط في ظ. (5) سقط في أ. 
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بحسن أثرها عليه ثم قالت لأدخلن به على فرعون فليبجلثه وليكرمئه فلما دخلت به عليه جعلته في حجره فتناول 
موسى لحية فرعون ومدها إلى الأرض فقالت له الغواة من أعداء الله تعالى ألا ترى إلى ما وعد الله لإبراهيم أنه يريد 
أن يصرعك وينزع عنك ملكك ويهلكك فأرسل إلى الذباحين ليذبحوه وذلك من الفتون يا ابن جبير فجاءت امرأة 
فرعون 7 نسعى إلى فرعون فقالت له ما بدالك في هذا الصبي الذي وهبته لي فقال ألا ترينه أنه سيصرعني فقالت له 
اجعل بينك وبينه أمراً لتعرف فيه الحق ائت بجمرتين ولؤلؤتين فإن بطش باللؤلؤتين واجتنب الجمرتين علمت أنه 
يعقل وإن تناول الجمرتين فاعلم بأنه لا يؤثر الجمرتين على اللؤلؤتين وهو يعقل فقرب ذلك إليه فتناول الجمرتين 
فانتزعوهما منه مخافة أن يحرقا يديه فلما بلغ أشده وكان من الرجال لم يكن أحد من آل فرعون يخلص إلى أحد من 
بي إسرائيل بظلم ولا بسخرة فبينما هو يمشي في ناحية المدينة إذا هو برجلين يقتتلان أحدهما من بني إسرائيل 
والآخر من آل فرعون فاستغائه الإسرائيلي على الفرعوني فغضب موسى واشتد غضبه فوكزه فقتله وليس يراهما أحد 
إلا الله عز وجل والإسرائيلي فأتى فرعون فقيل له إن بني إسرائيل قتلوا رجلاً من آل فرعون فخذ لنا بحقنا فقال ائتوني 
بقاتله والذي يشهد عليه آخذ لكم بحقكم فبينما هم يطوفون لا يجدون شيئاً وإذا موسى قد رأى من الغد الإسرائيلي 
يقاتل فرعونياً آخر فاستغائه الإسرائيلي على الفرعوني وقد ندم موسى على ما كان منه بالأمس وكره الذي رأى مثل 
ذلك فخاف الإسرائيلي (من موسى)22 وهو يريد أن يبطش بالفرعوني فقال الإسرائيلي إنك لغوي مبين فخاف 
الإسرائيلي وظن أنه يريده فقال يا موسى (أثْريدُ أنْ تَقتلِيْ كَمَا قَتَلْتَ نَفْساً بالأمس ) فتتاركا فانطلق الفرعوني إلى 
قومه وأخبرهم بما سمع من الإسرائيلي من الخبر فأرسل فرعون | إلى الذباحين ليقتلوا موسى فأخذ رسل فرعون في 
الطريق الأعظم يمشون على هيئتهم يطلبون موسى وجاء رجل من شيعة موسى فاختصر طريقاً قريباً حتى سبقهم إلى 
موسى فأخبره الخبر وذلك من الفتون يا ابن جبير فخرج موسى متوجها حر ماي ليان ,20 قبل فلك ولس ل 
ا ا ا ا وَرَدَ مَاءَ مَذْيْنَ وَجَدَ عليه 
مه من الناس سنون وَوَجَدّ مِنْ دونهم امراتّين تَذْوذان6 يعن : أنهها حابستان غنمههما فقال: ما خطبكما معتزلتين لا 
ساد لناب مانا ليعن الا كوه زر جم أل ونا جيل لق سرائيو تباي بها شان لزنا موي اند 
يغدق في الدلوماء كثيراً حتى كان أول الرعاة فراغاً فانصرفتا إلى أبيهما بغنمهما وانصرف موسى إلى شجرة فاستظل 
بها فاستنكر أبو الجاريتين سرعة صدورهما بغنمهما فلا بطاناً فقال إن لكما لشأناً اليوم فحدثاه بما ا 
فأمر إحداهما أن تدعوه فأتته فدعته فلما دخل على شعيب فأخبره بالقصة ال تخب يتوت قن القوم الظالمين أي 

ليس لفرعون ولا 0 علينا سلطان ولسنا في مملكته وقوله تعالى «قَالَتَ إِحدَاهمًا يا أَبَتَِ شاع إن خير من 
استَاجَوْتَ القَوِي ال لاا الغيرة وقال وما يدريك ما أمانته وقوته فقالت أما قوته لما سقى لنا لم أر رجلا قط 
أقوى منه في ذلك السقي وأما أمانته فإنه ما نظرني حين أقبلت إليه صَوبَ رأسه ولم يرفعه ولم ينظر إلي حين بلغته 
رسالتك فقال لي : امشي خلفي وانعتي إلي الطريق يعنى صفي ودليني على الطريق فسرى عن أبيها فقال له هل لك 
أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشراً فمن عندك فكان على موسى ثمان 
سنين واجبة بسنتين عدة منه فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله كان من أمر ما قص الله عليك في القرآن فشكى إلى 
ربه ما يتخوف من آل فرعون في القتيل وعقدة لسانه فإنه كان في لسانه عقدة ‏ تمنعه عن كثير من الكلام فسأل ربه 
أن يعيقه باحية يكل عنه يكثير هما لا يفضي يبه" فأغططاه: الما .سؤالة وبخل ,عقادة :من اناه انلاقم موسى :بالعنضنا فلتي 
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هارون فانطلقا جميعاً إلى فرعون فأقاما على بابه حيناً لا يؤذن لهما بعد بالدخول ثم أذن لهما بعد حجاب شديد فقال 
إنا رسولا ربك قال فمن ربكما فأخبراه بالذي قص الله تعالى في القرآن فقالٍ ما تَرِيدَانِ فقال موسى أريد أن تؤمن 
بالله وأن ترسل معنا بني إسرائيل فأبى عليه ذلك وقال ائت بآية إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فتحولت حية 
عظيمة فاغرة فاها مسرعة إلى فرعون فاقتحم فرعون عن سريره واستغاث بموسى أن يكفها عنه ففعل وأخرج يده من 
جيبه فرآها بيضاء من غير سوء ثم أعادها إلى كمه فصارت إلى لونها الأول فاستشار الملا فيما رأى فقالوا اجمع لها 
السحرة فإنهم بأرضك كثير فأرسل فرعون في المدائن فحضر له كل ساحر متعالم فلما أتوا فرعون قالوا بما يعمل 
هذان الساحران قالوا يعملان بالحيات فقالوا والله ما فى الأرض أحد يعمل بالحيات التي نعمل فتواعدوا يوم الزينة 
وأن يحشر الناس ضحى ويوم الزينة هو اليوم الذي أظهر الله فيه موسى على فرعون والسحرة وهو يوم عاشوراء فقال 
الناس بعضهم لبعض انطلقوا فلنحضر هذا الأمر فنتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين يعنون بذلك موسى وهارون 
لاي ال 0 
فألقوا حبالهم وعصيبهم فرأى موسى من سحرهم شيئاً عظيما فأوجس في نفسه خيفة فأوحى الله تعالى إليه ن ألق 
سا اه انا سات تدعا ا نما جات قلسي الال ح ات مسا ب 
ابتلعته فلما عرفت السحرة ذلك قالوا لو كان هذا ساحراً لم يبلغ من سحره كل هذا ولكن هذا أمر 

من أمر الله تعالى فلما طال مكث موسى بمواعيد فرعون الكاذبة أمر موسى بالخروج بقومه فخرج بهم 3 
ل فرعون فبعث في الْمَدَائْنَ حَاشِرين وتبعهم بجنود عظيمة فنسي موسى أين يضرب بعصاه البحر فلما تراء 
الجمعان وتقاربا قال قوم موسى إنا لمدركون إفعل ما أمرك الله تعالى فذكر موسى ما وعده الله عز وجل فضرب البحر 
بعصاه فانفلق البحر إثنتي عشرة فرقة فلما جاوز أصحاب موسى كلهم ودخل أصحاب فرعون كلهم التقى البحر 
عليهم فقال أصحاب موسى إنا نخاف أن لا يكون فرعون غرق فدعا موسى ربه فأخرجه حتى استيقنوا فمضوا حتى 
أنزلهم منزلاً ثم قال لهم أطيعوا هارون فإني استخلفته عليكم وإني ذاهب إلى ربي وأجلهم ثلاثين يوماً وصامهن وكره 
أن يكلمه ربه وريح فمه ريح فم الصائم فتناول موسى من نبات الأرض شيئاً فمضغه فقال له ربه حين أتاه لم أفطرت 
وهو أعلم قال يا رب إني كرهت أن أكلمك إلا وفي طيب الريح قال الله تعالى أو ما علمت يا موسى أن ريح فم 
الصائم عندي أطيب من ريح المسك ارجع حتى تصوم عشرة أيام ثم إئتني ففعل موسى الذي أمره ربه تعالى فلما 
رأى قوم موسى أنه لم يأتهم للأجل ساءهم ذلك وأخرج لهم السامري عجلً جسدآ له خوار من حلي آل فرعون 
فتفرقت بنو إسرائيل فقالت فرقة للسامري ما هذا قال هذا ربكم ولكن موسى أخطأ الطريق فقالوا لا تكذب بهذا حتى 
يرجع إلينا موسى وقالت فرقة هذا من عمل الشيطان وليس هذا بربنا وأسرت فرقة في قلوبهم التصديق وقال لهم 
هارون إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فلما كلم الله موسى أخبره بما لقي قومه بعده فرجع موسى إلى قومه غضبان 
أسفا وألقى الألواح وأخذ برأ س أخيه كما قص,الله عز وجل في هذه السورة وذلك من الفتون يا ابن جبير» ويقال: 
وفتناك فتوناً أي اختبرناك اختباراً ويقال أخلصناك إخلاصاً كما قال تعالى إنه كان مخلصاً ثم قال عز وجل ظفَلبَنتَ 
سنِينَ في أل مَديّنَ4 أي عشر سنين عند شعيب ظثُم جنْتَ عَلَى قَدَرِ يَا مُوسَى4 يعني : على وقت مقدور عليك يا 
موسى وهذا قول ابن عباس وقال مقاتل : على قدر أي على ميقات ويقال على موعد ويقال على قدر من تكلمي إياك 
ويقال على قضاء قضيته ويقال على تمام الذي يوحى للأنبياء أربعين سنة . ظ 


0 * اجيم ء دص 2 دس هخ ”> رار لكل ث. سح 0 حمر ده درس 1 ددم 7 826 1 جم 
وأصطتعتك إنفيى [وإ) ذهب أنت وأخوك يَابق ولائنيا فى ذكرى لي أذ هب ِل فرعو نَإِنمطفئ (67) 
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0 كت م2 ره رم 21 وي دح سس 7 
تقولا مولا ينا ميد كر أويخْسَى 69 

9وَاصْطَبَعتُكَ تفي 4 يعني م للرسالة والنبوة ولإقامة حجتي فقال موسى يارب حسبيى حسبي فقدل 

نمت كرامتى فقال الله تعالى ©«إِذْهَبُ انْبَّ وَأحُوكَ بآيَاتَي 4 يعني آياتي التسع لوَلاتنيا في ذِكرٍ ي 4 يعني لا تفترا ولا 
تعيعزا ولا نمطا عن أداء رسالتي «ِإِدْمبًا إلى فِرْعَونَ إن طَفَّى» يعني تكبر وعلا «إفقولا لَهُ قَوْلا يناك يعني : كلاما 
باللين والشفقة والرفق لأن الرؤساء بكلام اللين أقرب إلى الإنقياد من الكلام العنيف أي قولا له أيها الملك ويقال. 
فقولا له قولا ليناً لوجوب حقه عليك بما رباك وإن كان كافراً وروى أسباط عن السدي قال: القول اللين أن موسى 
جاءه فقال له تسلم وتؤمن بما جئت به وتعبد رب العالمين على أن لك شباباً لا تهرم أبدأ ويكون لك ملكا لا ينزع 
منك أبداً حتى تموت ولا ينزع منك لذة الطعام والشراب والجماع أبدأ حتى تموت فإذا مت دخلت الجنة قال فكأنه 
أعجبه ذلك وكان لا يقطع أمرا دون هامان وكان هامان غائبا فقال له فرعون إن لي من أوامره وهو غائب حتى يقدم 
فلم يلبث أن قدم هامان فقال له فرعون علمت بأن ذلك الرجل أتاني فقال هامان ومن ذلك الرجل فقال فرعون هو 
ل ا ل فما قلت له قال: لقد دعاني إلى أ مر أعجبني فقال له هامان قد 

كنت أرى لك عقلاً وأن لك رأياً بيناً أنترب أفتريد أن تكونمربوباً وبينا أنت تعبد أفتريد أن تعبد غيرك فغلبه على 
رأيه فأبى ثم قال تعالى : «لعله يَتذّكرٌ او يَحْشى» يعني : يتعظ أو يسلم وقال الزجاج : لعل في اللغة للترجي 
والتطمع يقول لعله يصير إلى خير والله سبحانه وتعالى خاطب العباد بما يعقلون والمعنى عند سيبويه إذهبا على 
رجائكما وطمعكما وقد علم الله تعالى أنه لا يتذكر ولا يخشى إلا أن الحجة إنما تجب بإبائه وقال بعض الحكماء : 
إذا أردت أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فعليك باللين لأنك لست بأفضل من موسى وهارون ولا الذي تأمره 
بالمعروف ليس بأسوأ من فرعون وقد أمرهما الله تعالى بأن يأمراه باللين فأنت أولى أن تأمر وتنهى باللين . 


الا ينا إَِنَا 00 رط عي لت ما ليطي )َال لكان ممحكمآ أسْمَعٌ ورك 07 
ناه فقولا إِنَّار تارمو بلكَ اسل معمَاي سر يل ده ذل سك حَايَةَمّن هسك 


ماسم لد 1 06 1 تعاب عق من كدبت كول لي قالفَسسرَة 
متجومئ )تال يمعطم َىْء حَلقَم م هد ليما فَالَهَمَابالالفرونا لأوك 3 قَالَ عِلْمُه 


عل عل فق سس يذ سلرع مرج 2 سأ ساس سس ده س 
مر كتيلو لايس( 0 الَذِى عل ل لحم الارض مهدا وَسَلِك لكم يها 


9 
4 0 و 


سماد وان لف السماء 17 أقاخ را ريهار و جائن بات 7 سَقَّ (67) كلوأ كلو وأرعوا أتعلمكم إن ف د د لك 
جد ع تبر - 04 م خر ما 
تلد قلت 6 


ثم قال عز وجل : طقَالا4 أي : موسى وهارون ظرَينا ْنَا نَحَافُ أنْ يَفرط عَلَيْنَا4 يعني أن يبادر بعقوبتنا يقال 
قد فرط منه أمر أي : قد بدر منه قال النبى - صلى الله عليه وسلم - : أنا فرطكم على الحوض ويقال أن يفرط علينا 
يعني أن يضر بنا «أو أن يطغى4 يعني : يقتلنا قال كان هذا القول من موسى وهارون حين رجع موسى إلى مصر 
وأوحى إليهما فقالا عند ذلك إننا نخاف أن يفرط علينا أ و أن يطغى وقال بعضهم قد قال الله ذلك لموسى عند طور 
سيناء فأجابه موسى عن نفسه وعن هارون فأضاف القول إليهما جميعاً «قَالَ» الله تعالى : «لآ تخافا» أي لا تخافا 


سورة طه/الآيات ه44 4ه دقن 





مرا رد عد أداء الرسالة «إنِي مَعَكُمَ4 أي معينكما لِأَسْمَعٌ وَأرَى» أء ي أسمع ما يرد عليكما وأرى ما يصنع 
بكما طِنَاتيَاهُ» يعني فاذهبا إلى فرعون فقول إنا رَسُولا رَيَك» قال الفقيه أبو الليث رحمه الله في الآية دليل أنه 
يجوز رواية ا ل وإنما العبرة للمعنى دون اللفظ لأن لله تعالى حكى معنى واحدة بألفاظ مختلفة وقال في 
آية أخرى: فقولا إن رول رَبَ الْعََمِينَ) اوقا ها هنا دإِنا د رَبِك) وقال في آية أخرى دقَالوا آنا رب ب الْعَامين رت 
موسى وهَارون»وقال في م (آمَنا 2 هارون وموسى ) ثم قال تعالى : لِنَأرْسِلُ مَعَنَا بي إسْرَائيلَ ولا تعَذْبْهُم 4 
يعني : لا تستعبدهم طقَدُ جِتَْاكَ بآية مِنْ رَبك يعني اام 0 ي : على من 
طلب الحق ورغب في 0 قال الزجاج والسلام على من اتبع الهدى معناه أن من اتبع الهدى فقد سلم عذاب. 
الله وسخطه 9إنا قَدْ أوْحِيّ ! إلَيْنَا أن الْعَذَابَ» في الآخرة بالدوام 9عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلّى» عن التوحيد والإيمان ولم 
يذكر في الآية أنهما أتيا فرعون لأن : في الكلام دليلا عليه حيث ذكر قول فرعون ومعناه أنهما أتيا فرعون وأديا إليه 
الرسالة وقالا (إِنا رَسُولاً رَنّكَ) لقَالَ4 فرعون ظفَمَنْ رَبُكُمَا يا مُوسى» ولم يقل من ربي تكبرا منه «إقال» موسى : 
ينا الذي أغطى كُلَ شَيْءِ حل يعني : شكله ويقال خلق لكل ذكر أنثى شبهه «إثم هدى» يعني : آلهمه الأكل 
والشرب والجماع وقال القتبي : الإهداء أ ا 'كقوله (عَسَى عَسَى بي 93 يهَِيِي) ثم الإرشاد مرةيكون بالدعاء 
ومرة بالبيان وقد ذكرناه في سورة الأعراف ومرة بالإلهام كقوله «أغطى كل شي خَلْقهُ) أي : صورته 4 هَدَى أي ألهمه 
إتيان الاناث ويقال ألهمه طلب المرعي وتوقى المهالك وقال الحسن””2 أعطى كل اشيء من خلق ما يصلح له ثم 
هداه أن موسى أخبره بالبعث والجراة اين الاجر وقال فرعون: 9فمَا الال ون لاوْلَى» يعني : ما حال 0 
الماضية وما شأنها «قال» مومى طعِلْمهَا عِنْدَ ري في كتاب» يعني في اللوح المحفوظ لآ يَضِلْ ربي» يعني لا 
يخفى على ربي ولا ينسى» ما كان من أمرهم وقال مجاهد لا يضل ربي أي لا يخفى على ربي شيء 
واحد وقال السدي أي لا يغفل ولا يترك وكان الحسن يقرأ لا يضل بضم الياء يعني لا يضله الله يعني به الكتاب وإلى 
هذا الموضع حكاية كلام موسى ثم إن الله تبارك وتعالى قال لشركي مكة هِالّذِي جَعَلَ لَكُم الارْض مَهْدأ» يعني : 
بوضع العرار بيهر لزب الذي ددر موسى لفرعون ودعاه إلى عبادته قرأ حمزة والكسائي وعاصم مهدا والباقون 
مهاداً أي : فراشاً ويستاطا: قال أبو عبيد المهد الفعل زقال»سيفت نهدا والمهاد اسم الموضع وَسَلك لَكُمُ فيها 
سبلا يعني : حصل لكم فيها طرقاً لوَانْرَلَ مِنَ السّمَاءِ مَاه يعني : المطر «إفأخرجنا به أزواجاً» يعني : أنبتنا 
بالمطر أصنافاً وألواناً من نَبَات شَنى» مختلف ألوانه كُلُوا وَارْعَوأ اْعَانَكُم 4 اللفظ لفظ الأمر ومعناه معنى الخبر 
يعني لتأكلوا منه وترعوا أنعامكم إن ني َلِكَ4 يعني إن في اختلاف ألوانه «إلآيَاتِ4 أي : لعبرات «الأولي النهَى» 
يعني : لذوي العقول من الناس . 

27 0 ا 3 يك يا - م يتاه مكدب وأو 
0 0 1 2 سنس 
(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور "١1/5‏ وعزاه لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر. 

(5) سقط في أ. 


م سورة طه/الآيات هه 55 
7 00 مق 2 مَالَ 1 َه 22210 0 


(ينهًا خَلَقََاكُمْ 4 يعنى : أدم خخلقناه من الأرض #وفيها ُعِيدكم 4 أي : بعد سودكم لوَمِنهَا ُخْرِجكُمْ» 
يعني : اا يد اي إلى قصة فرعون فقال «وَلَقَدْ ينا آيَاننَاكلَا يعني 
العلامات ادال «فكذت» بالآيات «وَابَى» أن سم وقال» فرعون وقومه لأَجِئتنا لِتَحْرِجَنا مِنْ رضنا بسحرك 
ا مُوسَى فَلتِينكَ بسر بِْلِهِ فَاجَمَلْ ْنَا وََكَ مَوْعِداً لآ تُخلِفَة» يعني : ميعاداً لا نخلفه (ِنَحْنُ وَل َنْب مكنا 
سوى* أ ي : لا نجاوزه مكاناً سوى ذلك المكان وهذه قراءة نافع واف عمرو والكسائي وابن كثير يقرؤون بالكسر قرأ 
ابن عامر وعاصم وحمزة7» سوى بضم السين معناه الإنصاف وقال بعضهم سَوى وسِوى لغتان وقال مجاهن”" : 
مكاناً منصفا بينهم وقال السدي”" أي عدلاً بينهم وقال القتبي : أي وسطا بين الفريقين طقَالَ مَوْعِدُكُمْ يوم الرينةق4 
يعني : يوم عيد لهم وهو يوم النيروز وروي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس؟» قال هو يوم عاشورا إوأن يحشر 
الناس ضحى4 يعني إذا حشر الناس واجتمعوا على وقت الضحى «إفتولى فرعون4 يعني : رجع إلى أهله (إفجمع 
كيده» يعني : سحرته «ثم أتى 4 يعني : أتى الميعاد قرأ بعضهم يوم الزينة بنصب الميم والمعنى يقع في يوم الزينة 
وقراءة العامة يوم الزينة رفع على معنى خبر الابتداء #قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا# يعني : ضيق 
الله عليكم الدنيا لا تفتروا على الله كذباً قال الزجاج ويلكم منصوب على أن الزمهم الله ويلا ويجوز أن يكون على 
النداء كما قال (يا ويلتا أألد) قوله «فيسحتكم بعذاب4 يعني : يأخذكم بعذاب ويهلككم قرأ حمزة والكسائي 
وعاصم في رواية حفص”7) فيسحتكم بضم الياء وكسر الحاء والباقون فيسحتكم بالنصب وهما لغتان يقال سحته 
وأسحته إذا استأصله وأهلكه #إوقد خاب من افترى* يعني : خسر من اختلق على الله كذباً. 


سس سر سس جو خسم © م« م وو ري م © ترم ره 2 ست 2 
فرعو أمرهم يتنهم وأسروأ سبي قَالُوأِنَ مدن سجرن ييدان أنيحخريجاكم من 


يويد برقال هئ كيدخ مكنيو أصنَاوقد فل يم 


لشي لسر 


مَنأسَسَعَك 490 قَالُوأ متمومخ إِمَا أن تلت وَإِمَا أن تكن أوَلَ من لقن (©) قَالَ بلَأَلفوأفإَِا بام 
وَعَصمه يليه مين حرج ماني 9 


«فتنازعوا أمرهم بينهم» أي تناظروا أمرهم بينهم يعني : اختلفوا فيما بينهم سرأ من فرعون وهم السحرة 
وقالوا(") فيما بينهم إن كان ما يقول موسى حقا واجبا فيكون الغلبة لموسى وذلك قوله عز وجل (نفتنازعوا أمرهم 


(١)انظر‏ حجة القراءات 507 . 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور "١7/5‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / 7١‏ وعزاه لابن أبي حاتم . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7/4 الاوعر او اتصميد دن منص رن وعايرة ره المنذر. 
(©) انظر حجة القراءات 5 150 . 

)١(‏ سقط في أ. 
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بينهم) يعني : تناظروا أمرهم بينهم فذلك قوله «وأسروا النجوى4 أي : أخفوا الكلام «قالوا إن هذان لساحران» 
يعني موسى وهارون «إيريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما» قرأ أبو عمرو' ' إن هذين لساحران لآن إن 
تنصب ما بعدها وقرأ ابن كثير وعاصم في رواية حفص إن هاذان بجزم أن وتشديد نون هاذان عند ابن كثير خاصة 
والباقون إِنْ بالنصب والتشديد هاذان لساحران بالتخفيف وقال أبو عبيد نقرأ بهذا ورأيت في مصحف عثمان إن 
هاذين بهذا الخط ليس فيه ألف وهكذا رأيت رفع الاثنين في جميع المصاحف بإسقاط الألف وإذا كتبوا النصب 
والخفض كتبوها بالياء وحكى الكسائي عن أبي الحارث بن كعب وخثعم وزيد وأهل تلك الناحية الرفع مكان 
النصب قال القائل :29 
أي قلوص راكب تراهها طراروا علاهن قفطر علاها 
)١(‏ ونزيده إيضاحاً فنقول: قرأ أبو عمرو: 8«إِنَ هذّيْنَ» بالياء لأن تثنية المنصوب والمجرور بالياء في لغة فصحاء العرب وأبو عمرو 
مستغن عن إقامة دليل على صحتها كما أن القارىء في قول الله جل وعز إقال رجلان من الذين يخافون» مستغن عن الاحتجاج 
على منازعه إن نازعه فى صحة قراءته . 
وقرأ الباقون: طإن هذان لساحران» بالألف وحجتهم أنها مكتوبة هكذا في مصحف الإمام عثمان وهذا الحرف في كتاب الله 
مشكل على أهل اللغة وقد كثر اختلافهم في تفسيره ونحن نذكر جميع ما قال النحويون : 
فحكى أبو عبيدة عن أبي الخطاب وهو رأس رؤساء الرواة :أنها لغة كنانة يجعلون ألف الإثنين في الرفع والنصب والخفض على لفظ 
واحد يقولون : (أتاني الزيدان ورأيت الزيدان ومررت بالزيدان) قال الشاعر: 
ووه مثا ين أذناهة :فدونة دعته إلى هابي التراب عقيم ' 
قال الزجاج: وقال النحويون. القدماء: ها هنا هاء مضمرة والمعنى : (إنه هذان لساحران) كما تقول: (إنه زيد منطلق) ثم تقول (إن 
زيد منطلق). وقال المبرد: أحسن ما قيل في هذا أن يجعل (إن) بمعنى نعم المعنى : نعم هذان لساحران فيكون ابتداء وخبرا قال 
الشاعر: 
وحتارة. .تسيا اذل دل ك توك خبات.. تقلت إنه 
ا نعم فإن قيل : (اللام لا تدخل بين المبتدأ وخبره لا يقال: (زيد لقائم) فما وجه هذا لساحران)؟ 
الجواب في ذلك: أن من العرب من يدخل لام التوكيد في خخبر المبتدأ فيقول زيد لأخوك قال الشاعر: 
خالي لأنت ومن جريرٌ خالة ‏ يثل العلاءَ ويكرم الأخولا 
وقال الزجاج المعنى : (نعم هذان لساحران) وقال قطرب: يجوز أن يكون المعنى : (أجل) فيكون المعنى والله أعلم (فتنازعوا 
أمرهم بينهم وأسروا النجوى) قالوا: أجل تصديقاً من بعضهم لبعض ثم قالوا: هذان لساحران ويجوز أن يكون اللام داخلة في 
الخبر على التوكيد. قال الفراء في هذان إنهم زادوا فيها النون في التثنية وتركوها على حالها في الرفع والنصب والجر كما فعلوا في 
(الذي) فقالوا الذين في الرفع والنصب والجر. وقرأ حفص: (إن هذان) بتخفيف (إن) جعل (إن) بمعنى (ما) واللام بمعنى (إلا) 
التقدير (ما هذان إلا ساحران) وقرأ ابن كثير: (إن) بالتخفيف و(هذان) بالتشديد و(إن) تكون أيضاً بمعنى (ما) والأصل في 
(هذان): (هذان) فحذف الألف وجعل التشديد عوضاً من الألف المحذوفة التي كانت في (هذا) ومن العرب من إذا حذف عوض 
ومنهم من إذا حذف لم يعوض فمن عوض آثر تمام الكلمة ومن لم يعوض آثر التخفيف ومثل ذلك في تصغير (مُعْتسَل) منهم من 
يقول (مغيسِل) فلم يعوؤض ومنهم من يقول(مُعْيُسِيل) فعوض من التاء ياء. انظر حجة القراءات 401 - 4586 -455 . 
(؟) نسب بعض الناس هذه الأبيات لرجل من بني الحرث ولم يذكر اسمه منهم ابن السّيد. وقال قوم هي لأبي النجم ومنهم السيوطي . 
وقال أبو الحسن الأخفش في شرح نوادر أبي زيد (قال أبوحاتم سألت أبا عبيدة عن هذه الأبيات فقال لي انقط عليها هذا من صنعة 
المفضل) وفي هذه الأبيات اختلاف كثير في الرواية فيروى قوم شالوا علاهن إلخ . وترتيب الأبيات في رواية الصحاح هكذا . 
آقى. ا قلوضن. دراكت ‏ محمافنة. اتاقيده ينخس خفن مقوافنا 
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وقال آخر: 
إن اتناف" .وانية" انافئة يلض فى التجبد جابناها 


فمن يك بالمدينةأمسى رحله ‏ فإني وقياربها لغريب 


وروى وكيع عن الأعمش عن إبراهيم قالوا كانوا يريدون أن الألف والياء في القراءة سواء إن هاذان لساحران 
وإن هاذين لساحرين سواء وفي مصحف عبد الله إن هاذان ساحران وفي مصحف أبي إن ذان إلا ساحران ثم قال الله 
عز وجل: طويَذْهَبا بِطرِيقيَكُمْ الْمُعْلَّى4 يقول: برجالكم الأمثل فالأمثل يقول ليغلبا على الرجال من أهل العقول 
والشرف وقال القتبي : يقال هؤلاء طريقة القوم أي : أشرافهم ويقال: أراد سنتكم ودينكم وقال الزجاج : معناه يذهبا 
بأهل طريقتكم كما قال (واسّأل الْقَْيََ التي كنا فيها) ثم قال عز وجل : ظفَأَجْمِمُوا كَيْدَكُم4 قرأ أبوعمرو” فأجمعوا 
بجر الألف ونصب الميم يعني جيئوا بكل كيد تقدرون عليه لا تبقوا منه شيئاً وقرأ الباقون فأجمعوا بقطع الألف 
وكسر الميم ومعناه ليكن عزمكم كلكم على الكيد مجمعاً عليه ولا تختلفوا فتخذلوا وقال أبو عبيد بهذا نقرأ لأن 
الناس عليها ولصحتها في العربية يقال أجمعت الأمر واجتمعت عليه وإنما يقال جمعت الشيء المتفرق فتجمع «إثم 
ائتوا صفاأً» يعني : جميعاً قال أبوعبيد الصف المصلى وقال الزجاج: ثم ائتوا الموضع الى لسري لعدم 
وصلاتكم قال ويجوز أن قوله : ثم ائتوا مصطفين أي - مجتمعين ليكون أنفم لكم ولأمركم وأشد لهيبتكم (وَكَد افلح 
ايوم مَنِ اسْتغلى4 يعني قد فاز ونجا البوع عن عاد بالخليه ثم جمع ترعون ينيم ورين موسي طايه السادر لقَالُوا يا 
مُوسَى 4# يعني السحرة إما ن تي 4 يعني : : أن تطرح عصاك على الأرض «وإما أن تَكُودَ وَلَ مَنْ الْقى» إن 
الارض طقَالَ4 لهم موسى: هِبَل القواه فالقوا. في الكلام مضمر طَفَإِدًا حبالُمْ وَعِصِيّْهُم يُخَيّلْ ليو يعني 


- شاضية وشاضشيا أباها طاروا علاهن قفطر علاها 
والشاهد هنافي قوله (حقواها) حيث أتى به بالألف في محل النصب وقد سبق الاستشهاد بهذه الأبيات على أن من العرب من يقول 
إذا وصل الحروف والأدوات بالضمائر لداك وعلاك وألاك فى لديك وعليك وإليك فلا يقلبون ألفهن ياء وهي لغة بني الحرث بن 
كعب وعندهم يقلبون كل ياء ساكنة مفتوح ما قبلها ألفاً. (والقّلوص) بفتح القاف الناقة الشابة وقوله طاروا علاهن معناه نفورا 
مسرعين أو ارتفعوا على أبلهم. والححقب بفتحتين حبل يشد به الرحل إلى بطن البعير مما يلي ذكره كي لا يجتذبه التصدير وحقواها 
هو مثنى حَقو بفتح فسكون وهو الخصر ومشد الإزار. انظر ابن يعيش ١794‏ . وانظر الإنصاف 18., وابن عقيل 51/١‏ » والتصريح 
على التوضيح .50/١‏ والعيني 177/١‏ 2755/7 همع الهوامع 0١‏ والدر ,77/١‏ والأشموني ١/٠/اء‏ الشذور .7١/١‏ 

)١(‏ البيت لضابىء بن الحرث البرجمي قاله وهو محبوس بالمدينة في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ انظر كتاب سيبويه وشرح 
شواهده للأعلم ,78/١‏ وانظر مجالس ثعلب 27١5‏ 048 وانظر الإنصاف لابن الأنباري 44. شرح المفصل لابن يعيش 58/78 
خزانة الأدب للبغدادي 577/4 مغنى اللبيب لابن هشام وشرح شواهده للسيوطي 415. 577 همع الهوامع ١55/7‏ الدرر 
اللوامع 60 معاهد التنصيص للعباسي 50/١‏ التصريح على التوضيح ١/8١؟‏ شرح الأشموني على الألفية 2585/1١‏ 
والاستشهاد بالبيت على أن قوله «وقيار؛ مبتدأ حذف خبره والجملة على هذا اعتراضية بين إسم إن خبرها وتقدير الكلام فإني بها 
وقيار وكذلك لغريب فإن قلت فلم لا تجعل الخبر المذكور في الكلام خبراً عن قيار ويكون المحذوف خبر إن وما بالكم تلتزمون 
أن يكون الأمر على عكس ذلك؟ فالجواب أن هذا الذي ذكرته كان أمرأ ممكنا لولم تكن اللام في الخبر المذكور وذلك لأن اللام . 
لا تدخل في خبر المبتدأ إلا شذوذاً وهي تدخل في خبر إن بلا شذوذ ولا نكر فحمل الكلام على الأمر السائغ الذي لا شذوذ فيه 
لازم لا محيص عنه وسيبويه يجعل الجملة من المبتدأ والخبر معطوفة في نية التأخر لا معترضة. انظر ابن عييش 59-5748 . 

(؟) انظر حجة القراءات 55: النشر .7”7١1/7‏ 


سورة طه/ الآيات 51 7/ 4" 





تراءت إلى موسى من سحرهم أنّهَا نَسْعَى» يعني : كأنها حيات وروي عن الحسن أنه كان د يقرأ بالتاءتخيل لأن 
جمع العصي مؤىيث وقراءة العامة بالياء يعني : : سعيها . 


مر ا وس سد سح اله سس اك سس صرحت ل سه سس . 
وس ف ةتوت 4 ] فنالا نح فإ ىت انك 5 60 الو ما فى تمبنك تلقف مأ 
و ره سس سا بو 2 عن ودس #7 0 ره و م رع< رص سر سر 0 0 

مدو عاص د سحر وَلَايفَلِمُ السَاحرحيث أت 6 عر مج ا 


اه هك 
و يذ حط اهاب 


0 قال َم ع لمَقبَل أن ادن لَك ِنَم يكم الى ع1 كم راص أل 5 


د بن ع 7 ألتّخْل ا 7 - 

ا َنْحِلَقٍوَلَأْسَرْسَك ف ذوعأ لبَخْل وَلتعَلمنَ ينا أُشَدعدَابَاوابقئ (() فَالْواْلن نوْيْركَ 
سكا لتكت وى فرتفي تكب كا أقضى هنزو ا لمر الديا 9 إِنَاء 
ريال 12 فرلا رما هما عَاحَهِمنَالءَ حَرِواللّه حار 0 


فَأوْجَسَ ني نفس خيفة مُوسَى» يعني أضمر في قلبه الخوف وخاف أن لا يظفر به إن صنع القوم مثل ما 
صنع ويقال خاف من الحيات من - جهة الطبع طقُلْنا نَحَفْ يعني يب اوت :الله ناير إلى موسى عليه السلام أن لا 
تخف ِإِنْكَ أَنْتَ الأعْلّى» يعني الغالب قوله تعالى : وال مَا فِيْ يَمينِكَ4 يعني : اطرح ما في يمينك من العصا 
تلقف مَا صَنَمُواك يعني تلقم ما عملوا (إِنْمَا صَعُوا كيْدُ سَاجِرٍ» يعني عمل سحر قرأ عاصهم”"2 في رواية حفص 
تلقف بالجزم والتخفيف وقرأ ابن كثير في الروايتين(2 تلقف بالنصب والتشديد وضم الفاء وقرأ الباقون بجزم الفاء 
لأنه جواب الأمر وقرأ حمزة والكسائي كيد سحر بغير ألف وقرأ الباقون كيد ساحر وقال أبو عبيد: بهذا نقرأ لأن إضافة 
الكيد إلى الرجل أولى من إضافته إلى السحر وقرأ بعضهم كيد سحر بنصب الدال جعله نصباً لوقوع الفعل عليه وهو 
قوله تعالى (إهَا صَنعُوا كَيْدُ سَاحر) وهذا كقوله إنما ضربت زيداً وقراءة العامة بالضم لأنه خبر إن وما اسم ومعناه إن 
الذي صنعوه كيد سحر ولا يُفلِحُ السّاجِرُ حَيْتُ أنّى» أي : حيثما عمل ويقال لا يفوز حيثما كان وذهب قوله 
تعالى : الي السَحَرة ة سُجّدا4 يعني : من سرعة ما سجدوا كأنهم الذرا وقية! زول لاحت وان ترا عي 
وقعوا للسجود 9قَالُوا آمنا برب هَارُونَ وَمُوسَى» يعني صدقنا به «قَال» م فرعون طآَنتمْ لَه قَبْلَ أن آدَنَ 
لحم 4<" يعني قبل أن آمركم «إِنْهُلكَبيرَكُمُ4 يعني موسى لعالمكم طالّذِي عَلَمَكُم السّحْرَ» وإنما أراد به التلبيس 
ا" أنهم لم يتعلموا من موسى وإنما علموا السحر قبل قدوم موسى وقبل ولادته ثم قال لفَلامطمَنَ 

م وَأَرْجِلَكُم مِنْ خلاف» اليد اليمنى والوخل اليسرى ِمَلآصَلْنكُمْ في ذو النخل »4 يعني على أصول 
ماس ء النيل «وَلْتعْلَمُنَ أينا اشَدُ عَذَاباً وَبَى» يعني : وأدوم أنا أم رب موسى لقَالُوا َنْ نوثرَكَ»4 أي لن 
نختار عبادتك وطاعتك ولن نتبع دينك ظعَلَ ما جَاءَنَا من البَينَاتِ» يعني على دين الله بعدما جاءنا من العلامات لوَالَذِي 
فَطرَنا يعني ولا (عبادتك على) عبادة الذي خلقنا ويقال هو على معنى القسم أي لن نختارك ودينك والذي فطرنا 


(1) انظر حجة القراءات 458 . 

(؟)انظر حجة القراءات /01: . 

() قرأ القواس عن ابن كثير وورش وحفص (قال آمنتم) على الخبر. وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر «أآمنتم له» بهمزتين..وقرا الناقون 
بهمزة واحدة مطولة . 
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«فافض ما أَنْتَ قاض » يقول اصنع ما أنت صانع فاحكم فينا من القطع والصلب ما شئت 9إِنمَا تَقضِي هَذِه الْحََاة 
الدنْيَِ يقول لست بحاكم علينا ولا تملكنا إلا في الدنيا ما دام الروح فينا قوله تعالى : «إِنَا آمَنا برَبّنا لِيَغفِرَ لَنا 
خطايانا4 يعني ما عملنا في حال الشرك وما أكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السّحْرِ» يعني ليغفر لنا ما أجبرتنا عليه من السخر 
يروى أن فرعون أكرههم على تعلم السحر طوَاللَهُ حير وَابِقَى» يعني الله خير لنا منك وأدوم وثواب الله عز وجل خير 
من عطائك وأبقى مما وعدتنا به من التعذيب. 


« 
يه 


سا ا وى تر ا ا عر 
00 00 ٍ حُضَال ب (7) وَمَنيأنه مُؤْمناقَد عمل الصَِلِحاتٍ 


7 ف 0 وو ا > سر وء< هم 
كك كَالدَيَحت لفل © سسَدْعَدْنٍ جرم نكا لحرْكَدنَ فيَْوكلِكَ جَرَآممَنتَرقٌ 07 
ولقد أوحينا !1 ١‏ 56 ريرك انرا ف البحريبسا لاحت روات 


اع نود لي ماي 9 ©) وَصَلَفحون مه وما هَدَكن (09 

مسر بل قد فينو ينعدو ولك 2100011111 
0 أي مشركاً والهاء للعباد وهذا قول الله تعالى عز وجل للنبي - صلى الله عليه 

وسلم - - إنه من يأت ربه يوم القيامة كافاً إن لَهُ جَهَنمَ لآ يمُوت فيه وَل يَحي» يعني لا يموت فيستريح من 

العذاب ولا ل عز وجل لوَمَنْ يبه مُومناً4 يعني يأتي يوم القيامة مؤمنا يعني مصدقا «إقذ عمل 

الصَّالِحَاتِ4 يعني الطاعات ظفَاوَْئِكَ لهم الدَرَجَات الْعُلَى4 يعني الفضائل في الجنة ثم قال «جَنْاتَ عَذَنِ) يعني 

ا د خالدِينَ فيا يعني دائمين من في الجن لِك جزمن َك يعني 


و م 2 
0 نْ ى 


ل ار «في الْبَحْرِ ا بولا َحَافُ ترك يني ار لاقو فرعون 27 َخْشَى» العرداذ) 
اك لاحي ع اع وريه او و ا 0 
لابح ا جم أصابهم من البحر ما 
أصابهم ويقال علاهم من البحر ما علاهم حين التقى البحر عليهم ويقال فغشيهم من البحر ما غرقهم ظوَضَلٌ 
فِرْعَونْ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى»4 يعني اعلكهم نوها بيجا شت ورعال ال ا 0 
هداهم إلى الرشاد وهذا رد لقوله«اتبعُوني كم سريلَ الرشادِ»ويقال: وما هدى يعني ما هذاه لون الصواب 0 
نعمته على ني إسرائيل فقال عز وجل «يَا بنِي إسْرَائيل قَلْ نْجيْنَاكُمْ من عَذوَكُمْ 4 يعني : فرعون لوَوَاعَدْنَاكمُ 
جَانْبَ الور الْأيْمنَ4 يعني يمن موسى 8وَنَرْلَنَا علَيْكُمْ الْمَنّ َالسلوَ4 حيث كانوا في التيه. 
برخره ال 9 0007 اس انك شين مرخ سس حت سس سه 
كلوأين يبت مَردَفتكم ويه حل َعَلكْعَصَوَوم يِل َيه علَيّهِعَضى فقدهوئ 
زا صن سس ص لاسن ا 
3 وَإِنْلعفَارلْمئَابَ وَامَنَوَجَعِلَصَلِحَا ثم أَمتدَى (©) 
«كلوا مِنْ طَبْبَاتِ مَا رََقْنَاكُم 4 يعني : 0512210111111 قرأ حمزة 


)١(‏ انظر حجة القراءات لابن زنجلة /50. النشر7371/7. 
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والكسائي(١)‏ (أنجيتكم وواعدتكم ما رزفتكم)9) الثلاثة كلها بالتاء وقرأ ابن كشي وعاصم ونافع , وابن ع عامر 
الثلاثة بالألف والنون وقرأ أبو عمرو بالتاء إلا قوله وواعدناكم لم قال ولا نَطغْوًا فيه * أي لا ترفعوا منة شيعا للغد 
فَيْجِلٌ عَلَيكُمْ غَضِْي) يعني فيجب وينزل عليكم عذابي طوَمَنْ يَحْلِلُ عَلَيْهِ عُضبِي» يعني : يجب وينزل عليه 
غضبي فق هوى » يعني : هلك وتردى في النار وقرأ الكسائي (© فيحل بضم الحاء ومن يخال يضم اللام والباقون 
كلاهما بالكسر فمن قرأ بالضم يعني : ينزل ومن قرأ بالكسر يعني : يجب #وَإني عْفَارٌ لِمَنْ تاب وَآمَنَ4 يعني : 
0 وآمن يعني : صدق بالله ةر الج : خالصاً فيما بينه وبين ربه انم 
امْتدَى» يعني : علم أن لعمله ثواباً وهذا قول مقاتل وروى جويبرعن الضحاك في قوله ثم اهتدى أي ثم استقام 
وروى وكيع عن سفيان قال ثم اهتدى أي : مات على ذلك وقال ابن عباس (ثم اهتدّى) أي : مات على السنة . 
ا س2 عر 6ه دسم ا م خراصيه . ا + م امراين 2-2 حدر 
ود ل قومكَيمُوس 69 قال هم أؤلاء عل اثرى وعجات إِليَك رَتَ رض 9 
0 سيت دحت بي أ هه أ 2 00 
00 د فسن قو حو جه َع | ِل لَعَوْمهِحَصْبََأسفَا 
3 0 20 مه 2 ع ص ً سس 2 
مر قَ 2 لسعم عوك حت سح ا لع هه 7 و 4 
0 يق يرك لان لارمة لان لاحن حملا أُوْرَارامُن 
#ه جك جح سر سر م 00 0 
كر 8 َأخْرَحَكهْمْصِجَلَاجَسَدا أ م حوار فَعَالُوأْهدَا 
مر 521 كو< تن عر سه 
لمكم وهس فى © كرون لايع نهدلا لاوا يَمَلِكَ طم صََاولَانَفَعا 23 


قوله عز وجل وما َعجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يا مُوسَى»4 وذلك أن موسى لما انتهى إلى الجبل مع السبعين الذين 
اختارهم عجل موسى عليه السلام شوقاً إلى كلام ربه وأمرهم بأن يتبعوه إلى الجبل فقال الله تعالى لموسى عليه 
السلام (ذا جك عن َك ا موَى) يعني ما أسبقك عن قومك وتركت أصحابك خافك قال همأو على 
نري ويحتمل أن يكون أولاء صلة يعني العواعى أثري يجيئون من بعدي «وَعَجِلْتَ إِلَيِكَ رَبٌ لترضى» يعني 
لكي يزداد رضاك عني قوله عز وجل قال نا قد فنا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِك» وهذا على وجه الاختصار لأنه لم يذكر ما 
لحرن القع اوددر فى امومع ووس و امو الى أي ع 
الادبك: إلى لعجيل وتاذله] السَّامِري4 يعني أمرهم السامري بعبادة العجل طقَرَجَمَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عُْبَاَ 
أسفأً» أ ىِ : حزيناً وقال القتبي أ سفأ أي شديد الغضب فلما دخل المحلة رآهم حول العجل فأبصر ما يصنعون حوله 
«قال يا قوم ألم يَعِذْكُمُ ربكم وعدا حَسَنا يعني : : وعدا صدقاً ومعناه وعد الله عز وجل بأن يدفع الكتانت إلى 
بوني اكراء عليهم ويهتدوا به لافطال عَليكُمُ الْمَهَد يعني أطالت عليكم المدة لآم أَردُْْ أن يحل يعني : يجب 
9ِعَلَيْكُمْ عُضبٌ» يعني : سخط «بِنْ رَبْكُمْ فَأَخْلفْتُمْ مَوْعِدِي) بترك عبادة الله طِقَانُوا ما أَخْلَفْنَا مَوْعْدَكَ بمَلكنَا» 
يعني : ما تعمدنا ذلك قرأ حمزة والكسائي بملكنا بضم الميم يعني ما فعلناه بسلطان كان لنا ولا قدرة وقرأ ابن كثير 
وأبو عمرو وابن عامر” ' بملكنا بكسر الميم والملك ما حوته اليد وقرأ نافع وعاصم بمَلكنا بنصب الميم وهو بمعنى 


()انظر حجة القراءات »57١‏ النشر ؟5/١7".‏ (") انظر حجة القراءات .57١‏ النشر17/١7".‏ 
() في أ [وأوعدتكم وما رزقتكم]. (5) انظر حجة القراءات .55١‏ النشر 57١/57‏ -777. 





و ات 8 


الملك (وَلَكنا ُمَلْنًا أورَارً4 يعني آثاماً «مِنْ زيئَةٍ الْقَوْم 4 يعني 00 00 
لفَقَذَّفنَاهَا4 يعني : فطرحناها في النار قرأ حمزة والكسائي وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر(" حَمَلْنَا بالنتصب 
والتخفيف وقرأ الباقون بضم الحاء وتشديد الميم على فعل ما لم يسم فاعله «فكذلِك لْعَى السّايري» يعني : 
ألقاها في النار كما ألقينا وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس”'2 قال كان السامري من أهل قرية يعبدون البقر فدخل 
في بني إسرائيل وأظهر الإسلام معهم وفي قلبه حب عبادة البقر فابتلى الله عز وجل به بنى إسرائيل فكشف له عن 
بصره فراى أثر فرس جبريل عليه فأخذ من أثرها وقد كان هارون قال لبني إسرائيل 2< قد تحملتم من حلي آل 
فرعون وأمتعتهم معكم وهي نجسة فتطهروا منها وأوقدوا لهم نار فأحرقوها فيه فجعلوا يأتون بالحلي والأمتعة 
فيقذفونها في النار فانسبك الحلى وأقبل السامري وفي يده تلك القبضة من أثر فرس الرسول يعني جبريل عليه 
السلام فوقف فقال: يا نبي الله ألقها فيه فقال نعم وهارون لا يظن إلا أنه من الحلى الذي يأتى به بنو إسرائيل فقذفها 
فيه وقال كن عجلا جسدا له خوار وقال السدي جاء جبريل ليذهب بموسى إلى ربه وجبريل على فرس فبصر به 
السامري ويقال إن ذلك الفرس فرس الحياة فأخذ قبضة من أثر حافر الفرس فلما ألقى التراب” في الحلي صار 
عجلا جسداً له خوار فذلك قوله تعالى : ظفَأَخْرَّجَ لَهُمْ عجْلاً جَسَداً لَهُ حُوَارٌ فََانُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى» وقال 
بعضهم(*): كان السامري من بني إسرائيل وقد ولدته أمه في غار مخافة أن يذبح فرباه جبريل عليه السلام في الغار 
حتى كبر فلما رأى جبريل على فرس الحياة عرفه لأنه قد كان رآه فى صغره فأخذ قبضة من تراب من أثر حافر فرسه 
راان م ا ا ب ا ا ا و ا 
جوفه وهكذا روي عن علي بن أبي طالب وإحدى الروايتين عن ابن عباس أنه قال صار عجلا له 
لحم ودم وخرج منه الصوت مرة ة واحدة فقال (هَذَا إلهكم) يعني قال السامري له موسى «فنسِي »4 يعني : : أخطأ 
موسى الطريق وروى عكرمة عن ابن عباس قوله فنسي أي نسي موسى أن يتخبركم أن هنا إله وقال قتادة قوله هذا 
إلهكم وإ لايرس باكن عرس نبي رادت لاماي و 1 قولاً» يعني لم يكن 
لهم عقل يعلموا أ كم 0 : لا يقدر على دفع 


مضرتهم ولا تفعاً» أ ىِ : ولا جر منفعة . 


الي سا اا .و يم جد ل عر 0 وه و أ[ سي سس سس رو صر حسماو 9 0 17 سمه م 
وامدان هرون من قبل عو إنَمافِنتميوء ريمن ف عون وأطيعوا أمرى 62 
0 


لون تبح عَليَهِع دكين حق برع ينامو (©) وَالسهترونما معَكَ رهم صَلَوا © ألا 
نيترك © سانا ليجو لخدمك لقي 
اضر يلوك رف و20 فَالَ هَمَا حبك يسَمِرِضُ 69 قَالَ بَصْرَتُ 000 


لوي 0 ا لك دن نين 1 تا 


ك4 





(١)انظر‏ حجة القراءات 557. النشر 777/7. 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / 7١5‏ وعزاه لابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم . 
(؟) سقط فى ظ . 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / ه١7‏ وعزاه لابن حرير. 


سورة طه/الآيات ٠004و‏ ْ ىم 





مم 0020 


ديو 0 : 0 

وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونْ مِنْ قَبْل» يعني : من قبل مجيء موسى إليهم يا قوم إِنْمَا فيِنتمُ بوه يعني : إنما 
ابتليتم بعبادة العجل «وإن ربكم الرحمن» يعني: إلهكم الرحمن «#فاتبعوني» يعني اتبعوا ديني «وأطيعوا 
أمري4 يعني قولي. قوله تعالى «إقالوا لن نبرح عليه عاكفين4 يعني : لا نزال على عبادة العجل مقيمين «إحتى 
يرجع إلينا موسى» فلما جاءهم موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا» يعني : أخطاوا الطريق بعبادة 
العجل «ألا تتبعني» يعني أن لا تتبع أمري في وصيتي فتناجزهم الحرب ثم قال: «أفعصيت أمري» يعني : 
أفتركت وصيتي «قال4 له موسى ذلك بعد ما أخذ بشعر رأسه ولحيته فقال هارون عليه السلام يا ابن أم» قرأ 
حمزة والكسائي وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر يا ابن أم بكسر الميم على معنى الإضافة والباقون بالنصب 
بمنزلة اسم واحد «لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي* أي : ولا بشعر رأسي «إني خشيت أن تقول فرقت بين بني 
إسرائيل# يعني : جعلتهم فريقين وألقيت بينهم الحرب «ولم ترقب قولي4 يعني لم تنتظر قدومي ثم أقبل على 
السامري #قال# له #فما خطبك يا سامري*# يقول ما شأنك وما الذي حملك على ما صنعت ف #قال» السامري 
«وبصرت بما لم يبصروا به» قرأ حمزة والكسائي(2 بالتاء على معنى المخاطبة وقرأ الباقون بالياء على معنى 
المغايية بصرت بما لم يبصروا به يعني : رأيت ما لم يروا وعلمت ما لم يعلموا به يعني بني إسرائيل قال موسى ما 
الذي رأيت دون بني إسرائيل فقال رأيت جبريل على فرس الحياة قوله «فقبضت قبضة من أثر الرسول4 يعني : من 
أثر فرس جبريل وفي قراءة عبد الله بن مسعود فقبصت قبصة بالصاد وروي عن الحسن”2" أنه قرأ فقبصت قبصة 
بالصاد وهو الأخذ بأطراف الأصابع وقراءة الجماعة فقبضت بالضاد وهو القبض بالكف #فنبذتها» يعني فطرحتها 
في العجل «إوكذلك سولت لي نفسي4 أي زينت لي نفسي فلا تلمني بهذا الفعل ولهم بعبادتهم إياه طإقال» له 
موسى «إفاذهب فإن لك في الحياة» يعني عقوبتك في الدنيا أن تقول لا مساس* يعني لا أمس أحدا ولا يمسني 
أحد ويقال ابتلى بالوسواس وأصل الوسواس من ذلك الوقت ويقال معناه: لن تخالط أحداً ولن يخالطك أحد فنفاه 
عن قومه «إوإن لك موعداً لن تخلفه4 في الآخرة قرأ ابن كثير”© وأبو عمرو لن تخلفه بكسر اللام لن تغيب عنه 
ومعناه تبعث يوم القيامة لا تقدر على غير ذلك ولا تخلفه وقرأ الباقون تخلفه بنصب اللام يعني : لن تؤخر ولن تجاوز 
عنه ويقال معناه يكافئك الله تعالى على ما فعلت والله لا يخلف الميعاد إوانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا» 
يعني عابداً «لَنحَرَقتةُ4 روى معمر عن قتادة©2 قال في حرف ابن مسعود لنذبحنه ثم (لنحرقنه) وقرأ الحسن 
لنحرقنه بالتخفيف وقراءة العامة بالتشديد ونتصب الحاء ومعناه أنه عرق ره تديره زكرا ابو جع اللا لنحرقنه 
بنصبي النون وصم الراة ومعنا» لتبردته بالمباريك: ويقال حرقه وأحرقه «ثم لَتَنسِفَنهُ في الْيْمُ نَسفاً» يعني لنذرينه في 
البحر ذرواً والنسيف التذرية . 


)١(‏ انظر حجة القراءات 577 » النشر777/7. 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7١1/5‏ وعزاه لعبد بن حميد. 

(5) انظر حجة القراءات 5717., النشر 777/57. 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / ٠١1‏ وعزاه لابن أبي حاتم . 

(9) يزيد بن القعقاع الإمام أبو جعفر المخزومي المدني القاري أحد القراء العشرة تابعى مشهور كبير القدر. انظر غاية النهاية 7857/7" 
(3885). 


رمسم م ٍ" 02 2 وار در 7 
0 َأَزِى 0 ع تَىْءِعِلْمَا (©) () كذِك نقص بحيت 


مر 


سس تسم مه 0007 0 2 09 من أَعَرض 2 2 اح ه22 ا 
سج اااي ٠‏ ع سر سس الو 00 - هد سه 
فوسل ليميج © 000 لشو وفنا 1 0 6 


2 م برام حَنَ أَعلْمُ د يما يفُولُونَ د يول ُ أَمتَلهُمْطْريعَة 


ل 


2 7: 


لاي مره َ. ميا تا ماله انيت 


- 


7 د سر 2و0 >< بعر ير 
0 


إِنمَا إلهُكُم اله الَذِي لآ إِله إلا مو يعني : أن العجل ليس بإلهكم وإنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو 
«وَسّعَ كل شَيْءِ علْما يعني : ا لور الي 0 - صلى الله 

ديام - كذَلِكَ نْقَصٌ عَليِكَ من أنَاءِمَا د َب يعني أخبار ما مضى 9وَقَدُ آنَنكَ4 يعني أعطيناك «مِنْ دن 
ذكراً» يعنى أكرمناك من عندنا بالقرآن ومن اي 0 ته يَحمِلٌ يو الْقيَامَةِ ورْرأ» 
يكن :حملا د :الثانوب وإ خالدين لله يعن 5 ثمين في عقوبة الوزر طوَسَاءَ لَّهُمْ يَوْم الْقِيَامَةٍ جمْلا4 يعني : بئس 
الحمل الوزر وبئس اال سي حو الاي ا في يوم ينفخ في, الصور 
وهو يوم القيامة قرأ أبو عمرو”'" ويوم ننفخ في الصور بالنون واحتج بقوله ونحشر المجرمين والباقون بالياء قال أبو 
عبيلة وبهذا ' نقرأ لأن النافخ ملك قد التقم الصور وأما الحشر فالله تعالى يحشرهم قال أبو عبيد : معناء ينفخ الأرواح 

في الصور وخالفه غيره ثم قال و «إنحشر المجرمين» أي : المشركين ©ِيَوْمَئِذِ زُرْقا» يعنى : عطاشاً ويقال عميا 
ويقال زرف الأعين وروي عن سعيد بن جبير أن رجلاً قال ان 0 إن الله يقول في موضع (وَنَحْشْرٌ الْمَجْرِمِينَ 
يومَئلٍ ُرْقَا) (وَنَحْشْرُهُمْ يوم الْقِيَامَة عَلَى وجوههم عُميا وبكماً وَصُماً) فقال ابن عباس”©: إن يوم القيامة له حاللات 
في حال زرقاً وفي خال هيا :وقال القتبي و أي تبيض عيونهم من العمى أي ذهب السواد والناظر وقال الرجاج : 
يقال عطاشاً لأن من شدة العطش يتغير سواد الأعين حنى تزرق ثم قال: 9يِتَحَافْونَ بِيِنهُم4 يعني : يتشاورون فيما 
بينهم طإِنْ لتم 4 يعني : نامكم فى الور بعد الموت «إلاآً عَشرأً» يعني : عشرة أيام ويقال عشر ساعات يقول 
لله عز وجل لنَحُْنٌُ أَعْلَم ما يَقُولُونَ يول ملم طَرِيقَة4 يعني لمعه أعدلهم رأياً عند أنفسهم «إن 
يشم 4 يعني : ما مكثتم ف في القبور «إلا يَؤْماوَيَسُونَكَ عَنِ الْجبَال4 وذلك ادا لقف من أعل جك والرا 
رسول الله كيف تكون الجبال يوم القيامة فنزل (وَيَسَأَلُونَكَ» يعني : عن أمر الجبال طقل يَِْفُها رَبِي نف يعني : 
يقلعها ربي قلعاً من أمكنتها والنسف التذرية أي : تصيير الجبال كالهباء المنتور ظقَيّذَّرُهَا قاعاً صَفْصَفاً» قال القتبي : 
القاع واحدة القيعة وهي الأرض التي يعلوها السراب كالماء والصفصف المستوي وقال السدي القاع الأملس 
والصفصف المستوي الآ نَرَى فِيْهَا عِوَجأً وَل آمْتأ» يعنى : لا ترى فيها صعوداً ولا هبوطاً ويقال لا ترى فيها أودية ولا 


. 7177/7 انظر حجة القراءات 57 النشر‎ )١( 
. وعزاه لابن أبي حاتم‎ "١1/85 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )*( 


سورة طه/الآيات ١١4-١١9‏ 588 





أمتا يعني ويا والأمت في كلام العرب ما شر من الأرض ثم قال عرز وجل وو يتبعُونَ الذّاعي» ا 
يقصدون نحو 0 دلا مو 0 ومعناه لا يميلون 008 3 شمالا 0-0 اضرا رمن يعني : 


صوت ساد كهمس الوبل . 

مه فم 0 120100 ع2 سد رت جور هو 5 00 لو ع 
َم فِلَانهمَ الشَّمَحَةلَامَنَونَ تمن 0 فقولا 03 عام مابين أيل م 0 

57 لور بو هلئا 0 9 وعدت الْوجُوه للح لقيو وَقَدخَاَك من 2 ظَلْما ([) وَمَن 


لوس لوا حر ستل + عمس ود و ا ا ا 


يحْمَلْمِنَالصَِحاتٍ وهو مُؤي تفلا يحَافُ ظاماو تعنها © بكَدَيكََر 2 
وَصرَفنا ضِومنَ الود لَعلهم ينون رُم وا 07 فَتَسلَأمَه امَك الْحنُولَاتْجَلَ 
انين لان يفص يك وَحَبْةوَظرت ردقل 


قوله تعالى : وَيَْمَذٍ لا َم الشفاع ِل من أن له رمن في الشفاعة لوَرَضِيَ له قَوْلاً 4 يعنى إذا قال 
بإخلاص القلب لا إله إلا الله في الدنيالِيَعْلَمُمَا بين أيدِيمْ #من أمر الآخرة #وما ا يحيطونَ 
به عِلّماً4 أي لا يدركون علم الله تعالى وَعَدْتِ أَلوجُوهُ4 قال قتادة(١)‏ : ذلت الوجوه للِلْحَيٌ القيوم 4 وقال القتبي : أصله 
من عنيته أي حبسته ومنه قيل للأسير (عان) وقال الزجاج رحمه الله عنت أي خضعت يقال عنا يعنو أي خضع وقد 
خاب مَنْ حمَلَ ظلْماً» أي خسر من حمل شركاً ؛ ثم قال لوَمَنْ يَْمَلَ مِنَ الصَاَات» يعني : من يعمل من الطاعات 
ومن للصلة والزيئة ©وَهُوَ مُومِنٌ مع عمله لأن العمل لا يقبل بغير إيمان فلا يخَاف ظلْماً وَلا هَضماً 4( قال قتادة(”) ٠‏ 
مق لا يزداد في سيآته ولا ينقص من حسناته بعشيهيم السدي رحمه لله الظلم أن يأخذ لمالم يعمل والهضم 
النقصان من حقه قال القتبي ومنه قيل هضيم الكشحين أي ضامر الجنبين وهضمني الطعام أي أمرأني ويهضمني 
حفي قرأ ابن كثير فلا يخاف على معنى النهي والباقون فلا يخاف على معنى الخبر ثم قال عز وجل 9وَكَذَلِكَ 
نلا رن عرَييَ وَصَرَقفْنَافبه من لويد يعني : هكذا أنزلنا عليك جبريل ليقرأ لحا ين الخياروت 
في القرآن من أخبار الام الماضية وما أصابهم بذنوبهم لَعلهُم يَتقُونَ4 يعني ار الشرك لاو يُحْدِتُ لَهُمْ 
ذكرأ» يعني : يحدث الوعيد بهذا القرآن أو هذا القرآن لهم اعتباراً فيذكر به عذاب الله للامم فيعتبروا|(؟» وهذا قول 
مقاتل ويقال: أو يحدث لهم ذكراً أ ي : يحدث الوعيد بذكر العذاب فيزجرهم عن المعاصي ويقال (أو يحدِث لَهُمُ 
ذكرا) أ شرا والذكر الشرف ثم قال عز وجل نتعغالى اللّهُ ألَمَلِكُ ألحَقٌّ» يعني ارتفع وتعظم عن الشريك 
والولد (المَلِك الحَقٌ) أهل الربوبية ويقال «فتَعَالَى اللّهُ المَلِك الحَقٌ) يعنى يعني : ارتفع وتعظم من أن يزيد في سيات 





)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 7١8/5‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد. 

(1) انظر حجة القراءات 514. قرأ ابن كثير: «فلا يخف ظلم» جزماً على النهي, وعلامة الجزم سكون الفاء. وسقطت الألف لسكونها 
وسكون الفاء . 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١8/5‏ ومزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد. 

(5) سقط في ظ . 


5" سورة طه/الآيات ١7721١١٠6‏ 


00 





أحد وينقص من حسنات أحد الملك الحق الذي يعدل بين الخلق ثم قال «ولاً تَعْجَلٌ بالقرْآنٍ مِنْ قبل أن يُقَضى 
إلَيِك وَحيّْهُ »م وذلك أن جبريل - عليه السلام ‏ كان إذا قرأ القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعجل 
النبي - صلى الله عليه وسلم - بقراءته قبل أن (يختم جبريل تلاوته مخافة أن لا يحفظ فنزل)0'7(ولا تَعْجَلُ بالقرَآنٍ 
مِنْ قبل ) أن يفرغ جبريل دخ السام - من قراءته فيكون في الآية ية تعليم حفظ الأدب وهو الاستماع إلى من 
يتعلم منه وهذا مثل قوله (لآتَحَرّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ) روى جرير بن حازم عن الحسن”(» أن رجلا لطم إمرأته 
فجاءت تلتمس القصاص فجعل النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - بينهما القصاص قبل أن ينزل القرآن فنزل وول تعْجَل 
ران الآية أي : . ل تعجل بالقصاص من قبل أن يقضى عليك بالقرآن ونزل قوله عز وجل (الرجَالَ َوامُونَ عَلَى 
النْسَاءِ) قال وكان الع زا (مِنْ قبل أنْ يَقْضِيَ إِلَيِكَ وَحَيّهُ) بالنصب يعني من قبل أن ينزل إل ليك جبريل بالوحي 
وقراءة العامة (يُقَضى ليك وَحية) بالرفع على فعل ما لم يسم فاعله ومعنى القراءتين واحد ثم قال: «وقل َب زِدنِي 
عِلْما» يعني : زدني علماً بالقرآن معناه زدني فهماً في معنأه . 

وَلقَدَحَهِدَناً إك دمن قبل فى ولمججد معن ما 9)وَإِد مكحو أسَجَدُوا ددم 


مسر رو 


فَسَجَدواأ إلا بيس أف 5 3 ادن مدا عدو لَك لوحك ملا دا ين نَالْجَدَّةَ 
١‏ 0 © وَأَنَكَلَاتظمَوَأفهَا ولاح 09 © ست 


آ هآ و سه رارم وجوج ررود 2 سوس آ تر و سر 
نون وود و سوم موس 
خ ل سس و رسو > 0 


ا 0 نفع 09 00 


ا كرضة مد 1000 د ماين ار لل عر 
ل 07 
0 

قوله تعالى : طوَلَمَدُ عَهِدْنَا إِلَى آدَمْ مِنْ قَبْلَ» يعني : أمرنا آدم - عليه السلام ‏ بترك أكل الشجرة من قبل 
يعني . : من قبل محمد صلى الله عليه وسلم - «فنسي» يعني : فترك أمرنا وَلَمْ نَجد لَهُ عَزْماه أي #حتظا ذا افيد 
ب4» روى سعيك بن جبيرعن ابن عباس أنه قال : «عهدنا إلى آدم فنسِي» يعني : فترك أمرنا (وََمْ جد لَهُ عَزْمأ) يعني : 
حزماً صريماً وقال قتادة يعني : صبرأ وقال السدي : مثله وقال عطية© (وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمُ أي حفظاً بما أمر به روى 
سعيد بن جبير عن ابن عباس”* قال عهد إلى آدم فنسي فسمي الإنسان وقال القتبي النسيان ضد الحفظ كقوله تعالى 
(فإني سيت الحوتٌ) والنسيان اك لك كقوله : (وَلَقَدُ عَهِدّنا إن آدم مِنْ قبل فيض) وكقوله (فذوقوا بما نسيتم لقاءً 


)61١ 
0 
3 8 
اه‎ 





)١(‏ سقط في ظ 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / 04 وعزاه للفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه . 

() ذكره السيوطى فى الدر المنثور "١4/5‏ وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد . 

(5) عطية بن الحارث الهمداني أبوورق الكوفي قال أبوحاتم صدوق - انظر الخلاصة 771/7 . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 04/5 وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني في 
الصغير وابن منده ة في التوحيد والحاكم وصححه. 


سورة طه/ الآيات ١79 - ١74‏ ا 





يوْمِكُمْ هَذَام وكقوله (وَلآ تسا ألفَضْلَ بَيَكُمْ) وَإِدْ كنا للْمَئكَةٍ اسْجُدُوا لإدمَ فَسَجَدُوا إلا ليس أبى» أي : 
تعظم عنا السجود لفَقلنَا ا آدمُ إِنَّ هذا عَدُوٌ لَك وَلِرَوْجِكَ4 يعني إبليس عدو لك ولزوجك حواء فاحذرا منه «قلا 
بُحْرِجْكُمًا من الجنة فتشقى» يعني : فتتعب ويتعبا بعمل كفيك ولا تأكل إلا كد بعد النعمة وقال سعيد بن جبير لما 
هبط أدم من الجنة وكلف العمل فكان يمسح العرق عن جبينه فذلك قوله (فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى) وهو 
العرق الذي مسحه من الجبين ثم قال عز وجل إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى# يعني : أن حالك ما دمت في 
الجنة لا تجوع ولا تعرى من الثياب «وإنك لا تظمأ فيها» يعني : لا تعطش في الجنة «ولا تضحى» يعني لا 
يصيبك الضحى وهو حر الشمس قرأ نافع وعاصم في رواية أبي بكر”'© (وإنك) بالكسر على معنى الابتداء وقرأ 
الباقون وإنك بالنصب على معنى البناء قوله عز وجل طإفوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة 
الخلد» من أكل منها خلد ولم يمت «وملك لا يبلى» يعني : هل أدلك على ملك لا يفنى فهو أكل الشجرة «فأكلا 
منها» يعني : من الشجرة وقد ذكرنا تفسير الشجرة في سورة البقرة «إفبدت لهما سوآنهما» أي ظهرت لهما 
عوراتهما إوطفقا يخصفان4 أي : عمدا يلزقان «عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه» أي : ترك أمره بأكله من 
الشجرة إفغوى4 أي : أخطأ ولم يصب بأكله ما أراد وما وعد له من الخلود ثم اجتباه ربه» أي : اختاره واصطفاه 
بالنبوة واب عليه4 يعني : تجازو عنه وقبل توبته لإوهدى» يعني : هداه الله تعالى للتوبة بكلمات تلقاها «وقال اهبطا 
منها جميعاً» يعني : من الجنة آدم وحواء وإبليس والحية «إفإما يأتينكم مني هدى» يعني : يا ذرية آدم سيأتينكم مني 
الكتب والرسل خاطبه به وعني ذريته #فمن اتبع هداي4 يعني : أطاع كتبي ورسلي فلا يضل# باتباعه إياها في 
الدنيا ولا يشقى4 في الآخرة وروى سعيد ابن جبير عن ابن عباس( قال من قرأ القرآن واتبع ما فيه هداه الله من 
الضلالة ووقاه يوم القيامة سوء الحساب فذلك قوله (فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى). 


و 4 اير ير امبر عر سر سر ار عر ا 2 ا 
وَمَنُأَعْرطعن ؤحكرى فَإِنّ لوم 9 معدنة صر ويم وار الْقيلمَةَ ار 0 89 تَالْرَبٌ 


سه سح سه 07 7 


راع 1 0 © كيد ءاودك ايم شنى () 0 

حر من سرف وَلَم ويناب بت ريو وَلعَدَّا با لأَجْرةَأَسَد وبق | (© أفلم يد 3 0 أهلكا 

لهم من الْقرون يمشون فِسَك نمك لولشم 01 () كمه سبَقَت من 
رورسو 5 

ثم قال عز وجل «إومن أعرض عن ذكري» يعني : عن القرآن والرسل ولم يؤمن وقال مقاتل: من أعرض عن 

الباق لزنا سين اكاك مو معشية ضيقة روي عن ابن مسعود وأبي سعيد الخدري”" أنهما قالا (معيشة 


متكا يعرل» عذاب القبر وروى أبو سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم 24 في قوله : (معيشة | 


.777/7 انظر حجة القراءات 4514» النشر‎ )١( 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١١/5‏ وعزاه لابن أبي شيبة والطبراني وأبي نعيم في الحلية وابن مردويه. 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور 71١١/5‏ وعزاه لعبد الرزاق وسعيد بن منصور ومسدد في مسنده وعبد بن حميد وابن جرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم وصححه والبيهقي في كتاب عذاب القبر. 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١١/4‏ وعزاه لابن أبي شيبة والبزار وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم . 


ينانا ظ سورة طه/ الآيتان ١71١ ٠ ١١‏ 





ضنكا) قال عذاب القبر #ونحشره يوم القيامة أعمى» أي : أعمى عن الحجة وقال ابن عباس وذلك حين يخرج من 
القبر يخرج بصيراً فإذا سيق إلى المحشر عمي قال عكرمة رحمه الله في قوله (ونحشره يوم القيامة أعمى) قال: عمي 
قلبه عن كل شيء إلا جهنم وقال الضحاك( في قوله (معيشة ضنكا) قال: الكسب الخبيث وقيل : معيشة سوء لأنه 
في معاصي الله وقال السدي (معيشة ضنكا) أي : عذاب القبر حين يأتيه الملكان وقال قتادة: الضنك الضيق يقول 
ضنكا في النار قوله عز وجل : 0 :20 (لم حشرتني اعون ) ةي 
«وقد كنت بصيراً بالحجة في الدنيا ويقال (لم حشرتني أعمى) أي : أعمى العينين (وقد كنت بصيراً) في الدنيا 
«قال كذلك أنتك آياتنا فنسيتها4 يعني : الرسل والقرآن فنسيتها وتركت العمل بها ولم تؤمن بها #وكذلك اليوم 
تنسى» أي : تترك في النار (ويقال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها أي : تعلمت القرآن فنسيته وتركته وقال السدي : 
وكذلك اليوم تنسى أي : تترك في النار(©) وتترك عن الخير ثم قال عز وجل : #وكذلك نجزي من أسرف4 يعني : 
هكذا نعاقب من أشرك بالله «ولم يؤمن بآيات ربه» بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والقرآن #ولعذاب الآخرة 
أشد وأبقى» يعني وأدوم قوله عز وجل «أفلم يهد لهم» يعني : أفلم يتبين لقومك طكم أهلكنا قبلهم من القرون 
يمشون في مساكنهم # يعني : يمرون على منازلهم إن في ذلك لآيات»# يعني : : في هلاكهم لعبرات «لاولى 
النهى »* يعني ال ا ال ا ل 
ومؤخر يقول ولولا كلمة سبقت بتأخير العذاب عن هذه امه إلى أجل مسمى أءٍ يي : إلى يوم القيامة أي : لكان لزاماً 
أي : لأخذتهم. بالعذاب كما أخذت من كان قبلهم من الامم عند التكذيب ون نؤجلهم إلى يوم القيامة وهو أجل 
مسمى وقال القتبي : معناه: ولولا أن الله عز وجل جعل الجزاء يوم القيامة وسبقت بذلك كلماته لكان العذاب ملازماً 
لا يفارقهم وقال في الآية تقديم 0# وأجل مسمى لكان -- لازماً . 


2 4 ل سس لع 1 2 52 م 0 سس بن اعم 
20 طلوع 0 لمي 
ورا فَ ألا كاك تن 0 2 لم 0100 


تن درك ريك رق 0 

إواصبر على ما يقولون» يعني على ما يقول أهل مكة من تكذيبهم إياك #وسبح بحمد ربك# يعني صل 
لربك وبحمد ربك وبأمره قبل طلوع الشمس يعني : صلاة الفجر وقبل غروبها يعني : صلاة العصر ويقال صلاة 
الظهر والعصر وروى جرير عن عبد الله البجلى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال سترون ربكم كما 
اا ود ا 00 
رؤيته بظهوره كما في رواية الهلال ويروى لا تضامون بالتخفيف وهو الضم أ ي الظلم : أي : لا يظلم بعضكم في 
رؤيته بأن يراه البعض دون البعض فإن استطعتم اذ ل تخليراً عن السلةة ذل :طلوع الشنمس وقبل غزويها فافعلوا نم 
قرأ هذه الآية «قْسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبك طِقَبْلَ طلُوع الشّمْس وَقَبْلَ غُرُوبِهَا على معنى التأكيد للتكرار ظوَمِنْ آناء 


. وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي حاتم‎ 7١17/4 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
وعزاه لهناد.‎ 7١7/5 (؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ 
(؟1) سقط في أ.‎ 
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اليل > يعني : ساعات الليل طفْسَبّحْ 4 يعني صلاة المغرب والعشاء ظوَأْطْرَافَ النَهَارٍ» يعني : غدوة وعشية 
وَلَعَلْكَ تَرْضى4 يعني : لعلك تعطى من الشفاعة حتى ترضى قرأ الكسائي وعاصم في رواية أبي بكر(" «ُرْضَى) 
بضم التاء على فعل ما لم يسم فاعله والباقون بالنصب يعني : ترضى أنت وقال أبو عبيدة وبالقراءة الأولى نقرأ 
الم لأن فيها معنيين أحدهما ترضى أي تعطى الرضا والاخرئ ترضى أن يرضاك الله وتصديقه و تعالى (وَكان 

ند رَبّكَ مَرْضِيا 4وليس في الاخرى وهي ويا بوي ارو يي : ولا تمُدّنَ َك إلى ما 
ْنا به 4 زواع نهُم #يعني لا تنظر بالرغبة إلى ما أعطينا رجالا منهم من امول والأولاد هزَّهْرَة الحَّاةٍ الذنيَا4 
يعني : فإن زينة ايو ا : لنبتليهم بالمال وقلة الشكر ِوَرِرْقٌ رَبك أي : جنة ربك «خيرٌ» من 
هذه الزينة التى في الدنيا «وَابِقَى» أ ي : وأدوم قال الفقيه أبو الليث رحمه الله حدثنا محمد بن الفضل قال: حدثنا 
0 حدثنا إبراهيم. بن يوسف قال : را ا 

بي رافع قال: نزل بالنبي - صلى الله عليه وسلم - ضيف فبعثني إلى يهودي أن يبيعنا أو يسلفنا إلى أجل فقال 
بين سك عي يايو بباميايد ايجار و أسلفني لقضيته وإني لأمين في السماء وأمين في 
الأرض اذهب بدرعي الحديدي فذهبت بها فنزل من بعدي هذه الآية تعزية عن الدنيا (وَ تمدن عي إلى ما معن 
07 مِنَهُم) إلى آخر الآية. 


لس 
له ل رخس ع ع دس بو سه بخن ٠١.‏ بح سر 


0 هُِك بِاْلصَلوةَ واضطير. 1 . : دهان َرفكوَالْصبَة لقوق 79 ( وقَالوالولا 
7700 يهآوََنِ تماقأ لصح فٍالأوك 9 ر و 
يه الا ياولا رَسَلْسَ لان شولا نيك من ادي 


لل وو سي و 


لحكل مريصل ربصو مَسَيَحْلَمُونَ من بحا بيرط السَوِي وم ناهد 


ثم قال عز وجل «وَآمُرْ أَهْلَكَ بالصّلاةٍ4 يعني قومك وأهلك وأهل بيتك بالصلاة 9وَاصْطَبرٌ عَلَيْهَاك يعنى 
اصبر على ما اال ثهامن اشرو عد رق ع مسر صن ريل أن النبي - صلى الله عليه وسلم كان 
إذا دخل عليه نقص في الرزق أي ضيق أمر أهله بالصلاة ثم قرأ (وَآمر أملَكَ بالصلاة رَاصطير عَليََا) إلا نسألك 
رزاكه قاين أن ترزق نفسك إنما نسألك العبادة 9نَحْنُ نَرْرُقكَ» في الدنيا ما دمت حياً هوََلعَاقِبةُ لِلتَقُوَى» 

بعني : الجنة للمتقين لوَكَاُوا4 يعني الكفار ولول باينا بآ ِنْ ري يعني هلا يأتينا محمد بعلامة لنبوته قال الله 
تعالى دأوَلَمْ هم نّم يعني : بيان فإمًا في الصّحفٍ الأول يعني ما في التوراة والإنجيل حتى يجدوا نعته فيه 
وهذا كقوله عز وجل «فَاسّأل الّذِينَ ََرَؤّنَ ألكتابَ مِنْ قَبْلِكَ» ثم قال عز وجل : لان ملكنَامُمْ, ِعَذْاب من قبلِه»4 
يقول: أن أهل مكة أهلكناهم قبل محمد صلى الله عليه وسلم - والقرآن لَقَانُوا رَينا لَْلا أَرْسَلْتَ إلَيْنَا رَسُولا 


)١(‏ انظر حجة القراءات 55 النشر877/57. 
(؟) ذكره السبوطي في الدر المنثور غ8 /١م‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن -حميد . 
5) في أ [أي ضيق أمر أهله بالصلاة]. 
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نِم آيَاتِكَ مِنْ قبل طن ري وس : من قبل أن نعذب ثم قال عز وجل : ِكل كل مُمَرَيْصٌ) يعني : منتظر 
لهلاك صاحبه أنا وأنتم وقال مقاتل: كان كفار مكة يقولون نتربص بمحمد (ريت لمَنونِ) يعني : الموت ووعدهم 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ العذاب فآنزل الله تعالى (قُل كل متريْص) يعني : 0 متربصون بمحمد ‏ صلى الله 

علة .وس الموت ومسعد متريعن بكم العذاب فانزل الله تعالى (ثُلْ كُلَّ مُتريصٌ) طقمَربُضصُوا» أي : انتظروا 
دسسَتَعْلَمُونَ 4 إذا نزل بكم العذاب ظِمَنْ أصْحَابُ الصّرَّاطٍ السَّوِيُ4 أي العدل طوَمَنٍ امْتَدَى» منا ومنكم قرأ نافع 
وأبو عمرو وعاصه(١)‏ ادلم ل بالتاء لأن لفظ البينة مؤنث والباقون أولم يأتهم بالياء لأن معناه البيان والله سبحانه 
وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 





)١(‏ انظر حجة القراءات 5764» النشر777/57. 
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وهى مائة واثنتا عشرة آية مكية 


لب والزوالرَميم رطم 


2 


وه لس سه ار وت 2_7 31 وان لف 
سي 1 مُعَرضونَ 00 ر] مايائيهم من دِكرِيْنْرَيهِم تحَْدَثِ 


0 ل ور الت سر 02 ص رسج سا ََ م ساح سا سلسم ور 
ا سمو هيبو 0 | لاهية فلوبهم وأسروا ١‏ اليحوى الدذرج ظاموأ مهد لاسر 
1 0 نا سن سر ص للع ىت حر ل سه سر حت لسر سير رسم سرض وى صل سس لاسر 

4 وك اليَخْرَوأش وروت 150 يعم القول ف السَماءِ والأرض, وهو 


د مسي 


الكيئ أي 61ران ضعثُ حلم بَلأفوَيه بل هوَسَارَلمِدََاي حكما سل 
21 سه 2 2 ا وم 
ْدوَلُونَ 2 0-0 لهم من قَرَيةٍ هلها أفهم يموت 9 

قوله تعالى : ظاقْتَرَتَ 5 حِسَابِهُمْ 4 يعني : قربت القيامة كقوله (اقْتَرَبّتِ السّاعَةُ) ويقال معناه اقترب وقت 
حسايهم ويقال دنا للناس ما وعدوا في هذا القرآن دِوَهُمْ ني غَفْلةِ» أي : في جهل وعمى من أمر آخرتهم 
مُعْرضون» يعني : جاحدين مكذبين وهم كفار مكة ومن كان مثل حالهم ثم نعتهم فقال : : هما يَأتِيهمْ مِنْ ذكر مِنْ 





)١(‏ سماها السلف (سورة الأنبياء) ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود قال: (بنو إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء هن من 
العتاق الاوّل وهن من تلادي) ولا يعرف لها إسم غير هذا. ووه كسديتها :سورة الأثناء أنها ذكرافيها اسماء سنة عش نبا ومريع 
ولم يأت في سورة القرآن مثل هذا العدد من أسماء الأنبياء في سورة من سور القرآن عدا ما في سورة الأنعام فقد ذكر فيها أسماء 
ثمانية عشر نبياً في قوله تعالى : «وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه» إلى قوله: إويونس ولوطا» فإن كانت سورة الأنبياء هذه 
نزلت قبل سورة الأنعام فقد سبقت بالتسمية بالإضافة إلى الأنبياء وإلّ فاختصاص سورة الأنعام بذكر أحكام الأنعام أوجب تسميتها 
بذلك الاسم فكانت سورة الأنبياء أجدر من بقية سور القرآن بهذه التسمية» على أن من الحقائق المسلمة أن وجه التسمية لا 
يوجبهاء وهي مكية بالاتفاق وحكى ابن عطية والقرطبي الإجماع على ذلك ونقل السيوطي في الاتقان استثناء قوله تعالى : «أفلا 
يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون» ولم يعزه إلى قائل, ولعله أخذه من رواية عن مقاتل والكلبي عن 
عباس أن المعنى : ننقصها بفتح البلدان أي بناء على أن المراد من الرؤية في الآية الرؤية البصرية وأن المراد من الأرض أرض 
الحجاز وأن المراد من النقص نقص سلطان الشرك منها وكل ذلك ليس بالمتعين ولا بالراجح . والأغراض التي ذكرت في هذه 
السورة هي : 5 
الإنذار بالبعث وتحقيق وقوعه وإنه لتحقق وقوعه كان قريباً. وإقامة الحجة عليه بخلق السماوات والأرض عن عدم». وخلق 
الموجودات من الماء. والتحذير من التكذيب بكتاب الله تعالى ورسوله . والتذكير بأن هذا الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم -. ما هو 
إلا كأمثاله من الرسل وما جاء إلا بمثل ما جاء به الرسل من قبله. وذكر كثير من أخبار الرسل ‏ عليهم السلام . والتنويه بشأن القرآن 
وأنه نعمة من الله على المخاطبين وشأن رسول الإسلام ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وأنه رحمة للعالمين. والتذكير بما أصاب الآمم 
السالفة من جراء تكذيبهم رسلهم وأن وعد الله للذين كذبوا واقع ولا يغرهم تأخيره فهو جاء لا محالة. وحذرهم من أن يغتروا 
بتأخيره كما اغتر الذين من قبلهم حتى أصابهم بغتة وذكر من أشراط الساعة فتح يأجوج ومأجوج . 
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رَبِهم مُحَُدَثْ4 يعني : ما يأتيهم جبريل بالقرآن محدث والمحدث إتيان جبريل بالقرآن مرة بعد مرة ويقال قراءة 
النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ القرآن مرة بعد مرة إإل المتمعُوهُ وَهُمْ يمون يعني : يستمعون لاعبين ويقال وهم 
يلعبون يعني : يهزأون ويسخرون قوله عز وجل: طلآهِيَةَ ُلُوبهُمْ4 يعني : ساهية قلوبهم عن أمر الآخرة لوَأسَرُوا 
النجوى الّذِينَ ظَلَمُوا4 يعني : أخفوا تكذيبهم بمحمد - صلى الله عليه وسلم - والقرآن ويتناجون فيما بينهم ثم بين 
أمرهم فقال الذين ظلموا معناه وأسروا النجوى يعني الذين ظلموا ثم بين ما يسرون فقال هَل هَذَام يعني : يقولون 
ما هذا هالا شر مِْلَكُمْ 4 أي : آدمي مثلكه(© ©الَتَانُونَ السَحْرَ» يعني أفتصدقون الكذب «وانتم َبْصِرٌ ونَ »4 
وتعلمون أنه سحر ونال يا جد وري بخلم القول 4 يعي : السر فأعلمهم الله تعالى أنه يعلم قولهم وأطلع نبيه - 

صلى الله عليه وسلم ‏ على سرهم وعلانيتهم فقال (قال رَبِي يَعْلَمْ القَولٌ) في السْمَاءٍ وَالاْض» أي : يعلم سر 
أهل السموات وسر أهل الأرض قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص”2© قال ربي يعلم على معنى االخير 
وقرأ الباقون على معنى الأمر ثم قال: ظوَهُوَ السّمِيعُ4 لمقالتهم طَالْعَلِيْمُ4 بهم وبعقوبتهم طِبَلْ قَانُوا أضْمَاتُ 
أخلام #4 يعني أباطيل أحلام كاذبة وقال أهل اللغة لا يكون الضغث إلا من أخلاط شتى فلذلك يقال أضغاث أحلام 
أي لما فيها من التخاليط وهو كل حلم لا يكون له تأويل ومن هذا قوله (وَحَذ بِيّدِكَ ضِعْتا) أي : أخلاط العيدان عدد 
مأئة ويقال في الآية تقديم ومعناه بل قالوا أضغاث أحلام طب اقْتَرَاه»م يعن إجداقة امن تلام نشيدة بل هو 
شاعِرٌ» يعني : ينقضون قولهم بعضهم ببعض مرة يقولون سحر ومرة يقولون أضغاث أحلام طقَلينَا يآ كما أَرْسِلَ 
الأولُونَ4 يعني : يقولون فأتنا بآية أي بعلامة كما في الرسل الأولين فأخبر الله تعالى أنهم لم يؤمنوا وإن أتاهم بآية 
فقال عز وجل : وما آمَنْت قَبِلّهُمْ4 يعني قبل كفارمكة ين في من للصلة والزينة يعني : لم يصدق قبلهم أهل 
قرية للرسل أي : إذ جاءتهم بالآيات (َامْلَكتَامَا انهم يُؤْمِنونَ4 يعلى : أفقومك يصدقون إذ جاءتهم الآيات أي لا 
يؤمنون. 





- - وذكرهم بما في خلق السماوات والأرض من الدلالة على الخالق. 

- ومن الإيماء إلى أن وراء هذه الحياة حياة أخرى أتقن وأحكم لتجزى كل نفس بما كسبت وينتصر الحق على الباطل . 
- ثم ما في ذلك الخلق من الدلائل على وحدانية الخالق إذ لا يستقيم هذا النظام بتعدد الآلهة. 
- وتنزيه الله تعالى عن الشركاء وعن الأولاد والاستدلال على وحدانية الله تعالى . 
وما يكرهه على فعل ما لا يريد. 
- وأن جميع المخلوقات صائرون إلى الفناء . 
- وأعقب ذلك بتذكيرهم بالنعمة الكبرى عليهم وهي نعمة الحفظ . 
- ثم عطف الكلام إلى ذكر الرسل والأنبياء . 
- وتنظير أحوالهم وأحوال أممهم بأحوال محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وأحوال قومه . 
- وكيف نصر الله الرسل على أقوامهم واستجاب دعواتهم . 
- وأن الرسل كلهم جاءوا بدين الله وهودين واحد في أصوله قطعهُ الضالون قطعاً. 
- وأثئى على الرسل وعلى من آمنوا بهم 
- وأن 0 الله سيحكم بين الفريقين بالحق ويعين رسله على تبليغ شرعه. انظر التحرير 
/لاا/ه كك وى 

. سقط في ظ‎ )١( 

(؟) انظر حجة القراءات لابن زنجلة 555., والنشر70977/7. 
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اك اراك لير مسا علو أهلَ لِك إن كشْدلاكلمو (يا وَمَاجَعَلهُمٌ 
5 كلا طْعام ومَكاوأ حَِنَ (7) ممْصَدَفْتهُم الْوصَد أيهم ومن َف 
مكنا امس فين وي لقد انر انا لكي كنبا فيه ذ 5 تكسن صمي 
ين قرب كات ظالمة مانا يدها قَوَما أ حريرت (7) قلمَآ أحسوأ بسنا اد هم مه 
ون 0 


ثم قال عز وجل: لوا أَرْسَلنَا َك إلا رجالا نوحي إِلتِهْم يعني : لم أرسل إليهم الملائكة بالرسالة وكانت 
الرسل من الآدميين «فَاسَألُوا أمْلَّ الذّكْر4 يعني : أهل التوراة والإنجيل : «إِنْ كنتم لآ تَعْلَمُونَ4 أي اتصديود 
وذلك أن أهل مكة قالوا لو اراد الله تعالى أن يبعث إلينا رسولا لأرسل ملائكة قرأ عاصم في رواية حفص نُوْحِي 
بالنون وكذلك في ري 1 قَبِلِك مِنْ رَسُولٍ إلا : نوجي إِلَيْه) وقرأ حمزة ة والكسائي 27 الأول بالياء والثاني 
ا والباقون كلاهما بالياء وهو اختيار أبي عبيد #وما جَعلنَاهُم جَسَداً لآ يَأكُلُونَ الطما» يعني : : ما خلقنا الومل 
سد لا يأكلون ولا يشربون ولكن جعلناهم أجسادا فيها أرواح يأكلون ويشربون وال ينذا ولم يقل أجسادا 1 
الواحد ينبىء عن الجماعة ويقال معناه وما جعلناهم ذوي أجساد لا يأكلون الطعام ف قالوا (ما لِهَذَا الرسول, يأكل 
0 ثم قال: وما انو اخلدين» يعني : فى الدنيا نيا لوث صَدَقَنَاهُمُ اوعد يعني : العذاب للكفار 0 
0 : المشركين قوله عز وجل : لق أن 2 باه :غ4 بحر : القرآن فيه عزكم وشرفكم 
بدي شرف الغرب والدكر يرمع موصي الشرف لأن الشرف يذكر ويقال ذكركم أي فيه تذكرة لكم ما ترجون من 
رحمة وتخافون من عذابه كما قال (كلا إِنّهَا كر وقال السدى فيه ذكركم(2 يعني : ما 00 به من أمر دنياكم 
وآخرتكم وما بينكم وقال الحسن فيه ذكركم يعني : أمسك به عليكم دينكم وله يبان حلالكم وحرامكم ويقال 
وعدكم ووعيدكم ثم قال: «أقلا تعْقَلُونَ» أن فيه عزكم وشرفكم فتؤمنون به قوله عز وجل : ركم قصمنا». 
القصم الكسر يعني كم أهلكنا #مِن ري يعني : أهل قرية كانت ظَالِمَة» أي : ادر د وَانشَانا بَعْدَهَا َوه 
آخرِينَ 4 يعني : خلقنا بعد هلاكها قوما آخرين خيراً منهم فسكنوا ديارهم ظفلا أحَسُوا بَأسَنَا يعني : رأوا عذابنا' 
«إذا هُمْ منها يَرَكضونَ4 يعني : يهربون ويعدون وقال القتبي : أصل الركض تحريك الرجلين يقال: ركضت 
الفرس إذا أعديته بتحريك رجليك ومنه قوله (أركض برجلك) . 


كذ وموم كيلك و1 كَالوأيويَإنَ مَاَظِمِينَ 
9 هما رَالت يلك د دوعق نهم حَومدَا هين 159 20 لاا ادر 
وماييتبها للعبين في لوَأردنا نَمِل هوا لَدكدْد نه من لَدنَا إن حكن فعلينَ 07 

َّ قال عز وجل : «إلا تركضوا» يعني : قالت الملائكة عليهم السلام لا تهربوا وقال قتادة هذا على وجه 


(1) انظر حجة القراءات 555., النشر 777/7. (71) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١5/5‏ وعزاه لابن أبي حاتم . 
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الاستهزاء وقال مقاتل لما انهزموا قالت لهم الملائكة عليهم السلام كهيئة الاستهزاء لا تركضوا وقال القتبي : هذا كما 
قال لبيد : 


هلا تالت مومع كنلة يوم ولوا اين أنيكنا 


قال ابن عباس إن قرية من قرى اليمن يقال لها حصور أرسل الله تعالى إليهم نبياً فكذبون ثم قتلوه فسلط الله 
عز وجل عليهم.يختتضبر فتلهم وعرنهم نتالت لهم الجلاتكة اعلبهم السلام حين الهزموا ا تركفيوا يعي لا 
تهربوا «إوارجعوا إلى ما انرقم فيه 4 يعني : خولتم فيه من أمر دنياكم وَمَسَاكِيكُمْ لَعلَُم تسألُون4 عن قتل نبيكم 
ويقال عن الإيمان لثَالُوا يا وَيْلَنَ نا كنا َالمِينَ4 بقتل نبينا عليه السلام ويقال بالشرك بالله عززوجل قوله تعالى : هق 
زَالْتَ بَلْكَ دعوّاهم» يعني : كلمة الويل قولهم «حتى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيداً خَامِدِينَ 4 يعني : : محصوداً وقال أهل 
اللغة: فعيل بمعنى مفعول والحصيد بمعنى محصود ويقع على الواحد والاثنين والجماعة, وقال السدي: الحصيد 
الذي قد حصد ويقال: كداسة الغنم بأظلافها خامدين ميتين لا يتحركون وقال مجاهد رحمه الله : خامدين بالسيف 
قوله عز وجل: ظوَمَا خَلَقََا السّمَاَ وَالَأرْضٌ وَمَا بَينْهُما» من الخلق والعجائب هلآعِِينَ 4 أي : لغير شيء 
ولكن خلقناهم لأمر كائن ويقال وما خلقت هذه الأشياء إلا ليعتروا ويتفكروا فيها ويعلموا أ الاخاتيعك الأشياء أحق 
بالعبادة من غيره ويكون لِيَ عليهم الحجة يوم القيامة قوله عز وجل طِلَوْ رَدْنَا أن تخد لَهُوأ» يعني : زوجة بلغة 
حضرموت الآتَحَذْنَا مِنْ لَدُنَاك يعنى : من عندنا قال ابن عباس227 اللهو الولد وقال الحسن( وقتادة: اللهو المرأة 
وقال القتبي : التفسيران متقاربان لأن المرأة للرجل لهو وولده لهو كما يقال: ريحانتاه وأصل اللهو الجماع فكني به 
المرأة والولد كما كني .عنه باللمس وتأويل الآية أن النصارى لما قالوا في المسيح ما قالوا قال الله تعالى: (لو أردنا أن 
نتخذ لهوأ (لاتخذناه من لدنا أي صاحبة وولداً لاتخذنا ذلك من عندنا)”2 لا من عندكم لأن ولد الرجل وزوجته 
يكونان عنده لا عند غيره ثم قال: «إن كنا فَاعِلِينَ4 يعني : ما كنا فاعلين ويجوز أن يكون إن كنا ممن يفعل ذلك 
ولسنا ممن يفعله . 


ر< >< , في سي ماس صحاس 0000 00( ور وومءة يغ سا سسا و سه 200 
عسي بد اوس سيو لمأ صوة197 يمسف اَمو 
2-6 0000 2 1 ب دم 201001001 


ل كح ل سل صرح ع 


سترون ١‏ 0 َاكَدومكلاس 200 م لين م2 2 ده 5 
سبح نوريا اعرش عَمَابض فود مون () لامسسَلعمًا عََيَعَلُو ف تت 6 
ثم قال عز وجل بل نقذف بِالْحَقٌّ» يعني : بالحق طعَلَى الْبَاطِل » ومعناه نبين الحق من الباطل طقَيدْمَغُْ4 


يبطله ويضمحل به ويقال يكسره وقال أهل اللغة: أصل هذا إصابة الرأس والدماغ بالضرب وهو مقتل «فإذًا هُو 
0 يعني : : هالك ويقال زاهق أ ي : زائل ذاهب قال الفقيه أبو الليث رحمه الله في الآية دليل أن النكتة إذا 


. وعبزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ "١5/5 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر.‎ "١6/85 ذكره السيوطي في الذر المنثور‎ )1( 
. سقط في ظ‎ )"”( 
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قابلتها نكنة أخرى على ضدها سقط الاحتجاج بها لأنها لو كانت صحيحة ما عارضها غيرها لان الحق لا يعارضه 
الباطل ولكن يغلب عليه فيدمغه ثم قال: لِوَلَكُمُ الويل »4 يعني : : الشدة من العذاب وهم النصارى «ممًا تَصِفُونَ 4 
يعني : تقولون من الكذب على الله طوَلَهُ مَنْ في السَّمَوَاتِ وَالرْضِ » من الخلق (ِوَمَنْ عِندَه من الملائكة «لآ 
يَسْتَكُبِرونَ» يعني : لا يتعظمون طعَنْ عِبَادَِهِ ولا يسْتَحْسِرُ ون يعني : اضرب ادر ال 0 
روي عن عبد الله بن الحارث أنه قال: قلت لكعب(22 الأحبار رضي الله عنه أرأيت قوله مون الل وَالنْهَارَ ل 
يَمْْرُونَ) أما شغلهم رسالة أما شغلهم عمل فقال لي : ممن أنت فقلت: من بني عبد المطلب فضمني إليه ثم قال : 
الوا اس اين ا ااي ام 00-0 

لهم التسبيح ثم قال عز وجل : (ام اتَحَذُوا آلِهَة4 الميم صلة معناه أعبدوا من دون آلية ويقال: بل عبدوا آلهة 
نَ الأض 4 يعني : اتخذوها من الأرض ويقال من الأرض يعني : في الأرض هم ينشِرٌونَ4 يعني : هل 
يحيون تلك الآلهة شيئا وقرىء أبضاً يترون بضم الياء ونصب الشين هل يحيون أبداً لا يموتون ثم قال : لو كان 

هما آلهَةٌ إل الله يعني : لوكان في السماء والأرض آلهة غير الله ِلَفَسَدَنَايَ يعني : لخربت السموات 0 
ولهلك أهلها يعني أن التدبير لم يكن مستوياً ثم زه نفسه عن الشريك فقال تعالى : 9نَسْبْحَانَ الله رَبّ الْعَرش 
يَصِفُونَ4 يعني : عما يقولون من الكذب قوله عز وجل : (لآ يُسَألُ عَما يَفْعَلُ)4 يعني : بو 
المغفرة والعقوبة لأنه عادل ليس بجائر وهم يُسْأَلُونَ 4 عما يفعلون بعضهم ببعض لأنهم يجورون ولا يعداود 
ومعناه لا يسأل عما يفعل على وجه الاحتجاج عليه ولكن يسأل عن معنى الاستكشاف والبيان كقوله عز وجل: (رَبٌ 
ِم حَسَرْئَنِي أَعْمَى) وروي عن مجاهد أنه قال: لا يسأل عن قضائه وقدره وهم يسألون عن أعمالهم ويقال لا يسأل 
عما يفعل لأنه ليس فوقه أحد وهم يسألون لأنهم مملوكون . 


بجا سر 1 رف نز هه دح قارء 2-2 137 7 
أ حذومن دونه ءاه فلهاتا” هبي هذا ذه رمن 1 ومن الى د كثرهرٌ لايعلمون 
لك نهمه ث0 ناما يكيس شاه لالهلا أنأفاعية 
0 1 10 علا ذُكربوت () ليقو 
0 


أَمَرِوميَسَمَلُو ا يِعَلَم 0 وموم حم ولامسفعور 2 0 


لم و 


لير 


د 00 المي دوتو مكلك ريد جهنم نالك نجرِى 


وت هر سر ل جه سس سم 


] عَللِمِينَ 9 أَولري رانين يمون وَاليضَ ححانرئئففتفكوْ مما الما 
0 5 
كلشئ م 


ثم قال عز وجل : (ام الخذوا من ذونة آلِهَة» الميم صلة يعني أعبدوا من دونه ألهة هفل هَائوا يُرْهَانَكُمْ 4 
يعني حجتكم وكتابكم الذي فيه عذركم ههَذًا ذِكرٌ مَنْ مَعِيَ 4 إلى يوم القيامة لوَذِكرٌ من قبَلِي» ' يعني : خبر من 


. وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ ١6/5 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
(؟) سقط في أ.‎ 


لين سورة الأنبياء / الآيات "5-7١‏ 


قبلي فلا أجد فيه أن الشرك كان مباحاً في وقت من الأوقات ويقال (هَذَا ذكر مَنْ مَعِيَ وَذْكْرٌ مَنْ قَبْلِي) يعني القرآن 
وكتب الأولين ثم قال «ِبَلْ أَكَْرُهُمْ لا يَعلَمُونَ الْحَنَّ4 يعني : لا يصدقون بالقرآن ويقال بالتوحيد ظقَهُمْ مُعْرِضْونَ» 
يعني مكديره بالقرات والترجيام وروا ابر فى بيع الكت للريل نقال غز وجل وما أَرْسَلْنا مِنْ قَيِْكَ مِنْ 
رَسُول إلا نوجي إِلَيْهِ» كما يوحى إليك طأنهُ ل إِلَه إلا أن فَاعْبدٌونٍ» يعني : وحدون هوَفَالُوا اتَحَذَّ الرَّحْمَنُ وَلّداً» 
وذلك حين قال مشركو قريش في الملائكة ما قالوا فقال الله تعالى: «سبْحَانه» نزه نفسه عن الولد دبل عبَاذ 
مُكرَمُونَ4 يعني : بل عبيد أكرمهم الله تعالى بعبادته «لا يبوت اقول 4 يعني : لا يقولون ولا يعملون شيئاً ما لم 
يأمرهم لوَهُمْ بره يَعْمَلون4 يعني : يعملون ما يأمرهم به 9يَعْلَمُ مَا بيْنَأْدِيهمْ4 من أمر الآخرة وَمَا خَلْمَهُم 4 
من أمر الدنيا «ولاً يشفَعُونَ» يعني الملائكة «إلاً لِمَنِ ارْتَضَى» يعني : لمن رضي عنه بشهادة أن لا إله إلا الله 
طوَهُمْ مِنْ حَشْيَهِ مُشْفِقَونَ يعني : من هيبته خائفون لأنهم عاينوا أمر الآخرة فيخافون عاقبة الأمر ثم قال: «ومن 
يقل نْهُمْ 4 يعني : من الملائكة «إنى إِلهُ من دونه يعني : من دون الله ولم يقل ذلك غير الس عدر اله 
وفذلِك) يعني : ذلك القائل نَجْرِيهِ جَهُم كَدَلِكَ نَجْرِيْ الطَلِِينَ4 أي : الكافرين قوله عز وجل : لو لَمْ ير 
الْذِينَ كفْروا4 يعني : أولم يخبروا في الكتاب قرأ ابن كثير" (أَلْمْ يَرَ) بغير واو والباقون أو لم بالواو ومعناهما 
قريب «أنّ السَمَوَاتِ والأَرْض كَانَنا رقا فمتَقنَاهُمَا4 يعني : فرقناهما وأبنا بعضها من بعض وقال مجاهد: كانت 
السماء لا تمطر والأرض لا تنبت ففتقناهما بالمطر والنبات وقال القتبي : كانتا منضمتين ففتقناهما ففتقنا السماء 
بالمطر والأرض بالنبات وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد(" قال: كانت السموات واحدة والأرض واحدة ففتقت 
السماء سبعاً والأرض مثلهن وقال الزجاج: ذكر السموات والأرض ثم قال (كانا رقا ففتقناهما لأن السموات يعبر 
عنها بالسماء بلفظ الواحد وأن السموات كانت سماء واحدة وكذلك الأرض والمعنى أن السموات كانت واحدة 
ففتقتها وجعلتها سبعاً وكذلك الأرض وقيل إنما فتقت السماء بالمطر والأرض بالنبات بدليل قوله #وجعلنا من الماء 
كل شيء حي# فقال رتقا ولم يقل رتيقن لأن الرتق مصدر والمعنى كانتا ذواتي رتق ودلهم بهذا على توحيده حيث 
قال (وجعلنا من الماء كل شيء حي ) يعني : جعلنا الماء حياة كل شيء وهو قول مقاتل وقال قتادة خلق كل شيء 
حي من الماء وقال أبو العالية رحمه الله (وجعلنا من الماء) يعني : من النطفة «أفلا يؤمنون» يعني أفلا يصدقون 
بتوحيد الله بعد هذه العجائب . 
اولض ري يواضلا لصن يدوه (©) وها 
4 00 7 1ق 
كلف مَك يَسْبَحُونَ (0) وَمَاجعَأنَا حي م ل 1 () كل تفي 
ا 0 وأَيرِوِسنَة وإلينا نريحعوت 03 © ملَاكَدوَين 
0 و وَهُمبِنِك لمن هه كفرق 9 


وقوله عز وجل «وجعلنا في الأرض رواسي4 يعني : الجبال الثقال الثوابت «أن تميد بهم» يعني : كيلا 


. 777/7 انظر حجة القراءات /5517» النشر‎ )١( 
. وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ في العظمة‎ 7١1/4 (؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ 
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تميل ويقال: كراهية أن تميل بكم «إوجعلنا فيها فجاجاً سبلا © يعني : في الأرض وفي الجبال أودية والفجاج جمع 
فج وهو كل شيء مخترق بين جبلين سبلا يعني : طرقاً لعلهم يهتدون4 أي : لكي يعرفوا الطرق طإوجعلنا السماء 
سقفاً محفوظاً» من الشياطين ويقال: ما ا 0 
عن شمسها وقمرها ونجومها وما فيها من الأدلة والعبر معرضون يعني : لا يتفكرون فيها وقرأ بعضهم (وهم عن أياتها 
معرضون) ومعناه: إن السماء بنفسها أعظم آية ماسح سو ييه إوهو الذي خلق الليل 
والنهار4" يعني : الظلمة والضوء «والشمس والقمر كل في فلك يسبحون4 أي : في دوران يجرون وقال قتادة : 
يعني يجرود في فلك السلام وقال الكلبي27 كل شيء يدور فهو فلك وقال القتبي : الفلك القطب الذي تدور به 
النجوم وهو كوكب خفي بقرب الفرقدين ونبات نعش عليه تدور السماء فقد ذكر بلفظ العقل يسبحون لأنه وصف 
منهم الفعل كما ذكر من العقلاء ء ثم قال عز وجل «إوما جعلنا لبشر من قبلك الخلد» يعني : في الدنيا «أفإن مت 
فهم الخالدون» وذلك أن أناساً من الكفار قالوا: إن محمداً يموت فنزل كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر 
والخير فتنة# يعني : بالغنى والفقر والرخاء والشدة فتنة يعني : اختباراً لهم «وإليئا ترجعون4 في الآخرة قرأ أبو 
عمرو في إحدى الروايتين يرجعون بالياء بلفظ المغايبة وقرأ الباقون ترجعون بالتاء على معنى المخاطبة وقرأ ابن عامر 
في إحدى الروايتين (يرجعون) بنصب الياء قوله عز وجل: #وإذا رآك الذين كفروا» وذلك أن النبي - صلى الله 
عليه وسلم ‏ مر بأبي سفيان بن حرب وأبي جهل بن هشام فقال أبو جهل لأبي سفيان هذا نبي بني عبد مناف يقول ذلك 
كالمستهزيء فنزل قوله : طوَإِذْا رَآكَ الّذِينَ كَفْرُوا إِنْ يَتَخِذُوكَ إلا هُرُواً» يعني : ما يقولون لك إلا بحيام 1 قال 
هذا الْذِي لك آلِهنَكُمْ 4 * بالسوء ويقال: أهذا الذي يعيب آلهتكم لوهم بذكر ان هم كافِرٌ ون» يعني 
جاحدون تاركون رهد كثولهاعز وجل (وَإِذْ ذُكرٌ اللّهُ يبد امنارنه ترس الدين لك رفون بالآخرة) قال لكلبى : 
وذلك حين نزل (قل. ادْعُوا الله أو ادْعُوا الرَحْمَنَ) فقال أهل مكة ما يعرف الرحمن إلا مسيلمة الكذاب فنزل (وهم 
ذِكرٍ الرَحمن هم كافرون). 
لضم ين عَجَرسَوري اَن 0 © توس مق اَعَد إن 


كُسْرصدقيتك جر اا وس عن وج 000 
ظهُوره منولاهة تسوت (© بلتايمو ينك هوقلا سسطيعوت 


يط ود )وت ره يك ةليك سأر -” 
صم 4 0 قدمد لرح مها 2 ماس 
ساهزء وت 5 دري هت رصن النمين وب -- 


م ار 


2< - 7 هه تمعهه 7 سح ب 
م 0 
قوله عز وجل : «خلِقٌ الإنسان مِنْ عجل # أي : تدتفيداة بالعذاب وهو النضر بن الحارث وقال القتبي : 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 71١8/‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميدوابن جرير. 
0م السيوطي في الدر المنثور 5 71١8/‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن ٠‏ المنذر. 


58 سورة الأنبياء /الآيات 4 5٠‏ 





فلك اعادو كر أي : خلقت العجلة في الإنسان ويقال إن آدم عليه السلام استعجل حين خلق واستعجل 
كفار قريش نزول العذاب كما استعجل آدم عليه السلام قال الله تعالى : طسَارِيكُمْ آياتيْ» قال الكلبي رحمه الله : 
هوما أصاب قوم نوح وقوم هود وصالح وكانت قريش يسافرون في البلدان فيروت اثارهم ومتازلهم ويقاك: يعني : 
القتل ببدر ويقال: يعني : يوم القيامة فلا تستغجلون4 بنزول العذاب ثم قال عز وجل لوَيَقَولُونَ مَنَى هَذَا الْوَعْدُ» 

يعني : البعث طإِن كنم صَاِقِينَ 4 يعني : إن كنت صادقاً فيما تعدنا أن نبعث فنزل قوله عز وجل هلو يَعْلَم الذي 
كفرُوا جْنَ لا كول يعني : لا يصرفون ولا يرفعون 9عَنْ وٌجُوهِهمْ النارم لآن أيديهم تكون مغلولة «إولا عَنْ 
ظَهُورِهِمْ» في الآخرة «ولا هُمْ يُنَصَرُونَ4 يعني : او هه سند وجوابة مضعر يعي :لو 
علموا ذلك الآن لامتنعوا من الكفر والتكذيب «بل يهم بَعتَة 4 يعنى : الساعة تأتيهم فجأة «فنبِهْتَهُمْ 4 يعني : 
فتفجأهم «إفلا يَستطِيعُونَ رَدْمَاع أي : صرفها عن أنفسهم «إوَل هُمْ يُنظرَونَ» يعني لا يمهلون ولا يؤجلون قوله عز 
وجل : وَلقَدٍ اسْتهُزىء برسل, ِنْ قلِكَ4 كما استهزأ بك قومك طفَحَاقَ بالْذِينَ سَجِرُوا مِنْهُمْ» أي : نزل بالذين 
سخروا منهم «إمًا كانوا به يَسْتَُِمُونَ4 يعني : العذاب الذي كانوا به يستهزئون قوله عز وجل طقُلُ مَنْ يكلؤكم» 
يعني : من يحفظكم «باليل, وَالنْهَارٍ مِنَ الرّحْمَنِ» يعني ع إعلات ين مياه من يمسساكم بن عدابا الرحين 
إلا الرحمن «ِبَلُ هُمْ عَنْ ذِكرٍ رَبهِمْ4 يعني : عن التوحيد والقرآن «مُعْرِضْونَ4 مكذبون تاركون قوله عز وجل ام 
َّهُمْ آلِهَة4 الميم صلة يعني ألهم آلهة طِتَمْتعُهُمْ مِنْ دُوِنا4 يعني : من عذابنا «لا يَستَطِيعون : صر نهم يعني . 
لا تقدر الآلهة أن تمنع نفسها من العذاب أو السوء إن أرادوا بها فكيف ينصرونكم «ولاً هُمْ منا يُصَحَبونَ» يعني / 
يأمنون من عذابنا وقال مجاهد يعني : ولا هم منا ينصرون وقال السدي لا نصحبهم فندفع عنهم في أسفارهم وقال 
القتبي : أي لا يجارون لأن المجير صاحب لمجاره . 


ل ا 04 106 د مقع سار ب كد ع سا 
بل متنا هلؤلاء وََابَآه هد حيطا عليه اله افلايرؤ انان انض تَفُصها 
سس ىم ال ا ايا الت ا يا 22 

د 


راطا 0 قهم الْعتليوت 69 إكنالونس ماشلل 8 
مكدرو © ولمعت حَةَمْعَدَن َك لاطا ليت 


© ع اس 0000 َإِدِكَاتَ يوئر ل 
وه 4 2 56 


ف 5-06 89 
ثم قال عز وجل : «بل َتنا مَؤْلاءِ4 يعني : أجلناهم وأمهلناهم وَآبَاءَهُم» من قبلهم وِحَتى طَالَ عَلَيهم 
مي يعني : ل ألا يَرَوْنَ يعني : أفلا ينظر أهل مكة «أنًا نَتِي الأَرْضٌ تَنْقُصْهَا أي: نأخذ ونفتح 
الأرض ننقصها «ومن أَطْرَافِهَاِ ما حول مكة أي ننقصها بمحمد - صلى الله عليه وسلم - من نواحيها ويقال يعني 
نقبض أرواح أشراف أهل مكة ورؤسائها وقال الحسن : هو ظهور المسلمين على المشركين وروى مجرمدعر ابن 
8 قال: هو موت فقهائها وذهاب خيارها وقال الكلبي : : يعني : السبي والقتل والخراب ثم قال تعالى : «َآنْهُمُ 
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العَالبُونَ» يعني : ا اتغااى هو الغالب وهم المغلوبون : لم قال عز وجل لل إِنّما انذِركُمْ ِالْوَحي » يعني : بما 
ازلمن القرات ولا َسْمَعُ الصم الدَعَاءَ إِذَا مَا يُندَرُونَ» يعني : أن من يتصامم لا يسمع الدعاء إذا ما يخوفون قرأ 
ابن عا مر(') ولا تشمع الصمم الدعاء بالتاء بلفظ المخاطبة وفعقاة أن لا تقدر أن تسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون 
يعني : إذا خوفوا والباقون ولا يسمع بالياء على وجه الحكاية ثم أخبر عن قلة صبرهم عند العذاب فقال: ظوَليِن 
مَسْتَهُم نَفحَة مِنْ عَذَابٍ رَيْكَ» يعني امن اصابتهم عقوية من عذاب ربك 0 العذاب أي طرف 
من العذاب ويقال أدنى شيء من عذاب ربك هلَيَقَولُنّ يا وَيُلَنا إِنَا كنا ظَالِمِينَ4 أي : ظلمنا أنفسنا بترك الطاعة لله 
لوَنْضعٌ الْمَوَازِينَ الْقِسْط» يعني : ميزان العدل هِلِيَوْم الْقيَامَةِ4 يعني : في يوم القيامة قال ابن عباس هو ميزان له 
كفتان (وله السانان يوزن به الأعمال)50) الحسنات والسيئات فيجساء بالحسنسات في أحسن صورة ويجاء بالسيئات 

في أقبح صورة لفَلا تلم نفس شَيْتَ يعني : لا ينقص من ثواب أعمالهم شيئاً «وَإِنْ كَانَ مِثقَال حَبّةِ4 يعني : وزن 
حبة «مِنْ خرّدّل » قرأ نافع '” مثقال حبة بضم اللام وقرأ الباقون بالنصب فمن قر ر(اجائرك لمسااراد سيل لعي 
مثقال حبة من خردل ومن قرأ بالنصب معناه وإن كان العمل (مِثْقَالَ حَبّة) يصير خبر كان «اتينا بها يعني : جثنا بها 
وأحضرناها وقرأ بعضهم «آنيْنَا) بالمد يعني : جازينا بها وأعطينا بها وقراءة العامة بغير مد ثم قال: «وكفا بِنَا 
حَاسِبِينَ4 يعني : مجازين قوله عز وجل لولَقَدُ آتيْنا مُوْسَى وَهَارُونَ الْفْرْقالَ4 يقول النصرة والنجاة فنصر موسى 
وهارون وأهلك عدوهما فرعون #وضِياءً # يعني : : الذي أنزل عليهما من الحلال والحرام فى الكتاب قرأ ابن كثير 
قدا بهمزتين والباقون بهمزة واحدة «وَذِكْراً» يعني : : عظة طلِلْمَتَقِينَ» الذين يتقون الكفر والفواحش والكبائر 
وقال مجاهد: الفرقان الكتاب وقال السدي : الفرقان والنصر والضياء النور وذكراً قال التوراة وقال مقاتل: الفرقان 
والتوراة وروي عن ابن عباس”؟ أنه كان يقرأ ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان (خسيَءٌ وذِكراً) يعني : أعطيناها التوراة 
نورا وعظة ويروى عن عكرمة عن ابن عباس”2” أنه كان يقرأ (الّذِينَ امتجابوا) بالواو يعني (ؤالذين) (ولقد آتينا 
موسى وَهَارونَ الْمَرْقَانَ ضِياءً) بغير واو وقال اجعلوا هذه الواو عند قوله (وَالَذِينَ استجابوا لِلَّه) ثم قال عز وجل 
الْذِينَ يَحْشَوْنَ بهم بالَْيْب» يعني : يعملون لربهم في غيب عنه والله تعالى لا يغيب عنه شيء لوَهُمْ من السَاعَةٍ 
مُشْفِقَونَ4 يعني : من عذاب الساعة خائفون قوله عز وجل لوَهَدًا كر مُبَارَك يعني : هذا القرآن ذكر مبارك يعني ؛ 
فيه السعادة والمغفرة ة للذنوب والنجاة لمن آمن به هانْرَلْناه4 لكم «اَانُمْ لَهُ منْكرُونَ» يعني أفأنتم للقرآن مكذبون 


ل سح س احت م رو- سس ع ا" أ سم صم سل وص 

وَلقَدءَانيسَا برهم رسْدم 00 2ك به-عتلمين | (0) إذقال لبدو قَوَمِهٍمَاهزو لتماملالق 
أَطَا عدون 7©) َالوأوسدَنَآءاسآءناطَاعنيديت )قال لهذ سر اس وءابَوْكم في صَكلٍ 
أ مر سل ره > سرس د < سا عي ل 1 َو آذ ته رص َي وم سير 
ميين 09 قالوا أَحِعْتَنَا بلقأ ومن للبعيين لزه البرك ريا وات والْار ضٍالَذِى فطرهر 





.777/7 انظر حجة القراءات /5517» النشر‎ )١( 

)١(‏ سقط في ظ. 

(*) انظر حجة القراءات 558» النشر 775/7. 

(4) ذكره السيوطى فى الدر المنثور 5 / "7١‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن المنذر. 

(6) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7١/4‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
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وَأنَأعلَ كوهد اتيت © وبَأ ميدن ودين (© مَجَتَلَهُْ 
مم لكرا نمه ترسك © تلرأمنة َمَلَمَدرََِالهمِمَآتَملّمنَ لطي 
© تلأس معنَاكىَيد ميقا لير 60 


قوله عز وجل : وَلَقَد آنَينا إِبرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلّْ» يعني : أكرمناه بالمغفرة من قبل النبوة وقال مقاتل: من 

قبل موسى وهارون وقال مجاهد: من قبل بلوغه وقال الكلبي : يقول ألهمناه رشدّه الخير وهديناه قبل بلوغه ويقال 
من قبل محمد صلى الله عليه وسلم - - القرآن «وكنا به عَالِمِينَ4 بأنه أهل للرشد ويقال: للنبوة ويقال: وَكنا به 
عالِجين «إذ قال» يعني : حين قال للأبنه وَقَومِهِ ما هَذْهِ و التماثيل» أي التصاوير يعني الأصنام «التي لتم لها 
عَاكِفُونَ4 أي : عابدون يكال : التي اعليها مقيمين روى ميسرة2'2 النهدي أن”"" عليا رضي الله عنه مر بقوم يلعبون 
بالشطرنج فقال (ما هذه التاثيل التي 6 لَهَا عَاكمُونَ) فلما قال هم ذلك إبراهيم هقَالوا وَجَدْنا آبَاَنا لَهَا عَابِدِينَ »# 
يعنى : فنحن نعبدها «قال» لهم إبراهيم «لَقَد كنم اننم وَآبَاوّْكُمْ في ضلال, مبين 4 يعني : في خط بِيْنِ قال 
السدي : كان أبوه يصنع الأصنام يبعث بها مع بنيه فيبيعوا فبعث إبراهيم بصنم ليبيعه فجعل ينادي من يشتري ما 
يضره ولا ينفعه وكان إخوته يبيعون ولا يبيع هو شيئاً وقال أنتم في ضلال مبين َالو جِتًَْا بِالْحَقَّ م َنْب مِنَ 
اللاعبين قال» إبراهيم بل أقول لكم حقاً وأدعوكم إلى عبادة الله تعالى «بل»# هو ربكم » أي لم ورازقكم 
ورب السّمَوَاتِ وَالآرْضٍٍ 4 هو ربكم الذي فَطَرَهُنْ» يعني : هو الذي خلقهن ونا عَلَى ذَلْكُمْ مِنَ الشاهِدِينَ 4 
بأن الْذِيْ خلقّ السمَواتٍ وَالأرْض هو ربكم قال عز وجل «وتالله لأكيدنٌ َصْنَامَكُمْ 4 يعني : قال إبراهيم والله 
لأكسرن أصنامكم بعد أن نوَلُوا مَذْبِرينَ # يعني : بعد أن تنطلقوا ذاهبين إلى عيدكم وذلك أن القوم كانوا أرادوا أن 
يخرجوا إلى عيد لهم فقالوا لإبراهيم اخرج معنا حتى تنظر إلى عيدنا وكان القوم في ذلك الزمان ينظرون إلى النجوم 
فينظر أحدهم ويقول إنه يصيبني كذا وكذا من الأمر وكان ذلك معروفا عندهم وكانوا إذا خرجوا إلى عيدهم ١‏ 
يخافرا يديهم إلا من كان مريضا (فَنَظَرَ إبرَاهِيمُ - نظرة في النيجوم فَقَالَ إن سَقِيم) يعني : أشتكي غداً فأصبح من 
القن معصيريا رأسه وخرج القوم إلى عيدهم ولم يتخلف أحد غيره فلما خرج القوم قال إبراهيم أما والله لأكيدن 
أصنامكم فسمعه رجل منهم فحفظها عليه فأخذ إبراهيم فأساً ويقال: َدُوْماً جاء إلى بيت أصنامهم وكانوا قد وضعوا 
ألوان الطعام بين أيديهم فإذا رجعوا من عيدهم رفعوا ذلك الطعام ويأكلون تيركا ودخل إبراهيم بيت |الأصنام فرأى 
ذلك الطعام بين أيديهم فقال (ألآ تَاكُنُونَ) فلم يجيبوه فقال: ما لَكمْ لآ تَنِْونَ قبل عَليْهمْ ضَرْبا بالْيمينِ) يعني : 
جعل يضرب القوم بيده وقال السدي الع رروس كلهاوقال ابن عباس : كسرها كسرا وقال بعضهم نحت وجوههمٍ 
وقال بعضهم: قطع يد بعضهم ورجل بعضهم ادن بعضهم فذلك قوله تعالى: ظفَجَعَلَهِم جدَاذا# يعني : فتانا” 
ويقال: كسرهم تطعا اقطعا وقال أهل اللغة: كل شيء كسرته فقد جذذته وقال أبو عبيد ( يعني فتاتاً ويقال: 
كسرهم)0" أي استأصلهم ويقال جزا الله دابرهم أي استأصلهم وقرأ الكسائي”*' (جذاذاً) بالكسر والباقون بالضم 
)١(‏ ميسرة بن حبيب النهدي. أبو حازم الكوني, ذكره ابن حبان في الثقات انظر التهذيب .5857/١١‏ 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 77١/4‏ وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي وابن المنذر وابن أبي 

حاتم والبيهقي في الشعب. 
() سقط في أ. 
(:) انظر حجة القراءات 558» النشر 7781/7. 
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وفْرِيءفي الشاذ جَذاذا بالنصب ومعناه قريب بعضها من بعض وهو الكسر «إلاّ كبيرً لَهُمْ4 لم يكسره وتركه على 
حاله وقال الزجاج: يحتمل الكبير في الخلقة ويحتمل أكبر ما عندهم في تعظيمهم (لَعَلَهُم إِلَِْ يرجَعُونَ4 يعني : 
إلى الصنم الأكبر ويقال يرجعون إلى قوله باحتجاجه عليهم لوجوب الحجة عليهم فجعل القدوم على عنق ذلك 
الصنم الأكبر فلما رجعوا من عيدهم نظروا إلى آلهتهم مكسرة ويقال: حين دخل إبراهيم بيت الأصنام كان عندهم 
خدم يعني الوصائف فخرجن وقلن إن هذا الرجل مريض جاء يطلب من الآلهة العافية فلما خرج إبراهيم ودخلن 
فنظرن إلى الأصنام مقطوعة الرأس فخرجن إلى الناس بالويل والصياح وأخبرنهم بالقصة فتركوا عيدهم ودخلوا فلما 
رأوا ذلك طقَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بآلِهِنا إِنهُ لَمِنَ الظَالِمِيْنَ4 في فعله طِقَالُوا سَمِعْنًا فى يَذْكُرُهُمْ» أي يَعيبِهُمْ ويقال: 
أخبر الرجل الذي سمع منه فقال: إني سمعت فتى يذكرهم قال تالله لأكيدن أصنامكم طيُقَالَ لَهُ إِبْرَاهِيم4 صار 
إبراهيمٌ رفعاً بمعنى يقال له هو إبراهيم وقال ويحتمل يقال له إبراهيم رفع على معنى النداء المفرد. 


يوه مح غر ه دغ 


يللاي نلعَلدجدُوس 09 ل يانه 1 
9 الل قصلم ككبيرهم هنذا فعاو هُوٌإِنَ كا أسطِتُور 7 فرحَعوا لك أنفسهة 
َالو ]كك تملظ مون | 29 تكسواعك 27 امسو يَنطِفَوت 
1 01110101012شظظ22 بسكم © 1" لدوم 


سوير 0 ساراس 02 00 72 
يسور من دون ]كه أكلاتعقلوت (7) الوأ حرفو وأنضرةأء هتكن كم ميت 
آ تر 2 ستل 17ل" 


عو و ا 68 أيه اهمضه قد 
0 مجَيَسَه وَلْوطا لا رض آلتى, ركاف إلعتلييب 00 


قوله عز وجل : طقَالُوا َأنُوا بهِ عَلَى أَغين الناس لعلّهُمْ يَشْهَدُونَ يعني : يشهدون عليه بما يعرفون منه 
ويقال: يشهدون عقوبتهم له قال فجاؤوا به إلى ملكهم النمرود بن كنعان طقَانُوا4 أي : قال له الملك «أأنْتَ فَعَلْتَ 
هذا اهنا ا اهم قال إبراهيم بل فعَلهُ يرهم هَذَا يعني : عظيمهم عندكم وإنما قال هذا على وجه 
الاستهزاء لا على وجه الجد (فَاسْالُومُمْ إن كَانُوا يَنطقُونَ» يعني : تذكائرا تكلمرد فار من فحل عدا جم 
لفْرَجَعُوا إلى لبهم » فلاموها يعني إلى أصحابهم طثَفَالُوا إِنَكُمْ ننم الظَالِمُونَ»4 يعني : حَيْتُ قلتم إن إبراهيم 
كسرها هم نكسُوا عَلَى رَ وؤْسِهِمْ 4 يعني : رجعوا إلى قولهم الأول وقال القتبي : أي ردوا إلى ما كانوا يعرفون من 
أنها لا تنطق فقالوا لَقَدْ عَلِمْتَ ما مَؤْلاءِ يَنطِفَونَ» يا إبراهيم يعني تعلم أنهم لا يتكلمون يا إبراهيم لقال لهم 
براهيم «َالْتُْدُونَ مِنْ دُونٍ الله مَا لآ يَنَفَعَكُمْ شَيناً4 إن عبدتموهم لدَلا يَْرْكُمْ» إن تركتموهم «أفٌ لَكُمْ4 
يعني : : قذراً لكم وسحقاً لكم وتعساً لكم والاختلاف في قوله: أفّ مثل ما سيق طوَلِمًا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونٍ اللّهِ» 
يعني : : أن لكم ولما تعبدون من دون الله لأفلا تَْقُونَ أن من ليس له ذهن ولا قرة ولا منفعة ولا مضرة أن لا 
تعبدوه قوله عز وجل : #قالوا# يعني : قال ملكهم : «حَرَقُوهُ وَانْصْرٌ وا آلِهََكُمْ 4 يعني : انتقموا لآلهتكم «إِنْ كنم 
الينَ به شين فافعلوا فأمر النمرود أهل القرق ال ايحمفوا لظ آزاما كثيرة وامو ناذا بس ينانا فى بعائطا 





فض سورة الأنبياء / الآيات 5١‏ ١لا‏ 


مستديراً وجمعوا الحطب ما شاء الله (ثم اضرموا فيه النار) فارتفعت النار حتى بلغت السماء في أعين الناظرين 
وكانت الطير يمر بها فيصيبها حر النار فلا تستطيع أن تجوز فيه فتقع ميتة فلما أرادوا أن يلقوه فيها لم يستطيعوا لشدة 
حرها ولم يقدر أحد أن,يدنوا منها فبطل تدبيرهم وكادوا أن يتركوه حتى جاء إبليس عدو الله (لعنه الله) فدلهم على 
المنجنيق وهو أول منجنيق صنع وجاءوا بإبراهيم فأوثقوا يديه وجعلوه في المنجنيق وروي في الخبر أن السموات 
والأرض والجبال بكوا عليه وبكت عليه ملائكة السموات وقالوا ربنا عبدك إبراهيم يحرق فيك فقال لهم إن استغاث 
بكم فأغيثوه فلما رمي في المنجنيق قال: حسبي الله ونعم الوكيل فرمي به بالمنجنيق في الهوى فجعل يهوي نحو 
النار فقال جبريل: ايا رب عبدك إبراهيم يحرق فيك قال الله تعالى إن استغاث بك فأغِهُ فأتاه جبريل وهو يهوي نحو 
النار فقال أتطلب النجاة فقال أما منك؛فلا قال: أفلا تسأل الله أن ينجيك منها فقال إبراهيم حسبي من سؤالي علمه 
بحالي فلما أخلص قلبه لله تعالى فعند ذلك قال الله تعالى : ْنَا يا نار كُْنِي بَرْداً وسَلاماً عَلَى إِبْرَاهِيم» يعني : 
سلميه من حرك وبردك قال عكرمة بردت نار الدنيا كلها يومئذ فلم ينتفع بها أحد من أهلها وقال كعبه ما أحرقت النار 
من إبراهيم غير وثاقه وقال قتادة إن الخطاف كانت تطفيء النار بأجنحتها وكانت الوزغة تنفخها وروت عائشة أن 
النبي7١»‏ - صلى الله عليه وسلم ‏ قال اقتلوا الوزغة فإنها كانت تنفخ على إبراهيم النار وكانت تقتلهن وقال علي بن 
أبي طالب© في قوله (بَرْداً وَسَلاماُ) لولم يقل وسلاماً لأهلكه البرد وكذلك قال ابن عباس7© فضمه جبريل بجناحه 
ووضعه على الأرض وضرب جناحه على الأرض فأظهر الماء واخضرت الأرض فلما كان في اليوم الثالث خرج 
النمرود مع جيشه وأَشْرَفَ على موضع مرتفع لينظر إلى انار را في ربط ذلك المرصع ماه وخصره ة ورأى هناك 
شخصين والنار حواليهما فقال: إنا قد رمينا إنساناً واحداً فما لي أرى فيها شخصين فرجع متحيرا قال الله تعالى : 
َأرَادُوا به كد يعني : حرقاً فَجَعَلنَاهُمُ الأخسرين» يعني : الأذلين الأسفلين ©وَنَجَيْنَاهُ ولوأ إلى الأرْضَ 
التي بَاركنا فيِهَا لِلْعَالَمِينَ4 يعني : إلى الأرض المقدسة فخرج إبراهيم من ذلك الموضع وقال للوط إني أريد أن 
أهاجر فصدقه واتبعه فخرجا إلى البيت المقدس ويقال إلى الشام التي باركنا فيها بالماء والثمار للناس . 


بر 
تر“ سه الو اع امت سح 


وهنا لميإسْحَقَ و حقو ب تَافِله وملبحَصكءَاصلجيت ()) وحَعَلئهمْ أَمَدَيْهَدُوَ 
اميم 0 حكاا . هفل وداكوفا نوين ©) 
2000117 دو الْفَج وال كات يَكْمَلُ كيت نهر كانوأ قوم 


و فسِقِينَ 9)) وأدحلئه ف رمد 204 من الكبلحيس 9 وَنوْحَاإدْ كادئ من قبل 
له ا ناي انكر المي © 0 وتصرته من الْمَوم در كدَووأ 
3 0 


ما زه وفَأَغْرقَنهم لْمْعِينَ 6 ا لنإذ > إذ كان في الحيّثِ إِذْ 


- 


2 ل" 1 م و ” 2-2 و ليل أ[ 
كتقو ر وسكي كييك © همك و كلا ءافتكا 


عست ون سم 





. وعزاه لأحمد والطبراني وأبي يعلى وابن أبي حاتم‎ 77١7/5 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
وعزاه للفريابي وابن أبي شيبة وابن جرير.‎ 7١7 / 5 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
. ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 /71, وعزاه للفريابي وابن أبي حاتم‎ (7١ 


سورة الأنبياء / الآيات - 0/4 با يون 





را ا الما كيرت 

«#ووهبنا له إسحاق4 يعنى الولد 5" يعقوب نافلة» يعني : زيادة وذلك أنه سأل الله تعالى الولد فأعطاه الله 
تعالى الولد وهو إسحاق عليه السلام وولد ا لا 00 ويقال نافلة : أي : غنيمة 
«وكلا جعلنا صالحين4 يعني : أكرمناهم بالإسلام وقال الكلبي : كان لوط ابن أخي إبراهيم فكان لوط بن هازر ابن 
آزر وهو عم لوط وقال بعضهم كان ابن عمه وكانت سارة أخت لوط : م قال عز وجل: «وجعلناهم أئمة» يعني : 
قادة في الخير ويقال: أكرمناهم بالأمانة والنبوة «يهدون بأمرناه يعني : يدعون الخلق بأمرنا إلى أمرنا وإلى ديننا 
«وأوحينا إليهم فعل الخيرات4 يعني : أمرناهم بالأعمال الصالحة ويقال بالدعاء إلى الله تعالى أي قول لا إله إلا 
الله طوإقام الصلاة»# يعني : تمام الصلاة «وإيتاء الزكاة»# يعني : : الزكاة العرومه وصدقة التطوع «وكانوا لنا 
عابدين 4 يعني مطيعين وقوله عز وجل «ولوطا# يعني : : واذكر لوطا إذ #آتيناه حكماً وعلماً» يعني : النبوة والفهم 
ويقال ولوطاً يعني وأوحينا إليهم واتينا لوطأ حكما وعلما يعني النبوة والفهم «ونجيناه من القرية» يعني مدينة سدوما 
ار ال ا ث# يعني : اللواطة #إنهم كانوا قوم سوء فاسقين» يعني عاصين «وأدخلناه في رحمتنا» 
يعني أكرمنا لوطا في الدنيا بطاعتنا في الآخرة بالجنة «إنه من الصالحين* يعني: من المرسلين قوله عز وجل 
«ونوحاأً» يعني : واذكر نوحاً «إذ نادى من قبل» يعني دعا على قومه من قبل إبراهيم وإسحاق «فاستجبنا له 
فنجيناه وأهله من الكرب العظيم» يعني الغرق وتكذيب قومه «ونصرناه من القوم# يعني: على القوم «الذين 
كذبوا بآياتنا4 يعني : كذبوا نوحاً بما أنذرهم من الغرق ويقال: (نصرناه من القوم) أي: نجيناه من القوم الذين 
كذبوا باياتنا وإنهم كانوا قوم سوء» أي : كافرين «فأغرقئاهم أجمعين # يعني : الصغير والكبير فلم يبق منهم أحد 
إلا هلك بالطوفان قال عز وجل «وداود وسليمان4 يعني : واذكر داود وسليمان #إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت 
فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين» وذلك أن غنماً لقوم وقعت في زرع رجل فأفسدته قال ابن عباس227 في رواية 
أبي صالح أن غنم قوم وقعت في كرم قوم ليلا حين خرج عناقيده فأفسدتهافاختصموا إلى داود بن ايشا عليه السلام 
فقوم داود الكرم والغنم فكانت القيمتان سواء يعني : قي الغنم وقيمة ما أفسدت من الكرم فدفع الغنم إلى صاحب 
الكرم فخرجوا من عنده فمروا بسليمان عليه السلام فقال بما قضى بينكم الملك فأخبروه فقال نعم ما قضى به وغير 
هذا أرفق للفريقين جميعاً فرجع أصحاب الكرم والغنم إلى داود فأخبروه بما قال سليمان فأرسل داود إلى سليمان 
فقال كيف رأيت قضائي بين هؤلاء فإني لم أقض بالوحي وإنما قضيت بالرأي فقال: نعم ما قضيت فقال: عزمت 
عليك أي : أنشدك بحق النبوة وبحق الوالد على ولده إلا أخبرتني فقال سليمان: غير هذا كان أرفق بالفريقين فقال 
وما هو قال سليمان يأخذ أهل الكرم الغنم ينتفعون بألبانها وسمنها وصوفها ونسلها ويعمل أهل الغنم لأهل الكرم في 
كرمهم حتى إذا عاد الكرم كما كان ردوه فقال داود نعم ما قضيت به فقضى داود بينهم بذلك وقال بعضهم كان ذلك 
القضاء نافذاً فلم ينقض ذلك وكان سليمان في ذلك اليوم ابن إحدى عشر سنة فذلك قوله (إَدْ نَقَشَّتْ فِيهِ عَنَمُ قوم ) 
يعني : دخلت فيه غنم القوم ويقال نفشت أي : دخلت فيه بالليل من غير حافظ لها وروى عبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة عن الزهري رحمهم الله قال: النفش لا يكون إلا ليلا والهمل بالنهار وروى قتادة عن الشعبي أن شاة وقعت في 
غزل الحواك فاختصموا إلى شريح رحمه الله فقال شريح انظروا أوقعت ليلا أو نهاراً فإن كان بالليل يضمن وإن - 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 75/5" وعزاه لابن جرير. 


ام سورة الأنبياء / الآيات ١م‏ 17م 


كان بالنهار لا يضمن ثم قرأ شريح (إذ نَفْشّت فِيْهِ غنم الْقَوْم ) وقال: النفش بالليل والهمل بالنهار وكلاهما الرعي بلا 
راع وروى سعيد بن المسيب أن ناقة البراء(2 , بن عازب دخلت حَائْطاً لقوم فأفسدته فقضى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ أن حفظ الأموال على أهلها بالنهار وعلى أهل الماشية ما أصابت الماشية بالليل وبهذا الخبر أخذ أهل 
المدينة وقال أهل العراق لا يضمن ليلا كان أو نهاراً إلا أن يتعمد صاحبها فيرسلها فيه وذهبوا إلى ما روي عن 
النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: جرح الججماء ا (َكُنا لِحُكْمِهِمْ شَاهِديْن) يعني : عالمين قوله عز 
وجل : «فَفهمناهًا سَلَيْمَان» يعني : ألهمناها سليمان «وكلاً آتَينَا حكماً وَعِلْما» يعني : النبوة والفهم بالحكم وروي 

ع الحين العررق رمه تأنه قال لولا هذه الآية لم يجرؤ أحد منا أن يفتي في الحوادث ثم قال : لوَسَحْرنًا 
مَعَ دَاوْدَ اْجبَالَ يُسَبْحْنَ وَالطير» يعني : كلما سبح داود يسبح معه الجبال والطير يعني سخرنا الجبال والطير يسبحن 

معه إذا سبح وقال كان داود يمر بالجبال صبحاً وهي تجاوبه وكذلك الطير وقال قتادة('2: يسبحن أي يصلين معه إذا 
صلى يعني كل ما سبح داود تسبح معه الجبال والطير يعني ابس ا الطوواله نامسد بهد تورك لال 4 
يعني : نحن فعلنا ذلك بهما. 


وعَََصِنْصَة وس سك لدُحو ب ا هلأسم © وَلسْليسنَار 


ا 


عَاصفَة تجرى مرو إِلَالار ضٍالقبتركافها 500 عي مس الشَّيسَطِينِ مُن 
دلي مير سس اس لور 7 لت 
يغوصورت له وبعملورت عم دون دلا لك وكا لم حفظيت (©) #وأو كاذ 


ان سي الات نيح اصيت © 

قوله عز وجل : لوَعَلْمْاهُ صَنعَةَ لبُوسٍ لَكُمْ 4 يعني : دروع الحديد وذلك أن داود خرج يوماً متنكراً ليسأل 
عن سيرته في مملكته فقال جبريل: نعم الرجل هو لولا أن فيه خصلة واحدة قال: وما هي قال : بلغني أنه يأكل من 
بيت المال وليبس شيء أفضل من أن يأكل الرجل من كد يده فرجع داود عليه السلام وسأله الله عز وجل أن يجعل 
رزقه من كد يديه فألان له الحديد وكان يتخذ منها الدروع ويبيعها ويأكل من ذلك فذلك قوله: (وعلمناه) يعني : 
ألهمناه ويقال علمناه بالوحي صنعة اللبوس لكم «لتحصنكم من بأسكم» يعني : يمنعكم قتال عدوكم قرأ ابن عامر 
وعاصم في رواية حفص بالتاء”» لتحصنكم وقرأ عاصم في رواية أبي بكر لنحصنكم بالنون بدليل قوله وعلمناه وقرأ 
الباقون بالياء للفظ التذكير يعني : ليحصتكم الله عز وجل ويقال: يعني اللو وين قرأ بالتاء فهو كناية عن الصنعة 
واختار أبو عبيد بالتاء لتحصنكم لأن اللبوس أقرب إليه ثم قال: ظفَهَلُ أنّتْم شَاكِرُونَ4 اللفظ لفظ الاستفهام يعني 
21 وارث هذه النعم ووحدوه قوله عز وجل : جرسينة الرّيح # قرأ عبد الرحمن (الريح) بضم الحاء على 

معنى الابتداء وقراءة العامة (الريح) بالنصب ومعناه: وسخرنا لسليمان الريح «عَاصِفَة » يعنى : قاصفة شديدة وقال 
في موضع آخر: (تجري بأمره رسيي لساري كانت تشتد إذا أراد وتلين إذا أراد #تجَري بأمرو» يعني : 
تسير بأمر الله عز وجل ويقال: بأمر سليمان «إلى الأرْض . التي بَارَكُنَا فيهًا» بالماء والشجر «وكنا يكل شي 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 775/4 وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن أبي شيبة وأحمد وسعيد وبن منصور وعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن مردويه عن حرام بن محيصة . 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثورة /777 وعزاه لعبد الرزاق وعبد بنحميد وابنجرير وابنالمنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ في العظمة . 

(5) انظر حجة القراءات 559» النشر 775/7. 


سورة الأنبياء/ الآيات ١م‏ - ٠4م‏ ام 
عالمين 4 يعني : من أمر سليران وغيره قوله عز وجل : تومن الشيا الزن تن ياوشوة ابد :سار اليا بن 
الشياطين من يغوصون له في البحر ظوَيْعْمَلُونَ عَمَلا دُونَ ذَلِكَ4 من البنيان وغيره طوكنا لَهُمْ حَافِظِينَ4 من أن 
يهيجوا أحداً في زمانه ويقال يحفظهم أن لا يفسدوا ما عملوا ويقال وكنا لهم حافظين ليطيعوا سليمان ولا يعصوه قوله 
عز وجل : زابوت إِذ إذ نادى رَبْهِ 4 يعني : أذكر أيوب عليه السلام روي في الخبر أن أيوب كان بمنزلة الملك وهو 
اوت بن مرضي التي عليه اتلد - وكانت 4 أموال بن صتوفه يخداقة وكانت له اميا اكير ركان لهاتاتوانة زوج 
نيران وغلمان يعملون له في ضياعة وأموال السوائم من الغنم والإبل والبقر وكان متعبدأ ناسكاً منفقاً متصدقاً فحسله 
إبليس عدو الله وقال: إن هذا يذهب بالدنيا والآخرة وأراد أن يفسد عليه إحدى الدارين أو كلتيهما فسأل الله تعالى 
وقال: إن عبدك أيوب يعبدك لأنك أعطيته السعة في الدنيا ولولا ذلك لم يعبدك قال الله تعالى : إني أعلم منه أنه 
يعبدني ويشكرني وإن لم يكن له سعة في الدنيا فقال يا رب سلطني عليه فسلطه على كل شيء منه إلا على روحه 
وجاء إبليس إلى غنمه كهيأة النار وضرب عليها فأهلك جميع غنمه فجاءت رعاته فأخبروه بالقصة فحمد الله تعالى 
وأثنى عليه وقال هو الذي أعطى وهو الذي أخذ وهو أحق به ويقال إنه أحرق غنمه ورعاته فجاء إبليس على هيئة راع 
من رعاته فأخبره بذلك فقال له أيوب لو كان فيك خيراً لهلكت مع أصحابك ثم جاء إلى إبله وبقره ففعل مثل ذلك 
ثم جاء إلى زرعه كهيأة النار فأفسد جميع زرعه فأخبر بذلك فحمد الله عز وجل وأثنى عليه وقال هو الذي أعطى وهو 
ع اويا الي الك ارو بع ا ايا 0 
فهدم البيت عليهم فماتوا كلهم فذكر ذلك لأيوب فحمد الله تعالى وأثنى عليه على ذلك ولم يجزع وقال هو الذي 
أعطى ثم أخذ . ثم جاء إلى أيوب وهو في الصلاة فلما سجد نفخ في أنفه وفمه نفخة فانتفخ أيوب عليه السلام 
وخرجت به قروح وجعل تسيل منها الصديد وتفرق عنه أقرباؤه وأصدقازه ولم يبق معه إلا امرأته وقال ابن عباس في 
رواية أبي صالح كان اسم امرأته ماحين بنت ميشا بن يوسف بن يعقوب ويقال كان اسمها رحمة فتأذى ‏ به جيرانه 
وقالوا لامرأته احمليه من ها هنا فإنا نتأذى به فحملته حتى أخرجته إلى كناسة قوم ووضعته عليها وجعلت تدخل على 
الناس وتخدمهم وتأخذ شيئا وتنفقه عليه فكان ذلك البلاء ما شاء الله فجاء إبليس في صورة طبيب وقال للمرأة إني 
أردت أن يبرأ من علته فمريه يشرب الخمر ويتكلم بكلمة الكفر فأخبرته المرأة بذلك فقال لها ذلك | إبليس الذي 
أمرك بهذا فألحت عليه فغضب وقال والله لئن برئت لأضربنك مائة سوط فقالت متى تبرأ فقال عند ذلك : رب #أني 
مسن الضرٌ» ويقال إنه اشتهى شيئاً يتخذ بالسمن فدخلت امرأته على امرأة غني من الأغنياء وسألتها ذلك فأبت 
عليها ثم نظرت إلى ذوائبها فرأت ذوائبها مثل الحبل فقالت لئن دفعت إليَّ ذوائبك دفعت إليك ما تطلبين مني 
فدفعت بالمقراض وقطعت ذوائبها ودفعتها إليها وأخذت منها ما سألت وجاءت به ألى أيوب فقال الها ابوت من اين 
لك هذا فأخبرته بالقصة فبكى أيوب عند ذلك وقال رب إني مسني الضر قال بعضهم: مكث أيوب في بلائه سبع 
سنين وقال بعضم عشر سنين (وروى ابن عباس)27 عن أنس بن مالك”" أن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ قال إن 
أيوب : نبي الله لبث في بلاثه ثماني عشرة سنة فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه كانا يعودانه ويغدوان إليه. 
وناك فقال أحدهما لصاحبه والله لقد أذنب أيوب ذنياً ما أذنبه أحد من الدالمين فقال له صاحبه وما ذلك قال له 
ثماني عشرة سنة لم يرحمه الله تعالى فيكشف ما به ثم راحا إليه فلم يصبرا حتى ذكرا ذلك له فعند ذلك قال: رب 
مسني الضر قال: فلما كان ذات يوم خرجت امرأته فأوحى الله تعالى إلى أيوب عليه السلام في مكانه: أن (اركض 





)١(‏ قوله في أ [(ابن) فقط ولم يذكر عباس. شهاب].. 
(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 78/4 وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر والطبراني . 
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برجلك هذا مغتسل بارد وشراب) فشرب واغتسل فأذهب الله عز وجل ما به من البلاء فقال أيوب كان الركض 
برجلي أشد علي من البلاء الذي كنت فيه قال ابن عباس لما قال الله تعالى له: اركض برجلك ففعل فانفجرت 
اغتسل منها فصح جسلده ثم قيل له اركض برجلك ففعل فخرجت عين فشرب منها فالتأم ما في جوفه فلما رجعت 
إليه المراه ة لم تعرفه فقالت له بارك الله فيك هل رأيت نبي الله المبتلى فوالله ما وات ت أحداً أشبه به منك إذ كان 
فعييدا قال فإني أيوب قال وكان له آنذاك أندر للقمح وأندر للشعير فبعث الله سحابتين إحدهما على أندر القمح 
فأفرغت الذهب حتى فاض وأفرغت الأخرى في أندر الشعير الورق حتى فاض ذلك قوله تعالى : (إذ نادى ربه أنى 

مسني الضر) أصابني البلاء والشدة إوأنت أرحم الراحمين» فعرض ولم يفصح بالدعاء. 
أسَيَحبنا م فَكقف امَينَصُوَ اكه هلهم تََهْ مون ووْكَرَها 
لْعيدينَ © وسيل وديس ود الْكئْل كلم نارين ©) وَأَدَسلتكهمْ ف 
يتنم تك القسلجيت © 

قال الله تعالى #فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر» يعني رفعنا ما به من شدة وآتيناه أهله ومثلهم معهم» 
قال مقاتل ولدت امرأة أيوب منه سبعة بنين وثلاث بنات قبل البلاء فأحياهم الله تعالى ثم ولدت بعد كشف البلاء 
سبعة بنين وثلاث بنات فذلك قوله (ومثلهم معهم) وقال الكلبي : ولدت سبعة بنين وسبع بنات فنشروا له وولدت 
امرأته مثلهم سبعة بنين وسبع بنات ويقال آتاه الله عز وجل أهله في الدنيا ومثلهم معهم في الآخرة وروى وكيع عن 
ابن سفيان عن الضحاك27 أن ابن مسعود بلغه أن مروان بن الحكم قال (وآتيناه أهله ومثلهم معهم) أي : أهلا غير 
أهله فقال إبن مسعود لا بل أهله بأعيانهم ومثلهم معهم ثم قال إرحمة من عندنا» يعني نعمة منا إوذكرى 
للعابدين» يعني : عظة للمطيعين وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ ليعتبروا به لأن أيوب ‏ عليه السلام ‏ لم 
يفتر عن عبادة ربه عز وجل في بلائه ثم قال تعالى #وإسماعيل وإدريس* يعني : واذكر إسماعيل وهو إسماعيل ابن 
إبراهيم الخليل وإدريس وهو جد أبي نوح «وذا الكفل# قال بعضهم : كان ذو الكفل نبياً وقال مجاهد29 ذو الكفل 
لم يكن نبياً وكان رجلا صالحاً تكفل لبني قومه أن يكفيه أمر قومه ويقضي بينهم بالعدل ولذلك سمي ذا الكفل ويقال 
إنما ذكره مع الأنبياء عليهم السلام لأنه عمل عمل الأنبياء وقال قتادة: كفل عن رجل صلاته كان يصلي كل يوم ألف 
بريد اا بعد موته فسمي ذا الكفل ويقال إنه كفل مائة نبي وأنجاهم من القتل وضمهم إلى نفسه 
نسحي ذا الكفل كل بن الصَارِينَ» يعني : صبروا على طاعة الله عز وجل وعلى ما أصابهم من الشدة في الله 
تعالى 9ِوَادْخَلْنَاهُمْ في رَحْمَيِنَاكِ يعني : أكرمناهم بالنبوة ويقال: أدخلناهم في الجنة ظِإِنّهُمْ مِنَّ الصَّالِحِينَ 4 يعني : 
المطيعين لله تعالى 


ا ومثت 


0071 ا َتَتَوِرَعَتَهِ كادفي الظلمكت أَنْلا !ا 
كنت ايت 9 (9) فَاسْسَجَبنَالمَوَحيسَه ملعي وَكَدللكَ 
شح الْمؤمييرت 9 


. وعزاه لابن أبي الدنيا وأبي يعلى وابن جرير وابن حبان والحاكم وصححه وابن مردويه‎ "7٠ / 5 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
. ذكره السيوطي في الدر المنثور 71/5 وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )1( 
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إوذا النون» يعني : واذكر ذا النون يعني ذو السمكة وهو يونس بن متى ‏ عليه السلام ‏ 9إِدْ ذْمَبَ مُعَاضِباً) 
يعني : مصارعاً من قومه ويقال كان ضيق الصدر سريع الغضب وذلك أنه لما دعا قومه إلى الله تعالى كذبوه فأخبرهم 
بأن العذاب نازل بهم فأتاهم العذاب فأخلصوا لله تعالى بالدعاء فصرف عنهم وكان يونس اعتزلهم ينتظر هلاكهم 
فسأل بعض من مر عليه مر: من أهل تلك المدينة فلما علم أنهم لم يهلكوا أنف يرجع إليهم مخافة أن ينسب إلى 
الكذب ويعَيرَ به وذهب مغاضياً يعنى : أنفا قال القتبى : ال 0 إنما 
قطي :عا المللكه ولاللك انملا من االلمارك يتان له ان تقلت زا بت رفاوتل أباء عافتهم ارسي الزن 
نبي من أنبياء بني إسرائيل يسمى شعياء أن ائت حَرْقِيا الملك ومره ليبعث نبيا قوياًأميناً وكان في ملكه خمسة من 
لأبياء فجاء شعياء إلى حزقي وأخبره بذلك فدعى الملك يونس بن متى وأمره بأن يخرج فأبى أن يخرج وقال إن في 

بني إسرائيل أنبياء أقوياء غيري فعزم عليه الملك ليخرج فخرج وهو كاره فغضب على الملك فوجد قوما قد شحنوا 
سفيتهم فقال لهم أتحملونني معكم فعرفوه فحملوه فلما شحنت السفيئة بهم وأسرعت في البحر انكفات وغرقت 
بهم فقال ملاحوها يا هؤلاء إن فيكم رجلا عاصياً وإن السفينة لا تفعل هذا من غير ربح إلا وفيكم رجل عاصي 
فاقترعوا فخرج بينهم يونس - عليه السلام ‏ فقال التجار نحن أولى بالمعصية من نبي الله ثم أعادوا الثانية والثالثة فخرج 
عي برس نال يا هزد ان واه لماي نال تلفت فى كدان وام على رأس السفينة فرمى بنفسه فابتلعته السمكة 
فذلك قوله تعالى : (إِذ ذَهَبَ مُعَاضِباً فَظَنَّ أن لَنْ نقدِر عَلَيُه) يعني : لن يقدر عليه العقوبة ويقال إن ذنبه لم يبلغ 
الذي نقدر عليه العقوبة ويقال ظن أنا لن نضيق عليه الحبس كقوله فقدر عليه رزقه أي : : ضيق وقرأ بعضهم «فْظِنٌ 
أن لَنْ تَقْدر علي بالتشديد فهو من التقدير وقراءة العامة بالتخفيف طقَنَاتَى فِي الظَلَّمَاتِ» يعني : في ظلمات ثلاث 
ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت «أنْ لآ إِلَه إلا أنْتَ4 أي : ليس أحد له سجن كسجنك طسُبْحَانك» 
[ني تم ل ا 000 : غم الماء في 
بطن الحوت ويقال من غم الذنب وقد بقي في بطن الحوت أربعين يوماً ويقال أقل من ذلك ثم قال: «وكذلِك 
ننجي أُلمُؤْمنِينَ4 قرأ عاصم في رواية أبي بكر وابن عامر في إحدى الروايتين نجي بنون واحدة وتشديد الجيم 
وقال الزجاج: هو لحن لأن فعل ما لم يسم فاعله لا يكون بغير فاعل وإنما كتب في المصحف بنون واحدة لأن 
الثانية تخفى مع الجيم وقال أبو عبيدة والذي عندنا أنه ليس بلحن وله مخرجان في العربية أحدهما أنه يريد ننجي 
مشددة كقوله (ونجيناه من الغم) ثم يدغم النون الثانية في الجيم والآخر معناه نجي نجاة المؤمنين قال: هذه القراءة 
أحب إلي لأن المصاحف كلها كتبت بنون واحدة وهكذا رأيت في مصحف الإمام عثمان رضي الله عنه وقرأ الباقون 
(ننجي المؤمنين) بنونين9© . 
ورحكرنا ادك ريهرَبٌ لاتَذَّرْفٍ مسرا واه الورفكه 56 7 ستجبنا دياه 


)١(‏ قرأ ابن عامر: «وكذلك نجي المؤمنين» بنون واحدة والجيم مشددة قال الفراء: (لا وجه له عندي لأن ما لم يسم فاعله إذا خلا 
بأسم رَفع) وقالوا أيضاً : (نجي» لم يُسمْ فاعله وكان الواجب أن تكون الياء مفتوحة كما تقول : لِعُرْيَ وقضِيّ» وقد احتج له غيره 
فقال: (نبي» فعل ماض على ما لم يسم فاعله . ثم سكنوا الياء وتأويله : (نجى النجاءٌ المؤمنين) فيكون (النجاءًٌ) مرفوعاً لأنه 
اسم ما لم (يُسم) فاغلة». :(والمؤسين» صب لآئه خبرما لمريسم فاعله (كما) تقول: (ضرب الضربٌ زيدا) ثم يكنى عن الضرب 
فتقول (ضرب زيدا) وحجتهم قراءة أبي جعفر قرأ (لِيُجْرَّى قوماً بما كانوا» أي (ليجزى الجزاءٌ قوماً) وقال أبوعبيد: يجوز أن يكون 
أراد: (ننجّي ) فأدغم النون في الجيم (والمؤمنين نصب لأنه مفعول به). ف (نجي) على ما ذكره أبو عبيد فعل مستقبل وعلامة 
الإستقبال سكون الياء. انظر حجة القراءات 559 87١٠‏ . 





وَوَعْبدَا وسح وَأْصَلَحْسَا لوقه إِنّهَهْ حكانواأ سروس ف الخيزت 
دارع وَرَعسَا وكاو لَاحَشِعِيت 69 وَل لَحِصَنتَ نت يها ففخت 


فيهاء من رفوا حَاوَحمَلكهَاتهَآءَةإْصَلَيتَ 9 © نهدو نكمم ل 
وأتأريحكي وأ عَبَدَوِتِ | © مهكد كنا رجعوت 9 فمن 
يعملمن الصَّدِله: بلحت وَمومؤ ةق كران أسعيه 21 كيبوت 09 


قوله تعالى : (وركرِيا4 يعني : واذكر زكريا «إِذ نَادَى رَبْهُ4 يعني إذ دعا ربه هرَبٌ لآ تَذَرْنِي فَرْدا» يعني : 
وحيدا لا وارث لي لِوَانْتَ خيْرٌ ألوَارِئِينَ4 يعني : أفضل الوارثين قال الله تعالى طفَاسْتَجَبنَا لَهُ وَوَعْبنَا لَّهُ 
يحبى وَأضْلْحْنا لَهُ زَوْجَهُ يعني ني : رحم امرأته وكانت عقيماً لم تلد قط وكانت سيئة الخلق فأصلحها الله تعالى «إِنْهُمُ 
كانوا سَارِعُونَ في الحَيْرَاتٍ4 يعني يبادرون في الطاعات وهو زكريا وامرأته ويحبى - عليهم السلام - ويقال الأنبياء 
الذين سبق ذكرهم و ويدعوننا رغباً ورهباً» يعنى يي : رغبة فيما عند الله من الثواب والجنة ورهباً أي : فرقاً من عذاب 
لله تعالى طوَكانوا لَنَا حَاشِعِينَ4 يعني : مطيعين ويقال متواضعين قوله عز وجل : ولتي أَحْصّنَتُ فَرْجَهَا يعني : 
واذكر مريم التي حفظت نفسها من الفواحش طفْتفَحْنا فيا مِنْ رُوحِنَا يعني : نفخ جبريل في نفسها بأمرنا 
لوَجَعَلْنَاهَا وَابنَهَا آي يعني عبرة 0 ىّ : لجميع الخلق ويقال آية ولم يقل آيتين لأن شأنهما واحد الآية 
فيهما بمعنى واحد وهو الولادة بغير أب قوله عز وجل إن هَذِهٍ امَك امه وَاحِدَةٌ 4 يعني دينكم دين الإسلام دين 
والهدا قرأ بعضهم 0 ايده بالضم ومعناه إن هذه ابحم وقد تم الكلام ثم يقول 1 يعني هذه أمة 0 وقرأ 
العامة بالنصب على معنى التفسير ثم قال: وان بكم فاغيدُونٍ» يعني فوحدوني ثم قال : «وَتقطعُوا أَمْرَهُمُ 
ِيِنْهُم 4 يعني : عرفوا فيما بينهم وهم اليهود والنصارى طكُلّ إلَيْنَ رَاجِعُون 4 في الآخرة فهذا تهديد للذين تفرقوا في 
الدين ثم بين ثواب الذين ثبتوا على الإسلام فقال تعالى : ظقَمَنْ يَعْمَل مِنَ الصَالِحَاتِ» يعني الطاعات لوَهُو 
مَؤْمِنْ # يعني : مصدق بتوحيد الله عز وجل «فلا كفْرَانَ لِسَعيهِ # يعني : لا يحجد ولا ينسى ثواب عمله والكفران 
مصدر مثل الشكران والغفران ونا هكاين يعني : حافظين ممجازين 
وكرام عل قَرَيَة أشلكتها أنه اريفوت 9 حت دا فحت يأبو وَمَأجُوج 


4 
سس ساسلا 7 دس سس لل سر حو ومءر يي مم سن سس 


وم َنْصكُل َدِلُو 3 ١‏ اقرب الوم دالْحقَ ذا سخِصَة 00-0 
75 رو أي ينَاقَرَكُتَاعَفْإْوَوْن مََدَابلٌ كنا لمر © نكا وناك تور 


مي سا سه 7 م 4 ل مه 
مندو ٠‏ أحس جَهََهأ اورت () ) اوكان هلل" وء 20 
وَكُنَحَبَا حَدُو 9 


5 اس و ا َه مي ل وا مهم ر 1 5 5و هى 5 
قوله عز وجل : #ووحرام على قرية # يعني : على قرية فيما مضى #اهلكناها» بالعذاب في الدنيا وانهم 1 
يَرَجِعُونَ» إلى الدنيا قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر("© وحرم الباقون وحرام بنصب الحاء والإلف| 





(١)انظر‏ حجة القراءات ,.51/١‏ النشر 7"78/57. 


سورة الأنبياء/ الآيات 96 94و افد 


وَحِرْمْ وَحَرَامُ بمعنى واحد كقوله حل وحلال وروي عن عكرمة عن ابن عباس" أنه كان يقرأ وحرم وقال واجب 
عليهم أن لا يرجع منهم راجع ويقال معناه وحرام على أهل قرية أهلكناها أن يتقبل منهم عمل لأنهم لا يرجعون أي 
لا يتوبون ويقال لا يرجعودٍ لا زيادة ومعناه حرام 0 أن يرجعوا ثم قال تعالى : «إحتى ذا فحت جوج 
وَمأْجُوجُ» قرا ا عامر" فُتحَتٌ بالتشديد على معنى المبالغة 0 الباقون بالتخفيف وقرأ عاصم 50 
َمَأجُوجٌ) بالهمز والباقون بغير همز وَهُمْ مِنْ كل حَدَبِ يَنْسُِونَ4 قال مقاتل: يعني من كل مكان يخرجون من كل 
جبل أو أرض أو واد وخروجهم عند قيام الساعة وقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه لا يموت واحد منهم إلا ترك 
من صلبه ألف ذرية فصاعداً وروى قتادة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي لله عنهم بسو 
منهم يأجوج ومأجوج تسعة أجزاء وجزء واحد سائر الإنس وروى سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي الزبعرا عن 
داه بن معره اد بح باحو وما جو بعد اللجال يموجون في الأرض فيفسدون فيها ثم قرأ نكل 
حدذب لون أي يخرجون فيبعث الله تعالى عليهم دابة مثل هذا النغف فتلج في أسماعهم وفنا عرهم لعرود 
فتنتن الأرض فيرسل الله تعالى ماء فيطهر الأرض منهم فذلك قوله عز وجل : (حتى إذا فْتِحَتَ ا وَمأجُوح) 
يعني : يعني : أرسلت كقوله (فتخنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتِ مِنّ السَّمَاءِ) يعني : أرسلنا (وَهُمْ مِنْ كل حَدَبٍ) أي من كل أكمة ونشرة 
من الأرض يخرجون وقال بعضهم يكون خروجهم قبل الدجال والأصم” ما روي عن عبد الله بن مسعود قوله 
تعالى : «وَافئرَتَ الوَعدٌ الحَقّ» يعني : أقيام الساعة طفَإذًا هِيّ شَاخِصَة» أ ي: فاتحة إابطنا” الْذِينَ كفروا يا 
ويلشاهيعني : يقولون يا ينا قد كنا في عَفُلَ يعني : في جهل بنْ هذا اليوم ثم ذكروا أن المرسلين كانوا 
أخبر وهم فقالوا : «ِبَلُ كنا ظَالِمِينَ 4 يعني : قد أخبرونا فكذبناهم قوله عز وجل «إِنْكمْ وما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونٍ الله 
حَصَبٌ جَهَنْم 4 وروي عن علي بن أ بي طالب أنه كان يقرأ حطب جهنم وروي عن ابن عباس أنه كان يقرأ حضب 
جهنم بالضاد وقراءة العامة حصب بالصاد يعني : رمي في جهنم وكل ما يرمى في جهنم فهو حصب ويقال حصب هو 
الحطب بلسان الزنجية ومن قرأ حطب لماي يي ب 00 
لَهَا وَارِدونَ» أي داخلون وقال ابن عباس في رواية أبي صالح أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ان قريشاً 
وهم في المسجد مجتمعون وثلثمائة وستون صنماً مصفوفة وصنم كل قوم بحيالهم فقال (إنكم وما تعبدون من دون 
الله) يعني (من هذه الأصنام في النار) ثم انصرف عنهم فشق ذلك عليهم مشقة عظيمة شديدة وأتاهم عبد الله”"© بن 
الزبعرا وكان شاعراً فقال ما لي أراكم بحال لم أركم عليها قبل فقالوا: إن محمداً يزعم أنا وما نعبد في النار فقال: لو 
وو ار هل لك أن ترسل إليه فقال: نعم فبعثوا إليه فأتاهم فقال له ابن الزبعرا: أرأيت ما قلت 
لقومك أنفا أخاص لهم أم عام فقال بل عام كل من عبد من دون الله فهو وما يعبد في النار قال أرأيت عيسى ابن 
0 السلام - هذه النصارى تعبده فعيسى والنصارى في النار وهذا عزير تعبده اليهود فعزير واليهود في النار 
ال 0 ماده 0 0 
8ب شل للك ها ملو بن ان هذمالقصة لااتصح لذ لني قل لاا ولك - كان أفصح 
العرب وأنطقهم لساناً وأحضرهم جواباً كما وصف نفسه أنَا أفصح العرب فلا يجوز أن يسكت على مثل هذا السؤال 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 4 / 1 وعزاه لعبد بن حميد. 


(؟) انظر حجة القراءات 47١‏ . 
(؟) ذكره ارم في الدر المنثور 4 /718 وعزاه لابن مردويه والضياء في المختارة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


م سورة الأنبياء / الآيات ٠١5-٠٠١‏ 





ولم يكن السؤال لازماً ويقال: كان سكوته الاستخفاف لأنه سأل سؤالاً محالاً لأنه قال إنكم وما تعبدون من دون الله 
ولم يقل ومن تعبدون ونا لاع علي النواطق ومن تقع على النواطق ويقال هذ القول يقال لهم يوم القيامة لأنه قال : 
(قَدُ كنا في عَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بل كنا ظَالمينَ), يقال: لهم عند ذلك إِنْكُمُ وما تَُْدُونَ مِنْ دُونِ الله حَصَبُ جهنم فإن قيل ما 
الحكمة في إدخال الأصنام في النار قيل زيادة عقوبة للكفار لأن الأصنام أحجار فيكون الحر فيها أشد ويقال الفائدة 
في إدخال المعبود النار زيادة ذل وصغار عليهم حيث رأوا معبودهم في النار معهم من غير أن يكون للأصنام عقوبة 
لأنه لا يجوز التعذيب بذنب غيرهم ثم قال تعالى ظِلَوْ كَانَ هَوُلءٍِ آلِهَة» يعني: الأصنام طم وَرَدُوِهَا» أي ما 
دخلوها ومنعوا أنفسهم من النار لوكُلٌ فِيهَا خَالِدُونَ4 يعني العابد والمعبود. 


ل ل ملُح وَوْلكَ عم 
لهمفيها همفيها/ سمعورّ 21 سمت همد وَلكِيك عنبها 
لسارت اسل 2 مز صحتة متهت 5 0 علد و0 7 ل حَرنهم 


ضرح سر سر 00 شر« عير صر 


لْمَرَعْأل ومركم ْ صنل شك تئر 1709 
نطو ىالسسماء كط يلجل إلحكتب احكبي كما ا دن ََ 


هم فِيها زَفِيرَ» يعني : في النار صوتهم مثل خبيق الحمار ظوَهُمُ فِيهَا لا يَسْمَعُونَُ يعني : عيسى وعزيراً في الجنة 
لاا يسمعون زفيرهم ويقال يعني ادامل النار لا يسمعون في النار الصوت وذلك حين يقال لهم (احْسَئُوا فيه وَل 
ُكلمُونَ) فصاروا صماً بكم عمياً ثم قال عز وجل إن الَّذِينَ سَبَّقَتْ لَهُمْ منا اْحُسْنى يعني الدين وجيت لهم هد 
الجنة يعني : عيسى وعزيرا «اولئك عَنهَا مبعَذُون يعني : منجون من النار قوله: «لا يَسْمَعُون حَسِيْسَها) يعني : 
0 جهنم وهم فِيما اشْنَهَتَ لْفسهُم 4 يعني لهم 2 أنفسهم في الجنة «خالِدٌون #يعني : دائمين بولا 
رن نَهُم الفرعٌ اكير 4 قال ابن عباس27 رضي الله عنه: يعني النفخة الأخيرة دليل قوله تعالى (يَوْم يُنمَحْ في 
الور َفزِعَ مَنْ في السَمواتٍ وَمَنْ في الأزض. لاق شاء الله كل أتو ريو .وقان الحي 290+ بخين يمر 
بالعبد إلى النار وقال مقاتل: إذا ذبح الموت بين الجنة والنار فيأمن أهل الجنة من الموت ويفزع أهل النار فيفزعون 
حين أيسوا من الموت وقال الكلبي وسعيد بن جبير والضحاك إنه حين وضع الطبق على النار بعد ما أخرج منها من 
أخرج فيفزعوا لذلك فزعاً لم يفزعوا لشيء قط وذلك الفزع الأكبر وقال مقاتل وابن شريح : حين يذبح الموت على 
هيأة كبش أملح على الأعراف والفريقان ينظرون فينادي يا أهل الجنة خلود لا موت ويا أهل النار خلود لاا موت وقال 
ذو النون المصري : هو القطيعة والفراق ويقال: إنه الموت لأن أول هول يراه الإنسان من أمر الآخرة هو الموت 
ويقال الفزع الأكبر عند قوله : (وامتازوا الْيوْمَ أيهَا ألْجرِمُونَ ويقال: هذا حين دعوا الى الحسانف:ويقال غتد الضراظ 
ثم قال تعالى : لوَتَلْقَاهُمْ لْمَلائكَة4 يعني : يوم القيامة لأهل الجنة قال مقاتل: يعني الملائكة الذين كتبوا أعمال 
بني أدم حين خرجوا من قبورهم فيقولون للمؤمنين ظهَذًَا يَومُكُم الذي كنتم تُوعَدُونَ (فيه الجنة وقال الكلبي : 


. وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم‎ 5٠/5 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
. وعزاه لابن جريروابن أبي حاتم‎ "5٠ / 5 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )1( 


سورة الأنبياء / الآيات ١١72 ٠١٠6‏ ين 





تتلقاهم الملائكة عند باب الجنة ويبشرونهم بذلك ويقولون هذا يومكم الذي كنتم توعدون)22 في الدنيا قوله عز 
وجل: طيَوْمَ نوي السَّمَاء4 يعني : واذكر يوم نطوي السماء 9كَطَيّ السّجلْ لِلْكْتَبِ». قال السدي9©: السجل 
ملك ا بالصحف فإذا مات الإنسان دفع كتابه إلى السجل فطواه ويقال السجل الصحيفة ويقال: السجل الكاتب 
وروى أبو الجوزاء” عن ابن عباس7؟2 قال : السجل كان كاتب النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - فأخبره الله تعالى أنه 
يطوي السماء يوم القيامة كما يطوي السجل الكتاب قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص227 للكتب بلفظ 
الجماعة وقرأ الباقون للكتاب بلفظ الواحد وقرأ ببسي لدان واازيا لهات اب الي ا د 
فاعله وقراءة العامة (نطوي السماء) بالنون وذ بعضهم السجل بجزم الجيم والتخفيف وقراءة العامة بالتشديد 
وبكسر الجيم ثم استأنف الكلام فقال تعالى: 8كمًا َدَنا أوْلَ خَلْقٍ ُِيدُه4 يعني : خلقهم في الدنيا يعيدهم في 
الخ ويقال كما بدأناهم شتياًوسعيدا في الدنيا فكذلك يكرنون في الآخرة ويقال كم بد نا أول خلق من نطفة في 
الدكا تعدهتوا تحر التسناء اريعية يوما كمني الرجال فينبتون فيه وعدا علينا4 يعني : وعدنا البعث صدقاً وحقاً 
لا خلف فيه كقوله: لآ رَيْبَ فِيْهِ (وغدآ) صار نصباً للمصدر «إنا كنا فَاعِلِينَ» بهم أ ي : باعثين بعد الموت وروي 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 0 عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: (إنكم تحشرون يوم 
وى 2# راع اس سم سه م ووم 
القيامة عراة غرلا بَهُما ثم قال: كما بِدَانا اول خلق نعِيذه. 


كعد ماف اوربع لدأ رك الْارْض يَرِثْهًا عبادى الصدبيخورت 9 إن 
ف مدا لعا لعو عيبت اوَمَاوسَلْئلكَ] لَاسَمَ ألمي ([) فل نمايو ظ 
نمال مك لهو د ره () تن تولوأفَفَل ءادن كم 


آذ ره 0-007 أ و اه 


0 ا 0 9 9 إِنَّهِ 0 الْجَهَرَوِر الْقَول 


لسو اس ل كعجو 16 50 
ليور ألتَممنالْضْتعَاْعلَمَاتصِنُونَ 7 


ثم قال عز وجل : «وَلْقَدٌ 2 في الزبور27#4 يعني : في التوراة والإنجيل والزبور والقران وكل كتاب زبور 
«مِنْ بَعْدٍ الذكر» يعني : من بعد اللوح المحفوظ ويقال الذكر التوراة يعني : كتبنا في الإنجيل والزبور والفرقان من 
بعد التوراة أي بينا فى هذه الكتب لأنَّ الأرْض» يعنى : أرض الجنة طيَرِتُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ» يعني : ينزلها 


)١(‏ سقط في (أ). 

(7) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / 4٠‏ وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم . 

(؟) أوس بن عبد الله الربعي أو الجوزاء المصري من ريعة الأزد انظر التهذيب 787/١‏ - 781. 

(؛) ذكره السيوطي في الدر المنثور 74٠/15‏ وعزاه لأبي داود والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن منده في 
المعرفة وابن مردويه والبيهقي في سننه وصححه . ض 

(0) انظر حجة القراءات 41/١ 41/١‏ النشر 796/57. 

() قرأ حدمزة: «ولقد كتبنا في الرُبور» بضم الزايء يعني «في الكتب» جمع (زبر) مثل قرح وقروح. وقرأ الباقون: بفتح الزاي أراد 
زبور داوود. انظر حجة القراءات لابن زنجلة ١لاغ‏ . 


خكنا سورة الأنبياء / الآيات ١١7-٠١8‏ 


عبادي المؤمنون وهذا قول مجاهد وقتادة وسعيد بن جبير ومقاتل رضي الله عنه ويقال: إن الأرض المقدسة يرثها 
أي : ينزها بنو إسرائيل ويقال: يعني : أرض الشام يرثها آأمة محمد صل الله عليه وسلم ‏ ويقال : جميع الأرض تكون في 
آخر الزمان كما قال النبي جضان" الله عليه وسدم - (سيبلغ ملك أمتي ما زوى لي منها). قوله عز وجل : «إن في 
هَذَاي أي : في هذا القرآن «لبلاغاً» | إلى الجنة «لقوم عَابدِين# أي : موحدين ويقال: في هذا القران لبلاغاً 
بلغهم من الله عز وجل لقوم مطيعين وعن كعب أنه قال: إنهم أهل الصلوات الخمس قوله عز وجل : عه 
إلا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ 4 يعني : ما بعثناك يا محمد إل رحمة للعالمين يعني : نعمة للجن والإنس ويقال للعالمين أي 
لجميع الخلق لأن الناس كانوا ثلاثة أصناف مؤمن وكافر ومنافق وكان رحمة للمؤمنين حيث هداهم طريق الجنة 
ورحمة للمنافقين حيث أمِنوا القتل ورحمة للكافرين بتأخير العذاب وروى سعيد بن جبير عن ابن(2 عباس قال : 
من آمن بالله ورسوله فله الرحمة في الدنيا والآخرة ومن لم يؤمن بالله ورسوله عوفي أن يصيبه ما كان يصيب الأمم 
السالفة قبل ذلك فهو رحمة للمؤمنين والكافرين وذكر في الخبر أن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال لجبريل عليه 
السلام : يقول الله عز وجل : (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) فهل أصابك من هذه الرحمة قال: نعم أصابني من 
هذه الرحمة أني كنت أخشى عاقبة بوداي 2 دادر ال تعالىى على «بقرله اغر ريخل (ذي قوة عند ذي 
الغرئن مدير مطاع ثم أمين) قوله عز وجل: طقل إِنْمَا يُوحى إلى نما إِلهَكمُ إِلْهُ وَاجِدٌّ» أي: ربكم رب واحد 
نهل نكم » أي : : مخلصون بالتوحيد ويقال: مخلصون بالعبادة اللفظ لفظ الاستفهام والمراد به الأمر 
سيران قال: «فَإن نَولُوا4 قال : فإن أعرضوا عن الإيمان طفَقَلْ آذْنَكُمْ 4 يعني : أعلمتكم 9« عَلَى سَوَاءِ) 

أي :على بيان علانية غير سر ويقال أعلمتكم بالوحي الذي يوحي إليْ لنستوي في الإيمان به ويقال : معناه أعلمتكم 
فقد صرت أنا وأنتم على سواء وهذامن الاختصارثم قال عز وجل : «وإن أَدْرِي» يعني :وما أدري لَأئَرِيبٌ أم بَعِيدٌ 

مَا توعَدُونَ» من نزول العذاب بكم في الدنيا فقل لهم : «إِنه يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْل »# يعني :العلانية هوَيَعْلُمْ ما 
تكُتمون4 يعني : ما تسرون من التكذيب بالعذاب ثم قال عز وجل: 9وَإِنْ أُدْري4 يعني : وما أدري طلْعَلّه فتن 
لَكُمْ» لعل تأخير العذاب عنكم في الدنيا فتنة لكم لأنهم كانوا يقولون لو كان حقاً لنزل بنا العذاب طوَمَمَاءٌ إلَى 
جينٍ4 أي : بلاغ إلى منتهى آجالكم يعني : تعيشون إلى الموت قوله عز وجل : طقَالَ رب الحكم بالْحَق4 يعني : 
اقض بيني وبين أهل مكة بالعدل. ويقال: بالعذاب وَرَبنًا الرَّحْمَنُ» أي: العاطف على خلقه بالرزق 
الْمُسْتَعَانَ عَلَى مَا نَصِفُونَ4 يعني : أستعين به على ما تقولون وتكذبون ويقال: المطلوب منه العون والنصرة وروي 
عن الضحاك أنه قرأ : (قل رب احكم بالحق) على معنى الخبر على ميزان فعل يعني : هو أحكم الحاكمين قال : 
لأنه لا يجوز أن يسأل أن يحكم بالحق وهولا يحكم إلا بالحق وقرأه العامة"© (قل رب احكم) على معنى السؤال 
معناه أحكم بحكمك ثم يخبر عن ذلك الحكم أنه حق قرأ عاصم في رواية حفص قال : رب احكم على معنى 
الحكاية وقرأ الباقون قل رب احكم وقرأ ابن عامر( في إحدى الروايتين على ما يصفون بالياء بلفظ المغايبة وقرأ 
الباقون بالتاء على معنى المخاطبة وقرأ حمزة الزبور بضم الزاي وقرأ الباقون بالنصب والله أعلم بالصواب . 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / 8557" وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردوية والطبراني والبيهقي في الدلائل. 
)1١(‏ انظر حجة القراءات 59١‏ النشر 7"76/7. 
(") انظر النشر 776/5. 
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وهى ممبعون وانمان آآيات مدي 


بررط اليم 


رسا صر 1 9201 0 ل آ 00 
00111000 مك وَلرآةآلتتاة تق د شرن ب 6 ات ١‏ 
مرضعوعة]ا يت ويصمَعْ كلدت حَمْ ل جَلَهَاوت لاس مكار وماهم يسكتريئ 
ولب َعَدَاا سيد 0 


ٍ يها الناس اتَقُوا ربكم # يقول أطيعوا ربكم ويقال: إخشوا ربكم «إِنْ رَلْرَلَةَ السَّاعَةِ شَيِءُ» يعني : قيام 
الساعة إشيء عَظِيم4 يقول هولها عظيم والزلزلة والزلزال شدة الحركة على الحال الهائلة من قولهم زلت قدمه إذا 


(1) سميت هذه السورة سورة الحج في زمن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ووجه تسميتها سورة الحج أن الله ذكر فيها كيف أمر إبراهيم 
عليه السلام بالدعوة إلى حج البيت الحرام وذكر ما شرع للناس يومئذ من النسك تنويها بالحج وما فيه من فضائل ومنافع وتقريعاً 
للذين يصدون المؤمنين عن المسجد الحرام وإن كان نزولها قبل أن يفرض الحج على المسلمين بالاتفاق وإنما فرض الحج 
بالآيات التى في سورة البقرة وفى سورة آل عمران. واختلف في هذه السورة هل هي مكية أو مدنية أو كثير منها مكي وكثير منها 
مدني . 
فعن ابن عباس ومجاهد وعطاء : هي مكية إلا ثلاث آيات من قوله «إهذان خصمان4 إلى «وذوقوا عذاب الحريق4 قال ابن عطية : 
وعد النقاش ما نزل منها بالمدينة عشر آيات . 
وعن ابن عباس أيضاً والضحاك وقتادة والحسن: هي مدنية إلا آيات «وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي» إلى قوله تعالى «أو 
يأتيهم عذاب يوم عقيم 4 فهن مكيات . 
وعن مجاهد عن ابن الزبير: أنها مدنية ورواه العوفي عن ابن عباس . وقال الجمهور هذه السورة بعضها مكي وبعضها مدني وهي 
مختلطة أي لا يعرف المكي بعينه والمدني بعينه. قال ابن عطية: وهو الأصح . وعدت آباتها عند أهل المدينة ومكة: سبعاً 
وسبعين, وعدها أهل الشام : أربعاً وسبعين» وعدها أهل البصرة: خمساً وسبعين» وعدها أهل الكوفة: ثمانياً وسبعين. واشتملت 
السورة على مقاصد كثيرة منها: - 
خطاب الناس بأمرهم أن يتقوا الله ويخشوا يوم الجزاء وأهواله. والاستدلال على نفي الشرك وخطاب المشركين بأن يقلعوا عن 
المكابرة في الاعتراف بانفراد الله تعالى بالآلهية وعن المجادلة في ذلك اتباعا لوساوس الشياطين وأن الشياطين لا تغنى عنهم شيعا 
ولا ينصرونهم في الدنيا والآخرة . 
وتفظيع جدال المشركين في الوحدانية بأنهم لا يستندون إلى علم وأنهم يُعرضون عن الحجة ليضلوا الناس. وأنهم يرتابون في 
البعث وهو ثابت لا ريبة فيه وكيف يرتابون فيه بعلة استحالة الإحياء بعد الإماتة ولا ينظرون أن الله يوجد الإنسان من تراب ثم من 
نطفة ثم طوره أطواراً. وأن الله ينزل الماء على الأرض الهامدة فتحيا وتخرج من أصناف النبات فالله هو القادر على كل ذلك فهو 


(5) في أ [مكية] . 
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ازالت عن الجهة سرعة ثم وصف ذلك اليوم فقال: يوم رونا هل كل مُرْضعَةٍ4 يعني : تشغل كل مرضعة عَم 
أَرْضَعْتٌ يعني : : كل ذات ولد رضيع ويقال: تحير كل دعن ريم وَتَضَعُْ كلّ ذَاتِ حَمْلٍ حملهًا»4 أى:: 
تسقط ولدها من هول ذلك اليوم وروى منصور عن إبراهيم عن علّْقمّة (إِنَ رَلْزَلَهَ السّاعَةٍ شَيِءُ عَظِيم) قال: هذا بين 
يدي الساعة وقال مقاتل: وذلك قبل النفخة الأولى ينادي ملك من السماء'يا أيها الناس د أمر الله فيسمع الصوت 
أهل الأرض جميعاً فيفزعون فزعاً شديداً ويموج بعضهم في بعض فيشيب فيه الصغير اويسكر فيه الكبير وتضع 
الحوامل ما في بطونها وتزلزلت الأرض وطارت القلوب وعن سعيد بن جبير أنه قال: إنما هو عن النفخة الأولى التي 
هي الفزع الأكبر ويقال هويوم القيامة وقال: حدثنا الخليل بن أحمد قال حدثنا أبو جعفر محمد بن إبراهيم قال: 
حدثنا الدبيلي قال: حدثنا أبوعبد الله قال: اوور وا و1 
جا لاسي ولحاي رسر اه - صلى الله عليه وسلم - في مسير فنزلت عليه هذه (يَيهَا الناس اتقو 
رَبُكُمُ إن رَلرَلَة السّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيم) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم -: أتدرون أي يوم ذلك قالوا: الله 
ورسوله أعلم قال: ذلك يوم يقول الله عز وجل لآدم: قم فابعث بعث أهل الجنة قال فيقول آدم: وما بعث أهل 
الجنة يقول: من كل ألف تسعمائة وتسع وتسعون في النار وواحد في الجنة قال فأنشأ القوم يبكون فقال النبي ‏ 
صلى الله عليه وسلم -: إنه لم يكن نبي قط إلا كانت قبله جاهلية فيؤخذ العدد من الجاهلية فإن لم يكن كمل 
العدد من الجاهلية أخذ من المنافقين وما مثلكم في الأمم إلا كمثل الرقمة في ذراع وكالشامة في جنب البعير ثم قال 
عليه الصلاة والسلام إنى لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبروا ثم قال: إن معكم لخليقتين ما كانتا في شيءٍ إلا 
كثرتاه يأجوج ومأجوج ومن مات من كفرة الجن والإنس وروى أبوسعيد2" الخدري عن رسول الله صلى الله عليه 


- يحبي الموتى وهو على كل شيء قدير. وأن مجادلتهم بإنكار البعث صادرة عن جهالة وتكبر عن الامتثال لقول الرسول عليه الصلاة 
والسلام. ووصف المشركين بأنهم في تردد من أمرهم في اتباع دين الإسلام. والتعريض بالمشركين بتكبرهم عن سنة إبراهيم - 
عليه السلام الذي ينتمون إليه ويحسبون أنهم حماة دينه وأمناء بيته وهم يخالفونه في أصل الدين . وتذكير لهم بما منْ الله عليهم في 
مشروعية الحج من المنافع فكفروا نعمته. وتنظيرهم في تلقي دعوة الإسلام بالأمم البائدة,الذين تلقوا دعوة الرسل ا 
والكفر فحل بهم العذاب. وأنه يوشك أن يحل بهولاء مثله فلا يغرهم تأخير العذاب فإنه إملاء من الله لهم كما أملى للأمم من 
قبلهم وفي ذلك تأنيس للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ -والذين آمنوا وبشارة لهم بعاقبة النصر على الذين فتنوهم وأخرجوهم من 
ديارهم بغير حق. وأن اختلاف الأمم بين أهل هدى وأهل ضلال أمر به افترق الناس إلى ملل كثيرة. وأن يوم القيامة هويوم الفصل 
بينهم لمشاهدة جزاء أهل الهدى وجزاء أهل الضلال. وأن المهتدين والضالين خصمان اختصموا في أمر الله فكان لكل فريق 
جزاؤه . 
وسَلّى الله .رسوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ والمؤمنين بأن الشيطان يفسد في قلوب أهل الضلالة آثار دعوة الرسل ولكن الله يُحكم 
دينه ويبطل ما يلقي الشيطان فلذلك ترى الكافرين يعرضون وينكرون آيات القرآن. وفيها التنويه بالقرآن والمتلقين له بخشية وصبر 
ووصف الكفار بكراهيتهم القرآن. وبغض المرسل به والثناء على المؤمنين وأن الله يسر لهم اتباع الحنيفية وسماهم المسلمين. 
والإذن للمسلمين بالقتال وضمان النصر والتمكين في الأرض لهم. وختمت السورة بتذكير الناس بنعم الله عليهم وأن الله اصطفى 
خلقاً من الملائكة ومن الناس فأقبل على المؤمنين بالإرشاد إلى ما يقربهم إلى الله زلفى وأن الله هو مولاهم وناصرهم. انظر 
التحرير /١١5/1لا١. 348٠‏ 1487 484ل 186. 

)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 747/5 وعزاه لسعيد بن منصور وأحمد وعبد الله بن حميد والترمذي وصححه والنسائي وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه من طرق.: والحديث عند الترمذي في السنن )7١594(‏ وأحمد 170/15 
وابن جرير /11/ 5م والحاكم 78/١‏ ؟77*/7. 6م" 14/لا5ه. 

(') ذكره السيوطي في الدر المنثور 4 / 44 وعزاه لأحمد والبخاري ومسلم وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الأسماء - 
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وسلم - أنه قال: يقول الله تعالى لآدم: قم فابعث أهل النار فقال يا رب وما بعث أهل النار فيقول من كل ألف 
تسعماية وتسعة وتسعون فعند ذلك يشيب الصغير وتضع الحامل ما في بطنها ويقال: هذا على وجه المثل لأن يوم 
القيامة لا يكون فيه حامل ولا صغير ولكنه بين هول ذلك اليوم أنه لو كان حاملاً لوضعت جملها من شدة ذلك اليوم 
ثم قال تعالى وَتَرَى الناس سُكَارَى وَمَا هُمْ بسْكَارَى» يعني : ترى الناس سكارى من الهول أي كالسكارى وما 
هم بسكارى من الشراب ظوَلَكِنَ عَذَاب الله شَدِيدُ4 قرأ حمزة والكسائي”" (وَتَرَى الناسٌ سَكْرَى وما هم بِسَكْرَى) 
بغير ألف وقرأ الباقون كلاهما بالألف وروي عن ابن مسعود("© وحذيفة أنهما قرآ سَكرى وهو اختيار أبي عبيدة 
وروي عن أبي زرعة أنه قرأ على الربيع بن خثيم (وترى) بضم التاء وقراءة العامة بالنصب. 
ميك لوووط مكل يطل مَرب 0 كب نَع ولاه 


ابض وَدِيهِإِل عذا ب الْسَى بر يها لناسإن 61 ريب بسب من البعثِ إن ل 


سي ور 7 سر رب ب و و 7 00 عن وم 0 - < رلو قير 


عم مم م11 وى نين 0 *» 


ارما متشا أجل سم رمم ل أ أ أتيسكوبرسك ث 


ا ال ل 6 صح بم 


0 نحم يأرل شمر لحكيلا يِعلممِن بَحَد نوسيم وترى الارضص 

عَامِدَةٌ فَإدَااً أن | 2 الم مورت وَأبنْمن كل رقع بويج 9 (م) دَلِكَبنلله هو 
رلك ع4 9ج ص سي سا مرون 010 

لقنم بحيالموقوانم 20 فزيِر 0 


قوله عز وجل : لِوَمِنَ الناس مَنْ يُجَادِلٌ فِيْ اللّهِ4 يعني : يخاصم في الله يعني : في وحدانية الله ويقال في 
دين الله بِغيْرٍ عِلْمِ 4 يعني : بغير حجة ويقال بغير علم يعلمه وهو النضر بن الحارث وأصحابه ليت كُلَّ شَيْطَانِ 
مَرِيدٍ»# يعني : : يطيع ويعمل بأمر كل شيطان متمرد في معصية الله عز وجل ويقال معناه ويتبع ما سول له الشيطان 
والمريد الفاسد يقال مرد الشيء ء إذا بلغ في الشر غايته ويقال مرد الشيء إذا جاور خلا مله ٠‏ قالع وجل «كتِبَ 
عَلَيِهِ» يعني : قضى عليه يعني الشيطان طألّهُ مَنْ نولا يعني من يتبع الشيطان (لَنهُ يُضِلهُ» عن الهدى 
«ويهدِيه4 يعني : يدعوه «إِلى عَذَابِ السّعِيرٍ 4 يعني : إلى عمل عذاب النار قوله عز وجل لبَأيّهًا الئاس 4 يعني : ايا 
كفار مكة (إِنّْ كتتم فِيْ رَيْبِ» يعني : في شك 9مِنَ الْبَْثْي بعد الموت فانظروا إلى بدء خلقكم ظفَإنا حَلَمْاكم 
نْ راب يعني من آدم عليه السلام من تراب نَم ِنْ تُظفةِ ثم مِنْ علقم وهي الدم الغبيط الجامد وجمعها علق 
بن مغ (وهي اللحمة القيلة قدر ما يمضغ)1" مثل قطعة كبد ملق أي تام لوعي محل يعني . 











- والصفات وهو عند البخاري في أحاديث الأنبياء (+**”) (17/41) (5070) (147/). ومسلم في الإيمان (77/71794؟)2. 
وعبد بن حميد (/411) منتخب وأحمد 7/7 *, والطبري .41//١17‏ 
)١(‏ انظر حجة القراءات 7/ا5» النشر776/7. 
(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 44/4 وعزاه لسعيد بن منصور. 
(9) سقط في ظ. 





لين سورة الحج/الآيات ١١-1‏ 





غير تامة وهو السقط ويقال: مصورة وغير مصورة ظلَِيّنَ كم 4 بدء خلقكم ويقال يخرج السقط من بطن أمه مصورا 
ارغير معبوز انين لح الم لمكم كن خابط فى ارد أمهاتكم ويقال لنبين لكم في القرآن 00 
تقر في الأرْحَام ما تشاع فلا يكون سقطاً لإِلَى أجل مُسَمْىّ4 يعني إلى وقت خروجه من بطن أمه ويقال إلى 
وقت معلوم |: اده ارو ارجا وتاج مينر أمهاتكم أطفالاً صغاراً وقال القتبي : لم يقل, أطفالاً لنهم 
لم يخرجوا من أم واحدة ولكنه أخرجهم من أمهات شتى فكأنه قال: يخرجكم طفلاً طفلاً لثم لتَبلَغوا شدَكُم» 
0 ثلاثين سنة ويقال | لى ست وثلاين سنة والأشد هو الكمال في القوة والخير لوَمِنَكُمُ مَنْ 
اه أشده «وَمنكمْ مَنْ يُردُ إلى أرْذّل الْعُْمْرِ» أي أضعف العمر وهو الهرم ويقال: يعني يرجع 
إلى انل الممريمي يدهب عقا يلا يم ب بد لم شيئاً4 يعني لكيلا يعقل بعد عقله الأول ثم دلهم على 
إحياء الموتى بإحيائه الأرض فقال تعالى «وترَّى الأَرْضَ هَامِدّة 4 يعني ميتة يابسة جافة ذات تراب طفإذا انون 
عَلَيْهَا الْمَاه4 يعني المطر طاهتَرْتُ» يعني تحركت بالنبات كقوله عز وجل (فلْمًا رَامَا م يعني : تتحرك ويقال 
اهتزت يعني . : استبشرت 9وَرَبَت» يعني انتفخت للنبات وأصلة من ربا يربو وهو الزيادة ِوَانْببَتْ مِنْ كل رَوْجٍ » 
يعني : من كل صنف من ألوان النبات لوبهيج # يعني : حسنا حتى بج به فدلهم للبعث بعد إحياء الأرض ليعتبروا 
ويعلموا ابأن الله هو الحق وعبادته هي الحق وغيره من الآلهة باطل «ذْلِكُ بان الله هُوَ الْحَقُ ونه يحبي الموتى »* 
أي : يعلم أنه يحبى الموتى ظوَانّهُ على كُلَّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ4 أي : قادر على كل شيء من البعث وغيره . 
وَأوَسَاعَدَءَإنيَة لريبَضْهَاواكَألَهيبَصَدُمَنْفٍ الفبور يي وَمِنَالتَآيمَن دل فآله 


و صعمس ام برع يرم 


1 عه ل جر ل جح ا كم‎ ١ 
عبرِعا و ولاهدىولا د كب مي ينان عِطْفِهء يض لعن سيلا‎ 
57 7 در #ر‎ 


يوَمالقِيمَةٍ اكد يف0 زف ذالاك ك يمَاقدّمَ تداك وأنَألَهَ لِيْسَيِظ لل 00 نأس 


بير 
© يجن 
مض بير 


00 و ير صل سس 6س سيو سس ها مج رهاس صذاس سه سر 182 ص سسا سر ار 2 مص را« ل 

٠. ٠ « 3 2 ل‎ 

من يعبد الله عل حرفي فإنأ أصَابة زر أطمأن به وان أصابنه فدنة انقلب عل وبحْهِدِ 00 0 
سرح > 8 سه صم 00 وصجعءىو 


كلك شر لسر الي 9 


< قوله عز وجل : وان الساعة4 يعني : تعلموا 3 الساعة طآتية» أي : كائنة أي : جائية «لا رَيْبَ فِيها» أي : 
الو ا ومن 
الناس مَنْ يُجَادَلُ فِي الل يعني : يخاصم في دين الله عز وجل بِغَيْرٍ عِلْم 4 أي : بلا بيان وحجة «إولا هدى» 
يعني : : ولا دليل واضح من المعقول «ولا كتاب مير يعني : ولا كتاب منزل مضيء فيه حجة لاني طفٍ» 
يعني : : لاوى عنقه عن الإيمان وهو على وجه الْكنايَة ومعناه : يجادل في الله بغير علم متكبراً ويقال ثانيّ عطفه أي : 
معرضاً عنه طلِيْضِلٌ عَنْ سيل الله قرأ ابن كثير وأبو عمرو('© للِيَضِل» بنصب الياء يعني : ليعرض عن دين الله 
عز وجل والباقون بالضم يعني : ليصرف لحاس عن ادير الؤسلام قال الله تعالى : هِلَهُ فِيْ الدْنيَا خزي» يعني 
النضر بن الحارث قتل يوم بدر صبراً 9وَنذِيقهُ يَوْم الْقِيَامَةِ عَذَاتَ الْحَريق4 يعني : عذاب النار فأخبر الله تعالى أن ما 
أصابه في الدنيا من الخزي لم يكن كفارة(" لذنوبه ثم قال عز وجل «ذْلِك4 يعني : ذلك العذاب يعني : يقال له 





)١(‏ انظر حجة القراءات 57/7. النشر 776/17 )١(‏ سقط في أ. 


سورة الحج/الآيات ١6-1١‏ كين 





يوم القيامة هذا الْعَذَابُ «بمًا قَدّمَتَ يَدَاكَ4 يعني : بما عملت يداك وذكر اليدين كناية يعني ذلك العذاب بكفرك 


كلدت وان الله ليِسَ بظلام للعَبِيدِ» يعني : لأيعذي:احذا شيرذنن توله ع وح[ : ومن الناس من يعبيد 
الله على حَرفٍ» يعني : على شك وعلى وجه الرياء ولا يريد به وجه الله تعالى ويقال: 0 
أنت على حرف أي على شك ويقال على حرف : بلسانه دون قلبه وروي عن الحسن قال يعبد الله على حرف أي ىٍِ 
على إيمان ظاهر وكفر باطن ويقال على حرف أي : على انتظار الرزق وهذه الآية مدنية نزلت في أناس من بني أسد 
أصابتهم شدة شديدة فاحتملوا العيال حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فأغلوا الأسعار بالمدينة 
«فإن َصَابَهُ حر اطمَأنَ يس إن أصابه سعة وغنية وخصب سب واي ا صلى الله 
عليه وسلم ‏ 9وَإِنْ افا فِنّة» أي : بلية وضيق في المعيشة «انقلبَ عَلَى وَجْههِ» أي: رجم إلى كفره الأول 
وقال: بئس الدين دين محمد #خسرٌ الدّنيًا والآخرَة»# أي : غبن الدنيا والآخرة في الدنيا بذهاب ماله وفي الآخرة 
بذهاب ثوابه ويقال: خسر الدنيا والآخرة لآنه لم يدرك ما طلب من المال وفي الآخرة بذهاب الجنة وروي عن حميد 
أنه كان يقرأ (خاسِرَ) بالألف وقراءة العامة خسر بغير ألف طِذَلِكٌ هُوَ الْحْسْرَانُ الْمِينُ4 يعني : الظاهر البين. 

يدعو امن دوين 1لا الي وَمَالَابنفَحُة كلك ك هوالصَللَ لحي | يدعو لمن 


ل رع عر و 2 اخ صن 7 سرت 2 2 07 


ةبنف لبنس الموك ولينس العشير 779 إَِكسمَمَحِلَالذِينَامنوأوعحواأ 


0 


الدسلكلت بع جلت تق جر مها لدعم سد | 29 9)) منكات يط نأنلن 


دعو سوم مو . ص لاد س 3114 ا ست سم لرء رمسم الله جرح 4 سه 0 و< ارس ل ووم 
بنصره ألله فى الدنيا ناوالاتخر خرة فيَمَد دسب ِل اسم ثم يفطم فليَنظر هل دذهين : مدومأ 


> لي ححص 


قوله عز وجل : هيَدْعُوا مِنْ دُوْنٍ اللو يعني : يعبد من دون الله لما لآ يَضُره4 إن لم يعبده يعني الصنم 
لِوَمَا لا ينفعْه» | إن عبده هِذَلِكَ هُوَ الضلال الْبَعِيُ4 يعني : الخطأ البين ويقال في خطأ طويل بعيد عن الحق 
ويَدَعُوا لَمَنْ ضَرهُ أكْرَبُ مِنْ تَقْمِِ يعني : يعبد لمن إثمه وعقوبته أكثر من ثوابه ومنفعته ويقال: ضره في الآخرة 
أكثر من نفعه في الدنيا فإن قيل : لم يكن في عبادته نفع البتة فكيف يقال من نفعه ولا نفع له قيل له إنما قال هذا 
على عاداتهم وهم يقولون لشيءٍ لا منفعة فيه ضره أكثر من نفعه كما يقولون لشيء لا يكون هنا بَعِيْدٌ كما قالوا (أيِذَا 
نا وَكنا ترَابا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ) ثم قال تعالى طلبنْسٌ الْمَوْلَى4 يعني : بئس الصاحب طولْبئْسَ اْعَشير4 يعني : 
ئس الخليط ويقال: معناه : عع قلي عرلا ار حل راض ادير يرق ذكرما أعد الله تعالى لآهل الصلاج 
والإيمان فقال تعالى : طإن اللَّهَ يُدْخْلُ الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنات تَجْرِيْ مِنْ نَحْتِهَا الانهَار إِنَّ الله يَفْعَلُ 
مَايِيذ6 :يع + يحك فى تخلفةرما يشاء من السعادة والعقازة قوله تناك طمن كان بطلل أن لَنْ ينْصرَه الله الهاء 
كناية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ويجوز في في الع الإسمان في الكفاية بوإن لم تكو يها كورة إذا اكات الأمر 
ا كقوله تعالى : (مَا ترك عَلَ ظَهْرهَا مِنْ دَابّة يعني : على ظهر الأرض وكقوله عز وجل : (حتى نَوَارَتَ بالحِجَاب) ‏ 
يعني : الشمس ومعناه: من كان يظن أن لخمتصر اله محييذا - صلى الله عليه وسلم - بالغلبة والحجة في آلدّنْي 
الشفاعة في «الآخرَة» قوله: لَليَمْدُدْ يسَبَب إِلَى السَّمَاءِ يعني : ا ا اه 
علاك فهو سماء ظثُم لَيمَطعْ 4 يعني : ليختنق فَلبنْظرْ هَلْ يُذْهِبَنّ كْدُهُ4 يعني : أختناقه اما يَغِيْظَ» معناه: < 


يليان سورة الحج/ الآيات ١8-١5‏ 





ينفعه ذلك قال ابن عباس: نزلت الآية في نفر من أسد وغطفان فقالوا: نخاف لع لي 0 
فيقطع ما بيننا وبين حلفائنا من المودة يعني اليهود وقال القتبي : كان قوم من المسلمين لشدة غيظهم على المشركين 
يلار وا رعهلم من التعبرة عرو نه المت كن ريدو اتباعه ويخشون أن لا يتم لهم أمره فنزل (مَنْ كان ظ 
يَظْنُّ أن لّنْ يَنْصَرَهُ اللّهُ) يعنى : محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بعد ما سمعوا منه النصرة والإظهار ولكن كلام العرب 
على وجه الاختصار يعني إن لم تثق ‏ بما أقول لك فاذهب واختئق أو اجتهد جهدك قال وفيه وجه آخر وهو أن يكون 
هاهنا السماء بعينها لا السقف فكأنه قال فَلَيَمْدُدُ سَبَب إِلَى السَمَاءِ أي : بحبل وليرتق فيه ثم ليقطع يعني الحبل حتى 
يخ فيهلك فلينظر هل ينفعه كقوله عز وجل (وإنَكانَكبْر َك عْرَاضهُمْ إن استطغت أن َي تفق في الأزض, أذ 
سلما في السّمَاءِ) وقال أب عبيدة: (من كان يَظَنْ أن أن يَنْصرَهُ اللّهُ في الدُنَْاَالآخرَة) يعني أن لن يرزقه الله وذهب إلى 
قول العرب أرض منصورة أي : ممطورة فكأنه قال: من كان قانطأ من رزق الله ورحمته فليفعل ذلك فَليِنظرٌ هَل 
يُذْهِبْنٌ كيْدُه أي : حيلته ما يغيظ أي : غيظه لتأخير الرزق عنه وقال الزجاج : من كان يظن أن لن ينصره الله يعني 
محمد صلى الله عليه وسلم حتى يظهره مس ع 

ركرك رييست ونيم وى مير 0 © لد ءامثُوأ ودين عادو 


آ آم ته 0 2 ساو < سر سم© س2 او سا سا لوج سا سا صخ سر سل 2 ورك سر 
وَالصَلبِعه اضرف والمجوس والْذن أش رسكو أإرى الله يفصل بدنهم نو مله 


لكل 7 د () رأ تَ أله جدومن لسوت ومنفي الْرض ولس والعمر 
21 5 م معو ل 0 ماتوالعدًا وه ام ابر 7 
وَالتَجُوم وأ َالوالشجر والدواتٌ وحكثر من 1ل لناس وضمار حى ب وضن ين 


ص و اح سر لو مر 


اينف كرِم نا يليما 7 

ثم قال تعالى : ِوَكَذيِكَ ْنَا يعني : جبريل عليه السلام بالقرآن طآيَاتٍ بَينَاتِ» يعني : واضحات 
بالحلال والحرام لون الله هْدِي مَنْ يري يعني : ترفك | إلى دينه من كان أهلاً لذلك فيوفقه لذلك وهذا كقوله 
(واللُ يلعو ِل دَار السّلام) «إِن الْذِينَ آمَنُوا يعني : أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم د وبين كان مطل جاتيم 
«وَالَّذِينَ هَادُو ا يعني : مالوا عن الإسلام يعني اليهود هوَالصايئِينَ4 وقد ذكرناه من قبل ظوَالنْصَارَى وَالْمَحُوسٌَ 4 
يعني : عبدة النيران طوَالَّذِينَ أشْرَكُوا» يعني : عبدة الأوثان والأديان ستة فواحد لله تعالى والخمسة للشيطان «إِنْ 
الله يفْصِلُ بَنَهُم 4 يعني : يقضي ويحكم بينهم طيَومَ الْقيَامَة4 يعني : بين هذه الأديان الستة وقال بعضهم : إن الفاء 
شهرة ة في الكلام ومعناه : فإن الله يفصل بينهم على معنى جواب الشرط ويقال: جوابه في قوله : (قَالّذِينَ كمَروا ثم 
قال ©إِنْ اللّهَ عَلَى كل شَيءٍ شَهِيدٌ من أعمالهم ثم قال عز وجل : ِألْمْ تر يعني ألم تعلم ويقال تي 
ويقال : ألم تخبر في الكتاب «أنَ الل يَشْجهُ لَهُ مَنْ في السَمَوَاتِ»# من الملائكة ظوَمَنْ فِيْ الأرْض » من الخلق 
«والشَمْسٌ واْقَمرُ جوم وَالْجبَالُ»4 قال مقاتل : : سجود هؤلاء حين تغرب الشمس تحت العرش ويقال: ا 
دورانها #و»# سجود «الشَجَرٌ وَالدّواتٌ» !| إذا تحول ظل كل شيء فهو سجوده قوله : لوَكَثِيرٌ مِنَ الناس » أي 
المؤمنين ظوَكَثِيرٌ خق عَليه الْعَذاتٌُ» أي : بترك سجودهم في الدنيا ويقال (وَكَثِيرٌ حَق عَلَيهِ الْعَذَابُ) بعدم الطاعة . 
ويقال : سجر أي هو سجود ظلْها ويقال: يسجد أي : يخضع وفيه آية الخلق فهو سجودهم لوَمَنْ هن 
الله َمَا أ َهُ مِنْ مُكرِم 4 يعني : من قضي الله عز وجل ا ل ا 
يعني : يحكم ما يشاء في خلقه من الإهانة والإكرام . 


سورة الحج / الآيات 1١9‏ - 74 لحن 





بح سم هه صابن 2 ع 1 2 1 2 7 3 هه 
ور يا -- منفوق ووم 
أ 1 سمه 


لْلمم (إ) يصَهرم-مافى بطونهم و وَلَمْمَمَِع حير () حكلما أرادوا 


تسر 


ست سر جز عا 0 ره ا 1 صورومى ور مم اس بر 6 
أن يخ روا ونا من ااي 00 الممرق 069 ارهق يَدَخل الزر> عامنوا 
واوا ألصّحَلتٍ ب عَنت مرو نحتها نيحورت فِيهامنَ أساور من ذهب 


02 وروح . ا 1ج ع سمه 7 هه جر 
وَلَولَوًا وا ب سَهُمفِيها حر[ وَهدُ هد وا لَ ليمرب الْعَول وهدوأ إل سمط ا لحمِيدِ9) 
قوله عز وجل : لهَذَانٍ خَصمَان» يعني : أهل دينين «إختصَمُوا في رَبْهم 4 يعني : احتجوا في دين ربهم قال 
و ذر' الغفاري رضي الله عنه نزلت هذه الآية في الذين بارزوا يوم بدر يعني حمزة وعلي بن أبي ار 
الحارث من المؤمنين رضي الله عنهم وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة من المشركين يعني أن 
المؤمنين يخاصمون الكفار ويجاهدونهم ويقاتلونهم ثم بين مصير كلا الفريقين بقوله طِقَالَّذِينَ كَفَرُواه وقال 
مجاهد”" (ِهَذَانٍ حَصْمَانِ) يعني : المؤمنين والكافرين اختصما في البعث فالكافرون تُطعْتَ َهُمْ ئيَاب مِنْ نار 
والمؤمنون يدخلون جنات تجري من تحتها الأنهار وقال عكرمة(": (مَذَّانٍ حَصَمَانٍ اختصّمُوا) أي: اختصمت 
الجنة والنار فقالت الجنة : خلقت للرحمة وقالت النار: خلقت للعذاب وروي عن ابن7*» عباس أنه قال: (هَذَانِ 
حَصْمَانِ) وذلك أن اليهود قالوا كتابنا ونبينا أفضل وقالت النصارى ونبينا كان يحيى الموتى وهو أفضل من نبيكم 
فنحن أولى بالله وقال المؤمنون: نحن آمنا بالله وبجميع الأنبياء عليهم السلام وبجميع الكتب وأنتم كفرتم ببعض 
الرسل وببعض الكتب فديننا أولى من دينكم فنزل (هَذَانِ خَصّمَانِ) الآية وقال هذان خصمان اختصموا ولم يقل 
اختصما لأن كل واحد من الخصمين جمع قرأ ابن كثير" (هَذَانَ) بتشديد النون والباقون بالتخفيف وفي الآية دليل 
أن الكفر كله ملة واحدة لأنه ذكر ستة ملل من الأديان ثم قال: هذان خصمان ثم بين مصير كلا الفريقين فقال 
(فَلذِينَ فوا قطعَتْ لهم ياب مِنْ ار أي : جحدوا بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والقرآن هيئت لهم ثياب أي : 
اا نحاس 9ِيْصَبْ مِنْ فَوْقِ رؤوسِهِمُ الْحَمِيمُ 4 قال مقاتل : يضرب الملك رأسّه بالمقمع فيثقب 
رأسه ثم يصب من فوق رؤسهم الحميم الذي قد انتهى حره ليِضْهرٌ» العل ‏ يدادية وى في بطونهم 
جلو يعني : تنضح الجلود فتسلخ طوَلَّهُمْ مُقامِعْ مِنْ حَدِيدٍِ» يضرب بها هامتهم لكُلْمَا أرَادُوا أن َحْرَجوا منها 
من غم يعني : من الغم والشدة التى أدركته ضرب بمقمعة من حديد فيهوي بها كذلك فذلك قوله : لاعِيْدُوا 
فِيَهَا4 أي : ردوا إليها «وَدُوقوا عَذَابَ الْحَرِيقَ» أي : المحرق يعني يقال لهم ذوقوا عذاب النار وهذا الجزاء لأحد 
الخصمين ثم بين جزاء الخصم الآخر فقال عز وجل «إإِنَّ الله يُدْخْلُ الَّذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَاتِ تَجْرِي 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 58/4* وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبخاري ومسلم والترمذي وابن 
ماجه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويم والبيهقي في الدلائل. والحديث عند البخاري في المغازي (84377, 
4 (1974)., ومسلم في التفسير (8087/75). والنسائي في التفسير 85/57 وابن ماجه في الجهاد (1875). 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 4 / 49 وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(9) ذكره السيوطي في الدر المنثور 49/5 وعزاه لابن جرير. 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / 54" وعزاه لابن جرير وابن مردويه. 

(©) انظر حجة القراءات 4/5 . 


ووم سورة الحج / الآية ١‏ 


مِنْ نَحْتَهَا الأنْهَارٌ يُحَلّوْنَ فِيْهَاك يعني : يلبسون في الجنة همِنْ أَسَاوِرَ) يعني : اقلبه «مِنْ ذَهَبِ وَلولُوَا» قرأ نا 
وعاصم في رواية حفص”'' ولؤلوا بالهمز والنصب وقرأ عاصم في رواية أبي بكر هكذا إلا أنه لم يهمز الواو الأولى 
وقرأ الباقون بالهمز والكسر فمن قرأ بالكسر فلأجل من ومن قرأ بالنصب فمعناه يحلون لؤْلؤاً نصب لوقع الفدل عله 
وهو اختيار أبي عبيد ثم قال: 9وَلِبَاسهِم فِيها حَرِير» أي في الجنة قوله عز وجل : : لوَمُدُوا إلى الطيّبٍ من اقول 4 
يعني : : أرشدوا ويقال دعوا إلى قول التوحيد لا إله إلا الله ويقال القرآن ظوَهُدُوا إلى صِرَاطٍ الْحَمِيدِ» يعني : الطريق 
المحمود د في أفعاله وهو دين الإسلام . 


0 


ناليم كفروا ويصدونَ عن سبي لله والْمَسَجِدٍ الْكراو الزى جعلتة للناس سواءً 
اوها وَمَنْيرِد فيدبا لاد بظ ا تزه مِنْعَذَا ألم 2 


ثم قال عز وجل : «إنَّ الَِّينَ كفَرُوا4 يعني : أهل مكة لوَيْصِدُونَ عَنْ سَبيل الله يعني صرفوا الناس عن 
دين الإسلام لوَالمَسْجِدٍ الْحَرَامِ 4 يعني : وعن المسجد الحرام وهذه الآية مدنية وذلك أن النبي ‏ صلى الله عليه 
ردم لما خرج مع أصحابه من الحديبية منعهم المشركون عن المسجد الحرام ثم وصف المسجد الحرام فقال: 
«الّذِيي جَعَلْنَاهُ للناس سَوَاء4 يعني : عاماً للمؤمنين جميعاً © الْمَاكِفٌ فِيْهِ وَالْبَادِه يعني : سواء المقيم في الحرم 
ومن دخل مكة من غير أهلهما ومعناه: المقيم والغريب فيه سواء ويقال في تعظيمه وحرمته ويقال المسجد الحرام 
أراد به جميع الحرم المقيم وغيره فى حق النزول سواء وقال عمر رضي الله عنه يا أهل مكة لا تتخذوا لدوركم أبوابا 
لينزل البادي حيث يشاء ولهذا قال أبو حنيفة: إن بيع دور مكة لا يجوز وفي إحدى الروايتين يجوز وهذا قول أبي 
يوسف والأول قول محمد(") قرأ عاصم في رواية حفص سواءً بالنصب يعني : جعلناه سواء وقرأ الباقون سواءٌ بالضم 
عارص اللجداوني قن رَمَنْيُِدُ فِيْهِ بإلحَاده وهو الظلم والميل عن الحق ويقال أصله ومن يرد فيه إلحادا 
فزيد فيه الباء كما قال (تَبْتَ بالدّمْنِ) ويقال : من اشترى الطعام بمكة للاحتكار ة فقد ألحد «بظلم > يعني شرك أو 
بقتل لنذِقُهُ مِنْ عَذَابِ أليِم 4 أي : مؤلم قال الزجاج: الإلحاد في اللغة: العدول عن القصد وقال مقاتل: نزلت 
الآية في عبد الله بن أنيس بن خطل القرشي وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم - بعث رجلين أحدهما مهاجري 
والآخر أنصاري فافتخرا في الأنساب فغضب عبد الله بن أنيس فقتل الأنصاري ثم ارتد عن الإسلاء وهرب إلى مكة 
فأمر النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يوم فتح مكة بقتله فقتل قرأ أبوعمرو”" (وَالْبَاِي) بالباء عند الوصل وكذلك نافع 
في رواية ورش وقرأ حمزة والكسائي ”2 وابن عامر بغير ياء في الوصل والقطع وقرأ ابن كثير بالياء في الوصل والقطع 
وهو الأصل في اللغة ومن أسقطه لأن الكسر يدل عليه . 


ساد # آي 


وإذبِوَانَا د هيمك الت ألا مرف فى سحا ود لْهُرَيْنَىَ إلطايفيت 


92 8 و سه رن برع 
0 الوق (©) وَكَردِ كا سبال يأو الاو كل 
)١(‏ انظر المصدر السابق . وانظر النشر 7757/7 . 


. 1715-1116 /7 انظر تفصيل ذلك في أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. انظر حجة القراءات هل!5‎ )( 
سقط في أ.‎ )4( 


سورة الحج / الآيتان 7١‏ . 717 وم 


ضامريا كلقي ءِ عَمِيقٍ () 


قوله عز وجل: 9وإِذ بَوأنا لإبْرَاهِيْمَ مَكَانَ الْبْيْتِ» قال مقاتل : يعني : دللنا لإبراهيم موضع البيت فبناه مع 
إسماعيل عليهما السلام ولم يكن له أثر ولا أساس البيت لأن البيت كان أيام الطوفان مرفوعاً قد رفعه الله إلى السماء 
وهو البيت المعمور وقال الكلبي : ا يريا لارام البيت يتكلم فيقول بموضع البيت جعله الله 
منزلاً لوبراهيم بعث الله تعالى سحابة على قدر البيت فيها رأس يتكلم فيقول: يا إبراهيم ابن على قدري وحيالي 
فأسس عليها البيت وذهبت السحابة ثم بناه حتى فرغ منه فأوحى الله تعالى إليه «أنْ لآ ؛ شرك بي سَيْئاه وقال أبو 
قلابة : بناه من خمسة أجبل حراء وثبير وطور سيناء ولبنان وجبل أحد وقال الزجاج : ون نا أي : جعلنا مكان 
البيت مبوا أ لإبراهيم والمبوأ المنزل يعني أن الله تعالى علم إبراهيم عليه السلام مكان البيت فبناه على إسه القديم 
وكان البيت قد رفع إلى السماء قال ويروى أن البيت الأول كان من ياقوتة حمراء . 

د وا رفع السماء إلى ووو ا ا ع وو ااي عيايت 
ثم قال: طهر بَتتي» يعني أوحى الله تعالى إلى إبراهيم: أن طهر بيتي من النجاسات ومن عبادة الأوثان 
وللطائفينَ4 يعني لأجل الطائفين بالبيت من غير أهل 9 فين يعني : المقيمين من أهل مكة «وَالركُع 
السحُودٍ» يعني : أهل الصلاة بالأوقات من كل وجه. ثم قال الله عز وجل 9وَأَذّنْ في الثاس بِالْحَجٌّ» يعني ناد في 
الناس وذلك أن إبراهيم لما فرغ من بناء الكعبة أمره اله تعالى أن ينادي فصعد إبراهيم على أب قبيس ونادى يا أيها 
الناس أجيبوا ربكم إن الله تعالى قد بنى بيت وأمركم بأن تحجوه. وقال مجاهد: فقام إبراهيم على المقام فنادى 
بصوت أسمع من بين المشرق والمغرب يأيها الناس أجيبوا ربكم فأجابوه من أصلاب الرجال لبيك قال : -0 
من أجاب إبراهيم يومئذ(20 ويقال التلبية ايوم جواب الله عز وجل من نداء إبراهيم عن أمر ربه فذلك قوله «يأتوك 
رجالا4 يعني : على أرجلهم مشاة لِوَعَلَى كل ضَامِرٍ 274 يعني على الابل وغيرها فلا يدخل بعيره ولا غيره الحرم 
إلا وقد ضمر من طول الطريق ياتِينَ مِنْ كُلَّ في عميق4 أي : من نواحي الأرض عميق يعني : بعيد. وقال مجاهد : 
الفج الطريق والعميق البعيد9؟ وقال: إن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام حجا ماشيين' “». وقال, انر عتالين 7 :ها 
أسى على شيء إلا أني وددت أني كنت حججت ماشياً لأن الله تعالى قال: ينوك رجالا وعلى كُ ضامر)0*) قال 
الفقيه أبو الليث: هذا إذا كان بيته قريباً من مكة فإذا حج ماشياً فهو أحسن وأما إذا كان بيته بعيداً فالركوب أفضل 
وروي عن أبي -حنيفة رحمه الله أنه قال: الراكب أفضل لأن في المشي يتعب نفسه ويسوء خلقه وإن كان الرجل 
يأمن على نفسه أن يصبر فالمشي أفضل لأنه روي في الخبر أن الملائكة عليهم السلام تتلقى الحاج فيسلمون على 
أصحاب المحامل ويصافخون أصحاب البعير والبغال والحمير ويعانقون المشاة. 





ل ور © سس 


ااي 0 وح ساس 2 سََا 0 
سهد وا سلفم لهم ويرك رو وفيا مَعَْلُومَتٍ عَلَ مَارَرَقَهُم منْبهيمَةٍ 


. ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / 5 5” وعزاه لعبد بن حميد‎ )١( 

(9) الضدر والشمرمطل السو والممرة الهوال ولحاق البطن: لننان العران قمر 5/8و 
(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 4 / 55 وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور ؛ / ٠565‏ عن مجاهد وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير. 

(5) ذكره السيوطي في الموضوع السابق عن ابن عباس وعزاه للخطيب في التاريخ . 


نض سورة الحج / الآيات 78 - "١‏ 





عد سم 0 7ه 
0 ف كو سر سل له 


مره راب لون 0 وو ل در لي لهسدَرَي 

ولك تحط الح لامك يط كاتكده وأ لَص يلوتل 
كنامز ازور () تنا عر ب 
2 َوَتَهُوى به الريصٌ فِمَكَاوِسَحِقٍ 09 9 


ثم قال عز وجل : لِيَشْهَدُوا منافِعَ لْهُمْ 4 يعني : الأجر في الآخرة في مناسكهم ويقال: وليحضروا مناحرهم 
وقضاء مناسكهم لوَيذْكروا اسم اللي يعني : ولكي يذكروا الله «فِي أيام مَعْلُومَاتِ» يعني : يوم النحر ويومين 
بعده وقال مجاهد وقتادة: المعلومات أيام العشر والمعدودات أيام التشريق2(7 وقال سعيد بن جبير: كلاهما أيام 
التشريق ويقال المعلومات أيام النحر والمعدودات أيام التشريق وهو طريق الفقهاء وأشبه بتأويل الكتاب لأنه ذكر في 
أيام معلومات الذبح وذكر في أيام معدودات الذكر عند الرمي ورخص بتركه في اليوم الآخر بقوله (فمن تعجل في 
يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه )20 ثم قال: © على ما رزقهم من بهيمة الأنعام» يعني ليذكروا اسم الله 
عند ايع والنحر على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وهو البقر والابل والغنم ثم قال #فكلوا منها# يعني من لحوم 
الأنعام «واطعموا البائس(” الفقير» يعني الضرير والزمن”*» والفقير الذي ليس له شيء وقال الزجاج البائس الذي 
أصابه البؤس وهو الشدة قوله عز وجل (ثم ليقضوا تفثهم) يعني مناسكهم, وقال مجاهد التفث حلق الرأس وتقليم 
الأظفار”* وروي عن عطاء عن ابن عباس قال التفث الرمي والحلق والتقصير وحلق العانة ونتف الابط وقص الأظافير 
والشارب والذيح 9) وروى نافع عن ابن عمر رضي الله 3 قال التفث ما عليه من المناسك2©(7 وقال الزجاج: | التفث 
لا يعرف أهل اللغة ما هو وإنما عرفوا في التفسير وهو الأخذ من الشارب وتقليم الأظافر والأخذ من الشعر كأنه 
الخروج من الإحرام إلى الإحلال ثم قال: «وليوفوا نذروهم »# يقول من كان عليه نذر في الحج والعمرة مما أوجب 
على نفسه من هدي أو غيره فإذا نحر يوم النحر فقد أوفى بنذره ثم قال #وليطوفوا بالبيت العتيق4 يعني طواف 
الزيارة بعدما حلق رأسه أو قصرء وقال مقاتل: العتيق يعني عتقه في الجاهلية من القتل والسبي والجراحات 
وغيرهاء وقال الحسن: العتيق يعني القديم9” كما قال (إن أول بيت)7» وقال مجاهد: عتيق يعني : أعتق من 


(1) ذكر جزءا منه السيوطي في الدر المنثور 07/5 وعزاه لعبد بن حميد عن عطاء ومجاهد رضي الله عنهم . 

(1) سورة البقرة ٠٠١10‏ 

()4قاك في اللسان (بأس) ٠١١/١‏ البائس المبتلى وقال سيبويه البائس من الألفاظ المترحم بها كالمسكين قال: وليس كل صفة يترحم 
بها وإن كان فيها معنى البائسح والمسكين . 

() الضرير: يقال للرسجل إذا أضربه المرض رجل ضرير والزمن المريض مرضاً مزمنا. انظر اللسان (ضرر) 4/ 19177 . 

(0) ذكئره السيوطي في الدر المنثور 5 //701. وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد 
بلغظ (قال) «ليقضوا تفثهم» قال حلق الرأس والعانة ونتف الإبط وقص الشارب والأظفار ورمي الجمار وقص اللحية . 

(5) ذكره السيوطي في الموضع السابق وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس . 

. (7) ذكره السيوطي في الموضع السابق وعزاه لابن أبي شيبة وغيره . 

(64 ذئره السيوطي في الموضع السابق وعزاه لابن أبي حاتم عن الحسن بلفظ إنما سمي العتيق لأنه أول بيت وضع . 

(4) سورة آل عمران: الآية 45. 


سورة الحج / الآيات فرك لين نض 





الجبابرة”'' ويقال أعتق من الغرق يوم الطوفان وهذا قوله الكلبي ("2 وقرأ حمزة والكسائي وعاصم : (ليقضوا) بجزم 
اللام وكذلك (وليوفوا) وقرأ أبو عمرو الثلاثة كلها بالكسر بمعنى لام كي وقرأ ابن كثير بكسر اللام الأولى خاصة ”") 
فمن قرأ بالجزم جعلها أمر الغائب ومن قرأ بالكسر جعله خبرآ عطفا على قوله (ليذكروا) وقرأ عاصم في رواية أبي 
بكر (وليوفوا) بنصب الواو وتشديد الفاء وقرأ الباقون بالتخفيف من أوفى يوفي والأول من وفى يوفي ومعناهما واحد. 

ثم قال عز وجل «إذلك4 يعني : هذا الذي ذكر من أمور المناسك ثم قال ومن يعظم حرمات الله يعني 
أمر 7 كلها «إفهو خير له عند ربه» يعني أعظم لأجره «إوأحلت لكم الأنعام»# يعني : : الإبل والبقر والغنم 
وغيره «إلاما يتلى عليكم» في التحريم في سورة المائدة”؟» طفاجتَيبُوا الرّجْس مِنَّ الأوْنَانِ) يعني : اتركوا عبادة 
الأوثان طوَآجْتيْبُواك يعني : اتركوا «قول الروْر» يعني : الكذب وهو قولهم هذا حلال وهذا حرام ويقال: معناه 
اتركوا الشرك ويقال: اتركوا شهادة الزور ثم قال عر وجل : «ختقاء لِلّهِ4 يعني : مخلصين [مسلمين لله ويقال: ‏ معناه 
كووا مخلصين بالتلنية]1"االإن اقل اللغاهاءة كائرا إتراون فى اسيم ليان 11 مرياق للك إلا تترراتة هر للك تجلكه 
وما ملك ويقال إن هذا القول بالزور الذي أمرهمٍ الله باجتنابه ثم قال : غير مُشْركِينَ به وَمَنْ يُشْرِك بالل كما حر 
من السّمَاءِ» أي : وقع من السماء «قتخطفة الطير يعني : تختلسه الطير هاو نَهُوي به الرّيِحُ # يعني : تذهب 
الريح «في مكان سَحِيق » يعني : بعيد فكذلك الكافر في البعد من الله عز وجل ويقال: معناه من يشرك بالله فقد 
ذهب أصله وقال الزجاج: الخطف هو أخذ الشيء: السرعة فهذا مثل ضربه الله عز وجل للكافرين فى من بعدهم 
من الحق فأخبر أن بعد من أشرك من الحق كبعد من خر من. السماء. فذهبت به الطير وهوت به الريح في مكان 
(سَحِيقِ) يعني : بعيد قرأ نافع فتخطفه الطير بنصب الخاء والتشديد وقرأ الباقون بالجزم والتخفيف”2 من خطف 
ومن قرأ بالتشديد فلأن أصله فتخطفه فادغم وي الطاء وألقيت حركة التاء على الخاء. 


له 0320 0 ظ و 0 م اس شد سم 
ليت يق ا 2 0 ا 5-17 


مد سر 


صمح وم قل س وير وير 4 6 سر سر ذه 4 م ميو م ماس لرير 5 
ْنَا لهج هود شرا لْمَحِِيِنَ 7 الَدنَ إذا دك لله ولت فَلوبهمٌ 
ل سر سرس وه سر 


صلم سبالمب ىأ سَكوضَارتفكهُْ من 7 


ثم قال عز وجل : «ذْلِك» يقول هذا الذي أمر من اجتناب الأوثان وَمَنْ َعَم شَعَائرَ اللو يعني : البدن 


. ذكره السيوطي في الموضع السابق وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )١( 
. ذكره السيوطي في الموضع السابق بنحوه عن سعيد بن جبير وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )١( 

("). انظر حجة القراءات 47# . 

(5) وهي قوله تعالى : حرمت عليكم الميتة. . . 4 الآية المائدة ؟: ‏ 

(5) سقط في ظ . 

(1) انظر النشر في القراءات العشر 777/51. 


)لذن سورة الحج / الآيتان 5 /ال 





فيذبح اعلمها وأسمنها وروي عن ابن عباس أنه قال: تعظيمهما استعظامها وأيضاً استسمانها واستحسانها('© ثم 
قال: طفإنْهًا مِنْ تَقْوَى العاوب ادي امن جضن الثلرب ريمال عن لتقا القلرب وتغائر إللد بعاتم قراوف 
ندب الله إليها وأمر بالقيام بها وواحدها شعيرة #قوله عر ول لم فِيهَا منَافِعٌ4 يعني : في ادن وبال ماهد 

يعني في ركوبها وشرب آلبانها وأوبارها” إلى أجَل مُسَمٌّى» يعني إلى أجل مسمى بدناً فمحلها إلى البيت 
العتيق وروي عن ابن عباس نحو هذا قول بعض الناس : إنه يجوز ركوب البدن وقال أهل العراق: لا يجوز إلا عند 
الضرورة ويضمن ما نقصها الركوب وهذا القول أحوط الوجهين دنم مَجِلُهَا إلى البيْتِ اميق يعني ا 2 
الحرم وروي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم أنه قال جميع فجاج مكة منحر'" ' ثم قال عز وجل : لِوَلِكلُ 
امد أ يِ : لكل الم ل ذبحاً لهراقة دمائهم ويقال : 
مذبنها باجترق فيه قال الزجاج : معناه: جعلنا لكل أمة أن تتقرب بأن تذبح الذبائح لله تعالى قرأ حمزة والكسائي 
(مُنسِكا) بكسر السين وقرأ الباقون بالنصب”'' فمن قرأ بالكسر يعنى مكان النسك ومن قرأ بالنصب فعلى المصدر 
وقال أبو عبيد : امي بانسب لحا فل يا اشه ل على اَن ف لأ بع 
يذكرون اسم الله تعالى عند الذبح نهم ِلّه وَاحِدٌ»م أي : ربكم رب واحد طفْلهُ أُسْلِموا» يعني : أخلصوا 
بالتسمية عند الذبيحة وفي التلبية «وَبَشْرٍ الْمُحْبتِينَ»4 يعني : المخلصين بالجنة ويقال: المخبتين المجتهدين في 
العبادة ار 0 قال قتادة : 00 المتواضعون وقال الزجاج : أصله من 0000 الأرمن وهو 0 
5 يعني : خافت تلويه 00 عَلَى ما أسب» من أمر الله هن الهوار والمصائب ووَلويى 
الصّلاةِ4 يعني : يقيمونها بمواقيتها «وَممًا رَرْاهُمْ يُنَفِقونَ4 يعني : يتصدقون وينفقون في الطاعة ثم ذكر البدن 
يعني ينحرون البدن فهذه الخصال الحسنة صفة المخبتين . 

3 | سخ مه 5 1 00 3# ين ع ٠‏ مزوتي رن 
َس جلها لون معتير نولك فأذكروا سم الله ءِ علتهام صَرَافٌ ف فإذا لت 


ظُُ 


0 و 0357 سرت 7 4 سه لهل 7 4 7 زر 0 
ول >0 5 ملعن 0 4 7 مها ل 2 ا 0 521 َه 
21 9 200 له :افق 7 ره سر و 
سا لقوق ب ف فيكرها لك مكيروا أ امأ علاما هد لي 
0 دشراكك حويةرتت 5 
قوله عز وجل : 0 جَعَلََامًا كم » قرأ بعضهم (والبّدُن) بضم الدال والباء وقراءة العامة بسكون الدال 


والمعنى واحد لمِنْ شَعَائِرٍ الله يعني : جعلنا البدن من مناسك الحج طلَّكُمْ فيهَا خيرم يعني : في نحرها أجر في 
الآخرة ومنفعة في الدنيا فَاذْكرُوا آسْمَ الله عَلَيْها صَوَافٌ4 يعني [إذا نحرتم فاذكروا اسم الله عليها صواف أي] 00 


. ذكره السيوطي في الدر المنثور 54/5 وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس‎ )١( 

(1) ذكره السيوطي في الموضع السابق وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد. 

(*) أخرجه أبو داود 5 كتاب المناسك باب الصلاة بجمع ,.)١19477(‏ وابن ماجه ٠١١7/17‏ كتاب المناسك باب الذبح (58 207١‏ 
وأحمد في المسند 7377/7 والبيهقي في السنن 7117/7 161/5 والحاكم في المستدرك 550/١‏ . 

(5) انظر حجة القراءات 47/5 47/7 . (0) سقط فى ظ . 


سورة الحج / الآيتان "ا /ام ووم 


قائمة قد صفت قوائمها والآية تدل على أن الإبل تنحر قائمة وروي عن عبد الله بن عمر أنه مر برجل قد أناخ بعيره 
لينحره فقال له: انحره قائماً فإنه صفه أبي القاسم ‏ صلى الله عليه وسلم - وروي عن ابن مسعود وابن عباس" 
أنهما كانا يقرآن (فَاذكروا اسم اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافِنَ)(" والصوافن التي تقوم على ثلاثة قوائم إذا أرادوا نحره تعقل 
إحدى يديه فهو الصافن وجماعته صوافن وقال مجاهد من قرأ صوافن قال قائمة معقولة من قرأها صواف قال يصف 
بين يدها(" وروي عن زيد بن أسلم أنه قرأ: صوافي بالياء منتصبة ويقال خالصة من الشرك7*؟» وروي عن الحسن مثله 
وقال: خالصة لله تعالى' ' وهكذا روي عنهما أبو عبيدة وحكى القتبى عن الحسن قال: كان يقرأ (صواف) مثل 
قاض وغاز أي : خالصة لله تعالى يعني : لا تشرك به في حال التسمية على نحرها ثم قال: 9فَإِذًا وَجَبَت جُنويُها» 
يعني : إذا ضربت بجنبيها على الأرض بعد نحرها يقال: وجب الحائط إذا سقط ووجب القلب إذا تحرك من الفزع 
ويقال: وجب البيع [إذا أبرم]2© «فَكُلوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِمَ وَالْمُعْتَر4 فالقانع الراضي الذي يقنع بما أعطي وهو 
السائل والمعتر الذي يتعرض للمسألة ولا يتكلم ويقال القانع المتعفف الذي لا يسأل ويقنع بما أرسلت إليه والمعتر 
السائل الذي يعتريك للسؤال وقال الزهري : السنة أن يأكل الرجل من لحم أضحيته قبل أن يتصدق وروي عن عطاء 
عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: ليأكل أحدكم من لحم أضحيته("© وروي منصور عن إبراهيم قال: كان 
المشركون لا يأكلون من ذبائحهم فرخص للمسلمين بقوله ٠‏ (فَكُلُوا مِنْهَا فمن شاء أكل ومن شاء لم يأكل) قال الفقيه 
أبو الليث رحمه الله والأفضل أن يتصدق بثلثه على المساكين ويعطي ثلثه للجيران والقرابة أغنياء كانوا أو فقراء 
ويمسك لنفسه ثلثئه وروي عن ابن مسعود نحو هذا وروي عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق سأله عن القانع 
والمعتر فقال: القانع الذي يقنع بما أعطي والمعتر الذي يعتري بالأبواب قال: أما سمعت قول زهير: 
عَلَى مُكفريهمُ حق من يَعْتريهمٌ | وعند المقلينَ السماحة والبذل 

وقال مجاهد: القانع جارك وإن كان غنياً ثم قال تعالى : طكَذَلِكَ سَحْرنَامًا لَكُمْ» أي : ذللناها لكم وهي 
البدن ِلَعَلَكمْ َشْكرٌ ون4 يعني : لكي تشكروا رب النعمة قوله عز وجل: لَنْ ينال الله لْحُومُهَا وَل دِمَاؤْمَا وذلك 
أن أهل الجاهلية كانوا إذا نحروا البدن عند زمزم وأخذوا دماءها ولطخوها حول الكعبة وعلقوا لحومها بالبيت وقالوا 


. في أ [عبد الله بن مسعود]‎ )١( 

(1) أخرج عبد بن حميد وابن أبي الدنيا وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في السنن عن أبي ظبيان قال سألت ابن عباس عن 
قوله «فاذكروا اسم الله عليها صواف» قال إذا أردت أن تنحر البدنة فأقمها على ثلاث قوائم معقولة ثم قل (بسم الله والله أكبر 
واللهم منك ولك). انظر الدر المنثور 5 /751. 

(*) ذكره السيوطي في الموضع السابق وعزاه لعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في السنن 

(:) ذكره السيوطي في الموضع السابق وعزاه لابن عبيدة وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(0) ذكره السيوطي في الدر المنثور 517/4 وعزاه لعبد الرزاق وأبي عبيد وعبد بن حميد وابن الأنباري وابن المنذر في المصاحف وابن 
أي حاتم . 

)١(‏ سقط في ظ. 

(10) أخرجه مسلم بنحوه ١577/7‏ كتاب الأضاحي باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي والترمذي 454/15 كتاب الأضاحي 
باب ما جاء في كراهية أكل الأضحية . 

(6) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7577/5 وعزاه للطستي في مسائله . 


دوع سورة الحج / الآيات 38 - 4١‏ 





اللهم تقبل منا فأراد المسلمون أن يفعلوا ذلك فنزل (لَنْ ينال اللّهَ لُحُومُهَا ولا دِمَاُهَا) يعني : لن يصل إلى الله عر 
وجل لحومها ولا 0 «وَلكن يَالَه التَقْوّى منكم 4 أي يصل إليه التقوى من أعمالكم الزاكية والنية الخالصة قرأ 
الحضرمي (ِلَنْ َال اللّه) 0 - مؤنثة ولكن تناله بالحاء أن لفظ التسوى مولت وكرام الغائةة الناء © 
وانصرف إلى المعنى لآن الفعل مقدم ثم قال: (كَدَلِكَ سَخْرَهَا لَكُمْ» يعني : ذَلْلها لكُم كوا الله يقول 
لتعظموا الله لِعَلَى ما هَدَاكُمْ 4 يعني : أرشدكم لأمر دينه لِوَبَشْرٍ الْمُحْسِيِينَ 4 بالجنة فمن فعل ما ذكر في هذه 
الآيات فهو محسن ويقال: المحسن الذي يحسن الذبيحة فيختار بغير عيب . 


ركَأللّه لماجي لاد أن كمور 20 © أذ مللدين د شتاو رمم نهم 


الى م و 


موا إن أله لَه عل نصَرِهِمٌ لقرير 9 © الدب خخ من يرهم بِعَيْرِحَقَإِلَآن يقولوأ 


1 


ذه وس و 00 صم 28 سر هه ات 7 م 00 

ريسا الله 7 وَلوَلا دفع لوأ ا 0 
< 5 2 م 2 بت 4 جل سس 

فا أَسَمُ 1 كيرا وينصررك | دمن منصرهة رك لَه قوت عر © الذي 


سر - قد 
00 آذآ سر م م 


واي آم ضكر وا السك و ميلسو وي 


7 3206 
ةلمر (© 


قوله عز وجل : إن الله يُدَافِمُ عن الّذِينَ آمَنُواه يعني : يدفع كفار مكة عن الذين آمنوا فلا ينالون منهم شيئا 
وقال الزجاج : إذا فعلت هذا وخالفتم أهل الجاهلية فيما يفعلون في نحرهم وإشراكهم فإن الله يدافم عن حزبه أي 
المؤمنين ويقال: إن أهل مكة آذوا المسلمين قبل الهجرة 0 النبي - صلى الله عليه للدي قتالهم في 
الستر فنهاهم الله عز وجل عند ذلك ثم قال عر وجل : ١ن‏ الله ذَافِع عن الذِينَ آمئوا» د يعنى : يدفع أذاهم عن 
المسلمين فأمرهم بالصبر قرأ ابن كثير كير وأبو عمرو (إن الله ذنع) بغير ألف والباقون يدافع بالألف من دافع يدافع 
بمعنى دفع”'' ثم قال «إِنْ الله لا يُجبٌ كُلّ حَوَانِ كَمُورِ» يعني ي : أثيم لأمانته كفور لربه ولنعمته وقال أهل اللغة : 
الخوان الفعال من الحيانة وهو المبالغة فيٍِ الخيانة فمن ذكر اسم غير اسم الله وتقرب إلى الأضنام بلبيحته فهو 
خوان كفور قوله عز وجل : «أذنّ لِلّذِينَ يُقَائَلُونَ 4 يعني : أذن للمؤمنين بقتال المشركين بائهُمُ ظَلِمُوا 4 يعني : أذن 
لهم بالقتال بسبب أنهم ظلموا قرأ عاصم في رواية حفص (أذن) بضم الألف على معنى [فعل ما لم يسم فاعله] 7" 
أذن الله للذين يقاتلون بنصب التاء [على معنى أنهم مفعولون وقرأ ابن عامر أذن بنصب الألف على معنى أذن الله 
للذين يقاتلون بنصب التاء]”'» وقرأ عاصم في رواية أبي بكر وأبو عمرو أذن بالضم يقاتلون بالكسر وقرأ الباقون 
بالنصب قرأ حمزة والكسائي وابن كثير يقاتلون بالكسر )ثم قال: ظوَإِنْ اللَّهَ عَلَى نَضْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ4 يعني : قادر وكان 


. 776/7 انظر إتحاف فضلاء النشر‎ )١( 

00( وحجة ابن كثير وأبي عهروآن الله تعالى لا يدافعه شي ء وهو يدفع عن الناس. فالفعل وحده له لا لغيره وحجة الباقين أن يدافع عن 
مرات متواليات لأن قول القائل : دافعت عن زيد يجوز أن يراد به دفعث عنه مرة بعد مرة وليس ينحى به نحو قاتلت زيداً بل ينحى به 
نحو قوله قاتلهم الله «والفعل له لا لغيره». حجة القراءات 4/8 . 

(؟) سقط في ظ. (4) سقط في ظ. (0) انظر حجة القراءات 5/8 . النشر 75/17". إتحاف فضلاء البشر 77/5/57 . 


سورة الحج /الآيات 47 - 46 م 


المشركون لا يزالون يؤذونهم باللسان وباليد فشكوا إلى النبي ماي الاعلية ويدم - فلما هاجروا أمروا بالفناك م 
ارالك عن للم ماود كاعر رول لَالّذِينَ أخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بغيْرٍ حَقٌَّ4 يعني : بلا جرم أجرموا «إلآ 9 
يَقَولُوا بن اللّهُ»4 يعني لم يحرج كفار مكة المؤمنين سبب سوى أنهم كانوا يقولون ربنا الله فأخرجوهم نهدا السيكن 
ويقال : فى الآية تقديم ومعناه ( أذن للذين يقاتلون) الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق | 0 ربنا الله (وَإِن 
الله عَلَى 0 َمَدِين ثم قال: «وَلَولا دم الله الناس بَعْضَهُمُ بَعْضٍ » بالجهاد [وإقامة]”' الحدود وكف الظلم 
يقول: لولا أن يدفع المشركين بالمؤمنين لغلب المشركون فقتلوا المؤمنين «لَهُدّمَتَ راي وَببعَ 4 ويقال: ولولا 
دفع الله بالأنبياء وبالمؤمنين من غيرهم لهدمت صوامع الرهبان وبيع النصارى «وَصَلُوات» يعني : كنائس اليهود 
لوَمَسَاجِدُ» المسلمين يُذْكَرٌ فيا اسْمْ الله كَبْراً4 وقال مجاهد: لولا دفع الله تعالى الناس بعضهم ببعض في 
الشهادة في الحق لهدمت هذه الصوامع وما ذكر معها( وقال الزجاج: تأويل هذا 6 1 دفع الله بعض الناس 
حفن ليست فن. ريع كل .ب المكان الذي يصن :ليه تكن معناة لزلا ذف الله]”' ' لهدم في زمن موسى 
الكنائس وفي زمن عيسى البيع وفيى زمن محمد صلى الله عليه وسلم ‏ [وعلى جميع الأنبياء] (*» المساجد قرأ نافع 
ولولا دفاع الله بالألف والباقون بغير ألف"' وقرأ ابن كثير ونافع لهدمت بالتخفيف والباقون بالتشديد على معنى 
المبالغة والتكثير”" ثم قال: «وَليْنصْرَنَ اللَهُمَنْ يَنضَرٌه» يعني : لينصرن بالغلبة على عدوه من ينصره بنبيه محمد - 
صلى الله عليه وسلم - ويقال لينصرن الله من ينصره يعني : : ينصر الله من ينصر دينه بالغلبة كما قال في آية أخرى (إِنْ 
تنصروا الله يَنصْرْكمْ» ثم قال «إنّ الله أَقوي عَزِيرُ أي منيع قادر على أن ينصر محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
بغير عونكم قوله عز وجل لالِيْنَ إن مَكَاهُْ في الآْض 4 يعني إن أنزلناهم بالمدينة وهم أصحاب محمد عاضائ 
الله عليه وسلم ‏ قوله: أْقَامُوا الصّلاةَ وَآنَوًا الرزَّكَاة مرو ِالْمَْرُوفٍِ» يعني بالتوحيد واتباع محمد صلى الله 

عليه وسلم ‏ لوَنَهَوا عَن الْمُْكَرِ» أي : عن الشرك ©وَلِلّهِ عاقب الأمُورِ» يعني : لله ترجع عواقب الأمور يعني : 
عاقبة أمور العباد في الآخرة . 


و بكوك كَ فَعَدَ كَدَبتَ قله قوم نوج وا و هعقوم رصحب 
م 2 دب مومئ فَأمَكَتَ لكام َم دهم يِف يكت كاد كر 60 55 
مأل هاوه طَالمة هس ساو يدع عرو شاي معطو وَقصَر مشْيِلٍ َشْيدٍ 9 


قوله عز وجل : لوَإِنْ يُكذَبُوك» يعني كفب يا مسد امل مك قد كيت لق من قبل قومك 
وم . 3 # ع نوحا - كلت 5 (ولمود» كذبوا ضاليدا دفوم إبراه م 0 00 دقو 


ولعو الا ويس ا 920 بالعذاب وتَكَيْتَ كان أكير» يعني : كيف مد 


)١(‏ سقط فى أ. 
(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 515/5 وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد . 
() سقط في ظ. (5) سقط فى ظ. (9) انظر حجة القراءات 474 . 


(1) وهما لغتان غير أن التشديد للتكثير «هدّمت» شيئاً بعد شىء مثل ذبحت وبحت المصدر السابق . 


ب 6 سورة الحج /الآيات 45 ١ه‏ 


وإنكاري عليهم يعني : أليس قد وجدوا حقاً فكذلك كفار مكة تصيبهم العقوبة كما أصابهم ثم قال عز وجل : 

فكي مِنْ قَرْيَة يعني : وكم من أهل قرية لأَمْلكْنَاَاك يعني : أهلكنا أهلها طوَهِيّ طَالِمَةُ4 يعني : كافرة طفْهِي 
حَاوِيةٌ عَلَّى عُرُوشِهَاك يعني : ساقطة حيطانها على سقوفها هوَبثْر مُعَظلَة يعني : خالية ليس عندها ساكن 9وَقَصْرٍ 
مُشِيدٍ #ه يعني : طويلا في السماء ويقال: معناه: كم من بثر معطلة عطلها أربابها وليس عليها أحد يستسقي وقصر 
مشيد يعني : قيل من حصن حصين طويل مشيد ليس فيه ساكن ويقال [المشيد هو المبني بالشيد وهو الجص وهو 
المشيد المطول ويقال]27: المشيد والمشيد سواء أي المطول قرأ أبو عمرو أهلكتها بالتاء وقرأ الباقون أهلكناها 
بلفظ الجماعة” ' وقرأ نافع في رواية ورش وأبو عمرو في إحدى الروايتين وبير ”" بالتخفيف وهي لغة لبعض العرب 
وقرأ الباقون بالهمز وهي اللغة المعروفة . 


كولس تكد كم كرت مونم 0يتسسنون كب لامك 
وك تنس اهشر ك2 لوكي لدان ري 
ب و سح وس 


 #‏ ل و سر أ سو بر رن ص 
عِندَرَيِكَ كلف يا ين ةمي هاوه ظَالِمَه ثم أخذنها 
2 جد مه 0 ا سرسسم ث0 ا أ[ سر و سر 8 
وإ لالمصير 2 97 نمآ أن كذ 1 © لدي حت اموأ لوا الصَّدلحَتِ 
مسح س فإ سل 9 جر رصاق سل سر سرع 2 01 
م ووذ فكي ف وان سَعَواْفَِلِكَِِامْمِرنوُليِكَ حب حب للحم © 
لم قال عز وجل : لِأفَلَمْ يَسِيْرُوا في الأرْض, يعي أو لء:يسافروا في, الأرصض فيعتبروا لفَتَكُونَ لهم ُوبٌ 
يَعْقِلُونَ 4 يعني : قتصير لهم قلوب ار يعقلون بها أن آذَانَ يَسْمَعونَ بهَا4 التخويف ل نَإنهًا4 أي 
النظرة بغير عبرة ويقال كلمة الشرك طلا تَعُمَى الأبْصَارُ وَلَكنْ تَعُمَى الْقَلُوبُ التتي في الصَّدُورِ» يعني : العقول التي 
في الصدور وذكر الفدراد للتأكيد 0 قال ٠‏ عز وجل 0 0 0 ار الحارث «وَلَنْ 3 
الآخرة لِكَالْفٍ سَئة 3 رك في الدنيا ثم بين د العذاب في لقره حيث قال: ل 08 الله َعَم 
[ووصف طول عذابهم ويقال: إنه أراد في الدنيا ثم ير لهم العذاب في الآخرة حيث قال: (وَلنْ لت الله 
وعدّه) ؟(4) ووصف طول عذابهم ويقال إنه أراد بذلك قدرته عليهم مجال استعجالهم أ نه يأخذهم منى شاء قرأ ابن 
كثير وحمزة والكسائي مما يعُدُونَ) بالياء وقرأ الباقون بالتاء على معنى المخاطبة” ثم قال عز وجل : «وَكأينْ من 


)١(‏ سقط في ظ. 

(1) وحجة هؤلاء إجماع الجميع على قوله «وكم أهلكنا من قرية. وكم من قرية أهلكناهاك «ألم نهلك الأولين» وم يأت شيء من 
ذكر الإهلاك بلفظ الواحد بل كله أتى بلفظ الجمع فكان إلحاق هذا الحرف بنظائره أولى . حجة القراءات 4/4 . 

(5) وبير أي بالياء بدلا عن الهمزة. 

(5) سقط في ظ . 

(5) وحجة من قرأ بالياء أن ما قبله ويستعجلونك بالعذاب) فكذلك تعدون إخبار عنبم وحجة الباقين أن التاء أعم لآنه عنى الناس كلهم 
فكأنه قال: كألف سنة مما تعدون أنتم وهم ويقوي التاء قوله تعالى : إوإن يوماً عند ربك كألف سنة» مما تعده أنت يا محمد ومن 
استعجلك بعذابي . حجة القراءات 48١‏ . 


سورة الحج / الآيات 07 4ه م 





ب َه أَمْلَيتُ لهاع فلم أعجل عليها العقوبة «#وهي ظَالِمَة»4 أي : كافرة 4 أحَذْنَهَا» بالعذاب ولكن ل لكر 
ا لأنه سبق ذكره ؛ ثم قال «وَإِلَيّ الْمَصِيْرٌ4 يعني : : المرجع في الآخرة قوله عز وجل : ويه الئاس إِنْمَا أنا لَكُمُ 
ير مبين» يعني : رسول مبين أبلغكم بلغة تعرفونها ََالذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ)» يعني : الطاعات «لَهُم 
مَغْفِرَة» لذنوبهم لِوَرِرْفٌ كرِيم» حسن في الجنة لِوَالْذِينَ سعوا في آياتناه يعى: اعمارااز في القرآن 00 
«معاجزِين» قرأ ل را وحور ع راف ولس جميع القرآن والباقون ومالك والعكدرقن 
فمن قرأ معجزين أي : يعجزون من اتبع النبي ‏ صلى الله عليه وسلم لد بن اا مز ن أي ظانين أنهم 
يعجزوننا لأنهم يظنون أنهم لا يبعثون وقيل معاجزين أي : معاندين ومعناه ليسوا بفائتين طاوْلَئِك أَصْحَابُ 


اجيم » يعني : النا 


007 و 6 > قر 0 سه 
َمََسَلْتَام كبك رسو ل وَلَائو اسه )ليما 3 َيِه فسخ لله مايلقي 
> رودري رم ا َي 0 0 
نشم حك مله اديه وله عليه سكيم (ج) جعلَ مات الشَيِطنْ سمه لذي 


2 ما ك-_- 2 هر 2 حص سا ده 71 مم + ره 
في لويرم عرض وَالقأ سي ة رك ادق تبر و الت أوتوا 
1 2 2 2 ده > 7 م قل ك6 كر لها ال م 
اله مأَنَّهاَلْحَقٌ مِن يلك كمور أيه قي 3 لمقلوبهم الله لها والزينءامنو ال صرْطر 
2-4 حم 
5-7 


ده 


أيه لي ١‏ في حديث ويل 06 
حيتي كنات الله ال لَيَلَهةَ وَآخِرهُ لأقى حِمَمَ الْمَقَادرٍ 

وقال آخر: 

5 ار ا رام اه َه واس ابس “س2 قر 1< 2م 2 

تمنى دَاوُهُ الرُئْورَ عَلَى تعر . الضير نيمانت نميه 

أي في تلاوته ينسح الله مَايُلِْيْ اقطان يعني : يذهب الله به ويبطله ْم يُحَكِمْ اللَّهُ آياتّد يعني : : بين 
لله عز وجل ,الناسخ من المنمروخ قال ابن عباس في رواية أبي صالح : أناه الشيطان في صورة جبريل وهو يقرأ سورة 
(والنجم إذا و29 غيل الكعبة حتى انتهى إلى قوله (أكرايتم الات والعرئ ومجاة العَالعَة الحتىم 0" الم 
الشيطان على لسانه تلك الغرانيق”» العلى منها الشفاعة ترتجى فلما سمعه المشركون يقرأ ذلك أعجبهم فلما انتتهى 
إلى آخرها سجد. وسحد المشركون معه والمسلمون. أفاقاة جبريل عليه السلام فقال ما جئتك بهذا فنزل (وَمَا أَرْسَلْنَ 


)1( حجة القراءات 8١‏ . 


0( اا 

- ١9 النجم‎ )5( 

ع ونا غرنوق وغرنيق وهي الأصنام وهي في الأصل الذكور من طير الماء سمي به لبياضه كانوا يزعمون أن الأصنام 
تقربهم من الله عز وجل وتشفع لهم إليه فشبهت بالطيور التي تعلو وترتفع في السماء قال ابن الأنباري : ويجوز أن تكون الغرانيق 
في الحديث جمع الغرانق قال في اللسان وهو الحسن. انظر لسان العرب 8749/6. 


5٠‏ سورة الحج / الآيات 57 - 4ه 





مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَل نَبِيّ) الآية وروى سعيد بن جبيرعن ابن عباس27 نحو هذا قال حدثنا الخليل بن أحمد قال حدثنا 
إبراهيم بن محمد قال حدثنا جعفر بن زيد الطيالسي قال: خد اعم ان ص ال جد ام غاص عن 
عمار بن الأسود عن سعيد بن جبير وعن ابن عباس قال قرأ رسول اله - صلى الله عليه وسلم - (وَمَناةَ التَالِتَةَ الاخرّى) 

ثم قال تلك الغرانيق العلى وإن الشفاعة منها ترتجى فقال المشركون قد ذكر آلهتنا فنزلت الآية0© وقال مقاتل قرأ 
النبي - صلى الله عليه وسلم والنجم بمكة عند مقام إبراهيم فنعس فقرأ تلك الغرانيق العلى فلما فرغ من السورة 
سجد وسجد من خلفه فنزل (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ ولا نَبِيّ) وقال قتادة : لما ألقى الشيطان ما ألقى قال 
المشكرون قد ذكر الله آلهتنا بخير ففرحوا بذلك فذلك قوله (وَاللهُ علِيمٌ حَكِيمْ ِيجْعَلَ ما يُلِْيْ الشيْطَانَ فته لَِذِينَ 
لوبهم مرَض) روى أسباط عن السدي قال : خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المسجد فقرأ سورة 
النجم فلما انتهى إلى قوله (وَمََاة الال الأخرّى) فألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن 
لترتجى حتى بلغ إلى آخر السورة سجد وسجد أصحابه وسجد المشركون لذكره آلهتهم فلما رفع رأسه حملوه 
ليوات ب لايس لاسي لعل البائر عرق ل عليه الحرفين فقال جبريل عليه السلام 
معاذ الله أن أكون أقرأتك هذا واشتد عليه فأنزل الله تعالى لتطييب نفس رسول الله - صلى الله عليه وسلم وأخيره أن 
الأنبياء عليهم السلام قبله قد كانوا مثله ويقال إن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ دخل المسجد وجلس عنده جماعة من 
المشركين فتمنى في نفسه أن لا يأتيه من الله شيء ينفرون منه فابتلاه الله تعالى بما ألقى الشيطان في أمنيته وقال 
بعضهم : تمنى أي تفكر وحدث تلك الغرانيق العلى ولم يتكلم به لأن قول النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كان حجة 
فلا يجوز أن يكون يجري على لسانه كلمة الكفر وقال بعضهم: لما رآه الشيطان يقرأ خلط صوته بصوت النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ فقرأ الشيطان تلك الغرانيق فظن الناس أنه قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ولم يكن 


. ذكره السيوطي في الدر المنثور 57/4" وعزاه لعبد بن حميد من طريق السدي عن أبي صالح‎ )١( 

(؟) ذكره السيوطي في الموضع السابق وعزاه للبزار والطبراني وابن مردويه والضياء في المختارة بسند رجاله ثقات من طريق سعيد بن 
جيرعن ابن عبات لكن تعقيك "تلك القصة وقد ضعفٍ طرته] الحافظ ان كير فقان:زويية .مق طرق كلها مرسلة ولم ارها صنئدة 
من وجه صحيح . وقال الشيخ ابن عاشور وهي قصة يجدها السامع ضغثاً على إبَالة ولا يلقى إليها التحرير باله. 

وما رويت إلا بأسانيد واهية ومنتهاها إلى ذكر قصة وليس في أحد أسانيدها سماع صحابي لشيء في مجلس النبي ‏ صلى الله عليه 

وسلم ‏ وسندها إلى ابن عباس سند مطعون على أن ابن عباس يوم نزلت سورة النجم كان لا يحضر مجالس النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم - وهي أخبار آحاد تعارض أصول الدين لأنها تخالف أصل عصمة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لا التباس عليه في تلقي 
الوحي . ويكفي تكذيباً لها قوله تعالى : «وما ينطق عن الهوى». وفي معرفة الملك. فلو رووها الثقات لوجب رفضها وتأويلها 
فكيف وهي ضعيفة واهية. وكيف يروج على ذي مسكة من عقل أن يجتمع في كلام واحد تسفيه المشركين في عبادتهم الأصنام 
بقوله تعالى : «(أفرأيتم اللات والعزى4 إلى قوله طإما أنزل الله بها من سلطان4 فيقع في خلال ذلك مدحها بأنبا ««الغرانيق العلى وأن 
شفاعتهن لترتجي» وهل هذا إلا كلام يلعن بعضه بعضا. وقد اتفق الحاكمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ‏ قرأ سورة النجم 
كلها حتى خاتمتها #فاسجدوا لله واعبدوا» لأنهم إنما سجدوا حين سجد المسلمون فدل على أنهم سمعوا السورة كلها وما بين آية 
«أفرأيتم اللات والعزى» وبين آخر السورة آيات كثيرة في إبطال الأصنام وغيرها من معبودات المشركين. وتزييف كثير لعقائد 
المشركين فكيف يصح أن المشركين سجدوا من أجل الثناء على آلهتهم فإن لم تكن تلك الأخبار مكذوبة من أصلها فإن تأويلها: 
آنا يعض المتركين وجيوا دكر الات والمرق قرم للخل لاأختلاف اكلمات تي حون زحي هله الكلمات وروجوةا ‏ بين الناس 
تأنيساً لأوليائهم من المشركين وإلقاء للريب في قلوب ضعفاء الويمان. وفي شرح الطيبي على الكشاف نقلا عن ؛ بعض المؤرخين 
أن كلمات (الغرانيق) (أي هذه الجمل من مفتريات ابن الزبعري) انظر التحرير 4/117 75- 700. انظر تفسير ابن كثير 48/0 . 
تفسير الطبري .١77*/1١1‏ وتفسير البغوي 7947/7 - 745 . 
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قرأها وقال بعضهم: قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ على وجه التعيير والزجر يعني : أنكم تعبدونها 
كأنهن الغرانيق العلى كما قال إبراهيم عليه السلام (فْعَلَهُ كَبِيرَهُمُ هَذَا) وقال الزجاج: ألقى الشيطان في تلاوة 
فذلك محنة يمتحن الله تعالى بها من يشاء فجرى على لسان النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - شيء من صفة الأصنام 
فافتتن بذلك أهل الشقاوة والنفاق وروي عن سفيان بن عبينة عن عمرو بن دينار أن ال 0 يقرأ (وما أرسلنا 
من قبلك من رسول ولا نبي ولا محدرث(5()1) والمحدث الذي يرى أمره في منامه من غير غير أن بأتيه الوحي ثم قال 
دوَاللهُ عَلِيِمٌ حَكيْم» أي عليم بمَا ألقى الشبطان سكيم حكم باناسخ ومن قله عز وجل وليل م قي 
الشيِطانٌ فته يعني : بلية «وللذين في قلوبهم مرض» أي : شك طوالْقَاسية قُلُوبّهُمْ4 يعني الذين قست قلوبهم 
من ذكر الله وهم المشركون «وَإِنْ الظَالِمِينَ لي شِقاق بَعِيدِه عن الحق يعني : المشركين فى خلاف طويل عن 
الحق ثم ذكر الموسين فقال: ديعم الْذِينَ أوتوا اي الذين أكرموا بالتوحيد والقرآن ويقال هم مؤمنو 
أهل الكتاب طانْهُ الْحَقُ مِنَّ ربّكٌ» يعني القرآن طفَيُوْمِنُوا بد» أ ي : فيصدقوا به ويقال: لكي يعلموا أن ما أحكم 
الله في آياته حق وأن ما ألقى الشيطان باطل ويزداد لهم يقين وبيان فذلك قوله (فيؤمنوا به) أي : يثبتوا على إيمانهم 
«وفتخبت له قلوبهم4 يعني : فتخلص له قلوبهم «وإن الله لهاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم» يعني : إن الله عز 
وجل لحافظ قلوب المؤمنين في هذه المحنة حتى لم ينزع المعرفة من قلوبهم عند إلقاء الشيطان . 
000 سا سس حار سر به لكر و ته حي يه سر 

ولارال لذبي كفروأً فِعْريةوضه حا نيهم السَاعَة بعْسَةَأوَيائِيَهُمُ عذا ب يو مع عقر 
م< و« ٠‏ سس رار ووس وس م 
الملك يوم مويله يحكم ببنهم كالديت مَامثا ميت 

جحر رصع م صخو 1 ل 

9 والزين وأمكذيا يوار اهلك لَهُْعَدَابُة تهت 9 وار انوأ 
0 اسل عم .م 0 اه م 000 2 عر دور 
00 0000000 ينك تررك أن جير 
ص ب 8 سىس 141 7 ©6 


ولا يزال الذين كفروا في مرية منه# أي : في شك منه يعني : من القرآن #حتى تأتيهم الساعة بغتة4 يعني 
فجأة «إأو يأتيهم عذاب يوم عقيم» لا فرح فيه ولا راحة ولا رحمة ولا رأفة وهو عذاب يوم القيامةةوقال السدي وقتادة 
يوم عقيم يوم بدر ويقال إنما سمي يوم عقيم لأنه أعقم كثيراً من النساء وقال عمرو بن قيس يوم عقيم يوم القيامة يوم 
ليس له ليلة ولا بعده يوم والعقيم أصله في اللغة المرأة التي لا تلد وكذلك رجل عقيم إذا كان لا يولد له وكذلك كل 
شيء لا يكون فيه خير يعني لا يكون للكافرين خير في يوم القيامة كما قال الله تعالى (يوم على الكافرين غير يسير) 
ثم وصف ذلك اليوم فقال عز وجل «الملك يومئذ لله» لا ينازع فيه أحد «إيحكم بينهم» يعني يقضي بين الخلق لا 
حاكم في ذلك اليوم غيره ثم قال «إفالذين آمنوا وعملوا الصالحات4 يعني : أن حكمه في يوم القيامة إن المؤمنين 
طوفي جنات النعيم # قوله عز وجل «الذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين4 يعني : الشدة ثم قال عر 
وجل: #والذين هاجروا» وذلك أن المسلمين قاتلوا فاستشهدوا إفي سبيل الله» فقال الذين لم يستشهدوا وهل لنا 


)1( ات بضم الميم وفتح المحاء والدال المشددة يعني موحي إليه . 
(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5/5 وعزاه لعبد بن حميد وابن ن الأنباري في المصاحف . 
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أجر فنزل (والذين هاجروا في سبيل الله) يعني : في طاعة الله من مكة إلى المدينة «وثم قتلوا أو ماتوا لير زقنهم الله 
رزقاً حسناً» يعني يرزقهم الغنيمة في الدنيا لمن لم يموتوا 1 يقتلوا إوإن الله لهو خير الرازقين» يعني : أفضل 
الرازقين وأقوى المعطين #ليدخلنهم مدخلاً يرضونه2(4 يعنى : الجنة إذا قتلوا وماتوا «وإن الله لعليم حكيم»# 
حيث لم يعجل بالعقوبة وهذه الآية مدنية . 


3 
ع سا سس ده مسو سي 2# 1 2 


للك ومَنْعاق ب يمثل م ل مَاعُووِبَ يوه ثم بيه يِنصريه 
0 6 للف أ النَهََارِوَبولِج النَهََارفٍ الْيَلِ وَأَنَالله 


عنصي (0) كيت لَه هوَالحقَوأَكمَاَنْعُوين دونه مطل 
ا اله 
ورك أله هوا مالكب © ر 


قوله عز وجل: ذلك ومن عاقب4 قال مقاتل: وذلك أن مشركي العرب لقوا سام لياسر 
فكره المسلمون القتال فقاتلهم المشركون فبغوا عليهم فنصر الله المسلمين عليهم فوقع في أنفس المؤمنين من 
القتال في الشهر الحرام فنزل (ذلك ومن عاقب) يقول هذا جزاء من عاقب «بمثل ما عوقب به وقال بعضهم ذلك 
ال ا 
في الدنيا وقال الكلبي : الرجل يقتل وله الحميم فله أن يقتل به قاتله «إثم بغى عليه لينصرنه الله على من بغى 
عليه . ويقال إذا زاد على القتل لينصرنه الله ويقال إن جل | إذا وجب له القصاص فله أن يقتل أو يأخذ الدية فإن 
أخذ أكثر من حقه بالقتل وأخذ الدية (ثم بغى عليه) أي : ظلم عليه يعني : غضب عليه أولياء المقتول باستيفاء حقه 
فجنوا عليه لينصرنه الله أي : له أن يطلب بجنايته ويقال له إذا ظلم على ولي المقتول بالاستطالة بالقتل أو بأخذ الدية 
لينصرنه الله بأخذ حقه 9إن الله لعفو غفور» بقتالهم ثم قال عز وجل «ذلك4 يعني ذلك القدرة «بأن الله يولج الليل 
في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير» ثم قال: «إذلك4 يعني هذا الذي ذكر من صفته وقدرته 
«بأن الله» يعني : لعلموا أن الله هو الحق» وأن عبادته الحق «وأن ما يدعون من دونه هو الباطل» ولا يقدرون 
على شيء «وأن الله هو العلي الكبير# يعني هو أعلى وأكبر من أن يعدل به الباطل قرأ ابن عامر ثم قتلوا بالتشديد 
وقرأ الباقون بالتخفيف وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص وأن ما يدعون بالياء بلفظ المغايبة 
وقرأ الباقون بالتاء وقرأ نافع وعاصم في رواية أبي 5 00 وقرأ الباقون 0 


5 10 ل رك الكسماءه م3 نصح م دض مد : وك أََََطِيفٌ 8 0 


مر 


َمَماف | ْلسَمواتِ يبان الور رس كالمو البسية 7 


. ذكره السيوطي في الدر المنثور 14/4 وعزاه لابن أبي حاتم‎ )١( 

)١(‏ وقرأه نافع (ليدخلنهم مدخلا) بفتح الميم عله تفدر! واسم كان تقول: دخل يدخل مدخلا وهذا مدخلنا وكل ما كان على ؛ فعل 
يفعل فالمصدر وإسم المكان على لودل قوله تعالى : «ليدخلنهم» على المصدر لأنهم إذا أدخلوا دخلوا فكأنه قال ليدخلنهم 
فيد خلون مدخيل وقراءة الباقون مدخلا , بضم الميم حجتهم قوله تعالى ليدخلهم تقول: أدخل يدخل إدخعالا ومدخلا . كما قال: 
وقل رب أدخلني مدخل صدق. حجة القراءات 187 . 
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سر 52 مره هه 97 سر له عي 0 م 
كرما و لض وَالفلك ىف ابر يأمروٍ وَسمك التمَاء أن نع عل لض | بإِذ ذنِدِءَإنٌ 
0 عر ذه لو رح اس و ع 1 3 
الله يالناس دنه 59 © ومو لماك تم بستكم 5 مح يكم إن لون 
0 كن © 0 ا عن م 7 بز يرس > 1 وه 0 ٠‏ 59-7 ناور ار 

5 مَقَجَعَلنًا مَنْسَك 0 فلانزعنك ق فى الا مواد م يك 
هته ء 1و لس س مجتهعر م هه 2 وم > 
شل تنه ©ند ةر لَهأعلميمَاتَعَمَلُون (7) لله كم يك 


7 سيم 


1 0 2 0 7 هت 5 وت حت © أ 2 بعلم ماني اليتماء وَالارض إن 
للعسفى كسا ك علأ ب )ويد وين من دوت انما مَالمَئرٍ لومس يو سلطنناوما نس 


-_ 


1 2 مين من تصِيرٍ 007 

ثم قال عز وجل: #«ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء» يعنى : المطر «فتصبح الأرض مخضرة» يعني : 

تصير الأرض مخضرة بالنبات ويقال ذات خضرة «إن الله لطيف» باستخراج النبات إخبير» أي عليم به وبمكانه 

ثم قال عز وجل «له ما في السموات وما في الأرض»4 من الخلق «وإن الله لهو الغني» عن الخلق وعن عبادتهم 

ا 77 5-0 أفعاله . قوله عز وجل «ألم 7 تر أن الله سخر لكم» يعني : ذلل لكم «ما في الأرض 
والفلك تجري4 يعني : تسير «إفي البحر بأمره» يعني : بإذنه. وروي عن عبد الرحمن الأعرج أنه قرأ الفلك يضم 
الكاف على معنى الابتداء وقراءة العامة بالنصب لوقوع التسخير عليها يعنىي: سخر لكم الفلك ويقال: صار نسبا 
بمنطلق على أن تعني أن الفلك تجري ثم قال «ويمسك السماء أن تقع على الأرض» يعني : لكيلا تقع على 
الأرض ويقال كراهية أن تقع على الأرض . «إلا بإذنه» يعني بأمره يوم القيامة إن الله بالناس لرؤوف رحيم» يعني 
رحيم مع شركهم ومعصيتهم حيث يرزقهم في الدنيا ولم يعاقبهم في العاجل ثم قال عز وجل وهو الذي أحياكم». 
يعني خلقكم ولم تكونوا شيئاً إثم يميتكم» في الدنيا إثم يحييكم» للبعث «إن الإنسان لكفور» أي كفور لنعمه 
لا يشكره ولا يطيعه قوله عز وجل «إلكل أمة» يعني : لكل قوم «إجعلنا منسكاً» يعني مذبحاً فإهم ناسكوه» يعني 
ذابحوه وفي منسك من الاختلاف ما سبق فلا ينازعنك في الأمر» لا يخالفنك في أمر الذبيحة نزلت في قوم من 
خزاعة قالوا ما ذبح الله فهو أحل مما ذبحتم وقال الزجاج: المعنى فيه أي فلا يجادلنك ولا تجادلهم والدليل عليه 
وإن جادلوك ويقال فلا ينازعنك في الأمر يعني لا يغلبونك في المنازعة «وادع إلى ربك* يعني أدع الخلق إلى 
معرفة ربك وإلى توحيد ربك «وإنك لعلى هدى مستقيم » يعني : على دين مستقيم قوله عز وجل «إوإن جادلوك »أ 
يعني إن حاججوك في أمر الذبيحة والتوحيد طفقل الله أعلم بما تعملون» يعني عالماً بأعمالكم فيجازيكم وذلك 
قوله «الله يحكم بينكم »4 يقضي بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون4 من الدين والذبيحة قال عز وجل «ألم 
تعلم 4 يا محمد أن الله يعلم ما في السموات والأرض إن ذلك في كتاب» يعني إن ذلك العلم مكتوب في اللوح 
المحفوظ «إن ذلك4 في كتاب يعني إن كتابته على الله يسير» يعني هين حال حفظه على الله أي : كتابته على 
الله يسير ثم قال عز وجل إويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطاناً4 يعني عذر ولا حجة قرأ أبوعمرو في إحدى 
الروايتين ما لم ينزل بالتخفيف والباقون بالتشديد('2 وما ليس لهم به علم» يعني ليس لهم بذلك حجة من 
المعقول «وما للظالمين من نصير» أي مانع يمنعهم من العذاب . 
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وَإِانلَعلهُم يلد شاكع صرف ف مجو واي كرو لسحكريكاوس ينظو 
ينوس عليه ايلناف ل يفم د بكر 5 الي وعدا أهَه اير قروا 
وينىَالمصِير 9 ده عا يدوا الات لزي : لعورتكون دون 
00 حتمعوأ لم وَإِنَكسلما 077 مَك لْمَتَََقِدُوووئةُ ضَعْقك 


لات وَالْمَطلُوب 67 


وو 1ش 
المنكر» يعني الغم والحزن والكراهية #يكادون يسطون» أي: هموا لو قدروا يضربون ويبظشون أشد البطش 
«بالذين يتلون عليهم آياتنا4 يعني يقرأون عليهم القرآن وقال القتبي : يسطون أي يتناولونهم بالمكروه من الضرب 
والشتم ويقال يسطون يعني يفرطون عليهم والسطوة العقوبة «قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار» يعني بأشد وأسوأ 
من ضربكم وبطشكم ويقال إنهم كانوا يعيرون أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم ببذاذة حالهم ورثاثتها قال الله 
تعالى : قل لهم يا محمد فائنبكم بشر من ذلك يعني مما قلتم للمؤمنين قالوا ما هي قال ار طوعَدَمَا اللّهُ الذي 
كفر وا» يعني : للكافرين قوله: لوَبئْسٌ الْمَصِيرٌ4 صاروا إليه قوله عز وجل : ييه الثاس صرب مَثْلَ فَاسْتَمِعُوا 
َه 4 يعني : بين ووضف ثيديه لالهتخم أ ي : أجيبوا عنه وقال بعضهم ليس هاهنا مثل وإنما أراد به قطع الشغب 
لأنهم كانوا يقولون (لا تسمعوا لِهذَا الآ وَالْمَوَا فيه فقال: يا أيها الناس ضرب مثل فاصغوا إليه استماعاً للمثل 
م اي موطيبراية إن الّْذِيْنَ نَدْمُونَ مِنْ دُونٍ اللّهِ 4 ويقال مثلكم مثل من عبد آلهة «لَنْ 
يَحْلقوا دُبَاباً» أ 2 :و إقدورا على حلى الدبات ويفال المثل في الآية لا غير وهو قوله : إن الذين تدعون من دون 
الله لن يخلفوا ذباباً أي : لن يقدروا آن يخلقوا ذباباً من الذباب في المثل ظوَلَو اجَْمَعُوا لَه أي : على تخليقه ثم 
درفن أفرهااما هو افع مه لق الذبات فتال: ٍدَإِنَ يلبهم الذبَابُ سيت وذلك أنهم كانوا يلطخون العسل 
على فم الأصنام فيجيء الذباب فيسلب منها ما لطخوا عليها «لآ يَسَْنقِذُوه م4 أي : لا يقدرون أن يستنقذوا من 
الذباب ما أخذ منهم «ضَعُْف الطَالِبٌ وَالْمَطْلُوبُ» يعني : الذباب والصنم ويقال ضعف العابد والمعبود. 


# ا قر ساس سساح 0000 06 و جص مان و سا جح سا 
يدرفا حق قد روعون الله لقوى” عير 59 ألله د م الْمكرِحكة 00 
م سه رع 


هه 2خ سي > سل اعبرم سل فير 24 0 
ور التأه سارك أ مسي بيد ”لماك ريو اع أ وَإِلَالنَهِ 


مه + 0 - ل 

الأمور ليا يتات با النرة َامَنوا أركعوا واسجيدوأواعد فا رد ا 
000 ا 0 7“ 23 ار 0 0 ّ 
لعأحكم نيحورت بح 69 يَحَلهِدوافاللَهحَقَّ جهادو. بكم ومَاجَحَلَ لِك 


٠‏ د« اس عمس خخ م2 رح سلس 3 00 رم صجدو ىس ص ب و ير 
قٍٍ ين دن حرج قله ار هيم هُوَسمدكُم أ لابين ين يلوق عَدذًا يكن الرسول 
هير لتك و 20 م 0 الملده وا ادكو واعتصمواباللد هو 


م 
عير 4 


مول مَوككِقيعالْمول ونع مالكصِير 08 
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قوله عز وجل: اما قَدَرُوا اللّهَ حَنّ قَدْرِهِ»ع أي : ما عظموا الله حق عظمته حين أشركوا به غيره ولم يوحدوه 
ويقال ما وصفوه حق صفته ويقال ما عرفوه حق معرفته كما ينبغي وقال ابن عباس نزلت الآية في يهود المدينة حين 
قالوا خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استلقى فاستراخ وضع إحدى رجليه على الأخرى وكذب أعداء الله 
فنزل ما قدروا الله حق قدره إن الله لَقَوِي عَزِيرُ4 أي قوي في أمره (عزيز) يعني : منيع في ملكه ومعبودهم لا قوة 
له ولا منفعة ويقال إن الله لقوي على عقوبة من جعل له شريكا عزيز للانتقام منهم قوله عز وجل : «اللهُ يصْطِفِيُ من 
الْمَلائِكَةِ رُسلا» قيل: جبريل وإسرافيل وميكائيل وملك الموت والحفظة الذين يكتبون أعمال بني آدم #ومِنَ 
الناس * يعني : ويختار من الناس مثل منهم محمد وعيسى وموسى ونوح عليهم السلام فجعلهم أنبياء ورسلا إن 
خلقه «إِنْ الله سَمِيعٌ يَصيرٌ4 سميع لمقالتهم بصير بمن يتخذه رسولاً وذلك أن الوليد بن المغيرة قال: أأنزل عليه 
الذكر من بينتا فأخبر الله تعالى اوعد مر مسو ووو وي وو 10 
ويجعله رسولا : ثم قال عز وجل : ليَعْلَمُ ما بْيْنَ يديهم وَمَا خَلْمَهُم4 يعني : من أمر الآخرة وأمر الدنيا فإو إلى اللَّهِ 
رج مُ الامُورٌ» يعني : عواقب الأمور في الآخرة ويقال معناه : : منوبدأ وإليه يرجع قوله عز وجل : «يا ايها الْذِينَ 
آمْئوا اركعوا واسجدوا» يعنى : صلوا لله تعالى وقال بعض الناس: يسجد في هذا الموضع. يذكر ذلك عن عمر 
وابن عمر وروي عن ابن عباس أنه قال السجدة في الحج في الأولى منهما وهذا قول أهل العراق لأن السجدة 
سجدة الصلاة بدليل أنها مقرونة بالركوع معناه: اركعوا واسجدوا في الصلوات المفروضات التطوع وروي عن ابن 
عباس أنه قال: أول ما أسلموا كانوا يسجدون بغير ركوع فأمرهم لله تعالى بأن يركعوا ويسجدوا ثم قال : «#واعبدوا 
رَبُكُم 4 أي وحدوه وأطيعوه طوَافْمَلُوا الْخَيْرم أي : أكثروا من الطاعات والخيرات ما استطعتم وبادروا إليها ويقال: 
سات لزانم الإخرا» بي تهون عن عذانت ال تال اقزلة عل وعد «وجَاهِدوا في اللَّهِ حق جَهَادِو» 
يعني : إعملوا لله عز وجل حق عمله ويقال: جاهدوا فى طاعة الله عز وجل وطلب مرضاته وقال الحسن: حق جهاده 
ال ا وأن تترك رغبة الدنيا لرهبة الأخرة وروي عن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رجلاً سأله فقال: أى الجهاد أفضل فقال كلمة عدل عند السلطان(2 ثم قال: 
هُوَ امبَاكم 4 يعني اد ووني او وي : في الإسلام من ضيق 
ولكن جعله واسعاً ولم يكلفكم مجهود الطاقة وإنما كلفكم دون ما تطيقون ويقال: وضع عنكم إصركم والأغلال 
التي كانت عليكم ويقال وما جعل عليكم في الدين من حرج وهو ما رخص في الإفطار في السفر والصلاة قاعداً 
عند العلة وقال قتادة: أعطيت هذه الأمةاثلاثاً لم يعطها إلا نبي كان يقال للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ اذهب فليس 
عليك من حرج وقال لهذه الأمة: وما جعل عليكم في الدين من حرج وكان يقال للنبي صلى الله عليه وسلم ‏ أن 
شهيد على قومك وقال لهذه الأمة: اتكردرا شهدا على الناس ركان يكال الذي صلى الله عليه وسلم . سل تعط 
وقال لهذه الأمة: ادعوني استجب لكم ثم قال: مِلة بكم إِيِرَاهِيم # قال الزجاج : إنما صار منصوباً لأن معناه 
اتبعوا ملة أبيكم إبراهيم قال: وجائز أن يكون وافعلوا الخير فعل أبيكم إبراهيم ويقال: معناه. وما جعل ‏ عليكم في 
الدين من حرج ولكن جعل لكم ملة سمحة سهلة كملة أبيكم إبراهيم طِهُوَ سَمَاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قبل» يعني الله 
تعالى سماكم المسلمين ويقال: إبراهيم سماكم أي: من آمن بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والقرآن [ويقال 


)١(‏ أخرجه. أبو داود ١74/85‏ كتاب الملاحم (5755). والترمذي كتاب الفتن )١75(‏ وابن ماجه ١74/7‏ كتاب الفتن 
.)5١1١١(‏ 
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إبراهيم سماكم المسلمين يا أمة محمد] والطريق الأول أصح لأنه قال: من قبل هذا القرآن «وَفِي هذا 4 يعني 
القرآن [الله سماكم المسلمين في سائر الكتب من قبل هذا القرآن وفي هذا القرآن] «ليُكون الرسوك شهيدا 
عَليكُمْ4 يعني : محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على أمته بأنه بلغهم الرسالة بالتصديق لهم «وتكونوا شهداء عَلَى 
الناس » يعني : على سائر الأمم أن الرسل قد بلغتهم وقال مقاتل: وتكونوا شهداء على الناس يعني : للناس يعني 
للرسل على قومهم كقوله وما ذبح على النصب أي المنصب ثم قال: : هفَقِيمُوا الصّلاة4 يعني : أقروا بها وأتموها 
«وآتوا الزّكاة4 يعني : أقروا بها وأدوها ثم قال: طوَاعْتصِمُوا بالله4 يعني : وثقوا بالله إذا فعلتم ذلك ويقال: معناه 
تمسكوا بتوحيد الله وهو قول لا إله إلا الله ؛ ُو مك4 أي : وليكم وناصركم وحافظكم قَبِعُمَ الْمَولَى 4 يعني : 

نعم الحافظ طوَنِعُمَ النصِيرٌ » يعني : نعم المانع لكم برحمته والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيرا . 
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وهي مائة وسبع عشرة آية مكية 


لهالل اهيا اكيم 

قال حدثنا الفقيه أبو الليث رحمه الله حدثنا أبو جعفر قال: حدثنا أبو بكر بن أبي سعيد قال: حدثنا محمد بن 
علي بن طرخان قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرزاق عن يونس بن سليم عن زيد الأيلي عن الزهري عن 
عروة عن عبد الرحمن بن عيد القارىء عن عمر رضي الله عنه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ قال : لقد 

ألم لْمَؤْمسُونَ 16 توس يف0 يرهم لف ومُرسُوت 009 
رص مارح 
لذن ١‏ كو لون 2) وَالدِينَ لوهم حَفِظون | 4 اللامك روجهم أوْما 
م 20-2 51111111 سورك رليك هه عورال 





1 0 

يفره كش 10 بن ش عل ص لاتيم م فظو لي وليك هم لْوْرُونَ 
رم 0 ج سح سا الح اس | 1 

() الذي يرِنُونَ الْفِرَدَوْسَهْمفِبَاحَددُونَ 09 

)١(‏ تدور هذه السورة حول محور تحقيق الوحدانية وإبطال الشرك ونقض قواعده والتنويه بالإيمان وشرائعه. فكان افتتاحها بالبشارة 


للمؤمنين بالفلاح العظيم على ما 18 به من أصول الفضائل الروحية والعملية التي بها تزكية النفس واستقامة السلوك. وأعقب 
ذلك بوصف خلق الإنسان أصله ونسله الدال على تفرد الله تعالى بالإلهية لتفرده بخلق الإنسان ونشأته ليبتدىء الناظر بالاعتبار في 
تكوين ذاته ثم بعدمه بعد الحياة. ودلالة ذلك الخلق على إثبات البعث بعد الممات وأن الله لم يخلق الخلق سدى ولعبا . وانتقل 
إلى الاعتبار بخلق السماوات ودلالته على حكمة الله تعالى . وإلى الاعتبار والامتنان بمصنوعات الله تعالى التي أصلها الماء الذي 
به حياة ما في هذا العالم من الحيوان والنبات وما في ذلك من دقائق الصنع وما في الأنعام من المنافع ومنها الحمل. ومن تسخير 
المنافع للناس وما أوتيه الإنسان من آلات الفكر والنظر. وورد ذكر الحمل على الفلك فكان منه تخلص إلى بعثة نوح وحدث 
الطوفان . 

وانتقل إلى التذكير ببعئة الرسل للهدى والإرشاد إلى التوحيد والعمل الصالح وما تلقاها به أقوامهم من الإإعراض والطعن والتفرق وما 
كان من عقاب المكذبين وتلك أمثال لموعظة المعرضين عن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ فأعقب ذلك بالثناء على الذين 
آمنوا واتقوا. وبتنبيه المشركين على أن حالهم ممائل لأحوال الأمم الغابرة وكلمتهم واحدة فهم عرضة لأن يحل بهم ما حل بالأمم 
الماضية المكذبة. وقد أراهم الله مخايل العذاب لعلهم يقلعون عن العناد فأصروا على إشراكهم بما ألقى الشيطان في عقولهم . 
وذكروا بأنهم يقرون إذا سثلوا بأن الله مفرد بالربوبية ولا يجرون على مقتضى إقرارهم وأنهم سيندمون على الكفر عندما يحرضهم 
الموت وفي يوم القيامة . وبأنهم عرفوا الرسول وخبروا صدقه وأمانته ونصحه المجرد عن طلب المنفعة لنفسه إلا ثواب الله فلا عذر 
لهم بحال في إشراكهم وتكذيبهم الرسالة ولكنهم متبعون أهواءهم معرضون عن الحق . وما تخلل ذلك من جوامع الكلم. وختمت- 
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«قد أفلح المؤمنون» إلى عشر آيات”' وروي عن كعب الأحبار قال: إن الله تعالى لما خلق الجنة قال لها : 
تكلمي فقالت (قد أفلح المؤمنون)”'' وروي عن غيره أنها قالت: أنا حرام على كل بخيل ومرائي وروي عن رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم ‏ نحو هذا وقوله قد أفلح المؤمنون أي : سعد وفان ونجا المصدقون بإيمانهم ثم نعتهم 
ووصف أعمالهم فقال: «الذين هم في صلاتهم خاشعون» يعني : متواضعين وقال الزهري سكون المرء في صلاته 
لا يلتفت يميئاً ولا شمالاً وقال الحسن البصري : أي : خائفون وروي عنه أنه قال خاشعون الذين لا يرفعون أيديهم 
في الصلاة إلا في التكبيرة الأولى وروي عن على رضي الله عنه أنه قال الخشوع في الصلاة أن لا تلتفت في 
وااكايي ار عاد رات مالي صلى الله عليه وسلم ‏ أنه كان إذا قام في الصلاة رفع بصره إلى السماء 

فلما نزلت هذه الآية رمى بصره نحو مسجده وروي عن أبي هريرة أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - رأف رحلا كيم 
بلحيته في الصلاة فقال لو خشع قلبه لخشعت جوارحه ثم قال عز وجل(" «والذين هم عن اللغو معرضون# يعني 
الحلف والباطل من الكلام تاركون قال قتادة كل كلام أو عمل لا يحتاج إليه فهو لغو يقال: الذين هم عن الشتم 
والأذى معرضون كقوله عز وجل (وإذا مروا باللغومروا كراماً) 2 ثم قال طإوالذين هم للزكاة فاعلون4 يعني مؤدون 
إوالذين هم لفروجهم حافظون» عن الفواحش وعن ما لا يحل لهم ثم استثنى فقال (إلا على أَرْوَاجهِمْ4 يعني 
على تائم الأرع وذكراعن القرافه أنه إل : على بمعنى من يعني إلا من نسائهم مننى وثلاث ورباع أو مَا مَلَحَتَ 
يمَانهُمْ 4 يعني : الإماء َفَإِنهُمْ غير مَلُومِينَ4 لا يلامون على الحلال ظفْمَنٍ ابتغى وَرَاءَ ذُلِك» يعني : طلب بعد 
ذلك ما سوى نسائه وإمائه «فاوليك هم لعَادُونَ» يعني المعتدين من الحلال إلى الحرام ويقال: وأولئغك هم 
الظالمون الحائرون الذين تعمدوا الظلم <وَالَذِينَ هم م لأماناتهم وَعَهَدِهم رَاعْونَ # يعني : : ما ائتمنوا عليه من أمر 
دينهم مما لا يطلع عليه لمي ل : وفاء بالعهد راعون يعني : حافظين 
وأصل الرعي في اللغة”” القيام على إصلاح ما يتولاه قرأ ابن كثير والذين هم لأمانتهم, بلفظ الوحدان وقرأ الباقون 
بلفظ الجمع”'' يعني : بيع الأمانات ثم قال عز وجل : هِوَالذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ يُحَافِظونَ4 يعني على المواقيت 


- بأمر النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن يغض عن سوء معاملتهم ويدفعها بالتي هي أحسن ويسأل المغفرة للمؤمنين وذلك هو الفلاح 
الذي ابتدئت به السورة. انظر التحرير ٠ 5/1١4‏ 

)١(‏ أخرجه الترمذي 7١٠5/0‏ كتاب التفسير باب ومن سورة المؤمنين (1177") وأحمد في المسند 777. والحاكم في المستدرك 
0١‏ 0/5 وصححه وأقره الذهبي وذكره السيوطي في الدر المنثور 7/5 . والبغوي في تفسيره 7١1/7‏ وفي سنده يونس 
من سليم الصنعاني وهو مجهول ويونس بن يزيد الأيلي في روايته عن الزهري وهم قليل . 

(1) ذكره السيوطي في الموضع السابق وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير. 

(1) ذكره السيوطي في الجامع الصغير عن حكيم عن أبي هريرة ورمز له بالضعف وقال المناوي في شرحه 5١9/5‏ رواه الحكيم 
الترمذي في النوارد عن صالح بن محمد عن سليمان بن عمر عن ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة قال رأى رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ رجلا يعبث بلحيته في الصلاة فذكره قال العراقي في شرح الترمذي وسليمان بن عمر وهو أبو داود النخعي 
متفق على ضعفه وإنما يعرف هذا عن ابن المسيب وقال ف في المغنى ضعيف والمعروف أنه من قول سعيد ورواه ابن أبي شيبة في 
مضاقة وفيه وجل لم :يسم .وقال: وله قيه-سلئماة: :بن عمر متجمم خان مه وقال الريلفي بدن غندي أجتعوا على آثه يضم 
الحديث . 

(*) سورة الفرقان: الآية 7١/ا.‏ 

(6) لسان العرب ١517/5/7‏ . 

(1) وحجة من قرأ لأمانتهم. قوله تعالى : «وعهدهم راعون» ولم يقل (وعهودهم) وقال بعض النحويين: وجه الإفراد أنه مصدر وإسم 
جنس فيقع على الكثرة وإن كان مفرداً في اللفظ ومن هذا قوله 8كذلك زينا لكل أمة عملهم» فأفرد وحجة الباقين إجماع الجميع 


سورة المؤمنون/ الآيات ١4 ١7‏ )0 





يحافظون لا تشغلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ويتمونها بركوعها وسجودها قرأ حمزة والكسائي على صلاتهم بلفظ 
الوعيدان وق الباقون صلواتهم”© بلفظ الجماعة ومعناهما واحد لأن الصلاة اسم جنس يقع على الواحد والأكثر 
فهذه الخصال صفة المؤمنين المخلصين في أعمالهم ثم بين ثوابهم فقال عز وجل لأولَيِكَ هُم ألوَارِنُونَ4 يعني 
النازلين ثم بين ما يرثون فقال: ©الَذِينَ يَرِنُونَ أَلفِرَدَوسَ» وهي البساتين بلغة الروم عليها حيطان ويقال: لم يكن 
أحد من أهل الجنة إلا وله نصيب في الفردوس لأن هناك كلها بساتين وأشجار ويقال أولئنك م الوارثون يعني . 
يرئون المنازل التي للكفار في الجنة وروى أبو هريرة عن النبي ا ”2 ويقال الفردوس البستان 
الحسن هم فِيها خالدون» يعني : في الجنة دائمو ن وقال الفتئ حددني أبو حاتم البسيتاكك 07 قال كنت عند 
الأخفش وعنده الثوري فقال: ا م وا ما د تقول في 
الفردوس قلت مذكر قال: فإن الله يقول (هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) قلت أراد الجنة فأنث فقال: يا غافل أما تسمع الناس 
يقولون أسألك الفردوس اا اا ا اليا 


ع سمس عت 0000 1 وعل 4 00 د حلفا الطمة 2 
ا 4 2 0 07 2# قر 


0 ع د 0 1700 
عَلْكَا َاحَرَقتََرَكَأمَدلْحْسَنْليِقِنَ © 

قوله تعالى : «وَلَقَدُ حَلّقنا الإنسَانَ مِنْ سَلالَةٍ مِنْ طِين» يعني : آدم قال الكلبي ومقاتل: السلالة إذا عصر 
الطين يسيل الطين والماء بين أصابعه وقال الكلبي : خلقنا الإنسان يعني ابن آدم من نطفة سُلّت تلك النطفة من طين 
والطين آدم عليه السلام والنطفة ما يخرج من صلبه فيقع في رحم المرأة وقال الزجاج: سلالة من طين أي [من 
طين]””'' آدم والسلالة القليل من أن ينسل وكل مبني على فعالة فهو يراد به القليل مثل النخالة والنطفة سلالة وإنما 
يوا روا ا ه (نطفَة في قَرَارٍ مَكِينٍ» يعني : في مكان حريز 
حصين ِنَم حَلَفنَا النظقة عَلَقة» أي : : حولنا الماء دماً لفَحَلَنَا ألَلقةَ مضعم أي : أب صيفيب0 
المُضعَة عِظاماً» أي : : خلقنا في المضغة عظاماً «فكسونا لظام لخماً تم اْسَاناهُ حَلْقَاً آحرَ» قال عكرمة وأبو 
العالة والجمي معنا نفخ فيه الروح وروى الأخفش عن زيد بن وهب عن عبد لله بن مسعود أنه (فال َو 


أحدك يمع في بن أمْ أَبَعِنَ لبلة َم يحون علق بثل وَِكَ َم يون مضْفَةُ يثل لِك ثم يب الله عز وجل 
ملكا امو يان وكتتا أخلةٌ وعهله زر زقة رشق أو سَعِيدٌ فهي أَربَمٌ كَلِمَاتِ م يُنفَخْ فيه الروح)” “وروي عن عطاء 


- على قوله إإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» فرد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه أولى . حجة القراءات 487 . 

)١(‏ وحجة من قرأ على التوحيد إجماع الجميع على التوحيد في سورة ة الأنعام وسأل سائل عند قوله «والذين هم على صلاتهم دالمون» 
فرد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه وحجة الباقين أن هذه مكتوبة بالمصحف بواو وكذلك في براءة وهود فكان هذا دليلا على 
الجمع وكتبوا ما عدا هذه الثلاث (الصلاة بألف من غير واو ولم يكتبوا الالقتذيعك الوا و اعتضارا و بحارم التصدز الشابق: 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك بنحوه 7947/7 كتاب التفسير وقال حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

(5) هو سهل بن محمد بن عثمان بن يزيد أبو حاتم السجستاني إمام البصرة في النحو والقراءة واللغة والعروض له تصانيف كثيرة أحسبه 
أول من صنف في القراءات توفي سنة خمس وخمسين ومائتين ويقال سنة خمسين وماثتين. غاية النهاية 77١/١‏ 73751. 

(8) سقط في ظ . 

(ه) أخرجه البخاري 181/17 كتاب القدر (1095). 
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عن إبن عباس في قوله (ثمّ الَْاناهُ خلقاً آخَرَ) قال نفخ فيه الروح وروى ابن نجيح27 عن مجاهد"" ل سانا 
لقا آخّ) قال: حين استوى شاباً وروى معمر عن قتادة ثم ووو 6 هو نبات الشعر والأسنان وقال 
بعضهم : لفرت الروك "نادت وأنثى ويقال: معناه ثم أنشأناه خلقاً آخر يعني : الجلد وروي عن عطاء عن 
قاس أنه قال ينفخ فيه الروح” “ وروي عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقرأ ” ثم أنشأته خلقاً آخر طتَتبَارَكَ الله 
أحْسَنٌُ الخالِقِينَ 4 يعني : أحكم المصورين وروى أبو صالح عن عبد الله بن عباس قال : "الرعيداف ين ابي و 
يكتب هذه الآيات للنبي - صلى الله عليه وسلم ‏ فلما انتهى إلى قوله (ثم أنشأناه خلقا آخر) عجب من تفضل 
الإنسان أي من تفضل خلق الإنسان فقال طقَتَبَارَكَ الله أَحْسَنٌ ألحَالِقِينَ4 فقال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
أكتب هكذا أنزلت فشك عند ذلك وقال: لئن كان محمد صادقاً فيما يقول: إنه يوحى إليه فقد أوحي إلي كما أوحي 

الحاو الس وح إن ورج سل ما فال كر باز يعات وبال ال والرجام : كان عمر رضي الله عنه عند 
0 - صلى الله عليه وسلم - إِذْ الت عليه هذه الآية فقال عمر: (قتَبَارَكَ اللَهُ أَحْسَنٌ لحَالِقِينَ) فقال النبي - 
صلى الله عليه وسلم - : هكذا أنزلت عليّ فكأنه أجرى على لسانه هذه الآية قبل قراءة النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ »وقد قيل إن الحكاية الأولى غير صحيحة لأن ارتداد عبد الله ابن أبي سرح كان بالمدينة وهذه الآية مكية 
قرأ ابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر فخلقنا المضغة عظماً فكسونا العظم لحماً وقرأ الباقون بالألف معناهما واحد 
لآن الواحد يغنى عن الجنس . 


1 بعد ذلك لَمِبوَنَ 9 1 0 نمَةسّع ورت ف) وَلْقَدْ حَلةَ حَلقَنَا وسيم 0 
5 © وَانَلَْانَصَمَاَ مهد رِقاسَكنه ف الارْضٍوَإن 5 

سس اجر سرش 42-1 0-0 ير 
به لفادروت (ج) قأنشأنا لكبو نت بن تون ل ونب لَدْفَِا وك كير ومنها تأ كلون (9) 


وشَجره ريم ون وو ات ألدَهْنْوَصِنْع لكين 07 


وله تعالى : لم نم بَْد لِك مود يعني : تموتون عند انقضاء آجالكم <لمْ نكم يو ألقيامة مونم 
يعني : تحيون بعد الموت فذكر أول الخلق لأنهم كانوا مقرين بذلك ثم أثبت الموت لأنهم كانوا يشاهدونه ثم أثبت 
البعث الذي كانوا ينكرونه ثم ذكر قدرته فقال عر وجل: وَلَقَدُ خَلْقنَا فُوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائْقَ4 يعني : سبع سموات 
بها فز يعن كلقي :ا قال لالج جا ل باد خيسيماة ا ويد كل تليق للك لان أ 
اللغة"©: الطرائق واحدها طريقة ويقال طارقت الشيء يعني : إذا جعلت بعضه فوق بعض وإنما سمي الطرائق لأن 
بعضها فوق بعض ثم قال: وما كنا عَنِ ألخَلْقٍ غافلينَ4 أي : عن خلقهن عاجزين تاركين ويقال لكل سماء 


.74/57 هويسار المكي أبو نجيح مولى ثقيف مشهور بكنيته ثقة وهو والد عبد الله بن أبي نجيح مات سنة تسع وماثة. التقريب‎ )١( 
ذكره السيوطي في الدر المنثور 5/0 وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير.‎ )1( 

(؟) ذكره السيوطي في الموضع السابق وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير. 

(5) ذكره السيوطي في الموضع السابق وعزاه لابن أبي حاتم . 

(0) انظر تفسير ابن كثير 577/65 والدر المنثور 0 //,. 

(7) لسان العرب 7575515/5. 
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لأن على كل سماء ملائكة عبادتهم مخالفة لعبادة ملائكة السماء الأخرى يعني لكل أهل سماء طريقة من العبادة وما 
كنا عن الخلق غافلين أي لم نكن نغفل عن حفظهن كما قال (وَجَعَلَنَا السّمَاءَ سَفَفاً مَحْفُوظاً) قوله عز وجل : 
لوَائرَلنَا مِنَ ألسََّاء مَاءٌ بقَدَرٍِ»4 يعني : بوزن ويقال بقدر ما يكفيهم لمعايشهم ويقال بقدر يعني كل سنة (تمطر بقدر) 
السنة الأولى كما روي عن ابن مسعود أنه قال: ليست سنة بأمطر من سنة ولكن الله عز وجل يصرفه حيث يشاء ويقال 
وأنزلنا من السماء ماء أي أربعة أنهار تخرج من الجنة دجلة والفرات وسيحان وجيحان طفاسكئاةُ في الارض »4 
أي : فأدخلناه في الأرض ويقال: جعلناه ابتأ فيها من الغدران والعيون والركايا وَإِنا على ذْعَابٍ به لَقَادِر ون 4 يعني : 
يغور في الأرض فلا يقدر عليه كقوله عز وجل (إِن بح مَاوكُمُ غوراً) اننا لَكمْ به جنا تٍ» يعني : وأخرجنا بالماء 
جنات يعني الخضرة ويقال: جعلنا لكم بالماء البساتين لمن انجيلٍ وَأعْتَاب» يعني : الكروم كم فيهًا فواكه 
كثيرَة4 يعني : ألوان الفواكه سوى النخيل والأعناب ظوَمِنْهَا اكُلُونَ» : ثم قال عز وجل «وَشّجْرَة» أي وأنبتنا شجرة 
ويقال: خلقنا شجرة لتَخْرٌّحٌ مِنْ طورٍ سِينَاة4 قال قتادة: طور سيناء جبل حسن وقال الكلبي : جبل ذو شجرة وقال 
مجاهد: الطور جبل والسيناء حجارة وقال القتبي : الطور جبل والسيناء إسم وقال مقاتل: خلقنا في الجبل الحسن 
الذي كلم الله تعالى موسى ‏ عليه 00 - قرأ ل طون سياه بكس السين وقرأ الباقون 
بالنصب”22 ومعناهما واحد ثم قال «تنبت ت بِألدمنِ» أ تخرج بالدهن قرأ ابن كقر واو عمرو تضديفب الناذ 
وكسر الباء يعني : تخرج الدهن وقرأ الباقون تنبت بنصب التاء وضم الباء(”"© وهو إختيار أبي عبيد أي : تنبت معه 
الدهن كما يقال: جاءني فلان بالسيف 9وَصِبْغْ للاكلِينَ4 يعني: الزيت يصطبغ به وجعل الله عز وجل في هذه 
الشجرة | ااا رساري بير إلائاي. 


ككف الك كييك يتا نوم ول سني كي رقا مر5 رهط 


عير 


ْدق ححَمَلُونَ (©) وَلَفَدَ أَدَسَلَْ َال 7 كلذك يك 
نعُونَ 7 كمَالَالْملوا اَن كفرواً من وما هذا إِلاسسرَعِتْلك بريد أنينفضل عَليْحكمْ ولوْسَاء 


د مس بعر -" 


َكل مَكقَكةمَاسَمِعْنَ دافا 5-5 0 إن موا ملب ند كتايد 


ثم قال عز وجل : لوَإِنَ َكُمْ في الالْعَام لمبْرَةه يعني : في الإبل والبقر والغنم لمن يعتبر فيها يقال 
بأوقار والمعتبر بمثقال ظنسْقِيكُمْ مما في بُطونهَا4 يعني من ألبانها وهي تخرج من بين فرث ودم قر قرأ نافع وابن 
وعاصم في رواية أبي بكر (ِنْسْقِيكُمُْ) بنصب النون وقرأ الباقون بالضم وهذا مثل ما في سورة النحل ثم قال : + 


)١(‏ وحجة من قرأ بكسر السين قوله تعالى #وطور سينين» والسيناء والسينين الحسن وكل جبل نبتت الثمار فيه فهو سينين وهما لغتان 
إتحاف فضلاء البشر 7877/7. حجة القراءات 854 . 
(1) قال الفراء هما لغتان: نبت الشجر وأنبت. قال الشاعر: 
رأبت :كوي الساهاك حول مبرتينا تطرنا تيو حفي ذا انحت السفدل 
المصدران السابقان . 





فيها مَنافِمُ كثيرَة» يعني : في ظهورها وأصوافها وألبانها وأشعارها ظوَمِْها تَأكلُونَ4 يعني : من لبنها ولحومها 
وأولادها لوَعَليْهَا وَعَلَى ألفُلْكِ تَحْمَلُونَ4 يعني : على الأنعام في المفازة وعلى السفينة في البحر تسافرون قوله عز 
وجل : لوَلَمَدْ أرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ» يعني : أرسلناه إلى قومه كما أرسلناك إلى قومك فإن قيل: إيش الحكمة في 
تكرار القصص قيل له لأن في كل قصة كررها ألفاظاً وفوائد ونكت ما ليس في الأخرى ونظمها سوى نظم الآخرى 
وقال الحسن للقصة ظهر وبطن فالظهر خبر يخبرهم والبطن عظة تعظهم ويقال: إنما كررها تأكيداً للحجة والعظة 
كما أنه كرر الدلائل ويكفي دليل واحد لمن يستدل به تفضلا من الله تعالى ورحمة منه فقال تعالى : زولفد اسلا 
نوحاً إلى فَوْمِه) فَقال يا قوم آعُبْدُوا الله يعني : أطيعوا الله عز وجل ووحدوه لما لَكُمْ مِنْ إل غَيرَه4 يعني لحن 
كم رب سواه «أفلا تَنَقُونَ» عبادة غير الله عز وجل فتوحدونه يعني : : اتقوه ووحدوه قوله عز وجل: #فقال ألملا 
لذِينَ كَفَرُوا4 , يعني الأشراف الذين كفروا طمِنْ قَوْمِهِ ما هَذَا إلا بَشَرُ مِتلْكُم4 يعني : خلقاً آدمياً مثلكم هِيُرِيدُ أن 
يَتفضْلَ عَلَيكُم 4 بالرسالة (ويقال يريد أن يتفضل عليكم يعني : يريد أن يجعل لنفسه فضلا عليكم بالرسالة) ولو 
شَاءَ اللَّهُ لأنْرَلَ مَلابِكَة» أي : : لوشاء أن يرسل ! لينا رسولاً لأنزل ملائكة «ما سَمِمْنا بهذا يعنيٍ “يننا بدعنا إلله 
نوح من التوحيد في آبَائنا ألأوَلِينَ إِنْ هُوَ إل رَجُلُ به جنة4 يعني : الجنون طقتَرَيُصُوا به حَتى جين4 يعني : 
انتظروا به حتى يتبين لكم أمره وصدقه من كذبه ويقال: حتى حين أي حتى يموت فتنجوا منه فلما أبوا على نوح دعا 


يرن مكدو © تَأَحعَآَ مين يتان بآلا 


وَكارَاَل رانف فيامن مكل روجَين نين اهلك ]لمن سبق كالول 0 


وا طبن فيالذبنَ لما ته 6 فرفرت 9 وتوت أتو: مَعَكَعلالْفكِ مفلا ليد 


ب 
ولك ليت 


الى بدا مِنَالْفوْ لين 0 وقل رب رآ فى مارلا مارك تحير الْمَرلِينَ (7) إِنَف دَلكَلتٍ 
مور 


ونم لمْسَِنَ ام سن مدنا حون )سلف م رشولاجتب: أنأعبذوأ أ 5 :9 


1 رد و 246 ()) وَقَالَالْملدنَة ووه ألَينَ كرو 0 "لاير اسه‎ ١ 
ل سنن نْهُ ورب ما فون 7 وين لسرا‎ 0 
م 1 21 ماخ عر‎ 2 

دا لحرو 9 أن 5 سوكس 26 َب وَعِظمً أ َع ©) 


قال رَتَ انصر ني » يعنى : أعني عليهم بالعذاب «يما كدَبُونِ» يعني : : بتحفيق قولي في العذاب لأنه أنذر 
قومه بالعذاب فكذبوه قوله عز وجل : لفَاوْحَبنا ليه أن آصنع, الْفْلك بين 4 أي : إعمل السفينة بأعيننا يعني : 
بمنظر منا وبعلمنا ثم قال: ظوَوَحُينا» يعني : بوحينا إليك وأمرنا «فإذًا جَاءَ ْنَا يعني : عذابنا لوَفَارَ التنور» 
يع اينع إلهاء ب امال عور ؤلاتاك اي يشر : فأدخل في السفينة «مِنْ كُلَ رَوْجَينٍ ث4 يعني من كل 
حيوان صنفين ولونين ذكرا وأنثى طوَامْلَكَ»4 يعني : وادخل فيها أهلك «إلآً مَنْ سَبَقَ عَلَيهِ الْقَوَلَ مِنهُم» يعني : إلا 
من وجب عليه العذاب وهو ابنه كنعان ولا تُخَاطِبْنِي في الَِّينَ ظَلَمُوا4 يعني ولا تراجعني بالدعاء في الذين كفروا 
وهوابنه «إِنّْهُمْ مُغْرَقُونَ» بالطوفان: قرأ عاصم في رواية حفص من كل زوجين بتنوين اللام وقرأ الباقون بغير تنوين 
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ثم قال عز وجل : فَإِذًا اسْتوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْقْكِ4 يعني : ركبت في السفينة «ققل الْحَمْدُ ِل يعني : 
الشكر لله طِالْذِي نجنا مِنَ الْقَوْم الظَالمِينَ» المشركين قوله عز وجل «وَقُلُ رَبّ نزلني» يعني : ات من 
السفينة إلى البر فقل رب أنزلني لِمُنرَلا مباركأ» قرأ عاصم في رواية أبي بكر منزلاً بنصب الميم وكسر الزاي يعني 
موضع التزول وقرا الباقون : منزلا ؛ د عدي عي ا ب 07 
بمعنى أنزلني إنزالاً مباركً”© وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُِْينَ4 من غيرك وقد قرأ في الشواذ وأنت خير المنزلين بنصب الزاي 
يعني أن الله تعالى قال لنوح عليه السلام قل هذا القول حتى تكون خير المنزلين ثم قال عز وجل : «إن في ذلِك» 
يعني : في إهلاك قوم نوح «لآيات» يعني : لعبرات لمن بعدهم لوَإِنْ كنا لَمُبْتَلِينَ4 يعني : وقد كنا لمختبرين 

بالخرق و عات بالطاعة والععصية وإذ يمعي كل كقراة (وإن كان مَكرهُم) يعني : ويك كان مكرق كرله موجن 

نم أَنَْأنَا ِنْ بَمدجِمْ» أي : خلقنا من بعدهم 9قَرنا آحَرِينَ4 وهم قوم هود طَأرْسَلْنا هم رَسُولاً منَهُْ» يعني : 
بينهم هود عليه السلام «أن اعبدوا الله يعني : قال لهم هود احمدوا الله وأطيعوه وما كم مِنْ إله غَيْرهُ أفلا 
تتقونَ» يعني : اتقوه. اللفظ لفظ الاستفهام والغراة به الأمر قوله عز وجل: «وقال الملا مِنْ قَوْمِهِ لذي كفر وا 
وَكَذّبُوا بلِقَاء الآخْرَةٍ» يعني ارمق ود السريف يح للا يوار العدنا عليهم ويقالوستمنا علبهم حت أترفوا 
«في الْحَّاةٍ الدنيّا ما هَذَا يعنى : قالوا ما هذا «إلا يشر يعني : آدمياً بكم يكل ما تَكُلُونَ مه يعني : : كما 
تأكلون منه 9ِوَيَْرَبُ مما تفْرَبون4 يعني : ا ل وين 7 شرا يعني : آدميا يلك نكم إذا 
لَخَاسِرٌون» أي : لمغبونون ايَعِدُكُمْ نكم ذا : وَكنتم رَابً4 أي : صرتم تراباً «وَعِظاما نكم مُخْرجُونَ 4 

يعني : محبول . 


اعون )إن لحان لاتوت وَحَيَاوَمَاحن بمبعوئين (©) إِنْ هو 


اميل او ع لالم 0 َالّرَبٌ صرف يمَكَدَون | 0 9 فَالَعَمَا 
مص سات ةق ادي 8 


0 ل 


8 حت حي ل و -ه 2 ره هر سر كر 

1 0 0 0 5 208 0 
7 ار 00 ل * سس كلو 
شم ايو اوري 69 فرعو ملي فاستكروأ 
7 ف حي نين م سمه رج س سا ماح دعن 0 200 و سا 
نومع لين (4) فقا لوا ومن لسري مما لمنا وقومه مهما لَاعنبدُونَ 6 () فَكدَبوهُما فَكَا نوص 
رح ب ل 2ه 
التهلي © 

قوله عز وجل : #هَيهَات هَيْهَات4 قرأ أبوجعفر المدني هيهات هيهات كلاهما بكسر التاء قال أبوعبيد قراءتها 
بالنصب لأنه أظهر اللغتين وأفشاهما وقال بعضهم: قد قرىء هذا الحرف بسبع قراءات بالكسر والنصب والرفع 
والتدوين وغير التنوين والسكون"') وهذه الكلمة يعبر بها عن البعد يعني : يشدا هيدا ومعناه أنهم قالوا هذا لا يكون 
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0 
١ه‏ 
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أبدا يعني البعث هلما توعَدُونَ 4 يعني : ا نعيدا لما عدون «إن هي 4 يعني : مأ هي دالا حَيَاَنَا الدّنبًا نمؤت 
وَنْحْيَا4 يعني : نحيا ونموت على وجه التقديم ويقال: معناه يموت الآباء وتعيش الأبناء طوَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوئينَ4 
يعني : لا نبعث بعد الموت «إِنْ هُوَ4 يعني ما هو «إلاً رَجُل افْتَرَى عَلَى الله كَذِبا وما نَحْنُ لَهُ بمومِنِينَ4 أي : 
بمصدقين فلما كذبوه دعا عليهم ظقَالَ رب انْصرْنِي4 يعني : قال هود أعني عليهم بالعذاب ©بِمَاكَذَبُونٍ قَالَ» الله 
تعالى طعَمًا قَلِيل 4 يعني عن قريب وماصلة كقوله (قَبِمَا رَحْمَةٍ مِنّ الله) هلَيُصْبِحُنَ نادِمِينَ4 يعني : ليصيرن نادمين 
فأخبر الله تعالى عن معاملة الذين كانوا من قبل مع أنبيائهم وسوء جزائهم وأذاهم لأنبيائهم ليصبر النبي - صلى الله 

عليه وسلم - على أذى قومه ثم أخبر عن عاقبة أمرهم فقال تعالى دنهم الصَيحةُبالْحَقَّ4 يعني : العذاب وهو 
الريح العقيم ويقال: وهي صيحة جبريل عليه السلام لنَجَعَلْناهُمْ غمَاءً» يعني : : يابساً ويقال: هلكى كالغثاء وهو 
جمغ غثاء وهو ما على السيل من الزبد لأنه يذهب ويتفرق وقال الزجاج: الغثاء البالي من ورق الشجر أي : جعلناه 
يسا كيابس الغثاء ويقال: الغثاء النبات اليابس كقوله (فَجَعَلَهُ عن أخوّى) ثم قال : بدا يعني : > سيدا ركنا 
«للقوم الظَالِمِينَ4 يعني : بعدأ من رحمة الله تعالى قوله عز وجل لتم أشنا مِنْ بَعْدِهِمْ قرُوناً» يعني : خلقنا من 
بعدهم قروناً «آخرِينَ مَا تسبقٌ من ا : أجَلَهَا4 وفي الآية مضمر ومعناء فأهلكناهم بالعذاب في الدنيا ما تسبق من 
انه بدي ا رقي اميه بل امنيا نر عن 07 اي را بعد علي رامين مزال ثم 
رْسَلْنا وُسُلنَا ترم يعني : بعضها على إثر بعض قرأ ابن كثير وأبو عمرو (تترئ) بالتنوين وقرأ حمزة والكسائي 
كبر الرا بيغي وين وقرأ الباقون بنصب الراء وبغير تنوين وهو التواتر قال مقاتل: كلما في القرآن (تترأ وَمِذْرَارا 
وَبَابيلَ وَمَرَدِفِينَ يعني بعضها على إثر بعض قال القتبي: أصل تترى وترأ فقلبت الواد تاءٌ كما قلبوها في التقوى 
والتخمة وأصلها وترأ والتخمة الل 0 
الأول فالأول لِنَجَعَلنَاهُم أَحَادِيتَ »6 أى : أخباراً وعبراً لمن بعدهم ويقال لعطامم احاديث لين يعدم ترد 
بأمرهم وشأنهم وقال الكلبي : 5 واحد منهم لم يكونوا أحاديث طقَبُعْداً» لِلْهَالِكِ ويقال فسحقاً «لِقَوّم لآ 
يُُْونَ4 يعني لا يصدقون قوله عز وجل : : لثم أرْسَلْنا مُوسَى وََحَاهُ هارُونَ بآيَاتِهِ التسع وَسُلْطَانٍ مُبينِ4 يعني : 
بحجة بينة «إلى فَرَعَونَ وَمَلائِهِ4 أي : قومه #فاستكبْرٌ وا# يعني : : تعظموا عن الإيمان والطاعة «وكانوا قَوْمأ 
عَالِينَ4 يعني متكبرين طثَقَالُوا نوين » يعني أنصَّدق طلِبَشَرَيْنٍ مثلناه يعني : : خلقين آدميين لوَقُوْمُهُمَا لنا 
عَابدُونَ4 أي : مستهزئين ذليلين طفَكَذَّيُوهُمَا» يعني : موسى وهارون طفَكَانوا مِنَ الْمْهْلَكينَ4 يعني: صاروا 
مفرقين في البحر. 


ولعَدَ ايا مُوسَىالْكتبَ لَلمْيَكَد ون (2) وَحَعَلنا أن وَأْمَهدءايَهوءَاوسَهما إل ربو 
أت تيمب (© عأيا اينيك املاس يساوي مَا تَعَملُونعلِيم (7©) 


أ ل 


وَإهَذْواء 26 موجه وَأ ربك انقو إن لسقطعو أ مهستو ااي 
داو لس جحمص 


فرحون 859 


قوله عز وجل : طوَلَقَدْ آتيْنَا مُوسَى الْكتَابَ» يعني : التوراة «لَعَلْهُمْ يَهَْدُونَ» يعني : لكي يهتدوا يعني : بني 
إسرائيل قوله تعالى : وَجَعَلَنَا ابنَ مَرَيَمَ وَأمةُ آي يعني : عبرة وعلامة لبني إسرائيل ولم يقل آيتين وقد ذكرناه ثم 
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قال «وآويناهما إِلَى رَبْوَة4 يعني : أنزلناهما إلى ربوة وذلك أنها لما ولدت عيسى عليه السلام هم قومها أن 
يرجموها فخرجت من بيت المقدس إلى أرض دمشق والربوة المكان المرتفع ظِذَاتٍ قَرَارٍ وَمَعِينِ» يعني : أرضا 
مستوية ومعين يعني الماء الجاري الطاهر وهو مفعول من العين وأصله معيون كما يقال: ثوب مخيط وقال سعيد بن 
المسيب الربوة هي دمشق ويقال هي بيت المقدس لأنها أقرب إلى السموات من سائر الأرض ويقال: إنها الرملة 
وفلسطين قرأ ابن عار رايب ربوة بنصب الراء وقرأ الباقون بالضم ومعناهما واحد قوله عز وجل : ليَأيُها الرْسلُ» 
يعني : محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وإتماخاطي» الي - صلى الله عليه وسلم - وأراد به النبي صلى الله عليه 
وسلم ‏ وأمته كما يجيء في مخاطبتهم «كلّوا مِنْ الطيَبَاتِ» يعنى : من الحلالات قال الفقيه أبو الليث رحمه 
الله: حدثنا الخليل بن أحمد قال: حدثنا ابن صاعد قال: حدثنا أحمد بن منصور قال: حدثنا الفضيل بن دكين 
قال: حدثنا الفضل بن مرزوق قال: أخبرني عدي بن ثابت عن أبي يننا #كالترسول الدب الى 
ارم : يأيها الناس إن الله طيب لا يقبل ! إلا طييً وإن الله تعالى أ مر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال (يأيّا 
الرسل كُلُوا مِنّ الطيّات) وقال: (يأيْها الَّذِينَ آمنوا كُلُوا مِنْ طَيْبَاتِ مَا رَرَقْنَاكُم) ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث 
أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب 
لذلك(١2‏ وقال الزجاج: خوطب بهذا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقيل يأيها الرسل وتضمن هذا الخطاب أن 
الرسل عليهم السلام جميعاً كذا أمروا قال: ويروى أن عيسى عليه السلام كان يأكل من غزل أمه وكان رزق النبي - 
صلى الله عليه وسلم - من الغنيمة وأطيب الطيبات العنائم الم قال تال : لوَاعْمَلُوا صَالِحا) يعني : خالصاً «إني 
بمَا تَعْمَلُونَ عَلِيم 4 يعني : قبل أن تعملوا قوله عز وجل (وَإنَّ هَل أمدكُمْ مه وَاجدة» يعني : دينكم الذي أنتم عليه 
يعني ملة الإسلام دين واحد عليه كانت الأنبياء عليهم السلام والمؤمنون ونا رَيُكُمْ فَانَقُونِ» يعني 5 
فأطيعون قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو أن بنصب الألف وتشديد النون وقرأ ابن عامر يتضبي الآلب ومتحود النون وقرأ 
الباقون بكسر الآلف والتشديد على معنى الابتداء2"9 ثم قال عر وخل لفَقطمُوا مْرَهُم نهم * يقول فرقوا دينهم 
وتفرقوا في دينهم ومعناه أن دين الله تعالى واحد د أدياناً ميكتلفة زيرا قا أبن عام لا زرا مب بتصية الباء أي 
قطعاً وفرقاً وقرأ نافع وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي (ُبُرأً) نضم الباء أي كتبا معناه جعلوا دينهم كتبأ مختلفة 
ويقال فتقطعوا كتاب الله وحرفوه وغيروه (رُبْرأ «كُل جِرْب بمًا لَدَيْهِمْ فَِحُونَ» يعني بما هم عليه من الدين 
معجبون راضون به. 


مصاعو اود # اثر آذه 


هذ ره في عدر تَهمَحَقَحِنٍ 60 يونت نويد خارة وراد 

تروت © دين هْميِنْحَفْيَةرَيم تُفْفِفُونَ () وان هم بتر يوون 00 
لغوت شتفت © ولد ؤفاسةق تقار تلان س0 1د 1 
يعون ف ارات وهم ها سليفُونَ 79 

قوله عز وجل 9 فذرهم في غَمْرَتَهم4 يعني اتركهم في جهالتهم «حتى جِيْنِ» يعني إلى حين يأ 


(1) أخرجه مسلم / لابياب مول لسري من كس العلرينا رق )٠١1١6‏ . وأحمد في المسند 778/7. 
)١(‏ انظر إتحاف فضلاء البشر ؟ /786. حجة القراءات 148/8 . 
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وعدوا به من العذاب لَيَحْسَبُونَ4 يعني أيظنون وهم أهل الفرق ِأنَمَا نُمِدّهُمْ به يعني أن الذين نزيدهم به «مِنْ 
مَال وَبَِيْنَ4 في الدنيا «نسَارِعٌ لَهُمْ فِيْ الْخَيْرَاتِ» يعني هو خير لهم في الآخرة قرأ بعضهم يُسَارَعٌ بالياء ونصب 
الراء على معنى فعل ما لم يسم فاعله وقراءة العامة نسارع بالنون وكسر بوت يظنون أنا نسارع لهم في 
الخيرات بزيادة المال والولد بل هو استدراج لهم وروي في الخبر أن الله تعالى أوحى إلى نبي من الأنبياء عليهم 
السلام افرع ديد ري ا المؤمن أن أقبض منه الدنيا وهو أقرب له 
مني ثم قال (َيحْسَبُونَ ألما نُمِدُهمْ به مِنْ ماله وبنين) 27 وقد تم الكلام يع' يعنى أيظنون أن ذلك خير لهم في الدنيا ثم 
للحن اموي اكيراك ول شعررد م أن ذلك فتئة لهم ويقال إنما نمدهم به من مال وبنين وقد تم الكلام 

يعني أيظنون أن ذلك خير لهم في الدنيا ثم قال عز وجل نسارع لهم في الخيرات يعني نبادرهم في الطاعات. 
حر ل الآخرة بل لا يشعرون أن زيادة المال والولد أن ذلك مكر بهم وشر لهم في الآخرة ثم ذكر 
المؤمنين فقال عز وجل إن الِْيْنَ هم مِنْ حَشْيَةِ بهم مُشفقُونَ يعني ب ري ان 
7 (وَالْذِينَ هم لاماناتَهم وَعَهَدِهم رَاعون وَالْذِينَ هم على صَلْواتَهم انون الذي هم من شي بهم 
مُشْفِقَونَ) ثم قال وَالَذِينَ هُمْ بيات رَبْهِمْ يُوْمِنُونَ4 يعني : : بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والقرآن يصدقون قوله 
وَالَذِيْنَ هُمْ بِرَبهِمْ لآ يُشْرِكُونَ4 يعني الاإيتركره بعة رفت ولكتيرم يوحدون ربهم ويقال : بربهم لا يشركون 
وهو أن يقول لولا فلان ما وجدت هذا ثم قال عز وجل 9وَالَذِينَ يُوتونَ مَا آتوا» يعني : يعطون ما أعطوا من الصدقة 
والخبر «وَثُلُوبُهُمُ وَجِلَّة4 يعني : خائفة وروى سالم بن معول عن عبد الرحمن بن سعيد الهمداني أن عائشة رضي 
الله عنها سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ عن هذه الآية (وَالَّذِينَ يُونُونَ ما آنوا بقلُوبّهُمْ وَجِلَة) هم الذين 
يشربون الخمر ويسرقون ويزنون قال لاا يا بنت أبي بكر ولكنهم هم الذين يصومون ويتصدقون ويصلون وروي عن 
أبي بكر بن خلف أنه قال: دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة رضي الله عنها فقلنا كيف تقرئين يا أم المؤمنين 
(وَالّذِينَ يُؤْنونَ ما آتوا) قالت سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ (وَالَّذِينَيوْنُونَ ما آنَوا) فقلت يا نبي الله 
هو الرجل الذي يسرق ويشرب الخمر قال لا يا بنت أبي بكر هو الرجل الذي يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا 
يقبل منه”"2 وقال الزجاج : من قرأ يؤتون7" ما آتوا معناه يعطون ما أعطوا ويخافون أن ن لا يقبل منهم ومن قرأ يأتون ما 
أتوا أي : يعملون من الخيرات ما يعملون ويخافون مع اجتهادهم أنهم مقصرون ثم قال تعالى 0 نّهُمْ إلى رَبهِم 
رَاجِعُونَ)» يعني لأنهم إلى ربهم راجعون ومعناه يعملون ويوقنون أنهم يبعثون بعد الموت قوله عز وجل : وليك 
يسَارِعُونَ في الْخَيرَاتَ» يعني : يبادرون في الطاعات من الأعمال الصالحة 9ِوَهُمْ لَّهَا سَابِقونَ» يعني : هم له 
عاملون يعني الخيرات وقال الزجاج: فيه قولان أحدهما: معناه هم إليها سابقون كقوله عز وجل (بأن رَبك أوْحَى 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور بنحوه ١١/5‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن أبي ميسرة قال أجد فيما أنزل الله على موسى أيفرح عبدي 
المؤمن أن أبسط له الدنيا وهو أبعد له مني أو يجزع عبدي المؤمن أن أقبض عنه الدنيا لواو ا 
إلخ». 

(5) أخرجه الترمذي ١7/0‏ كتاب التفسير (2)790/0 وابن ماجه ١4٠5/7‏ كتاب الزهد (41944), وذكره السيوطي في الدر المنثور 
0 وعزاه أيضاً للفريابي وأحمد وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا وابن جرير, وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن 
مردويه والبيهقي في الشعب عن عائشة . 

() قراء الجمهور «يؤتون ما آتوا# وقرأت عائشة رضي الله عنها وابن عباس والنخعي وقتادة والأعمش والحسن «يأتون ما آتوا من 
الإتيان#. انظر البحر الميحط 4٠١/5‏ . تفسير القرطبي 8/١7‏ -44. 


سورة المؤمنون/الآيات 57 /اب 7 





لها)”"' يعني : إليها ويجوز هم لها سابقون أي لأجلها أي : من أجل اكتسابها كقولك : ا فلاناً لك أي 
أجلك . 


ها مك رسكي وا امون 520 بل وأو 0 لومي رق 5 

توق لكا عيزة © حززنأن نيران ا ا قت 9) كرأ 

2 معو س اح سس 0 س بطرت ج هه 5 

لوؤي لافسزرة 7 نكت نو رخ ترم قي تكسو 0 
بهسلمرا تج تَهُجِرون 69 


قوله عز وجل : 27 وسعها» يعني : بقدر طاقتها «وَلَدَيْنا كتاث» يعنى : وعندنا نسخة 
أعمالهم التي يعملون وهي التي تكتب الحفظة عليهم طيَنطقُ بالْحَقّ4 يعني : يشهد عليهم بالصدق وقال الكلبي 
(وْلا كلف نفساً إل وسعَهَا) أي : طاقتها فمن لم يستطع أن يصلي قائماً فليصل قاعدآ وَعِندنًا كتابٌ ينطق بالحق » 
وهو الذكر يعني اللوح المحفوظ . ظوَهُمْ لا يُظَلَمُونَ» يعني : لا يزاد في سيآتهم ولا ينقص من حسناتهم «بَل 
َلُوبُمْ في عَمْرٍَ ِنْ هذا يعني في غفلة من الإيمان بهذا القرآن ويقال هم في غفلة من هذا الذي وصفنا من كتابة 
الأعمال «ِوَّلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونٍ ذَلِكَ» قال مقاتل: يقول لهم أعمال خبيثة دون الشرك 9ِهُمْ لها عَابِلُونَ4 ع 
ا 1 في اللوح المحفوظ وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال ذكر الله تعالى (الَذِينَ هُمْ 
مِنْ خشية رَبْهِم مُسْفِقَونَ) ثم قال للكفار: دبل ُلوُمْ في عَمْرَةٍ بن هذا ثم رجع إلى المؤنين فقال (ولَهُم مَل 
مِنْ دونٍ ذُلِك) الأعمال التي عددتهم لها عاملون ثم قال عز وجل : «حتى إذا أَحَذْنا مَترَفِيهم م بِالْمَذَابِ» يعني 
أغنياءهم وجبابرتهم بالعذاب قال مجاهد: يعني بالسيوف يوم بدر وقال الكلبي : الكو سدع نين عن كارا 
الجيف «إِذَّا هُمْ يَجْارُونَ» أي : يصيحون ويتضرعون إلى الله ا 0 ويقال: يدعون 
وبستغيثون قول الله تعالى: ذلا 00 اليو يعني : لا تضجوا ولا تتضرعوا اليوم إِنكُمْ منا لآ تَنصَرُونَ» 
يح :امن عابنا 9 تمتعون قوله عر وجل ند كانت اياني تتلى ليم » لي ا عرض علكم وتم على 
َعْمَابكمُ تنكصٌونَ» أي : ترجعون إلى الشرك وتميلون إليه لمُسْتَكْبرِينَ بوه أي - متعظمين ويقال: تنكصون أي 4 
تقيمون عليه مستكبرين به يعني : بالبيت صار هذا كناية من غير أن يسبق ذكر البيت لأن ذلك البيت كان معروفا 
عندهم وقال مجاهد : مستكبرين به أي بمكة بالبلد «سَامِراً» بالليل لجلسائهم تَهْجُرُونَ4 بالقول الذي في القرآن 
ويقال تهجرون يعني تتكلمون بالفحش وسب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وهذا كما قال صلى الله عليه وسلم - 
[زوروها يعني المقابر ولا تقولوا هج ]22 يعني : فحشاً وقال القتبي : مستكبرين به يعني : بالبيت العتيق تهجرون به 
ويقولون نحن أهله سامراً والسمر حديث الليل وقال أهل اللغة : السمر في اللغة ظل القمر ولهذا سمي حديث الليل 
سمراً لأنهم كانوا يجتمعون في ظل القمر ويتحدثون قرأ نافع (سَابِراً تُهُجِرونَ4 بضم التاء وكسر الجيم وقرأ الباقون 
بنصب التاء وضم الجيم وقال أبو عبيد: هذه القراءة أحب إلينا فيكون من الصدود والهجران كقوله (فكنتم على 


)١(‏ الزلرلة ه. 
(؟)ذكره ا ا وعزأه للطبراني في الصغيم وقال: وفيه محمد بن كثير بن مروان وهو ضعيف جدا 
وقوله هجراً . بضم الهاء وسكون الجيم يعني فحشاً. انظر لسان العرب 57١8/5‏ . 
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أعقابكم تنكصون ) يعنى: تهجرون القرآن ولا تؤمنون به ومن قرأ تهجرون أراد الإفحاش في المنطق وقد فسرها 


كدعوا ْمَل َرَيَهَهْرَلْتِ ابه هم اولي )ملم يعرف و أرسوطح فَهم كروت )أ 
“لزج < سان 40 0 >0 
نولل نز كيف ” ولواء تبع الحقَ أهواء هم لدت 


مر ته 
0-0 0 و 2 


لسَّمنْوَتَ وَآلْأضُ فهك بل نسم زكرو تمعن ذَكْرهم مُعرضوت 9 أ 
200 ل 

متَلهم حرا تشاع ريك 0 وهوخارا رين 79 يدنك وم لوط مُسَتَقِبرِ 7 ) وَإِنَالَينَ 

ونور بال خروعنالضّرط نكب © 


ثم قال عز وجل : افلم يَدَبِرَ وا القول»4 وأصله يتدبروا فأدغم التاء في الدال يعني أفلم يتفكروا في القران 
دم جَاءَهُمْ 4 من الأمان هما َم يأت آباءهم الْأوَلِينَ4 حتى يؤمنوا وقال معناه جاءهم الذي لم يجىء آباءهم الأولين 
وهذا كقوله لتر ا ا ار آبَاؤُهُم)20 وقال الكلبي : أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين من البراءة من العذاب 
ثم قال تعالى : آم م لم يعوا سولهم 4 يعني نسبة رسولهم نهم ترون بعر ا قال أبو صالح 
عرفوه ولكن حسدوه لام يَقَولُونَ به جنة» يعني بل يقولون به جنون بل جَاءَهُمْ بِالْحَقّ» يعني الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ بالرسالة والقرآن من عند الله عز وجل أن لا تعبدوا إلا الله كترم لِلْحَقّ َارِمُونَ» يعني : جاحدين 
مكذبين وهم الكفار قوله عز وجل وَل 3 الْحَقَ أَهْوَاءهم» والحق هو الله تعالى يعني لو اتبع الله أهواءهم يعني : 
مرادهم 9ِلَفْسَدَتِ السَّمَوَاتَ وَالارض وَمَنْ فِبهِنْ 4 يعني لهلكت لأن أهواءهم ومرادهم مختلفة ويقال لو كانت الآلهة 
يا كما قالوا لفسدت السموات كقوله (لو كان فيهمًا آلِهَة إلا اللَّهُ لَفَسَدَنَا)90) ثم قال: «#بل تَبَاهُمُ بذِكر هم » 
يعنى : أنزلنا إليهم جبريل عليه السلام 00 لواو - منهم «إفهم عَنْ 
77 مُعْرِصُونَ» يعني عن القرآن: أي تاركوه لا يؤمنون به طم تَسألهُمُ خَرْجا» قرأ حمزة والكسائي 8 
«فخْرَاج رَبك خير» يعني : فئواب ربك خير ويقال- قوت ربك من الحلال خير من جعلهم وثوابهم إوهو خير 
الرَازِقينَ4 أي : أفضل الرازقين قوله عز وجل : ِوَإِنْكَ لنَدْعُومُمْ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 4 يعني دين -0 وخر 
الإسلام لا عوج فيه ظوَإِنْ الْذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ بالآخِرَةٍ» يعني لا يصدقون بالبعث هِعَنٍ الصّرَاطٍ لَناكبُونَ» أي عن 
الدين لعادلون ومائلون . 


سد ا را م 0غ ا 207 صرح سس مه 


5-6 أل جد ردم اسع حرس ووس ير 


ِوَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وكَشَفْنا ما بهِمْ مِنْ ضر يعني : من الجوع الذي أصابهم للَلَجوا» أي : مضوا وتمادوا #في 
طُغَْانِهمُ يَعْمَهُونَ» يعني : في ضلالتهم يترددون قوله عز وجل 9وَلقَدٌ أحَذْنَاهُمُ ِالْعَذَاب» يعني : بالجوع #إفمًا 
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استكانوا ِربِهِم4 يعني : ما تضعفوا وما خضعوا لربهم «ومًا يَتضرَعْونَ» يقول: ما يرغبون إلى الله في الدعاء 
وبالطاعة طحتى إذا فحنا عَليْهِمْ َب ذا عَذَابٍ شَدِيد يعني : نفتح عليهم قال السدي : هو فتح مكة 9إإذا هم فيه 
مبيسون4 قال أبلسوا يومئذ وتغيرت وجوههم وألوانهم حين ينظرون إلى أصنامهم تكسرت وقال عكرمة: ذا عذاب 
شديد يعني : فتح مكة ويقال الجوع الشديد إذا هم فيه مبلسون أي أيسون من كل خير ورزف . 

و ع رصة 4ه 2 


م دح سسا موده عسوسش ‏ م2 كم 
1 هوالت أنشا ابص ليده فلبلا مَاكَنْحرونَ (2) وهو الرى درا ف لاض 
َه حسرون (9)) و © ردي وَبييث وآ للك نهار مسقت 50 


بلَْالْأْمِتّلَمَاقَالَ الْأولوت 3 الوا َالُوا ْنَا نراموظما ونا ل 2 
ابي © ريارس ومن 
فيهتآإن حنم يه اموب (زنا سيفو لون ينه فل أفلا ند كروي 97 فَلّمَنرَبٌ اموت 
التسبع ورب المسر ش لظي (©) مسيَفُولُو رِنَوف لأفلا 0 6 
موث حكن نولابي رع وإ ن شرنو () سوس لوه 


2خ 7ن وساب سر 


لقدوعدتا نحن وءاسَآويا هذا من قبل 2" ! 


| 0 © يي لحي وَصكَكَدِونَ © 9 
قوله عز وجل: 9وَمُوَ الَذِي انشَأ كم 0 6 وَالأقئْدَة»4 فهذه الأشياء من النعم طقَلِيلا مَا 
َشْكُرٌ ونَّ» يعنى : أنتم لا تشكرون ويقال شكركم فيما صنع م قليل لوَهُوَ الي ذَرأكُم4 يعني : خلقكم في 


الأرض اليه َحْشْرُونَ» في الآخرة وَهُوَ الذي حي ويويت يُمِيت» أي: يحيي الموتى ويميت الأحياء «ولَه 
اختلاف اللْبْلِ والنَهَار» أي : ذهاب الليل ومجيء النهار «أثَلا تَعْقِلونَ4 أمر الله ويقال أفلا تعقلون توحيد ربكم 
جما تون ف مضه مجر روات ذال عر رسن بَلْ قَالُوا ِل مَا قَالَ الآولُونَ» يعني : كذبوا مثل ما كذب الأولون 
طِقَالُوا ذا نا وكا راب وَِظاما نا َمبُونُونَ لد وعدن نَحنُ وَآبونَاهَذا مِنْ قبل يعني : هذا القول #إن هذا 
يعني : ما هذا «إلاً أسَاطِيرُ الأدّلِينَ» يعني : أحاديثهم وكذبهم قوله عز وجل: قُلٌ» لكفار مكة 9لِمنٍ الأْض 
ومن فِيها» من الخلق «إن كنتم تَعْلَمُونَ4 أن أحداً يفعل ذلك غير الله تعالى حيري هسَيقُولُونَ لله فل أقلا 
ذَكرونَ» يعني : تتعظون فتطيعونه وتوحدونه قل مَنْ رَبّ السّمَوَاتِ السبع وَرَبُ الْعَرش الْعَْظِيمٍ سَيْقُولُونَ لَه 
وكلهم قروا الأول بغير ألف وأما الآخر فإن كلهم قرؤوا بغير ألف غير أبي عمرو فإنه قرأ الله والباقون0الله قال أبو 
عبيد: وجدت في مصحف الإمام كلها بغير ألف قال وحدثني عاصم الجحدري”" أن أول من قرأ هاتين الألفين 
نصر بن عاصم الليئي20 فأما من قرأ الله فهو ظاهر لأنه جواب السائل عما يسأل ومن قرأ لله فله مخرج في العربية 
(0 انظرحجة القراءات 443-499. 00000000000 

(؟) عاصم بن أبي الصباح العجاج أبو المجشر الجحدري البصري أخذ القراءة عرضاً عن سليمان بن قته عن ابن عباس . انظر طبقات 

.7”59/١ القراء‎ 


(9) نصر بن عاصم الليئي البصري النحوي تابعي سمع من مالك بن الحويرث وأبو بكرة الثقفي عرص القرآن على اف الأسود مات نة 
تسعين. طبقات القراء 775/1 . 
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سهل وهوما حكى الكسائي عن العرب أنه يقال للرجل من رب هذه الدار فيقول لفلان يعني هي لفلان والمعنى في 
ذلك أنه إذا قيل من صاحب هذه الدار فكأنه يقول ‏ لمن هذه الدار وإذا قال المجيب هي لفلان أ و قال فلان فهو 
ثز ولو كان الأول الله لكاد عرزي الله ولكنه ل . يكرا والاخكللافة في الاخرين “لم قال: «قُل أفل : تتقون» عبادة 
قر لك تعالق :توعدو اقرله حر وجل لِثُلْ مْنْ بيد مَلَحُوتُ كل شَيْءِ4 يعني : خزائن كل شيء «وَهُو يُجيرْ ولا 
يجار عَليْهِ4 يعني يفضي ولا يقضي غلبة ويذال:وعوءيزمن عن العذاب رولا يزفن عليه أي ليس له أحد يؤمن الكفار 
من عذابه وإ كم َعَمُونَ يوون لله فل فى نُسْحَرون» يعني : من الذين تصرفون عن الإسلام وعن الحق 
ثم قال عز وجل: ©يَلْ أَيَْاهُمْ بالْحَيّ» قال الكلبي : يعني القرآن وقال مقاتل: يعني جثناهم بالتوحيد طوَإِنْهُمُ 

لكاذبون» في قولهم إن الملائكة عليهم السلام كذا وكذا ثم قال : 
ل سير يوي مس مرح ج 


مد ونور وم ين اونا َهبَكل إل يماخلق ولعلا بعضهم علا بعض 
وح سس متختر ال يصوت 3 ] عدلي - قيطت 9 أ قل رّبَ 
40 5 و صضواسىي 5 0 ل 0 2-7200 4 97 
ص عر ا باكر مم م 4 
44 


عمو ١‏ ا 7 2 ضح ِ بِمَا 60 9 وقل رب أعوذ ب 8 
هَمَرتِألْشَّمطِين 7 اواعون يلك رب أن حَصْرون 8 


لما اتَحَذَ اللّهُمِن وَلَدوَمَاكَانَ مَعَهُمِنْ لَه أي من شريك «إإذً لذهب» يعني :لو كان معه آلهة لذهب 8كُلٌ إله يما 
خلقَ 6 يعني ؛ لاستولى كل إله بما خلق وجمع لنفسه كلما خلق لوََمَابَعضهُمْعَلَى بَعْضٍ » يعني :ولغلب بعضهم على 
بعض 8 سَبْحَانَ عَم يْصُِونَ) من الكذب قوله عزوجل : #عالم الْغيْبِوَالشَهَادَةٍ4 يعني : عالم السر والعلانية ويقال 
عالم بما مضى وهو كائن «فتعالى الله عَمَا يُشْرِكُونَ يعني الغو أجل واعلى هنا يوصف له من الشريك والولد قرأ ابن 
كثير وأبوعمرو وابن عامر وعاصم في رواية 0 الجا كبر الحم على معي النب لقوله : (سُبْحَانَ اللِّ) وقرأ 
الباقون بالضه9) على معنى الابتداء قوله «قل رَبِّ إِمّا رين ما يُوعَدُونَ» من العذاب وما صلة ويقال إن أريتني 
عذاتهم «رَبٌ فلا تجعَلني فِي الْقَوْم الظَالِمِينَ 4 يعني : أخرجني منهم قبل أن تعذبهم فلا تعذبني معهم بذنوبهم 
«وإنا عَلَى أن نْرِيَكَ ما نَعِدُهُمْ4 من العذاب للَقَادِرُونَ» قال الكلبي : هذا أمر قد كان بعد رسول الله - صلى الله 

عليه وسلم - شهده أصحابه وقد مضى بعد الفتنة التي وقعت في الصحابة بعد قتل عثمان رضي الله عنه بوذكر ان 
النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ لم ير بعد نزول هذه الآنة قحك ولذمشيما وقال مقائل :انا على أن يك ما 
دهم لقادرٌون) يعني : يوم بدر ويقال يوم فتح مكة ويقال قل رب إما تريني ع يوعدون يعني الفتنة (رَبّ فلا 
تَجِعَلْنِي في القوم. الظالمينَ) يعني : مع الفئة الباغية وهذا كقوله (وَاتَقُوا تنه ل : تصِيين الْذِينَ ظلموا نكم خاضة) 
وذكر عن الزبير أنه كان إذا قرأ هذه الآية يقول قد حذرنا الله فلم نحذر ثم قال عز وجل #اذفع بالتي هي أحْسَنُ 
السيئة4 يعني ادفع بحلمك جهلهم ويقال بالكلام الحسن الكلام القبيح ويقال: ادفع بقول لا إله إلا الله الشرك من 
مل سناع قل ري أغلم ينا بود ربدي بيدا برازقا ج الحلا ورياك سنا جسن اأعلم بهاربر )111 


)١(‏ أنظر حجة القراءات 44٠‏ . (؟) انظر حجة القراءات 58١‏ . (؟) سقط في أ. 
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1 2 ا فم ا 0ك مر 2 50 5 2 9 
فلا تعجل آنت أيضا «إوقل اعوذ بك مِنْ هَمَرَاتٍ الشيّاطين» يعني : أعتصم بك من نزغات الشيطان وضرياته 
ووساوسه د ثم قال : لوَاعُودُ بك رب أن يَحْضْرٌون» يعني قل رب أعوذ بك من قبل أن يحضرون الشياطين عند تلاوة 
مع و و ا الو 00 


النونين للتخفيف 
7-4 2 لعل و سر 2 يد ايه 0 
دجا أ أحدهمالْمَوتقالرَتٍ ا شود 9 عَمَلْصلِحافِيِمَا رك تكلا] 
سم بررط 4 0010 007 سح سس سر 
قايلهاومن ورَآيهم رلك بوم سعثون 07 0 ف أشرلانتاب 4 وميد 
ا الا برس سس سر 2 رح ل[ ري عن سس 0 سس 0 
لبذت 09 تمكقات موزيمكوليكَ هُمالْمُؤِحُو 4 39 ومن خفت مورينم 


هك هجهنم َوه 3 58 امك يكيش 09 
ألو تكن ء ابلق تل لكو فكشريها كرو 9 الوأ اعبت عَلكَنَا سْفَوبنا وسكي 
َوَمَا ضَال )ريا انها فَإِنعْدَنا فنا كلمو 9 فَالَ مضا تكن 


1 آل هت سرئحر << 0 سن سر سر سر عو سرب سر 1 


0 سس اوس 1 0 000 
د مخرئسقا مو كش تن تشطره © إن تبني 
ةك اكه 10 

قوله عز وجل : «حتى إِذا جاءَ ب الْمَوْتَ»ي يعني : أمهلهم وأجلهم حتى إذا حضر أحدهم الموت وهم 
الكفار قَالَ رَبّ ارْجِعُونِ» يعني : يقول لملك الموت وأعوانه يا سيدي ردني ويقال: يدعو الله تعالى ويقول يا رب 
ارجعون ويقال إنما قال بلفظ الجماعة لأن العرب تخاطب جليل الشأن بلفظ الجماعة ويقال معناه يا رب مرهم 
ليرجعوني إلى الدنيا للَعَلّى أَغْمَلُ صَالِحاً» يعني : خالضا لفِيمَا تركت »4 في الدنيا قال الله تعالى كلا وهورد 
عليهم يعني أنه لا يرد إلى الدنيا ” لم قال «إِنْها كَلِمَة هُوَ فهك يعني : مقولها ولا تنفعه ثم قال: وَمِنْ وَرَائِهِم 
بَرْرَّخُ4 يعني : من بعدهم القبر «إِلى يَوْم يِبْعَنُونَ» أي : والبرزخ ما بين الدنيا والآخرة ويقال: كل حاجز بين 
الشيثين فهو برزخ ويقال هوبين النفختين وقال قتادة البرزخ بقية الدنيا وقال الحسن : القبر بين الدنيا والآخرة قوله عز 
وجل : ِفَإِذا نفخ في الصوْرِ» يعني : النفخة الأخيرة «قَلآ أنْسَابٌ بِيْنَهُمْ4 يعني : ل ينفعهم «يومئذ» النسبٌ «ولا 
َتسَاءَلُونَ » عن ذلك فهذه حالات لا يتساءلون في موضع ويتساءلون في موضع آخر #فْمن تقلت مَوَازِينه # يعني . 
رجحت حسناته على سيئاته «وفأولتك هم الوطجر ” يعني ؛ اللاكود من الآخرة (ومن خفت موازينه»# يعني 
رجحت سيئاته على حسناته 9 فَاوْلَيِكَ الْذِينَ خسِرًوا 9 7 جَهَنم م خالدُون تلفح وجوههم م الناري يعني الف 
قال أهل اللغة: النفح واللفح بمعنى واحد إلا أن اللفح أشد تأثيرا وهو الدفع يعني تضرب وجوههم النار وهم 
ها يعني في النار إكالحون» يعني : كلحت وعبست وجوههم والكلح الذي قد قلصت شفتاه عن أسنانه ونحو ما 
من رؤوس الغنم مشوبة إذا بدت ت الأسئان يعني كلحت وجوههم فلم تلتق شفاههم وقال ابن مسعود كالرأس 
النضوج ثم قال لَألَمْ َكنم يعني يقال لهم ألم تكن «آياتي تَتلّى عَلَيكُمْ4 يعني الى حكن يار لاك الدران فيه 
بيان هذا اليوم وما هو كائن فيه #فكتتم بها تَكَذْبُونَ4 يعني بالآيات قوله عز وجل طقَالُوا4 يعني إن الكفار قالوا 
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هربا عَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقوَتَا4 التي كتبت علينا (والتي قدرت علينا20 في اللوح المحفوظ وكا قَوْماً ضَالَّينَ4 عن 
الهدى قرأ حمزة والكيناق شقاوتئا بنصب الشين والألف وقرأ الباقون شقوتنا بكسر الشين وسكون القاف بغير 
ألف7) وروى غن ابن مود شقاوتنا وشقوتنا ومعناهما قريب #إرَبنا حرجنا ِنهَا4 يعني : من النار طقن عُذْنَاي 
إلى الكفر والتكذيب ظفَإِنًا ظَالِمُونَ قال أي : فحيئئذ يقول الله تعالى إِخْسَمُوا فِيُها» يعنى : اصغروا فيها واسكتوا 
أي : كونوا صاغرين #ولاً تُكَلْمُون» أي : ولا تكلمون بعد ذلك قال أبو الليث رحمه الله. حدثنا محمد بن الفضل 
قال: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا إبراهيم بن يوسف قال حدثنا أبو حفص عن سعيد عن قتادة عن أبي أيوب 
الأزدي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: إن أهل النار يدعون مالكاً فلا يجيبهم أربعين عاما ثم يرد عليهم إنكم 
ماكثون ثم يدعون ربهم ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون فلا يجيبهم مقدار ما كانت الدنيا مرتين ثم يجيبهم 
إخسئوا فيها ولا تكلمون فوالله ما نبت بعد هذا بكلمةإلا الزفير والشهيق وروي عن ابن عباس أنه قال: لما قال الله 
تعالى : اخسئوا فيها ولا تكلمون فإنما بقت أفواههم وانكسرت ألسنتهم فمن الأجواف يعوون عواء الكلب ويقال 
اخسئوا أي : تباعدوا تباعد سخط يقال خسأت الكلب إذا زجرته ليتباعد ثم بين لهم السبب الذي استحقوا تلك 
العقوبة به فقال لإنة كان ريق من عباي يقولو وهم المؤمنون طرَبْنَا امنا أي فنا اي لك ونا وانت 

ير الرّاجِمِينَ 4 قوله عز وجل فَاتَحَذْئَمُوهُمْ سِخْرِيًا4 يعني هزواً إحتى أنسوكم ذكري » يعني : أنساكم الهزء 
بهم العمل بطاعتي «وكنتم منهم تضحكون4 في الدنيا قرأ عاصم وابن عامر وابن كثير وأبو عمرو (سخريا) بكسر 
السين وكذلك في سورة ص وكانوا يقرؤون في الزخرف بالرفع قالوا لأن في هذين الموضعين من الاستهزاء وهناك 

من الزخرف مه من السخرة والعبودية فما كان من الاستهزاء فهو بالكسر وما كان من التسخير فهو بالضم وقرأ حمزة 
والكساتي ان (سخريا) كل ذلك بالضم”" وقال أبوعبيد: هكذا نقرأ لأنهن يرجعن إلى معنى واحد وهما لغتان 
سِخْرِيٌ وسّخْرِيَ وذكر عن الخليل وعن سيبويه©» أن كلاهما واحد قوله عز وجل: #إني جَرَيَْهُمُ الوم يما 
صَبروا4 يعني : جعلت جزاءهم الجنة وهم المؤمنون بما صبروا يعني بصبرهم على الأذى وعلى أمر الله تعالى 
لَانهُمُ هم الْفَائِرُونَ 4 يعني : الناجون قرأ حمزة والكسائي إنهم بكسر الألف على معنى الابتداء والمعنى إني 
جزيتهم ثم أخبر فقال إنهم هم الفائزون وقال أبو عبيد: وقرأ الباقون أنهم لعن جزيتهم لأنهم هم 
الفائزون وقال أبو عبيد: الكسر أحب إلى علي ابتداء المدح من الله تعالى . 


)١(‏ سقط في أ. 

(1) وهما مصدران تقول شقى من الشقاوة والشّقوة والشِقوة كالفطنة والشقاوة كالسعادة . انظر حجة القراءات 54١‏ . والنشر 8/57؟75. 

(") قال الخليل: (هما لغتان) وقال آخرون: (بل ما كان في الاستهزاء فهو بالكسر وما كان من جهة السخرى فهو بالضم). والكسر 
أحسن لاتباع الكسرة ويقوي الكسرة قوله (بعدها): «وكنتم منهم تضحكون4 والضحك بالهزء أشبه وحجة الرفع : إجماع الجميع 
على الرفع في سورة الزخرف: «ليتخذ بعضهم بعضاً سُحْرياً. . 4 فرد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه أولى. انظر حجة 
القراءات 47 . 

(5) هو عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه أبو بشر وسيبويه كلمة فارسية معناها بالعربية (رائحة التفاح ولد سنة ١544‏ أخذ عن الخليل ويونس 
والأخفش الأكبر كان إمام البصريين في النحوله الكتاب من كتب النحو المشهورة. وفيات الأعيان 571"/7» بغية الوعاة 559/5 . 

6 الفتح على وجهين أحدهما أن يكون ( أنهم في موضع المفعول الثاني لآنذ جريت تتعدى إلى مفعولين قال 0000 
«وجزاهم بما صبروا جنة وحريراً» ويجعل (أنهم) في موضع نصب على تأويل (إني جزيتهم اليوم بما صبروا) الفوز يعني 
وإن شئت لم تأت بالمفعول الثاني في (جزيت) فكان معناه: (أنبنّهم) ولم تذكر ما أَنبْنهم) ثم قلت : لأنهم هم الفائ 0 
السابقة. قال محمد بن يزيد : (التفسير الأول أجود لأن الفوز هو الجزاء وليس بعلة للجزاء) ذوعن كسس زإن) يقول: إن الكلام منناه- 
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كمسر نا لرْضِعَدهَنِن 3 َ نَم برس لكلف 
قلي اكد ا ا مه 2< 25026 ٍ 0 حون 0 


صََلَادالميف الح كه مور تعرش لكر () () وََِيِعْمََلئَّه كارك 


0-6 ع سا سا فرصم 


ظ كم فانم حسابهعنر رَيهِإنّم / يلح الكبفرون ()) وقل رب أغفروارْحَ رونت حَي أن 

57 هِقَالَ كُمْ لشم في الاْض عَدَدَ سِنِينَ4 يعني : في القبر ويقال في الدنيا ويروى عن ابن 
عباس في بعض الروايات أنه قال لا أدري في الأرض أم في القبر وقال مقاتل : كَمْ لَبكُمْ فِيْ القبر عدد سنين طِقَالُوا 
ْنا يوم 5 يوم فاسال . الْعَادِينَ 4 قال الأعمش : يعني الحافظين وقال مقاتل: يعني ملك الموت وأعوائه 
وقال قتادة : يعني فاسأل الحساب اساي يعني الملائكة عليهم السلام 7 قال السدي : قال إن لبنم» 
في القبر أو في الدنيا إلا ليلا لَوْ أنَكُمْ كنتم تَعْلَمُونَ4 يعني :لو كنتم تصدقون أنبيائي عليهم السلام في الدنيا لعرفتم 
أنكم ما مكثتم ذ في القبور إل قليل قرأ حمزة والكسائي وابن كثير قل كم لبنشم على معنى الأمر وكذلك قوله قلى إن 
لبثكم 7 الباقون. (قال) بالألف<"2 وقرأ حمزة والكسائي (فاسال لعادين كيو عم وقرأ الباقون: فابال بالهمزة ثم 
قال : َافْحمِبتم ألما َلفَنَاكُمْ عبَ4 أي : لعباً وباطلا لغير شيء يعني : أظننتم كم لاتطبون بم تم وَأ 
إِلَينَا ل تَرْجَعُونَ»4 بعد الموت قرأ حمزة «والكيا لا:ترجيعون ينض الثاء وكسر الجيم وقرأ الباقون بضم التاء"") 
عب العم وكددك الي فى القصص قالوا : لأنها من مرجع الآخرة وما كان من مرجع الدنيا فقد اتفقوا في فتحه 
مثل قوله : ولا إلى أَملهم يَرْجمُونَ» قال الوقيك: وبالفتح نقرأ لأنهم اتفقوا في قوله تعالى : (آنْهُمْ لآ يُرْجَعُونَ) 
وقال إنهم لا يرجعون (وَقال نهم إل ربهم م رَاجِعَون) كقوله (إنا لِلّهِ وَإِنا إِلَيهِ ه رَاجِعُون) فأضاف الفعل إليهم ثم قال 
عز وجل : 9نعَالَى اللهُ اْمَلِك الْحَقُ4 يقول ارتفع وتعظم من أن يكون خلق شيئا عبئاً وإنما خلق لأمر كائن ثم 
وحد نفسه فقال: طلا إِلَهَ هُوَ رَبٌ الْعَرّش الكرِيم »* يعني : السرير الحسن قوله عز وجل لوَمَنْ يَدْع مَعْ الله لها 
آخرٌ لا برَهَان له به يقول لا حجة له بالكفر ولاعذر يوم القيامة لفَإِنْمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَيْهِ»م في الآخرة يعني عذابه 
«إِنْهُ لا يُمْلِحْ الْكَافِرُونَ4 يعني امن الكائروت تح عدا ورياك معناه جزاء كل كافر أنه لا يفلح الكافرون في 
الآخرة عند ربهم قوله عز وجل : «وَقل رَبَ اغفر وارحم# يعني تجاوز عني «وأنتَ خيرٌ الرّاحِمِينَ 4 يعني : مس 
الأبوين وهذا قول الحسن ويقال من غيرك ويقال: إنما حسابه عند ربه فيجازيه كما قال: 00 
رب اغفر وارحم فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ بأن يستغفر للمؤمنين 0 ة ويقال: أمره بأن 
يستغفر لنفسه ليعلم غيره أنه محتاج إلى الاستغفار كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إني أستغفر 
الله ربي وأتوب إلى الله في كل يوم سبعين مرة أو قال مائة مرة والله2©"0 سبحانه وتعالى أعلم . 





- عند قوله: (بما صبروا) ثم آخبر فقال: (إنهم هم الفائزون قال أبو عبيد: هذا مدح من الله لهم كما أشار المصنف. انظر حجة 
القراءات 5947 -557 . 

. 778/57 انظر المصدر السابق النشر‎ )١( 

(؟) حجة من قرأ بنصب التاء قوله تعالى : #وإنا إليه راجعون» وحجة الباقين قوله تعالى «وإليه تقلبون »4 وطثم إلى ربهم يحشرون؟# 
انظر حجة القراءات 585 . 

(') أخرجه البخاري من رواية أبي هريرة .٠١١١/١١‏ كتاب الدعوات باب استغفار النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ (57"017) ومسلم 
64 ككتاب الذكر باب استحباب الاستغفار .)77١7/51١(‏ 
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وهى ستون واريع ايات مدنية 


بس هلله الوا روج 


0 لبت يندت ل لَحِي درون | بصي سج 
222 م سر سرعه 1 م د زر ا 

سا ؛ د 1 1 001 _ 
0 


قوله سبحانه وتعالى: «سُورَة أَنْرْلْنَاهَاك قرأ بعضهم (سُورَة) بنصب الاء وقراءة العامة بالضم(© فمن قرأ 
بالضم فمعناه هذه سورة أنزلناها ومن قرأ بالنصب فمعناه: أنزلنا سورة ويقال اقرأ سورة وقد قرئت سؤرة بالهمزة وبغير 





)١(‏ اشتملت هذه السورة من الأغراض ما يتعلق بأحكام معاشرة الرجال للنساء وآداب الخلطة والزيارة وأول ما نزلت بسببه قضية التزوج 
بامرأة اشتهرت بالزنى وصدر ذلك ببيان حد الزنى 
وعقاب الذين يقذفون المحصنات . 
وحكم اللعان. 
- والتعرض إلى براءة عائشة رضي الله عنها مما أرجفه عليها أهل النفاق. وعقابهم والذين شاركوهم في التحدث به. 
والزجر عن حب إشاعة الفواحش بين المؤمنين والمؤمنات . 
والأمر بالصفح عن الأذى مع الإشارة إلى قضية مسطح بن أثاثة . 
- وأحكام الاإستئذان في الدخول إلى بيوت الناس المسكونة ودخول البيوت غير المسكونة. 
- وآداب المسلمين والمسلمات في المخالطة . 
- وإفشاء السلام . 
- والتحريض على تزويج العبيد والإماء. 
- والتحريض على مكاتبتهم أي إعتاقهم على عر بكرن كني . 
- وتحريم البغاء الذي كان شائعاً في الجاهلية . 
والأمر بالعفاف . 
- وذم أحوال أهل النفاق والإشارة إلى سوء طويتهم مع النبي ل 
- والتحذير من الوقوع في حبائل الشيطان. 
- وضرب المثل لهدى الإيمان وضلال الكفر. 
- والتنويه ببيوت العبادة والقائمين فيها. 
- وتخلل ذلك وصف نعمة الله تعالى وبدائع مصنوعاته وما فيها من منن على الناس . 
- وقد أردف ذلك بوصف ما أعد الله للمؤمنين وأن الله علم بما يضمره كل واحد وأن المرجع إليه والجزاء بيده. انظر التحرير ١45‏ - 
.١1١‏ 
(5) انظر إتحاف فضلاء البشر 781١/7‏ . 
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همز فمن قرأ بالهمز جعلها من أسأرت يعني : أفضلت كأنها قطعة من القرآن ومن لم يهمز جعلها من سور المدينة 
(سوراً) وقال النابغة للنعمان ابن المنذر: 
ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها رةه 
وإنما خص هذه السورة بذكر السورة لما فيها من الأحكام فذلك كله يرجع إلى أمر واحد وهو أمر النساء ثم 
قال تعالى : لوَفْرَصْتَاهَا4 يعني : بيّنا حلالها وحرامها وقال القتبي : أصل الفريضة الوجوب وهاهنا يجوز أن يكون 
بمعنى بيناها وقد يجوز أوجبنا العمل بما فيها وقال بعض أهل: اللغة''2: أصل الفرض هو القطع ولهذا سمي ما يقطع 
من حافة النهر فرضة ويسمى الموضع الذي يقطع من السواك أي ليشد فيه الخيط فرض ولهذا يسمى الميراث 
فريضة لأن كل واحد قطع له نصيب معلوم قرأ ابن كثير وأبو عمرو (وَفَرَّضْنَامَا) بتشديد الراء وقرأ الباقون 
ا 0 بالتخفيف, فمعناه ألزمناكم العمل بما فرض ومن قرأ بالتشديد فهو على وجهين ان 
معنى التكثير أي إنا فرضنا فيها فروضاً ومعنى آخر وبينا وفصلنا فيها من الحلال والحرام ثم قال : لوَائْرَلنَا فيها» 
يعني في السورة «وآيات ينات © يعني : الحدود والفرائض والأمر والنهي ويقال: الآيات يعني العلامات والعبرات 
ويقال: يعني أآيات القرآن لَعَلَكمُ تَذَّكُرُونَ» يعني : تتعظون فلا تعطلون الأحكام والحدود قوله عز وجل : #الرَّانِيَة 
وَالرَانِي4 وقرأ بعضهم : (الزَّانيةً) بالنصب على معنى اجلدوا الزانية والزاني وهكذا السارق والسارقة بالنصب على 
هذا المعنى ويقال: في الزنا بدأ بذكر المرأة لأن الزنا في النساء أكثر وفي السرقة بدأ بالرجال لأن السرقة في الرجال 
أكثر وقراءة العامة بالرفع على معنى الابتداء وقيل: إنما بد اه لأنها أحرص على الزنا من الرجال ويقال لأن 
الفعل ينتهي إليها ولا يكون إلا برضاها ثم قال: ©فَاجْلِدُواا» كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا مائّة جَلْدَةٍ4 يعني : إذا كانا غير 
محصنين ولا عم بهِمَا رَأفة ني دِينِ 41ص ابن كثير رآفة بالهمزة والمد وقرأ أبو عمرو بالمد بغير همز وقرأ 
7 بالهمز بلا مد" ' ومعنى الكل واحد وهو الرحمة وقال بعضهم: الرأفة اسم جنس والرحمة إسم نوع قال 
بعضهم الرأفة للمذنبين والرحمة للتائبين وهو قول سفيان الثوري وقال 00 0 فة تكون دفع المكروه والرحمة 
عاك لمر : لا يحملنكم الشفقة عليهما على ترك الحد «إن كا كم نَؤْمِئُونَ باللّهع يعنى : في دين الله 
أي: في حكم الله إن كنتم تؤمنون بالله طوَالْيَومٍ الآخرِ» يعني : يوم القيامة وإنما سمي اليوم الآخر لأنه لا يكون 
بعده ليل ولا نهار فيصير كله بمنزلة يوم واحد وقد قيل : إنه تجتمع الأنوار كلها وتصير في الجنة يوما واخد| وتحيعات 
الظلمات كلها في النار وتصير كلها ليلة واحدة ثم قال: لوَلِيشْهَدْ عَذَابَهُمَا طائقَة مِنَ الْمُؤْمِئِينَ 4 يعني : ليحضر عند 
إقامة الحد طائفة من المؤمنين وفي حضور الطائفة ثلاث فوائد ‏ أولها: أنهم يعتبرون بذلك ويبلغ الشاهد الغائب 
والثانية : أن الإمام إذا إحتاج إلى الإعانة أعانوه والثالثة: لكي يستحي المضروب ذكون زكرا لمن العوة إلى مت 


. ١٠55 وانظر المصون لأبي أحمد العسكري‎ ١ البيت للنابغة الذبياني انظر ديوانه ص‎ )١( 

(؟) انظر لسان العرب 7781//6. 

() انظر حجة القراءات 545» النشر ٠/7‏ ,. 

(5)لا خلاف أن المخاطب بهذا الأمر الإمام ومن ناب منابه وزاد الشافعي ومالك: السادة في العبيد قال الشافعي : في كل جلد وقطع 
وقال مالك: في الجلد دون القطع وقال أبو حنيفة: لا يقيمه إلا الإمام . وقيل: الخطاب للمسلمين لأن إقامة مراسم الدين واجبة 
على المسلمين ثم الإمام ينوب عنهم إذ لا يمكنهم الإجتماع على إقامة الحدود. انظر تفسير القرطبي ٠١8/١‏ ردم 
11/4 . 

(0) انظر حجة القراءات 590. إتحاف فضلاء البشر 7547/57 . 
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ذلك الفعل وقال الزهري : الطائفة ثلاثة فصاعداً وذكر عن أنس بن مالك أنه قال: أربعة فصاعداً لأن الشهادة على 
الزنا لا تكون أقل من أربعة وقال بعضهم : اثنان فصاعداً وقال بعضهم : الواحد فصاعداً وهو قول أهل العراق وهو 
استحباب وليس بواجب وروي عن ابن عباس أنه قال رجلان وعن مجاهد قال: واحد فما فوقه طائفة وروي عن ابن 
عباس مثله . 


عي م سدسم مجو 


نايكلا رَانية أ مقركه انيه لايكحها ران اذ مشرك وحم دَلِلكَعكَ امون 


2 


و ساسا سه سرس سس سس جك سس قر 


والديسمونالمُحصَسنت ملو ينو بَريمةٍ شهناء فأجد وهر تمننين جلْدة ولا تشبلوأ َم شهلدة 26 
ع هه 0 1 2 و جد 
اوليك هم الْفَسِفُونَ (رن) إلا يناوأ بعد ذلك وصَلَحوَْإنَ لعفو تيم 72 


قوله عز وجل : #الرَانى ي لآ ينح إل رَانِيَة4 روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا يقال له 
مرئد بن أبي مرئد قال للنبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أأنكح عناقاً يدن ابرانايية كاك يبك كاي فسكت عنه 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى نزلت هذه الآية (الزَاني لآ ينح إل زَانيَة ««أْ مُشْرِكة4 ققال: يا مرئد لا 
تنكحها(١)‏ وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ليس هو على النكاح ولكنه الجماع © ويقال إن أصحاب 
الصفة استأذنوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ بأن يتزوجوا الزواني وكانت لهن رايات كعلامة البيطار ليعرف أنها 
زانية وقالوا لنا في تزويجهن مراد فأذن لنا فإنهن أ- خصب أهل المدينة وأكثرهم خيراً والمدينة غالية السعر وقد أصابنا 
الجهد فإذا جاءنا الله تعالى بالخير طلقناهن وتزوجنا المسلمات فنزلت الآية الزاني لا ينكح الانؤائية أو عفر 95 
وقال سعيد بن جبير والضحاك: الزاني لا ينكح إلا زانية اي لا يزني حين يزني إلا بزانية مثله في الزنا والزانية لا 
توفي لا زان مله في الزن اراي ل كه إل زا أو مرك وعم يك على لبون بني. الزنا وقال 
الحبر المي الزاني المجلود بالزنا لا ينكح إلا زانية مجلودة مثله في الزنا وروي عن علي بن أبي طالب أن 
مجلوداً تزوج برا قر بار ففرق بينهما””' ويقال: أراد به النكاح لا ينكح يعني لا يتزوج وكان الترويج حراماً 
بهذه الآية ثم نسخ بما روي أن رجلا قال للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : إن امرأتي لا ترد يد لامس فقال: طلقها. 
قال: إني أحبهاء. فقال: أمسكها وقال سعيد(©» بن المسيب الزاني ي لا ينكيح إلا زانية كانوا يرون الآية التي بعدها 


)١(‏ أخرجه أبو داود 7٠١/7‏ كتاب النكاح باب في قوله تعالى : «الزاني لا ينكح إلا زانية )١١5١(‏ والترمذي ٠17/0‏ كتاب تفسير 
القرآن (/7137) والنسائي 55/57 كتاب النكاح . 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١4/5‏ وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن 
أبي حاتم وأبي داود في ناسخه والبيهقي ف في السنن والضياء المقدس في المختارة من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس . 

(5) انظر تفسير القرطبي 2.١١/١7‏ أحكام القرآن لابن العربي 1774/7 . 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠١/0‏ وعزاه لابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وابن المنذر. 

(©) أخرجه أبوداود في السنن من حديث ابن عباس 551/7 كتاب النكاح باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء الحديث (54 ١؟)‏ 
وأخرجه النسائي ١7١ ١59/57‏ كتاب الطلاق باب ما جاء في الخلع وأخرجه البيهقي في السنئن الكبرى ١55/1‏ 100 كتاب 
النكاح باب ما يستدل به على قصر الآية. . 
وأخرجه من رواية عبد الله بن عبيد بن عمير مرسلا الشافعي في المسند ١5/7‏ كتاب النكاح الباب الثالث في الترغيب في الزواج 
الحديث (77) وأخرجه النسائي 77/7 - 58 كتاب النكاح باب التزويج الزانية وأخرجه من طريقين الأولى : عن هارون من رئاب 
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نسختها (وأنكحُوا الأيَامَى منكم)0" الآية ثم قال عز وجل : «وَالَذِينَ يَرْمُونَ المخصّئاتِ» يعني : يقذفون العفائف 

من النساء الحرائر المسلمات «ثم لم أنُوا بارْيَعَة شهَدَاء» على صدق مقالتهم «فاجلد وهم » يقول: للحكام 
ويقال هذا الخطاب لجميع المسلمين ثم إن المسلمين فوضوا الأمر إلى الإمام وإلى القاضي ليقيم عليهم الحد 
ثْمَانِينَ جلدَة4 يعني : ثمانين سوطا ولا الهم سَهَادَة بدأ 8 الأتارالي شهات بعر إنات الحد عليهم 
وليك هم بيه يعني : العاصين قال عز وجل: «الا الّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدٍ ذَلِكَ» يعني: القذف 
لِوَاْصْلْحَوا) يعنى 50-0 هِفَإِنْ اللّهَ غَْفُورٌي لذنوبهم بعد التوبة 9إرَجِيم# بهم بعد التوبة وقال شريح : 
ا لله تعالى فأما شهادته فلا تقبل أبدأً وقال إبراهيم يم النخعي رحمه الله : إذا تاب ذهب عنه 
الفسق ولا تقبل شهادته أبدأ وروي عن ابن عباس أنه قال الآ الْذِينَ تابوا) تاب الله عليهم من الفسق وأما الشهادة 
فلا تقبل أبدأ وهكذا عن سعيد بن جبير ومجاهد وروي عن جماعة من التابعين أن شهادته تقبل إذا تاب مثل عطاء 
وطاوس وسعيد بن المسيب والشعبي وغيرهم وهو قول أهل المدينة والأول قول أهل العراق وبه نتأخذ . 


ا 0 سر وس 0 7 
رن روجهم يكن فم به دَأء إلا نفس لم هاده أحيد يعد ونه نهملمن 
لصوت (والْحِسَةأنَ لعنت عليه نَكانمِنَالْكذبِينَ ويدْرَوا ئها العا 3 بأنتشبد 


ريع مَبَْدات بِأَلَهإِنملَمنَالكزييت | 9 6 المي اإِنكانمِنَ لصَبِقِينَ 2 


26 لغ 
سر سل سل عو الخو ضر ل سرسسفر ل عن سر اس له 
افص لأَهعلرومَتموَنَأمَهَ نون كي 207 


يي «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ4 يعني : يقذفون أزواجهم بالزنا قال أبو الليث: حدثنا أبو جعفر 
قال: حدثنا أبو الحسن على بن أحمد قال: حدثنا محمد بن الفضل قال: حدثنا يزيد بن هارون عن عباد بن منصور 
عن عكرمة عن ابن عباس (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ )20 قال: لما نزل والذين يرمون المحصنات 
الآية قال مسعد بن عبادة وهو سيد الأنصار أهكذا أنزلت يا رسول الله فقال النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ يا معشر 
الأنصار لا تسمعون إلى ما يقول سيدكم فقال سعد والله يا رسول الله ! إني لأعلم أنها حق وإنها من الله تعالى ولكني 
قد تعجبت أني لو وجدت لكاعا قد تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه حتى آتي بأربعة شهداء فوالله إني لا آتي 
بأربعة شهداء حتى يقضي حاجته قال فما لبثوا إلا يسيراً حتى جاء هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم 
فجاء من أرضه عشاء فوجد عند امرأته رجلا فرأى بعينه وسمع بإذنه فلم ينجه حتى أصبح فغدا على رسول الله - 
حا الوك رسام - فقال يا رسول الله : إني جئت أهلي عشاء فوجدت عندها رجلا فرأيت بعيني وسمعت بأذني 

فكره النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ ما جاء به واشتد عليه واجتمعت الأنصار فقالوا قد ابتلينا بما قال سعد بن عبادة 


- عن عبد الله بن عبيد بن عمير مرسلا والثانية : عن عبد الكريم عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عباس موصولاً مرفوعاً وقال ظ 
(هذا الحديث ليس بثابت وعبد الكريم ليس بالقوي وهارون بن رئاب أثبت منه وقد أرسل الحديث وهارون ثقة وحديثه أولى 
بالصواب من حديث عبد الكريم). 

)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠١/0‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن أن شيبة وعبد الرحمن بن حميد وأبي داود وأبي عبيدك معا في 
التاريخ وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي . 
(؟) سقط فى ظ. 
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الآن يضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ هلال بن أمية ويبطل شهادته في المسلمين فقال هلال والله إني 
لأرجو أن يجعل الله لي مخرجاً فوالله إن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ ليريد أن يأمر بضربه إذ نزل عليه الوحي 

فعرفوا بذلك في تربد” وجهه فأمسكوا عنه حتى فرغ من الوحي فنزل والذين يرمون أزواجهم َم يكُنْ لَهُْ 
شَهَدَا إلا أنْفْسْهُمْ4 فسري عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ فقال: أبشر يا هلال فقد جعل الله لك مخرجاً 
لقان مذله قد قنك سر داقن ير تارسلرا: الها نادف اذه سول ال مان ال عله سل د 
علنوما ودكرهها واخخيرهما أن غذالى :الآخره اقتد.هن عذات«الدتيا ققال هلال والله. بارس ول "الله القاد :مدقت علرييا 
فقالت كذب علي فقال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : لاعنوا بينهما فقيل لهلال إشهد فشهد فشهد أربع شهادات بالله إنه 
لمن الصادقين فلما كانت الخامسة قيل يا هلال اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وإن هذه الموجبة 
التي توجب عليك العذاب قال والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها فشهد الخامسة أن لعنة الله عليه إن 
كان من الكاذبين ثم قيل لها إشهدي فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فلما كانت الخامسة قيل لها اتقي 

الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب فمكثت ساعة ثم قالت 
والله لا أفضح قومي فشهدت الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ففرق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ بينهما وقضى أن لا يدعي ولدها لأب وقال إن جاءت به أصيهب ب أريسج أثييج خمش الساقين فهو لهلال وإ 
جاءت به ارق" ا جمالياً؟؟ خدلج الساقين20) ساد بغ الإليتينا '“ فهو للذي رميت به فجاءت به أورق را 
جمالياً خدلج الساقين سابغ الإليتين فقال النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ : لولا الايمان لكان لي ولها'' شأن.* 

قال عكرمة: فكان بعد ذلك و لي ييه اباد باو اما 
العجلاني أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال: يا رسول الله أرأيت إن وجد الرجل مع امرأته رجلا إن قتله 
قتلتموه أو كيف يفعل قال: قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك قرآناً فاذهب فأت بها فتلاعنا عند رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم ‏ فلما فرغا قال: كذبت عليها يا رسول الله إني أمسكتها فهي طالق ثلاثاً فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره النبي - 
صلى الله عليه وسلم 2 قال ابن شهاب : تلك سنة المتلاعنين وفي رواية أخرى أنه فرق بينهما وقال الزهري : صار 
ذلك سنة في المتلاعنين فذلك قوله: (وَالّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شهَدَا إل أنْفْسْهُمْ) يعني : الزوج 


. 1000/7 تربد وجهه أي في إحمرار وجهه وتغيره. انظر لسان العرب‎ )١( 

(؟) الأورق من الناس الأسمر والسمرة الورقة أنظر لسان العرب 5811/5 . 

(؟) قال ابن الأثير فو فى النهاية ١/7/6؟‏ : في حديث الملاعنة (إن جاءت به جعدا) الجعد في صفات الرجال يكون 227 وذ فالمدح 
معناه أن 01 شديد الأسر والخلق أو يكون جعد الشعر وهو ضد السبط وأما الذم فهو القصير المتردد الخلق وقد يطلق على البخيل 
أيضا. 

(5) رجل جمالي أي : ضخم الأعضاء نام الخلق على التشبيه بالجمل لعظمه. انظر لسان العرب .5814/١‏ 

(5) الخدل الغليظ الممتلىء الساق. انظر لسان العرب .١1١1١5/7‏ 

(1) قال ابن منظور: في حديث الملاعنة: إن جاءت ساب الاليتين أي عظيمهما من سبوغ الثوب والنعمة. انظر لسان العرب 
. 

(7) ذكره السيوطي في الدر المنثور 77/5 . وعزاه لأبي يعلى وابن مردويه عن أنس . 

(8) أخرجه أبوداود 777/7 كتاب الطلاق (707؟) وأخرجه البخاري بنحوه 449/4 كتاب التفسير (87417). 

(9) أخرجه البخاري 55/8 كتاب التفسير باب #والذين يرمون أزواجهم 4 (2)517/55 ومسلم 1 »؛»؛ ١١"‏ تتاب اللعان 
.)١15575/1١(‏ 
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خاصة طقَشَهَادَةَ أَحَدِهِم أَرْبَُ شَهَادَاتِ بالل نه لَمنَ الصّادِقِين»4 أي: يحلف الزوج أربع مرات فيقول (في كل 
مرة) أشهد بالله الذي لا إله إلا هو أنى صادق فيما رميتها به من الزنا #والخامسة) يعني : وول في المرة 
الْخَامِسَة أن لغتة الله عل إنْ كَانَ من لابين فيما رماها به من الزن قوله : لوَيَدرَؤُ عَنْهَا الْعَذَابَ)4 يعنى 

يدفع الحاكم الحد عن المرأ ة أن َشْهَدَ أَرْبَعَ شهَادَات باللّه ؛ إِنْهُ لَمِنَ الْكَاذبِينَ 4 يعني : بعد ما تحلف المرأة 3 
مراك صرت رتل 0 أشهد بالله الدى ا اله إلاعوات الزرج من الكادبين في قرا : «وَالخَامِسَة» يعني وتقول 
المرأة في الخامسة أن عَضَبّ اللَّهِ عَلَيْهَا إن كان» الزوج 8مِنْ الصَّادِقِينَ 4 في مقالته قرأ حمزة والكسائي وعاصم 
في رواية حفص أربع شهادات بضم العين وقرأ الباقون بالنصب22 فمن قرأ بالضم يكون على معنى خبر الابتداء 
فشهادة أحدهم التي تدرؤ حد القذف أربع شهادات ومن (قرأ بالنصب فالمعنى فعليهم أن يشهد أحدهم أربع 
شهادات)227 قال أبو عبيد : وبهذا نقرأ ومعناه فشهادة أحدهم أن يشهد أربع شهادات فيكون الجواب في قوله إنه 
لمن الصادقين وقرأ عاصم أذ لغنة: انق بتتتقيتن. أن والجزم وقرأ الباقون بالتشديد وقرأ عاصم في رواية حفص 
(والخامسة أن غضب الله عليها) بالنصب وقرأ الباقون بالرفع29 فإذا فرغا من اللعان فرق القاضي بينهما (وقال 
بعضهم : بعد اللعان وهو قول الشافعي رحمه الله أوفى قول علمائنا رحمهم الله لا تقع الفرقة ما لم يفرق بينهما ثم 
قال عز وجل) :9 «وَلَوْلا قَضْلْ الله عَليكُمْ وَرَحْمَتَهُ4 وجوابه: مضمر ومعناه: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لبين 
لكم الصادق من الكاذب ويقال ولولا فضل الله عليكم ورحمته لنال الكاذب منكم بما ذكرناه من عذاب عظيم ثم قال : 
(َإِنْ الله تاب حَكِيم يعني : تواب لمن تاب ورجع حكيم بينهما بالملاعنة . 


إذََجَآو نك عسولا تسبو: 1 ]| هو رلك لحل أمرِي ينما كبن 
الانروالك توك كر 0 00 يه 0 


قوله عز وجل: «إِنَّ 9 جَاءُوا بالإفكِ عُصبَةَ مِنكُمْ4 يعني : قالوا بالكذب وقال الأخفش الإفك أسوأ 
الكذب وهذه الآية نزلت ببراءة عائشة رضي الله عنها قال الفقيه أبو الليث رحمه الله: أخبرني الثقة بإسناده عن 
عائشة رضي الله عنها(" أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إذا أراد أن يخرج في سفر أقرع بين نسائه 
فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه قالت فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي فخرجت مع رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - وذلك بعد ما نزلت آية الحجاب وكان ذلك في غزوة بني المصطلق قالت: فأنا أحمل في هودجي 
وأنزل فيه في مسيرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ من غزوته وقفل ودنونا من المدينة أذن ليلة 
بالرحيل فقمت ومشيت حتى جاوزت الجيش فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرحل فلمست صدري فإذا عقدي من 
جزع ظفار قد انقطع فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلوني فحملوا هودجي 
ورحلوه على بعيري الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه قالت: وكان النساء إذ ذاك خفافاً لم يهبلهن ولم يفشهن 
اللحم إنما يأكلن العلقة من الطعام فلم يستنكر القوم ثقل الهودج حين رحلوه ورفعوه وكنت جارية حديثة السن 
فبعثوا الجمل وساروا ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب قالت: فجلست 





. سقط في ظ. () المصدران السابقان‎ )1( 77٠/7 انظر حجة القراءات 440 النشر‎ )١( 
. ١14 -1١8/5 سقط في أ. (0) ذكره ابن كثير في تفسيره‎ )5( 


د سورة النور/الآية ١١‏ 


مكاني فظننت أن القوم سيفقدوني فيرجعون إلي فبينما أنا جالسة في منزلي إذ غلبني النوم فنمت وقد كان صفوات بن 
المعطل السلمي يمكث في المعسكر إذا ارتحل الناس يتبع ما يقع من الناس من أمتعتهم فيحمله إلى المنزل الآخر 
فيعرفه فتجيء الناس ويأخذون أمتعتهم وكان لا يكاد يذهب من العسكر شيء فأصبح صفوان عند منزلي فرأى سواد 
إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني وقد كان يراني قبل أن يضرب على الحجاب فاسترجع فاستيقظت باسترجاعه 
م ا ا ل 00 
فركبتها فانطلق بي يقود بو بي الراحلة قالت: وكان عبد الله بن أبيّ إذا نزل في العسكر نزل في أقصى العسكر فيجتمع 
إليه ناس فيحدثهم ويتحدثون قالت: كال ممه ف مسلنيه بوي 00 أثائة فافتقد الناس 
عائشة حين نزلوا صحوة وهاج الناس في ذكرها أن عائشة ة قد فقدت (ودخل علي بن أ بى طالب على النبي - صلى 
الله عليه وسلم ‏ فأخبر أن عائشة “قل فقرت)(© فينما:النائى كذلكه إذ دنا صفران بن المعطل تكلم عبد اللهبين أي 
بما تكلم وحسان بن ثابت وسائرهم وأفشوه في العسكر وخاض أهل العسكر فيه فجعل يرويه بعضهم من بعض 
ويحدث بعضهم بعضاً قالت: وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ المديئة والناس يفيضون في قول أهل الإفك 
ولا أشعر بشيء من ذلك ويريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله ع البواي ا 10 
ل 00 شعر بالسر فلما رأيت ذلك قلت يا 
رسول الله لوأذنت لي فانقلبت إلى أبوى يمرضاني قال : لا بأس عليك وإنما قلت ذلك لما رأيت من جفائه قالت: 
نافيك إلى الى إلا عل الى تت هما كان حت قمكاون وى بند رعيع وشخرية ليله قالضف وك ارلا عقون 
الكنف في بيوتهم إنما كانوا يذهبون في فسح المدينة قالت: فخرجت في بعض الليل ومعي أم مسطح حتى فرغنا 
من شأننا فعثرت أم مسطح فقالت: تعس مسطع فقلت لها : بئس ما صنعت تسبين رجلا وقد شهد بدرأ فقالت: أولم 
تسمعي ما قال: قلت: وماذا قال قالت: فأخبرتني بقول أهل الإفك فازددت مرضاً إلى مرضي وأخذتني الحمى 
مكاني فرجعت أبكي ثم قلت لأمي : يقر الك للك تتعلنة: اناتور وها اتحذئزا بادولة لذ كريى لل مي كينا قال : 
هوني عليك فوالله لقل ما كانت امرأة قط رضية عند رجل يحبها ولها ضرائر لأكثرت عليها قالت: فبكيت تلك الليلة 
ا ا ا سب ان ينا يسن دعن ال لارام 
على بن أبي طالب اا لد رسي اسهد عن لطي ارح ا يستشيرهما في فراق أهله فأما علي بن أبي 
طالب فقال : لم يضيق الله عليك والنساء كثير فاستبدل وأما أسامة بن زيد اياي يعلم من براءة 0 
وبالذي يعلم في نفسه من الود فقال: يا رسول الله ما علمت منها إلا خيراً فلا تعجل وانظر واسأل أهلك قال: فسأل 
..حقضة يتك عمرعتها فقالك: يا رضول: اله :ماارابية عليها سوءا قط :وسأل يتن بنك جحكل فقالت :«مثل ذلك وسال 
بريرة فقال: أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك من أمر عائشة قالت له بريرة: والذي بعثك بالحق نبياً ما رأيت عليها 
أمرأ قط أغمضه عليها غير أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله قالت: فأقبل رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - حتى دخل علي وعندي أبواي فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال: يا عائشة لقد بلغك 
ما يقول الناس فإن كان ما يكون منك زلة ما يكون من الناس فتوبي إلى الله تعالى فإن الله يقبل التوبة عن عباده فإن 
العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه فانتظرت أبواي أن يجيبا عني فلم يفعلا فقلت: يا أبت أجبه فقال ماذا 
أقول فقلت: يا أماه أجيبيه فقالت: ماذا أقول ثم استعيرت فبكيت فقلت: لا والله لا أتوب مما ذكروني به وإني لأعلم 
)١(‏ سقط في [. 

() لا يرقا لي دمع أي لا ينقطع ولا يجف لي دمع . انظر لسان العرب 119494/7 . 
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نئي لو أفروت :بما وقول الناس لقات 00200 ع أنكرت فلا تصدقني قالت: ثم 
أنسيت اسم يعقوب فلم أذكره فقلت ولكني أقول كما قال العبد الصالح أبو يوسف و كيدل واللة الْمْسْبَعَانْ 
عَلَى مَا تَصِفُونَ) قالت: فوالله ما برح رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ حتى تغشاه من الله ما كان يغشاه قالت: أنا 
والله حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله عز وجل يبرئني ولكني والله ما كنت أظن أن ينزل الله في شأني وحيا يتلى ولساني 
كان أحقر من أن ن يتكلم الله في بقرآن يقرأ به في المساجد ولكنني كنت أرجو أن يرى النبي - صلى الله عليه وسلم - 
في منامه شيئاً ببراءتي فلما سري عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم وهو يضحك كان أول كلمة تكلم بها أن 
قال : ظ 
ظ يا عائشة أبشري أما والله فقد برأك الله تعالى فقالت لي أمي : قومي إليه فقلت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا 
الله تعالى هو الذي أنزل براءتي 2١7‏ وفي رواية قالت: أحمد الله تعالى وأذمكم قالت: فخرج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ا ا أثنى عليه : بود عو روي وا 
أهل بيتي برجل ما رأ او اي إلا وأنا معه فقام سعد بن معاذ فقال أخبرنا يا رسول الله 
رقو ناركن تن الأنمى اهران كن بن لخر ترى اقيشرايا اأنرفةا معان أثر لك لقال بدن غراقة اونظو سيد 
الخزرج وكان رجلا صالحاً ولكن حملته الحمية فقال: كلا ولكنها عداوتك للخزرج قال فاسَتَبًا فقام أسيد بن حضير 
الأوسي وقال: يا سعد بن عبادة أتقول هذا كلا والله ولكنك منافق تحب المنافقين فاستب حي هذا وحي هذا فلما 
رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ اللغط(© نزل وتركهم وقد تلى عليهم ما أنزل الله عليه(”© في أمر(؟» عائشة 
رضي الله عنها (إِنْ الَّذِينَ جَاءُوا بالإفكِ عُصبَةٌ منْكُمْ) يعنى : جماعة منكم وهو ما قال عبد الله بن أبي وأصحابه ما 
برئت عائشة من صفوان وما برىء عنها صفوان والعصبة'» عشرة فما فوقها كما قال الكلبي لا تحسبوه شَرًا لَكُمْ» 
يعني : عائشة ومن كان ينسبها والنبي - صلى الله عليه وسلم ‏ وأبا بكر ظبَلُ هُوَ خَيْرٌ َكمْ» لأنه لولم يكن قولهم لم 
يظهر فضل عائشة رضي الله عنها وإنما ظهر فضل عائشة بما صبرت على المحنة فنزل بسببها سبعة عشر آية من 
القرآن من قوله (إنَ الَّذِينَ جَاءُوا بالإفكِ) إلى قوله: (لَهُمْ مَغْفِرة وَِرْقُ كُرِيمٌ) ووجه آخر بل هوخير لكم لأنه يؤخذ 
من حسناته ويوضع في ميزانه يعني : عائشة وصفوان وهذا خير له ثم قال: 8لِكُل امْرىءٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَّ 
الإثم 4 يعني : لكل واحد منهم العقوبة بمقدار ما شرع في ذلك الأمر لأن بعضهم قد تكلم بذلك وبعضهم ضحك 
وبعضهم سكت فكل واحد منهم ما اكتسب من الإثم بقدر ذلك ©وَالَذِي تَوَلَى كِبْرَهُ» يعني : الذي تكلم بالقذف 
ينهم لَه عَذَابٌ عَظِيم4 يعني : الحد في الدنيا فأقام النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الحد عليهم وكان حميل2" يقرأ 
والذي تولَى كُبْرَه بضم الكاف يعني : عظمه قال أبو عبيد : والقراءة عندنا بالكسر وإنما الكبر في النسب وفي الولاء . 





)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 75/65 - ه” وعزاه لعبد الرزاق وأحمد والبخاري وعبد بن حميد ومسلم وابن جرير وابن المنذر وابن 
أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الشعب . 

(؟) اللغظ واللغط : الأصوات المبهمة المختلطة والجلبة التي لا تفهم وقيل : هو الكلام الذي لا يبين. انظر لسان العرب 8/0" . 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور 75/64 -1” وعزاه للبخاري والترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه. 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره 1١48‏ /5/,. 

(5) قال ابن منظور: والعصبة والعصابة جماعة ما بين العشرة إلى الأربعين وفي التنزيل (ونحن عصبة) وقال الأخفش: العصبة والعصابة 
جماعة ليس لها واحد. انظر لسان العرب 7856/5. 

(7) حميد بن قيس الأعرج أبو صفوان المكي القارىء ثقة أخذ القراءة عن مجاهد بن جبير وعرض عليه ثلاث مرات توفي سنة ثلاثين 
ومائة . طبقات القراء /١‏ 556 . 
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يكم ليه 


موه طن امون وَالْمْؤْس تبأَنفْسِ حَيرا وَفَالْوأْهذَِفَكَ مين ()) لَرْلَا جَآءوعلَيه 
بأ ا لمي بادآ دولك عِندَاَلَهِ هم الْكزْيونَ 9 2 ولدلا لاله عكك2 


رس لاخر 


0 فى الدنياوا لأخرة مَك فيمآ أَفضْتُم فيه عدَابٌ عَظِيمٌ 09 5 إذتاة يوي بالك وتقولون 
بأفواي5 َالس لَكم به عام عل وَححسبِويم هيناوهوعند أله عظم 0 


ثم قال عز وجل : «للآ إِذ سَمِعْتْمُوهُ» يعني : هلا إذ سمعتم قذف عائشة وصفوان ظظَنَّ الْمُؤْينَونَ 
وَالْمُؤْمِنَاتَ بيهم حيرا يعني : ا به كظنكم بأنفسكم ويقال ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم كظن 
المؤمنين والمؤمنات بأمثالهم وبأهل دينهم خيراً ويقال يعني ار ا ا 0 
إفك مُبِينٌ4 يعني : هلا قلتم حين بلغكم هذا الكذب هذا كذب بين وعلمتم أذ ن أمكم لا تفعل ذلك اللا جَاءُوا 
عليه بأرْبعَةٍ شْهَدَاء4 يعني عا سار بها وأو ل أت شين ترايت باذ ارمع لاير4 أن رام اللفظ 
لبظ الحاضى والمراة و المينة ريعي اطلبوا.» منهم أربعة شهداء فإن لم يأتوا بها فأقم عليهم الحد ثم قال عز وجل : 
ووَلَولا َضْل الله عَليكُم وَرَحْمَتهُ4 يعني مسته ونعمت عليكم لل اليا ةلمكم يعني : أصابكم لفِيمَا 
أقضْتم يو يعني : فيما قلتم من القذف عَذَابٌ عَظِيم» في الدنيا والآخرة على وجه التقديم قوله عز وجل «إِذ 
َوه بألْسِتَدكُمْ 4 أي يرويه بعضكم من بعض ويتلقاه بعضكم من بعض وقرىء (إذ تلقونه) بكسر اللام وضم القاف 
والتخفيف أي : تكذبون بالسنتكم ويقال : معناه تسرعون إلى الكذب يقال ولق يلق إذا أسرع إلى الكذب وروى ابن 
أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقرأ (إِذْ تلقونه) بكسر اللام("2 وقال ابن أبي مليكة هي أعلم لأن الآية 
زلف فها وروى عن أبن ين كعب آنه كآذا زقر ا إن لقره وقال أبو عبيد لول كران الى وكراهة الجلافب على الدامن 
ما كان أحد أولى أن يتبع فيها من عائشة كما احتج ابن أبي مليكة ثم قال تعالى : لوتَقُولُونَ بِفْوَاهَكُمْ مَا لَيِسَ لَكُمْ 
00 الب ره وخر عل رشيف كان الرزوز السقرة: 


اذ مسح سموة واو حا عَظِيم (ي) يول أن 
نظ كم يت 8 م الل 5-5 لعي 19 8 


2 17 03 م 0 3 2 00 0 
شِع الْمَحِسَهفٍ الس انثا 1 8 0 2 ولك رذ واللدد 


ب 
اخ 00 صر د د رد 


تعلمون | وَلوْلَا فض لاله ءإيحكم ورمتم حمتم 000 


وى : «ولولا إذ سَمِعْتَمُوهُ4 يعني : وهلا إذ سمعتم القذف طقُلْتَم مَا يَكُونَ لَنَاح يعني 1005 
يجوز لنا «أنْ نَتَكَلّم بهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بهَْانَ عَظِيم» وفي هذا بيان فضل عائشة رضي الله عنها حيث نزهها الله 
باللفظ الذي نزه به نفسه وهو لفظ سبحان الله ويقال: سبحان الله أن تكون امرأة النبي حملي اله عليه ويام - زانيه 
ما كانت امرأة نبي زانية قط ثم وعظ الذين يخوضون في أمر عائشة فقال عز وجل : لِيَعِظكُم اللّهُ4 يعني ينهاكم 

الله عز وجل : «أنْ تَعُودُوا لمثله أبداً» يعني : القذف («إِنْ كُنْتمْ مُؤْمِئِينَ4 يعني : مصدقين بالله وبرسوله عليه السلام 


. 15/1١7 انظر تفسير القرطبي‎ )١( 


سورة النور/الآيتان ١؟,‏ 77 م 





وباليوم الآخر وبين الله لك الآيَاتِ» يعني : الأمر والنهي ظوَاللُهُ عَلِيمُ حَكِيم» ونزل في عبد الله بن أبي 
وأصحابه إل الي بحبو أ الاب يعني اير الزنا ومين ويفال” حرا ف لجائضه رضي الله 
عنها من الثناء السيء<(١)‏ «وفي الْذِينَ آمُنوا» يعني : عائشة فاون لهم عَذَاتٌ ا في الذنيا» الحد #والآخرة#» 
انار إن لم يتوبوا «إوَاللهُ4 تعالى «يعلم » أنهما لم يزنيا واكم 0 ب 
قَضْل الل عَليكُمٍ وَرَحْمَتَهُ وجوابه مضمر يعني : لولا من الله عليكم ونعمته لعاقبكم فيما قلتم في أمر 

وصفوان طوَنَ الله رَؤُوفُ رَحِيمٌ4 حيث لم يعجل بالعقوبة. 


7 0 _- اي و اتحقا مرج يو سرد تا 
يام لذ ءامثوأ لاتدَيعُواخطوبت الْشََطن ومني خطوات اشر فَحسَاءِ والمدكر 
لوا مضل دا عب وَممركو كر 2 لمر 711 ممَعَليم (©) 


سل سل بو < سه : يرح سر م آله 
ضيب ا ن ينوا 8 قرو وأ ين والمهاجريتفى سيلا 
مرحت سد ميو ص ور 


ل أن يفر اانه لكر أله نويحي © 


قوله عز وجل : ِبَأيهَا الذِينَ آمنوا لا ب تَبعُوا حطواتٍ الشَيْطانِ» يعني : (لا تتبعوا) تزيين الشيطان ووساوسه 
بقذف المؤمنين والمؤمنات #ومن , تبغ 00 الشيْطانٍ» وفي الآية مضمر ومعناه ومن يتبع خطوات الشيطان وفع 
في الفحشاء والمنكر 9فَإِنْه يعني : به الشيطان طيَامُرُ ِالْمَحْشَاءِ) يعني : المعاصي 9وَالْمْكُرِ ما لا يعرف في 
اخرينة ولايية وزو عن أبي مجلز قال: خطوات الشيطان النذور في معصية الله تعالى فيه قال: لوَلَوْلاً فُضل الله 
عَليكمْ وَرَحْمَتهُ ما رك مم4 يعني : ما ظهر وما صلح منكم لمِنْ أحَدٍ أبّدأم يعني : أحداً ومن صلة لوَلكِنَّ الله 
يركيّ» يعني : يوفق للتوحيد ظمَنْ يَشَاء» ويقال: ما زكى أي ما وحد ولكن الله يزكي ابا يم 
لمقالتهم «عليم# بهم ثم قال عز وجل : «ولا يأل © يعني : : لا يحلف وهو يفتعل من الألية وهي اليمين قرأ أبو 

لا 0 بن أسلم ولا يتأل على معنى يتفعل ويقال: معناه ولا يدع 0 
لوت ني أصنع كذا ويقال ما ألوت جهدي أي : ما تركت طاقتي وذلك أن أبا بكر كان ينفق على مسطح لقرابته منه 
سي ابو كر رضي لاعن نلا سس عليه اكرلت هده 01 4و بائل. بس 
منكم» في طاعة الله لأنه كان أفضل الناس بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ لمكم وَالسّعَةِ4 يعني : السعة 
في المال وهذا من مناقب أبي بكر رضي الله عنه حيث سماه الله أولو الفضل في الإسلام ويقال: ولا يأتل يعني ولا 
يحلف أولو الفضل منكم يعني أولو الغنى والسعة في المال والأول أ شبه لكي لا يكون حمل الكلام على التكرار 
أن يُؤْنُوا4 أولي القربى يعني : لا يحلف أن لا يعطي ولا ينفق على لوي الْقَرَْى4 يعني : على ذوي القربى وهو 


)١(‏ من أدب هذه الآية أن شأن المؤمن أن لا يحب لإخوانه المؤمنين إلا ما يحب لنفسه فكما أنه لا يحب أن يشيع عن نفسه خبر سوء 
كذلك يجب عليه أن لا يحب إشاعة السوء عن إخوانه المؤمنين ولشيوع أخبار الفواحش بين المؤمنين بالصدق أو بالكذب مفسدة 
أخلاقية فإن مما يزع النامن عن المفاسد تميبهم. وقوعها وتجهمهم وكراهتهم سوء سمعتها وذلك مما يصرف تفكيرهم عن تذكرها بله 
الإقدام عليها رويدا رويداً حتى تنسى وتنمحي صورها من النفوس فإذا انتشر بين الأمة الحديث بوقوع شيء من الفواحش تذكرتها 
الخواطر وخحف وقع خبرها على الأسماع فدب بذلك إلى النفوس التهاون بوقوعها وخفة وقعها على الأسماع فلا تلبث النفوس 
الخبيثة أن تقدم على اقترافها وبمقدار تكرر وقوعها وتكرر الحديث عنها تصير متداولة. هذا إلى ما في إشاعة الفاحشة من لحاق 
الأذى والضر بالناس ضراً متفاوت المقدار على تفاوت الأخبار في الصدق والكذب . انظر التحرير18. 
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مسطح وَالْمَسَاكِينَ وَالْمَهَاجِرِينَ في سَيْل اللّوع وكان مسطح من فقراء المهاجرين ومن أقرباء أبي بكر لوَلْيعْفُوا 
وَلْيَصْفَحُوا يقول: ليتركوا وليتجاوزوا «آلآ تُحِبُونَ أنْ يَغْفِرَ الله كم »4 فقال أبو بكر: أنا أحب أن يغفر الله لي فقد 
تجاوزت عن قرابتي ويقال: إن النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ قال لأبي بكر: ألا تحب أن يغفر الله لك قال نعم فقرأ 
عليه هذه الآية وأمره بأن ينفق على مسطح(22 وفي الآية دليل على أن من حلف على أمر فرأى الحنث أفضل منه فله 
أن يحنث ويكفر عن يمينه ويكون له ثلاثة أجور أحدها ائتماره بأمر الله تعالى والثانيى أجر بره وذلك صلته في قرابته 
والثالث أجر التكفير ثم قال تعالى : «وَاللُهُ غَفُورٌ رَحِيم4 يعني : غفور لذنوبكم رحيم بالمؤمنين. 


إدااذن نورت السخصية لكوت لْمُدْمَكَتَ نت لصوا في لاوا لآخْرَةٍ وََعَدَابعَظيم | 7 سِ 
مدعو أله ته وأيدمي وأيَعِلهُ ميم اكات ملو )يوم ملحن لحن وبعاء 0 


0000007 


انين ليست اليه فكت نابو 
00 - سمج رؤرس 2ل ؤثر 
ينولك مبرورك ماله ممَفْفرَهورِزْقُ كَرِيمٌ © 


قوله عز وجل : «إِنَّ الَذِينَ يَرْمُونَ الْمُحَصَنَاتِ» يعني : العفائف طالْغافلات4 يعني : عن الزنا والفواحش 
لِالْمُؤْمِنَاتِ» أي : المصدقات بالألسن والقلوب طلْهِنوا فى الدِّنْيّا وَالآخِرَةٍ» وأصل اللعنة هي الطرد(" والبعد 
ويقال للشيطان اللعين لبعده عن الرحمة وروي في الخبر ا القيامة تكون هذه الأمة شاهدة على الأمم الأولين 
إلا الذين تجري على لسانهم اللعنة وروي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه سمع رجلا يلعن بعيره فقال 
أتلعنها وتركبها فنزل عنها ولم يركبها أحد”" قوله تعالى: ©وَلَهِم عَذَاتٌ عَظِيم» أي شديد يوم القيامة وذكر أن 
حسان بن ثابت ذهب بصره في آخر عمره فدخل يومأ على عائشة فجلس عندها ساعة ثم خرج فقيل لها إن الله تعالى 
قال: (لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمُ في الدنيا وَالآخرَ) فقالت عائشة: أوليس هذا أعظم يعني : ذهاب بصره ويقال عذاب 
عظيم إن لم توب ين َشْهُدُ عَلَيهِم لْسِنتِهُمُ وَايُدِيهِمُ وَأَرْجُلّهُم بمَا انوا يَعْمَلُونَ» أي : بما تكلموا ثم قال: 
«يومَئذ يُوَفيهِم الله دينهم الْحَقَّ 4 يعني : يوفيهم جزاء أعمالهم قرأ حمزة والكسائي يشهد بالياء بلفظ المذكر 
والباقون بالتاء بلفظ التأنيث(؟» لأن الفعل مقدم فيجوز أن يذكر ويؤنث وقرأ مجاهد (الحَقّ) بضم القاف فيكون الحق 
نعت لله وتكون قراءة أبي بن كعب شاهدة له كأنه يقول يومئذ يوفيهم الله الحق دينهم وقراءة العامة التحق بالتضب 
وإنما يكون نصباً لنزع الخافض أي : يوفيهم الله ثواب دينهم بالحق أي بادك وه آخر أن يكون الحق نعتاً للدين 
ويكون كقوله (حَقا) ثم يدخل عليه الألف واللام قوله تعالى : «وَيَعْلَمون 3 الله هُوَ الْحَقّ الْمُِينُ4 أي : عبادة الله 





. ذكره بنحوه في مجمع الزوائد 87/1 وعزاه للطبراني وقال فيه ابن لهيعة وفيه ضعف‎ )١( 

(1) انظر لسان العرب 55/6 1١‏ . 

(؟) أخرجه مسلم بنحوه من حديث عمران بن حصين قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ف بعض أسفاره وامرأة من الأنصار 
على ناقة فضجرت فلعنتها فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة قال عمران : 
فكأني أراهاً الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. مسلم ٠٠١5/4‏ كتاب البر والصلة 4١(‏ - 545؟) وأحمد في المسند 
14 والطبراني في الكبير .١4'١/١4‏ 

(:)انظر حجة القراءات 597» النشر 371١/17‏ . 





هى الحق المبين ويقال ما يعلمون أن ما قال الله هو الحق لالْحَبِينَاتُ ! للخبيثين 4 قال الكلبي : الخبيئات من الكلام 
للخبيثين من الرجال يعني عبد الله بن أبي طوَالْحَمِينُونَ»4 من الرجال لِلْحَِيئَاتِ4 من الكلام على معنى التكرار 
والتاكيد ويقال الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال مثل عبد الله بن أبي تكون له زوجة خبيثة زانية وامرأة النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ لا تكون زانية خبيثة ويقال: الخبيئات للخبيثين يعني : : لا يتكلم بكلام الخبيث إلا الخبيث 
ولا 3 إلا بالخبيث ويقال الكلمات الخبيئات إنما تلتصق بالخبيثين من الرجال ثم قال : «وَالطييات لطيبينَ 4 
: الطيبات من الكلام للطيبين من لخاد ويقال الطياك ور النساء دين تن الرجال «وَالطَيبُونَ للطيبّات» 
س3 معنى التكرار والتأكيد ثم قال : «أوْلَيِكَ مبَرؤُون مما َقَولُونَ » يعني : : عائشة نشة رضي الله عنها وصفوان مما 
يقولون من الفرية «إلهم 5 لذنوبهم «وَرِرُقٌ كَرِيم» يعني : رزقاً في الجنة كثيراً ويقال كريم يعني : حسن 
وذكر عن ابن عباس أنه دخل على عائشة رضي الله عنها في مرضها الذي ماتت فيه فذكرت ما كان منها من الخروج 
في يوم الجمل وغيره فقال لها ابن عباس أبشري فإن الله تعالى يقول (ِلَّهُمْ مَغْفرَة وَرِزْقَ كَرِيمٌ) والله تعالى ينجز وعده 
0 
2" 0 6 ور 5-1 اه نسوأ ويسَلموأعكح أل 
اي 1 ا 5 سس سس ال لير 00 سور ل 8 
اي © َع مألا يلات 11 ون يد 
0 د ا رةه ور ججحد2 6 ًَ 2 ا 
م 1 فيامتة [ ى- 9 هأ 201 
عار 0 0 كتنر 1 


قوله عز وجل : ييا الِّينَ آمَُوا لآ تَدْحْلُوا ييُوتا غير بيُوَكُمْ 4 يعني : بيوتاً ليست لكم حتى تستأنسوا يعني : 
حتى تستأذنوا وروي عن سعيد بن جبير أن عبد الله بن عباس كان يقرأ حتى تستأذنوا ويقال تستأذنوا خطأ من 


شم 5-6 


الكاتب(١؟‏ وروي عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال أخطأ الكاتب في قوله حتى تستأنسواء وقراءة العامة تستأنسوا 
وقال القتبي الاستئناس أن تعلم من في الدار يقال استأنست فما رأيت أحدا أي استعلمت وتعرفت ومنه قوله (فإن 
السم ينهم رهد أي علمت: وروى عن ة"» عن بن نابت عن برل من الأئصار قال لجاءت امرأ ة إلى النبي - صلى 
الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إني الوا عي الا ا أحب أن يراني عليها أحد فيأني الأب 
فيدخل فكيف أصنع قال ارجعي 7 فنزلت هذه الآية ييه الذين امنا لا تتخاوا عر مرك «(حتى 08 
قال مجاهد؛ وهو التنحنح ©«وَتُسَلُمُوا عَلَى أَمْلِهَا ذَ كم خيرٌ لكم» يعني : التسليم والاستئذان خير لكم من أ 


)١(‏ قال القرطبي بعد ذكره ما ذكره المصنف: هذا غير صحيح عن ابن عباس وغيره فإن مصاحف الإسلام كلها قد ثبت فيها (حتى 
. تستأنسوا) وصح الإجماع فيها من لدن مدة عثمان فهي التي لا يجوز خلافها وإطلاق الخطأ والوهم على الكاتب في لفظ أجمع 

الصحابة عليه قول لا يصح عن ابن عباس وقد قال عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وقال 
تعالى «إإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» وقد روي عن ابن عباس أن في الكلام تقديماً وتأخيرآ والمعنى حتى تسلموا على 
أهلها وتستأنسوا حكاه أبو حاتم وقال ابن عطية: ومما ينفي هذا القول عن ابن عباس وغيره أن تستأنسوامتمكنة في المعنى بينة الوجه 
في كلام العرب . انظر الجامع لأحكام القرآن 117 . 

(1) عدي , بن ثابت الأنصارى يي الكوفي ثقة رمي بالتشيع مات سنة ست عشرة . 1 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور 78/5 والواحدي في أضشباب النزول 18٠‏ والطبري في تفسير .١١١/١4‏ 
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0 بغير إذن وسلام ِلَعَلَكمُ َذَكُرُ ونَ» أن التسليم والاستئذان خير 00 قال عز وجل : «فإن لم تجذوا فيها 
أخداً» يعني : :7 في البيوت يأذن لكم في الدحول فلا تَدْخْلُومًا ختيٍ يُؤّدْنْ 2 في الدخول «وَإن قيل لَكُمُ 
ارّجِعوا فارَجعوا» ولا تقيموا على أبواب الل لعل لهم تبواج «مُوَ أرْكى لَكُمْ4 يعني : الرجوع أصلح لكم من 
القيام والقعود على أبواب الناس «وَاللهُ بمَا تَعْمَلُونَ عَلِيم» إذا دخلتم بإذن أو بغير إذن ثم رخص لهم في البيوت 
على طريق الناس مثل الرباطات والخانات وذلك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه فال: يا رسول اله فكت بالبيورت 
الى بين الحم ومكة والمديية الى على ظهن الطريق ليس لها ساك فرك ثوله عر وهل ولس عَلَيْكُم جُناح أن 
تَدُْخْلوا بيوتا غير ممسكونة # مثل الخانات وبيوت السوق «فيها متاح لم4 يعني : منافع لكم ويقال في ا 
التي كل جو اليضا” ء الحوائج فيها منفعة لكم ويقال في الخانات منفعة لكم من الحر والبرد © والله يَعلم ما دون 
وَمَا تَكُتمُونَ» من التسليم والاستئذان. 
لمت بشو من أبصسدرهع ويحفظوأةرو- جَمُْمْدَلِكَ رك ناته سر حَيريِما يصنْعونَ 
أ 00 7 سس سس حت سس حا اس الر يو سس 000 
اوللست 000 يتلام 


رج مرا دس الترو 


وو سم 
ظهرَمنهَا ليطيو لشو اديت زه ! َّ لبعولت أو. أو ءا بأبهرح 
ا د خخ 1000 2 
اسأ بع كتهرك أوانسآيهرى أوْأَنسَآءِ بعولتهرك 97 بوتإخونهرك أو 
4 0 ا ست له ع ل ع سس حي سم 2 م د رى ل ١‏ مص 
بف أخويهن أوسايهن أومامك؟- 22118 غير الى | لور ب من 
صذ 


ود عر م برعو بر 68س ص ساي مر . در ساح وس 00 و - 
لطفْ لين 1 00 يصن 000 من من من تون 


ل لوسر 


مه ة ]1 0 20 ا 7 
0 0 6 1 قل 1 له اسع ليه [:6) وأ ١ه‏ همه 
8 0 5958 رم سر م -- 9 000 5200001 
ساس ره 5 ا سه 3 و 7 9 و2 مسر قرح رسم 221 
ل سار ذى لافكيف اتيم 7 إن ا 

0 زه أ 58 م وم 2س و () ولقد اننا الما 

نعو أعرض | لحيرة اكاك له م بعدإ تههنعفور رحيم | © ولقدأنزلنا إلتكه 
هد سه آ ره 0000 0 0 الام و 
ءآياتٍ بست ومثلامَنَالذينَ خَلوَا بن بلك وموعِظة لِلْمتَّقِينَ 9©) 

٠‏ قوله عز وجل: قل لِلْمُومِنِينَ يَعْضوا مِنْ أبُصَارٍ م 4 يعني : يكفوا أبصارهم ومن صلة في الكلام 
«وَيَحْفظوا روجهم # ى)| لا يحل لهم وقال أبو العالية الرياحي : كلما ذكر حفظ الفرج في القران أراد به الحفظ 
عن الْزنا إلا هاهنا فإن المراد به هاهنا الستر عن النظر يعني : قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم عن عورات النساء 
ويحفظوا فروجهم عن أبصار الناس وقال النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ [لعلي رضي الله عنه يا علي لا تتبع النظرة 
النظرة فإن الأولى لك والأخرى عليك]27 وروي عن عيسى بن مريم أنه قال: إياكم والنظرة فإنها تزرع في القلب 
)١(‏ أخرجه أبو داود 7/ 5٠١‏ كتاب النكاح باب ما يؤمر به من غض البصر (59١؟7).‏ والترمذي ٠١١/5‏ كتاب الأدب باب ما جاء في 
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قوله : وذَلِكَ أرْكَى َكُمْ4 وأطهر من الزينة يعني غض البصروالحفظ خخير لكم من ترك الحفظ والنظر ثم قال ظإِنَّ الله 
خبير يما يصنعون» يعني : عالم بهم قوله عز وجل : لوَكُلْ لِلْمُوْمنَاتِ يَعْضْضْنَمِنْ أبْصَارِهِنَّ» يعني : يحفظن 
أبصارهن عن م لوَيَحْفْظْنَ فرُوجَهُنَ4 عن الفواحش طاولا ييْدِينَ زِينهن» يعني : لا يظهرن مواضع زينتهن 
إلا مَا شَهَر مناه روى سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: وجهها وكفيها وهكذا قال إبراهيم النخعي وروي 
ها عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: الوجه والكفان وهكذا قال الشعبي وروى نافع عن ابن عمر أنه قال: 
الوجه والكفان وقال مجاهد: الكحل والخضاب وروى أبو صالح عن ابن عباس قال: الكحل والخاتم وروي عن 
ابن عباس في رواية أخرى إلا ما ظهر منها أي : فوق الثباب وروى أبو إسحاق عن ابن مسعود أنه قال ثيابها'") 
ودوك عن :ابن امسبعره يوان ١ر2‏ أنه سثل عن قوله (إلا ما ظهر منها) فتقنع عبد الله بن مسعود وغطى وجهه وأبدى 
عن إحدى عينيه ثم قال: طِوَلْيَضْرِبْنَ بخْمْرٍ هِنّ عَلَى جُيوبِهنٌَ4 يعني : على الصدر والنحر قال ابن عباس: وكان 
النساء قبل هذه الآية (يسدلن خمرهن من ورائهن كما تفعل النبط فلما نزلت هذه الآية)0) سدلن 6 
والنحر ثم قال «ولا يبدِينَ زِينتهنْ» يعني : لا يظهرن مواضع زينتهن وهو الصدر والساق والساعد والرأس 
العا ودر الوم والنافمرضع الخلخال والساق موضع السوار والرأس موضع الإكليل فقد ذكر الزينة وارادبها 
موضع ارك إلا ِبعُوليهن 4 يعني : : لأزواجهن جاو بَائهن4 يعني : : يجوز للآباء النظر إلى مواضع زينتهن «اؤ آبَاء 
بعولَتِهِن 1 بَْائهنٌَ او أبْنَاء بِعولْتِهِنُ 1 إخوانهن أو بنيّ إخوانِهنٌ أو بي َحَوَاتِهنٌَ 4 وقد ذكر في الآية بعض ذوي 
الرحم المحرم فيكون فيه دليل على ما كان بمعناه لأنه لم يذكر فيها الأعمام والأخوال ولكن الآية إذ نزلت في شيء 
فقد نزلت فيما هو في معناه والأعمام والأخوال بمعنى الإخوة وبني الإخوة لأنه ذو رحم محرم وقد ذكر الأبناء في أية 
أخرى وهي قوله (لا جناحَ عَلَيْهِنٌ في آبَائِهنْ ولا أبائْهِنٌ) والنظر إلى النساء على أربع مراتب في وجه يجوز النظر 
إلى جميع أعضائها وهو النظر إلى زوجته وأمته وفى وجه يجوز النظر إلى الوجه والكفين وهو النظر إلى المرأة التي لا 
يكون محرماً لها ويأمن كل واحد منهما على نفسه فلا بأس بالنظر عند الحاجة وفي وجه يجوز النظر إلى الصدر 
والرأس والساق والساعد وهو النظر إلى امرأة ذي رحم أو ذات رحم محرم مثل الأخت والأم والعمة والخالة 
وأولاد الأخ والأخت وامرأة الأب وامرأة الابن وأم المرأة سواء كان من قبل الرضاع أو من قبل النسب وفي وجه لا 
يجوز النظر إلى شيء وهو أن يخاف أن يقع في الإثم إذا نظر ثم قال تعالى : «أؤ نِسَائِهِنٌَ 4 يعني : : نساء أهل دينهن 
5 للمرأة أن تظهر مواضع زينتها عند امرأة كتابية لأنها تصف ذلك عند غيرها ويقال: نسائهن يعني العفائف ولا 
ينبغى أن تنظر إليها المرأة الفاجرة لأنها تصف ذلك عند الرجال ثم قال: أ مَا مََكتْ أيْمَاْهُنَ4 يعني الجواري 
25 با نرفو الإماء وقال سعيد بن المسيب لا تغرنكم هذه الآية « أو مَا مَلَكَتَ ايمَانْهُنَ 4 يعني: الجواري 
فإنها نزلت في الإماء لا ينبغي للمرأة أن ينظر العبد إلى شعرها ولا إلى شيء من محاسنها(” وقال مجاهد: في بعض 
القراءات (أوْمَا مَلَكَتٌ أيْمَانْهُنَ) الذين لم يبلغوا الحلم”؟» وروى سفيان عن ليث قال كان بعضهم يقرأ (أوما ملكت 


١‏ - نظرة المقاجاة 8988) وأحمد في المسند ٠08/6‏ من مسند برينة الأسلمي رضي الله غنه والدارمي 148/1 والحاكم في 
ظ المستدرك 144/7 كتاب النكاح وقال صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي . 

. 21//5 تفسير ابن كثير‎ 97-97/1١8 انظر تفسير الطبري‎ )١( 

(1) سقط في ظ. 

(7) ذكره السيوطي في الدر المنثور ه/57 وعزاه لابن أبي شيبة . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 57/0 وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر. 
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أيمانهن من الصغار) وقال الشعبي : لا ينظر العبد إلى مولاته ولا إلى شعرة منها ثم قال تعالى : أو التَابعِينَ غَيْر 
أولي الإربَةِ» يعني الخادم أو الأجير للمرأة يعني غير ذوي الحاجة مثل الشيخ الكبير ونحوه وقال مجاهد: هو الذي 
لا أرباله أي لا حاجة له بالنساء مثل فلان وكذا روى الشعبي عن علقمة وقال الحسن والزهري : غير أولو الاربة 
هو الأحمق وقال الضحاك : هو الأبله ويقال: هو الذي طبعه طبع النساء فلا يكون له شهوة الرجال وسئلت عائشة 
رضي الله عنها هل يرى الخصي حسن المرأة قالت: لا ولا كرامة أليس هو رجل قرأ ابن عامر وعاصم في رواية أبي 
بكر غير أولي الإربة بنصب الراء وقرأ الباقون بالكسر('2 فمن قرأ بالكسر يكون على النعت للتابعين فيكون معناها 
لتابعين الذين هذه حالهم ومن نصب أراد به الاستثناء والمعنى إلا أولي الإربة ثم قال: «مِنَ الرّجَال أو الطفل. 
الْذِينَ لم يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النسَاءمِ يعني : لم يطلعوا ولم يشتهوا الجماع ثم قال «ولاً يَضْرِبْنَ أَرْجُلِهِنَ 4 
يعني : لا يضربن بإحدى أرجلهن على الأخرى ليقرع الخلخال بالخلخل لل اَن و4 يعني" ما 
يواري الثياب من زينتهن وروى سفيان عن السدي قال: كانت المرأة تمر على المجلس وفي رجلها الخلخال فإذا 
جازت بالقوم ضربت رجلها ليصوت خلخالها فنزلت ولا يضربن ن بأرجلهن وقال بعض المفسرين: قد علم الله تعالى 
أن من النساء من تكون حمقاء ء فتحرك رجلها ليعلم أن لها خلخالاً فنهي النساء أن يفعلن كما تفعل الحمقاء9© ثم 
قال : «ووبُوا إلى الل جمِيْعأ يعني : : من جميع ما وقع التقصير من الأوامر والنواهي التي ذكر من أول السورة إلى 
هاهنا «ايّهَا الْمُوِنونَ4 يعني : أيها المصدقون بالله ورسوله وفي هذه الآية دليل أن الذنب لا يخرج العبد من 
الويمان لأنه أمر بالتوبة والتوبة لا تكون إلا من الذنب ولم يفصل بين الكبائر وغيرها فقال بعدما أمر بالتوبة أيها 
الحؤفكون بعماهب مؤمنين بعد الذنب ثم قال «لَعَلكُمْ َفْلِْحُونَ» أي تنجون من العذاب قرأ ابن عامر (أيةُ) بضم الهاء 
وكذلك في قوله (يا أيه السَاجِرٌ) (وأَيْهُ التقَلانٍ) وقرأ الباقون بالنصب”” قوله عز وجل: (وَأُنْكحُوا الأيَامَى منكم) 
ابام الرجال والنساء الذين لا أزواج لهم يقال رجل أيم وامرأة أيم كما يقال رجل بكر وامرأة بكر ويقال الأيم من 
النساء خاصة كل امرأة لا زوج لها فهي أيم فأمر الأولياء بأن يزوجوا النساء وأمر الموالي بأن يزوجوا العبيد والإماء إذا 
احتاجوا إلى ذلك فقال للأولياء : انوا الأيَامَى منكم » يعني : من قومكم ومن عشيرتكم ثم قال المولى 
سبحانه: ظوَالصَالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ 4 بع حمسن دعم زجوم 00 حامر ابتحواك راون يدم 
هوَإِمَائْكُم4 يعني : زوجوا إماءكم لكيلا يقعن في الزنا إنْ يَكُونُوا فقرَاء يَعيهُمُ الله مِنْ فَضْلِهِ4 يعني : يرزقهم الله 
من فضله وسعته وقال بعضهم: هذا منصرف إلى الحرائر خاصة دون العبيد والإماء وقال بعضهم: انصرف إلى 
جميع ما سبق ذكرهم من الأحرار والمماليك يغنهم الله من فضله يعني : من رزقه والغني على وجهين غني بالمال 
وهو أضعف الحالين وغنيٌ بالقناعة وهو أقوى الحالين كما روي في الخبر الغنى غنى النفس(*» وروى هشام؟ابن 


١١)انظر‏ حجة القراءات /981: . 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 55/0 وعزاه لابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير بنحوه . 

(5) المصدر السابق في .)١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ قال النبى ‏ صلى الله عليه وسلم -: ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن 
الغنى غنى النفس 776/١١‏ كتاب الرقاق باب الغنى غنى النفس (54547) ومسلم 777/7 كتاب الزكاة باب ليس الغنى عن كثرة 
العرض .)٠١5١١-1١١١(‏ 

(0) هشام بن عروة , بن الزبير بن العوام الأسدي ثقة فقيه ربما دلس مات سئة خمس أو ست وأربعين. التقريب .7"١9/575‏ 
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عروة عن أبيه عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: [ اكوا النساء فَإِنهُنٌ ياِينكُمْ بالْمَال]''2 وقال عمر رضي 
الله عنه ابتغوا الغنى في النكاح ثم قرأ يغنهم الله من فضله وروي عن جعفر بن( محمد أن رجلا شكى إليه الفقر 
نابر اد تروج درج وعدي لي نه وي سدس د 0 
الآبة (إنْ يكونوا فقرَاء يعِهُمْ الله مِنْ َضْلِهِ) فلما لم يكن من أهلها قلت لعله من أهل آية أخرى (وَإِن يُتفرقا ين 
اللَهُ كلا مِنْ سَعَتِهِ) ثم قال طوَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيم# أي واسع الفضل ويقال واسع و يي 
حا عام عدرها يداع إل كل واجترمهم لم أخير لاماي و لا وأمر بالتعفف للذي 
لا امرأة له فقال عز وجل : طوَلْيَسْتَعْفِفٍ الّذِينَ» أي : ليحفظ نفسه عن الحرام الَذِينَ «لآ يدون نكاحا» يعني : 
م الح الدوروالئمةة بويقاك: بعني امرأة موافقة «إحتى يفَْهُم اله ِنْ َل يعني من رزقه بالتكاح وقد قيل 
إن الصبر والطلب خير من الهرب ©«وَالَذِينَ يُبتغونَ الكتات» قال ابن عباس وذلك أن مملوكاً لحُويطب يقال له 
صبيح سأل مولاه أن يكاتبه فأبى عليه فنزلت الآية والذين يبتغون الكتاب<(” يعني : يطلبون الكتابة «امما مَلَكَتَ 
ايمَانكم فَكَاتبِوهُمُ إن عَلِمْم فيْهِمْ حيرأ يعني : حرفة قال مجاهد وعطاء : يعتى مالا وزوي عن ابن سيرين عن 
عبيدة السلماني قال: ا وضلانها وقال إبراهيم : يعني وفاءً دنا وروى يحيى بن أبي كثير قال : إن النبي - 

على اماعلية ونام - قال : [إن عَلِمْمْ فيهم خيرً] أي حرفة ولا ترسلوهم كلا على الناس] وقال ابن عباس الخير 
المال كقوله [إِن ترك خيراً] أي : مالا وقيل: خيراً يعنى : صلاحاً في دينه لكيلا يقع في الفساد بعد العتق وهذا أمر 
استحباب لا إيجاب وقال بعضهم : هو واجب وروى معمر عن قتادة قال : سأل سيرين أب و محمد بن:سيرين أنس :بن 
مالك بأن يكاتبه تبي اج اين يالك فرفع عليه عمر الدرة وتلى عليه هذه الآية (فكاتبوهم إِنْ عَلِمِتَم فيهم خيراً)(4) 
لوَآنوهُمْ مِنْ مَالٍ اللّهِ الّذِي آنَاكمْ4 يعني أعطاكم يعني : يعطه من الكتابة شيئاً ويقال: ا او 
يؤدي كتابة وقال عمرو عن علي رضي الله عنه يترك له ربع الكتابة”“وقال قتادة: يترك له العشر” 'وقال:آتوهم أي 

حث الموالي وغيرهم أن يعينوهم هذا أمر استحباب وليس بواجب وقال بعضهم : الحط واجب والأول أصح 
ولا نَكرِهُوا فَتَاتِكُمْ عَلَّى الْغَاءِ4 يعني لا تكرهوا إماةكم على الزنا وقال عكرمة: كانت جارية لعبد الله بن أبي 
يقال لها : معاذة وكان يكلفها الخراج على الزنا فنزل (وَل ُو َكُم عَلَى الَِْاِ) «إن أَرَدْنَ َحَضنم يعني : 
تعففاً لِتبتغوا عَرَض الْحَيّاةٍ الدنْيَا4 يعني : لتطلبوا بكسبهن وولدهن المال ©وَمَنْ يُكْرِهْنٌ» يعني : يجبرهن على 
الزنا «فنْ الله مِنْ بَعْدِ إكْرَاجِهنَ 4 يعني امن بعد إجبارهن على الزن «غَفُورٌ) لذنويهن لإرَحِيم» بهن يعني الإماء 
لانهن كن مكرهات على فعل الزنا قوله عز وجل : لوَلَقَدْ أنرَلنَ يكم آيَاتِ مُبَيْناتِ4 يعني واضحات لوَمنْلا مِنَ 
الّذِينَخَلُوا مِنَْْلكُمْ4 يعني :فيه خيرمن قبلكم من الأمم الماضية لوَمَوْعِطَةَ لِلْمَُقِينَ4 لكي يعتبروا بما أصابهم . 


00 ذكره السيوطي في الدر المنثور 0 وعزاء للبزار 3 مردويه والديلمي من طريق عروة عن عائشة وابن أبي شيبة وأبي 0 في 
مراسيه عن عروة مرفوعاً مرسلا . 

)١(‏ جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الصادق أبو عبد الله المدني توفي سنة ثمان وأربعين ومائة. انظر طبقات 
القراء 195/1١‏ . 

(1) سقط في أ. 

(5) ذكر السيوطي نحوه في الدر المنثور 50/0 وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير. 

(©) ذكره السيوطي في الدر المنثور 55/65 . - 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 51/65 وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد. 
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ألو لسوت وَالْارْضٍ مكل نور كيفَكَوَفا سنح لين بف مَل الاج بوكب 
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َك وى الهو مينَأ ضري 1 سمشل تا بِكلسَيْءٍ علي (0 


قوله عز وجل)«اللَهُ نورٌ السّمَوَاتِ وَأْلأرْض »4 قال ابن عباس رضي الله عنه هادي أهل السموات وأهل 
الأرض ويقال هادي أهل السموات والأرض من يشاء وبين ذلك في آخر الآية بقوله : (يَيْدِي اللَّهُ لنوره مَنّْ يَسَاءُ) 
ويقال: معناه الله مور السموات والأرض وقال ابن عباس بدليل قوله ظمَتَل نورو» فأضاف النور إليه وبدليل ما قال 
. في سياق الآية (وَمَنْ لم يَجَعَلٍاللّهُ لَهُ نوراً فَمَا له مِنْ نُورِ) وروي عن أبي العالية أنه قال:معناه الله منور قلوب أهل 
السموات وقلوب أهل الأرض بالمغفرة والتوحيد يعنى من كان أهلاً للإيمان ويقال الله منور السموات والأرض أما 
البيقوات فنورهاالشتحس والقمن. والكواكت:واآما الأرض فنورها بالأنبياء والعلماء والعباد ‏ عليهم السلام ‏ ثم قال 
تعالى : مَل نوره» يعني : مثل نور المعرفة في قلب المؤمن لكَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِضْبَاحٌّ4 يعني : كمثل كوة فيها سراج 
ويقال: المشكاة الكوة التي ليست بنافذة وهي بلغة الحبشة وروي في قراءة ابن مسعود مثل نوره في قلب المؤمن 
كمشكاة فيها مصباح ثم وصف المصباح فقال: «المِصّبَاح في رَجَاجَةٍ» يعني : كمثل سراج في قنديل في كوة 
فكذلك الإيمان والمعرفة في قلب المؤمن والقلب في الصدر والصدر في الجسد فشبه القلب بالقنديل والماء الذي 
في القنديل شبه بالعلم والدهن بالرفق وحسن المعاملة وشبه الفتيلة باللسان وشبه النار بالجوف في زجاجة يعني : 
في قلب مضيء ويقال: إنما شبّه القلب بالزجاجة لأن ما في الزجاجة يرى من خارجها فكذلك ما في القلب يرى من 
ظاهره ويبين ذلك في أعضائه ويقال لأن الزجاجة تسرع الكسر بأدنى آفة تصيبها فكذلك القلب بأدنى آفة تدخل فيه 
فإنه يفسد ثم وصف طالرْجَاجَةُ4 فقال: طكَانهَا كَوْكبٌ دُري» يعني : استنار القنديل بصفاء الزجاجة من قرأ بضم 
الدال فهو منسوب إلى الدر يعني : يشبه فى ضوئه الدر ومن قرأ بكسر الدال يعني الذي يدرأ عن نفسه يعني : لا يكاد 
يقدر النظر إليه من شدة ضوئه قرأ (نافع وابن كثير وعاصم في رواية حفص دري بضم الدال غير مهموز وقرأ أبو 
عمرو والكسائي بكسر الدال وبهمز الياء وقرأ حمزة وعاصم في رواية أبي بكر بالضم والهمز(” ثم قال تعالى)7) 
ليُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَاركَة4 يعني : السراج يوقد بدهن من شجرة مباركة «زَّيتونَةٍ قرأ أبو عمر وإبن كثير توقد 
بنصب التاء والواو والقاف بلفظ التأنيث وأصله تتوقد فحذف إحدى التائين وقرأ عاصم في رواية أبي بكر وحمزة 
والكسائي بضم التاء والتخفيف بلفظ التأنيث على فعل ما لم يسم فاعله وقرأ الباقون توقد بلفظ7؟ التذكير والتفسير 
على معنى فعل ما لم يسم فاعله فمن قرأ بالتأنيث انصرف إلى الزجاجة ومن قرأ بالتذكير انصرف إلى المصباح 
والسراج ثم وصف الشجرة المباركة فقال: زَيِتونَة «إلاآ شَرَقِيّةِ وَل غَربيّة أي : لم تكن بحال تصيبها الشمس في 
أول النهار وآخره فكذلك هذا المؤمن تكون كلمة الإخلاص في قلبه ثابتة مثل ثبوت الشجرة فلا يكون مشبهيا ولا 

معطلياً ولا قدرياً ولا جبرياً ولكنه على الاستقامة ويقال لا شرقية ولا غربية يعني : تكون في وسط الأشجار حتى لا 
تحرقها الشمس فكذلك هذا المؤمن بين أصحاب صلحاء يثبتونه على الاستقامة وروي عن الحسن أنه قال: ليس 
هذه من أشجار الدنيا لكن من أشجار الآخرة يعني : أن أشجار الدنيا لاتخلو من أن تكون شرقية أو غربية ولكن هذه 


. 717/1 انظر حجة القراءات 519» النشر‎ )١( سقط في أ.‎ )١( 
. سقط في ظ (5) المصدران السابقان‎ )1( 
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من أشجار الآخرة فكذلك هذا المؤمن أصاب المعرفة بتوفيق الله عز وجل قال: يَكَادُ زيتها يضيءٌ وَلَو لَمْ تمسَسه 
نار يعني : أن الزيت في الزجاجة يكاد أن يضيء وإن لم يكن موقداً فكذلك المؤمن يعرف الله تعالى ويخافه 
ويطيعه وإن لم يكن له أحد يذكره ويأمره وينهاه ثم قال: إنورٌ عَلَى نور» يعني : : الزجاجة نور والسراج نور والزيت 
نور فكذلك المؤمن اعتقاده نور وقوله نور وفعله نور وقال أبو العالية فهو يتقلب في خمسة أنوار فكلامه نور وعمله نور 
ومخرجه نور ومدخله نور ومصيره إلى النور يوم القيامة ويهدي اللّهُ بوره منْ يَشَاءُ4 يعني : يوفق ويعطي من يشاء 

يعني : الهدى وللآية وجه آخير الله نور السموات والأرض يعني الله مرسل الرسل لأهل السموات وأهل الأرض مثل 
باوبا يا اموي او لي 
(كَمِشْكَاةٍ فيهَا مِضْبَاحٌ) يعني: مشل نور محمد صلى الله عليه وسلم ‏ في صلب أبيه كالقنديل يضيء 
البيت المظلم فكما أن البيت يكون مضيئاً بالقنديل فإذا أخذ منه القنديل يبقى البيت مظلما فكذلك محمد صلى 
لله عليه وسلم ‏ كان كالقنديل في صلب أبيه فلما خرج بقي صلب أبيه مظلماً (يُوقَدُ ِنْ شَجَرَةٍ مارك يعني : نور 
ميحلت ضاي الا كليه وسلم يهن نور إبراعن كليل الجن و عنية السادم زلتوة لأ شرق ولأ عرب يع :لم 
يكن إبراهيم - عليه السلام - يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً ويقال: لا شرقية ولا غربية يعني يعي الله 
اليه لمن وكاءبولها وحة خخ والله نور السسمواك رالارفن )يسن ينوك الم 1ق فترو بالقران السمواة:والأرضن ملل 
ُورِو) يعني : مثل نور القرآن في قلب المؤمن (كمشكاةٍ فيهًا مِصَّبَاحٌ) يعني قلب المؤمن بالقرآن توقد من شجرة 
مباركة يعني ينزل القرآن من رب كريم ذي بركة لا شرقية ولا غربية أي ليس القرآن بلغة السريانية ولا بلغة العبرانية 
ولكنه عربي مبين (يَكَادُ زيْتَهَا يْضِيء ولو لم تَمْسَسَهُ نَار) يعني : القرآن يضيء وألفاظه مهذبة وإن لم تفهم معانيه 
يهدي الله لنوره من يشاء يعني : يوفق ويكرم بفهم القرآن من يشاء وَيَضْرِبُ الله ألامَْالَ ناس » يعني : الله عر 
وجل يبين الأشياء للناس لكي يفهموا ويقال: المثل كالمرآة يظهر عنده الحق هوَاللَهُ يكل شَيْءِ عَلِيم4 من ضرب 
الأمثال ثم 


ص يو 10 ره 
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يوت هترم ومدِكَرَوبَ آسْمُؤْضِي حلم ادو وَالآصَالِ ( جَالْلالهي 
تحره لايع عن و اوقا ِالصَلَوة وا ركو يحافون يوم َب لقب والابصصدر . 
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(9) ليحر د جزم أله أَحسنَ مَاعملوا وبزيد هم مِنفْصلِه الله يرق مَنْيِسَامبعيِحسَابٍ 58 


قال عز وجل ط في بِيُوتٍ أذِنَ الله أنْ نرْفَعَ 4 يعني : ما ذكر من القنديل المضيء يعني : هو في المساجد 
ثم وصف المساجد ويقال: هذا ابتداء القصة وفيه معنى التقديم يعني أذن الله أن ترفع البيت وهي المساجد أذن الله 
أن ترفع أي تبنى وتعظم لوَيذْكرَ فِيهَا اسْمُهُ4 يعني توحيده ويقال بالأذان والإقامة «يُسَبح له فيها يعني : يصلى لله 
في المساجد ©بِالغْدُوٌ وَالآصَال » يعني عند الغداة والعشي قرأ ابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر يسبح بنصب 
الباء على معنى فعل ما لم يسم فاعله ثم قال عز وجل : (رجال لا لهم بَجارَة4 يعني : هم رجال وقرأ الباقون 
يسبح بكسر الباء('2 ويكون الفعل للرجال يعني : يسبح فيها رجال لا تلهيهم يعني ي : لا يشغلهم البيع والشراء عن ذكر 
الله يعني : عن طاعة الله وعن مواقيت الصلاة طوَلاً بيع عَنْ ذِكْرٍ الله وَإقَام ألصَّلاةٍ4 يعني : عن إتمام الصلاة قال 


.6١٠١ انظر حجة القراءات‎ )١( 





بعضهم : نزلت الآية ففي أصحاب الصفة وأمثالهم الذين تركوا التجارة ولزموا المسجد وقال بعضهم: هم الذين 
يتجرون ولا تشغلهم تجارة عن الصلوات في مواقيتها وهذا أشبه لأنه قال: لوإِيتاءٍ الرّكاأة» وأصحاب الصفة 
وأمثالهم لم يكن عليهم الزكاة وقال الحسن: (رِجَال لآ تلْهِيهمُ بَجَارَة) أما أنهم كانوا يتجرون ولم تكن تشغلهم 
.تجارة عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وروي عن ابن مسعود أنه رأى قوماً من أهل السوق سمعوا الأذان فتركوا 
بياعاتهم وقاموا إلى الصلاة فقال هؤلاء: من الذين 0 ُلهِيِهِمْ بَجَارة وَل ببْعٌ عَنْ ذِكْرٍ اللَّه)0© ثم قال ظِيَحَافُونَ 
يمأ يعني : من اليوم الذي وتَقَلبُ فيه ٠‏ القلوبُ وَألابْصَارٌ يعني يتردد فيه 0 والانضار في الصدر إن كان 
كافراً فإنه يبلغ الحناجر من الخوف وإن كان تقياً مؤمنا تقول الملائكة : (هَذَا يمك اَي كنتمْ توعَدُونَ) فبين ما في 
قلبه في البصر وإن كان حزن فحزن وإن كان سروراً فسرور ويقال: يتقلب يعني : يتحول حالاً بعد حال مرة يعرفون 
ومرة لا يعرفون ويقال يتقلب يعني : يتحول عما كانت عليه في الدنيا من الشك حين رأى بالمعاينة فيتحول قلبه 
وبصره من الشك إلى اليقين ثم قال عز وجل طلِيَجْزِيَهُمْ اللّهُ أحْسَنَ ما عَمِلُوا4 يعني : يجزيهم الله بإحسانهم 
ويقال: يجزيهم أحسن وأفضل من أعمالهم وهو الجنة ويقال ويجزيهم اليه و موا اه 
مضاعفةً ويقال: يجزيه ويغفر له بأحسن أعماله ويبقى لم0 وَيَزِيدهُمْ مِنْ فَضْلِو4 أي 
يرزقهم من عطائه طوَاللهُ يَرَرُقَ مَنْ يَشَاءُ بغَيْرٍ جسَاب »# أي : يرزقه ولا يحاسبه ويقال: يرزقه رزقاً لا يدرك ا 
ويقال: ليس أحد يحاسبه فيما يُعطي ويقال: بغير حساب أي : من غير حساب أي : من حيث لا يحتسب ثم ضرب 
مثلاً لعمل الكفار فقال عز وجل : 


سوسم 2ج سر ار بور 


14 هه 2 2ح سه ار جح س آل اس ره 
والزنيكفره كدرو لهك اب يقيعة 1 4 محسبه ا 7 ءَ حَوَّحَإِذَاجَاء 0 ووهد 


عو لطا مر 


# م 8 5 ل 0 ل وه موجن 
لَهندَم وله حسَاةوَأهسَرِيعْ يسا ب حاب 09 2 ف زر 
ساح لع سن ال 11 3 اه م سحت لخي سر ١‏ سرحت سل سرع 2 


قوق موح دن فوقه. - لمت بد صن وق بَحْضٍإِذ لخر 2 
أله مي انر © 


« وَالَّذِينَ كفروا أعْمَالْهسمْ كسَرَاب بِقِيْعَة» يعنى : مثل أعمالهم الخبيئة في الأخسرة 
كسراب بقيعة يعني : كمثل سراب في مفازة ويقال قاع وقيعة وقيعان يعني أرضاً مستوية كما يقال: صبى وصبية 
وصبيان ثم قال : #يحسيه الظَمَآنْ مَاءَ# يعني : العطشان إذا رأى السيراب:من :بعيك يجمتيه ماء «إحتى إِذا جَاءَه» 
يعني : فإذا أناه ليشرب منه لم يذه شَيْئاً» يعني : لم يجده ماء ويقال لم يجده شيئاً مما طلبه و وأراده فكذلك الكافر 
يظن أنه يثاب في صدقته وعتقه وسائر أعماله فإذا جاءه يوم القيافة وعنلة هناء ا :كرا والأاثوات لهاقولة : لإووجد الله 
عِنْدَهُ» أي : يوم القيامة عند عمله وهذا كما قال: (إِنْ رَبك لَبالمِرْصَادِ) يعني : : مصير الخلائق إليه ظقوَفَاه جِسَابَهُ # 
يعني : يوفيه ثواب عمله طوَاللُهُ سَرِيعُ ألجسَاب» فكأنه حاسب ويقال: سريع الحفظ ويقال إذا حاسب فحسابه 
سريع فيحاسبهم جميعاً فيظن كل واحد منهم أنه يحاسبه خاصة فلا يشغله حساب أحدهم عن الآخر لأنه لا يحتاج 
إلى أخذ الحساب ولا يجري فيه الغلط ولا يلتبس عليه ويحفظ على كل صاحب حسابه ليذكره فهذا المثل لأعمال 
الكفار والتي في ظاهرها طاعة فأخبر أنه لا ثواب لهم بها ثم ضرب مثلاً آخر للكافر فقال عز وجل أو كَظُلْمَاتِ» 


. ذكره السيوطي في الدر المنثور ه021 وعزاه لسعيد بن منصور وابن جرير والطبراني والبيهقى في الشعب‎ (١) 
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قال بعضهم : الألف زيادة ومعناه: وكظلمات يعني مثلهم أيضاأ كظلمات ويقال: أو للتخيير يعني إن شئت فاضرب 
لهم المثل بالسراب وإن شئت بالظلمات فقال: أو كظلمات في بحر لحي »4 يعني : لي كمثل رجل 
يكون في بحر عميق في الليل كثير الماء َعَْاهُ مَوْجّ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجّ مِنْ فَوِْهِ سَحَابٌ ظُلْمَاتَ» يعني يكون في 
ظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة السحاب فكذلك الكافر في ظلمة الكفر وظلمة الجهل وظلمة الجور والظلم ويقال: 
(يَعْشَاهُ مَوجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجّ) يعني المعاصي ومن فوقه العداوة والحسد والبغضاء ومن فوقه سحاب يعني الخذلان من 
الله تعالى ثم قال: (ظُلْمَات) لبَعْضهَا فَوْقَ بَعْض » كما قال للمؤمن نور على نور فيكون للكافر ظلمة على ظلمة 
قوله ظلمة وعمله ظلمة واعتقاده ظلمة ومدخله ظلمة ومخرجه ظلمة ومصيره إلى الظلمة وهو النار ويقال: شبه قلب 
الكافر بالبحر العميق وشبه أعضاءه بالأمواج الثلاث طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم فهذه الظلمات الثلاث 
تمنعه عن الحق ثم قال: لإذًا أخرَج يَدَهُ لم يكَدُ يَرَاهَاكِ يعني : لم يكن أقرب إليه من نفسه فإذا أبرز يده لم يكد 
يراها من شدة الظلمة ومع ذلك لم ير نفسه فكذلك الكافر لم ينظر إلى القبر ولم يتفكر في أمر نفسه أيضاً كقوله عر 
وجل (وَنِي الْفْسِكُمْ أقلا َبْصِرُونَ) ثم قال: ظوَمَنْ لَمْ يَجْعَلٍ الله لهُ ُورَآفَمَا لَهُ مِنْ نوْرٍ» يعني : من لم يكرمه الله 
بالهدى (فما له من مكرم) بالمعرفة قرأ ابن كثير ظلماتٍ بكسر التاء والتنوين فكأنه يجعله بمنزلة قوله كظلمات قرأ 
الباقون بالضه(١2‏ على معنى الابتداء وقرىء في الشاذ سحاب ظلمات على معنى الإضافة . 


ساس سس مهرم 2< مق مم يو 


ارخا 017 أن أله سيج لمن ف الْسَمنوَاتٍ وَالْأرْضٍٍ 11 د وألله 


تت 


ل سسحت سس قر 2 و< خا م لس لل 0 زر ا 00 
لماعو 0 بدو ماك لسوت والارض وَإِلَأدَالْمصبر (7) دنه مرج سانا 
ل رس بن لور - رمسم 


سا لاله رحس او اريت ل ساو 0 سه سس > حزو و م . 74 سي سه 
ل لف بنسم شم يجعلم 07 ل 0-8 ِو يرون 0 0 من برجر 


و 


0 "111 


> وسو 0 001 0 كاد سَمَا ببق و_- 0 
تي نكل لكل لبر ١‏ 


قوله عز وجل : ألم تر أَنَّ الله يُسَيّحُ لَهُ»يعني يصلي له ويذكر له ويقال: ؛ يخضع له مَنْ في السّمُوَاتِ 
وَألأرْض » أي: من في السموات من الملائكة ومن في الأرض من الخلق 7 صَافَاتِ» يعني مفتوحة 
الأجنحة وأصل الصف هو البسط ولهذا يُسمى اللحم القدوة فنا لاه نسظ :كل قد عَلِمَ صَلائهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ 
عَلِيمٌ ِمَا يَفْعَلُونَ4 يعني : كل واحد من المسبحين يعلم كيف يصلي وكيف يسبح يعني اوالسييام عمل كل عامل 
فيجازيهم بأعمالهم إلا أنه لا يعجل بعقوبة المذنبين والكافرين لأنه قادر عليهم قوله تعالى : وَلِلهِ ُلك السّمَوَاتِ 
وَألأرْض » وهذا معنى قوله وللف فلك السدرات وَالأض. قال مجاهد : في قوله (كل قَدْ عَلِمّ صَلاتهُ وتسبيحة) 
الصلاة للإنسان والتسبيح لما سوى ذلك من خلقه ثم قال: إلى الله ألمَصِير» يعني : إليه المرجع في الآخرة 
قوله عز وجل ألم تر أن الله يُْجيْ سَحَابً يعني : يسوق سحاباً نم يَف َه يعني : يجمع بينه لم يَجْعَل 
ركاما4 يعني : قطعاً قطعاً ويقال: يجعل بعضها فوق بعض طفَترَى ألوَدْقَ» يعني : المطر ليَحْرُج مِنْ خلاله» 
(يعني : من وسط السحاب قرأ ابن عباس يخرج من خلله وقراءة العامة من خلاله)”"2 وهي جمع خلل 9وَيُئرلَ من 


(1) انظر حجة القراءات 0507 » النشر 8897/7. (؟) سقط في أ. 
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السَمَاءٍ مِنْ جبّال فِيهَا مِنْ بَرَّدِ» يعنى : من جبال في السماء قال مقاتل: روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال جبال 
السماء أكثر من جبال الأرض فيها من برد أي : في الجبال من برد ويقال: وهو الجبال من البرد أي ينزل من السماء 
من جبال البرد وروي عن ابن عباس أنه قال: البرد هو الثلج وما رأيته ويقال: الجبال عبارة عن الكثرة يعني : ينزل 
الثلج مقدار الجبال كما يقال: عند فلان جبال من مال أي : مقدار جبال من كثرته ويقال البرد هو الذي له صلابة 
كهيأة الجمد #فيصِيبٌ بِهِ مَنْ يَشاءُ» يعني : البرد يصيب الزرع والإنسان إذا كان في مفازة. قوله : لوَيَصْرِفهُ عَمَْنْ 
يَشَاءُ4 فلا يصيبه ويقال: يصيب به يعني : يعذب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء فلا يعذبه قوله: طيَكادٌ سنا برق 
بع طودابرة ويدْعَبُ بصا يعني اين شد ل يذهب بضم الياء وكسر الهاء وقراءة 
العامة يذهب بنصب الياء ('“والهاء ثم قال: لِيِقَلبُ الله لل وَالمَهَارَ» , يعنى : يذهب الله بالليل ويجيء بالنهار 
ويقال: ينقضن من التهار ويزيد في الل «إِنْ في ذَلِكَ) يعني : في تقلبهما وإختلاف ألوانهما «لَعبْرَة4 يعني : لآية 
«لإولى الْأبْصَارِ) يعني : لذوي العقول والفهم في الدين وسئل سعيد بن المسيب أي العبادة أفضل فقال: التفكير 
في خلقه والتفقه في دينه ويقال: [العِبَر بالوقار وَالمُعتبِرٌ بمثقال ] ثم قال: 


0 


م صذ 
0 م ا 00 غ8 ص رد سر سر صررحتاة 0 و 07700 در 2 00 سير رخ 
وألله اتهلكد رد 
وو 


دابّقمِن 0 0 يي نت كرما عي تنيسشى عل ريع 
هه 03 7 
2 و هما 7 


إلمِسل عقيو بر © 


قوله عز وجل : طوَاللَهُ حَلَقَ كل دَابَِ مِنْ مَاء4 يعني : من ماء الذكور قرأ حمزة والكسائي خالق كل دابة على 
معنى الإضافة وقرأ 00 ويقال هذا معطوف على ما سبق (يَهَدِي الله 
ِنورِه مَنْ يَسَاءُ) فكائه يقول يهدي من يشاء ويضل من يشاء كما أنه يخلق ما يشاء من الخلق ألواناً نم وصف الخلق 
فقال تعالى : ظفَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِيْ عَلَى بَطَنِهِ»ه مثل الحية ونحو ذلك فإن قيل لا يقال: للدواب منهم وإن هذا اللفظ 
يستعمل للعقلاء قيل له الدابة اسم عام وهو يقع على ذي روح فيقع ذلك على العقلاء وغيرهم فإذا كان هذا اللفظ 
بقع على العقلاء وغيرهم فذكر بلفظ العقلاء ولوقال فمنه كان جائزاً وينصرف إلى قوله : كل ولكنه لم يقرأ وإنما قال 
يمشي على وَجْهِ المجاز وإن كان حقيقته المشي بالرجل لأنه جمعه مع الذي يمشي على وجه التبع ثم قال: 
دَمِنَهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجُلَيْنِ4 مثل الإنسان ونحوه لوَمِنْهُمْ مَنْ َمْشِيْ عَلَى أَرْبَع 4 أي: على أربع قوائم مثل 
ا ا من الماء أعجب لأنه ليس 
مق الآشياة اعد طرعا ين الناء الأنالأنننات لو آزاد أن يمسكه بيده أو أراد أن يبني عليه أو يتخذ منه شيئاً لا 
ا يتخذون من سائر الأشياء أنواع الأشياء قيل : فالله تعالى أخبر أنه يخلق الماء ألواناً من الخلق وهو قادر 


.00/17 انظر إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 

(؟) حجتهم أن المقصود من ذلك هو التنبيه على الاعتبار بما بعد الفعل من المخلوقات وإذا كان ذلك كذلك فأكثر ما يأني فيه ان 
على (عفعل) وهذا الموضع موضعه كما قال: «الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها». وقال «إوخلق كل شيءٍ فقدّره 
تقديرأً6 فنبههم بذلك أن يعتبروا ويتفكروا في قدرته فكذلك قوله «والله خلق كل دابة من ماء» . وحجة من قرأ: (خالقٌ كل دابة) 
فلظ قوله (خالق) أعم وأجمع لأنه يشتمل على ما مضى وما يحدث مما هو كائن. ويدل عليه قوله (خالق كل شيءٍ فاعبدوه) . انظر 
حجة القراءات 7 ٠ه‏ 2 .0١0"‏ 


سورة التور/الآيات /4 ١ه‏ 66 





على كل شيء ثم قال: طيَخْلَقُ اللَهُ مَا يَشَاُ4 يعني : كما يشاء وكيف يشاء «إنَّ الله على كُلَّ شَيْءِ» من الخلق 
وخلقه لقَدِيرٌ4 أي : قادر قوله عز وجل : لَقَدْ انْرَلنَا آيَاتِ مُبْينَاتِ» قرأ أبو عمرو وعاصم ونافع وابن كثير وأبو بكر 
(مبينات) بنصب الياء في جميع القرآن يعني : مفصلات وقرأ حمزة والكسائي وابن عامر مَبَيناتِ بكسر الياء يعني 
يبين للناس دينهم ظوَاللَهُ يُهْدِي مَنْ يَشَاءُ» أي : يرشد من كان أهلا لذلك «إِلى صِرَاطٍ مستقيم # يعني: دين 
مستقيم وهودين الاوسلام . 


فوت وول لاروك صم تيد كرما أوْلِكَ بِالْمؤْمِنينَ 
)دا موأ مووسولو. م مجم دا ريق عرشو © لد وليه 
5-0 أف لويم مر رابوم أأه افو فوت أن نحي ف الله ّ ا ل َتِكَ همْالطِمُيت رى 
© إتماكن قر التزبيت 0 ضرال ترسو تيه ليت انار ليك 
لْمُمْيحنَ © 


قوله عز وجل: لوَيُْولُونَ آمنا الله وَبالرْسُول 4 قال مقاتل: نزلت في شأن7© بشر المنافق وذلك أن رجلا 
من اليهود كانت بينه وبين خصومة وأن اليهودي دعا بشراأ إلى النبي صلى الله عليه وسلم - فقال بشر نتحاكم إلى 
كعب بن الأشرق فإن محمداً يعيف علينا فنزل: (وَإِذَا دُمُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ) وقال في رواية أخرى: كان عثمان بن 
عفان رضي الله عنه اشترى أرضاً من على فندمه قومه وقالوا عمدت إلى أرض سبخة لا ينالها الماء فاشتر تريتها ردها 
عليه فقال قد اتبعتها منه فقالوا ردها فلم يزالوا به حتى أتاه فقال اقبض مني أرضك فإني قد اشتريتها ولم أرضها لأنه 
لا ينالها الماء فقال له علي رضي الله عنه: بل اشتريتها ورضيتها وقبضتها مني وأنت تعرفها وتعلم ما هي فلا أقبلها 
منك قال: فدعا على عثمان رضي الله عنهما أن يخاصمه إلى النبيى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فقال قوم عثمان لا 
تخاصمه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن أنت خاصمته إليه قضي له عليك وهو ابن عمه وأكرم عليه منك ثم 
أختصما !| إلى النبي - صلى الله عليه وسلم ا ا مويااي اس 
وبالرسول. لوَأطعْنَا4 يعني اقيدنا بالله وبالرسول وأطعنا هنم يَتَولَى فَرِيقٌ مِنْهُمْ» أي : يعرض عن طاعتهما طائفة 
منهم ©مِنْ بَعَدٍ ذلِك» الإقرار وما أوْلَئِكَ ِالْموْمِنِينَ 4 يعني : بمصدقين قال بعضهم: هذا التفسير الذي ذكره 
الكلبي نغير صحيح لأن قوم عثمان إن كانوا مؤمنين من الذين هاجروا معه إلى المدينة وقد ذكر أنهم ليسوا بمؤمنين 
وقال بعضهم: هو الصحيح لأن قوم عثمان بعضهم منافقون ميفضون لبني هاشم لعداوة كانت بينهم في الجاهلية 
وكان عثمان يميل إلى قرابته ولا يعرف نفاقهم ويقال وما أولئك بالمؤمنين يعني: ليس عملهم عمل المؤمنين 
المخلصين ثم قال عز وجل : وَإِذًا دُعُوا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ4 يعني : إلى حكم الله ورسوله ويقال إلى كتاب الله 
ا - صلى الله عليه وسلم ‏ «ليحكم بِينْهِم» يعني : ليقضي بينهم بالقرآن 9إذا قَريْق مِنهُم 
مُعْرضُونَ4 يعني طائفة منهم معرضون عن طاعة الله ورسوله قوله عز وجل لوَإِنْ يكُنْ لهم الْحَقّ4 يعني : القضاء 
9 نوا إِلبْهِ مُذْعِئِينَ 4 يعني : خاضعين مسرعين طائعين قال الزجاج: الإذعان الإسراع مع الطاعة ثم قال «أفي 


. أسباب النزول 188 . (؟) هذه كلام بعيد عن عثمان وقومه وذكر المصنف بعده ذكر ما يؤيد هذا‎ )١( 
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ُلُوبهمْ مَرَض» : شك ونفاق #ام . آزتابوا» يعني : شكوا ذ في القرآن «أمْ يَحَاقُونَ أن يَحِيْفَ اللّهُ عَلَيْهمُ 
وَرَسُولَهُ4 يعني : "اجون الك علهح بورسرلة قال بعضهم : اللفظ لفظ الاستفهام والمراد به الإفهام فكأن الله تعالى 
يعلما بان ل فلويع فرص واتهم, شكوا ويقال : في قلوبهم مرض يعني : بل في قلوبهم مرض أم ارتابوا بل شكوا 
ونافقوا ثم قال تعالى بل أوليِكَ هُمْ الطَلِمُون» يعني : هم الظالمون لا النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ ثم قال عز 
وجل : نما كَانَ قَوْلَ الْمُومِنِينَ 4 يعني : المصدقين «إذا دَغوا إلى, الله وَرسُولِه4 يعني : إلى كتاب الله ورسوله 
يعني . م ليقضي بينهم بالقرآن لِأَنْ يَقُوُوا سمِمْنا وطَعْنَ أ سمعنا قول 
النبي - صلى الله عليه وسلم - و طعنا أمره فإن/فعلوا ذلك وَاوَْئِكَ هُمُ الْمفْلْحُونَ4 يعني : الناجون الفائزون . 


يي ا لي سس سس ف 0 2 1 
00 لوكس أله وينَدولَِكَه الفإيروت (6) سمو بأل هد أيْمنوم لين 
يه 


ى< سج كرح عيذ ره وه - ساح راكر سس و 200 
ميم ييحن لطاع ار ريِمَاتَعَمَلُونَ (©©) قل أطِيعوا الله وأ 
0 مه ره م وه 


7 َ فَإِتَمَاعليّهِماحمل ل وَمَتكم 72 إن كيفو نهد وأوماضل الول 
إلَاابَكَعْالمِيت 9 وعد اَذ امثوا تك وصي وأ لص ديحت لِسسَخْلفنهرفالْأرضٍ 
كما َسْتَخَلكَ لمن لهم و سند م هم الى أرتصَئ لم وَلَسبرَلتهم من كد 


لي دلت 


م 0 2 و7 َه اج 
حَوَفهمْأمنايعبدُوتَقٍ أ امروب ب تكاس حيس كه وليك همالْسسِمُونَ © 


م بالعاوجل ' ومن يطع الله وَرَسوله4 يعني : يطع الله في الفرائض ويطع الرسول في السنن «ويخش 
للع فيما مضى لوَيتّفِْ فيما يستقبل طفَاوْلَئِكَ هُمْ الْفَائِرُونَ» أم ي : الناجون وروي عن ابن عباس رضي الله عنه 

عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قوله تعالى: (ومن يطع الله ورسوله) فيوحده ورسوله فيصدقه بالرسالة 
ويخشى الله فيما مضى من ذنوبه ويتقه فيما بقى من عمره فأولئك هم الفائزون يعني : : الناجون من العذاب أمنون 
عند سكرات الموت قال: فلما نزلت هذه الآية أقبل عثمان إلى النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ وقال: يا رسول الله إن 
بت لاعرعن عن أرضي ولأدفعنها إليه وحلف على ذلك فمدحه الله عز وجل بذلك فقال عز وجل: لوَأَقْسَمُوا 
الله جَهُدَ ايِمَانِهم 4 يعني : حلفوا الله وإذا حلفوا الله كان ذلك جهد اليمين (لَِنْ مَْتَهُْ رجن من الأموال 
قال الله تعالى للنبي - صلى الله عليه وسلم : «قل لآ تقسمُواي» أي : لذ تيحلنا «طاعة مَعْروقّة» يعني هذه منكم 
طاعة معروفة لا طاعة نفاق فكأن فيه مضمراً لأن بعض الناس منافقون تاخبر ان ع ل 
إن الله خَبِيرُ ما نعْمَلُونَ4 يعني اح اضر وا لعلو يت قال 0 طِثُلْ أَطِيمُوا الله وَاطِيعُوا الرَسُول» يعني 
أطيعوا الله في الفرائض وأطيعوا الرسول في السنن فإِنْ تَولَوَا4 يعني أعرضرا عن اطع له والرسول و ع 
مَا حمل 4 يعني ااام ا الال وليس عليه من وزركم شيء ٠‏ «وعليكم ما حملتم» يعني : ما أمرتم والوثم 
عليكم وإذا تركتم الإجابة وَإِنَ تطيعُوة» يعني : النبي صلى الله عليه وسلم - «تهتدوا» من الضلالة ثم قال 
وما عَلَى الرسُول إلا الْبَلاعٌُ الْمُبينُ4 وفي الآية مضمر فكأنه يقول: وإن تعصوه وما على الرسول إلا البلاغ المبين 
يعني : ليس عليه إلا التبليغ قوله عز وجل: وَعَدَ الله الَذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» وذلك أن كفار مكة 
لها عدوا المسلمين عن مكة عام الحديبية فقال المسلمون: لو فتح الله مكة ودخلناها آمنين فنزل قوله : 


و سسسب 
ها 

9 

١ 
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لَيسْخْلفَهُمْ ني الاض »4 يعني : لينزلنهم في أرض مكة كما اسْتَحَلْفَ الذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ4 يعني : من قبل أمة 
ا ا ا وغيرهم «ولَيمَكنٌ َهُمْ4 يعني : ليظهرن لهم «إدِينهم 4 الإسلام 
اا ل ا و : لكي يعبدونني «إلا يُشرِكونَ بي 
شَيئاً»* ويقال: معنأه يعبدونني لا يشركون بي شيا أي : يظهر عبادة الله تعالى ويبطل الشرك وروى الربيع بن أنس 
عن أبي العالية قال: كان النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - وأضيحانة يحكة بزمانا تخا من خشر سفن .وهم خائفون لا 
يؤمرون بالقتال حتى | إذا أمروا بالهجرة | إلى المدينة فقدموا المدينة أمرهم الله تعالى بالقتال فكانوا بها خائفين يمسود 
في السلاح ويصبحون في السلاح فقال رجل من أصحابه يا رسول الله نحن أبدا خائفون هل يأتي علينا يوم تأمن فيه 
ليت ال ا ل - صلى الله عليه وسلم - لا يكون إلا يسيراً حتى يجلس الرجل منكم في المل 
العطيم محتبياً ليست فيه حديدة ونزلت هذه الآية (وعد اللَهُ الْذِينَ ار مِنَكُمْ وعَمِلُوا الصَالِحَات لَيستَحْلِفَنْهُمُ في ض 
الأزْض ) الآية ويقال: نزلت في شأن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ليستخلفنهم يعني : يكونوا خلفاء ٠‏ 
تعد رسول الله ا انعد يفك بعد واحد ثم قال: وَمَنْ كفرَ بَعْدَ ذلِك» يعني : يعن الأهة والتمكين: . 
هِدَوليِكَ هُم الْمَسِفُونَ» أي ي : العاصين قرأ عاصم في رواية أبي بكر كما استخلف بضم التاء على فعل ما لم يسم 
فاعله وقرأ الباقون بصب التاء لآنه 9 دكن الله تعالى وقرأ ابن كثير وعاصم في رواية 5 بكر (وليبدلنهم) 
بالتخفيف وقرأ الباقون بتشديد الدال من بدل يبدل والأول من أبدل يبدل 29 . 
ص 1 ك3 وج 5ج سعىو سا _ 
وَأَقمُوالصَلوةواوا الكو ولعو ارول لحك عون( لا سين لذ كقروا 
مج زر 00 0 97 بن ىالمصير 67 يتأ تا عا يس 


1 هل 0-0 ولد 00 يه سح صاصم ور ء ماح سل سر 711 
ين سُلغوا | لْعُوا الحم 12 ابحم من 
عو مام 


7 00 اللكا ريك أبس كك رلاعته جنا بتكف 
طرافور لك بعَصْحكم عض مره 2 ا 21“ سن واه عدف 0 ' 
َاكلكزي الخ 0 بحت ليس بق كه اكت 


0 كك 0 

قوله عز وجل : لوَاقِيمُوا لصلاة» ين : أقروا بها وأتموها «وآتوا الزَّكَاة» يعني : أقروا بها وأعطوها ‏ 
وَاطِيعُوا الرسُولَ» فيما يأمركم به من التوحيد والطاعة للعَلَّكُمْ : َرْحَمُونَ» فلا تعذبون قوله عز وجل : لا تحسَبَن 
لذن كفَرُوا مُعْجِزِينَ في الآرض 4 يعني : : فائتين ويقال: سابقين أمر الله تعالى ويقال معناه لا تظن أنهم يهربون منا 
وأنهم يفوتون من عذابنا وان تدر انبر ساروا إليةبرو يقن المرجع قرأ حمزة وابن عامر (لا 
يحسبن) بالياء ونصب السين(”© وقر اللأترد بالتاء بلفظ المخاطبة وكسر السين قوله عز وجل :يايُها الْذِينَ آمَنوا» 


.6١ 5 انظر حجة القراءات‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )١( 


بكفروأ 
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قال ابن عباس: وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بعث غلاماً من الأنصار يقال له مدلج إلى عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه ظهيرة ليدعوه فانطلق الغلام ليدعوه فوجده نائماً قد أغلق الباب فأخبر الغلام أنه في هذا 
البييت فقرع لود ا و م موي سب الغلام فعرف عمر أنه 

قد رآه فقال عمر وددت أن الله تعالى نهى ابناءنا ونساءنا وخجدها أن فار 0 هذه الساعة إلا بإذن : م انطلق معه 
إلى النبي - صلى الله عليه وسلم” فنزلت هذه الآية «يأيُهًا الّذِينَ آمنُوا ليسَاذنكُمْ الّذِينَ مَلَكَتَ يمَانَكُم 4 يعني : 

العبيد والإماء والولاية وَالِْينَ لم يْلُْو الْحَلْم منكم4 يعني : وليستأذنكم الذين لم يبلغوا الحلم يعني : الاحتلام 
وهم الأحرار من الغلمان ثلاث مَرَاتَ» لأنها ساعات غرة سي الثلاث فقال: «مِنْ قبل صَلاةٍ 
الفَجْرِ» لأن ذلك وقت لبس الثياب 9وَحِينَ تَضَعُونَ نيَابَكُمْ مِنَ الظهيرَةٍ4 أي : وقت القيلولة لوَمِنْ بَعْدٍ صَلدة 
الْعِشَاءِ» وذلك وقت النوم ثلاث عَوْرَاتٍ لَكُمْ»4 يعني : ثلاث ساعات وقت غرة أي عورة وغفلة وهن أوقات التجرد 
وظهور العورة وقرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية واحدة (ثلاث) عورات بنصب الثاء وقرأ الباقون ا 
بالنصب فمعناه ليستأذنكم ثلاث:عورات أي : ثلاث ساعات ومن ة قرأ بالضم معناه هي ثلاث عورات فيكون خبراً عن ا 
الأوقات الثلاثة وروئى عكرمة أن رجلين من أهل العراق سألا ابن عباس عن قوله : ِيستَاذِدكُمُ الْذِينَ مَلَكَت يمان 
وَالذِينَ لم يَبِلَهُوا حلم مِنْكُمْ قلات مُرّات فقال ابن عباس إن الل تعالى ستير يحب الستر وكان الناس لم يكن لهم 
ا 0 فربما فاجأ الرجل ولده أو خادمه أو يتيم في حجره وهو مع أهله فأمرهم الله 
تعالى أن يستأذنوا في ثلاث ساعات التي سمي الله تعالى ثم جاء الله باليسر وبسط الرزق عليهم فاتخذوا الستور 
واتخذوا حجاب فرأى الناس أن ذلك قد كفاهم من الاستئذان الذي قد أمروا به وقد( قيل : إن فيه دليلاً أن ذلك 
العدكم إذا ثبت فإذا زال المعنى زال الحكم وقال مجاهد: الاستئذان هو التنحنح ثم قال تعالى : «ليس عَلَيْكُمْ وَل 
عَليهِم» أي : اليس عليكم معشر المؤمنين ولا عليهم بعنى الخدم طجُناحٌ بَعْدَهُنَّ» يعني : بعد الساعات الثلاث 
لطوَّافُونَ عليكُم4 يعني : يتقلبون فيكم ليلا ونهاراً يدخلون عليكم بغير استئذان في الخدمة هِبَعْضُكُمْ عَلَى 
بعض 4 أي : يدخل بعضكم على بعض بغير إذن لكَذَلِك ين الله َكُمْ الآيّاتِ» يعني : أمره ونهيه في الاستئذان 
هوَاللهُ عَلِيم» بصلاح الناس كيم » حكم بالاستئذان قوله عز وجل : طوَإِذًا بَلَعَ الأطْمَالُ مِنكُمُ الْحُلّم4 يعني : 

الاحتلام لِفيسَاذْنُوا كَمَا اسَتَاذّنَ الْذِينَ مِنْ قَبْلِهِم4 يعني : الكبار من ولد الرجل وأقربائه معناه: فليستأذنوا في كل 
وقت كما استأذن الذين. من فبلكم .يعني : من الرجال طكَذَلِكَ يُبيّنُ اللّهُ َكُمْ آيَاتِ أي : أمره ونهيه في كل وقت 


و #الله بوعل 00 --- 57 بالاستعذان . 
يا متو 55 قسغ عد 20 


71 3 2 


ل الت رس ير 


لمر حرج و1 عل المريض حي وآ أ آ 0 من بيوتِحكم أوبيوت 


> كفروا معجزين) و(الذين) المفعول الأول والمفعول الثانى (معجزين). ويجوز أن يكون فاعل الحسبان (الذين كفروا) ويكون 
المفعول الأول محذوفاً تقديره: (لا يحسبن الذين كفروا إياهم معجزين في الأرض). انظر حجة القراءات 600. 
)١(‏ أسباب النزول .١8٠١‏ 
() ذكره السيوطي في الدر المنثور 01/5 وعزاه لأبي داود وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في السنن . 
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< ثم ل ير 31 م 2 سر - 
َأ سابك رركا د 0 0 يوت إِخْويكُع أوسيُوتٍ | َحَوتِكء أَوسيوب أَعمنيكمْ 
9 تبتالئت 2 يوت 000 سي 


31 


20017 سود 9 0 ار كت * دكت ك2 ا 
عَلَكُمْ نقلي (6 


لوَالقوَاعِدُ مِنَ النسَاءِ4 يعني :الآّيسة من الحيض والقاعدة المرأة التي قعدت عن الزوج وعن الحيض والولد 
والجماعة قواعد طاللاتِيْ لآ يَرْجُونَ يَكاحاً» يعني : لا يحتجن إلى الزوج ولا يرغب فيهن طفَلَيْسَ عَليْهِنَ جاح أن 
يَضْعْنَ ثَْابهُن4 أي : جلبابهن ويخرجن بغير جلباب ظغَيْرَ مُمَبَرَجَاتِ بِزِيْنَةِ» والتبرج إظهار الزينة يعني : لا يردن 
بوضع الجلباب أن ترى زيتتهن 9وَأنْ يَسْتَعْففْنَ4 يعني : يتعففن فلا يضعن الجلباب طخَيْرٌ لَه من الوضع 
لوَاللهُ سَمِيعٌ4 لمقالتهن يعني: أن العجوز إذا وضعت جلبابها وتبدي زينتها وتقول من يرغب في طعَلِيِم» بنيتها 
وبفعلها ويقال: سميع عليم بجميع ما سبق في هذه السورة ويقال: سميع عليم انصرف إلى ما بعده فيما يتحرجون 
عن الأكل قوله عز وجل : للَيْسَ عَلَّى الأعمى 3-6 قال في رواية الكلبي كانت الأنصار تردص اتيج 
الأعمى والمريض والأعرج وقالوا إن هؤلاء لا يقدرون أن يأكلوا ل تأكل قزل لسن غلين الأَعْمَى كن 
ليس على من أكل مع الأعمى حَرَحٌْ «ولا عَلى» من أكل مع «الأغرّج. حَرَجٌ وَلَآ عَلَى4 من أكل مع طالْمَرِيضٍ 
حَرَح4» | إذا أنصف في مؤاكلته وقال بعضهم : هذا التفسير خطأ وهو غير محتمل في اللغة لأنه أضاف الحرج إلى 
الأعمى لا إلى بن اك يعاود يل إنعدا ميحع لله ذكر ار عون وأرادي الكل بع الأععى كقراء راش روا ف 
لوبهم الْعجَلَ» أ ي حب العجل قال: وكما قال: وماك ري وللآية وجه آخر وهو أن الأعمى كان 55 
الأكل مع الناس مخافة أن يأكل أكثر منهم وهم لا يشعر والأعرج أيضاً يقول إني أحتاج لزمانتي أن يوسع لي في 
اي د عليهمٍ نضرة والعرريضس. يقرك النامى. يتاذون متي العرفي وبلدروني فسسيك لبهم الطعام ترد 
(لَيْسَ عَلَى الى حَرَجٌ ولا عَلَى الأغرج. حرج م ولا عَلَى الْمَريض حَرَحٌ» يعني : لا بأس بأن يأكلوا مع الناس ولا 
مأئم عليهم ولها وجه آخر وهوما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان الناس يخرجون إلى الغزو ويدفعون 
مفاتيحهم إلى الزّمَنى والمرضى ويقولون قد أحللنا لكم أن تأكلوا في منازلنا وكانوا يتورعون منازلهم حتى نزلت هذه 
الآية وإلى هذا يذهب الزهري رضي الله عنه وذكر أيضاً أن مالك بن زيد وكان صديقه الحارث20 بن عمرو خرج 
غازنا وخلفه مالك في أهله وماله وولده فلما رجع الحارث رأى مالكاً يرأ لونه فقال ما أصابك فقال: لم يكن 
عدي ح ع اكلوجيدت مر الدة ولج ولم يكن يحل لي أن آكل شيئاً من مالك فنزلت هذه الآية إلى قوله (أق 
صَدِيقكُمْ) وقوله : 0008 أن َأكلُوا مِنْ بيُوتَكُم» أ ي : لا حرج عليكم أن تأكلوا من بيوتكم أو من بيوت 
عيالكم وأزواجكم ويقال بيوتكم أي بيوت أولادكم ويقال: من بيوتكم يعني : من بيوت بعضكم وذلك أنه لما نزل 
ول تكنو أمْوالكُمْ بَنُمْ بال ) امتنع الناس من أن كل عضي من لماه يفن الي 00 ولا على 
نكم أن كلو سن وتكم» يعني : من بيوت بعضكم بعضاً ءأد يوت بَائكُم أو بيُوتٍ مهَابكُمْ أو بسُوتٍ 
إخْوَانِكُمُ و بيُوتٍ حَوَاتَكُم او بيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أو , يُوتِ عَمَاتكُمُ أو بيُوتٍ أخْوَالِكمْ 2 يُوتِ خَالَكُم4 يعني : لا 


(١)الحارث‏ بن عمرو.بن الحارث السهمى الباهلى أبو مسقبة صحابى له حديث واحد. التهذيب »١6١/7‏ التقريب .١57/١‏ 


بأس أن يأكل من بيت هؤلاء بغير إذنهم لأنه يجري بينهما من الانبساط ما يعني عن الإذن ثم قال: «أُوْ مَا مَلَكتَم 
مَفَاتِحَهُ4 أي : خزائنه يعني : عبيدكم وإمائكم إذا كان له عبد مأذون فلا بأس أن يأكل من ماله لأن ذلك من مال 
مواليه ويقال: يعني حافظ البيوت فلا بأس أن يأكل مقدار حاجته ثم قال: ظوَصَدِيْقِكُمْ» يعني لا جناح على 
الصديق أن يأكل من بيت صديقه إذا كان بينهما انبساط وروي عن قتادة ‏ أنه قال: لو دخلت على صديق ثم أكلت 
من طعامه بغير إذنه كان حلالاً ثم قال : ليس عَلَيْكُمْ أن تَكلُوا جمِيعاً أو شتات يعني ا ا 
هؤلاء ويقال: إنهم كانوا يمتنعون عن الأكل وحده وذكر في قوله تعالى : (إن الإِنسَانَ لِرَبْهِ لكنود) يعنى : الذي يأكل 
وحده ويمنع رفده ويضرب عبده فرخص في هذه الآية لأن الإنسان لا يمكنه أن يطلب في كل مرة اذا باكا عه 
ززوى اتعجر عن قثاذة لال رلك ا عي ,من العرت كان الرحل فته ١‏ راكل طعايه وحاه اوكا يجملة بعتن 
يوم حتى يجد من ياكل معه فنزل (لِس عَليُمْ ناح أن توا جبعا أو أَشتانا) ثم قال لقا دَحَلْتمْ ييوتا4 قال 
مقائل”: : يعني دخلتم بيوتاً للمسلمين لقَسَلمُوا ء عَلَى الْفُيِكُمْ» يعني : بعضكم على بعض كما قال (وَلا تفتلُوا 
انفسكم» يعني : بعضكم بعضاً وروى عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: فإذا دخلتم بيوتأ قال: ا 
فسلموا على أنفسكم فقولوا الحا عا من را «تحيّة مِنْ عِنْدٍ الله4 يعني السلام «مباركة بي بالآخر «طيبَة» 
بالمغفرة وقال إبرا هيم النخعي (مسَلَمُوا على أنْمِْكُمْ ) إذا كان في البيت إنسان يقول السلام عليكم وإذا لم يكن فيه 
أحد يقول السلام علينا من ربنا وعلى عباد الله الصالحين وهكذا قال مجاهد وقال الحسن والكلبي (فْسَلْمُوا عَلى 
أْفُسِكُمْ 4 يعني : بعضكم على بعض وروى أبوذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم - أنه قال: [أبخل 
الناس الذي يبخل بالسلام]('2 ويقال معنى السلام إذا قال السلام عليكم يعني السلامة لكم مني فكأنه أمنه من شر 
نفسه ويقال: لعي : حفظكم الله من الآفات ويقال: السلام هو الله فكأنه الله حفيظ عليكم ومطلع على ضمائركم 
يا ا 0 
الله وإنما صار نصباأ على المصدر ثم قال : لكَذَلِك بين الله كم الآيّات» , يعنى : أمره ونهيه في أمر الطعام 
والشراب طلَعَلَكُمُ تعْقِلُونَ4 أي لكي تقل وتفهموا . 
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قوله عز وجل: 9ِإِنّمَا الْمُؤْنُونَ» يعني : المصدقين طالَّذِينَ آمنُوا بالل وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَاُوا مَعَهُ عَلَى أمر 


. مطولاً عن عبد الله بن مغفل وعزاه للطبراني في الثلاثة وقال رجاله ثقات‎ ١7/7 ذكره الهيئمي في المجمع‎ )١( 
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جامع # يعني مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا جمعهم على أمر لتدبير في أمر جهاد. أزفئ آمر من فور الله 
تعالى فيه طاعة لله ولرسوله لم يَذْهَبُوا4 يعني : لم يفارقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم #حتى يستاذنوة4 
وذلك أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كان يجمعهم يوم الجمعة فيستشيرهم في أمر الغزو فكان يثقل على بعضهم. 
المقام فيخرجون بغير إذنه وقال بعضهم(22 نزلت في يوم الخندق وكان بعض الناس يرجعون إلى منازلهم بغير إذن 
النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ وتركوا النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وأصحابه فنهاهم الله تعالى عن ذلك وأمرهم بأن 
لا يرجعوا إلا بإذنه عليه السلام وكذلك إذا خرجوا إلى الغزو ولا ينبغي لأحد أن يرجع بغير إذنه وفي الآية بيان حفظ 
الأدب بأن الإمام إذا جمع الناس لتدبير أمر من أمور المسلمين ينبغي أن لا يرجعوا إلا بإذنه وكذلك إذا خخرجوا إلى 
الغزو ولا ينبغي لأحد أن يرجع إلا بإذنه ولا يخالف أمر السرية وروي عن مكحول أنه ا 0 الآية وعنده | 
0 فقال هذا في الجمعة وفي الزحف وفي كل أمر جامع ثم قال تعالى «إن الْذِينَ نادويك أوْلَئِكَ الَْذِينَ 
يومِنونَ باللّه وَرَسَولِهِ» وليسوا بمنافقين وكان المؤنود بعد نزول هذه الآية لم يكونوا يرجعون حتى يستأذنوا وأما 
المنافقون ‏ الرجدود بغير إذن ثم قال طفَإِدًا استَاذنُوكَ لبَعْضٍ شَأنِهِم4 يعني : لبعض أمورهم وحوائجهم «فَاذَنْ 
لِمَنْ شِدت ء منهم» ولا تأذن لمن شئت شئت لأن بعض المنافقين لم يكن لهم في الرجوع حاجة فإن أرادوا أن يرجعوا فلم 
يأذن لهم وأذن للمؤمنين وقال مقاتل نزلت في شأن عثمان حين استأذن في غزوة تبوك بالرجوع إلى أهله فأذن له 
ووتعراى ال ىِ ادس ارو بغير حاجة لهم «إِنَّ الله غَفُورُ رَحِيم لمن تاب 9رَحِيم» به 
م كاعر وجل لا غلا دعَاءَ الرسول, يكم 4 يعني : > ال اتززعوا اسكيلا باسمه ‏ صلى الله عليه وسلم - 
«كَدُعَاء بَعْضِكُمْ بَعْضاًي ولكن وقروه وعظموه وقولوا يا رسول الله ويا نبي الله ويا أبا القاسم وفي الآية بيان توقير 
عو وي - صلى الله عليه وسلم - كان يعلم الخير فأمر الله عز وجل بتوقيره وتعظيمه وفيه معرفة حق 
الأستاذ وفيه معرفة أهل الفضل ثم ذكر المنافقين فقال عز وجل : لقَدُ يَعْلَمْ اللّهُ4 يعني : يرى الله «الّذِينَ يتَسَلْلُونَ 
منكم 4 يعني : يخرجون من المسجد ه«الِواذاً4 يلوذ بعضهم ببعض وذلك أن المنافقين كان يشق عليهم المقام هناك 
يوم الجمعة وغيره فيتسللون من بين القوم ويلوذ الرجل بالرجل أو بالسارية لثّلا يراه النبي - صلى الله عليه وسلم - 
حتى ترج من بن المسحاء يقال نج يلود إذا عاد واج يشيع رويتال: معنى (لواذً) هناء من الخلاف يعني : يخالفون 
خلافاً فخوفهم الله تعالى عقوبته فقال طِفَلْيَحْذَرِ الّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أمرو» يعني : عن أمر الله تعالى ويقال عن أمر 
سوك الله د ضلى الله عليه وسلم - ويقال عن زيادة في الكلام للصلة ومعناه يخالفون أمره إلى غير ما أمرهم به به أن 
َصِبَهُمْ فثنةُ4 يعني : الكفر لأن أمر رسول الله ل مرا اال رج الججرد صر 
ويقال فتنة يعني : بلية في الدنيا ويقال: فساد في القلب ويقال: (أز يُصِيْبَهُمْ عَذَابُ نم4 يعني : يصيبهم عذاب 
عظيم في الآخرة ويقال: القتل بالسيف ويقال: يجعل حلارة الكفر في قله وقوله أوعلى معنى الإبهام لا على وجه 
اللاخاو اورم قال عز وجل : «ألا إن ِل ما في السّمَوَاتِ وَالأأرْضِ » من الخلق عبيده وإماؤه في مملكته قد 
عل مانم َي من خبر أو شر فيجازيكم بذلك (وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ أ ليه» في الآخرة #فينبئهم بما عملوا# من خير 
أو شر فيجازيهم بذلك «وَاللَه بكل شَيْءٍ عَلِيمِ 4 من ايد وأقوالهم وبما في أنفسهم وروي عن الأعمش عن 
سفيان بن سلمة قال: شهدت ابن عباس ولي الموسم وقرأ سورة النور على المؤمنين وفسرها على المنبر فلو سمعتها 
الروم لأسلمت وقال عمر رضي الله تعالى عنه تعلموا سورة براءة وعلموا نساءكم سورة النور والله أعلم وصلى الله 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
(1) انظر السيرة النبوية لابن إسحاق #/ #٠‏ 


فد سورة الفرقان/ الآيات ١‏ - " 
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قول الله سبحانه وتعالى : تبَارَكَ4 قال ابن عباس رضي الله عنه يعني : تعالى وتعظم قال ابن عباس ويقال : 
تفاعل من البركة (") وهذه لفظة مخصوصة ولا يقال يتبارك كما يقال يتعالى ولايقال متبارك كمايقال متعال ويقال تبارك 
أي ذو بركة والبركة هي كثرة الخير ويقال: أصله من بروك الإبل ويقال للواحد بارك وللجماعة برك وكان الإنسان إذا 
كان له إبل كثيرة وقد برك هو على الباب يقولون فلان ذو بركة ويقولون للذي كان له إبل تحمل إليه الأموال من بلاد . 
بعيدة فلان ذو بركة فصار ذلك أصلا حتى أنه لو كان له مال سوى الإبل لا يقال فلان ذو بركة قال الله تعالى (تَبَارَةٌ) ' 
أي : ذو البركة ويقال: أصله من الدوام ويقال: بارك في موضوع إذا دام فيه ويقال معناه البركة في اسمه وفي الذي . 


)١(‏ اشتملت هذه السورة على الابتداء بتمجيد الله تعالى وإنشاء الثناء عليه ووصفه بصفات الإلهية والوحدانية فيها. وادمج في ذلك 
التنويه بالقرآن وجلال منزله وما فيه من الهدى وتعريض بالامتنان على الناس بهديه وإرشاده إلى اتقاء المهالك والتنويه بشأن النبي - 
صلى الله عليه وسلم -. وأقيمت هذه السورة على ثلاث دعائم : 
الأولى: إثبات أن القرآن منزل من عند الله والتنويه بالرسول المنزل عليه صلى الله عليه وسلم ‏ ودلائل صدقه ورفعة شأنه عن أن 
تكون له حظوظ الدنيا وأنه على طريقة غيره من الرسل ومن ذلك تلقى قومه دعوته بالتكذيب. الدعامة الثانية : إثبات البعث والجزاء 
والإنذار بالجزاء في الآخرة والتبشير بالثواب فيها للصالحين وإنذار المشركين بسوء حظهم يومئذ وتكون لهم الندامة على تكذيبهم 
الرسول وعلى إشراكهم واتباع كفرهم . 
الدعامة الثالثة : الاستدلال على وحدانية الله وتفرده بالخلق وتنزيهه عن أن يكون له ولد أو شريك وإبطال إلهية الأصنام وما زعموه من 
بنوة الملائكة لله تعالى . وافتتحت في آيات كل دعامة من هذه الثلاث بجملة (تبارك الذي) الخ . 
قال الطيبي : مدار هذه السورة على كونه ‏ صلى الله عليه وسلم افيعزنا إلى الناس كافة ينذرهم ما بين أيديهم وما خلفهم ولهذا 
جعل براعة #تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا». وذكر بدائع من ضبعة تغان جمعا بين الأستدلال 
والتذكير. وأعقب ذلك بتثبيت الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم على دعوته ومقاومته الكافرين. وضرب الأمثل للحالين ببعثة الرسل 
السابقين وما لقوا من أقوامهم مثل قوم موسى وقوم نوح وعاد وثمود وأصحاب الرس وقوم لوط. والتوكل على الله والثناء على 
المؤمنين به ومدح خصالهم ومزايا أخلاقهم . والإشارة إلى عذاب قريب يحل بالمكذبين. انظر التحرير .7١5/1١4‏ 515. 

. ذكره السيوطي في الدر المنثور 57/65 وعزاه لابن أبي حاتم‎ )١( 
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ذكر عليه اسمه ثم قال لَالّْذِي نَل الْرقَانَ4 يعني : أنزل جريل عليه العادم بالقرآن والفرقان هو المخرج من 
الشبهات «على عَبْدهِ» يسن بيدا على لعل رمك - «ليكون لِلَعَالَمِينَ نذِيراً4 يعني : ليكون الفرقان 
نذيراً للإنس والجن ويقال: يعني : النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ويقال: يعني : الله تبارك وتعالى وأرادها هنا جميع 
الخلق وقد يذكر العام ويراد به الخاص من الناس كقوله عز وجل (وأني فَضَلْدَكُم عَلَى الْعَالّمِينَ» أي على المي 
زمانهم ويذكر ويراد به جميع الخلائق كقوله (ربٌ الْعَالَمِينَ ثم قال عز وجل : : لِالَّذِي لَهُ مُلكُ السَّمَوَاتِ وَالَْض » 
يعني : : خزائن السموات والأرض ويقال: ع 0 
يكن لَهُ شَرِيكُ في الْمُلْكِ) فينازعه في عظمته لوَخَلَقَ كل شَيْءِ» كما ينبغي أن أن يخلقهم لفَمَدَرهُ تقدِيرأ» يعني : 

بين الصلاح في كل شيء وجعله مقدراً معلوما ويقال: كل شيء خلقه من الخلق فقدره تقديرا أي : قدر لكل ذكر 
وأنثى قوله عز وجل : (وَاتَحَذُوا من دُونه آلِهَة4 يعني : تركوا عبادة الله الذي خلق هذه الأشياء وعبدوا غيره ولا 
يَخلَُونَ شَيئ يعني : عبدوا شيئاً لا يقدر أن يخلق ذبابً ولا غيره ظوَهُمْ يُخلقُونَ4 يتخذونها بأيديهم ولا يَْلكُودَ 
لأنفْسِهِمْ ضَراً» أي : لا تقدر الآلهة أن تمتنع ممن أراد بها سوءاً ولا فم أي : لا تقدر أن تسوق إلى نفسها خيرا 
ويقال : لا يملكون دفع مضرة ولا جر منفعة وَل يَمْلْكُونَ موْتأك يعني : لا يقدرون أن يميتوا أحداً «ولا حيّاة» 
أي : ولا يحيون أحداً «ولا نشوراً» يعني : بعث الأموات ويقال: ولا يملكون ,هونا يق ا 
يخلقوا ولا حياة يعني : أن يزيدوا في الأجل ولا نشوراً بعد الموت ويقال: (لآ يَمْلِكونَ مَوْتاً وَل حَيّاة) يعنى : أن يبقوا 
أحدا (وَلاآ نشوراً) يعني : أن يحيوه بعد الموت وإنما ذكر الأصنام بلفظ العقلاء لأن الكفار يجعلونهم بمنزلة العقلاء 
رس سس ص ل ولء بور 527 200 00 


هَل لذن كُفْرواًإِنَ هَذَا لفك أفترينه وأعائه عليه محرو فق و2 ظلماوزودا 9 


7 


قال نوارك حكن امه نتن عزن حك رأصييلة 0 تل ل لدف 


يَعَلَمَأليَيَ فاَلسَّمنوتِ وَالْأر ضٍِإِنَّم توكَادَ عَدورا يي (©) وكالرا مَالِهْذًا سول يكل 


رو 


لام وَيمْثى فى الْاسُوَاقٍ ولا أ ا000 زرا © أرْيْق َك 
كر تتأ يأر تال فور إن تيص إلوجلا تنما () نظت 
حك عروا 0 7 00-7 0 

ثم قال عز وجل : «وقال الْذِينَ كفروا» يعني : : كفار مكة «إن هَذَا ل إفك» يعني : ما القرآن إلا كذب 
«افترام» يعت . كذباً اختلقه من ذات نفسه لوَاعَانَهُ عليه قوم م آخرٌ ون» يعني : : جبرا ضارا «نقذ جاءوا ظلماً 
دَرُوداأ» وقال ابعضهم ا هذا قول الله تعالى ردا على الكفار 5 هذا (فَقَلُ جاءوا ظلها وَزُوراً) يعني كا 
وكذبا لِوَقَانُوا ساب الأوَلِينَ اكتتبهَا4 يعنى : أباطيل اكتتبها أي كتبها من جبر ويسار يعني أساطير الأولين (فهي 
ل عَلَيه4 يعني : تقرأ وتملى عليه «بكرَة وَأصيلا» يعني : : غدوة وعشية قوله عز وجل: قُلُ» يا محمد لأنرلة» 

يعنى : القرآن الذي َعْلّم لسر ة في السَّمَوَاتِوَالرْضٍِ #يعني : يعلم الو ا ومعناه : الرقاد هذا القول من 
دالت نفسه لعلمه الله ا وإذا 3 عاقبه كما قال تعالى : (ولو تقول عَلْينَا بغعض الأقاويل لأْحَذْنا من باليمينِ) ثم 
قال: 9إِنْهُ كان غَفُوراً رَجيماً» فكأنه يقول: إرجعوا وتوبوا فإنه كان غفوراً لمن تاب رحيماً بالمؤمنين قوله عز و 0 
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مَلكُ فون مه َي رأ يعني اد ال ا ا ا ا 0000 
4 عي : بستاناً هيَاكُلُ مِنْهَا4 أي : وذلك أن كفار قريش اجتمعوا في بيت فبعثوا إلى النبي صلى الله 
2 عليه وشلم,فاناهم فقال العاصي ين وال السهمي وفريش معه . قد تعلم يا محمد أن لا بلاد أضيق من بلادنا 
ساحة ولا أقل أنهارا ولا زرعا ولا أشد عيشأ فادع ربك أن يسير عنا هذه الجبال حتى يفسح لنا في بلادنا ثم يفجر لنا 
فيها أنهارا حتى نعرف فضلك عند ذلك ونراك تمشي في الأسواق معنا تبتغي من سير العيش فاسأل ربك أن يجعل 
للا قصيوراً اوجعنانا وليخة مغلك ملكا يصند فك فنزل حكاية عن قولهم أو تَكُونَ لَهُ جَنةُيَأكلُ مِنْها) قرأ حمزة 
0 رات ىا عو يد إن تتبعون» يعني ا ا 
الكل والشرب فيسمى مسحو ويل مسحوراً أي ا (الظر كيت ضَرَبُوا لَك الأمتل» 
يعنى: انظر يا محمد كيف وصفوا لك الأشباه إلى ماذا شبهك قومك بساحر وكاهن وكذاب «فَضَلُوا»4 عن الهدى 
ويقال: ذهبت حيلتهم وأخطأوا في المقالة فلا يَستطيعون سَبيلا4 يعني : : لا يجدون حيلة ولا حجة على ما قالوا 
لك ولا مخرجاً لأنه تناقض كلامهم حيث قالوا مرة مجنون ومرة ساحر. 
9 مم رآ سه 2 آذه م وح 6س وو 
ارك ايعان َآء جَعَلَ َك حَيْرَامْن دك جَنّتٍ ججرى من هاا لانهد روجع ل أك فصورا () 
العا وَأَعسَدَنَا دن 0 عق ص00 | إِذَارَتَهُمِمْن مَكانِ بعد سعوأ لما 
0 اه 1 و ظ ل ا 7 0 2106 
نا أي 6 4 مقَرَونَ مهناك ورا 9 لامدعو الي 
مضه عرو ماس لصح بر جح صاس وو رما صحوره” 8 
ا اسه 30 وه اك لكوتو الوك 
ا كو ماه 0 
كانت طْمْجَرَاء وَمُصِيرا 72 21 فيهحام آمو انس عل ريك وَعَدَاقَدهأ 0 


ثم قال عز وجل : «تبَارَكَ)4 وتعالى وقد ذكرناه لِالَذِي إِنْ شَاءَ جَملَ لَك خَيْرامِنْ ذَلِكَ4 يعني طبرا ها 
يقول الكفار في الآخرة لجَناتٍ نَجْرِي مِنْ نَحْتِهَا الأنهَارُ وَيَجْعَلَ لَك قُصُوراً» في الجنة ويقال: لعا 
أعطاك وروى سفيان عن حبيب بن أبي ثابت قال عن خيثمة قال: قيل للنبي - صلى الله عليه وسلم ‏ إن شئت 
ل ل ا ل ل 
وإن شئت جمعناهما لك في الآخرة قال صلى الله عليه وسلم ‏ بل اجمعوها لي في الآخرة فنزل (تبارك الذي إن 
شَاء جَعَل لَك خيراً مِنْ ذَلِكَ) الآية قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر (وَيجْعَلُ) بضم اللام على 


27 سر جز سر 


. ٠١ 5/5 وانظر تفسير ابن كثير‎ ١1٠/١8 ذكره الطبري في تفسيره عن سفيان عن حبيب‎ )١( 

(؟) حجتهم قوله تعالى : 0 الذي إن شاء جعل لك خيراً من ذلك» فخصه بالوصف ولم يقل: (جعل لكم) فيدخلوا معه في 
الوصف ومن قرأ بالنون: أخبر المتكلم عن نفسه مع جماعة كأنهم أرادوا أن يكون للنبي معاي الله وعم جنة له دونهم 
يرونها ويأكلون منها حتى يتيقنوا صحة ذلك بأكلهم منه منه نظير ما أخبر عنهم في قيلهم له: «لنْ نَؤْمِنَ لك حتى تَفْجُرَ لنا من الأرض 
ينبوعاً» وقيلهم أيضاً له «ولنْ نُومِنَ لرُقِيّك حتى تَُزّلَ علينا كتاباً نقرؤه» ولم يقل (تقرؤه أنت علينا) (حتى تفجر لنفسك). 
انظر حجة القراءات لا٠8-20٠١6.‏ 
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معنى خببر الابتداء والباقون بالجزم”" لأنه جواب الشرط ثم قال عز وجل : َل كَذّبُوا بالسَّاعَةِ4 معناه: ولكن كذبوا 
بالساعة يعني : بالقيامة وَأْعتدنا لِمَنْ كَذَّبَ بالساعَة ة سَعِيرأ» يعني : : هيأنا لمن كذب بالقيامة وقوداً وهو نار جهنم 
ِإِذا أنه جهنم «مِنْ مَكَانٍ بَعِيدِ4 يعني : من مسيرة خمسمائة عام ويقال من مسيرة خمسمائة سنة لسَمِعُوا 
لَهَا4 يعنى : منها «تغيظاأً» على لقان تزرب قير 4 يات صوتاً كصوت الحمار وقال قوم معناه يسمعون منها تغيظ 
المعذبين وزفيرهم كما قال (ِلَهُمْ فِيهَا زَفِيرَ وَشَهِيقٌ) وقال عامة المفسرين التغيظ زفير يسمع من النار ألا ترى أنه قال 
(سَمِعوا لَهَا) ولم يقل سمعوا منها ولا فيها وقال في آية أخرى (وَهِيَ تَفورٌ تَكَادُ تَمَْرُ من الْغَيظِ) وروي في الخبر أن 
جهتم تزفر زفرة لا يعى ملك مقرب نولا ني مرسل إلا خخر على «وبجهة ترعدافرائضهم حتى أن إبراهيم الحليل علب 
اأسلام حشر على ركته نويقوليا رب ل أسالك إلا نقسي كم قالدعز وتخل : ِوَإِذًا ألْقُوا منْهَا4 يعني : فيها «مكاناً 
ضيقا» يعني : يضيق عليهم المكان كتضبيق ازج" من الرمح ظمُقَرَنِينَ4 أي: مسلسلين في القيود موثقين في 
الحديد قرنوا مع الشياطين ودعو هُنَالِكَ تُبُوراً» فعند ذلك دعوا بالويل يعني : يقولون واهلاكاه فتقول لهم الخزنة : 
(لا تذعُوا ايوم ثبُورأ وَاجداً وَادعُوا ثبُوراً كير يعني : ادعوا ويلا كثيرً دائماً قال الله تعالى للنبي - صلى الله عليه 
وسلم -«قلٌ» يا محمد لكفار مكة : 9أذلِكَ خَيْرٌ» يعني : : هذا الذي وصف من العذاب خير «أمْ جَنَةُ الْحُلْدِ» فإن 
قيل كيف يقال : خير وليس في_النار خير قيل له : قد يقال على وجه المجاز وإن لم يكن فيه خيرء والعاقبة: تقول 
العاقبة خير من البلاء وإنما خاطبهم بما يتعارفون في كلامهم «الْتِي وُعِدَ الْمُتقونَ»4 يعني الذين يتقون الشرك 
والكبائر كانت له جز ويصيرأ» يعني : جزاء بأعمالوج الحسنة ومرجعا إليها ثم قال عز وجل : دِلَهُمْ فيها مَا 
يَشاؤنَ» أي يحبون إخالدينَ4 أي : دائمين في الجنة كان عَلَى رَبك وعدم منه في الدني 9مَسْؤُولاً» يسأله 
المتقوك ويعال: مسئولاً يسأل لهم الملائكة عليهم السلام وهو قوله عز وجل : ربا وَأدْجلْهُمْ جََاتِ عَذْنِ) ويقال: 
وعداً على لسان رسولهم وقد سألوا الله عز وجل ذلك وهو قوله (رَينا وَآينا ما وَعَذْتَنَا عَلى رَسُلِك) قال وعدا لا 


خلف فيه لمن سأله . 

م يَحَشْرهمْ وما يعَبدُوت من دونه فَمِقَولٌ اه مول آمهم 
كارا اليل 0 َالوا اسيك مان مَأكان يَشِعى نآ أن صخر , نتَخِذ من دونلكت 67 ولكن 
نَتَعَتَهْر وءَابك] وود ا 4 هقد حَدَوْيماوؤُت 


0 


> اه ١‏ 6 مَوْفاولا كرا وَمَنِيَظي ميسكم نزِفَْعَدَبَاحَيررا (© 


قوله عز وجل : «وَيوْمٌ نَحْشرُهُمْ4 يعني : نجمعهم #وما يعْبدُون4 يعني : وسحشر ما يعبدود 0 
الله يعني الأصنام ويقال: المسيح وعزير ويقال: ال 0 «فيقول ثم صْلَلْتم 4 يعني : أأنتم 
أمرتم «عِبَادِي هؤلاء 4 ل السَبِيلَ» يعني : م أخطأوا الطريق فتبرأت الملائكة والأصنام 
رتسي هثَالوا سُبْحَانَكَ» أ تنزيهاً لك «مًا كانَ يَنبَغي لا أي : ما يجوز لنا «أنْ نتَجْذ مِنْ دُونِكَ مِنْ 
أوليَاء» وقرأ الحسن وأبو جعفر المدني أن ن (نتخذ) بضم النون ونصب الخاء ومعناه ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من 





. انظر المصدر السابق النشر57/ 8م"‎ )١( 
. 181١/7 الزج الحديدة التي تركب في أسفل الرمح انظر لسان العرب‎ )1( 
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دونك إلهاً فيعبد وقراءة العامة بنصب النون وكسر الخاء يعنى : ما كان ينبغي227 لنا أن نتخذ من دونك من أولياء 
فيعبدوننا ويقال: معناه ما كان فينا روح نأمرهم بطاعتنا ويقال: ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء . 
فنعبدهم فكيف نأمر غيرنا بعبادتنا كقوله تعالى : (سْبْحَانَكَ أنْتَ وَلِيْنَا مِنْ دُونِهمْ) قرأ ابن كثير وعاصم في رواية 
حفص ويوم يخرهم بالياء فيقول بالياء وقرأ ابن عامر كلاهما بالنون وقرأ الباقون الأول بالنون والثاني بالياء2"0 ثم 
قال : طِوَلَكِنْ مَتَعْتهُمْ وَآبَاءَهُمْ4 يعني : أن هذا كان بكرمك وفضلك حيث لما عصوك لم تمنع عنهم الدنيا حتى 
روا لات را اي على لحل حيد ا عورم اد رد تم لوو الوه ونلا لمر : (ولَكنْ متعتهم) 
يعني : تركتهم في الدنيا ي: بتمتعون وأجلتهم وآباءهم في المتاع والسعة «#حتى نسوا الذكرَ» يعني : تركوا التوحيد 
والإيمان بالقرآن «وكانوا قوم بُورأً» أي : هلكى فاسدين وأصله الفساد يقال بارت السوق إذا كسدت وقال الكلبي 
ورا يعني : هالكين فاسدة قلوبهم غير متقين ولا محسنين يقول الله تعالى لعبدة الأوثان لعَقَد َذبُوكُمْ ما تقو تقولونَ» 
يعني : الأصنام ويقال الملائكة قَمَا يَسْتَطِيعُونَ صَرَفاً وَل نض رأ» يعني : لا يستطيع الكفار انصرافاً إلى غير حجتهم 
0 إتغيرانا عن عه ولا نميا يض :ولا ارول من الباام بين 
كذبتهم ويقال لا يقدرون يعني الأصنام ولا الملائكة صرف العذاب عنهم ولا نصرا يعنى لا يمنعونهم منه ويقال 
الصرف الحيلة ويقال لا يقبل منهم فدية أن يصرفوا عن نشعي بالقدة اقرا عاسم الى رواب عظعن رقنا تعره 
بالتاء) على معنى المخاطبة يعني يقال لهم : لا تستطيعون صرف ذلك وقرأ الباقون بالياء' '» ومعناه أن الله تعالى يقول 
للنبي - صلى الله عليه وسلم ‏ فما يستطعيون صرف ذلك عنهم ثم قال تعالى :اوَمَنْ يَظْلِمْ نكم 4 يعني : يشرك 
بالله في الدنيا ويقال: يكفر بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والقرآن طنْذِقَهُ عَذَاباً كبيراً4 في الآخرة وهو عذاب 
النار. 


00 5 اسم 1 4.6 ره ته مجع سل رقد 
وَمَاَأَدَسَلْمَاقَبَإْلَى من المرسليرت ا انهم بكو َالطعامويتشورت فى لاسواق 
0 فرح امح ا م آذه 7 
وجعانابعضحكم لبعض فتنة ند أتصيرو وكا ريك بصِيرا 07 

قوله عز وجل : وما رْسَلْنَ بْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ4 جواباً لقولهم ما لهذا الرسول يأكل الطعام «إلا إِنْهُمْ 
ليكُلُونَ اَام وَيَمْشُونَ في الأسوَاق» يعني كانت الرسل من الآدميين ولم يكونوا من الملائكة عليهم السلام ثم 
قال: «وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ تعض َه أنَضرُ و4 يقول : ابتلينا بعضكم ببعض الفقير بالغني والضعيف بالقوي وذلك 
ا ا أنف عن الإسلام وقال : أأسلم فاكون مثل هذا فثبت على دينه حمية يقول الله 
تعالى للشريف (أَنَصْبِرُونَ) أن تكونوا شرعاً سواء في الدين لوَكَانَ رَبك بَصِيراً» أي عالماً بمن يؤمن ومن لا يؤمن 
ويقال (جعلنا بعضكم لبعض فتنة يعني بلية الغني للفقير والقوي للضعيف لأن ضعفاء المسلمين وفقرءاهم إذا رأوا 
الكفار في السعة والغنى ‏ يتأذون منهم وكان في ذلك بلية لهم فقال تعالى الس اللفظ لفظ الاستفهام والمراد 
به الأمر يعني اصبروا كقوله (أفلا يتوبون إلى الله) يعني توبوا إلى الله ويقال: أهل النعم بلية لأهل الشدة لآن أهل 
الشدة إذا رأوا أهل النعمة تنخص عيشهم فأمرهم الله تعالى بالصبر وذكر عن بعض المتقدمين أنه كان إذا رأى غنياً 
بو امار امبر ارس نطب ورف إراة عدزانا لقولة تغالى واتصيروق وكان وبافتيصيرا بعتن تعالما هزه 


157 النشر 7/7 انظر إتحاف فضلاء البشير‎ )١( 
. انظر حجة القراءات 608. (5) المصدر السابق‎ )١( 
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يصلح له الغنى والفقر ويقال (وَكَانَ رَبك بَصِيراً) يعني : عالماً بثواب الصابرين. 
عي بويلق رأخمَّكبروأف أنفسهم وَعَتَوٌ 
را كا م و ب سس هه 0 ون 

١‏ كبيرا 9 يَوميرونا المشكه لاه يري جرم وبعولُونَ جا تتجُور! (7) وعرمْتل 


ل سا اله سه سر حت سل رس 0 0 1 رس سل نر 
ميم مجعادة ا ورا () حب الْجَيَومِوِفخَيرُ مُسعقه ادر 3 


ار كس د مثا سر 


مقبلا 9 وها م11 تَنزِيلا () الْملكَبَوْمر ذِالْحَقَّلِليمنوكَانَ 


يَوْمَاعلَ الْكفرِبنَعسِيرا () 

قوله عز وجل : وَقَالَ الَذِينَ لا لا يَرْجُونَ لقاةنا4 يعني : لا يخافون البعث بعد الموت ويقال لا يرجون الجنة 
والمعفرة ة وهم كفار أهل مكة لول انزِلَ عَلَيْئا لْمَلائِكَة» يعني : هلا أنزل علينا الملائكة تشرونا حو الله 
إلينا «اؤ نَرَى رَيَاك فيخبرنا بأنك مرسل قال الله تعالى : ِِلَقَدْ استكبروا في أَنْفْسِهِمْ» يعني : تعظموا في 
وأعرضوا عن الإيمان ويقال: لقد استكبروا في أنفسهم يعني : وضعوا لأنفسهم قدرا ومنزلة حيث أرادوا 0 
الل من الماديكه ايوم الستادم ورؤية الرب عز وجل : «وعتوا عتواً كبيراً» يعني : أبوا إباء كثيراً ويقال: اجترءوا 
على الله اجتراء كثيرا وقال أهل اللغة(2 العاتي الذي لا ينفعه الوعظ والنصيحة ثم أخبر متى يرون الملائكة فقال عز 
وجل: يوم يرون الملاتكة4 يعني : يوم القيامة لآ بُشرَى يَوْمَئِذٍ لِلمَجِرٍ مِينَ4 يعني : للمشركين وتكون البشارة 
للمؤمنين ثم قال: «وَيَقَولُونَ ججراً مَحْجُورا»4 يعني : تقول لهم الملائكة : حراماً محرماً أي : تكون لهم البشرى 
يومئذ بما يبشر به المتقون وإنما قيل للحرام حجر لأنه حجر عليه وقال مجاهد : تقول الملائكة: حراماً محرماً أن 
يدخلوا الجنة("2 وقال الحسن وقتادة: وهي كلمة كانت العرب تقولها كان الرجل إذا نزلت به الشدة قال: حجراً 
محجوراً أي : حراماً محرماً”2 ويقال إن قريشاً كانوا إذا استقبلهم أحد كانوا يقولون له حاجورا حاجورا حتى يعرف 
أنهم من الخرم 34 يفروم وأخبر أنهم كانوا يقولون ذلك ولا ينفعهم ويقال: إن المشركين في الشهر الحرام إذا 
استقبلهم أحد يقولون حجرا محجورا ويريدون أن يذكروه أنه في الشهر الحرام وذلك القول لا ينفعهم يوم القيامة 
وقرأ الحسن (تضبدرا) بضم الحاء وقراءة العامة بكسر الحاء(*؟» #وقدمنا إلى مَا عملوا من عمل * قال الكلبي يعني : 
عمدنا إلى ما عملوا من عمل لغير الله تعالى ويقال: قصدنا إلى ما عملوا من عمل ومعناه نظرنا في أعمالهم ولم نجد 
فيها خيراً فأبطلناها ولم نجعل لها ثواباً فذلك قوله تعالى : لفَجَعَلَناهُ هباء مَنشوراً» قال الضحاك: هو الغبار ما لا 
يستطاع جمعه ولا أخذه بيد وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه الهباء المنثور الذي تراه في شعاع الشمس في 
الككرةة) وهذا قول عكرمة والكلبي وقال قتادة : هو ما ذرت الريح من حطام الشجر ويقال الغبار الذي يسطع من 
حوافر الدواب ثم قال عز وجل: لأَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَِذٍ خَيْرٌ مُسْتقرَاك يعني : أفضل منزلاً ظوَأَحْسَنُ مَقِيلا504© 
)١(‏ قال ابن منظور: العاتي الشديد الدخول في الفساد المتمرد الذي لا يقبل موعظة . انظر لسان العرب 7855/15 . 
(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 51/5 وعزاه للفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
(1) ذكره السيوطي في الدر المنئور 57/5 وعزاه للعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
(5) انظر إتحاف فضلاء البشر 701/17. 


(0) ذكره السيوطي في الدر المنثور 233/5 وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
)١(‏ سقط فى أ. 
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(يعني : مرجعاً ومجلساً وروي عن الأعمش عن إبراهيم في قوله: (خير مستقرا وأحسن مقيلاً) يعني : قال: كانوا 
يرون أنه يفرغ من حساب الناس إلى مقدار نصف النهار فيقيل هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار وروي عن ابن 
مسعود وابن عباس أنهما قالا لا ينتصف النهار من ذلك اليوم حتى يقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار”7) 
عنيا بذلك يوم القيامة ولأن مقدار ذلك اليوم خمسون الك وم أراد بتلك القيلولة القرار لا النوم لأنه لا يكون 
في الجنة نوم ولا في النار نوم قوله عز وجل: وَيَوْمَ تَشَقَّقْ السَمَاءُ4 قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر تشّقق بتشديد 
الشين لآن أصله يتشقق فأدغم إحدى التائين في الشين وقرأ الباقون بالتخفيف'؟ وهذا مثل الإختلاق في قوله 
(تسألون) فقال (وَيَوْمَ َشَقَنُ السّمَاكُ) طبالْهَمَامِ 4 يعني : الغمام والغمام هو شيء مثل السحاب الأبيض فوق سبع 
سموات كما روي في الخبر أن دعوة المظلوم ترفع فوق الغمام يعني : تشقق السماء وتظهر بالغمام ظوَنْزَّلَ الْمَلائكَة 
تنزيلا4 قرأ ابن كثير وننزل الملاتكة بنوتيى وتنضن'الهاء وفعتاة: أن :الله تعالى. يقول: ننول' الملاتكة :وقرا الناقون 
(ونزل) على فعل ما لم0 يسم فاعله معناه: أن الله تعالى ينزل ملائكة السموات وروي في الخبر أنه تشقق سماء 
الدنيا فينزل ملائكة سماء الدنيا بمثلىٌ من في الأرض من الجن والإنس ويقول لهم الخلائق: أفيكم ربنا يعني : هل 
جاء أمر ربنا بالحساب فيقول: لا وسوف يأتي ثم تنزل ملائكة السماء الثانية بمثلى من في الأرض من الملائكة 
والإنس والجن ثم تنزل ملائكة كل سماء على هذا العمضسى رياس رات طون الجا اوضر 
كالسحاب الأبيض فوق سبع سموات ثم ينزل بالأمر بالحساب فذلك قوله: (وَيوم تَشَّققُ السَمَاءُ بِالْغِمَام وَنْزّلَ 
الْمَلائْكَة تنزيلاً) ويقال: الغمام الذي قال في سورة البقرة (في لل مِنَ الْعْمَام وَالمَلائكة) ثم قال عز وجل : 
لَالْملك يَوْمَئْذ الْحَقُ لِلرَحَمَنٍ» وفي الآية تقديم ومعناه الملك يومئذ الحق للرحمن الحق صفة الملك والمعنى 
الملك الذي هو الملك حقاً ملك الرحمن لأنه لا يدعي الملك يومئذ أحد ويقال الحق يومئذ الملك الخالص 
ويقال: يعني : الملك الصدق ثم قال تعالى : #وكان يوماً على الكافرين عسيراً» يعني : شديداً وفي الآية دليل أن 
ذلك اليوم يكون على المؤمنين يسيراً وهذا كما قال في آية أخرى (ِعَلَى الْكَافِرِينَ غَيِرُ يسير) . 


ويم يعض لظا لم علق ان قالط التررسية (تيت زاتذفة مان 
)كد أسَكصالفْحرعدَإدْجَكَن وك حبكل نكر نا 150 


0 0 0 الي روس عت 70 
ارول يرب إن قو تخد تخزواهنزا) 7 تفج © لكيك اللي نالجر 
كر يي 


لت عر © سن ١‏ سر عمل 


سفر)”© إلا صنع طعاماً وكان يدعو إلى الطعام » 50 لعب واراة وكاك: قر مججالدية الث اي 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 77/5 وعزاه لابن المبارك فى الزهد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم 
وصححه . | 

(؟) انظر حجة القراءات 5٠١‏ . النشر775/5. 

(59) المصدران السابقان . 

(4) سقط في ظ. 
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عليه وسلم ‏ ويعجبه حديثه فقدم ذات يوم من سفره وصنع طعاماً ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إلى طعامه 
0 - صلى الله عليه وسلم ‏ فلما قدم الطعام إليه فأبى أن يأكل وقال ما أنا بالذي آكل من طعامك حتى 

تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وكان عندهم من العار أن يخرج أحدهم قبل أن يأكل (من الطعام شيئاً فألح 

عليه أن يأكل)(© فلم يأكل فشهد بذلك عقبة فأكل النبى ‏ صلى الله عليه وسلم من طعامه وكان أبيّ بن خلف 
وعد احا دياوو ا سو روي ا عاوي و 1 
رجل فأبى أن يأكل من طعامي إلا أن أشهد له فاستحييت أن يخرج من بيتي قبل أن يطعم فشهدت فطعم فقال له: 
ما أنا بالذي أرضى عنك أبداً حتى تأتيه فتبزق في وجهه وتشتمه وتكذبه ففعل ذلك فنزلت هذه الآية (ويوم يعض 
الظَالِم) يعني : عقبة على يديه يعني : على أنامله وروي عن أنس بن مالك أنه قال يعض عقبة بن أ فعيط عي 
يديه يوم القيامة يأكل لحم يديه حتى يبلغ العضد من الندامة وهو 9َقُولُ ا لي انّحَذْتُ مَعْ الرسُولٍ سبيلا» 
يعني اتخلك ريق لوزي ردت مده علي ملام فرلدغر وجل : (يا وَيْلَى لني لم أنَذْ فلاناً حَليلا4 يعني 
اللي ير ا م عن الإيمان بعد !أ إِذ 
جاءَني » أي : حين جاءني ويقال إنه لم يذكر اسمه لأنه دخل في جميع الظالمين لأن مَنْ صَنْع مثل هذا لع 
يكون جزاؤه هذا وقتل عقبة يوم بدر صبراً وقتل أبي بن خلف يوم أحد ويقال: (لم َنَخِدْ فلاناً حَلِيْلا) يعني 
الشيطان بدليل قوله عز وجل : «وكان الشَيْطَانٌ للإنسَانٍ خَذُولاً4 يعني : يتبرأ منه يوم القيامة وول فيه الل 
يَوْمَيْذٍ بَعْضْهُمْ ِبَعْض عَدُوٌ) ثم قال عز وجل : لوَقَالَ الرَسُولُ يا رَبٌ إِنْ قَوْيِي انَخَذُوا هَذَا القَرْآنَ مَهُجُوراً» يعنى 
بو ا واي مووي ا 
وقال مجاهد: يهجرون منه بالقول يعني يقولون فيه بالقبيح فبين الشكاية من رسول الله صلى الله عليه وسلم - إلى 
الرب عز وجل ثم إن الله عز وجل عزاه وأخبره أن الرسل من قبله كانوا يتأذون بقومهم فذلك قوله عز وجل: 
وَكَذَلِكَ جََلْنا لكل ل نِنّ عَدُواً مِنَ الْمُجْرمِينَ» يعني : من المشركين فيهجرون الكتاب ثم قال: وكفى رَبك 
هَادِياً وَنَصِيراً» يعني : هاديا إلى دينه من كان أهلا لذلك ويقال وكفى بربك حافظا على الدين ونصيرً أي : مانعا 
ويقال: وكذلك جعلنا لكل ن, نبي عدواً يعني لضو كبا دلا أبا جهل فرعونك ويقال سلطنا على كل نبي متكبرا 
يكير علي ويكذبهويؤذيه وروي في الخ لوأن مؤمارتقى على ذروة جب فقبض اله تعاى إل منافقً ذه فيؤجم 
عليه (وكفى رَبك هَادِياً) يعنى :اكتف بريكواضيرء علي أذاهم , قراو اهاؤرا وتفيييرا نضا عل العا أي : وكفى 
بربك في حال الهداية والنصرة نصيرآء ويقال: الباء زائدة للصلة ومعناه : كفى بربك هادياً إلى دينه ونصيرا . 


سس اح كرح سر 21 آذ لير ل 


َكَل موأ وَلامْزْل عل الف مجه وده كَدَيكَ ميتي وك ره تيلا 
لاض 0 لايك باحق وَأحسَ فسا 99 الت شروت 1 
جَهََم أؤليك كر دَكَانَا اصن سبلا 9 

اقزلهه جؤؤقان الذي دزو لؤلاه رسي #موودن 11 عله التذان تكله ردن هنما انرلضة النوراة حل مومين 


)١(‏ سقط في ظ. 
(؟) الهذيان الكلام الغير معقول مثل كلام المبرسم والمعتوه. انظر لسان العرب 4140/7 . 
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والإنجيل على عيسى عليهما السلام ويقول الله تعالى : ©كَذَلِكَ4 يعني : هكذا أنزلناه متفرقاً هلِبّتَ به فُؤَادَكَ4 
يعني : ليحفظ ويقوى به قلبك ونفرحك دخل قلبه الغم نزلت عليه آية وآيتان فيفرح بها ويقال: لنثبت به فؤادك 
يعني ليكون قبوله على المسلمين أسهل لأنه لو أنزلت الأحكام والشرائع كلها جملة واحدة شق على المسلمين 
قبولها كما شق على بني إسرائيل ويقال: أنزلناه هكذا لنرسخ القرآن في قلبك لكي تحفظ الآية والآيتين ويقال: 
كذلك أنزلناه لتحكم عند كل حادثة وعند كل واقعة لتقوي به قلبك في ذلك 9وَرَثَلْنهُ رتل4 يعني : يناه تبييا 
ويقال شيء رتل ورتيل إذا كان مبيناً وقال مجاهد: ورتلناه ترتيلاً أي بعضه على أثر بعض وروى عكرمة عن ابن 
عباس قال : أنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا ثم أنزل بعد ذلك جبريل عليه السلام به في عشرين سئة وهو 
قوله تعالى : (كدَلِكَ لنت به فاك وله تزتيلا) (وقرآنا قرفن لَه علَى الناس, عَلَى مُث وَترْلناهُ تنزيلا) «ولآ 
وك بمَكل, إلا تْنَاكَ ِالْحَقٌَ 4 يعني : لا يخاصمونك بمثل مثل قوله : (ِلَولا أنْرلَ عَلَيْهِ الَْرْآنُ جُمْلهُوَاجدَة ثم 
قال: (إلا جِْناكَ بِالْحَقَّ) يعني : أنزلنا عليك جبريل بالقرآن فتخاصمهم به «وَاَحْسَنَ تَفُسيراً» يعني : وأحسن بيانا 
تر به خصوفهم:ويقال: معنأه : ولا يأتونك بحجة إلا بينا لك في القرآن ما فيه نقض لحجتهم وأحسن تفسيرا أى : 
جواباً لهم ويقال: مشهوزم اباسوايه عدا سم مسب وخ حووه حار 
الذي يرد عليهم وأما النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قالوا له شيئاً فالله تعالى هو الذي يرد عليهم ثم 
بمستقرهم في الآخرة فقال عز وجل : «الَذِينَ يحُشر ون عَلَى وجوههم» يعني : عا ده 
جَهَنْم أوْلَئِكَ شَرٌ مَكانا4 يعني رفن النار وضيقاً في الدنيا #وَاضَل سَبيلاً» يعني : أخطأ طريقاً وذلك أن كفار 
مكة قالوا ما كان محمد وأصحابه أولى بهذا الأمر منا والله إنهم لشر خلق الله فأنزل لله عز وجل : (الّذِينَ يُحَشَرُونَ 
على وجوههم» وروي في الخبر أن الناس يحشرون يوم القيامة على ثلاثة أصناف فصنف على النجائب('») وصنف 
على أرجلهم وصنف على وجوههم فقيل يا رسول الله: كيف يحشرون على وحوههم فقال إن الذي أمشاهم على 
أقدامهم فهو قادر على أن يمشيهم على جوههه” فذلك قوله (أولَئِكَ شَرْ مكانا) . 
ل ا م ل 0 امروب وزيرا © فَقَا اذهب ِلَ الْقَوْمِ 
جه تعره م ابو 31 2 
لز كدَبوأ بِحَاينا متهم م ديرا () وتوم نوج لَمَا كَدَبوأ الرسل أغرقنهمٌ 
ون تا ا وَأَعسَدَما دمي عَدَابا ليما © محري وأصصب ارش 


> - 


0 2 أ وَحلرنَا لهالْدمدل مكلا دَبَربَاتَئبيرا 


لولةعز وجل: «وَلقَدُ آنينا مُوسَى الكتابت» يعني : أعطينا موسى التوراة . «وَجَعلْنَا معَُ أخاة هَارُونَ وَزِيرأ» 
أي ا يمس أكترامعروئل في سوراطه رالفث ترارق عطي هنو 
كذبوا يتن التسع وقال بعضهم هذا اي لأن الايات الي ا الله تعالى موسى بعل ذهابيه إل وقد 0 


)١(‏ قال في اللجياد 0 ا النجيب من الإبل والجمع النجب والنجائب وقد تكرر في الحديث ذكر النجيب من الابل مفردا 
00 
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معناه اذهبا إلى القوم وهذا الخطاب لموسى عليه السلام ثم قال الله تعالى للنبى ‏ صلى الله عليه وسلم - (الْذِينَ 
دوا با يني : بالعلامات 2 0 الله 0 في الدنيا ويقال بآياتنا يعني : 0 ”م الأنبياء ين 
قوله تعالى 7" أتينا مود الكتاب يعنى : : كتاباً قبل التوراة قله 558 «وقوم 1 يعت : واذكر: فوم لوح 
عليه 00 لما كَذَّبُوا الرسل» يعني . 5 وحده كما قال ايها الرَسّل) ولم يكن إلا واحد وفت هذا لب 
فيجوز أن يذكر الجماعة ويراد به الواحد كما يذكر الواحد ويراد به الجماعة كقوله (وَالْعَصَرٍ | إن الانسَانَ لَفي خسْر) 
وإنما أراد به الناس ألا ترى أنه استثنى منه جماعة ويقال: إن 2 كان 0 قومه إلى الإيمان به وبالأنبياء الذين 
بعده فلما كذبوه فقد كذبوا جميع الرسل فلهدا قال (لْما كذَبُو الرسّل) لاغْرَقُنَاهُمُ وَجَعَلَنَاهُمْ للناس. آيْة» يعنى 
عبرة 0 0 ١‏ لِلظَالِمِينَ عَذَابا اليمأ» أي : وجيعا ' 0 قال 0 0 مود 0 2 
تعالى ا أصحاب الرس لأنهم را نيهم ورسولهم في بر هموق مال يعني يع + البثر التى. كان 
فيهأ أصحاب ياسين بأنطاكية التي بالشام2'0 لوَقُرٌونآ عن ذلك كَثِي رأ يعنى يعني : أهلكنا أمماً بين "7 ونوح وعاد وبين 
عاد وثمود إلى أصحاب الرس كثيراً «وكُلاٌ ضَرَيْنَالَهُ الأمْتالَ» يعني : بينا لهم العذاب أنه نازل بهم في الدنيا «وكلا 
ْنَا تتبيراً» أي : دمرناهم بالعذاب تدميراً يقال تبره إذا أهلكه . 
نيدرت مط آلو فم يحو ل ون هر 1 بكاراابيت 
شقورا لين وَإِذا روك إِنيدَخِذو: يلك إِلَاهُرُوًا أهددًا لَرِى بَسَكك أنه رَسُولًا 6 إنذكاد 
ا ع ع رعس 2-7 هر م مر ين اغر فاخ انض جد . عنزز. .مانن 
ماعن ء الها لوْلا أت صارة مامتها وسوفك يعلمون حيرب يرون العذاب من 
ته جرخن .عر 2 سس 0 ا ال 
صَلٌ سيالا 29 ار رءيت بهنت مكو َببووَكيل © 9 أ عَسَبأنَ 
د دلو سوم رد 2 م صذ 666 7 ره سه 
حكن تكرت السيارك هار دعبل هأَصَلسسبيلا | © ألمترإك يك ِفَ 


ا جه 


مَدَالظَِنَ ولوَسَآء بعلم سكا بعلن سمس عليه يلات مضه لتنا بصَايسِيرً(7) 


ثم قال عز وجل: لوَلْقدٌ أتوأ عَلَى الْقَرْية يعني : أهل مكة مروا على القرية التي أَمطِرَثْ مَطَرَ السَوْءِ» 
يعني : : قريات لوط أمطرنا عليهم الحجارة قوله : فلم يُكونوا يَرَوْنَهَاك يعني : أفلم يبصرونها فيعتبروا بها بل 
كانوا لا يَرْجُونَ نُشُوراً» يعني : بل كانوا لا يخافون البعث ويقال لا يرجون ثواب الآخرة وإنما جاز أن يعبر به عنهما 
لان في الرجاء طرفاً من الخوف لأن كل من يرجو شيئاً فإنه يخاف وربما يدرك وربما لا يدرك قوله عز وجل : إن 
روك يعني : أهل مكة «إِنْ يتَجِذُوتَكَ إلا هُرُوأ» يعني : ما يقولون لك إلا سخرية فيما بينهم ويقولون أَعَذًا 
الْذِي بََثَ اللَّهُ رَسُولاً يعني : إلينا وهو قول أبي جهل حين قال لأبي سفيان بن حرب أهذا نبي بني عبد مناف 


)١(‏ الذين ذكرهم الله تعالى في قوله : : إواضرب لهم مثلاً أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون4 الآية وهم الذين قتلوا حبيباً النجار وذكر 
000 ولي أصحب الس مها همف كن دون شجرة بعت ال تالىإلهم نأ له بهو بن بوب فو 
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«إِنْ كاد لَيُضِلنَاك يعنى : لال ا ع7 
على عبادتا لأدخلنا في دينه حكى قولهم ثم بين مصبرهم فقال: لوَسَوْفَ يَعْلَمُونَ جِيْنَ يَرَونَ العَذَابَ» يعني 
يوم القيامة لمَنْ أَضَل سيلا يعني : أخطأ طريقاً يعني : ولق ان الك فلت له كان قا 3لا هرود : 
أَرَيْتَ مَنِ اَذ إلهه هواه» يعني : اتخذ هوى نفسه إلها يعني تيع كلها دعر إليه ره ركان إنهم كانوا 
يعبدون حجرأ فإذا رأوا الحجر أحسن منه تركوا الأول وعبدوا الثاني َافَأنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ كيلا يعني : أتريد أن 
تكون بيدك المشيئة في الهدى والضلالة ويقال معناه أفأنت تكون عليه وكيلاً يعني : أتريد أن تكون ربا لهم فتجزيهم 
بأعمالهم يعني لجف كدللك والدرهم وان أنت منذر ثم قال عز وجل : م تَحْسَبُ أن أكْترهُم4 يعني : أنظن أنهم 
يريدون الهدى أو #يسمعون 0 يمقِلُونَ 4 الهدى «إن هم 4 يعني : ما هم إلا كالأنعام » في الأكل والشرب ولا 
يتفكرون في أمر الآخرة دبل هُمْ أضل سَبيلا4 يعني : أخطأ طريقاً من البهائم لأن البهائم ليسوا بعامورين ولا 
بمنهيين وقال يقابل البهائم تعرف ربها وتذكره وكفار مكة لا يعرفون ربهم فيوحدونه قوله عز وجل : «ألمُ نر إلى 
رَبك كَيْفَ مد الظل» قال بعضهم ال اا اد 
ألم تر إلى صنع ربك كيف مد الظل يعني : بسط الظل بعد اتفجار الصبح إلى طلوع الشمس ولو شاءً لجَعله : 
سَاكنً» يعني : دائماً كما هو لا شمس معه كما يكون في الجنة ظل ممدود ويقال تلك الساعة تشبه ساعات الجنة إلا 
أن الجنة أنور ثم جَعَلْنَا الشَمْسٌ عَلَيْه ديلا حيث ما تكون الشمس يظهر الظل وقال القتبي إنما يكون دليلا لأنه لو 
لم تكن الشمس لم يعرف الظل لأن الأشياء تعرف بأضدادها ظِثُمُ قَبَضِنَاه إِلَنا قيضا يَسِيرا» يعني : الظل بعد غروب 
الشمس وذلك أن الشمس إذا غابت عاد الظل وذلك وقت قبضه لأن ظل الشمس بعد غروب الشمس لا يذهب كله 
جملة وإنما يقبض الله ذلك الظل قبضاً خفياً شيئاً فشيئاً دل الانعالى ييا اليه على تدره وافانه في امحانت بين 
الظل والشمس (لمنافع الناس ولمصالح) عباده وبلاده ويقال ثم ق قبضناه أي "قفشناء متيلا يفال يسيراً عند طلوع 
الشمس ثم قبضناه يسيراً يعني : هيناً سهلا ويقال يسيراً يعني 500 حد أين يصير وكيف يصير ويقال: ثم 
قبضناه يعني : ورفعناه رفعاً خفيفاً . 

ويقال قوله (ثُم جَعَلَْا الشْمْس عَلَيْهِ ميلا أي : على الأوقات في النهار ليعرف زوال الشمس وأوقات الصلاة 


34 


رك عل كرامند فنا («) مَعْرَائيك ؤس لي 


سا صاصم 0 أ 


قر ول وال 0 ا طهُورًا 6 © إتعس سباك 7 2 شَقيَمَ مما 


ماني كيرا (©) وَلَدصَوَهيته بدَكوأ راداي ِلَاكُثورا 0 


لول قئال لصنت تسهن خب جل كيل © 


قوله عز وجل : لوَهُوَ الْذِيْ جَعَلَ لَكُمْ اللَيْلَ لِيّاسا» يعني : سكناً لتسكنوا فيه ويقال لباسا ستراً يستر جميع الأشياء 
هوَالنوْم سُبَان يعني راتحا استريحرا ودابالترم لوَجَعَلَ النْهَارَ نشوراً» أي : للنشور ينتشرون فيه لابتغاء 
الرزق ثم قال عز وجل : طِوَهُوَ الذي أَرْسَل الرّياحَ بُشْراً» يعني : تنشر السحاب والإختلاف في القراءات كما ذكرنا 
في سورة الأعراف 9بِينْ بَدَي رَحَمَتِهِ4 يعني : قدام المطر #9 وَانْرَلنَا مِنَ السّمَاءِ مَاءٌ طَهُوراً# يعني : مطهراً يطهر به 
الأشياء ولا يطهر بشيء للِنخيي به بَلدََ ميت يعني : أرضاً لا نبات فيها فينبت بالمطر هوَنُسْقِيْةم يعني : نسقي 
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بالمطر مما حَلَقنَا اناما وَانَابِيٌ كثيرأ4 وهو جماعة الإنس يعني : نسقي به الناس والدواب لفظ البلدة مؤنثف إلا 
أن معنى البلدة والبلد واحد فانصرف إلى المعنى ولو قال ميتة لجاز إلا أنه لم يقرأ ثم قال عز وجل : وَلَقَد صرفتاه 
ينهم 4 يعني : قسمناه بين الخلق ويقال نصرفه من بلد إلى بلد مرة بهذا البلد ومرة ببلد آخر كما روي عن ابن 
590070000 بأمطر من عام ولكن الله تعالى يصرفه (في الأرض ثم قرأ هذه الآية كما روي عن ابن 
مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من سنة بأمطر من أخرى ولكن إذا عمل قوم بالمعاصي حول 
الله ذلك إلى غيرهم فإذا اعضو مخميء ا :ضرف اله ؤللك إل الفيافي 27 والبحار وقال ابن عباس رضي الله عنهما ما 
من عام بأكثر من عام ولكن يصرفه)7© حيث يشاء فذلك قوله تعالى : ولقد صرفناه بينهم لليَذَكرُوا4 يعني : ليتعظوا 
في صنعه فيعتبروا في توحيد الله تعالن درعدو و حور والعماي ليذكروا بالتخفيف وضم الكاف قرأ والباقون 
الخد السب فل :9 طقَأبى أكْثَرُ الّاس, إلا كفوراً» يعني :أكترانا في النسمة وهو تولهم تمطرنا ينيم 771015 
ويقال: إلا جحودا وثباتاً على الكفر قوله عز وجل : طوَلَوْ شِتْنا لبََثنَا في كل قَرْيّة يرم قال مقاتل : ولو شئنا لبععثنا 
في زمانك في كل قرية رسولاً ولكن بعثناك إلى القرى كلها رسولاً اختصصناك بها قلا نطع الْكَافِرِينَ4 وذلك حين 


م قر ه 


دعوه إلى ملة ابائه #ووجاهدهم به# أي : بالقرآن إجهادا كبير أ يعني : شديداً. 


0007 ل ب ال في ب الي 20 0 وو ساس سل 2 عا ل م و 


وهوالزى مر ب الحقسَدَعَذي د ثُوَعدَالعٌ َم ام مَحِجَرَا تحَجورا )و وهو 
ووه لوا نج 12 0 يدون من دور ]لو مالا 


تن واج ون الكو 1 ريه هيا 2 © يا لَساكك إل م مرا © فيا 


مر 


سه كيه مِنْأجَرِ إلَامَنسَاء أنِيَتحِدَإل رَيو- سيلا (©) 

قوله عز وجل: ظوَهُوَ الذي ضَ م البَحرَيْنٍ4 يعني : أرسل ويقال حلى البهزية ويقال: :قلق البحرين .ويقال 
خلق البحرين العذب والمالح هذا عَذْتٌ فرَات » يعني : “خلا لوَهَذَا ملح أجَاحٌ 4 يعني : 0 لوَجَعَل يِنَهِمَا 
بَرْرّخاً4 أي : حاجزا وَحِجْرا مَحْجُوراً» أي : حرم على العذب أن يملح وحرم على المالح أن يعذب وحرم على 
كل واحد منهما أن يختلط بصاحبه وأن يغير كل واحد منهما طعم صاحبه قوله عز وجل : وَمُوَ الذي حَلََ مِنَّ المَاء 
َشَرا» أي : من النطفة إنساناً «فْجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً» فالنسب ما لا يحل لك نكاحه من القرابة والصهر ما يحل لك 
نكاحه من القرابة وغير القرابة وهذا قول الكلبي وقال الضحاك: النسب-القرابة والصهر الرضاع ويحرم من الصهر ما 
يحرم من النسب ويقال النسب الذي يحرم بالقرابة والصهر الذي يحرم بالنسب وهو ما ذكر في قوله تعالى : (حَرَمَت 
عَلَيكُم مْهَانكْ وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم يداك َنَاتُالأحتٍ)90) فهذه السبع تحرم بالقرابة والسبع 
التي تحرم بالنسب فهو ما ذكر بعده وهو قوله تعالى : (وَامّهَاتكم اللاتي أَرْضَعْدَكُمْ) إلى آخر الآية وامرأة الأب ثم قال 





1م كرد ادن صر ضع ادي سيفرة واين ن عباس ١75/5‏ . 

(7) الفيافي : قال في السان: الفيف والفيفاة والمفازة لا ماء فيها. انظر لسان العرب .0٠7/0‏ 
() سقط في ظ . 

(5) انظر حجة القراءات ,.5١١‏ النشر775/7. 

(0) النوء النجم إذا مال للمغيب والجمع أنواء ونوان. انظر لسان العرب 1571/7 . 

(1) انظر النشر في القراءات العشر 7 /775. 
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علي : لكان رَبِكَ قدِيرا4 فيما أحل من النكاح وفيما حرم ويقال: قديراً على ما أراد قوله عز وجل : #ويعبدون 
مِنْ دون اللو يعني الأصنام ما لآ ينفْعهم » إن عبدوهم «إولا يَضْرَهُمْ »4 إن لم يعبدوهم «وكان الْكَافِرٌ عَلَى ريه 
طهير» أي : عونا للشياطين على ربه قال بعضهم : رلعدقي نان الى جيل بن مام ويتال !في كان جمي الكفار 

ثم قال : دوا أْسَلْناكَ إل مُبْشْراً ونذيرً» يعني ابيا ارملناك با سحيد الاامتررا بالخنة لمن أطاع الله ونذيرا بالنار 
من عصد قل ما أن ليه بر كل اكقار مجه جا اببالكم يعي : على القرآن والإيمان همِنْ جر يعني : 
من عل إلا مَنْ شَاء أنْ تَخذَ إلى رَيْهِ سَبيلا4 يعني :إلا من شاء أن ورحذه :ويتحد إلى بريه ولك التوحية متيلا 
يعني : مرجعاً ويقال : يعمل فيتخذ عند ربه مرجعاً صالحاً فيدخل به الجنة يعني : لا أريد الأجر ولكن أريد لكم هذا 
الذي ذكر وقصدي هذا لا أنْ آحذ منكم شيئاً. 


2 سس م <ه 7 #ه لتر 
م نس « 


ووحكل علَالسَيَ الى ددرت - بي عباوو خبيرا © الرئ 

حاى تدرا عِوالارضومايدنهما فسِدَةَ يام ثم أسْمَوها عرش | حمان فَسَكَلُ بهء 
ار و 7 هو هه 22001 

حَبيرا (©) وَإِدَاقِيلَ لهم أسَجْدُوا 71 ليحن مسد لمان مرنا وراد هه نور 19 007 

قوله عز وجل : : وَتَوَكلُ عَلَى الْحَيَّ الْذِيْ لآ يَمُوتٌ» وذلك حين دعي إل ملة آبائه فأمره الله على بأن يتوكل 

على ربه قال الخريم #وَسَبحْ بحمده 4# قال مقاتل : وادكر بأمره وقال الكلبي : صل بأمره «وَكَفَى به بذذنوب عباده 

خبيراً# يعني : عالما معنأه ه وكفى بالله غالما بذنوبت عباده وبعجارا يم ذا اححد أعلم بذنوت عباده ومجازاتهم م منه ثم 


قال عر وجل : الَذِي خَلَقَ السّمَواتٍ والأرْضَ وَمابَُمَا في سم يام كم وى عَلَى الَْرْضِ» وقد ذكرناه وتم 
الكادم نم قال : 9الرَحَمَنْ » يعني : استوى الرحمن على العرش قال : ويجوز أن يكون على معنى الابتداء ثم قال : 
لفَاسأل به حَريراً4 يعني : فاسأل (عنه عالماً ويقال معناه ما أخبرتك به من شيء فهو كما أخبرتك فاسأل)© بذلك 
عالماً حتى يبين لك ذلك كقوله : (فإن كنت فِيْ شَكٌ مِمًا انْرَلْنا إِليَِ) الآية خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم - 
وأراد به أمته قوله عز وجل :«وإذا قيل لَّهُم اسَْحٌدُوا لِلرّحمَن» يعني : م للرحمن ويقال : اخضعوا له ووحدوه 
هِقَالُوا وما الرَحْمنُ» يعني : ما نعرف الرحمن إلا مسيلمة الكذاب قالوا: ٍِأَنْسْجدُ ب َامرْنَا م لذلك الكذاب قرأ 
حمزة والكسائي بالياء على معنى المغايبة قرأ الباقون على المخاطبة #وَرَادَهُمُ نفوراً» , يعني : زادهم ذكر الرحمن 
هداع اسان فمن قرا اا فعا لاا الرحمن بالسجود وبل لم ا محمد يمي ل نسجد سان 
كقوله : (فانكحوا ما طَابّ لَكُمْ) يعني : من طاب لكم ومن قرأ بالتاء أراد به انبي - صلى الله عليه وسلم ‏ قال أبو عبيد 
هذا هو الوجه لآن المشركين خاطبوه بذلك وكانوا غير مقرين بالرحمن . 


5 رك رك اارى كل ف السماء واو جك 00 دا © بللا وهو 00 
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1111 اد شحكورا 69 باد ليحن أذ رمي عل لْأرض 
هونا وَإِدَاحَاطبَه م الجدهلوت الوأ 0 رسن 507 موقا © 


. المصدر السابق‎ )١( 
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َي يعْوبونَ اصرف عَنَاعَدَابٌ بَهَمٌإِت عَدَابَهَاَنَ غَرَاَا 63 إِنَّهَاسَآءتْ 
مُسَسَقرَوَمُقَامَا () وَالدَ تفقوا لم رفوأ ول قَمُهأوك دبي َلك قَوامً 60 
قوله عز وجل : لتَبَارَكَ4 وقد ذكرناء الي جعَلَ في السّمَء بر وجا يعني : خلق في البجماء يروج معن :: 
نجوماً وكواكب ويقال : قصوراً وذكرأ نه جعل في التميور رايا كنا قال في آية أخرى زوانا لحننا السماء فَوَجَدْنَاهًا 
دا الآية ويقال: البروج الكواكب العظام وكل ظاهر مرتفع فهو برج وإنما قبل لها بروج لظهورها 0 
ثم قال تعالى : طوَجَعَلَ» يعني : خلق فيها لإسِرَاجأ)» يعني : شمساً «وقمراً منير» يعني : منوراً مضيئاً قرأ حمز 
والكسائي (سرْجا) بلفظ الجمع يع يعنى الكواكب وقر | الباقون ن (سرّاجاً) وبه قال أبو عبيدة : 4 | نقرأ كقوله وَل 
الشمس سِرَاجأً) ولأنه قد دقر الكواكب بقوله : (بُرُوجا) ثم قال عز وجل: #وهو الذي - جَعَلَ اللَيْلَ والنْهَار4 أي 
خلق الليل والغبار «خِلْفَة بن أرَادَ أنْ يُذّكر» أي خلفة ياف كل واحد منها صاحبه يذهب اللي ويحيء 5900 
النهاء ء ويجيء الليل ويقال: خلية يعني مخالنا يعفله [يعض. أحدهما أبيض والآخر أسود فهما مختلفان كقوله عر 
وجل : (إِنَ في اختلاف الليل وَالنْهَارٍ) الآية وعن الحسن أنه قال : امار لحيل الليل لمن أراد أن يعمل بالليل 
فيفوته فيقضي فإذا فاته بالنهار يقضي بالليل لمن أراد أن يذكر قرأ حمزة (يَذُكر) بتسكين الذال وضم الكاف يعني : 
_.يذكر ما نسي إذا رأى اختلاف الليل والنهار وقرأ الباقون بالتشديد(١)‏ وتذكرع واضله يتذكر يعني : يتعظ في اختلافهما 
ويستدل بهما «أو أرَادَ شكُوراً» يعني : العمل الصالح ويترك ما هو عليه من المعصية ويقال أ وآراة شكورا أو اراد 
توحيداً وإقرارأ فيمكنه ذلك قوله عز وجل: 9وَعِبّاد الرَحْمَنِ الّذِينَ يَمُشُونَ» يعني : : وإن من عباد الرحمن عبادا 
يمشون «على الأض هونا » يعني : : يمضون متواضعين وهذا جواب لقوهم وما الرحمن أنسجد فقال الرحمن الذي 
جعل في السماء بروجاً وهو الذي له عباد مثل هؤلاء يعني أصحاب النني - صلى الله عليه وسلم - ومن كان مثل 
حالهم وهذا كقوله جنات عَدْنٍ التي وَعَدَ الرَحَمَنٌ عَِادَه) وكقوله : (فبَشِرٌ عِبَادِ الّذِينَ) الآية وقال مجاهد : يمشون 
على الأرض هونا قال في طاعة الله متواضعين ويقال: هونا أي هيناً لا جور فيه على أحد ولا أذى ويقال: هوناً 
يعني : كيه ووقارا وله هِوَإدَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ 4 يعني : كلمهم الجاهلون بالجهل طقَالُوا سَلاماً4 يعني : 
سداداً من القول ويقال: ردوا إليهم بالجميل وقال الحسن: أي خلما لا يجهلون وإِنْ جهل عليهم حلموا2 وقال 
الكلبي ست ا القتال وقال بعضهم : : هذا خط لآن هذا ليس بأمر ولكنه خي رمن حالهم والنسخ يجري في 
الأمر والنهي ثم وصف حال لياليهم فقال عز وجل: وَالَّذِينَ يَينُونَ لِرَهِمْ سّجّدا» يعني: يقومون بالليل في 
الصلاة ينذا «وَقِيَاما» يعني : يكونون في ليلتهم مرة ساجدين ومرة قائمين وروي عن ابن عباس أنه كان يقول : 
من صلى ركعتين أو أربعاً بعد العشاء فقد بات لله ساجداً وقائاً ئم وصف خوفهم فقال إنهم مع جهدهم خائفون من 
عذاب الله عز وجل ويتعوذون منه فقال عز وجل : لوَالَذِينَ يوون يعني . : عباد الرحمن 9رَينَا اضرف عَنا عَذَابَ 
جهنم إن عَذَابَهَا كَانَ غراماً» يعني : : لازم لا يفارق صاحبه وقال بعض أهل اللغة: الغرام في”" اللغة أشد العذاب 
وقال محمد بن كعب القرظي : إن عَذَابَهًا كان غَرَاماً) قال سألهم عن النعم فلم يأتوا بثمنها فأغرمهم ثمن النعم 


."1١١/75 انظر إتحاف فضلاء البشر.‎ )١( 
. (؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7/65 وعزاه لغبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في شعب الإيمان‎ 
قال في اللسان 5141/5" قال الزجاج: الغرام أشد العذاب في اللغة.‎ )5( 


00 
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وأدخلهم النار ثم قال: «إِنْهَا سَاءَتْ مُسْتقراً ومُقَاما»ه يعني : بئس المستقر وبئس الخلود والمقام الخلود كقوله : (دَارَ 
لْقَامَةِ يعني : دار الخلود ويقال نصب المستقر للتمييز ومعناه لأنها ساءت في المستقر ثم قال عز وجل : وَالَذِينَ 
عو عع يام نافع وابن ن عامر يُقتِرُوا بضم الياء وكسر التاء وقرأ ابن كير وأبو هرو لم يَقَتَروا 
بنصب الياء وكسر التاء وقرأ أهل الكوفة بنصب الياء وضم التاء' ؛ ومعنى ذلك كله واحد يعني : لم يسرفوا فينفقوا في 
معصية الله ولم يقتروا فيمسكوا عن الطاعة #وَكانَ بَيْنَ لِك قواماً4 يعني : بين ذلك عدلاً ووسطاً وقال الحسن : ما 
أنفق الرجل على أهله في غير إسراف ولا فساد ولا إقتار فهو في سبيل الله تعالى وقال مجاهد: لو كان لرجل مثل 
أبي قبيس ذهباً فأنفقه في طاعة الله لم يكن مسرفاً ولو أنفق درهماً في معصية الله تعالى كان مسرفاً. 


الل 0 سس بن سس سي سج الور 


وَاَلَدِينَ لايذعوب مع الله إِلهَاءاحَروَلابَدلُود ِادفتَلونَ 9 َس أل حَرَمألا يقلات ومن 


ا ا ا ل 0 


يَفْعَلذلِك يأّقَ أىاما ١‏ 0 و اع مادا يم موده مهسانا نامتاب 
م ا اكيرلا ماهم ا و كن أله عورا يما (02) 


ثم قال عز وجل : لوَالَِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ ال لَه آخحر» يعني : لا يشركون بالله ويقال: الشرك ثلاثة أولها أن 
0 أن يعمل لغير وجه الله تعالى فالأول كفر 
والآخران معصية ثم قال: ولا تََتلُوا النفس الْتى حَرّمَ اللّهُ إلا بالحَقّ» أي : إلا بإحدى خصال ثلاث وقد ذكرناه «إوَلا 
ره بسر لا سنارت انال" راون الى للق الل لاك ينار : الشرك والقتل والزنا يلق أنَامأ» قال 
الكلبي يعني : عقاباً في النار وذكر عن سيبويه والخليل أنهما قالا: معناه جزاء الآثام ويقال: الآثام العقوبة وقال 
الشاغر: 


5 ا ود ل 1 ور ف و م ا ا ل ا 0 00 00 
جزى الله ابن عروة جين امسى عقوقا فالعقوق له اثام 
أي : عقوبة ثم قال عز وجل : ليضَاعَفٌ لَهُ الْمَذَابُ يَوْمَ الْقَِامَةِ وَيَحلْد فيه مُهاناه يعني : في العذاب صاغرا 
يهان فيه قرأ عاصم يضاعف له بالألف وضم الفاء وقرأ ابن عامر وابن كثير يضعف بغير ألف والتشديد وجزم الفاء 
وقرأ الباقون يضاعفون بالألف وجزم الفاء وقرأ عاصم في رواية أبي بكر وابن عامر ويخلدٌ بضم الدال وروى حفص 
عن عاصم وابن كثير ويخلد بالإشباع والباقون بجزم”" الدال ثم قال عز وجل : «إلا مَنْ تاب وَآمَنَ» يعني : تاب 


(١)انظر‏ حجة القراءات 517, النشر 77*5/57. 
(0) البيت لبلعاء بن قيس الكناني أنظر الكامل للمبرد ص 55 4» تفسير الطبري 74/١9‏ , مجاز القرآن ؟5/١8.‏ 
(*) قال ابن زنجلة: قرأ ابن كثير (يضعفٌ له العذاتث) بالتشديد والعجزم: وقرأ ابن عامر: (يضعًفٌ بالتشديد والرفع (ويخلدُ) بالرفع 


أيضاً. وقرأ أبو بكر: (يُضاعَفٌ) بالرفع والألف (ويحَلَدُ) بالرفع . وقرأ الباقون: (يُضاعَفٌ) (ويَحْلّد) بالألف والجزم فيهما. فمن ‏ 


جزم جعله بدلاً من جواب الشرط والشرط قوله: (ومنْ يفعل ذلك) جوابه: يلقّ وعلامة الجزم فيه سقوط الألف و (يضاعف) بدل 

من يلق ويحَلّدْ نسقٌ عليه قال الزجاج: (وتاويل الأثام تأويل المجازاة على الشيء) قال أبو عمرو الشيباني : (يقال: لقد لقى أثام 

ذلك أي جزاء ذلك). وسيبويه والخليل يذهبان إلى أن معناه: يلقى جزاء الأثام ومثله (مُشْفقين مما كسبوا) ). قال أبو عبيدة: يلق 

(أثاما) أي عقوبة أي عقوبته . ومن رفع فقد استغنى الكلام وتم جواب الشرط فاستأنف على تأويل تفسير (يلق أثامأ) كأن قائلا قال: 

(ما لقى الآثم؟). فقيل: (يضاعف للآثم العذاب) وزِيخْلَّدُ) نسق عليه و (ِيُضَعُف) جيد تقول: ضاعفْتٌ الشيء وضعْفته . انظر 
حجة القراءات .6١6 65١5‏ 
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من الشرك والزنا والقتل وصدّق بتوحيد الله تعالى : لوَعَمِلَ صَالِحاً َُولَئِكَ يبدلُ اللَهُ سَيّاتهِمْ حَسَنَاتِ 4 يعني : مكان 
الشرك الإيمان ومكان القتل الكف ومكان الزنا العفاف ومكان المعصية العصمة والطاعة ويقال: إنه يبدل في الآخرة 
مكان عمل السيآت والحسنات وروي عن ابن مسعود أنه قال: إن يوم القيامة إذا أعطى الإنسان كتابه لينظر في كتابه 
فيرى في أوله معاصي وفي الآخر حسنات فلما رجع إلى أول الكتاب رآه كله حسنات وروى أبوذر رضي الله عنه 

عن النبي - صلى الله عليه وسلم أنه قال : يعرض عليه أصاغر ذنوبه وهو مشفق من الكبائر أن تجيء ذنوبه العظام < 
فإذا أريد به خيراً قيل أعطوه مكان كل سيئة حسنة فيقول يا رب إن لي ذنوباً ما أراها هنا قال : ولقد رأيت رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -2"0 يضحك ثم تلا (فَوَئِكَ يُبدُلُ اللهُ سَآتهِمْ حَسَنَاتَ) وذكر عن أبي هريرة أنه قال: خرجت 
من عنك رسول. الله - صلى الله عليه وسلم ‏ فسألتني امرأة في الطريق فقالت زنيت ثم قتلت الولد فهل لي من توبة 
فقلت: لا توبة لك أبداً ثم قلت: أفتيتها ورسول الله - صلى الله عليه وسلم حن اللبورا م عي لا بات 
فقال هلكت وأهلكت فأين أنت من هذه الآية (وَالَّذِينَ لآ يَدْعُونَ مع الله إلَها آخر) إلى قوله : اولك يذل الله 
سَيْآتِهُمْ حَسَنَاتِ) فخرجت وقلت من يدلني على امرأ ة سألتني مسألة والصبيان يقولون جن أبو هريرة حتى أدركتها 
وأخبرتها بذلك فسرت وقالت: إن لي حديقة جعلتها لله ولرسوله27 وقال بعضهم : هذه الآية مدنية نزلت في شأن 
يعي ونال يمضه الآية قد كانت نزلت بمكة فكتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ من المدينة إلى وحشي 

ثم قال تعالى : ©وَكَانَ الله غَفُوراً رَجِيما4 يعني : غفوراً لما فعلوا قبل التوبة لمن تاب رحيم [بالمؤمنين] © بعد 
5 
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وَمَنْتَابَ وَعَمِلَصللِحا فَإِنَه ينوب إِلَ َالَو وتاب( واي لَاشهدوتالزور وَإدَامو و 
ير سر 02-7 سا تر اس تر رصرسش” سس 
مروأحكراما 5 ل باذ مو ايت ريه ميحر اعَتهَاصِمَأو عا عميانا () وألزين 
عر لها 7 6< ل - 2 
شواورت رضاءهن نا من أزوجما ودريلدن] فر عي 6 للمتقيت إما ما 9 
20 ا سا م سب رةه هس 5 
ولك رو تاشرف ةيما ص بولقو هاجيَيَّةوَسَكدمًا() كبرب فيها 


- سه ناج رح سس جد سه سر 


ا مَمَفَرَاوَمْقَامَا 00 © مُميسي ةرق َ 1 “مم فسوف رسكو 
رما 09 

لوْمَنْ تاب وَعَمِلَ صَالِحا» يعني : تاب من الشرك والمعاصي وعمل صالحاً بعد التوبة لقَإِنَهُ يَتوبُ إلى الله 
متا يعني : مناصحاً لا يرجع ويقال متاباً له في الجنة ويقال متاباً يعني شري ع عر تر محلم ثم قال 
«وَالْذِينَ لآ يَشْهَدُونَ الور يعني : لا يحضرون مجالس الكذب والفحش والكفر ظوَإِذًا مَرُوا باللْوٍ4 يعني : 
مجالس اللهو والباطل لمَرَوا كرَاماً4 يعني حلماء عُلماء معرضين عنها وقال القتبي : مروا كراماً لم يخوضوا فيه 
وأكرموا ابر سكل لوَالّذِينَ إذَا ذُكَرُوا بآيَاتِ رَبْهِمْ» يعني : وعظوا بالقرآن طلم يخروا عَلَيْهَا4 


١ 





)١(‏ أخرجه مسلم ١//ا7١‏ كتاب الإيمان باب أدنى أهل الجنة منزلة (715- )١90‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور 7/4/5 وعزاه لأحمد 
وهناد والترمذي وابن جرير والبيهقي وفي الأسماء والصفات عن أبي ذر. 

(1) ذكره ابن كثير في تفسيره ١79/5‏ وقال هذا حديث غريب من هذا الوجه وفي رجاله من لا يعرف . 

() سقط في أ. 
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ران سر 


يعني : لم يقعوا عليها صما وحميانا4 يعني : لا يسمعون ولا يبصرون ولكنهم سمعوا وانتفعوا به وهذا قول مقاتل 
وقال القتبي لم يخروا عليها أي لم يتغافلوا عنها فكأنهم صم لم يسمعوها عمي لم يروها ثم قال عز وجل : وَالْذِينَ 
يَقَولُونَ رَبْنَا هَبُ لَنَا مِنْ أرْوَاحِنَا وَدريَاَنا قر اعُيْنِ» يعني : ا بذلك 
ويقال: سي ور سيو سم و ره وار 0 
واكم في رواية أ بي بكر وذريتنا بلفظ الوحدان وقرأ الباقون وذرياتنا بلفظ الجماعة”2 ثم قال لِوَاجِعَلًا لِلْمِتقِينَ 
إمَاما» يعني : : اجعلنا أئمة في الخير يقتدي بنا المؤمنون كما قال: «وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا» أي : قادة في 
الخير وروي عن عروة أنه كان يدعو بأن يجعله الله ممن يحمل عنه العلم فاستجيب دعاؤه وروي عن مجاهد معنام 
واجعلنا ممن نقتدي بمن قبلنا حتى يقتدى بنا من بعدنا ويقال: معناه اجعلنا ممن يقتدي بالمتقين ويقتدي بنا 
المتقون فهذا كله من خصال عباد الرحمن من قوله : وَعِبَادُ الرّحْمَن إلى هاهنا فوصف أعمالهم ثم بين ثوابهم فقال 
عز وجل : «أولئِكَ يُجْرَوْنَ العُرْفةم يعني : غرف الجنة كقوله: (غرَفٌ مِنْ فَوقِهَا غرف مَيْيّة) يما صَبْرُوا يعني 

صبروا على أمر الله تعالى في الدنيا وعلى طاعته ظوَيْلَقَونَ فِيهَا» يعني: في الجنة «إتجية» يعني : التسليم 
لِوَسَلاما4 يعنى : سلام الله تعالى لهم قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر وإحدى الروايتين عن ابن 
عباس ويلقون فيها بنصب الياء وجزم اللام والتخفيف وقرأ الباقون ويلقون بضم الياء ونصب اللام وتشديد القاف92) 
فمن قرأ بالتخفيف يعني : يلقى بعضهم بعضاً بالسلام ومن قرأ بالتشديد يعني : يجيء إليهم سلام الله يعني يلقى 
إليهم السلام من الله تعالى ثم قال عز وجل : طخَالِدِينَ فِيهَاك يعني : دائمين في الجنة طحَسْدْتْ مُستقرا وَمُقَام4 
يعني : ات 00 لحار ارم و0 ودرت مدي يب الا 


6586 الى > ننم 


يكُونَ ام 78 0 ا فقتلوا با ببدر ريت 0 إل لثار فلك - عقوبتهم 58 | ويقال: لزاما يعني : 
موتأ وقال أبن مسعود رضي الله تعالى عنه: خمس قد مضين من ذلك اللزام واللزم والقمر والدخان والبطشة”") 
(ويقال ما يحتاج بعذابكم لولا عبادتكم الأصنام ويقال ما يفعل الله بعذابكم لولا عبادتكم غير الله ويقال ما ينتظر 
بهلاككم لولا عبادة من يعبدني لأنزلت عذابي إلى غير ذلك)”4 والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد. 





.016 انظر النشر 1/ ه277 حجة القراءات‎ )١( 

(؟) انظر النشر ؟5/ه”*. إتحاف فضلاء البشر ."1١/1‏ 
(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 87/٠0‏ وعزاه للطبراني . 
(4) سقط في ظ. 
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وهى مائة وعشرون وست آيات مكية 


لس وهاللوالرشر ربغ 


كر و 0 شك سكا ليالس مجه يي 


31 مس سم 2 17 0 0 ا و 


م تماد ب - به نسَنهزِء ون 4 


قول الله سبحانه وتعلى #طسم» قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر بإمالة الطاء وقرأ أبو عمرو 
وابن كثير بالتفخيم وهما لغتان معروفتان عند العرب ويجوز كلاهما وقرأ نافع بين ذلك وقرأ حمزة بإظهار النون 
والباقون 1 لتقارب مخرجهما ومن لم يدغم أراد التبيين وكلاهما جائز وأما التفسير فروى معمر عن قتادة أنه 
قال: إسم من أسماء القرآن ويقال والطاء طوله والسين سَناوُهُ والميم ملكه ومجده ويقال: الطاء شجرة طوبى والسين 
سدرة المنتهى والميم محمد المصطفى - صلى الله عليه وسلم ‏ وقال بعضهم عجزت العلماء عن تفسيرها وقال 
بعضهم هو قسم الله تعالى به لتَلْكَ آيَات ألكتاب» يعني : هذه آيات الكتاب ويقال: تلك آيات الكتاب التي كنت 
وعدت في التوراة أن أنزلها على محمد صلى الله عليه وسلم ‏ الكتاب «المَبينٌ4 يعني : القرآن بين لكم الحق 
من الباطل ©لَعَلُّكَ بَاخْمٌ نَفْسَكَ يعني : مهلك نفسك ويقال: قاتل نفسك بالحزن أن ل يَكُونُوا مُؤْمِئِينَ 4 يعني : 


)١(‏ اشتملت السورة على التنويه بالقرآن والتعريض بعجزهم عن معارضته وتسلية النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ على ما يلاقيه من؛ 
إعراض قومه عن التوحيد الذي دعاهم إليه القرآن. وفي ضمنه تهديدهم على تعرضهم لغضب الله تعالى وضرب المثل لهم بما 
حل بالأمم المكذبة رسلها والمعرضة عن آيات الله. وأحسب أنها نزلت إثر طلب المشركين أن يأنيهم الرسول بخوارق فافتتحت 

. بتسلية النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وتثبيت له ورباطة لجأشه بأن ما يلاقيه من قومه هو سنة الرسل من قبله مع أقوامهم مثل موسى 
وإبراهيم ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب ولذلك ختم كل استدلال جيء به على المشركين المكذبين بتذييل واحد هو قوله إن 
في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم» تسجيلاً عليهم بأن آيات الوحدانية وصدق الرسل عديدة كافية 
لمن يتطلب الحق ولكن أكثر المشركين لا يؤمنون وأن الله عزيز قادر على أن ينزل بهم العذاب وأنه رحيم برسله فناصرهم على 
أعدائهم . ظ 
قال في الكشاف: كل قصة من القصص المذكورة في هذه السورة كتنزيل برأسه وفيها من الاعتبار ما في غيرها فكانت كل واحدة 
منها تدلي بحق في أن تختم بما اختدمت به صاحبتها ولآن في التكرير تقريراً للمعاني في الأنفس وكل] زاد ترديده كان أمكن له في 
القلب وأرسخ في الفهم وأبعد من النسيان ولأن هذه القصص طرقت بها آذان وقرت عن الإنصات للحق فكوثرت بالوعظ والتذكير 
وروجعت بالترديد والتكرير لعل ذلك يفتح أذناً أو يفتق ذهناً. ثم التنويه بالقرآن وشهادة أهل الكتاب له والرد على مطاعنهم في 
القرآن وجعله عضين وأنه منزه عن أن يكون شعراً ومن أقوال الشياطين وأمر الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بإنذار عشيرته وأن 
الرسول ما عليه إلا البلاغ وما تخلل ذلك من دلائل. انظر التحرير 19/ *4: .4١‏ 

(1) انظر حجة القراءات 517. إتحاف فضلاء البشر 1/7". 
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إذا لم يصدقوا بالقرآن وذلك حين كذبه أهل مكة شق ق ذلك عليه وحزن بذلك فقال له: ا 
شيك إدالم بوور ثم قال عز وجل : إن : شا تر عَلَيْهُمْ من السَمَاءِ آي يعني : علامة «فَظَلّتَ» يعنى 

فصارت وَأْنَه لا حَاضِينَ4 يعني : وننزل عليهم آية تضطرهم إلى أن يؤمنوا ولكنه لم يفعل لأنه لو فعل ذلك 
لذهبت المحنة فلم يستوجبوا الثواب إذا آمنوا بعد معاينة العذاب كمن آمن يوم القيامة لا ينفعه إيمانه لأنه قد ظهر له 
بالمعايئنة ويقال فظلت أعناقهم يعني : ساداتهم وكبراؤهم والأعناق الكبراء فإن قيل: جمع الأعناق مؤنث». قال: 
خاضعين ولم يقل خاضعات؛ قيل له لأن الكلام انصرف إلى المعنى فكأنه قال: هم لها خاضعون قوله: ظإومًا 
هم ِنْ ذكْرٍ مِنْ رَبّهمْ مُحدَثِ» وقد ذكرناه «إلاّ نوا َنُْمعْرِضينَ4 يعني : مكذبين معرضين عن الإيمان به 
نقذ كذَبُوا4 يعني :اكديوا:تالتران كمااقال قن 'آية اخرى ققد كدرو ,القن بعتي : 9نَسَاتيهمْ أنباة يعني : أخبار 
هما كانوا به يَسْتَهْرِئُونَ 4 يعني : يوم القيامة ويقال: لي ا الدنيا وهو القتل والقهر والغلبة . 

أو 0 06 ألثنا حاير ىٍ يم 6 دف عب 8 - 30 كا وَإِنَ 


. 
ا 


0 فد سواه خلطد وا لعن 0 


علد كلاف قسن (2) َال علا دأَدْهبَبسَننن مَك مُسْتِعُو 67 


و عز وجل أو لم يَرَوا إلى لاض 4 يعني : أو لم ينظروا في عجائب الأرض ويتفكروا فيها كم لبن 
فبهًا مِنْ كل زَوْج كُريم 4 يعني امل ا ار اااي عر كر رده ضر رياه لقي لخر ل دي 
الأنواع والكريم الشريف الفاضل قال الله 0 ترات أكْرَمْكُمُ عِْلَ الله تْقَاكُمْ ) (ولَمَد كرمنا بي آَدَم) زرف العرتن 
الكريم ) (وندْخِلكُمْ مُدْحَلا كريما) (إني الْقِيَ َي كاب كَرِيمٌ) أي : شريف فاضل والكريم الصفوح وذلك من 
الشرف كا قال: (فَإِنَ ره رب عَني كَرِيم) (مَا عَرّك رَبك ديه ي الفشو والخردم الكثير كما قال (وَرِزْقٌ كَرِيم) أي 
كثير والكريم الحسن كما قال (مِنْ كل زُوْجٍ كريم ) أي : حسن (ِوَقُلْ ا قَوْلاً كريما) أي : حسناً وروي عن الشعبي 
أنه قال : (كم أنبتنا فيها) يعني : بني آدم فمن دخل الجنة فهو كريم ومن دخل النار فهو لئيم ثم قال عز وجل : إن 
في ذَلِكَ الآية» يعنى: في اختلاف النبات وألوانه ( لآيّة) يعني لعبرة لأهل مكة أنه إله واحد ثم قال: #وما كان 
كترم مُؤْمِِينَ 4 يعني : مصدقين بالتوحيد ولو كان أكثرهم مؤمنين يعني : وما كانوا مؤمنين بل كلهم كافرين لوَإِنَ 
َبْكُ لَهُوَ العَزِيرُ يعني : المنيع بالنقمة لمن لم يجب الرسل «الرّحِيمُ4 حيث لم يعجل بعقوبتهم ويقال رحيم 
المؤسين قوله عز وجل: وَإِذْ نَادَى رَبِكَ مُوسَى» يعني : أتل عليهم اذ نادى ربك موسى كما قال: (وَائْل عَلَيْهِم 
هوقا مقاتل: إذ نادى ربك موسى يعني : أمر ربك يا محمد لموسى 8ن انْتٍِ أَلقَوْمَ الطَالمينَ4 يعني : 
إذهب إلى القوم المشركين قوم ِرَعَونَ ألا يتقونَ» كال مقائل :لزعي قل لهم ا تكو عنادة ا عير ولويخدرم 
ويقال: (ألا يتقون) يعني : أل تعبدون الله تعالى ظقَالَ4 موسى ظرَبٌّ» أي: قال يا رب «إني حاف أن 
يكُذّبُونِ»4 بما أقول لوَيَضِيقُ صَدْرِي» إذا كذبوني في رسالتك «وَلآ يَنْظَلِنُ لِسَانِي» لمهابنه قرأ يعقوب 
الحضرمي ويضيقٌ صدري ولا ينطلق كلاهما بنصب القاف وجعله نصباً بأن ومعناه أخاف أن يكذبون وأن يضيق 
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صدري وأن لا.ينطلق لسانى وقراءة العامة بالضم<"2 على معنى الإستئناف ثم قال: طفََرْسِل إِلَى هَارُونَ» يعني 

أرسله معي لكي يكون عونا لي في أداء الرسالة ثم قال : لوَلَهُمْ عَلَىَّ ذنبٌّ» يعني : قصاص بة بقل القبطي «فَأحَاف 
أن يَقتَلُونِ» به قال القتبي عن مق طللن أي لهم عندي ذنب م4 الله تعالى إكلا» أي : لا تخف وقال 
الزجاج : كلا رذع وتنبيه أي : 7 يتاروت على دللت 5-8 بآياتنا# خاطب به موسى خاصة بأن الحا ا 
إلى فرعون بآياتنا التسع «إنا مَعَكُم مستمعون4 يعني : سامعين وقد بين ذلك في موضع آخر وهو قوله (أسْمَعُ 
وارى) والاستماع سبب للسمع فيعبر به عنه. 


برعو هفو إِنَارَسُولْرََالْمَلِنَ )أن أرسل معنا بفَإسْرَِيلَ () قال ألم ميك فنا 


وليدَاوَلْسِتتفِِنَامِنْحمرك سب دي( وكمَتَ َك َوه ليت 
علدا ونون لضا لين )فقت مكلا 000 00 


عر حت صر ا 47 رس سر اجو جوت سر سر جة سح ا سا سا ير 1 
تمهتا لبد َسيل 79 9 قَالفرعونوماربالْعللميت 0 نارف التمورت 
ا 200 7 ل م له له 2 

لارض ومابئنهما 4 كم نقون )يسول آلا مم0 قال وريب ءابأ دوين 

200 و 0000 2 0 هه حر اث جحت عن بن بو دنه سرض حت سحت 00 ع ل 
1 98 ولك الرّى رس لالت لمجنود رن ]قال ر اله 1 ١‏ ارد 
م و دحت سا م م سرس سد سر سر رح سس ع 2 هر م 
قال أ أتعذتَإ1 َي ى للك مِنَالْمسجوني ()) فَالَ ولو جِفْتكسَىَءمبين (ي) فَالَ 

1 هه رحس عر رو ا لا 0 

أت د 0 -1 بت الصَددِوِينَ (زج) تال عصاه فَإذَاهى عبان ميت 7 زوع يدم فإذاهى يضاء 
ست + >7 ججحتصه 
© 7 

1 فا لان لي قل وا ول ل و د 1 

قوله عز وجل 0 فرعون فقولا إنا 0 رب العالمين » يعني ' موسى وحده د 7 الى 1 التي 
-- هيه يمل بطي بدا ويقال: 0 16 كقوله : 7 رَسُولا 0 فقال : 1 0 
َب العَالَمِينَ) «أنْ ارقيل فنا بنِي إِسْرَائِيل»* يعني : قل لفرعون ذلك ولم يذكر إتيانه إلى فرعون لأن في الخدم 
دلبلا عليه وقد بين في موصع آخر حيث قال ٠:‏ (فلما جَاءَ هم موسّى بِآيَاينا بَيناتَ) وقال مقاتل : (إنا سول رب 
ابو الكلام ثم انطلق موسى وكان هارون بمصر فانطلقا إلى فرعون قال مقاتل: فلم يأذن لهما سنة ثم 

خبر البواب فرعون أن هاهنا نان نكر أنه وسو ردن العالمين فقال: آئذن له لعلنا نضحك منه وقال السدي : لما 
9 تى باب فرعون ضرب موسى - عليه السلام لظ الح وق اعرد تللق واد له رى. اللالخرل قن اعت 
فلما دخل عليه عرفه فأدى الرسالة فقال له فرعون: طِقَالَ آلَمْ ْرَيُكَ فِينا وَلِيداً4 (قال الفقيه أبو الليث رحمه الله : 
أول ما بدأ فرعون بكلام السفلة ومن على نبي الله - صلى اليم أطعمه فقال: (ألم نربك فينا 
وليدأ()7) يعني : ألم تكن صغيراً قد ربيناك لوَلَينْتَ فِينَا4 يعني : مكثت عندنا همِنْ غمرك سِنِينَ» يعني : ثلاثين 
سنة وَلَمتَ خك ابي قلت يمن" قتلت النفس التي قتلتها وقرأ في الشاذ (فعلتك) بكسر الكاف هي قراءة 
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١ رد‎ 
١ 


)١(‏ انظر إتحاف فضلاء البشر 711/17 (؟) سقط في أ. 
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الشعبي وقراءة العامة بالنصب والنصب يقع على فعل واحد والكسر على المرات يعني : قتلت مرة وهممت بالقتل 
تانيا: ثم قال : طِوَانْتَ مِنَ الكافِرِينَ4 بنعمتي ويقال: لحر حالس ويقال : وأنت من الجاحدين 
لقتل يعني لم تقر بالقتل فأخبره موسى أنه غير جاحد للقتل طقَالَ فَمََْهَا إذأ» يعني : قتلت النفس ونا مِنَ 
الضَالِينَ» عن النبوة كقوله: (وَوَجَدَكُ ضَالٌ فَهَدَى) ويقال: من الجاهلين ولم أتعمد القتل قال ري ادر 
الضلالة الا 0 عاد ع متي العامة (فَعَلتَهَا إذا ونا ِنَ 
الضالِينَ) أي: من الناسين وكما قال: (أنْ تَضِلٌ إِحداهمًا تذَّكُرَ إخداهُمًا الاخرّى) ثم قال عز وجل: طفْفَرَرْتَ 
نكم يعني : هربت منكم إلى مدين هلما حِفتكُم4 على نفسي أن تقتلوني طفَوَهَبَ لي ربِي ححكما» قال الكلبي : 
يعي الجوة وال غقائل :بيعي العم 3-5 لِوَجَعَلَنِي مِنَ المُرْسَلِينَ 4 إليكم ثم قال عز وجل : لوَتلَكَ نِعُمَة تَمُنهَا 
00 أو كان هذا نعمة تمنها على أن عبدت بني أسرائيل فكأنه أنكر عليه فقال كيف 
تكون نعمتك التى تمن علي فإنك قد عبدت بني إسرائيل أ ي : استعبدتهم وتمن علي ويقال قد اعترف له بالنعمة 
فقال وتلك نعمة تمن علي حيث عبدت بني إسرائيل ولم تعبدني ويقال: معناه تلك نعمة إنما 
يتارت لدي عيذ بي إنسرائيل ولم اتفييدتي لكك لولم اندهع لم تجفاني مي في «الناسوت 
حتى صرت في بيتك ولكن إنما صارت نعمة لأجلك حيث عبدت بني إسرائيل وقال مقاتل: وتلك نعمة تمنها علي 
يا فرعون بإحسانك إلى خاصة وبترك أبنالك أن عبدت بني إسرائيل وقال الكلبي: يقول تستعبد بني إسرئيل وتمن 
علي لذلك ظِقَالَ فرعون» لموسى لِوَمَا رَتُّ لعَالمِينَ» نكر لندوقا ااحواف لقزله» :رإنا رول رب الغالهين) 
فجاء بجواب قطع حجته قال رب ب السَمَوّات وَألأرْض .وما بَينّهُمَا إِنْ كنتم مُوقنِينَ 4 بتوحيد الله تعالى فعجز فرعون 
عن الجواب طِفَقَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أل ره إلى قول موسى - عليه السلام - قالوا له فيما تقول يا موسى فجاء 
بحجة أخرى ليؤكد عليهم طقَال رَبْكُم4 يعني : : أدعوكم إلى ربكم درب بَائكُم لأرلِينَ» يعني إلى توحيد 
خالقكم وخالق آبائكم الأولين ظقَالَ4 فرعون لجلسائه ظِإِنْ رَسُولكُم الْنِي أَرْسِلَ بكم مون 0 5 
عليه السلام ‏ ليس بمجنون مثلي أدعوكم إلى ظرَبٌ المَشْرِقٍ وَالمَغْبٍ وما بَينهُمَا إن كنم َُِْونَ4 يعني إن كان 
لكم ذهن الإنسانية فلما عجز عن الجواب مال إلى العقوبة كما يفعل السلاطين «فقال لين اتخَذتَ لها غير يي 4 
يعني : : لئن عبدت ربأ غيري هلاجْعَلتَكَ منَ ألمَسْجُونِينَ4 يعني : لأحبسنك في السجن قال إبن عباس وكان سجنه 
اس الكل إقال» موسى َاولَْ جنك بشَيْءٍ مُبينٍ4 يعني اوارجدك بحجه يه ينين جم أمري 0 
فرعون أت به يعني : : فَأرَِاهُ «إنْ كُنْتَ مِنَ الصَادِقِينَ4 بأنك رسول طَالْقَى عَصَاهُ» من يده طِفَإِذا هي ثعبا 
مبين» يعني : حية صفراء أعظم الحيات «ونْرْعَ يده يعني : أخرج يده فقال ما هذه فقالوا يدك فأدخلها في جيبه 
وأخرجها طِفَإذًا هي بَيِضَاءُلِلناظِرِينَ4 يعني : لها شعاع كشعاع الشمس وانتشر الضوء حوالي مصر للناظرين لمن نظر 
إليها من غير برص فعجبوا من ذلك . 
ليمك ردن كدر عله (ي) َم نر حك وبيخره. قد اموت 
© قَالْوَا جد وله وَبْثْفٍ لذن حَديْرينٌ © يأك يكن سَكَارِعَاي و 0 فَحِيم 


ألسّكرة “ ليست بَ َم وق يللم تون 0 نايع لحرن كوا 
ْ هه أ اج راجت تر كد َم > ل ضرح سر 0 و 5 
ألْعَيلبينَ () مَلَمَاسَآالسَحرةٌ اعون أينَلنَا دجا إن كا حَنَالْعلِيِينَ () فَالَنَمَم وحم 
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ا لَّمنَالْمقرَينَ (2) َال طم موسو ألفوأم نوأمآأنم نم ملقو د 9 باهم وَعصِيهَم وَقَالوأبعرَةَ 


أ[ سر 


فرعون إِمَالتحن الْغنلبون 2 فلم 10 9 © تالحر 
دين (كا قا لواءامتَابربٌ لْعلبِينَ 7 © صمو وَعَوود © قال 0 
ِنَم 1 ىع ليوف كلمن بك وأمْلكيِنْحلَفٍ وَلَأْصَلبت 
لمعي © نولا ضيئا ريا سْقلبوت © ير 1 أل 


لْمُؤْمِنينَ 0 


قوله عز وجل : ف لقال مَل حول إن هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيم» يعني : قال فرعون لمن حوله من)( “يعني الرؤساء 
والأشراف وأصله في اللغة من ملأ قال بعضهم: الملأ إنما بما يراد بهم مائتان وخمسون وقال بعضهم: ثلاثمائة 
د الملا ويقال ملا العين هيبة يعني إذا نظر إليها الناظر ثم قال : إن هذا َسَاجرٌعَلِيم يريد أن 
يُحْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بسِحْرِو4 يعني : : من أرض مصر هِقَمَاذًا تَأمُرُونَ» يعني : تشيرون طقَانُوا أرْجهُ وَأَحَاه4 يعني 
احبسهما وأخرجهما ولا تقتلهما ولا تؤمن بهما وأصله من التأخير يعني أخر أمرهما حتى تنظر (وَابْعَْ في لمَدَائنٍ 
حاشِرين4 يحشرون عليك السحرة 9يَأُوكَ ِكل سَحّارٍ عَلِيم 4 يعني حاذقاً جم السك : ة لمِيقاتٍ يوم 0 
وهو يوم عيد لهم وهو يوم الزينة قال مقاتل وكانوا اثنين وسبعين ساحرأ شال :سعرد الا وقال الزجاج ذكر أن 
السحرة كانوا اثني عشر ألا لوَقِيلَ ناس » يعني : أهل مصر هَل الم مُجتمعون» للسحرة للميعاد (لَعَلنَا بع 
السحرة 4 على امرقم «إِنْ كانوا هم هُم الغَالِيينَ 4 قوله عز وجل ظفَلَمًا جَاءَ السّحَرَة4 يعني : : إلى الميقات طقَالُوا 
لفِرَعَون بن نا لأخراً» يعني : لجعلا «إِنْ كنا نَحْنُ العَالِبينَ4 يعني : أتجازينا إن غلبناه لإقال نعم نجازيكم 
َم | إذا لَمِنَ المُعرِينَ4 يدن لحوامم العجاتره الكرامة والمنزلة عندي «إقال لَهمْ موسىٍ لقو ما أن مُلْقُونَ4 

يعني : اطرحوا َالَو حِبَالَهُمْ وَعِصِيّهُمْ وَقَالُوا إنا لحن ألغَالبُونَ» يعني : : نغلب موسى لفَالقَى مُوسى عَصَاه فَإِذا 
هي تلقث ما يأو بغي ١‏ ايلعم وتبتلع ما بلركره بن الحبال والعصي قوله عز وجل: ظفَالْتِيَ السُحرَة 
ساجِدِينَ * أي : خروا سجداً لله تعالى ظقَالُوا آمَنا يرب لعَلَمِينَ4 فقال فرعون: إياي تعنون قالوا #رَبٌ موسَى 
وَهَارَونَ» عي خالق مرسى وهارود «قال متم لَهُ مبْلَ أن آدَنَ كم إِنهُ لكبيركم الَذِي عَلَْمَكُمُ السّحْرَّ فَلَسَوْفَ 
تغلمون» ماذا أصنع بكم طِلاقْطعنٌ بُديكم وَاَرْجُلَكُمْ مِنْ خلاف وَلاصليْكُمْ أَجْمَعِينَ 4 على شاطىء نهر مصر 
«ثَالُوا4 يعني : السحرة (لاضير» أي : لا يضرنا ما فعلت بنا «إنا إَِى رَبْنا مُلِيُونَ» يعني إلى خالقنا راجعون 
ؤإِنا نَطْمَعُ 4 يعني : نرجو أن يَغفِرَ لَنَا خَطَايانا4 يعني : : شركنا وسحرنا أنْ كنا أَوَلَ ألمُؤْمِئِينَ4 يعني: أول 
المصدقين من قوم فرعون وذكر عن الفراء أنه قال: كان أول مؤمني أهل دهرهم وقال الزجاج: لا أحسبه عرف 
الرواية لأن الذين كانوا مع موسى روي في التفسير أنهم ستمائة ألف وسبعين ألفاً ولكن معناه أول من آمن في هذه 
الساعة 
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مك ا أس ريعب دعنك مُتَبَعُون ((©) فَأرَسَل ورَعوْنُ فالْمرآينٍ حلشريس (7) إن هؤلاء 
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مَدََللونَ| هلالظب )ون 1 ممع حاز رون 01 © َأْحرحته م ينجت وشو (©) 
لي م وهم مُشْرِقيت| قست 690 َلَمَّائيماألْجَمَْانِ 
َال أصحاب مومه إن لمن دن 0ل عدن مرق ميب 7 


قوله عز وجل : «وَأوْحَيْنَ َى مُوْسَى أنْ أَسْرٍ بعبادي 4 يعني : ببني إسرائيل إِنكمْ عون يعني : يتبعكم 
فرعون وقومه ويقال: أسرى يسري إسراء إذا سار ليل يع اذهب بهم بالليل لفَارْسَلَ فِرْعَونَ في الْمَدَائِنِ 
حاشِرِينَ4 يحشرون الناس لقتال موسى عليه السلام وخرج في طلبه وقال: «إِنَّ هَؤُلءَ لَشِرْةْمَة فَلِيلُونَ» يعني : 
طائفة وعصبة وجماعة قليلون وقال الزجاج الشرذمة في كلام العرب القليل ويروى أنهم كانوا ستمائة ألف وسبعين 
الفا ٍدَإنَهُم ْنَا لَغَائْظونَ » يعني : لمبغضين ويقال: إنا لغائظون بخلافهم لنا وذهابهم بحيلتنا ثم قال عز وجل : 
لوَإِنا لَحَمِيمٌ حَاذْر ون» أي : مودون شاكون في السلاح قرأ ابن كثير ونافع حذرون 6 والباقون بالألف 
حاذرون والحاذر المستعد والحذر المستيقظ ويقال الحاذر الذي يحذر في الفور والحذر الذي لا تلقاه إلا حذراً 
وروي عن ابن مسعود أنه كان يقرأ: (حَاذِرون) بالألف وكان يقول يعني ذا أداة من السلاح ومعناه إنا قد أخذنا حذرنا 
من عدونا بسلاحنا قال الله تعالى لتَأَخْرَجْنَاهُمْ» يعني فرعون وقومه لمِنْجَنَاتِ» يعني : البساتين لوَعُيُونٍ» يعني : 
الأنهار الجارية «وكنوزِ» يعني : من الأموال الكثيرة ارم كريم » يعني : المنازل الحسنة ويقال: المنابر التي 
يعظم عليها فرعون قرأ أبو عمرو ونافع وعاصم وعيون ١‏ احا يوا واو وا ع 
وكلاهما جائز وقال بعضهم : (أخرجناهُمْ بِنْ جَناتٍ وَعيونٍ كلام فرعون إنا أخرجنا ب: بنى إسرائيل من أرض مصر 
والطريق الأول أشبه كما قال في آية أخرى كم تركوا مِنْ جَنَاتٍ وَعُيونٍ) الآية ثم قال : (كَذبِكَ»4 يعني : هكذا أفعل 
بمن عصاني ثم استأنف فقال عز وجل: #وَاؤ ناما ويقال لك أورثناها يعني : هكذا أنزلنا في مساكن فرعون 
وبي إِسْرَائِيل 4 بعد ما غرق فرعون ثم قال: فَابَعُوممْ مُشْر قِينَ # يعني : طلوع الشمس قوله عز وجل: #فلمًا 
ترّآء الْجَمْعَانِ»4 يعني : تقاربا ورأى بعضهم بعضاً وذلك أن فرعون أرسل في المدائن حاشرين ليحشروا التامن 
فركب وركب معه ألف ألف ومائتا ألف 0 سوى الرحالة أي : المشاة فلما دنوا من عسكر موسى لإقال أصيات 
مُوسى » لموسى عليه السلام «إنًا لَمُدْرَكُونَ 4 يعني : يدركنا فرعون ظقَالَ4 موسى طكلا» لا يدرككم «إِنَّ معي 
رَبِي سَيهدِينِ 4 يعني : سينجيني ويهديني إلى طريق النجاة. 
أوَعَنِ]ل موم وأ اضرب ينصَالَالحراَقَ مكو وز قكالطكر د ايلم © ولاك 
التَحَرِنَ 69 أبن موا و مه أضودا | © 5 ذُمَأَعْرقنَ قَنَاألآحَرينَ 69 | إِنَّفَ د كي - 
ْ اموت مني 69 سس 5 000 9 59 | إِذْقَالَلِاسِه 


7 2 : 50 حم لها مه كذ تَرعون 0 
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ذج ساسا رسم 0 م7 سه لس ترح سه سر 00 سس ضرم اا الي 0 ير سرصم به 
سروه بآ الأشوة )ونب عَدولَالَارَسَالصَلَمِنَ(© الى لق يأر 


ووه ٍ. 5 حمر لمت ري ءءء 9 
هويطعمن وسفن وان ضحي © لعش 1 ثم يحيين لا © الى 
0 ا 0 م س2 ص سس ماس جرس ان ساي 9 كتلحر 2 9 7 


010037 
قوله عز وجل : نوين إلى مُوسَى أن اضرب بِعَصَاك الْبَحْرَ فانفَلّقَ» يعني : وفيٍ الآية مضمر ومعناه فضر به 
بالعضا 'فالقلق اهدر «نَكَانَ كل فِرْقٍ كَالطَوْدٍ الْمَظِيِم 4 يعني : كالجبل العظيم وَأرْلَفْنا: ْم الآخرِينَ» يعني : قربنا 
قوم فرعون إلى البحر وأدنيناهم إلى الغرق ومنه قوله تعالى : (وَائلِفَتِ الْجَنْهُ لِلْمُْقِينَ4 أي : أدنيت وقربت وروي 
عن الحسن قال وأزلفنا يعني : أهلكنا نا وقال غيره: وأزلفنا أي : جمعناهم في البحر حتى غرقوا ومنه قوله قبل الجمع 
المزدلفة طوَأنْجَينَ مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أجْمَعِينَ 4 يعني : من البحر ثم أَعْرَقنَا الآحَرِينَ4 يعني : فرعون وقومه وقد 
كرا الععافي مرمع آخر ثم قال 9إِنْ في ذَّلِكَ لآي)4 يعني : فيما صنم لآية يعني : لعبرة لمن بعدهم لإوَمًا كان 
أكْتْرهُمْ مُومِنِينَ4 يعني مصدقين يعني : لو كان أكثرهم مؤمنين لم يهلكهم الله تعالى 9وَإِنَ رَبّكَ لَه الْمَرِيرُ» 
وي 0 قوله عز وجل : «إوائل عَلَيْهِمْ نبا إِبرَاهِيمَ4 يعني أ- خبر أهل مكة خبر إبراهيم #إذ قَالَ 
لدي وَفْوْمِه ما يدون هأ ي: كيف قال لقومه : ثم أخبرهم عن ذلك وذلك ال 06 لما ولدته أمه في 
الغار فلما كبر وخرج دخل المصر فأراد أن يعلم على أي مذهب هم وهكذا ين ينبغى للعاقل إذا دخل بلدة أن يسألهم 
عن مذهبهم فإن وجدهم على الاستقامة دخل معهم وإن وجدهم على غير الاستقامة أنكر عليهم فقال لهم إبراهيم ما 
تعبدون طثَالُوا ن ْبدُ أضتاماً فطل لا عَاكِفِينَ» أي : نقوم عليها عابدين فأراد انرمن عيب نيلي اك َال مَل 
يَسْمَعُوتَكُمْ 4 يعني : هل تجيبكم الآلهة سمّي الإجابة سمعاً لأن السمع سبب الإجابة 8إِذ تَدْعُونَ» لل 

عبركم إذا دعرمرهم 10 يَنفْعُونَكُم4 إذا عبدتموهم لأَوْ يَضرُون» يعني : يضرونكم إن لم تعبدوهم لقَالوا بل 
وَجَذْنا آبَاءَنَا كَذَّلِكَ يَفْعَلُونَ» يعني : وجدنا آباءنا يعبدونهم هكذا فنحن نعبدهم قال لهم إبراهيم عليه السلام وال 
قرا تم ما كنتم تَعْبْدُونَ» اللفظ لفظ الاستفهام والجرادية لوخدم يدي املعو أن الذي حت دود انتم 
بوك وََجَدَادُكُم يعني : معبودكم ومعبود آبائكم وأجدادكم طَالأقْدَمُونَ» يعني الماضين ©فَإِنْهُمْ عَدُوَ ِي» 
يعني : إنهم أعدائي «إلآ رَبّ الْعَالَمِينَ4 يقال: معناه: إلا من يعبد رب العالمين ويقال: كانوا يعبدون مع الله الآلهة 
فقال لهم احم ها دودس الالية تإنهم عدوي 1 رب الدالميق لزنه لمش ل ويلا معناه : أتبرأ من أفعالكم 
وأقوالكم إلا الذي تقولون رب العالمين وهو قوله: (وَلَبْنْ الهم مَنْ حَلََهُمْ لون اللهُ) ويقال إلا بمعنى كن 
ومعناه فإنهم عدو لي لكن رب العالمين يعني : لكن أعبد رب العالمين ثم وصف لهم رب العالمين فقال الذي 
خَلَمَبِي فَهُو يَهدِينِ4 يعني : يحفظي ويثبتني على الهدى طِوَالَّذِي هُوَّ يَطْهِمُنِي وَيسْقِينِ» يعني : هو الذي يرزقني 
ويرحمنيئم قال: طوإِذًا مَرِضْت فَهُوَ يَشْفِينَ» فقد أضاف سائر الأنبياء إلى الله تعالى وأضاف المرض إلى نفسه لأن 
الجرفن بيه يذه كتوله غز بويد : وما أصَابَكُمْ مِنْ مُصِبيةِ فبمَا كسَبت أيْدِيكُمْ» وفيه كفارة وإذا كان أصله من 
كسب نفسه أضافه إلى نفسه ثم قال: طوالَذِي يُمِيتني ثم يُحْبِيْن» يعني : يميتني في الدنيا ويحبيني في المبعث 
دوَالْذِي امع أن يَغفِرَ لي حيتي يوم الدّينِ4 يعني : أرجو أن يغفر خطيئتي وهو قوله : إن سَقيِم ويقال وقوله : (بل 
فعَلَهُ كبِيرهُمْ هَذَا) وقوله لسارة هذه أختي ويقال: يعني ما كان مني من الزلل ويقال: هو قوله (هَذَا رَبّيْ) ويقال ما 
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كان نبي من الأنبياء إلا وقد هم بزلة ثم قال: «إرَبٌ هَبٌ لي كما » يعني : النبوة «والحجقني بالصّالجِينَ 4 يعني : 

بالمرسلين في الجنة «واجعل لِي لسان صِدْقٍ في الآحِرِيْنَ4 يعني : الثناء الحسن في الباقين وإنما أراد بالثناء 

الحسن لكي يفيدوا به فيكون له مثل أجر من اقتدي به لوَاجِعَلنِي مِن ورَنةٍ جَنةٍ النعيم # يعني : اجعلني ممن ينزل 
ل مرم ماصماس 


َأعف كلصن( لامي عدون (إ6) يوم اينع مال ولا نون (ه) لام نأق 
سمأب سَلِي رٍ) 


ثم قال : لوَاغْفِرْ لآب إِنّْهُ كان مِنَ الضَالِينَ 4 يعني : اهده إلى الحق بخ القملالة: اشر يعت : إنه كان من 
المشركين في الحال كقوله عز وجل: (مَنْ كان فِيْ الْمَهْدٍ صَبِيَا) يعني من هو في الحال صبي ويقال إنه كان من 
الضالين حين فارقته كقوله : (وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكْ) وهذا الاستغفار حين كان وعده بالإسلام وقال مقاتل: إن إبراهيم 
عليه السلام قد كذب ثلاث كذبات وأخطأ ثلاث خطيئات وابتلي بثلاث بليات وسقط سقطة فأما الكذبات فقال (إني 
سَقِيم) وقوله (بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا) وقوله لسارة حين قال هي أختي والخطايا قوله للنجم والشمس والقمر (هَذَا رَيْ) وأما 
البليات حين قذف في النار والختان والأمر بذبح الولد وسقط سقطة حين دعا لأبيه وهو مشرك وقال غيره: لم يكذب. 
و يوخطى ونم سيط لان وال إني سقيم يعني : : سأسقم لآن كل آدمي سيصييه السقم وقوله بل فَعَلَهُكرهُمْ هذا قد 
قرنه بالشرط وهو قوله إن كانوا نطقونَ وقوله لسارة هي أنخته فكانت أخته في الدين وقوله (هَذا رَبِي) كان على وجه 
الاسترشاد لا للتحقيق ويقال كان ذلك القول على سبيل الإنكار والزجر يعني أمثل هذا ربي وأما دعاؤه لأبيه فعن 
وعدة وعدها إياه وقد بين الله تعالى بقوله (وَمَا كان اسَتَغْفار إِبْرَاهِيمُ لأبيه إلا عَنْ مَوْعِدَةٍ) الآية يعني أن أباه وعده أنه 
م ا مات ضالاا ترك ا 0 0 كان د أن د 
بوذ من بوهم إلى اها كلام برهي وقد لقع كلهمد كم إ ا نا ول وف ذلك اب اراد 
مَالُ وَل بنون» يعني : يوم القيامة لا ينفع المال الذي جلدره في الدنيا وأما المال الذي أنفقوا فى الخير فليس 
ينفعهم ولا بنونَ يعني الكفار لأنهم كانوا يقولون ( نحن أكثرُ اموالاً وأولاداً) فأخر الله تعالى أنه لا يتفعهم في ذلك اليوم 
المال ولا البنون وأما المسلمون ينفعهم المال والبنون لأن المسلم إذا مات ابنه قبله يكون له ذخراً وأجراً في الجنة وإن 
حت جره يدح زعام وبان جه ولك 3 إلا مَنْ أنتى الله بقلب سَلِيم 4 يعني : من جاء بقلب 
سليم يوم القيامة ينفعه المال والبنون ويقال: إلا منْ ل الله ام فذلك ينفعه والقلب السليم هو القلب 
المخلص وقال ابن عباس: يعني : بقلب خالص من الشرك وروى أبو أسامة بن عوف قال: قلت لابن سيرين ما 
القلب السليم قال أن تعلم أن الله عز وجل حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ويقال: 
سليم من اعتقاد الباطل ويقال: سليم من النفاق والهوى والبدعة وسئل أبو القاسم الحكيم عن القلب السليم فقال: 
له ثلاث علامات أولها أن لا يؤذي أحداً والثاني أن لا يتأذى من أحد والثالث إذا اصطنع مع أحد معروفاً لم يتوقع منه 
المكافأة فإذا هو لم يؤذ أحدا فقد جاء بالورع وإذا لم يتأذ من أحد فقد جاء بالوفاء وإذا لم يتوقع المكافأة بالاصطناع 
فقد جاء بالإخلااص 


راح عسل م < رو 


وأزلفت فين 2 وا وبروت الحم للْعَاوينَ () وقيل اينما كت لون نون () م مندود دق الله 


صر 
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م[د2 و - أو وَنتصرونَ 09 متكا أفباهموالْغاوتَ 29 (09) وحنود إبليس لْمَعونَ 09 لوهم 
بصت © تَلئ كال صَكل مين (07) إذ سوبكم بر علي نومصلا 
إلا آلْمجرمود الاين كنود لمجم ©) نكر كوم نَألْمؤِْينَ 7 


م ته 2 


3 267 ن ا 0 أ تم كلسل 
نلك لذن كفو نكنل يه يفره السك 
منج رن أَجْركَإِلّاعل و الْصلِينَ (7) 56 ا 6 


ثم قال عز وجل : طوَارْلِفَتِ الْجَنْةُ لِلْمُتقِينَ4 يعني : قربت الجنة للمتقين الذين يتقون الشرك والفواحش 

يعني : أن المتقين قربوا من الجنة ثم قال : وَبْرَرَتِ الْجَحِيمْ لِلعَاوِينَ4 يعني : أظهرت الجحيم وكشفت غطاءها 
للكافرين ويقال: يؤتى بها في سبعين ألف زمام (وَقِيلَ َم يما كم تْبدُونَ مِنْ دون اللو أي : : يقال للكفار أين 
معبودكم الذين كنتم تعبدون من دون الله هَل ِنصرٌ ونَكم 4 يعني : هل يمنعونكم من العذاب «اؤ يْتصِرٌونَ» 
يعني : : هل يمتنعون من العذاب فاعترفوا أنهم لا ينصرونهم ولا يتتصرون فأمر بهم إلى النار ويقال أينما كنتم تعبدون 
من دون الله يعني الشياطين لأنهم أطاعوها في المعصية فكأنهم عبدوها قوله عز وجل: #فكبكبوا فيها هم 
وَالْغْاوُونَ» يعني : جمعوا فيها هم والغاوون ويقال: فكبكبوا فيها فقدموا من النار هم والغاوون يعني : الكفار 
والآلهة والشياطين الذين أغووا بني آدم وهذا قول مقاتل ويقال: فكبكبوا فيها يعني : ألقي بعضهم على بعض وقال 
القتبي : الأصل كببوا('» أي ألقوا على رؤوسهم فيها فأبدل مكان إحدى الباءين كاف وقال الزجاج هو تكرير 
الانكباب لأنه إذا ألقي ينكب مرة بعد مرة حتى يستقر فيها ويقال جمعوا فيها ومنه حديث جبريل عليه السلام أنه يتزل 
في كبكبة من الملائكة يعني : جماعة من الملائكة عليهم السلام ثم قال عز وجل : «وَجْنُودُ إبْليسٌ أَجْمَعُونَ4 
يعني : : جمعوا فيها جميعاً قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَحْتَصِمُونَ4 (يعني : الكفار والأصنام ويقال: الكفار والشياطين ويقال : 
الرؤساء والأتباع ومعناه: قالوا وهم يختصمون)”" فيها على ما معنى التقديم «تالله» يعني : والله إن كنا لَفِي 
ضلال . مين 4 يعني : في خطأ بين «إذْ نسَوْيُمْ برب الْعَالْمينَ4 يعني : نطيعكم كما يطيع المؤمنون أمر الله عز 
وجل وما أصَلَنا إلا الْمُجْرِمُونَ» يعني : ما صرفنا عن الإيمان إلا الشياطين ويقال: رؤساؤناويقال: اباؤنا 
المشركون طفمًا لنا مِنْ شافِعِينَ» يعني : : حيث يرون الأنبياء عليهم السلام يشفعون للمؤمنين والملائكة عليهم 
ايلام باقعو ولا يلقع اح للكبار فيكراوةة ليبن أحد يشفع لنا ولا صَدِيقٍ حَمِيم 4 يعني : : قريب يهمه أمرنا 
قوله عز وجل طقَلَو أن نا كر يعني : رجعة إلى الدنيا طقَتَكُونَ مِنَ الْمُوْمِئِينَ4 يعني : من المصدقين على دين 
الإسلام إن في ذَلِكَ لآيَة4 يعني : لعبرة لمن يعبد غير الله ليعلم أنه يتبرأ منه في الآخرة ولا ينفعه «إومَا كان 
أكتَرُهُمْ مُوْمِئِينَ 4 يعني : الذين جمعوا في النار ول يكونوا مؤمنين طوَإِنْ رَبك لَهُو الْعَزِيرُ4 بالنقمة لمن عبد غيره 
«الرّجيم 4 بالمؤمنين قوله عز وجل: 9كَذّيْت قوم نوج الْمرْسَلِينَ4 يعني : نوحاً عليه 0 وحده ويقال جميع 





0 





(1) قال ابن منظور: كبكبة أي كبه وفي التنزيل (فكبكبوا فيها) يقال: كب الشيء يكبه وكبكبه قلبه. انظر لسان العرب 807/0 . 
)١(‏ سقط في أ. 
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الأنبياء عليهم السلام لأن نوحأ عليه السلام دعاهم إلى لإيمان بجميع الاحيادوا ريل عليهم السلا كلما كدبره فقد 
الب جميع الرسل 9«إِذْ قَالَ لَّهُمْ وهم نوح» يعني : نبيهم سماء أخوهم لأنه كان منهم وابن أبيهم «الآ تتَقُونَ4 
يعنى ألا تخافون الله تعالى فتوحدوه (إني لَكُمْ ل أمِينٌ 4 فيما م وبين ربكم وجعلني الله عز وجل أميناً في 
اذاء الرسالة اليك ويقال: إنه كان أمينا فيهم قبل أن يبعث لإفاتقو قوا او ي : خافوا الله واتبعوني فيما 
أمركم به وما سكم عَلَيْهِ ِنْ أجر» يعني : على الإيمان (مِنْ أ | يي أجر إن أجري4 يعني : ما ثوابي «إلا 
عَلَى رَتَ الْعَالَمِينَ قات َقُوا الله وَأَطِيعُونٍ #4 وقد ذكرناه. 
226000110 سس 0 ا 
قَالوأ أَنَوْمن لكوأ تَبَعَكَ) لَدَرَدْلُونَ ا َالوَمَاِلمىيِمَا كوأ يصَمُوي | 0 با 0 
© 70 


لوتشعرون 079 وما أنأبطاردالْمَوِْنِينَ | 0 5 اننا لانرمبين 299 09 َالو لَين رتنسو تو لون 
المرجو ميرت قال رين قووى دون 9 | قاف بين ويدهم فتْحا وق ومن مَعىَمَِالْمَؤْنينَ 9 


0 


نه ومن مَعَهفِ الفا المشحون 7 9 رابع دُالبافِينَ © َ ف ذلك م 2 
أ | رهم مُؤمينَ 2 0ه 

قوله عز وجل: طقالوا أنمِنُ لَك واتبَعَكَ الأرْدَلُونَ»4 يعني : أنصدقك واتبعك سفلتنا ويقال: الضعفاء قرأ 
يعقوب الحضرمي وأتباعك الأرذلون وهو جمع تابع ومعناه وأتباعك الأرذلون وقراءة العامة ©وَاتَبَعَكَ الْأرْدَلُونَ )ج00 
بلفظ الماضي فيقال: من اتبع قال لهم نوح ظقَالَ وَما عِلْمِي بِمَا كانوا يَعْملُونَ» يعني : ما كنت أعلم أن الله تعالى 
يهديهم من بينكم ويدعكم لإ حسَايهُم ! إل عل رَبّي» يعني : ما حسابهم إلا على ربي ويقال ما سرائرهم إلا عند 
ربي لو تشعْرٌ ون إن الله تعالى علام الغيوب قالوا لنوح أطردهم حتى نؤمن لك قال لهم ن وما آنا بطار د 
الْمُؤْمِنِينَ إِنْ أنا إل نذِيرٌ مُبِينٌ 4 يعنى : ما أنا إلا منذر لكم بلغة تعرفونها طقَالوا لَِْ َم تنه يا نوح لَتَكُوننٌ من 
الْمَرْجُومِينَ4 أي: من المقتولين ويقال: من المرجومين بالحجارة قوله عز وجل: قال رب إن قَوْمِي كَذَبُونِ» 
بالعذاب والتوحيد طإفافتح بيني وبَنهُم قتحأ» يعني ي : أقض بيني وبينهم قضاء ويقال للقاضي قلع رخا اج اهل 
000 وَمَنْ معي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ4 من العذاب ومن أذى الكفار طفَانْجَيْناهُ وَمَنْ مَعَهُ في الْقُلْكِ الْمَشْحُونِ)4 

: السفيئة المملوءة الموقرة من الناس والأنعام وغير ذلك ©ثُم َعْرَقنا بَْدُ البَاقِينَ4 يعني : من بقي ممن لم 
0 السفينة ولفظ البعد والقبل إذا كان بغير إضافة يكون بالرفع مثل قوله (ِلِله لمر مِْ قَبْلُ ومن بَعْذٌ) وكقوله 
4 أغْرَقْنَا بَعُدُ لباقي وإذا كانت بالاضافة يكون نصيا في موضع النصب كقوله (وََنْسَانَ بَعْدَهَا قَوْماً آحَرِينَ) ثم 
قال عز وجل إن في ذَلِك آي يعني : لعبرة لمن استخف بفقراء المسلمين واستكبر عن قول الحق ا 
أكتَرْهُم مُؤْمِنِينَ 4 فلم يؤمن من قومه إلا ثمانون من الرجال والنساء لوَإِنَّ رَبك لَهُو الْعَزِيرُ4 بالنقمة لمن تعظم عن 
الويمان واستخف بضعفاء المسلمين واستهزأ بهم «الرجيم 4 لمن تاس: 


كَدَمتَ اد المرْسلِينَ 7 إدْقَال طح أحوهه هود ألالتنونَ )إن ل رول مين 2 فَأنواه وأطِيعُون 
م 0 د جببر. اتير 1 ان 
0 9ك وماأ 1 دن لمن ع لور نكن 9 أ تبون يكل ربعء ايد مِبَعُونَ 2 


.7١8/ 5 انظر إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 


سورة الشعراء/الآيات ١1١ ١7‏ ع 





وذو مَصصاع ل َعَلَحمعحلدُونَ 09 9 وإذابطشتم: بطُمْمبطْفْت ماين 02 انوا أأسّهَوَاَط عون 00 
يوا العامة ا © أمَدَ ماس ون © وَحَنّتِ وَغبون 9 إِنَأَحَافُ عيَكم 
0 ا بَرمِعَظيو 67 ةوالعلا أَوَعَظْتَ أولوَصَك منَالْوعِظيبت عض عظِير (0) نهذلا خلق) لْأولينَ 
(ي) وماحن معد بين 9 ديو عدف لَه وا" نا كُرهمَؤميينَ وان 
بيطو المرر ليسم 0 
لونم مدبك مدل 1 لون . فائكُوا الل يعون ما ام عله رك ري إل على 
رَبُّ الْعَالَمِينَ 4 وقد تقدم ذكره «اَبنُونَ كل رِيْع آيْة4 يعني : بكل طريق علامة ويقال بكل شرف علما لتَْيثونَ4 
يعني : : تلعبون ويقال : تضربون فتأخذون المال ممن مر بكم وروي عن ابن عباس في قوله تعالى : #آية تَعْبَثُونَ 4 
يعني : : تبنون ما لا تسكئون وقال أهل اللغة: كل لعب لا لذة فيه فهو عبث واللعب ما كان فيه لذة فهم إذا بنوا بناء ولا 
منفعة لهم فيه فكأنهم يعبثون ثم قال عز وجل «وَنَتَخْذُونَ مَصَانِعَ 4 يعني : القصور وقال مجاهد: المصانع قصور 
وحصون وقال القتبي: المضانع البناء واحدها مصنعة ويقال الريع الإرتفاع من الأرض ومعناه: أنكم تبنون البناء 
والقصور وتظنون أن ذلك يحصتكم مِنْ أقدار الله تعالى ويقال: وتتخذون مصانع يعني : الحياض لَعَلَكُمُ 
تَخَلْدُونَ » يعني : كأنكم تخلدون في الدنيا قوله عز وجل : #وَإِذا بَطشتم» يعني : عاقبتم ويقال يعني : ضربتم 
بالسوط وقتلتم بالسيف بَطشتم جَبَارٍينَ 4 يعني فعلتم كفعل الجبارين لأن الجبارين يضربون ويقتلون بغير حق 
وأصل البطش في اللخة(١)‏ : هو الأخذ بالقهر والغلبة «قاتة قُوا الل وَأِيعُونٍ» فيما آمركم به به «واتقوا الذِيْ أَمَدَكُمْ يما 
تعلمونَ» يعني : أعطاكم ما تعلمون من الخير ثم بين فقال: َأمَدَكُمُ بأنعَام وَبنِينَ # يعني : أعطاكم الأموال 
والبنين #وجنات وَعِيونٍ # يعني : : البساتين والأنهار الجارية فاعرفوا رب هذه النعمة واشكروه ليديم عليكم النعمة 
فإنكم إدك شكري #فإني حَافُ عَلَيكُم عَذَابَ : يوم عَظيم # يعني : أعلم أنه م يضيك العدات في الدنيا والآأخرة 
قوله عز وجل 8قَالُوا سَواءُ عَلَيْنَا أو عَظْتَ» يعني : أنهيتنا وخوفتنا من العذاب مل نَكنْ مِنَ الْوَاعِظينَ # يعني : 
من الناهين روي عن ابن عباس أنه قال: هو الوعظ بعينه إن هذا إلا خلق الأوّلِينَ » قرأ أبو عمرو والكساتي وابن 
كثير إن هذا إلا خلق بنصب الخاء وقرأ الباقون بالضه9) فمن قرأ بالنصب فمعناه ما هذا العذاب الذي 0 إلا 
أحاديث الأولين ويقال الإحياء بعد الموت لا يكون وإنما هذا خلق الأولين أنهم بعارد ثم يموتون #ومًا نحن 
مُعذَّيينَ4 قال القتبي : الخلق الكذب كقوله : (إنّ هذا إل اختلاق) وكقوله :(إِنْ هذا إلا حَلَقُالاوْلِينَ) أي :خوضهم للكذب 
والعرب تقول : للخرافات أحاديث الخلق قال: وأعمل الخلق7»: التقدير وها هنا أراد بهم اختلاقهم وكذبهم وأما 
من قرأ بضم الخاء فمعناه إن هذا إلا عادة الأولين والعادة أيضاً تحتمل المعنيين مثل الأول ثم قال عز وجل: 


."١١/١ انظر لسان العرب‎ )١( 

(؟)انظر حجة القراءات 2518 النشر 776/7 . 

() واصل بن عطاء الغزال أبو حذيفة من موالي بني حنيفة أو بنيى مخزوم رأس المعتزلة سمي أصحابه بالمعتزلة لاعتزاله حلقة درس 
الحسن البصري توفي سنة ١7١‏ ه. انظر شذرات الذهب 187/١‏ . الأعلام .1١9-51١8/4‏ 


حك سورة الشعراء/الآيات ١694-1١4١‏ 





اس 
6 


«فَكَذَبُوة َأَمْلكْنَاهُمْ م يعني : كذبوا هوداً فأهلكناهم بالريح إن في ذْلِكَ 5 يعني : : لعبرة لمن يعمل عمل 
الجبارين ولا يقبل الموعظة وهو تخويف لهذه الأمة وما كان أكتَرهُمْ مَؤْمِنِينَ 4 يعني : قوم عاد ولو كان أكثرهم لم 
يهلكهم الله تعالى ظوَإِنْ رَبك لَهُو الْعَزِيرُ4 يعني : المنيع بالنقمة لمن يعمل عمل الجبارين ولا يقبل الموعظة وهو 
تخويف لهذه الأمة لكيلا يسلكوا مسالكهم «الرَّحِيمُ4 لمن تاب . 


الي يو ا 7 إِنْ ل رسو 5 )مفو 
حون 2 9 وَمَاأَسْمَل عو نأرق الاعرت اتلد 09 أ 200 
2 أ فحنت وعيون | 7( وررقع ونح طلعهَامَضِيمٌ : 9 ويمْحتون مير الجبال 


مر 


1121 . 2 
عي 0 2 000 24 تروة © أييية نفلا 


0 سمه 7 7 َل 


2 < خخ يسم ء ‏ ل لد بوكر ا بق 5 ل 
شروت © الك ا 9 2 تمسوها يسَوء شَأخِرٌ 
5 عظنم مر هه عي 8 ا ل ا سه سل 

عذَاب و معظيم © مَمَمَرُوَْاقَأصسَحُوأ ََدِمِنَ © قأخذهم العذاب بَإنَف دَلِكَ يِدَوما 


3 تنيت ونين © 9 وَإِنّرَيّك لهو لهو عرزا ريم 9 


قوله عز وجل : ِكَدَبَتْ نَمُودُ المرْسَلِينَ4 يعني : صالحاأ ومن قبله من المرسلين عليهم السلام فإذ قال لهم 
أَخوهُم 4 يعني : : نبيهم صَالِحٌ : تتَقَونَ4 وقد ذكرناه. «إني لحم رَسُولَ أَمِينٌ فائَقُوا اللّهَ وَأطِيعُونٍ وَمَا أسألكُم 
عَلَيْهِ من جر إِنْ أَجْرِي إلا عَلىٍ رَبّ الْعَالَمِينَ4 وقد ذكرناه «اتترَكُونَ فِيمَا هَا هُنَا أمنِينَ »4 يعنى : في هذا الخير 
والسعة آمنين من الموت في جنات ت وَعيونٍ4 يعنى : البساتين والأنهار ويقال: العيون ها هنا الآثار لأن قوم صالح 
لم يكن لهم أنهار جارية ويقال: كانت لهم بالشتاء آبار وكانوا يسكنون في الجبال وفي أيام الصيف كانوا يخرجون 
إلى القصور والكروم والأنهار ثم قال عز وجل : «دَرُدع وَنْخْلٍ طَلْعْهًا هَضِيم» قال مقاتل يعني : : متراكباً بعضه 
على بعض وقال القتبي : الهضيم الطلع قبل أن تنشق عنه القشر يريد أنه ينضم متكثر يقال رجل أهضم الكشحين إذا 
كان منضماً ويقال هضيم أي طري لين ويقال هضيم متهشهش في الفم «وتَنجتونَ مِنَ الجبّال ووو 
عمرو وابن كثير ونافع فرهين بغير ألف وقرأ الباقون فارهين بالألف(')فمن قرأ فرهين فهو بمعنى أشرين بطرين وهو 
الطغيان في النعمة وإنما صار نصباً على الحال ومن قرأ فارهين أي حاذقين”" لفَائقُوا ال وَِْيعُونِ» فيما آمركم به 
0 عز وجل ولا تَطيعُوا 1 الْمْسْرِ فِينَ # يعني : : قول المشركين وهم التسعة رهط لِالْذِينَ 4 0 هيُفْسِدُونَ في 
رض ولا يُصلِحُونَ» يعني : لا يأمرون بالصلاح وللايكيدرته ولا نر هوه انانتابوة قزل لاقانوا الما التي 


,. 8 قال الغراء : هما لغتان مثل طمع وطامع انظر حجة القراءات‎ )١( 

(1) قال ابن منظور: الفاره الحاذق بالشيء والفروهة والفراهة والفراهية: النشاط وفره بالكسر أشر وبطر ورجل فره: نشيط أشر. وفي 
التنزيل( وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين) فمن قرأه كذلك فهومن هذا شرهين بطرين ومن قرأه فارهين فهو من فره م بابر لصإك 
العرب .7"5٠5/0‏ 


سورة الشعراء/ الآيات أ -_ هاا ١خ‏ 





المسَحَرينَ * يعني : من المخلوقين ويقال : ذو سحر والسحر هو الدية يعني إنك مثلنا وروي عن ابن عباس أنه قال : 

من المسحرين أي من المخلوقين وقال: أما سمعت قول لبيد : 
فإن تسألينا فيم نحن فإننا 2 عصافير من هذا الأنام ال 0 

عام س0 ال 

ويقال إنماأ احمين لسع ب يعن بريه جك و السو رد كا ورد السلوك : ثم قال عز وجل لما انت إلا 

بَشْرَ مِلنا» يعنى آدمي مثلنا «قَاتٍ بآية إِنْ كنت مِنَ الصَاوقِينَ 4 إنك رسول الله تعالى قال هذه نَاقَةَ لَّهَا شِرَتٌ» 

0 في اللغة النصيب من الماء والشرب يضم 0 المصدر والشرب, بنصب الشين جماعة ار فكان 

يعني لا تقتلوها فإنكم | إن قتاتمرها يشا دان يم 4 صيحة جبريل عله الام قوق 

يعني : قتلوا الناقة «قَأصْبَحُوا نادِمينَ 4 يعني : : فصاروا نادمين على عقرها قوله عز وجل : لِنَاحَدَمُمُ الْعَذَابٌ»4 

يعني : عاقبهم الله تعالى بالعذاب «إِنْ في ذَلِكَ لدي يعني : لعبرة لمن يعظم آيات الله تعالى وكانت الناقة علامة 

لنبرة صالح عليه السلام فلما أهلكوها ولم يعظموها صاروا نادمين والقرآن علامة لنبر لنبوة البي صلى الله عليه وسلم - 

من رفضه ولم يعمل بما فيه ولم يعظمه يصير نادماًغداً ويصيه العذاب لوا كَل رُم مؤينينَ4 يعني :قوم 

صالح عليه السلام لوَإِنْ رَبك لَهُوَ الْعَزيرُ الرّحِيمُ4 يعني : المنيع بالنقمة لمن لم يعظم آيات الله تعالى الرحيم 


لمن تاب ورجع . 
دتميل ل 6 6 :لم وه لوا لاسو 00 ِف لحم رسول سول مين ((]] فنعو 70 
وق 0 0 و ل / عَلَيْهِمِنَ جر إن جك إلَاعَلَرَتٍ الْصَلَديت © 0000 


ضور مر اس عرس حر 8 ل 7 2 1 ا 
ليت ماع كم نيكم بقارت 8 © الي وكا 
و 6 0 ملكي لين )) تي وَأ مِمَعمَلون () مه 


5 0 | إلاعجور عونا في لويس 07م دمَره لحرن رطم 0 


و اكات 51 5 7 0 لظ 


8 2:2 نر 


وناك إن 9 وسو 3 ََقُوا |1 لل امون 9 أنلق عَلّيه مِنْ جر إِنْ أَجْرِي إل عَلَ رَبِّ الْعَاَلينَ» وقد 
ذكرناه «اتاقونَ الذَكرَانَ من العَالَمِينَ » يعني : : أتجامعون الرجاك من بين العالمين «وَتذْر ون »يعني : وتتركون «ما 
خَلَقَ لَكُمْ رَبكُمْ ِنْ أَزْوَاجِكُمْ4 يعني : من نسائكم هَل نم ْم عَادُونَ4 يعني : معتدين من الحلال إلى الحرام 
«ثَالوا لَئِنْ لَمْ تنه يَا لُوط» من مقالتك طِلنَكُوئنَ مِنَ الْمُخْرَجِينَ4 من قريتنا قَالَ»4 «إِني لِعَمَلِكُمْ مِنَ اْقَلِينَ4 
يعني من الميخصين ويقاك: قلت الرجل إذا بغضته ومنه قوله: (مَا وَدَعَكَ رَبك وَمَا قَلّ). قوله عز وجل: #إرَبٌ 
َجَنِي وَمْلِي مما يعْملُونَ» من الفواحش طِقَنَجنهُوَأَهْلهُ أُجمَمِينَ إل عجُوزاً في الْعَابِينَ4 يعني : الباقين في 


(1) البيت للبيد بن ربيعة العامري انظر ديوانه .1/١‏ 


”47 [ سورة الشعراء/ الآيات 1175 - ١931‏ 





لجذاي بدي وامرأته ويقال إن هذا من أسماء الأضداد يقال: الي إذا مضى وغبر الشيء إذا بقى(١2‏ وقال 

بعض أهل اللغة: القالي التارك للشيء الكاره له غاية الكراهية 4 دَمُرْنَا الآخرِينَ» يعني : أهلكنا الباقين 
ور انار ملتهم مط 4 يمع : الحجارة لفْسَاءَ مَطرَ الْمنذَرِينَ4 يعني ان مركن لوهم يؤمن «إِنْ في ذَلِكَ 
لآيَذ يعني : لعبرة لمن عمل الفواحش أي وارتكب الحرام. ظوَمَا كَانَ أَكْترُهُمْ مُؤْيِنِينَ وَإِنّ رَبك لَهُوَ الْمَزِيرُ 
الرّحِيم» يعني : المنيع بالنقمة لمن ارتكب الفواحش وعمل لحرا رضحي لمن :ناب وق ذكرنأة . 


دبَ عضب لتكت المرِيَ كَل لم سمي لانو ]لخ رسولٌ أبن 7 اتقو 
يون 3 وَمَأسَكَلعليَه مجر | 0 


قوله عز وجل : كَذَّبَ أصْحَابُ الأيْكَةِ4 قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي الأيكة بكسر الهاء والألف والباقون 
ليكة بغير ألف ونصب الهاء إسم بلد ولا ينصرف من قرأ الأيكة فلأنها عرفت بالألف واللام فيصير خفضاً بالإضافة 
في الشاذ ليكة بكسر الهاء بغير ألف”" لأن الأصحاب مضاف إلى ليكة فصار إسماً واحداً ويقال الأيكة هي الشجرة 
الملتفة يقال: أيك وأيكة(" مثل أجم وأجمة ويقال: شجرة الدوم وهو شجر المقل ثم قال عز وجل :«إذًا قال لَهُم 
شَعَيْبُ» ولم يقل أخوهم قال بعضهم : كان شعيب بعث إلى قومين أحدهما مدين وكان شعيب منهم فسماه أخاهم 
حيث قال وإلى مدين أخحاهم شعيباً والآخر أصحاب الآيكة ولم يكن شعيب - عليه السلام - منهم فلم يقل أخوهم 
وقال بعضهمٍ : كان مدين والأيكة واحداً وهو الغيضة بقرب مدين فذكره في موضع اخوهم وم بتر ' فى الاخرم 
قال : «الا تتقُونَ4 يعني : ألا تخافون الله تعالى فتوحدوه ني لكُمْ رَسُولَ أبن َاَُا لله وَطِيمُونٍ وما سالك 
عليه مِنْ 7 إن أجْرِي إلا عَلى رَتَ العالّمِينَ »4 وقد ذكرناه 


وَهُوألْكل ولا تكونوأمسالمخسرين ل( وزنوا بَالْقِسطاساله. نتمم( لا خسوا لياس أَشَياءَهرٌ 
0 2 12 سم 6 
أل فيه 6 يما الى + وَالْجِلَد الْأُوَلِينَ 9 َالو إِنَّمآ أنَتَ من 


لْمسَحَرنَ 9 وَمَآأَنتَإِلا تناد لكل لكي () دَأسَقِط عَلِيَمَاكِسَفَامَنَ 
اناه إن 4 كنك م نا لصَّددِوِينَ 9 قال رق علمِيماكَمَأُونَ | 92 3 ولا 570 


الظلَةإتَوكنََدَابَيَوِعَظِيرٍ | 07 نف دَلِكَكديد وَمَاكانَا 2 هم مُؤْمِينَ 2 وَإنَرَيلَهَ 707 
عرسم 

لم قال عز وجل : لأوْقُوا ألكيْلَ وَلا نَكُونُوا مِنَ ألمُحْسِرِينَ4 يعني : من الناقصين في الكيل والوزن وفي هذا 
2 الي يل تووا تك وَذَقت وغير الدى؛ يك أي : بن واقغار : الباقي والغابر الماضي وهو من الأضداد. انظر لسان العرب 


ه/ ١‏ ؟”. 
0 0-5 989 الي البشن ؟/194 1 


ار ا د الأيكة : أيك. انظر لسان العرب .1١9٠/١‏ 
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دليل على أنه أراد بهذا أهل مدين لأنه ذكر في تلك الآية (أَوْقُوا ألكَيْلَ وَألمِيرَانَ كما ذكرها هنا ثم قال: وَزْنوا 
بالقسطاس المُسْتَقِيم 4 يعني : بميزان العدل بلغة الروم ويقال هو القبان «ولا تَبْحَسُوا الناس َشَْاءهُمْ 4 يعني ٠‏ 
لاتنقصوا الناس حقوقهم قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص بالقسطاس بكسر القاف والباقون بالضما") 
وهما لغتان ثم قال: «ولاً تَعْنُوَا في الأرض, مُفْسِدِينَ 4 يعن : لا تسعوا فيها بالمعاصي يقال: عثى يعشو وعاث 
يعيث وعثى يعثي إذا ظهر الفساد ثم قال عز وجل : «وَاتَقُوا الذي خَلَكُمْ وَألجيلة ألأوّلِينَ4 يعني : الخليقة الأولى 
نات ين مسري وتات إل م4 وقد كرنه وان لين لكاذين» ني : ما نظنك إلا 
من الكاذبين َاسْقِط عَلَيْنا كسَفاً مِنَ السّمَ» أى ا بحانا من النتماء وقريء كسّفاً بنصب السين أي : قطعاً وهو 
جمع كسفة إن كنت بن الصَّادِقِينَ َال لهم شعيب ‏ عليه السلام جلي اا التترلع من نبي ل 
«فكَذَبوة» في العذاب لفَاَحَدَهُمْ عَذْاتٌ يوم الم لأنه أصابهم حر شديد فخرجوا إلى غيضة فاستظلوا بها 
فأرسل عليهم ناراً فأحرقت الغيضة فاحترقوا كلهم «إنهُ كان عَذَاتَ يوم اعظيم 5 فناق الكذات نصبا لأنه خبر كان 
دإِنْ في ذَلِكَ لآيه4 يعني : لعبرة لمن نقص في الكيل والوزن وما كَانَ أكُترَهُمْ مُوْمِنِينَ)4 يعني : قوم شعيب «وَإنَ 
رَبِكُ لَهُوَ العَزِيرُ4 بالنقمة لمن نقص الكيل والوزن «آلرَّحِيمُ4 لمن تاب ورجع. 


الل سه ب تبر سل سسا سه صصص تر مره همه /” 
كزيل بعلن 7 ترَدب دالو لين 7 عَلكبكَ ْنَم ناسرف 69 بلِسَانٍ 

5 و 1" و ل له د جحو د 1 دو 
عبن ل وَإنَهلقى وبا اولي () اوليك هيه أنيعامم علمكوا ب إسرةٍ بل (() وله 


201 


لي © توم كاد زيييت © 


قوله عز وجل : عد را يي : القرآن ويقال: إنه إشارة إلى ما ذكر في أول السورة تلك 
آيات الكتاب المبين وأنه يعني : الكتاب لتنزيل رب العالمين لتَرَلَ به الرُوحُ ألأمِينُ4 قرأ حمزة والكسائي وابن 
عامر وعاصم في رواية أبي 1 نزل بالتشديد وقرأ الباقون بالتخفيف7() فمن قرأ بالتشديد فمعناه نَزُلَ الله تعالى 
بالقرآن الروح الأمين يعني جبريل ‏ عليه السلام ‏ نصب الروح لوقوع الفعل عليه يعني : أنزل الله تعالى جبريل 
بالقرآن ومن قرأ بالتخفيف فمعناه: نزل جبريل ‏ عليه السلام ‏ بالقرآن فجعل الروح رفعاً لأنه فاعل ثم قال: «عَلَى 
قلبك» أي : نزله عليك ليثبت به قلبك ويقال أي يحفظ به قلبك ويقال: على قلبك أي : نزل على قدر فهمك 
وحفظك ويقال: أي: نزله عليك فوعاه قلبك وثبت فيه فلا تنساه أبداً كما قال (سَنْقَرئكَ فلآ تَنسَى) ويقال: على 
قلبك يعني : على موافقة قلبك ومرادك «لتَكُونَ مِنَ أَلمُْذِرِينَ4 يعني : من المخوفين بالقرآن للكفار من النار ثم قال 
عز وجل: ظبِلِسَانٍ عَرَبِي مُبينِ» يعني : مبين لهم بلغتهم ويقال: بلغة قريش وهوازن وكان لسانهما أفصح قال 


.*7١/7 انظر إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 

)١(‏ حجتهم قوله تعالى ظفل : نَزْلَهُ رُوح القدُس من رَبك وقوله: طفإنْهُ نزّله على قلبك بإذن الله» فلما كان في هذين الموضعين 
جبرائيل هو الفاعل بإجماع ردوا ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه والباء للتعدية كما أن التشديد في قوله (نزْله) للتعدية. وحجة. 
الباقين أن ذلك أتى عقيب الخبر عن تنزيل القرآن وهو قوله: «وإنه لتنزيل رب العالمين4 والتنزيل مصدر (نرّل) بالتشديد فكأن 
قوله : (نَزْلَ به روح الأمين) كان مردوداً على ما تقدمه من ذكر الله تعالى ليكون آخر الكلام منظوماً على لفظ أوله إذ كان على 
سياقه . انظر حجة القراءات .07١ 207١‏ 
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مقاتل : وذلك أنهم كانوا يقولون إنه يُعلمه أبو فكيهة وكان أعجمياً رومياً فأخبر أن القرآن بلغة قريش «وَإِنْهُ في رَبْر 
لين يعني : : أمر محمد - صلى الله عليه وسلم - ونعته وصفته في كتب الأولين كما قال : (يجدذُونه مكتوبا ندحم 
فى التورَاة والإنجيل ) والزبر الكتب واحدها زبور مثل رسل ورسول ويقال إنه يعني القرآن لفي زبر الأولين يعني 
بعضه كان في كتب الأولين ويقال نعت القرآن وخبره كان في كتب الأولين ثم قال عز وجل : لو لَمْ يكن لَهُمْ آ 7 
بالتاء وضم الهاء وقرأ الباقون بالياء بلفظ التذكير آية بالنصب فمن قرأ بلفظ التذكير والنصب جعل أن يعلمه إسم كان 
وجعل آية خبر كان والمعنى أو لم يكن لهم علم علماء بني إسرائيل على جهة المعنى ومن قرأ بلفظ التأنيث والضم 
جعل أية هي الإسم وأن يعلمه خبر تكن ومعنى القراءتين 6 وذلك أن كفار مكة بعثوا رن ل إلى يهود المدينة 
وسألوهم عن بعثته فقالوا هذا زمان خروجه ونعته كذا فنزل أوَلمْ كن لَهُمْ آيْةَ يعني : لكفار مكة علامة أن يَعْلَمَهُ 
علَمَهُ تي إسْرَائِيلَ4 يعني : إن هذا علامة لهم ليؤمنوا به ثم قال: «وَلوْ ْلَه على بَْض الأعجَمِينَ»4 يعني : 
القرآن لو نزلناه بالعبرانية على رجل ليس بعربي اللسان من العبرانيين طفَقَرَاء عَلَيهِمِ 4 يعني : ع 0 
كانوا به مُؤْيننَ» يعني بالقرآن فهذا منة من الله تعالى حيث خاطبهم بلغتهم ليعرفوه وليفهموه وقال القتبي: في 
قوله على , بعض الأعجمين يقال رجل أعجمي إذا كان في لسانه عجمة وإن كان ماعو و0 


إذا كان من العجم وإن كان فصيح اللسان 

0 يب الاي دومنورت يد حو دروأ العذاب 0 أيهم َه 
تكو كجنثرك ©) بوذا عرقت زشطارة © أبَعدئاتتني © ادر 
5-7 ا © و 0 © مافوعنمنا 6 
ام اد ا 0 اه يلين يق 
يبت طح وَمََسْتَطِيعْوتَ ته ء نامع معروو (7) ملائوم مم سه إلهاء لخر فتكوت من 


لتعيين © 2 


ثم قال عز وجل: 8كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ» يعنى: جعلنا التكذيب بالقرآن «في قلوب ألمُجْرمِينَ» 
يعني : المشركين مجازاة لهم أ ن طبع على قلوبهم وسلك فيها التكذيب ويقال: جعل حلاوة الحم بي 
قلوبهم «لآ يُؤْمنونَ يو يعني فق عالقر ان ويفال: محمد د ,صن الله عليه وسلو د لحت يرَوا ألمَدَابَ الأليم» 
في الدنيا والآخرة ناته 5000 العذاب فجأة ذوَهُمْ لآ يشَعُرُونَ4 به فيتمنون ع ل 
نيوا مل نحن مُرَوذ» فلما وعدهم العذاب الو م العذاب كديا بلد ل الله تعالى : لافبعَذَابنا 
يَسْتَعْجِلُونَ» يعنى : أبمثل عذابنا يستهزؤن ثم قال: َأْرَيْتَ إن مَتعنَاهُمْ سِنِينَ4 يعني : سنين الدنيا كلها ويقال 
سنين كثيرة لونم جَاَهُمْ ما كاُوا يُوعَدُونَ»م من العذاب قوله عز وجل : «ما أعْتى عَنْهُمْ4 يعني اديع ب 
كَانُوا يُمَتَعُونَ4 في الدنيا ثم خوفهم فقال وما أمْلكنا مِنْ قري يعني : من أهل قرية فيما خلا «إلاً لا مُنِرُونَ» 
يعنق يعني : رسلا ينذرونهم «ذكرَى» يعني : العذاب تذكرة وتفكرا قال بعضهم: إن ذكرى في موضع النصب وقال 
بعضهم : في موضع رفع أما من قال في موضع النصب فيقول لها منذرون يذكرونهم ذكرى يعني : يعظونهم عظة ومن 
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و و يا 00# 
هوا تََزّلَتْ به الشبَاطِينُ 4 روي عن الحسن - أ وما تنزلت به الشياطون شبهه بقوله كافرون ومسلمون قال أبو 
عبيدة وهذا وهم لأن واحدها شيطان والنون فيه وأما مسلمون وكافرون فالنون فيهما زائدة في الجمع 7 
ال 0 عي سيوس يه عي وإنما الغلط من الراوي 
ومعنى الآية أن المشركين كانوا يقولون إن الشيطان هو الذي يقرأ عليه قال الله تعالى : ردأ لقولهم (وما تنزلت نه 
الشيَاطِينٌ «إومًا ينبي لَهُمْ4 يعني : وما جاز لهم و ما يَستطيعون4 ذلك وقد حيل بينهم وبين السمع وقد روي عن 
ابن عياض أنه قال: لا يستطيعون أن يحملوا القرآن ولو فعلوا ذلك لاحترقوا ثم قال عز وجل : «إنهُمْ عن السمع, 
َمَعْرُولُونَ4 يعني : 0 لمحجوبون وممنوعون ثم قال: لفلا تذٌ مَعْ الله لها آخرَ» وذلك حين 
دعي إلى دين آبائه فأخبر الله تعالى أ نه لو اتخذ إلها آخر عذبه الله تعالى وإن كان كريما عليه كقوله (لَيْنّ أشْرَكْتَ 
لَيَحْبَطنّ عَمَلّكٌ ) فكيف بغيره وروي في الخبر أن الله تعالى أوحى إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل يقال له: أرميا بأن 
يخبر قومه بأن يرجعوا عن المعصية فإنهم إن لم يرجعوا أهلكتهم فقال أرميا: يا رب إنهم أولاد أنبيائك وأولاد 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب ‏ عليهم السلام ‏ أفتهلكهم بذنوبهم فقال الله تعالى : وإنما أكرمت أنبيائي لأنهم أطاعوني 
ولو أنهم عصوني لعذبتهم وإن كان إبراهيم خليلي ويقال قلا تَدْعُ مَعْ الله إِلَها آخرٌ الخطاب للنبي - صلى الله عليه 
وسلم - المراد به غيره لأنه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتخذ إلهاً آخر ثم قال: «فتكونّ مِنّ 
لمُعذَبينَ4 يعني : إن عبدت غيري فتكون من الهالكين. 


وََذِرَعَشِريَك الأقرو 9 وَلَخْفِض بتاك لِمِ ناتك ملم سبي © | وَنْعَصَوْكَ مَقَلْإِقٍ 


| اس سح ع هر اس جر سر رح صر م 


برىء مما تعملون 9 ا ع لَالْعي يحيو 29 ى ينكين تقوم 9 2) ويَعَدُكَ فالسَِدينَ 
9 إنوْهوَالسيم أ ليم 9 


قوله عز وجل لِوَانْذِر عَشِيرَتَكَ لأقْرَبِينَ 4 يعني تحرف أقرباءك بالنار لكي يؤمنوا أو يثبتوا على الإيمان من 
كان منهم مؤمناً وروى هشام عن الحسن قال: لما نزلت هذه الآية (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأْربِينَ) جمع النبي صلى الله 

عليه وسلم ‏ أهل بيته فقال لهم : يا بنى هاشم يا بني عبد المطلب تعلمون أني رسول الله إليكم وأني لا أملك لكم 
من الله شيئاً لي عملي ولكم عملكم وإنما أوليائي منكم المتقون فلأعرفن ما جاء الناس يوم القيامة بالآخرة وجئتم 
بالدنيا تحملونها على رقابكم وذكر السدي هكذا ثم قال ألا فاتقوا النار ولو بشى تمرة('2 وروي عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس أنه قال: لما نزل (وَانْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأْهْرَبِينَ) أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصفا فصعد 
عليه ثم نادى بأعلى صوته يا صباحاه فاجتمع الناس فقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : يا بني عبد المطلب يا بني 
هاشم أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أصدقتموني قالوا : نعم قال: فإني نذير لكم 
بين يدي عذاب شديد فقال أبولهب: تباً لك سائر اليوم ألهذا دعوتنا "© فنزل تَبْتَيَدَا أبي لَهَبِ وَتبّ ثم قال عز 


. كتاب الإيمان باب في قوله تعالى «وأنذر عشيرتك الأقر بين‎ 147/١ أخرجه مسلم بنحوه‎ )١( 
كتاب الإيمان‎ ١45 05١ /ا/). ومسلم‎ ١١ . أخرجه البخاري 64 كتاب التفسير باب «وأنذر عشيرتك الأقربين»‎ )1( 
.)٠١8-"ه0(‎ 
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16 وواخفض ججناحك لِمَن اتبَعَك بِنَ ألمُؤْمينَ» يعني . لجابك ليس الباكرر لمر حي من 
المصدقين 1 0 8 قال ال افيها 00 و 0 أي : فإن 0 (نقل ني برِيءٌ مما 
الأول م الفاء ل وقرأ الباقون ل اواو على وحه العطف ا العزيز الرحيم يعني . ا 
ثق بالله 0 جميع أمورك إلى العزيز الرحيم ِالَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُوم4 في الصلاة وحدك «ِوَتَقبّكَ في 
الساجدِين» ( ى وحين 0 في الجماعة 5 0 وتقلبك في وا قال في حال 0-7 0 
بالليل ويقال: حين تقوم وتدعو الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله ويقال وتقلبك في الساجدين يعني تقلبك / 
أصلاب الآباء وأرحام الأمهات من أدم إلى نوح وإلى إبراهيم وإلى من بعده صلوات الله عليهم قوله عز وجل #إنه 
هُوَ السّمِيعٌ ألعَلِيم 4 يعني : بآبائهم وبأعمالهم 

ل 00 ات م سلس 3 : و 70 رم 0 

هل رتم لمن تنرْلألسَّمِلطِين 99 تنزل عل دالوا ير دِأمِْ() يلون لسَمء وأكار بويت 


بر بير 


7 7 وَالشعرَاءيَتَعْهْالْمَا عَاويتَ 9 أَلرََتَهُم فِكُلْوادٍ يَهِيِمُونَ 69 22-0 
رح 0 6 الت ل اا للع كرا كا رس وا كد ماقرا 
تلطا أَىَمنَ ب يمَلبُونَ © 
ثم قال هَل كم يعني : هل أخبركم «عَلى مَنْ تَزّلَ الشْيَاطِينُ 4 هذا موصول بقوله: (وَمَا تَنَرَّلْتَ به 
اليا وت عل عل افد أثيم # يعني : كذاب صاحب الإثم فاجر القلب الأفاك الكذاب والأثيم الفاجر يعني 
به 4 الكفار «يُلقونٌ السمَعٌ » يعني : يلقون بآذانهم إلى السمع من السماء 0 الملائكة عليهم السلام 
ِرَاكتَرهُمْ كاذِبونَ4 يعني : حين يخبرون الكهنة وروى معمر عن الزهري عن عائشة ئشة رصي الله عنها أنها قالت : 
الشياطين تسترق السمع فتجيء بكلمة حق فتقذفها في أذن وليها فيزيد فيها أكثر من مائة كذبة وهذا كان قبل أن 
يحجبوا من السماء(" ثم قال عر وجل : لوَالشْعْرَاءُ يَتِعَهُمْ الَْاوُونَ4 قال قتادة ومجاهد : يتبعهم الشياطين وقال في 
رواية الكلبي الغاوون هم الرواة الذين كانوا يروون هجاء النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - وأصحابه فيتبعهم 
را العاردد هم الاارو ريال تحرام تقار كااوا وخر رمبرك الله - صل الله عليه وسلم )4 ثم قال عز وجل #الم 
رَ أنْهُمْ في كُلَّ وَادِ يَهِمُونَ4 يعني : في كل وجه وفن يذهبون ويخوضون يأخذون مرة يذمون ومرة يمدحون وذكر 
عن القتبي أنه قال : في كل واد يهيمون من القول وفي كل مذهب يذهبون كما تذهب البهائم على وجهها وقال غيره 
هام الرجل والبعير إذا مضى على وجهه لا يدري أن يذهب فكذلك الشاعر يأخذ كلامه لا يدري أين ينتهي قرأ نافع 
حده يتبعهم بجزم التاء والتخفيف وقرأ الباقون يتبعهم بنصب التاء والتشديد وهما بمعنى واحد يتبعهم ويتبعهم ثم 


(١)انظر‏ النشر857/5”. 

. سقط في ظ‎ )١( 

(9) ذكره ابن كثير في تفسيره 1/5 وعزاه للبخاري بنحوه . 
(4) سقبط في أ. 
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قال: طِوَانْهُمُ يَقُولُونَ مَال يَفَْلُونَ»4 يعني : أن الشعراء يقولون قد فعلنا كذا وكذا وقلنا كذا فيمدحون بذلك أنفسهم 
وهم كذبة ثم استثنى شعراء المسلمين حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك رضي الله عنهم فقال عز 
وجل: «إلا الّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكرُوا الله كَثِيراً» يعني : ذكروا الله في أشعارهم ويقال: وذكروا الله 
عز وجل في الأحوال كلها ظوَانْتصَرٌوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلِمُوا274 يعني :نتصر شعراء المسلمين من شعراء الكافرين 
فكافؤوهم والباديء أظلم ويقال انتصروا من أهل مكة من بعد ما أخرجوا لأن الحرب تكون بالسيف وباللسان فأذن 
القتال بالشعر كما أذن بالسيف إذ فيه قهرهم ثم أوعد شعراء الكافرين فقال تعالى : وَسَيْعْلَمُ الَذِينَ ظَلَمُوا4 يعني 
الذين هجوا المسلمين «أي منقلب ينقلبون» يعنيى: أي مرجع يرجعون إليه في الآخرة يعني إلى الخسران والنار 
ويقال: هاتان الايتان مدنيتان يذكر أنه لما نزل والشعراء يتبعهم الغاوون جاء عبد الله بن 5 وحسان بن ثابت. 
وهما يبكيان فقرأ رسول الله د على الله عليه وستلم - (والشْعَرَاء) إل قوله (إلا الّذِْينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات) فقال 
عليه السلام هذا أنتم (وَانتَصرُوا مِنْ بَعْدِ ما ظَلِمُوا)'2 وروي عن عكرمة قال: عن ابن عباس عن النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ قال إن من الشعر لحكمة وإن من الشعراء لحكماء وفي رواية أخرى وإن من البيان لسحر”” (والله 
سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم)7) . 


)١(‏ سقط في ظ. 

(7) ذكره السيوطي في الدر المنثور 4/0 وعزاه لعبد بن حميد والحاكم . 
2( أخر جه البخاري 2/١‏ كتاب الأدب باب ما يجوز من الشعر .)51١56(‏ 
(:) سقط في ظ. 
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وهى تسعون وثلاث آيات مكية 


1ه 
علي تلاك ان تمان وكاب من ن (ر/) هدى وشْرئ للمؤميت (9)الييقممُو لصو 


#7 


2 ضضم 


ونون كدوم ألْأخْرةٍ هم فسوي 02 إِنَاأَذَِ لا يوون با لجرو يهم أَعَملَهُمَ مك لهم فَهُمَ 
يَعَمَهُونَ | 0 © أولَكَاينَكم سو ألصذّا وشم في ألآخرة هم لاخسرود أ م لاقو : 
فلن من دن عوطم | يِ9! ب إِذقَالموه م لاله هلهءإن نه ءاهَست تاراستاتيك مما ا 0 نشبا قب 


نيطوت 9 


قول الله سبحانه وتعالى : #طس تلك آيات الْقَرَآنِ» يعنى : هذه الأحكام ويقال: تلك الآيات التي وعدتم 
بها وذلك أنهم وعدوا بالقرآن في كتبهم ويقال: يعني العلامات جميع الأحرف للقرآن «وَكِتَاب مبين4 كلاهما 
واحد وإنما كرر اللفظ للتأكيد مبين يعني : بين ما فيه من أمره ونهيه ويقال مبين للأحكام الحلال والحرام ثم قال 
«هدى» يعني : القرآن هدى وبيانا من الضلالة لمن عمل به ويقال هدى يعني : هادياً «وَبشرَى ِلْمُؤْ مِنِينَ 4 يعني 
ما فيه من الثواب للمؤمنين قرأ حمزة والكسائي وأبو عمرو وورش عن نافع( وبشرى بإمالة الراء وقرأ الباقون 


)١(‏ أول أغراض هذه السورة افتتاحها بما يشير إلى إعجاز القرآن ببلاغة نظمه وعلو معانيه بما يشير إليه الحرفان المقطعان في أولها. 
والتنويه بشأن القرآن وأنه هدى لمن ييسر الله الإهتداء به دون من جحدوا أنه من عند الله. والتحدي بعلم ما فيه من إخبار الأنبياء . 
والإعتبار بملك أعظم ملك أوتيه نبي وهو ملك داود وملك سليمان عليهما السلام وما بلغه من العلم بأخوال الطير ومابلغ إليه ملكه 
من عظمة الحضارة . 
وأشهر أمة في العرب أوتيت قوة وهي أمة ثمود. والإشارة إلى ملك عظيم من العرب وهو ملك سبأ. وفي ذلك إيماء إلى أن نبوءة 
محمد صلى الله عليه وسلم ‏ رسالة تقارنها سياسة الأمة ثم يعقبها ملك وهو خلافة النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ وأن الشريعة 
المحمدية سيقام بها ملك للأمة عتيد كما أقيم لنبي إسرائيل ملك سليمان. ومحاجة المشركين في بطلان دينهم وتزييف آلهتهم 
وإبطال أخبار كهانهم وعرافيهم وسدنة آلهتهم وإثبات البعث وما يتقدمه من أهوال القيامة وأشراطها. وأن القرآن مهيمن على 
الكتب السابقة ثم موادعة المشركين وإنباؤهم بأن شأن الرسول الإستمرار على إبلاغ القرآن وإنذارهم بأن آيات الصدق 
سيشاهدونها والله مطلع على أعمالهم . 
قال ابن الفرس ليس في هذه السورة إحكام ولا نسخ لغيه أن يكرد نيها سكام وا تبح بعناء انها لم تتجمل: على كارع ازول 
على تشريع منسوخ. وقال القرطبي في تفسير آية «وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلها القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي 
لنفسه» الآية نسختها آية القتال. انظر التحرير .7١5 . 7١6/19‏ 
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بالتفخيم وكلاهما جائز والإمالة أكثر في كلام العرب والتفخيم افصح وهي لغة أهل الحجاز للمؤمنين يي 
للمصدقين بالقرآن أنه من الله تعالى ثم نعتهم فقال : َالْذِينَ ُقِيمُونَ الصلاة» يعني : يقرون بها ويتمونها لوَيُؤْتونَ 
الركاه ايع : يقرون بها ويعظمونها «وَهُم بِالآخِرَةٍ هُمْ يُوقِنونَ4 يعني : يصدقون بأنها كائنة ثم قال «إِنَّ الّذِينَ لا 
ُؤْمِنونَ بالآخرَةٍ» أي: لا يصدقون بالبعث بعد الموت لِرَينًا لَّهُمْ أَعْمَالَهُم4 يعني : ضلالتهم عقوبة لهم ولما 
عملوا ومجازاة لكفرهم زينا لهم سوء أعمالهم نهم يعَمَهُونَ» يعني : يترددون فيها ويتحيرون في ضلالتهم قوله عز 
وجل : وأوليك» يعني : أهل هذه الصفة طالَّذِينَ لَّهُمْ سُوءُ الْعَذَاب» يعن: شدة العذاب ظِوَهُمْ فِي الآخِرَةٍ هم 
الأخسَرُونَ» يعنى : الخاسرون بحرمان النجاة والمنع من الحسنات ويقال هم أخسر من غيرهم وقال أهل اللغة : 
متى ذكر الأخسر مع الآلف واللام فيجوز أن يراد به الأخسر من غيرهم وإن لم يذكر غيرهم وإن ذكر بغير ألف ولام 
فلا يجوز أن يقال هو أخسر إلا أن يبين أنه هو أخسر من فلان أو من غيره قوله عز وجل : طوَإِنْكَ لَتَلقَى الْقرْآنَ4 
يعني : كقوله: وما يلقاها يعني : مما يؤتي بها ويقال: وما يؤتى وإنك لتلقى القرآن يعني : لتلقن القرآن وقال أهل 
اللغة2'0 : تلقى وتلقن بمعنى واحد إذا اعد رودل من غيره.ويفال” وإنك لتلقى القرآن أي : يلقى إليك القرآن وحياً 
من الله عز وجل ثم قال : إمن لد كيم عليم 4 يعني : نزل عليك جبريل من عند حكيم عليم في أمره عليم 
بأعمال الخلق قوله عز وجل : طِإِذْ قَالَ مُوسَى لأهْلِهِ»4 قال بعضهم : راي عا اد ووو 
موسى عليه السلام ويقال: حكمت لك بالنبوة كماحكمت لموسى إذ قال لأهله : «إني آنْسْتٌ ناراً» يعني : رامع 
نار «سَآنيكُم ينها بخبّر» يعني : خبر الطريق لأَوْ آتيكم بِشِهَابٍ قَبَس » يعني : بنارٍ ويقال: كل أبيض ذو 
نور فهو شهاب والقبس كلما يقتبس من النار والقبس يعني المقبوس كما يقال: ضرب فلان يعني مضروبه قرأ عاصم 
وحمزة والكسائي شهاب قبس بالتنوين وقرأ الباقون بغير تنوين فمن قرأ منوناً جعل القبس نعت الشهاب ومن قرأ 
بشهاب غير منون أضاف الشهاب إلى القبس ثم قال: لَعَلَكُمْ تَصْطَلُونَ4 يعني : تستدفئون من البرد. 


ره له اخ 0 بر حر د وس سا سرض رب سا لل 6 - 7 وع- _-_ 
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لموسى عليه السلام ثم قال: طوَسٌبْحَانَ الله يعني : قيل له: قل سبحان الله تنزيهاً لله تعالى من السوء ويقال: إنه 
أي الله في النداء قال فسبحان الله طرَتٌ العَالْمِينَ 4 وقال بعض المفسرين: كان ذلك نور رب العزة وإنما أراد به 
تعظيم ذلك النور كما يقال للمساجد بيوت الله تعظيماً لها ثم قال عز وجل : ليا مُوسَى إِنّه أنا الل وذكر عن الفراء 
أنه قال: هذه الهاء عماد وإنما يراد به وصل الكلام كما يقال: إنما وما يكون للوصل كذلك ها هنا فكأنه قال: يا 
موسى إني أنا الله #العزيز الحكيم # ويقال: معناه: إن الذي تسمع نداءه هو الله العزيز الحكيم قوله عز وجل : 
وال عَضَاكُ » يعني : من يدك فألقاها فصارت حية وقد يجوز أن يضمر الكلام إذا كان في ظاهره دليل «فلما رَآَهَا 

تهْتَرْ) يعني : تتحرك طكَأنّهَا جَانْ» يعني : حية والجان هي الحية الخفيفة الأهلية فإن قيل: إنه قال في آية أخرى:. 
فإذا هي ثعبان مبين والثعبان الحية الكبيرة فأجاب بعض أصحاب المعاني : إنه كان في كبر الثعبان وفي خفة الجان 
قال الفقيه أبو الليث رحمه الله : والجواب الصحيح أن الثعبان كان عند فرعون والجان عند الطور ثم قال : 9ن 
مُذْيرَا4 يعني : أدبر هارباً من المذوف ١‏ لو يُعَقِبّْ» يعني : لم يرجع ويقال: لم يلتفت يقول الله تعالى : لموسى «يا 
مُوسَئ لآ نَحَفْ» من الحية إإني لا يَحَافُ لَدَيّ الْمُرْسَلُونَ)4 يعني : لا يخاف عندي ثم استثئى فقال : «إلا من 
ظَلَم4 قال مقاتل: إلا من ظلم نفسه من المرسلين مثل آدم وسليمان وإخوة يوسف وداود وموسى صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين ويقال: إلا من ظلم يعنيى: لكن من ظلم ثم بَدّلَ حَسْناً بَعْدَ سُوءِ» أي (فعل إحساناً)70© 

بعد إساءته طإفإني غَفُورٌ رَحِيمْ» قال الكلبي : إلا من ظلم يعني (أشرك) فهذا الذي يخاف ثم بدل حسناً يعني : 
0 بعد شرك فإني غفور رحيم قال أبو الليث رحمه الله : ويكون إلا على هذا التفسير بمعنى 
لكن لا وعلى وجه الاستثناء وذكر عن الفراء أنه قال الاستثناء وقع في معنى مضمر من الكلام كأنه قال: لا يخاف 
لدي المرسلون بل غيرهم الخائف وقال القتبي : هذا لا يصح ( لأن الإضمار يصح إذا كان في ظاهره دليل ولكن 
معناه : أن الله تعالى لما قال إني لا يخاف لدي المرسلون علم أن موسى كان مستشعراً خيفة من قبل القبطي فقال: 
إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإنه يخاف ولكني أغفر له فإني غفور رحيم ويقال: إلا من ظلم يعني : ولا من 
ظلم ولا يبين ظلمه ثم بدل حسنا بعد سوء فإنه لا يخاف أيضاً ثم قال عز وجل : طوَآدْخِل يَدَكَ في جَنِيِك» يعني : 

جيب المدرعة(" ثم أخرجها «إتخْرّجٌ بَيِضَاءَ مِنْ غيرٍ سُوءِ» يعني : من غير برص في بسع آيَاتِ» يعني : هذه 
لأ من تسع آيات كما تقول أعطيت لفان عدرة أبعرة فيها فحلان أي : منها وقد بين في موضع آآخر حيث قال : 
«ولقد آتينا مُوسَىْ يَسَمَّ آيَاتِ بّينات)» وقد ذكرناها «إلَى فِرْعَوّنَ» أي : إذهب إلى فرعون ظوَقوْمِه نهم كانوا قوما 
فَاسِقِينَ» يعني : إنهم كانوا قوماً عاصين قوله : ظقْلَما جَاءَتَهُم آيَاننَاه يعني : جاءهم موسى بآياتنا التسع ظمُبْصِرَة»4 
يعني : معاينة ويقال مبيئة أي : علامة لنبوته ويقال: مبصرة يعني : مضيئة واضحة طقَالُوا هَذَّا سِحْرٌ مُبِينَ» أي: بين 
لوَجَحَدُوا بهَا4 يعني : بالآيات بعد المعرفة ِوَاسَْيْقََهَا نفْسُهُم» أنها من الله تعالى وإنما استيقنتها قلوبهم لأن 
كل آية رأوها استغاثوا بموسى وسألوا منه بأن يشكف عنهم فكشفنا عنهم فظهر لهم بذلك أنه من الله تعالى وفي الآية 
تقديم ومعناه وجحدوا بها طظَلْمَا4 يعني : شركاً وَعُلُوَا4 يعني : تكبراً وترفعاً عن أن يؤمنوا بما جاء به موسى 
واستيقنتها أنفسهم يعني : وهم يعلمون أنها من الله ثم قال : «فانظر كيف كان عَاقِبة الْمُفْسِدِينَ» يعني : الذين 
يفسدون في الأرض بالمعاصي فكانت عاقبتهم الغرق. 


)١(‏ سقط في ظ. )١(‏ سقط في أ. 
() قال في اللسان 1751/7 والدراعة والمدرع ضرب من الثياب التي تلبس وقيل : جبة مشقوقة المقدم . 


:١ ١9-1١6 سورةالنمل/الآيات‎ 





سر 


ولَعَد اننا داوة وسن لما وكسيا أزِى َضَلنا عَلَكَدِيرِمّنَ باد الْمَؤنينَ © وَوَرِتَ 
0 دول انها التام لم متو الطير راو ال“ إدَّهندَا طْوَالْمَضْلٌالْمِنْ6 
10 0 2لا وأ ا يرهم امس سبيت ود 


0 8 


2< ساس سر سر ا ا لم2 42 
0 71 يتعتك لأست موعن 0 
لهو يرَحْمَيلك باو يليت 079 


قوله عز وجل : لوَلَقَدُ آنا دَاوْدَ وَسْلَْمَانَ عِلْمَا4 يعني : علم القضاء والعلم بكلام الطير والدواب #وَثَالا4 
يعني : داود وسليمان هالْحَمْدُ ِل الذي فَضُلَنا عَلَى كَثِيرٍ مّنْ عبَادِِ الْمُؤْمِئِينَ4 بالكتاب والنبوة وكلام البهائم والطير 
والملك ويقال : لي 0 من الأنبياء عليهم السلام ما أعطانا وقال مقاتل: كان 
سليمان أعظم ملكا وأقضى من داود وكان داود أشد 56 من سليمان عليهما السلام ثم قال عز وجل : 9وَوَرِث 
سَلَيِمَانَ دَاوْةَ4 يعني : ورث ملكه وقال الحسن: ورث المال والملك لا النبوة والعلم لأن النبوة والعلم من فضل الله 
ولا يكون بالميراث ويقال: ورث العلم والحكم لأن الأنبياء عليهم السلام لا يورثون دراهم ولا دنانير #وقال» 
سليمان: لبني إسرائيل ©َأيّهَا النْاسٌ ُلَمْنَا مَنطِقَ الطيّر»4 يعني : أفهمنا وألهمنا منطق الطير وذلك أن سليمان كان 
جالساً في أصحابه إذ مر بهم طير يصوت فقال لجلسائه : أتدرون ماذا يقول قالوا: لا قال: إنه يقول ليت الخلق لم 
يخلقوا فإذا خلقوا: علموا لماذا خلقوا قال: وصاحٍ عنده ديك فقال: هل تدرون ماذا يقول قالوا لا قال إنه يقول. 
اذكروا الله يا غافلين ثم قال تعالى : 9وَأوتِنَا من كُلَ شَيْءِ»4 يعني أعطينا علم كل شيء ويقال النبوة والملك 
تست اليه ادي والرياح لإِنَ هَذَّا الذي أعطينا لَه الْمَضْلٌَ الْمِينُ4 يعنى : المبين ويقال: المبين تبين 
للناس فضلهم ثم قال عز وجل: طوَحْشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنودُهُ» يعني : جموعه والحشر هو أن يجمع ليساق ثم قال: 
لمِنَ الجن والإنس وَالطيرٍ فَهُمْ يُورَعُونَ» يعني : يساقون ويقال: يوزعون يعني : يكفون ويحبس أولاهم على 
آخرهم وأصل الوزع الكف يقال : وزعت الرجل إذا كففته وعن الحسن أنه قال: لا بد للناس من وزعة أي من 
سلطان يكفهم وقال مقاتل: إنه استعمل جنياً عليهم يرد أولهم على آخرهم ويقال هكذا إعادة القوافل والعساكر 
(ويقاك: توخفر آي جمع لساينان تحتوده مسيرة له من الخين والإنس والطير فهم يوزعون يجلس أولهم على آخرهم 
حتى يجتمعوا قوله عز وجل :)220 لإحتى إذَا نوا عَلَ وَادٍ النمْل » وذلك أن سليمان كان له بساط فرسخ في فرسخ 
ويقال أربع فراسخ في أربع فراسخ وكان يضع عليه كرسيه وجميع عساكره ثم يأمر الريح 0 وتذهب 5 مسيرة 
مهن في ساعة واحدة فركب ذات يوم في جموعه فمر بواد النمل في أرض الشام قَالت مله الها النمل اذخلوا 
5 يعني : بيوتكم ويقال: حجركم طلآيَحْطِمَنُكُمْ 4 أي : لا يهلكنكم ويقال: لا يكسرنكم «سُلَيْمَانَ 
وَجَنوده4 وإنما خاطبهم بقوله: ادخلوا بخطاب العقلاء لأنه حكى عنهم ما يحكى عن العقلاء ثم قال: ظِوَهُمْ لآ 
يَشْعْرُونَ4 يعني : قوم سليمان لا يشعرون بكم ولو كانوا يشعرون بكم لا يحطمونكم لأنهم علموا أن سليمان عليه 


وس٠سسصبب‏ سس 


)١(‏ سقط في أ. 
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السلام ملك عادل لا بغي فيه ولا جور ولئن علم بها لم توطأ ويقال: وهم لا يشعرون يعني : جنوده خاصة لأنه علم 
أن سليمان يعلم بمكانه ويتعاهده ويقال: وهم لا يشعرون يعني : النمل لا يشعرون بجنود سليمان حتى أخبرتهم 
النملة المنذرة فرفع الريح صوتها إلى سليمان طفتبَسَمْ ضَاحكا من قَوْلهَاك كما يكون ضحك الأنبياء عليهم السلام 
وإنما ضحك من ثنائها على سليمان بعدله في ملكه يعني : أنه أنه لو شعر بكم لم يحطمكم ويقال: فتبسم ضاحكا 
0 متعجباً ويقال : فرحاً بما أنعم الله تعالى عليه صار ضاحكاً نصبأ على الحال 9وَقَالٌ رَبَ أوْزِعْنِي أن أشْكرَ 
ِعَمَتَك ِعْمَنَكَ التي َنعَمْتٌ عَلَيّ 4 يعني : ألهمني ويقال: أزعني من الكف أيضاً كأنه قال: احفظ جوارحي لكيلا تشتغل 
بشيءٍ سوى شكر نعمتك التي أنعمت عل طوَعَلَ وَالِدَيّ)4 يعني : النبوة والملك ظوَأَنْ أَعْمَلَ صَالحآ َرْضَاهُ) يعني : 
تقبله مني وذكر أنه مر بزارع فقال الزارع: إنه ما أعطى مثل هذا الملك لأحد؟ فقال له سليمان: ألا أنبئك بما هو 
أفضل من هذا: القصد في الغنى والفقر و تقوى الله تعالى في السر والعلانية والقضاء بالعدل في الرضا والغعضب ثم 
قال تعالى : لوَادْخِلني ِرَحْمَتِك في عِبَادِكَ الصَالِحِينَ» يعني : أدخلني بنعمتك مع عبادك الصالحين يعني : 
المرسلين في جنتك فوقف ساليمان عليه السلام بموضعه ليدخل النمل مساكنهم ثم مضى قرأ يعقوب الحضرمي وأبو 
عمرو في إحدى الروايتين لا يحطمنكم بسكون النون وقراءة العامة بنصب النون وتشديدها وهذه النون تدخل للتأكيد 
فيجوز التخفيف والتثقيل ولفظه لفظ النهي ومعناه: جواب الأمر يعني : إن لم تدخلوا مساكنكم حطمكم . 
وَتَتَعَد الطْبْرََقَالَ مَل لآ أَى الْهُذْهْدَ أمَكادَنَالمإبيت ) لأَرْسسَمْعَدَابامَديدَا 
قي م را 


-. . 
سس سين سر 78 أ 


ثم قال عز وجل : «وَتَفَقَدَ الطيْر» يعني : طلب الطير وذلك أنه نه أراد أن ينزل منزلاً فطلب الهدهد لفَقَابٍ ملي 
لأرَى ى الْهُدْهُدَ4 وكان رئيس الهداهد وكان سليمان قد جعل على كل صنف منهم رئيساً ثم جعل الكركي (1) ا 
على جميع الطيور قرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر وحمزة مالي بسكون الياء وقرأ الباقون بنصب الياء وهما لغتان يجوز 
كلاهما ثم قال: ِأمْ كَانَ مِنَ الْعَائِِينَ4 يعني : أم صار غائباً لم يحضر بعهد ويقال: الميم للصلة ومعناه: أكان من 
الغائبين يعنى : أصار (من الغائبين) 29 وذكر أ المدهك. كان مكتدفا يعرف المسافة التي ينهم وبين الماء ويقال 
كان يعرف الما من :تبحلك" الأ رجن ودراة كنا يرز طن القار ور رو كل أنه قال: قلت لابن عباس كيف يرى 
الماء من تحت الأرض وأن صبياننا يأخذونه بالفخ فلا يرى الخيط والشبكة (من تحت التراب)9© فقال ابن عباس ما 
ألقى هذه الكلمة على لسانك إلا الشيطان أما علمت أنه إذا .نزل القضاء ذهب البصر”؟» فدعا سليمان أمير الطير 
بال عن الهدهد فقال: أصلح الله الملك ما أدري أين هو وما أرسلته فكانا فغضس مليمان غن ذللك وقال : 
لاعَذْبه عَذَابا شَديداً» يعني : : لانتفن ريشه فلا يطير مع الطيور رلا ولاييته في الحر حتى يأكله الذر 
لأوْلاذبَحَئهُ» يعني لأقتلنه حتى لا يكون له نسل أو لَيَأتيّي ِسَلْطَانِ» يعني : بحجة بينة واضحة أعذره بها 
«إميين4 بين فإن قيل: كيف يجوز أن يعاقب من لا يجري عليه القلم قيل له: تجوز العقوبة على وجه التأديب إذا 


.585٠/0 الكركي طائر والجمع الكراكي . انظر لسان العرب‎ )١( 

(؟) سقط في أ. 

(؟) سقط في ظ . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور ه/4 ٠١‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبي حاتم بنحوه. 
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كان منه ذنب كما يجوز للأب أن يؤدب ولده الصغير وأما الذبح فيجوز وإن لم يكن منه ذنب قرأ ابن كثير ليأتينتي 
بنونين وقرأ الباقون بنون واحدة2'7 فمن قرأ بنونين فهو للتأكيد لأن النون الأولى مشددة وتسمى تلك نون القسم وهي 
في الحقيقة نونين والنون الثانية للإضافة ومن قرأ بنون واحدة فقد استقل الجمع بين النونات واقتصر على نونين 
فأدغم إحداهما في الأخرى . 


تَمَكتَ غَيُرِيحِيوٍقَقَا ا قَقَالَ أحطتيمَالَةَ تحط يهو تلك من سما يف0 إن وجدتثآمرأ 37 
-..ى ووى رع 2 و س سس سء خط ل ور رت الى 

تميحكهم وأويتْ منَ حك إ نوفا عَرَشعَظِيم () 3 وَجَدتهَاوَقَوْمَهَا جد سمس 
من ذو ن أنه وري له ليطن أَعَمْلَهُم صَدَّهْمع ‏ الل فَهعْكانهمَدُونَ 9 أَلاسْجَدُوأ 


طش اله 


3 سه سس حت 2 سه سر سا اله 20020 
يلوالزى يخرج الخب لْحَبْء ف السَّموتِ وَالْأَرَضٍ وَيِعَلمُما فون وَمَانكَلِمُونَ (9)) أده لَه لاله لاهو 


رَبَالمَرْشالمطبي 9 

قوله عز وجل : لفْمَكُتٌ غَيْرُ بيده قرأ عاصم بنصب الكاف وقرأ الباقون بالضم'”" وهما لغتان ومعناهما 
واحد يعني : لم يلبث إلا قليلاً ويقال لم يظل الوقت حتى جاء الهدهد ظقَقَالَ أحطتٌ4 وفي الآية مضمر ومعناه 
فمكث غير" بعيد أن جاءه الهدهد فقال له سليمان: أين كنت فخر له ساجداً وقال أحطت «إبمًا لم تحط به 
يعني : علمت ما لم تعلم وجثتك بخبر لم تكن تعلمه ولم يخبرك عنه أحد ثم أخبره فقال: لوَحيكَ بن سب َأ 
ِقِينِ4 فإن قيل كيف يجوز أن يقال أن سليمان لم يعلم به وكانت أرض سبأ قريبة منه وهناك ملك لم يعلم به سليمان 
قيل له علم به سليمان ولكنه لم يعلم أنهم يسجدون للشمس ويقال أنه علم بها ولكنه لم يعلم أن ملكها قد بلغ 
هذا المبلغ وعلم أنهم أهل الضلالة والإحاطة هي العلم بالأشياء بما فيها وجهتها كما قال: وجئتك من سبإ يعني : 
من أرض سبأ وهي مدينة باليمن بنبأ يقيني يعني : بخبر صدق لا شك فيه ويقال: بخبر عجيب قرأ ابن كثير وأبو 
عمرو سب بالنصب بغير تنوين وقرأ الباقون بالكسر والتنوين فمن قرأ بالنصب جعله اسم مدينة وهي مؤئثة لا تنصرف 
ومن قر لكبو الترين جيل اليم الرجل ويقال : جداب هال ل ميات وما ذلك الخبر فقال: «إني 
اذاي اليا يني نباك اذى با لإنا رت يال لز جار أعطيت علم ما في بلادها ويقال من 
كل صنف من الأموال والجنود وأنواع الخير مما يعطى الملوك لوَلَهَا عَرْش عَظِيم 4 يعني : سريراً كبيراً أعظم من 
سريرك ويقال: كان طول سريرها ثمانون ذراعاً في ثمانين مرصعاً بالذهب والدر والياقوت وقوائمه من اللؤلؤ 
والياقوت واسمها بلقيس قال مقاتل : كانت أمها من الجن ويقال ولها عرش عظيم أي : شديد قوله عز وجل : 
لوَجَدتهَاك يعني : رأيتها 9وَقَوْمَهَا يَسْجْدُونَ للشمْس 4 يعني : يعبدون الشمس همِنْ دُونٍ الل وَرَيّنَ لهم الشيطان 
عْمَالَهُم 4 الخبيئة ©فصَّدَّهُمْ عَنٍ السّبيل نَهُمْ لا يَهتدُونَ» يعني : طريق الهدى ومعناه: صدهم الشيطان عن 
الإسلام فهم لا يهتدون يعني لا يعرفون الدين قوله عز وجل : «الاّ يَسْجُدُوا لله : قرأ الكسائي آلا بالتخفيف وقرأ 
الباقون بالتشديد”*» فمن قرأ بالتخفيف فمعناه: أن الهدهد قال عند ذلك أن لآ تسجدوا لله؟ وقال مقاتل: هذا قول 


(١)انظر‏ حجة القراءات 075 . () سقط في أ. 
(؟) المصدر السابق . (5) انظر حجة القراءات 075 النشر 771/17 . 
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سليمان قال لقومه: ألا يسجدوا (ويقال: هذا كلام الله ألا يسجدوا لله)('؟ وهذا من الاختصار فكأنه قال: ألا يا 
هؤلاء اسجدوا لله ومن قرأ بالتشديد فمعناه فصدهم عن السبيل أن لا يسجدوا لله يعني : لأن لا يسجدوا ويقال: 
معناه: وزين لهم الشيطان أعمالهم لأن لا يسجدوا وإذا قرىء بالتخفيف فهو موضع السجدة وإذا قرىء بالتشديد 
فليس بموضع سجدة فى الوجهين جميعاً وهذا القول أحوط طالَّذِي يُخْرِجُ الْحَبّءَ» يعني المخبئات «إفي 
السَمَوَات وَالأرْض » مثل الثلج والمطر وفي الأرض مثل النبات والأشجار والكنوز والموتى ويقال: الذي يظهر سر 
الل ل ال تعالى : لوَيَعْلَمُ مَا تَحَفُونَ وما نُعْلِنُونَ» ثم قال عز وجل : طاللَّهُ لآ إِلَهَ إلا 
هُوَّ رب الْعَرّشٍ الْعَظِيم # أي ي: الذي يعلم ذلك قرأ عاصم والكسائي في رواية حفص ما تخفون وما تعلنون بالتاء 
على معنى المخاطبة لهم وقرأ الباقون 7" بالياء على معنى الخبر لهم . 

و سس بك سيرج 


َالسَدَظرَ أصَدَقتَأَمكسَمِنَالْكَرِبينَ © () أدبي جك ا نم تول عنم 


انك : طون تايا اموق تكسي تفن لمن وَإنم سور الله 
يعاس( الاتلوا عأ 1 صر تع لاقيو ىما كنت 


ب 
يك ص 


َاصِعدَ دسق شبد ون لي قا لواحن ولوأ فرق وأولوأين سَرِيرِوالامرا َم َأظرى مَادَاتميتَ 67 
(قَالَ)4 سلمان: وسنَْظر صَدَفْتَ) في قولك ام كُنت بن الاين يعني : | م أنت فيها من الكاذبين فكتب كتاباً 
الرلة انهب بابي 70110 ِلَبهِمْ ثم نول عَنْهُمْ فَانظرٌ مَاذَا يَرْجِعُونَ» يعني : على ماذا يتفقون دم تول عنهم 
يعني : ارجع عنهه”" ويقال ليس فيها تقديم ومعناه اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم يعني : استأخر في 
ناحية غير بعيد فانظر ماذا يرجعون أي ماذا يريدون من الجواب قرأ ابن عامر وابن كثير فألقهى إليهم بالياء وبعد الهاء 
وقرأ أبو عمرو في إحدى الروايتين وقرأ حمزة وعاصم بالجزم وقرأ نافع فألقه إليهم بكسر الهاء”'' ولا يبلغ الياء وكل 
ذلك جائز في اللغة والقراءة بالياء أوسع اللغتين. وأكثر استعمالاً قال مقاتل: فجعل الهدهد الكتاب في منقاره ثم 
طار حتى وقف على رأس المرأة فرفرف ساعة والناس ينظرون إليه فرفعت المرأة رأسها فألقى الكتاب في حجرها 
وروي في بعض الروايات أنها كانت نائمة في البيت وقد أغلقت بابها فدخل من الكوة ووضع الكتاب على صدرها 
ويقال عند رأسها وأكثر الروايات أنه ألقاه في حجرها فقرأت الكتاب قرأت فيه الخاتم فارتعدت وخضعت وخضع من 
معبااس لحر أن ملك بنا يان كان فر انيه ولحاي واحجرايني بجااقي 10ل ولم يكن في الكتاب 
إلا قوله : (إِنهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَهُ سم الله الرحمن الرّجِيم ألا تَعْلُوا عَلَيَ وَأنُونِي مُسْلِمِينَ) لأن كلام الأنبياء عليهم 
السلام على الإجمال بج ا ورور كني ل ا اام من الإنس فعليكم بالطاعة 
وإن كنتم من الجن فقد عبدتم إلى قوله عز وجل طقَالَتْ» أي المرأة هايا الملا ني ألِْيّإِيّ كَابٌ كرِيم» يعني : 
. حسن ويقال كتاب مختوم وروي عن ابن عباس عن رسول ا الله عليه وسلم - قال كرامة الكتاب ختمه() 


. سقط في ظ. ظ (7) المصدران السابقان‎ )١( 
. 078 سقط في أ. (5) انظر حجة القراءات‎ )'( 


(0) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠١7/6‏ وعزاه لابن أبي حاتم . 
)١(‏ ذكره العجلوني في كشف الخفا ١٠١/57‏ وعزاه للقضاعي عن ابن عباس مرفوعا بزيادة إني ألقي إلي كتاب كريم وأخرجه الطبراني 
في الأوسط عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا بسند فيه متروك . 
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ويقال: كل كتاب لا يكون مختوماً فهو مغلوب ويقال: كان سليمان عليه السلام إذا كتب إلى الشياطين ختمه 
بالحديد وإذا كتب إلى الجن ختمه بالصفر وإذا كتب إلى الإنس ختمه بالطين وإذا كتب إلى الملوك ختمه بالفضة 
تجدل خكم كابها من دهت ويقال» إن المرأة إنما قالت كتاب كريم لأنها ظنت أنه نزل من السماء فلما نظرت إليه 
قرأت عنوان (وإِنَهُ مِنْ سلَيِْانَ ونه بشم الل الرحْمَنِ الرَجِيم 4 يعني : عنوانه من سليمان)22 وأنه يعني : في داخله 
وأول سطره بسم الله الرحمن الرحيم «الاّ تَعْلُوا عَليّ4 أي : : لا تتعظموا علي ولا تتطاولوا على ويقال: لا تترفعوا 
علي وإن كنتم ملوكاً قوله عز وجل 9وَأنُوني مُسْلِمِينَ 4 يعني : مستسلمين خاضعين ويقال يعني : مخلصين منقادين 
طائعين (قال محمد بن موسى : إنما بدأ سليمان بنفسه لعلمه بأن ذكره على سائر الملوك أعظم من ذكر معبوده فهول 
عليها بذكر نفسه ثم ذكر)”'2 (معبوده فذهب بنفسها وانقادت في مملكتها وإنما خافت من هول سليمان حين آمنت 
بالله فقالت عند ذلك : : رب ظلمت نفسي بعبادة الشمس وما خفت منك فالآن عرفتك وتبت إليك وأنت رب العالمين 
00000 هِيَأيُهَا الملا يعنى : الأشراف والقادة لأقْنُونِي فِي أَمْرِي4 وكان لها ثلثماثة وثلائة عشر قائدا 
تحت يد كل قائد أ فيه رجحل وذ قل كر مق هذا الترني فى دري يدي / أجيبوني في أمري ويقال بينوا لي أمري 
وأخبروني ويقال : أشيروا علي لاما كنت فَاطََِ مر أي : قاضية أمرً ويقال : فاصلة أمراً «حتى تَشْهَدُونَ» يعني : 
تحضرون أي : لا أقطع أمرا دونكم ونال 4 مين لا لزن ازلوا قوة وأولوا بأس شَدِيدِ)4 يعني : عدة وكثرة 
وسلاحاً وقتال شديد طوَالآمرُ إِلَيْكْ4 يعني اعراك يما ع أيتها الملكة ومع ذلك لا نجاوز ما تقولين يعنى: إل 
أمرتينا بقتال قاتلنا وإن أمرتنا بغير ذلك أطعناك ظقَانْظرِي مَاذًا تَامُرِينَ4 يعني : ماذا تشيرين إلينا. 


ا م 


َكَل د وكا مرَة ا ل اهلا 511 كمَِكَمنَعَلت 69 
رن َي 5 مايال سَلُوَنَ 9 هَلمَاجَآءسَلَيسنَكَالَ دوس نِبِمَاليهَمَآ 


اه سر شخ ل 


َاَلنء أنه حَيْرممَا ا لأس هدي حون © أنجن لم مابس ايلك 
2 5 سق ©1106 يتأم) الما كي أن يريْبَاقلَكَمََوْن يليت 9) 


قوله عز وجل : ظقَالَت» يعني : لمرأة إن المُلوكٌ إِذا دَحَلُوا قَرْيَة» على وجه القوة والغلبةٍ لانْسَدُومَا4 

: أهلكوها وخربوها «وَجَعَلُوا أعرَة ألما ذه 4 يعني : : أهانوا أشرافها وكبراءها ليستقيم لهم الآمر «وكذلِك 
097 ابن عباس : هذا قول الله تعالى للنبي - صلى الله عليه وسلم قال: وكذلك يفعلون تصديقاً لقول 
المرأة قال العخسن: هذا قول بلقيس إن سليمان وجنوده كذلك يفعلون وأكثر المفسرين على خلاف ذلك ثم قالت 
المرأ ة «#وإني مُرْسِلَة لبهم بِهَدِيّةٍ4 يعني : أصانعهم بالمال فإن كان من أهل الدنيا فإنه يقبل ويرضئن بذلك ويقال: 
أختبره أملك هو أم نبي فإن كان ملكا قبلها وإن كان نبياً لم يقبلها طقَنَاظِرَة بم يَرْجِعُ الْمْرْسَلُونَ4 يعني : أنظر بماذا 
يرجع المرسلون من الجواب من عنده وذكر في الخبر أنها بعثت إليه لبنتين من ذهب والمسك والعنبر وبعثت بعشرة 
غلمان وعشرة جواري وكان في الجواري بعض الغلظة وكان في الغلمان بعض اللين وأمرت بأن تخضب أيديهم 
جميعاً وجعلتهم على هيئة الجواري وبعثت إليه جوهرة في ثقبها اعوجاج وطلبت أن يدخل الخيط فيها وكتبت 9 
سليمان إن كنت نيا كمي بدن الجواري والغلمان فأمر سليمان الشياطين بأن يلقوا في طريق الرسل لبناً كثيراً من 


. سقط في ظ. (؟) سقط في ظ. (9) سقط في ظ‎ )١( 
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الذهب فلما جاءت رسل بلقيس استحقروا هديتهم فلما قدموا على سليمان أمر بماء فوضع وام الغلمان والجواري 
بأن يتوضأ فجعل الغلام حجنن الما على يده حرا وأما الجواري فكن يصببن صباً وفي رواية و كانت الجارية 
تأخذ الماء بكفها وتدلك ذراعها وأما الجوهرة فأخذ بوردة حمراء عقد فيها خيطأ : ثم أدخلها في الحجر حتى خرجت 
من الجانب الآخر فرد الهدية وقال للوافد انمِدُونئي بِمَال) يعني أتغرونني 1 قوله عز وجل : «إفلما جَاءَ 
سَلَيْمَانَُ4 قال بعضهم : يعني جاء الرسول وقال بعضهم يعني : جاء بريدها والأول أشبه لأنه خاطب الرسول «قال 
انْمدُونَني بمال # قرأ حمزة أتمدونني بمال بنون واحدة والتشديد وقرأ الباقون بنونين(2 وأصله نونان إلا أن حمزة 
أدغم إحداهما في الأخرى وشددها وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو أتمدونني بالياء في الوصل لأنه في الأصل الياء 
وهوياء الإضافة وقرأ الباقون بغير ياء0© لأن العبر يال عدم قال نما آناني الل يعني : ما أعطاني الله عز وجل 

من النبوة والحكمة والدين والإسلام والملك #خيرٌ مِمَا ف يعني : خير مما أعطاكم من الدنيا والمال #بل تم 
بهَدِيتكُمُ نَفْرَحُونَ» يعني : : إذا أهدى بعضكم إلى بعض يقال معناه بل أنتم تفرحون بهديتكم إذا ردت إليكم لأنكم 
للبارن العال ربكال ادكو مكار الدنيا قوله عر وجل : هار - جع إِلبْهِم» يعني : قال سليمان للأمير الوافد ارجع إليهم 
بالهدية فإن لم يحضروني طفَلاتيجُمْ بِجُنُودٍ لآ قِبَلَ لَهُمْ بها يعني : : لا طاقة لهم بها قال بعض المتقدمين: ومتى 
يكون لهم طاقة بجنود سليمان وكان جنود سليمان من الجن والإنس والشياطين «وَلنْخَرِجَنْهُم مِنهًا4 يعني: من 
أرض ا أ «اذلّة» يعني : مغلولة أيديهم إلى أعناقهم «ووهم صاغر ون# أ ي : ذليلون فلما بلغ الخبر إلى المرأة 
ورسالة سليمان لم تجد بدأ من الخروج | لواعيية ع ارا اي ا ااي 00 
الملأ أيكم يأتيني بعرشها» يعني : بسرير بلقيس طقَبْلَ أن ُو ني مُسَلِمِينَ 4 أي : موحدين لأنه قد كان أوحي إلى 
سليمان بأنها تسلم وقال بعضهم : إنما أراد سليمان بإحضار سريرها قبل أن تسلم ليكون السرير له لأنها لو أسلمت 
حرم عليه ما كان لها وقال بعضهم : إنما أراد أن يبين دلالة نبوته عندها فتعلم المرأة أنه نبي فتسلم . 

صدذ 

كَل عفرد تمن لبن أنأءإنيك به بَأَمَعُوْمِمََاكَوَِقٍ 20 مين 0 09 اذى عند مِعلريَنَ 


رفرس 


الككب أنأ ليك يمل لمك ملرفك نان8 مسي اعِندم مَالَ هنذا مِن فصل ري لباو 


راعج 00 بوط 5 آذ ع رس سس فل 0 04 1 2ج سر سر 
ا رومن شك نفس وم نكف رون رق ع كردم [2:) َال روط رهاظ 
سر ص ف سس سرح سيو سار 

0 

قوله عز وجل: إقال عفريت من الجن4 يعني : ما أراد من الجن والعفريت هو الشديد القوي ويقال 
العفريت من كل شيء المبالغ والحاذق في أمره #أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك» يعني في مجلس القضاء 
وكان قضاؤه إلى إنصاف النهار ويقال: إلى وقت الضحى «وإني عليه لقوي أمين» قوله عليه أي : على إتيان السرير 
القوي على حمله أفين فا بناافنة مو النذواهر :واللؤلة وميد ذلك تقال سلينان ' أنا أريد أسرع من هذا لِقَالَ الْذِي 
عِنْدَهُ عِلَمُ من الكتاب» يعني : آأصف بن برخيا وكان وزيره ومؤدبه في حال صعره وكان يعلم الاسم الأعظم ويقرأ 
كتاب الله فقال يا إلهذا وإله كل ىع إلها :اذا ل إله إلا أنتةرزيقال: هو قوله: يا حي يا قيوم ويقال: يا ذا الجلال 
والإكرام ويقال: إن الذي عنده علم من الكتاب هو جبريل عليه السلام وهو قول المعتزلة قال الشيخ الإمام لأنهم لا 


)١(‏ انظر حجة القراءات 578, النشر 7 /778. (؟) المصدران السابقان. 
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يرون كرامة الأولياء وأكثر المفسرين على أنه آصف بن برخيا رضي الله عنه قال: #أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك 
طرفك4 يعني : قبل أن ينتهي إليك الذي وقع عليه منتهى بصرك وهو جاءٍ إليك ويقال قبل ا 
سليمان: لقد أسرعت إن فعلت ذلك فدعا بام الأعظم فإذا بالسرير قد ظهر بين يدي سليمان «إفلما رآه4 أي : 
رأى سليمانٍ السرير «إمستقرً عنده» أي : موجوداً عنده إقال» سليمان: «هَذًا من فضل ري لِيبلوَنيُ 4 يعني : 
ليختبرني «اأشْكرٌ» هذه النعمة طا: م أكفْرُ4 نعم الله تعالى إذا رايت من دون هو أعلمزفتي قال مقائل : فلما رفع 
رأسه قال: الحمد لله الذي جعل في أهلي من يدعوه فيستجيب له لوَمَنْ شَكَرَ فإِنْمَا يَشْكْرُ لِنَفْسِهِ» يعني : يفعل 
لنفسه لأنه يعود إليه حيث يستجيب المزيد من الله تعالى إومن كفر» النعم يعني : ترك الشكر فَإن ربي غني» عن 
شكر العباد «إكرِيم4 في الإفضال على من شكره بالنعمة ويقال كريم لمن شكر من عباده (ويقال لما رأى آصف 
السرير مستقراً عنده خرج من فضل نفسه ورجع إلى فضل الله ورأى الحول والقوة لله تعالى فقال هذا من فضل ربي لا 
من فضل نفسي ولو لم يقل من فضل ربي لسقط عن المنزلة أسرع من إتيان السرير حيث قال: أنا آتيك به حيث 
شهر نفسه بالفضيلة ويقال: أنا آتيك به يعني بالله آتيك لا بالمدة والحيلة فقأسقط الحول والقوة عن نفسه وسلم الأمر 
إلى الله فقال هذا من فضل ربي فلما رأى سليمان السرير عنده علم أن هذا ليس من قوة جلسائه إنما هو من صنع 
ربه)00© قوله عز وجل ظقَالَ نَكرُوا لَهَا عَرْشَهَا4 يعني : قال سليمان عليه السلام غيروا لها عرشها عن صورته 
والتدكير هو التغيير يقال: نكرته فنكر أي : غيرته فتغير وروى الضحاك عن ابن عباس قال: التنكير أن يزاد فيه أو 
ينقص منه يعني زيدوا في سريرها وانقصوا منه حتى نرى أنها تعرف سريرها("© أم لا وذلك قوله : «تنظر نهدي »4 
يعني : أتعلم أنه عرشها لآم تَكُونٌُ مِنّ الّذِينَ لآ يَهْتَدُونَ4 يعني : لا يعلموه يقال: إنه جعل أعلاه أسفله وأسفله 
أعلاه ويقال: إنه إنما أمر بذلك لأن الجن قالوا لسليمان عليه السلام: في عقلهاشيءمن النقصان فأراد سليمان أن 
يمتحن عقلها فأمر بأن يغير السرير ويسألها عن ذلك . 


2 2077 دو وار رمه خ 
لمات قل لَ أَهَكَدَا رسك الت كنم هو وأو ليله مامد )وَصَدَهَ دعام كانت تبصن 
واو م عر 00 لمأن 0 م 20 6 ع سَاقيها 


000 06 0 


ردس سا اس © 
358 


قوله: لفَلَمًا جَاءَتْ4 يعني : بلقيس وجلست على السرير «قِيلَ4 لها لِأمَكَذًا عَرْشْكِي يعني: أهكذا 
سريرك طقَالَتْ» بلقيس ©كأنَهُ هُوَ»م شبهته به قال مقاتل: شبهوا عليها فشبهت عليهم ولو قيل لها أهذا عرشك 
لقالت: نعم ويقال: إنها شكت في ذلك لأنها تركت سريرها في سبعة أبيات مقفلة أبوابها ومفاتيح الأقفال بيدها 
فقال سليمان «واوتِينا العِلمَ مِنْ قَبلِهَا4 يعني : حمد الله على ما أعطاه من إتيان السرير وحضورها وعلى ما أعطا 
قبل إتيانها من النبوة والإسلام فقال: وأوتينا العلم من قبلها يعني : أعطينا العلم من قبل مجيئها ويقال: أعطينا علم 
ملكها وعرشها من قبل مجيئها إوكنا مُسْلِمِينَ4 يعني : مخلصين لله تعالى ويقال: مسلمين منقادين له قوله عز 
وجل: 2وَصَدَّهَا مَا كانت تَعْبْدُ مِنْ دُونِ اللّهِه يعني : غبادتها التي كانت تعبد الشمس منعها عن الإسلام ويقال: 


. وعزاه لابن جرير ولابن أبي حاتم‎ ١٠١9/5 سقط في ظ. (؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
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معناه صدها إبليس عن الإيمان فتكون ما هاهنا بمعنى الفاعل ويقال: ما هنا بمعنى المفعول فكأنه يقول: صدها 
سليمان عما كانت تعبد من دون الله كرجل يقول منعت فلاناً الماء يعنى : عن الماء ويقال: معناه: أن الله تعالى 
صدها عما كانت تعبد من دون لله ووفقها للإسلام ويقال: صدها عن الإسلام العبادة التي كانت تعبدها لأنها نشأت 
ذلك وربيت ولم تعرف إلا قوماً يعبدون الشمس ثم قال: «إِنْهَا كانت مِنْ قَوْم كافِرِينَ4 أي : من قوم جاحدين لله 
تعالى قوله عز وجل: #قِيلَ لَهَا اذخلي الصَّرّْحَ» يعني : القصر وذلك لأنها لما أقبلت قالت الجن: لقد لقينا من 
سليمان ما لقينا من التعب فلو اجتمع سليمان وهذه وما عندها من العلم لهلكنا وخشوا أن يتزوجها ويكون بينهما ولد 
فيرث الملك فيبقون في ذلك العناء إلى الأبد فأرادوا أن يبغضوها إلى سليمان فقالوا: إن رجليها شعراوان وقال 
مقاتل: كانت أمها جنية وروى ابن أبي نجيح عن (مجاهد قال: كانت ابيا اج وكادت تجا وبال عضي . 

كال يبح او لحن حيرا من لجنس دين قا بكو بيايذا سير وجل بويد وا الله راتخاف : (إنا حَلَقَنَاكُمْ مِنْ 
ذَكر وَأننّى) . يعني : آدم وحواء عليهما السلام فلا يجوز أن يكون النسل من غيرهما ويقال: إنهم قالوا لسليمان إن 
رجلها تشبه حافر الدواب فأراد سليمان أنْ ينظر إلى رجليها فأمر بأن يوضع سريرها في الصرح المبني من القوارير 
ع كي يس حر ل لو ل يا ساق فى الصرح ومقدميه ثم أمر 

ا 00 أي : فلما جاءت إلى الصرح رأت ما فيه من السمك حسبته 
لجة أي: ظنت أنه ماء كثير بين يدي سرير سليمان فأرادت أن تخوض في الماء فشمرت ثيابها #وكشفت عَن 
سَاقَيُهَا4 فنظر سليمان إلى ساقيها وكانت شعراً فاستشار سليمان الإنس في ذلك فأشاروا عليه بالموسى فقال 
سليمان: الموسى تخدش ساتيها فاستشار الجن فأشاروا عليّه بالنورة("2 فأصل النورة من ذلك الوقت وروي أن 

سليمان ما نظر إلى ساق أحسن من ساقيها ولا خلاف بين الروايتين لأنه يكون أحسن الساقين شعراوين وروي «عن 
عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقالت أنا أحسن ساقين أم بلقيس فقال النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ كانت هي أحسن ساقين منك في الدنيا وأنت نت أحسن ساقين منها في الآخرة("© فلما كشفت 
عن ساقيها قال لها : سليمان لا تكشفي عن ساقيك طقال إِنْهُ صَرّحٌ مُمَرَد مَنْ فَوَارِير يقول: قصر مملس ولهذا 
يسمى الذي لم ينبت له شعر أمرد ويقال ممرد يعني : قويى شديد كما يقال: شيطان مريد «من قوارير» يعني من 
الزجاج : فلما رأت السرير والصرح علمت أن ملكها ليس بشيء عند ملك سليمان وأن ملكه من الله تعالى وأنه نبي 
[ جنا ثم إن سليمان دعاها إلى الإسلام فأجابت فذلك قوله تعالى «إقالت رَتَ ني ظَلَمْتَ نَفْسِي »4 بعبادتي للشمس 
لِوَاْسْلَمْتُ مَعْ سُلَيْمَانَ لِلّده أي : مع سليمان بالتوحيد وقيل إن سليمان لما عرفها الجنة فقالت ظلمت نفسي بسوء 
الظن لسليمان وأسلمت مع سليمان أي وأخلصت ديني لله)» مع سليمان بالتوحيد ويقال مع سليمان يعني : 

أسلمت على يدي سليمان لله ظإرَتّ الْعَالَمِينَ4 وتابت من شركها إلى الله تعالى قال مقاتل : فاتخذها سليمان لنفسه 
فولدت له داود بن سليمان «قال النبي - صلى الله عليه وسلم : هي أحسن الساقين من نساء العالمين وهي من أزواج 
سليمان في الجنة عليه السلام' ' . 


. سقط في ظ‎ )١( 

3( النورة : أخلاط من أملاح الكلسيوم والباريسون تستعمل لإوزالة الشعر. انظر المعجم الوسيط 1/7 . 
(؟) ذكره القرطبي في تفسير ١79/1١7‏ ونسبه للقشيري . 

(4) سقط في ظ. 

(0) ذكره القرطبي في الموضع السابق بلا نسبة. 
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21 0 2 1 سل نه كم 70 
وَْعَدأرسلتَآلَتَمُو 1 نومسري وااسدفاذا ميان م موه [448) قال 
202 كن ام < زه -. 6 اله له 1 ا 2 


الج 2ح را فولءء ل وال 


ا 00 5 انتم قوم تَفسَحُوي 4 © وان فَالتة 
ضْسَعَهُ رهط يفي دوت فا لأرض وَلَابْض احور ب قال سخا أبأَهِليسْسنهَوأَهْلمٌ 
قرا اولتوء كاشرة تا ههركت اهدو نا رفوت 9 

قوله عز وجل : وقد أرْسَلْنًا إلى مود أحَاهُم صَالِحا أن ُو الله يعني : أمرهم بأن يعبدوا الله ويطيعوه 
ويوحدوه «فإذا هم َرِيقَانٍ يَخْتَصِمُونَ » يعني : مؤمنون وكافرون فإذا قوم صالح مؤمن وكافر بستصمود يقول كل 
فريق الحق معي وقد ذكرنا خصومتهم في سورة الأعراف وهي قوله: (قَالَ الْمَلا الّذِينَ اسْتَكبْروا مِنْ قوم للَذِينَ 
اسْتضمفُوا) الآية فطلبت الفرقة الكافرة على تصديق صالح العذاب 8قَالَ» لهم صالح عليه السلام يا قوم لِمَ 
تَسْتَعْجِلُونٌ بالسيئة # أي : بالعذاب «قبل الْحَسَنْةِ4 يعني : العافية ويقال: التوبة وهو قولهم : يا صالح إن كان ما 
أتيت به حقا فأتنا بما تعدنا من العذاب ثم قال: «لولا تَستَغْفِرُونَ اللّه4 يعني : لكي ترحموا فلا تعذبوا قوله عز 
وجل: ظقَالوا اطَيّرنا بك» وأصله تطيرنا بك يعني : تشاءمنا بك #وَبِمَنْ مَعَكْ» وذلك أنه قد ند أصابهم القحط 
بتكذيبهم إياه فقالوا: هذا الذي أصابنا بشؤمك وشؤم أصحابك طقَالَ)4 لهم صالح : «طائْرَكُمْ عِنْدَ اللّو4 يعني : ما 
أصابكم فمن الله ويقال: هذا اعت مريت راطا الوك خيركم وشركم ورخاؤكم وشدتكم من عند 
الله عليكم بفعلكم ويقال: عقوبتكم عند الله «بل أنتم قَوْمُ تَفَْنونَ» أي : تبتلون بذنوبكم ويقال: تختبرون بالخير 
والشر وأصل الفتنة هي الإختبار ويقال: فتنت الذهب بالنار لينظر إلى جودته قوله عز وجل : وَكَانَ في الْمَدِيئةِ4 
يعني : في قرية صالح وهي الحجر(" لتِسْعَةَ رَمْطِ) كانوا أغنياء قوم صالح طِيُفْسِدُونَ في الأرْض ولا يُصْلِحُونَ4 
يعني : يعملون بالمعاصي في أرض قريتهم ولا يصلحون أي : لا يطيعون الله تعالى فيها ولا ينوبون من المعصية ولا 
يأمرون بها فسأل قوم صالح منه ناقة فصارت الناقة بلية لهم فكانت تأتي مراعيهم فتأكل جميع ما فيها فتنفر منها 
دوابهم وتشرب ماء بئرهم العذب الذي يشربون منه فجعلوا نيابة لشرب الماء اللبن فتشرب ذلك اليوم الماء كله 
وتسقيهم اللبن حتى يرووا فجاء هؤلاء التسعة وفيهم «قداربن سالف» عاقر الناقة وكان ابن زانية أحمر أزرق 
«ومصدع بن دهر» وكانا قد قعدوا لها فلما مرت بهما رماها مصدع بسهم ثم قال: يا قدار اضرب فضرب عرقوبها 
و ل ال الله الهلاك وبين لهم العلامة بتغيير ألوانهم ار التسعة «#قالوا 
تَقاسَمُوا بالله4 يعني : تحالفوا بالله مالِيْنهُ4 قرأ حمزة والكساء ي بالتاء وضم التاء الثاني (وَاهْله َم لنقوآنَ» بالتاء 
وضم اللام والباقون بالنون ونصب التاء ثم لنقولن بالنون ونصب اللام2"0 فمن قرأ بالنون جعل تقاسموا خبرأ فكأنهم 
قالوا :متقاسمين فيما بينهم لنبيتنه وأهله أي : لنقتلنه وعياله ويقال : وأهله يعنى :ومن آمن معه ومن قرأ بالتاء فمعناه جعل 
تقاسموا أمرأ فكان أمر بعضهم نعم وقال بعصي لبعض تحالفوا لنبيتنه وأهله ثم لنقولن للوليه» يعني : : لولي 
صالح إن سألونا فنقول: اما شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ» يعني : إهلاك أهله وقومه ويقال: ما حضرنا عند إهلاك أهله 





)١(‏ مكان بين المدينة والشام كانت مساكن ثمود. معجم البلدان 7 ؟,. 
(؟7) انظر إتحاف فضلاء النثير' 7/17 . 
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لوَإِنَا َصَادُِونَ»4 يعني : إنا لصادقون بما نقول لهم ويقال: معناه إنا لصادقون عندهم فيصدقونا إذا أخرجنا من 


بيوتنا . 
وَمَكوأْمصكرا وَمَكَرْنمَصكْرًا وَهْمْلَامتْعُرُوت (©) فَأنظركيْقه كات عَِقَبَةٌ 
4 هع نارهم وََوَمَهَأجمعِنَ عن © قتزلك د ته خاو ةيما ظَلمُو ركف ذَلِكَ 


عل برل 


أيه عو لتروت 0 تريس انثا بسكاف لص © 


قوله عز وجل: لوَمَكرٌ وا كرا يعني : أراد قتل صالح «ومكرنا مَك رأ يعني وراب و 
كلهم ويقال: رجمتهم الملائكة عليهم السلام بالحجارة فماتوا فذلك قوله تعالى : (ومكروا مكرا) أي : أرادوا قتل 
ا وفك نا مكرا يعي يعني : أراد الله عز وجل قتلهم جزاء لأعمالهم هوَهُمْ لآ يَشْعْرُون»4 بأن الملائكة يحرسون 
صالحاً في داره - قرأ عاصم في رواية أبي بكر: مهلك بنصب الميم واللام وفي رواية حفص مهلك بنصب الميم 
وس رام وقرأ الباقون بضم الميم ونصب اللام ثم قال : :© قَانظر كيف كان عَاقِبَ مَكْر هم 4 يعني : جزاء مكرهم 
«أنا دَمرْنَاهُمْ» قرأ عاصم وحمزة والكسائي أنا بالنصب وقرأ الباقون بكسر”” الألف فمن قرأ بالنصب فمعناه فانظر 
كيف كان عاقبة مكرهم لأنا دمرناهم ويجوز أن يكون خبر كان ومن قرأ بالكسر لأنه لما قال: طبر ع 0 
مكرهم يعني للش واهافية مكرهم لم عبر فقا امس ب ا ل 
أهلكناهم بصيحة جبريل عليه السلام ويقال: خرجت النار من تحت أرجلهم وأحرقتهم ويقال: إنهم خرجوا ليلا 
ايه فدمغتهم الملائكة بأحجار من حيث لا يرونهم فقتلوهم وقومهم أجمعين قوله عز وجل : 5 
يُونَهُمْ حَاويّة4 يعني : خالية من الناس ويقال: بيوتهم خاوية يعني : مساكنهم خربة ساقطة «يمًا ظلموا» أي 
أشركوا ويقال: بكفرهم بالله تعالى صارت خاوية نصباً على الحال يعني قار إلى متهم غاوية لزيد فى الغا 
خاوية بالضم على معنى النعت للبيوت ثم قال: إن في ذَلِكَ لآية4 يعني : في إهلاكهم وفيما أصابهم لغيره لمن 
بعدهم «لقوم 0 يعقلوق وتصدقون وا كا الذين آمَنُوا# يعني عقوا :غبالبها بزسالئه لوكانوا 
يتقونَ» الشرك والفواحش 


2 رم و سس 2-6 ف 0 اع مر 
لاد َال لِقَوصِه 0 ب الْفَحِمَة وبروت (8) يكم 0 
مرج م مو سس ال سر سس سه جه إ 6 


هوه ين دون النسَاءِ بل أن قوم تجهلورت 2 بم ب قومه 
4 0 3 95 عر 2 4و ب الاي لا 
أخرجواءال و يتنه 4 ناس يله رود تَطَهَرُونَ © انيه لكسللدة 2 هله إِلّا أ ارات قذرنلها 


5200 هه 0 


ليت (إ) وأمطرد ينا عليه مُطرافسَاء مطرا كين 8 : قل الحمدرتووسلم عللعبسادم 


(1) جَهُم الإنسان يَجْثِمُ ويَبْكُمُ وجُمُوماً فهو جائِمٌ : لَِمَ مكانه فلم يبرح أي تلبد بالأرض وقيل هو أن يقع على صدره. انظر لسان العرب 
040/٠‏ . 

3( انظر حجة القراءات ١*”عه‏ النشر 778/7 . 

() المصدران السابقان. 
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قرا عر وجل لوَلُوطا إذا قَالَ لِقَوْمِهِ4 يعني : وأرسلنا لوطا عطفاً ا ولقد أرسلنا إلى مود ويقال: 
معناه: واذكر لوطا إذا قال لقومه يعني : حين قال لقومه قوله عز وجل: «ابنكمْ تنُونَ الرّجَالَ شَهُوَة4 يعني : 
ار الرجال شهوة منكم «مّن دون ابنساء بل نم وم تَجْهَلُونَ)4 أ 7 : جاهلون 9فْمَا كان جَوَابَ قومهِ» وإنما 

نصب الجواب لأنه خبر كان واسمه دالا أن قَالوا أخرجُوا آل لوط من ركم إِنهُمُ ناس يتَطهْر ون» يعني : 
يتنزهون ويقذروننا بهذا الفعل وإنا لا نحب أن يكون بين أظهرنا من ينهانا عن أعمالنا قال الله تعالى : طفَانْجَين 
وَاَهْلَهُ4 يعني : : ابنتيه ريثا وزعورا طإلاّ امراته» لم ننجها من العذاب ظقَدَرْنَاهَا أي : تركناها لمن لْغابرِينَ 4 
أي : من الباقين في العذاب ويقال: قضينا عليهما أنها من الباقين في العذاب قوله عز وجل : لِوَامْطَرَنا عَلَيِهِم 
مُطرأ» يعني : : الحجارة 9فْسَاءَ مَطرٌ الْمُنذَرِينَ4 يعني : بئس مطر من أنذرتهم الرسل فلم يؤمنوا ثم قال عز وجل : 
هفل الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَامٌ عَلَى عِبَادِه4 قال بعضهم: معناه: قال الله تعالى للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : قل : 
الحمد لله وقال بعضهم : معناه: الحمد لله على هلاك كفار الأمم الماضية يعني : ما ذكر في هذه السورة من هلاك 
فرعون وقومه وثمود وقوم لوط ويقال: قال: الحمد لله الذي علمك وبين لك هذا الأمر ويقال: إن هذا كان للوط 
حين أنجاه. أمره بأن يحمد الله تعالى ثم قال: وسلام على عباده يعني : : المرسلين طالَّذِينَ اصطَفَى» يعني : 
إختارهم الله تعالى للرسالة والنبوة وروي عن مجاهد أنه قال: هم أمة محمد صلى الله عليه وسلمٍ وكذلك قال 
6 وقال سفيان الثوري: هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ‏ 20 ثم قال: لِءَاللهُ خَيْرٌ ما يش رِكونَ» 
يعني : الله تعالى أفضل أم الآلهة التي تعبدونها اللفظ لفظ الإستفهام والمراد به التقرير يعني : الله تعالى خير لهم 
مما يشركون فكان النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ إذا قرأ هذه الآية قال: بل الله خير وأبقى وأجل وأكرم22 ويقال: 
معناه: أعبادة الله خير أم عبادة ما يشركون به من الأوثان وقال القتبي : الله خيرا أما يشركون يعني أم من يشركون 
فتكون ما مكان من كما قال: «والسّمَاء وما بَنَامَا يعني : ومن بناها «وَمَا حَلَقٌ الذّكَرَ والأنثى» يعني : ومن خلق . 
محلو السمنوات والأرض وأذدأ أَرَلَ كمي المآ مَأوَاَنْبْشَنابهء حَدَائِقَ داسك بَهجؤة مَأ 
كات ا نا لت اف ار 0 أمَْجَعَلَالْارْسَ قَرَانا 

تلحر أن تنت وأ شجرها أوله مع ألوبلهم قوم 
وَعَصلَ نك لها هرا وَل كا كي وكين التخرق حاير" هوبل 
ايخ ابنكورس © أتدييث العنلرل ويكيدث الشرء ربملت خلصة 
لاضن أ لدهة 0 ار حت ورت 9 ربص ف للب لوو اشرو 


آ ره 


- بنع ل 2282-2-4 00 موسر 0 20 و سء سا ره 
50 - و اسه سح الى له ص عر سح ثح ل 3 > وو سام سانا م ل سي ا 
لآق ييه ومن 00 والارض أولنه معأ ء قلهمانوا بره م إن كسم 


مه م 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١١7/64‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. 
() ذكره القرطبي في تفسيره ١51/17‏ بلا نسبة. 
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85 2 ل سس ع 0 سس 7 آ و سه 
صقي 69 ا ا ومَا دون أيان سعثور ا حت 69 
رك عِلمَهُمٌ فيا خْرَوَْبَلْهُمٌ فسَكِيها بلْهْمِيَنَهًا منفاعة 3 عَمُون (إ وهال َكفروأ 


ل 


د د هه س4 2 كو +2 و مس درم 
000 ونا ابِمّا ينا لمخرجور 79 لَفَدَوْعِدمَا هاذا نحن وءابَاويا بن ١‏ ل 


ثم قال عز وجل : #امَنْ خَلَق السَمَوَاتِ والارْض وَانْرَّلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ ما يعني : المطر ظفَالْبنَا بو 
يعني : بالمطر ظحَدَائِْقَ ذات بَهجَةٍ» يعنى : البساتين وأحدها حديقة وإنما سميت حديقة لأنها محاطة بالحيطان 
وقال بعضهم : إذا كانت ذا شجر يقال لها : حديقة سواء كان لها حائط أو لا ذات مبجة يعني : ذات حسن ما كان 
َكُمْ أن تَبنُوا شَجَرَهَاك يعني : ما كان لمعبودكم قوة ويقال: ل ل 
و ما يشركون بالياء على معنى الخبر وقرأ الباقون اللا اتعلى مف المخاطية وفر أعاصم في 
رواية أ بي بكر قدرناها بتخفيف الدال والباقون بالتشديد ثم قال : له مع م اللّد» يعينه على صنعه اللفظ لفظ 
الاستعهام والمراد به الإنكار والزجر «بَل هُمْ قوم يَعدِلُونَ 4 يعني . : يشركون الأصنام ثم قال اعز وجل : (آمن جَعَلَ 
الأرْض قَرَارا» يعني : مستقراً لا تميد بأهلها ويقال: قراراً أي سكن لأهلها «وَجَعَلَ خِلالَهَا انْهَارأ»أي : فجر بسواد 
الأرض أنهاراً ويقال: شق بينهما أنهارا «وَجَعَل لَهَاي إلى خلق لها «ورواسبي» أ ي: خلق للأرض الجبال الثوابت 
لوَجَمْل | بين البحْرَيِْ حاجزاً» يعني . العذب والمالح حاندرا يعني . : سترأً 5 بقذرته لا يختلطان بعضهما في 
وب ما و 0 رلك كرح و مرا رع مر 
وجل : «أمن يُحِيبُ : يُحِيبٌ الْمُضْطرٌ إذَا دعا يعني : أمن يستجيب في البلاء للمضطر إذا دعاه وَيَكشِفٌ السوء» يعني : 
دمن يكشف الضر ووَْمَلكُمْ حلا الأزض » يعني : سكان الأرض بعد هلاك أهلها «إإِلَهُ مَعّ اللّهِ قَليلا مَا 
َذَكرونَ 4 قرأ أبو عمرو وابن عامر في إحدى الروايتين بالياء على معنى الخبر عنهم وفر أ الباقون تذكرون بالتاء على 
معنى المخاطبة وقرأ حمزة والكسائي يتخفيف الذال وقرأ أبوعمرو وتاقع : في رواية قالون أ إله مع الله بالهمز والمد 
وقرأ الباقون بغير مد بهمزتين”'' ثم قال عز وجل: «امّن َهْدِيكُمْ في ظُلَمَاتٍ ابر وبري يعني : من يرشادكم في 
أهوال البر والبحر لوَمَنْ يُرْسِلُ الرّيَاحَ بشرأ 82 يَذَيْ رَحْمَتِهِ4 يعني : قدام المطر 8إإِلَهُ مَع لَه نعَالَى اللّهُ عَم 
يش رِكونَ» أي : : تعظم الله عما يشركون «أمّن يدا الْخلقَ م ُيده يعني : خلقهم ولم يكونوا شيئأ ثم يعيدهم في 
الآخرة ومن يَرْرفكُمْ مِنَ السّمَاءِ» يعني : المطر 9وَالارْض 4 يعني النبات «َاإله مع اللِّ ل هَاُو رْهَانَكُم 4 
يعني : حجتكم وعلتكم أنه صنع شيئا من هذا غير الله إن كُنْتُمْ صَادِقِينَ4 بأن مع الله آلهة أخرى «قلٌ» يا محمد 
لكفار مكة : : للا يَْلَمُ من في السَّمَوَاتِ وَالآرْض » من الملائكة والناس طالْمَيْبَ إل الله يعني : : متى تقوم الساعة 
إلا الله رفع على معنى البدل فكأنه يقول لا يعلم أحد الغيب إلا الله أي : لا يعلم ذلك إلا الله وما يشْعْرُونَ يان 
يُبَْئُونَ # يعني : متى يبعثون أو أن يبعثون ومتى يبعثون قوله عز وجل : بل اذَارَكَ عِلْمُهُمْ في الآخِرَة4 قرأ ابن كثير 
وأبو عمرو وأدرك قرأ الباقون ادراك بالألف97) فمن قرأ أدرك فمعئأه: أدرك علمهم علم الآخرة وروي عن السدي 








.”78/17 انظر حجة القراءات 577, النشر‎ )١( 
. انظر حجة القراءات 577 . (؟) المصدر السابق‎ )1( 
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قال: اجتمع علمهم يوم القيامة فلم يشكوا ولم يختلفوا ويقال: معناه: علموا في الآخرة أن الذين كانوا يوعدون حق 
ولا ينفعهم ذلك ومن قرأ إدراك فأصله تدارك فادغم التاء في الدال وشددت وأدخلت ألف الوصل ليسلم السكون 
للدال ومعناه تتابع علمهم أي حكمهم على الآخرة واستعمالهم الظنون في علم الآخرة فهم يقولون تارة: إنها د 
وتارة: لا تكون الساعة ويقال: معناه: تدارك أي : تكامل علمهم يوم القيامة بأنهم يبعثون ويشاهدون ما وعدوا #وبل 
هُمْ في شَكُ مِنهَاك أي : من قيام الساعة في الدنيا بل هُمْ منهًا عَمُونَ»4 يعني : يتعامون عن قيامها ويقال: بل هم 
منها عمون أي: من علمها جاهلون وروي عن ابن عباس أنه كان يقرأ: بل إداراك وهذه القراءة أشد إيضاحا 
للمعنى الذي ذكرناه ثم حكى قول الكفار فقال عز وجل : «وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا ذا كنا تراب وَآبَوْنَا آنا لَمُخْرَجُونَ» 
يعني : أحياء من القبور للَقَدْ وُعِذْنَا هَذَا4 يعني : هذا الذي يقول محمد عليه السلام: لنَحْنُ وَآبَاؤْنَا مِن قَبْل إِنْ 
هَذَا4 الذي يقول «إلاّ أسَاطِيرٌ الأوَِّينَ4 يعني : أحاديث الأولين وكذبهم مثل حديث رستم واسفنديار ويقال: إن 
هذا إلا مثل رسل الأولين مما كذبوا. 

لسرأف الْأَرِضٍ أنظ رو أ كي فنعب الْمُجَرمِينَ () لحرن عَيهِمْوَلاتَكن فيْصَيْقٍ 
مََايَمْكُرودَ )يقوس مَقَْهَدَا لوعن كْسْرْصد د ون () فصع أنيَكْونرَدفَ لَك 


ب 


م 
ا ال ه 3 


م معدء دس ححض 0 
بع اذى عجوت (7) وَإِنَريكَ ذو هضرع كلاس وَلَكنَآكارهمْ لايشُكرون وان 


ربك لَِحَلَممَافُكنْصد ودَهُم وَمَاِمْلوْنَ )وما ةف السَمَاِوَالارضٍإِلَاف ىكب مين 


ع ها مه 


© إن هنذا لفان يعَصَعلب نسل أ رادى هه فيه يفو لا ونه شْدَى وَرَحَمَةُ 
نمؤْمنينَ © إِدَرَيكك يَف ,نتم كمد وَهواعورا لي 2 ميركل عل مهنعل 
القن 2 إنَكَلَاشْتيِعْالْمَوْقَ لاش لضم دعل إِداووأسُدَدنَ 2 وَمَآأتَ ب ىالْمْني 
عن صَكلتهرَن يع انهم مائو 09 


قوله عز وجل: طقل سِيرٌوا في الآرْض فَانظروا» يعني : فاعتبروا كيف كَانَ عَاقِبَة الْمُجْرِمِينَ4 يعني : آخر 
أمر المشركين ولا تَحْرّنْ عَلَيْهِمُ4 إن لم يؤمنوا بل ويقال ولا تحزن عليهم أي : على تكذيبهم وإعراضهم عنك 
ولا نكن فِي ضَيْق4 يعني : لا يضيق صدرك ©مِمَايَمْكُرُونَ» يعني : بما يقولون من التكذيب ويقال: ولا يضيق 
قليك بمكرهم ورسولون متى هذا الْوَعْدُ» أي: وعد العذاب «إن ى صَادِقِينَه أن العذاب نازل بالمكذب 
ويقال: ولا تكن في ضيق مما يمكرون بقولهم فهذا دأبنا ودأبك أيام الموسم وهم الخراصون فكانوا يأمرون أهل 
الموسم بأن لا يسمعوا كلامه ثم قال عز وجل: طقل عَسَى أن يَكُونَ رَدِفَ00 لَكُمْ» يعني : قرب وحضر لكم قال 


.١5717/7 قال في التهذيب قوله تعالى «#ردف لكم 4 قال: قرب لكم وقال الفراء: جاء في التفسير دنا لكم . انظر لسان العرب‎ )١( 
الأعراف وفي سورة الشعراء. والمقصود من التفصيل ما يتضمنه من زيادة المواعظ والعبر. وإذ قد كان سوق تلك القصة إنما هو‎ 
للعبرة والموعظة ليعلم المشركون سنة الله في بعثة الرسل ومعاملته الأمم المكذبة لرسلها. وتحدي المشركين بعلم النبي - صلى‎ 
الله عليه وسلم  بذلك وهو أمي لم يقرأ ولم يكتب ولا خالط أهل الكتاب ذيل الله ذلك بتنبيه المشركين إليه وتحذيرهم من سوء-‎ 


كن سورة الئمل/الآيات 48١-59‏ 





القتبي أي تبعكم واللام زائدة فكأنه قال: ردفكم قال: وقيل في التفسير : دنا منكم 9بَعْضٌ الذي َسْتَمُجلونَ» من 
العذاب وهو عذاب القبر ويقال: يعني : القحط ويقال: يوم 5001 رَبْكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى الثاس »4 حين لم 
بأخذهم بالعذاب عند معصيتهم لوَلكنأكْترَْ لآ يوون بتاخير العذاب عنهم حتى يتوبوا لوَإنَ َب ليع 
مَا تكن صَدُورَُهُمْ 4 يعني : ما تسر قلوبهم من عداوة النبي - صلى الله عليه وسلم - «وما يُعْلِنونَ »4 بألسنتهم من 
الكفر والشرك قوله عز وجل : لوَمَا مِنْ غَائِبَةِ4 يعنى : من أمر العذاب ويقال: ما من شيء غائب عن العباد ني 
السّمُواتِ وَالأرْض إلا في كتَابٍ مُيينٍ 4 يعني اماترورني اللي المجاراة بيات أي : جملة غائبة عن الخلق إلا 
في كتاب مين إن هذا رآص على َي سراي قال مقاتل: يعني : أن هذا القرآن يبين للناس أهل الكتاب 
«أكثر الْذِي هُمْ فيه يَحْمَلِفُونَ4 يعني ي : إختلافهم وقال ابن عباس : إن عي اختلفوا فيما بينهم فصاروا أهواءً 
وأحزانا بظعق يعصتهم على « تفظن قزير| عضيو مق يعقن فرك القواك. تاق ما طلقا فيد قم قال عن وتكل: 
ِوَإِنَه» يعني : القرآن طلَهُدىَ4 يعني : لبياناً من الضلالة ِوَرَحْمَةه من العذاب طِلِلْمُؤْمِِينَ إن رَبك يقضي 
بيْنهُم 4 يعني : بين المختلفين في الدين طبِحُكمه» أي : بقضائه يوم القيامة هوَهُوَ الْعَزِيرُم يعني : المنيع بالنقمة 
ويقال: العزيز يعني : القوي فلا يرد له أمر هَالعَلِيم4 بأحوال خلقه سبحانه طقَتَوَكلٌ عَلّى الله يعني : ثق بالله 
0 فوض أمرك إلى الله «إِنكَ عَلَى الْحَقّ الْمُين4 يعني : الدين المبين وهو الإسلام ثم قال عز وجل : نك لآ 
تسمعٌ الْمَوْتَى» فهذا مثل ضربه للكفار أي : فكما أنك لا تسمع الموتى فكذلك لا تتفقه كفار مكة ولا تشع 
الصمٌ الدّعاة4 قرأ ابن كثير ولا يسمع بالياء والنصب والصّم بالرفع والباقون بالتاء وضم التاء وكسر الميم والصَّه 
ال سي الح امعد رن 0 بالتاء فالخطاب للنبي عطاق الله عله وسلم ب انك ل 
تسمع الصم 0 أعرضوا عن الحق مكذبين قوله عز وجل : طومًا أنْتّ بِهَادِي الْعُمْي 
عَنْ ضلالَيَهم» قرأ حمزة تهدي العمي بغير ألف وقرأ الباقون بالألف2 فمن قرأ تهدي فمعناه ما أنت يا محمد 
بالذي تهدي الذين عميت 4م عن آياتنا ولكن عليك الدعاء ويهدي الله من يشاء ومن قر | بهادي فإن الباء 
دخلت لتأكيد النفي كقولك ما أنت بعالم فالياء لتأكيد النفى وخفض العمي للإضافة ثم قال: (إن نه َسمِمُ إلا مَن 
يَؤّمِنْ بآيَاتَنا4 يعني : لا تسمع الهدى إلا من صدق بالقرآن أنه من الله تعالى ويقال: بآياتنا يعني : 3 نهم 


فر ه قر 


مسلِمون» يعني : مخلصون مقرون بها ويقال: مسلمون في علم الله تعالى . 


- عاقبة الشرك وأنذرهم إنذاراً بليغاً. وفند قولهم (لولا أوتى مثل ما أوتى موسى) من الخوارق كقلب العصا حية ثم انتقاضهم في 
قولهم إذ كذبوا موسى أيضا . 
وتحداهم بإعجاز القرآن وهديه مع هدى التوراة. وأبطل معاذيرهم ثم أنذرهم با حال بالأمم المكذبة رسل الله. وساق لهم أدلة 
على وحدانية الله تعالى وفيها كلها نعم عليهم وذكرهم بما سيحل بهم يوم الجزاء. وأنحى عليهم في اعتزازهم على المسلمين 
بقوتهم ونعمتهم وما لهم بأن ذلك متاع الدنيا وأن ما ادخر للمسلمين عند الله خير وأبقى . وأعقبه بضرب المثل لهم بحال قارون في 
قوم موسى وتخلص من ذلك إلى التذكير بأن أمثال أولئك لا يحظون بنعيم الآخرة وأن العاقبة للمتقين. وتخلل ذلك إيماء إلى 
اقتراب مهاجرة المسلمين إلى المدينة وإيماء إلى أن الله مظهرهم على المشركين بقوله #وئريد أن نمن على الذين استضعفوا في 
الأرض» الآية. وختم الكلام بتسلية النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ وتثبيته ووعد بأنه يجعل بلده في قبضته ويمكنه من نواصي | 
الضالين. ويقرب عندي أن يكون المسلمون ودوا أن تفصل . 
(١)انظر‏ حجة القراءات 7”5ه., النشر 7794/7 . 
(7) المصدران السابقان. 
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وَِدَاوَهَمَالَْوَلُ علي أحْرْحَاطَمْدابَهمنَ لض تكلهه أ أن لت سكَانوأِتَايئينا لانوقمُون © 


قوله عز وجل : 9وَإِذَا وَقَعَ الْقَلَ عَلَيْهم4 يعني : إذا وجب عليهم العذاب والسخط وذلك حين لا يقبل الله 
من كافر ! بمادرا ين إلا مزيدرت كارا في عل العا ا ا 0 
يعني : الدابة التي تكلم الناس وخروجها من أول أشراط الساعة أن الناس» قرأ عاصم وحمزة والكسائي أن 
بالنصب قرأ والباقون بالكسر فمن قرأ بالنصب يكون حكاية قول الدابة ومعناه تكلمهم بأن الناس طكانوا بِآيَاتنا لآ 
يُوْقِنونَ» أ 2 : لا يؤمنون بآيات ربهم وهو خروج الدابة ومن قر أ بالكسر يكون بمعنى الابتداء ويتم الكلام عند قوله 
تكلمهم ثم يقول الله تعالى : أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون يعني لا يؤمنون قال أبو عبيد: حدثنا هشام عن المغيرة 
أن أبا زرعة بن عمر وابن عباس قرأها تكلمهم بنصب التاء وكسر اللام وبسكون الكاف والتخفيف يعني تسمهم 
فيتبين الكافر من المؤمن قال الفقيه أبو الليث رحمه الله وحدثني الثقة عن أبي بكر الواسطي عن إبراهيم بن يوسف ‏ 
عن محمد بن الفضل الضبي عن أبيه عن سعيد بن مسروق عن ابن عمر رضي الله عليهم قال: ألا أريكم المكان 
الذي قال فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - تخرج الدابة منه فضرب بعصاه قبل الشىّ الذي في الصفا وقال إنها 
ذات زغب وريش وإنها لتخرج تلبها أول ما تخرج كحضر الفرس الجواد ثلاثة أيام ولياليهن وإنها لتدخل عليهم 
وإنهم ليفرون منها إلى المساجد فتقول: أترون أن المساجد تنجيكم مني وروى مقاتل قال: تخرج الدابة من الصفا 
ولا يخرج إلا رأسها وعنقها فتبلغ رأسها السحاب فيراه أهل المشرق والمغرب ثم يقود إلى مكانها ثم تزلزل الأرض 
في ذلك اليوم في ست ساعات فيمسون خائفين فإذا أصبحوا جاءهم الصريخ بأن الدجال قد خرج وروي عن أبي 
هريرة أنه قال تخرج الدابة ومعها عصا موسى وخاتم سليمان عليهما السلام فتجلو وجه المؤمن بعصا موسى 
وتختم وجه الكافر بخاتم سليمان ثم تقول لهم : يا فلان أنت من أهل الجنة ويا فلان أنت من أهل النار فترى أهل 
البيت مجتمعين على خوانهم يقول لهذا يا مؤمن ولهذا يا كافر وروى ابن جريج عن أبي الزبير قال رأسها رأس ثور 
وعيناها خنزير وأذناها فيل وقرناها قرنا أيل وعنقها عنق نعامة وصدرها صدر أسد ولونها لون تمر وخاصرتها خاصرة هرة 
وذنبها ذنب كبش وقوائمها قوائم بعير بين كل مفصلين منها اثني عشر ذراعاً بذراع آدم عليه السلام تخرج ومعها 
عصا موسى وخاتم سليمان فتنكت على وجه المؤمن حتى يبيض وتختم الكافر بخاتم سليمان حتى يسود فيعرف 
المؤمن من الكافر وروي عن عبد الله بن عمر أنه قال: تنكت في وجه الكافر نكتة سوداء فتفشو فى وجهه حتى 
يبييض وجهه ويتابعون في الأسواق فيعرفون المؤمن من الكافر. 


2 كسس 7 ل ا بي ا 0 ا 0 ساس ع م ضماح 
508 فوجأة مَمَّنْ كدب حَايتاَهمِ يُورَعُونَ 29 حَوَيَإِدَاجاءو َالأكدبنم 


برا يطو امم م 00ت 


0 وَأفيْه وَاَلئهَارَمْبصراإركف ذَلِ كلست لِمَوْ بون 07 


قوله عز وجل : لوَيَوْمَ نَحْشْرٌ دوكر لباه بسر : نوجب عليهم العذاب في يوم نحصر من كل أمة 
فوجاً يعني و يوم نحشر يعني : : نجمع من كل أمة فوجأ يعني : جماعة 8مَمُن يُكَذَّبُ 
بآياتِنا فهُم يورَعُونَ) يعني : يحبس أولهم لآخرهم: يجتمعوا لحَتَى إِذَا جاءوا» يعني : اجتمعوا للحشر «إقال 
كَدبُمْ بآيّاتي» يعني : قال الله تعالى لهم : أكذبتم بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والقرآن اللفظ لفظ الإستفهام 
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والمراد به التقرير يعني : قد كذبتم بآياتنا وَلَمْ تَجيطوا بها عِلْمأه اللفظ لفظ النفي والمراد به المناقشة في الحساب 
يعني : كذبتم كأنكم لم تعلموا ويقال: لم تعرفوها حق معرفتها ثم قال: <أمَاذَا كنتمْ َعلَمُونَ4 اللفظ لفظ السؤال 
والمراد به التوبيخ ومعناه ماذا كنتم تعملون. أن تؤمنوا بالكتاب والرسل يعني أي عمل منعكم عن ذلك لوَوَقعَ 
القَوْل عَلَيْهِمْ4 يعني : نزل عليهم العذاب ووجب عليهم «بمًا ظلموا» يعني : بما أشركوا ظِفَهُمْ لآ يُنطقون» 
يعني لل اق بن الب الما طهر لينم عن الععارنة .ولا تجيروا في ذلك ثم عل كقار 1ه فقا 
للم يَرَوَا4 يعنى : ألم يعتبروا : أن جَعلنَا اليل لِيسكنُوَا فيه والنّهَار مُبصر» يعني : مضيئاً وأضاف الفعل إلى 
النهار لأن يخرج مخرج الفاعل إذا كان هو سبباً للفعل كماقال: بل (مَكر اللَيْل والتبَار) «إِن في ذَلِكَ لآيَات 
لقوم يُوْمِنونَ» أ يي : فيما ذكر من الليل والنهار لعبرات لقوم يصدقون بتوحيد الله تعالى . 


7 
ذه سر ا سس ار و - 


0 سسر ارزع وم 
أل 9 ٍ له سي أ سب جه 
ويوم ينفخ في | ب فَفَرِعَ مَنفى1 سَّمواتِ ومن فى ل ضإلا من شاء الله وَمَلْأْتَوه داخررين .م 
2 211 2 دس سد و 


0 جامد وهى تمرمرٌالسَّحَاب ب صَنَْألذ َه الْذِى أنقن كل شئْءٍ ِنَم يريما تفعلون 
ا ا ل ججدر ل ل ل 
امن جاء,الحسس هلم ايها مينر يفامو زخم) ومن جاء اعد ' 0 وجوههم 


0 هَل محرو رك !لاما سر بصمَلونَ سمرت عدر هزه لْلْرَةَ الى 
ار كن روزت نوين الْفِلِيينَ (7) وَأنْ ووس نَأتَدَئ سا 
جتني وَمَنَضَلَ فَفَلْإِسَما أن نامِنَالْمنزرين[ يسدنه 1 له سرب ير ره لد 
ريَكَبِعفِلِعَمَاتَمَلونَ © 


اس © سم 


كار ا 0 ي : واذكر يوم ينفخ إسرافيل في الصور «ففزِع من في السَمَوَاتِ 
من في الآرْض 4 أ ي: من شدة الصوت والفزع :ويقال: ماتوا وقال بعضهم : النفخ ثلاثة أحدها: الفزع وهو قوله 
«مزعَ من في السّمُواتٍ) ونفخة أخرى للموت: وهو قوله: «فصَعِقَ من فِي السَّمُوَاتِ) ونفخة للبعث: وهي 7 
ام نفخ فبه أخرى فإِذا هُمْ قم يَنطرُونَه وقال بعضهم اإجاهها تاد رالدر والصف ارهن الهاوك قم 
للبعث «إإلا مَن شَاءَ الله يعني جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ثم يموتوا بعد ذلك «وَكُلٌ أنَوْهُ ارين 
روى سفيان بإسناده عن عبد الله بن مسعود أنه قرأ وكل أتوه بغير مد ونصب التاء وهي فراء حمزة وعاصم في رواية 
حفص والباقون بالمد والضم ومن قرأ بالمد وضم التاء فمعناه كل حاضروه #داخر ين » أي : صاغرين ويقال: 
متواضعين ومن قرأ بغير مد يعني يأتوا الله إوترى الجبال تحسبها جامدة» أي : تحسبها واقفة مكانها ويقال: مستقرة 
#ووهي تمر مر السحاب» حتى يقع على الأرض فتستوي أي : في أعين الناظرين كأنها واقفة قال القتبي : وكذلك 
م ء فينظر الناظر فيرى أنها واقفة وهي تسير لإصنع الله الذي أتقن كل شيء» يعني : ملأ كل 

ي: أحكم خلق كل شيء ويقال: الشيء ء المتقن أن يكون وثيقاً ثابتاً فما كان من صنع غيره يكون واهياً ولا يكون 
متقناً #إنه خبير بما يفعلون» أي : عليم بما فعلتم #من جاء بالحسنة» أي بالإيمان والتوحيد وكلمة الإخلاص 
وشهادة أن لا إله إلا الله #فله خير منها# على وجه التقديم وله منها خير أي : حين ينال بها الثواب والجنة ويقال: 
فله خير منها أي : خير من الحسنة يعني : أكثر منها للواحد عشرة ويقال: فله خير منها من الحسنة وهي الجنة لأن 
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الجنة هي عطاؤه وفضله والعمل هو اكتساب الععن :قا كان امن قله وعطلانه فهو أفضل وهذا تفسير المعتزلة والأول 
قول المفسرين وهم من فزع يومئذ آمنون4 أي : من فزع يوم القيامة قرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع في رواية ورش 
من فزع يومئذ بغير تنوين ويومئذ بكسر الميم والباقون بالتنوين ونصب الميم قال أبو عبيد: وبالإضافة نقرأ لأنه أعم 
التأويلين أن يكون الأمن من جميع فزع ذلك اليوم وإذا قال: فزع بالتنوين صار كأنه قال: فزع دون فزع وقال غيره, 
إنما أارد به الأكبر لأن بعض الأفزاع تصيب الجميع وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: إنه خبير بما يفعلون بالياء 
على معنى الإخبار عنهم والباقون بالتاء على معنى المخاطبة #ومن جاء بالسيئة# أي : بالشرك #إفكبت وجوههم 
في النار» ويقال: يكبون على وجوههم ويجرون إلى النار وتقول لهم خزنة النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون# 
من الشرك ويقال: فكبت أي : ألقيت وطرحت إإنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة» أي : قل يا محمد لأهل مكة : 
أمرني الله تعالى أن أستقيم على عبادة رب هذه البلدة يعني : مكة الذي حرمها بدعاء إبراهيم عليه السلام وحرم فيها 
القتل والصيد قال بعضهم : كان حراماً أبدا قال بعضهم وهو أصح : إن إبراهيم لما دعا فجعلها الله حراما بدعوته وقد 
روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال : إن إبراهيم حرم مكة وأنا حرمت المدينة ما بين لابتيها('؟» ثم روي 
أنه قد رخص في المدينة ثم قال تعالى : وله كل شيء أي : وخلق كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين أي : من 
المخلصين #وأن أتلوا القرآن» يعنى : أمرت أن أقرأ عليكم القرآن يا أهل مكة #فمن اهتدى* أي : آمن بالقرآن 
«فإنما يهتدي لنفسه» أي : يؤمن لنفسه ويثاب عليها #ومن ضل4 ولم يوحد ولم يؤمن بالقرآن وبمحمد ‏ صلى الله 
عليه وسلم - إفقل إنما أنا من المنذرين4 أي : من المخوفين ومن المرسلين فليس علي إلا تبليغ الرسالة #إوقل 
الحمد لله4 أي : الشكر لله على ما هداني «إسيريكم4 أيها المشركون آياته يعني : العذاب في الدنيا إفتعرفونها# 
أنها حق وذلك أنه أخبرهم بالعذاب فكذبوه فأخبرهم أنهم يعرفونها أنها حق وذلك إذا نزل بهم وهو القحط والقتل 
ويقال: هو فتح مكة «وما ربك بغافل عما تعملون4 فهذا وعيد للظالم وتعزية للمظلوم وقال الزجاج في قوله 
(سيريكم) آياته أي سيريكم الله آياته فى جميع ما خلق وفي أنفسكم قرأ نافع وعاصم في رواية حفص وابن عامر في 
إحدى الروايتين (تعملون) بالتاء على معنى المخاطبة وقرأ الباقون بالياء على معنى الخبر عنه والله أعلم وصلى الله 
على سيدنا محمد واله وسلم . 


.)١717/5  5ا/0( أخرجه مسلم 8 كتاتن الحج باب الترغيب فى سكنى المدينة‎ )١( 
. 778// 7 إتحاف فضلاء البشر‎ .5 5١ (؟) انظر حجة القراءات‎ 
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ثمانون وثمان 4 مكية إلا قول - الذي فرض عَلِيكَ القرآن) 
لأنه نزل بين مكة والمدينة 
لس هالو الرهن اكيم 
0 00 معو بمو بودي 


“سير 


امه 0 نر 


0 شيعا 
7 هم مي 2017 وي 


قوله تعالى : «طْسم بَلْكَ آيَاتَ الْكِتَاب المبين» أي : القرآن وهو مبين للأحكام وقد ذكرناه (قال أبو سعيد 
الفاريابي في قوله تعالى (طا) قال: هو طاهر عما يعلوه ا لما وصفوه والميم ماجد حين سألوه والماجد 
كثير العطاء ويقال: أمجدني فلان إذا أكثر إعطاؤه ويقال: (طا) أ ي: أقسم الله بطالوت وسين أقسم الله بسليمان 
وميم أقسم الله بمحمد حي )0 لنْنُوا عَلَيِكَ) يعني : ننزل عليك جبريل عليه السلام يقرأ 
عليك #إمن نبا مُوسَى وفِرْعَوْنَ بِالْحَقّ 4 أي : من خبر موسى وفرعون بالصدق «لقوم يُؤْمِنُونَ4 يعني : يصدقون 
محمداً - صلى الله عليه وسلم ‏ بهذه الآية وإنما أنزل القرآن لجميع الناس ولكن المؤمنين هم الذين يصدقون فكأنه 
لهم وذلك أن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ كانوا يؤذونهم المشركون فيشكون إلى رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ فنزلت هذه السورة في شأنهم لكي يعرفوا ما نزل في بني إسرائيل من فرعون د ليصبروا 
برام أوينجيهم ربهم كما أنجا ب بنى إسرائيل من فرعون وقومه وهذا كقوله / «أم حَمبْتَمْ ان تدلُو الح ولا 
يأيكُمْ مَل الْذِينَ حَلوا بن فلكم الآية ثم أخبر عن فرعون فقال تعالى : إن فِرْعَوْنَ عَلا فِي الأرْض » يعني : 
اسْتكبر وتعظم عن الإيمان وخالف أمر موسى في أرض مصر طوَجَمَل أَهْلَهَا شيعا يعني : أهل مصر فرقاً 
لِيَسْتَضِْفُ» يعني : يستقهر طَالقَة منْهُمْ4 يعني : من أهل مصر وهم بدو إسرائيل فجعل بعضهم ينقل الحجارة 
من الجبل وبعضهم يعملون له عمل النجارة وبعضهم أعمال الطين ومن كان لا يصلح لشيء من أعماله يأخذ منه 


)١(‏ اشتملت هذه السورة على التنويه بشأن القرآن والتعريض بأن بلغاء المشركين عاجزون عن الإتيان بسورة مثله وعلى تفصيل ما أجمل 
في سورة الشعراء من قول فرعون لموسى «ألم نربك فينا وليدً» إلى قوله #وأنت من الكافرين» ففصلت سورة القصص كيف 
كانت تربية موسى في آل فرعون. وبين فيها سبب زوال ملك فرعون. وفيها تفصيل ما يجمل في سورة النمل من قوله : «إذ قال 
موسى لأهله إني ءانست نارا» ففصلت سورة القصص كيف سار موسى وأهله وأين آنس الناس ووصف المكان الذي نودي فيه 
بالوحي إلى أن ذكرت دعوة موسى فرعون فكانت هذه السورة أوعب الأحوال لنشأة موسى إلى وقت إبلاغه الدعوة ثم جعلت ما بعد 
ذلك لآن تفصيله في سورة لهم قصة رسالة موسى عليه السلام فكان المقصود انتفاعهم بما في تفاصيلها من معرفة نافعة لهم تنظيرا 
لحالهم وحال أعدائهم . فالمقصود ابتداء هم المسلمون ولذلك قال تعالى في أولها : «نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم 
يؤمنون» أي للمؤمنين . انظر التحرير اا "5 

(؟) سقط في ظ . 


سورة القصص/الآيات ه - 8 1" 
الا 


كل يوم ضريبة درهماً فإذا 0 يأت بالضريبة غلت. يده اليمنى إلى عنقه ويأمره بأن يعمل بشماله 
هكذا شهراً . ثم قال: «يذبح أبناءَهُم # أي يعنى : أبناء بني إسرائيل ضارا #ويُستحبي نسَاءَهم# يعني : : يستخدم 
نساءهم وأصله من الاستحياء يعني يتركهن ا وروى أسباط عن السدي قال: بلغنا أن فرعون رأى فيما يرى 
النائم كأن ناراً أقبلت من أرض الشام فاشتملت على بيوت مصر وكانت الشام أرض بني إسرائيل أول ما كانوا 
أحرقنها كلها إل بيوت بني | إسرائيل فسأل الكهنة عن ذلك فقالوا: يولد في بني إسرائيل مولود يكون على يديه هلاك 
أهل مصر فأمر فرعون بأن لا يولد في بني أسرائيل ذكر إلا ذبح وعمد إلى ما كان من بني إبرائل جارخ المصر 
فأدخله المدينة واستعبدهم ورفع 5 أهل مصر ووضعه على بني2(7 إسرائيل» ثم قال: «إنهُ كان مِنَ 
الْمُفْسِدِينَ 4 يعني : فرعون كان يعمل بالمعاصي . 


ره و 
0110 1 اخ 


وَزيدُ نأي أستُضْوش أ فلار مَمَلهمْأيمة َدوَيحمَلَهُمٌالورئيت 0 


ادر 


7 يكن لالض وثرى فرعو وعدن وود همهم دوت 0 نا 
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وَعَاعلُوة مر الم سلس في فالْنْقَطَه رعو يحون لهم عدوا وَحِرْداإت فرعوت 
وَعَمَنَوَخْبوْدهْئَ اكوأ خَنطِييتَ 09 


قوله عز وجل : #ونريدُ 93 م عَلنْ الّْذِينَ استضعفوا فى الأزض » يعني رونا أ تمن بالتجاه على الدين 
استضعفوا في الأرض 00 يعني : ننعم عليهم 9وَنْجْعَلَهُم بم يعني : قادة في الخير 
9وَنْجَعَلَهُم الْوَارِئِينَ4 يعني : أرض مصر وملك فرعون وفرع بع عاد فرعون 9وَنْمَكنَ لهم 4 يعني : نملكهم 
ويقال: ننزلهم في الأرض «في الأضٍ 4 بع : في أرض مصر 9وَنْرِي فَرَعون نّ وهَامَان» قرأ حمزة والكسائي : 
ويرى بالياء والنصب وفرعون وهامان ظوَجُنودَهُمَا4 بالرفع كل ذلك قرأ والباقون: ونرى بالنون والضم وفرعود 
وهامان وجنودهما كلها بالنصي”© ونصب نرى لأنه معطوف على قوله أن نمن فكأنه قال : أن نمن وآن نرى ونصب 
فرعون لوقوع الفعل عليه ومن قرأ بالياء رفعه لأن الفعل منه ثم قال: وهامان ورد «منهُم مَا انوا يَحَذَّرٌ ون» 
يعني : : يرون ما كانوا يخافون من ذهاب الملك وقوله عز وجل : #وَأْوْحَيا إلى 5 موسى » يعني : الهمنا أم موسى 
لأنْ أرْضِعيه» وذلك أن أم موسى حبلت فلم يظهر بها أثر الحبل حتى ولدت مون وأ رقنيعة ثلالة أشهر أو أكثر 
فألهمها الله تعالى بقوله : فَإذًا خفت عَلَيْهِ4 يعني : لل صباحه ©فَالْقِيهِ في آليَم» يعني : : في البحر قال: مقاتل 
وهو النيل فعلمها جبريل ويقال: رأت في المنام بأنها تؤمر أن تلقيه في البحر ويقال كان هذا إلهاماً ويقال: كانت 
دلالة حيث علمت بالرؤيا أوشيء خيل لها أن تفعل ما فعلت كما أن إبراهيم عليه السلام رأى في المنام ذبح إسحاق 





. ذكره السيوطي في الدر المنثور ه/114 مطولاً وعزاه لابن جرير وان ن أبي حاتم عن السدي‎ )١( 

(1) حجتهم أن ما قبله للمتكلم فيا ل ا 00 
استضعفوا في الأرض ونجعلهم أ ثمة ونجعلهم الوارئين ونمكن لهم» فأجروا على لفظ ما تقدمه ليأتلف الكلام ومن قرأ» (يرى) 
حجتهم أن المعنيين يتداخلان لأن فرعون ومن ذكر معه إذا أراهم الله من المستضعفين ما كانوا يحذرون رأوا ذلك وإذا ر رأوه فلا شك 
أن الله جل وعز أراهموه. وانظر حجة القراءات 0147» وانظر إتحاف فضلاء البشر .74١/7‏ د ب 


وإسماعيل عليهما السلام وذكر أنها كانت تخبز يوم وكان موسى عليه السلام على رأس التنور إذ دخل قوم فرعون 
يطلبون الولد فوضعته في التنور فدخلوا فلم يجدوا موسى عليه السلام فجاءت إلى التنور فوجدته يلعب بأصابعه في 
الأرض فاستيقنت أن الله تعالى يحفظه فجعلته في التابوت وألقته في النيل ثم قال: ولا تخاني» الغرق «ولا 
تحْرّنِي» أن لا يرد إليك طإنًا رَادُوهُ إَِيْكِ وَجَاعِلُوهِ من الْمُرْسَلِينَ4 يعني : رسولاً إلى فرعون وقومه فلما ألقته في 
النيل جاء به الماء وكان ممر الماء في دار اركوت فوجدته جواري فرعون بين الماء 0 ثم حي مومى 
بلفظ القبط موسى فذلك قوله تعالى ا ا : إن أخذهم إياه كان سبباً 
لحزنهم م أخذوه لذلك وإنما كان أخذهم لم يكن لذلك قرأ حمزة ة والكسائي 0 بضم الحاء وسكون 
الزاي وقرأ الباقون: بنصب الحاء والزاي وهما لغتان27 ومعناهما واحد ظطإنّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجَنْودَهَ 2 
خاطِئِينَ 4 يعني : مشركين ويقال عاصين آثمين. 


0ت مسي 


00000ظ ل ا ةر 
ترثعت فرعنل ولك لوصا أنيتفعناً أَوَبسََخْد مود وشم لاشتعرؤن 
ل( وَأَصبِح ُ اد لوس م ةن كا تبره يو ألا أن ريطناعل قلبها تكرت 
مِنالمؤميي وي وَقَالَتَ لأ فته 4- فُضِبِه فبصرَت يو عن جب و هلاه ار متعروي () 


قوله عز وجل : « وَقَالتِ امُرأة فِرْعَونَ»# واسمها آسية لفرعون هذا الغلام ظقُرَةُ عيْنِ لي وَلكَ لآ تَفتلُوهُ» فإنه 
م ل 0 أخرى وليس من بني إسرائيل ويقال: أنها قالت إن هذا كبير ومولود قبل هذه 
المدة التي أخبر لك عَسَى أن ينعا أو تََخِدَهُ لدم فإنه لم يكن له ولد ذكر قال فرعون : فهو قرة عين لك فأما أنا 
فلا وروي عن ابن عباس أنه قال: لو قال فرعون أيضاً هو قرة عين لي لنفعه الله تعالى به ولكنه أبى ويقال قرة عين 
لي وقد تم الكلام ثم قالت ولك لا تقتلوه (قال: وروى عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقف على قرة عين لي ولك 
ثم قال: لا تقتلوه أي : لا تقتلوه فلا الثاني إضمار في الكلام)( والتفسير الأول أصح ثم قال: وَهُمْ لآ يشَعْرٌونَ 4 
أي : لا يشعر فرعون وقومه أن هلاكهم على يديه ثم قال عز وجل: 9وَأَضْبَحَ فُْادُ م مُوسى قَارِغاً4 يعني : خالياً من 
كل ذكر وشغل إلا ذكر موسى عليه السلام ويقال صار قلبها فارغا حين ‏ بعثت أخته لتنظر فأخبرتها بأنه قد أخذ في دار 
فرعون فسكنت حيث لم يغرق ويقال: صار قلبها فارغاً لأنها علمت أنه لا يقتل وروي عن فضالة بن عبيد أنه قرأ : 
وأصبح فؤاد أم موسى فزعاً”© يعني : خائفاً وقراءة العامة فارع وتفسيرة ه ما ذكرناه وقد قيل أيضاً فارغاً من شغل نفقته 
«إن كادت َتبْدِي بهِ» يعني : : وقد كادت لتظهر به قال مقاتل : وذلك أنها لما ألقت التابوت في النيل فرآت التابوت 
يدفعه مرة ويضعه أخرى فخشيت عليه الغرق فعند ذلك فزعت عليه وكادت أن تصيح ويقال: أنه لما كبر كان الناس 


)١(‏ قال تعالى : #وابييضت عيناه من الحزن# بضم الحاء وقال تعالى «الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن» بفتح الحاء وقال الفراء كأن 
الحزن الإسم والحزن المصدر تقول حزن حزناً. انظر حجة القراءات 547, النشر في القراءات العشر .74١/17‏ 

(؟) سقط في ظ . 

(5) هي قراءة فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه ومحمد بن السمَيْقَع وأبي العالية وابن محيصن وقرأ ابن عباس وقرأ عامر بالقاف 
وكسر الراء وإسكانها من قرع رأسه سه إذا ا إلا من ذكر موسى . انظر البحر المحيط /1//ا١٠‏ تفسير 
القرطبي 15947/1١1‏ . 
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يقولون: هوابن فرعون فكان ذلك شق عليها وكادت أن تظهر أن هذا ولدي ليس بولد فرعون ويقال : -- 
الليل دخل الغم في قلبها حيث لم تدرأ ين صار ولدها فارادت أن تظهر ذلك «ِلَوْلاأن رَبَطنا علَى لها أي 

قلبها ويقال: قوينا قلبها وألهمناها الصبر لِتَكونٌ مِنّ الْمُوْمِنِينَ 4 يعني : من المصدقين بوعد الله يفيت 
لها بإنا رادوه إليك فلم تجزع ولم تظهر قوله عز وجل : لوَقَالَتْ لاخته قصّيه» يعني : قالت أم موسى : لأخت 
موسى وكان اسم أخته مريم (قصية) يعني : اتبعي أثره ويقال يعني : امشي بجنبه في الحد وهو في الماء حتى تعرف 
من يأخحذه 9فَبِصَرَتَ بِهِ عَنِ جنب 4 يعني : بصرته عن بعد كما قال «والجار الجنب» يعني البعيد منهم من قوم 
آخرين ويقال عن جنب يعني في جنب ظوَهُمْ لا يَشْعْرُونَ4 أنها أخت موسى ويقال: وهم لا يشعرون يعني وهم لا 
يعرفون(" أنها ترقبه . 


0 عراضم نَل ا َقَالتَ هَلٌأمل 12 رم يولك م وشم لم ل 


2 1 ال 7 0 ع سر د و - 01 < .م 

6 ل ل 1 يسود 0 
اي ا لكر م 7 < برا سا ح سر ّ > جه 
ات 1 0 يا ولمابلغ 0 بواستوئل اماد علما تلك نر المحسنين 09 
ره 0 2 6< آ د هر ره ساير نس د 
حَلَالْمَدِينَةَ علوْحِينِ عَفَةٍ من أهلهافوجد فا رَجِلِينِ لين يِقْتَئْلا 0710071 


ب 
ا هر سر حيط سا سر سه سر 


فاستغلة سَتَعَ الى من سْبِعَيِهِ ع لَالرّى من عدو ووه يللين 


هر 


عد مضل مين (2)) دَالَ رق لمت تفى عفرل فَعَفَرَلهة | ركم تورات ة 60 


ع دل: وناغ لاضع مل أ فل ميء ل دي دا سعد جم 
مركي واراسي كيز ا ي اطلبي أثره بعد ما أخذه آل فرعون ولم يقبل رضع أحد 
بم جاسوو ا نا خته ويقال : : حرمنا عليه المراضع يعني ارس أيثل ثدى مرصع من 
قبل أن نرده على أمه إفقالت» أخته حين تعذر عليهم إرضاعه «هَلْ أَدُلَكُمْ عَلَى أل بيْتِ يَكفْلُوتَهُ لم يعني : 
يضمئونه لكم رضاعه ويقال: يضمنونه وهم له ناصِحون» يعني : مشفقون للولد ويقال: مخلصون شفقة فقال 
هامان: خذوها حتى تخبرنا بقصة هذا الغلام فأخذت فألهمها الله تعالى أن قالت عند ذلك إنما ذكرت النصيحة 
لفرعون أعني وهم له ناصحون لفرعون لا لغيره فقال هامان لفرعون دعوها فقد صدقت فأرسل إليها فلما جاءت أمه 
مح الح وو ارو رب اراس وراد كاري : ردن إلى أ كي قر عيَُْا وَل تَحْرَّنَ وَلِتعْلَمَ أن 
وَعْدَ الله حَقٌّ» يعني : كائن صدق وهو قوله إنا رادوه إليك «وَلَكِنٌَ اكتَرَهُمْ لآ يَعْلْمُونَ»4 بأن وعد الله حق يعني 
ظ ابل سرايا سد ان العا فر ال لواف يط بر ارو وا اي 
بلغ أربعين سنة قال وفي رواية الكلبي الأشد ما بين ثمانية عشر سنة إلى ثلاثين سنة ويقال: ولما بلغ أشده يعني 
منتهى قوته وهو ما فوق الثلاثين واستوى يعني : بلغ أربعين سنة ظآنَيَْاهُ حكماً وَعِلْما4 يعني : علماً وعقلا ويقال: 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١777/24‏ وعزاه لابن أبي الدنيا في كتاب المعمرين بنحوه من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن 
عباس . وانظر تفسير القرطبي ١7١/7‏ . 
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النبوة وعلم التوراة وروى مجاهد عن ابن عباس قال: الأشد ثلاثا أ وثلاثين سنة وأما الاستواء فأربعون سنة والعمر 
الذي اعذر الله تعالى ابن آدم فيه إلى ستين سنة يعني : قوله : أو نَُمَرْكُم ما كر فيه مَنْ كر ثم قال: «وكذلك 
نجْزِي الْمُحْسِنِينَ4 يعني : المؤمنين واه عر بول «وَدَخْلَ الْمَدِينة4 قال مقاتل يعني : قرية على رأس فرسخين 
وقال غيره يعني : المصر لعَلَى جين عَفْلَِ مِنْ أَهْهَا4 يعني : نصف النهار وقت القيلولة ويقال ما بين المغرب 
والعشاء لتَوَجَدَ يها رَجُلينٍ يَقِلانٍ هَذَا مِن شِيعَتِهِ4 يعني : من بني إسرائيل ظِوَهَذًا من عَدُوْهِ4 يعني : من القبط 
وقال القتبي : لام تين من أصحابه وهذا من عدوه أي من أعدائه والعدو يدل على الواحد والجمع وذكر 
أن خباز فرعون أخذ رجلا من :: بني إسرائيل سخرة فأمره بأن يحمل الحطب إلى دار فرعون #فاستغاثه الْذِي من 

شِيَتهِ4 يعني : هذا الذي من شيعة موسى استغاث بموسى طعَلَّى الّْذِي مِنْ عَدُوِْ قُوكَرَهُ مُوسَى» يعني : ضربه 
بكفه ضربة في صدره وقال القتبي : فوكزه يعني : لكزه ويقال لكزته ووكزته إذا دفعته «إفقضى عَلَيْهِ4 يعني : مات 
الخباز بضربته وكل شيء فرغت منه فقد قضيته وقضيت عليه فمعنى قوله فقضى عليه أ ىِ فتله ولم يتعمد قتله وكان 
موسى شديد البطش ثم ندم على قتله فقال إني لم أؤمر بالقتل وإن كان كافراً قَالَ هذا مِنْ عَمَلِ الشيْطانِ» يعني هو 
الذي حملني على هذا الفعل 9إِلَهُ عَم مْضِل مين يعني ابعل الكد وي نر لامر عدار حي اع را 
الله تعالى «إفقال4 موسى 9رَبٌّ إنِي ظَلَمْت نَفْسِي فَاغْفِرْ لي فَغَفْرَ لَه يعني : غفر الله ذنبه عز وجل «إِنَهُ هُوَ 
الْعَفُورُ للذنوب لمن تاب «الرّحِيمُ4 بخلقه 


ير ِمَاأَنْمَمْتَ لقنأ فت همجرت 09 5 صب فى 11 0 
زىاسْتصر وو لين عرفل اموه نك لحو مبين (ج)) قم أنأراداً: 


ىر م  <‏ هط له للح مر سر مر 


هِوَعَدولْهَمَافَالَ يمومع أتريد أن تفتلن كنت شاب 0 


عرض قرو صم وم رس سر وخر سن < 2 00 وَل و 2 
لاض ردك اله © ١‏ وََآءرَجلٌ فصا الْمرِيَةٍ يقال ا - 
0 رعو 7 سجر ب سدح واس اس أ آذآ د 3 سن 
لْمَلَا تربك لِقَتُوكَ احرج ِنْ لكي نَالتّصجيت 9) 251 2 
نآو لين( وَلمَاتََهوقََمَي َالَعسَىرَت أيه ديف سَوَاء سيبل 7 
قال» عرسي هرت بما الفيت عَلَي» يعني : بالمغفرة كقوله «يما أعْويْتي) يعني أما إذا أغويتني ثم 
قال : فلن نْ أكُونَ ظهيراً لِلْمُجْرمِينَ4 يعني ( أعوذ بالله أن أكون) معيناً للكافرين لأن الإسرائيلي كان 
كافراً ولم يست سن على كيلامه فاتلاه الله عز وجل في اليسوم الثاني بمثل ذلك وكانوا لا يعرفسون من 
قتل خباز الملك وكانوا يطلبون قاتله قَاصْبَحَ 4 موسى طافِي الْمَدِينةٍ خائفا4 أن يؤخذ فيقتل هيَترَقبٌ» يعني : ينتظر 
الطلب ويقال: يننظر الأخبار ©فَإذًا الذي اسْتَنصَرَهُ بالأمس يَسْتَضْرِحُهُ» يعني : رأى الإسرائيلي كان يقاتل مع رجل 
آخر من القبط يستصرخه يعني : يستغيثه كقوله «ما أنا بِمْصِرِحِكُمُ» يعني : بمغيثكم ظقَالَ لَّهُ مُوسَى» يعني : 
لوسودن :و ل لوك 411 بكر : ضال بين ويقال : جاهل بين ويقال: ظاهر الغواية وقد قتلت لك الأمس رجلا 
وتدعوني إلى آخر : لم أقبل إليه فظن الذي من شيعته أنه يريده فذلك قوله تعالى «فلما 95 أَرَادَ 93 بطش الذي هُوَ 
عَدُوَ لَهُمَا4 يعني يريد أن يضرب القبطي فظن الإسرائيلي أنه يريده بعد ما عاتبه قرأ أبو جعفر المدني يبطش بضم 
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الطاء وقراءة العامة بالكسر ومعناهما واحد (فظن الإسرائيلي افوس يري ووذ )010 ل قال نا موس انتريد 93 
تَفني كما قلت نَفْسَاً بلأنس » وقال بعضهم كان ذلك إبليس تشبه بالرجل الإسرائيلي لبظهر أمن. موسى. وكال 
عضوم ! : كان ذلك الرجل بعينه فقال ذلك الرجل من الخوف «إن ترِيدٌ4 يعني : ما تريد «إلاّ أن َكُونَ جَبّاراً في 
الَْضِ» يعني : قتالاً قال الكلبي : من قتل رجلين فهو جبار ويقال: أن من سيرة الجبابرة القتل بغير حق «ومًا 
ترِيدُ أن نَكُونَ مِنَ المصْلِحِينَ» يعني : المطيعين لله تعالى فلم| قال الإسرائيلي هذا علم القبطي أن موسى هو قاتل 
القبطي فرجع القبطي فأخبرهم أن موسى هو القاتل فائتمر وا بينهم بقتل موسى قال فأذن فرعون بقتله فجأة خزيلي 
وهو مؤمن من آل فرعون وأخبر موسى بذلك فذلك قوله 9وَجَا جل مِنْ أقْصَى الْمَدِيٍيَشعَى» يعني : من وسط 
او لوا وا لي : الأشراف من أهل مصر 
يرون بكَ لِيَلُونكَ)4 قال أبو عبيد: يعني يتشاورون في أمرك وقال القتبي يعني: يهمون بك ليقتلوك 
فَأخْرُجٌ4 من هذه المدينة «إني لَك من الناصحينَ 4 قوله عز وجل لفْخَرَجَ مِنْهَا4ِ أي من مصر «خَائفا يَترَْبُ4 
يعني : ينتظر الطلب َالَ رَبَ نَجَنِي مِنَ الْقَوْم الظَالِمِينَ 4 يعني : المشركين ل وَلَمًا تَوجّه بلقا مَدْيّنَ» أي 
بوجهه نحو مدين وذلك أن موسى عليه السلام حين خرج وتوجه نحو مدين وكان بينه وبين مدين ثمانية أيام كما بين 
الكوفة والبصرة ويقال تلقاء مدين يعني : سلك الطريق الذي تلقاء مدين ويقال لما قال رب نجني من القوم الظالمين 
استجاب الله تعالى دعاءه فجاءه جبريل عليه السلام وأمره بأن يسير تلقاء مدين فسار إلى مدين في عشرة أيام وهو 
قوله : قَالَ عَسَى رَبَي أن يَهُديني سواء السّبيل © يعني : يرشدني قصد الطريق إلى مدين . 


سير و لحر سا صل 


لومم وَجَدَعلهِ َم الصا يسَفُور ح> وودمن دونه م أمرتونٍتَدودانٍ 
ا وه ده نَاسَيَح ور 2 لي #6 تت 0 
َال مَاخَظيَكْمَاةا ا لَاضَقَى حي سير رص اوكا مَبَع كبا 7 مسقن مار تل 


سر سر شمر 


لَالظِلْفَمَالَ رب 0 7 د نيما تبك عل ايا 


. 
صر ب 


سل عي جز سح 0 ع 0 
تارك ديدم ك لييجزيك أجرماسقيت لرَا فلم بجَآءَم وفص عليه الْقَصَصَقَالَ لا 


قوله عز وجل: ©وَلَْمًا وَرَدَ مَاءَ مَذْيْنَ 4 ومسدين بن إبراهيم عليهما السلام وكانت البير تنسب إليه الماء 
وصار مدين اسم قبيلة #وجد عليه م4 أي : جماعة #مِنّ الناس, يَسُقونَ» أ ي : وجد على الماء جماعة من الناس 
يسقول أنعامهم 5-5 ويقال هم أربعون رجلا ويقال عشرة رجال ظوَوَجَدَ من دونِهم» يعني : من دون الناس 
«امراتين تَذُودَانِ» أي : تطردان وقال سعيد بن جبير يعنى : حابستان ويقال تحبسان غنمهما وقال القتبي : تذودان 
أي تكفان غنمهما وحذف الغنم اختصاراً ويقال كانتا تحبسان الغنم لكيلا تختلط بغيرها ويقال تحبسان الغنم لتصدر 
مواشي الناس وتسقيان بفضل الماء ومما فضل من أغنام الناس وهما ابنتا شعيب النبي عليه السلام طقَالَ» لهما 
موسى لاما خَطْبْكُمَا4 أي : ما شأنكما ترعيان الغنم مع الرجال وما بالكما لا تسقيان طقَالنَا ل نَسْقِي حَنَى يُضْدِرَ 
الرعَاءُ4 قرأ أبو عمرو وابن عامر يصدر بنصب الياء وضم الدال وقرأ الباقون يصدر بضم الياء وكسر الدال فمن قرأ 


)١(‏ سقط في أ. 
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بالنصب فهو من صدر يصدر إذا رجع من الماء ومعناه لا نسقي حتى يرجع الرعاء ونسقي بفضلهم لأنا لا نقدر أن 
نسقي وأن نزا حر اليجال إذ! صدررا بك بنغبل مواتيهع ومن 1 يصدر بالضم فهو من أصدر يصدر والمعنى حتى 
يصدر الرعا أغنامهم أبن شيخ بير لم يقدر على الخروج وليس له عونا عه غيرنا فرجع الرعاة ووضعرا 
صخرة على البئر فانتهى موسى إلى البئر وقد أطبقت عليها الصخرة : فاقتلعها ثم سقى هما حتى أروتا أغنامهما وقال 
في رواية الكلبي كان للبثر دلو يجتمع عليه أربعون رجلا حتى يخرجوه من البثر فجاء موسى أهل الماشية فسألهم أن 
داو من الماء فقالوا إن شعت أعطيناك الدلو على أن تسقي أنت قال نعم فأخذ موسى عليه السلام الدلو 
فسقى بها وحده فصب في الحوض ثم قربتا غنمهما فشربت فذلك قوله عز وجل: طفسَقى لَهُمَا يعني : أغنامهما 
َم نول إل الل 4 يعني : تحول إلى ظل الشجرة هفَقَالَ َب إني لِمَا أْرَْتَ إليّ ِنْ َي قير أي لما أنزلت 
إلى من الطعام فأنا محتاج إلى ذلك إنه كان جائعاً فسأل ربه ولم يسأل الناس ففطنت الجاريتان فلما رجعتا إلى 
أبيهما أخبرتاه بالقصة فقال 0 هذا رجل جائع وقال لإحداهما اذهبي فادعيه فلما أتته عظمته وغطت وجهها 
فذلك قوله20 نَجَاَنهُإِحْدَاهُمَا تَمْشِى عَلَى اسْبِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أبي يَدْمُوكَ لِيَجْرِيَكَ أَجْرَ ما سَقَيْتَ لَنا4 قوله على 
موي بو عام دياو وي ء يعنى: على حياء لأنها كانت 
واضعة يدها على وجهها ويقال: على استحياء أي : مستترة بكم درعها (قال: فالوقف على تمشي إذا كان قولها 
على الحياء فأما إذا كان مشيها على الحياء فالوقف على استحياء والقول بالحياء أشبه من المشي بالحياء فكيف ما 
يقف يجوز بالمعنى)2(2 فقالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا وكان بين موسى وبين أبيها ثلاثة أميال 
ويقال: أقل من ذلك فتبعها فلم يجد بدأ من أن يتبعها لأنه كان بين الجبال خائفا مستوحشاً فلما تبعها هبت الريح 
فجعلت تصفق ثيابها وتظهر عجيزتها وجعل موسى عليه السلام يعرض مرة ويغض أخرى فلما عيل صبره ناداها يا 
وو او د و ا د ا 
مهيأ فقال له شعيب: اجلس يا شاب فتعش فقال موسى أعوذ بالله فقال له شعيب: لم لا تأكل أما أنت جائع فقال : 
بلى ولكن أخاف أن يكون هذا عوضاً لما سقيت لهما وأنا من اهل .نيت لا نيع افيكا من تديننا سلاء :الأرضن أذقيا 
فقال: لايا شاب ولكنها عادتي وعادة آبائي إنا نقري الضيف ونطعم الطعام فجلس موسى فأكل وأخبره بقصة القتل 
والهرب فذلك قوله عز وجل : قَلَمّا جَاءَهُ وَقصّ عَلَيْهِ القَصَصّ فَالَ لآ نَحَف نْجَوْتَ مِنَ الْقَوْم الظَالِمِينَ4 يعني : 
خرجت من ولاية فرعون ولا سلطان له في أرضنا وقال في رواية الكلبي : كان هذا الرجل اسمه نيرون ابن أخي 
وي ا رت 0 


سر عد 0 0 مه 1 مر عه 2 م رج -- 
ءًّ 3 ل مس صحذ ل 001 م 2 سم شد ش 


0 0 17 6ن" سا 
عر ةكين أن رق 


2 يله حَ هه 5 . 1 47 21 
ا 0 م © كيك يت ويجاكت أ 


و 00 2 - الأجاين 
سس حت الوه ب نه وح س 1 وو يت ا وه اا 0 هه .7 لا ا ل 
قضيدت فلاعدوات عل والله عللما نقول وب بل 09 لما قضىئموسى الا وسار ياهلوع 
صل | , 


ل وسرة 75 


, 5 1 2 
رآقَالَلِدهْلِوامَكْنواإِفَّهَ َامَسَثُنَارا لعل تانيكم مَنْهاِصَي أو 


بت 


)١(‏ سقط في أ. (؟) سقط في ظ. 
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دوز يح اننا ملك صْطلُوت © 

0 طِقَالَتْ إِحَدَاهُمَا يا أبتِ اسَتَاجره »4 أي : قالت إحدى الابنتين التي جاءت به وقال في وراية 
مال هي الكبرى وقال في رواية الكلبي : هي الصغرى يا أبت استأجر موسى ليرعى لك الغنم «إِنَّ خَيْرَ مَن 
اساحات القوي لم4 يعني : خير الأجراء من يكون قوياً في العمل أميناً على المال والعورة ثم قال: إيش 
تعلمين أنه قوي أمين بماذا فأخبرته بالقصة قال أبو الليث: حدثنا محمد بن الفضل قال: حدثنامحمد بن جعفر قال: 
حدثنا إبراهيم بن يوسف قال: حدثنا أبو معاوية عن الحجاج عن الحكم قال: كان سريع لا يفسر شيئا من القرآن إلا 
ثلاث آيات (الْذِي بيده عُقَدَة التكاح ) قال : الزوع رانداء الحكمة ونصل الخطاب قال: الحكمة: الفقه والعلم 
وفصل الخطاب: البينة والإيمان وقوله : (إن خير من استاجرت القوي لآم قال كاتك قرتة آنا يحي صر لا 
راض عدي عر رول روكائك بطاح رد بعري ماري دالا راتوا اريم فقال لها: تأخري وصفي 

لي الطريق قال شعيب لموسى -عليهما السلام ‏ إن أرِيدُ أن أنْحَكَ إِحْدَى ابي هَانَينِ على أنْ تَأجْرَني 
تعانى تكد 4 بن : أزوجك إحدى ابنتي على أن ترعى غنمي ثمان سنين وهذا الحكم في هذه الأمة جائز أيفيا لو 
تزوج الرجل المرأة على أن يرعى غنمها كذا وكذا سنة أو يرعى غنم ابيها يجوز النكاح ويكون ذلك مهراً لها «إفإن 
نَمَمْتَ عَشرا» (يعني : : عشر سنين)20 لفَمِنْ عِندِكَ4 يعني : فإن أتممت عشر سنين فبفضلك وليس ذلك بواجب 
عليك «وما ويل أن أ: شق عَلَيْكَ) في السنتين يعني : أنت بالخيار في ذلك ويقال: بأن أشرط عليك العشر 
«إستجدّنِي إِنْ شَاءً اللُ مِنَ الصَالِحِينَ4 أي : من الوافين بالعهد وقال مقاتل: يعني : ال م 
(اخلفني في قَوْمِي وَأصْلِح) يعني : أرفق بهم ظقَالٌَ4 موسى : 8ِدذَلِكَ بيني وَبَينَكَ أيّمَا ألأجَلَيْن قَضَيْتْ»4 يعني 
ميو اي يع اي يي ا وات 
ويقال: لا ظلم علي بأن أطالب أكثر منه فإن قيل كيف تجوز الإجارة بهذا الشرط على أحد الأجلين بغير وقت معلوم 
قل له العقد قد.وقع على الثماني وهو قوله : أن تأجرني ثماني حجج وإنما خير في الزيادة والإجارة بهذا الشرط في 
الشريعة جائزة أيضاً ثم قال: : لوَاللَهُ عَلَ مَا تقول وَكيل» يعني الميد قبع وال ا م و 
وذكر مقاتل أن رجلاً من الأزد سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أيما الأجلين قضى موسى قال الله أعلم حتى 
سأل جبريل فأتاه جبريل فسأله فقال الله أعلم حتى أسأل إسرافيل ‏ عليه السلام ‏ فقال الله أعلم حتى أسأل رب 
العزة فأوحى الله تعالى إلى إسرافيل - عليه السلام - أن قد قضى موسى أبرهما وأوفاهما”2 وروي عن ابن عباس أنه 
قال قضى موسى أيم الأجلين وقد كان شرطه له أن ما ولدت في ذلك العام ولداً أبلق فهو له فولدت في ذلك العام 
كلها بلقا فأخذ البلق. ومثل هذا الشرط في شريعتنا غير واجب إلا أن الوعد من الأنبياء - عليهم السلام ‏ واجب 
فوفاه بوعده فلما أراد أن يخرج قال لشعيب - عليه السلام يا شيخ أعطني عصا أسوق بها غنمي فقال لابنته التمسي 
له عصا فجاءت بعصا شعيب فقال شعيب - عليه السلام - ردي هذه وكانت تلك العصا أودعها إياه ملك في صورة 
إنسان وكان من عود آس الجنة فردتها والتمست غيرها فلم يقع في يدها غيرها فأعطته فخرج مع أهله فضل الطريق 
وكانت ليلة باردة مظلمة فذلك قوله تعالى طقَلَما قَضَى مُوسَى الْأجَلَ وَسَارَ بأهْلهِ4 يعني بامرأته #آنس » يعني : 
أبصر لبن جَاِبٍ الطور ثارا َال أله اكوا يعني : : قفوا مكانكم «إِنّي انَسْتٌ نار لعل آتِيكُمْ منها بِخَبْرِ» أي 

خبر الطريق أو جَذُوَةٍ مِنَ النار4 قرأ عاصم جذوة بنصب الجيم وقرأ حمزة بضم ال رد الاو د 


)١(‏ سقط في أ. )١(‏ هي من الإسرائيليات التي لا يلتفت إليها. 
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لغات(١2‏ معناها واحد وهو قطعة من النار ويقال شعلة وهو عود قد احترق لَعَلَكُمُ تَصْطَلُونَ »4 أي لكي تصطلوا من 
البرد فترك امرأته في البرية وذهب. 


1 َمأكلها ودف ين تن الود اليس اقم ةمرك 5 من الشّج رو أن بلموموحإفزت 


1 


مر صء ىر لس 0 ّم 4 10 9 ود > >6 

نام ري ث الحقيي> ()) وَأَنَلْقِعَصَال لامها هرانا جَأنَ ول مثيرا ولم 
07 ع سر 20-0 أ[ 7< ع ساح سير 

يُعَقِبَ يمُوم عأ لْوَلَا نح فإِنكَ كك نا مني (إ) سك يدك في جيك تحرج بِصَاء من 


عيرسوَعوآضمُْ إل ليل جنا 0 يعس هنانك بِرْمَدَنَانِ من رَيْلْكَ ِلك عونت 


- 
لس سن © > كر 2 مج زر 
٠ .‏ 


وَمَكإِيْهءَإِنّهُهَ كاوأ نوأ قوماة” مسقت 7 فَالَرَتَإِفِ قلت مِنهُمنفْسا فاخاف أنيمتلون 
م سل ا ب 9 سس شر 6 0 0 
ركه كذورث ماصع بق يسا ما 4 يِصرّفِ إن أذاف نيُكذَيون 


مه اه عر أ[ ع سس سر و و22 ع ساس ار 0 * رار ث2 9 
(6)دَالَ نشد عَصدَكَ باحك وتجعل لكما سلطننا قلا يلوب لمانا أَنسمَاوَمنٍ 
أتَبَعَكما ألْعدببو 729 ظ 


لفَلَمًا أنَاماهيعني النار هِنُودِي مِنْ شَاطِيِءٍ أَلوَادِ ألأيمَن4 يعني من جانب الواد الأيمن عن يمين موسى - 
عليه السلام - (في البقَعَةٍ المُبَاركةٍ4 يعني من الموضع المبارك الذي كلم الله فيه موسى ‏ عليه السلام - #من 
الشَجَرَةٍ أن يَا مُوسَى إن أنَا اللّهُ رَتُ ألعَالَمِينَ 4 يعني الذي يناديك رب العالمين قوله عز وجل : لون لي عَصَاك 
لما رَآهَا ْنَا جَآنَ ول مُذيراً وم يُعَقَبّْ وقد ذكرناه قال اله تعالى ليا مُوسَى أفبل ولا تح إِنكَ من 
الآمِنِينَ » يعني من الحية يعني قد [آمنت أذينا لك](2'0 منها مكروه «اسلك يَدَك 4 أي أدخل يدك «في جيك تخرح 
بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرٍ سُوءٍ واصمُمُ إِلَيِكَ جَناحَكُ مِنَ الرّهْبِ» أي يدك قال بعضهم هذا ينصرف إلى قوله ولم يعقب من 
الرهب أي لم يلتفت من الخوف ويقال كان خائفاً فأمره بأن يضم يده إلى صدره ففعل حتى سكن عن قلبه الرعب 
قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو من الرهب بنصب الراء والهاء وقرأ عاصم في رواية حفص بنصب الراء وجزم الهاء 
والباقون الرهب بضم الراء وجزم الهاء ومعنى ذلك كله واحد9» وهو الخوف وقال بعضهم هو الكريم ثم قال: 
هِنَذَانِكَ بُرْهَانَانٍ مِنْ رَبْكَ» يعنى اليد والعصا آيتان وعلامتان من ربك وحجتان لنبوتك قرأ ابن كثير وأبو عمرو 
فذانك بتشديد النون وقرا الباقون : بالتخفيف©» وهما لختان وهو الإشارة إلى شيئين يقال للواحد ذلك وذاك والاثنين 





041 انظر النشر في القراءات العشر 741/1, حجة القراءات‎ )١( 

(؟) سقط في أ. 

(*) انظر حجة القراءات 011. 

(5) قال بعض النحويين: إنما شددت النون في الإثنين للتأكيد لأنهم زادوا على نون الائنين و كما زادوا قبل كاف المشار إليه لاما 
للتأكيد فقالوا في (ذاك): (ذلك) فلما زادوا في (ذاك) لاون زادوا في (ذانك) و أخرى فقالوا : (ذانك) (وقال أخرون: إن الأصل 
في (ذانك) : (ذاانك) بألفين. فحذفت الألف وجعل التشديد عوضاً من الألف المحذوفة التي كانت في (ذا) ومن العرب من إذا ‏ 
حذف عوض ومنهم من (إذا حذف) لم يعوض . من عوض آثر تمام الكلمة ومن لم يعوض آثر التخفيف. ومثل ذلك في 7 
(مغتسل)؛ منهم من يقول (مغيسل) فلا يعوض ومنهم من يقول (مغيسيل) فيعوض من التاء ياء. انظر حجة القراءات 01414 


. 06 
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ذانك وذاناك «إلى فِرعون وَمَلائهِ4 ومعناه أرسلناك إل فرعون بهاتين الايتين لإِنهُمُ كانوا وما فَاسِقِينَ 4 يعني : 
عاصين إقال4 موسى رت إني قَتَلْتٌ مِنْهُمُ نفْساً فَأحاف أن يَقَتلُونٍ» به به وَأخي َارُونَ هُوَ أقْصَحٌ مني لِسَانا4 
يعني : أبين مني لساناً وكانت في لسان موسى عقدة من النار التي أدخلها فاه طقَأرْسِلَهُ معي رِدْءاً» أي عونا 
«ِيُصَدَقْنِي» يعني : لكي يصدقني ويعبر عن كلامي قرأ نافع رداً بغير همز والباقون بالهمز فمن قرأ بالهمز فهو الأصل 
ومن قرأ بغير همز فإنما ألقى فتحة الهمزة على الدال ولين الهمزة وقرأ عاصم وحمزة يصدقني بضم القاف والبافون 
ل" بالجزم جعله جواب الأمر ومن قرأ بالضم جعله صفة ردءا أي ردءاً مصدقاً ثم قال : (إني اف 
9 يُكَذْبُونٍ» أ ي. فرعون وقومه #قال4 الله تعالى «سنشة عَضِدَكُ بأخيك» أي نقويك بأخيك «وَتجعل كما 
سُلْطاناً4 يعني : حجة ثابتة وهي اليد والعصا طقلا يَصِلُونَ إِلَيكُمَا بآياتنَا4 يعني : لا يقدرون على قتلكما طانْمَا 
وَمنِ اتبَعَكُمًا أَلعَالبُونَ4 يعني : من آمن بكما الغالبون في الحجة. 


>« سا لل سر ع2 2 
مح واي ل جره د 1 زا ماس حي ” 7 أ 03 عرزن سر عر ا ا > عذ ري ول 
أ وليل ليه ل موه ع 00 موود 
> 2 م 6 رس سس اس لخر را ل 2 
يملح الظدلموت | 9 وقالفرعود يتأيّها الملا ماعيمت دو عبر وقد سي 


يماظن مأب لف صرحا لل أطي إل إلده 522 كني 
قوله عز وجل : طفَلَمَا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتنا بَينَاتَ» (يعني : جاء إلى فرعون وقومه بعلاماتنا وذكر في رواية 
مقاتل أن فرعون لم يأذن لهما إلى سنة وقال)<© في رواية السدي وغيره أنه لما جاء إلى الباب لم يأذن له البواب 
فضرب عصاه على باب فرعون ضربة ففزع من ذلك فرعون وجاساؤه فدعا البواب وسأله فأخبره أن بالباب رجلا 
يقول أنا رسول رب العالمين فأذن له فدخل فأدى الرسالة وأراهم العلامة فقالوا هذا سحر فذلك قوله عز وجل طِقَالُوا 
مَا هَذَا إلا سِحْرٌ مُفْتَرىَ» يعني ما هذا الذي - جئت به إلا كذب مختلق يعني : الذي جتت به ما هو إلا سحر قد 
اختلقته من ذات نفسك #ومًا سَمِعْنَا بهَذَا في آبَابْنا الأوّلِينَ وَقَالَ مُوسَى» قرأ ابن كثير بغير واو وقرأ الباقون بالواو 
فمن قرأ بالواو هو عطف جملة على جملة ومن قرأ بغي واو فهو إستتاف قال موسى ري عَم بن بجا هذى 
مِنْ عِندِو» يعني أنا جء جئت بالهدى من عند الله ظوَمَنْ تَكُونٌُ لَهُ عَاقِبَةَ ألدّارٍ4 يعني : هو أعلم بمن تكون له الجنة 
والنار ويقال بمن يكون له عاقبة الأمر والدولة قرأ حمزة والكسائي : : ومن يكون بلفظ التذكير وقرأ اللانوه تكون بلفظ 
التأنيث7) م قال : إن لا ُفلِحٌ الظَالِمُونَ» يعني : : لا يأمن الكافرون من عذابه #وَقال ِرَعَونَ)» لأهل مصر 
ليها ألملا ما عَلِمْتُ لَكُمْ من له غَيْرِي4 فلا تطيعوا موسى وهذه إحدى كلمتيه التى أخذه الله بهما والأخرى (وقال 
أنا ربكم الأعلى) ثم قال : لفَاوْقِدُ لِي يا هَامَانُ عَلَى الطين» أي أوقد ا اللبن حتى يصير آجراً قال مقاتل 
وكان فرعون أول من طبخ الآجر وبنى به ظفَاجِعَل لي صَرْحا» أي قطراً طويلاٌ منه وهو المنارة لَعلَي أَطْلِعٌ» 
السماء إلى إِلَّهِ مُوسَى» يعني : وأقف عليه فبنى الصرح وكان بلاطه خبث القواير وكان الرجل لا يستطيع القيام 


(١)انظر‏ النشر في القراءات العشر 275١/17‏ حجة القراءات 657-0510. 
(؟) سقط في ظ. 
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عليه من طوله مخافة أن تنسفه الرياح وكان طوله في السماء خمسة آلاف فراع وعرضه ثلاثة آلاف ذراع فلما فزع من 
بنائه جاء جبريل ب ا ا اف #وإني لاظْنْهُ مِنّ ألكَاذِيينَ 4 أي 


سس 7 مه 0 7 وح سس سم ع 
و يفالس كت آل وطن 9 ممما لايرحعُوت © قا ل 1 ” للك 


02000 


وَعْفدهَبَدْتَُمْ ف ايرهاظ ركيِكَ كات . يبه داوعا مَمَأَيِمة 


ع 


لذ ل سا سر رح 7 سرح سر ص دحك 6 1 

بيذعتل تارديه اليم م 6 00 هدزه الدنيا لعدة 
وَيَوْمَالِْيَدمَةهْم يس الْمَفَمَوحِينَ 1 دالا موس ىالحكتاب من بعر ما أ 

ورور الْذُوك صَإرائي ركه ري فلم 1 00 مت حجان الْغْرِيَ 


ِدْفصَيْسآإِكَ مومى الْأَمَروَمَافُتَ م نَالشّبهديت 9 وَلَكنَا أنمَأنا 3 و لي 


سر 


الْحُمُرُوَمَاكُتَكَاوِيا ف أَعْلِ مدي نكنم ايا وَلكتَاكَُ فر سليرت 


قوله عز وجل : «واستكبر مر وَجُنُودُهُ ني انر يعني : استكبر فرعون عن الإيمان هو وقومه #إبغيرٍ 
اق يعاق :يفير سنجة الووْظنوا أنّهُم4 يعني : وحسبوا أنهم طِإِلَيَْا ل يُرْجَعُونَ» بعد الموت قرأ نافع وحمزة 
والكسائي لا يرجعون بنصب الياء وكسر الحيم على فعل لأنهم وقرأ الباقون هدم الياء أي لا يردون بمعنى التعدي 
قول الله تعالى «فَاحَدْنَاهُ وَجَنْودَه # يعني : عاقبناه وجنوده فَنبذّناهُم في اليم 4 بعني : أغرقناهم في البحر وقال 
مقاتل في النيل «فانظرٌ كيف كَانَ عَاقَبَةٌ الطالمينَ»4 يعني : المشركين رَجَمَلَْاهُمْ يمه يعي #خلالناهم بحت 
صاروا قادة ورؤساء للضلال والجهال 9يَدُعون إلى النار يعنى: إلى عمل أهل النار ويقال إلى الضلالة التي 
عاقبتها النار ظوَيوْمَ الْقِيَامَةِ ل يُنصَرُونَ» يعني : لا يمنعون من عذابي طوَاتبَعنَاهُمْ ني هَذِهِ الدُنْيّا لغئة4 أي : عقوبة 
وهو الغرق ظوَيَوْمَ الِْيَامَةٍ هُمْ مِنَ الْمَعْبُوجِينَ4 أي: من المهلكين والعرب؛ تقول قبحه الله أهلكه الله ويقال: 
وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة وذلك أنهم لما أهلكوا لعنوا فهم يعرضون على النار غدوة وعشية إلى يوم القيامة ويوم 
القيامة هم من المقبوحين الممقوتين المهلكين ويقال من المقبوحين أي : من المعذبين ويقال إنه قبح صورتهم 
ويقال: من المقبوحين يرع العشرهين قوله عز وجل : وَلْقَدْ آنينا موسى الكتابَ» يعني : أعطيناه التوراة #من 
بَعْدِ مَا هلكا الْفُرُونَ الاولى4 بالعذاب أي : من بعد قوم نوح وعاد وثمود إبصائر للئاس » يعني : هلاكهم بصيرة . 
للناس وغيرهم ويقال بصائر يعني الكنات يبان لبني إسرائيل ومعناه ولقد آتينا موسى الكتاب:» بضائر أى نينا للناس 
«وهدى» من الضاداه لمن عمل به لوَرَحْمَةم لمن آمن به من العذاب ظلْمَلَّهُمْ يتَذَكرُونَ4 أي لكي يتعظوا 
فيؤمنوا بتوحيد الله إوَمَا كنت بِجَانبٍ الْغْربِي4 أ 5 : ما كنت يا محمد بناحية الجبل من قبل المغرب «إذ قَضَيْنا إلى 
موسى الْأمْرَ يعني ديد له الرياله ويفان أحكمنا معه وعمدنا إليه بأمرنا ونبينا «وَمَا كنت مِنَ الشاهِدِينَ 4 
يعني : حاضرين لذلك الأمر «وَلَكِنًا انَشأنًا قُرُوناً فتطاوّل علَيهم الْعُْمُرُ» أي الأجل فنسوا عهد الله ونسوا أمره 
وما كنت اويا في أل مَدينَ # أ ي : مقيماً في أهل مدين 9تَتَلُوا عَلَيْهِمْ آياتِنَ4 يعني : تتلوا على أهل مكة القرآن 
يعني : أن الله تعالى أ علمك أخبار الأمه الماضية من حديث موسى وشعيب عليهما السلام ليكون علامة لنبوتكم 
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حيث يخبرك بخبر موسى ولم تكن حاضراً هناك ولم تكن تقرأ القرآن «وَلْكنا كنا مُرَسِلِينَ 4 إليك لتخبرها بخبر أهل 
مدين وبحبر موسي ويقال: (ولكنا كنا مرَسَلِينَ) يعدن .+ أرسلناك وتولا وأنزلنا هله الأخبار لتخبرهم لولا ذلك لما 
علمتها. 


لطر سن جح سس ساح سا جح سا داس مح 0 0 ا ِ 
راك كان الطوو زا اتتارك لخمه تور لكك دز رقو سهم من نديرفن 7 


عه 


لت مَلمُْدكيو (رارلة أ أن بهم مُصيبة 1 رَيَنَذ 


31 جح سس 29 مج را ير 
ا ساوسولا ميك وبكوت ور اله سما هم الْحقّ 
2 : م 04 > عو ع رس جر 


نعداكة ل مل لق قال مسن موسو ين قبل قالوا 


اا مام اس م جحر ادىء رو م رداء< د ل حوس ءءء فى 
سحران 5ه معان يكرك فوت © () علفانو يكنب منعنرالله هوأهدى مهما أبعه 
م 3 ا دخ رصم 3 وده د 


إوحكات ند قرت © () فَإن بجوأ لك 2511 ايك 
مم نَع هويله بعَيرٍ هُدَّى ل كرك لايع اندي ذه 


قوله عز وجل: «إوَمًا كُنْتَ بِجَانْب الطور» يعني : بناحية الجبل الذي كلم الله به موسى يعني عن يمين 
موسى ولولا ذلك «إِدْ نَادَيْنَا4 يعنى : كلمنا موسى ويقال: إذ نادينا أمنك وذلك أن الله تعالى لما وصف نعت أمة 
بعد بها" أشامانه وده افاحت مرم: أن يراه قال الل قعالى الدرسن: تلم الخ ترام وإ اعبت اميه 
كلامهم فأسمعه الله تعالى كلامهم وقال أبو هريرة رضي الله عنه: معنى قوله: (إذ نادينا) يعني نودوا يا أمة محمد 
أعطيهم قبل أن تسألوني واستجبت لكم قبل أن تدعوني(2 وروي أن عمر عن ابن مدرك22 عن أبي زرعة قال نرفع 
الحديث في قوله: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا قال: نودي يا أمة محمد قد أجبتكم قبل أن تدعوني وأعطيتكم 
قبل أن تسألوني (وعن عمرو بن شعيب قال سألت النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عن قوله «وما كنت بجانب الطور 
إذ نادينا » ما كان النداء وما كانت الرحمة قال كتاب كتبه الله تعالى قبل أن يخلق خلقه بألفى عام وستمائة عام على 
ورقة أمن ثم وضعه على عرشه ثم نادى يا أمة محمد سبقت رحمتي غضبي أعطيتكم قبل أن تسألوني وغفرت لكم 
قبل أن تستغفروني ا أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله أدخلته" الجنة9©؟) ثم قال 
«وَلكنْ رَحْمَةَ مِن رَيكٌ» يعنى لاحر اي بن رسيت المي ري رح ا با 00 
للرحمة كقوله: فعلت ذلك ابتغاء الخير يعني لابتغاء الخير ثم قال: در وما ما أنَاهُمْ4 يعني : لم يأتهم #من 
ِيرٍ من قَبلِك4 يعني : لم يأتهم رسول من قبلك وهم أهل مكة للَْلَّهُم يَتذَكرُونَ» يعني : لكي يتعظوا قوله عز 
وجل : «ولولا أن نُصِببهُمْ مُصِبَةٌ4 يعني : عقوبة ونقمة وفي الآية #للتورويكم لولاً أن يقولوا وبنا لولا أرسلت 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١794/4‏ وعزاه للفريابي والنسائي وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه وأبي 
نعيم والبيهقي معاً في الدلائل . 

(؟) علي بن مدرك النخعي أبو مدرك الكوفي ثقة مات سنة ١١١‏ ه. التقريب 44/7 . 

(9) أخرجه البخاري مختصراً 07/18 كتاب التوحيد (7/551). ومسلم 7١١8/15‏ كتاب التوبة .)77,/0١/1١6(‏ 

(4) سقط في ظ . 
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إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين لعذبوا في الدنيا ولأصابتهم مصيبة «إيمًا قَدَّمَتَ أئديهمْ» وهذا هو قول 
مقاتل ويقال معناه: لولا أن يصيبهم عذاب «فيَقولو رَيْنَا لَؤْلآ ارْسَلْتَ ِلَينَا رَسُولا فنع آيَاتِكَ وَنَكُونَ من 
الْمُؤْمِنِينَ 4 لعذبوا في الدنيا فيكون جوابه لين ام ويقال: معناه لوإني أهلكتهم قبل إرسالي إليك لقالوا يوم القيامة 
ربنا لولا أرسلت | لينا رسولاً فنتبع آياتك أي : يقولوا اا نحتج إلى إرسال الرسل فأرسلناك لكي لا يكون 
لهم حجة علي ثم قال عز وجل : إفلما جَاءَهُمُ الْحَقّ مِنْ عِندِنا4 يعني : الكتاب والرسل طِثَالُوا لَولا أوتي مَكْلَ ما 
أوتِيّ مُوسَى4 من قبل يعني هلا أعطي محمد صلى اللاعلة ويبام الثران ججملة واحدة كما أععلى نوسني التوراة 
جملة يقول الله تعالى : لولم يَكفْرُوا بِمَا أوتِي مُوسَىْ مِنْ قبل » يعني : بالتوراة فقد كفروا بآيات موسى كما كفروا 
بآيات محمد صلى الله عليه وسلم - ظقَالُوا سِحْرَانٍ تَظَاهَرَا» يعني : تعاونا وذلك أن أهل مكة سألوا اليهود عنه 
فاخبروهم أنهم يجدون في كتبهم نعته وصفته فأمروهم بأن يسألوه عن أشياء ذ فلما أجابهم قالوا: ياخرات تظاهرا 
لِوَثَالُوا إنا بكل كافرون4 يعني : جاحدين قرأ حمزة والكسائي وعاصم سراق :بغي الك عتوا :محمد وموش 
عليهما السلام ويقال: التوراة والفرقان ويقال: التوراة والإنجيل وقال سعيد بن جبير: ره وهارون عليهما 
الا ويقال موسى وعيسى عليهما السلام واحتج من يقرأ بغير ألف بما في سياق الآية طقل فَأتوا بكتَاب مِنْ عِندٍ 
اللّهِ هُوَ أَهدَى مِنْهُمَا نبعْهُ» واحتج من قرأ بالألف بقوله تعالى تظاهرا تعاونا والتظاهر يكون بالناس يقول الله تعالى 
0 - صلى الله عليه وببلم ل ا ار 

ي أعمل به إن كس صَادِقِينَ» بأنهما ساحران إفإن 3 يُستحِيبوا لك» , يعنى: إن لم سود إلى الإثبات 
لكان «ناغلم نمَا تَبعُونَ أَهْوَاءَهُمْ 4 بعبادة الآوثان ويقال: يؤثرون أهواءهم على الدين «إومن أضل» يعني ومن 
أضر بنفسه «#ممن ن اتبَع هَوَاهُ غَيْرٍ هُدٌّى من الله يعني : بغير بيان من الله لِإِنَ اللّهَ ل يَهْدِي ي الْقَوْم الظَالِمِينَ 4 نورين 
كفار مكة يعني : لآ يرشدهم إلى دينه . 


ولََدَوَصَلنَاط اقول حَلَّهمْيتدكروت 9 الِْينَ َالنَتهُمالْكب نمو هم بد يمون 0 
وَإِداسْلَعلهم َالْوَأءامنَايوءَإِنّهألْحَقُمِن رَينَآ إتََنَامِن قب يا بي وليك يبون أجرهم مَرَيَينٍ 


ل ا لاح ار ا 


سح © سس سح سه عو له ا ل ص يم 07 
بماصارقا ويدرءون با بالحسنة ١‏ ,لَه ومتارزقتهم يفقوت 20 © وَإِذَامِعُوأ 0 للعو أعرم 
دو ال الا لاوا أ 200 عملكرْ سكم 1 ع 7 
عنه وقالوا لنا د بددضى الْجدهاينَ- © 


قوله : 9وَلقَدٌ وَصَلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلّْهُمْ يتَذَكَرُونَ» أي : ينالهم في القرآن خبر الأمم الماضية كيف عذبوا 
لعلهم يتذكرون: أي لكي يخافوا فيؤمنوا بما : ليوا ويك أي وصلنا لهم الكتب بعضها 
ببعض يعني : بعثنا بعضها على إثر بعض. ويقال: ولقد وصلنا أي أوصلنا لهم القول يعني : الالو القرات انه 
بعد آية أنه هداية لعلهم يتذكرون يعني : لكي يتعظوا ثم وصف مؤمني أهل الكتاب فقال : ِالْذِينَ آنيْنَاهُمْ الاب 
بن قبل يعني : من قبل القرآن طِهُمْ به يُؤْنُونَ4 يعني :مؤمني أهل الكتاب وهم أربعون رجلا من أهل الإنجيل 
كانوا مسلمين قبل أن يبعث محمد - صلى الله عليه وسلم اواو اميد يم 
الطيار وثمانية من الم ويقال إنهم نمال عكر عل «وإذا يُتلى عَلَيهِم 4 يعني : القرآن طقَالُوا آمَنا به4 أي 
صدقنا «إنه الْحَقٌ مِن ريا يعني : القرآن وذلك أنهم عرفوا بما ذكر في كتبهم من نعت: النبي - صلى الله عليه 
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انه - وصفته وكتابه فقالوا «إنا كنا ين َه مين يعني : من قبل هذا القرآن ومن قبل محمد صلى الله عليه 
وسلم ‏ كنا مخلصين طأوْلَيِكَ يُونَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرََيْنَ4 يعني : يعطون ثوابهم ضعفين مرة بكتابهم ومرة بإيمانهم 
بالقرآن وبمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ #بمًا صَبَروا» يعنى: بصبرهم على ما أوتوا ويقال: بما صبروا أي 
بصبرهم على دينهم الأول وبما صبروا على أذى المشركين فصدقوا وثبتوا على إيمانهم حيث قال لهم أبو جهل 
واي السام واي وأخذتم دينه فقالوا ما لنا لا نؤمن بالله فذلك قوله عز وجل : 
لوَيَدْرَوونَ بِالْحَسَنَةِ المّيّةم أي : يدفعون قول المشركين بالمعروف ويقال: يدفعون الشرك بالإيمان ويقال: 
يدفعون بالكلام الحسن الكلام القبيح ويقال يدفعون ما تقدم لهم من السيآت بما يعملون من الحسنات ظوَمِمًا 
رَرَقَناهُمُ ُنفقَونَ # يعني : يتصدقون قوله عز وجل: 9وَإِذا سَمِعُوا اللّفْوَ أعْرَضُوا عَنْهُ» يعني : | إذا سمعوا الشتم 
والأذى والقبيح لم يردوا عليهم ولم يكافئوهم به ولم يلتفتوا إليه يعني إذا شتمهم الكفار لم يشتغلوا بمعارضتهم 
اله لوَقَانُوا لَنَا أعْمَالْنَا4 يعني : ايها لولم َعْمَالُكُمْ 4 يعني دينكم #إسَلام عَلْيكُم 4 يعني : وردوا معروفا 
عليهم ليس هذا تسليم التحية وإنما هو تسليم المتاركة والمسالمة أي بيننا وبينكم المتاركة والمسالمة وهذا إن يؤمر 
المسلمون بالقتال ويقال السلام عليكم يعني : أكرمكم الله تعالى بالإسلام «لآ نَبْتَفِي الْجَاهِلِينَ4 أي : لا نطلب دين 
الخاسرين ولا نصحبهم ويقال: هذه الآية مدنية نزلت في شأن عبد الله بن سلام وروى أسباط عن السدي قال لما 
أسلم عبد الله بن سلام رضي الله عنه فقال يا رسول الله ابعث إلى قومي فاسألهم عني فبعث إليهم رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ااا ا لكر امايو عا اي عي و وأعلمنا قال 
أرأيتم إن ا أتؤمنون بي ونصدقوني قالوا هو أفقه من أن يدع دينه ويتبعك قال أرأيتم إن فعل قالوا لا 
يفعل قال أرأيتم إن فعل قالوا إنه لا يفعل ولو فعل إذا نفعل فقال عليه السلام مسي : أشهد 

أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فوقعوا فيه وشتمو 0 حد أقل علماً ولا أجهل منك قال ألم تثنوا عليه آنفا 
قالوا اي ا 0 يشتمونه وهو يقول (سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين) فقال ابن يا 

مني وكان من رؤساء بني إسرائيل: أ شهد أن عبد الله بن سلام صادق فابسط يدك يا محمد فبسط يده فبايع ابن يامني 
مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم 7»فنزل (الَذِينَ آتيناهم الكنّات من قبله) إل قوله (وَمِمَا رَزْقناهُمُ ينفقون) 
وإلى قوله لا نبتغي الجاهلين . 


بيد لكوك يتبدى موقا وَغرَلالنهتيت 9 وكَاوَاِنِ تيع 
تامع نلف مضناو كله > مسي 000 
77 حم ابارت 2 وكمأملِسككا كَرة برتمَوِسَتََا فلك 
سوه وكاس برغز تريس نا هميد لفرَحَقٌ 
ا سُولا بعتم نوما وَمَاكُن مُهَل مروت إلاوأ هله ميمت 9© 


ع ره له 0 آ ته 


عرسم م اخ ح س سس ل س ست سه سس ص ص سس و سي سما يس سه سرع 
ومني فَسَْالَْوَالديَاوزِبتهَاوَمَاعسد اله سَْربَقحأفلامَقَُونَ © 


. وعزاه لابن أي حاتم‎ ١7/5 ذكره السيوطي في الدر المنثور بنحوه‎ )١( 
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قوله عز وجل : ©إِنْكَ لآ نَهْدِي مَنْ أَخْبَبْتَ4 يعني : لا ترشد من أحببته إلى الهدى. ويقال من أحببت هدايته 
إلى دينك وذلك أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وعنده أبو جهل 
وعبد الله بن أمية فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يا عماه قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله 
تعالى فقال أبو جهل وعبد الله بن أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزالا يكلمانه ويكلمه النبي - 
صلى الله عليه وسلم - حتى مات على الكفر فنزل (إنك لا تهدي من أحببت)277 بهدايته لوَلكِنَ الله يي مَنْ 
يَشَاءُ4 يعني : يرشد من يشاء إلى دينه لوَهُوَ عَم بالْمُهْمدِينَ4 يعني : بمن قدر له الهدى قوله عز وجل : «وقالواي4 
يعني : مشركي مكة إن ن: نتبع الْهُدَى مَعَكَي يعني : الإيمان بك 8تُتَخَطّفْ مِنْ أَرْضنَا» يعني : : نسبى ونخرج من 
مكة لإجماع العرب على خلافنا وهذا قول الحارث ابن عامر النوفلي حين قال للنبي عأصلى انه عليه وينم ما 
كذبت كذبة قط فنتهمك اليوم ولكن متى ما نؤمن بك فتحسنا العرب من أرضن2'2 يقول الله تعالى : «أوَلَمْ نُمَكُن 
لَهُمْ حَرَماً آمنا4 يعني بعني : أولم ننزلهم مكة حرماً أميناً يعنى : كان الحرم أمنآً لهم في الجاهلية من القتل والسبي وهم 
يعبدون غيري فكيف يخافون إن أسلموا أن لا يكون الحرم أمنآ لهم فذلك قوله أولم نمكن لهم يعني أولم ننزلهم 
مكة حرماً آمنآ من الغارة والسبي طيُجْبَى إِلَيْهِه بالتاء يعني : يحمل إليه هثَمَرَاتُ كل شَيْءِ» أي من ألوان الثمرات 
(قر أ نافع تجبى بالتاء لأن الثمرات)(© موّنئة وقرأ الباقون بالياء (؟» لتقديم الفعل ثم قال : «ررقاً من لُدُنَا4 | ي: من 
عندنا وَلكنَ أكترهُمْ ل َعْلَمُونَ) يأكلون رزقي ويعبدون غيري وهم آمنون في الحرم ويقال لا يعلمون أن ذلك من 
فضل الله عليهم ثم خوفهم فقال تعالى وَكَمْ أَهْلَكُنَا من قَريْةِ4 فبما مضى 9بَطِرَتْ مَعِيشْتَهَا4 كفرت برزق ربها 
ذكر القرية وأراد به أهل القرية يع: يعني أنهم كانوا ينقلبون في رزق الله تعالى فلم يشكروه في نعمته ويقال بطرت 
معيشتها يعني : طغوا في نعمة الله فأهلكم الله تعالى بالعذاب في الدنيا ويقال عاشوا ذ في البطر وكفران النعم لفَيلك 
مَسَاكِْهُم 4 يعني : انظروا 0 لمحن عرو ِلَمْ ْكَنْ بّن بْعْدِهِمْ إلا قإيلا4 وهم 
السااروه ينزلون بها يوما أو ساعة (وكنا نَحْنّ الوارثين» أي نرث الأرض ومن عليها لِوَمَا كَانَ رَبِكَ مُهْلِكَ 
الْقَرَى4 يعني : لم يعذب أهل القرى طِحَبَى يَبِعَثَ في أبّها رَسُولاً4 يعني : معظمها ويقال في أكبر قراها ويقال أم 
القرى مكة قرأ حمزة والكسائي : في أمها بكسر الألف والباقون بالضم ومعناهما واحد يبعث في أمها رسولاً 9يَتلوا 
عَلَيْهِمْ آياتَنا4 يعني ي : القرآن لوا كنّا ميك الْقرَى إل ْنَا َالِمُونَ4 يعني : لم نهلكها إلا بظلم أهلها ثم قال 
عز وجل: #«وما ويم مِنْ شَيْءٍ» يعني : ما أعطيتم من مال ويقال ما أعطيتم من الدنيا فهو «فْمَتاع الحا دنا 
يعني : فهو متاع الحياة الدنيا يتتفعوا بها أيام حياتهم ظوَزِينْتِهَا4 يعني : وزهراتها ولا تبقى دائماً وما يْدَ اللو من 
الثواب والجنة «خَيْرٌ وَأَبْقَى» يعني : أفضل وأدوم لأهله مما أعطيتم في الدنيا لأفلا تَعْقِلُونَ4 أن الباقي خير من 
الفاني قرأ عمرو يعقلون بالياء على معنى الخبر عنهم وقرأ الباقون بالتاء290 على معنى المخاطبة . 


)١(‏ أخرجه البخاري 760/4 كتاب التفسير باب إنك لا تهدي من أحببت (4777) وذكره السيوطي في الدر المنثور 17/0 ونسبه 
لعبد بن حميد ومسلم والترمذي وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الدلائل. 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١74/5‏ وعزاه للنسائي وابن المنذر. 

(؟) سقط في ظ . 

(5) انظر حجة القراءات 44 5» النشر في القراءات العشر 47/7". 

(6) انظر النشر في القراءات العشر 757/57. حجة القراءات 014/8 . 


سورة القصص/الآيات 55-51١‏ قاد 





ا ل 


ره و ع ع سه ان متعمل ممم لحي 2 طح بوعل “جد عزن فرك عبد ع بي د 
ع فهوللقِيه الحيوة الدنيا ثم هو يوم 3 3 من 
وء 20-17 2 7 7ت 0 03ص 0 ا 15( 

7-0 | 


ره صرح كي اا سمس ع سر 0 تله و م 71 1 اا ال 

00 يعر لهم 14 إيّانا يدوب 057 

زر صاصم سس سح لوح 7 ما 0 0 وه صم س 8 10 ير مو سس ججعسر سس ءوس 
ةَ شل ادعو شر 2 2 ورأوًا لْعَدَابَلوَأْنهُمَ كانوأً مَنَدُونَ 69 0 


مرسم ع | اسع سر آ هآ هر مر 


122227 0 7111111 


قوله عز وجل : «أفْمَن وَعَدْنَاهُ وَُدَآ حَسَناً» يعني الجنة ظفَهُوَ لآقِيد» يعني : مدركه ومصيبه ©كَمَن مُتعْناة 
مََاءَ الْحَيَاةٍ الدُنْيَا4 بالمال طم هُوَ يَوْمَ الْقِيَامٍَ من الْمُحْضَرِينَ» في النار هل يستوي حالهما قال في رواية الكلبي 
نزل في عمار بن ياسر وأبي جهل بن هشام . وقال غيره هذا في جميع المؤمنين وجميع الكافرين ويقال نزلت في 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وفي أبي جهل يعني من كان له في هذه الدنيا عدة مع دين الله خير ممن كان له سعة 
واترع مم الخرك ني قو يوم القيافة امن المسحضر ين بيك من المقادبين في الخار لاله عر وول «وَيوم يناديهم 4 يعني 
وادكر يوم باعوهم يعني المشركين لفَيْقُولٌ اين شْرَكَائِيَ الْذِينَ4 يعني المشركين «كنتم تَرْهُمُونَ» لهم شركاتي في 
الدنيا لإقال الَذِينَ حَقَ عَلَيْهِمْ الْقَوْلَ»4 معدم الحيت اريس ارهد السذايه وا ويه يوم قرا ود 
قوله لأملانَ جَهَنْمَ ©رَيَنَا مَؤُلاءٍ الْذِينَ أَغْوَينا اغْوَينَاهُمْ 4 يعني القادة يقولون ربنا هؤلاء الذين أضللنا يعني 
السفلة أغويناهم «كمًا غوَينا4 أي أضللناهم كما كنا ضالين ويقال: يقول الكافرون ربنا هؤلاء الذين أغوينا يعني 
الشياطين فقالت الشياطين أغويناهم يعني أضللناهم كما غوينا أي أضللنا هرانا إِلَيِْكَّي من عبادتهم اما كانوا إِيَانا 
يَعْبْرُونَ» يعني : ما كانوا يأمرونا بعبادة الآلهة «وَقِيل» للكفار طاذْعُوا شرَكَاتَكُمْ 4 يعني آلهتكم التي تعبدون من 
دون الله سفَدَعَوَهُم فلم يُستجيبوا لَهم» يقول الله عز وجل لوَرَاوًا العَذَّابَ لو انْهُم كانوا يَهْتَدُونَ» يعني يودون لو 
أنهم كانوا لاو الذننا ونفاك يودون أن لم يكونوا اتبعوهم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم أي لم يجيبوهم بحجة 
دوم فيودول أنهم لم يعبدوهم لما رأوا العذاب ثم قال عروكل #ويوم يناديهم »4 يعني يسألهم يوم القيامة 
«قَيقول مَاذَا اجَبْبتم المَرْسَلِينَ 4 في التوحيد فْعَمِيت عَلَيْهِم الأنبائ» يعنى ألبست عليهم الحجج 8«يَومَئِذِ» من 
الهول ظفَهُمُ لآ يتسآءلون4» يعني : لا يسأل بعضهم بعضاً عما يحتجون به رجاء أن يكون عنده من الحجة ما لم يكن 
عند غيره لأن الله تعالى ادحض حجتهم وفي الدنيا إذا اشتبهت عليه الحجة ربما يسأل عن غيره فيلقنه الحجة وفي 
الآخرة آيس من ذلك . 


امن اق رن قلا سس ا 2 مِنَالْمفْلحيرب 07 اي و أوريّك صلق مَامكساء 
تكز اكات كا سنح رركو ايها 8 وك بقل 


كن ةوق كار رك 0 وشوالة لركلاهرا ره 
كاين 1360ب دجم دوي 1 


١ 


أنه مك يوك ادل تررك د )قل ل ريسم إن بأد عاتَحك م النَهَار 0 





0# 2 


إل و مالْقِيِدمَةٍ مله يكم يلكوت و فيه أفلا تبصرويت 00 9 ومن تَحْمَتِهِ 
00 0 7 2 دس لطر سه ا اه ال 
بحل كيل حوفي و حوأْمِن فَضِإوموأ 0 ويم نا فول 


بن شرك ىَالَذِ كسد ورَعْمُوست 7 وَيَرعَنَاين كلم َو هين فق انوأ 


لل لات حو كان | سم 


هدك فصلموأ أنَالْحقَ يله وَصَرَّعتهمماكاوأ قورت 09 


لم قال الله عز وجل طقَامًا من تَابٌ وَآمَنَ4 يعني : من الشرك طوَعَمِلَ صَالِحا» فيما بينه وبين الله تعالى 
قَعَسَى أن يَكُونَ بِنَ الْمفْلِجِينَ4 أي من الناجين الفائزين ره ويل : وَرَبُكَ يَخْلَىُ ما يَشَاءُ ويختار» 
وذلك ان الوليد بن المغيرة كان يقول لول د لهذا الْقرْآنْ عَلَى رَجُلٍ من الْمَريَتِينِ عظيم, يعني به نفسه 
وعروة بن مسعود الثقفي من الطائف فقال تعالى «وربك يخلق ما يشاء ويختار» للرسالة من يشاء لاما كان لْهُم 
الخِيرَة4 يعني : ليس (الخيار إليهم ويقال هوربك يخلق ما يشاء ويختار لهم ما يشاء ما كان لهم الخيرة أي ما كان 
لهم طلب الخيار والأفضل ويقال ما كان لبعضهم على بعض فضل والله تعالى هو الذي يختار وقال الزجاج الوقف 
على قوله ويختار والمعنى وربك يخلق ما يشاء ويختار ثم قال ما كان لهم الخيرة أي لم يكن لهم أبداً)2'0 يختاروا 
على الله ويكون ما للنفي قال ووجه آخر أن تكون بمعنى الذي يعني وربك يخلق ما يشاء ويختار الذي لهم الخيرة 
أن يدعوهم إليه من عبادته ما لهم فيه الخيرة» ويقال: ما كان لهم الخيرة يعني : ليس لهم أن يختاروا على الله 
عز وجل وليس !| إليهم الإختيار, والمعنى لا نرسل الرسل إليهم على اختيارهم ثم قال : سُبْحَانَ اللو4 أي تنزيهاً لله 
عل عَم مشْرِكُونَ» يعني : ما تضمر وتسر قلوبهم لوَمايُِْنُون من القول طوَُوَ الله ل إل إلا هو يعني : لا 
خالق ولا رازق غيره هلَّهُ الْحَمْدُ في الأولى وَالآخِرَةٍِ» أي في الدنيا والآخرة وقال مقاتل: يعني يحمده أولياؤه في 
الدنيا ويحمدونه في الجنة ويقال له الألوهية في الدنيا والآخرة وله الحكم. يعني : اناد لحك والففاء يحكم في 
الدنيا والآخرة بما يشاء 9وَإِلَيْهِ تِرْجَعُونَ» في الأخرة فيجازيكم بأعمالكم قوله عز وجل : (ثُلْ أرَايُمْ إن جَعَلَ الله» 
يعني ألا تنظرون إلى نعمة الله تعالى في خخلق الليل والنهار لمصلحة الخلق فلو جعل 9عَلَيْكُم اليل سَرْمَدا» أي 
دائ) «إلى : وم ليام مَنْ ِلَّهُ غَيرُ الله يكم , بِضِيَاءٍ أقلآ تَسْمَعُونَ» المواعظ وتعتدرون بها قولهعز وجل :#قل ارم إن 
جَعَلَ الله عَلحُم امار سَرْمَدَ إلى يوم امه يعني دائما من إِلهُ غَيرُ الله يأتِيكُمْ ليل تسكنونَ فيه» يعني : تقرّون 
تريحون فيه لأفلا تبْصِرُونَ4 من يفعل ذلك بكم لأن العيش لا يصلح إلا بالليل والنهارفأخبر عن صنعه لمصلحة 
الخلق ليشكروه ويوحدوه ويعبدوه فقال: #ومن َحْميهِ4 أي ومن نعمته وفضله لِجَعَلَ لَكُمْ اللي وَالتهَار لمسكنوا 
به يعني في الليل وجعل لكم النهار لوَلِتبْنْهُوا ين َضلِهِ» يعني : لتطلبوا من رزقه في النهار لوَلَعَلَكُم 
َشْكْرُونَ»4 أي تشكرونرب هذه النعمة ثم قال عز وجل «١‏ يوم يناديم 4 يعني : : (أنذرهم) بذلك اليوم ويقال 
معناه اذكر ذلك اليوم الذي يناديهم أي بدعوهم يللين كا الْذِينَ كتتم َإْعُمُون» , انها لي شريك «إوَنرَعْنا 
من 0 مّةٍ شّهيداً» أي أخرجنا من كل أمة نبيها ورسولها (شَهيدا) بالرسالة ولاخ لقَقلنا4 للمشركين ههَاتوا 
برْهَانَكُمُ» أي حجتكم بأن معي شريكاً فلم يكن لهم حجة طفَعَلِمُوا أن الْحَنَّ لهو يعني أن عبادة الله هي الحق 
ويقال علموا أنه التوحيد لله ويقال أن الحق ما دعا إليه الله وأتاهم به الرسول «وَضَل عَنْهُمُ مَا كانوا يَفْتَرُونَ» يعني : 


)١(‏ سقط في أ. 
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اشتغل عنهم بأنفسهم ما كانوا يفتدون يعني يكذبون في الدنيا يعني الأصنام ويقال يعني : الشياطين ويقال وضل 
اا 0 الله . 


0 3 2 و 20 ٌ 0 4 0 


37 0 71 ري م 1 507 0 اكنلك أ 0 
حراس تيوس وحن كما ْمَك لامي الْفَسَادَقٍ 
الْأرض إن هلا يحب الْمفْسِدنَ | كل ويسم لع عند أولْيعكهْ َك لهف هرك 
من لومس الَْرون من هسدنه ةورع لعن ديهم سروت 
© كعك ميو في زِيكي كَل الس يرِيدُوت الْحَءَ يتنا ِئْلَمَآ وف 
قَدُووإكَءْوحَظٍ عَظِيرٍ © وَكَالَ 0-0 الْعِله وَيلَحكُمْ نوَاب لَه حَاْرلَمُنَ 
امس َع صَِحوالقَه1]لا متبرورت ف فَسَفْنَابوَيدَارِوالْأَيَصَ فَمَاكَانَ 
وي دوف أله و ين © وَأَصبَحَالدِتَمَنَوا مَكَائه 


ضرعة ع1 


يالا 4ك ممم الف يس يمآ مِْعِبَادِوِ ويقدر لو أن مَن أله عليّنا 
لَحَسَفَسَا تاطلخ الكفروة 07 


قوله عز وجل 9«إِنْ قَارُونَ كَانَ من قَوْم مُوسَى4 يعني من بني إسرائيل ويقال كان ابن عم موسى طفبَغى 
عَلَيهم4 يعني : تطاول وتكبر على بني إسرائيل وكان فرعون قد ملكه على بني إسرائيل حين كانوا بمصر فلما قطع 
موسى البحر ببني إسرائيل ومعه قارون فأغرق الله تعالى فرعون وجنوده يرجع موسى عليه السلام ببني إسرائيل إلى 
أرض مصر وسكنوا ديارهم كما قال في رواية أخر ى «واوْرَثَْاما بي إِسْرَائِيل » وجعلت (جنوده لهارون)27 وهو 
الرأس والذي بقرب القربان. فقال قارون لموسى لك النبوة ولهارون الحبورة والمذبح وأنا لست في ذلك من شيء 
فقال له موسى أنا لم أفعل ذلك ولكن الله تعالى فعل ذلك فقال له قارو نلا أصدقك على ذلك واعتزل قارون ومن 
تبعه من بني إسرائيل وكان كثير المال والتبع وروى عن الحسن أنه قال أول من شرف الشرف قارون لما بنى داره 
وفرغ منها وشرفها صنع للناس طعاماً سبعة أيام يجمعهم كل يوم ويطعمهم وروي عن ابن عباس أنه قال لما أمر الله 
تعالى موسى بالزكاة قال لقارون إن الله أمرني ان اخذ من مالك الزكاة فأعط من كل مائتي درهم خمسة دراهم فلم 
يرض بذلك فقال له اعط من كل ألف درهم درهماً فلم يرض بذلك وقال لبني إسرائيل إن موسى لم يرض حتى تناول . 
أموالكم فما ترون قالوا رأينا لرأيك تبع قال: فإني أرى أن ترموه فتهلكوه فبعثوا إلى امرأة زانية فأعطوه حكمها على 
أن ترميه بنفسها ثم أتوه في جماعة بني إسرائيل فقالوا يا موسى ما على من يسرق من الحد. قال: تقطع يده قالوا 


)١(‏ سقط في أ. 
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وإن كنت أنت قال وإن كنت أناء قالوا وما على الزاني إذا زناء قال: يرجم قالوا وإن كنت أنت قال وإن كنت أنا قالوا 
فأنت قد ازنيت قال أناء وجزع من ذلك فأرسلوا إلى المرأة فلما جاءت وعظها وعظم عليها موسى الحلف بالله 
وسألها بالذي فلق البحر لبني إسرائيل وأنزل التوراة على موسى إلا صدقت قالت أما إذا حلفتني فإني أشهد أنك 
بريء وإنك رسول الله وقالت أرسلوا إلي فأعطوني حكمي على أن أرميك بنفسي قال: فخر موسى عليه السلام لله 
بادا يبكي نأوحى الله تعالى إليه ما يبكيك قد أمرت الأرض أن تطيعك فأمرها بما شئت فقال موسى خذيهم 
فأخذتهم('" وقال في رواية الحسن خرج موسى عليه السلام مغضباً فدعى الله عز وجل : وقال: عبدك قارون الذي 
عبد (غيرك) دونك وجحدك فأوحى الله تعالى إلى موسى أني قد أمرت الأرض بأن تطيعك فجاء موسى حتى دخل 
إلى قارون حين اجتمع الناس في داره فقال يا عدو الله كذبتني بكلام له غيظ حتى غضب قارون وأقبل عليه بكلام 
شديد وهم به فلما رأى موسى ذلك قال يا أرض خذيهم قالوا: وكان قارون على فرش على سرير مرتفع في السماء 
فأخذت الأرض أقدامهم وغاب سريره ومجلسه وقد دخل من الدار في الأرض مثل ما أخذت منهم على قدرها فأقبل 
موسى يوبخهم ويغلظ لهم المقالة فلما رأى القوم ما نزل بهم عرفوا أن هذا الأمرليس لهم به قوة فنادوا يا موسى كاف 
عنا وارحمنا وجعلوا يتضرعون إليه ويطلبون رضاه وهو لا يزداد إلا غضباً وتوبيخاً لهم ثم قال يا أرض خذيهم 
فأخذتهم إلى ركبهم فجعلوا يتضرعون إليه ويسألونه وهو يبوبخهم ثم قال يا أرض خذيهم فأخذتهم إلى أوساطهم 
وكانت الأرض تأخذ من الدار كل مرة مثل ما تأخذ منهم وهم يتضرعون في ذلك إلى موسى ويسألونه ثم قال يا أرض 
خذيهم فأخذتهم إلى آباطهم فمدوا أيديهم إلى وجه الأرض رجاء أن يمتنعوا بها ثم قال يا أرض خذيهم فأخذتهم 
إلى أعناقهم فلم يبق على وجه الأرض منهم شيء إلا رؤوسهم ولم يبق من الدار إلا شرفها وقال قارون يا موسى 
أنشدك بالله وبالرحم فقال يا أرض خذيهم فاستوت الأرض عليهم وعلى الدار فانطلق موسى وهو فرح بذلك فأوحى 
الله تعالى إلى موسى يا موسى يتضرع إليك عبادي ودعوك وسألوك فلم ترحمهم أما وعزتي وجلالي لو أنهم 0 
واستغاثوا بي لرحمتهم ولكن تركوا أن يجعلوا رغبتهم ورجاءهم إلي وجعلوها إليك فتركتهم فذلك قوله 0 
قارون كان من قوم موسى (نبَغى َيه ) يعني تطاول على بني إسرائيل وعلى موسى 9وَآنَبنهُ مِنَ الكنوزٍ» 
يعني : من المال «إمًا إِنْ مَفَاتِحَهُ4 يعني خزائنه لوا بالعُصْبَةٍ4 قال مقاتل العصبة من العشرة إلى أربعين فإذا كانوا 
أربعين فهم أولوا قوة يقول لتعجز العصبة أولو القوة عن حمل مفاتيح الخزائن وقال أهل اللغة ناء به الحمل إذا أثقله 
الا ل ا لوا ا 0 
أبي صالح العصبة في هذا الموضوع أربعون رجلا وخزائنه كانت أربع ماية ألف ما يحمل كل رجل منبم عشرة إلا 
أن(" ويقال مفاتحه يعني : مفاتيح خزاينه يحملها أربعون رجلا ويقال أربعون بغلاً وروى وكيع عن الأعمش عن 
خيثمة قال كان مفاتيح كنوز من جلد كل مفتاح مثل الإصبع كل مفتاح على خزانة على حدة فإذا ركب حمل المفاتيح 
على ستين بغلا كل بغل أاغر محيزل 7 لإ قال له قو 6 يعت بتي إنترائال لولاا تشرع #اريكي لا اتخرييها اديت بن 
الأموال ويقال لا تفرح بكثرة المال «إن الله لا يُحِبٌ الْفْرحِينَ» يعني المرحين المفاخرين. ويقال: البطرين, 
ويقال: لا تفرح أي لااناشسر والاشن افيد الفرح الذي يخالطه حرص شديد حتي يبطر يعني يطغى وقالوا له «ووابتغ 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١7/65‏ وعزاه لابن أبي شيبة في المنصف وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن 
مردويه بلحوه عن ابن عباس . 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١77/0‏ وعزاه لابن أبي حاتم بنحوه. 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور ١77/5‏ وعزاه للفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
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فِيمَا آتاك اللّهُ4 يعني الآلي هما أعطالة الله من الأموال والخير #الدّار الآخرة وَلا تنس نَصِبِبّك من لد يمني ١‏ 0 
تترك حظك من الدنيا أن تعمل لآخرتك طوَاحْسِنْ »4 العطية من الصدقة والخير كما أحْسَنَ اللَهُ يك يعني 
الناس كما أعطاك الله ويقال أ حسن إلى الناس كما أحسن الله ايك (ق جيم القََاد ني الأرْض 4 يعني أنة أنفقه في 
طاعة الله ولا تنفقه في معصية الله «إِنْ الله لآ يحب الْمُفْسِدِينَ 4 أ ي المنفقين في المعصية (وقوله «وابتغ فيما آتاك 
الله الدار الآخرة ولا تدس نصيبك في الدنيا» أي لا تضيع عمرك فإنه 0 من الدنيا هقال»4<) قاروت «إنمًا أوتيئهُ 
على عِلْمِ عندِي* قال مقاتل أي على خير علمه الله عندي2) وقال في رواية الكلبي يعني : عنام التوراة وكاد 
قارون اقرأ رجل في بني إسرائيل في التوراة فأعطيت ذلك لفضل علمي وكنت بذلك العلم ومستحقاً بفضل المال 
ويقال على علم عندي يعني علم الكيميا وكان يعمل كيميا الذهب وقال الزجاج الطريق الأول أشبه لأن الكيميا لا 
حقيقة لها يقول الله تعالى لولم َعْلمَ أن الله تعالئ قد أَهلكَ من قَلِهِ ِنَ القْرونٍ من هو أشْدُ من كوه وأكتر 
جَمْعاً4 من الأموال منهم نمرود وغيره «وَلآ يُسَألَُ عَن ذُنُوبِهِمُ المُجْرِمُونَ4 يعني : لا يسأل الكافرون عن ذنوبهم لأن 
كل كافر يعرف بسيماه وهذا قول الكلبي وقال مقاتل لا يسأل مجرمو هذه الأمة عن ذنوب الأمم الخالية وقيل لا يسأل 
الكافرون يوم القيامة عن ذنوبهم سؤال النجاة بل يسألون سؤال العذاب والمناقشة قوله عز وجل :لفْخَرَجَ على قومِه 
في نوم يعني خرج قارون على بني إسرائيل( قال مقاتل: وهو على بغلة شهباء عليها سرج من ذهب عليها 
أرجوان ومعه أربعة آلاف فارس وعليهم وعلى دوابهم الأرجوان ومعه ثلاثمائة جارية بيضاء عليهن من الحلل والثياب 
الحمر على البغال الشهب وقال قتادة خرج معه أربعة ألاف دابة عليها ثياب حمر منها ألف بغلة بيضاء عليها قطائف 
أرجوان<” وقال في رواية الكلبي ع على ثلثمائة دابة بيضاء عليها نوع من الكساء وعليها الا قطيفة حمراء 
عليها جواري وغلمان 8« قَالَ الْذِينَ يرِيدُون الحَيّاةَ الدّنيَا4 وكانوا من أهل التوحيد هيا لَيتَ لَنَا مُث مَا أوني قارون» 
يعني مثل ما أعطي من الأموال قارون «إنْهُ لَذُو حَظٍ عَظِيم 4 يقول ذو نصيب وافر في الدنيا. قوله عز وجل : «وقال 
الِّينَ أونوا العِلَم4 يعني أكرموا بالعلم بما وعد الله في الآخرة للذين تمنوا ذلك ِوَيْلَكُمْ نَوَابُ اللّهِ حير يعني : 
ويحكم ثواب الله في الآخرة خير يعني أفضل لمن آمن» يعني : صدق بتوجيه الله تعالى وَعَمِلَ صَالِحأ؛ فيما بينه 
وبين الله تعالى مما أعطى قارون في الدنيا «وَلآ يلَقَامَا يعني ولا يلقن ولا يوقف ويرزق في الجنة «إلآ 
الصَّابِرٌونَّ» في الدنيا على أمر الله تعالى ويقال ولا يلقاها أي لا يعطى الأعمال الصالحة إلا الصابرون على 
الطاعات وعن زينة الدنيا ويقال ولا يلقاها يعني ولا يلقن)9؟) وده الكلمة ل الصابرون عن زينة الدنيا يقول الله 
تعالى . 


«فخسفنا به يعني قارون وَبِدَارِهٍ الارض» يعني : بقارون وبداره وأمواله فهو يتجلجل في الأرض كل يوم 
قامة رجل إلى يوم القيامة قَمَا كَانَ لَهُ من فِنَةِ ينَصرُونَهُ من دُونٍِ اللّه4 يعني : لم يكن له جنة وأعوان يمنعونه من 
عذاب الله عز وجل : وما كان مِنَ المُنْتصِرينَ 4 يعني : وما كان قارون من الممتنعين مما نزل به من عذاب الله . 


5 د 0 مات ع ير مه ع ٠.‏ 5 1 :د 5-3 7 
قوله عز وجل: #واصبح الذِينَ تمنوا مكانه بالامس * حين رأوه في زينته وقالوا ياليت لنا مثل ما أوتي قارون 


. وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم بنحوه عن قتادة‎ ١ ذكره السيوطي في الدر المنثور / ام‎ )١١( 
(؟) سقط في ظ.‎ 

(*) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١78/6‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي حاتم عنه بنحوه. 

(4) سقط في ظ . 


8ه سورة القصص/الآيات 87م - 8/4 





لِيَقُولُونَ وَيكان اللّهِ» قال القتبي قد اختلف في هذه اللفظة فقال الكسائي معناها ألم تر أن الله يبسط ويكأنه يعني 
اا اد واب بي 010 أولا يعلم أن لله «يَبْسط» ظ 
وهذا شاهد يقول الكسائي وذكر الخليل بن أحمد أنها مفصولة وي ثم يبتدىء فيقول كأن الله وقال ابن عباس في ' 
رواية أبي صالح كان الله ييسط ©«َالرَرْقَ لِمَنْ 1 كأنه لا يفلح الكافرون وقال وي صلة في الكلام وهذا شاهد 
لقول الخليل وقال الزجاج الذي قاله الخليل أجود وهو أن قوله وي مفصولة من كان لأن من يدم على شيء يقول وي 
يعاتب الرجل على ما سلف يقول: وي كأنك تصدت مكروهاً وقال مقاتل معناه ولكن الله يبسط الرزق لمن يشاء 
«إمن عِبَادِهِك يعني : يوسعه على من يشاء من عباده ظوَيّقدِرٌ» يعني : يقتر ويقال ويضيق على من يشاء يعني : لولا 
أن الله من علينا لكنا مثل قارون في العذاب هلولا أن منَّ اللهُ عَلَيَنَا لَخَسَفَ بنا» معهم ويقال 
لولا من الله علينا بالإيمان لكنا مثل قارون فى العذاب ويقال لولا أن من الله علينا يعن : عصمنا مثل ما كان عليه من 
العلزرواليقي لحي ها كما خسف يداقال قرا عاط فى رروالة حلط نسي اللخاذو كس السين لخبي إل يطابوقرا 
الباقون بالضم على فعل ما لم يسم فاعله0© «٠‏ ويِكَأَنّهُ»4 يعني : ولكنه «لآ يُفْلِحٌ الكافِرُونَ» أي الجاحدون 
للنعم. 

كلاد لخر يحَعنها ليب لادريذ ود علو فَِالْأَرَض اانا والْعنقبة للمتّقين لما مَن 


و سيفر سا سر صم لخر سر 


0 بجا التَيعَة َك 5000 ا 0 ما كانوأ 


ل اي 0 5 0 الى 3 7 بذ 
اف ومترئير8 ل ا 0 
ا 0 0 ساح سس - أ سل حذد رورى و سب 
كم 3 © َلابِصدند يت ٍِ ت ألله بع دإذ أندأ 2-1 وادع! : 

له ا ع سي الن غير 


ب وعة ب 
0 آلْمتْركنَ () وَلَاحَدَعٌ مَعََهإِلهَا ءاخرلا لهالا هوعل سَيْءٍ 
رى فى اج سر وتالد و سس حجر 
مالك اك © 
0 8 م و َك 9 ع ىوقل ااي حي ألا او ل 2 عه 
قوله عز وجل: #تلك الدار الآخرة# يعني : الجنة #نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض # يعني : 
نعطيها للذين لا يريدون تعظيماً وتكبرا وتجبراً فيها عن الإيمان «ولآ فَسَادا» في الأرض يعني : لا يريدون 
الجقاصي في الدنيا وروى وكيع عن سفيان عن مسلم7) البطين لا يريدون علواً فى الأرض يعني لحر يمعي 
وَل فساداً قال أخذ المال بغير حق(؟ ويقال العلو الخطرات في القلب والفساد نع الأعضاء طوَالْعَاقِبَة ِلمُتقِينَ * 
يعنى : الجنة للذين يتقون الشرك والمعاصى ويقال عاقبة الأمر وما يستقر عليه للمتقين الموحدين ويقال في العاقبة 
المحمودة للمتقين قوله عز وجل : 8مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنة» يعني : بكلمة الإخلاص وهي قول لا إله إلا الله #فله خير 


١١)انظر‏ حجة القراءات 059. 
(1) مسلم بن عمران البطين ويقال ابن أبي عمران أبو عبد الله الكوفي ثقة التقريب 555/7 . 
(9) ذكره السيوطي في الدر المنثور 118/0 للفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 


سورة القصص/الآيات 210 - // 0014 





نهاك وقد ذكرناه ومن ججاء بَالسَيئٍ قا يُجرَى» يعني : لا يثاب الَّذِينَ عمِنُوا السّيَّْاتِ إلا ما كَانُوا يَْمَلُونَ4 
يعني : يصيبهم بأعمالهم قوله عز وجل : «إِنَّ الَذِي فَرَض عَلَيْكَ الْقَرّْآنَ» يعنى : أنزل عليك (القرآن) ويقال أمرك 
+العدل يما قن القراة لل اذك إلى امقادكه وروق معد ين تمر كن الزن عبان قال البرك ةلل ونال الفيدى إلى بنيناة 
يعني الجنة وهكذا روي عن مجاهد وروي عن عكرمة عن ابن عباس قال يعني إلى مكة(" وقال القتبي معاد الرجل 
بلده لأنه يتصرف في البلاد وينصرف في الأرض ثم يعود إلى بلده والعرب تقول رد فلان إلى معاده يعني إلى بلده 
وكان النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ا ا المدينة الت مكار ا انها براه وبو ل وري 
عشيرته واستوحش فأخبر الله تعالى في طريقه أنه سيرده إلى مكة وبشره بالظهور والغلبة ثم قال تعالى : قل رَبَيْ 
أعْلَمُ من جا بِالْهُدَى» أي يعني : بالرسالة والقرآن وذلك حين قالوا إنك في ضلال مبين ظوَمَنْ هُوَ فى ضلال, 
مين 4 وذلك حين قالوا فنزل قل ربي إعلم مز بعاء بالهدى يعي : فأنا الذي جئت جئت بالهدى وهو يعلم بمن هو في 
ضلال مبين نحن أو أنتم ثم قال عز وجل: وما كُنْتَ ترجو أَنْ يُلقَى إِلِكَ الْكِبَابُ» يعني : أن يلقى وينزل عليك 
القرآن «إلاً رَحْمَةٌ مِن رَيَكَ» ويقال في الآية تقديم ومعناه أن الذي فرض عليك القرآن يعني > جعلك نيا ينال 
عليك القرآن وما كنت ترجو قبل ذلك أن تكون تسا بوحي إليك لرادك إلى معاد إلى مكة ظاهراً قاهرا ويقال إلا 
رحمة من ربك يعني لكن دين ربك رحمة واختارك لنبوته وأنزل عليك الوحي ثم قال: «ثلا تكوئن ظهيراً 
ِلكافِرٍينَ 4 يعني : عونا للكافرين حين دعوه الو ذية ابائه «إوّلا يَصَدِّنْكَ عَن آيَاتِ اللّه4 يعني لا يصرفنك عن 
آيات الله القرآن والتوحيد 9بَعْدَ إِذْ أِْلَتُ إِلَيْكَ»4 أي : بعد ما أنزل إليك جبريل عليه السلام بالقرآن #وادع إلى 
رَبك يعني : أدع الخلق إلى توحيد ربك ولا تون من المْشْرٍكينَ4 يعني : لا تكونن مع المشركين على دينهم 
(لا ندم مع الله إلهأ آخرَ» أي : لا تعبد غير الله ثم وحد نفسه فقال طلا إِلَهَ إلا هُوَ4 يعني : لا خالق ولا رازق 
غيره إكل شَيْءٍ هَالِكُ إلا وَجَهَهُ)4 يعني : تهلك جميع الأشياء إلا الله فإنه لم يزل ولا يزال ويقال كل شيء هالك إلا 
وجهه يلي ايو لوطا ا با ااي 
ولا يزال إلى غيره أبدا هِلَهُ الْحَكُم» أي له القضاء وله نفاذ الأمر والحكم على ما يريد ©وَإِلَيْه َرْجَعُونَ» يعني : إليه 
مريت :فى الأخرة ليج ربكم زاعمالكم زع زسول الا بوضان التصله وص د أن قال من ثرا سوزة الس كان 
له من الأجر بعدد من صدق موسى وكذب ولم يبق ملك في السموات والأرض إلا شهد له يوم القيامة إنه كان صادقاً 
في قوله كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون والحمد لله وحده وصلى الله على من لا نبي بعده وحسبنا 
الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . (صدق الله جل ربنا وهو أصدق الصادقين وصدق رسله 
قوله صدق ووعده حق)7) 





. وعزاه للفريابي وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه‎ ١4٠/5 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١5١/0‏ وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبخاري والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم وابن مردويه والبيهقي في الدلائل. 

(؟) سقط في ظ . 


ثساه سورة العنكبوت/الآيات ١‏ 





ستول وتسع مس نا 


ب اهارن شيع 


م رمه 


2 سخ تسمه أ 


5 دس سلا ص اي و كسمه سي جه 

الل احيين' اسان ترك أن نقولوا امنا وهم لو بتاور ِ نَل ولد فتَنَاأ 
آ و 77 1000110 

ليَعلمنَ أنه الذي صَدَفوأ وليَعَلَمنَلْكَدِبِينَ 09 


قوله سبحانه وتعالى : ألم أحَسِبَ الَّاسٌ» يعني : أيظن الناس أن يُتركُوا يعني : أن يمهلوا «أن يَقُولُوا 
آمناك أي : صدقنا وَهُمْ لا يمون يعني : لا يبتلون قال في رواية الكلبي لما نزلت هذه الآية (ثُلَ ُو الَارٌ عَلَى 
أذ كفك عليك عدا من تررك ارون لخت الفيقة ١‏ لتك شيا ردق شك باس بخص ) فتان سول 
الله - صلى الله عليه وسلم ‏ يا جبريل ما بقاء أمنتى على هذا فقال له جبريل ‏ عليه السلام ‏ فادع الله لأمتك فقام 
فتوضا ثم صلى ركعتين ثم سأل ربه عز وجل أن لا يبعث عليهم العذاب قال فنزل جبريل ‏ عليه السلام - فقال يا 

محمد إن الله عز وجل قد أجار أمتك من خصلتين وألزمهم خصلتين قال فعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
فتوضاً ثم صلى فأحسن الصلاة ثم سأل ربه عز وجل لأمته أن لا يلبسهم شيعاً ولا يذيق بعضهم بأس بعض فنزل 
جبريل ‏ عليه السلام ‏ فقال يا محمد قد سمع الله عز وجل مقالتك فإنه يقول: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك فصدقهم 
مصدقون وكذبهم مكذبون ثم لم يمنعنا أن نبتليهم بعد قبض أنبيائهم ببلاء يعرف فيه الصادق من الكاذب ثم نزل 
قوله عز وجل «ألم أحسب الناس» الآية. قال مقاتل في مهجع بن عبد الله مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول 
قتيل قتل من المسلمين يوم بدر وهو أول من يدعى إلى باب الجنة من هذه الأمة فجزع أبواه وأمرأته وقد كان الله بين 
للمسلمين أنه لا بد لهم من البلاء والمشقة في ذات الله عز وجل فنزل «ألم أحسب الناس أن يتركوا» وقال بعضهم لا 
أصيب المسلمون يوم أحد وكانت الكرة عليهم فعيرهم اليهود والنصارى والمشركون فشق ذلك على المسلمين 
فنزلت هذه الآية ويقال نزلت في عباس ؛ بن أبي ربيعة وفي نفر معه أخذهم المشركون وعذبوهم على الإسلام فنزلت 


)١(‏ هذه السورة اعنيك للمسامين اليد ف فتنهم المشركين دوق عن الإسلام أو عن الهجرة مع من هاجروا. ووعد الله بنصر المؤمنين 
وخذل أهل الشرك وأنصارهم ل الكتاب . والأمر بمجافاة المشركين والابتعاد منهم ولو كانوا أقرب القرابة. ووجوب 
صبر المؤمنين على أذى المشركين وأن لهم في سعة الأرض ما ينجيهم من أذى أهل الشرك . ومجادلة أهل الكتاب بالتيى هي أحسن 
ما عدا الظالمين منهم للمسلمين. وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ بالثبات على إبلاغ القرآن وشرائع الإسلام. والتأسي في 
ذلك بأحوال الأمم التي جاءتها الرسل وأن محمد صلى الله عليه وسلم ‏ جاء بمثل ما جاؤوا به. وما تخلل أخبار من ذكر فيها من 
الرسل من العبر والإستدلال على أن القرآن منزل من عند الله بدليل أمية من أنزل عليه صلى الله عليه وسلم ‏ وتذكير المشركين 
بنعم الله عليهم ليقلعوا عن عبادة ما سواه وإلزامهم بإثبات وحدانيته بأنهم يعترفون بأنه خالق من في السموات ومن في الأرض. 
والاستدلال على البعث بالنظر في بدء الخلق وهو أعجب من إعادته. وإثبات الجزاء على الأعمال. وتوعد المشركين بالعذاب 
الذي يأتيهم بغتة وهم يتهكمون باستعجاله. وضرب المثل لاتخاذ المشركين أولياء من دون الله بمثل وهي بيت العنكبوت. انظر 
التحرير .7١١/57١‏ 


سورة العنكبوت/الآيات 4 -/ اه 





هذه الآية ويقال نزلت في جمع المسلمين ومعناه أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا ثم لا يفرض عليهم 
الفرائض, وقال الزجاج: هذا اللفظ لفظ الإستخبار والمعنى تقرير وتوبيخ معنى أحسب الناس أن يقنع منهم بأن 
يقولوا آمنا فقط ولا يختبروا ويقال أن لا يعذبوا في الدنيا ثم قال عز وجل : وَلقَد فتن الِّينَ من قَبلِهِمْ» يعني : 
اختبرنا معاد الأمة وابتليناهم ببلايا طفَليَعْلَمَنّ اللَهُ الْذِينَ صَدَقُوا» يعني : إنما يبتليهم ليبين الذين 
صدقوا من المؤمنين في إيمانهم «وَلْيَعْلَمَنَ الكاذِيينَ4 منهم فشكوا عند البلاء ويقال: معناه ليبين صدق الصادق 
وكذب الكاذب بوقوع صدفه ووقوع كذبه وقال القتبي : يعني ليميزن الله الذين صدقوا ويميز الكاذبين. 


سر سر ص سا ساح مار 0 << لير رخ هو م سر ا 7 
أم سيب الزن يعملون) سَع تَأنيسيفوناساء م2 7 ب كيك منكان نترحوأ لله فإن 
0 21 هه َِ 


7 هلب وهو أ تييع لكريم 0ن 5 ومن ل 21 7 


_ 


37 
لمي 9 وَالْسَماممعو لصحت لنكفْرعَنهسَاتهِم جيم الى 
كيل | 0000 ص 00 -- د رك هِمَالسَسكَ يِوِمعِلم م 
لم قال : اه 57 يي الشرك والمعاصي أن يَسْبِقُونَا4 يعني : أن يفوتونا. 
ويقال: يعجزوناء ويقال: يهربوا منا فلا نجازيهم لسَاء مَا يَحْكُمُونَ»4 يعنى: بئس ما يقضوا لأنفسهم. قال 
الكلبي : نزلت في عتبة وشيبة والوليد بن عتبة بارزوا يوم رد لوو ا و وعبيدة بن الحارث 
فنزل في شأن مبارزي المسلمين «مّن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ الله َإنَّ أَجَلَ الله لآت» يعنى ي : الآخرة لكائن لوه السويع 
لمَليم4 السميع لمقالتهم. العليم بهم وبأعمالهم وقوله عز وجل : اومن كاد الما عافد شمف يسن 
على بن أ بي طالب وصاحباه رضي الله عنهم لإِنْ اللَّهَ لَغَنِيُ عَنِ العَالَمِينَ4 يعني ا 
نزلت في جميع المسلمين من كان يرجو لقاء الله أي يخاف الآخرة,. ويقال: يخاف الموت فيستعد للآخرة والموت 
بالعمل الصالح, فإن أجل الله لآت ويعني كائن وهو السميع لدعائهم العليم بأمر الخلق ومن جاهد يعني : عمل 
الخيرات فإنما يجاهد لنفسه يعني : ثوابه لنفسه إن الله لخني عن العالمين يعني :عن أعماله نإنما ثرابهخ لاننسهم 
ثم قال عز وجل : «وَالَذِينَ آمنُوا وَعَمُِوا الصَلِحَاتٍ لدكَفْرَنَ عنْهُمْ» أي : لنمحون عنهم لسَيَآبَهِم # يعني : يي 
جاقواات يوك : ثواباً أفضل من أعمالهم لكل حسنة عشرة وأكثرء ويقال: لنجزينهم يعني : لنشيبتهم أحسن 
الذي كانوا يعملون أ ي أفضل من أعمالهم يعني يجازيهم بأحسن أعمالهم الذي كانوا يعملون في الدنيا فذلك 3 
عز وجل : 9وَلَجْزِيَهُمْ أحْسَن الذي كَانوا يَعمَلُونَ وَوَضيا الإْسَانَ وَلِديِ سنك يعني : ووصينا الإنسان أن يفعل 
بوالديه ما يحسن يعني : برا بهما وقال الكلبي نزلت الآية في سعد بن أبي وقاص لما أسلم قالت له أمه: يا سعد 
بلغني أنك صبوت إلى دين محمد فوالله لا يظلني سقف بيت وإن الطعام والشراب علي حرام حتى تكفر بمحمد. 
وترجع إلى دينك الذي كنت عليه فأبى عليها ذلك فثبتت على حالها لا تطعم ولا تشرب ولا تسكن بيتاً فلما خلص 
إليها الجوع لم تجد بدأ من أن تأكل وتشر شرب(227 فحث الله سعد بالبر إلى أمه ونهاه أن يطيعها على الشرك فقال #وإن 


بر 





. وعزاه لابن المنذر وابن أبى ي حاتم وابن مردويه عن سعل بنحوه‎ 1١575 - ١51١/6 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
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ل 1 أ : ما ليس لك به حجة يعني : الشرك قلا نطِغهُمَا4 في الشرك ثم 
حذره ليثبت على الإسلام فقال «إِلَّ مَرْجِعُكُم» يعني : مصيركم في الآخرة ظَائبِئكُمْ بمَا كتتم َعْمَلُونَ» يعني : 
ال 


002 ره 1( أ 026 1 0 ص سد سسم 


سم 


وذ ا سود ومسي للكت ا ا 517 


يما صدُو المي 2070 ارس ام اولك وَالتكفقيك 2) وال 
ا وأ تدك > امثرا اتبعوا ينار اتخيل حدم حَطي كم وَمَا هم يحمي من خم حَطَنينهم 
يذ سر ل ره سسحت سس 


أذ 0 عي ب اسارج انعا أنقالا سأ أَتَعَاطِ م ولسحلر ما لْقيَكمَدَعما 
0 نوت 2 لقَدَ قد أَرسَلنا 8 3 ومو ليت فيِهمّ د إِلَحْمسَحَامَ 


> ا 


وا 


ا كرح 2 هه اد يا وص د مر ادر هسه 
هلوقا رذب )هسح ب الوص وَجَعَلئهَآءَايدلْلْسَلَيتَ 9 
مط ييل دَالذِينَ آمنوا» يعنى : أقروا وصدقوا بوحذانية الله تعالى وبئبوة محمد صلى الله عليه 


وسلم - لوَعَمِلُوا الصّالِحَات» يعنى : : الطاعات فيما بينهم وبين ربهم دِلَنَدْخِلنَهُمْ في الصَّالِحِينَ 4 أي : مع الأنبياء 
والرسل عليهم السلام في الجنة ويقال لندخلنهم في جملة الصالحين ونحشرهم مع الصالحين قوله عز وجل : 
لِوَيِنَ الثاس من يول آمنا باللّهو» نزلت في عياش بن أبي ربيعة هاجر إلى ل لذن النبي صلى الله عليه 
وسلم - إليها فجزعت أمه من ذلك جزعاً شديداً فقالت لأخويه أبي جهل بن هشام والحارث بن هشام وهما أخواه 
لأمه وأبناء عمه فخرجوا في طلبه فظفروا به. وقالوا له إن بر الوالدة واجب فعليك أن ترجع فتبرها فإنها حلفت أن لا 
تأكل ولا تشرب. وأنت أحب الأولاد إليها فلم يوالوا به حتى تتابعهم فجاءوا به إلى أمه فعمدت أمه فقيدته. وقالت: 
الله !د اجلاكة من بوثاقلك: حي لح وموك وصريوو حي رع إلى ديغهم فنزل «ومن الناس من يقول آمنا بالله» طفإذا 
أوذِيّ في اللو يعني : عذب في دين الله عز وجل : «جَعَلَ فِتنةَ الثاس »© يعني : : عذاب أخوته في الدنيا 0 
الله في الآخرة ويقال نزلت في قوم من المسلمين أخذوهم إلى مكة وعذبوهم حتى ارتدوا فنزل «من الناس من 

يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله» يعني : جزع من ذلك كما يجزع من عذاب الله فينبغي 
للمسلم أن يصبر على إيذائه في الله (وصارت الآية لجميع المسلمين ليصبروا على ما أصابهم في الله عز وجل ثم 
قال)20 طوَلَئْنْ جَاءَ نِصرٌ مِنَّ رَبِك» يعني : لو يجيء نصر من الله عز وجل بظهور الإسلام والغلبة على العدو بمكة 
وغيرها «لَيَقُولنٌ إِنَا كنا مَعَكُمْ 4 أي : على دينكم «أوَلَيْسَ الله لم4 يعني : أوليس الله عليم «بما في صَدُورٍ الْعَاميِنَ)» 
الا ا 0ع عر اا ارات ور هو أعلم بما في صدورهم فهم 
أي بما في صدور أنفسهم لوَلَيَعْلمَنَ اللّهُ الْذِينَ آمنوا» يعني : ليميزن الله الذين ثبتوا على دين الإسلام 8 
المنافقِينَ 4 55-5 ليميزن المنافقين الذين لم يكن إيمانهم حقيقة قوله عز وجل : لوال الْذِينَ كفْرًوا» أي 

جحدوا وأنكروا طِلِلَّذِينَ آمَنُوا4 وذلك أن أبا سفيان بن حرب أمية بن خلف وعتبة بن شببة قالوا لعمرين المخطاب 





)١(‏ سقط في أ. 
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رضي الله عنه أو خباب بن الأرت وأناس آخرين من المسلمين «اتبعُوا سَِيلَنَاِ يعني : ديننا الذي نحن عليه 
واكفروا بمحمد ودينه «وَلْتَحْمِلُ حَطَايَاكُم 4 يعني : نحن الكفلاء لكم بكل تبعة من الله عز وجل تصيبكم وأهل مكة 
شهداء علينا يقول الله عز وجل «ومَا هم بحاملين من خطايَاهُمْ مِنْ شيءِ» يعني لا يقدرون أن يحملوا خطاياهم 
يعني وبال خطاياهم عنهم ولا يرفعون عنهم لآنهم لو استطاعوا أن يدفعوا لدفعوا عن أنفسهم هوَإِنْهُمْ لَكَاذْبُونَ4 في 
مقالتهم ثم قال عز وجل #وَلَيَحْمِلنَ اْقالهُمْ» يعني يحماون من أوزار الذين يضلونهم من غير أن ينقص من أوزار 
العاملين شيء وهذا كقوله عز وجل هلوا أوزارهم كَامِلَة يوم القامة ة ومن ال يُضِلونِهُم بغَْرِ عِلَمٍ) وهذا 
كما روي في الخبر «من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم لقيامة0 «وَليْسَانَ ‏ وم م الْقِيَامَة 
َماكَانُو ْرُونَ» يعني عما يقولون من الكذب قوله (وَلَفَذ رسلا نُوحا إلى قَوْمهِ قبت فم الف سنَةٍإِلاّحَمْينَ 
اماي يدعوهم إلى الإسلام ويحذرهم وينذرهم فأبوا إن يجيبوه فكذبوه لِتَاحَدَمُمُ الطوفان» يعني الغرق «وهم 
ظَالِمُونَ» وقال القتبي: الطوفان المطر الشديد. وكذلك الموت إذا كثرء وقال مقاتل: الطوفان ما طغى فوق كل 
شيء("2. وقال بعض أهل اللغة: هذا الاشتقاق غير صحيح لأنه لو كان هذا لقال طغوان لأنه يقال طغى يطغوا. 
وقال بعضهم : هذا على وجه القلب كما يقال جذب وجبذ» ويقال أصله من الطوف أي سار وطاف في الأرض وقال 
الزجاج الطوفان من كل شيء ما كان كثيراً كالقتل الذريع الكثير يسمى طوفان7”" ثم قال عز وجل لفَانْجَينَاه4 يعني 
نوحاً عليه السلام لوَأْضصْحَابَ السَفِيئَةه من الغرق #وَجَعَلْنَاهَا آي لِلْعَالَمِينَ 4 يعنى جعلنا السفينة عبرة لمن بعدهم. 
وقد بقيت السفينة على الجودي إلى وقت قريب من وقت خروج النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ فكان ذلك علامة 
وعبرة لمن رأها ومن لم يرها لأن الخبر قد بلغه. ويقال: رسم السفينة التي بقيت بين الخلق وقت نوح 
وتجري في البحر علامة للعالمين. 


وَإِددَهِيم م إذ 5 ل لقومه اعبدوا ماده كر حَإ ا 00 


6 0 الى ل ل 
ون دو ناا وثلناو 5 25 كإفكارج) لد سورك من دون الله لايما! 
ااي طن 


2 لس ضيه تل 0 ( . 2 وك 
رقا فأبشغوأ عند أله لزت وأعبدوة بو 


ري 


كَذن توق ترك وبال اتترفي للك التي د اد استيك يق 
1 ره ه- سر دمت م د اس 0 0 
الْخلق ثم بعِيذه: إن ذلك على الله سير 09 9 مُلْسِيراف الْارْضٍ وأنلءو أ حتئَى بدا الْملقَ 
7 دود اه رع هه ص 0 وما 00 0 مو س -- عدر ا 
3 ليده إزاننا أةالخرة إذ 0007 ند فير 929 ري يعَذْبَمنيسا دشاء «ونرجم من يَسَاءو ليه 


وذ دصار بوي 


. والنسائي 70/0 كتاب الزكاة‎ )1١17- 74( كتاب الزكاة باب الحث على الصدقة‎ 7١١/7 أخرجه مسلم مطولاً‎ )١( 

(؟) انظر لسان العرب 7777/5 -7775. 

(") قال ابن منظور: الطوفان الماء الذي يغشى كل مكان وقيل : المطر الغالب الذي يُعْرِقٌ من كثرته وقيل الطوفان: الموت العظيم. انظر 
لسان العرب 7777/5 . 
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قوله عز وجل : لوَإِبْرَاهِيم4 يعني : أرسلنا إبراهيم عطفاً على قوله «ولقد 5 نوحأً» ويقال: معناه واذكر 
إبراهيم إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعبدُوا الله واتقوة» يحي ودرا اضر وجل وافره يلاي الخثيره ود عضر ا خير 
لكم» يعني ا وعبادة الله عر ول خبر سس عاد الأوثان «إن كنتم َعْلمُونَ» قوله عز وجل دِإنْما تَعْبَدُونَ من 
دون اللِّ وان يعد يعني أصناماً طوَتحْلقُونَ إفْكا» يعني : تعملونها بأيديكم ثم يقولون إنها آلهة ويقال: تتخذونها آلهة 
كذباً * لم قال إن لين َْبْدُونَ من دون اللو وهي الأصنام لآ يَمْلكُونَ لَكُمْ دق يعني لا يقدرون أن يعطوكم 
مالأ ولا يقدرون أن يرزقوكم لفَاتَُوا عِنْدَ الل الرَرْقَّ4 يعني الله عز وجل هو الذي يملك رزقكم فاطلبوا الرزق من 
الله عز وجل #واعبدوه وَاشْكرُ وا لهي أ يي وحدوه واشكروا له في النعم فإن مصيركم إليه «إِلَيْه َرْجَعُونَ »* بعل 
الممات قال الله عز وجل للنبي - صلى الله عليه وسلم - قل لأهل مكة 9وَإِن تكَذِيُوا بما أخبرتكم من قصة نوح 
وإبراهيم عليهما السلام «فقدٌ كذبٌ مم مِنْ فَِْكُمْ4 يعني كذبوا رسلهم «وَمًا عَلَى الرّسُّولٍ إلا ابلاغ الْمُينُ4 
يعني إلا أن يبلغ الرسالة ويبين أمر العذاب ويقال إلا أن يبلغ الرسالة ويبين مراد الرسالة ثم قال الله عز وجل 9أوَ لم 
ابروا قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر دأو لم ترواء بالتاء على معنى المخاطبة يعني قل لهم يا محمد 
أو لم تروا وقرأ الباقون بالياء ومعناه يا محمد أو لم يروا هؤلاء الكفار «كيف يِبْدِيِءٌ الله الخلقَ ثم يُعِيدُه4 يعني 
يخلقهم في الابتداء ولم يكونوا نسيا ثم يعيدهم كما خلقهم 9إِنَ ذَلِكَ عَلَى الله يبر يعني إن الذي خلق الخلق 
يقدر أن يعيدهم وهو عليه هين قوله عز وجل طقل سِيرُوا في الآرْض » يعني اسافروا فى الأرضن يعني التنتبروا في 
اا ويقال يرو في الأر يك يعنى اقرؤوا القرآن #فانظروا» أي فاعتبروا كيت يَدَا الْحَلْقَ» يعني : “كنت 
خلق الخلق ثم الله يُنشِيء ل الآخرّة» يعني : بحييهم بعد الموت للمبعث «إِنْ الله عَلَى كُلَّ شَيْءِ قَدِير» 

من أمر البعث وغيره ثم قال عز وجل طيُعَذَّبُ من يَشَاءُ4 يعني : يخذل من يشاء ولا يهدي من لم يكن أهلاً لذلك 
ويرَحَم مَنْ يُشاءع أي : يهديه إن كان أهلا كذلك (ِوَإليهِ تقلبُونَ4 يعني : ترجعون إليه في الآخرة قوله عز وجل 
وما انم بمُْجِزِينَ في الأرْض »4 يعني لا تهربون منه ولا تفوتونه «إولا في السَمَاءِ» يعني إن كنتم في الأرض ولا 
في السماء لا يتقدرون أن يهربوا منه طإومًا لَكُمْ مِنْ دُونٍ الله يعني : من عذاب الله «إمن ولي » يعني : من قريب 


آك- م 3 ِ م #سه و 4 رومج22ير وى دان بير ا 2 ا ال 7 ال 
فَناكَات بيسن أنقالوا أفتلوه أوحرقوه فأنمحنه أله م النَارٍ إِنَّفى دَلِاء 


5 ار 


ص لبت لْعَوْ م يؤْمسُونَ 9 وَقَالَإِنَما أ اخذ من ذون لَه ونا مو 


م 


ال 22 ان التو ان ورو سح لبر .م رح صر على سىس م 
الديائر ملم ةيكم يتفض حيدم ا عرد 2-9 
لتَادُوَمالَحكم بن تصريب 6 

ثم قال عز وجل : وَالَذِينَ كفرُوا بآيات اللّه» يعني : بمحمد دعل القاضية وبدم داوالقرات «وَلِقَائِهِ 4 
يعني كفروا بالبعث بعد الموت لَأوْلَئِكَ يَيسُوا من رُحمتِي4 يعني من جنتي (وَأوْلَِ لم عَذَابٌ لي في الآخرة 


ثم رجع إلى قصة إبراهيم حيث قال لقومه اعبدوا الله واتقوه قوله عز وجل «فْمَا كان جوات قومه إلا أن قَالُوا أكتلوه 
أو حَرَقُوه َانْجَاه الله من نّ النار» وفي الآية مضمر. ومعناه فَمَذفوه في النار فأنجاه الله من النار فلم تحرقه وجعلها برد 
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وسلاماً «إنْ في ذَلِكَ4 أي فيما أنجاه لله من النار بعد ما قذفوه فيها لآيَاتٍ» يعني لعبرات 9لِقومٍ يوْمِنُونَ4 يعني 
يصدقون بتوحيد الله تعالى فقال لهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام «وقال إِنْمَا اَحَذتم من دون الله أوتَاناً» يعني 
إنما عبدتم من دون الله أوثانا يعني أضتتافا #مَوَدة ِيِنَكُم ‏ على عبادة إعبنامكم قر أ نافع وابن كثير وعاصم في رواية 
أبي بكر مودة بنصب الهاء مع التنوين بينكم بنصب النون يعني اتخذتم أوثاناً آلهة مودة بينكم على عبادتها صار نصبا 
لوقوع الفعل عليه» وقرأ حمزة وعاصم في رواية حفص مودة بنصب الهاء بغير التنوين بينكم بكسر النون على معنى 
الإضافة. وقرأ الباقون مودة بالضم بينكم بالكسر('2 وروي عن الفداء أنه قال إنما صار المودة رفعا بالصفة بقوله 
وجل طافِي الْحَيَاةٍ الدُنْيَا وينقطع الكلام عند قوله «إنما اتخذتم من دون الله أوثاناً» ثم يبني ضرر مودتهم في الحياة 
الدنيا فقال تعالى لثم يوم الْقِيَامَةِ يَكُفرُ بَعْضْكُمْ بِبَعْض » يعني ليس مودتكم تلك الأصنام بشيء لأن مودة ما بينكم 
في الحياة الدنيا تنقطع ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض يعني الأصنام من العابد والشياطين ممن عبدها ويقال 

يعني الاتباع. والقادة تتبرأ القادة من الأتباع إويلعن بعضكم بعضأًي يعني الأتباع يلعن القادة والعابد يلعن المعبود 
زناف الود وميك إلى النار وما لَكُمْ مِن نَاصِرِينَ4 يعني ما نعين من عذاب الله عز وجل . 


ز ته تر سر و لور ور 4 00 م ا ل سس سرحت قر ره 
فعامن لم لوط وو َالَإِق مهاج إل رقَإنَم :هوا لعزير اكيم( وَوَعَبَالهه ِشَحَقَ ويعقوب 
سام سا . برسي مودو عم بغر و 6 دح سر 

وَجَعَلاف ديه 5 راذنا ل 8 ا 


بير ا 
2 نالْفلحكة 


ا م -ه أ 01 0 م 0_0 
كتيب 1 2 توت الرَجَالَ وه يون ليل 26 ف 9 


رحته لسر 


المحكيةا سر عابت > ول كام ينا يكبي لبه إن حكنت من 


قوله عز وجل : لفَآمَنَ لَهُ أوط» يعني صدق لوط إبراهيم عليهما السلام على الهجرة ويقال صدقه بالنبوة 
حين لم تحرقه النار «إوقال» إبراهيم لإنّي مُهَاجرٌ إلى رَبِي» يعني إلى رضاء ربي وطاعة ربي» ويقال إلى أرض 
مصر في أرض ربي فهجر قومه الكافرون وخرج إلى الأرض المقدسة ومعه سارة ثم قال «إنه هو الْعَزِير» في ملكه 
لالْحَكِيم 4 في أمره ويقال حكيم حكم أن من لم يقدر في بلدة على طاعة الله عز وجل فليخرج إلى بلدة أخرى قوله 


)١(‏ فمن رفع فله مذهبان: أحدهما أن يجعل (إنما) كلمتين ويكون معنى (ما) بمعنى الذي وهو إسم (إن) و(مودة) خبر إن ومفعول 
(اتخذتم) محذوف. المعنى : إن الذي اتخذتموه و بينكم والثاني أن ترفعها بالابتداء و(في الحياة الدنيا) خبرها وتجعل (ما) 
كافة على هذا الوجه. وقال الزجاج: يجوز أن ترفع (مودة) على إضمار (هي) كأنه قال: (تلك مودة بينكم في الحياة الدنيا) أي : 
ألفتكم وإجماعكم على الأصنام مودة بينكم في الحياة الدنيا. ومن نصب جعل (المودة) مفعول (اتخذتم) وجعل (ما) مع (أن) 
كافة ولم يعد إليها ذكراً كما أعاد في الوجه الأول وانتصب (مودة) على أنه مفعول له أي :(اتخذتم الأوثان للمودة) (بينكم) نصب 
على الظرف. . 
والمعنى : (إنما اتخذتم من دون الله أوثاناً آلهة) فحذف كما حذف من قوله: «8إن الذين اتخذوا العجل سينالهم» معناه اتخذوا 
العجل إلهآ. انظر حجة القراءات 00١-55٠‏ . النشر في القراءات العشر 7157/7. 


اه سورة العنكبوت/الآيات ١‏ لام 





عز وجل 9وَوَهَبْا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقَوبَ» يعني المهاجر إلى طاعة الله عز وجل أكرمه الله في الدنيا وأعطاه ذرية طيبة 
وهو ولده إسحاق وولد ولده يعقوب عليهم السلام 00 أولاد إسحاق من سارة وإسماعيل من هاجر ومدين 
ومداين من غيرهما لوَجَعَلَنَا ني ذَرَيْيِهِ النبُوّة4 يعني من ذرية إبراهيم النبوة والكتاب: يعني أكرم الله عز وجل ذريته 
بالنبوة وأعطاهم الصحف, ويقال: أخرج من ذريته ألف نبي وزجاب» ب يعنى الزبور والتوراة والإنجيل والفرقان 
لوَآتيناهُ أَجْرَ َه في الدّنيًاك يعني أعطيناه في الدنيا الثناء الحسن «وَ إِْهُ في الآخر ة لَمِنَ الصَّالِحِينَ 4 يعني مع النبيين 
ي الجن ول مز دعل ؤوأوطه يني ورسلا لا ل ق لقزمو كم لون الابقة» ' قرأ ابن كثير ونافع وابن 
عامر وعاصع: في زواية حفص إدكم على معنن الخبر وقرأ ابو عوور اتيم بالمد على معنى الاستفهام. لتأتون 
الفاحشة يعني المعصية لما سَبْقَكُمُ بها مِن أَحَد مِنَ الْعَالَمِينَ نكم لَانُونَ الرّجَال» واتفقوا في هذا الحرف على 
لفظ الاستفهام واختلفوا في الأول فقرأ الذين سميناهم على وجه الإخبار عنهم إنكم تفعلون وتكون على وجه التعيير 
وقرأ الباقون الأول على وجه الاستفهام فيكون اللفظ لفظ الاستفهام والمعنى منه التوبيخ والتقريع ثم قال «وَتَقطمُونَ : 
السبيل» يعني تعترضون الطريق لمن مر بكم بعملكم الخبيث ويقال: وتقطعون السبيل يعني : لاد أموالكم 
كانوا يفعلون ذلك لكيلا يدخلوا في بلدهم ويتناولوا من ثمارهم. ويقال تقطعون السبيل النسل وَتانُونَ في 

ناديكم المذكر» يعني تعملون في مجالسكم المنكر وقال بعضهم : يعني به اللواطة كانوا يفعلون ذلك في المجالس 
بالعلانية ويقال أراد به المعاصي وهي الرمي بالبندق الصغير والحذف عض العلك وحل إزار القباء واللعب 
بالحمام وشرب الخمر وضرب العود والمزامير. وغير ذلك من المعاصي وروت أم هانيء عن النبي - صلى الله عليه 
م - في قوله «وتأتون في اكم الحكر قالوا كانوا يحذفون أهل الطريق ويسخرون منهه() «فمَا كَانَ جوات 
قومه 3 3 قَالُوا نا ِعَذَاب الله إن كنْثَ مِنْ الصَادِقِينَ 4 بالعذاب وإن العذاب نازل بنا لإقال رب ت انصَرٌنِي» أي 
أعني «ِعَلَى القوم الْمُفْسِدِينَ 4 يعني المشركين . 


ساسم ص صح و << 0 يي يت 34 م 


ولََاجَت رسكم الفَرء |إناه د هل هزه الفموان احويا هك 
ظتلييرت 9 © لكيه وان لوا رك 20-1ظ تحنم وهل لا أمرأتم 
َ هك مت من مريت ف 7 ات دا روما يا يت 2 مَسَاَ يدوا 


افولا خرن نا ّ سك اراك كات مس اليرت (© إِنَامْزِلُوت 
َمل هَدذْءِ لَْرسةَ ِجْرَاِ السَمَاءِيمَكانأيِفَسْقُوت 79 6 
كد لفو ِيَمْقِنُ رك تكسي كام شيا نقلي أَعَجُدُوا أله وأرْجو ليو 
الأ رولا توفي لض مُْسِرِينَ يا فَكَدَبْوه مَلَحَدَتْهُمْ اليخككة 1 مراف 
دارم جدئوبيت 9 

قوله عز وجل : وَلَمًا جَاءَتْ رَسُلْنا إِيرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى» يعني بالبشارة بالولد لقَالوا إِنَا مُهْلِكُوا مل هَذِهٍ 
الَْرية4 يعني قريات لوط 9إِنَّ أهْلَهَا كانُوا طَالِمِينَ 4 يعني كافرين لقَالَ» إبراهيم «إِنَّ فيهَا ُوطا» يعني أتهلكهم 


- وقال حديث حسن إنما نعرفه من حديث حاتم ابن‎ )”١45( كتاب تفسير القرآن باب من سورة العنكبوت‎ 7١9/0 أخرجه الترمذي‎ )١( 


م 0 


1 1٠  ”8 سورة العنكبوت/الآيات‎ 





وفيهم وي ؤقالوا4 يمني قال جبريل عليه السلام نحن غلم من فههالتعبيثة وأغلة إلا ثرالة كانت بن الغبرين» 
يعني من الباقين في الهلاك «وَلَمًا أن جَاءَت رَسِلََا لوطأ سِيء بهم 4 يعني ساء' مجيئهم لوَضَاق بِهمْ ذَرُعا» يعني 
اغتم بقدومكم فلا يدري أيأمرهم بالخروج أم بالنزول ويقال ضاق بهم القلب ِوََانُوا لآ نَحَف» علينا وَل 
تَحْرَنْ» من العذاب 88إإِنًا مُنَجُوكَ وَأَمْلَكَ» قرأ حمزة والكسائي لننجينه وإنا منجوك كلاهما بالتخفيف وقرأ أبو عمرو 
ونافع وابن عامر وحفص عن عاصم كلاهما بالتشديد وقر ا كثير وأبو بكر عن عاصم الأول بالتشديد والثاني 
بالتخفيف ومعناهما واحد ويقال أنجيته ونجيته بمعنى واحد”' «إلا امْرَاتك كانت مِنَ الغابرينَ» ثم قال عز وجل 
«إِنا مُنزِلُونَ عَلَى اهل هَذِهٍ الْقَريْةِ> قرأ ابن عامر وعاصم في إحدى الروايتين منزلون بالتشديد وقرأ الباقون 
بالتتخفيف ومعناهما واحد( #رِجْرًا , مِنَ السمَاءِ4 يعني أنزلنا عذابنا من السماء «إيمًا كانوا ري يعنى يعصون 
الله عز وجلء قوله عز وجل 9وَلَقَدُ تَركنا ِنهَا4 يعني من قريات لوط 8«آيَهَ بين يعني علامة ظاهرة واضحة يعني 
هلاكهم علامة ظاهرة» ويقال قرياتهم علامة ظاهرة طلِقَوْم يَعْقِلُونَ4 يعني لمن كان له ذهن الإنسانية (ولقد تركنا 
منها آية يعني الجبا التي أنزلها الله تعالى من السماء على كل واحد منها اسم صاحبها ©وَإِلَى مَذَيْنَ» يعني 
وأرسلنا إل مدين لِأَحَامُمُ شعَيباً ي() يعني لبيهم شعيياً «إفقال يأ قوم اعبدوا الله # يعني وحدوا الله وأطيعوه 
«وارجوا اليو الآخر» يعني خافوا يوم القيامة لأنه آخر الأيام. ويقال: يوم الموت وهو آخر أيامهم 
ولا تعثوا في الآرْضٍ مُفْسِلِينَ 4 يعني لا تعملوا في الأرض بالمعاصي في نقصان الكيل والوزن «فكذبوه 4 يعني 
وهم بالعذاب على نقصان الكيل والوزن فكذبوه «فَاحَدَتَهُمُ الرّجِفَة » يعني العذاب ويقال الزلزلة وأصله الحركة 
9نَاصبَحُوا في ذَارٍ هم » سو صاروا في دارهم يعدى في محلتهم #جاثمين # يعني ميتين أو يقال خامدين فصاروا 
كالرماد ويقال جثم بعضهم على بعض بالموت وقال أبو سهل جائثمين: أي ساقطين على وجوههم وركبهم وقال 
مقاتل شبه أرواحهم في أجسادهم وهم أحياء بالنار إذا اتقدت ثم طفيت فبينما أحياء إذ صاح بهم جبريل فصعقوا 
د يسمه ا هه لي اس له ل واع< ل درم 
اداو 0 رت ١‏ وجري ترم بت له لطن م مي 
ب 0 مده ل سام به 


موسو بآ د 00 
ات ل ويك ل مِنْهُممَن حَسَفْسَابهِ الأرصّت 
ل ا ب 0 الل 4 بر جورت الاق 0 


- أبي صغيرة عن سماك. وأخرجه أحمد في المسند .75١/ ١‏ 571 
وذكره السيوطي و فى الدر المنثور ١:‏ وزاد نسيته للفريابي وعبد بن حميد وأد بن أبي الدنيا وفي كتاب الصمت وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم والشاشي وفي مسئده والطبراني والحاكم وصححه وابن مردويه و لبيهقي وابن عساكر. 
)١(‏ انظر حجة القراءات .00١‏ 
؟) اند ة الم اعار> سي 9 م أءات 
(؟) انظر حجة القر ت 007., النشر في القراءات العشر 757/7. 
() سقط فى ظ . 


2 سورة العنكبوت/الآيات 4١‏ - 44 


ثم قال عز وجل لوَعَادَاً وَتَمُود وقال بعضهم انصرف إلى قوله ولقد فتنا الذين من قبلهم وفتنا عاد وثمودأ 
وقال بعصيم انصرف إلى قوله «فأخذتهم الرجفة» يعني أخذهم العذاب». وأخذ عاداً وثموداء ويقال: معناه اذكر عاداً 
وتمودا» أو يقال :“ضار نضبا لنزع الخافض ومعناه وأرسلنا الرسل إلى عاد وثمود وقد تَبِينَ كم من مَسَاكِنهِم 4 
يعني : ظهر لكم يا أهل مكة من منازلهم آية في إهلاكهم (وَرينَ لهم الشيطان ماله 4 يعني ضلالتهم (قصَدُمْ 
عَنِ السبيل # يعنى صرفهم عن الدين» ويقال منعهم عن التوحيد ويقال صد يصد صدا إذا منعه وصد يصد 
صدوداً إذا امتنع بنفسه وأعرض قوله «وكانوا مُسْتَبْصِرِينَ4 في دينهم وهم يرون أنهم على الحق وهم على الباطل 
ويقال كانوا مستبصرين أي ذوي بصيرة ومع ذلك جحدوا ثم قال عز وجل : #وَقارٌ ون وَفِرْعَوْنْ وَّهَامَان 4 يعني أهلكنا 
قارون وفرعون وهامان «وَلَقَدٌ جاءهم م موسى البَناتِ» يعني بالعلامات والآيات «فَآستكبروا في الأرْض »4 يعني 
طغوا فيها فيها وتعظموا عن الإيمان إوَمَا كانوا سَابِقِينَ4 يعني بفائتين من عذابنا قوله عز وجل لفكلا دنا بيو يعني 
كلهم أهلكناهم بذنوبهم ويقال معناه أهلكنا كل واحد منهم بذنبه لا بذنب غيره لفَِنهُمْ مّنْ أرْسَلنَا َي حَاصبا» 
يعني الحجارة وهم قوم لوط ظوَمِنْهُمْ مّنْ حَسَمْنَا بهِ الأرْض» يعني قارون لوَمِنْهُمْ مْنْ أغْرَقنَا4 وهم فرعول وقومه. 
وقال وس الآخذ أصله باليد ثم يستعار في مواضع فيكون بمعنى القبول كقوله عز وجل وأخذتم على ذلكم 
إصري أي م عهدي والأخحذ اللعددت كقوله «وَكَذَلِك أذ رَيَك ب وكقوله فكلا أَخَذْن يذّنبه» يعني عذبنا 
وكقوله (وَهَمُت كل ا برَسولهم الوم يعني ليعذبوه #إوما كَانَ الله ليَظلِمَهُم 4 يعنى لم يعذبهم من غير جرم 
منهم لوَلَكِن كانوا انفْسَهُمْ يَظلِمُونَ4 بجرمهم يستوجبون العقوبة . 


سر قو ص نه ص ‏ حس ار ا 0" هه ره ساح ني تار ب وى 
مكل ررح أكَمَدُوأْون هوي أله ويس َكمَئَ ل الْصَنكُبُو تٍأقعَدَتَيسَاوَإنَ وه 


2 سر عه 


وت لي السمكوي وكاو تلوت 101109 رمد 
به | جس 20 سا ل ساد 5 لس سم برس سم ل 
2 00 :) ويلك الامندل نص يها للنَاس ومَايْعْقَلُهما إلا 
حرشو هه 21066 يموت لايس ,انق إرك ف ذلك لآ انميت © 


قوله عز وجل : وا را ور الك ع ال موي ارجا ل القت ا موي 
إياهم «كمثل الْعَدَكَبُوت اتحَذّتْ بيت وَإِنْ أوْهَنَ الْييُوتِ» يعني أضعف الببوت لَبَيْتَ الْمَكَبُوتِ» لأنه لا يغني من 
حر ولا من برد ولا من مطر وكذلك آلهتهم لا يدفعون عنهم ضراً ولا يقدرون لهم نفعاً ثم قال 9لَوْ كانوا يَعْلَمُونَ4 
يعني لو كانوا يعلمون أن اتخاذهم الأصنام كذلك, لأنهم قد علموا أن بيت العنكبوت أوهن البيوت» ولكن قوله «لو 
كانوا يعلمون» انصرف إلى قوله اتخذوا يعني لا يعلمون أن هذا مثله ثم قال عز وجل «إنَ الله يَعْلمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ 
دونه من شيءٍ» وهذه كلمة تهديد يعني يعلم بعقوبتهم ويقال: إن الله يعلم أن الآلهة لا شفاعة لهم ولا قدرة «إوهو 
لْعَزِيرُ4 بالنعمة لمن عصاه لالْحَكِيمْ4 حكم بالعقوبة على من عبد غيره» ويقال : حكم أن لا يعبد غيره #وَبَلَكَ 
لأمئَالُ نَضْرِبْهَا ِلنّاس » يعني أمثال آلهتهم نبينها للناس «ومًا يَعْقُِّهَا إِلاّ الْعَالِمُونَ» يعني لا يفهمها ويعلمها إلا 
الموحدون ويقال: يعني العاقلين» قرأ أبو عمرو وعاصم أن الله يعلم ما يدعون بالياء على لفظ المغايبة وقرأ الباقون 
بالتاء”'2 على لفظ المخاطبة يعني قل لهم يا محمد إن الله يعلم ما تدعون من دونه ثم قال عز وجل طخَلَقَ الله 


(١)انظر‏ حجة القراءات 7 00. 


سورة العنكبوت/ الآيات 465 ٠ه‏ “عم 2 


2 ساصم 8 فى 7 5 2 ا 3 2 
السموات والارض بالحق» يعني بالعدل ويقال لبيان الحق ولم يخلقها باطلا #إن فى ذلك# أي خلق السموات 
ٍ كر 00000 : 50000 ال ' : 
والأرض #لاية # يعني لعبرات #للمومنين # يعني المصدقين وإنما أضاف إلى المؤمنين لأنهم هم الذين ينتفعون 


بها. 
تله ىلك يس الكت وأو الضكار إنك المكار تت دري المدتاء 
لمك وَذكر هصح بلاطن ) واوا أهلَالسكتي إلا 
همَأَحسَوْلانيَ 0000 ألا مار َه 
ويد وك نم مسْلِمُونَ (() وكَدلِكَ أنرك كك الصكتب فارص سملو تلب ومنو رت باد 


بجي ل حصب بي 1 7 1 6 © َمَاعتَ نيوكتب 


رى منرم و ص 2-0 عل لاس جرم دسم حو م وى 9 
ولَا طم ميلك َال رَتَابَ ل ده نكف صِدُور الذي أونوأ 
11 جنا لس سس 211 _- د 4 © 3 م 32 يت لس لخر اس عه 2 
لْعلرَّوماخصكد بلاطمو بت © وَكَالوا ولا أنزِكعليَهِ تمن رَية-قل 


قوله عز وجل: لأَثَلّ مَا أوجي يِكَ) يعني اقرأ عليهم ما أنزل إليك لمِنَ الكتَاب4 يعني من القرآن. 
ويقال: هو أمر بتلاوة القرآن يعني اقرؤوا القرآن واعملوا بما فيه ظوَأقِم . الصّلاة4 يعني وأتم الصلاة إن الصلاة 
تَنهّى عَنِ الْفَحْشَاءٍ وَالْمْكَرٍ 4 يعني ما دام العبد يصلي لله عز وجل انتهى عن الفحشاء والمنكر والمعاصي » ويقال : 
وأقم الصلاة يعني وأدّ الصلاة الفريضة في مواقيتها بركوعها وسجودها والتضرع بعدها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء 
يعني إذا صلى العبد لله صلاة خاشع يمنعه من المعاصي لأنه يرق قلبه فلا يميل إلى المعاصي وروى أبو أمامة 
الباهلي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم أنه قال : «من لم تنهه صلاتة عن الفحشاء والمنكر لم تزده صلاته 
عند الله إلا مقتا”؟ وروي عن الحسن البصري رحمه الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال «من لم تنهه 
مجر و كر لم ند يها بين اله إلذ بعد أ0) وقال. الحم » إذا لم تنته بصلاتك عن الفحشاء فلسيت 
بمصلي ثم قال ©وَلَذِكرٌ الله س4 يعني أفضل من سائر العبادات وروي عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال 
0 القرآن في غير الصلاة ة أفضل من صلاة لا يكون فيها كثير القراءة ثم قرأ هذه الآية (وأقم الصلاة إن الصَلاة 
تَنهّى عَن الْمَحْشَاءٍ وَالْمنكر وَلَذِكْرُ اللّهِ أكبَرُ4 قال مقاتل: ولذكر الله إياك أفضل من ذكرك إياه بالصلاة وقال الكلبي 
يقول ذكره إياكم بالخير أكبر من ذكركم إياه والله يذكر من ذكره بالخير قال أبو الليث رحمه الله حدثنا الخليل بن 
أحمد قال حدثنا الماسرجسي قال حدثنا إسحاق قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن ربيعة قال 





)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 6 ١‏ وعزاه لابن أبى ي حاتم والطبراني وأبن مردويه عن ابن عباس وانظر تفسير القرطبي 
1 

(1) أخرجه ا ل 0 وابن أبي حاتم كما في ابن كثير من طريق ليث عن طاووس ‏ 
عن ابن عباس وفيه ليث بن أ سليم وهو ضعيف وذكره السيوطي في الدر المنثور 6 ١‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير 
اي انظر ة فتح الوهاب 2595/١‏ ل كر 10 


ه60 سورة العنكبوت/الآيات 428 65٠‏ 





سألني ابن عباس عن قوله (وَلَذِكُر الل أكبّر) فقلت هو التسبيح والتهليل والتقديس فقال: لقد قلت شيئاً عجيباً وإنما 
هو ذكر الله العباد أكثر من ذكر العباد إياه('2 وقال قتادة: ولذكر الله أكبر أي ليس شيء أفضل من ذكر الله. وسثئل 
لمان الفاربين أي العمل أفضل قال ذكر الله ويقال ذكر الله أفضل من الاشتغال بغيره» ويقال: ذكر الله حين كتبكم 
في اللوح المحفوظ من المسلمين أفضلء ويقال ذكر الله عز وجل لك بالمغفرة أفضل من ذكرك إياه» وروى أبو 
هريرة عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - أنه قال من ذكر الله في نفسه ذكره الله في نفسه ومن ذكره في ملا ذكره الله 
عز وجل في ملا اكير فرك البلا الذي دلرادي والايي ري لكريي بن اله شبرا تقرب الله منه ذراعاً يعني بإجابته 
وتزفيقة ورمحيفة بودن اتقرنية لق الل عمال ذواعا ققرت أله عه راع :ومن الى ١‏ الله بماشيا آناد هرولة يعني بإجابته 
وتوفيقه0"" ثم قال تعالى طوَاللهُ َعلَمُ مَا تَضْنَعُونَ» من الخير والشر فيجازيكم به قوله عز وجل «إوَلا تَجَادلُوا هل 
الكتاب» قال مقاتل ولا تجادلوا امل الكتاب البتة يعني مؤمنيهم ثم استئنى كفارهم فقال «الا بالتي هي أخسَنٌ إلا 
الْذِينَ ظَلَمُوا مِنَهُم 4 إلا بالتيى هي أحسن فيها تقديم ثم نسختهآية قتال أهل الكتاب وقال الكلبي ولا تجادلوا أهل 
الكتاب إن الله عز وجل أمر المسلمين إذ كانوا بمكة قبل أن يأمرهم بالقتال. فقال: «ولا تجادلوا من آتاكم من أهل 
الكتاب إلا بالتي هي أحسن بالقرآن تعظونهم به وتدعونهم إلى الإسلام وهي التي أحسن إلا الذين ظلموا منهم في 
الملاعنة وهم أهل نجران: ويقال: ولا تجادلوا أهل الكتاب يعني لا تخاصموهم إلا بالتي هي أحسن يعني إلا 
بالكلمة التي هي أحسن وهي كلمة التوحيد إلا الذين ظلموا منهم يعني ولا الذين ظلموا منهم وكال الاالدين سير 
ير بأن تجادلوهم بما هو اتد ثم بين الكلمة التي هي أحسن فقال «وَقُولُوا آمَنا بالْذِي أنْزِلَ إِلْينا وَأنْزِلَ 

م4 يعني القرآن والتوراة «وَإلهنا َإلَهكُمْ وَاجِدَ يعني ربنا وربكم واحد «وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُون» يعني مخلصون 
0 ثم قال عز وجل «وكذَلِك نْوَلنَا إليك الكنا تم يعني القرآن كما أنزلنا إلى موسى وعيسى عليهما 00 
هفَالْذِينَ آتيناهم الكتات» وهم مؤمنو أهل الكتاب «يومنونٌ به يعني يصدقون بالقرآن. #ومن هَؤْلاء. من يومِن 
به» يعني قريشاً «وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتنَا4 يعنى بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم - وبالقرآن «إلا الْكَافْرُونَ» من اليهود 
ومشركي العرب ثم قال عز وجل 9وَمًا كُنْتَ تَلُوا من قب مِنْ كتَاب4 يعني من قبل القرآن طوَلا تحط بيَمِِكَ» أي 
لم تكن تكتب شيئا يدك (إذا أب الْمُُِونَ 4 يعني فلو كنت قرأت الكتب أو كنت تكتب بيدك لشك أهل مك 

في أمرك ويقولون إنه قرأ الكتب وأخذ منها ويقال معناه لارتاب المبطلون يعني لشك أهل الكتاب في أمرك لآأنهم 
وجدوا في كتبهم نعته وصفته أنه نه أمي لا يقرأ الكتب كيلا يشكوا في صفته بل هُوَ آيَاتٌ يَينَاتَ في صُدُورِ الذِينَ 
أوُوا الْعِلّم4 يعني بل هويقين إنه نبي عند أهل العلم, ويقال , يعني القرآن آيات بينات يعني واضحات ويقال بل إنه 
لا يقرأ ولا يكتب آيات بينات لأنه 7 عن أقاصيص الأولين في 00 الدين أوتوا العلم يعني مؤمني أهل الكتاب 
وما يَجْحَدٌ بِآَاتنا ا للترن4 .ا يعني الكافرون قوله عز وجل طوَقَالُوا لَولاّ أنْزِلَ عَلّيه آية مِنْ رَبْهِ4 أي عاد من 
ربه قل إِنْمَا الآيات» يعني العلامات لعِنْدَ اللّه» يعني من عند الله عز وجل وليس بيدي شيء لوَإِنْمَا أنَا دير 
مين 4 يعني مخوفاً مفقهاأ لكم أنبئكم بلغة تعرفونها قرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم في رواية حفص أيات 
بلفظ الجماعة يعني آيات القرآن والباقون آية يعني آية واحدة يعني أنه كان لا يكتب وكان له في ذلك آية بينة لنبوته 
ويجوز أن يكونا معناه الآيات للجنس . 





)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١57/0‏ وعزاه للفريابي وسعيد بن منصور وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في 
شعب الإيمان . 
)١(‏ أخرجه البخاري 785/17 كتاب التوحيد »)1/5٠5(‏ ومسلم 7١51/5‏ كتاب الذكر (؟ ‏ 761/0). 


سورة العنكبو ت/الآيات 6١‏ وه ١ه‏ 





أوَلرَيَكُفه م أََانْرلْنَاعكيِكَالمكتب نَل َهِرَك ف َلك حص وذ كرها لِغَوَرٍ 
بؤمنوت © (©) فل كم _بَِألله بين يمك سويد عار ل كك ا رك 


ا 


َنيِح ءامَنُوا بالطل وحكهروا 111 لتك همَالْحَيِرُونَ 2 ومَسْسَحْجِلُونك بالْعَذَاي 


شرج سر سر 


ل حل يي لاه المنات و لبجم بعتَهُ وهم اعون د © يسْتَحيلُويَكَ يالْعَدَابِ 
7 0 بَوميفسَدهمْالْعدابُ من فوهم ون تحت جا 0 
0 © يَِبَادىَآلذِنَءَامنْواأنَأْضى و سِعَة فى وأعْبدُونٍ مل 
سرك © ال عور ارات تمي دعر 


د< م وج وس لو 


جر من تحها الْدَتهد رحن قباد نك كيان © رن سار ري 537 


ثم قال عز وجل : لاو لَمْ يَكُفِهم نا أنْرلنَا عَلَيِكَ الْكتَابَ4 يعني القرآن فيه خير ما مضى وخير ما يكون أو لم 
يكفهم هذا علامة. ويقال: أو لم يكفهم أنهم فصحاء فجاءهم بالقرآن الذي أعجزهم عن ذلك وقال الزجاج كان 
قوم من المسلمين كتبوا شيئاً عن اليهود فأتوا به النبي 0 - فقال النبيى - صلى الله عليه وسلم - 
كفى هذا حماقة قوم أو ضلالة قوم أن يرغبوا عما أتاهم به نبيهم إلى ما أت به غير يهب () ففاك عو وبل ءال 
يَكفهم أن انون عَلِيِكُ الكتاب» #يتلى عَلَيهِمٍ إن في ذلك لرَحْمَةَ» يعني في هذا القرآن لنعمة لمن امن به 
«إوذكرى4 أي موعظة ويقال تفكر #لِقَوْم يُوْمِنُونَ4 يعني يصدقون بالقرآن فقال له كعب بن الأشرف فقد كان قدم 
مكة من يشهد لك أنك رسول الله إن لم يشهد لك فنزل ظقُلَ كَفى باللهِ بيني وَبَينَكُمْ شَهيدا» بأني رسول الله ليَعلم 
ما في السَمَوَات وَالارْضٍِ وَالْذِينَ آمَنوا ِالبَاطِل 4 يعني بالصنم ويقال بالشيطان ويقال بالطاغوت وهو كعب بن 
الأشرف #وَكفْرٌوا باللّه4 يعني جحدوا وحدانية الله لوْلَيِكَ هم الْخَاسِرٌ ون يعني المغبونين في العقوبة» ويقال : 
خسروا حيث استوجبوا اسيم العقوبة ثم قال عز وجل 9لوَيَسْتَعْجِلُونَكَ ِالعَذَابِ» وذلك أنهمٍ قالوا. اتنا بعذاب 
الله يقول الله عز وجل «ولولا أَجَمُسَمّى 4 أي لولا الوقت الذي وقت لهم للْجَاءَهُم الْعَذَاتُ يا نج يعني 
فجأة «وهم لا يَشْعْرُونَ» كنول العذاب ويَسْتَعُجلُونَكَ بالْعَذَابٍ إن جهَنم لَمحِيطة بالْكَافرِينَ4 يعني جعلت لهم 
النار تحيط بهم قوله عز وجل وم يَفْشَاهُم اْمَذَّابُ4 يعني يعلوهم طمِنْ فَوْقِهمْ وَمِنْ نَحْتِ أَرْجْلِهمْ وَيقَولَ دوقو 
ما كتتم تَعْمَلُونَ» ة قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمروء ونقول ذوقوا بالنون”" يعني نقول لهم نحن ذوقوا وهي حكاية 
عن الله سبحانه وتعالى بلفظ الجماعة وهو لفظ الملوك وقرأ الباقون بالياء( يعني يقول الله عز وجل ويقال وتقول 


)١(‏ قال الحافظ في الكافي الشافي 54/7 أخرجه الطبري وأبوداود في المراسيل من طريق يحيى بن جعدة أن النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم - أتاه قوم من المسلمين بكتاب في كتف «فذكر نحوه» . 

.761١/7 انظر حجة القراءات 507 . إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 

(1) وحجة من قرأ بالنون أن الكلام أتى عقيب لفظ الجمع في قولهم «أو لم يكفهم أنا أنزلنا4 وبعد ذلك ثم إلينا يرجعون4 ولنبوئنهم 
فجعلوا ما بين ذلك بلفظ الجمع ليأتلف الكلام على نظام واحد. وحجة من قرأ بالياء قوله تعالى : طقل كفى بالله بيني وبينكم - 





لهم الخزنة ذوقوا ما كنتم تعملون يعني جربوا عقوبة ما كنتم تعملون في الدنيا ثم قال عز وجل ليا عِبَادِي الَذِينَ 
آمئوا» قرأ حمزة والكسائي وأبو عمرو بسكون الياء وقرأ الباقون بنصب الياء2!0 وقرأ ابن عامر وحده «إن ا 
وَاسِعَة 4 بنصب الياء وقرأ الباقون بسكونهاء في مثل هذه المواضع لغتان يجوز كلاهماء ومعناه إن أرضي واسعة إذا 
رتم بالمعصية والبدعة فاهربوا ولا تطيعوا في المعصية نزلت في ضعفاء ء المسلمين إن كنتم يعني إذا كنتم في صيق 

من إظهار الإسلام بمكة «فإن ار انا يعني المدينة واسعة بإظهار 0 وروي عن الحسن عن النبي - 
صلى الله علنه ويك إن قال ومن قر يد ونة فق ارين إلى ارقن رو إن كان غير عن الأرضن التخرجب الخنة وان 
رفيق إبراهيم ومحمد عليهما السلام)(2 وإنما خص إبراهيم لأنه قال (إني مُهَاجِرٌ إلى رَبِي) ففر بدينه إلى أرض 
المقدسة إنما خص محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لأنه هاجر من مكة إلى المدينة» ويقال: إن القوم كانوا في ضيق 
من العيش فقال إن كنتم تخافون شدة العيش فإن أرضي واسعة 8©فإيَاي فَاعْبَدُونِ» أي موحدون بالمدينة علانية» ثم 
خوفهم الموث ليهاجروا فقال #كل نفس ذائقة الموت* لأنهم كانوا يخافون على أنفسهم بالخروج فقال لهم: لا 
تخافوا فإن كل نَفْس ذَائِقََ الْمَوْتِ ثم إِينا ُرْجَعُونَ»4 في الآخرة فيجازيكم بأعمالكم قرأ عاصم في رواية أبي بكر 
يرجعون بالياء بلفظ المغايبة على معنى الخبر عنهم وقرأ الباقون بالثاء على معنى الخطاب” لهم ثم قال عز وجل 
لوَالْذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ4 يعني صدقوا بالله ورسوله وعملوا الصالحات يعني الطاعات وهاجروا فسمى 
الهجرة من الأعمال الصالحة لأنها كانت فريضة في ذلك الوقت طلْتَْوَئَنهُمْ4 يعني لننزلههم ولنسكننهم لمن الْجَنةٍ 
غرَفاً4 يعني غرفاً من الجنة قرأ حمزة والكسائي لنثوينهم بالثاء وقرأ الباقون لنبؤنهم بالياء. فمن قرأ بالثاء”؟» فهو من 
ثويت بالمكان يعني أقمت به كقوله «وَمَا كنت نَاوياً في زر مَدْيّنَّ) ومن قرأ بالباء يعني لننزلنهم وذكر عن الفراء أنه 
قال كلاهما ولك وات ا أي أنزلته وأثويته منزلاً : يعنى أنزلته سواء كقوله (وَمَا كنت ثَاوياً) ثم قال #إتجحري من 
نَحْتِهَا الانها” خالدينَ فيهَا 8 8 العَامِِينَ) أي ثواب ال «الْذِينَ صَبَر وا# على الهجرة. ويقال: صبروا 
على أمر الله تعالى لوَعَلَى رَبِهِمْ يتوكَلُونَ 4 أي يثقون به ولا يهتمون للرزق لأنهم كانوا يقولون كيف نهاجر وليس لنا 
مال ولا معيشة فوعظهم الله ليعتبروا فقال. 


ره 


عت تَكَإْنين اَمِل ها أمَهيَوْفهَا َي وَهَْلسَويم للم لين سَْلتَهُممَ 
َلىَلسو اينوس اة ” قمر نك 39 © أمَميبمظ الرَرْقَ لمن 


م ل سير ابر صمر 


يَعَمْمِنْ عبادوء ويقدِرله: 2 لله بحل َي ع عليم (7) وين لاحي لوك التموماء 


- شهيداً» وقوله «وكفروا باله4 وهذان أقرب من لفظ الجمع فكان رده على لفظ ما قرب منه أولى من رده على الأبعد المصدران 
السابقان . 

)١١‏ وحجة من قرأ بإسكان الياء أن النداء باب الحذف كما تقول (يا رب). ويا قوم : فتحذف الياء وإذا وقفوا وقفوا على الياء والباقود 
على أن أصل كل ياء الفتح . انظر حجة القراءات 007 - 0084. 

(5) قال الحافظ في الكافي الشافعي 400/١‏ أخرجه الثعلبى من رواية عباد بن منصور الباجي عن الحسن مرسلا. 

1 ١ ١ . المصدر السابق‎ )9( 

(5) وحجة من قرأ بالتاء قوله تعالى «إوما كن ثاوياً» والباقون حجتهم قوله تعالى : «إولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق4. انظر المصدر 
السابق والنشر في القراءات العشر 515/51". 
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تأخابه الارديف ييا را اله 
«وكاين مِن ذَابَة4 , يعني وكم من دابة في الأرض أو من طائر في السماء «لآ تَحْمِلُ رِرْقَهَا4 معها ولا يجمع 
للغداء إلا النملة والفأرة ويقال لا تخبىء رزقها «اللَهُ يَرَرُقهَاد يكم 4 يعني يرزق الدواب حيث ما توجهت وإياكم إذا 
هاجرتم إلى المدينة لوَهُوَ السَمِيعُ 4 المقالتكم: «العليم» بكم ولي 0 يعني كفار مكة #مَنْ خلقَ السَمَوَاتَ 
وَالآرْض وَسَحْرَ الشّمْسٌ وَالْقَمَر يقولنَ الله فَنَى يُودَكُونَ4 يعني من أ بح حدبره كريد عر يجام رع اي 
(أهل)”" الهجرة ورغبهم فيها فقال «اللَه يس الرّْقَ لِمَنْ يََاء4 يعني يوسع على من يشاء لمن عبَاِِوَيَقَِر لَه 4 
ويقتر لمن يشاء «إن الله بكل شَيْءِ عَلِيمٌ4 من البسط والتقتير وَلَئِنْ سَألَُْمْ مَنْ َل من السّمَءِ مَاء ا به 
الآرْض بَعْد مَْتَا4 يعني من بعد يبسها وقحطها للَيَقُولُنَ اللّهُ فل الْحَمْدُ لَه على إقرارهم بذلك طِبَلْ أكْترْهُمْ لآ 
يَعْقِلُونَ4 توحيد ربهم وهم مقرون بالله عز وجل خالق هذه الأشياء . 


لألْحَم ديبل حت عرلا ينين © 


سم 


وما هذ ادنلا لهوولَص ولك ألدَارَالكيْرَةَ له ليان كيتامت 
© اا ٍ ال واكك دا هم يرون 09 


0 0 3 ا هله هي اف سير ب تبه 0 010 
3 76 ينهم ولمتمتّعوا فسوه مت مت رايا وبَسَخَطفْ 


2 رك اط و2 ا 5000 دورو وح بده لي 
علي لبنطل يِوْمِسُونَ وَيِنْعَمَةَ أله يكفرون 09 وَمَنَأَظلَم مه ا د 
1 لك مرو سه رس حت كته 
9- اي بكرن © © وكين جَْهَدَوأْفِيِمَ 
د سز و و 7 صم بر ا 
ديتع سبلاو إِنَأهَلَمََلْسَحيبرِينَ 9 
قوله عز وجل : «وَّمًا هَذِهِ الْحَيَاةٌ الدَُّا إل لَهُوُ» يعني باطل لوَلَعِبٌ4 كلعب الصبيان, ولهو كلهو الشبان؛ 
ويقال: فرح لا يبقى للخلق ولا يبقى فيها إلا العمل الصالح روى أبو هريرة عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
قال «إن الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا دذكر الله تعالى وما والاه أوغلل أو متعلما(') لشكية عن النبي فل الله 
عليه وسلم - أنه مَرْ بسخلة منتئة فقال والذي نفسي بيده للدنيا على الله أهون من هذه السخلة على أهلها(” «وَإِنٌ 
الدَارَ ل أي اْحيواذ» يعني هي دار الحياة لا موت فيها وكاو ار لو كانو يصلائود بثواب الله 
مانو 58 أنه لا يجيهم ]. أحد 1 له تعالى فلمَا نجاهم إلى لبر يعني إلى لقرار إذا ميركو ب 
قوله عز وجل لالِيَكفْرُوا بمَا آتينَاهُمْ4 يعني ما أعطيناهم من النعمة طولِيتَمَتعُوَا4 قرأ عاصم وأبو عمرو وابن عامر 
ونافع في رواية ورش وليتمتعوا بكسر اللام وقرأ الباقون بالجزم”؟» فمن قرأ بالكسر فمعناه لكي يتمتعوا لأن الكلام 


)١(‏ سقط فى أ. 

فم أخر جه الترمذي ١ه‏ كتاب الزهد (؟؟5797) وابن ماجه 1//7/ا8١‏ كتاب الزهد باب مثل الذنيا .)5١١1(‏ 

(*) أخرجه الترمذي في الموضع السابق حديث .)7577١(‏ وابن ماجه ١1/1/17‏ كتاب الزهد باب مثل الدنيا .)5١111(‏ 
(؟:) انظر حجة القراءات 6608. 
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عطف على ما قبله يعني يشركون لكي يكفروا ولكي يتمتعوا في الدنيا ومن قرأ بالجزم فهو على معنى التهديد 
والتوبيخ بلفظ الآمر 0 أبي كان يقرأ تمتعواهفِسَوفٌ يعْلْمُونَ» ومعناه وليتمتعوا يعني وليعشوا فسوف 
يعلمون إذا نزل بهم العذاب 9أوَلَمْ يَرَوَا» يعني أو لم يغلمزا ويتبزوا آنا جملا خرن آبنا ويُتخْطت الناس :من 
حولهم» يعني يختلس الناس فيقتلون ويسبول وهم آامنون يأكلون رزقي ويعبدون غيري فكيف أسلط عليهم, إذا 
أسلموا «اقْبالبَاطِلِ يُوْمِنونَ » يعني أفبالشيطان يصدقون أن لي رك ويقال أفبالأصنام يؤمنون لإ وبنِعمةٍ الله 
و4 يعني ويخالق هذه النعمة ورسوله يجحدون ثم قال عز وجل 9وَمَنْ أظلمُ مِمْنِ لْرَى عَلَى ال ك4 بأن 
7 شريكا «أوْ كَذَّبٌ بِالْحَقّ 4 يعني بالقرآن لما جَاءَ4 أي حين جاءه «اليْسَ في جَهَنمَ مثوى لِلْكَافِرٍينَ 4 مثوى أي 
مقاماً للكافرين بالتوخيل كما كال (فرِيقٌ في الجن وَفْرِيقٌ في السَعِيرِ» ثم قال عز وجل #وَالذِينَ جَاهَدوا يناك يعني 
رغبوا في طاعتنا دِلنَهْدِينهُمُ سبلنا» يعني لنعرفنهم طريقناء ويقال: معناه لنرشدنهم طريق الجنة لون الله لْمَعْ 
الْمحْسِنِينَ 4 يعني في العون لهم ويقال والذين عملوا بما علموا لنوفقنهم لما لم يعلموا. والله سبحانه وتعالى أعلم 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
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